
 1

  

  

  

  

  

  

  

  

 ر الألبابوثمزهر الآداب 

 الحُصري

  م1601 هـ،الموافق453 سنة وفي القيرواني الحصري، علي، بن إبراهيم إسحاق، أبو هو المغرب أدباء من أديب جمعه
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  مقدمة

أديـب مـن   ،جمعه أبو إسحاق، إبراهيم بن علـي، الحصـري، القيروانـي    . زهر الآداب وثمر الألباب أحد أمهات آتب الأدب
والحصـري،  . وهو معاصر الشاعر المشهور أبي الحسن الحصري القيرواني وبينهما قرابـة . اء المغرب مؤلف وناثر بليغأدب

ــهورة     ــيدة المشــــــــــ ــاحب القصــــــــــ ــو صــــــــــ ــن هــــــــــ ــو الحســــــــــ ــبّ  "أبــــــــــ ــل الصّــــــــــ  ."ياليــــــــــ
 

قـول مـن   وزهر الآداب آتاب أدبي محض لم يتناول فيه المؤلّف شيئًا من النحو والتّصريف واللّغة، بل قصره على فنـون ال 
 .شعر ونثـر ومـا يتَّصـل بـذلك مـن ضـروب البلاغـة وجمـال الصِّـياغة وإصـابة التشـبيه وحُسـن الإنشـاء وجـودة الخطابـة               

 
آما أن الكتاب . والكتاب قائم على الجمع والرّواية، لم يُعنَ صاحبه بتمحيص الأخبار والأشعار ومناقشتها والتعليق عليها

س، وإنما هو مجموعة نصوص وأخبار جمعها الحصري في أزمان متباعـدة ثـم   لم يمش على نهج معيّن أو أسلوب مدرو
وبعض أقواله  ³فهو يتحدث، مثلاً، عن الزبرقان بن بدر ثم عُلَيَّة بنت المهدي ثم عن الرسول . ألف بينها دون ترتيب معين

رتيـب أو تبويـب، وهـذا    في الشعر والبيان وغير ذلك، ثم يعود للحديث عن زهير بـن أبـي سـلمى وشـعره، هكـذا دون ت     
ــة      ــل غريبــــــ ــع آــــــ ــف جمــــــ ــه مؤلَّــــــ ــاب بأنــــــ ــذا الكتــــــ ــف هــــــ ــدماء يصــــــ ــل بعــــــــض القــــــ  .ماجعــــــ

 
والغالب على موضوعات الكتاب الجدُّ، فهو محصور في دائرة الخُلق والـدين بعيـدًا عـن العبـث والمجـون؛ لأن فيـه أخبـار        

عمّا يشين لما آان مشتملاً على أخبار السَّـلف   فكأن المؤلِّف أراد تنزيه الكتاب. والصحابة والتابعين وأقوالهم ³الرسول 
ويُعـرف باسـم ذيـل    . والذي يؤآد ذلك أن الحصريّ نفسه صنّف آتابًا آخر سمّاه جمع الجواهر في المُلَح والنوادر. الصَّالح

 .زهـــر الأداب،فلعلّـــه ألحـــق فيـــه مـــن الأخبـــار مـــا تحاشـــى ذآـــره فـــي الكتـــاب الأول، وهـــو مـــنهج مقبـــول            
 

هذا آتاب اخترت فيـه قطعـة آافيـة مـن البلاغـات فـي الشـعر        : "نّف عن منهجه في مقدمة الكتاب فقالوقد أبان المص
واختيـار  . وليس لي في تأليفه من الافتخار أآثـر مـن حسـن الاختيـار    … والخبر والفصول والفقر مما حسن لفظه ومعناه

ــه   ــن عقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرء قطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ."المـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

خاصة، فأآثر من إيراد النصوص فـي وصـف الليـل والبلاغـة والمـاء       وقد عُني أبو إسحاق الحصري بموضوع الوصف عناية
طبع الكتاب طبعات عديدة مشروحة . وغلب السجع على أسلوب الكتاب وهو أسلوب ذلك العصر. والرعد والبرق وغيرها
  .ومضبوطة ومفهرسة
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  بسم االله الرحمن الرحيم

تبين،     الحمد للّه الذي اختصَّ الإنسانَ بفضيلةِ البيا ابِ المس ين، والكت النور المب نِ، وصلَّى اللّه على محمدٍ خاتمِ النبيين، المرسل ب
 .الذي تحدَّى الْخَلْقَ أن يأتُوا بمثله فعجزوا عنه، وأقرّوا بفَضْلِه، وعلى آله وسلَّم تسليماً آثيراً

تُدِلَّ    وبعد؛ فهذا آتابٌ اخترتُ فيه قطعةً آاملةً من البلاغات؛ في الشعر والخبر، وا اه، واسْ هُ ومعن لفصول والفقَر، مِمَّا حَسُنَ لفظُ
ال الب             ا ق ه، آم ه، من ألفاظه ومعاني ا في ع م ان جمي ل آ وقيًّاً، ب اقطاً سُ ري  بِفَحْواهُ على مَغْزَاهُ، ولم يكن شارداً حُوشِيًّاً، ولا س حت

  الخفيف

 ك أمْرُؤٌ أنَّهُ نِظَـامُ فَـرِيدِ  في نظام من البلاغةِ ما شَ

 وتَجَنّبْنَ ظُلْمَةَ التَّـعْـقِـيدِ  حُزْنَ مُسْتَعْمَلَ الكلامِ اختياراً

 نَ به غايةَ المُرادِ البَـعِـيدِ  وَرَآِبْنَ اللفظَ القريب فأدرك

ا؛ إذ آانت         فْوَان، ونظائرهم ن صَ د ب وحَان، وخال ن صُ ولم أذهب في هذا الاختيار إلى مطولات الأخبار، آأحاديث صَعْصَعَةَ ب
 .ه أجملَ لفظاً، وأسهلَ حفظاًهذ

اجَلَته،    ى مُسَ وهو آتابٌ يتصرَف الناظرُ فيه من نثره إلى شعرهِ، ومطبوعهِ إلى مصنوعهِ، ومحاورتهِ إلى مفاخرته، ومُنَاقَلَته إل
ه        ى أمثال اهرة إل ة، وأوصافه الب ه الغريب دِّهِ   وخطابه المبهت إلى جوابه المُسْكِت، وتشبيهاته المُصيبة إلى اختراعات ائرة، وجِ الس

 .المعجب إلى هَزْلِهِ المُطْرِب، وجَزْلِهِ الرائع إلى رقيقه البارع

لاً،                 ه مُسَلْسَ تُ بعضَ ه؛ فجعل راد الشيء من مِثْلِ اد الشكل عن شكله، وإف وت، وعن إبع وقد نزعْتُ فيما جمعت عن ترتيب البي
زُ    وترآتُ بعضَه مُرْسَلاً؛ ليحصل مُحَرَر النَّقْدِ، مُقَدَر ا د يَع لسرْد؛ وقد أخذ بِطَرَفَي التأليف، واشتمل على حاشِيَتَي التصنيف؛ وق

ل، والتقصير            ل المم لَمَ من التطوي ائره؛ ليس ا في س ة أفرّقه ه بقي المعنى، فأُلحقُ الشَّكْلَ بنظائره، وأعلق الأول بآخره، وتبقى من
ان الخروجُ     المخلّ، وتظهر في التجميع إفادةُ الاجتماع؛ وفي التفريق لَذَاذَ وبَ والأسماع؛ إذ آ ة الإمتاع، فيكمل منه ما يُونِقُ القل

  من جِدّ إلى هَزْل، ومن حَزْن إلى سَهْل أنْفَى للكَلَل، وأبْعَدَ من المَلل؛ وقد قال إسماعيل بن القاسم هو أبو العتاهية البسيط

 الِإلاَ التنقلُ من حالٍ إلى حـ  لا يُصْلِحُ النفسَ إذ آانت مُدَابرةً

ليمان     ن س اس ب ه،    -وآان السببُ الذي دعاني إلى تأليفه، ونَدبني إلى تصنيفه، ما رأيته من رغبة أبي الفضل العب أطال االله مُدَت
ى المشرق          -! وأدام نعمته لَ إل ى أن ارتح ه عل ك حمل ادَه في ذل في الأدب، وإنفاق عمره في الطلب وماله في الكتب؛ وأنَّ اجته

ببها، وأغمضَ في ط    ره،             بس اء عصره، وفصحاء ده لامِ بلغ ى أن أورد من آ هُ، إل ه تعبَ تعذباً في ه، مس ك مال ي ذل اذلاً ف ا، ب لبه
ك من آلام               ى ذل ا، وأضيف إل ه عن جملته اً يكْتَفي ب ا آتاب ه من مُخْتاره طرائف طريفة، وغرائب غريبة، وسألني أن أجمعَ ل

ه عن      المتقدّمين ما قارَبه وقارَنه، وشابهه وماثله؛ فسارعتُ  اب، ليستغني ب ذا الكت إلى مراده، وأعنته على اجتهاده، وألَفتُ له ه
ابُوس،       يس ق جميع آتبِ الآداب، إذ آان موشَحاً من بدائع البديع، ولآلئ الميكالي، وشهيّ الخوارزمي، وغرائب الصاحب، ونف

 .ذوبةوشذور أبي منصور بكلامٍ يمتزجُ بأجزاء النفس لطافةً، وبالهواء رقّةً، وبالماء ع

 -وليس لي في تأليفه من الافتخار، أآثرُ من حُسْن الاختيار؛ واختيارُ المرء قطعة من عقله، تدلُّ على تخلُفه أو فَضْلِه؛ ولا شك 
ال        -إن شاء االله  سٌ، ولا اجتمع حِسن، ولا م ا انجذبت نف في استجادة ما استجدت، واستحسانِ ما أَوْرَدت؛ إذ آان معلوماً أنه م
الُ         سِرّ، ولا رزه يَخْت دفع، وأب ولاً لا يُ ع، قب جال فِكْرٌ، في أفضلَ مِنْ معنًى لطيفٍ، ظهر في لفظِ شريف؛ فكَسَاه من حسن الموق

  من صفاء السبك ونقاء السّلك، وصحة الدّيباجة، وآثرة المائية، في أجمل حُلّة، وأجلى حلية الكامل

  مير ويُشْرَبُأَرَجاً، ويؤآل بالض  يستنبط الروحَ اللطيف نسيمـهُ
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ه؛ لأن أوّل         تُ علي ذي عوّل ه، والنحو ال تُ إلي وقد رغبتُ في التجافي عن المشهور، في جميع المذآور، من الأسلوب الذي ذهب
ذَّر       ك يتع رة استمراره؛ فوجدت ذل ما يقرع الآذان، أَدْعى إلى الاستحسان، ممَا مَجَّتْه النفوسُ لطول تكراره، ولفَظَتْه العقولُ لكث

م                ولا لا؛ فل أليف خَل لاً، ويكسب الت ذا يوجب في التصنيف دَخَ در إذا اشتهر؛ وه ا نَ رك م يتيسر، ويمتنع ولا يتّسع؛ ويُوجب ت
ن لفظه؛          ا ظهر من مُسْتَحْسَ هِ، م ى حِفْظِ وبَ إل من   أُعْرِض إلاَّ عَمَّا أهانه الاستعمال، وأَذَاله الابتذال، والمعنى إذا استدعى القل

ارة، وناص ارع عب انُس   ب اء، وتَجَ ابُق أَنْح ل؛ وتَط يل، وإصابة تمثي د، وحسن تفصِ هولة مَقْصِ ورِد، وس ةِ م تعارة، وعُذُوبَ ع اس
دّره          داح، ويصوره أفضلَ تصوير، ويق فَ القِ ه تثقي أجزاء، وتمكُّن ترتيب، ولطافة تهذيب، مع صحَة طبع وجوده إيضاح، يثقف

  لِقه عَوْدُه علَى المستعيد الكاملأآْمَل تقدير؛ فهو مشرق في جوانب السمع، لا يُخْ

  وَهوَ المضاعفُ حُسْنُه إن آُرِّرا  وَهْوَ المُشَيَّعُ بالمسامع إن مَضَى

ثِ       ا آنَوَاف ح أَوْرَدته ه، لِمُلَ اب علي وإن آنتُ قد استدرآتُ على آثير ممن سبقني إلى مثل ما جرَيْتُ إليه، واقتصرت في هذا الكت
ري، أو  السحْرِ؛ وفِقَر نظمتها آا لغِنَى بعد الفَقْر، من ألفاظ أهلِ العصر، في محلول النثر، ومعقود الشعر؛ وفيهم من أدرآتهُ بعُمْ

رْف،                 بُ والطَّ ا القل ا الأسماع، يَصبو إليه م تَفْتَرِعْه ار ل راع، أبك دات الاخت داع، وتولي م من لطائف الابت لحقه أَهْلُ دهري؛ وله
رفِ، وتمتزجُ بأجزاء النفس، وتسترجع نافِرَ الأُنس، تخلَلَتْ تضاعيفَه، ووشّحَتْ تأليفه، وطرّزت  ويَقْطُر منها ماءٌ المَلاَحة والظَّ

ديباجه، ورصَّعت تاجه، ونَظمت عقوده، ورقمت بُرودَه؛ فنوْرُها يَرِفّ، ونُورُها يشِفّ، في روضٍ من الكلم مُونقٍ، ورَوْنَق من  
  الحكم مشرِق الطويل

  إذا ما استشفّته العيون مُصَعَدُ  فكأنـهُ صفا ونَفى عنه القَذَى

  فهو آما قلت السريع

  يَجْرِي مَعَ الرُوح آما تجري  بديع نثرٍ رقّ حـتَّـى غَـدا

 ديباجةٌ ليسَت منَ الشِّـعـر  مِنْ مُذْهَبِ الوَشْي على وَجْهِهِ

 تَرُود في رَوْنَقها النـضْـرِ  آزهرةِ الدنيا وقد أقـبـلـت

 يخْتَال في أردية الـفَـجْـرِ  لغَضِّ غِبَّ الْحَـياأو آالنسيم ا

رْض،             ى بَ يْضٍ عل ى بَعْض، ومن فَ لٍّ عل ان اقتصاراً من آ ولعل في آثير مما ترآتُ، ما هو أجودُ من قليل مما أدرآت؛ إذ آ
لاَل      رُ البيت في خِ ةُ    ولكني اجتهدتُ في اختيار ما وجدتُ؛ وقد تدخلُ اللفظةُ في شفاعة اللفظات، ويم ات، وتعرض الحكاي الأبي

ا         ل؛ فمهم ا في إصلاح خَلَ رْط الضرورة إليه في عرض الحكايات، يتمّ بها المعنى المراد، وليست ممّا يُسْتَجاد، ويبعث عليها فَ
اب،                     ذا الكت ة في ه ع المسالك الجاري ك في جمي لّ ذل ا أق ار؛ وم رْفِ الإنك ه بطَ رِضْ عن ار، فلا تعْ ذا الاختي ك في ه تَرَه من ذل

  الموسوم بزهر الآداب، وثمر الألباب، لكني أردت أنْ أُشارك من يخرج من ضيق الاغترار، إلى فسحة الاعتذار الكامل

 يَأْتيك وَهْوَ بشِعْرِه مفْـتُـون  ويسيئ بالإحسان ظنًّاً، لا آمن

 .واللّه المؤيد والمسدّد، وهو حسبنا ونعم الوآيل

 ."إنَّ من البيان لَسِحْراً"

قال وَفَدَ إلى رسول اللّه صلى االله عليه وسلم الزِّبْرِقَانُ بن بَدْر وعَمْرُو بن  -رضوان اللّه عليهما  -د اللّه بن عبّاس روى عن عب
لم الأهتم؛ فقال الزبرقان يا رسولَ االله، أنا سيّدُ تميم، والمطاعُ فيهم، والمجابٌ منهم، آخذُ لهم بحقّهم، وأمنعهم من الظلم، وهذا يع

 .عني عَمْراًي -ذلك 

 .فقال عَمْرو أجَلْ يا رسولَ اللّه؛ إنه مانعٌ لِحَوْزته، مُطَاعٌ في عشيرته، شديد العَارِضة فيهم
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رفي  ه إلاَّ           ! فقال الزبرقان أَمَا إنه واللّه قد علم أآثرَ مِمَّا قال، ولكنه حسدني شَ ا علمت ه م ال؛ فواللّ ا ق ال م ئن ق ا ل ال عمرو أم فق
 .مروءة، أَحْمَقَ الأب، لئيمَ الخالِ، حديثَ الغِنَىضَيّق العَطَن زمر ال

ا علمت،           نَ م تُّ أحس ه، رضيتُ فقل ا رسول اللّ ال ي فرأى الكراهَةَ في وَجْه رسول االله صلى االله عليه وسلم لمّا اختلفَ قولُه، فق
   !وغضبتُ فقلت أقْبحَ ما علمت، وما آذبت في الأُولى، ولقد صَدَقْتُ في الثانية

 .ويروى لَحُكما، والأول أصحّ. ل االله صلى االله عليه وسلم إن من البيان لسحراً، وإن من الشعر لحِكْمَةفقال رسو

ال رسول االله صلى     والذي روى أهل الثبَت، من هذا الحديث أنَه قَدِم رجلان من أهْل المشرق فخطبا؛ فعجب الناسُ لبيانهما؛ فق
 .من بعض البيان لسحرا االله عليه وسلم إنّ من البيان لسحْرا، أو إنَّ

ن             اعس ب ن الحارث، والحارث هو مُقَ د ب ن عُبي ر اب ن مِنْقَ د اب وعَمْرو بن الأهتم هو عَمْرو بن سِنَان بن سُمي بن سِنَان بن خال
وَبَرِ ضربه ب  . عمرو بن آعب ابن سعد بن زيد مناة بن تميم قوسه  وسُمي سِنان الأهتم، لأن قيس بن عاصم الْمِنقَري سيدَ أهلِ ال

يم          . هذا قولُ أبي محمد عبد اللّه بن مسلم ابن قتيبة. فهتَم فاه ي تم ان لبن ومٌ آ اني، وهو ي وم الكُلاب الث وه ي وقال غيره بل هُتِمَ فُ
ن     . وآان عمرو يلقب المُكَحَّلَ لجماله، وبنو الأهتم أهلُ بيتِ بلاغةٍ في الجاهلية والإسلام. على أهل اليمن ن عمرو ب د االله ب وعب

ذُ    . هتم هو جدّ خالد ابن صَفْوَان وشَبيب بن شَيْبَةالأ وك تأخ د المل وآان يقال الخطابة في آل عَمْرو، وآان شعره حُلَلاً منشَرَة عن
  وهو القائل الطويل. منه ما شاءت

  لصالح أخلاقِ الرجالِ سَرُوقُ  ذريني فإن البخلَ يا أمّ مالـكٍ

 خلاقَ الرجالِ تضـيقُولكنَّ أَ  لعمْرُكِ ما ضاقتْ بلاد بأهلها

ن سعيد     ن آعب ب ه؛    . والزبرقان اسمه حُصَين بن بَدْر بن امرئ القيس بن الحارث بن بَهَدَلَةَ بن عوف ب ان لجمال وسمي الزّبرق
 .والزبرقان القمر قبل تمامه وقيل لأنه آان يُزَبرِقُ عمامتَه، أي يصفَرها في الحرب

 .ل، ويقولون اللفظ الجميل من إحدى النّفَثَاتِ في العُقَدوآانوا يسمّون الكلام الغريب السَحر الحلا

ه وَفْ              دَّم إلي د؛ فتق لِّ بل لِ آ ودُ أه ه وُفُ دِمَ علي ه، قَ ه عن ز، رضي اللّ لِ  وذآر بعضُ الرُواة أنه لما اسْتُخْلِفَ عمرُ بن عبد العزي دُ أه
نْ     تكلمْ مَ ا غلام، لي ن منك    الحجاز، فأشْرَأب منهم غلامٌ للكلام، فقال عمر ي رءُ        ! هو أَسَ ا الم ؤمنين، إنّم ر الم ا أمي ال الغلام ي فق

ان هاهنا مَنْ بأَصغريه، قلبهِ ولسانِهِ، فإذا مَنَح اللَّهُ عبدَه لساناً لافظاً، وقلباً حافظاً، فقد أجاد له الاختيار؛ ولو أن الأمور بالسن لك
 .هو أحق بمجلسك منك

ةٌ         ! لفقال عمر صدقت، تكلّم؛ فهذا السحْرُ الحلا دِمْنا إليك رغب م تُقْ ة، ول دُ الْمَرْزِئ ة لا وَفْ د التهنئ فقال يا أمير المؤمنين، نحن وف
 .فسأل عمر عَنْ سِنّ الغلام، فقيل عشر سنين! ولا رهبة؛ لأنا قد أمِنا في أيامك ما خِفْنا، وأدرآْنا ما طلبنا

ؤمنين؛ لا        وقد روي أن محمد بن آعب القرظي آان حاضراً، فنظر وَجْه عمر قد  ر الم ا أمي ال ي ه؛ فق اء الغلام علي تهلَل عند ثَن
ار         وَوا في الن دامُهم، فه ت أق اءُ، وغرهم الشكر، فزلّ أعاذك االله أن  . يغلبَنَ جهلُ القوم بك معرفتَك بنفسك؛ فإنّ قوماً خَدَعهم الثن

م لا         ال الله ه، وق فَ علي ى خِي ا من واعظ   تكون منهم، وألحقك بسَالِف هذه الأمة؛ فبكى عمر حت ال    ! تُخْلِنَ رَ ق د رُوي أنّ عم وق
ا سعيد             . للغلام عِظْني، فقال هذا الكلام، وفيه زيادة يسيرهّ ونقص ال يعاتب أب ام فق و تم ذا السحر الحلال أب رّ ه ولَ عم وأخذ ق

  محمد بن يوسف الطائي الوافر

  جَعَلْتَ المَنْعَ منكَ لها عِقَالاَ  إذا ما الحاجةُ انبَعَثَتْ يَدَاها

 وتأنفُ أَنْ أُهـان وأَن أذَالا  فأين قصائدٌ لي فيكَ تَأبـى

 ولم أرَ قبلها سِحْراً حَـلاَلا  هي السّحرُ الحلالُ لمُجْتَلِيه
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 وآتب أبو الفضل بن العميد إلى بعض إخوانِه جواباً عن آتاب وردَ إليه فأحمده

ل نعمتك         ك، ب داك، من آتاب ه ف ي اللّ ه، جعلن فِيَتْ نفسي          وَصَلَ ما وصلْتَني ب وروده، وشُ ي ب رَت عين ة؛ فق ة، ومُنَّتك العام التام
ه من لطائف             ا اشتمل علي تُ مفْتَتَحه، وم حر، وتَأَمَلْ وارِ في السَّ نفسَ الأن بوفوده، ونَشَرتُه فحَكَى نسيمَ الرياض غِب المطر، وت

ك، وضروب الفَضْلِ          رّ عن ون الب ل من فن د تحمَّ ه ق ي،         آَلِمك، وبدائع حِكَمك؛ فوجدت رَ قلب ي، وعَمَ لأَ عين زْلاً، م دًّاً وه ك، جِ من
ا  ه،   وغلب فِكْري، وبَهَر لُبِّي؛ فبقيتُ لا أدري أسُمُوط ذر خصصتَني بها، أم عقود جوهر منَحْتنِيها؟ آما لا أدري أَبِكْراً زَفَفْتَه في

ت        اً طلع مّنته؛ أم نجوم اءً ض رِّجت حي دوداً ضُ ه؛ ولا أدري أخ ا منْ ةً جهزته غ   أم روض دُّك أبل ه؛ ولا أدري أجِ اءً أودعت عش
د الف  ا   وألطف، أم هَزْلك أرفع وأظرف؛ وأنا أوَآَلُ بتَتَبع ما انْطَوَى عليه نَفْساً لا ترى الحَظَّ إلاَ ما اقْتَنته منه، ولا تَعُ ضل إلا فيم

اً لا يطرِف    أخذتْه عنه، وأمَتِّع بتأمّله عيناً لا تَقَرُ إلاَّ بمثْلِهِ، مِمَّا يَصْدر عن يَدِك ه، وطَرْف ، ويَرِدُ من عندك، وأعْطِيه نظراً لا يملُ
دْر                رَح صَ ه، وأشْ ي برقَّت ه، وأمزج قريحت ه، وأُغذي نفسي ببَهْجَتِ عِ خلقي برَوْنَقِ ه، وأمت الاً أرْتَسمه وأحْتَذِي ه مِث ي دونه، وأجعل

 .لفاً؛ لقد عرفت أنه ما سمعتُ به من السحْرِ الحلالبقراءته، ولئن آنت عن تحصيل ما قلْتَه عاجزاً، وفي تعديد ما ذآرته متخ

  وقال بعض المحدثين يمدح آاتباً الكامل

 عَجْلاَنَ في رَفَلانِهِ وَوَجِـيفـهِ  وإذا جَرَى قلم له في مُـهْـرَقٍ

 بنَفيِسِ جَوْهَرِ لفظِهِ وشـريفـه  نَظَمَتْ مراشفُه قلائد نُظّـمَـت

  عن ذهنِ مصقولِ الذآاءِ مَشُوفهِ لَـدَتْبِدْعاً من السِّحْرِ الحلال تو

 جُعِلَتْ وتحـفةَ قـادم لأَلِـيفـهِ  مَثَلاً لضاربهِ وزادَ مُـسَـافـر

ين     ه وب ا بين وعلى ذآر قوله وتحْفَة قادم قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي، وصَفَ رجل رجلاً فقال آان واالله سَمْحاً سَهْلاً، آأنّم
 .ين الحياةِ سبَبٌ، إنما هو عيادة مريض، وتُحْفَة قادم، وواسِطَةُ عِقْدالقلوب نَسَب، أو بينه وب

تَ من لساني أآْ       اك لملكْ اد دني ي بفْس ر  وأخذ بعضُ بني العباس رجلاً طالبياً، فهمَّ بعقوبته، فقال الطالبي واللَهِ لولا أَنْ أفسد دينْ ثَ
 .ودون السحْر؛ وإنَّ أيسره ليَثْقُبُ الْخَردَل، ويحط الْجَنْدل مِمَّا ملكْتَ من سَوْطك، واللّه إن آلامي لَفَوْقَ الشعر،

  وقال علي بن العباس، يَصِفُ حديثَ امرأةٍ الكامل

 لم يَجْنِ قتلَ المسلم المـتـحـرَزِ  وحديثها السحْرُ الحلالُ لَـوَ أنـه

 ودَّ المحدَثُ أنَّهـا لـم تُـوجِـز  إن طال لم يُملَلْ، وإنْ هي أَوْجزَتْ

 للمطمئنِّ، وعقلَةُ المسـتـوفِـز  رَك العقولِ، ونزهةٌ ما مِثْلُـهـاشَ

  ألَمَّ في بيته الآخر بقول الطائي الطويل

  وليس لها في الحُسْنِ شكْل ولا تِرْبُ  آَوَاعِبُ أَتْرابٍ لغيداءَ أصـبـحـتْ

 ـحُـبيَروح ويَغْدُو في خَفَارَتهِ الْ  لها منظَر قَيْدَ النـواظِـر لـم يَزَلْ

  وأول من استثار هذا المعنى امرؤ القيس بن حجر الكندي في قوله الطويل

 بمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأوَابدِ هَـيْكَـلِ  وقد أغتدِي والطيرُ في وُآُنَاتها
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  وآالت عُلَية بنت المهدي مجزوء الكامل

 لِ الأغْيدِ الحُلْوِ الدَّلالِ  اِشْرَبْ على ذآر الغَزَا

 يا غُلَّ؟ ألبابِ الرجالِ  وقُلْ لـه اِشْرَبْ عليه

ء وآانت علَيَّةُ لطيفةَ المعنى، رقيقَةَ الشعرِ، حسنةَ مجاري الكلام، ولها ألحانٌ حِسَان، وعَلِقَتْ بغلام اسمه رشأ وفيه تقول مجزو 
  الكامل

 صَباً آئيباً مُتْعَـبـا أضحى الفؤادُ بزينبا

  راً معجباوآَتَمْت أم  فَجَعَلْتُ زَيْنبَ سُتْرَةً

 .قولها بزينب تريد برشأ

دخل  ! فنُميَ الأمر إلى أخيها الرشيد، فأبعده، وقيل قتَله، وعَلِقَت بعده بغلام اسمه طَلّ، فقال لها الرشيد واللّه لئن ذآَرْتِه لأقتلنك ف
ة    عليها يوماً على حين غَفْلة وهي تقرأ فإن لم يصبها وابلٌ فما نهى عنه أمير المؤمنين، فضحك، وق ذا، وهي القائل ال ولا آلّ ه

   الكامل

 حتى ابتُليتُ فصرْتُ صَبًّاً ذاهلا يا عاذِلي، قد آنتُ قبلَـك عـاذلا

 فإذا تحكَم صار شُغْلاً شـاغِـلا  الحب أول ما يكـون مَـجَـانة

  يَرْضى القتيلُ ولا يُرضِّي القاتلا أَرْضَى فَيَغْضَبُ قاتلي فتعجبـوا

  وهي القائلة الرمل

 أنصف المعشوق فيه لَسَمُجْ  ضع الحبٌ على الْجَوْرِ، فلووُ

 لك خير مِنْ آثيرٍ قد مـزِجْ  وقليلُ الحب صِرْفاً خالصـاً

 عاشق يُحْسِنُ تأليفَ الْحُجَـجْ ليس يُسْتَحْسَنُ في نَعْتٍ الهوى

  وآأنها ذهبت في الأول إلى قول العباس بن الأحناف الطويل

 تُروّع بالهِجران فيه وبالـعَـتْـبِ  ـك الـذيوأحْسَنُ أيام الهـوى يومُ

 فأين حلاَوَاتُ الرسائل والكُـتْـب؟  إذا لم يكن في الحب سخْطٌ ولا رضا

  وقد زاد النميري في هذا فقال الخفيف

 وشفائي في قيلهمْ بَعْـدَ قـالٍ  راحتي في مقـالة الـعُـذّال

  مسِ خصالحب لصب، إلاّ بِخ لا يَطيبُ الهوى ولا يحسْنُ ال

 وعِتابِ، وهِجْـرَةٍ، وتـقـال بسماع الأذَى، وعَذْل نصـيحٍ،
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  وقال بعض المحدثين الكامل

  فتطارَدِي لي في الوصال قليلا  لولا اطّرادُ الصيد لم تَـكُ لـذّةٌ

 من لذةٍ حتى يُصِيبَ غـلـيلا هذا الشراب أخُو الحياة ومالـهُ

  وقال آخر الطويل

 فإنّ الأذى مِمَّن تُحِـبّ سُـرورُ  ذى من حبيبهِدع الصبَّ يَصْلى بالأ

 إذا مـا تـلا آثـارهُـنَ ذَرُورُ  غُبارُ قطِيع الشاء في عَيْنِ ذئبهـا

  وأنشد الأصمعي لجميل بن معمر العذري البسيط

 عواضُ أليأس أو يَرْتَاحه الطَّمَـعُ  لا خَيْرَ في الحب وقفاً لا تحـرآـهُ

 لكنتُ أَمْلِـكُ مـا آتـي ومـا أدَعُ  عندها جَزَعِيلو آان لي صَبْرُها أو 

 آادت له شعْبةَ من مُهْجَتي تـقـعُ  إذا دعا باسْمِها داعٍ لـيحـزنـنْـي

  وهذا البيت آقول علي بن العباس الرومي الكامل

 فكفاهُمُ بالوَجْـدِ والأشـواقِ  لا تكْثِرَنَّ ملامةَ الـعـشـاقِ

  فإذا تضاعَفَ آان غير مُطَاقِ عَفِإن البلاءَ يطاقُ غيرَ مُضا

 آالريح تُغرِي النار بالإحراق  لا تُطْفئَنَّ جَوى بِـلَـوم؛ إنـهُ

  ويشبه بَيْتَ عليّة الآخر بيتٌ أنْشِدَ في شعرٍ رُوِي لأبي نواس، ورواه قوم لعنان جارية الناطفي، وهو الكامل

 عـتـابِ وصـالُلم يَحْلُ إلاَ بال  حلو العـتـاب يهـيجُـهُ الإدلال

 مَنْ آان يصرف وجهه التعْـذَالُ  لم يَهْوَ قطُ ولم يُسَـمَّ بـعـاشـق

 ما لم يكن غدْر ولا اسـتـبـدالُ وجميعُ أسبابِ الـغـرام يسـيرة

 ولها من البدر المنـيرِ مِـثَـالُ تصف القضيبَ على الكثيب قَنَاتُها

 سنهـا الأمـثـالُحسناء سار بح  ولرُب لابـسةٍ قِـنـاعَ مَـلاَحةٍ

 نُوراً فماءُ شبـابـهـا يَخْـتَـال آَسَتِ الْحَداثةُ ظَرْفَها وجمالـهـا

 شمس يمُدُّ بـهـا إلـيك هِـلاَلُ  وآأنها والكأْسُ فوق بَـنـانِـهـا

 وتكلّمت بلسانـهـا الْـجـرْيال حتى إذا ما استأنست بحـديثـهـا
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 جرى بـهـنَّ الْـفَـالُأفعالها و  قلنا لها إن صدَّقت أقـوالَـهَـا

 حَضَرَ النصيحُ وغابَتِ الـعـذالُ قولي فليس تَرَاك عينُ نـمـيمة

 سِرّ لـدى أبـوابـه أَقْـفــال وضميرُ ما اشتملتْ عليه ضلوعُنا

  وقد أخذ أبو الطيب المتنبي معنى قيد الأوابد، فقال يصف آلباً الرجز

 لظبي وحَتْفُ التَّتْفُـلِوعقلةُ ا نَيْلُ المُنى وحكْم نفسِ المُرسِلِ

 عَلَّمَ بقرَاطَ فِصادَ الأآْـحَـلِ  آأنّه من علمه بالـمَـقْـتـل

  وقال في بني حمدان الكامل

  متواضعينَ على عظيم الشأنِ  متصعلكيِنَ عَلَى آَثافةُ مُلكهم

  أَجَلِ الظليم ورِبْقةِ السَّرْحانِ  يتقَّلبون ظلالَ آل مُطَـهَّـمٍ 

 .يصف فرساً إنه لَدرَك الطالب، ومَنْجَى الهارب، وقَيْد الرهان، وزين الفناء وقال أعرابي

 .وقال بعضُ أهل العصر في وصفِ غلام وَجْهُه قَيْدُ الأبصار، وأمَدُ الأفكار، ونهاية الاعتبار

  وقال أبو القاسم إسماعيل بن عَبَّاد الطويل

  فيها الوحشَ والوحْشُ هُجَّدُ أُعاجِلُ  وقد أغتدِي للصَيْدِ غُـدْوَةَ أصْـيَدٍ

 دين به أيْدِي الـوحُـوش تُـقـيّدُ  فعنَّتْ ظَباءٌ خِفْنَ تحتِيَ مطلقَ الي

 ولم يُغْنَها إحضَارُهَا حين تجهَـدُ  فأدرآتها والسيفُ لَـمْـعة بَـارق

 وطَرْفُ مشيبي عن عِذَاريَ أرْمَدُ  وقد رُعْتُها إذ آان شعريَ رائعـاً

 وهذا طِراز الشـيب فـيه يُمـدَدُ  حدَّ الثلاثـين مُـدَّتـي وما بَلَغَتْ

انهم،          ر افتن ا آَثُ انهم، آم ر إحس اب، وآَثُ ذا الب وأبيات ابن الرومي من أجود ما قيل في حسن الحديث، وقد توسع الشعراء في ه
 .وسأجري شأْواً في مختار ما قيل في ذلك، وأعود إلى ما بدأتُ به

  عُمَير بن شيَيْمٍ التغلبي، وسمي القُطَامي لقوله الرجزواسمه  -قال القُطامي 

  حطّ القُطامِيِّ القطا القَواربا  يَحُطُهُنَّ جانباً فـجـانـبـاً

  وقال أبو عبيدة ويقال للصقر قُطامي وقَطامي البسيط

 حتى تصيَّدْنَنَا من آلِّ مُصْـطـادِ وفي الخُدْور غماماتٌ برَقْنَ لـنـا

 مَنْ يَتْقَيَن ولا مكْـنـونُـهُ بـادِي  ديثٍ لـيس يَعـلـمـهيقتُلْنَنَا بحـ
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  مواقع الماء من ذي الغُلَة الصَادي  فهنَّ يَنْبِدن من قول يُصِـبْـنَ بـه

  وقال أبو حيَّة النُميري، واسمه الهيثم بن الربيع الطويل

 حـارمِبلى وستُور اللَـهِ ذاتِ الـمـ  وَخبرَكِ الواشُونَ أن لـن أُحـبـكُـم

 على الحيّ جاني مِثْلِه غيرُ سـالـم  وإن دماً، لوْ تعـلـمـينَ، جـنـيتـه

 عزاءً بكُم إلاّ ابـتـلاع الـعـلاقـم  أصدُ وما الصدُ الذي تـعـلـمـينـهُ

 بنا وبكـم، أف لأهـل الـنـمـائم  حياءً وَتُـقْـيا أنْ تـشـيعَ نـمـيمة

 ه القنا بالراعـفـات الـلـهـاذِمإلي  أما إنه لو آـان غـيرُكِ أرْقـلـتْ

 آَغُرِّ الثنـايا واحـات الـمـلاغـمِ   ولكنه واالله مـا طـل مـسـلـمـاً

  سُقُوط حَصَى المرْجانَ من آَفِّ ناظم  إذا هنَ ساقطنَ الأحاديثَ للـفـتـى

 دَماً مائراً إلا جَوًى فـي الـحـيازم  رَمَيْن فأَنْفَذْنَ القـلـوبَ، ولا تـرى

  أيضاً الطويل وقال

  إذا ساقطتْه الشهْدُ أَو هُوَ أَطْيَبُ    حديث إذا لم تخشَ عيناً آأنه

 من الـمـوت آـادت سَـكْـرَةُ الـمَـوت تـذهَـــبُ  لو أنك تستشفي به بعد سكْرَةِ

  إلى هذا ينظر قولُ الآخرِ وإن لم يكن منه الطويل

 دائمُ الـعـبَـراتِ ودَمْعُ جُفُوني  أقول لأصحابي وهُم يعذِلُونـنـي

  خروجي من الدنيا، جُفُوفَ لَهاتي  بذآر مُنَى نفسي فبلُـوا، إذا دَنـا

  وقال سديف مولى بني هاشم يصفُ نساءً الكامل

 درا يفصل لُؤلـؤاً مـكـنـونـاً  وإذا نَطقْنَ تخالهـن نَـوَاظـمـاً

 ـينـاأو أقحوان الرَمْلِ بات مَعِ  وإذا ابتسمْنَ فإنـهـنَ غـمـامة

 وفَضَلْنَهُنَ مَحَاجِراً وجُـفُـونـا وإذا طَرَفْنَ طرفن عن حَدَقِ المَهَا

 وَخُصُورهن لطـافةً ولُـدُونـا  وآأنَ أجيادَ الظـبـاء تَـمُـدّهـا

 ولَهُنَ أمرضُ ما رأيتُ عـيونـا وأصحُّ ما رأتِ العيونُ مَحَاجِـراً

 عَقَدات مـن يَبْـرِينـايَنْهَضَ بال  وآأنّهُن إذا نَهـضْـنَ لـحـاجةٍ
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  وقال الطائي الكامل

 لِجَنَى عُذُوبَتِهِ يَمُرّ بِـثَـغْـرِهـا  تُعطيكَ مَنْطِقَهَا فـتـعْـلَـمُ أنـهُ

  أوْهى وأضعفَ قُوَةً من خَصْرِها  وأظُن حَبْلَ وصالها لِمُحـبـهـا

   ه فقال الكاملأخذه أبو القاسم بنُ هانئ، فقال يمدح جعفر بن علي، إلاَّ أنه قَلَبَ

 من أجل ذا نجد الثغور عذابـا   قد طَيَّبَ الأفواهَ طِـيبُ ثـنَـائهِ

 بالزاب، أو رفع النجوم قبـابـا  وآأَنما ضَرَبَ السماءَ سُـرَادِقـاً

 والمسك ترباً والرياض جنابـا  أرضاً وطِئْتُ الدُّرَ رَضْرَاضاً بها

  وقال الطائي الكامل

 تصف الفراق ومقلة ينبوعـا  أُسْـرُوعـا بَسَطَتْ إليك بنانةً

  من رِقّة الشكْوَى تكونُ دُمُوعا  آادتْ لعرِفان النَّوى ألفاظُهـا

  ومن جيد هذا المعنى وقديمه قول النابغهّ الذبياني الكامل

 عَبَدَ الإله، صَرُورة مُتَعَـبـدِ لو أنها عَرَضَتْ لأَشْمَطَ رَاهبٍ،

 ولخالَهُ رُشداً وإن لـم يَرْشُـدِ  ـهـالرنَا للهجتها وطِيب حدِيث

 نَظَرَ السليمِ إلى وجوه العُـوَدِ نَظَرَتْ إليك بحاجةٍ لم تَقْضِهـا

  ومن مشهور الكلام قولُ الآخر الطويل

  أرى الأرضَ تُطْوى لي ويَدْنُو بَعيدُها وآنتُ إذا ما زُرْتُ سُعْدَى بأَرْضِهـا

 إذا ما انقضتْ أحدوثَةٌ لو تُعـيدُهـا ـامِنَ الْخَفرات البيضِ ود جلـيسُـه

 وتُرمى بلا جُزم علي حُـقُـودهـا تَحَلَلُ أحْقادي، إذا مـا لـقـيتُـهـا

  وقال بشار مجزوء الكامل

  قِطَعُ الرِّياض آُسِينَ زَهْرَا  وآأن رَجْـعَ حـدِيثـهـا

 كَ سَقَتْكَ بالعينين خَـمْـرَا  حَوْراءُ إنْ نظـرتْ إلـي

 وتكون للحكـمـاء ذآْـرا  ـغَـوِيَ مـعـادَهُتنسي ال

 ب صفا ووافقَ مِنْكَ فطرَا  وآأنـهـا بـردُ الـشـرا



 12

 هَارُوتُ يَنْفُثُ فيه سحـرَا  وآأن تحـتَ لِـسـانـهـا

 ه ثِيابَهَا ذهبـاً وعـطـرا  وتخال ما جمعتْ عـلـي

  وسمع بشارٌ قولَ آُثيًر بن عبد الرحمن الطويل

 إذا غَمزُوها بالأآف تلينُ  عَصَا خَيْزُرَانَةٍ أَلاَ إنما ليلَى

ا مع ذآر             ! فقال قاتل االله أبا صخْر د هَجَّنَه ان ق د؛ لك خُّ، أو عصا زُبْ ال عصا م و ق ة، ول يزعم أنها عَصاً ويعتذر بأنها خيزُرانَ
  العصا، هلاّ قال آما قلت الوافر

 انِآأن حديثها ثَمَرُ الْجنـ  ودَعْجَاء المَحاجر من مَعَدً

  آأنَّ عِظَامها من خَيْزُرَانِ  إذا قامت لحاجتها تثـنـتْ

  وبعد قول آثيّر ألا إنما ليلى عصا خيزرانة الطويل

  عليك شجًى في الصدْرِ حين تبينُ تَمَتعْ بها ما ساعَفَتْـكَ، ولا يَكُـن

 لآخرَ من خُلانـهـا سَـتَـلِـينُ وإنْ هي أعطتك اللّيان فـإنـهـا

 فليس لمخضُوبِ البنـانِ يمـينُ لا ينْقُضُ النأيُ عهدَهاوإن حلَفَتْ 

  وقال البحتري الطويل

  تعجبَ رَائي الدُرِّ حُسْناً ولاقِطُهْ  ولمّا التَقَيْنا واللّوَى مَوْعد لـنـا

 ومن لؤلؤ عند الحديث تُساقطُهْ فمن لؤلؤ تجنيه عندَ ابتسامـهـا

  وقال المتنبي الطويل

 بغير وَلي آان نائِلُها الوَسْـمـي  دَةِ الظبـيةُ الـتـيأمُنْعِمَةٌ بالعَوْ

  تَرَشَفْتُ حَرَ الوَجْدِ من باردِ الظلْم  تَرشفْتُ فَاهَا سُحْرَة فكـأنـنـي

 ومَبْسِمُها الدُرَيُ في النثر والنظمِ  فتاة تسَاوَى عِقْدُها وآـلامُـهـا

ه،       قال أبو القاسم عبدُ الرحمن بن  -عاد الحديثُ الأول  راءة علي ي جدَي ق ال أخبرن وب ق إسحاقَ الزجاجي حدّثنا يوسف بن يعق
ال            لم، ق ه وس ى رسول االله صلى االله علي ه إل رَاء يرفع إنَ من  "عن أبي داود، عن محمد بن عبيد االله، عن أبي إسحاق، عن البَ

ر، وراجع       " الشعر لَحُكْماً، وإن من البيان لسِحْراً ا الخب ذا روين و القاسم هك ال أب م، هو      ق ال نع ه الشيخ، فق إن من الشعر   "ت في
وم   -" لحُكماً بضم الحاء وتسكين الكاف، قال ووجهُه عندي إذا روي هكذا إن من الشعر ما يلزم المقولَ فيه آلزوم الحُكْم للمحْك

  عليه؛ إصَابةً للمعنى، وقصداً للصواب، وفي هذا يقول أبو تمام الطويل

  بُغاةُ العُلى من أينَ تُؤْتى المكارمُ  دَرَىولَوْلا سبيل سَنَّها الشعرُ ما 
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  ويُرْضَى بما يَقْضِي به وهو ظالم  يُرَى حكمةً ما فيه وهو فكـاهة

 .انتهى آلام أبي القاسم

نهم أ     د أحد م دٌ عن نف  وقد وجدنا في الشعر أبياتاً يُجْرَى على رسمها، ويُمْضَى على حكمها؛ فقد آان بنو أَنْف الناقة إذا ذَآَر أح
  اشتدَّ غضبُهم عليه؛ فما هو إلاَّ أن قال الحطيئة يمدحهم البسيط -فضلاً عن أن ينسبهم إليه  -الناقة 

 والأَطْيبين إذا ما يُنْسَبُـون أبـا سِيري أُمَامَ فإنَّ الأآثرينَ حَصًى

  شَدوا العِنَاج وشدّوا فَوْقَه الكَرَبا  قومُ إذا عَقدوا عَقْداً لجـارهِـمُ

 ومن يُسَوي بِأَنْف الناقةِ الذنبَـا الأنفُ والأذْنابُ غيرهُمُ قوم همُ

 .فصار أحدُهم إذا سئل عن انتسابه لم يَبْدأ إلاَّ به

 .وأنفُ الناقة هو جعفر بن قريع بن عوف بن آعب بن زيد مناة بن تميم

دُ       ان عب م، إذ آ ذا الوَسْ رّفُون به ه          وآان بنو العَجْلاَن يَفْخَرون بهذا الاسم، ويتش ا سمّي العجلان لتعجيل ن آعب جدُّهم إنم ه ب اللّ
ه                    دُ، فأعتق يهم، ففعل العب ل عل ه اعْجَ ال ل ه، وق داً ل رَاهم عَبْ يهم بق ه، فبعث إل وا ب اً من طيء نزل ك أن حي القِرَى للضيِّفَان؛ وذل

ن  لعجلته، فقال القوم ما ينْبغي أن يسمَى إلاّ العجلان؛ فسمِّي بذلك، فكان شرفاً لهم، حتى ق ال النجاشي، واسمه قيس بن عمرو ب
  حرن بن الحارث بن آعب يهجوهم الطويل

 هَجِين ورهْطُ الواهِن المـتـذلّـلِ  أولئكَ أخوالُ اللَـعِـينِ وأسـرةُ ال

  خُذِ القَعبَ واحلب أيها العبد واعْجلِ  وما سُمي العجْـلان إلاَ لـقـولـهِ

 .، ويكنى عن العجلانفصار الرجل منهم إذا سئل عن نسبه قال آعبي

ى النجاشي       تعدَوْا عل ي العجلان اس ذا الشعر      -وزعمت الرواة أنّ بن ال ه ا ق الوا         -لم ه، وق ه عن ن الخطاب، رضي اللّ عُمر ب
  هَجَانا، قال وما قال فيكم؟ فأنشدوه قوله الطويل

  فعادَى بني العَجْلاَن رهط ابنِ مقْبِلِ  إذا اللَـهُ عـادىَ أهـلَ لـؤم ورِقَّةٍ

  فقال إنَّ االله لا يُعَادي مسلماً، قالوا فقد قال الطويل

  ولا يَظْلِمُون الناس حَبّة خَرْدَلِ  قُبـيلة لا يَغْـدِرون بِــذِمَّةٍ

  قالوا فقد قال الطويل! فقال وددت أن آل الخطاب آانوا آذلك

  نهشلِوتأآلُ من عَوْفِ بن آعب بن   تَعَافُ الكِلاَبُ الضارِيَات لحومَهُـمْ

  قالوا فقد قال الطويل! فقال آفى ضَياعاً مَن تأآل الكلابُ لحمه

  إذا صَدَر الوُرَادُ عَن آلِّ مَنْهَل  ولا يَرِدُون الماءَ إلاَ عـشـيةً

  قالوا فقد قال الطويل! فقال ذلك أصفى للماء، وأقل للزّحام
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  ب أيها العبدُ واعْجَلِخُذِ القَعْبَ واحْلُ  وما سُميَ العَجْـلانَ إلاَّ لـقـولـه

 .وآان عمر، رضي اللّه عنه، أعلَم بما في هذا الشعر، ولكنه دَرَأَ الحدودَ بالشبهات! فقال سيّد القوم خَادِمُهم

ن مضر          ن عيلان ب يس ب وت ق وجمرات  . وهؤلاء بنو نمير بن عامر بن صَعْصَعة من القوم، أحدُ جمرات العرب وأشرف بي
م     العرب ثلاثة؛ وإنما سُمُّ ع، وه وا بذلك؛ لأْنهم مُتَوافرون في أنفسهم، لم يُدْخِلوا معهم غيرهم؛ والتجمير في آلام العرب التجمي

ن أد    و ضبة ب و          . بنو نمير بن عامر، وبنو الحارث بن آعب، وبن اب، وبن ا حالفت الرب و ضبة؛ لأنه ا بن ان، وهم فطفئت جمرت
ال       . فهي على آَثْرتها ومَنَعَتِها الحارث؛ لأنها حالفت مَذْحِج، وبقيت نمير لم تحالف؛ تَ؟ ق ن أنْ ه ممَ ل ل نهم إذا قي وآان الرجل م

إدلالاً بنَسَبِه، وافتخاراً بمنصبه، حتى قال جرير بن عطية بن الْخَطَفي لعُبيْد بن حُصيْن الراعي أحد بني نمير ! نميري آما ترى
  بن عامر الوافر

 عْباً بَلَغْتَ ولا آِلاَبـافلا آَ  فغُضَّ الطَّرْفَ إنَّكَ من نُمَيْرٍ

 .آعب وآلاب ابنا ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ فصار الرجل منهم إذا قيل له ممن أنت؟ يقول عامري، ويكنى عن نمير

تم فيَ لومرَت امرأة بقوم من بني نمير، فأحَدُّوا النظر إليها، فقال منهم قائل واللّه إنها لَرَشْحَاء، فقالت يا بني نمير، واللّه ما امتث
  ولا قول الشاعر" قُلْ لِلْمُؤمنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارَهِمْ"واحدةً من اثنتين، لا قول اللّه عز وجلَّ 

  فَغُضَ الطَرْفَ إنَّكَ من نُمير

ال   وسايَرَ شريك بن عبد االله النميري يزيدَ بن عُمر بن هبَيرة الفَزاري، فَبَرَزَتْ بغلة شريك، فقال له يزيد غُضَّ من  لجامها، فق
  فضحك، وقال ما ذهبت حيث أردت، وإنما عرَّض بقوله غُضَ من لجامها بقول جرير! إنها مكتوبة، أصلح االله الأمير

  فغُضّ الطَّرْف إنك من نمير

  فَعَرَض له شريكٌ بقول ابن دَارَة البسيط

  سْيَارِعلى قَلُوصِكَ واآْتُبْهَا بأَ  لا تَأمَننَ فَزَارِيًّاً خَلْوْتَ بِـهِ

  وبنو فزارة يُرْمَوْنَ بإتْيَانِ الإبل، ولذلك قال الفرزدق ليزيد بن عبد الملك لَمَا ولي عمر بن هبيرة العراق الوافر

  أمينٌ لَسْتَ بالطَّبعِ الحريصِ  أميرَ المؤمنين لأنْتَ مَـرءٌ

 فَزَارياً أحذَ يَدِ القَـمِـيصِ  أَوَلّيْتَ الـعـراقَ ورَافِـدَيْهِ

 ليأمَنَه على وَرِآَيْ قَلُوص  م يكُ قَبْلَهَا رَاعِي مخَاضول

 وعَلّمَ قومَهُ أَآْلَ الخبـيصِ  تَفَيْهَقَ بالعراق أبو المثنّـى

 .الرافدان دجلة والفرات

  وقال بعض النميريين يجيبُ جريراً عن شِعْرِه الوافر

  تزل في الحرب تلتهب التهابا  نميرٌ جمرةُ العرب التي لـم

 فتحت عليهمُ لِلْخَسْفِ بـابـا  ي إذ أسُبُّ بهـا آُـلـيبـاًوإن
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 ولم يَسْمَعْ لشاعرهم جَوَابـا  ولولا أن يقال هَجَا نـمـيراً

 وآيف يُشَاتِمُ الناسُ الكِـلابـا  رغبْنا عن هجاء بني آلـيبٍ

  فما نفع نميراً، ولا ضرَّ جريراً، بل آان آما قال الفرزدق الكامل

  أم بُلْتَ حيث تَنَاطَح البَحْرَانِ  بَ وائل أَهَجَوْتَهَاما ضرَّ تَغلِ

  وقال أبو جعفر محمد بن منذر مولى بني صبير بن يربوع في هجائه لثقيف الوافر

 آما وضع الهجاءُ بني نميرِ  وسوف يزيدآم ضَعَةً هِجَائي

  وسمع الراعي منشداً ينشد الطويل

 فيةٍ أَنفاذُهَا تَقْطُـر الـدَّمـابقا وَعاوٍ عَوَى من غير شيء رَمَيْتُهُ

 قَرَى هِنْدُوَانيّ إذا هزَّ صَمَمـا  خَرُوج بأَفْواهِ الرُّوَاةِ آـأنـهـا

ذا   ل ه دم        ! فارتاع له، وقال لمن هذا؟ قيل لجرير، قال لعن اللّه من يلومني أن يغلبني مث اً شريفة، وه وم بيوت ى الشعرُ لق د بن وق
  لآخرين أبْنِية منيفة

 له غُرَر في أوجهٍ ومَـوَاسِـمُ إلاَّ القول يَسْرِي فتغتديوما هو 

م       ا الشعر آالمِيسَ ول إنم ك     . قال أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي سمعت أبا عَمْرو بن العلاء ورجل يق ال وآيف يكون ذل فق
اء    ى الأبن ى عل ا بقيت الأرض والسماء      آذلك؟ والميسم يذهب بذهاب الجلد ويَدْرُس مع طولِ العهد، والشَعْرُ يَبْقَ اء، م د الآب ! بع

  وإلى هذا نحا الطائي في قوله الطويل

 هو الـوَسْـمُ لا مـا آـان فـي الـــشَّـــعْـــر والـــجِـــلْـــدِ وأنــي رأيتُ الـــوَسْـــمَ فـــي خُـــلُـــق الـــفـــتـــى

    .تُبتغى، ومساوئ تُتقىوقال عمر، رحمة االله عليه تعلّموا الشعر؛ فإن فيه محاسِنً 

  وقال أبو تمام الكامل

 مثلَ النظام إذا أصـابَ فَـرِيدا إنَّ القوافِيَ والمساعيَ لم تَـزَلْ

 في الشعر آان قلائداً وعقـودا  هِيَ جوهر نثر فإنْ ألـفْـتَـهُ

 يدعونَ هذا سُـؤدداً مـجْـدُودا من أجل ذلكَ آانت العرب الأُلى

 جُعِلَت لها مِرَرُ القصيدِ قـيودا  ـعُـلاَ إلاَّ إذاوتنِدُ عنـدهُـمُ ال

  وقال علي بن الرومي الطويل

 تُبـقِّـيْهِ أرواحٌ لـه عَـطِــراتُ  أرى الشعر يحيي الناسَ والمجدَ بالذي

 وما الناسُ إلاَ أَعْـظُـمٌ نَـخِـرَاتُ  وما المجدُ لولا الشعْرُ إلاَ معـاهـدٌ
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 :بعض ما قاله الرسول الكريم

رِ، العظيم        ريم النْجْ لم، الك ه وس رجعت إلى ما قطعت، مِما هو أحق وأولى، وأَجلُ وأَعلى، وهو آلام رسول االله، صلى االله علي
 القَدر، الذي هو النهايةُ في البيان، والغاية في البرهان،  

لم       ه وس ه صلى االله علي ريش،        "المشتمل على جَوامع الكلم، وبدائع الحِكم، وقد قال رسول اللّ ي من ق دَ أنّ ا أَفْصَح العرب، بَيْ أن
وليس بعضُ آلامه بأَوْلى من بعض بالاختيار، ولا أَحق بالتقديم والإيثار؛ ولكني أُورد ما تيسر !" واستُرضعت في سعد بن بكر

 .منه في أول هذا الكتاب استفتاحاً، وتَيَمُناً بذلك واستنجاحاً

ه         وهذه شذورٌ من قوله صلى االله عليه وسلم،  اني قول رَ المع اني آثي ل من المب وَجيز، المتضمن بقلي الصريح الفصيح، العزيز ال
 ."إنكم لَتقلُّون عند الطمع، وتَكْثُرون عند الفَزَع"للأنصار 

وَاهم       "وقوله عليه الصلاة والسلام  ن سِ ى مَ د عل م يَ اهم، وه ذمتهم أدْن ةٌ لا   ". المسلمون تتكافأُ دماؤهم، ويَسْعى ب ل مائ اس آإب  الن
ن حرب    -" آل الصَيْدِ في جَوْفِ الفرَا". "إياآم وخَضْرَاء الدِّمَنِ". "تجدُ فيها راحلة ادن،   . "-قاله لأبي سُفْيان صخر ب اسُ مع الن

وا   ه بعضاً      ". "خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فَقَهُ دُ بعضُ ان يَش ؤْمن آالبني أيِّهم    ". "المؤمن للمُ النجوم ب أصحابي آ
وبَيْ زورٍ    ". "تم اهتديتُماقتدي طَ آلابس ث م يُعْ ا استمتعت        ". "المتشبع بما ل رْتها، وإن دَاريتَهَ ا آسَ تَ قوامه رأة آالضلع إن رُم الم
م  ". "اليدُ العليا خير من اليد السفلى". "بها يَ ظُل ه مع الجماعة    ". "مَطل الغن د اللّ ي بكر        ". "ي لُ أب ان، مث عْبَةٌ من الإيم اءُ شُ الحي

القَطْر عآ عَ نَفَ ا وق دح الراآب". "، أينم بكم آقَ از آت ي أَعْجَ وني ف دَقة والمرض ". "لا تجعل ان الصَّ ة آتم وز الجن ن آن ة م أربع
أموالكم،      ". "آفى بالسلامة داءً". "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهُوا". "جنة الرجل دارُه". "والمصيبة والفاقة اسَ ب عُوا الن ن تَسَ م ل إنك
ة ". "آلٌّ مُيَسرٌ لما خُلِقَ له"." ما قلَّ وآفى خيرٌ مِمَّا آثر وألهى". "فَسَعُوهم بأخلاقكم ى    ". "اليمين حِنْثٌ أو مَنْدَم ا يَريبك إل دَعْ م

وءِ الظّنّ  ". "اُنْصُرْ أَخاكَ ظالماً آان أو مظلوماً". "ما لا يريبك ة  ". "احترسوا من الناس بِسُ دمُ تَوْب ادة   ". "الن رج عب ارُ الف ". انتِظ
م " هُ نع ل بيتُ وْمَعة الرج ؤتمن  ". "صَ ار م ان والمستش ير مُع ه ". "المستش ر بأخي رءُ آثي د   ". "الم دإ الحدي دأ آص وب صَ إنَّ للقل

ةٌ، والضيف           ". "اليوم الرهان وغَداً السباق، والْجَنَّةُ الغايةُ". "وجِلاؤُها الاستغفار ه عاري ا في يدي دنيا ضيف، وم نْ في ال لُّ مَ آ
 ."مؤدَاةمُرْتحِل، والعاريَّة 

ه   ومن جوامع آَلِمِه، عليه الصلاة والسلام، ما رواه أهلُ الصحيح عن علَقمة بن وقّاص الليثي عن عمر بن الخطاب، رضي اللّ
ى      "عنه قال سمعتُ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم، يقول  ه إل وَى، فمن آانت هِجْرَتُ إنما الأعمال بالنيّاتِ وإنما لكل امرئً ما نَ

 ."له فهِجْرَتُه إلى اللَّهِ ورسوله، ومن آانَت هِجرتُه إلى دُنْيا يُصِيبها أو امرأة يتزوجها، فهجْرَتُهُ إلى ما هاجر إليهاللّه ورسو

ن           ان ب ا رواه النعم اني م ثُ الإسلامِ، والثلث الث ذا الحديث ثُلُ قال أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني سمعتُ أهلَ العلم يقولون ه
ه      "اللّه صلى االله عليه وسلم قال بشير أنَّ رسول  ى لدين ان أوْفَ ا آ الحلاَلُ بيِّن، والحرام بيّن، وبينهما أمورٌ مشتبهات، فمن ترآه

 ."وعِرْضِه، ومن واقعها آان آالراتع حول الحمَى، أَلا وإنَ لكل ملك حِمًى، ألا وإنّ حمى اللّه مَحارمه

ال     قال والثلث الثالث ما رواه مالك عن ابن شهاب عن ع لم ق ه وس لاَمِ    "لي بن حسين أن رسولَ اللّه صلى االله علي نِ إسْ نْ حُسْ مِ
 ."المرْء تَرْآُهُ ما لاَ يَعْنِيه

ا   "وقد سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم، الشعْرَ وأثابَ عليه، ونَدَب حسان بن ثابت إليه، وقال  دُس م إن االله ليؤيّده بروحِ القُ
 ."نافَحَ عن نبيِّه

قَّ   ولما انت لم، شَ ه وس ن رَوَاحة        هى شعرُ أبي سفيانَ بنِ الحارثِ بن عبد المطلب إلى النبي، صلى االله علي دَ االله ب دعا عب ه ف علي
ان       ا بحسّ م دع فَة الحرب، ث فاستنشدهُ فأَنْشَدَه فقال أنتَ شاعرٌ آريم، ثم دعا آعبَ بن مالك فاستنشده فأنشده، فقال أنت تُحْسِنُ صِ

و أن    بن ثابت فقال أجِبْ د؛ ول عني، فأَخْرج لسانه فضرب به أرْنَبته؛ ثم قال والذي بعثك بالحق ما أُحِب أن لي به مِقْوَلاً في مع
ثم سأل رسول اللّه صلى االله عليه وسلم، أن يَمسَ من أبي سفيان، فقال وآيف، وبيني وبينه الرَّحِم التي . لساناً فَرى الشعَر لفرَاه
عْرةُ من العجين   قد علمت؟ فقال أَسُلُّك من ائر            ! ه آما تُسَلّ الشَّ ريش، وس اس بأَنساب ق مَ الن ان أعل ر، وآ ي بك ى أب بْ إل ال اذه فق

 العرب، وعنه أخذ جُبَير بن مُطعْمِ علم النسب، فمضى حسانُ إليه فذآر له معايبَهُ، فقال حسّان بن ثابت الطويل، 
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 ووَالِدُك العـبـدبنو بنت مخزوم   وإنّ سَنَامَ الَمجْدِ مِـنْ آل هـاشـم

 آرامٌ، ولم يَقْربْ عَجَائِزَك المَجْـدُ  ومَن ولَدَتْ أبناء زُهْرَةَ مـنـهُـمُ

 ولَكِـنْ لَـئيمٌ لا يقـوم لـه زنـدٌ  ولَسْتَ آَعَبَّـاسٍ ولا آـابْـنِ أُمِّـه

 وسَمْراءُ مغموزٌ إذا بلغَ الجَـهْـدُ   وإن امرأً آـانـت سُـمَـيَّةُ أمَّـه

  آما نِيطَ خَلْفَ الراآب القدَحُ الفَرْدُ  نيمٌ نِيط فـي آل هـاشـموأنت ز

رَ بن     بٍ والزبي ا طال ي فلما بلغ هذا الشعر أبا سفيان قال هذا آلامٌ لم يَغِبْ عنه ابنُ أبي قُحافة يعني ببني بنت مخزوم عبدَ االله وأب
ة والبيضاء،    عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أمُهُمْ فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وأخواتهم بَرَّة وأميم

 .وهي أم حكيم، والبيضاء جدَة عثمان بن عفان أم أمه

 .وقوله ومن ولدت أبناء زهرة منهم آرام يعني أميمة وصفية أم الزبير بن العوام، أمُها هَالَةُ بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة

 .العباس نتيلة امرأة من النَّمِر ابن قاسط، وأخوه لأمه ضِرَار بن عبد المطلب وقوله ولستَ آعباس ولا آابْنِ أمه أمّ

 .أم أبيه، وليس هذا موضع إطناب في رفع الأنساب. وقوله وإن امرأ آانت سمية أمه سمية أم أبي سفيان، وسمراء

 بما قال حسان السريع،  وآان عبدُ الأعلى بن عبد الرحمن الأموي عَتَبَ على بعض ولد الحارث فقال له مُعرَضاً

 مفتخِراً بالقَدَح الـفَـردِ  إخالُ بالعـمِّ وبـالـجَـدّ

 فإنها أَدْعَى إلى المَـجْـدِ  الهَج بحسَّان وأشـعـارهِ

 ولم تقيموا سُورةَ الحمـدِ  لولا سيوفُ الأَزْدِ لم تؤمنوا

  فتوعَّدوه، فخافهم، فقال الطويل

  وإن آان ثوبي حَشْوُ ثنْييهِ مُجرُم  بني هاشم، عَفْواً عفا االله عنكُـم

 وجَمْعٌ وما ضمَّ الْحَطِيمُ وزمزَمُ  لكمْ حَرَمُ الرحمن والبيتُ والصَّفا

 فأحلامُكُمْ منها أجلُ وأعـظـمُ   فإن قلتُمُ بادَهْتنـا بـعـظـيمة

وآان ممسكاً بَغْلَته حين فرَّ الناس، وهو أحد   وشهد مع النبي، صلى االله عليه وسلم، يوم حُنَيْنٍ، -! رحمه اللّه -وأسلم أبو سفيان 
ن الحارث،      -على ما ذآره أبو محمدٍ عبدُ الملك بنُ هشام  -الذين ثبتوا، وهم  فيان اب و س أبو بكر، وعمر، وعلي، والعباس، وأب

ذ، وبعضُ        ل يومئ دة قت ن عبي ن      وابنه الفضلَ، وربيعة بن الحارث، وأُسامة بن زيد، وأيمنُ ابنُ أم أيمن ب ثَمَ ب يهم قُ دُ ف اس يع الن
 العباس، ولا يَعُدُّ أبا سفيان، وآان أبو سفيان من أشعر قريش، وهو القائل الوافر، 

 بأَنّا نَحْنُ أَجوَدُهُمْ حصَانَـا  لَقَدْ عَلمَتْ قرَيش غيْرَ فَخْرٍ

 وأَمْضاهم إذا طعنوا سِنَانَا  وَأَآْثَرُهُمْ دُرُوعاً سابِغَـات

 وأَبْيَنُهم إذا نطقُوا لسـانـا  اء عنهموَأدفعهم عن الضرّ
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د              ى وضعت رَأسها عن ا حت ه بزمامه د شنق ناقت فرِه ق لم، في سَ ه وس ويروى أن ابن سيرين قال بينما رسول االله صلى االله علي
 فقال آَعب الوافر، ! مقدمة الرَحل إذ قال يا آعبُ ابن مالكٍ  أحد بنا

 بَرَ ثم أجممنا السّيوفاوَخَيْ  قَضيْنا مِن تِهَامَةَ آلَّ حَقّ

  قواطعُهُن دَوْساً أَو ثَقيفَا  نخيِّرُهَا وَلو نَطَقَت لقالَت

الوا      !" والذي نفسي بيده لهي أشدُّ عليهم من رَشق النبْل"فقال عليه السلام   ذه، وق ة آعب ه ويقال إنَ دوْساً أسلمت فَرَقاً من آلم
 .!م ما نزل بغيرآماذهبوا فخذوا لأنفسكم الأمان من قبل أن ينزل بك

وقتَلَ النبي صلى االله عليه وسلم، النضر بن الحارث، وآان ممن أُسِرَ يوم بدر، وآان شديد العداوة للًه ولرسوله، وقَتَله علي بن 
ة بنت الحارث       ه قتيل لم، أختُ ات أن     -أبي طالب، رضي االله عنه، صَبراً، فعرضت للنبي صلى االله عليه وس وفي بعض الرواي

  تَتْهُ فأنْشَدَتهُ الكاملقتيلة أَ

 مِن صُبْحِ غادِيةٍ وَأَنْتَ موَفَّـقُ  يا راآِبـاً إن الأثَـيْلَ مَـظـنةٌ

 ما إن تزالُ بها النَجَائبُ تُعْنِق  أَبلِغ نجها مَيتـاً بِـأَن تَـحـيَّة

 جادت بواآِفِها وَأُخْرَى تَخْنُـق  منَي إليه وعَبْرَةً مـسـفـوحةً

 إن آان يسمع ميِّتٌ لا يَنطِـقُ ضرُ إنْ ناديتـههل يسمعنِّي النَ

 للَهِ أرحامٌ هنـاك تَـشَـقّـقُ  ظلتْ سيُوفُ بني أبيه تَنُوشُـه

 رَسْفَ المقيّدِ وَهْوَ عَانٍ موثق  قَسْراً يُقادُ إلى المنيَّة مُتْعَـبـاً

  في قومِها والفَحْلُ فحلٌ مُعْرِقُ  أمحمد، ها أَنْتَ صِنْو آـريمة

 من الفتى وهو المَغِيظُ المُحْنَقُ انَ ضَرَّك لو مَنَنتَ وربَّماما آ

 وأحقهم إن آان عِتْق يُعْـتَـقُ فالنضرُ أقربُ مَن قَتَلْتَ قَرَابَةً

 بأعزِّ ما يُغلى به مَنْ يُنْـفِـقُ  أو آنت قابلَ فِديِةِ فَـلْـيُفْـدَيَن

 ."لو آنتُ سمعتُ شعرَها ما قتلته"دمعت عيناه، وقال لأبي بكر فذُآر أنَّ رسول اللّه صلى االله عليه وسلم، رق لها و

 .والنضر هذا هو النضر بن الحارث بن عَلقمة بن آَلَدة بن عبد مناف بن عبد الدار

 .قال الزبير بن بكار وسمعت بعضَ أهلِ العلم يغمز في أبيات قتيلة بنت الحارث ويقول إنَّها مصنوعة

 بعض ما قاله أبو بكر الصديق

أبي        و ال ب وبَ وق ه الث وْبٍ، فكشَف عن جًّى بثَ دخل أبو بكر الصديق رضوان االله عليه، على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مُسَ
ت عن            ! أَنْتَ وأمي تَ عن الصفة، وجَلْلَ وّة، فعظمْ اء من النب دٍ من الأنبي وتِ أح طِبْتَ حَيًّاً وميّتاً، وانقطع لموتك ما لم ينقطع لم

اء، وخَصَصْ واء  البك ك سَ رْنا في ى صِ تَ حت لاَة، وعَممْ ى صرت مَسْ ك   . ت حت دْنا لموت ك لجُ اراً من ان اختي ك آ ولا أنَ موت ول
. فأمَّا ما لا نستطيع نفيَه عنَّا فكمد وإدْناف يتحالفَانِ ولا يَبْرَحان . بالنفوس، ولولا أنك نهيت عن البُكاء لأنْفَدْنَا عليك ماءَ الشؤون
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تَ من الوحشة،         اللهم فأَبلغه عنّا الس ا خلَفْ مْ لم م نُق لام، اذآُرْنَا يا محمد عند ربّك، ولنكن من بالك، فلولا ما خلَّفْتَ من السكينة ل
 .اللهمَّ أبلغ نبيَّك عنّا وأحفظه فينا، ثم خرج

ده    لم يُقْبَ"قوله رضي اللّه عنه لولا أن موتك آان اختياراً منك إنَّمَا يريد قولَ النبي صلى االله عليه وسلم  رى مقع ى يَ ض نبيّ حت
ى   "قالت عائشة رضي اللّه عنها فسمعتُهُ وقد شخص بصرُه وهو يقول " من الجنة ثم يُخَيّر ق الأعل ر،    " في الرفي ه خُيِّ فعلمت أن

 .وهو صحيح. فقلت لا يختارنا إذَن، وقلت هو الذي آان يحدثنا

لم، في       ه وس ه صلى االله علي اس،           وآان أبو بكر، لمَّا تُوفِي رسول اللّ لَ الن د ذُهِ أتى وق لُ، ف ه الرس واترت إلي أرضه بالسنح، فت
ر،،             د التغي وا إلاَ بع ا تكلّم ه، وصَمَت آخرون فم ذَّب بعضهم بموت ورُهم، فك فكانوا آالخرس، وتفرقت أحوالهم، واضطربت أم

رى           ة العظمى، والمصيبة الكب ك للرزيّ م ذل قّ له ان، وح ر بَيَ ةُ      وخَلَطَ آخرون فلاثُوا، الكلام بغي ر، ويتيم ي هي بيضة العُقْ ، الت
لِتُعَزّ المسلمين في  "الدهر، ومدى المصائب، ومنتهى النوائب، فكل مصيبةٍ بعدها جَلَل عندها، ولذلك قال، صلى االله عليه وسلم 

 ."مصائبهم المصيبةُ بي

ه، ف    ه اللّ ات، وليرجعنّ م،     وآان عمر بن الخطاب، رضي اللّه عنه، ممن آذَّب بموته، وقال ما م افقين وأرجلَه دِيَ المن يقطعنَّ أَيْ ل
 .يتمنّون لرسول اللّه، صلى االله عليه وسلم، الموتَ؛ وإنما واعده ربّه آما واعَدَ موسى، وهو يأتيكم

 .وأما عثمان، رضي اللّه عنه، فكان ممن أُخْرِس، فجعل لا يكلِّم أحداً، فيُؤخَذ بيده ويُجَاءُ به فينقاد

ة، فأآبَّ      وأمّا علي، رضي اللّه ع  ل والمقال د العق ك جَلْ نه، فلُبِطَ بالأرْضِ، فقعد ولم يَبرَح البيت حتى دخل أبو بكر، وهو في ذل
ولمّا خرج إلى الناس وهم في شديد   . عليه، وآشف عن وَجْهه ومسَحه، وقبَّل جبينه، وبكى بكاءً شديداً، وقال الكلامَ الذي قدّمته

ه       غَمَراتهم، وعظيم سَكَراتهم، قام فخط هَ إلاّ اللّ هدُ أنْ لا إل ا أش ال فيه لم، ق ب خطبة جُلُها الصلاةُ على النبي، صلى االله عليه وس
ا          ا شرع، وأنَّ الحديث آم دينَ آم زل وأن ال ا ن اب آم وَحْدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن الكت

د           . المبينحدث، وأن القول آما قال، وأن اللّه هو الحقُّ  داً ق إنَّ محم داً ف د محم ان يعب نْ آ اسُ؛ مَ ا الن ال أيه في آلام طويل، ثم ق
ار ل     د اخت ه ق اً، وإن اللّ ا   مات، ومن آان يعبدُ اللّه فإن االله حقٌّ لا يموت، وإن االله قد تقدَّم إليكما في أمره، فلا تَدَعُوه جَزَع هِ م نبي

ر؛      عنده على ما عندآم، وقبضه إلى ثوابه، وخلَّف  ا أنك رَّق بينهم رفَ، ومن ف ا   "فيكم آتابه، وسنةَ نبيِّه، فمن أخذ بهما عَ ا أَيهَ ي
طِ  وَامِينَ بالْقِسْ وا قَ وا آُون ذِين آمَنُ ه، ولا   "الَّ ذي تعجزون اجلوه بال نكُم؛ فع نكُمْ عن دي يّكُمْ، ويَفْتِنَ وتِ نب يطانُ بمَ غَلنّكُمُ الش ، ولا يَشْ

 .تستنظروه فيلحق بكم

ن خطبته قال يا عمر، بلغني أنك تقول ما مات نبيُّ اللّه، أَما علمت أنه قال في يوم آذا وآذا، وفي يوم آذا وآذا قال فلمّا فرغ م
فقال عمر واالله لكأني لم أسمعْ بها في آتاب اللّه قَبْل؛ لما نزل بنا، أشهد أنَّ الكتابَ . ؟"إنَّكَ ميِّت وإنّهُمْ مَيتُونَ"االله تبارك وتعالى 

 .ثم جلس إلى جنب أبي بكر رحمه اللّه! ل، وأن الحديثَ آما حدّث، وأنّ االله حيٌ لا يموت، وإنّا الله وإنّا إليه راجعونآما نز

قالت عائشة، رضوان االله عليها لما قُبِض رسول االله صلى االله عليه وسلم، نجم النفاق، وارتدَّت العرب، وآان المسلمون آالغنم 
اط ة الم ي الليل ارِدَة، ف ده،  الش ه ورش م إلاّ ذهب بحظّ ي معظ وا ف واالله إن اختلف ال لهَاضها، ف ه الجب و حملت ا ل ي م ل أب رة، فحم

 .وغنائه، وآنتُ إذا نظرتُ إلى عمر علمتُ أنه إنما خلِقَ للإسلام، فكان واللّه أحوذيًّاً نسيجَ وَحْدِهِ، قد أعَدَّ للأمور أقرانها

وفي رسول االله    وحدث أبو بكر بن دريد عن عبد الأول بن يزيد قال حدّثني رجل في مجلس يزيد بن هارون بالبصرة قال لما تُ
ا نساؤها، فقالت          اجتمع إليه ا؛ ف ى بيته ة إل صلى االله عليه وسلم، دُفِن ورجع المهاجرون والأنصار إلى رحالهم، ورجعت فاطم

  الكامل

  شمسُ النهار، وأَظْلَم العصرانِ  اغبرَّ آفاقُ السمـاءِ، وآُـوِّرَتْ

 أسفاً عليه آثيرةُ الرجَـفَـان  فالأرضُ من بعد النبي آـئيبةٌ

 وليبكه مُضَـرٌ وآـل يَمَـانِ  فَليَبْكِهِ شَرْقُ البلاد وغَرْبُـهـا
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 والبيتُ ذو الأسْتَار والأَرآـانِ  وليبكه الطور المعظـم جَـوُهُ

 صلَى عليك منزِّلُ الفُـرقـان يا خاتم الرسل المبارك ضوءُهُ

ا       -رَضِي اللّه عنه  -أبو بكر وآان  راً مم اجعلْنِي خي نهم، ف إذا أُثْني عليه يقول اللهم أنت أَعَلَمُ بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي م
 .يحْسَبُون، واغفرْ ليَ برحمتك ما لا يعلمون، ولا تؤاخِذْني بما يقولون

ادروا ف      ه أجل، فب ى        وقال رحمه االله في بعض خطبه إنكم في مَهَل، من ورائ ردآم إل الكم، فت ل أن تنقطع آم الكم، قب ل آج ي مهَ
 .سوء أعمالكم

ى        و يسخط عل فاق؛ فه ه الإش وذآر أبو بكر الملوكَ فقال إن الملك إذا مَلك زَهَّدهُ االله في ماله ورغبه في مالِ غيره، وأَشرب قلب
ابه  الكثير، ويحْسُدُ على القليل، جَذِلُ الظاهر، حَزِين الباطن، حتى إذا وَجَبتْ ن فسُهُ، ونَضَبَ عمره، وضَحَا ظلُه حاسَبَهُ فأشدَّ حس

 .وأقلّ عفوه

لْنَا              ه فَضَ الوا ل اس، فغضبت الأنصار، وق ين الن ه ب الٌ من البحرين، فساوى في و بكر    ! وذآر أنه وصل إلى أبي بكر م ال أب فق
ك الله ع      ان ذل دنيا، وإن صبرتم آ الى،     ! زَ وجل صدقتُم، إن أردتُمْ أن أفضلكم صار ما عملتُمُوه لل ا إلاّ الله تع ا عملن الوا واالله م فق

ا معشر الأنصار،      ال ي وانصرفوا؛ فَرَقيَ أبو بكر المنبر، فحمِدَ االله، وأثنى عليه، وصلّى على النبي، صلى االله عليه وسلم؛ ثم ق
تم     نا لقل ا، ونصرناآم بأنفس يه      إن شئتم أن تقولوا إنا آوَيْناآم في ظِلاَلِنا، وشاطرناآم في أموالن ا لا يُحْصِ م من الفضل م ، وإنَ لك

  العدد، وإن طال به الأمد، فنحن وأنتم آما قال طُفَيل الغَنَوي الطويل

 بنا نَعْلُنا في الواطئين فـزَلَـتِ جزى االله عنا جعفراً حينَ أزْلَقَتْ

 تُلاَقي الذي يَلْقَوْنَ منَّا لَمَـلَّـتِ  أبوا أن يملُونا ولـو أن أمـنـا

 ظلال بيوتٍ أدفأتْ وأظـلَّـتِ ونَا في ظلال بيوتـهـمهُمُ أسكن

ه . فِقَر من آلامه رضي اللّه عنه صنائعُ المعروف تقي مصارعَ السوء زاء    . الموت أهونُ ممّا بعده، وأشدّ ممّا قبل ليست مع الع
اً    إن االله قَ. ثلاث مَنْ آن فيه آنَّ عليه البَغْي، والنكث، والمكر. مصيبة، ولا مع الجزع فائدة د راغب رَنَ وَعْده بوعيد؛ ليكون العب

 .وراهباً

دنيا      د آنت لل عْيك، فلق ولما توفي، رضي اللّه عنه، وقفت عائشة على قبره، فقالت نَضَّرَ اللَهُ وَجهَكَ يا أبتِ، وشكر لك صالحَ سَ
د رسول ا             لَّ الحوادث بع ان أجَ ئن آ ا، ول ك عليه زّاً بإقبال ا، وللآخرة مُع ارك عنه لم، رزؤُك،     مذلاً بإدب ه وس ه، صلى االله علي للّ

وأعظم المصائب بعده فقدك، إن آتاب اللّه لَيَعِدُ بحسن الصبر عنك حسنَ العوض منك، وأنا أستنجز موعودَ اللّه تعالى بالصبر  
اق         عْبُهُ وتف ا وَهى شَ دين لمّ أمر ال تَ ب د قم تْ   فيك، وأستقضيه بالاستغفار لك، أما لئن آانوا قاموا بأمر الدنيا فلق دْعهُ، ورجَفَ م صَ

 .جوانبه؛ فعليك سلام االله توديعَ غير قاليةٍ لحياتك، ولا زارية على القضاء فيك

ه الصخرة                  ى الرَّمْضاء، فيلقي علي ة فيخرجه إل ذاب بمك ومُه سوء الع ان يَسُ د آ ن خلف وق ة ب ل أمي وقال أبو بكر لبلال لما قُت
  لك الوافرالعظيمة ليفارقَ دينَ الإسلام فيعصمه اللّه من ذ

 فقد أدرآْت، ثأرك يا بـلالُ  هَنئياً زادك الرحمـنُ خـيراً

 غداة تنوشُكَ الأسَل الطوالُ  فلا نِكْسا وُجِدْتَ ولا جبـانـاً

 تخلِط أنْتَ ما هابَ الرّجالُ  إذا هاب الرّجال ثبتَّ حتـى

 جَلاَ أطرافَ مَتْنَيْهِ الصِّقَالُ  على مضض الكُلُوم بمشرفيٍّ



 21

  قاله عمر بن الخطاببعض ما 

اهُ، ومن              -! رضي اللّه عنه -وآتب عمرُ بن الخطاب  ه آَفَ ل علي اهُ، ومن توآّ هَ وَقَ ن اتَّقى اللَ ه مَ د، فإن ا بع إلى ابنه عبد اللّه أمّ
رَ لمن لا خشيةَ شكر له زادهُ، ومنْ أقرَضهُ جَزَاهُ؛ فاجْعَلِ التقوى عماد قلبك، وجلاء بصرك، فإنه لا عمل لمن لا نيّة له، ولا أجْ

 .له، ولا جديد لمن لا خلَقَ لهُ

ي بك    ا أعْرَفَن تَ إذ  ! ودخل عديّ بن حاتم على عمَر، فسلّم وعمرُ مشغول، فقال يا أميرَ المؤمنين، أنا عديّ بن حاتم؛ فقال م آمن
رُوا   تَ إذ أدْبَ ن الس     ! آفروا، ووفيتَ إذ غَدَرُوا، وعرفتَ إذ أنكروا، وأقبل ال رجل لعمر مَ يم      وق أَل، الحل ال الجواد حين يُسْ يد؟ ق

 .حين يُسْتجهَل، الكريم المجالسةِ لمن جالَسه، الحسَن الْخُلُقِ لِمَنْ جاوره

دَاه، و      م لا ينقضي مَ اه، وهَ دْرَك غن غْلٌ لا  وقال رضي اللّه عنه ما آانتِ الدنيا همَّ رجل قطُ إلاَّ لزم قلبَه أربعُ خِصَالٍ فَقْرٌ لا يُ شُ
 .ه، وأمل لا يبلُغ مُنتهاهُينفَدُ أُولا

 فصول قصار من آلامه رضي اللّه عنه

 .من آتم سرّه آان الْخِيارُ في يده، أشقى الوُلاة من شقيَتْ به رعيَّتُهُ

 .ما الخمر صرْفاً بأَذْهَب لعقولِ الرجالِ من الطمع. أعقلُ الناس أعذرُهم للناس

عْفَ   . ذوي القرابات أن يتزَاوَرُوا، ولا يتجاوَروا لا يكن حُبُّك آَلَفا، ولا بُغْضُكَ تَلَفا، مُرْ ه ضَ قلَّما أدْبر شيء فأقبل، أشكو إلى اللّ
ون  ا أرآب        . الأمين، وخيانةَ القوي، تكثَّرُوا من العيال فإنكم لا تدرون بمن تُرْزَق ا باليت أيَّهم رانِ م و أن الشكر والصبر بَعِي . ل

 .من لا يعرفُ الشرّ آان أجدر أن يقع فيه

ادلاً في قضيَّته،             ه، ع اً برعيَّت ان عالم ال آ ن الخطاب، فق رَ ب وقال معاوية بن أبي سفيان لصعصعة بن صُوحَانَ صِفْ لي عُمَ
 عارياً من الكِبْر، قبولاً للعُذر، سَهْلَ الحِجَاب، مَصُونَ الباب، متحرّياً للصواب، رفيقاً بالضعيف، غير مُحابٍ للقريب، ولا جافٍ

 .للغريب

ن عمرَ بن الخطاب، رضي اللِّه عنه، حجَ فلمَّا آان بضجنان قال لا إله إلاَّ اللّه العليّ العظيم، المُعْطِي مَن شاء ما شاء، وروى أ
د أمسيت       ت، ويَضربني إذا قصرت، وق آنتُ في هذا الوادي في مِدْرَعة صوف أرْعى إبل الخطّاب، وآان فظًّاً يُتْعِبني إذا عمل

  اللّه أحد، ثم تمثّل البسيطالليلة ليس بيني وبين 

 يبقى الإله ويُودي المالُ والولدُ  لا شيء مِمَاِ ترى تَبْقَى بشاشتُـهُ

  والْخُلْدَ قد حاولت عادٌ فما خلَدُوا  لم تغن عن هُرمُز يوماً خزائنهُ

 والجنُ والإنس فيما بينها تَـرِدُ  ولا سليمان إذْ تجرِي الرياحُ لهُ

 من آل صَوْبٍ إليها وافِد يَفـد  نوافلُهـاأين الملوك التي آانت 

 لا بدَ من وِرْدِهِ يوماً آما وَرَدوا  حوضُ هنالك مورودٌ بلا آـدر

  وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه فتح مكة الطويل

 على آل دينٍ قبل ذلـك حـائدِ  ألم تر أن اللَّهَ أظـهـر دِينَـهُ

 لى أمرٍ من الغي فاسدِتدَاعَوْا إ  وأمكنه من أهل مكة بعـدمـا
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 مسوَمةً بين الزبـير وخـالـد  غداةَ أجَالَ الخيلَ في عَرَصاتها

 وأمْسى عدَاه مِنْ قتيل وشـارِد  فأمسى رسولُ االله قد عَزَّ نَصْرُهُ

 .رضيريد الزبير بن العوام حَوَارِيّ رسولِ اللّه صلى االله عليه وسلم، وخالِدَ ابن الوليد سيفَ االله تعالى في الأ

  ولما قتله أبو لُؤُلُؤَة غلامُ المغيرةِ بن شُعْبَة، قالت عاتِكة بنت زيد بن عمرو ابن نفَيل زوجته ترثيه الخفيف

 لا تملي على الأمين النجِـيب   عَيْنُ جُودي بِعَبْـرَةٍ ونَـحِـيبِ

 لَم يوم الهـياج والـتـثـويبِ  فجَعَتْني المنونُ بالفارسِ الْمُـع

 ر وغيثُ المحروم والمحروبِ  س والمعينُ على الدَهعصْمَةُ النا

 قد سقته المنُونُ آأسَ شعَـوبِ  قل لأهْلِ الضراءِ والبُؤس موتوا

  وقالت أيضاً ترثيه الطويل

 بأبيضَ تالٍ لِلْـكِـتـابِ مُـنِـيبِ   وفَجـعـنـي فـيْرُوز لا دَرَّ درُه

 نـائبـات نـجـيبِأخي ثقة في ال  رؤوف على الأدنى غليظ على العِدَا

 سريع إلى الخيرات غير قَطـوبِ  متى ما يَقُلْ لا يكذب القولَ فِعـلُـه

ن   وعاتكة هذه، هي أخت سعيد بن زيد، أحدِ العشرة الذين شهد لهم النبي، صلى االله عليه وسلم، بالجنَّة، وآانت تحت عبد اللّه ب
وام         أبي بكر، فأصابه سهْمٌ في غَزوَة الطائف فمات منه، فتزو ن الع ر اب ا الزبي ا، فتزوجه ل عنه ه، فقُتِ ه عن جها عمر، رضي اللّ

  !فقُتِلَ عنها، فكان علي، رضي االله عنه يقول من أحبَّ الشهادة الحاضرة فليتزوج بعاتِكة

  رضي اللّه عنه ومن آلام عثمان بن عفان

عُسْرٍ يسراً، وبعد عِي بياناً، وأنتم إلى إمام فعَال، أحوجُ منكم إلى  سيجعلُ االله بعد. ما يَزَعُ اللَهُ بالسُلْطانِ، أآثَرُ مما يزعُ بالقرآن
 .إمام قَوَّال، قاله في أول خلافته وقد صعد المنبر وأُرْتِج عليه

ان      نْ آ يَ مَ يْنِ، وطمع ف لا  وآتب إلى علي، رضي اللّه عنه، وهو مَحْصُور أمّا بعد، فقد بَلغ السَّيْلُ الزُبَى، وجاوز الحزامُ الطبْيَ
  يَدْفع عنه نفسه، ولم يعجزك آلئيم، ولم يغْلِبْك آمغَلَّب؛ فأَقبِلْ إليّ، معي آنت أو علي، على أيّ أمرَيْك أحببت الطويل

 وإلاّ فأَدْرِآْني ولَمـا أُمـزَّقِ  فإن آنتُ مأآْولاً فكُنْ أنت آآِلي

ا تم         زّق، واسمه شأس، وإنم ه سمي المم دي، وب ه؛ وحذّاق أحل النظر          وهذا البيت للممزَّق العب ه عن ان، رضي اللّ ه عثم ل ب ثّ
 .يدفعون هذا، ويستشهدون على فساده بأحاديث تُناقِضه ليس هذا موضعها

ه     قالوا وآان عثمان، رضي اللّه عنه، أتقَى الله أن يَسعى في أمره عليّ، وعليّ أتقى للّه أن يسعى في أمرِ عثمان، وهذا من قول
 .ن قتله نبي أو قَتل نبيًّاًعليه السلام أشقَى الناس مَ

دلاء،           أ ال م تطأط ر، تطأطأت له وم رعاع عي ومن آلام عثمان، رضي االله عنه وأآرم نزله، وقد تنكر له الناس أمر هؤلاء الق
يطاناً   م ش ي الباطل له اً، وأوهمن تهم ألحف إخوان دد المضطر، رأي م تل ددت له ع  . وتل نَه، وأبلغت الرات أجررت المرسون رَسَ
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فتفرقوا عليّ فرقاً ثلاثاً، فصامتٌ صمته أنفذ من صَولِ غيره، وشاهد أعطاني شاهده ومنعني غائبه، ومتهافِتّ في فتنة مسعاته، 
فيهاً؟ واللّ            يم س ذر حل اهلاً، ولا ين الم ج نهم، ألا ينهى ع وب شداد، عذيري االله م ه زُيِّنَت شي قلبه، فأنا منهم بين ألسُنِ لِدَاد، وقل

 .ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون حسبي وحسبهما يوم لا

 .سئل الحكم بن هشام فقال آان واللّه خيار الخيرة، أمير البررة، قتيل الفجرة، منصور النصرة، مخذول الخذلة، مقتول القتلة

  ونظيرُ البيت الذي أنشده قولُ صخر الجعد الطويل

  فإنّ منايا القوم أآْرم من بعضِ فإن آنت مأآولاً فكن أنت آآلي

  ال المتوآل أتيت بأسارى، فسمعت امرأة منهم تقول الوافرق

  سَمُو الليث أخرجه العريفُ  أمير المؤمنين سَمَا إلـينـا

 وإن نقْتَلْ فقاتِلُنـا شـريفُ  فإنْ نَسْلَمْ فعونَ اللَّه نرجـو

  وقد ذآر بعض أهل العلم أنه لا يُعرف لعثمان شعر، وأنشد له بعضهم الطويل

 وإنْ عـضـهَـا حَـتـى يضـرَّ بـهـا الـفَـقْــرُ يُغْـنـي الـنـفـسَ حـتـى يكُـفَّـهـا غِنَى النفـسِ

    بباقيةٍ إلاَّ سيتبعها يُسْرُ     وما عُسْرَةٌ فاصْبِرْ لها إن تَتَابَعَتْ

  وقول عثمان، رضي االله عنه فيما روى ولم يغلبك آمغلَّب من قول امرئ القيس الطويل

  ضعيفٍ ولم يَغْلِبك مِثْل مغَلَّبِ  عليك آفاخـرفإنكَ لم يَفخَرْ 

  وقال أبو تمام وذآر الخمر الكامل

 قَتَلَتْ، آذَلك قُدْرَةُ الضُّعَفاءِ  وضعيفةٌ فإذا أصابَتْ فُرصة

  رضي اللّه عنه من آلام عليّ بن أبي طالب

قولُ في الدنيا بقول الزاهدين، ويعملُ فيها بعمل الراغبين، لا تَكُن ممن يَرْجُو الآخرة بغير عمل، ويؤخّرُ التوبةَ لطولِ الأمَل، وي
ا لا        أمر بم ي، يَنْهى ولا يَنتهي، وي ا بَقِ ادة فيم  إنْ أُعطيَ منها لم يشبع، وإن مُنِح لم يَقنع، يعجز عن شُكرِ ما أوتي، ويبتغي الزي

رهُ الموت         يَأْتي، يحبُّ الصالحين ولا يعمل أعمالهم، ويبغِضَ المسيئين وهو منهم؛ يكره ا يك ى م يمُ عل ه، ويق رة ذنوب الموتَ لكث
ى   له، إن سقم ظَلَّ نادماً، وإن صحَ أَمِنَ لاهِيا، يُعْجَب بنفسه إذا عُوفي، ويَقْنَطُ إذا ابتلي، تغلِبُه نفسُهُ على ما يظن، ولا  ا عل يَغلبُهَ

ا           ل من العمل بم ه، ولا يَعْمَ ا ضمِنَ ل رزق بم نِطَ        ما يستيقن، ولا يَثِقُ من ال ر قَ تن، وإن افتق ر وفُ ه، إن استغنى بَطِ رِض علي فُ
ر،      ا هو أآث وحَزِن، فهو من الذّنب والنعمة موقَر، يبتغي الزيادة ولا يَشكر، ويتكلّف من الناس ما لم يُؤْمر، ويضيع من نفسه م

ن معصية غي  تكثر م وْتَ، يس ادِر الفَ وتَ، ولا يب ل، يخشى الم أل، ويقصر إذا عم الغ إذا س ه؛ ويُبَ ن نفس ره م تقلُّ أآث ا يس ره م
ذآر مع              ه من ال اء أحَب إلي وُ مع الأغني داهن، اللَغْ اس طاعِن، ولنفسه م ويستكثرُ من طاعته ما يستقلّه من غيره، فهو على الن

 .الفقراء، يحكم على غيرِه لنفسه، ولا يحكمُ عليها لغيره، وهو يُطَاع ويَعْصِي، ويستوفي ولا يُوفي

عنه، عن مسألة فدخَلَ مبادراً، ثم خرج في حذاء ورداء، وهو يتبسّم، فقيل له يا أمير المؤمنين، إنك آنت إذا  وسُئِل، رضي اللّه
  فقال إني آنت حاقناً ولا رَأيَ لحاقن، ثم أنشأ يقول المتقارب! سُئِلْت عن مسألة آنت فيها آالسِّكة المُحْماة

 الـنَّـظَـرْآشفتُ حقائِقَها ب  إذا المشكلاتُ تصـدَّيْنَ لـي
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 ب عَمْيَاءُ لا تجتليها الذآـر  وإن برقَتْ في مَخِيل الصوا

  وضعت عليها صَحيحَ الفكَرْ  مقنعةً بـأُمـور الـغـيوب

 أو آالحسام اليَماني الذَّآَـرْ  لساناً آَشِقْشِـقَةِ الأرحـبـيّ

 أمرّ عليها بواهـي الـدرر  وقلباً إذا استنطقته الـعـيون

  أُسائل عن ذَا وذَا ما الخبر  في الرّجـال ولستُ بإمّعة 

  أبيِّن مَعْ ما مضى ما غبرْ  ولكنني ذَرِبُ الأصغـرَيْنِ

وقال معاوية، رضي اللّه عنه، لضِرار الصُدَائي يا ضرار، صِفْ لي علياً، فقال أعْفني يا أمير المؤمنين، قال لتصفنه، فقال أما 
يدَ المَدَى، شديدَ القُوَى، يقولُ فَصْلاً، ويحكمُ عَدْلاً، يتفجرُ العلمُ من جوانبه، وتنطقُ الحكمةُ إذ أذنت فلا بدَّ من صفته آان واالله بع

هُ،       بُ آفَّ رة، يقل ل الفك ة، طوي رَ الدَمْعَ ه غزي ان واللّ ه، آ ل وظلمت تأنس باللي ا، ويس دنيا وزهْرَته ن ال تَوْحِشُ م ه، يس ن نواحي م
تَنْبَأْنَاهُ،            ويخاطب نفسه، يُعْجِبُهُ من اللِّباس  ا إذا أسْ ألناهُ، وينْبِئُنَ ا إذا س دِنَا، يُجيبُنَ ا آأح ان فِين نَ، وآ ا خشُ ام م ما قَصُرَ، ومن الطع

ا   -ونحن  عُ             -مع تقريبِهِ إيَّانا، وَقُرْبه منّ اآينَ، لا يطم دين، ويحب المس مُ أهل ال ه، يعظ هُ لعظمت ه، ولا نَبْتَدِئُ ه لهيبت ادُ نكلم لا نك
هُ،         القويُّ في ب دُولَه، وغارت نجومُ لُ سُ د أرْخَى اللي ه، وق اطله، ولا يَيْأسُ الضعيفُ من عدلِهِ، وأشهدُ لقد رأيتهُ في بعض مواقف

غُرِّي غَيْرِي، ألِي ! وقد مَثَلَ في محرابه، قابضاً على لحيته يَتَملْمَلُ تململَ السليم، ويبكي بُكاء الحزين، ويقول يا دُنيا، إليكِ عَنِّي
كِ يسير؛ آهِ من       ! ضْتِ، أمْ إليَّ تشوَّفْتِ؟ هيهاتتَعَرَ ر، وخطبُ رُكِ حَقِي قد باينتكِ ثلاثاً، لا رَجعَةَ لي عليك؛ فَعُمْرُكِ قصيرٌ، وخَطَ

د  ! فبكى معاوية حتى أخْضَلَتْ دُموعُهُ لحيتَهُ؛ وقال رَحِمَ اللَهُ أبا الحسن ! قلّة الزاد، وبُعْدِ السفرِ، وَوَحْشَةِ الطريق ذلك،   فلق ان آ آ
وَعَى،   ! فكيفَ حُزْنُكَ عليه يا ضِرَار؟ قال حُزْنُ مَنْ ذُبحَ وَاحِدُهَا في حِجْرِها مِعَ ف وقال عليّ، رضوان االله عليه رَحِمَ اللَّهُ عبداً سَ

لَ ص           دَّم خالصاً، وعم هُ، وق ه، وخافَ ذَنْبَ بَ رَبَّ ا، وراق ادٍ فنج ذْخُوراً،   ودُعِيَ إلى الرشاد فَدَنا، وأخذ بحُجْزَة هَ الحاً، واآتسبَ مَ
دَّةَ     ى عُ ه، والثقَ ةَ حيات  واجتنب محذوراً، ورمى غَرضاً، وآابرَ هوَاهُ، وآذَب مُنَاهُ، وحذرَ أجلاً، ودَأب عملاً، وجعلَ الصبرَ رغب

زَوَدَ  وفاته، يُظهِرُ دون ما يكتُمُ، ويكتفي بأقل مما يعلم، لزمَ الطريقة الغرَّاء، والمحجة البيضاء، واغتنمَ ال مهلَ، وبادرَ الأجَلَ، وت
 .من العَمل

ه،           فَ علي ن الأرَتِّ، فوق اب ب ل خب ذا؟ فقي نْ ه رُ مَ ال قَبْ رٌ، فق  ولما رَجع، رضي اللّه عنه، من صِفَين، فدخلَ أوائلَ الكوفة إذا قَبْ
يَ في ج     ! وقالَ رحم االله خَبَّاباً داً، وابْتُلِ اً، وعاشَ مجاهِ نَ         أسلمَ رَاغِباً، وهاجرَ طائع نْ أحسَ رَ مَ هُ أج ن يضيع اللَ سمه أحوالاً، ول

 .عملاً

ع     م تُب نُ لك لَف، ونح ، ومضى فإذا هو بقبور، فوقف عليها، وقال السلامُ عليكم أهلَ الديار المُوحِشة، والمحال المقْفِرَةِ، أنتم لنا سَ
نهم بعَ   -عمّا قليل  -وبكم  ا وع عَ         لاحِقُون؛ اللهمَ اغْفِرْ لنا ولهم، وتجاوزْ عنَ لَ للحساب، وقَنِ اد، وعَمِ رَ المَعَ وبى لمن ذآ وِكَ؛ طُ فْ

 .ثم التفت، رضي االله عنه، إلى أصحابه، فقالَ أما إنهم لو تكلَمُوا لقالوا وَجدْنا خيرَ الزادِ التقْوَى. بالكَفَاف

اةِ    زوَدَ        وذَمَّ رجُلٌ الدنيا بِحَضْرَةِ علي، رضي االله عنه، فقال دارُ صِدْق لمن صدقها، ودَارُ نج ى لمن ت ا، ودارُ غِنً م عنه لمن فه
ة،            ا الجن بوا فيه ة، واآتس ا الرحم وا فيه ه، رَبِحُ رُ أوليائ ه، ومَتْجَ جِد أنبيائ فمن ذا  منها، مهْبِط وَحْيِ اللَهِ، ومُصلَى ملائكته، ومَسْ

ل       يذقها، وقدْ آذَنتْ بِبيْنهَا، ونادت بِفِرَاقها، وذآَّرَتْ بسرورها السرور، وببلائها ال  ا، المعقَ ذام له ا ال اً، فيأيهَ اً وترهيب بلاء، ترغيب
رَى، آ    ي الث ك ف جَع أُمهات ى؟ أم بِمَضْ ي البل كَ ف رًع آبائ ك، أبِمَصْ تَذَمَتْ إلي اذا أسْ دُّنيا؟ أم بم دٌعتْكَ ال ى خ ا، مت ه بغروره م نفس

 .ه بكاؤك، ولا يُغْنِي دواؤكمرضت بكفيك، وآم عللت بيديك، تطلبُ له الشفاء، وتستوصفُ الأطباء، غَداةَ لا ينفعُ

ون . فقر من آلامه رضي اللّه عنه البشاشة فخ المودة  وب   . والصبر قبر المغب الظلم مغل بُ ب دار    . والغال ر المغصوبُ بال والحجَ
ا ج . رَأْيُ الشيخ خيرٌ من مَشْهَدِ الغلام. فسالِمْ تَسْلَم. وما ظفرَ مَن ظفرت به الأيام. رهن بخرابها وا الناس أعداءُ م ةُ عمر   . هل بقي

ا أمات       ي م ات ويُحْي ا أف ا م د             . المؤمن لا ثَمن لها، يدرك به ن محم يّ ب تح عل و الف لِ العصر، وهو أب ذا الكلام بعضُ أه ل ه نق
  البستي البسيط
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 وإن غَدَا وهو محبوب من الثمـنِ  بقيةُ العمر عندي ما لهـا ثـمـن

  حُو السوءَ بالحسَنِييِ ما أمات ويَمْ  يستدرك المرءُ فيها ما أفـات ويح

ال  ك    . الدنيا بالأموال، والآخرة بالأعم وَنَّ إلاَّ ربّ ك، ولا ترجُ افَنّ إلاَّ ذنب وبُكم      . لا تخ ه قُل نْ تحبّ ى مَ الكم إل وا آم اسُ من   . وجهُ الن
بُ ول    . مَنْ أَيْقَنَ بالخُلْفِ جاد بالعطية. خَوْف الذلّ في الذلّ دَداً، وأنْجَ ى عَ ه         -داً بقيَّةُ السيفِ أنْمَ ال في بني ا ق حَّة م د تبيّنت صِ وق

ه   . الصبرُ مَطِيَّة لا تَكْبُو، وسَيْفٌ لا يَنْبُو. إنَ من السكوت ما هو أبْلَغُ من الجواب -وبني المهلب  رٌ من خَيْرُ المالِ ما أغنَاك، وخي
 .ما آَفاك، وخير إخوانك مَنْ واساك، وخيرٌ منه من آفاك شرّه

  يشاآِل هذا وهو أبو الحسن محمد بن لَنككٍ البصري مجزوء الخفيفوقال بعضُ أهل العصر ما 

 عَنْ حَدِيثِ المكارمِ  عَدِّيا في زمانـنـا

 فهو في جُودِ حاتِمِ مَنْ آفى الناسَ شرَّهُ

  أبو الطيب البسيط

  من أآْثَرِ الناس إحْسَان وإجْمَالُ  إنَّا لَفي زَمَنٍ تَرْكُ القَبـيحِ بـهِ

 .قيمةُ آلِّ امرئ ما يحسن. دوّك فاجْعَلِ العفوَ عنه شكراً للقُدْرة عليهإذا قدرت على ع

ة   ذه الكلم ى ه اب إلاَّ عل ذا الكت فْ من ه م نَقِ و ل ال فل ان فق اب البي ي آت ة ف ذه الكلم احظُ ه رٍ الج ن بَحْ روُ ب ان عم و عثم ذآر أب
ه       لوجدناها شافية، آافية، ومجْزِية مُغْنِيةً، بل لوجدناها فاضلة عن الكِ ان قليلُ ا آ لامِ م ة، وأفضلُ الك فاية، غير مقصِّرة عن الغاي

ى حَسَب نِيَّ                 ة، عل ورِ الحكم اه من نُ ة، وغشَ ابِ الجلال د ألْبَسه من ثي ه ق أنَ اللّ ه، وآ ة يُغْنِيك عن آثيره، ومعناه ظاهراً في لَفْظِ
اً عن الاختلال،        صاحبه، وتَقْوَى قائله، فإذا آان المعنى غريفاً، واللفظ بليغاً، وآان صحي  داً من الاستكراه، منزَّه ع، بعي ح الطب

ذَت من             ذه الشريطة، ونَفَ ى ه ةُ عل لَت الكلم ى فصِّ ة، ومت ةِ الكريم مَصُوناً عن التكلف؛ صَنَع في القلوب صَنِيعَ الغَيْثِ في الترْبَ
ابرة،     قائلها على هذه الصفة، أصحبها اللّه، عزَ وجل، من التوفيق، ومنَحَها من التَأْييد، ه صدورُ الجب ما لا يمتنعُ من تعظيمها ب

 .ولا يذهل عن فَهْمِها معه عقولُ الجهلة

ا       م بم ا آرهت، وأعل ر م ومن دُعائه، رضي اللّه عنه في حروبه اللهمَ أَنْتَ أَرْضى للرضا، وأسْخَط للسُخْطِ، وأقدر على أن تغيّ
 .فل عمّا يعمل الظالمونتقدر، لا تُغْلَب على باطل، ولا تعجز عن حق، وما أنت بغا

  وقال علي رضي اللّه عنه الطويل

 إذا قيل قَدِّمْها حُضَيْنُ تـقـدَّمـا  لِمَنْ رايةٌ سَوْداءُ يَخْفق ظِـلُـهـا

  حياضُ المنايا تقطُر الموتَ والدَّما  فيوردها في الصَّف حتى تردّهـا

 زَّ وأآْرَمالدى الروعِ قوماً ما أع  جزى االله قوماً قاتلوا في لقائهـم

 إذا آان أصواتُ الرجال تَغَمْغُمـا  وأطيب أخْباراً وأفْـضَـلَ شِـيمةً

 .حضين الذي ذآره هو أبو ساسَان الحضينُ بنُ المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي، وآان صاحب رايَتِه يومَ صِفّين

  ويروى عنه أنه قال بعد وفاة فاطمة رضي االله عنها الطويل
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  وصاحِبُها حتى المماتِ عليلُ  دنيا عليَّ آثـيرةًأرى عِلَلَ ال

 وإن الذي دُون المماتِ قليل  لكل اجتماع من خليلين فُرْقَةٌ

 دليل على ألاَ يدومَ خَـلـيلُ  وإنْ افتقادي فاطماً بعد أحمدٍ

  "ولما قتَل عمرو بن عبد وُدّ سقط فانكشفَتْ عَوْرَته، فتنحَى عنه وقال الكامل

  حين شَد أليّةًوحلفْتُ فاستمعوا من الكذابآلى ابنُ عبد 

 أسَـدَان يضْـطَــرِبـــان آـــل ضِـــرَابِ  ألاَّ بِفر ولا يملل فالتقى

 ومصمَمٌ في الرَأسِ ليس بنَابِ اليوم يمنعني الفرارَ حفيظتـي 

 آالجِذْع بين دَآادكٍ ورَوَابـي  أعرضْتُ حين رأيتُه متقطـراً

 آنت المقطّر بَزني أثـوابـي  أننـيوعففتُ عن أثوابه ولَوَ 

 ونَصَرْتُ دينَ محمد بصواب نَصر الحجَارة من سفاهة رَأيه

 ونبيه يا مَعْـشَـرَ الأحـزاب  لا تحسبُنَّ اللَـهَ خـاذلَ دينـهِ

 .في أبيات غير هذه، وبعضُ الرواة يَنْفيها عن علي رضي االله عنه

دقُ   وعمرو هذا هو ابن عبد وُد بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وآان قد جَزَع المذاد، وهو موضع حُفر فيه الخن
  يومَ الأحزاب، وفي ذلك يقول الشاعر الكامل

  جَزَع المذادَ وآان فارسَ يَلْيَل  عمرو بن ودٍّ آان أولَ فارسٍ

  ولما صار مع المسلمين في الْخَندَق دعا إلى البراز، وقال مجزوء الكامل

 ء بجمعهم هَلْ مِنْ مُبارِزْ  مـن الـنـدا ولقد بَحِحْتُ

 ع بموقْفِ البَطَلِ المُنَاجِزْ  ووقفْتُ إذ نكلَ الـشـجـا

 متسرَعاً نحو الهَـزاهـز  إنـي آـذلـك لــم أزلْ

  عةَ في الفتى خيرُ الغرائزْ  إنَّ السمـاحة والـشـجـا

ك عاه  رو، إن ا عم ال ي ه، فق ب، رضي االله عن ي طال ن أب ي ب رز عل ين إلاّ أخذت  فب ى خلت دٌ إل دعوك أح ريش ألاَ ي ه لق دت اللّ
قال لا حاجَةَ لي بذلك، قال فإني أدعوك إلى المبارزة، . قال فإني أدعوك إلى االله وإلى رسوله وإلى الإسلام! إحداهما، فقال أجل

ى       قال علي لكني واللَهِ أُحِبُّ أن أقتلك، فحمِيَ! فقال يا ابن أخي، ما أُحِبُّ أن أقْتُلَك ل إل م أقب ه ث عمرو، فاقتحم عن فرسه وعَرْقَب
  علي الكامل

 مَتْنَيهما رِيحاً صَباً وشَمـالِ  فتجاوَلاَ آغمامتين تكنـفـتْ
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 تُبْتَزُ قَبْـلَ تَـوَرُدِ الآجـالِ  في موقف آادت نفوسُ آُماتِه

 .يًّاً قتلهوعلت بينهما غبرة سترتْهُما فلم يرع المسلمين إلاَّ التكبيرة فعلموا أنَّ عل

  ثم انصرفت وهي تقول البسيط! ولما قُتل عمرو جاءت أخته فقالت مَن قتَله؟ فقيل علي بن أبي طالب، فقالت آٌفء آريم

 لكنت أبكي علـيه آخـرَ الأبـدِ  لو آان قاتلُ عمرو غيرَ قاتـلـهِ

 دِوآان يُدْعَى قديماً بَيْضَةَ الْبَـلَـ    لكنَ قاتلَـه مـن لا يُعـابُ بـهِ

 إلى السماء تُمِيتُ الناسَ بالحسَـدِ  من هاشمٍ في ذراها وَهْيَ صَاعِدَة

 مكارمُ الدِّينِ والدُنـيا بـلا أمَـدِ  قومٌ أبى اللّه إلاَّ أن يكونَ لـهـم

 بكاءَ مُعْوِلَةٍ حَرَى عـلـى وَلَـدِ   يا أم آلثوم بَـكَـيهِ ولا تَـدَعِـي

ا أن البيضة أصلُ الطائِرِ          وب. أم آلثوم بنت عمرو بن عبد وُد ه أصلاً، آم ه جعل دَح ب ذُم؛ فمن مَ . يضة البلد تَمْدَحُ به العربُ وتَ
  قال الراعي يهجو عديّ بن الرقاع العاملي البسيط. ومن ذم به أراد أنْ لا أصل له

 متى تهدّدني بالـعـزِّ والـعـدَدِ  يا من تَوَعَدني جَهْلاً بكـثـرتِـهِ

 آعزة العَيْرِ يَرْعَى تَلْـعَةَ الأسَـدِ  رْضِي وعزّتُهأنت امرؤ نال من عِ

 يا ابن الرّقاع ولكن لَسْتَ من أحدِ  لو آنتَ من أحدٍ يهجَى هجوتكُـمُ

 وابنا نزارٍ؛ فأنتُمْ بيْضَةُ الـبـلـدِ  تأبى قُضاعةُ أن تَرْضَى لكُمْ نسبـاً

ن  وقال أبو عبيدة عاملة بن عدي بن الحارث بن مرة بن أد بن ز ياد ابن يشجب، يُطْعَنُ في نسبه من قحطان، ويقال هو عاملة ب
ويقال إن جندل بن الراعي قالها، وقد قال يحيى بن أبى حفصة الأموي في  . معاوية بن قاسط ابن أهيب؛ فلذلك قال الراعي هذا

  عاملة الطويل

  أجَدَ بها من نحو بُصْرَى انحدارُها  ولسنا نُبالي نَأْيَ عامـلةَ الـتـي

 ثياب بدا للمشتـرين عَـوَارُهـا  تدافَعَها الأحياءُ حتـى آـأنـهـا

 بسودِ حصًى خَفَتْ عليه صِغَارُهَا قذفنا بها لَمَّا نأتْ قَـذْف حـاذف

  ويشبه قول علي رضي اللّه عنه وعففت عن أثوابه قولَ عنترة بن شداد العبسي الكامل

  نتِ جاهلةً بما لم تَعْلَميإن آ  هلاَّ سألتِ الخيلَ يا ابْنَةَ مالِكٍ

  أغْشَى الوغَى وأعِف عند المغْنَمِ يُخْبِرك مَن شَهِدَ الوقيعةَ أنـنـي 

  وقال حبيب بن أوس الطائي البسيط

  يومَ الكريهة في المَسْلُوبِ لا السَلَبِ إن الأسُوْدَ أُسودَ الغابِ هِمَّـتُـهـا
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ه      قد علقت بذيل ما أوْردته، وألحقت بطرف ما جرد المين، صلى االله علي ته، من آلام سيد الأولين والآخرين، ورسول رب الع
ق،     ى الْخَلْ دمهم عل لام، لتق لّ آ ام آ دمتها أم دين، ق اء الراش لام الخلف ةً من آ ين الطاهرين، قطع ار الطيب ه الأخي ى آل لم وعل وس

اد   ن الزهّ اً م ين يصف قوم ضُ المتكلِّم ال بع ا ق م آم بْقِ، وه بِ السَ ذهم بقصَ ة،   وأخ م الأبصارَ العليل وْا بكلامه واعظين، جَلَ ال
ةِ،  وشحذوا بمواعظهم الأذهان الكليلة، ونبهوا القلوبَ من رَقدَتِها، ونَقَلوها عن سوء عادَتها، فشفَوْا من داء القسوة، وغَبَاوة الغَفْ لَ

جملةً من سليم آلام سائر الصحابة والتابعين، وآثَرْت أن ألحق بعد ذلك . وداوَوْا من العيِّ الفاضح، ونهجُوا لنا الطريقَ الواضح
بَّثَ      ق بأغصانه، وتش ه، وتعلَّ رضي االله عنهم أجمعين، وأدرج في دَرج آلامهم وأثناء نثرِهم ونظمهم، ما التفَّ عليه والتفّت إلي

 ود الألباب البسيط، بأفْنَانِهِ، آما تقدّم، وأخرج إلى صفات البلاغات، وآخُذ بعد ذلك في نظم عقود الآداب، ورَقْمِ بر

 حُسناً ويَعْبُدُهُ القِرْطَاسُ والقلـمُ  من آل معنًى يكاد الميتُ يَفْهَمُه

 من آلام الصحابة والتابعين

 .أنجز قال معاوية بن أبي سفيان رحمه االله أَفْضَلُ ما أُعْطِيَ الرجلُ العَقْلُ والحلمُ، فإذا ذُآّر ذآَر، وإذا أساء استغفر، وإذا وَعَد

ات أصل       وصف ه لنب ه إن ه، واللّ معاويةُ الوليدَ بن عُتْبة فقال إنه لبعيد الغَوْر، ساآن الفور، وإن العُودَ من لِحَائه، والولد من آبائ
 .لا يخلف، ونجل فَحْل لا يقرف

افهم             م في إرج ل وه م تماث ك، ث ى ذل وْمٌ عل اعَده قَ رةَ وس ن هُبي اد   ومرض معاويةُ مرضاً شديداً فأرْجَف به مَصقلة ب ، فحمل زي
 ."مَصقلة إلى معاوية وآتب إليه إنه يَجْمَعُ مرَاقاً من العرَّاق فيُرْجِفُون بأمير المؤمنين، وقد حملتُه إليه ليَرَى رأيه فيه

ة  مجزوء   فقدم مَصْقَلة وجلس معاويةُ للناس؛ فلمَا دخل عليه قال ادْنُ مني فَدَنا منه، فأخذَهُ بيده فجذَبه فسقط مَصْقَلة، فقال معاوي
  الكامل

 لك مِثْلَ جَنْدَلةِ المرَاجِمْ  أبقى الحوادثَ من خلـي

 لُ أبل ممتنِعَ الشـكـائمْ  صُلباً إذا خَار الـرجـا

  لك فامتَنَعْتُ عن المظالمْ  قد رامني الأعداء قـب

اً   اً راجح اً       قال مصقلة يا أمير المؤمنين، قد أبقى اللّه منكَ ما هو أعظَمُ من ذلك بطشاً وحِلم مَاً ناقع ك، وسُ لأً ومرعًى لأوليائ وآ
 .لأعدائك، آانت الجاهلية فكان أبوك سيّدَ المشرآين، وأصبح الناس مسلمين؛ وأنت أميرُ المؤمنين، وقام

ة  ي             . فوصله معاوية، وأذن له في الانصراف إلى الكوف د غمزن ه، واالله لق ا ب ه لم تم أن ال زعم ة؟ فق تَ معاوي ه آيف تَرَآ ل ل فقي
ودخل الأحنفُ بن قيس على معاوية وافداً لأهلِ البصرة، ودخل معه ! د يَحْطِمُني، وجذَبَني جَذْبَة آاد يكسر عُضْواً منيغمزة آا

ا عينُ    ة اقتحمَتْهُمَ ه؛ النَمر بن قُطْبة، وعلى النمر عباءة قَطَوَانية، وعلى الأحنف مِدرَعَةُ صوف وشَملة، فلمَا مثلا بين يدي معاوي
ه؟         ! أميرَ المؤمنين، إنَّ العباءة لا تكلَمك، وإنما يكلمك مَنْ فيهافقال النمر يا  م مَ ال ث ى الأحنف فق ل عل م أقب س، ث فأومأ إليه فجل

د                 ا ق المكْثِرُ فيه ذُحول ف ول، واتصالٍ من ال ابع من المُحُ مٌ آسير، مع تت فقال يا أمير المؤمنين، أهلُ البصرة عدد يسير، وعَظْ
فَح      أطرق، والمُقلُّ قد أمْلَق رَ الكسير، ويسهل العسير، ويَصْ ، وبلغ منه المُخنق؛ فإنْ رَأى أميرُ المؤمنين أن ينعشَ الفقيرَ، ويَجْبُ

وإنَ السيدَ من يعم ولا يخص ومَنْ يدعو الجَفَلَى، . عن الذُحول، ويُدَاوِي المُحول، ويأمر بالعَطَاء؛ ليكشف البَلاَء، ويُزِيل اللأواء
ات، ويكشفُ            ولا يَدْعُو النَقَرَى، ا المُلّم دْفعُ عنه اداً يَ ه عِمَ ك لرعيت م يكون وراء ذل رَ، ث إنْ أحْسِنَ إليه شكر، وإنْ أسِيءَ إليه غَفَ
 .عنهم المعضلات

 ."وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لَحْنِ الَقْوْل"فقال له معاوية ها هنا يا أبا بحر ثم تلا 

ال           ومن جميل المحاورات ما رواه المدائني، قال وَفَدَ  ف، فق يهم الأحن ادٌ، وف م زي ه، ومعه ه اللّ ة، رحم ى معاوي أهل العِراق عل
ه   زياد يا أميرَ المؤمنين، أَشْخَصَتْ إليك أقْوَاماً الرغبةُ، وأقعد عنكَ آخرين العُذْرُ، فقد جعلَ االله تعالى في سَعَة فضلك ما يُ رُ ب جْبَ
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رَحِم؛      فقال معاوية مرحباً بكم . المتخلّف، ويكافأُ به الشاخص تكم ال د جمع دعوة، لق نكم ال يا معشر العرب، أما واالله لئن فَرَّقَتْ بي
م  إن االله اختارآم من الناس ليختارَنا منكم، ثم حفظ عليكم نَسَبَكُمْ بأن تخيَّر لكم بلاداً تجتاز عليها المنازل، حتى صفَاآم من الأُ  م

ه،      آما تُصَفَّى الفضةُ البيضاء من خَبَثِهَا؛ فصونوا أخلاق رْبكم من نُ لِقُ نكم أحسَ نَ م كم، ولا تُدنسُوا أنسابَكم وأعراضَكم، فإن الحس
 .والقبيح منكم أقبح لبعدآم عنه

ك فينا، فقال الأحنف واللّه يا أمير المؤمنين، ما نَعْدَم منكم قائلاً جزيلاً، ورأياً أصيلاً، ووعداً جميلاً؛ وإن أخاك زياداً لمتبعٌ آثارَ
  مير والمأمور، فإنكم آما قال زُهَيْر، فإنه ألقى على المدَاحين فصول القول الطويلفنستمتع اللّه بالأ

 تَوَارَثَهُ آباءُ آبَـائِهِـمْ قَـبْـلُ  وما يكُ مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ فَإنَّـمَـا

  وتُغْرِسُ إلاَ في مَنَابِتِهَا النَخْلُ؟  وهَلْ يُنْبِتُ الْخَطَيَّ إلاَّ وَشِيجُهُ

  بيتان لزهير بن أبي سلمى المزني في قصيدة يقول فيهاوهذان ال

 وَأَنْدِيًةٌ يَنتابُهَا الْقَوْلُ والْفـعْـلُ  وفيهِمْ مقامَات حِسَانٌ وُجُوهُهَـا

 وعندَ المُقلَينَ السَّمَاحَةُ والْبَـذْلُ  عَلَى مُكْثِريهِمْ رزْقُ مَنْ يَعْتَرِيهِم

 فلم يفعلوا ولم يُلِيمُوا ولم يَأْلُـوا  آُوهُمسَعَى بَعْدَهُمْ قَوْم لِكَيْ يُدْرِ

وهّم      وغ مساعيهم، جاز أن يت قال بعضُ أهل العلم بالمعاني أعْجِبْ بقوله ولم يألوا؛ لأنه لما ذآر السعي بعدهم، والتخلّف عن بل
م      رَ مقصرين وأنه انوا غي م آ ألوا، وأنه م ي م ل أخبر أنه بهم؛ ف ي طل البين ف ك لتقصير الط امع أن ذل اد  - الس ع الاجته ي  -م ف

ثم لم المتأخرين؛ ثم لم يَرْضَ بأن يجعل مجدَهُم طارفاً فيهم، ولا جديداً لديهم، حتى جعله إرْثاً عن الآباء، يتوارَثَهُ سائرُ الأبناء، 
ان              ا آ ور دون الموزون لم ي المنث ه متكلّف فت و تكلف ذا ل ائهم، وه اً عن آب ه موروث ذا    يَرْضَ أن يكون في الآباء حتى جعل ه ه ل

 .الاقتدار مع هذا الاختصار

ي سلمى،     ن أب وآانت قريشٌ معجبةً بشعر زُهَيْر، وقال النبي صلى االله عليه وسلم إنَا قد سمعْنا آلامَ الخطباء والبلغاء، وآلامَ اب
 .فما سمعْنا مثلَ آلامه من أحد؛ فجعلوا ابنَ أبي سُلْمَى نهايةً في التجويد، آما ترى

يهُ، ولا  وذُآِرَ أن عمرَ ب ن الخطاب، رضي االله عنه قال إن من أشعر شعرائكم زُهَيراً، آان لا يُعاظل بين الكلام، ولا يتبع حُوش
 .يمدح الرجلَ إلا بما يكون في الرجال

  وأخذ معنى قولِ زُهَير

  سعى بعدهم قوم لكي يدرآوهم

  ن علي السفاح المسرحطُرَيْحُ بن إسماعيل الثَّقَفي، فقال لأبي العباس عبد االله بن محمد ب

 يَأْلُوا فما قَارَبوا وقَدْ جَهِدُوا  قَدْ طَلبَ الناسُ ما بلغْتَ ولَم

 لاحَ لهمْ مِنْكَ بارقٌ خَمَدُوا  فهم مُلوك ما لم يَرَوْكَ، فإن

  قُرْقِفَ تحت الدجُنَة الصَرِدُ  تعروهُمُ رِعْدَةٌ لديكَ آـمـا

 لاً آَسَاآَهُ الصَّمـدُلكن جلاَ  لا خوفَ ظُلم ولا قِلَى خُلُق
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 يفقدْ من العالمين مفتـقـدُ  ما يُبقك اللَهُ للأنـام فَـمـا

 .، وإصلاحُ أمر العشيرة؛ والنبلُ الحلم عند الغضب، والعفوُ عند المقدرة.وقال معاوية رحمه اللّه المروءةُ احتمال الجريرة

يع فِقَر من آلامه رضي االله عنه ما رأيتُ تبذيراً قطُ إلاَّ وإ هُ        . لى جَنْبِه حق مُضَ و دُونَ نْ هُ م مَ نْ ظَلَ لاً مَ اسِ عَقْ صُ الن ى  . أنْقَ أول
 .التسلُط على المماليك مِنْ لُؤْمِ المقدرة وسوء المملكة. الناس بالعَفْوِ أقدرُهم على العقوبة

 .وقال يحيى بن خالد ما حَسُنَ أدَبُ رجل إلاّ ساء أدبُ غِلْمانه

   غَضَبِي على مَنْ أمْلِك، وما غضبِي على مَنْ لا أَمْلِك؟. يدك أسْلَم من طلب ما في أيدي الناس وقال معاوية صلاحُ ما في

ى        ى أت ة، حن ة وتعزي ين تهنئ ولما تُوُفِّيَ معاويةُ رحمه االله واستُخْلِف يزيدُ ابنه اجتمع الناسُ على بابه، ولم يقدروا على الجمع ب
ى              عبدُ االله بن همام السُّلولي، فدخل عل ة، وأعانك عل ك في العطي ارك ل ة، وب ى الرزي رَك االله عل ؤمنين، آجَ ر الم ا أمي ال ي يه فق

ة االله،              دتَ خليف د فق ت؛ فق ا رُزِي ى م ه عل ت، واصبرْ ل ا أُعطي ى م ه عل الرعيَّة، فقد رُزئتَ عظيماً، وأُعْطِيتَ جسيماً، فاشْكُرِ اللّ
جزيلاً؛ إذْ قضى مُعاوِيةُ نَحْبه، فغفر اللّه ذَنْبَه؛ وولَيت الرياسة، فأُعطيت السياسة؛     ومُنِحْتَ خِلافة االله؛ ففارقتَ جليلاً، وَوُهِبْتَ 

  فأوردك اللّه موارِدَ السرور، ووفقك لصالح الأمور، وأنشده البسيط

  واشْكُرْ حِبَاء الذِي بالمُلْكِ أصْفاآا  اصِبْرْ، يَزيدُ، فقد فارقْتَ ذا ثـقة

 آما رُزِئتَ ولا عُقْبَى آعُقْباآـا  م نَعْلَمهلا رُزْءَ أَصبَح في الأقوا

 فأَنْتَ ترْعاهُمُ واللَّـهُ يَرْعـاآـا  أصْبحْتَ واليَ أمرِ الناسِ آلهـم

 إذا نُعيتَ ولا نسمعْ بمَنْـعَـاآـا   وفي معاويةَ الباقِي لنا خَـلـفٌ

  لأمر، فقال لقائل البسيطيريد أبا ليلى معاوية بن يزيد، وولَيَ بعد أبيه شهوراً، ثم انخلع عن ا

  والملكُ بعد أبي ليلى لمن غلبا

ام             ي تم ك قصيدةُ أب ل في ذل ا قي د م اس، ومن جيِّ وأول مَنْ فتَحَ الباب في الجمع بين تهنئة وتعزية عبدُ االله بن همام، فَوَلجه الن
  الطائي يمدح الواثقَ ويرثي المعتصم، يقول فيها الكامل

 قدَرٌ فما زالتِ هِضابُ شمـامِ أزالها إن أَصْبحَتْ هضباتُ قُدْسَ

 دَفَعَ الإلهُ لنا عن الـصَّـمـام أو يُفْتقدْ ذو النون في الهَيْجَا فقد

 رُحْنا بأسْمَى غَـاربٍ وسـنـام  أو آنت منا غاربا غدوا فـقـد

 والقَسْمُ ليس آسائرِ الأقـسـام  تلك الرزيّةُ لا رزية مثـلـهـا

 .وهذا المعنى آثير

دعاها فوجدها      وآان م ع، ف ق رائ عاوية، رحمه االله، قد تركَ قولَ الشعرِ في آخر عمره، فنظر يوماً إلى جاريةٍ في داره ذات خَلْ
  بِكراً فافترعها، وأنشأ يقول الوافر

 وفيَّ عَلَى تحمّلِيَ اعتراضُ  سئمت غوايتي فأَرَحْتُ حِلمي
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  المِراضُ ذواتُ الذَلِّ والْحَدق  على أني أجيب إذا دَعَتْـنـي

  رضي اللّه عنهم فِقرُ لجماعة الصحابة والتابعين

 .لكل داخل هيبة فابدأُوه بالتحية، ولكل طاعم حشمة فابدأُوه باليمين. ابن عباس الرخصة من االله صدقة، فلا تردُوا صدقته

 .ابن مسعود رحمه اللّه الدنيا آلها همومٌ، فما آان منها في سرور فهو ربح

 .وقال أآْرِمُوا سفهاءَآم، فإنهم يكفونكم العارَ والنار. ن آثر إخوانه آَثُر غُرَماؤهعمرو بن العاص مَ

 .في آل شيء سَرَف إلاَ في المعروف. المغيرة بن شعبة العيشُ في بقاء الْحِشْمَة

ال لا  . لا خيرَ في السرف  فقيل له  -وقد أَنْفَقَ في دخول ابنته بُورَانَ على المأمون أموالاً عظيمة  -هذا آقول الحسن بن سهل  ق
 .فَرَدَّ اللَفْظَ واستوفى المعنى. سَرَف في الخير

 .مُعاذ بن جبل الدَين هَدْم الدَينِ

 .زياد اِرضَ من أخيك إذا وُلِّيَ ولايةً بعُشْر ودَه قبلها

 .مصعب بن الزبير التوَاضع من مصايد الشرف

رُك   . وقيل له مَن السيد؟ قال الذي إذا أَقْبَل هابوه، وإذا أَدبَر عَابُوه !الأحنف بن قيس من لم يصبِرْ على آلمة سَمِعَ آلماتٍ ه سِ ول
 .وله الكامل مَنْ عُدَت هفواته. وله مَنْ تَسَرَّع إلى الناس بما يَكْرَهون قالوا فيه ما لا يَعْلَمون. مِنْ دَمِكَ

  وقال يزيد بن محمد المهلبي الطويل

 آَفَى المرء نُبْلاً أن تُعَدّ مَعَايبُهْ  امن ذا الذي تُرضَى سَجَاياه آلُه

ما أَنْصَفَك مَنْ آلّفك إجلالَه، . الحسن البصري ألاَ تَسْتَحْيُونَ من طول ما لا تستحيون؟ ابنُ آدمَ راحِل إلى الآخرة آل يوم مرحلة
 .عْرِق في الموتىإن امرأ ليس بينه وبين آدَمَ أبٌ حي لمُ. بدن لا يشتكي مثل مَال لاَ يزآى. ومنعك مَالَه

  قال الطائيّ الطويل

  إلى آدم أو هل تُعَدُ ابنَ سالمِ؟  تأمَلْ رويداً هل تَعُدِّنَّ سالمـاً

   وقال أبو نواس الطويل

 وذو نسبٍ في الهالكين عريقِ وما الناسُ إلاَ هالكٌ وتبنُ هالكٍ

 له عن عدوٍّ في ثيابِ صديقِ  إذا امْتَحَنَ الدنيا لبيب تكشَّفَـتْ

  وآان المأمون يقول لو قيل للدنيا صِفي نفسك ما عَدَت هذا البيت؛ وهو مأخوذ من قول مُزَاحم العقَيلي الطويل

 بأَسْهُمِ أعداءً وهُنَّ صـديقُ  قَضَيْنَ الهوى ثم ارتَمَينَ قلوبَنَا
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ا لا يرجى؟ لا تك              ا الطمع فيم ه؟ وم د من ا لا ب ا الجزع مم ه م ه اللّ ز رحم ة      عمر بن عبد العزي يس في العلاني ن ممن يلعن إبل
 .ويواليه في السر

 .الشعبي إني لأسْتَحْيي من الحقّ إذا عرفتُهُ أَلاَّ أرجعَ إليه

 بعض ما قاله أهل البيت

ان،              ة الإيم رآن، ونبع لاوة الق لِ الفضل والإحسان، وت نهم أه ه ع تِ رضي اللّ لِ البي قطعة من آلام لبني علي بن أبي طالب أهْ
دَ              وصُوَامِ شهر  حُ قلائ دهر، ويَفْضَ هِ ال ى وَجْ ظُ عل ان، ويُحْفَ صّ الزم نْقَش في ف انِ، ويُ ي البَيَ رمضان ولهم آلام يعرض في حَلْ

ول،               م البت وهم الرسولُ، وأُمُّه ولَ البلاغة، ويَجرُون فضولَ البراعة، وأب مَ لا يطأون ذُي در، ول الدُر، ويُخْجِلُ نورَ الشمس والب
  حُكم، ورُبِّيَ في حِجْر العلم الكاملوآلّهم قد غُذي بدَرّ ال

 أو مُبْشَرٌ بالأَحْوَذِيةِ مُؤدَمُ  ما منهُمُ إلاَ مُرَبى بالحِجَى

  آخر المتقارب

  إلى النَّسَبِ الأصْرَحِ الأوْضَح  نَمَتْهُ العَرانين مِـنْ هـاشِـمٍ

 ومَغْرِسُها في ذُرَى الأبْطَـحِ  إلى نَبْعَة فرْعُها في السمـاء

ه أحسن أم        -آما قال مسلم بن بلال العبدي وهم  درى أوَجه ا، فلا يُ وقد قيل له خطب جعفرُ بن سليمان خطبةً لم يرَ أحسن منه
  خطبته؛ فقال أولئك قوم بنور الخلافة يُشْرِقون، وبلسان النبوَّة ينطقون، وفيهم يقول القائل الكامل

 ه منهمْ علـى أمـيالِلَوَجَدْتُ لو آانَ يُوجَدُ عَرْفُ مَجْدٍ قَبْلَهُمْ

 آَرَماً يَقيكَ موَاقفَ التَّسْـآلِ إن جئتَهُم أبْصَرْت بينَ بيوتِهِمْ

 متوقّد في الشِّيبِ والأطفـالِ  نورُ النبوّة والمكارم فـيهـمُ

لم   ه وس نْ     . وسُئِلَ سعيد بن المسيب مَنْ أبلغُ الناس؟ فقال رسولُ االله صلى االله علي ي مَ ا أعن ال السائل إنم ه  فق ة   . دون ال معاوي فق
اس  . وابنُه، وسعيد وابنه، وإنَ ابنَ الزبير لحسَنُ الكلام، ولكن ليس على آلامه ملح فقال له رجل فأين أنتَ من عليّ وابنه، وعب

 .وحُكَّامُ الإسلام وابنه؟ فقال إنما عَنَيت من تقارَبَتْ أشكالُهم، وتدانَتْ أحوالُهم، وآانوا آسهَامِ الجَعبَةِ، وبنو هاشم أعلامُ الأنامِ،

  في ذآر قريش، وبني هاشم فصل لأبي عثمان عمرو بن بَحْرٍ الجاحِظِ

دبيرُها، وآيف            تها وت فَ سياس ا، وآي ا وذآاؤه ا، وآيف رَأُيه ا ودهَاؤُه قد علم الناسُ آيفَ آَرَمُ قريش وسخاؤها، وآيف عقوله
ا في    إيجازُها وتحبيرها، وآيف رجاحةُ أحلامها إذا خفَّ الحليم، وح اء، وثباته دَّةُ أذهانها إذا آَل الحديد، وآيفَ صَبْرُها عند اللق

ة           ةُ صدودِها عن جه دٍ وقلّ ثِ غ ا لأحادي فَ ذِآره الَ، وآي بَّ الم  اللأْواء، وآيف وفاؤُها إذا استحْسِن الغَدْرُ، وآيفَ جُودُها إذا حُ
ه، ودع      ه، وآيف وصفُها ل ا،        القَصْدِ، وآيف إقرارُها بالحق، وصفها علي ا، وصونُهَا لأعراقه ه، وآيف سماحة أخلاقه ا إلي اؤه

م       ولَهم فِعْلُه تَهم سرُّهم، وق وهل سلامةَ صدرِ أحدهم إلاَ     . وآيف وصلوا قديمَهم بحديثهم، وطريفَهم بتليدِهم، وآيف أشبه علاني
ع      على قدر بُعْدِ غورِه؟ وهل غفلته إلاَ في وزن صدق ظنّه، وهل ظنّه إلا آيقين غيره؟ وقال عم ى تنتف ه حت ع بعقل ر إنك لا تنتف

 .بظنّه

  قال أوس بن حَجَر المنسرح

 ن آأنْ قَدْ رَأى وقّد سَمِعَا  الألْمَعي الذي يَظنُّ لك الظَّ
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  وقال آخر المتقارب

  فصيح يُحَدِّثُ بالغائبِ  مليح نجيح أخُو مازنٍ

  وقال بلعاء بن قيس الطويل

  إذَا طاش ظَن الْمَرء طاشَتْ مَقَادِرُه وَأَبْغي صَوَابَ الرًأي أعْـلَـمُ أنـهُ

ا، وآيف                   ا وجَهارته ا، وآيف بيانُه روها ونَجابتُه ا، وآيف سَ ا وبهاؤه ا، وآيف نماؤُه ا وقَوامُه اس آيف جمالُه م الن د عل بل ق
دي         ة ال ا، وموضع غاي رّها ولبه و هاشم س ريش روحٌ وبن ا،   تفكيرها وبدَاهتها، فالعرَب آالبَدَن وقريشٌ روحها، وق دنيا منه ن وال

رُ آل               ريم، وسِ ابُ آل جوهر آ نام الأضخم، والكاهل الأعظم، ولُب الم، والس ى الع دنيا، وحل وبنو هاشم مِلح الأرض، وزينة ال
لان ذو الهضاب في      م، وثهْ عُنْصُرِ شريف، والطينة البيضاء، والمغْرسُ المبارك، والنِّصاب الوثيق، ومَعْدن الفهْم، وينبوع العلْ

م                 الْحِلم درة، وه د المق و بع ة، والعف د المعرف زْم، والصفح عن الجرم، والقصد عن اة والْح زْم، مع الأن ام في العَ ، والسيفُ الْحُس
رَفُ            ذّهب لا يُعْ ان، وآال ل مك ى بك ي لا تَخْفَ مس الت يء، وآالش ه ش ذي لا ينجس اء ال رم، وآالم نام الأآ دّم، والسّ فُ المق الأنْ

، والبارد للظمآن، ومنهم الثّقَلان، والشهيدان، والأطيبان، والسبطان، وأسد االله، وذو الْجَناحَيْن، وذو بالنقصان، وآالنجم للحًيْرَان
يهم   أو قَرْنَيْها، وسَيّدُ الوادي، وساقي الحَجِيج، وحَلِيم البطحَاء، والبَحْر، والحبر، والأنصار أنصارهم، والمهاجرون مَنْ هاجر إل

م،      معهم، والصدِّيق مَنْ صدقهم،  هِدَ له والفاروق من فَرّق بين الحقّ والباطل فيهم، والحواريُ حواريّهم، وذو الشهادتين لأن شَ
ين               امُ الأول المين، إم ولُ رب الع نهم رس ذلك وم ون آ ف لا يكونُ يهم، وآي اف إل م، أو يُض يهم أو معه م أو ف رَ إلاّ له ولا خي

ا   والآخرين، ونجيبُ المرسلين، وخاتَمُ النبيين، الذي لم ي الته م تمَّ لنبي نُبَوَّة إلاَ بعد التصديق به، والبشارة بمجيئه، الذي عم برس
 .بين الخافِقين، وأظهره االله على الدين آلِّه ولَو آَرِهَ المُشْرِآُون؟

رِ طاعة االله         ك في غي يرٍ ل رِي رُبَّ مَسِ لمة الْفهْ ن مس ير   ! قال الحسن بن علي، عليهما السلام، لحبيب ب ا مَسِ ال أمَّ ى أبيك   ق ي إل
و أنك إذْ              ! قال بلى! فليس من ذلك ك، فل د بك في دين د قع اك لق ك في دني ام بّ ان ق ئن آ أطعت فلاناً على دنيا يسيرة، ولعمري ل

يهِمْ  "فعلتَ شرّاً قَلتَ خيراً آنت آمن قال االله عزَّ وجلّ  وبَ عل ا  " خَلَطُوا عَمَلاً صالحاً وآخَرَ سَيئاً عسى اللَّهُ أن يَتُ ال   ولكنك آم ق
 ."آَلاَ بَل رَانَ عَلَى قُلوبِهِمْ ما آانوا يَكْسِبُونَ"

ه أتُعْطِي شاعراً                  ل ل راً فقي الاً آثي ائلاً، وأعْطى شاعراً م ع ن ائلاً؛ ولا يَقْطَ ردُّ س اً، لا ي ه السلام جواداً، آريم  وآان الحسن علي
رِ      يَعْصِي الرَّحْمن، ويطيع الشيطان، ويقول البُهْتَانَ؟ فقال إنَّ خَيْ اءِ الخي ه عِرْضَك، وإنّ من ابتغ رَ ما بَذلْتَ من مالك ما وَقَيْتَ ب

 .اتقاءَ الشرّ

تُ أن             ي خِفْ ال أتَرَان ك، فق ى ذل يمَ عل ه، فل أجْزَلَ ثوابَ ل إنّ شاعراً مدحه ف وقد روى مثلُ ذلك عن الحسين، رضي االله عنه، وقي
ول لست     ! يه وسلم، ولا ابن علي بن أبي طالب يقولَ لست ابن فاطمة الزهراء بنت رسول االله، صلى االله عل تُ أن يق ولكني خِفْ

ى         اً عل ب، محفوظ داً في الكت ه، ويبقى مُخَلَّ آرسول اللّه، صلى االله عليه وسلم، ولا آعليّ، رضي االله عنه؛ فيُصَدَّقَ، ويُحْمَلَ عن
 .لم، أعرفُ بالمدح والذمِّ منيفقال الشاعر أنت واللّه يا بْنَ رسول االله، صلى االله عليه وس. ألسنة الرُواة

د            ره وق ى قب دٌ عل م وقف محم نهم، ث اس رضي االله ع ن عب ولما تُوفِّي الحسن أدخله قَبْرَه الحسينُ ومحمدُ بن الحنفيَّة وعبدُ االله ب
كَ، ولَ   ! اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاه بالدموع، وقال رَحِمَكَ اللَّهُ أبا محمد دَتْ وفاتُ دَنُكَ؛    فلئن عَزَتْ حياتك، لقد هَ رُوحُ، رُوحٌ تضمَّنَه بَ نعْمَ ال

امِسُ أ   دى، وخ صحابِ  ولنعم الجسَدُ، جسَدٌ تضمَنَه آَفَنُك، ولنعْمَ الكَفَنُ، آَفَنٌ تضمّنه لَحْدُكَ، وآيف لا تكون آذلك وأنت سليلُ اله
ة  الكِسَاء، وخَلَفُ أَهْلِ التقى؟ جَدُّك النبيّ المُصْطَفى، وأبوك عليّ المرتضَى، وأُمُ ك فاطمةُ الزهراء، وعمّكَ جعفر الطيار في جنَّ

ةٍ  المَأْوى، وغَذَتْكَ أَآُفُّ الحقّ، وَرُبِّيت في حِجْرِ الإسلام، ورضعت ثَدْيَ الإيمان، فطِبْتَ حيًّاً وميتاً؛ فلئن آانت الأَنْ فُس غيرَ طَيب
 .ابِ أهل الجنة، فعليكَ يا أبا محمد منا السلاملفراقك؛ إنها غيرُ شاآَّةٍ أنْ قد خِيرَ لَك، وإنك وأَخاك لَسَيدَا شَبَ

ذا وقام رجلٌ من ولد أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب على قَبْرِهِ، فقال إن أقدامَكم قد نَقَلَت، وإنَّ أعناقكم قد حَمَلَتْ إلى ه  
ادةُ أهل          القبر وَلياً من أولياء اللّه يُبَشَرَ نبيّ االله بمقدمه، وتُفَتحُ أبوابُ السماء لر ه س أنَسُ ب ه، ويَ ين بلقائ تهجُ الحورُ العِ وحه، وتب

 .الجنة من أُمَّته، ويوحِش أهلَ الحِجَا والدين فَقْدُه، رحمة اللّه عليه، وعنده تحْتَسَبُ المصيبةُ به
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 ذآر المصيبة بأبناء النبوّة ألفاظ لأهل العصر في

ول         قد نُعيَ سليل من سُلالة النبوة، وفَرْعٌ من شجرة الرس    يَ والبَتُ . الة، وعُضوٌ من أعضاء الرسول، وجزءٌ من أجزاء الوصِ
ة،              رم وَاجِب ر أنَّ شمس الك دَاره، ومخب هِ وصِ ى شَق ثوبِ دِ إل آتبت وليتني ما آتبت وأنا ناعِي الفضل من أقطاره، وداعي المج

دينَ منخذِلٌ      ة، وال ة منقطع الَ الإمام امٍ وساجم      والمآثر مودِّعة، وبقايا النبوَة مرتفعة، وآم ان ه وى دَمْعَ د   . واجم، وللتق ابي وق آت
دَدَ في بيت                الي، وتج فَ قمر المع فَت شمسُ المساعي، وخُسِ اعُ الفضْل، وآُسِ رَ ب ينُ المجد، وقَصُ شلَّتْ يمينُ الدَهْر، وفُقئت ع

دفِنَ       الرسالة رُزْء جَدَدَ المصائب، واستعادَ النوائب؛ آل هذا لفقْدِ من حَط الكرمُ برَبْعِه، ثم ه، ف دُ ب زج المج رْدِه، وامت أدرج في بُ
ي المرسل    . بدَفْنِه، إنها لمصيبةٌ عمتْ بَيْتَ الرسالة، وغضت طَرْف الإمامة، وتحيفت جانبَ الوَحْي المنزَل، وذآَرت بموت النب

ا أَ   ي ظهورَه الة تُحْن وَحْي والرس ابط ال ه، ومه دُب بَهْجَت دُ يَنْ ه والمج ي مهجَتَ دهرُ ينع ت وال ة والوصية  آتب آقي الإمام فا، وم س
 .والرسالة تُذْري دموعَها لهفاً؛ وذلك أن حادثَ قضاء اللّه استأثر بفَرْعِ النبوة، وعنصر الدين والمروءة

 عود إلى بعض ما قاله أهل البيت

نُ ال     دُ ب ه محم اك       ووقع بينَ الحسنِ ومحمد بن الحنفية لِحاء، ومشَى الناسُ بينَهما بالنَّمَائِم، فكتب إلي ي وأب إن أب د، ف ا بع ة أمَّ حنفي
تُ رسولِ االله صلى االله           ةُ الزَّهراء بن ك فاطم ة، وأُمُّ ي حَنيف عليُ بن أبي طالب؛ لا تفضُلني فيه ولا أفضُلك، وأُمي امرأةٌ من بن

اني، فإنك أحق بالفضل    عليه وسلم، فلو مُلِئَتْ الأرضُ بمثل أُمي لكانت أمُك خيراً منها؛ فإذا قرأتَ آتابي هذا فاقْدَمْ حتى تترض
 .مني

هِ       ادَ اللَّ ا عب ال ي م ق ه؛ ث ، وخطب الحسين بنُ عليً، رضوان االله عليهما، غداةَ اليوم الذي استُشهِدَ فيه، فحمدَ االله تعالى وأثنى علي
ا أحد لكانت الأنب               ي عليه ى أحد أو بق تْ عل و بَقِيَ دنيا ل إنّ ال ذَر؛ ف ى حَ دنيا عل ى     اتقُوا اللَهَ، وآونوا من ال اء، وأوْل اءُ أحق بالبق ي

رٌ       مَحِلٌ، وسرورُها مُكْفَهِ ا مُضْ الٍ، ونعيمُه دُهَا ب زِلُ  بالرَضاء، وأرْضَى بالقضاء؛ غيرَ أنَّ اللّه تعالى خَلَق الدنيا للفناء، فجدي ، مَنْ
 .تَلْعة، ودارُ قُلْعة؛ فتزوَّدوا فإنَّ خيرَ الزادِ التقوى، واتَقُوا اللَهَ لعلكم تُفْلِحون

قَ         وآا ي أعتْ نَ عل ه إنَّ الحسين ب ريش، فكتب إلي اس وق ن لمعاوية بن أبي سفيان عَيْنٌ بالمدينة يكتبُ إليه بما يكونُ من أُمور الن
أمَا بعد، فإنه بلغني أنك تزوَجْتَ . جاريةً له وتزوَّجها؛ فكتبَ معاويةُ إلى الحسين مِنْ أمير المؤمنين معاوية إلى الحسين بن عليٍّ

 .وترآْتَ أآْفاءَك من قريش، ممَنْ تسْتَنْجُبُهُ للولد، وتمجد به في الصِّهْر، فلا لنَفْسِكَ نظَرْتَ، ولا لِوَلَدِكَ انتقَيتَجاريتَكَ، 

رَيش، فل        نْ قُ ائي مِ تُ أآْف ولاتي، وترآ تُ م يسَ فكتب إليه الحُسَيْن بن علي أمَا بعد، فقد بلغني آتابُك، وتَعْيِيرُكَ إياي بأني تزوَجْ
وابَ االله           فَوْ ه ث أمرٍ التمستُ في دي ب تْ عن ي ي، خرجَ كَ يمين قَ رسول االله منتَهًى في شرَف، ولا غاية في نسب؛ وإنما آانت مِلْ

ى تعالى، ثم ارتجعتُها على سنةِ نبيه، صلى االله عليه وسلم، وقد رفع اللَهُ بالإسلام الخسيسة، ووضع عنَّا به النقيصةَ؛ فلا لَوْمَ عل
 .في أمرِ مأثم، وإنما اللومُ لَوْمُ الجاهلية امرئ مسلم إلاَ

قُ         ! فلمّا قرأ معاوية آتابَهُ نَبَذهُ إلى يزيد فقرأه، وقال لَشَدَ ما فَخَرَ عليك الحسين  ي تَفْلِ داد الت ي هاشم الحِ نةُ بن ا ألس ال لا، ولكنه ق
  هو القائل الوافر -! رضي اللّه عنه -والحسين ! الصَخْرَ، وتَغْرِفُ من البحر

  تَحُلُّ بها سُكَيْنَةُ وَالرَّبابُ  لَعْمْرُكَ إنَّني لأُحِب دَاراً

  وليس للائمٍ عِنْدِي عِتَابُ  أُحِبهما وأَبْذُل آل مَالـي

 .سكينة ابنته، والرباب أمُها، وهي بنت امرئ القيس بن الجرول الكلبية

  ليهاوفي سُكينة يقول عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة المخزومي آذباً ع

 تجْرِي على الخدَيْنِ والْجِلْبابِ قالت سُكَيْنَةُ والدمـوعُ ذَوَارِفٌ

 فيما أطال تَصَيُّدِي وطِلابـي  ليتَ المُغِيرِيَ الذي لَمْ أجْـزه
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 إذ لا نُلاَمُ علَى هوًى وتصابي  آانت تردُ لنا الْمُنَـى أيَّامـنـا

 نوافِذِ النّشَـابِيُرْمى الحشا ب  خُبرْتُ مَا قالتْ فَبِتُ آأنـمـا

 مِنِّي عَلى ظَمَأ وَفَقْدِ شَـرَابِ  أَسُكَيْنَ، مَا ماءُ الفُرَاتِ وَطِيبُهُ

 ترعى النساءُ أمانةَ الـغُـيَّاب  بألذَ منكِ، وإن نأيتُ، وقلَـمَـا

 داءَ الفؤادِ فقد أطَلْتِ عَذَابـي  إنْ تَبْذُلِي لي نَائلاً أشفـيِ بِـهِ

 بيني وبينهمُ عُرَى الأسـبـابِ وتقطعتْ وعصَيْتُ فيكِ أقاربي

 منهم، ولا أسْعَفتِني بِـثـوابِ  فترآتني لا بِالوصالِ مُمَتَّـعـاً

 في حرِّ هاجِرَةٍ لِلَمْعِ سَـرَابِ  فقعدتُ آالمُهْرِيقِ فَضْلَةَ مائِهِ

ا وب    عَ بينه ه؛       وآانت سكينة من أجمل نساء زمانها وأعقلهن، وآان مصعب بن الزبير قد جَمَ د اللّ ن عبي ةَ بنت طلحة ب ينَ عائش
  فلّما قُتِل مصعب قالت سكينة الطويل

  يَرَى الموتَ إلاَ بالسيوفِ حَرَاما  فإن تَقْتُلُوهُ تَقْتُلُوا الماجِـد الـذي

 إلى القومِ حتى أوْرَدُوهُ حِمَامـا  وَقَبلَكَ ما خَاضَ الحسينُ مَنِـيَّةَ

و  ه االله ل ن الحسين رحم ي ب ال عل ين، وق ي فضل التبي ة الحال ف تبانة، وجمل ي فضل الاس الِ ف ةَ الح ونَ جُمل اسُ يعرف انَ الن آ
ى أنّ        الهم، عل ى آل حال سوى ح لأعربوا عن آل ما يتلَجْلَجُ في صدورهم، ولَوَجَدوا من بَرْدِ اليقين ما يغنيهم عن المنازعة إل

بِ،           إدراكَ ذلك آان لا يعدمهم في الأيام القليلةِ العدَّةٍ، وال ونٍ بالعُجْ لِ، ومفت ورٍ بالجه ين مغم نهم من ب دَةِ، ولك رةِ القصيرة الم فك
 .ومعدُولٍ بالهَوى عن بابِ التثبّتِ، ومصروفٍ بسوء العادَة عن فَضْلِ التعلم

ه المغ  تَن     وقال رضي اللّه عنه المِرَاءُ يُفْسِدُ الصداقةَ القديمة، ويَحُلّ العقدةَ الوثيقة، وأقلّ ما فيه أن تكونَ ب ة من أمْ ة، والمغالب الب
 .أسباب القطيعة

 .ومن دعائه اللهمَّ ارْزقنْي خوفَ الوعيد، وسرورَ رجاء الموعود، حتى لا أرْجُو إلا ما رَجَيت، ولا أخاف إلاَّ ما خَوَفت

ه مِ  ا هو      وحجَ هشام بن عبد الملك، أو الوليد أخوه، فطافَ بالبيتِ وأرادَ استلامَ الْحَجَر فلم يقدر، فنُصِب ل ه؛ فبين رٌ فجلس علي نبَ
اً، وأعطرهم         اس وَجْه نَ الن ان أحس ه، في إزارِ ورِدَاء، وآ آذلك إذْ أَقْبَلَ عليُ بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي االله عن

ا              ه الن رَ، فتنحّى ل تَلم الحج ى ليَسْ ت، وأت ز، وطاف بالبي ة عن ا رُآب جادة، آأنه ه سَ ة  رائحة، وأآثرَهم خشوعاً، وبين عيني سُ هيب
ام لا    ال هش وإجلالاً، فغاظ ذلك هشاماً؛ فقال رجلٌ من أهل الشام مَن الَّذي أآرمه الناس هذا الإآرام، وأعظموه هذا الإعظام؟ فق

  أعْرفه، لئلا يَعْظُمَ في صدور أهل الشام؛ فقال الفرزدق وآان حاضراً البسيط

 الطاهرُ العَـلَـمُهذا النقيُّ التقيُ   هذا ابنُ خير عبادِ االله آـلـهِـمُ

 والبيتُ يعرفُه والحل والـحَـرَمُ هذا الذي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وطأتُـه

 إلى مكارم هذا ينتهي الـكـرَمُ  إذا رأتْه قريشٌ قـال قـائلُـهـا

 رُآنُ الحطيم إذا ما جاء يستـلـم  يكادُ يُمْسِكُهُ عِـرْفـانَ راحـتـهِ
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 في آفِّ أَرْوَع في عِرنيِنه شَمَـمُ  في آفّهِ خيزرانٌ رِيحُهُ عَـبِـق

 فما يُكلَـمَ إلاَّ حـين يَبـتَـسِـم يُغضِي حَياءً ويُغْضَى من مهابَتِـه

 طابتْ عناصِرُه والخِيم والـشِّـيَم  مُشتقَّة من رسول اللّه نَبْـعَـتُـهُ

 عن نَيْلها عَرَبُ الإسلامِ والعَجَـمُ يُنْمَى إلى ذِرْوة العزّ التي قصُرت

 آالشمس يَنْجَاب عن إشراقها القَتـم يَنْجَابُ نورُ الهدى عن نُورِ غُـرَّتـهِ 

 حُلْو الشمائل تَحْلُـو عـنـده نَـعَـمُ حمَالُ أثقال أقـوام إذا اقـتـرحـوا

 بجدِّه أنبياءُ الـلّـه قـد خُـتِـمـوا هذا ابنُ فاطمةٍ إن آنتَ جـاهِـلَـهُ

 جرى بذَاك له في لَوْحـهِ الـقَـلَـمُ  فَـهُاللَّهُ فـضّـلـه قِـدْمـاً وشـرّ

 وفَضْلُ أمّـتـه دانَـتْ لـه الأُمَـمُ مَنْ جدُهُ دانَ فَضْـلُ الأنـبـياء لـهُ

 عنها الغيابةُ والإمـلاقُ والـظُـلـمُ عَمَ البريّةَ بالإحسان فانـقـشـعـتْ

 وهـمـا الـعـدُمتسْتَوآفان ولا يَعْرُ آِلْتا يديه غِياث عَـمَ نـفـعُـهُـمَـا

 تزينه الاثنتان الـحِـلْـمُ والـكَـرَمُ سَهْلُ الخليقة لا تُـخْـشَـى بـوادِرُهُ

 رَحْبُ الفناء أَرِيب حـين يعـتـزم لا يُخْلِفُ الوَعْدَ ميمـون بـغُـرَّتِـه

 لولا التشهُّـد آـانـت لاءهُ نَـعَـمُ ما قال لا قـطُ إلاَ فـي تَـشَـهُّـدِهِ

 آُفْر، وقُرْبُهُم منْجًى ومُـعْـتَـصَـمُ ر حبهم دِينٌ، وبغـضُـهـممِنْ مَعْشَ

 ويُسْتَرَب به الإحـسـانُ والـنِّـعَـمُ يسْتَدفَعُ السوءُ والبَلْـوى بـحـبّـهِـمُ

 في آل بَدْء ومختومٌ بـه الْـكَـلِـمُ  مقدَمٌ بعـد ذِآـرِ الـلّـه ذآـرهُـمُ

  أو قيل مَن خيرُ أَهْلِ الأرض قيل همُ ـتَـهُـمْإن عُدَّ أهل التقَى آانـوا أئِمَّ

 ولا يُدانـيهـمُ قـومٌ وإنْ آـرُمـوا لا يستطيعُ جَوَادٌ بـعْـدَ غـايتـهـم

 الأُسْد أُسْدُ الشَّرَى والبأْس مُحْـتَـدِم همُ الـغُـيوثُ إذا مـا أَزْمَة أَزَمَـت

 ريمٌ وأيدٍ بـالـنَّـدى هُـضُـمُخِيمٌ آ يَأْبَى لهم أَنْ يَحلّ الذَّمُ سـاحَـتَـهـم

 سِيّان ذلك إن أثْـرَوْا وإن عَـدِمـوا لا يَنْقُصُ العسرْ بَسطاً من أآـفِّـهـمُ

 لأولـيَّةِ هـذا أوْ لَـهُ نِــعـــم أيُّ الخلائق لَيسَت فـي رِقَـابـهـمُ



 37

 فالدينُ من بيت هـذا نـالـه الأُمـم مَنْ يعرفِ اللّـه يَعـرِفْ أولـيتـه

 العرْب تعرفُ من أنكَرتَ والعَجـم ليس قولـكَ مـن هـذا بـضـائِرِهِو

  وقد روي أن الحزين الكناني وَفَد على عبد اللّه بن عبد الملك بن مروان وهو أمير على مصر فأنشده قصيدة منها البسيط

 وقد تعرَّضتِ الْحُجَّابُ والْـخَـدَمُ لما وقفتُ عليه في الْجُموع ضحًى

 وضَجَّةُ القومِ عند الباب تَزْدَحِـمُ  بسـلام وهـو مُـرْتَـفـقٌحَييْتُهُ 

 .والبيت الذي يليه -... في آفه خيزران

  ويقال إنها لداود بن سلم في قُثَم بن العباس بن عبيد اللّه بن العباس بن عبد المطلب، وهو الذي يقول فيه الأخطل الكامل

 عواذله هَرِيرَ الأآـلُـبِ هَرَّت ولقد غدوتُ على التِّجَار بُمسمِـح

 مُسِحَتْ تَرَائِبُه بمـاءً مُـذهَـبِ  لَذ، يُقبله الـنـعـيم، آـأنـمـا

 من آلّ مُرْتَقَبٍ عيونُ الزَبْـرَبِ  لبَّاسِ أرْدِيةِ الملـوكِ، تَـرُوقُـه

  نَظر الهجان إلى الفَنِيق المُصعَبِ يَنْظُرْنَ مِنْ خَلَلِ السُتُـورِ إذا بَـدَا

ذا       ويق ن ه ال مَ لُونَ، فق اس يُصَ ال بل قالها في علي بن الحسين اللَعِينُ المِنقري، وسمي اللعين، لأنَّ عمر سمعه يُنشد شعراً والن
 .اللعين؟ فعلق به هذا الاسم ولْيَقُلْه مَن شاء، فقد أحسن ما شاء وأجاد وزاد

  وقال ذو الرمة في بلال بن أبي بُرْدة بن أبي موسى الأشعري الطويل

 آأنهم الـكِـرْوانُ عَـايَنَّ بـازيا  مِنَ آل أبي موسى تَرَى الناسَ حَوْله

 ولا ينبسون القـوْلَ إلاَّ تَـنَـاجِـيَا  فما يعرفون الضِّحْكَ إلاّ تَبَـسُـمـاً

 عليهِ، ولكِنْ هَيْبَة هـي مَـاهِـيَا  وما الفُحْشَ منه يرهبون، ولا الْخَنا

 يُوازِنُ أدناهُ الجبـال الـروَّاسـيا  لم، يُسْمَعُ قـولُفتى السِّنَ، آَهْلُ الْحِ

  ومن أجود ما للمحدَثين في ذلك قول أبي عبادة البحتري في الفتح ابن خاقان الطويل

 رجالٌ عن الباب الذي أنا دَاخِلُـهْ  ولمَّا حضْرنا سـدَّةَ الإذْنِ أُخِّـرَتْ

 لُ بَدْرالتِّـم حـين أقـابـلُـهأقابِ  فأفْضَيْتُ مِنْ قُرْبٍ إلى ذي مَهابةٍ

 سَرَابيلُهُ عنهُ وطالتْ حَـمـائِلُـهْ  بَدَا لي محمودَ السجيَّةِ شُـمَـرَتْ

 أنابيبُه واهتزَ للطعن عـامِـلُـه  آما انتصب الرُمْحُ الردَيْنيُّ ثُقِفَتْ

 ـازِلُـهوتَمَّ سَناهُ واسْتَهَلَّـتْ مـن   وآالبدرِ وافَتْـهُ لِـتَـمٍّ سُـعُـودُه
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 تُنازِعُني القولَ الذي أنا قـائلُـه  فسلَّمتُ فاعتاقَت جَنـانِـيَ هَـيْبَة

 لَدَيْه لأَضْحى حاتمٌ وهو عـاذِلُـهْ  إلى مُسرِفٍ في الجود لو أنَ حاتماً

 إليَ ببشْرٍ آنسَتْنِـي مَـخَـايَلـهْ   فلما تأمَلتُ الطَـلاقَةَ وانْـثَـنَـى

 جميل مُحَياهُ سِبـاطٍ أنـامِـلُـهْ  ى من يَدِ امـرئدَنَوتُ فقبلْتُ النَّد

 ورفتْ آما رَق النَسِيمُ شَمَـائِلـهْ  صفَتْ مِثْلَ ما تصفُو المدام خِلاَلُهُ

ة                 ذآر الهيب ق بعضه ب ا تعلَّ ري فيم ال البحت ان فق ن خاق تح ب نهم الف ولَى الإصلاح بي ب، فت ي تَغْلِ ووقعت حرب بالجزيرة بين بن
  الطويل

 ديارَآُمُ أمْسَتْ ولـيس لـهـا أهْـلُ  غْلِبٍ أعْـزِزْ عـلـيَّ بـأنْ أرىبني تَ

 مرابعُ من سِنْجارَ يَهْمي بها الـوَبـلُ  خَلَتْ دِمْنة من ساآِنيهـا وأَوْحَـشَـتْ

 وللموتِ فيما بينهـمْ قِـسْـمَةٌ عَـذل  إذا ما التَقَوْا يومَ الهَيَاج تـحـاجَـزُوا

 ومِثْلٌ من الأقوام زَاحِـفـهُ مِـثْـلُ  ء لاَقَـى آَـفـيَّهُآَفـيٌ مـن الأحـيا

 أخٌ لا بليدٌ في الطـعـان ولا وَغـلُ  إذا ما أخ جَرَ الرماحَ انـتـهـى لـهُ

 عِتاق، وأنسابٌ بهـا يُدْرَكُ الـتَّـبْـلُ  تحوطُهُم البِيضُ الرَقَـاقُ، وضُـمَـر

 وضَرْبٍ آما تَرْغو المُخَزَمةُ البُـزْلُ  بطَعْـنٍ يَكُـب الـذَارِعـين دِرَاآُـهُ

 عَلِمْتُمْ، وللجَانِينَ في مِثْلِها الـثـكـل  تَجَافَى أميرُ المؤمنـين عَـنِ الـتـي

 يَدَ الغيْثِ عند الأرْض أجدَبَها المحْـلُ  وآانت يدُ الفتح بنِ خاقانَ عـنـدآُـمْ

 قَوَدٌ يُعـطَـى الأَذَلُّ ولا عَـقْـلُفلا   ولولاهُ طُلَّتْ بالـعُـقُـوقِ دِمَـاؤُآُـمْ

 سقَاهُم بِأوحَى سُمَهِ الأرقَمُ الـصًـلُّ  تلافَيْتَ يا فـتْـحُ الأراقِـمَ بَـعْـدَمـا

 وقد أشرَفُوا أن يستتمَّهُـمُ الـقـتـلُ  وهَبْتَ لهمْ بالسِّلْم باقي نـفـوسـهـمْ

 مِن نُعمـاكَ عـنـدهُـمْ قَـبْـلُ تقدَّمَ  أتاك وفودُ الشكْـرِ يُثْـنُـونَ بـالَّـذِي

 من اليوم ضَمَتهُمْ إلى بابكَ الـسُّـبـلُ  فلم أرَ يوْمـاً آـان أآـثـرَ سُـؤدداً

  خُطاهُمْ، وقد جازُوا السُّتُورَ وهم عُجْلُ  تراءَوْك مِنْ أقصى السِّماط فقصـروا

 سَـجِـيتُـهُ الـبَـذْلُعلى يَدِ بَسَّـام   ولَمَّا قَضَوْا صَدْرَ السلام تهـافـتـوا

 جلالةُ طَلْقِ الوَجهِ جانِـبُـه سَـهْـلُ  إذا شرَعُوا في خُطْبَةٍ قَطَـعَـتْـهُـمُ
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 ومالوا بلَحْظ خلْـتَ أنـهُـمُ قُـبْـلُ  إذا نكَّسوا أبصارَهُـمْ مِـنْ مَـهَـابَة

 انتضيَ النَّصْـلُسَديداً، ورَأْياً مثل ما   نصبْتَ لهمْ طَرْفاً حديداً، ومَنْـطِـقـاً

 آريمُ، وأبْرا غِلَها قولُكَ الـفَـصـلُ  وسَلَّتْ سَخيمات الصدورِ فَعـالُـكَ ال

 على حينِ بُعْدٍ منه، واجتمعَ الشّـمْـلُ  بكَ الْتَأَمَ الشَّعْبُ الذي آـان بـينَـهُـمْ

 خـلُقِرَاكَ، فلا ضغْنَ لـديهـمْ ولا ذ  فما بَرِحوا حتى تعاطَـتْ أآـفُّـهُـمْ

 عَطاءَ آريمِ مـا تـكـاءدَهُ بُـخْـلُ  وجَرُوا ذيولَ العَصْبِ تَصْفُو ذيولُهـا

 آما عمهُمْ بالأمْسِ نائِلُـكَ الَـجْـزلُ  وما عَمَّهُمْ عمرو بنُ غنم بـنِـسْـبَةٍ

 فمنك بها النّعْمى جَرَتْ ولَكَ الْفَضْلُ  فمهما رَأوْا مِنْ غِبْطَةٍ في اصطلاحهمْ

 .نم بن تغلب بن وائل بن قاسطعمرو بن غ

  وللطائيين أبي تمام والبحتري في ذلك أشعارٌ آثيرةٌ مختارة، منها قول البحتري يحذِّر عاقبة الحرب الوافر

 عن الزلزالِ فيها والْحُـروبِ؟  أَمَا لربيعة الفَـرَس انـتـهـاء

 على تلك الضغائنِ والـنـدُوبِ  وآانـوا رَفـعُـوا أيّامَ سـلـم

 تَبَيَّنَ فيه تَفْـرِيطُ الـطـبـيبِ  ا ما الجُرْحُ رَمَّ على فَـسـادَإذَ

  وخَطْبٌ باتَ يكشِفُ عن خُطُوبِ  رَزِيَّةُ هالِـكٍ جَـلَـبَـتْ رَزَايا

 يُصَغرُ فيه تَشْقـيقُ الـجـيوب  يُشقُّ الجَيْبُ ثـمَّ يجـيءُ أَمْـرٌ

 احَرَتْ أُفُقَ الجَـنـوبِإذا هي ن  وقَبْرٍ عـن أيَامِـنِ بَـرْقَـعِـيدٍ

 عِهَاداً من مُرَاقِ دم صـبـيب  يُسَحُّ تـرَابُـهُ أبـداً عـلـيهـا

 يَرُدُّ شريدَ حِلْمهما الـعـزِيبِ؟  فهل لاِبْنَيْ عَـدِيٍّ مِـنْ رَشِـيدٍ

 من الكلإ الذي عُقْبَـاهُ تُـوبـي  أخافُ عليهما إمرارَ مَـرْعًـى

 على الدَّاعي إليها والمُـجِـيب  مَـا خَـبَـالوأَعْلَمُ أَنَّ حَرْبَـهُـ

 بِبُعْدِ الهَمِّ والصَّـدرِ الـرَحِـيبِ  لعل أبا المُـعَـمِّـرِ يَتّـلِـيهـا

 عطيّة مُكْثِرٍ فـيهـا مُـطِـيبِ  فكم من سُؤْددٍ قد بات يُعْـطـي

 مشيرٍ بالنصـيحةِ أوْ مُـهِـيبِ أهَيْثَمُ يا ابنَ عبدِ الـلـه، دَعْـوَى
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 ذنوبِ إذا قَدُمْنَ من الـذّنـوب تَناسَ ذنوبَ قومِكَ إنَ حِفْـظَ ال

 إلى الرامي من السَهْمِ المُصيبِ  فَلَلسهْمُ الـسـدِيدُ أحَـب غِـبًّـاً

 إلى إخلاصِ وُد بني حَـبـيبِ متى أحرَزْتَ نَصْرَ بني عُـبَـيْدٍ

 القُـلـوبِعلى أيْدِي العشيرةِ و  فقد أصْبَحْتَ أغلَبَ تـغـلـبـي

  يناسب قولَهُ الوافر

  إذا ما الجرْحُ رَمَ على فَسادٍ

  قولُ أبي الطيب المتنبي لعليّ بن إبراهيم التنوخي أحد بني القصيص الوافر

 تُقَلبـهُـن أفـئدَةٌ أعـادِي  فلا تغرُرْكَ أَلْسِـنةٌ مَـوَالِ

  صادِ بَكَى منه، ويَرْوَى وهو  وآُنْ آالموْت لا يَرْثِي لِبَـاكِ

 إذا آانَ البناءُ عَلَى فَـسَـادِ  فإن الْجُرْحَ ينغِرُ بعد حِـينٍ

  وفى هذه القصيدة

  وَقَدْ طُبِعَتْ سُيُوفُكَ مِنْ رُقادِ  آأن الهام في الهَيجَا عُـيُون

 فَما يَخْطُرْنَ إلاَ في فـؤَادِ  وَقَدْ صُغْتَ الأسِنةَ مِنْ هُمُوم

  ن ينظِرُ إلى قولِ مسلم بن الوَليد من طَرْفٍ خَفِي الكاملآأنَ البيتَ الأوَلَ مِنْ هذي

 مِنْ بأْسِهِمْ آانُوا بَني جِـبـريلاَ  وَلَوْ أَن قَوْماً يَخْلُقُـونَ مَـنِـيةً

 جَعَلُوا الجماجِمَ للسيوفِ مَقِـيلاَ قوْم إذَا احمَرَ الهجيرُ من الوَغَى

  ذآر سيفاً الكاملوإنما أخذه أبو الطيب من قول منصور النميري، و

 يَعْلُو الرجالَ بأرْجُوَانٍ ناقِـعِ  ذَآَرٌ، برَوْنَقِهِ الدِّماءُ، آأنـمـا

 مِلْح تَبدَّدَ مـنْ وراءِ الـدَّارع  وتَرَى مَسَاقِطَ شَفْرَتَيْهِ آأنهـا

 بِدَمِ الرَجالِ عَلَى الأدِيمِ النَاقِعِ  وتراهُ مُعتـمًّـاً إذا جَـرًدْتَـهُ

  خَدَرُ المُدَامَة أو نُعَاش الهاجعِ  هُ بِجمْجُمَةِ الفتَـىوآأن وقعتَ

  أردت هذا البيت، وقول النميري الكامل

  وَتَرَاه مُعْتَمًّاً إذَا جَرَدْتَهُ
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  يشير إلى قول أبي الطيب، وذآر سيفاً الكامل

 مِنْ غِمْدِهِ وآأنما هُوَ مُغْمَدُ  يَبِسَ النَّجِيعُ عَلَيْهِ فَهْوَ مُجرد

  لجَرَى من المُهَجَاتِ بَحْر مُزْبِدُ  رَيانُ لو قَذفَ الذي أسْقَـيْتَـهُ 

ب،            -اللذان ذآرهما البحتري  -وبنو عبيد، وبنو حبيب  ن تغل نم ب ن غ ن عمرو ب ن حبيب ب ن بكر ب هم بنو عبيد ابن الحارث ب
ن تغلب        وحبيب بن الهجرس ابن تيم بن سعد بن جُشَم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن  ة ب ن حرق يهم حبيب ب ب، وف تغل

  وقال البحتري الطويل! بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب، فلا أدري أيهما أراد

 مَصَايفُهَا منها، وأقْوَتْ ربُوعها  أَسِيتُ لأخْوَالي ربيعةَ أنْ عَفَـتْ

 جميعُهَـا ووَحْشاً مَغَانِيها، وشَتَّى  بِكُرْهِيَ أنْ بانَتْ خَلاءً دِيارُهَـا

 دِماء لأُخْرَى ما يُطَلُّ نَجِيعُـهـا  إذا افترقوا من وَقعَة جَمَعَتْـهُـمُ

  إذا باتَ دون الثأْرِ وَهْوَ ضَجِيعُها   تَذُمُّ الفتاةُ الرُود شِيمةَ بَعْـلِـهَـا

 آلابية أعْيا الرجالَ خُضُوعُهـا   حَميَّةُ شَعْبٍ جاهـلـي وعِـزَّة

 بأحَفَادِها حتى تَضِيقَ دروعهـا  شُ صدورْهموفرسان هيجاءً تَجي

 عليها بأيدٍ ما تكادُ تُطِـيعُـهـا   لُقَتِّلُ من وِتْرٍ أعَزَّ نفـوسِـهـا

 تذآَّرَتِ القُرْبَى ففاضتْ دموعُهَا  إذا احْتَرَبَتْ يوماً ففاضَت دماؤُها

 اشواجرَ أَرْحامٍ مَلوم قَطوعـهـ   شواجِرُ أَرْماحٍ تقطَع بـينـهـا

 ومولاكَ فَتْحٌ يوم ذاك شفِيعهـا  فكنتَ أمينَ اللَّهِ مَوْلى حياتِـهـا

  وقال أبو تمام الطائي البسيط

 حيِّ الأراقِم دُؤلولَ ابنةِ الـرقَـمِ  مَهلاً بَني مالكٍ لا تجلُـبـنَّ إلـى

 لو آان ينفخُ قَيْن الحيِّ في فَحَـمِ  لم يَأْلُكُمْ مَالكٌ صَفْحاً ومـغـفـرَةً

 والنار قد تُنْتَضَى من ناضِرِ السلم  أَخْرَجْتموه بِكُرْهٍ مـن سَـجِـيَّتِـهِ

  لم يُخْرَج الليثُ لم يخرج من الأَجَمِ  أوطأتموهُ على جَمْرِ العقوقِ، ولـو

 حَصائِدَ المرهَفَيْنِ السيفِ والقَلَـمِ  لولا مناشدةُ القُرْبَـى لـغـادَرَآـم

 مِنَ القطيعة يَرْعَى واديَ النّـقَـمِ  إنهُ جَـمَـلٌ لا تجعلوا البَغْيَ ظَهْراً
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  وقال أيضاً الكامل

 هَدَفُ الأسِنَّةِ والقَنا تتـحَـطَّـمُ  مهلاً بني عمرو بن غُنْمٍ؛ إنكـم

 أو مُبشَرّ بـالأحـوذيَّةِ مـؤَدَمُ   ما منكمّ إلا مرَدى بالـحِـجَـى

 همكم لا يُسـهـماب بن سعدٍ سَ  عمرو بن آلثوم بن مالك بن عت

 جُشَم بن بكرٍ آفها والمِعْـصَـم  خلِقت ربيعةَ من لدن خُلِقـت يَداً

 وتسيح غنم في البلاد فتغـنـم  تغزو فتغلب تغلبّ مثل اسمهـا

 إن جَلَّ خَطبٌ أو تُدوفع مَغـرَم  وستذآرون غداً صنائعَ مـالـكٍ

 ادَآُم تتـهـدَّمُ؟ما لي أَرَىَ أطوَ   ما لي رأيت ثَرَاآماَ بِـبَـسـالَة

 ما هذه الرَّحِمُ التي لا ترحَـمَ؟  ما هذِهِ القُربَى التي لا تصطفى

 أعيَت عَوائِدهَا وجـرح أقـدم   حَسَدُ القرابة للـقـرابة قـرحةٌ

 تَهفُو ولا أحْلاَمهَا تـتـقـسـمَ   تلْكم قريشٌ لم تـكـن آبـاؤهـا

 دَتْ شَحْنَاؤهمُ تتـضـرمُفيهم غَ   حتى إذا بعِثَ النَبِيُّ مـحـمـدٌ

 إلاَّ وهُم مـنـه ألـب وأحْـزَم  عَزَبتْ عقولُهُمُ، وما مِنْ معْشَـرٍ

 ورأوا رسولَ اللّه أحْمَدَ منهـم  لما أقام الوَحْي بين ظهـورهـم

 ألاَّ تؤخّرَ مَـنْ بِـه تـتـقَـدَّمُ  ومن الحزامة لو تكونُ حَـزَامة

ن سعد     ومالك هو ابن طَوْق بن مالك بن اب ب عتاب بن زُفَرَ بن مرَة بن شريح ابن عبد اللّه بن عمرو بن آلثوم بن مالك بن عت
    بن زهير بن جُشَمَ بن بكر بن وائل بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب، وفيه يقول دِعْبِل يهجوهُ البسيط

 من بين ذي فَرَحٍ منها ومهمـومِ  الناس آلهُم يَغـدو لـحـاجـتِـهِ 

 يَرُمّ منها بنـاءً غـيرَ مـرْمُـومِ  ظَلَّ مشغولاً بنـسـبـتِـهِ ومالكٌ

  ما بين طوق إلى عمرو ابن آلثوم  يبني بيوتاً خراباً لا أنـيس بـهـا

م أعود              ادة، ث ادة، وأقصدُ قصدَ الإف ة الإج ى حلب ه إل ي أجري من رَض، لكن والتكثير من المعنى المعترض، يزيح عن ثغرة الغَ
 .حيثُ أُرِيد

ذا من     -واسمه عبد اللّه بن سالم  -وقال ابن الخياط المكي  ل إن ه في باب الهيبة، في مالك بن أنس الفقيه، رحمة االله عليه؛ وقي
  قول ابن المبارك الكامل

 والسائلون نَوَاآِـسُ الأذقَـانِ  يَأبَى الجوَابَ فما يرَاجَعُ هَـيْبَةً
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 هِيبُ وليس ذَا سلْطـانِفهو المَ  أدَبُ الوقار، وعِزّ سلطانِ التقى

  وقول الفرزدق البسيط

  يكادُ يمسكه عرفان راحته

  قد تَجاذَبه جماعةٌ من الشعراء؛ قال أشجع بن عمرو السلمي لجعفر البرمكي

 مَ فتختالُ بـين أرحُـلِ عـيرِكْ  حَبذا أنتَ قـادمـاً تـردُ الـشـا

  بل سَيْرِكعت لسارت إليك من ق إن أرضاً تسري إليها لو اسْطَـا

  وإليه أشار أبو تمام الطائي في قوله الخفيف

  مُسْتغيثٌ بها الثرَى المكروب  ديمَة سَمْحَة القِيَاد سـكـوبُ

 لَسَعى نحوها المكان الجديبُ  لو سَعَتْ بقعةٌ لإعظامِ نُعمَى

  وفي هذه القصيدة في وصف الدِّيمة، ومدح محمد بن عبد الملك الزيات

 طيعُ قامتْ فعانَقَتْهَا القلوبُ  ابَ فلو تـسلذ شُؤبوبُها وط

 وعَزَالٍ تنشا وأخرى تَصُوبُ  فَهْوَ ماءٌ يجري ومـاءٌ يَلِـيهِ

  ك وعندَ السّرَى وحين تؤُوب  أيُّها الغيثُ حَيَ أهلاً بمغـدا

 هنَّ قد يشبه النجيبَ النجيبُ  لأبي جَعْفَرٍ خلائق تحـكِـي

ى           وأنشدها أبا جعفر بن الزيات، فق ناً عل د حُسْ ا يزي ك، م دائع معاني ال يا أبا تمام؛ واالله إنك لتحلَي شعرَك من جواهر لفظك وب
ة      عرِكَ في الموازن رُ عن شِ ان بحضرته   . بهيّ الجواهر في أجياد الكواعب؛ وما يُدَخَرُ لكَ شيءٌ من جزيل المكافأة إلا يَقصُ وآ

له مِنْ أيْنَ حَكَمْتَ عليه بهذا؟ فقال رأيت فيه من الحِدَّة والذآاء والفطنة مع  فقيل ! رجل من الفلاسفة، فقال هذا الفتى يموتُ شاباً
ى                     د نيف عل ال الصولي مات وق دَه؛ ق دُ غم لُ السيفُ المهن ا يأآ ره آم ة آل عم نفسَ الروحاني ه أن ال تُ ب ا علم لطافة الحسّ م

 .الثلاثين

  وقال في أبي دُلف العجلي القاسم بن محمد بن عيسى الطويل

 إذا لَمْ يُعَوذْهَا بنعـمةِ طَـالِـبِ  كادُ عطايَاهُ يُجَن جُـنُـونُـهَـات

  فترآب من شَوقٍ إلى آل راآِبِ  تكادُ مَغانيهِ تَهَشُّ عِـرَاصـهَـا

  وقال البُحْتَري الكامل

  في وُسْعه لَمَشَى إليكَ المنبَرُ  لو أنَّ مُشتاقاً تَكَلَّفَ فوقَ مـا
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  نبي لبدر بن عمار الكاملوقال أبو الطيب المت

  لولا حَيَاءٌ عاقَهَا رَقَصَت بِنَا  طَرِبَتْ مَرَاآِبُنا فَخِلْنا أنهـا

 مَدّتْ مُحَيية إليكَ الأغْصنا  لو تعقلُ الشِّجَرُ التي قابلتَهَا

عَبَدْتَهُ؟ فقال لَمْ أَآُنْ  قال أعرابي لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، رضي اللّه عنه هل رأيت اللّه حين: رجع إلى ما انقطع
الحو  اسَ، ولا لأَعْبد مَنْ لم أَره، قال فكيف رأيتَه؟ قال لم تره الأبصارُ بمشاهدة العِيان، ورَأَتْهُ القلوبُ بحقائق الإيمان، لا يُدرَك ب

ذي لا       هُ ال ك اللَّ ه إلاّ هو   يُشَبَّه بالناس، معروف بالآيات، منعوتٌ بالعلاماتِ، لا يجوزُ في القضيّات، ذل ه    . إل ي اللّ ال الأعراب فق
 .أعلم حيثُ يجعلُ رسالته

ايش والتعاشر          اس في التع ع الن ين؛ لأنَّ صلاحَ شأن جمي قال الجاحظ قال محمد بن علي صلاح شأنِ الدنيا بحذافيرها في آلمت
 .وهو مِلء مِكْيَال؛ ثلثاه فطنة، وثلثه تَغَافل

من الخير، ولا حظًّاً من الصلاح؛ لأنَّ الإنسان لا يتغافلُ عن شيءً إلاَّ وقد عرفه وفطن قال الحافظ لم يجعل لغير الفِطْنة نصيباً 
  له، قال الطائي الكامل

 لكنَّ سيِّدَ قَوْمِهِ المُتَغَابي  ليس الغبيُ بسيّدٍ في قَوْمِهِ

  وقال ابن الرومي لأبي محمد بن وهب بن عبيد اللّه بن سليمان الطويل 

 وإن حدّدوا زُرقاً إليك جَوَاحِظَا نُ ذوي العمىتظلّ إذا نامت عيو

 وتوقِظُهُمْ يقظان بل متياقـظـا تَغَاضى لهم وَسْنَانَ، بل متواسِنا،

ارةً،                      ي هاشم عب نِ بن كاً، من أَحْسَ اً، شجاعاً، ناس ه، دَيِّن ه عن ي، رضي اللّ ن عل د ب ان أخوه زي اقر، وآ ذا هو الب ر ه وأبو جعف
 .وأجملهم شَارَةً

ةِ            وآانت مل اناً أقْطع من ظُبَ ه لس إنَّ ل ي؛ ف ن عل د ب وك بني أمية تكتُب إلى صاحب العراق أن امنَعْ أهلَ الكوفة من حضور زي
 .السيف وأحَدَّ من شَبَا الأسِنّة، وأبلغ من السحر والكهانَة، ومن آل نَفْثٍ في عُقْدَة

اآن     ه المس بّح اللّ ال ق اراة         وقيل لزيد بن علي الصمتُ خيرٌ أم الكلام؟ فق ه للْمُم يِّ والْحَصَر واللّ ا للعِ ان، وأجلبه ا أفسدها للبي ة، م
 .أسرعُ في هَدْمِ الْعِيِّ من النار في يَبَس العَرْفَج، ومن السيل إلى الْحدور

ن إ    ان إسماعيل ب راهيم  وقال له هشام بن عبد الملك بلغني أنك ترومُ الخلافة وأنت لا تصلُحُ لها؛ لأنك ابنُ أمَة؟ قال زيد فقد آ ب
ي إلاّ   ! فقال له قُمْ! عليهما السلام ابنَ أمة، وإسحاق ابنَ حُرَة؛ فأخرج اللّه من صُلب إسماعيل خيرَ ولد آدم ه لا تران فقال إذاً واللّ

ذا الكلام منك       ! حيثُ تَكْره ام لا يسمعنَّ ه ولى هش الم م دٌ،   فلمّا خرج من الدار قال ما أحبَّ أحَد الحياةَ قط إلاّ ذلَ، فقال له س أحَ
  وآان زيد آثيراً ما ينشد السريع

 آذاك من يَكْرَهُ حرَّ الْجِـلاَد  شرّده الخـوفُ وأزْرَى بِـهِ

 تَنكُبُه أطرافُ مَـرْوٍ حِـدَادْ  منخرق الخفَّين يشكو الوجَى

  والموتُ حَتْمٌ في رقاب العبادْ  قد آان في الموت لـه رَاحَة

 .بد االله بن الحسن بن الحسين، وقد رُوِيت لأخيه موسىوقد رُوِيت هذه الأبيات لمحمد بن ع
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د جالس،              ن الحسين، وأخوه زي ي ب ن عل د ب د محم ا عن ال آنّ قال عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد حدّثني رجل من بني هاشم ق
ال الأنصاري لأخ    ه؟ فأنشده   فدخل رجل من أهل الكوفة فقال له محمد بن عليّ إنك لتَروي طرائفَ من نوادر الشعر، فكيف ق ي

  المتقارب

 بِوانٍ ولا بِضَعيفٍ قُوَاهُ  لَعمْرك ما إنْ أبو مالـكٍ

 يُعَادي أخاه إذا ما نَهَـاهُ   ولا بـألـدَ لَـهُ نَـازغ

 آريم الطبائع حلو نَثَـاهُ  ولكنَّه غـيرُ مِـخـلافةٍ

 ومهما وآَلْتَ إليه آَفَاهُ  وإن سُدْتَهُ سُدْتَ مِطوَاعةً

ل أهل العراق             فوضع محمد يده  ه أن تكون قتي ذُك اللّ ا أخي، وأُعِي فَتُك ي ذه صِ ال ه د، فق فِ زي ن     ! على آَتِ ر ب ين جعف وآانت ب
ا ليسمعُوا             اسُ عليهم الَ الن ا انث ا إذَا تَنَازع يهم، منازعة في وصيَّة، فكان الحسن بن الحسين بن علي وبين زيد، رضوان االله عل

د      محاوَرَتَهما؛ فكان الرجلُ يحفظ على صا ةَ من آلام زي رُ اللفظ ظُ الآخ رَق    . حبه اللّفظة من آلام جعفر، ويحف إذا انفصلا وتف ف
الناس عنهما قال هذا لصاحبه قال في موضع آذا وآذا، وقال الآخر قال في موضع آذا وآذا؛ فيكتبون ما قالا، ثم يتعلَّمُونه آما 

 .وآانا أعجوبةَ دَهْرِهِما وأُحدُوثَة عصرهما! مثليتعلّم الواجب من الفَرض، والنادرُ من الشعر، والسائرُ من ال

د،             راءة من زي ي طالب الب ال، وآلّف آل أب ن عق بَّة ب ولما قْتل زيداً يوسفُ بنُ عُمر وصلب جُثَّته بالكُنَاسة وبعثَ برَأسه مع شَ
ة االله ع     ي، رحم ن عل س،       وقام خطباؤهم بذلك؛ فكان أولَ مَنْ قام عبدُ االله بن الحسن بن الحسين ب م جَلَ ه ث أوْجَز في آلام ه، ف لي

باً       -وقام عبدُ االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب فأطْنب    ناً ناس اً لسِ ان شاعراً خطيب م     -وآ اسُ وه فانصرف الن
يكن مقامَ سرور،   يقولون ابن الطيار مِنْ أَخْطَبِ الناس، فقيل لعبد االله بن الحسن في ذلك، فقال لو شئت أن أقولَ لقلت، ولكن لم

 .وإنما آان مقامُ مُصيبة

يَّ           راهيم أيْ بُنَ د أو إب هِ محم لُ لابن ر المنصور، وهو القائ ي جعف ي  ! وعبدُ اللّه هذا هو أبو محمد وإبراهيم الخارجَيْن على أب إن
يّ   ي؛ أي بن فَ الأذى، وارفُضِ  ! مؤدِّ حقِّ االله في تأديبك، فأدَ إليَ حقَّ اللّه في الاستماع من ى الكلام بطول       آُ تَعِنْ عل ذَى واسْ البَ

وابُ، وا            ا الصِّ عُ فيه أُ، ولا يَنْف ا الْخَط رُّ فيه ول ساعات يَضُ إن للق ى الكلام، ف ذَرْ  الفكْر فيِ المواطن التي تَدْعُوك فيها نفسُك إل ح
ه يُرْدِ      اً؛ لأن ان غَاشّ ل إذا آ ي أنَّ رأيك إذا       مشورةَ الجاهِلِ، وإن آان نَاصِحاً، آما تَحْذَر مشورة العاقِ ا بن مْ ي ورته؛ واعل كَ بمَشُ ي

تَ ع      لاً إلاَ وأَنْ لْ فِعْ واك؛ ولا تفَع ذ هَ ين   احتجْتَ إليه وجدْتَه نائماً، ووجدتَ هواك يَقْظان، فإياك أن تستبدَّ برأيك؛ فإنه حينئ ى يق ل
 .أنَّ عاقبَته لا تُرْدِيك، وأن نتيجتَه لا تَجْني عليك

 .الرجال فإنك لن تعدَم مَكْر حليمٍ، أو مُعاداة لئيموهو القائل إياك ومُعاداة 

رزق من حيث لا            رَه، وال اه المخرج من حيث يَكْ وآتب إلى صديق له أُوصيك بتقوى اللّه تعالى، فإن اللَّهَ تعالى جعل لمن اتَّق
 .يحتسب

  وعبدُ اللّه هو القائل الكامل

 نَّ حرامُآظباء مكّة صَيْدُهُ  أنُسٌ حرائرُ ما هَمَمْنَ بريبةٍ

 ويصدّهن عن الْخَنا الإسلامُ يُحْسَبْنَ من لِينِ الحديث دوانيا

كَ         ريشٌ أنّ تْ ق د عَلِمَ ه ق ال ل قال وهذا آما روي أن عبد الملك بن مروان استقبل عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة المخزومي، فق
  ما يَكْفِيك من نساء بني عبد مناف؟ ألست القائل الطويل أمَا لكَ في نساء قريش! أطولُها صَبْوَة، وأبْعَدُها تَوْبة، وَيْحَك

 ولي نظر، لولا التحـرُجُ، عـارمُ  نظرتُ إليها بالمُحَصَّبِ من مِـنًـى
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  بَدَتْ لك خلف السَّجفِ أم أنْتَ حالم؟  فقلتُ أصُبْح أم مصابـيحُ راهـبٍ

 مسٍ، وهـاشـمأبوها، وإما عبد ش  بعيدةُ مَهْوَى القُرْطِ، إمَا لـنَـوْفـلِ

  فقال يا أمير المؤمنين، فإنّ بَعْدَ هذا

  صَدَرنَ وهُن المسلمات الكرائم  طلبْنَ الهوى حتى إذا ما وجدنَهُ

 .فاستحيا منه عبدُ الملك، وقضى حوائجه ووصله

  وقال آخر في هذا المعنى الطويل

 اطِلُفهنّ حَوالٍ في الصفات عَوَ  تَعَطلْنً إلاَّ مِنْ محـاسـنِ أوْجُـهٍ

 بعفّ الكلام بـاخِـلاَت بَـوَاذل  آَوَاسٍ عَوَارٍ صامتات نـواطـقٌ

 وشِيبَ بحقَ القولِ منهنّ بَاطِـلُ  بَرَزْنَ عفافاً واحتجَبْنَ تـسـتُـراً

 وهنّ عن الفحْشَاء حِيدٌ نـواآـلُ  فذو الحلم مرتاد وذو الجهل طامعٌ

  هذا المعنى الكامل وقال العُدَيل بن الفَرْخِ فيما يتطرف طرفاً من

 حتى لبسنَ زمانَ عيَش غافلِ  لعبَ النعيمُ بهن في أطلالـه

  فإذا عَطِلْنَ فهُنَ غيْرُ عَوَاطِل  يأخذن زينتهنّ أحْسَنَ ما ترى

 حَدَقَ المَها وأخذن نَبْل القاتل  وإذا خَبأنَ خدودهنّ أَرَيْنَنِـي

 ن مقاتليإلا الصبا وعلمن أي  يرميننا لا يستَتـرن بِـجـنة

 ويجر باطلهن ذيل الباطـل  يلبسن أردية الشباب لأهلهـا

  وتعرض لعبد اللّه بن الحسن رَجل بما يَكرَهَ، فقال فيما أنشده ثعلب الطويل

  أنَ أهجُوها لما هَجَتني مُحَارِبُ أظَنَّت سَفاها من سَفَاهة رأيهـا

 بونفسيَ عن ذاك المقام لراغ  فلا وأبيها إنني بـعـشـيرتـي

  وأنشد هذين البيتين أبو العباس المبرد لرجل لم يسمِّه في رجل يُعْرَفُ بابن البعير، وقبلهما

  سَنَامِّ ولا في ذروَة المجد غَارِب  يقولون أبناء البَعير ومـا لَـهُـم

اه أ   د بن دُ       وسايَرَ عبد االله بن الحسن أبا العباس السفاح بظهر مدينة الأنبار وهو يَنظُر إلى بناءً ق ه، فأنشد عب دور ب اس وي و العب ب
  اللّه الوافر

 بناء نَفْعُه لبني بُقَـيلَـهْ  ألم تَرَ جَوْشَناً لما تبنَّـى
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 وأمرُ االله يَحْدُث آلَّ لَيْلَه  يؤمِّلُ أنْ يُعَمّر عُمْرَ نُوحٍ

ا لا  و عَلِمْنَ ال ل باً، وق م مغضَ اً؛ فتبس ه معظِّم اً، ولحقِّ ه مُكْرِم اس ل و العب ان أب ايرةوآ ترطنا حقَّ المُسَ وادِرُ ! ش ه ب دُ اللّ ال عب فق
ال                 فح، ق نْ صَ ى مَ ال، وأوْلَ نْ أقَ تَ أجلُّ مَ رة وأن ا فك ة، ولا عارَضَني فيه ا عن رَوِيَّ ا قلتُه ه م  الخواطر، وأغفال المسانح؛ واللَّ

 .صدقت؛ خُذْ في غير هذا

ال رحمك       -وآان عبدُ اللّه في السجن  -ولما قتل المنصورُ ابنَه محمداً  ه، فق ين يدي بعث برأسه إليه مع الربيع حاجِبِه؛ فوُضع ب
وْ        "االله أبا القاسم، فقد آنتَ من  هِ أنْ يُوصلَ، ويَخْشَ هُ بِ ر اللَ ا أمَ لُونَ مَ ذِين يَصِ نَ الَذين يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ المِيثَاقَ، وَالَ
  ثم تمثّل الطويل"! بِرَبّهُمْ وَيَخَافُونً سُوءَ الْحِسَا

  ويكفيه سوءاتِ الأمورِ اجتنابها  فتى آان يَحْمِيه من الذلِّ سَيْفُه

الى  ا رأيت     ! ثم التفتَ إلى الربيع فقال له قل لصاحبكِ قد مضَى من بُؤْسنا مدة، ومن نعيمك مثلها؛ والموعدُ الله تع ع فم ال الربي ق
 .رسالةالمنصور قطّ أآثَر انكساراً منه حين أبلغتُه ال

  أخذ العباس بن الأحنف هذا المعنى، وقيل عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير، فقال الطويل

  بنظرة عين عن هوى النفس تُحجَب  فإن تَلْحَظِي حالي وحـالـك مـرّةً

 يمرُ بيوم من نعـيمـكِ يُحـسَـبُ  تَجِد آلّ يوم مَرَ مِنْ بؤْسِ عيشتـي

د   ن عي ه،                ولما قتل المنصورُ محمدَ ب د اللّ ن عب د ب رأةُ محم ا ام ؤمنين، أن رَ الم ا أمي ا صبيان، فقالت ي رأة معه االله اعترضته ام
ا رِفْ        أى عنهم عِّرلهما خدَّك، أوْ ين ؤمنين، أن تصَ ر الم دُك؛ وهذان ابنَاه، أيتَمَهُما سيفك، وأضرَعَهمَا خوفُك، فناشدتك اللَهَ، يا أمي

ذا واالله أحب أن    ولتَعطِفْك عليهما شَوَابِكُ النسب، وأَوَ ال آ اصِر الرّحِم، فالتفتَ إلى الربيع، فقال اَرْدُدْ عليهما ضياع أبيهما، ثم ق
 .تكونَ نساءُ بني هاشم

ن     د ب ن محم وآان أهلُ المدينة لما ظهر محمد أَجْمعوا على حربِ المنصور، ونصر محمد؛ فلما ظفر المنصور أحضر جعفر ب
أيتَ إطباقَ أهلِ المدينة على حَرْبي، وقد رأيتُ أن أَبعثَ إليهم من يُغَوّر عيونهم، ويجَمِّر علي بن الحسين الصادق، فقال له قد ر

أيِّهم         . نَخلَهم دِ ب ر؛ فاقْتَ دَرَ فغَفَ ي فصبرَ، وإنَ يوسف قَ وبَ ابتُلِ فقال له جعفر يا أميرَ المؤمنين، إن سليمانَ أُعطِيَ فشكر، وإنّ أي
تُ           شئت، وقد جعلك اللّه من نَسل الذ ا قل م، وإنم ا العل مَ، ولا يعرَفنَ ا الْحِل داً لا يُعلِّمُن ر إنَّ أح و جعف ال أب ين يَعفونَ ويَصفَحون، فق

 .هَمَمْت، ولم ترني فعلت، وإنك لتعلمُ أن قدرتي عليهم تمنَعُني من الإساءة إليهم

 .بمصيبةٍ في نعمةٍ أآسبت آُفراً وعزى جعفرُ بن محمد رجلاً، فقال أَعْظِمْ بنعمةٍ في مصيبة جَلبَتْ أجراً وأَفظعْ

  هذا آقول الطائي البسيط

 ويَبْتَلي االله بَعْض القَوْمِ بالنِّعَـمِ  قد يُنعِمُ االله بالبَلْوى وإن عظمتْ

 .وآان جعفرُ بن محمد يقولُ إني لأُملِقُ أحياناً فأُتاجر االله بالصدقة فيُرْبحني

ل،        وقال جعفر، رضي اللّه عنه من تخلَق بالخلق ا ه الأَوَّل آي ى خُلق ل، وهو إل ة زائ ه لا محالَ لجميل وله خُلق سوء أصِيل فتخلُقُ
 .آطَلْي الذهب على النحاس ينْسَحِق وتظهر صفرَته للناس

  هذا آقول العرجي البسيط

 ومن خلائقه الإقصـارُ والـمَـلـق  يا أيُّها المتحـلِّـي غـيرَ شـيمـتِـه
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 إنَّ التخلقَ يأتِـي دُونـه الْـخـلـق  هِارجعُ إلى خلقك المعروف وأرضَ بِ

لأواخر وآان يقول ما توسَّل إليّ أحد بوسيلة هي أقرب إليَّ من يدٍ سبقَت مني إليه أُتْبعها أخْتَها لتحسن رَبَّها وحِفظَها؛ لأنّ مَنعَ ا
 .يقطعُ لسانَ الأوائل

ه  . ليه الخلافة إلا الخشن، ولا يأآل إلا الجَشِبوقيل لجعفر رحمه اللّه إنّ أبا جعفر المنصور لا يلبسُ مذ صارت إ ا وَيْحَ ! فقال ي
فقال الحمد الله الذي حَرَمه من دُنياه . قالوا إنما يَفْعل ذلك بُخلاً وجمعاً للمال! مع ما مُكِّن له من السلطان، وجُبِيَ إليه من الخراج

 .انتهى. ما ترك له من دينه

 .إنك بما أنت أهلٌ له من العفو أوْلى بما أنا أهْل له من العقوبة قال ومن دعاء جعفر رضي االله عنه اللهمّ

 وآان عبد اللّه بن معاوية بن عبد االله، بن جعفر عالماً، ناسِباً، وآان خطيباً مُفَوّهاً، وشاعراً مُجيداً، وآتب إلى بعض إخوانه

بتدَأتَني بِلُطْفٍ عن غير خِبْرَة؛ ثم أعقَبْتَني جفاء عن غير أما بعدُ، فقد عاقَني الشك في أَمْرِك عن عزيمة الرّأي فيك، وذلك أنك ا
ا في غد                  اً، ولا أن ك اطِّراح عٌ ل ر الرجاء مجم ا في غي كَ؛ فلا أن رُك عن وفَائِ نِي آخِ ك، وأَيأَسَ  جَرِيرة؛ فأَطْمَعَني أوّلُك في إخائ

تلاف، أو     وانتظاره منك على ثقةٍ؛ فسبحان من لو شاء آشف بإيضاح الشكِّ في أمرك عن  ى ائ ا عل ك؛ فاجتَمَعْنَ عزيمة الرأي في
 .افترقنا على اختلاف، والسلام

  وهو القائل الطويل

 فكشفه التمحيصُ حتى بَـدَا لـيا  رأيتُ فُضَيلاً آأن شيئاً مُلـفّـعـاً

 فإن عَرَضَت أيقنتُ أنْ لا أخالـيا  فأنت أخي ما لم تكن ليَ حـاجةٌ

 ونحن إذا مُتْنَـا أشـدُ تـغَـانـيَا   هآلانا غنيٌّ عـن أخـيه حـياتَـ

 بلوتُكَ في الحاجاتِ إلاَ تـمـاديا  فلا زادَ ما بيني وبينَكَ بـعـدمـا

  آما أن عين السخط تُبلي المساوِيا  فعين الرضا عن آل عَيْبٍ آلـيلةٌ

  والقائل أيضاً الكامل

 لُيوماً على الأحْسَابِ نتكِ  لسْنَا وإنْ أحسَابُنَا آَرُمَـتْ

  تَبْنِي ونَفَعلُ مِثْلَ مَا فَعَلوا  نبْنِي آما آانَتْ أوَائِلُـنـا

ل                  ن الطفي امر ب ن الحرون لع د الحسن ب ليمان الأخفش أنشدني محم ن س ي ب و الحسن عل ال أب ل، ق وهذا آقول عامر بن الطفي
  الطويل

 بِأراكَ صَحيحاً آالسليم المـعـذَّ  تقول ابنةُ العَمْرِيَ ما لك بَعْدَ مـا

 من الثّأْرِ في حَييْ زُبَيد وأرْحَـبِ   فقلتُ لها هَمِّي الذي تَعْرفـينـهُ

 مرآَّبُهُمْ في الحيّ خير مرآـب  إن أغْزُ زُبيداً أغْز قومـاً أَعِـزّةً

 شِفاءٌ وخيرُ الثأرِ لـلـمـتـأَوّبِ  وإن أغْزُ حَيَّيْ خَثْعم فـدمـاؤهـم
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 بأَجْرَدَ طاو آالعَسِيب المُـشَـذَّب  ـقِّـقفما أدْرَكَ الأَوْتَارَ مِثْلُ مـح

 وزَغْفٍ دِلاَصٍ آالغدير المُثَـوِّبَ   وأَسْمَرَ خَطِّـيٍّ وأبـيض بَـاتـرٍ

  وفي السرِّ منها والصَّريح المهذّب  وإني وإن آنت ابنَ سيدِ عـامـر

 أبى اللّه أن أسمـو بـأم ولا أب  فما سوّدتني عـامـر عـن وراثةٍ

 أذَاها، وأرمي مَنْ رماها بمنكب  حمي حماهـا، وأتّـقـيولكنني أ

ا   -وقْال أيضاً يهنِّئ بعضَ الهاشميين بإملاك زاد اللّه في نعمته، وبارك في فَوَاضِله، وجميل نوافِلِه؛ ونسألُ االله  الذي قسم لكم م
بيلَ  أن يجنَبكم ما تكرهون من المحذور، ويجعل ما أحدثه لكم زيناً -تحبُّون من السرور  ، ومتاعاً حسناً، ورشداً ثابتاً، ويجعل س

ه                   ك بالصلاح، وتمَم هُ ذل فَ اللَّ لِ، ألَ ةِ الأهْ ن موافق مْل، وحُسْ اع الشَّ ه؛ من اجتم مَوْت إلي ا سَ اً لصالح م ه، تمام ما أصبحت علي
نِ السلامةِ في ا         ال، وحُسْ ادة في الم د، مع الزي ين، وصلاح ذات     بالنجاح، ومَدَ لك في ثروة العدد، وطِيب الول رَة الع لحال، وقُ

 .البَيْن

ال                 ه، فق ه علي ة اللّ ي طالب رحم ن أب ي ب ن عل ن الحسين ب د ب ن زي نَ ب دني الحس وهجا أبو عاصم محمد بن حمزة الأسلمي الم
  الوافر

 ومهما قال فالحسن الجميلُ  له حق وليس علـيه حَـقّ

 عليه لغيره وهو الرسـولُ  وقد آان الرسولُ يَرَى حقوقاً

  فلما ولي الحسن المدينة أتاه متنكِّراً في زي الأعراب، فقال الوافر

 وتشهد لي بصِفِّينَ القبـورُ  ستأتي مِدحتي الحسنَ بن زيْدٍ

 أبو حَسَن تُعَادِيها الدهـور  قبورٌ لم تزل مُذْ غاب عنها

 يلوذُ مُجِيرُها حُميَ المُجير  قبور لو بأحمـدَ أو عـلـيً

 وأنت برفْع مَنْ رفعا جَدِيرُ  ضَعَا فَضَعْهُهما أبوَاك مَنْ و

 .وبسط له رداءَه، وأجلسه عليه، وأمر له بعشرة آلاف درهم! قال اُدْنُ حَيَّاك االله. فقال من أنت؟ قال أنا الأسلمي

ين   -ي وآان الحسن بن زيد قد عَوَد داود بن سَلْم مولى بني تَيمْ أن يصله، فلما مدح داودُ جعفرَ بن سليمان بن عل  وآان بينه وب
ر      -الحسن بن زيد تباعدٌ  ل في جعف تَ القائ أغضبه ذاك، وقدم الحسن من حج أو عمرة، فدخل عليه داود بن سلم مهنئاً، فقال أن

  بن سليمان بن علي الطويل

  وآان المنى في جعفرٍ أن يؤمَّرَا  وآنّا حديثاً قبل تأمير جـعـفـرٍ

 ما خطا عن منبر أمَ منبـرا إذا حوى المنبرين الطاهرين آليهما

 فخُيِّرَ في أنسابهـم فـتـخـيَّرا  آأن بني حَوَّاءَ صُفُّـوا أمـامُـه

  وأنا القائل الطويل! فقال داود نعم، جعلني اللّه فِداك، فكنتم خيرة اختياره



 50

 بعفوٍ عن الجاني وإن آان مُعْذِرا  لعمري لئن عاقبتَ أوجُدْتَ مُنْعِماً

 وأآرم فخراً إن فخرت وعُنصرا  ت أولـى بـمـدحةٍلأنتَ بما قَدَّمْ

 ويدعو علياً ذا المعالي وجعفـرا  هو الغرّة الزهراء من فرع هاشم

 وعَمَك بِالطَفّ الزآي المُطَهـرَا  وزيد الندى والسبط سبط محمـد

 إذا ما نفاه العُزْلُ عنه تـأخّـرا  وما نال منها جعفر غير مجلـس

 يرون به عزًّاً عليكم ومظـهـرا  أصـبـحـوابحقّكم نالوا ذُراها و

 .فعادله الحسن بن زيد إلى ما آان عليه، ولم يزل يصله ويحسنُ إليه إلى أن مات

 .وقوله وإن آان مُعْذِراً؛ لأن جعفراً أعطاه على أبياته الثلاثة ألفَ دينار

قال له الحسن يا إبراهيم، لستُ آمن باع لك دينه رجاء  ولما ولي الحسن بن زيد المدينة دخل عليه إبراهيمُ بن علي بن هَرْمَة، ف
يَ        ه عل ابح، وإنَّ من حقَ ي المق ادح، وجَنَّبن مدحك، أو خوف ذمك، فقد رزقَني اللّه تعالى بولادة نبيه، صلى االله عليه وسلم، المم

دًّاً لل  دَنَ لموضع      ألاَ أُغضِي على تقصير في حقٍّ وجب؛ وأنا أقسم لئن أتيتُ بكَ سكرانَ لأضربنَك ح داً للسكر؛ ولأزي رِ، وح خم
  فنهض ابن هرمة، وهو يقول الوافر. حُرمتكَ بي، فليكن ترآك لها للّه، عزَّ وجلَّ، تُعَنْ عليه، ولا تَدَعْهَا للناس فتوآل إليهم

 وأدَبـنـي بـآدابِ الـكـرامِ نهاني ابن الرسولِ عن المُـدامِ

 لا خـوفِ الأنـامِلخوفِ االله  وقال لي اصطبر عنها ودَعْهـا

 لها حُبٌّ تمكَنَ في عظـامـي  وآيف تصبري عنها وحـبـي

  وطيب العيش في خبث الحرام  أرى طيفَ الخيال عَلَيَّ خُبْثـاً

ي                   ة أب ه الحارثي في ولاي د اللّ ن عب اح ب ة لرب رطة المدين رَاك صاحبُ شُ ن عِ ثَم ب ده خَي ر، وجل وآان إبراهيم منهوماً في الخم
 .العباس

ة ألاَ          ولما ى عامل المدين ي إل ال تكتب ل ك، ق ل حاجت وفد على أبي جعفر المنصور ومدحه استحسن شعره ووصله، وقال له سَ
ؤمنين          ر الم ا أمي ي ي ال فاحتك ل ه، ق الى لا يجوز أن أعطل ! يَحُدني إذا أُتيَ بي سكران، فقال أبو جعفر هذا حد من حدود االله تع

 .ن هرمة سكران فاجلده مائة، واجلد ابن هرمة ثمانينفكتب إلى عامل المدينة مَنْ أتاك باب

وقال موسى بن عبد اللّه بن علي بن أبي ! فكان الشُرَط يمرُّون به مطروحاً في سِكَكِ المدينة، فيقولون مَن يشتري مائة بثمانين؟
  طالب الطويل

 هرِتكَرَّهْتُ منه طال عَتْبي علىَ الدَ  إذا أنا لم أقْبَلْ من الدهـر آـل مـا

 وليس إلى المخلوق شيءٌ من الأمرِ  إلى اللّه آل الأمر في الخلق آلهـم

 وأسلمني طولُ البلاءَ إلى الصبـرِ  تعودتُ مَسَّ الضر حتى ألِـفْـتُـهُ

 وإن آنت أحياناً يضيقُ به صـدري  ووسَع صدري للأذى الأنسُ بـالأذى
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   من حيث لا أدريلسُرْعَةِ لطف االله  وصيَّرني يَأسِي من النـاس راجـياً

  وموسى بن عبد اللّه هو القائل مجزوء الوافر

 فكلُّ جديدهـا خَـلَـقُ  تولت بـهـجة الـدنـيا

 فما أدري بمَـنْ أثـق  وخان الناس آـلُـهُـم

 تِ سُدَت دونها الطرُقُ رأيت معالـمَ الـخـيرا

 ولا دِينٌ ولا خُـلُــقُ فلا حسَب ولا نـسَـب

  م في شيء وإن صدقوا ـوافلست مصَـدَقَ الأق

ذَرْت هؤلاء                  ع عَ ال الربي ا نطقَ بِحرْفٍ واحد؛ فق وْطٍ، فم فَ سَ م ضربه أَلْ هِ، ث ه مع أَخَوَي وآان المنصور حبسَهُ لخروجِهِ علي
  الفساقَ في صَبرِهم؛ فما بَالُ هذا الفتى الذي نشأ في النعمة والدَّعة؟ فقال الكامل

  جَلَداً وصَبراً قسوة السلطان  هُمْإنِّي من القومِ الذين يَزِيدُ

 .وولدت هند بنت أبي عبيدة بن عبد اللّه بن زَمعة موسى، ولها ستون سنة، ولا يعلم امرأة ولدت بنت ستين سنة إلاَّ قرشيّة

د  اجتاز علي بن محمد العَلَوي بالجسر بحِدثان قَتْلِ عمر بن يحيى بن عبد اللّه ابن الحسين، وقاتلهُ الحسين بن إس ماعيل هناك، ق
  جرَّد رجلاً للقتل، فلما رأت أمُّ الرجل عليًّاً سأَلتْه أن يشفَع فيه، فقال عليٌّ إلى الحسين فأنشده الوافر

 وجئتُك أسْتَلِينُك بالـكـلامِ  قتلتَ أبرّ مَن رَآِبَ المطايا

 وفيما بيننا حَدُّ الْحُـسـامِ  وعز عليَ أن ألـقـاكَ إلاَّ

 قَوَادِمهُ يرفّ على الإآامِ  ا أُصِيبـتولكنّ الجناحَ إذ

 .فترآه! فقال له وما حاجَتُكَ؟ قال العفوُ عن ابنِ هذه المرأة

 .وسُئِل العباسُ بن الحسين عن رجلٍ، فقال لجليسه أطرب من الإبل على الحدَاء، ومن الثمل على الغِنَاء

 .قَم في الأسفَار، وعِظَم الدَّينِ على الإقتار، بأشدَّ من لقائهوذآر العباس رجلاً فقال ما الْحِمام على الأَحْرَار، وطول السَّ

أذنُ  وقال العباسُ بن الحسين للمأمون يا أمير المؤمنين، إن لساني يَنْطَلِق بمدْحِك غائباً، وقد أحببتُ أن يَتَزَيَّدَ عندك حاضراً، أف  ت
ا    لي يا أمير المؤمنين في الكلام؟ فقال له قل؛ فواالله إنك لتقولُ لامٌ ي فتُحسِن، وَتَحضُر فتزبَّن، وتغيب فتُؤَتَمَن، فقال ما بعدَ هذا آ

 .أفتأذن بالسكوت؟ قال إذا شئت! أميرَ المؤمنين

 .وذآر رجلاً بليغاً فقال ما شَبَّهْتُ آلامَه إلا بثعبان ينهالُ بين رِمَال، وماء يتغلغل بين الجِبَال

 .الحسين، فقال هذا آلامٌ يدلّ سائره على غابره، وأولُه على آخرهوسمِعَ المنتجع بن نبهان آلامَ العباس بن 

وِيه، وسأل المأمونُ العباسَ بن الحسين عن رجل؟ فقال رَأيتُ له حِلْماً وأناة، ولم أسمع لَحْناً وَلا إحالة؛ يحدَثُكَ الحديثَ على مَطَا
 .ويُنشِدُك الشعرَ على مَدارجه
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د   وآان المأمون يقول مَنْ أراد أن يس معَ لَهواً بلا حَرج فليسمعْ آلامَ العباسِ، والعباس بن الحسين من أشْعَرِ الهاشميين؛ وهو يُعَ
  في طبقة إبراهيم ابن المهدي، وهو القائل الوافر

 سَبَيْنَك بالعيون وبالـشـعـور  أتاحَ لك الهوى بِيضٌ حِـسَـانٌ

 وأوْلى لو نظرت إلى الخصورِ نظرت إلى النحور فكدت تَقضِي

  وهو القائل أيضاً مجزوء الكامل

 بِيضٌ نواعمُ في الخـدورِ  صادَتْك من بعض القصور

 ك بأعيُنٍ منـهـنّ حُـورِ  حُور تحور إلـى صـبَـا

  جَنَى الرُّضاب من الخمور  وآأنمـا بـثـغـورهـنّ

 د بماء رمان الـصُّـدور  يَصْبُغْنَ تُـفّـاح الـخـدو

ن        وهو العباسُ بن الحسين بن عبي ه ب دِ اللّ دّةُ بنت عبي ه ج د اللّ د االله بن العباس بن علي بن أبي طالب، رضي اللّه عنه، وأم عبي
 .العباس بن عبد المطلب عمّ محمد بن علي أبي الخلفاء

ه       بِه وأدب ب؛ لِنَسَ ةَ التقري اسَ غاي انِ العب ة          . وآان الرشيدُ والمأمون يقرِّب يد وهو في طارم ى الرش تُ عل و دلف دخل ال أب ى  ق عل
ا  طِنْفِسة ومعه عليها شيخٌ جميلُ المنظر؛ فقال لي الرشيد يا قاسم، ما خَبَرُ أرْضك؟ فقلت يا أمير المؤمنين، خَرَاب يَبَاب، أَخْرَبَ ه

يَ            . الأَآراد والأعراب دتُهُ وأنت عل ك؟ قلت أفْسَ يد وآيف ذل ال الرش لحه، ق ا أُصْ فقال قائل هذا آفةُ الجبل، وهو أفسده، فقلت أن
ن الحسين،            ! صلِحُه وأنتَ معيوأُ اس ب ل العب داً؛ فسألت عن الشيخ فقي ى بعي نِّهِ مَرْمً قال الشيخُ إن همته لترمي به من وراء س

 .وآان أبو دُلَفَ ذلك الوقت صغيرَ السنِّ

ال للفضل ب          ة، فق ى بَغْلَ ة وموسى عل ينَ بالمدين بْ   ولقي موسى بن جعفرٍ، رضي اللّه عنه، محمدَ بن الرشيدِ الأم ع عَاتِ ن الربي
ال               ا تلحق، فق بِق، وإن طلبت عليه م تَسْ ا ل تَ عليه ي إن طَلَب ة الت ذه الداب ى ه ؤمنين عل هذا، فقال له الفضلُ آيف لقيتَ أمير الم

 .الست أحتاج أن أطْلُب، ولا إلى أن أُطلب؛ ولكنها دابةٌ تنحط عن خيَلاَء الخيلِ، وترتفع عن ذِلة العَيْر، وخيرُ الأمورِ أوسطُه

ذي جعل      دُ الله ال دِين؛ فالحم أُصيب علي بن موسى بمصيبة، فصار إليه الحسنُ بن سهل، فقال إنا لم نأْتِكَ مُعَزِّين؛ بل جئنَاك مُقْتَ
 .حياتكم للناس رَحمَة، ومصائبَكم لهم قدوة

ع السّواد عن بني العباس، وأمرهم وآان علي بن موسى الرضا، رحمه االله، قد ولاَّه المأمون عَهْدَه، وعقد له الخلافة بعده، ونز
بلباس الخضرة، ومات علي بن موسى في حياةِ المأمون بطُوس، فشق المأمونُ قبر الرشيد ودُفِنَ فيه تبرّآاً به، وآان الرشيد قد 

  مات بطوس فدفن هناك؛ ولذلك قال دِعْبل بن علي الخزاعي البسيط

 تربع من دِين علـى وَطـر إن آنت  اِرْبَعْ بطوسٍ على قَبْر الزآِّي بـهـا

  على الزآيِّ بقرب الرجْسِ من ضَرَرِ  ما ينفع الرِّجس من قُرْب الزآِّي، ولا

 له يداه فـخُـذْ مـن ذاك أو فَــذَرِ  هيهات آل امرئ رَهْن بما آسـبـت

 وقبر شرّهم، هـذا مـن الـعِـبَـرِ  قبران في طُوس خَيْرُ الناس آلـهـم

  وله المرثية المشهورة، وهي من جيد شعره، وأولها الطويل. لِ البيت، آثير التعصُب لهم، والغلوِّ فيهموآان دعبل مداحاً لأه



 53

 وَمَنزِلُ وَحْيٍ مُقْفرُ العَرَصـاتِ  مَدَارِس آياتِ عَفَتْ مـن تِـلاَوةٍ

 وبالبيت والتَّعرِيفِ والْجَـمَـراتِ  لآلِ رسولِ االله بالخَيْفِ من مِنـى

 وحمزة والسَجَّاد ذي الثفـنَـات   الحسينِ وجَـعْـفَـردِيَارُ علي و

 متى عَهْدُها بالصوْمِ والصلَـوَاتِ  قِفَا نَسْأَل الدارَ التي خص أهلُهـا

 أفانينَ في الآفاق مفْـتَـرِقـات  وأينَ الأُلى شَطَّتْ بهم غُرْبَةُ النَوَى

 سْرَتي وثِـقَـاتِـيوأهْجُرُ فيهم أُ  أُحِبُّ قَصِيَ الدارِ من أجل حُبِّهـم

 .وهي طويلة

د       ل، من الحضيض الأوه ا دعب ال ي ! ولما دخل المأمونُ بغداد أحْضَر دِعْبلاً بعد أن أعْطَاه الأمان، وآان قد هجاه وهجَا أباه، فق
  أراد المأمون قول دعبل يهجوه الكامل! فقال يا أمير المؤمنين، قد عفوت عمن هو أشدُّ جُرْماً مني

 قتلَتْ أخَاك وشرَفَتْكَ بِمَـقْـعَـدِ  وم الذين سـيوفُـهُـمْإنِّي من الق

  واستنقذوك من الْحَضِيضِ الأَوْهَدِ شادُوا بذآرك بعد طولِ خُمولِـه

ة،    يفتخِرُ عليه بقَتْلِ طاهر بن الحسين بن مصعب ذي اليمينين أخاه محمداً، وطاهر مولى لخُزاعة، فاستنشده هذه القصيدة التائي
  فقال لا بأْسَ عليك، وقد رويتُها، وإنما أحببت أن أسمعَها منك، فأنشدها دعبل؛ فلما انتهى إلى قوله الطويل فاستعفاه،

 أروح وأغْدُو دائمَ الحسَـرَاتِ  ألَم تَر أني مذ ثلاثـين حِـجَّةً

 وأيديَهُم من فيئهم صَـفـرات  أرى فَيئهم في غيرهم مُتقسِّماً

 أآُفًّا عن الأوتار مُنْقَبـضـاتِ تْرهمإذا وُتروا مدّوا إلى أهل وِ

 وآل زياد غلَظُ القَـصَـراتِ وآلُ رسول االله نُحْفٌ جسومهم

 وبنت رسول اللّه في الفَلَواتِ بناتُ زيادٍ في القصورِ مَصْونَةٌ

 .بكى المأمون، وجدَّد له الأمان، وأَحْسَن له الصِّلة

  قال سليمان بن قتيبة الطويل والشيء يستدعي ما قرَع بابه، وجذبَ أَهْدَابَه،

 فلم أرَها عَهدِي بها يوم حُلّـتِ  مررت على أبيات آل محـمـدٍ

  وإن أصبحَتْ من أهلها قد تخلتِ  فلا يبعد اللّه الديارَ وأهـلَـهـا

 ألا عظُمَت تلك الرزايا وجلّـتِ وآانوا رجاءً ثـم عـادوا رَزِيةً

 قابَ المسلمـين فَـذَلـتِأذلَّ ر وإن قتيل الطَفِّ من آلِ هـاشـم
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لوباً؛ فقالت          ى البرمكي مَصْ ن يحي ر ب ة جعف ويشبه قوله وآانوا رجاء ثم عادوا رزية قولَ امرأةٍ من العرب مرَت بالجسر بجثَّ
 .لئن أصبحت نهاية في البلاء، لقد آنت غايَةَ في الرجاء

   ألفاظ لأهل العصر في أوصاف الأشراف

  لها في هذا الموضع مَوْقع

 .أَصلٌ راسخ، وفرع شامِخ، ومَجْدٌ بَاذِخ، وحَسَبٌ شَادخ. لان من شرَفِ العنصر الكريم، ومعدن الشرف الصميمف

لّ الفضل            ه في مح رَسَ نَبْعَتُ دِ، وغَ رارةِ المَجْ ه في ق بَ االله دَوحَتَ د رآَّ أَصلٌ شريف،   . فلان آريم الطَرَفين، شريف الجانِبَين، ق
يستوفي  . نسبٌ فخم، وشرفٌ ضخم. المجد لسانُ أوصافه، والشرفُ نَسبُ أسلافه. م، ومغْرز صميموعِرْق آريمِ، ومَغْرِس عظي

ر بالهدى عن ضلالة،        . شرفَ الأرومة بكرم الأبوَّة والأمومةْ، وشرف الخؤُولة والعمومة ة، ولا ظَف نُ عن آلال ما أَتَتْه المحاسِ
  رَةٍ ومنابر الكاملبل تناول المجدَ آابراً عن آابر، وأخذ الفخْرَ عن أسِ

 آالرمح أُنبوبا على أُنوبِ  شرفٌ تَنفل آابراً عن آابر

ه           ة، وتبحبَحَت أطْرافُ ة الإمام دّلَت أغصانُه عن نَبْعَ الة، وته دْي الرس في  اسْتَقى عِرْقَه من مَنْبع النبوّة، ورضعتْ شجَرَتُه من ثَ
ار  عَرصَةِ الشّرَفِ والسيادة، وتفقَّأت بيضته عن سلالةِ الط هارة، قد جذَبَ القرآن بضَبْعه، وشقَّ الوَحْيُ عن بصره وسَمْعِه، مخت

اً    من أآْرَم المناسب، منتَخَب من أشْرَف العناصر، مرْتضًى من أعلى المحاتد، مُؤْثَر من أعظم العشائر، قد وَرِث الشرفَ جامع
ا،         وَيداء قَلْبِه بْطِ          عن جَامِع، وشهد له نداءُ الصوامع، هو من مُضر في سُ الة في مهِ ا، ومن الرس وَاد طَرْفه ومن هاشم في سَ

ق؛ يتناسب أصلُه                   ة وخل ارم بوراث ى المك رْق، ويحن إل نفس وعِ دِ ب ى المحامِ زع إل ا، ين ة في موقف عزَه وَحيها، ومن الإمام
ى     ه، يجمع إل ةَ الآداب، لا    وفَرْعُه، ويتناصف نَخرُه وطَبْعُه، وهو الطِّيب أصلُه وفَرعُه، الزَّاآي بذره وزَرْعُ عز النصاب، مَزِيَّ

يداً لأصله            اً مش بُ فَرْع بْله، ويكون النجي ثِ في شِ ل اللي وح مخاي ه، وتل رَفِهِ،     . غَزو أن يجريَ الجوادُ على عِرْقِ ة شَ عِ نباه ه م ل
ا، ومن المغارس    نزاهة سَلَفِه، ومع آرم أرومته وحَزْمه، مزيةُ أدبه وعلمه، لن تخلف ثمرة غرْس ارْتِيدَ لها من المنابت أ زْآاه

ه في المجد أول               رم الأنساب؛ ل ى آ رمَ الآداب، إل ى شرفِ الأعراق، وآ أطْيبها وأغذاها وأنماها، قد جمع شرفَ الأخلاق، إل
ه      ارم، أو يغزر علم يد الأآ وآخِر، وفي الكرم تليدٌ وطَارِف، وفي الفضل حديثٌ وقديمٌ؛ لا غَرْوَ أنْ يغمر فضلُه، وهو نَجْلُ الصِّ

دَلَتْ       وه ا، وته أتْ ظِلالُه ا، وتفيَّ دل عمودُه ا، واعت و فَيْضُ البحور الخضارم، دَوْحَةٌ رسب عِرْقُها، وسَمَق فَرْعها، وطاب عُودُه
ا     رد مَقيلُه تْ أغصانُها، وب ال         . ثمارُها، وتفرَعَ نجمَ آل مَطَ ال، ويطولُ ال وْزَاء من عَ دٌ يلحظ الج لاكُ     . مَجْ ه الأف رَفٌ تضع ل شَ

له   . نسبُ المجدِ به عَرِيق، وَرَوْضُ الشرفِ به أنيق. جِبَاهَها، وتَلْثِمُ النجومُ أرضَه بأفواهِها وشِفاهِهاخدودَها و اء بفَضْ ولسانُ الثن
 .محله شاهق، ومَجْدُه بَاسِق. فَلَكُ المجدِ عليه يَدُور، ويدُ العُلاَ إليه تُشِير. نَطوق

 بدء الكتاب

تُ أن   قد تتمَ ما استفتحت به التأليف،  ه، ورأي وجعلته مقدمة التصنيف، مع ما اقترن به، وانْضَافَ إليه، والتف به، وانْعَطَفَ علي
 .أبتدئ مقدّمات البلاغات بغُرَر التحاميد وأوْصافها، وما يتعلَّق بأثنائها وأطرافها

ة      وقد قال سهل بن هارون في أول آتابٍ عمله يجب على آلّ مبتدئ مقالةً أن يبتدئَ بحمدِ اللّ  دئ بالنعم ا بُ تفتاحها، آم ل اس ه قب
 .قبل استحقاقها

اؤُه، وتقدَّست أسماؤُه     ه      . ولأهل العصر أولَى ما فَغَر به الناطقُ فمه، وافتتح به آَلِمه، حمدُ اللَهِ جل ثن دِئ ب ا ابْتُ رُ م دُ االله خي حَمْ
 .القول وختُم، وافتُتِح به الخطابُ وتُمَمَ

ع تحصيل أدوات         وقال أبو العباس عبد االله بن الم ر، جل عن موق بُ بظهي ر، ولا يُغْلَ ل بنظي عتز باالله إن اللّه، جلَّ ثناؤه، لا يُمث
ز  أ آلاؤه؟ عَجَ اؤه وتكاف ى تُحْصَى نعم داً، فمت ه يَقْتَضِي حم ق من دُ إلاَ بتوفي ر، لا يُحْمَ البشر، ولَطُف عن ألحاظ خطرات الفِكَ

ق  اده،              أقْصى الشكرِ عن أدَاء نعمته، وتضاءل ما خل اً لشمْل عب دِّين جامع أحكم؛ وجعل ال م ف دَر، وحكَ در فَقَ ه؛ قَ عَةِ قُدْرَت في سِ
 .والشرائع مَنَاراً على سبيل طاعته؛ يَتْبَعُها أهل اليقين به، ويَحِيدُ عنها أهلُ الشك فيه
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  الطويل أخذ أبو العباس قولَه ولا يحمد إلاَ بتوفيق منه يقتضي حمداً من قول محمود بن الحسن الوراق

 عليَّ له في مِثْلها يَجبُ الشُكْـرُ إذا آان شُكْري نعمةَ اللَّهِ نِعْـمَةً

 وإن طالت الأيام واتَصَلَ العمرُ فكيف بلوغُ الشّكْرِ إلاّ بفضـلـهِ

  وإن مَسَ بالضّراء أعقَبها الأَجْرُ  إذا عمّ بالسَّرَّاء عَمَ سـرورهـا

 تَضِيقُ بها الأوهامُ والبَرُ والْبَحْرُ  فما منهما إلاَ له فـيه نِـعْـمَةٌ

  وإنما أخذه محمود من قول أبي العتاهية الخفيف

 دَ على الحمد والمزيدُ لَـدَيْه  أحمد اللَهِ فَهوَ ألهمني الحـم

  صِرْتُ في غيره بكيتُ عليهِ  آم زمانٍ بَكَيْتُ فيه فلـمَّـا

  ذا البيت الثاني آثير، قال إبراهيم بن العباس البسيطوقد اضطربت الروايةُ في هذين البيتين وقائلهما، وه

  إذا تقَضّت ونحنُ اليوْمَ نَشْكُوهَا  آذاك أيامُنا لا شك نَنْـدُبـهـا

  وآخر الطويل

 فأفْقدُهُ إلاّ بكيتُ على أمـسِ  وما مرَّ يوم أرتجي فيه راحة

  ومحمود هو القائل أيضاً الكامل

 هذا محالٌ في القياس بـديعُ  حبهُتَعْصِي الإلهَ وأنْتَ تُظْهرُ 

 إنَّ المحب لمن أحَبَّ مُطِيعُ  لو آان حبُّك صادقاً لأطَعْتَـهُ

  وآان آثيراً ما ينقلُ أخبارَ الماضين، وحِكَم المتقدَمِين، فيحلّي بها نظامَه، ويُزَين بها آلامَه، وهو القائل الكامل

  على عِلْمِي وشكرْتُ ذَاكَ له  إني وَهَبْتُ لظالمي ظُلْمـي

 لَمَّا أبان بجَهْلِهِ حِـلْـمِـي  ورأيتـه أسْـدَى إلــيَ يداً

 فَضْل فعادَ مُضاعَفَ الْجُرْم  رَجَعَتْ إساءتُهُ عليه، وَلِـي

 وأنا المسيءُ إليه في الزعْمِ  فكأنما الإحْسَـانُ آـان لـهُ

 حتى رَثَيْتُ له من الظـلـم  ما زال يَظْلِمُني وأرحـمـهُ

  القائل الطويل وهو

 وخَيْراً إلى خَيْرٍ تزيدْتُ في الشَـرَ  أراني إذا ما ازددتُ مـالاً وثـروَةً
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 أقومُ مقامَ الشُّكْرِ للـه بـالـكُـفْـرِ  فكيف بشُكْر االله إنْ آـنـت إنـمـا

  يقولُ الذي يدري من الأمر مَا أدْري   بأي اعْـتِـذَارٍ أوْ بـأيةِ حُـــجَّة

 فإنَ اطّرَاحَ العُذْرِ خيرٌ من العُـذْرِ  هُ الْعُـذْرِ لـيس بـبـينٍإذا آان وَجْ

 في البلاغة

ولابن المعتز البيان تَرْجُمانُ القلوب، وَصَيْقَل العقول، وَمُجَلي الشبهة، وموجب الحجة، والحاآم عند اختصام الظنون، والمفرِّقُ 
ى أَشِب        بين الشَكِّ واليقين، وهو من سلطان الرُسُل الذي انْقَ ع، حت لَم الممتن افر، وسَ يد، وبهت الك اد به المصعَب، واستقام الأصْ

ليخفّ الحقُّ بأنصاره، وخَلاَ ربْعُ الباطلِ من عُمَّاره، وخيرُ البيان ما آان مصرَحاً عن المعنى؛ ليُسْرعَ إلى الفهم تلقّيه، وموجَزاً 
 .على اللفظ تعاطيه

ين،             وفَضل القرآن على سائر الكلام معروف    اطين، وَوَهن المتكلّف ز المتع ذلك عَجْ هدُ ب ي؛ يش رُ خف ول، وظاهر غي رُ مجه غي
م الضلال،            احِي لظُلَ ورُ الساطع، والم ق، والحقّ الصادع، والن ذي لا يَخْلُ د ال وتحيّرُ الكذابين، وهو المبلِّغ الذي لا يُمل، والجدي

ر،        ولسانُ الصِّدق النافي للكذب، ونذيرّ قدَّمَتْه الرحمة قب اح الخي دة، ومِفْت يرُ الآخرةِ المخلَ ة، وبَشِ دنيا المنقول ل الهلاك، ونَاعِي ال
اً، وإن أمر فَناصح          ان مُفهِم اً، وإن أطال آ ان مُقنِع أ آ ذَآِّراً، وإن أوْمَ اً، وإن ودليل الجنة، إنْ أوْجَزَ آان آافياً، وإنْ أآثر آان مُ

رَاجٌ          حكم فَعَادِلاً، وإن أخبر فصادقاً، وإنْ بيَّن  رام، سِ دُ الم ذَ، بعي اطي، قريب المَأْخَ ى المتع عْبٌ عل م، صَ فشافياً، سَهْلٌ على الفه
مين، ورَوْح ة المتوسِّ م، ونُزْهَ وْهَر الكل م، وجَ وانُ الْحِكَ وم، ودي رُ العل ول، بَحْ ه العق وٌ إذا تذوَّقَتْ وب، حُل ه القل وب  تستضيءُ ب قل

الحق،          المؤمنين، نزل به الرُوح الأمِينُ على م ين، فخصمَ الباطل، وصَدع ب ه الطيب ى آل ه وعل ه علي حمد خاتم النبيين، صلى اللّ
 .وتألف من النفرة، وأنْقَذَ من الهَلَكة، فوصل االله له النصر، وأضرع به خَدَّ الكفر

عَ مع   قال علي بن عيسى الرماني البلاغةُ ما حُطَّ التكلّفُ عنه، وبُني على التبيين، وآانت الفائدةُ أغْلب ع ليه من القافية، بأَنْ جَمَ
اء، وحسن          ن الانته داءَ آحُسْ نُ الابت ى؛ وأن يكون حُسْ اقَةِ المعن ذلك سهولةَ المخرج، مع قُرْبِ المتناوَل؛ وعذوبةَ اللفظ، مع رش

يقالَ لو آان آذا في  الوَصل، آحُسْنِ القطع، في المعنى والسمع، وآانت آلُّ آلمة قد وقَعتْ في حقِّها، وإلى جَنب أُختها، حتى لا
ة، وشرفَ              ! موضع آذا لكان أولى ورَ المعرف ة، ون اءَ الحكم بسَ بَهَ م أُل تَكرَه، ث ى مُس ف، ولا معن ظٌ مختل ه لف ونَ في وحتى لا يك

ريفَ المعنى، وجَزالة اللّفظ، وآانت حلاوتُه في الصدر وجلالته في النفس تفتِّقُ الفهم، وتنثر دقائقَ الحكم، وآان ظاهرَ النفع، ش
رآن،           ا الق د حواه ذه الشروط ق لُّ ه واه؛ وآ اً في فَحْ القَصْد، معتدلَ الوَزْنِ، جميل المذهَبِ، آريمَ المطلب، فصيحاً في معناه، بين

 .ولذلك عَجَزَ عن معَارَضته جميعُ الأنام

 ألفاظ لأهل العصر في ذآر القرآن

وصرَاطه المستقيم، وحجَّتُه الكبرى، ومحجّته الوسطَى، وهو الواضح    القرآن حبل اللَّه الممدود، وعَهده المعهود، وظلُه العميم،
سبيلُه، الراشدُ دليلُه، الذي سَنِ استضاءَ بمصابيحه أبْصَر ونَجَا، ومَنْ أعرض عنه ضَلَّ وهَوَى؛ فضائل القرآن لا تُسْتقصى في   

لُ   واب،        ألفِ قرن، حجّة اللّه وعهْده، ووعيدُه ووعده، به يعلمُ الجاهلُ، ويعم يرُ الث ذآَّر اللاهي، بَشِ ه الساهي، ويت لُ، ويتنبَّ العامِ
نْ      . ونَذِيرُ العقابِ، وشفاءُ الصدور، وجَلاءُ الأمورِ؛ من فضائله أنه يُقْرَأُ دائماً، ويُكتَبُ، ويُمْلَى، ولا يَملّ  ى مَ دنيا عل ون ال ا أهْ م

رآن     ه     جعل القرآن إمامه، وتصوَّر الموتَ أمامه، طوبى لمن جعل الق اح لُبِّ ه، ومفت ه،      . مصباح قلب ظُ ترتيب رآن حِفْ قّ الق من ح
 .وحسْنُ ترتيله

وْتِ          ا من مَ ة له رَة، ومُحْيِيَ كْرَةِ الْحَيْ ذَة للبصائر من سَ ة،   قال بعض الحكماء الحكمة مُوقِظَةٌ للقلوب من سِنَة الغفْلة، وَمُنْق الجهال
ةِ،      ومُسْتَخْرِجة لها من ضيقِ الضَلالَة؛ والعلمُ دواء سٌ في الوَحْشَ ة، وأُنْ للقلوب العليلة، ومِشْحَذٌ للأذهان الكليلة، ونورٌ في الظلم

زْرِي بأهْ   ابِ،  وصاحبٌ في الوَحْدَة، وسَمِيرٌ في الْخَلْوةِ، ووصْلَةٌ في المجلس، ومادَّةٌ للعقل وتَلْقيحٌ للفهم، ونَافٍ للعِيّ المُ لِ الأحْسَ
لهُ إيضاحاً للمشكلات،         المقصِّرِ بذوي الألباب؛ أنطق اللّ ه رُسُ دَ ب ه، وأي ه في تنزيل ه سبحانه أهله بالبيان الذي جعله صفةً لكلام

ه        ل من لُ، ومن تَعَطَّ و معطَّ ره فه و  وفصْلاً بين الشبهات شَرَّفَ به الوضيعَ، وأعزَّ به الذليلَ، وسوَّدَ به المَسُود، من تحلَى بغي فه
دُ                مغفّل، لا تُبْلِيه الأيام، ولا تَخْتَ ادِه الحم ى عب ه عل نَّ ب ا م ى م ه عل اق؛ للّ ى الإنف و عل ذال، ويَزْآُ ى الابت دَدُ عل دهور، يتج رِمُه ال

 .والشُّكْرُ
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بَ            دِك، وعواق ع رُشْ ار، وبصَرَك مَوَاق نِ الن دَلَ بك ع ة، وَعَ رجع إلى البلاغةقيل لعمرو بن عبيد ما البلاغة؟ قال ما بلَغك الجنَ
ال   قال السائل ليس هذا. غَيّك أُريد، قال من لم يُحسِن أن يسكُتَ لم يُحْسِنْ أن يَسْتَمِع، ومن لم يُحسِنْ الاستماعَ لم يُحْسِن القولَ، ق

د منطقُ     " إنَّا معشرَ الأنبياء فينا بَكْءٌ"ليس هذا أُريد، قال قال النبي، صلى االله عليه وسلم  انوا يكرهون أن يزي أي قِلَةُ آلام؛ وآ
ةِ                 الرجل على عَقْله، ق افون من فِتنَ ا لا يخ قطَاتِ الكلام م ولِ ومن س ة الق افون من فِتْنَ انوا يخ ال آ د، ق ذا أري يس ه ال السائل ل

السكوت، وسقَطَاتِ الصَمْتِ، قال ليس هذا أُريد، قال عمرو يا هذا، فكأَنك تريدُ تَحْبير اللفظ في حسن الإفهام، قال نعم، قال إنَك 
ةِ اللَّ رَ حُجَّ وب إن أردتَ تقري ي قل اني ف ك المع زْيين تل تمعين، وتَ ة عن المس ين، وتخفيف المؤون ول المكلّف ي عق لّ ف هِ عزَّ وج

وبهم،            ن قل واغلِ ع يِ الش ابتهم، ونَفْ رْعة إج ي ش ةً ف ان، رغب ي الأذه ة ف ي الآذان، المقبول نة ف اظ المستحس دين، بالألف المُري
د      آنت قد أُوتيت  -بالموعِظَة الحسنة على الكتاب والسنة  ل لعب واب، فقي لَ الث ه جزي الحكمةَ وفَصْلَ الخطابِ، واستوجَبْت من اللّ

رِئ         ال ومن يَجْتَ ا حفص الشمري، فق ك أب الكريم بن روح الغِفاري مَنْ هذا الَذِي صَبَرَ له عَمْرو هذا الصبر؟ قال سألتُ عن ذل
 .عليه هذه الجرأة إلاَ حفص بن سالم

تزلة في وَقْته، وهو أوَلُ من تكلّم على المخلوق، واعتزلَ مجلسَ الحسن البصري، وهو وعمرو بن عبيد بن باب هو رئيسُ المع
 .أول المعتزلة

تَرِ              رِها، فاشْ دنيا بأسْ ه أعطاكَ ال ؤمنين، إنَ اللّ رَ الم ا أمي ال ي ي، فق ال عِظْن ودخل عمرو بن عبيد على أبي جعفر المنصور، فق
ادِ إرَمَ ذاتِ  نفسَك منه ببعضها؛ يا أميرَ المؤمنين، إن هذ ا الأمرَ لو آان باقياً لأحَدٍ قبلَك ما وصل إليك، أَلمْ تَرَ آَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَ
وآان المنصور لَمَّا دخل عليه طرَح عليه طَيْلَساناً، فقال ! ثم قال حاجتَك يا أبا عثمان. العِمادِ؟ قال فبكى المنصور حتى بَل ثوبه

فع، فقال أبو جعفر لا تَدَعْ إتياننا؛ قال نعم، لا يضمُني وإياك بلد إلاّ دخلتُ إليك، ولا بَدَتْ لي حاجة فرُ! يُرْفَعُ هذا الطيلسان عني
 .إلاَ سألتُكَ، ولكن لا تُعْطِني حتى أسألك، ولا تَدْعُني حتى آتيك، قال إذاً لا تأتينا أبداً

 .وقد رُوي مثل هذا لابن السماك مع الرشيد

  باقياً لأحدٍ قبلَك ما وصل إليك آقول ابن الرومي الطويلوقوله لو آان هذا الأمر 

  إذا زال عن عَيْنِ البصيرِ غِطاؤها   لعمرُك ما الـدُّنـيا بـدارِ إقـامةٍ

 يُنال بأسْبَاب الفَنَـاء بـقـاؤهـا؟  وآيف بقاءُ الناسِ فيهـا وإنـمـا

 .م يجعل فوقك أحداً، فلا تَجْعَلْ فوق شكره شكراًووعظ شبيب بن شبة المنصور، فقال يا أمير المؤمنين، إن اللّه ل

م           ماً ل مَيْتَه اس ال س لمين، فق د المس يُ عه دي، ول ودخل عمرو بن عبيد على المنصور وعنده المهدي فقال له هذا ابنُ أخيك المه
 .يستحقّ حمله، ويفضي إليكَ الأمر وأنت عنه مشغول

 .ارِ إليك، ولا تُفْقرْني بالاستغناء عنكوآان عمرو بن عبيد يقول اللهمَ أغْنِنِي بالافتق

 .وقال له المنصور يا أبا عثمان، أعِنَي بأصْحَابك قال يا أميرَ المؤمنين، أظْهِرِ الحق يَتْبَعْكَ أهلُه

ن آلامُه لمن  وقال عمر الشمري آان عمرو بن عبيد لا يكادُ يتكلَم، وإنْ تكلَم لم يَكَدْ يُطيل؛ وآان يقول لا خيرَ في المتكلِّم إذا آا
 يَشْهَدهُ دونَ قائله، وإذا طال الكلامُ عرضَتْ للمتكلّم أسبابُ التكلف، ولا خيرَ في شيء يَأْتيك به التكلف

دنا في          ة عن ال بهل د؟ ق لِ الهن د أه ةُ عن ا البلاغ  قال معمر بن الأشعث قلت لبَهْلَةَ الهندي أيام اجتلَبَ يحيى بن خالدٍ أطباءَ الهند م
ا  ذلك صحيفة مكت فِ معانيه . وبة، ولكنني لا أحسِن ترجمتَها، ولم أُعالجْ هذه الصناعَةَ، فأَثِقَ من نفسي بالقيام بخصائصها، ولطي

طَ    ب راب ونَ الخطي ك أن يك ة، وذل ة البلاغ اعُ آل ة اجتم ا أولُ البلاغ إذا فيه ة ف ك الصحيفة التراجم ت بتل نُ الأشعث فلقي ال اب ق
وَاهُ         الجأش، ساآنَ الجوارحِ، قليل اللَحْ وقة، ويكون في قُ وكَ بكلام السُّ ة، ولا المل ظِ، متخير اللفظ، لا يكلم سيدَ الأمَة بكلام الأم

ذّبها     فَضْلُ التصرف في آل طبقة، ولا يدقّق المعاني آلَّ التدقيق، ولا يُنقحُ الألفاظ آل التنقيح، ولا يصفيها آل التصفية، ولا يه
قاطَ مشترآات           غايةَ التهذيب، ولا يفعل ذلك حتى يصاد ذْفَ فُضُول الكلام، وإس وَّد حَ د تع اً، ومن ق فَ حكيماً، أو فيلسوفاً عليم



 58

ه التظرُّف     راض، ووج ة التصفِّح والاعت ى جه ة، لا عل ة الصناعة والمبالغ ى جه ي صناعة المنطق عل د نظر ف اظ، وق الألف
 .والاستظراف

يرَ عب     وهٍ           قال إسحاق بن حسان بن قوهي لم يفسّر أحد البلاغة تفس رِي في وج انٍ تَجْ مٌ لمع ةُ اس ال البلاغ ع إذ ق ن المقف ه اب د اللّ
ونُ في الحديث،              ا يك ا م ا يكون في الإشارة، ومنه ا م آثيرة، فمنها ما يكونُ في الاستماع، ومنها ما يكونُ في السكوت، ومنه

ا يكونُ جواباً، ومنها ما يكون سَجْعاً، ومنها ومنها ما يكونُ في الاحتجاج، ومنها ما يكون شعراً، ومنها ما يكون ابتداءً، ومنها م
ا                    ازُ هو البلاغة، فأمّ ى؛ والإيج ى المعن ا والإشارة إل وَحْيُ فيه واب ال ذه الأب ةُ ه ائلَ، فغاي ا يكون رس ا م اً، ومنه ما يكون خُطَب

ر إ   دْرِ      الخطب فيما بين السِّماطين، وفي إصلاح ذات البين، فالإآثارُ في غير خَطَل، والإطالةُ في غي يَكن في صَ ملال، ولكن لِ
ين صدر                رِّق ب ول ف ه يق ه آأن تَ قافيت دْرَه عرف ذي إذا سمعتَ صَ تُ ال اتِ الشعر البي رَ أبي آلامِك دليلٌ على حاجتك، آما أَنَّ خي

رَ في    خطبة النكاح وخطبة العيد وخطبة الصلح وخطبة التَّوَاهُب، حتى يكونَ لكل فَنٍّ من ذلك صَدْرٌ يدل على عجُزِهِ فإنه لا خي
 .آلام لا يدلُ على معناك، ولا يشيرُ إلى مَغْزاك، وإلى العمود الذي إليه قَصَدْت، والغرض الذي إليه نزعْت

ذي يجب من             تَ بال ه، وقم ام حق ال إذا أعطيت آل مق ذلك الموضع؟ ق فقيل له فإنْ ملَّ المستمعُ الإطالة التي ذآرت أنها أحق ب
ا            سياسة الكلام، وأرضيتَ مَنْ يع يَان بشيء؛ فأمّ ا لا يَرْضَ دو؛ فإنهم ا فاتك من رضا الحاسد والع تم لم رف حقوقَ ذلك، فلا ته

 .الجاهِلُ فلستَ منه وليس منك، ورضا جميع الناس شيءٌ لا يُنَال

 الإطالة والإيجاز

  اد الكاملقال أبو داود ابن جرير في خطباء إي. وقد مدحوا الإطالة في مكانها، آما مدحوا الإيجازَ في مكانه

 وَحْيَ المَلاحظِ خِيفَة الرقبـاء يَرْمُونَ بالخطب الطوال، وتارةً

  قال أبو وَجْزة السعدي يصف آلام رجل الكامل

  ثَبتٌ، إذا طَالَ النِّضَالُ، مُصِيبُ  يَكْفي قليلُ آلامِه، وآـثـيرُهُ

  ولم ينقصه توليدُه من حظّ القديم شيئاً المتقاربوأنشد أبو العباس محمد بن يزيد المبرَد ولم يسمِّ قائلَه، وهو مولّد 

 م لَمْ يَعْيَ يوماً ولم يَهْـذُرِ  طَبِيبٌ بداء فُنُـون الـكـلا

  قَضَى للمُطِيل على المُنْزر  فإنْ هو أَطْنَبَ في خُطْـبَةٍ

 قَضى للمُقِلِّ على المُكْثِـرِ  وإن هو أَوْجَزَ في خُطـبَةٍ

  ملوقال آخر يصف خطيباً الكا

  بجميع عِدَّةِ أَلْسُنِ الخطباءِ  فإذا تكلَّم خِلْتَهُ متكلّـمـاً

  قد آان عُلِّمَهُ مِنَ الأسماءِ  فكأن آدم آان علّمه الّذِي

اس       ون الن رُ في عي صٌ، والنظ وآان أبو داود يقول تلخيص المعاني رِفق، والاستعانة بالغريب عَجْز، والتشدق في الإعراب نقْ
 .لحية هُلك، والخروجُ عما بُنِي عليه الكلام إسهابعِيّ، ومسُّ ال

  وقال بعضهم يهجو رجلاً بالعيّ الطويل

  ومَسْحَةِ عثُنُونٍ وفَتْل الأصابع  مَلِيءٌ بِبُهْرٍ والتفاتٍ وسعـلةٍ
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رِ    ووصف العتابي رجلاً بليغاً فقال آان يُظْهِر ما غَمض من الحجة، ويصور الباطلَ في صورة الحقّ، ويُفْهِمك   ةَ من غي الحاج
مَع، وفَهِمت             . إعادة ولا استعانة اة، واسْ ا هن ه ي اطع آلام د مق ول عن ال يق تِعَانة؟ ق ا الاسْ ه وم ل ل ك   ! قي بهَ ذل ا أش ذا من   . وم وه

 .وإنما ينقطعُ عليه آلامه فيحاولُ وصْلَه بهذا، فيكون أشدَ لانْقطَاعِه! أَمَاراتِ الْعَجْزِ، ودلائل الحصَرِ

ظ؛         وآان أبو داود ي رُ اللف ا تخي ا الإعراب، وبهاؤُهَ ة الكلام، وحَلْيُه ا رِوَاي قول رَأسُ الخَطَابة الطَّبْع، وعمودها الدربة، وجَناحَاه
 .والمحبةُ مقرونة بقلة الاستِكْراه

اس،       ةُ في صدور الن اني القائم المختلجة  وقال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ قال بعض جهابِذَةِ الألفاظ، ونفاد المعاني المع
ة             ية، ومحجوب دة وحش ة، وبعي رهم، مستورة خفي ة عن فك انهم، المتصلة بخواطرهم، والحادث في نفوسهم، والمتصورة في أذه
اون     ى شريكه والمع مكنونة، وموجودة في معنى معدومة، لا يعرفُ الإنسانُ ضميرَ صاحبه، ولا حاجةَ أخيه وخليطِهِ، ولا معن

تعمالهم     له على أمره، وعلى ما لا يبلغه  ا، واس ارهم عنه ا، وإخب من حاجات نفسه إلاّ بغيره، وإنما يحيي تلك المعاني ذِآْرهم له
 .إياها

اً  ي   . وهذه الخصالُ هي التي تقرّبها من الفهم، وتجليها للعقل، وتجعل الخفيَّ منها ظاهراً، والغائب شاهداً، والبعيدَ قريب وهي الت
ل موسوماً،        تلخص الملتبس، وتحل المنعقد، وتجعل المه اً، والغف اً، والوَحْشِي مألوف اً، والمجهول معروف مل مقَيداً، والمقيّد مطلق

ا  . والموسوم معلوماً؛ وعلى قدْرِ وضوحِ الدلالة، وصواب الإشارة، وحُسْنِ الاختصار، ودقة المدْخَلِ، يكون ظهورُ المعنى وآلم
والدلالةُ الظاهرة على المعنى الخفي هو . ر، آانت أنفع وأنجع في البيانآانت الدلالة أوضَحَ وأفصَحَ، وآانت الإشارة أَبْيَن وأنو

 .البيان الذي سمعت االله يمْدَحه، ويَدْعُو إليه، ويحث عليه؛ بذلك نطق القرآن، وبذلك تفاخرت العرب، وتفاضلت أصناف العجم

بَ دون ال     ك الْحُجُ ك ل ى، وهَتَ ه، ويهجم        والبيان اسمٌ لكل شيء آَشَفَ لك عن قناع المعن ى حقيقت امعُ إل يَ الس ى يُفْضِ ضمير، حت
لُ                    ا يجري القائْ ي إليه ة الت دار الأمر والغاي دليل؛ لأن م ك ال ان ذل ان، ومن أي جنس آ ك البي ان ذل ا آ اً م على محصوله، آائن

 .الموضع والسامع إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأيّ شيء بلَغْتَ الإفهامَ وأوضحتَ عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك

اني محصورة      -! حَفِظَكَ اللَهُ -ثم اعْلَمْ  ة، وأسماء المع أن حُكْمَ المعاني خلافُ حكم الألفاظ؛ لأَنَّ المعاني مبسوطة إلى غير غاي
 .معدودة، ومحصلة محدودَة

ظ،     ا اللَف د أوله م      وجميعُ أصْنَافِ الدلالات على المعاني من لفظٍ أو غيره خمسةُ أشياء لا تنقص ولا تزي د، ث م العُق م الإشارة، ث ث
 .والنُّصبَة هي الحالُ الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تَقْصُرُ عن تلك الدلالات. الخطّ، ثم الحال التي تسمى نُصبة

ي تكش      ا؛ وهي الت ةِ أخته ك عن   ولكل واحدةِ من هذه الدلائل الخمسة صورةٌ بائنةٌ من صورةِ صاحبتها، وحِلْيَةٌ مخالفة لِحِليَ ف ل
ا في السار         ا، وعن طبقاته ها وعامِّه أَعْيَان المعاني في الجملة، وعن حقائقها في التفسير، وعن أجناسها وأَقْدَارِها، وعن خاصّ

 .والضارّ، وعما يكون منها لَغْواً بَهْرَجاً، وساقطاً مُطَّرَحاً

يَ        وفي نحو قول أبي عثمان إنَ المعاني غير مقصورة ولا محصورة يقول أبو  ن عيسى العجْلِ مِ ب فَ القاسِ ي دُلَ تمام الطائي لأب
  الطويل

  حِيَاضُكَ منه في العصورِ الذَّوَاهِبِ  ولو آان يَفْنَى الشعرُ أَفْنته ما قَرَتْ

 سحائبُ منه أُعْقِبَتْ بَـسَـحَـائِبِ  ولكنه فَيْضُ العقولِ إذا انـجـلَـتْ

  لآما أشار إلى قول أوْس بن حَجر الأسدي الطوي

  وجهديَ في حبل العشيرة أحطِبُ  أقول بما صَبتْ عليَّ غمامـتـي
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اآمٌ يفصل الخطاب،     وقال بعضُ البلغاء في اللسان عشرُ خصالٍ محمودة، أداةٌ يظهر بها البيان، وشاهد يخبر عن الضمير؛ وح
ة، وواصف تعرف   ه الحاج دْرَك ب افع تُ واب، وش ردُ الج اطق ي يح، ون ى عن القب ظٌ يَنْهَ ه   وواع كَر ب رِبٌ يُشْ ياء، ومُعْ ه الأش ب

 .الإحسان، ومُعَز تذهب به الأحْزان، وحامِدٌ يذهبُ الضغينةَ، ومونق يلهي الأسماع

ر،          ةِ الفك اق أوْدِي الاً، وهي الغائصة في أعم وقال أبو العباس بن المعتز لحظةُ القلب أسرع خطرةً من لحظة العين، وأبعدُ مَج
ى           والمتأملة لوجوه العواقب، و المُمْلِي للكلام عل بُ آ رَّ، والقل ع وضَ ا نَفَ ى م اهدُ عل زانُ الش الجامعةُ بين ما غاب وحَضَر، والمي

لُ      ة، والجاه اللسان إذا نطق، واليد إذا آتبت، والعاقل يكسو المعاني وَشْيَ الكلام في قلبه، ثم يُبديها بألفاظ آَوَاسٍ في أحسن زين
 .بتزيين مَعَارضها، واستكمال محاسنها يستعجلُ بإظهار المعاني قبل العناية

زَاكَ، ويخرجه من الشرآة، ولا         اك، ويَكْشِف عن مَغْ وقيل لجعفر بن يحيى البرمكي ما البيان؟ قال أن يكونَ الاسمُ يحيط بمعن
 .التأويليُسْتَعان عليه بالفكر، ويكون سليماً من التكلُفِ، بعيداً من الصَّنعة، بَرِيئاً من التعقيد، غَنِيًّاً عن 

ة              -وقيل ثُمَامة بن أشرس   -وذآر سهل بن هارون  ل، والجزال ذَّ والتمه ه الهَ ه وبلاغت ع في آلام د جَمَ ال ق ى فق ن يحي رَ ب جعف
ر     . والحلاوةَ، وآان يُفهم إفهاماً يُغْنيه عن الإعادة للكلام ا جعف ه لاستغنى عنه ا  . ولو آان يَسْتَغني مستغنٍ عن الإشارة بمنطق آم

د، ولا            استغنى عن  د استدعاه من بُعْ اً ق تلَجْلَجُ، ولا يتسعَّل، ولا يترقّب لفظ ه ولا ي الإعادة فإنه لا يتَحبَّسُ ولا يتوقف في منطِق
 .يتلّمس معنًى قد عصاه بعد طلبه له

ل آل   وقيل لبشَّار بن بُرْد بِمَ فقْتَ أهل عمرك، وسبقتَ أهْلَ عصرك، في حسن معاني الشعر، وتهذيب ألفاظه؟ فقال لأن ي لم أقب
ائف              ائق، ولط ادن الحق ن، ومع ارس الفط ى مغ رت إل ري، ونظ ه فك ي، ويبعث ه طَبْعِ اجيني ب ي، ويُنَ ي قريحت ورِدُهُ عل ا تُ م
ن    رزتُ م ا، واحت فتُ عن حقائقه ا، وآش ت حُره بْرَها، وانتقي ة، فأحكمت سَ زة قوي د، وغري مٍ جي ا بفه رْتُ إليه بيهات، فسِ التش

 .لك قيادي قَطُ الإعجابُ بشيء مما آتي بهمتكلَفها، ولا واالله ما م

  وآان بشارُ بن برد خطيباً، شاعراً، راجزاً، سجاعاً، صاحب منثور ومزدوج، ويلقب بالمرعَّث لقوله مجزوء الخفيف

  ساحر الطَّرْفِ والنظَرْ  مَنْ لِظَبْـي مُـرعَـثٍ

 قلت أو يغلب القَـدَرْ  قال لي لن تنـالـنـي

 .صاء ذآره، واختيار شعره، وسأستقبل ذلك إن شاء اللّهوليس هذا موضع استق

هِيل مَأْ                ى تس نْ أقِف عل م أآُ عٍ، ول ى طبْ ه إل عُ في تُ أرْجِ عْرَ، وآن دَاثَتي أرُومُ الشِّ تُ في حَ ري آُنْ ذِهِ،  وقال الوليد بن عبيد البحت خَ
ر          ووجوه اقتضابه، حتى قصدْتُ أبا تمام، وانقطعت فيه إليه، واتكَلْتُ في تعريف ادة؛ تخي ا عُبَ ا أب ي ي ال ل ا ق ان أول م ه؛ فك ه علي

ه في      أْلِيفِ شيءً أو حِفْظِ الأوقاتَ وأنت قليلُ الهموم، صِفْرٌ من الغموم، واعلم أن العادةَ جرت في الأوقاتَ أن يقصد الإنسانُ لت
ن أردتَ التشبيب فاجعل اللفظ رشيقاً، والمعنى  وَقْتِ السَّحَر؛ وذلك أن النَّفْسَ قد أخذَتْ حظها من الراحة، وقِسْطَها من النوم، وإ

هِ             ادٍ فأشْ يّد ذي أي ديح س إذا أخذتَ في م راق، ف ة الف ق الأشواق، ولَوْعَ ة، وقل ر رقيقاً، وأآْثِر فيه من بيان الصَّبابة، وتوجُّع الكآَب
و    اني، واحذر المجه اظ      مناقبَه، وأظهر مناسبه، وأبِنْ معالمه، وشَرِّفْ مقامه؛ ونَضِّدِ المع عْرَك بالألف اك أن تَشين شِ ا، وإيَّ لَ منه

تَ       . الرديئة، ولتكن آأنك خيَّاط يقطع الثيابَ على مقادير الأجساد ك، ولا تعمل شعرك إلاّ وأنْ أَرحْ نفسَ وإذا عارضك الضجَرُ ف
ةُ   ين، وجمل ا      فارغُ القلبِ، واجعل شهوتَكَ لقولِ الشعر الذريعةَ إلى حسن نظمه؛ فإن الشهوة نِعْمَ المع ر شعرَك بم الحال أنْ تعتب

 .سلف من شعر الماضين، فما استحسن العلماءُ فاقصده، وما ترآوه فاجتنبه، ترشد إن شاء اللّه

 .قال فأعملت نفسي فيما قال فوقفت على السياسة

 .وقالوا البليغ مَنْ يَحُوك الكلامَ على حسب الأماني، ويخيط الألفاظ على قدُود المعاني

ائي ا ذآر الط ر بعض أهل العصر ول ل ذآ اتمي   -للي ر الح ن المظفَّ ن الحسن اب د ب ي محم و عل و أب مُّ  -وه ه تَجُ ال في لَ فق اللي
الأذهانُ، وتنقطع الأشغال، ويصحّ النظر، وتؤلّف الحكمة، وتدرّ الخواطرَ، ويتسع مَجَالُ القلب، والليل أَضْوَأ في مذاهب الفكر، 
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م تصف       وأَخْفى لعمل البر، وأعون على صَدَقة  ا ل ار، فيم ى النه لَ عل السّرّ، وأصحّ لتلاوة الذآر، ومُدبِّرُو الأمور يختارون اللي
اني،           ويم المب اني، وتق ب، وتصحيح المع مّ، وإنشاء الكت م، وإمضاء المه فيه الأناة لرياضة التدبيرِ وسياسة التقدير، في دَفْع الملّ

 .لكلام، وتقريبه من الأفهاموإظهار الْحُجَج، وإيضاح المَنْهَج، وإصابة نَظْمِ ا

ة          اة وبالرويّ ى بالأن دٌ أول يس أح ه ل رَر بصواب؛ لأن وقال بعض رؤساء الكتاب ليس الكِتَابُ في آل وقتٍ على غير نسخة لم تُحَ
ى  أن  من آاتب يَعْرِض عقله، وينشرُ بلاغته؛ فينبغي له أن يعمل النسخ ويرويها، ويقبل عَفْوَ القريحة ولا يستكرهها، ويعمل عل

 .جميعَ الناس أعداء له، عارفون بكتابه، منتقدون عليه، متفرغون إليه

يكن        د النظر، ول نَفس، فليع فَت ال ل، وصَ وقال آخر إنّ لابتداء الكلام فتنةً تروق، وجِدّةً تعجب، فإذا سكنت القريحة، وعدل التأم
وا          فَرًحُه بإحسانه، مساوياً لغمَه بإساءته؛ فقد قالت الخوارج لعبد االله  ال دَعُ ك، فق ا ذل د رأين بن وهب الراسي نبايعك الساعة فق

 .الرأي حتى يبلغ أناته، فإنه لا خيرَ في الرأي الفَطير، والكلام القضيب

م        . وقال معاوية بن أبي سفيان، رحمه االله، لعبد االله بن جعفر ما عندك في آذا وآذا ة، ث ة القائل ي بنَوْمَ قُلَ عقل د أن أًصْ ال أري فق
 .ول بعدُ ما عنديأروح فأق

  قال الشاعر البسيط

  حتى يغيّرَه بالوَزْنِ مضمارُ  إن الحديث تَغُر القومَ جَلْوَتُهُ

 أو يستمرّ به عِيّ وإآْثَـارُ  فعند ذلك تستكفي بلاغتـهُ

  وقالوا آل مُجْرٍ بالْخَلاء يُسَرُ، وقال أبو الطيب المتنبي الخفيف

  لَبَ الطعْنَ وَحْدَه والنّزالاَطَ  وإذا ما خَلاَ الْجَبانُ بأَرْضٍ

 .وآان قلم بن المقفع يَقفُ آثيراً، فقيل له في ذلك، فقال إن الكلام يَزْدَحِمُ في صدري، فيقف قلمي ليتخير

م               يس يعل ه آتابك فل رِدُ علي بَ مضطرّ، ومن يَ ر، والمخاطِ ا يتصفح الخطاب؛ لأنَ الكاتب متخي وقالوا الكِتابُ يُتصفح أآثر ممّ
ى               أأَسْ ط عل ر مُغَ ا إن إسراعك غي ادح في إصابتك، آم رُ ق ا ينظر أأخطأتَ أم أَصبتَ؛ فإبطاؤك غي رعْتً فيه أم أبطأت؛ وإنم

 .غَلَطِك

ع      ا، ويوسَّ د اختياره ا بع ووصف بعضُ الكتّاب النسخ فقال ينبغي أن يصحَبها الفكر إلى استقرارها، ثم تُستبرأ بإعادة النظر فيه
 .ر على ثقةٍ بصحتها، وتُتأمل بعد التحرير حَرْفاً حرفاً إلى آخرهابين سُطُورِها، ثم تحر

ط         ه لا يُغْلَ ة أن ك؛ ثق رُ ذل ينَ لا تَعتب رحمن؛ لأن الع أغفلوا ال  فقد آتب المأمون مُصْحفاً اجتمع عليه؛ فكان أوله بسم االله الرحيم، ف
 .فيه، حتى فَطِنَ المأمون له

ى        وقال محمد بن عبد الملك الزيات للحسن بن ال حت م تصبحت؟ ق ه ل ال ل وهب حرر هذه النسخة وبكَر بها، فتصبح الحسن فق
  وقال أحمد بن إسماعيل بَطاحَة آان بعض العلماء الأغبياء ينظر في نسخهِ بعد نفوذ آُتُبه، فقال بعض الكتاب السريع! تصفحت

  مُستَلَبُ اللُب غَوِيُ الشباب عذَّبه الهَجْر أشدَ العذابْ

 به وقـد مُـكّـن مـنـه الــتَّـــصَـــابْ  أنى لَهُيؤمل الصبر و

 إصـلاحَـهـا بـعـد نـفـوذِ الـكــتـــابْ آنـاظـرٍ فـي نـسـخـهٍ يبــتـــغـــي
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  على ألسنة أقوام من أهل الصناعات أوصاف بليغة في البلاغات

ق  قال بعضُ من ولَد عقائل هذا المنثور، وألَف فواصل هذه الشذور تجمَع قوم من  أهل الصناعات، فوصفوا بلاغاتِهم، من طري
موط ألفاظه،              ه في سُ وْهَرُ معاني ة، ووُصِل جَ ه الفِطْن رة، ونظمت د الفك ه يَ ا ثقبت صناعاتهم فقال الجوهري أحسنُ الكلام نِظاماً م

 .فاحتملته نحورُ الرواة

اح         ه، فف ر ألفاظه بمسْك مَعَاني نَ عَنْبَ ا عُجِ رُوَاة،         وقال العطار أطيبُ الكلامِ م ه ال ه، فتعلّقت ب قِه، وسطعت رائحة عبَق يمُ نَشَ نس
 .وتعطَرت به السَّراة

ز  ، في  وقال الصائغ خيرُ الكلام ما أَحْمَيْتَه بكِير الفِكر، وسبَكْتَه بمشَاعِل النّظر، وخلَّصته من خَبَث الإطناب، فبرز بروزَ الإبري
 .معنى وَجيز

هُ   ا نَقَدَتْ ه، ولا سماعَ              وقال الصيرفي خيرُ الكلام م ار الفصاحة، فلا نظر يُزَيّف ه بمِعْي ة، ووزنْتَ ه عين الروي دُ البصيرة، وجلَت ي
 .يُبَهْرِجُه

ه              ام، ورقَّقت ه من فحم الإفح م أخرجتَ ارَ البصيرة، ث ه ن وقال الحداد أحسن الكلام ما نصبت عليه مِنْفَخة القريحة، وأشعلْتَ علي
 .بفطِّيس الإفهام

قفِ    وقال النجار خيرُ ال ان، وعارِضة لسَ كلام ما أحكمتَ نَجْرَ معناه بقدُوم التقدير، ونَشَرْتَه بمنشار التدبير، فصار باباً لبيت البي
 .اللسان

اظرين،               ونُ الن يِّ محاسنه عي ه، فتنزّهت في زَرَاب نت مَطارح معاني ارِف ألفاظه، وحسُ ا لطُفت رَفَ وقال النجاد أحسنُ الكلام م
 .تهِ آذان السامعينوأصاخت لنمارِق بَهْجَ

بهات،   فُ الش قاء يكشِ ه س ن فمتحت ب ي قَلِيب الفطَ لته ف م أرس ه، ث رة معاني تْ وَذَمُ ألفاظه ببك ا علق لام م يَن الك اتح أبْ ال الم وق
 .واستنبطت به معنى يروي من ظمإ المشكلات

اه الوجازة،       ة، وآُفَ ه المعرف ان، وجَيْبُ ام، ودُرُوزُه الحلاوة، ولابس     وقال الخياط البلاغة قميص؛ فجُربانه البي ودَخَارِيصه الإفه
 .جَسَدُه اللفظ، وروحُه المعنى

رَاعَ     ود الإشكال، فَ وقال الصباغ أحسن الكلام ما لم تنْضَ بهجة إيجازه، ولم تكشف صبغة إعجازه، قد صَقَلتْه يَدُ الروِيةِ من آُمُ
 .آواعِبَ الآداب، وألَف عَذَارَى الألْبَابِ

 .أحسنُ الكلام ما اتَّصَلت لُحمة ألفاظه بسَدَى معانيه، فخرج مُفوَّفاً مُنيراً، وموشَّى محبراًوقال الحائِك 

 .وقال البزار أحسن الكلام ما صدقَ رقم ألْفاظه، وحسن نَشْرُ معانيه فلم يستَعْجِم عنك نَشر، ولم يستبهم عليك طَيّ

دِّ التَّخْلي    ذي أطمع أوَل          وقال الرائض خيرُ الكلام ما لم يخرج عن حَ المُهْرِ ال ان آ د الرياضة، وآ ة التَّقْرِيب إلاَّ بع ى منزل ع، إل
 .رياضته في تمام ثَقافته

م يَ        الاً، فل ه مَج الاً، والإيجاز ل ه عِقَ دَّ  وقال الجمَال البليغُ من أخذَ بخِطام آلامه، فأناخَه في مَبْرك المعنى، ثم جعل الاختصار ل ن
 .هانعن الآذان، ولم يشذَّ عن الأذ

 .وقال المخنَّث خيرُ الكلام ما تكسرَت أطرافُه، وتثنَّت أعطافه، وآان لفظه حُلَّة، ومعناه حِلْية
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ة، فتمشَّت في المفاصل عُ           ان الحكم مِ، وضمَّته دِنَ فَاه رَاوُوق الفَهْ م، وصَ لُ العل ه،  وقال الخمّار أبلغُ الكلام ما طبَخَتْه مَرَاجِ ذُوبَتُ
 .في العقول حِدّتهوفي الأفكارِ رِقَته، و

صُّ   ه، وعذُب مَ اءُ فطنت ل، فطاب حِس ةَ الجه ه فظاظ كّ، ورفعت رِقَت اوَةَ الش ه غَبَ تْ ألفاظُ ا رَوَّحَ لام م رُ الك اعي خي ال الفق وق
 .جُرَعِهِ

تفهّ            فِي من سوء ال اوة؛ فشُ ةُ الغب بهة استطلقت طبيع قَمَ الشُ ه سَ م، وأورث صحة  وقال الطبيب خيرُ الكلام ما إذا باشر دواءُ بيان
 .التوهم

صَ الغَفْ             لُ رمَ لِ البلاغة، واجْ ة بمي يْنَ اللكن لْ عَ ذَى البصائر، فاآْحَ ذا الشبهة قَ ة  وقال الكحَّال آما أن الرمَد قذى الأبصارِ، فك ل
 .بِمرْوَدِ اليقظة

 .ؤه اخضرّت أحماؤهثم قال أجمعوا آلّهم على أن أبلغ الكلام ما إذا أشرقت شمْسُه، انكشف لَبْسه، وإذا صدقت أنوا

 فِقرٌ في وصف البلاغة لغير واحد

 .قال أعرابي البلاغةُ التقرّب من البعيد، والتباعد من الكُلْفَة، والدلالة بقليل على آثير

 .قال عبد الحميد بن يحيى البلاغة تقريرُ المعنى في الأفهام، من أَقْرَب وجوه الكلام

 .لم يطل سَفَر الكلامابن المعتز البلاغةُ البلوغ إلى المعنى و

 .سهل بن هارون البيان ترجمان العقول، وروْض القلوب، وقال العقل رائدُ الروح، والعلم رائدُ العقل، والبيان تَرجمان العلم

 .إبراهيم ين الإمام يكفي من البلاغة ألا يُؤْتَى السامع من سوء إفهام الناطق، ولا يؤتَى الناطق من سوء فهم السامع

 .البلاغة مدُ الكلام بمعانيه إذا قَصر، وحُسن التأليف إذا طال العتَّابي

 .أعرابي البلاغة إيجاز في غير عَجْز، وإطناب في غير خَطَل

يُ                  ك العِ إن ذل لِ البلاغة؛ ف اً في نَيْ ع الوحشي طمع اك وتتب يَ الكلام إي ع وَحْشِ ه ورآَه يتب ى آاتب ل وآتب إبراهيم بن المهدي إل
 .هل مع تجنبك ألفاظ السفلالأآبر، وعليك بما س

وبَ        ه القل اق؛ فاسترجع ب اقه أجمل مَسَ وقال الصولي وصف يحيى بن خالد رَجُلاً فقال أخذ بزمام الكلام، فقاده أسهل مَقَاد، وس
 .النافرة، واستصرف به الأبصار الطامحة

 .إذا وَعَظوسمع أعرابي آلامَ الحسن البصري رحمه االله، فقال واالله إنه لفصيح إذا نطق، نصيح 

ى غرض    همَ الصواب إل دَد س اور س ان؛ إذا ح ابيع اللس ذْبَ ين لام، عَ قَ حَوَاشي الك ون رقي احظ ينبغي للكاتب أن يك ال الج ق
 .المعنى، لا يكلم الخاصة بكلام العامة، ولا العامة بكلام الخاصة

ي إذ          ة الت ا المنزل الم الحراري م ن سهل لس ال الحسن ب ه         وقال أبو العباس المبرد ق ه وفعل اً في قول ان آاتب ا الكاتب آ زل به ا ن
ي تصرّفها    دهور ف ه، وبال اب وحرام اً بحلال الكت ة، عارف اً بالتجرب ة، مُحْتَنك ى المعرف اً عل ون مطبوع ال أن يك تحقاقه؟ ق واس

ال  . وأحكامها، وبالملوك في سِيَرِها وأيامها، وأجناس الخط، وبادية الأقلام، مع تشاآل اللفظ وقرب المأخذ    يس في    ق الحسن فل
 .الدنيا إذاً آاتب
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 .وقيل لليوناني ما البلاغة؟ قال تصحيح الأقسام، واختيار الكلام

 .وقيل للرومي ما البلاغة؟ قال حسنُ الاقتضاب عند البَدَاهة، والغزارة يومَ الإطالة

 .وقيل للهندي ما البلاغة؟ قال وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحُسْن الإشارة

 .رسي ما البَلاَغة؟ قال مَعْرِفة الفَصْل من الوصلوقيل للفا

 .وقال علي بن عيسى الرُمّاني البلاغةُ إيصال المعنى إلى القَلْبِ في أحسن صورة من اللفظ

 في صفة البلاغة والبلغاء ومن آلام أهل العصر

 .، وتناسبَتْ صدوره وأعجازهقال علي بن عيسى الرماني أبلغ الكلام ما حَسُنَ إيجازه، وقلَّ مَجازه، وآثر إعجازه

 .أبلغ الكلام ما يُؤْنِس مُسْمِعَه، ويُوئس مضيّعه

 .البليغ من يجتني من الألفاظ أنوارَها، ومن المعاني ثمارها

ان،           اظ أعْي راد بألف د الم غ أم ل هي أنْ يبل ه، ب ول ومَيْدَان ان  ليست البلاغةُ أن يُطال عِنانُ القلم أو سِنَانه، أو يُبْسِط رهان الق ومع
 .أَفْراد، من حيث لا تَزَيُّدٌ على الحاجة، ولا إخْلاَل يُفْضِي إلى الفاقة

 .البلاغة ميدان لا يُقْطَع إلا بسوابق الأذهان، ولا يُسْلَك إلاَّ ببصائر البيان

اني تت    ى خواطره، والمع ى     فلان يعبث بالكلام، ويقوده بأَلين زمام، حتى آأنَّ الألفاظ تتحاسدُ في التسابق إل ال عل ايَرُ في الانْثِيَ غ
 .أنامِله

  هذا آقول أبي تمام الطائي البسيط

 حتى ظننتُ قوافيهِ ستَقْتَتِـلُ  تغَايَرَ الشعرُ فيه إذ سَهِرْتُ لَهُ

يْرَفيّ المنطق   ه      . فلان مشرفي المشرق، وصَ وُ خطرات ان أصغر صفاته، والبلاغة عف دْره،      . البي ى صَ التوفيق إل ا أوحى ب آأنم
 .واب بين طَبْعه وفكرهوحسن الص

ب،    ا طَلَ فلان يحزّ مَفَاصِل الكلام، ويسبق فيها إلى دَرك المرام، آأَنما جمع الكلام حولَه حتى انتقى منه وانتخَب، وتناول منه م
 .وترك بعد ذلك أذْنابَاً لا رؤوساً، وأَجْساداً لا نفوساً

ويُوجِز فلا يخِلُّ، ويطُنِب فلا يُمِلّ، الله فلان أخذ بأزمَّة القول يقودُها آيف  فلان يَرْضَى بعَفْو الطَّبْع، ويقنع بما خفَّ على السمع،
ول                  ى تق رَّة حت تدّ م ه يش هول، آلام ة والسّ د الحُزون لمه عن ذُّلُول، ولا تس عب وال ين الصَّ اء؟ فلا تعصيه ب ى ش أراد، ويَجْذبُها أنَ

درَّ    الصخْر الأملس، ويَلين تارةً حتى تقولَ الماء أو أَسْلَس، قُ ال يقول فيَصُول، ويُجِيب فيصيب، ويَكْتُب فيطبِّقُ المَفْصِل، أو يُنَسِّ
يْفُ أو         اً، والس رْقُ أو أسرَع لمع اطِرُهُ البَ ق، خ م تُرَنَّ اً،   المفَصَّلَ، ويَرِدُ مشارعَ الكلامِ وهي صَافِيَة لم تُطرَق، وجامَة ل دُّ قَطْع أحَ

ى         والماء أو أَسلَس جَرياً، والفلك أو أ اول المَرْمَ ه، فيتن ى طَبْعِ اني عل زاحَمُ المع ى لفظه، وتت قْوَم هَدْياً؛ هو ممن يسهلُ الكلام عل
ت           مِع الصم، ويس خُور، ويغيض البحور، ويُسْ ق الصّ انُه يَفلِ ه، لس يرِ جَرْيِ نزل البعيدَ بقريب سَعْيِه، ويستَنْبِطُ المَشْرَع العميق بيس

 .ولا ترتهنه لُكْنَة، ولا تتمشّى في خطابه رنة، ولا تتحيَّف بيانه عُجْمَة، ولا تعترض لسانه عُقْدة العُصْمَ، خَطيب لا تنالُه حُبْسة،

فَا  فلان رقيق الأَسَلَة، عذب العذَبَة لو وُضِع لسانُه على الشَّعْر حَلَقه، أَوْ على الصَّخْر فَلَقه، أو على الجمر أحرقه، أو على ا  لصَ
فارة، وا د أحسن السّ ه، ق لَ   خرق ق مفَاصِ راد، وطبَّ واآِلَ الم راض، وأصاب ش تغرق الأغ اظ، واس ارة، وأدى الألف توفى العب س



 65

و أُعفيت          لامُ ل ال الك ى ق الَ حت دَ في الإسهاب، ق ى   ! الشَداد، وبسط لسانَ الخطابِ، ومدَّ أطناب الإطناب، وطلب الأمَ ب حت وآتَ
ه،   قالت الأقلامُ قد أحفيت، قد اتَسَع له مَشْرَعُ الإطناب،  وانفرج له مَسْلَك الإسهاب، أرسل لسانَه في مَيْدانِهِ، وأرخى له من عنان

ه الكلام آانثِيَ       ال علي ه، وانث ال أتِيُّ ام،  قال وأطال، وجَالَ في بَسْطِ الكلام آلَّ مَجال، إذا اسْحَنْفَر في الكلام طَفَح آذِيه، وسَ ال الغم
ا      ! ات الألْحَاظ، ومَعان آأنها فكُّ عَانٍألفاظٌ آغمز. واستجاب له الخِطاب آصَوْب الرَباب انٍ آم وَّرت الأشجار، ومَعَ ا ن ألفاظ آم

راق            وم الف اب، واستلانَتْ آتشكَي العُشاق ي ين الأحب ابِ ب د استعارت حلاوةَ العِت ع    . تنفَّست الأسْحَار، ألفاظ ق لامٌ قريب شاسِ آ
وداً   ومُطمع مانِع، آالشمس تَقرب ضياءً، وتبعد علاءً، أو آالماء يَ  و مفق ه    . رْخُص موجوداً، ويغل لامٌ لا تمجه الآَذان، ولا تُبلي آ

 .الأزمان، آالبُشْرَى مسموعة، أو أزاهير الرياض مجموعه، ومعان آأنْفَاس الرياح، تَعْبَقُ بالرَيْحَان والراح

 .آلام سَهْلُ متسلسل، آالمدام بماء الغمام، يقرب إذنه على الأفهام

 .لى الأآبادِ الحِرَار، وبُرْد الشباب في خلع العِذارآلام آبَرْد الشَّراب ع

 .آلام آثيرُ العيونِ، سَلِسُ المتون، رقَيقُ الحواشي، سَهْل النواحي

 .آلام هو السِّحْرُ الحلالُ، والماء الزُّلال، والبُرُود والحِبَر، والأمثال والعِبَر، والنعيم الحاضر، والشباب النَّاضِرِ

 .الطرف بَحْتاً، وصورة البلاغة سَبْكاً ونحتاً، ألفاظ هي خُدَع الدهر، وعُقَد السحرنظرت منه إلى صورةِ 

 .آلامٌ بعيد من الكُلَف، نقيّ من الكَلَف. آلام يسرّ المحزون، ويُسَهِّل الْحُزون، ويعطل الدرّ المخزون

أنَّقَ ال  ذيبها       آلام آما تنفّس السَّحَر عن نسيمه، وتبسّم الذُرُّ عن نظيمه، ألفاظ ت مُ بته ي الفه انٍ عُنِ ذْهِيبها، ومعَ اظ  . خاطر في تَ ألف
 .حسبتها من رِقتها منسوخة في صحيفة الصّبا، وظننتها من سلاستها مكتوبةً في نَحْر الهوى

 .آلام آالبُشْرى بالولد الكريم، قُرعَ به سَمْعُ الشيخ العقيم

ى         آلام قرُب حتى أطْمع، وبَعُد حتى امتنعَ، وقرُب حتى صار ق  المنزل الأعْل ى صار ب م سما وعلا حت ى، ث يْن أو أدن . ابَ قوْسَ
داً . رقيق المزاج، حُلْو السماع، نقيُ الشَبْك، مقبول اللَفْظ و  . قرأت لفظاً جلياً، حَوى معنًى خفيّاً، وآلاماً قريباً، رَمَى غرضاً بعي ل

ه مر          وفي ب ر، أو عُ ه جَمْ ئَ ب خْر، أو أُطْف ه صَ بَ ب ى          أنَّ آلاماً أُذِي امعيه إل ودُ س ذي يق ه ال ان آلامَ ه مَهِيض لك ر ب يض، أو جُب
ود   ار    . السجود، ويجري في القلوب آجَرْي الماء في الْعُ ه ثم وار، ومعاني يم الحاضر، وزادُ الراحل      . ألفاظه أن سُ المق ه أنْ آلامُ

ان، ويم  . المسافر ه      آلامُه يُصغِي إليه المقبور، وينتفض له العُصفور، آلامٌ يقضي حق البي لامٌ من نِ والإحسان، آ ك رِقّ الْحُسْ ل
 .يجتني الدر، وبه يُعْقَدُ السحْر، وعنده يُعْتِب الدهر، وله يَنْشَرِحُ الصدر

 في وصف النظم والنثر والشعر والشعراء ومن ألفاظهم

د      نظمِ العِق مٌ آ ورد، نَظْ ر ال اء أو أرقُّ    . نثر آنث مٌ آالم ر آالسحر أو أَدَقُّ، ونظ الة آالرَ . نث ة، وقصيدة آالمخدرة     رس ة الأنيق وْضَ
اً  . الرشيقة رَاح لطف ان      . رسالة تَقْطُر ظَرْفاً، وقصيدة تمزجُ بماء ال عُ الْجُم ه قِطَ ان، ونَظْم حْرُ البي ره سِ ر،     . نث تح الزهَ ا تف رٌ آم نث

ه    . ونظم آما تنفَّس السَحَر روقُ ألفاظه ومعاني مٌ ت ر آالحدي . نثر ترقُّ نواحيه وحَوَاشِيه، ونَظْ ا، ونظم      نث دَاق ورْدِه ة تفتَّحت أَحْ ق
لم تَرْضَ في بِرك، بأخوات . رسالة تَضْحَك عن غُرَر وزَهَر، وقصيدة تنطوي على حِبَر ودرَر. آالْخَرِيدة تورَدَتْ أسرارُ خَدِّها

رَى     آلام آما هَبَ نَسيمُ السحر، على صفحات الزهر،  . النّثرة من نثرك، حتى وصلتها ببنات الشِّعرى من شِعْرك مُ الكَ ذَ طع ول
هر   رْحِ السَ د ب ه المواسم والمشاعر    . بع عْر في نفسه شاعر، تُوسم ب ع   . وشِ ه، وطلاوَةَ الربي لام أنْسَى حلاوة الأولاد بحلاوت آ

وافي،       . بطلاوته، وشِعْر من حلَّةِ الشباب مسروق، ومن طِينة الوِصال مَخْلُوق وَتُها الق دة، هي عروس آُسْ ا فرِي قصيدة، في فنه
ب والسمع     . حِلْيَتُها المعانيو ابُ القَلْ ه حج ع ل ه؛ ولا فضيلة      . شِعرٌ يترقْرَقُ فيه ماء الطبع، ويرتف ة الإعجاز أَخْطَأَتْ شعر لا مزي

ا         . الإيجاز تخطته شعرٌ رَوَيْتُه لما رأَيتْه، وحَفِظْتُه لما لحظته ى فيه اثراً، وتجلَ ا مُك ى به ان لتحَلَ ى الزم اً عل  أبياتٌ لو جُعلت خلع
ر  . مُفَاخراً بِس من     . شِعْرٌ رَاقَني، حتى شاقني، فإنه مع قُرْبِ لفظه بعيدُ المرام، مُمَرَّ النظام، قويّ الأسْر، صافي البَحْ د أل مٌ ق نظ

ىَ           ة تجتن د قصيدتُه رَوْضَ ئتَ حَبيب والولي د، وإن ش د ولَبِي البداوة فَصَاحَتها، وغُشًي من الحضارة سَجَاحتها فإن شئت قلت عَبِي
بُ من ف  ب ة  الأفكار، ونَقْل يتَناوَلُ بالأسماع والأبصار، ونَقْلُ العلم والأدب، ألَذُ من نَقْل المأآْل والمشرب، وفاآهةُ الكلام، أطي اآه
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اد  . الطعام بِ الرُق امَ الْحُنك       . نظم آنظم الْجُمَان، ورَوْض آالجنَان، وأمنِ الفؤاد، وطي توفَتْ أقس راً، اس ا بكْ م أَرَ غيره ة، قصيدةٌ ل
. السحرواستَكْملَتْ أحْكامَ الدُّرْبَة؛ فعليها روْنَق الشباب، ولها قُوَةُ المُذْآيَات الصلاب، روح الشعرِ، وتاجُ الدهر، ومقدمة عساآر 

و . شعر يُحكم له بالإعجاز والتَّبْريز، ويشبه في صفاء سَبْكه بالذّهب الإبريز. آل بيت شعر خيرٌ من بيت تِبْر ب شعر تَأتِلفُ القل
ره   ! للّه دره ما أحْلى شعره. على دُرَرِه ائتلافاً، وتصير الآذان له أصدافاً دره، وأعجب أمْ اب    ! وأنقى دُرَه، وأعْلى ق د أخذ برِق ق

نُ السبك،     . القوافي، ومَلك رِقّ المعاني، فَضْله بُرْهان حق، وشعره لِسَان صدق ا يصنع، حَسَ فلان يُغرب بما يَجْلِب، ويُبْدِعُ فيم
افس في سحره   مُحْك ذٌ في          . م الرَصْف، بديع الوَصْفِ، مرغوب في شِعْرِه، مُتَن أَعْلى السهام، آخِ دَاح الشعر ب هو ضارِب في قِ

ل الاستماع إل          ا لا يُمَ ه، م ي علي ه يُمْل دع، طبع دِهُ فيبت ه عيون الفضل بأَوْفى الأقسام، شِعَاره أشعارُه، ودأبه آدابه، هو ممن يَبْتَ . ي
ة      قَرِيحة غير قَرِ ل من فرزدق ده أق رزدقُ عن يحة، وطَبْعٌ غير طَبع، وخِيم غيرُ وخيم، لبيد عنده بَليد، وعَبِيد لديه من العَبيد، والف

ان       ردُدِ الأزْمَ ى ت ناَّ عَل زداد إلا حُسْ دان، ولا ت د نظم    . خَمير، وجريرُ يُقَاد إليه بجَرير، قد نسجَ حُلَلاً لا يُبْلي جدَّتها الجدي ه ق نَظْمُ
رْ          . ي البَرِّ والبَحْر، وأَدركَ ناحيتي الشرْقِ والغربحاشيت م تَسِ بلاد، ول واه، وسارت في ال اه، ورآِبت الأف د وردَتِ المي أشعار ق

ر        . بِزَاد، وطارَتْ في الآفاق، ولم تَمْشِ على ساق اح، وطار بغي يرَ الري ال، سار مس شعرُه أسيَر من الأمثال، وأسْرَى من الخي
قد آادت الأيامُ . مَسِيرَ الشمس، وهبًتْ هبوب الريح، وطبقت تخُومَ الأرض، وانتظمت الشرق إلى الغرب أشعارُه سارت. جَناح

ى           . تنشدها، والليالي تَحْفَظُها، والجنّ تدرسها، والطير تتغنَّى بها ر الزَّهر عل دِ، فعلمت آيف يتكسّ ع المَجْ ا طَب فَر عنه ات أسْ أبي
ارق صفحات الحدائق، وآيف يغرس الدرّ في  الي            . رياض المَهَ د عَ ره، ووقف آيف شاء عن الِ فِكْ ه بكم ن خِدْمَت د أَحْسَ عْر ق شِ

دهر        . أَمْره رِقُ ال ه مَفْ وّج ب ةِ المجد، ويت ق في آَعْبَ ا         . شعرٌ يُعَلَ ا رواءُ الصدق، وفيه ك، وعليه زّةُ المُل ا عِ جاءت القصيدة ومعه
ا لا عين وقعَت        سِيماء العلم، وعندها لِسَانُ المجد، ولها صِيَال ال تج م عْرِ أن ين انِ الشَ ى لس حقِّ، لا غروَ إذا فاضَ بَحْرُ العلم عل

در . على مثله ولا أذن سَمِعَتْ بشبهه مِعَتْ     .شعر يكتب في غُرّة الدهر، ويشرح في جَبْهَة الشمس والب ه ولا أذن سَ ى مثل عَت عل
 .درشعر يكتب في غُرّة الدهر، ويشرح في جَبْهَة الشمس والب. بشبهه

  تليق بهذا الموضع وهذه جملة من فصول أهل العصر

 .آتب أبو الفضل بن العميد إلى أبي محمد خلاد الرامهرمزي القاضي

ا   وصل آتابُك الذي وصلت جَناحَه بفنونِ صلاتك وتفقُدك، وضروبِ برك وتعهُّدك؛ فارتَحْتُ لكلِّ ما أوْلَيْت، وابتهَجْتُ بجميع م
ي العُجْب    أهْدَيت، وأضَفْت إحسانَك في آل فصل إلى نظائره التي وآلت بها ذِآري، ووقفت عليها شُكْري، وتأمَلْتُ النظم فملكن

د،    به، وبَهَرَنِي التعجُّبِ منه، وقد رُمْتُ أن أجْري على العادة في تشبيهه بمستَحْسنِ من زهر جَني، وحُلَل وحُلي، وشذور الفرائ
  في نحُور الخرائد الخفيف

  ض وقد رُحنَ في الخطوط السُودِ  وْنَ في الحلل البـيوالعذارى غَدَ

ا      كِ م ر إخوانِ نْ ب  فلم أره لشيء عَدْلاَ، ولا أرْضى ما عددتُهُ له مثلاً؛ واللّه يزيدك من فضله، ولا يُخْليكَ من إحسانه، ويلهمك مِ
 .تتمم به صنيعَك لديهم، ويُرَب معه إحسانك إليهم

ال   وآتب أبو القاسم إسماعيل بن عباد  -الصاحب إلى أبي سعيد الشبيبي قد رأى شيخُ الدولتين آيف الْكَلَفُ بسادتي من أهل ميك
ه بلسان     -! أيدهم االله قُ في بين ود أُضْمِره على البُعْد، وإيثار أُظهره على تراخي المزار، وتقريظٍ يمليه عليَ المَلَوان، ومَدْحٍ أنْطِ

ك عصبةُ    الزَّمَان، حتى إن ذِآْرهم إذا جَرَى على لساني اهتزتْ له نَفْسي، وفَضلَهم إذا جرى على سَمْعِي انفرج له صَدْرِي، فتل
تمَمُ أعدادها،       اظر، واالله ي خير فَضْلُها باهِر، وشرفُها على شرف النماء زاهِر، وشجرةٌ طيبة أصلُها ثابت وفَرْعُها في السماء ن

باً   . ر فكلّ منتسب إلى جنبهم أثِيرٌ لديَّ، آثير في يديَّولا يعدمني وِدَادها، وإذا آان إآباري لهم هذا الإآبا وطرأ عليَ فلان منتس
إ      نظم؛ ف رٍ ب ذْب، وصلةِ نث ن إلى جملتهم، وحبذا الجملة، ومُعتزِياً إلى خدمتهم، ونِعْمَت الخدمة، ففررناه عن طَبْعٍ سَمْح، ولَفْظٍ عَ

لِّ حسنة           شاء قال أنا الوليد، وإن شاء قال أنا عبد الحميد؛ ولم أع ذَ من آ دَة أن يأخ ك الس ه تل ة ونتجت ك النعم ه تل ظِم بمن خرَجت
دَهْرَ طَلْ       ا ال دَ رَأى فيه ذآَّر مَعاه ى أن ت دَّة، إل ان   بعُرْوة، ويقدح في آل نارٍ بجَدْوَة؛ وآنسَنا بالمقام مُدة، أآدتها شوافِع عِ اً، والزم ق

 .الرِّآاب، ورَآبَ عَزِيم الإياب غُلاماً، والفضلَ رهناً، والإفضال لِزاماً؛ فحنَّ حنينَ

فصل من آتاب آتبه الأمير أبو الفضل عبيد االله بن أحمد الميكالي إلى أبي القاسم الداوودي جواباً عن آتاب له ورد عليه، وأبو 
ه، ويجل   الفضل رئيس نيسابور وأعمالها في وقتنا هذا، وسيمرُّ من آلامه ونثره ونظامه ما يغني عن التنويه، ويَكْفِي عن  التنبي

اً          د جليس ن يزي د ب اس محم ا العب دبر أب ن الم عن التشبيه، ويكون آما قال أبو الحسن الأخفش علي بن سليمان استهدى إبراهيم ب
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ذت إليك    ا       -أعزَك االله   -يَجْمَعُ إلى تأديب ولده الإمتاعَ بإيناسه؛ فندَبني لذلك، وآتب إليه معي قد أنف ه آم ره أن ة أم اً، وجمل فلان
  الشاعر الوافر قال

 شفيعاً عندهمْ أن يَخْبُروني  إذا زُرت الملوك فإن حسبي

وفصل أبي الفضل وقفتُ على ما أتحفني به الشيخ من نَظمِه الرائق البديع، وخَاله المُزْري بزهر الربيع، مُوشَّحاً بغُرَرِ ألفاظه،  
رَحْتُ طَرْفي          التي لو أعِيرت حِلْيَتُها لعطَّلَت قلائد النحور، وأبكارِ معاني وَارِدَ البحور، فس ذَبَتْ مَ ا لأعْ و قُسمت حَلاَوته ي ل ه الت

م أدرِ   منها في رياضٍ جادتْها سحائبُ العلوم والْحِكم، وهبَّ عليها نسيمُ الفضل والكرَم، وابتسمَتْ عنها ثغورُ المعالي والهِمَم، ول
تْ    - ى آس افها، حت ا وأوص ي ثغورُه نافُها، وبهرتن ي أص د حيرَتْن تْراً    وق ك سِ ين التماس ي وب أت بين اً، وأنش زازاً وإعجاب ني اهت

مْعِي       رَع سَ ريض، أم قَ اء وقَ د ثَن ا عِق ا   وحجاباً، ولم أدْرِ أدهَتْني لها نَشْوَة راح، أم ازْدهَتْني نغمةُ ارتياح، وانتظم عندي منه منه
ةٍ إلا وهي     غناء مَعْبَدٍ وغَريض، وآيفما آان فقد حَوَى رتبة الإعجاز والإبداع، وأص ا من جَارِح بح نزهة القلوب والأسماع، فم

 .تودُ لو آانت أذناً فتلتَقط دررَه وجواهره، أو عيناً تَجْتَلي مطالَعه ومناظره، أو لساناً يَدْرُس محاسنَه ومفاخره

ب     دَع الكت يدي، أبْ ولاي وس ابُ م البي وصل آت ماعيل الثع ن إس ك ب د المل ي منصور عب ى أب اب إل ن آت ه فصل م وَاديَ  ول هَ
دْراً        ل أوفى ق ه دُرّ السخاب، ب ة، ومعاني وأعجازا، وأبرعها بلاغةً وإعجازاً، فحسِبْت ألفاظَه دَرَ السحاب، أو أصفى قطراً ودِيم

ةً لِزم  . وقيمة بِ  وتأمّلتُ الأبياتَ فوجدتها فائقةَ النظْمِ والرَّصْفِ، عَبِقَة النسيم والعَرف، فائزة بقدَاح الْحسْن والطرْف، مالك ام القَلْ
ا           ه بم ه يُمَتعُ درر والجواهر، واللّ وادر، وصَدَف ال ر والن دَف الفقَ والطرْف؛ ولا غَرْوَ أن يصدر مثلُها عن ذلك الخاطر، وهو هَ

 .منحه من هذه الغُرَر والأوضاح، آما أطلق فيه ألسنة الثناء والامتداح

حقيقة اليقين وهو فريدُ دهره، وقريع عصره، ونسيجُ وَحْدِه،  وأبو منصور هذا يعيش إلى وقتنا هذا على طريق التخمين لا على
اآلته من               ق بش ا تعل اب، مع م ذا الكت ا في ه ه منه ا اخترت ت م د فرَّقْ وله مصنفات في العلم والأدب، تشهدُ له بأعلى الرتب، وق

اب         ذا الكت ال في صدر ه رَر نجوم      "الخطاب؛ منها آتاب سماه سحر البلاغة ق ان   أخرجتُ بعضه من غُ الأرض، ونكَت أعي
رجم                ابي المت ح أشعارهم في آت ذين أوردت مُلَ راء الشعر، ال ر، وحللت بعضه من نظم أم الفضل، من بُلَغاء العصر، في النث
بِ          د الخاطر، وتَعَ اظر، وجه د الن ه بك ه، وعملت ا رُزِقت بيتيمة الدهر، فلفقْت جميع ذلك وحرّرته، وسقته ونسَقته، وأنفقت عليه م

ر أهل العصر،     اليمين، وع رق الجبين، وتعمَدْتُ فيه لَذةَ الجِدة، ورَوْنق الحداثة، وحلاوة الطَراوة، ولم أَشُبْهُ بشيء من آلام غي
ه             ل آلماتِ م أُخْ اءَه، وتوشحت تضاعيفه، ول ت أثن ز، تخلّلَ ن المعت اظِ الجاحظ واب ي هي وسائط     -إلاَّ في قلائل وقلائد من ألف الت

يس،    -وما تستَمْتِعُه أنْفسُ الأدباء، وتلذّ أعين الكتاب  الآداب، وصياقل الألباب، يس أن من لفظ صحيح، أو معنًى صريح، أو تجن
رُبَ           اب قَ ذا الكت قَ ه اق؛ فمن رَافَ اق، في رَوْنق ب ارة، أو طِب  أو تشبيه بلا شَبيةٍ، أو تمثيل بلا مَثيل ولا عَديل، أو استعارة مُخت

ا   تناوُلُه من الكتاب، إذا وشَّوا ديب اجةَ آلامهم بما يقتبسونه من نُوره، وسماحة قيادِه لأفراد الشعراء إذا رصَعوا عقودَ نظامِهم بم
 .يلتقطونه من شذُوره، فأمَا المخاطبات والمحاورات، فإنها تتبرَج بغرَّة من غُرره، وتتوَج بدرة من درَرِه

ان      وقد ذآر جملة مَنْ أخرج معظم آتابه من نثرهم ونظمهم، وهم الصابيا ن المَرْزُبَ و نصر ب ان، وأب ن، والخالِديان، وبديع الزم
لاء             ي الع ن أب داني، واب راس الحم و ف ي، وأب م الزعفران و القاس ي، وأب د القاض و محم ي، وأب ز القاض د العزي ن عب ي ب وعل

ن          الي، والصاحب ب الي، وشمس المع و الفضل الميك تْي، وأب تح البُس اد، وجماعة    الأصبهاني، وأبو الطيب المتنبي، وأبو الف عب
 .يكثر بهم التعداد، قد ذآرهم في آتابه، فكل ما مرَّ أو يمر من ذآر ألفاظ أهل العصر فمن آتابه نَقَلْتُ، وعليه عَوَّلت

  وفي أبي منصور يقول أبو الفتح علي بن محمد البُستي البسيط

 ما مثلُهُ حين تُسْتَقرَى البـلاد أخ قلبي رهينٌ بنيسابورَ عـنـد أخ

  من الحِجَا والعُلا والطرْفِ تُنتسَخُ  ـائف أخْـلاَق مـهـذّبةٍله صح

ا أخذ من البلاغة        ين، م رهم الثم وأما الذين ذآر أسماءهم في آتابه فسأُظهر من سرائر شعرِهم الرصين، وأجلو من جواهر نث
  .باليمين
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  فصل لأبي الفضل 

رَّة الزم          ي هي غُ ر سلامته الت لِ          وصل آتابُ الشيخ المبشر من خب اقُ الفَضْ ه آف ا أشرقت ل يم، بم دهر المل يم، وعذر ال ان البه
ا             روعُ دُرَرُه دَ ت ا، وقلائِ رُوق أزاهِرُه وار تَ والكرم، وتمَت به نفائِسُ الآلاء والنعم، فسرَحْتُ طَرْفي من محاسن ألفاظه، في أنْ

 .وجواهرها، ومَبَار يسترق الرِّقابَ باطنها وظاهرها

ن خلف      ي سعيد ب ى أب رِّ               وله إل ا أدى روحَ البَ ه بساحتك، م مِ اللّ ارِ نع ار سلامتك، وآث تحملاً من أخب ك م داني وصل آتابُ الهم
ة          رك غُصنَ المِقَ ا ت ه، م ه ومحاوَرت ونسيمه، وجمع فنونَ الفضل وتقاسيمه، ومجدَداً عندي من عمر مواصلته، ومعسول آلام

ه، فكم جنيت عنه من ثمر مَسَرّة آانت عوائقُ الأيام تُحاذِنِيهِ، وحويت به من  غضاً تروق أوْراقه، ووَجْهَ الثقة طَلْقاً يتهلّلُ إشراق
 .عِلْق مَضنَّة قلما يجود الدهر بمثله لبنيه

وبُ      : وله فصل إلى بعض الحكام بجُوَيْن ه القل وصل آتابُ الحاآم وقد وشَّحه بمحاسن فِقَره، ونتائج فِكَره، من لفظ شهيً أعطت
ى   ادة، ومعن اء والشهادة،                فَضلَ المق نةُ الثن راف بفضله ألس ى الاعت تْ عل يٍّ اتَّفَقَ رٍّ هن ادة، وبِ وْبُ الإصابة والإج اده صَ سنيٍّ ج

قَ في البلاغة             م تب ى ل رَف، حت ين واسطة وطَ فسرَّحْتُ طَرْفي فيما حواه من بدائع وطُرَف، قد جمعت في الحسن والإحسان ب
 .يتيمة إلاَّ جبرتها وتمِّمتها

يب،            :مير السيد أبيه يهنئه بالقدوموله إلى الأ نَ العمر قَشِ ردَاء مِ دى ب د المشيب، وارت بابُه بع ه ش دَّ إلي آتبت وأنا بمنزلة من ارت
م   والحمد للّه رب العالمين، وصل آتابُ مولاي مبشِّراً من خبر عَوْده إلى مقرَ عزّه وشَرَفه، محروساً في حفظ اللّه وآَنَفه، بما ل

زم              تزل الآمال تتنسَّم ه، وتل ايره وتُرافق ده تُسَ ة عن ه الكريم ادةَ اللّ أنّ ع ةً ب ه، واثق ه ورائحَ ه في روائحه، وتترقّب غاديَ صُنْع اللّ
وم وُر   ددْتُ ي ودِهِ جنابه فلا تُفارِقه، حتى تْخرجَه من غَمْرة الغَماء خروجَ السيف من الغِمْدِ، والبدر بعد السِّرَار إلى الانجلاء، فع

رُّوح      عيداً، أعاد عهد فاء، وتلافي ال رَّوح والش السُّرور جَدِيداً، وردَ طَرْفَ الحسود آليلاً وقد آان حَدِيداً، ولم أُشَبِّهْهُ في إهداء ال
ه فنظر          ى وجه اه عل ه السلام من البشير، وألق بعد أن أشْفَى على المكروه آل الإشفاء إلا بقميص يوسف حين تلقّاه يعقوبُ علي

ة في             بعَيْنِ البصير، فكم أ ا، ولا غُمّ ة في الصدر إلاَّ بَرَدْتُهَ ق غُلَّ م تب ى ل رْداً وسلاماً، حت ه بَ وسعتُه لثماً واستلاماً، والتقطت من
 .النفس إلاَ طَرَدْتها، ولا شريعة من الأنس إلاَّ وردْتها

تيفاء    وله فصل من رسالة وآان فرطُ التعجب مَرَّة وعِظَمُ الإعجاب تارة يقفُ بي عند أول فصل من فصو   ي عن اس له، ويثبّطن
راح             زَع، ولا لاقت ا مِنْ يس في قوس إحسان وراءه دُه؛ فل ه فرائ دُه، ونَظمت ه قلائ غُرَره وحُجُوله، ويُوهمني أنَّ المحاسنَ ما حَوَتْ

ر ا  ا يُحَيِّ تُ م ه، رأي ه وعُيون ي نكتِ تُ فكري ف ه، وأجَلْ ه وتَزْيِين ى لفف ه إل ى إذا جاوزت ع، حت ا مُتطلَ ان فوقه ز جَنَ رْف، ويُعْجِ لطَّ
ورَ الحِ   م  الوَصْفَ، ويَعْلُو على الأول مَحَلاً ومكاناً، ويفوقه حسناً وإحساناً، فرتَعْتُ آيف شئتُ في رياضِه وحدَائِقه، واقتبست نُ كَ

ى    من مطالعه ومَشارقه، وسلّمت لمعانيه وألفاظه فضيلةَ السَبق والبَرَاعةِ، وتلقيتها بواجبها من النَشرِ والإذاعة؛   ا جمعت إل فإنه
 .حسْنِ الإيجاز درجةَ الإعجاز، وإلى فضيلة الإبداع جلالةَ الموقع في القلوب والأسماع

أنْوَار                  بّهه إلا ب م أش ا ل ه، م ه وآلام ه، ومحاسن خطاب ل إفضاله وإآرام دي من حُل ر عن اب الشيخ فَنَشَ وله من فصل وصل آت
 .النُّجُود، وحِبَر البرود، وقلائد العُقُود

حْرَ                   وذآر أ نظم، وسِ رَّ ال نْ أراد أن يسمعَ سِ ال في بعض فصوله مَ هُ، فق اب ألف ا الفضل في آت ر أب البي الأمي و منصور الثع ب
رَه عالي          ده، وأثْمَ عُ مَجْ ه طب ا أسفْر عن الشعر، ورُقْيَةَ الدهر، ويرى صَوْب العَقْل، وذَوْب الظرْف، ونتيجة الفَضل؛ فليستنشد م

  النفوس لنفاستها، وتشرَب بالقلوب لسلاستها المتقاربفكره، من مُلَحِ تمتزجُ ب

  ق هزَت لَها الغانيات القُدُودا  قوافِ إذا ما رَوَاها المشـو

 وأضحى لَبيد لديهـا بَـلِـيدا  آَسَوْنَ عَبِيداً ثياب الـعَـبِـيد

اس      عَدَني بالاقتب ه، وأسْ ة وَجْه انُ بمواجه ارَ         وأيْمُ االله ما مرَّ يوم أسعفني فيه الزم رِه، فشاهدت ثِم راف من بَحْ وره والاغت من نُ
تُ   ه، وانتهَبْ  المجدِ والسؤود تنَتثِرُ من شمائله، ورأيت فضائلَ الدهرِ عيالاً على فضائله، وقرأتُ نسخة الفَضْلِ والكرم من ألْحَاظِ

  طفضائل الفوائد من ألفاظه، إلاَ تذآرت ما أنشدنيه، أدام االله تأييده لابن الرُومي البسي
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  تلك الفضائلُ في لَحمِ ولا عَصَبِ لولا عجائب صُنْعِ اللّه ما ثبتـت

  وقول الطائي الوافر

  على ما فيكَ من آَرَمِ الطِّبَاعِ  فلو صورْتَ نفسَك لم تَزِدْها

  وقول آُشاجم الكامل

 عَيْبٍ يُوَفيه مِـنَ الـعَـيْنِ  ما آان أحوج ذا الكمال إلى

  وافروربعت بقول أبي الطيب ال

  فإن المسكَ بَعْضُ دَمِ الغَزَالِ  فإن تَفُقِ الأنامَ وأَنْتَ مِنـهُـم

  ثم استعرت فيه بيانَ أبي إسحاق الصابي حيث يقول للصاحب وَرثَهُ االله أعمارها، آما بلغه في البلاغة أنوارها السريع

 تعوَد العبدُ على المولـى  االله حسبي فيك من آلِّ ما

  أَنْتَ بها من غَيْرِك الأَوْلَى  في نعـمةٍ فلا تَزَل ترْفُلُ

ا يحكي أخلاقَ صاحبها         ه م قاها اللّ وين، س وقال في فصل منه وما أنس لا أنسَ أيامي عنده بفيروزاباد، إحدى قُرَاه برستاق جُ
ذآورة،     بطَلْعَتِه البَدْرِية، وعِشْرَته العِطْرِية، وآدابه العلوية، وأل -من سَيْل القَطْرِ، فإنها آانت  هِ الم ل نِعَمِ فاظِه اللؤلؤية، مع جلائ

ا الواصفون        ا به ي يَعْي ه الت ه وأفعال ة،     -ودقائق آرمه المشكورة، وفوائد مجالسه المعمورة، ومحاسِن أقوال أنموذجات من الجنّ
ي هي مطالع ا         وَاظر، والمصانع الت ع الن ي هي مَرَاتِ اتين    التي وُعِد المتقون، وإذا تذآرتها في المَرابع الت لعيش الناضر، والبس

م             نعاني، فل ا الوَشْي الصّ رُوَاني، ونُفي معه ديباج الْخُسْ ا ال وِي له ا، طُ فَ مطارفه التي إذا أخذَتْ بدائعَ زخارفها، ونشرت طرائ
 .اً ورَيْحاناً ونعيماًتُشَبه إلاَّ بشِيَمِهِ، وآَثار قَلمه، وأزهارِ آلمه، تذآرت سِحراً وسيماً، وخيراً عميماً، وارتياحاً مُقيماً، وروح

الي مَجْلسه،    وآثيراً ما أحْكِي للإخوان أني استغرقتُ أربعة أشهر بحضرته، وتوفّرت على خِدْمَته، ولازَمْتُ في أآثر أوقاتي عَ
لاقه؛ ولم أشاهد إلاَ وتعطَّرت عند رآوبه بغُبار مَوْآِبه؛ فباالله يميناً آنتُ غنياً عنها لو خفت حِنْثاً فيها إني ما أنكَرت طَرَفاً من أخ

بِ في      . مَجْداً وشرفاً منْ أحواله لاً، أو أطاع سلطانَ الغَضَ وما رأيتُه اغْتَابَ غائباً، أو سبَّ حاضِراً، أو حَرَم سائلاً، أو خيَّب آم
 .ه، والمآثمَ إلاَّ ما يتخطَاهالحضَر، أو تَسلَى بنار الضَّجَر في السَّفَر، أو بطش بَطْشَ المُتجبِّر؛ ولا وجدت المآثرَ إلاَّ ما يتعاطا

ه في    وقال في فصل منه يصفه وأما فنونُ الأدب فهو ابن بَجْدتها، وأخو جملتها، وأبو عُذْرتها، ومالِك أزِمَتها، وآأنما يُوحَى إلي
الظلام رِدَاء     رّزَ ب راطيس، وطَ ارُ    الاستئثار بمحاسنها، والتفرُد ببدائعها، والله هو إذا غرس الدُرَّ في أرض الق ار، وألقت بِحَ النه

 .خواطره جواهِرَ البلاغة على أنامله، فهناك الْحُسْنُ برُمَّته، والْحُسْن بكلَيته

عّبوا    د تش وذآر عمر بن علي المُطَوَعي في آتاب ألّفه في شعر أبي الفضل ومنثوره والشعراء، فقال رأيتُ أهل هذه الصناعة ق
من اآتسى آلامه شرف الاآتساب دون شرف الانْتِساب آالمكتسبين من الشعراء  على طُرُق، وانقسموا على ثلاث فرق، فمنهم 

د أهل     ره عن بالمدائح، المترشحين بها لأخْذِ الجوائز والمنائح، وهم الأآثرون من أهل هذه الصناعة؛ ومنهم من شَرُفت بناتُ فك
ا  مّ        العقول، وجلبت لديهم فضائل القَبُول، لِشَرَف قائلها، لا لِكَثرة عقائله ر، والج دد الكثي يها، آالع ة حواش يها، لا لرِقَ رم واش ، وآ

يَتَيه،                 نِ من حاشِ ه، وجمع رداءَ الْحُسْ وْدة من طَرَفَيْ ل الْجَ نهم من أخذ بحب وزراء؛ وم ة وال راء والجِلّ اء والأم الغفير، من الخلف
ن       آامرئ القيس ابن حُجْر الكندي في المتقدّمين، وهو أميرُ الشعراء غير مُنازع، و د االله ب دافع، وعب ر مجاذَب ولا م يّدهم غي س

ه في        نْ جلَّ آلام ية، ومَ ة العباس المعتز باالله أمير المؤمنين في المولدين، وهو أشعر أبناء الخلافة الهاشمية، وأبرع أنشاء الدول
نةُ الوُصَّ       ن     التشبيه، عن أن يُمثَّل بنظير أو شبيه، وعَلَت أشعاره في الأوصاف، عن أن تتعاطاه ألس راس ب ي ف ر أب اف؛ والأمي

ادة،      ه بالإحسان والإج حَمْدان فارس البلاغة، ورجل الفصاحة، ومن حكمت له شعراءُ العصر قاطبةً بالسيادة، واعترفت لكلام
حتى قال أبو القاسم إسماعيل بن عباد الصاحب بُدِئ الشعرُ بملك وخُتِم بملك، يعني أمرأ القيس وأبا فراس؛ وهذه الطائفة أشهر  
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دان      ال ي مي م ف ة، وأرجَحهُ دان البلاغ ي مَيْ عراء ف بق الش دَما، وأس واطئ الشرف قَ رِ وم واطن الفَخْ ي م ا ف دّماً، وأثبته ة تق ثلاث
ا أن شرف               دها، آم د بمن قُل ون وأشفى للصدور، فشرف القلائ رُ للعي ان والصدور، أق البَرَاعة؛ فإنَّ الكلامَ الصادرَ عن الأعي

  رالعقائل بمن وَلَدَها الواف

 وشَرُّ الشّعْرِ ما قالَ العَبِيدُ  وخَيْرُ الشِّعْرِ أآْرَمُه رِجَالاً

وبِ أشعارُه،              د في صحائف القل أن تُخلَّ اً ب ان خليق ده هاتيك المحاسن، آ وإذا اتفق مَن اجتمعت فيه هذه الشرائط، وانتظمت عن
ارُه،     ون أخب ى الأحداق والعي أن يختصنَ بسرعة المجال في المجالس،         وتُدوَن في ضمائر النفوس آثارُه، وتكتَب عل وجديراً ب

  وخِفة المدار في المدارس، آالأمير الجليل السيد مولانا الطويل

 ومن وَعَدَتْهُ نفـسُـهُ بـمـزيدِ  أبى الفضل مَنْ نال السماءَ بفضلِهِ

 فينظمهـا مـن تَـوْأَم وفـريدِ  تودُ عقودُ الدرّ لو آانَ لـفـظَـهُ

  في وصف البلاغة ل العصروهذه مقطعات لأه

  قال أبو الفتح البُسْتي الطويل

 بأمثالها الصِّيدُ الكِرَامُ الأعاظمُ  مدحْتُك فالتامتْ قَلائد لم يَفُـزْ

  وفكرِيَ غَوَّاصٌ وشعْرِي ناظم  لأنك بَحْرٌ والمعـانـي لآلِـئُ

  وقال أيضاً البسيط

  مْتِعُ سَمْعَ المرء والبَصَرافي الوقت يُ ما إن سمعتُ بـنُـوَّارٍ لـه ثـمـرٌ

 عن آل لفظٍ ومعنى يشبـه الـدُرَرَا حتى أتاني آتابٌ منـك مـبـتـسِـمٌ

 وآان معناه فـي أثـنـائه ثـمـرا فكان لَفْـظـك فـي لأْلاَئه زَهَـراً

 للَّهِ من ثمرٍ قد سـابـقَ الـزَهَـرَا تسابقَا فأصابَا القَصْـدَ فـي طَـلَـقٍ

  سيطوقال أيضاً الب

 عن آلّ بِر ولفظ غَيْرِ محـدودِ  لَمَا أتاني آتاب منك مبـتـسـمٌ

  آثارَكَ البيضَ في أحواليَ السُّود حكَتْ معانيه في أثناء أسْطُـرِهِ

  آأنه ألم بقول الطائي الطويل

 آَسَتْها يَدُ المأمولِ حُـلّةَ خَـائِبِ  يرى أقبـحَ الأشـياء أوْبَةَ آمـل

  بياضُ العطايا في سَوَادِ المَطَالِبِ فتّحُه الصّـبـاوأحسنَ من نَوْر تُ

  وقال أبو الفتح البستي في أبي نصر أحمد بن علي الميكالي الخفيف
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 ر خِصالاً تَعْلو بها الأقـدارُ  جمع اللَه في الأمير أبي نص

 وذآاءً تبـدو لـه الأسـرارُ  راحةً برةً وصَدْراً فَـضـاءً

  هار يَضْحَكن، والمعاني ثِمارُ  الأزخَطُهُ روضةٌ وألفاظُـه 

  وقال عمر بن علي المطوعي يَمْدَح أبا الفضل الميكالي من قصيدة الكامل

 بكمال سُؤددهِ علـى الأمـراء وإلى الأمير ابن الأمير المعتلي

 متقاذفِ الأآْنَـافِ والأرْجـاءِ وطِئتْ بيَ الوَجْناءُ وَجْنَةَ مَهْمَهِ

 فَلَكاً يُدِير آواآِبَ الـعَـلْـيَاء  فق العُلاَآيما ألاحظَ منه في أ

 آالْبَحْرِ غير عذوبةٍ وصفـاء  آالْبَدْرِ غير دَوَامِه متَكـامِـلاً

 آالرّيَ يَكْمُن في زُلال المـاءِ  بالفضل يُكْنى وهو فيه آامـن

 أهْدَى إلينا الوشْيَ من صَنْعاء  يا من إذا خَطَ الكتابَ يمـينـه

 إلا تحلتْ عـن يَد بـيضـاءِ البياض مُوقعاً لم تجر آفُك في

  في النظْم والإعطاء إلاَّ الطائي  قَرْم يداه وقَلْبُه ما مـنـهـمـا

  وقال فيه أيضاً الطويل

  يَنُوبُ عن الماء الزلال لمن يَظْما آلامُ الأمير النَّدْبِ في ثنْي نَظْمهِ

 نرْو يوماً له نَظْمـا ونَظْمَا إذا لم فنرْوى متى نَرْوي بدائعَ نَظْمـه

  وآتب إليه أيضاً الطويل

 آأني قد استَمْليْتُهُن من السُـحْـبِ  أقول وقد جادت جُفوني بـأدْمُـعٍ

 آتْبنَ معاناةَ العناء على قـلـبـي  وقد علِقتْ بي للـنـزاع نَـوَازعُ

 وزادت معاليه ضياء على الشهب  إلى سيّدٍ أوفى على الشمسِ قـدرُهُ

 وراحتِهِ تُربي على عَدَدِ الـتـربِ  ل مَنْ راحت فواضلُ آفّهأبي الفض

 آنائله الفياض أو لفظِهِ الـعـذْب  سقى اللَهُ أرضاً حلّ فيها سحائبـاً

 ويقدمها بَرْق آصارمه العَضْـبِ  سحائبَ يَحْدُوها نسيم آـخُـلْـقـهِ

 طْـبِبحضرته تنتابها وهو آالقُـ  ولا زال أفْلاَك السعود مُـطِـيفةً
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   وقال أبو منصور الثعالبي للأمير أبي الفضل الكامل

 أبداً لغيرك في الوَرى لم تُجْمَـع  لك في الفضائل معجزات جَـمة 

 شِعْرُ الوليد وحُسْن لفظِ الأصمعي  بحرانِ بحرٌ في البـلاغة شـابَـهُ

 عآالوَشْي في بُرْدٍ عليه مُـوشَـ  آالنَورِ أو آالسِّحر أو آـالـدُّر أو

 وافى الكريمَ بُعَيْدَ فَقْـرٍ مُـدْقِـع  شكراً فكم من فَقْرَةِ لك آالغِـنَـى

 فالحسنُ بين مُرَصَّع ومُـصَـرَعِ  وإذا تفتق نَوْرُ شِعْـرِك نـاضـراً

 راسَ البديع وأنت أمْجَدُ مُـبـدِع  أرْجَلْتَ فُرسان الكلام ورُضْت أف

 بآثارِ الربيع الـمُـمْـرعِتُزْرِي   ونقشت في فصّ الزمان بـدائعـاً

  وقال في وصف فرس أهداه إليه ممدوحه الكامل

 قد أنعلوه بـالـرياح الأربـعِ  يا مُهْدِي الطّرْف الجوادِ آأنمـا

  في شكر نائلك اللطيف المَوْقَع  لا شيء أسرعُ منه إلا خاطري

 لجلال مُهْدِيه الكـريم الأروَعِ   ولو أنَّني أنصفْتُ في إآرامِـهِ

 وجعلت مربطه سَوادَ المَدْمَعِ   أنظمته حَب القلوب لِـحُـبـه

 بُرْد الشباب لجله والبُـرْقـع  وخلعت ثم قطعت غير مضيق

  وآتب إليه في جواب آتاب ورد عليه الخفيف

 مازَجَتْه رَيا الـحـبـيب الأثـيرِ أنسيمُ الـرياض حَـوْلَ الـغـدير

 أسيرٍ أو يُسْر أمـرٍ عـسـيرِك  أم وُرُود البشير بالنجْـح مـن ف

 تحت أيْكٍ من التصابي نـضـير  في مُلاء من الـشـبـاب جـديدٍ

 دِ؛ فيا حـبّـذا آـتـابُ الأمـيرِ  أم آتاب الأمير سـيدنـا الـفَـرْ

 من سُطورٍ فيها شفاءُ الصـدورِ  وثمار الصـدور مـا أجـتـنـيه

 هر في رياض السطورِوارَ والز  نمقَتْهـا أنـامـل تَـفْـتـقُ الأن

  رَ مع الأمن من صروفِ الدهور آالمُنى قد جُمِعْنَ في النعـم الـغَ

 جل باريكَ من لطـيفٍ خـبـير  يا أبا الفـضـل وابـنَـهُ وأخـاهُ



 73

 ويُعبّرْن عن نـسـيم الـعـبـير  شِيَمٌ يَرتَضعْنَ دَرَّ الـمـعـالـي

 ا بأَرْيٍ مَـشـورِرِ رُضابُ الحَي  وسجايا آأنـهـنّ لـدى الـنـش

 صادق البشر مُخْجل لـلـبـدورِ  ومحيا لدى الـمـلـوك مـحـيّا

  فأجابه أبو الفضل بأبياتٍ يقول فيها في صفة أبياته الخفيف

 تتهادى في حِـلـيَةٍ وشُـذُورِ  وهَدِيٍّ زُفَّتْ إلى السَّمْعِ بِكْـرٍ

  في الكافورِفي بياضٍ آالمِسْكِ  عجب الناس أنْ بدَتْ مِنْ سَوَادٍ

 مثل نظم العقود فَوْقَ النحـور  نُظِمت في بـلاغة ومـعـانٍ

 للتلاقي في ظلّ عيْش نَضِـير  آم تذآَرت عندها من عُـهُـودٍ

 باجتماع يَضُمُّ شَمْلَ السـرورِ  فذممْتُ الزمانَ إذْ ضنَ عـنّـا

 ألْبَس الأُنس ذِلَة المهـجـورِ  ولئن راعَنَا الـزمـانُ بـبـينٍ

 في أمانٍ من حادثاتِ الدهـورِ  عسى اللَهُ أنْ يُعيدَ اجتمـاعـاًف

 ت وتَيْسير آلِّ أمْرٍ عَـسِـيرِ  إنه قادر عـلـى ردَ مـا فـا

  وقال أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن هلال الصابي في الوزير المهلَبي الكامل

 قد أعجزت آلَّ الوَرَى أوصـافُـهُ قل للوزير أبـي مـحـمـدٍ الَـذي

 ويَسُوغُ فـي أُذُنِ الأديب سُـلافـهُ في المجالس مَنْطِق يَشْفي الْجَوَى لك

 وآـأنـمـا آذانُـنـا أصـدافُــه  وآأنَ لفظَك جَوْهَـرٌ مـتـنـخـل

ن       د ب ب، وَزَرَ لأحم ن المهلَّ والمهلبي هذا هو أبو محمد الحسن بن هارون بن إبراهيم بن عبد اللّه بن يزيد بن حاتم بن قبيصة ب
وَيْه الدَّيْلمي، وآانت وزارته سنة تسع وثلاثين وثلثمائة، وآان أبو محمد من سَرَوات الناس وأدبائهم وأجوادهم وأعِفَّائهم؛ وفيه بُ

  يقول أبو إسحاق الصابي الخفيف

 لَفُ إلاَّ الأخايرَ النساآـا  نِعَم اللّه آالوحوش فما تأ

  تُّقَى أشرَاآان لها البر وال  نَفّرَتها آثامُ قـوم وصـيَّر

ه،       ه في بعض أوقات وآان قبلَ اتِّصاله بالسلطان سائحاً في البلاد، على طريق الفقْرِ والتصوّف، قال أبو علي الصوفي آنت مع
  أُماشِيه في إحدى طرقاته، فضجِر لضيق الحال، فقال الوافر

 فــــيهِ فهــــذا الـــعـــيشُ مـــا لا خَــــيْرَ   ألا موتٌ يُبَاعُ فأشتريهِ

 تصـــدّقَ بـــالـــوفــاةِ عــلـــى أخـــيهِ ألا رَحِـــمَ الــمــهــيمــــن نــفـــس حــرٍّ
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ه    ي مَبْلغ غ المهلب ا بناشطيات           . ثم تصرَّف بما يُرْضِيه الدهر، وبل نْ رأى، وإذا أن رَّ مَ اجتزت بسُ ي دخلت البصرة ف و عل ال أب ق
ى          وحراقات وَزَيارب وطَيَّارات في عُدَّ ه حت ي صاحبي؛ فوصلتُ إلي وا ل ي، ونعت ورْير المهلب ل لل ة وعُدَد، فسألتُ لِمَنْ هذا؟ فقي

  رأيته، فكتبتُ إليه رقعة، وتوصّلت حتى دخلتُ فسلَّمت، وجلستُ حتى خلا مجلسه، فدفعتُ إليه الرقعةَ وفيها الوافر

 مقال مُذَآِّرٍ ما قد نَـسـيه  ألاَ قُلْ للوزير بلا احْتِشـام

 ألاَ مَوْت يُباعُ فأَشْـتَـرِيهِ  ذآر إذ تقولُ لضيق عيشيأت

دِّم      ه، وقُ فنظر إليَ وقال نعم، ثم نهض وأنهضني معه إلى مجلس الأُنس، وجعل يُذَاآِرني ما مَضى، ويَذْآُرُ لي آيف ترقَت حالُ
دَر، ومع الآخ       لاَثُ بِ دِهم ثَ ى رأسِ أح اب، ومع الآخر طِيب وبخور،       الطعام فَطعِمنا، وأقبل ثلاثةٌ من الغلمان عل ر تخوتٌ وثي

ا وأقَبلَتْ بَغْلَة رائعة بسَرجٍ ثقيل؛ فقال يا أبا علي، تفضَّلْ بقبول هذا، ولا تتخلَّف عن حاجة تَعْرِضُ لك، فشكرته وانصرفت، فلمّ
  هممْتُ بالخروج من الباب استردّني وأنشدني بديها مجزوء الكامل

 طول تحرُقيورَثَى ل  رَقَّ الزمان لفاقتـي

 وأجارَ ممَّا أتَّـقـي  وأنالني ما أرتَـجـي

 رَ من الذنوب السُبَّقِ  فلأغفرنَّ له الكثـي

  فعلَ المشيب بمَفْرِقي  إلا جنـايَتـه الـتـي

ارَتْ وضلَت، وإن بعثْ           بيلَ الأدب ح ا س لُكْ به م تس تَ ل إذا أَنْ ام، ف ا في   قال بعضُ العلماء العقول لها صُوَر مثلُ صورِ الأجس تَه
اتِ الأدب  ه   أَوْدِيتها آلت وملّت، فاسْلُكْ بعقلك شِعَاب المعاني والفهم، واسْتَبْقِهِ بالجِمَام للعلم، وارْتَدْ لعقلك أفْضَلَ طبق وَقَّ علي ، وتَ

 .آفةَ العَطَب؛ فإن العقلَ شاهدُك على الفَضْل، وحارسُك من الجهل

ول طاب          واعْلَمْ أن مغارِسَ العقول آمغارس الأشجار؛ ف   وسُ للعق ا، وإذا آَرُمَت النف ا ثمرُه اعُ الأرض للشجر زآ إذا طابت بِقَ
 .خَيْرُها، فاغْمُز نفسَك بالكرم، تَسْلَمْ من الآفَةِ والسَقَم

فاجْتَنِ  واعلَمْ أَنَّ العقل الحسن في النفسِ اللئيمة، بمنزلة الشجرة الكريمة في الأرض الذميمة، ينتفع بثمرها عَلَى خُبْثِ المَغْرِس؛
ر  ". رب حاملِ فقهٍ إلى مَنْ هو أوعى له"وقال النبي عليه السلام . ثمرَ العقول وإن أتاك من لِئَام الأنفس وقيل رب حامل فقه غي

 .فقيه، ورب رَمْيَةٍ من غير رام

ر يقول أمّا بعد، فإنّ االله آتب وسمع الشَّعبيُ الحجاجَ ابن يوسف وهو على المنب. وقيل الحِكْمَةُ ضالَةُ المؤمن، أينما وجدها أخذها
د   نيا عن  على الدنيا الفنَاءَ، وعلى الآخرة البقاء، فلا فناءَ لما آُتِب عليه البقاء، ولا بَقاء لما آتِب عليه الفناء، فلا يغرنكم شاهد ال

 .رج ألواحَه فكتبوأخ! فقال آلامُ حكمة خَرَجَ من قلب خَرَابٍ. غائبِ الآَخرة، وأقْصِرُوا من الأملِ، لقِصَر الأجل

 .وقد روى ذلك عن سفيان الثوري

  !وقد سمع إبراهيم بن هشام وهو يَخْطُب على المنبر ويقول إن يوماً أشاب الصغير، وأسْكَر الكبير، ليومٌ شَرُه مُسْتَطِير

 وصف الكتب

ي رُدْن،  لُ ف تَان يُحْمَ اً، وبُسْ ي ظَرف اً، وظرف حُشِ ئ عِلْم اء مُل اب وع احظ الكت ال الج ر، ينطق عن  ق ي حِج ب ف ةٌ تقلَّ ورَوْضَ
 .الموتى، ويُتَرْجِمُ آلامَ الأحياء

 .وقال من صنَف آتاباً فقد استهدف؛ فإنْ أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد استقذف
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ل   وقال لا أعلم جاراً أبرّ، ولا خليطاً أنْصَف، ولا رفيقاً أطوع، ولا مُعَلماً أخضع، ولا صاحباً أظْهَر آفاية، وأقل   ة، ولا أق جناي
لَفاً وتك  اً،  إملالاً وإبراماً، ولا أقل خلافاً وإجراماً، ولا أقل غِيبةً، ولا أبعد من عضيهِة، ولا أآثر أعجوبة وتصَرّفاً، ولا أقل صَ لف

اب          نْ آت ال، مِ دال، ولا أآف عن قت د في جِ غْب، ولا أزه ن مُو   . ولا أبعد من مِرَاء، ولا أترك لشِ اً أحْسَ م قرين اة، ولا  ولا أعل ات
أعجل مكافأة، ولا أحْضر مَعْونة، ولا أقل مَؤُونة، ولا شجرة أطولَ عمراً، ولا أجمع أمراً، ولا أطيب ثمرة، ولا أقْرب مُجْتَنى، 

اب       نْ آت ان، مِ ر أب يلاده، ورِخَص         . ولا أسرع إدراآاً في آل أوَانٍ، ولا أوجد في غي نّه، وقرب م ة س اً في حداث م نتاج ولا أعل
رون        ثمنه، وإم ار عن الق ود الأخب ول الصحيحة، ومحم ار العق كان وجوده، يجمع من التدابير الحسنة، والعلوم الغريبة، ومن آث

 .الماضية، والبلاد المُتَراخِية، والأمثال السائرة، والأمم البائدة ما يَجْمع الكتاب

ذي   . حَذ الفِكْرَة، ويُحسن العِشرةودخل الرشيد على المأمون، وهو يَنْظر في آتاب، فقال ما هذا؟ فقال آتاب يَشْ ه ال فقال الحمدُ للّ
 .رزَقنِي مَنْ يرى بعَيْن قلبه أآْثَر مما يرى بعين جسمه

رَ                  تَ إنَ زهْ لْوَتي، وإن قل تُ سَ ذتي، وإن اهتمم وْت ل ال هي إن خَلَ ك؟ فق غ من سرورك بأدبك وآُتُب ا بَلَ اء م بعض العلم وقيل ل
ي             البستان، ونوْر الجِنان، يَجْلُ  ذّهن، ويُحي حَذُ ال ل، ويَشْ و العق تانَ الكتب يَجْلُ إنَ بس نهما الألحاظ؛ ف انِ بحس وانِ الأبصار، ويمْتِع

ؤْنِسُ في        وةِ، ويُ عُ في الْخَلْ وب، ويُمتِ ة،  القلب، ويقوَي القريحة، ويُعِينُ الطبيعة، ويَبْعثُ نتائج العقول، ويستثِير دفائنَ القل الوَحْشَ
يُسرُ بغرائبه، ويفيد ولا يَستفيد، ويُعْطي ولا يأخذ، وتَصِلُ لذته إلى القلب، من غير سآمة تدْرِآُك، ولا مشقّةٍ ويُضْحِكُ بنوادره، وَ

 .تَعْرِض لك

  وقال أبو الطيب المتنبي الطويل

 نديمٌ، ولا يُفْضِي إليه شَـرَابُ  وللسِّرِّمنِّي مَوْضِعٌ لا يَنَـالُـهُ

 فَلاَةٌ إلى غَيْرِ اللقاءَ تُـجَـابُ  ـنـاوللْخَوْدِ مني ساعةٌ، ثم بَيْنَ

 يُعَرَضُ قلْبٌ نَفْسَهُ فيُصَـاب  وما العشْقُ إلا غِرَّةٌ وطمَـاعَة

 وغَيْرُ بَنَاني للرِّخَاخِ رِآَـابُ  وغَيْرُ فؤادي لِلْغَوانـي رَمِـيَّةٌ

 فليس لنا إلا بهـن لِـعـاب  تَرآْنَا لأطرافِ القَنَا آلَّ لَـذَّةٍ

 قد انقَصَفَتْ فيهنَّ مِّنْهُ آِعَابُ  فُه للطَّعْنِ فَوْقَ سَوَابـحٍنُصرِّ

  وخَيرُ جَلِيسٍ في الزّمانِ آِتَابُ أَعَز مكانٍ في الدُّنا سَرْجُ سابحٍ

 فِقر في الكتب

اب بَ الألب ه ذَهَ ك علي ى آُتب الآداب، يُخلف ة عل اق الفضّ بَ ل. إنف اجعلُوا الكت وَارد، ف ذه الآداب شَ ةإنّ ه ا أزِمّ اب الرجل . ه آت
 .عُنوان عقله، ولسانُ فضله

 .ابن المعتز مَن قرأ سَطْراً من آتاب قد خطّ عليه فقد خان آاتِبه؛ لأن الخطّ يُحْرز ما تحته

 .بزرجمهر الكتبُ أصْدَاف الحِكم، تنشقُّ عن جواهر الكلم

 .بعض الكتاب إعجام الخطّ يمنع من استعجامه، وشَكْله يؤمن من إشكاله

  آأن هذا الكاتب نَحَا إلى قول أبي تمام الطويل
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 لديهِ، ومشكولاً إذا آان مُـشـكِـلاَ  ترى الحادثَ المستعجمَ الخطبِ معجَماً

 .الخطوط المعجَمَة، آالبرود المعَلَمة. ما آُتب قرَ، وما حُفِظ فرَّ

  وقال ابن المعتز يصف آتاباً الوافر

 ه الأناملُ أيَ حَـوْكِوحاآَتْ  وذي نكَت موشًّى نمقّـتْـهُ

  آأن سطورَه أغصانُ شَوْكِ  بشكل يَرْفَع الإشكال عنـه

  وتهاديها، وما يتعلّق بأسمائها ومعانيها جملة من ألفاظ أهل العصر في صفة الكتب

ه    حضرة مولاي تَجَلُّ عن أنْ يُهْدى إليها غيرُ الكتب، التي لا يترفّع عنها آبير، ولا يَمْتَنع منها خطير، وق ذت ب ا أنف د فكّرت فيم
ذي مَنَح     ال ال ه، والم ه،  مقيماً للرَّسْم في جملة الخدَم، وحافِظاً للاسم في غمارِ الْحَشم، فلم أجِدْ إلاَّ الرّقَّ الذي سبق ملْكه ل ه وخَوَّل

د، وأ     ه ولا تَرْآُ ه بجانب رَّف      فعدَلْتُ إلى الأدَب الذي تَنْفُقُ سوقُه بباب سيِّدنا ولا تكْسد، وتهب ريحُ اً أن أشَ ذا راجي ابي ه ذت آت نف
اد في       ى الاجته اء إل بقبوله، ويوقّع إليَّ بحصوله؛ ولمَا وجب على ذوي الاختصاص لسيدنا إهداء ما جرت العادةُ بتسابق الأولي

د ذوي الأ          لّ عن ه، وتج هُلُ آلفت ا تس ه من الرخصة فيم اب  إهدائه، وجب العدولُ في إقامة رسم الخدمة إلى اتباع ما صدر عن لب
 .قيمتُه، وتحلو ثمرتُه وهو علْمٌ يُقْتَنى، وأدبٌ يُجْتَنى

  قال أبو الحسن ابن طَبَاطَبا العَلَوي الكامل

 منكَ استفدْنا حُسْنَهُ ونظامَـهُ  لا تُنكِرَنْ إهْدَاءَنَا لك مَنْطِقـاً

 يَتْلُو عليه وَحْيَهُ وآـلامَـهُ  فاللَّهُ عزَّ وجل يشكر فِعْلَ مَن

  مد بن يوسف إلى المأمون في يوم مِهْرجانٍ هديةً قيمتُها ألف ألف درهم، وآتب الطويلوأهدى أح

  وإنْ عَظُمَ المَوْلَى وجَلَّت فضائلُهْ على العَبْدِ حقّ فَهْوَ لا بدَّ فاعلُـهْ

 وإن آان عنه ذا غِنًى وَهْوَ قابِلُهْ  ألَمْ تَرَنا نُهْدي إلى اللَه مـا لـهُ

  بستي البسيطوقال أبو الفتح ال

 علومك الغُرّ أو آدابك النتفـا لا تُنكِرنَّ إذا أهديت نحوك مِن

 برسم خدمته من بَاغه التّحَفا  فقيمُ الباغِ قد يُهْدِي لمالـكـهِ

ل     والي تَقْبَ داياها، والم ي هَ والي ف اثر الم د تُلاطِف ولا تك ى العبي ذا المعن ي ه ة ف ى عضد الدول و إسحاق الصابي إل ب أب وآت
ان  . يسور منها قبولاً هو محسوبٌ في عطاياهاالم زّه    -ولما آ الى ع ذي       ! -أدام االله تع وك الأرض في الخطر ال ى مل رزاً عل مب

وا   قَصَروا عنه شديداً، والسعي الذي وقفوا منه بعيداً، والآداب التي عجزوا عن استعلامها فَضْلاً عن علْمها، والأدوات التي نكِل
ه                عن استفهامها فضلاً عن فهْ ا تخطَى ب ارِه فيم ى اختي ة، إل ه الجسومُ البهيمي ا تَحْظَى ب اراتهم م دَلَ عن اختي ا، وجب أن يُعْ مِه

ه القصْوى،      ا، وغايت ه العُلْي راداً لرُتْبَتِ زاً   النفوسُ العليَّة، وعما يَنْفُق في سوقهم العامية، إلى ما يَنْفُق في سوقه الخاصية، إف وتميي
ة      له عمن لا يجْري معه في هذ ى خِزان د حملت إل ار وق ا االله  -ا المضمار، ولا يتعلقُ منه بالغُب ة      -! عمره دفاتر وآل يئاً من ال ش

لَ إنْ شاء االله           ه فَعَ انِه إلي داً في إحس ه وزائ رَفاً ل ه مُشَ ك علي  النجوم، فإنْ رآى مولانا أن يتطوَل على عبده بالإذن في عَرْضِ ذل
 .تعالى
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  ي الفضل بن العميد في يوم نوروز قصيدة مدحه فيها، يقول في آخرها الخفيفوأهدى أبو الطيب المتنبي إلى أب

 دي إلى ربها الرئيسِ عِبَادُهْ  آَثُرَ الفِكْرُ آيف نُهْدِي آما ته

 ل فَمِنْه هِـبـاتُـهُ وقـيادُهْ  والَذي عندَنا من المالِ والْخَي

 إنْـشَـادُهْ آُل مُهْرٍ مَيْدَانُـهُ  فبعثنا بأرْبَـعـينَ مِـهَـاراً

 مَرْبِطٌ تَسْبِقُ الجـيادَ جِـيَادُه  فارْتَبِطْها فإنَ قَلْباً نَـمـاهـا

ال    ا فق وفي هذه الكلمة يقولُ وقد احتفل فيها، واجتهد في تجويد ألفاظها ومعانيها، فعقَّب عليه أبو الفضل في مواضع وقف عليه
  الخفيف

 وَادُ عـينـي مـدادُهْ؟ل قَبُولٌ سَ هل لُعذرِي إلى الهُمام أبي الفض

 مكْرُمـاتُ الـمُـعِـلَةِ عُـوَادُهْ  أنا من شـدة الـحـياء عـلـيْلٌ

 عن عُلاَهُ حتى ثناه انـتـقـادُهْ  ما آفاني تَقْصيرُ ما قُلْـتُ فـيه

 ل، وهذَا الَذي آتـاهُ اعْـتـيادُهْ ما تَعَوَدْتُ أن أرى آأبي الفـض

 أن يكونَ الكلامُ مِـمَّـا أفـادُهْ  غَمرَتْني فـوائد شـاءَ مـنـهـا

 فاشتهى أن يكونَ مِنْهـا فـؤادُهْ  ما سَمِعْنَا بمن أحَبَّ الـعـطـايا

  وقد آان مدحه بقصيدته التي أولها الكامل

  وبُكاكَ إن لم يجر دَمْعُكَ أوْ جَرَى  بادٍ هواكَ صَبَرْت أم لم تَصْـبِـرَا

  ، يقول فيها الكاملوفيها معانٍ مخترعة، وأبيات مبتدعة 

 جالَسْتُ رَسْطاليسَ والإسكنـدرا  مَنْ مُبلغُ الأعرابِ أنّي بَعْـدهـا

  مَنْ يَنْحَرُ البِدَرَ النضَار لمنْ قَرَى  ومَللتُ نَحْرَ عِشارِها فأضافنـي

 مُتَمَلكاً مُتبـدياً مُـتـحَـضـرا  وسمعْتُ بطْلِيموسَ دارِسَ آُتْبِـهِ

 ردَّ الإلهُ نفوسَهم والأعْـصُـرَا   آـأنـمـا ورأيت آلَّ الفاضلين

 وأتى فذلك إذْ أتـيت مُـؤخّـرَا  نُسِقوا لنا نسق الحساب مقـدَمـاً

  وفيها يقول

 ودَعاكَ خالِقُك الرئيسَ الأآْبَـرا  فدعاك حُسَدك الرئيسَ وأمسكُوا

  صَراآالخطّ يمْلأُ مِسْمَعَيْ منْ أبْ  خَلَفَتْ صفاتُكَ في العيون آلامَهُ
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  أخذه من قول الطائي يصف قصائده الطويل

  ويَدْنُو إليها ذو الحجا وَهْوَ شاسعُ  بقُرْبٍ يَرَاها مَنْ يراها بِسَمْعِـه

 نموذج في وصف الكتب

ام العمر         اني في أي دَّهر، وهنَّ اً من ال ي أمان وداد سواد         . آتاب آَتَبَ ل وق الأعداد، وأودع بياض ال داد ف اب أوجب من الاعت  آت
ؤاد يم  . الف تح عظ ه ف رُ ب يم، والظف يم مق ه نع اب النظر في ه . آت ززت لعُنوان ه، واهت اب ارتحت لعيان ب . آت ن الكت و م اب ه آت

ين  رَره           . المَيَامين، التي تأْتي من قبل اليم رَص العيش وغُ ه من فُ رَره، واعتَدَدت رِ وغُ ه من حجول العُم اب عددت ابٌ هو   . آت آت
ع  أنفس طالع، وأآرم متطلع، وأحْ رت         . سن واقع، وأجلُّ متوق ى الكواآب لانتثَ ارةِ لانْفجرَت، أو عل ى الحج رئ عل و قُ ابٌ ل . آت

دّم من        . آتاب آِدتُ أُبْليه طيًّاً ونشراً، وقبّلتهُ ألفاً، ويَدَ حامله عشراً ا تق ان م رتُ للزم رَوْضَ والزّهر؛ وغف آتاب نسيتُ لحسنه ال
ك        . جدِ على بنانكَ، ونطقَ به لسانُ الفَضلِ عن لسانك   آتابٌ أمْلَيْته هِزّة الم. ذنبه وما تأخر ديرُه أنامُل رفٍ تُ لِّ حَ تقطُ من آ ا أل أن

ة   ه نزه اً، وإذا تأمّلت من آلامك            . تُحفة، وآخُذ من آل سطرٍ تتجشَّمُ تخطيطَ ي خِفًّ ى قلب اً، وجدتُ عل رأت من خطك حَرْف إذا ق
اً   اً     . لفظاً، ازددت من أُنْسي حظ ي أمان بَ ل اب آت اء من العطشان         آت عَ الم ي مَوْقِ عَ مِنِّ عٌ وق ان، وتوقي ةُ    . من الزم اب هو تَعِلَّ آت

ة المستوفز   اب هو           . المسافر، وأُنْسَةُ المستوحش، وزبدة الوصال، وعُقْل يم، آت ليم، وغرة العيش البه ة القلب الس اب هو رُقي آت
تُ    آتاب تمتَّعت منه بالنعيم الأ. سَمَرٌ بلا سَهَر، وصَفْوٌ بلا آدَر بيض، والعيش الأخضر، واستلمته استلام الحجر الأسود، ووآل

واني           ات الغ . طرفي من سُطُورِهِ بوشْي مُهلَّل، وتاج مُكَلَّل، وأَوْدَعْتُ سمعي من محاسنه من أنساني سماعَ الأغاني من مطرب
تْ،  نشأت سَحَابة من لفظك، غَيْمُها نِعمةٌ سابغَة، وغيْثها حِكْمَةٌ بالغهٌ، سقَتْ رَوْ ضة القلب، وقد أجهدتها يَدُ الْجَدْبِ؛ فاهتزت وَرَبَ

ابُ      . واآتست ما اآتسَبَتْ اول الكت ا يُتن ه آم ه، تناولتُ آتابٌ حسبته ساقطاً إليّ من السماء، اهتزازاً لمطلعه، وابتهاجاً بحسْنِ موقع
ه البشير   آتاب آالمشتري شَرُفَ به الم. المرقومُ، وفضضْتُهُ آما يَفضُ الرَّحيق المختوم اب هو   . سير، وقميص يوسفَ جاء ب آت

ان                  وب، وقميص يوسف في أجف اد والقل رد الأآب طِ الأنس ب نفس وبَسْ دْنٍ، وفي شرح ال ةُ عَ ل جَن زن، ب من الحسن، رَوضة حَ
ه             . يعقوب ل محصورة في طبق ى والحل اهج الحل ه، ومب ةً في ورق دنيا مجموع نَ ال يّ محاس ابّ ألصقْتُه بالقَ  . قد أهديت إل بِ  آت لْ

اً    . والكبد، وشممته شمَّ الولد اً، والسحر بابليًّ ة    . ورَدَ منك المسْكُ ذآياً، والزهرُ جَنِيًّاً، والماء مريّاً، والعيش هنيًّ هُ أهِلّ اب مَطلع آت
ا            . الأعياد، وموقعه موقع نَيْل المراد ى استكمل، وق ه حت دأ ب م أب ر، ل د الهجْ الي الوصال بع ر، آلي رَبَ آتاب وجدته قصيرَ العم

ع متحرَز، أو      . الآَخِر منه الأوّل ه توقي اب آأن آتاب منتقض الأطراف، منقطع الأآتاف، أبتَرُ الجوارح، مضطرب الجوانح، آت
يتاه قِصراً     . آاد يلتقي طَرَفاهُ، ويتقارب مُفْتتحه ومُنتهاهُ. تعريض مُتبرز غَراً، واجتمعت حاش اه صِ ي   . آتاب التقَتْ طرف ا أظنن م

ختمته، ولا استفتحته حتى أتممته، ولا لمحته حتى استوفيته، ولا نشرته حتى طويته، وأحسبنْي لو لم أجوّد ضبطه، ابتدأْتُهُ حتى 
واءً منشوراً           وراً، وه اءً منث ه إلاَّ هب الجوّ، فلا أَرَى من ى يختلط ب دي      . ولم أُلْزم يَديَّ حفظَهُ، لطار حت رُ من ي بته يطي اب حس آت

ديّ          لخفّته، ويلطف عن حِسّي لقلّت د وصوله ل الهواء عن م يختلط ب يّ، وآيف ل ل وصوله إل . ه، وعجبتُ آيف لم تحمله الرياحُ قب
اني               اً ولا مع ق ألفاظ م يب ه، فل وَافِي، وأخذ الاختصار جثِّت وادم وَلا خ ه ق دَع ل م يَ ه، فل كَ   . آتاب قصَّ الاقتصارُ أجنحت عَ آتابُ طل

 .آإيماء بطَرْفٍ، أو وَحْيٍ بَكَفّ

استعرت من علي بن يحيى المنجم جُزْءاً فيه أخبار مَعْبد بخط حماد بن إسحاق الموصلي، : س عبد اللّه بن المعتزوقال أبو العبا
ه   د        : وآان وعدني به، فبعث إليّ بستّ ورقات لِطَاف، فرددتها وآتبت إلي زّأ فق ذي لا يتج زْءاً الجزء ال ك جُ إن آنت أردتَ بقول

 .وقد ردَدْته عليك بعد أن طار اللَّحْظ عَلَيْهِ طيرة: ة للقارئ، ومُتْعَةٌ للسامع، فقد أحَلْتأصبت، وإن آنت أردتَ جُزْءاً فيه فائد

  إذا آان السِّفر عِنْدَك منجاةً فما أصنْع؟: فأجابني

 في محادثة الجليس

ال     : وقال أبو العباس اً، فق ه أيام أخّر عن د أن ت وم من    : دخل رجلٌ على الحسن بن سَهْل بع ا يَنْقَضِي ي ه إلاّ    م رِي لا أراك في عُمْ
 .علمت أنه مبتورُ القَدرِ، منحوس الحظ، مَغْبُون الأيام

ال الحسن  ه     : فق دُ الحواسُّ ب ا تج رَتك م م من أرواح عِشْ رك، وأتنَسَّ د غي ده عن روراً لا أج يّ بحضورك سُ ك توصل إل ذا لأنّ ه
 .كبُغْيَتَها، وتستوفي منه لذتها، فنفسُك تألف مني مثل ما آلفُهُ من

 .محادثة الرَجال تَلْقيح الألباب: وآان يقال
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  :مجزوء الكامل: وقال ابن الرومي

 فكأنَّ أطيبَها خَبِـيثُ  ولقد سَئِمْتُ مَآرِبـي

  مِثْلُ اسْمِهِ أبداً حَدِيثُ  إلاَ الحديثَ؛ فـإنـهُ

ال       : قال مخارق ل نسكه، فق ن القاسم قب ا واالله صَبّ  : لقيني أبُو إسحاق إسماعيلُ ب ورُ القلب بشكرك،        أن ك، مغم وع إلي ك، وَلُ ب
اع معك، ومن قضاء                  ه نَفْسِي من الاجتم دُ ب ا أعِ ى م امُ عل تِ الأي د طال ى رؤيتك ومفاوضتك، وق واللسانِ بذِآْرك، متشوِّف إل

نْ هو      ! جعلني اللّه فِدَاك: وتزورني أم أزورك؟ قلت! الوَطَر منك؛ فما عندك؟ أنا الفِدَاء لك د مَ ونُ عن ا يك ذا الموضع    م منك به
إن آثيرَ ما : وفي هذا المحل إلاَ الانقياد إلى أمرك، والسمعُ والطاعةُ لك، ولولا أن أسيء الأدبَ في أمرٍ بدَأت فيه بالفضل لقلت

ة عل           ه المنَّ ك ب تْ ل ي، فوجبَ ولُ من ذا الق ا حرَك ه يَّ، ابتدأتَ به من القول يقلُّ فيما عندي من الشوقِ إليك، والشَّغف بك، دون م
  :البسيط: وأنا بين يديك، فأثْنِ عِنَاني إلى ما أرَدْت، وقُدْني آيف شئت، تجدني آما قال القائل

  والقلبُ صَبّ فما جَشَّمْته جِشما  ما تشْتَهِيه فإني اليوم فاعـلُـهُ

  :الوافر: و تمام فقاللم أر أحسن منه فَهماً لجليل، ولا تفهما لدقيق، أشار إليه أب: وذآر سهل بن هارون رجلاً، فقال

 تعرَضَه صَفوح من مَلولِ  وآنت أعَز عِزّاً من قنـوع

 به فَقرٌ إلى ذِهنٍ جـلـيلِ  فصرت أذلّ من معنًى دقيقٍ

لو لم أشكُر اللَه تعالى إلاّ على حسن ما أبلاني من أمير المؤمنين من قصدِهِ إليَ بحديثه، وإشارته : وقال سعيد بن مسلم للمأمون
دُ        : فقال. رفه؛ لقد آان في ذلك أعظمُ الرفعة، وأرفعُ ما تُوجِبه الحرمةإلي بِطَ ؤمنين يَجِ ر الم ك؛ لأن أمي ؤمنين ذل ر الم يفعل أمي

د أحد ممن              ه يجده عن دٍ ممن مضى، ولا يظن أن د أحَ دُه عن ا لا يج عندك من حسْن الإفهام إذا حَدثت وحسن الفهم إذا حُدثت م
 .وتَقفُ عند مقاطع آلامي، وتُخْبِر بما آنتُ أغفلته منهبَقِي، فإنك لتستَقصِي حديثي، 

 .أفهَمُ وأُفهِم: ما تحسنُ؟ فال: وقال المتوآل لأبي العيناء

م     : نعم، قال: أفهمت؟ قال: وقال بعض الحكماء لتلميذه، وقد ضَرَب الموسيقى ي لا أرى عليك سرور الفه م، لأن د  ! بل لم تفه وق
 .ه، والروض وأصبْاغه، ولم يبتهج آان عديمَ حِسّ، أو سقيم نفسمَنْ نظر إلى الربيع وأنوار: قيل

  :الوافر: ومرَّ أبو تمام بأيرشهر من أرض فارس، فسمع جارية تغني بالفارسية، فَشَاقَه شجيّ الصوت، فقال

  !ولم تصممهُ، لا يصممْ صداها  ومُسْمِعَةٍ تروقُ السمعَ حسنـاً

 حاسدُها فَـدَاهـا فلوْ يسطيعُ  لوت أوتارها فشجتْ وشاقـت

 وَرَتْ آبدي فلم أجْهل شداهـا  ولم أفْهم معانـيهـا، ولـكـن

 يُحَب الغـانـياتِ ولا يراهـا  فكنت آأنني أعمى مـعَـنًّـى

ام   : قال أبو الفضلى أحمدُ بن أبي طاهر ي تم ال      : قلت لأب ى من أحد؟ ق ذا المعن رد       : أخذت ه ن ب ول بشار ب ه من ق م، أخذتُ : نع
  :البسيط

 والأذن تعْشَقُ قبلَ العـينِ أحـيانـا  قومِ أذْني لبعض الحيِّ عـاشـقةٌ يا
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 الأُذْنُ آالْعَيْنِ تُوفي القلبَ ما آانـا  :بمنْ لا تَرى تهذْي؟ فقلت لهم: قالوا

  :البسيط: وقال بشار أيضاً في هذا المعنى

 :قَلبي فأضْحَى به من حُبّها أَثَرُ  قالت عَقِيل بن آعب إذ تعلقَـهـا

  إن الفؤادَ يرى ما لا يَرَى البَصَر  :فقلْتُ لهـم! أنّىَ ولم تَرَها تَهْدي

  :الطويل: وقال

 قلوبُهُمُ فيها مـخـالِـفَةِّ قـلـبـي  يُزهِّدني في حُبّ عَبْـدَة مـعـشـرٌ

 فبالْقَلْبِ لا بالعين يبْصِرُ ذو الـلُـبِ  دعُوا قلبي وما اختارَ وارتضى: فقلت

 ولا تسمع الأذْنانِ إلاَ من القـلـبِ  العينان في موضع الهوى وما تبْصِرُ

 .الكامل: إنها للخليل بن أحمد: وقد قال أبو يعقوب الخريمي في هذا المعنى، وآان قد أعورَ ثم عمي، وقيل

 يا للرجال لصبْوة العمـيانِ  قالت أتهزأ بي غَدَاة لقيتهـا؟

  في الهوى سِيَّانِ أُذْني وعيني  نفسي فداؤك إنـمـا: فأجبتها

  :البسيط: وقريب من هذا قول الحكم بن قنبر إنْ لم يكن منه

 يَرْعاك قلبي وإن غُيِّبتَ عن بَصَـرِي  إن آُنْتَ لَست معي فالذآر منك معـي

 وناظرُ القلب لا يَخلو من الـنـظـر  العين تُبْصِر مَنْ تَـهـوَى وتـفـقـده

   :الـــطـــويل: وقـال آخـر

  لئن غِبْتَ عن عيْني فما غِبتَ عن قلبي  الّذي لو شاءَ لم يخْلُق الهَوَىأما و

 أُناجيك من قرْبٍ وإنْ لم تكن قربـي  ترِينيكَ عَيْنُ الوَهْمِ حـتـى آـأنـنـي

  :الطويل: وقال أبو عثمان سعيد بن الحسن الناجم

 بِفما هو عن عين الضمير بغـائ  لئن آانَ عن عينيَّ أحمـدُ غـائبـاً

 ولم تتخَطَّفْهـا أآـفُّ الـنـوائبِ  له صورةٌ في القلب لم يُقْصِها النوى

 وضاقت بقلبي في نَواهُ مَذَاهـبـي  إذا ساءني منه شُـحُـوطُ مـزاره

 مَحَلَّتُهُ بين الحَـشَـا والـتَّـرَائب  عطفتُ على شَخْصٍ له غير نـازحٍ

 .وآان آيسان يوصف بالبَلادة والغفلةّ. ما فَهِمَ، ولو فهم لوَهِمَ: فقالوذآر أبو عبيدة آيسان مسْتمليه في بعض الأمر، 
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اً     : قال الجاحظ ه يوم رأ، أمليت علي ا يق : آان يكتبُ غيرَ ما يسمع، ويستقني غير ما يكتب، ويقرأ غيرَ ما يستقني، ويُملي غير م
  :مجزوء الوافر

 بمعتمر أبا عمـرِ  عجبتُ لمعشرٍ عدلوا

 .أ أبا حفص، واستقنى أبا زيدفكتب أبا بشر، وقر

 .للمحدث على جليسه، السامع لحديثه، أن يَجْمَع له بالَه، ويُصغِي إلى حديثه، ويكتم عليه سِرًهُ، ويبسط له عذره: قال أبو عباد

مَّ  : وقال ه الحديث، وإن   ينبغي للمحدث إذا أنكر عين السامِعِ أن يستَفهمه عن مَعْنى حديثه، فإن وجده قد أخْلَص له الاستماع أت ل
 .آان لاهياً عنه حرمهُ حُسْنَ الإقبال عليه، ونَفْعَ المؤانسة له، وعرفه بسوء الاستماع والتقصير في حق المحدث

 .نَشَاطُ المحدّث على قَدْر فهم المستمع: وقال

نهم     حدِّثِ الناسَ ما حَدَّجُوك بأسماعهم، ولحظو: يقول -! رضي االله عنه -وآان عبد اللّه بن مسعود  إذا رأيت م ك بأبصارهم، ف
 .فتوراً فأمسك

  :الوافر: وقال أبو الفتح البستي

 وحفظي والبلاغة والبـيانِ  إذا أحَسَست في لَفظي فتوراً

 على مقدار إيقاعِ الزِّمـانِ  فلا تَرْتَبْ بفهمي إنَّ رَقْصي

 .خرجت من اللسان لم تُجاوز الآذانالكلمةُ إذا خرجتْ من القلب وقعت في القلب، وإذا : وقال عامر بن عبد قيس

ي : -وقد سمع متكلِّماً يَعِظُ فلم تَقَعْ موْعِظته من قَلْبِهِ ولم يرق لها  -وقال الحسن  ن    ! يا هذا، إن بقلبك لشرًّاً، أو بقلب د ب ال محم وق
ه   ه؟ قالت        -: صبيح المعروف بابن السماك لجاريت اس ب ظُ الن ا أعِ رين م ن، إلاّ أنك    : آيف ت ال  هو حَسَ رره، ق رره   : تك ا أآ إنم

 .إلى أن يفهمه البطيء يَثْقُل على سَمْع الذآي: ليفهمه مَنْ لم يكن فَهِمه، قالت

 .لولا أني أخافُ أن أغُضَ من بهائه، وأُريق من مائه، وأُخْلِق من جِدِّه، لأعدته: وأستعيد ابنُ عباس حديثاً فقْال

  :الوافر: وقال أبو تمام الطائي يصف قصائده

  مكرَمةً عَنِ المَعْنَى المعادِ زهةً عن السرق المؤِّدّىمُن

  :مجزوء الكامل: أخذه البحتري فقال

  ررَ فيه واللفظَ المُرَدَدْ  لا يُعْمِلُ اللفظَ المـك

 .والإطالة ممْلولة آما يمَلُّ التكرير

ن سهل    ة أنُوشروانية، وثلا     : وقد قال الحسن ب ة شهرجانية، وثلاث ا       الآداب عشرة؛ فثلاث يهن؛ فأم تْ عل ة، وواحدة أرْبَ ة عربي ث
ب، والهندسة، والفروسية    . الشهرجانية فضربُ العْود، ولعب الشطْرنج، ولعب الصَّوَالج ة   . وأما الأنوشروانية فالطّ ا العربي وأم

اس  ام الن ب، وأي عْر، والنَّس ا   . فالش ا يتلقَّ مر، وم ديث، والس ات الح يهنّ، فمقطع تْ عل ي أرْبَ دة الت ا الواح ي  وأم نهم ف اسُ بي ه الن
 .المجالس
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 .خُذ من العلوم نتفها، ومن الآداب طُرَفها: وآان يُقال

 .مقطعَات الأدب، قُراضاتُ الذهب: وآان يقال

 .لا تجعلوا مَجلِسنا غِناء آلَه، ولا شعراً آله، ولا سَمراً آله، ولكن انتهبوه انْتِهاباً: وحضَر بشارُ بن بُرْدٍ مجلساً فقال

م      : حمه االلهوقال الحسن ر زعْ بك ا تن م إلا تَزَعُوه ة؛ وإنك حادثُوا هذه القلوبَ فإنها سريعةُ الدُّبُور، واقْدَعُوا هذه الأنفس فإنها طُلع
 .إلى شَر غاية

 .إن للأذهان آَلالاً، وللقلوب ملالاً، ففرِّقوا بين الحكمتين يكن ذلك استجماماً: وقال أزدشير بن بابك

ا                 لا: ويروى في حكمة آل داود ى م ه عل فُ ب رٌ يق ادِهِ، وصلاحٌ لمَعاشه، وفِكْ دّة لِمَعَ ع؛ ع هُ من أرب ي نفس ل أن يُخْل ينبغي للعاق
 .يُصْلِحُه من فساده، ولذة في غير مُحَرم يستعينُ به على الحالات الثلاث

  :الرمل: وما أحسن ما قال أبو الفتح بن آشاجم

 ذِلاَتِ الطـلَـبْ وآفَاه اللَهُ  عَجَبِي ممَّن تَنَاهَتْ حـالُـهُ

 بين حالَيْن نَـعـيم وأدَبْ؟  آيف لا يَقْسِم شَطْرَيْ عمرِه

 من غذاء وشراب منتخَـبْ  ساعة يُمِتع فيها نَـفْـسَـهُ

  حين يشتاقُ إلى اللّعب لُعَبْ  ودُنُو من دُمًـى هُـنَ لَـهُ

 فحديث ونشـيد وآُـتُـبْ  فإذا ما نَالَ مِنْ ذا حَـظـه

 فإذا ما غسَقَ الليل انتْصبْ  أخـرى راحةمرة جِـد، و

 وقضى للَه ليلاً ما وَجَـبْ  فقضى الدنيا نَهاراً حقَّـهـا

 دَهْرَهُ يَسعَدْ ويَرْشُدْ ويُصِبْ  تلك أقسامٌ متى يَعْمَلْ بـهـا

د     ن يزي د ب اس محم ال    : وقال أبو العب ه فق مَ آسرى أيام يْ      : قسَّ وم الغَ وم، وي ريح للن وْمُ ال لُح يَ ر للشرب     يَصْ ومُ المَطَ م للصيد، وي
 .واللَهو، ويوم الشمس لقضاء الحوائج

افلون، ولكن            : قال الحسين ابن خَالَويْه م غ مْ عن الآخرة ه دنيا وهُ اة ال ما آان أعرفهم بسياسة دُنْياهم، يعلمون ظاهراً من الحي
اس؛       جُزْء الله، وج: نبيَّنا، صلى االله عليه وسلم، قَدْ جَزأ نهاره ثلاثة أجزاءَ ينَ الن ه وبَ زءٌ جزأه بين م جُ زءٌ لأهله، وجزءٌ لنفسه، ث

نْ لا           : فكان يستعين بالخاصَّة على العامة، وآان يقول ةَ مَ غَ ذا سلطان حاج ه من أبل ةَ من لا يستطيعُ إبلاغي؛ فإن أبْلِغوني حاج
  .يستطيع إبلاغَها آمنهُ االلهُ تعالى يَوْمَ الفَزَع الأآبر
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 رجع إلى البلاغة

دّم من       : ل شبيب بن شيبةوقا ل التق لِ، قب إن ابتُلِيت بمقام لا بدَ لك فيه من الإطالة فقدم إحكام البلوغ في طلب السلامة من الخَطَ
 .إحكام البلوغ في شَرَفِ التَّجْويد؛ ثم إياك أنْ تَعْدِل بالسلامة شيئاً، فقليلٌ آافٍ خَيرٌ لك من آثير غير شاف

 .إن استَطعْتم أن يكون آلامُكم آلُه مثل التوقيع فافعلوا: بهوآان جعفر بن يحيى يقول لكتا

 .لم أرَ قط أنطَق من جعفر بن يحيى بن خالد، وآان صاحبَ إيجازٍ: وقال ثمامة بن أشرس

وقال له بالإآثار مَعِيباً، وإلى التطويل مَنْسوباً،  -على تقدمه في البلاغة، وفضْلِ عقله وعلمه  -وآان أبو وائلة إياس بن معاوية 
مَع         : عبد اللّه بن شبرمة  ا لا أشتهي أن أسْ تَ لا تشتهي أن تسكت، وأن ق، أنْ تَ لا نتف ا وأنْ ه  . أن ل ل رة     : وقي بٌ إلاّ آَثْ ا فيك عي م

 .فالزيادةُ في الخير خير: بل صواباً، قال: أفتسمعون صواباً أم خطأ؟ قالوا: قال. آلامك

ة، و  : قال الجاحظ تثقال            وليس آما قال، بل للكلام غاي ى الاس ا إل ال، ودع دار الاحتم ا فَضَل عن مق ة، وم لنشاط السامعين نهاي
 .والكَلاَل؛ فذلك هو الفِضَال والهَذَر والْخَطل والإسْهاب الذي سمِعْتُ الخطباءِ يَعيبونه

د،    : الوآيف ذلك؟ ق: إني واللّه لا أصلح له، قال: وذآر الأصمعي أن ابن هبيرة لمّا أراد إياساً على القضاء قال يم حَدِي ي دم لأنِّ
د أن          : ولأني عيَيّ، قال ابنُ هبيرة إني لا أري ة ف ه الدَّمام ا اللّ د؛ وأم ا تري رْتَ عم د عبَّ أما الحِدّة فإن السوْط يُقَوَمك؛ وأما العِيُّ فق

 .أُحاسِ بك

 .ث ذو شجونولم يصفه أحد بالعيِّ، وإنما آان يُعَابُ بالإآثار، ولكنه أراد المدافعة عن نَفْسه والحدي

  :الطويل: قال أبو العيناء، ذُآِرْتُ لبعض القيَان فعشقني على السماع، فلمّا رأتْني استقبحتني، فقلت

  قبيحٌ أحْوَلٌ ما له جسمُ: وقالت  وشاطرةٍ لمّا رَأتني تنـكَّـرَتْ

 أديبّ أريبٌ لا عييّ ولا فَـدْمُ فإن تُنْكري مني احوِلالاً فإنني

ى عدي        ! إنَّا لم نرد أن نُولَيك ديوانَ الزمام: كتبَتْ إليفاتصل بها الشعر، ف الى آتب إل ه االله تع ز رحم د العزي وآان عمرُ بن عب
ة    -إن قِبَلك رَجُلَيْن من مزينة : بن أرطاة ن معاوي رَة؛ فأحضرهما،       -يعني بكر بن عبد اللّه، وإياس ب دَهما قضاءَ البَصْ وَلِّ أحَ فَ
اس               واللَّهِ ما أحْسن: فقال بكر ال إي بُ لِترآي، فق ذلك أوجْ اً ف تُ آاذب وْليتي، وإن آن لُّ تَ ا تَحِ تُ صادقاً فم إن آن م  : القضاء؛ ف إنك

أما إذ اهتديت لها فأنْتَ أحقُّ بها، : وَقَفْتُمُوه على شَفِير جهنَّم، فافْتَدى منها بَيَمينٍ يكفرها، ويستَغفِرُ اللّه تعالى منها، فقال له عديّ
 .فولاّه

ه  ودخل إيَ اس الشام وهو غلام صغيرٌ، فقدّم خَصْماً له إلى بعض القضاة، وآان الْخَصْمُ شَيْخاً، فصالَ عليه إياسٌ بالكلام، فقال ل
ال ! اسكت : الحقُّ أآْبَر منه، قال: خَفَض عليك، فإنه شَيخ آبير، قال: القاضي ال    : ق ي؟ ق قُ بحجت نْ يَنطِ اً،    : فمَ ولُ حق ا أراك تق م

ا      : فدخل القاضي على عبد الملك فأخبره؛ فقال! للّهلا إله إلا ا: قال د أهلَه ام لا يُفْسِ اعَةَ وأخْرجه من الش ال  ! اقْضِ حاجتَه الس وق
دي      ن إسحاق الكن وب ب ذ يعق ه أن            : أحمد بن الطيب السَّرَخْسِي تلمي ه إلي ان ممن حبَّب اللّ د، وآ ن خال اس ب د العب اً عن تُ يوم آن

ى صار   يتحدَّث، فأخذ يحدّثني، ويتنقلُ  من حديثٍ إلى حديث، وآنّا في صَحْنٍ له، فلما بلغتنا الشمس انتقلنا إلى موضع آخر، حت
ول الأوزاعي    رت ق تماع، وذآ نِ الاس ي حُسْ نَ الأدبِ ف ت حُسْ جَر، وملل ر وأضْ ا أآْثَ اً؛ فلمّ لّ فَيْئ وة : الظ تماع ق نَ الاس إن حس

ال إذا آنتُ وأنا أسمع قد عَيِيتُ ممّا : للمحدث، قلت له لُ الفضولَ    : لا آُلْفَة عليَ فيه، فكيف أراك وأنْتَ المتكلم؟ فق إنَّ الكلام يحلَ
را،      : اللَزجة الغليظة التي تعرض في اللَّهَوَاتِ وأصْل اللسان ومنابِت الأسنان، فوثَبْتُ وقلت ارج الفَيق وم إلاَ إيَ ي معك الي لا أران

 .فاجتَهد في أن أجلِسَ فلم أفعَل! فأنت تتغَرغَر بي
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رَط، فعرض            : قال أحمد بن الطيب ى أفْ تماع، حت نُ الاس ا حس ان، ومِنَّ ه من نفسه البي تكلَّم وأعجبَ آنا مرَة عند بعض إخواننا، ف
ة      : لبعض مَن حضَر مَلل، فقال ا البرآ الى في حديث أخين الم    ! إذا بارك االله في الشيء لم يَفْنَ، وقد جعل االله تع ن س د االله ب ولعب

  :المنسرح: ر الكلامالخياط في رجل آثي

 يزيدُ عند السكون والحَرَآةْ  لي صاحبٌ في حديثه البرآة

 لردها بالحروف مُشتَبـكة  لو قال لاَ في قليل أحرُفهـا

 .ومن طرائف التطويل ما أنشأه البديع، وسيمرّ من آلامه ما هو آنَق من زَهر الربيع

 في الظرف والمُلح والمزاح

ال الأصمعي أيضاً   بالعلم وصَلنا: قال الأصمعي ل من          : ، وبالملَح نِلنَا، وق ان أعقَ ة، وآ ران قاضي المدين ن عم د ب أنشدت محم
  :السريع: رأيْتُه

  نزلتُ في الخانِ على نَفسِي  يا أيُّها السائلُ عن مَنْـزِلـي

 لا يقبل الرَّهن ولا ينسِـي  يغدو عليَ الْخُبزُ من خابـزٍ

 لقد أوجعني ضِرسي حتى  آآُلُ مِن آِيْسِي ومن آسْرتي

ال         ! أصلحك اللّه: اآتب لي هذه الأبيات، فقلت: فقال ذا الأحداثُ؛ فق ل ه رْوِي مث ا يَ ك، وإنم بِهُ مثلَ ذا لا يُشْ ا فالأشرافُ   : ه اآتُبْه
 .تُعْجِبهم المُلَح

 .الحق إني لأستَجِمُّ نفْسي ببعض الباطل، ليكونَ أقْوَى لها على: وقد قال أبو الدَرداء رحمه االله تعالى

 .القلوب تمل آما تمل الأبدان، فاطلبوا لها طَرَائِفَ الحكمة: وقال ابن مسعود رحمه االله

تعيدُه فلا        : وقال ابن الماجِشُون ح فأس رَ من المُلَ ذآر الخب يَ، وي لقد آنَّا بالمدينة وإن الرجلَ ليحدّثني بالحديث من الفقه فيُمليه عل
 .ك ظَرْفي وأدبيلا أعطيك مُلَحِي، وأهَبُ: يفعل، ويقول

 .إني لأسْمَع بالكلمة المَليحة وما لي إلاَّ قميصٌ واحدة فأدْفَعه إلى صاحبها، وأستَكْسِي اللّه عزّ وجلّ: وقال ابن الماجِشُون

خُلُ عليّ في  إنّ هذا يَدْ! أصْلَح اللَهُ الأمير: وقال الزبير بن بكار؛ رُؤي الغاضريّ يُنَازع أشْعَبَ الطمعَ عند بعض الوُلاة، ويقول
ان في       ان ورضيعَيْ لِب يْ ره صناعتي، ويطلبُ مشارآتي في بِضاعتي، وهيْأتُه هيأةُ قاض، والأمير يضحك، وآانا جميعاً فرسَ

 .بَيَانهما؛ إلاَّ أنّ الغاضري آان لا يتخلَق بالطمَعِ تَخلُقَ أشْعَب

ال   إني عصيت  ! جُعلت فِدَاك: وأتى الغاضري يوماً الحسنَ بن زيد فقال  هَ ورسوله، ق ا صنَعْت   : اللَّ ئس م ك  ! ب ال . وآيف ذل : ق
 .، وأنا أطعتُ امرأتي، فاشتريتُ غلاماً فهرب"لا يُفْلِحُ قومٌ ولَوا أمرَهم امرأة: "لأنّ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم قال

ال   : فاخترْ واحدةً من ثلاث: قال الحسن ثمَنُ الغلام، ق أبي أنتَ  : إن شئتَ ف ذه   ! ب د ه فْ عن ا  قِ ال ! ولا تتجاوَزه رِضُ عليك   : ق أعْ
 .لا، حَسْبي هذه: الخصلتين، قال

ل، قلت    : لو صرتَ إليّ العشيَّة نتفرج؟ قال: وقد رُوِي نحوُ هذا عن أشعب، أنه قال له بعض إخوانه يس  : أخاف أن يجيء ثقي ل
ره، قلت        : المعنا ثالث، فمضى معي، فلفا صلّينا الظهر ودعوتُ بالطعام، فإذا بداق يدق البابَ، ق ا نك ى م رْنا إل د صِ رى أنْ ق ت

ال      : له ه، ق م آذَنْ ل نهن ل دةً م تَ واح اتِ، قلت  : إنه صديق، وفية عشرُ خصال إن آرِهْ ال     : هَ ه لا يأآل ولا يَشرب، فق ا أن : أوله
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ه    يا شيخُ، أوَ ما علمتَ: ورأى سفيان الثوْري الغاضريَّ وهو يُضْحِكُ الناسَ؛ فقال! قل له يدخل! التسعُ لك رُ في أن للّه يوماً يَخْسَ
 .المُبِطلون؟ فوجَمَ الغاضري، وما زَال ذاك يُعْرَفُ فيه حتى لَقِي اللّه عزّ وجل

ي بكر         ن أب ر ب ال الزبي اسِ، ق ى الن ان أحْلَ ة    : وأشعب الطمِع هو أشعب بن جُبير، مولى عبد اللّه بن الزبير، وآ لُ المدين ان أه آ
رّة بنت سعيد        تغيرَ آل شيء إلاَّ مُلَح: يقولون ة، وب ز بالمدين الج الخُب أشعب، وخُبْز أبي الغيث، ومِشية بَرّة؛ وآان أبو الغيث يع

ر عائشة        أ في حِجْ د نش عَبُ ق بن الأسود آانت مِنْ أجمَلِ النساء وأحسنهنّ مِشيَةً، وأشعب يضربُ به المثلُ في الطَّمع، وآان أشْ
 .فلم يزَلْ يعلو وأنحط حتى بلغنا الغاية: أشعب مع أبي الزناد قال -! رحمها االله -بنت عثمان 

ر   : قلت. وآيف؟: في نصف العمل، قالت: أسلمتني أمي إلى بَزَّاز، فسألتني بعد سنة، أين بلَغت؟ فقلت: وقال أشعب تعلمت النَشْ
 .أنتَ لا تفلح: وبقي الطَي، قالت

ه صلى االله      : وقيل له! سألتني ومنَعْتُك اذْآُري أنك: أذآُرُكَ به، قال: وسألتْه صديقةٌ له خاتماً، فقالت ان أصحابُ رسول اللّ آم آ
اً  : قال!عليه وسلم يوم بَدْر؟  الى           ! ثلاثمائة عشر درهم ه االله تع رٍ، رحم ى خَيْ زَا ومات عل ره، وغَ م تنسَك في آخر عم ل  ! ث وقي

 .فتبعَتْهُما فَرْسخين تظنُّ أنهما يأآلان شيئاًنعم، آلبة آل فلان، رأتْ رجلين يَمْضُغان عِلْكاً، : أرأيتَ أطمع منك؟ قال: لأشعب

آيف  : آُلْ يا أشعب، فأآل منها؛ فقال: وأهدى رجلٌ من ولد عامر بن لؤي إلى إسماعيل الأعرج قالوذجة وأشعَبُ حاضر، فقال
 .ليس فيها حَلاَوة: عليه الطلاق إن لم تكن عُمِلَت قبل أن يُوحِيَ ربك إلى النحْل أي: فقال. تَراها

  الكامل: أنشدني بعض ما قُلْتَ، فأنشده: دخل أبو نُواس الحسنُ بن هانئ على يحي بن خالد فقال: روى أبو هفان قالو

  ويَزيد في علمي حِكايَةُ مَنْ حَكَى إني أنا الرجلُ الحكيمُ بطَـبـعِـه

 آيما أحدث مَنْ أُحب فيضْحَكـا  أتتبعُ الظرفاء أآتـبُ عـنـهـم

  الكامل: إن أول زَندك ليُوري بأوَلِ قَدْحةٍ، فقال ارتجالاً في معنى قول يحيى: لد،فقال له يحيى بن خا

  إنه زَنْدٌ إذا اسْتَوْرَيْتَ سهَلَ قَدْحَكَا  أمـا وزَنْـدُ أبـي عـلـــي

 قد صاغَ جَدَّك للسماح ومَنْحَكـا  إن الإلهَ لِعِـلْـمِـهِ بـعـبـاده

 من أهْلها وتَعَافُ إلاَ مَدْحَـكـا تَأْبى الصنائعَ همَتي وقَرِيحـتـي

اً،      : ووصف أبو عبد االله الجماز أبا نواس فقال رَعَهم جواب ى الكلام، وأسْ دَرهم عل آان أظْرفَ النَّاس منطقاً، وأغْزَرهم أدباً، وأق
ين الط  فَّ الأعْضاء، ب ارة، ملت ة والإش يح النغم هِ، مل ل الوَجْ ونِ، جمي يضَ اللَ ان أب اءً، وآ رهم حي نُونَ وأآث لِ والقصير، مَسْ وي

ذْب        ان، عَ دَ البي ان فصيحَ اللسان، جَيِّ الوَجْه، قائِم الأنف، حسن العينين والمَضْحَك، حُلْو الصورة، لَطيفَ الكَفّ والأطراف؛ وآ
ار،             ة بالأخب ةً للأشعار، علام ربُ، رَاوي اس آيف تكلمت الع مَ الن وادر، وأَعْلَ رَ الن ه شعرٌ    الألفاظ، حُلْوَ الشمائل، آثي أن آلاَم آ

 .موزون

از      ال الجم ل؛ فق ة نَخْ ا آَرَب : وأقبل أبو شراعة العبسي، والجَمَازُ في حديثه، وآان أقبح الناسِ وجهاً، وآانت يدُ أبي شَرَاعة آأنه
 .فلو آانت أطرافه على أبي شراعة لتمَ حُسْنُه؛ فغَضِب أبو شراعة وانصرفَ يَشْتُمه

ةِ     أبو عبد االله محمد: والجماز هو  باء في خِلاَفَ بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسر، وآانوا يَزْعمون أنهم من حِمْيَر، نالَهُمْ سِ
 .أبي بكر، رضي اللّه عنه، وهم مَوَالِيه، وسَلْم الخاسر عمّهُ، وآان الجماز من أحْلَى الناسِ حكاية، وأآثرِهم نادرة
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د المتوآ    : قال بعض جلساءِ المتوآّل ر عن ا نكْثِ ه              آُنَّ ال ل م، فق ا دخل أُفْحِ ه، فلم ه إلي بَ في حَمْل تَاقه، فكت ى اش از حت رَ الجم ل ذِآْ
ال : المتوآل تح        : تكلمْ فإنّي أُريدُ أن أسْتَبرئكَ، فق ه الف ال ل ؤمنين؟ فق رَ الم ا أمي تين ي ةٍ أو بحَيْضَ ؤمنين     : بحَيْضَ رَ الم تُ أمي د آلَّم ق

 .؟ فضحك المتوآل وأمر له بعَشْرَةِ آلاف درهم.مطيعاً أفلستَ سامِعاً: قال! يُولَيك على القرود والكلاب

م من             دَ أرجُلَه ى رِجل رِجل فَع وا عل اب، ووقف تّة، وقَرَعوا الب اءه س وآان لا يُدْخِلُ بيتَه أآثر من ثلاثةٍ لضيقه؛ فدعا ثلاثةً، فج
 .راآِياخرجُوا عني، فإنما دعوتُ ناساً ولم أدعُ آَ: خَلْفِ الباب، فلّما حصلوا عنده، قال

  الكامل: وقال الطائي في عمرو بن طوق التغلبي 

 سجحٌ ولا جِدٌ لمن لـم يَلْـعَـبِ  الْجِد ُّشيمَتُـه، وفـيه فـكَـاهَة

  لا خيرَ في الصَهْباءِ ما لم تقطَبِ شَرِس، ويتبع ذاك لينُ خَـلِـيقة

  :الكامل: وقال في الحسن بن وَهْب

 في ظلِّه بالخندريس السَلْـسَـلِ  هـالِلَّهِ أيامٌ خـطَـبْـنـا لِـينَـ

 لا خيرَ في المعلول غيرَ معلـلِ  بمدامةٍ نَغَمُ السماع خـفـيرُهـا

 بازٍ، ويغفلُ وهو غيرُ مُغَـفـل يخشى عليها وهو يَجْلُو مُقلـتَـيْ

 خَشِنُ الوقارِ آأنَه في محـفـلِ  لا طائشٌ تَهْفُـو خـلائقُـه، ولا

  يُنْضَى ويُهْزَلُ عَيْشُ مَنْ لم يهْزِلِ  ـاً، وقـدفكِه يجمُ الجـدّ أحـيان

  :الكامل: وقال فيه

 تُؤْمٌ فَبِكْر في النِّظَـامِ وثَـيبُ  ولقد رأيتكَ والـكـلامُ لآلـئٌ

  وابن المقفعِ في اليتيمةِ يُسْهِبُ  وآأن قُسًّا في عُكاظٍ يَخْطُـبُ

 يَوْم بَيْنٍ يَنْـسِـبُ وآثِيرَ عزَةَ  وآأن لَيْلَى الأخيلـية تَـنْـدُبُ

 طَوْراً فَيُبْكِي سامِعيهِ ويُطْرِبُ يَكْسُو الوقارَ ويستخف موقـراً

  :الطويل: وقال أبو الفتح البستي

 بِرَاح، وعلِّلْهُ بشيءً مِنَ المَـزْحِ  أفِدْ طَبْعَكَ المَكْدُود بالـهـمَ رَاحةً

  رِ ما نُعْطِي الطعامَ من المِلْحِبمقدا  لكِنْ إذا أعطيْتَه المَزْحَ فَـلْـيَكُـنْ

 .وما زال الأشراف يمزَحون ويسمحون بما لا يَقْدَحُ في أديانهم، ولا يغضُّ في مُرُوءَاتِهِم

 ."بعثت بالحنيفية السَّمْحَة: "وقال النبي صلى االله عليه وسلم

 ."إني لأمْزَحُ ولا أقُول إلا حقاً: "وقال
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 .لقد نَسَكُوا نُسكاً أعْجَمِياً: من أهل العراق لا يَرَوْنَ إنشادَ الشعر، فقال إنَّ قوماً: وقيل لسعيد بن المسيب

  الطويل: إنَّ قوماً يزعمون أن إنشادَ الشعر ينقض الوضوء، فأنشد: وقيل لابن سيرين

 ولو رَضِيَت رَشح آسْتِه لاستقرَتِ  لقد أصبحَتْ عِرْس الفرزدق نَاشِزاً

  لبسيطا: بل أنشد: وقيل! وقام يصَلي

  عُرقوبُها مِثْلُ شَهْرِ الصَوم في الطَولِ  أنْبِئْتُ أن عَجُوزاً جِئتُ أَخـطـبـهـا

 ما قيل في النسيب والغزل

 .أما من يؤمن باالله واليوم الآخر فلا: فقال. أترى أحداً لا يَشْتَهي النسيب؟: وقيل لأبي السائب المخزومي

ال    وروى مصعب بن عبد اللّه الزبيري عن عروة ب ري ق ن عروة الزبي ي        : ن عبيد اللّه ب ازلاً في دار أب ة ن ن أُذَين روَة ب ان عُ آ
  الكامل: بالعقيق، فسمعتُه يُنْشِدُ لنفسه

  خُلِقَتْ هواك آما خُلِقْتَ هَوًى لها   إنَ التي زَعَمَتْ فؤادَك مَـلَّـهـا

 ـلَّـهـاأبْدى لِصَاحِبه الصبَّابَةَ آُ  فيك الذي زعمَتْ بها، وَآِلاَآُمَـا

 يوماً وقد ضَحِيَتْ إذَنْ لأظَلَّـهَـا  ولَعَمْرُها لو آان حبُك فَـوقَـهـا

 شَفَع الضميرُ إلى الفؤاد فَسَلَّهـا  فإذا وجَدْت لها وَسَاوِسَ سَـلـوَة

 بِلَبَـاقةٍ فَـأَدَقَّـهَـا وَأجـلَـهـا  بيضاء بَاآَرَها النَّعيمُ فصَاغَـهـا

 أخْشَى صُعُوبتها، وأرجُو ذُلّها  ماً، لِيَ حاجةلَمَّا عرَضْتُ مُسَلَ 

 ما آانَ أآْثرَها لنَا وأقـلَّـهـا  :مَنَعَتْ تَحيَّتَها فَقُلتُ لصاحبـي

  لَعلَّها: في بعضِ رِقْبتِها، فقلت   لعلّهـا مَـعْـذُورة: فَدنا وقال

ه : قال كَ : فأتاني أبو السائب المخزومي فقلتُ له بَعْدَ التَّرْحيب ب ال   ألَ دُها،        : حاجة؟ فق روة بلغني أنك سمعتَه يُنشِ اتٌ لعُ م، أبي نع
  :فأنشدته الأبيات، فلمّا بلغت قوله

  البيت.. فدنَا وقالَ لعلَها معذورَة

  :الكامل: هذا واللّه الدائمُ الصبَّابة، الصادق العَهْد، لا الذي يقول: طرب، وقال

  ي بي أضَنُّ وأَرغَبُعني فأَهلْ  إن آان أهلُكِ يمنعونَك رَغْـبَةً

فعرضت  : لقد عَدا هذا الأعرابي طَوْرَه، وإني لأرجو أن يغفر االله لصاحب هذه الأبيات لحُسْن الظنّ بها، وطَلب العُذْر لها، قال
 .لا واللّه ما آنت لأخْلط بهذه الأبيات طعاماً حتى الليل، وانصرف: عليه الطعام فقال
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ان   وآان أبو السائب غَزِيرَ الأدب، آ ثير الطَرَب، وله فكاهاتٌ مذآورة، وأخبار مشهورة، وآان جَدُّه يكنى أبا السائب أيضاً، وآ
ال             ره ق لم، إذا ذآ ه وس يُّ صلى االله علي ان النب لم، فك ه وس ه، صلى االله علي يط  : خليطاً لرسول اللّ مَ الخل و السائب لا    ! نِعْ ان أب آ

 .يشَارِي ولا يماريَ

 .وآان أشرافُ أهلِ المدينة يستظرفونه ويقَدمونه لشَرَفِ منصبه، وحلاوة ظَرْفِهِ واسمُ أبي السائب عبدُ اللّه،

  :البسيط: رقيقَ الغزَل آثيره، وهو القائل -على زُهْدِه، ووَرَعه، وآَثْرةِ علمه وفَهمِهِ  -وآان عروة بن أذينة 

 تَـرِدُأقْبَلْتُ نحوَ سِقاءِ القوم أبْ  إذا وجَدْتُ أُوارَ الحُبِّ في آَبِدي

 فَمَنْ لِنارٍ على الأحْشاء تتقِـدْ؟  هَبْني بَرَدْتُ بِبَرْدِ الماءَ ظاهِرَهُ

 .وقد رُوِي هذان البيتان لغيره

رُ عاشق، وأنت        : فقالت له -! رضي اللّه عنهم -ومرّت به سكينةُ بنتُ الحسين بن عليّ بن أبي طالب  ك غي زعم أنَّ ذي ت تَ ال أنْ
  :البسيط: تقول

 قد آنتَ عندي تُحِبُّ السِّتْرَ فاسْتَتِـرِ  بثَثْتُهَا سِرَي فَـبُـحْـتُ بـهقالتْ وأَ

  غَطِّي هواكِ وما ألْقَى على بَصَري  ألسْتَ تُبْصِرُ مَنْ حَولي؟ فقلت لهـا

 .واللّه ما خرج هذا من قَلْبِ سليم

  :الكامل: ص فأنْشَدْتُهأنشدني لِلأَحْوً: قال لي أبو السائب: وروى الزّبير عن رجل لم يسمِّه، قال

  : تحرَّحِي وَصِليحَبْلَ امرئ بوصالِكُمْ صَب: قالت وقلت

 الـغـدرُ شـيءٌ لــيس مـــن ضَـــرْبـــي   :صَاحِبْ إذَنْ بَعْلي؟ فقلت لها

 عِرْس الـخـلـيل وجَــارةُ الْـــجَـــنْـــبِ  شيئان لا أدْنُــو لـــوَصْـــلِـــهـــمـــا

 والـجـــارُ أوصـــانـــي بـــه رَبِّـــي  لـيلُ فـلـســتُ فـــاجِـــعَـــهُأمّـا الـخـ

 بعـضَ الـحـديث مَـطـيكـم صَــحْـــبِـــي  عُوَجـا آــذا نَـــذْآَـــرْ لـــغـــانـــيةٍ

 نْـــبِ؟نُذنِـبْ، بَـك أنْـتِ بــدَأت بـــالـــذَّ  فـــيمَ الـــصَّـــدُودُ ولـــم: ونَـقُـلْ لـهـا

 مِنـا بِـدارِ الــسَـــهْـــلِ والـــرُحْـــبِ  إن تُـقْـبِـلـي نُـقْـبِـل ونُــنْـــزِلُـــكـــم

 وتُـصَـدعـي مُـتَـــلائِمَ الـــشَـــعْـــبِ  أو تَـهْـجُـرِي تـكـدرْ مـعــيشـــتُـــنـــا

  :الوافر: هذا واللّه المحب حقاً، لا الذي يَقُول: فقال

  وجدت وَرَايَ مُنفَسحاً عريضا  إذا حبيبٌ رامَ هَجْـرِي وآنت
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اسَ             ! اذْهَب، فلا صَحِبك االله، ولا وسَع عليك: ثم قال تِ الن د فَتَن ر ق امرأة حَاسِ إذا هو ب ار، ف ي الجم اً يَرْمِ و حازم يوم وخرج أب
ا  ال له ا، فق تْهُمْ بجماله ا، وأله نِ وجهه د  : بحُس رام، وق عَرٍ ح ك بمَشْ ذه، إن ا ه اتقي االله  ي كهم، ف غَلْتِهم عن مَناس اسَ وشَ تِ الن فتن

وبهن : "واستَتَري؛ فإنّ االله، عزَ وجل، يقول في آتابه العزيز يهنّ     : ؛ فقالت "وَلْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُ ل ف ي من اللاتي قي : إن
  :الطويل

 مهلهلا وأرْخَتْ على المتنين بُرْداً  أماطَتْ آِساء الْخَزِّ عن حُر وَجْهها

 ولكن ليَقْتلْنَ البريء المُـغَـفّـلا  من اللاءِ لم يحججْنَ يَبْغِين حِسـبةً

! تعالوا نَدْعُ اللّه لهذه الصورة الحسنة ألاَّ يعذبها اللّه تعالى بالنار: الشعر للحارث بن خالد المخزومي، فقال أبو حازم لأصحابه 
رَى   ! ما أَرَقّكم يا أهلَ الحجاز وأظرفكم: ذلك الشعبي، فقال فجعل أبو حازم يَدْعُو وأصحابه يُؤمَنُون، فبلغ أما واالله لو آان من قُ

دلُّ          ! العراق لقال اعزبي عليك لَعْنَة اللّه وظ ي لامٌ محف وك، وآ ة من المل ه مقامات جميل ابعين، ول وآان أبو حازم من فضلاء الت
ول . فاترآه، ولا يضرك متى متَ آل عمل تكْرَهُ من أجله الموتَ: على فضله وعقله، وهو القائل تَ أن يكون    : وآان يق ا أحبب م

ل؛    : وآان يقول. معك غداً فقدمه اليوم ى وَجَ دٍ عل إنما بيني وبين الملوك يوم واحد، أما أمس فلا يجدون لذّته، وأنا وإياهم من غَ
 .وإنما هو اليوم، فما عسى أن يكون اليوم

  :البسيط: وقال أبو العتاهية

 وإنما نحْنُ فيها بـين يومَـيْنِ في الأيام نَحْسَبُهاحتى متى نحن 

 لعلّه أجْلَبُ اليومين لـلـحَـيْنِ  يومٌ تولَى، ويومٌ نحن نـأمُـلُـه

اسُ      : وروى الزبير بن أبي بكر قال ا الن م، فخطبَه قدمت امرأة من هُذَيل المدينَة، وآانت جميلةً، ومعها ابن لها صغير، وهي أيِّ
  :الطويل: ها عبيد االله بن عبد اللّه بن عُتْبَةَ بن مسعودوأآثروا، فقال في

 قَريبٌ ولا في العالمينَ بعـيدُ  أحِبُّكِ حباً لا يحبّكِ مـثـلَـهُ

  لَجُدْتِ ولم يصعُبْ عليك شديدُ  أحبّكِ حبًّاً لو علمت ببعَضـهِ

 شهيدي أبو بكر فَذَاكَ شهـيدُ  وحبُّكِ يا أمّ العلاء مُتـيَّمـي

 وعُرْوَةُ ما أَلْقَى بكم وسعـيدُ  وَجْدِي القاسمُ بن محمدٍويعلم 

 وخارجةٌ يُبْدي لـنـا ويُعـيدُ  ويعلم ما أُخْفي سليمانُ آلّـه

 فَلَلحُبُّ عندي طارفٌ وتلـيدُ متى تسألي عما أقول فتخْبَري

 .قد أَمِنَ أن تسألنا، ولو سألَتْنا ما شهدْنا لك بزور: فقال له سعيد بن المسيِّب

م    ات؛ وه ذه الأبي د     : وآان عبيد االله أحَدَ الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم علمُ المدينة، وقد ذآرهم عبيد اللّه في ه ن عب و بكر ب أب
وام،        . الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي ن الع ر اب ن الزبي والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة ب

 .زن، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد ابن ثابت الأنصاريوسعيد بن المسيب بن ح

  :الوافر: لا بُدَ للمصدور أن يَنْفُث؛ وعبيد اللّه هو القائل: أتقول الشعر على شَرَفِكَ؟ فقال: وقيل لعبيد اللّه

 هَوَاكِ فَلِيمَ والتأمَ الفُطُـورُ  شَقَقْتِ القلبَ ثم ذَرَرْتِ فيه
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 فَبَادِيهِ مع الَخَافـي يَسـيرُ  في فُؤادِي تَغَلْغَلَ حُبُّ عَثْمَةَ

 ولا حُزْنٌ ولم يبلغْ سرورُ  تَغَلْغَلَ حيث لم يبلُغ شرابٌ

  :الطويل: أخذه سَلْم بن عمرو الخاسر فقال

  فدَب دَبيبَ الخَمْرِ في آلِّ مَفْصِلِ سقتني بعينَيْها الهوى وسقَيْتُـهـا

  :الوافر: وقال أبو نُوَاس

 لترداد اسمها فيهـا أُلاَمُ  فيها ليس إلا أحِب اللومَ

 مَداخِلَ لا تَغَلْغَلُهَا المُدَام  ويَدْخُل حبها في آل قَلبٍ

  :الطويل: ومنه قول المتنبي

  نَديمٌ، ولا يُفْضِي إليه شَرَابُ  وللسِّرِّ منّي موضِعٌ لا يَنَالُهُ

  :الكامل: وقال بعض المحدثين

 حتى حللت بحيثُ حَل شرابي يما زلت تغويني وتطلبُ خُلَّت

 ما هكذا الأحْبابُ للأحْـبَـابِ ثم انصرفت بغير جزْمٍ آان لي

  :الطويل: البيتَ من قول أبي محمد ابن أبي أمية... أحب اللوم فيها: أخذ أبو نُواس، قوله

 رسولٌ أمينٌ، والنساءُ شـهـود وحدَّثني عن مَجْلِسٍ آُنْت زينَـهُ

 وَذآْركِ من بيْنِ الحـديث أُريدُ الذي مضىفقلت له رُدَّ الحديث 

 آأني بطيء الفهم عنه بَـعِـيدُ  أناشدُهُ بـالـلَّـهِ إلاّ أَعَـدْتَـهُ

  :الوافر: وقول أبي نواس في البيت الأول آقوله

 فممزوجاً بتَسْمِيَةِ الحـبـيبِ  إذا غَادَيْتني بصَـبُـوحِ لَـوْم

  عليكِ، إذا فعلْتِ، من الذنوبِ  فإني لا أُعِدُ الـلَـوْمَ فـيهـا

  وإن ضَنَتْ بمبحوس النصيب  ولا أنا إن عَمدْتُ أرى جَنَانـا

 بغير تكلُفٍ ثمَرَ القُـلـوبِ  مقنعة بثَوْبِ الحُسْنِ تَرْعَـى

  :البسيط: وفي جنان هذه يقول أبو نواسٍ

 يبَ الـخـبـرِباللَهِ قُلْ وأعِـدْ يا طـ يا ذا الذي عن جَنانٍ ظَـل يُخْـبِـرُنـا
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 أراه من حيث ما أقبلـتُ فـي أثـرِي قالوا اشتكَتْكَ وقالت ما ابـتـلـيتُ بـه

 حتى لَيُخْجِلُني مـن شِـدّةِ الـنـظـر ويرفع الطَرْفَ نحوي إن مـررتُ بِـه

  في الموضع الخِلْو لم يَنْطِقْ من الحَصَر وإن وَقَفْتُ لـه آـيمـا يُكَـلـمـنـي

 حتى لقد صار من همَي ومن وَطَـرِي ـي هـذا ويُدْمِـنُـهما زال يفـعـلُ ب

  :الوافر: وفي جنان أيضاً يقول أبو نواس، وآان بها صباً، ولها محبّاً

 وتزعم أنني رجل خبـيثُ  جنانُ تسبني ذُآِرَتْ بخـير

 وأني للذي تطوى بَثـوث  وأن مودَّتي آـذِب ومَـيْن

 ملول هو النكـوثُولكنَّ ال  وليس آذا، ولا ردّ عليهـا،

  وشوقٌ بين أضلاعي حَثيثُ  ولي قلبٌ يُنَازِعني إلـيهـا

 فملّتني، آذا آان الحـديثُ  رَأَتْ آَلَفي بها وقديمَ وَجْدِي

 .وآانت جنان مولاة لبعض الثقفيين

  :الطويل: وفي معنى قول ابن أبي أمية يقولُ العباسُ بن الأحنف

  جنوناً فزِدْني من حديثك يا سَعْدُ  ـيوحَدَّثْتني يا سعدُ عنها فَزِدْتن

د الاستماع          نَ أدبٍ عن زازاً للسماع، وحس دُهم اهت اً، وأشَ م مزاج اً، وأحلاه ال  . وأهل المدينة أآثر الناس ظَرْفاً، وأآثرهم طِيب وق
 .إن لي عند السماع هِزّة لو سُئلت عندها لأَعْطَيْتُ، ولو قاتلت لأبْلَيت: عبد االله بن جعفر

ا            : قال الأصمعي: و العيناء قالوروى أب ى أبَ ر يكن د الزبي ة من ول ديم من أهل المدين يخٌ ق إذا ش مررت بدار الزبير بالبَصْرَة، ف
ة، فلم         ا سويداء تحمل قِرْب تْ علين ذلك إذ طلعَ ا آ ا ريحانة جالس بالباب عليه شَمْلة تَسْتُرُهُ، فسلّمتُ عليه، وجلستُ إليه؛ فبينما أن

أما والقِرْبَة : لا بدَّ من ذلك، قالت: إن مواليَ أَعْجَلوني، فقال: فقالت. باالله غَنّي صوتاً: كْ أن قام إليها، فقال لهانظر إليها لم يتمالَ
  :الطويل: فأنا أحْملها، فأخذ القربة منها، فاندفعت تُغنَي: على آتفي فلا، قال

 طُولُتفيضُ، وأحْزَاني عليك تَ  فُؤادي أسِيرٌ لا يُفَكُّ، ومُهْجَتـي

 إليك، وأجْفَاني عليك هُمُـولُ ولي مُقْلَةٌ قَرْحَى لطول اشتياقها

 بعيدٌ، وأشْيَاعي لـديك قـلـيل  فديتك، أعْدَائي آثيرٌ، وشُقتـي

ة تبكي، وقالت           قّها؛ فقامت الجاري ى الأرض فش ة إل رْخَةً، وضرب بالْقِرب عَفْتُك      : فطَرِب وصرخ صَ ك؛ أسْ ي من ذا بِجَزَائ ا ه م
داً مر    : قال. فعرضْتَني لما أآره من مواليّبحاجتك  لا تغتمي فإنّ المصيبة عَلَيَّ حصلت، ونزع الشَملة ووَضع يداً من خلف وي

ي طالب           ن أب يّ ب د عل لٌ من ول ه رج از ب الى    -قُدَام، وباع الشَمْلة وابتاع لها قِرْبةً جديدة، وقعد بتلك الحال؛ فاجت رضي االله تع
دِين    : "يا أبا ريحانة، أحسبك من الذين قال االله تعالى فيهم: فعرف حاله، فقال -! عنه انُوا مُهْتَ ا آَ ارَتُهُمْ وَمَ ال ". فَمَا رَبِحَتْ تِجَ : ق

نه  : "لا يا ابنَ رسُولِ اللّه، ولكني من الذين قال اللّه تعالى فيهم ونَ أَحْسَ مر  ، فضحك، وأ "فَبَشّرْ عِبَادِ الَذِين يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتبِعُ
 .له بألْفِ درهم
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تُ  : ومرَ بالأوقص المخزومي، وهو قاضي المدينة، سكرانُ وهو يتغنَّى بليل، فأشرف عليه، وقال يا هذا، شَرِبت حَرَاماً، وأيْقَظْ
 .نياماً، وغنّيت خطأ، خُذهُ عني، وأصلَح له الغناء

  :الطويل: وسمع سعيد بن المسيب منشداً ينشد

 خرجن من التنعيم مُعْـتَـمـرَاتِ  أيتـهُفلم ترَ عيني مثلَ سـرْبٍ ر

 يلَبينَ للرَحْـمـن مـؤتـجـراتِ   مَرَرْنَ بفَخّ ثـم رُحْـنَ عَـشِـيّةً

 وآنَ مِنَ آن يلْقَـيْنَـهُ حَـذِرات  ولما رأتْ رآُبَ النميري أعرضَتْ

 نواعم، لا شعْثـاً ولا غَـبَـراتِ  دعت نسوة شُمَ العـرانـين بُـزَلاً

 حِجَاباً من القَسِّيّ والحـبـراتٍ  ما قمن يحجبنَ دونهـافأبرزن ل

 به زينبٌ في نسوةٍ عَـطِـرَاتِ  تَضَوَّع طيباً بَطنُ نعمان إذ مشَتْ

 ويَخْرُجْن شطر الليل مُعْتَجِرات  يُخَبئن أطرافَ البنَان من التقَـى

  :الطويل: هذا واللّه مما يلذّ استماعه، ثم قال: فقَال سعيد

 وأبدت بَنانَ الكَفّ للـجَـمَـراتِ  أُخْرى وسَّعَتْ جَيبَ درعهاوليست آ

 على مِثلِ بَدرٍ لاَحَ في الظلمَـاتِ  وغالَتْ بَيان المسك وَحفاً مُرَجـلاً

 برؤيتها مَنْ راحَ مِـن عَـرَفـاتِ  وقامت تَرَاءَى بين جَمْع فأفتَـنَـتْ

محمد بن عبد اللّه بن نميِر الثقفي يقوله في زينب بنت يوسف أخت الحجاج؛       فكانوا يرون أن الشعرَ الثاني له، والأولى ل: قال
  :وهل قلت أصلح اللّه الأمير إلاّ: أنت القائل ما قلت؟ قال: وطلبه الحجاج حتى ظَفر به فقال

  ويخرجن شَطْر الليل مُعتَجِراتِ يخبّئن أطرافَ البَنان من التقـى

  :آم آُنْتُم إذ تقول: قال له

  أت رَآْبَ النميري أعْرَضتولما ر

  :الوافر: وهو القائل. فضحك وعفا عنه! واالله ما آنت إلاَّ أنا وصاحب لي عَلَى حمّارٍ هَزيل: قال

  بنِي الزِّيّ الجميل من الأثاثِ  أهَاجَتْكَ الظَّعائِنُ يوم بَـاتُـوا

 تَحُثّ إذا رَنَتْ أي احْتِثَـاث  ظَعائن أسْلَكَت في بَطْنِ قَـوٍّ

 نِعَاجاً تَرْتَعي بَقْلَ البِـراث  آأنٌ على الهوادج يَوْمَ بانـوا

 آما سجع النَّوَادِب بالمَراثي  يهيِّجك الْحَمَامُ إذا تـغـنـى
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ز   ن المعت ال اب ع، طَوَاحة طرَّاحة، آسِ          : وق ا الفَجْ د أمانه ع، وبع ا المن دَ عَطائِه فِ، وبَعْ ى تَلَ ا إل فِ، وبقاؤه ى خَلَ دنيا إل دُ ال يَة وَعْ
ه،             ه، وينقطع عن أمل كُن رَمْسَ اه، ويسْ ودعّ دني ه، وي ظَ نفسَ ى يلف ه، حت جَرَّاحة، آم راقد في ظلِّها قد أيقظته، ووافق بها قد خَانَت
امَ صورته، وصار       ه، وقطع نظ ويُشْرِف على عمله، وقد رَجَح الموتُ بحياته، ونقضَ قُوَى حَرآاته، وطَمس البلَى جمالَ بَهْجَت

ا       آخًطٍّ من  ادل، م ه الْجَن تْ في اوِلُ، وفُرِشَ ه المَعَ رَماد تحت صفائح أنْضاد؛ وقد أسلمه الأحباب، وافترش التُرَاب، في بيت نجرتْ
 .زال مضطرباً في أمَلِه، حتى استقرَّ في أجَله، ومحت الأيامُ ذِآْرَه، واعتادتِ الأَلْحَاظُ فَقْدَه

  :الرجز: يحيى ثعلب يتشوّقه وآتب وهو معتقل إلى أستاذه أبي العباس أحمد بن

 بماء مزْنٍ باردٍ مُـصَـفَّـقِ  ما وَجدُ صَادٍ بالحبال مُوثَـقِ

  جادت به أخلافُ دَجن مطبِقِ  بالرِّيح لم يَكدُر ولـم يُرَنَـقِ

 مَادَ عليها آالزّجاج الأزرقِ  بصخرةٍ إن تَرَ شَمساً تبـرق

 بك، لكن أتّقـيإلاّ آوَجْدي   صَرِيحُ غَيثٍ خالصٍ لم يُمذَق

 وصَيرَفيًّاً ناقداً للمـنـطِـقِ  يا فاتحاً لكل باب مُـغْـلَـقِ

 إنَّا على البعاد والـتـفـرُّقِ  إنْ قالَ هذا بَهْرج لم ينـفـقِ

   لنلتقي بالذآر إن لم نَلـتَـقِ

  :طويلال: أخذتَ، أطال اللّه بقاءك، أودَ هذه الأبيات مما أمليْتُه عليك من قول جميل: فأجابه

  على الماء، يخشين العصيَ حَواني  وما صادِياتٌ حُمـنَ يومـاً ولـيلةً

 ولا هنَّ من بَردِ الحياض دَوَانـي  آواعبُ لم يَصدُرْن عنه لِـوجْـهَةٍ

 فهنَّ لأصواتِ السّـقـاةِ رَوَانـي  يَرَينَ حَبابَ الماء والمـوتُ دونـهُ

 ، ولكنَّ الـعـدوَّ عـرانـيإليكِ  بأآثـرَ مـنـي غُـلَّةً وَصـبـابةً

  :الرجز: وأخَذْتَ آخرَهَا من قول رُؤْبَة بن العجاج

  أخوك والرَّاعي إذا اسْتَرْعَيْتَني  إني وإن لم تَرَنـي فـإنّـنـي

   أراك بالوُد وإنْ لَمْ تَـرَنـي

 .فاستخفني في ذلك ونسب إليَ سوءَ الأدب: قال

ة من       وآان أبو العباس عبدُ اللّه بنُ المع ان، والغاي ةِ البي تز في المنصب العالي من الشعر والنثر، وفي النهاية في إشراق ديباجَ
إذا انصرف من بديع الشعر إلى رقيقِ النّثر أتى بحلال السحر، وليس بعد ذي : وآان آما قال ابن المرزبان. رقَةِ حاشية اللسان

اب؛      . بيه منهالرّمة أآثرُ افتناناً وأآبرُ تصرّفاً وإحساناً في التش ذا الكت ة ه ره في جمل وإنما فرقتُ جُمْلة ما اخترتُ من شعره ونث
  :الوافر: لئلاّ أخرج عما تقدم به الشرط في البسط، وآتي ههنا ببعض ما أختاره له، قال

  وضوءُ الصبح متهَمُ الطّلوعِ  وفِتْيَانٍ سَرَوْا والـلـيلُ داجٍ
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 افهم صدَأ الـدُّروعِعلى أآت  آأنّ بُزاتَهُمْ أُمـراءُ جـيش

  :الكامل: وقال أيضاً

 حتى تبلَّى مِثْلَ وَقْفِ الـعـاجِ  في ليلةٍ أآَل المحاقُ هِلالَـهـا

  عُرْيان يَمْشِي في الدُّجَا بِسرَاجِ  والصبحُ يَتْلُو المشتَري فكأنَّـهُ

  :الكامل: وقال أيضاً يصف فرساً

  ابِكُه عَجَاجَةَ قَسطَلِعَقَدَتْ سن  ولقد غَدَوْتُ على طمِر سابحٍ

 لولا الفتاة مساوِآاً من إسْحِلِ  متلثم لُجُمَ الحديد يَلُـوآُـهـا

 متبختر يَمْشِي بكمٍّ مُسْـبَـلِ  ومحجل غير اليمين آـأنَـه

  :مجزوء الرمل أو الرجز: وقال

 مُسَـوم يَعْـبُـوبِ  قد أغْتَدِي بِـقَـارح

 بـوبآالقَدَح المكـ ينفي الْحَصى بحافرٍ

  في موضع التقطيبِ  قد ضحكت غُرَتُـهُ

  :الكامل: وقال أيضاً

 طِرْفٌ آلَوْنِ الصبح حين وَفـدْ  ولقد وطئتُ الغيثَ يحمـلـنـي

 أخرى عليه إذا جَرى بـأشـدّ خمَاع أطْرَافِ الصّوار فمـا الْ

  صدف المعشَق ذو الدّلال وصدْ يمشي فيعرض في العِنان آمـا

 أطلقتهُ فإذا حبـسـت جـمـدْ  يذوبُ إذافكـأنـه مَـــوْج 

  :الطويل: وقال أيضاً يصف سيفاً

 فما يُنتضَى إلاَ لسفْكِ دِمَـاء  ولي صارمٌ فيه المنايا آَوامِن

 بقيةُ غيْمٍ رَق دُونَ سَـمَـاء  ترى فَوْقَ مَتْنيْه الفرِنْد آأنهُ

  :الطويل: وقال يَصِف ناراً

 آأنَ سيوفاً بين عيدانها تُجْـلـى مُشهَرة لا يحجب النخلُ ضوءَها

  آما شقّت الشقراء عن مَتْنها جُلا يفرج أغصان الوقود اضطرامُها
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  :المنسرح: وقال بعض أهل العصر، وهو السَّريّ الموصليّ

 يَضْحَكُ فيه السرورُ من آـثَـبِ  يوم رذاذ مُمَـسَّـك الـحـجُـب

 اء والحـسـبِعلى شموسِ البه  ومجلـسٍ أُسْـبـلِـت سـتـائرهُ

 في حلْيِهَا أو هممن بالـخـبَـبِ  وقد جرت خيلُ راحنـا خَـبَـبـاً

 يُغْنِيك عن آل منظَـرٍ عَـجَـبِ  والتهبت نارُنَا فـمـنـظَـرُهـا

 على ذَرَاها مَطَارِدُ الـلَّـهَـب إذا ارتمت بالشرار فـاطَّـردت

 ـذهـبتطيرُ عنها قـرَاضَةُ ال  رأيتَ ياقـوتةَ مـشــبـــكةً

 فيه رياضُ الـجـمـالِ والأدبِ فانهض إلى المجلس الذي ابتسمت

  :الخفيف: وقال بعض أهل العصر، وهو أبو الفرج الببغا

 في آوانينه حياةَ النُّفُوسِ  فَحَماً قَدَّمَ الغلامُ فأَهْـدَى

  فغدا وهو مُذْهَبُ الآبنوسِ  آانَ آالآبَنُوسِ غَيْرَ محلًّى

 فكَسَتْهُ مُصَبَّغَاتِ عَرُوسِ  حِـدَادٍ لقي النارَ في ثيابِ

  :المتقارب: وقال أبو الفضل الميكالي

  وقد راقَ مَنْظَرُها آلَّ عَيْنِ  آأن الشَّرارَ على نـارِنـا

 فإمَا هَوَى ففُتات اللُجَـيْنِ  سُحالةُ تِبْـرٍ إذا مـا عـلا

  :الوافر: وقال ابن المعتز يصف سحابة

 تَهَادى فوق أعناقِ الرِّياحِ  ءَ جاءَتْومُوقَرة بثِقل الما

 وهَطْلاً مثل أفواهِ الْجِرَاحِ  فباتَتْ ليلَهَا سَحـاً ووَبْـلاً

  خِلاَل نجومها عند الصباحِ  آأَن سماءَها لما تجـلَـتْ

 تفَتح بينـه نَـوْرُ الأقـاحِ  رياضُ بَنَفْسَج خَضِل ثراهُ

 :البسيط: وقال

 بصارم ذآرٍ صَمْصَامَةٍ خَذِم  مْرَتهـاولُجَّةٍ للمنايا خُضتُ غَ 

  بشُهْبَةٍ آاختلاط الصبْح بالظلم  وقارحٍ صَبَغَ الْخِيلانُ دُهْمَتَـهُ



 96

  :الطويل: وقال

 بأزرقَ لمَـاعٍ وأبـيضَ صـارمِ  وليل آكُحْل العَيْنِ خُضْت ظلامَـه

  تصافحُ رضراضَ الحصى بمنَاسم  ومَضْبورةِ الأعضادِ حرْفٍ آأنهـا

  :البسيط: قال يصف حيَّةو

 لوقدَّها السيف لم يعلق بـه بـلَـلُ  نَعَتُّ رقطاء لا تَحيا لَـدِيغَـتُـهَـا

 آأَنـهـا آُـمّ دِرْعٍ قـدَّهُ بَـطَـلُ  تلقى إذا انسلخت في الأرض جلدتها

  :الطويل: وقال أيضاً

 ظِّي، وقلـبـاً مـشـيعَـايفُلُّ شَبَا حَ  وأَسْأَرَ منِّي الدَهرُ عَضْبـاً مُـهَـنَّـداً

  سرائر غَيْبِ الدهر من حيث ما سَعَى  ورأيا آمـرآة الـصـنَـاع أرى بِـهِ

 .لا تُبْرِمنَّ أمراً حتى تفكّر فيه؛ فإن فِكْره العاقل مرآته، تريه قبحه وحسنه: أخذه من قول المنصور لابنه المهدي

رُ      ! مَك اللَهُ يا أمير المؤمنين، وغفر لكَرَحِ: ولما دُفِن المنصور وقف الربيعُ على قبره فقال ل لا يطي ى من العق ك حِمً فقد آان ل
ال    . به الجهل، وآنت ترى باطنَ الأمر بمرآةٍ من الرأي، آما ترى ظاهره د أخي المنصور فق ذا  : ثم التفت إلى يحيى بن محم ه

  :الكامل: آما قال أبو دهبَل الجمحي

 إن النساء بمثلِه عُـقْـمُ  عُقمَ النساءُ فما يَلِدنَ شَبيهَهُ

  :وبعده

 سِيان منه الوَفْرُ والـعـدمُ  متهللٌ بنَعَمْ، بِلاَ متبـاعِـدٌ

 ضَمِناً، وليس بجسمه سُقْمُ  نزْرُ الكلام من الحياء تخالُه

  :الكامل: أخذ البيت الأخير من قول ليلى الأخيلية

 وإنْ مظْلـومـا إن ظالماً يوماً  لا تقْرَبَنَ الدَّهرَ آل مُـطَـرّفٍ

 وأسنة زرق يُخَلنَ نُـجُـومـا قوم رِباطُ الخيل حَوْلَ بيوتـهـم

 وسطَ البيوت من الحياء سقيما  وممزَق عنهُ القميص تَخَـالَـهُ

  يوم الهياج على الخميس زعيما  حتى إذا رُفِع الـلـواءُ رأيتـهُ

  :البسيط: وقال

 بَة الأعنَاق واللمَـمِوطول أنْصِ  يُشَتهون ملوآا في تجـلـتـهـمْ
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 راحُوا آأًنهمُ مَرْضى من الكرمِ إذا بَدَا المسكُ يَجرِي في مَفَارقهم

  :الطويل: وما أحسن أبياتاً أنشدها أبو عمر المطرز غلام ثعلب يعترض في أثنائها هذا المعنى: وقال أبو علي الحاتمي

  شاءِ عند التهاتُرِوخُرْساً عن الفَحْ  تخالُهُم للحلم صُمًّاً عن الْخَـنـا

 وعند الحروب آالليوث الْخَوَادرِ  ومَرضَى إذا لاَقَوْا حياء وعِـفّةً

 بهم وًلَهُمْ ذَلتْ رِقابُ العشـائر  لهم عزُ إنصافٍ وذلُّ تـواضـع

 وليس بهم إلاّ اتقاءُ المَـعـايرِ  آأن بهم وَصماً يخافـون عـارهُ

  :الطويل: وأنشد

  ليسهُم وإن نَطَقَ العوْراء عَيْبَ لسانِأحلام عادِ لا يَخَافُ جَ

 وإن حــدَثـــوا أدَوْا بـــحُـــســـن بـــيانِ إذا حُدّثوا لم يُخْشَ سوءُ استماعهم

  :الطويل: وقال ابن المعتز

  دقيق المَعَانِي مُخْطَفِ الخصر مَياسِ وعاقِدِ زُنارٍ علـى غُـصُـن الآسِ

 فأَضْحَكَ عن ثَغْرِ الْحَبابِ فَمَ الْكاسِ اسقاني عُقاراً صَب فيها مِزَاجـهـ

  :الكامل: وقال

 أحْدَاثه، آُونـي بـلا فَـجْـرِ  يا ليلةً نَسِيَ الـزمـانُ بـهـا

 فيها الصبّا بمواقع القَـطْـرِ  فاح المساء ببدرهـا، وَوَشَـتْ

  في حيث ما سقطَتْ من الدَهْرِ  ثم انقضت والقَلْب يَتْبَـعُـهـا

  :كاملال: وقال

 لا يملكون لِسلْوة قَلْبـاً  يا رُب إخوانٍ صحبتهمُ

 أجسامهم فتعانقت حُبّـا  لو تستطيع قلوبُهم نَفَرَتْ

  :الطويل: هذا آقول ابن الرومي

  إليه، وهل بَعْد العِنَاق تَدَاني؟  أعانقه والنفسُ بَعْدُ مَشُـوقَةٌ

 الهَيمـانفيشتد ما ألقى من   وألثم فاه آي تَزُولَ حَرَارَتي

 ليرويَهُ ما ترشُفُ الشَـفَـتـان ولم يك مِقْدَارُ الذي بي مِنَ الْهَوَى 
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  سوى أن يُرَى الروحان يمتزِجَان آأن فؤادي ليس يشفي غلـيلـه

يار، واطمأَنَّ    : ومن منثوره وا عَصا التَّس دار،   لا يزالُ الإخْوَانُ يُسافرون في المودَة، حتى يبلغوا الشُقة، فإذا بلغوها أَلْق ا ال تْ بهم
 .وأقبلت وفودُ النصائح، وأمنت خَبايا الضمائر، فحلُوا عُقَد التحفّظ، ونزعوا ملابس التَخَلُق

دُ السيولِ،      : وله م زَبَ أنَّ دروعَه ولِ، وآ سار فلان في جيوش عليهم أردِيَة السيوف، وأَقْمصَةُ الحديد، وآأنَّ رِمَاحَهم قرونُ الوُعْ
لٌ        على خيل تأآُل الأرض ب رق، وأمسكها تحجي ا صحائف ال رَر آأنه ا غُ حوافرها، وتمدّ بالنَّقْع سُرَادِقَها، قد نُشرت في وجوهه

ت آأنه أَسْورة اللّجين، وقُرِّطت عذُراً آأنها الشَنْف، تتلقّف الأعداء أوائلُه ولم تَنْهَض أواخره، قد صُب عليهم وقار الصبر، وهبّ 
 .معهم ريح النَّصر

ة     آذ: وله في عليل ك، وجعل عِلَّتك ماحي نَ اللَّهُ في شفائك، وتَلَقى داءك بدوائك، ومسحَ بيدِ العافيةِ عليك، ووجه وَفْدَ السلامة إلي
 .لذنوبك، مضاعفَةً لثوابك

اب لين    : وآتب إلى عبيد اللّه بن سليمان بن وَهب في يوم عيد دعاء في آت وبَ أَخّرَتْني العِلَّةُ عن الوزير أعزه اللّه، فحضرت بال
وزير         ى ال ةً عل الفة برآ اد الس مَ الأعي دَ أعْظَ ذا العي ، ودون عنيّ، ويَعْمُر ما أخْلَتْه العوائِقُ مني، وأنا أسألُ اللّه تعالى أن يجعلَ ه

ه، و       ى الإحسان من ه، عل ه  الأعياد المستَقْبَلة فيما يُحَبُ ويُحَبّ له، ويَقْبل ما توسّل به إلى مَرْضَاته، ويضاعفَ الإحسان إلي يمتّع
ون          دَاء، ويصرف عي ي من آل سوءً فِ داً، ويجعلن بصحبة النعمة ولباسِ العافية، ولا يُرِيَهُ في مسرَةٍ نقصاً، ولا يقطع عنه مَزِي

 .الغِيَرِ عنه، وعن حظِّي منه

لكْ من ا  : وله إلى بعض الرؤساء ى اتّخذ من      لا تَشِنْ حُسْنَ الظَّفَر بقُبح الانتقامِ، وتجاوز عن آل مُذْنِب لم يَسْ اً حت لإعذار طريق
 .رجاء عَفْوِكَ رفيقاً

ترفّع عن ظُلْمِي إن آنتُ بَرِيئاً، وتفضل بالعفو إن آنتُ مسيئاً، فواللّه إني لأطلب عَفوَ ذَنبٍ : وله اعتذار إلى القاسم بن عُبَيْدِ اللّه
دُهَا، وأحْرُسها      لم أجْنِه، وألتَمس الإقالةَ مما لا أعرفه؛ لتزدَاد تطوُّلاً، وأزداد تَذَلُ دك بكرمك من واشٍ يَكِي لاً؛ وأنا أُعِيذُ حالي عن

 .بوفائك من باغٍ يحاولُ إفسادها، وأسأل اللّه تعالى أنْ يجعلَ حظِّي منك، بقدر ودِّي لك، ومحلّي من رجائك، بحيث أسْتَحقُّ منك

ه ه إلي وز: ول مْعِ ال ت عن سَ الي لخففْ عُ ح مْتِ مَوضعٌ يَس ي الصَّ ان ف و آ ا زالت ل ره، وم اً من فِكْ م أشغل وَجْه ره، ول ير ونَظَ
ى   رِيَ حت  الشكوى، تُغرِبُ عن لسان البَلْوَى، ومن اختلّت حالته، آان في الصَّمْتِ هَلَكَتُه، وقد آان الصبرُ ينصرُني على سَتْر أمْ

 .خذلني

  .بالشاآي انقباض، وبالمشكُوِّ إليه إعْرَاض فصاحةُ الشكوى، على قَدْرِ البلوى، إلاَّ أن يكونَ: وهذا آقول أحمد بن إسماعيل

 في باب الوصف

  :الخفيف: وقد أحسن أبو العباس بن المعتز في صفة الماء في أرجوزته التي أنشدتها آنفاً، وقد قال في قصيدة له وذآر إبِلاً

 بِرِ ماء صافي الجِمام عَرِيُّ  فتبدَّى لهنَّ بالنَّجَـفِ الـمُـدْ

 ءَ قَذَاه فَمتْـنُـه مَـجْـلـيُّ يَسْلُبُ المايتمشّى على حَصًى 

 خِلْته آُسِّرت عليه الْحُـلـيُّ  وإذا داخلتـه دُرّةُ شَـمْـسٍ

  :الكامل: وقال

 يا دارُ، جـادكِ وَابِـلٌ وسَـقــاكِ لا مثْل منـزلة الـدُوَيرةِ مـنـزلٌ
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 ى ومَـحَـاكِلم يَمْحُ من قلبي الهو بُؤساً لدَهْـرٍ غَـيَّرتْـكِ صـروفُـهُ

 ذُمَ المـنـازل آـلّـهـنَّ سِـوَاكِ لم يَحْلُ للعينين بـعـدك مـنـظَـرٌ

 مُمْسـاك بـالآصـال أم مَـعْـدَاكِ أي المعاهد منـكِ أنْـدُبُ طِـيبَـهُ

 أم أرضـك الـمـيثــاء أم رَيَّاكِ أم بَرد ظلّك ذي الغصون وذي الجنى

 فأْرُ المسـكِ فـوق ثَـراكِ أو فُتَّ وآأنما سطعت مجامـرُ عـنـبـرٍ

 وآـأن مـاءَ الـورْدِ دَمْـعُ نَـداكِ وآأنما حَصْبَاءُ أرضِـكِ جَـوْهَـرٌ

  نشَرَتْ ثياب الوَشْي فوق رُباك  وآأنما أيدي الربيع ضُـحـيّة

 ماءُ الغدير جَرَتْ عليه صبَاكِ  وآأن دِرْعاً مُفْرغاً من فِـضة

  :الطويل: ا فراودها عن نفسها فقالتوعشقت عاتكة المرية ابنَ عمٍّ له

 تحدَر عن غرٍّ طـوالِ الـذوائبِ  فما طَعْمَ ماءً أيّ ماء تـقـولـهُ

 عليه رياحُ الصيفِ من آل جانبِ بمنعرَج من بَطْنِ وَادٍ تقـابـلـتْ

 فما إن به عَيْب تَرَاهُ لِـشَـاربِ نَفَتْ جَرْيَةُ الماء القَذَى عن متُونِه

  تُقَى اللَّه واستحياءُ بَعْضِ العواقبِ صر الطَّرْفَ دونَهُبأطيبَ ممن يقِ

  :الطويل: هو أحْسَن ما قيلَ في معناه: أنشدني أبو عمرو بن العلاء لجابر بن الأرق، وقال: وأنشد الأصمعي قال

  على شَرْبَةٍ من ماء أحْوَاضِ مَارِبِ  أيا وَيْحَ نَفْسِي آلّما الْتحْـتُ لـوحةً

 مصقلة الأرْجاءِ زُرْق المَشَـارِبِ  فٍ أوْدَع الغيم صَـفْـوهـابقايا نِطَا

 عليهن أنْفَاسُ الـرياح الـغـرائبِ  تَرَقْرَقَ دَمْعُ المُزْنِ فيهنّ والْتَـوَتْ

  :الطويل: وأنشد إسحاق بن إبراهيم للأُبيْرِد اليربوعي، ورويت لمضرس بن رِبعي الأسدي

  بأرجاءَ عَذْبِ الماء زُرْقٍ مَحَافِرُهْ يَّمتفألْقَت عَصا التسيَارِ عنها، وخَ

 يروحُ عليه ناسمـاً ويُبـاآِـرُهْ أزال الْقذَى عن مائه وَافِدُ الصبّـا

  :الطويل: وأول من أتى بهذا زهير بن أبي سُلْمى في قوله

  وَضَعْن عِصِي الحاضِرِ المتَخَيمِ فلما وَرَدْنَ الماءَ زُرْقاً جِمامُـهُ

  :الطويل: لروميوقال ابن ا
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 من الريح مِعطارُ الأصائِل والبُكَـرْ وماء جَلَتْ عن حُر صفحته الْـقَـذَى

  نسيم الصبا يجْرِي على النوْر والزَهَرْ  به عَبَق ممَـا تـسَـحَـبَ فـوقَـهُ

 وصف الدور والقصور

  :البسيط: ي سر من رأىويتعلق بهذا الباب قولُ البحتري يصف بِرآة الجعفري وهو قصر ابتناه المتوآل ف

 والآنساتِ إذَا لاَحَتْ مَـغَـانـيهـا يا من رَأى البرآَةَ الحسنا ورونَقها

  !في الحُسْنِ طوْراً وأطوَاراً تُباهيها ما بالُ دجلةَ آالغَيْرَى تُنافِـسُـهـا

 مثلَ الجواشِنِ مَصقولاً حَوَاشيهـا إذا علتْها الصبا أبْدَت لها حُـبْـكـاً

 ورَيقُ الغَيثِ أحيانـاَ يُبـاآـيهـا لشمس أحياناً يُغَـازِلُـهـافحاجبُ ا

 لَيْلاً حَسبتَ سماءً رُآبَـتْ فـيهـا إذا النجومُ تراءَتْ في جوانـبـهـا

 من السبائك تَجْري في مَجاريهـا آأنما الفِضةُ الـبـيضـاء سـائلة

 مُجريهـا آالخيل خارجةً من حَبْل تنصبُّ فيها وفودُ الماء مُـعـجَـلةً

 إبداعَهَا فأدقُوا في مَـعَـانـيهـا آأن جِن سلـيمـان الـذين وَلُـوا

 هي الصَرْحُ تمثيلاً وتشبيها: قالت فلو تَمُرُ بها بِلْقيسُ عـن عُـرُضٍ

 لبُعْدِ ما بين قاصـيهـا ودانـيهـا لا يَبلُغُ السمَكُ المقصورُ غايتـهـا

 آالطَير تنشر في جوٍّ خَوَافـيهـا  يَعُمْنَ فيها بـأَوْسَـاطٍ مُـجَـنّـحةٍ

و          ه يق ف، وفي أبنيت ة ألف أل ه ثلاثمائ ل ولم يُنْفِق أحدٌ من خلفاء بني العباس في البناء ما أَنْفَقَه المتوآل؛ وذلك أنه أنفق في أبنيت
  :المتقارب: علي بن الجهم

  كَ تَبْني على قَدْرِ أخْطَارِها  وما زِلتُ أسمَع أنَّ الملـو

 ل يُقْضى عليها بآثـارهـا  أنَ عقـولَ الـرجـا وأعلمُ

 فتَحْسِر من بُعْد أقْطَارِهـا  صُحونٌ تسافر فيها العُـيون

 م تُفضِي إليها بأسْرَارهـا  وقبَّة مَلْك آـأنَّ الـنـجـو

 أضاء الحِجازَ سَنَا نَارِهـا  إذا أُوقِدَت نَارُها بالعـراق

 رّياضَ بأنْوَارِهـاآساها ال  لها شُرُفات آأنّ الـربـيع

 لِفصْح النصارى وإفطارها  فهنّ آمصطحباتٍ خَرَجْـنَ
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 بعُونِ النساءَ وأبْكارِهـا  نظمن القسِيَ آنظم الحلى

 ومُصلحة عَقْد زُنَّارهـا  فمن بين عاقصةٍ شَعْرَها

  :الوافر: وللبحتري فيها شعر آثير منه

 لتِ التـمـامـامصانعها وأآم  أرى المتوآِّلِيّةَ قـد تـعـالَـتْ

 يَكَدْنَ يُضِئْنَ للساري الظّلامـا  قُصورٌ آالكواآـب لامِـعَـاتٌ

 جَنَى الحَوْذانِ يُنْشَرُ والخُزَامى وروضٌ مِثْلُ بُرْدِ الوَشْـي فـيه

 جَنَى الزَّهْرِ الفُرادَى والتؤامـا  غرائبُ من فنون النوْرِ فـيهـا

 الغيم ينسجمُ انسـجـامـا عليه تُضَاحِكُها الضُّحى طوراً وطَوراً

 بِرَيِّقِهِ لكنتَ لهـا غَـمـامـا  ولو لم يستهـل لـهـا غَـمـامٌ

  :الكامل: وقال أيضاً

 لِيَتِمَّ إلاّ للـخـلـيفةِ جَـعْـفَـرِ  قد تمَّ حُسْنُ الجعفريِّ ولـم يكـن

 في خير مبْدًى للأَنامِ ومَحْضَـرِ   ملكٌ تبـوَّأَ خَـيْرَ دارٍ أُنـشِـئت

 وترابُها مِسْكٌ يُشَابُ بعَـنْـبَـرِ  أفي رأس مُشْرِفَةٍ حَصاها لُؤلـؤ

 ومضيئةٌ والليلُ ليس بِمُـقْـمِـرِ  مُخْضَرَّةٌ والغيثُ ليس بسَـاآـب

 ظِلَّ الغمام الصيِّب المستعـبـر  رفعتْ بمُنْخَرقِ الرياح، وجاورتْ

  :وبعده

  مُ رَضْوَى أو شواهقُ ضَيْبَرأعلا  ورَفَعْتَ بُنْـيانـاً آـأنّ زُهـاءَه

 يَنْظُرْنَ منه إلى بياضِ المشتري  عالٍ على لَحْظِ العيونِ آأنـمـا

 شُرفاتُهُ قِطَعَ السحابِ المُمْطِـر ملأت جوانِبُهُ الفضاءَ، وعانَقَـتْ

  من لُجّة فُرِشت ورَوْضٍ أَخْضَر  وتسيلُ دجلةُ تحْتَـه فـفِـنـاؤه

 أعطافُهُ في سَائحِ متـفـجِّـرِ  فتنـثـنـي شجرٌ تُلاَعِبُهُ الرياحُ

  :المتقارب: أخذ أبو بكر الصنبوري قولَ البحتري في صفة البرآة فقال يصف موضعاً

 بَطِيءُ الرُّقُوء إذا ما سَفَكْ  سقى حلباً سافِك دَمـعـهُ
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 وساحاتُه بينهنّ الـبِـرَكْ  مَيادينُه بسطُهُن الـرياض

 درُوعاً مُضَاعَفةً أو شَبَـكْ  ئهترى الريح تَنْسِج من مـا

 وماء اللُجَيْنِ بها فد سبـك  آأن الزجاجَ عليهـا أُذِيب

  مكانَ الطيورِ يَطِيرُ السمكْ  هي الجوُّ من رقَة غير أن

 فمفترق النَّظم أو مشتبِـك  وقد نُظِمَ الزهر نظم النجوم

 ودبجَ وجهَ السماء الحُبُـكْ  آما درَج الماءَ مَر الصبـا

 ونَقْشَ عَصائبها والتكَـكْ  يُبَاهِين أعلامَ قُمْصِ القيان

  :وأخذ قوله

  إذا النجُوم تراءَتْ في جَوَانبها

  :الطويل: فقال

  بدجله في تشرين في الطولِ والعرْضِ  ولما تعالى الـبـدرُ وامـتـدَّ ضـوؤُه

 ا بَـعْـضِوبعضُ نجوم الليل يَقْفُو سَنَ  وقد قابل الماء المـفـضّـض نـورُه

  يرى باطن الأفلاكِ مِنْ ظاهِرِ الأرضِ  تّوهم ذو الـعـين الـبـصـيرة أنـه

ى           : ولأهل العصر في هذا النجْوم آلام آثير ه عل ا شعاع الشمس فألقت ع عليه ة وق الي، يصف برآ قال الأمير أبو الفضل الميك
  :البسيط: مَهْو مطل عليها يقول

 نوراً من الشمس في حافاتها سطعَا  ـتْأما ترى البرآة الغرّاء قد لَبِـسَ

 آأنهُ ملكٌ في دَسْـتِـه ارتـفَـعَـا  والمَهْو من فوقها يُلْهِيك مـنـظَـرُه

 أعلى سماواته فارتجَ مُلْـتَـمِـعـا  والماء من تحته ألقى الشعاع علـى

  آفُّ الكمي إلى ضَرْبِ الكميَ سَعَى   آأنه السيفُ مصقـولاً تُـقـلـبـه

  :الطويل: علي بن محمد الإيادي يمدح المعز ويصف دار البحر بالمنصوريةوقال 

 على النجم واشتدَ الرواق المـروَّقُ  ولما استطال المَجْدُ واستولت البُنـي

  لها منظرٌ يُزْهى به الطَّرْفُ مُونِقُ  بنى قبةً للملـك فـي وَسْـطِ جَـنَّة

 ، وأمَّا طيرها فَهْيَ نُطَّـقُفَخُضْرٌ  بمعشوقة الساحات، أمَا عِراصُهـا

 ترى البحر في أرجائه وهو مُتْأق  تحف بقَصْرٍ ذي قصُورٍ آـأنـمـا
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 تَخُب بقصريهَا العيون وتُـعْـنِـقُ   له برآةٌ للمـاء مِـلْء فَـضَـائِه

 حُسَامٌ جَلاَه الْقَيْنُ بالأرض مُلصَقُ  لها جَدْولٌ يَنْصَب فـيهـا آـأنـهُ

  آما قام في فَيض الفرات الخَوَرْنَقُ  ام في وَسْط مائِهـالها مَجلس قد ق

 زجاج صَفَتْ أرجاؤه فهـو أزرقُ  آأنَّ صفاءَ الماء فيها وحُـسْـنـهُ

 رأيتَ وجوهَ الزنج بالنار تُـحْـرَقُ  إذا بث فيها الليلُ أشْخاص نَجْـمِـه

 وروْنـقُفرِنْد على تاج المُـعـزّ   وإن صافحتْها الشمس لاحَتْ آأنهـا

 عَذَارَى عليهنَ المُلاءُ الممَنْـطَـقُ  آأن شُرافات المَقاصر حـولـهـا

  آما ذاب آلُ الصَحْصَحَان المرَقَرقُ  يذوب الجفاء الجعْدُ عن وَجْهِ مائهـا

  :البسيط: وقال عبد الكريم بن إبراهيم

  الأُفق والشمس آالدَّنِف المعشوقِ في  يا ربَّ فتيان صِدْق رُحْتُ بـينـهـم

 تروح الغُصُن الممْطُور في الوَرق  مَرْضَى أصائلها حَسْرى شمائلـهـا

 تقلّدَت عِقْدَ مرجان مـن الـنَـزَقِ  معاطياً شمْسَ إبـريق إذا مُـزجَـت

 آأنما نَفْسُه صِيغَتْ مـن الْـحَـدَق  عن ماحِل طافحٍ بالماء مُـعْـتـلِـج

 فالماء ما بَيْنَ محبوس ومُنْـطَـلـق  قُـهُتَضُمُهُ الرَيحُ أحـيانـاً، وتـفَـرْ

 وأبيض تحت قَيْظِيِّ الضحَـى يَقَـق  مِنْ أخضر ناضر والطَّل يلـحـقـه

 للزجر خَفْقَ فؤادِ العاشق القـلِـقِ  تهزهُ الريح أحيانـاً فـيمـنَـحُـهـا

 ـقمَناطقاً رُصعَتْ مِنْ لؤلـؤ نَـسَ   آأنَّ حافاتِـهِ نُـطّـقـن مـن زَبَـد

 حسناء مَجْلُوَّةُ اللبـات والـعُـنُـقٍ   آأن قَبّتـه مـن سُـنْـدُسِ نـمـط

 حسبته فرسـاً دهـاء فـي بَـلـق   إذا تبلَـج فَـجْـرٌ فـوق زُرْقَـتِـه

 فلاح في شارقٍ من مَـائِهِ شـرقِ  أو لازَوَرْداً جَرَى في مَتْنِـهِ ذَهَـب

 يُمَدِّدُ أطنـابـاً عـلـى الأُفُـقِ ليلٌ  عشيّة آملت حُسـنـاً وسـاعـدَهـا

  ما شئتَ من آَرمٍ وافٍ ومن خُلُـقِ  تجلى بغُرَّةِ وَضاح الـجَـبِـين لـه
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  وما يتصل به ألفاظ لأهل العصر في وصف الماء

رَاض،    ماء آالزُّجاج الأزرق، غدير آعين الشمس، مَوَارِد آالمَبَارِد، وماء آلسان الشمعة، في صفاءِ الدَمْعَة، ي   سبح في الرَّضْ
اء إذا       ة، م لَ الفضّ ى سَلاَسِ يم حك دُ النس تْه يَ اء إذا مسَّ ور، م نَّور، صاف آقضيب البل ين السِّ اء أزرق آع ناض، م بْحَ النضْ سَ

ة مَفْ           رآة السماء، برآ ا م ة آأنه اء رداء مُصندل، برآ رابِ الم دِيرَ بت رُوزةٌ صافحته رَاحة الريح، لبسَ الدِّرْع آالمسيح، آأنّ الغَ
حائب،     وعُ الس ه دم ت في دير ترقرق ناعِ، غ رآةُ الصَّ ا مِ اء آأنه ة م ة خضراء، برآ ى ديباج وّة، عل رآة مجل ا مِ بالخضرة، آأنّه
وتواترَتْ عليه أنفاسُ الرياح الغرائب ماء زرق حِمامُه، طامية أرجاؤه، يَبُوحُ بأسْرَاره صفاؤه، وتلوحُ في قراره حَصْبَاؤه، ماء 

لكُ القطر       آأنما يفقده مَ وَاء، انحلَّ س د الأنْ ى عق نْ يَشْهده، يتسَلْسَلُ آالزرافين، ويرضع أولاد الرَّياحين، انحلَّ عقدُ السماء، ووَهَ
امِ، سحابة يتج    رْيَانُ الغَم ا   عن دُرِّ البَحْر، أسْعَد السحابُ جفونَ العُشَاق، وأآُفَّ الأجواد، وانحلَّ خَيْطُ السماء، وانقطع شِ ى عليه لَّ

لُوعه، سحابة تحدو من           م ين ضُ ارِ ب ه، والتهاب الن اءُ البحر، وتفضُ علينا عقودَ الدّر، سحابٌ حكى المحبَّ في انسكاب دموعِ
ة الهَطْلا        د السماء بالدِّيم اً، تحللت عق واجَ أفواج ء، الغيوم جمالاً، وتمدُّ من الأمطار حِبالاً، سحابة ترسلُ الأمطارَ أمواجاً، والأم

دك، وصفاء          غيث أجشُّ يرو زارة فضلِكَ، وسلاسة طبعك، وسلامة عق وَام، غيث آغ ي الهِضَابَ والآآام، ويُحيي النبات والسَّ
ا،      ا ولا يَخفّ أنينه وُدِّك، وَبْل آالنبل، سحابهٌ يضْحَكُ من بُكائها الرَوْض، وتَخْضَر من سَوَادها الأرض، سحابة لا تجف جفونُه

و    رى، ونبهت عي أفْواه             ديمة رَوَّت أديمَ الث أَفْوَاه الجراح، مطر آ حَتْ آ اح، وسَ اق الري رى، سحابة رآبت أعْنَ وْرِ من الْكَ نَ الن
دِرُ انحد              يلُ يَنْحَ ل السَّ الوُقُوف، أقْب ى السقوف ب الثبُوت، وعل وت ب ى البي ا عل ه معه نَّ اللّ اراً، القِرَب، ووَحل إلى الرآب، أنْدِية مَ

 .أو في أحشائه أجِنَّةويحمل أحجاراً وأشجاراً، آأن به جِنة، 

 .وبعض ما مرّ من هذه الألفاظ محلول نظام ما تقدّم إنشاده

 ولهم في مقدمات المطر

يحُ لبست السماءُ جلبَابها، وسحبت السحائِبُ أذيالها، قد احتجبت الشمسُ في سُرَادق الغَيم، ولبس الجوُّ مُطْرَفَهُ الأدآَنَ، باحت الر
دى،    بأَسْرارِ النَّدَى، وضربت خيمَ يم بالن رَ النس ة الغمام، ورشّ جيش النسيم، وابتلّ جناحُ الهواء، واغرورقت مُقْلة السماء، وبَشَ

 .تألّفت أشتاتُ الغيوم، وأسبلت السُّتُور على النجوم. واستعدت الأرضُ للقطر، هبّت شمائل الجنائِب، لتأليف شمل السحائب

 وفي الرعد والبرق

بُ     قام خطيبُ الرَّعْدِ، ونبض عِرْ انُ الرعد، وخفق قَلْ ق البَرْقِ، سحابة ارتجزت رَوَاعدها، وأذهبت ببروقها مطاردها، نطقَ لس
رْقِ، رعدت       البرق، فالرعْدُ ذو صَخَبٍ، والبَرْقُ ذو لَهَبٍ، ابتسم البَرْقُ عن قهقهة الرعد، زأرت أسْد الرعد، ولمعت سيوف البَ

السماء فطبقت، هَدَرت رَوَاعِدها، وقربت أبَاعدها، وصدقت مَوَاعدها، آأن البرق قلب سيوفُ الغمائم، وبَرَقَتْ، وانحلّت عَزَاليُ 
 .مَشُوق، بين التهاب وخُفُوق

د     : ما حكاه عمر بن علي المطوعي قال ويتصل بهذه الأنحاء ن أحم ه ب د اللّ  -! أدام االله عزَّه  -رأى الأمير السيد أبو الفضل عبي
ا     أيام مُقامِهِ بجُوَيْن أن يطال ن استصحبه إليه ة مَ ع قريةً من قرى ضيَاعه تدعى نجاب على سبيل التنزّه والتفرُّج، فكنت في جمل

افور         ه آ ق ب م يعب رُوزَج ل ام، والأفق فًيْ من أصحابه، واتفق أنّا وصلنا والسماء مُصْحِية، والجوُّ صاف لم يطرز ثوبه بعلم الغم
روع     ا من الأرْض طولاً         السحاب؛ فوقع الاختيار على ظل شجرة باسقة الف ا حوالَيْه د سترت م قة الأورق والغصون، ق ، متّسِ

ذاآرة،       ال الم اذبُ أذي ذنا نتج تارة أغصانها، وأخ  وعرضاً، فنزلنا تحتها مستظلِّين بسَماوَةِ أفْنَانِها، مستَتِرينَ من وَهَج الشمس بس
د   رٍ          ونتسالب أهْدَاب المُناشَدَة والمحاورة؛ فما شعرنا بالسَماء إلاَ وق م جادت بمَطَ ا أشرقت، ث د م تْ بع ت، وأظلمَ دَت وأبرق أرْعَ

مَّ وَبْ       اً، وهَ ود عَيْث ا يع اد غيثه ى آ ا  آأَفْوَاه القِرَب فأَجادت، وحكت أنامل الأجْوَاد ومدامع العشاق، بل أوْفَتْ عليها وزادت، حت له
ا من          سَحَابة صيفٍ عما قليل تَقَ: أن يستحيل وَيْلاً، فصبرنا على أذاها، وقلنا الثغُورِ، لكنه رَداً آ ا بَ د أمطرتن ا ق إذا نحن به شَّع، ف

ى سمعنا خَرِ    ار، حت رَ  ثغور العَذَاب، لا من الثغورِ العِذَاب، فأَيقنَا بالبَلاَء، وسلَمنَا لأسباب القضاء؛ فما مرت إلا ساعة من النه ي
ان وال          رَ القِيع د غَمَ اء ق ى، والم غ الزُبَ د بل يْلَ ق ا الس ا،          الأنهار، ورأين يْل بأفنيته ذين من السَ ة لائِ ى حِصْن القري ا إل ى؛ فبادرن رُب

ى        الى عل دُ االله تَع ل، ونحن نحم وعائذين من القطر بأبنيتها، وأثوابنا قد صَندل آافوريها ماءُ الوَبْل، وغلَف طِرازيها طينُ الوَحْ
ال      سلامة الأبدان، وإن فقدنا بياضَ الأآمام والأردان، ونشكره على سلامةِ الأنف  اء رأسِ الم ى بق اجر عل كرَ الت س والأرواح، شُ

سيفُ إذا فجِع بالأرباح؛ فبِتْنا تلك الليلة في سماءً تكِفُ ولا تكف، وتبكي علينا إلى الصباح بأدمعٍ هَوَام، وأربعة سِجام؛ فلما سُلَّ 
نوسِع الإقامة بها رَفْضاً، ونتخذ الارتحالَ الصبح من غِمد الظلام، وصُرِفَ بِوَالي الصحو عَامِلُ الغمام، رأينا صوابَ الرأي أن 

ذي                ك المسير، ال ارَ ذل نَا غُبَ ا نَفَضْ اً؛ فلمّ ا المستقر رآضَ ى أن وافين عنها فَرْضاً؛ فما زِلْنَا نطوي الصحارى أرضاً فأرضاً، إل
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ذ     الأمر العسير، وت ا من التعب والمشقة، في       جمعنا في رِبْقَةِ الأسير، وأفضيْنَا إلى ساحةِ التيسير، بعد ما أُصبْنَا ب ا لقين اآَرْنا م
  المتقارب: القلم فعلق هذه الأبيات ارتجالاً -! أطال االله بقاءه -قطع ذلك الطريق وَطَي تلك الشقة، أخذ الأمير السيد 

 بغيثِ على أفْقهِ مُسْـبِـل  دهتْنَا السماء غداة السحَـاب

 ـكـلآَرنةِ ثَكلى ولم تـث  فَجَـاء بـرَعْـدٍ لـه رَنة

 فعاد وَبَالاً على المُمْـحِـل  وثنى بوًبْـل عَـدا طَـورَه

 على خطرٍ هائل مُعْضِـل  وأشرف أصْحابُنَا مِـنْ أذَاه

 وآوٍ إلى نَفَـق مُـهْـمَـل  فَمِنْ لائِذٍ بِفِنـاءِ الـجِـدَار

 هناك، ومن صارخٍ مُعْوِلِ  الغريقَ: ومن مستجير يُنَادي

 بِدَمْعٍ من الوَجْدِ لم يهمـل  لسقوفوجادَتْ علينا سَمَاءُ ا

 يَبيساً من الأرض لم يُبْلَـل  آأن حَرَاماً لهـا أن تَـرَى

 فأَدْبرَ آُلَ عن المُـقْـبِـل  وأقبَـلً سـيْلٌ لـه رَوْعةٌ

 وما يَلْق من صخرةٍ يَحْمِلِ  يُقلِّعُ مـا شـاء مـن دَوْحَةٍ

 بْلَى ولم تـحـبـلأَجنَّةَ حُ  آأنَ بـأَحْـشـائِه إذ بَــدَا

 ومن مُعْلَم عادَ آالمَجْهَـل  فمنْ عامـرٍ ردَّة غـامـراً

 فقد وجب الشكْرُ للمُفْضِلِ   آفـانـا بـلـيَّتَـه ربّـنـا

 فإنّا رجعنا إلى المـنـزلِ  فَقُلْ للسماء ارعُدي وابْرُقي

  :الرمل: ي الفتح البستيفلما سُلَّ سيفُ الصبحِ من غِمْدِ الظلام من قول أب: أخذ المطوعي قوله

 نُورَ ثَـغْـر أو مـدام أو نـدامِ  رُب لـيل أغـمـد الأنـوار إلاّ

  سُل سيف الصبحِ مِنْ غَمْدِ الظلامِ  قد نعمـنـا بـدَيَاجـيه إلـى أن

  :وقال بعض أهل العصر، وهو أبو العباس الناشئ الطويل

  حشائها وهي لا تَدْرِي؟أم النار في أ  خليليَّ، هل للمُزن مُقْـلةُ عـاشـق

 وآاللؤلؤ المنثورِ أدْمُعها تـجْـري  أشارت إلى أرض العراق فأصبحتْ

 فعاجَتْ له نحوَ الرياض على قَبْـرِ  سحاب حكَتْ ثَكْلَى أُصيبَتْ بـواحـد

 مَطارفُها طرزاً من البَرْق آالتبـرِ  تَسّربَل وَشْياً من حُزون تـطـرزتْ
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 ودمْع بلا عَيْن، وضِحْكٌ بلا ثَغْـرِ  بـلا يدِ فوشْي بـلا رقـمٍ، ورقـم

  :المتقارب: وقال آخر

 تَرامَى غواربه بالشُهُـبْ   أرقْتُ لبَرْقٍ شديد الوَميض

 سُطُور آُتِبْنَ بماءَ الذهبْ   آأنَ تألُقه في الـسـمـاء

  :الطويل: وقال ابن المعتز

  يان يسحب مِئزَراخليع من الفِتْ  آأن الرَّباب الْجَوْنَ دون سحابهِ

 تلفتَ واستل الحُسام المُذآَـرا   إذا لحقته خيفةً مـن رعـودهِ

  :المتقارب: وقد قال حسان بن ثابت

 نعامٌ تعلّـقَ بـالأرْجُـل   آأن الربَّاب دُوَيْنَ السحاب

  :الرجز: وقال ابن المعتز

 موصلة بالأرض مُرْخاة الطُنُبْ   باآية يضحك فيهـا بـرقـهـا

  آمثل طرف العين أو قلب يجِبْ   فيها برقهـا مـنـذ بـدا رأيت

 منها لِيَ البرقُ آأمثال الشهـب  جرت بها ريح الصبا حتى بـدا

 أحشاؤها عنه شجاعاً يضطربْ  تحسبه طوراً إذا ما انصـدعَـتْ

 أبْلَقُ مَالَ جُـلَّـهُ حـين وَثْـبْ   وتـارة تـحـسـبـه آـأنـه

 سلاسلُ مفصولة من الـذهـبْ   ـهوتـارةً تـحـسـبـه آـأن

  :الرجز: وقال الطائي

  صار على رغم الدُجى نَهَارا  يا سهمُ للبَرْقِ الذي استطـارا

   آض لنا ماء وآـان نـارا

  :البسيط: وينشد أصحاب المعاني

  والنار تلفحُ عيداناً فتحترقُ  نارٌ تجدَدُ للعينين نضرتُهـا

  :الخفيف: في الصَحْوِ، ويذمّه في المطر وقال ابنُ المعتز يمدح الشُرْب

  عَيْر والشَرْب تحتها في خرابِ  أنا لا أشتهي سماءً آبطـن الْ



 107

 وجدارٍ ملقًـى وتَـل تُـراب بين سَقْفٍ قد صار مُنخلَ مـاء

 ن وإيقاعُهُ بـغَـيْرِ صـوابِ  وبيوت يوقِّـع الـوَآْـف فـيه

 مَصقولةِ الجِـلْـبَـابِهِ سماءً  إنما أشتهي الصَّبوحَ علـى وَج

 فوق رَوْضٍ نَدٍ جديدِ الشَبـابِ  ونَسيم منَ الصبـا يتـمـشّـى

 رٌ جَلَتْـه حـدائِدُ الـضـرَاب  وآأنّ الشمس المضـيئة دِينـا

 طَلَعتْ في ملاءَة من شَـرابِ  في غدَاة وآأسها مثلُ شـمـسٍ

  بابفَهْيَ صَفْراء في قميص حَ أو عروس قد ضُمِّخت بخَلُـوقٍ

 بتَنَدَي الأوْتَارِ والمـضـراب  وغناء لا عُذْر لـلـعـودِ فـيه

 ن ومَسْحِ الأقدام في آل بَـابِ ونَقاء البساط من وَضَرِ الطـي

 جاتنا في مجيئهم والـذّهـابِ ونشاط الغلمان إن عرضَتْ حا

 ضّ بأيدي الخلاّن والأصحابِ وجفاف الريحان والنرَّجس الغ

 وا بضغث ندى أنوف الكلاب  آـلـمـا حُـيلا تندَى أنوفُهم 

 من عَطاء الْمُهَيْمِنِ الـوَهَـابِ  ذاك يومٌ أراه غنْمـاً وحـظـاً

  :المتقارب: وقال الصَّنَوْبَري

 وصبغ حَياً مثل صبغ الحيَا  أنيس ظباءً بوحش الظـبـا

 صَفاء الهوَى وصفاء الهوا  ويوم تكلله الشـمـس مـن

  وشمسِ الجنَانِ وشمسِ السَما  القِـيانِبشَمْسِ الدَنان وشمس 

  :الطويل: وشَبِيهٌ بالأبيات التي آتبها ثَعْلب إلى أبي العباس بن المعتز لجميل قول الآخر

  عن الوِرْد حتى جَوْفُها يتصَلْصَل وما وَجْدُ مِلْواح من الهِيْمِ خُلَـيَتْ

 عَـل وتَـنْـهَـلُأقاطيعُ أنْعام تُ تحوُم وتَغْشاها العِصِيُّ وحَوْلهـا

   إلى الوِرْد إلاّ أنني أتجمَلُ  بأآثر مِنَي لوعةً وصبابةً

  :الطويل: وقال أبو حيّة النميري

 لعيني ولكِنْ لا سبيلَ إلى الـوِرْدِ آفى حَزَناً أنِّي أرَى الماءَ مُعْرَضاً
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 بكفّ أعزّ الناسِ آلّهم عِـنْـدي وما آنت أخْشَى أن تكون منيّتـي

اً من             : المقفَّعقال ابنُ  ان خارج ه، وآ دنيا في عين ي صِغر ال ه في عين ا عظم ان رَأس م آان لي أخ أعظم الناس في عيني، وآ
ه         ة، ولا يتسخفّ ل ه مؤن دعوه إلي سلطان بَطْنِه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يُكْثِر إذا وجد، وآان خارجاً من سُلْطانِ فَرْجه، فلا ت

د مصيبة    رأياً ولا بدناً، وآان لا يتأثر تكينُ عن م، ولا          . عند نِعْمَةٍ، ولا يس ا لا يعل تكلَمُ بم انه، فلا ي لْطانِ لس اً من سُ ان خارج وآ
زَ             الَ بَ إذا ق ر دَهره صامتاً، ف ان أآث ة، وآ ة بمنفع ى ثق داً إلا عل دَم أب  يُماري فيما علم، وآان خارجاً من سُلْطانِ الجهالة، فلا يتق

اً القائلين، وآان ضعيفاً مستضْعَفاً دْلي         . ، فإذا جد الجدّ، فهو اللَيثُ عادي رَاء، ولا يُ ارِكُ في مِ وَى، ولا يُش دخل في دَعْ ان لا ي وآ
 .وآان لا يلومُ أحداً فيما يكونُ العُذْرُ في مثله حتى يعلَم ما عُذْرُه. بحُجة حتى يَرَى قاضياً فَهما، وشهوداً عُدُولا

وآان لا يتبرَم ولا يتسخط، . ه البُرْء، ولا يستشيرُ صاحباً إلا أنْ يرجوَ منه النصيحةوآان لا يَشْكُو وجعه إلا عند مَنْ يرجو عند
ه   ه وحيلت ه من اهتمام ولي، ولا يَخُصُّ نفسه بشيء دون إخوان ل عن ال دو، ولا يَغْفُ تقم من الع هّى، ولا ين ولا يتشكّى ولا يتش

 .ذ القليل خير من ترك الجميعفعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها، ولَنْ تطيق، ولكن أخ. وقوتِه

د  -واسمه محمد بن عبد االله، ويكنى أبا يحيى  -وإن قال بَرَّ القائلين قال ابن آناسة : وعلى ذآر قوله : في إبراهيم بن أدهم الزاه
  :الطويل

  وقد آان يَرْضَى دون ذاك ابنُ أدْهَما  رأيْتُك لا تَرْضَى بما دونه الـرضـا

 وآان لأمْرِ اللَهِ فيها مُـعَـظِّـمـا  راً عظيمُـهـاوآان يَرى الدنْيَا صغي

 وإنْ قال بَز القائلين فـأفْـحَـمـا  وأآْثرُ ما تلْقَاهُ في الناس صـامِـتـاً

 وتلقى به البأْساءُ عيسى بن مريمـا  يُشِيعُ الغِنَى في الناس إن مَسَّهُ الغِنى

 ي الدم الطالبَ الدَّماآما اجتنب الجان  أَهان الهوى حتى تجنَّبـه الـهـوى

 ألفاظ لأهل العصر في ذآر التقى والزهد

 فلان عَذْب المَشْرب، عَفّ المَطْلَب، نَقيّ الساحة من المآثم، بَرِيء الذمة من الجرائم، إذا رضي لم يَقُلْ غيرَ الصدق، وإذا سخِط
دةٍ من الشر            الخير، بعي ارة ب سٍ أمَّ ى نف عُ إل بَ الحق، يرج اوَزْ جانِ دنيا         لم يتج رجِ ال ر؛ اعْرَض عن زِبْ ى سبيل البِ ة عل ، مدلول

ا،      . وخُدَعها، وأقبل على اآتساب نِعَم الآخرة ومُنَعِها ا وزَهْرته ه عن متاعه آَفَ آَفَه عن زُخْرف الدنيا ونَضْرَتها، وغَضَّ طَرْفَ
 .وأعرض عَنهَا وقد تعرَضتْ له بزينتها، وصدَ عنها وقد تصدَّت له في حِلْيتها

ي عن الفضيحة، عَف الإزار، طاهر من          فلانٌ يّ الصحيفة، عَل ليس ممن يَقِف في ظل الطمع، فيُسِف إلى حَضيض الطَّبَع، نَق
 .الأَوْزَار، قد عاد لإصلاح المعاد، وإعداد الزاد

اً            ان مُحْجِم ارة، وآ ائلُ مخت رة، ورس ه مصنّفات آثي ه، ول اء زمان ول   وآان ابن المقفع من أشراف فارس، وهو من حكم عن ق
 .الذي أرضاه لا يَجِيئني، والذي يجيءُ لا أَرْضاه: لم لا تقولُ الشعر؟ فقال: الشعر، وقيل له

  :الطويل: أخذ هذا بعضُهم فقال

 إليَ، ويَأْبى منه ما آانَ مُحْكَما  أبى الشعرُ إلا أن يَفـيءَ رَدِيهُ

  نت مُفْحَماولم أكُ من فرْسانه آ فيا ليتني إذْ لم أجِدْ حَوْكَ وَشْـيِهٍ

  :الكامل: وآان ظريفاً في دينه، وذآر أنه مرّ ببيت النار فقال
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 حَذَرَ العِدَا وبه الفؤادُ مُوَآَّـلُ  يا بيتَ عاتكةَ الّـذي أتـعـزلُ

 قَسَماً إليك مع الصدود لأَمْيَلُ أصبحتُ أمنحُك الصدودَ، وإنني

ن عوف  البيتان للأحوص بن محمد بن عاصم بن ثابت بن أبي الأف  يُّ     . لح الأنصاري، أخي بني عمرو ب ن ثابت حَمِ وعاصم ب
رَبَن في               ذرت لَتَشْ تُ سعد ن ة، وآانت سلافة بن ى مك ه إل وا برَأسِ أرادوا أن يَبْعَث ع، ف وم الرَجي  الدَبْر، قتله بنو لحيان من هُذَيل ي

دَبْر     رأسه الخَمْر، وآانْ قتلَ بعضَ ولدها من طلحة بن أبي طلحة أحد بني عبد الدار  ه ال ذَ رأسه حمت  -يوم أُحد، فلمّا أرادوا أخْ
ون   -وهي النحل  وا يقول ا              : فلم يَجِدُوا إليه سبيلاً، وجعل ه أتِي ثَ اللّ ا أمسوا بع ته، فلم وِ اس ى حَشْ رْنا إل د أمسى صِ و ق دّبر ل إنّ ال
 .وعاتكة التي ذآر هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية. فوارَاه منهم

ديار         : منصورُ المدينة قال للربيعولمّا دخل أبو جعفر ال دي ب د عَهْ د بَعُ ا؛ فق ى دُورِه ي عل ة ليَقِفَن ابغِني رجلاً عاقلاً عالماً بالمدين
ارة،                ن عب ه بأَحْسَ أله المنصور فيجيب ى يس ارٍ حت دِئُ بإخْبَ ان لا يبت م، فك اس وأعلمه ل الن ى من أعق قومي؛ فالْتَمس لَه الربيع فتً

از ببيت            وأجود بيان، وأوفى معنى، فأُ تنجازِه، فاجت ى اس هُ الضرورة إل ه، ودعت أخّر عن الٍ، فت ه بم عْجِب المنصور به، وأمر ل
زَّل   : يا أمير المؤمنين، هذا بيتُ عاتكة الذي يقول فيه الأحوص: عاتكة، فقال ذي أتع ة ال تَ، ففكر المنصور    ... يا بيت عاتك البي

ى انتهى      لم يُخَالف عادتَه بابتداء الإخبار د: في قوله، وقال اً حت اً بيت ون الاسْتِخبار إلاّ لأمر، وأقبل يردّد القصيدة ويتصفّحها بيت
  :إلى قوله فيها

 مَذِقُ اللسان يقولُ ما لا يَفْعلُ  وأراكَ تَفْعَلُ ما تقولُ وبعضُهُمْ

ذا     : فقال -ربيع لعلَّةٍ ذآرها ال -أخرتَه عنه : يا ربيع، هل أوصَلْتَ إلى الرجلِ ما أمَرْنَا له به؟ فقال: فقال اعَفاً، وه ه مُضَ ه ل عَجلْ
 .ألطف تعريض من الرجل، وحُسْنُ فهم من المنصور

 في الحسد

ا    : ومن آلام ابن المقفع دُ له الحاسِدُ لا يزالُ زارياً على نعمة اللّه ولا يَجِدُ لها مَزَالاً، ومكدَراً على نفسه ما به من النعمة فلا تَجِ
اخطاً ع زالُ س اً، ولا ي وم،  طَعْم به شيء بمظل الم أشْ زُوع، ظ وع جَ وم هَلُ و آَظُ ال، فه ا لا ين اه، ومتسخِّطاً لم نْ لا يترضَ ى مَ ل

م  محروم الطلِبَة، منغَّص العيشة، دائم التسخّط، لا بما قُسِمَ له يَقْنَع، ولا على ما لم يُقْسَم له يغلب، والمحسودُ يتقلّب في فَضْ لِ نع
ه؛   اللّه مباشراً المسرور، ممْهَلاً فيه إلى مُدَةٍ لا يقدر الناسُ لها على قطْعٍ ولا انتقاص، ولو صبر الحاسِدُ على ما به لكان خيراً ل

  .لأنه آلما أراد أن يُطفِئَ نورَ اللّه أعْلاَهُ، وَيأْبى اللَهُ إلاَ أن يُتمَ نورَه ولو آَرِه الكافرون

  :قال الطائي

 لْحَاسِدِ النُّعْمَى عَلَى المحـسـودِلِ  لولا التخَوُفُ للعَوَاقِبِ لـم تَـزَلْ

 طُوِيَتْ أتَاحَ لها لسانَ حَـسُـودِ   وإذا أراد االله نَـشْـرَ فـضـيلة

  ما آان يعْرَفُ طِيبُ عَرْفِ العُودِ  لولا اشتعالُ النارِ فيمـا جـاوَرَتْ

  :الطويل: أخذه البحتري فقال

 ا أنْتَ لم تُدْلَلْ عليها بحَاسِـدِإذَ  ولَنْ تَسْتَبِينَ الدهرَ مَوْضعَ نِعْمَةٍ

  :والبسيط: ولقد أحسنَ القائل

  قَبْلي من الناس أهْلِ الفضلِ قد حُسِدوا  إن يحسدوني فإنـي غـيرُ لائمِـهِـمْ
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 وماتَ أآثرُنا غَـيْظـاً بـمـا يَجِـدُ  فدام لي ولَهُمْ مـا بـي ومـا بـهـمُ

 أرْتَقي صَـدَراً عـنـهـا ولا أَرِدُ لا  أنا الذي يَجِدُونـي فـي صـدورِهـمُ

  :الطويل: وقال ابن الرومي لصاعد بن مَخْلَد

 ولا برحَتْ أنفاسه تتـصَـعَـدُ  وضدّ لكم لا زَال يَسْفُـل جَـده

  ويُغْضِي عن استحقاقكم فهو يُفَأَدُ يَرَى زِبْرِجَ الدنيا يُزَف إلـيكـم

 أَ ناراً في الْحَشا تـتـوَقَـدُلأَطْفَ ولو قاس باستحقاقكم ما مُنِحْتُـمُ

 وأحسنُ من سِربالها المتـجَـرَدُ  وآنقُ من عِقْدِ العقيلةِ جـيدُهـا

  :البسيط: وقال معن بن زائدة

  لا عاشَ مَنْ عاش يوماً غَيْرَ محسودِ  إني حُسِدْتُ فزادَ اللّه في حَـسـدِي

 فِ، أو بالبَأسِ والْجُـودِبالعلم والظرْ  ما يُحْسَدُ المرءُ إلا مِنْ فـضـائلـهِ

 ألفاظ لأهل العصر في ذآر الحسد

دٍ  ل مَرْصَ اعِيهم بك ت أف دَة، وآمن ارِبُ الحسَ يق  . دَبت عق ب الضَ ي قال ة، مضروبٌ ف د والمُنَافَسَ ةِ الحس ن طِينَ ون م لان مَعْجُ ف
د      . قد وآلَ بي لَحظاً ينتضِلُ بأَسهُمِ الحسد. والمناقشة ه حسد، وعق دٌ آلُ د  فلان جَس ه حِقْ بح،      . آلُ ى عن محاسن الصُ دُ يَعمَ الحاس

 .بعين تُدْرِكُ حقائقَ القُبْحِ

  :الطويل: آتب محمد بن حماد يُعَرض في حاجة له ببيتي شعر إلى الواثق يقول

 وقلت لها آُفي عن الطلب المُزْرِي جذبتَ دَواعي النفسِ عن طلبِ المُنى

 بالرزق دائبة تَـجْـرِي مَدار رحًى  فإن أميرَ المـؤمـنـين بـكـفـهِ

 .جَذْبك نفسَك عن امتهانها بالمسألةِ دعاني إلى صَوْنِك بِسَعَةِ فَضلي عليك، فخُذْ ما طلَبتَ هنيئاً: فوقع تحتها

  :الطويل: أتيت الحسن بن سَهل بفم الصلح؛ فأقَمتُ ببابه ثلاثة أشهر لا أحظَى منه بطائل، فكتبت إليه: قال علي بن عبيدة

 بذاك يدٌ عـــنـــدي ولا قَـــدَم بَـــعْـــــدُ ابـن ســهـــل ذا الأيادي ومـــا لـــهُ مَدَحْـتُ

    وما ذَنْبُه، والناس إلاَّ أقلّهم عيالٌ له، إن آان لم يَكُ لي جَدُ

 له فـيَّ رَأيٌ عـادَ لـي ذلــك الـــحـــمـــد  سأحمده للناس حتى إذا بَدَا

ال : عقل وصَبْرٌ ومال، فقلت للواسطة: حْتَاج إلى ثلاث خِلالباب السلطان يَ: فكتب إليَ م : تؤدّي عني؟ ق ه  : قلت . نع ول ل و  : تق ل
دك       ة عن رِفْ ى النزاه ه عل تدللت ب أمر  ! آان لي مال لأغْناني عن الطلب إليك، أو صبْرٌ لصبرت عن الذلَ ببابك، أو عَقْل لاس ف

 .لي بثلاثين ألف درهم
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لولا البُقيا على الضمائر لَبُحْنا بما تُجِنه السرائر، لكن نِيران الْحُبّ : يوماً، وقد رأى جارية يَهْوَاها وقال علي بن عبيدة الريحاني
د    . تتدارك بالإخفاء، ولا تُعاجَل بالإبداء؛ فإن دوامَها مع إغلاق أبواب الكِتْمان، وزوالَها في فَتْحِ مَصَارعِ الإعلان ال محم د ق وق

  :لخفيفمجزوء ا: بن يزيد الأموي

 فِحُ بالدَّمع مدمعـا  لا وحُبيك لا أُصَـا

  ح وإن آان مُوجَعا  من بكى حبَّه اسْتَرَا

اسُ        : ومن آلام عليّ بن عبيدة سَ لِب إن الأُنْ ه مستحقاً، ف ى تجد ل اجعَل أنْسَك آخرَ ما تَبْذُل من وُدّك، وصن الاسترسال منك، حت
 .عار الخاصَة، فلا تُخلق جِدَّته إلاَ لمن يعرف قَدْرَ ما بذلتَ له منكالعِرض، وتُحْفة الثقة، وحِبَاء الأآفاء، وشِ

لولا حرآاتٌ من الابتهاج أجِد حِسَها عند رؤيتك في نفسي لا أعْرِف لها مُثيراً من مظانها إلاّ مُؤَانَستك لي، لأبقَيْت عليك : وقال
ادة بك عن       ي أجد من الزي ي، فأضيق عن          من العناء، وخففت عنك مؤونة اللقاء، لكن أخرك عن دْرِ راحتك في ت ر من قَ دي أآْث

 .احْتِمال الخسران بالوَحدة منك

ي؛ ورد             : وقال ه ل د من أُحِب دوام الِ عن دَة الح دَة الشوقِ، لتبقى ج افي مع ش لِوجلي من طُلُوع الملالة بكَرّ اللقاء أَسْتَخِف التَّجَ
 .ود ظاهراًطَرْفِ الشوق باطناً أيْسَر من مُعاناةِ الجفاء مع ال

  :البسيط: وقال بعض المحدثين

 صَبٌّ إليكم من الأشواق فـي تَـرَحِ  آم استَراحَ إلىِ صـبـر فـلـم يُرَحِ

  لو يُرزَق الوصل لم يَقْدر على الفَرَحِ  ترآتم قَلْبَه من حُـزْنِ فُـرْقَـتـكـم

  :الطويل: وقال أعرابي

  جادَتْ عليك الهَواضِبُ: وذات الغَضَى  ـىألاَ قُلْ لدارٍ بَيْنَ أآْـثِـبَةِ الْـحِـمَ

 دموع، أضاعت ما حفظتُ، سَواآِـبُ   أجِـدكَ لا آتـيك إلاّ تـتـابَـعَــتْ

 وطاوَعَني فيها الهَوَى والْـحـبـائِبُ  ديار تنسمْتُ المُنَى نَـحْـوَ أَرْضِـهـا

  ولا الظن آاذِبعلى وَصلِ مَنْ أَهْوَى   لياليَ لا الهجرانُ محْـتَـكِـمٌ بـهـا

 آداب الجلوس

أرْبَى     واد، ف تنازع إبراهيمُ بن المهدي وابن بختيشوع الطبيبُ بين يدي أحمد بن أبي دُواد في مجلس الحكم في عقار بناحية السَ
رء       : عليه إبراهيمُ وأغْلَظَ له، فأحفظ ذلك ابنَ أبي دُوَاد، فقال م بحضرتنا ام راهيم، إذا نازعتَ في مجلس الحك نَّ   يا إب اً فلا أعلم

ة حقَ    اء مجالس الخليف ا  أنكَ رفعْتَ عليه صَوْتَاً، ولا أَشَرْتَ بيد، وليكن قَصْدُك أمَماً، وريحُك ساآنة، وآلامُك معتَدِلاً، مع وف وقه
م خَطرك، ولا  من التَّعْظيم، والتوقير، والاستكانة، والتوجّه إلى الواجب؛ فإن ذلك أَشْكَل بك، وأَشمَلُ لمذهبك في مَحْتدِك، وعظي

ربك   تعجَلن، فرُبَّ عَجَلة تَهَبُ رَيْثاَ، وااللهُ يعصمك من خَطَل القول والعمل، ويتَمّ نعمتَه عليك آما أتَّمها على أبويك من قبل، إن
 .حكيم عليم

ثْلِمُ مُرُوءَ      : أصْلَحك االله تعالى: فقال إبراهيم ا يَ داً لم اد؛ ولستُ عائ ى رش قطني من     أمَرْتَ بسَدَاد، وخضَضْتَ عل دك، ويُسْ ي عن ت
ه، ولا       رِف بجُرْمِ ه، معْتَ رّ بذنب ذارَ مُقِ عينك، ويخرجني من مقدارِ الواجب إلى الاعتذار، فها أنا معتذر إليك من هذه البادرة اعت
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ا       ذا العق ي من ه تُ حق د جعل ن  يزال الغضبُ يستفزني بمواده، فيردني مثلُكَ بحلمه، وتلك عادةُ اللّه عندك وعندنا منك؛ وق ر لاب
 ."حسْبُنا اللَهُ ونِعْمَ الوَآِيلُ"بختيشوع، فليتَ ذلك يكون وأفياً بأَرْش الجناية عليه؛ ولم يَتْلفْ مال أفادَ موعظةً؛ و

ة   ى الألف ا عل ة حضّ فيه بهم خطب اسَ فخط ع الن ه، جم ه مُلْك م ل ف، وت وكَ الطوائ عَ مل ك وجَمَ ن باب ير ب رُ أردش توثق أَمْ ا اس لف
ال       والطاعة، وحذرهم  تكلِّمهم فق م م جَداً، وتكلَّ ه سُ زُوا ل لا زلت  : المعصية ومفارقَة الجماعة، وصف الناسَ أربعة صفوف؛ فخ

دي          ابَعُ ل د، ولا زلت تتَ ن المزي ة، وحُسْ ام النّعم ة، وتم ل، ودوام العافي ك أيها الملك محبوّاً من اللّه تعالى بعزّ النصر، ودَرَك الأم
ت حتى تبلغَ الغاية التي يِؤمَنُ زوالها، وتصل إلى دار القرار التي أعدَها االله تعالى لنظرائك من   المكرمات، وتَشفع إليك الذمَاما

ى   ار، حت ادة النجوم والأنْهَ دَيْن زي ر، زائِ اءَ الشمسِ والقم اقيين بق لطانك ب ه، ولا زال ملكك وس ة من ده والمكان ى عن ل الزّلفَ أهْ
ومَ ضياء               تستوي أقْطَارُ الأرض آلّها في علو قَدْرِك ا عم ا عمن ورك م ا من ضياء ن رَقَ علين د أشْ ا، فق رِك فيه اذِ أمْ عليها، ونف

ا، وأَلف            د افتراقه دي بع د جمع االلهُ بك الأي يم؛ فأصبحت ق الصبح، ووصل إلينا من عظيم رأفتك ما اتصل بأَنفُسِنا اتصال النس
 .دُ بنَعْتالقلوبَ بعد توقد نيرانها، ففضلُكَ الذي لا يُدْركُ بوصف، ولا يُح

 .طوبَى للممدوح إذا آان للمدح مستَحِقاً، وللداعي إذا آان للإجابة أهلاً: فقال أردشير

ال    : وقيل لأردشير دراً؟ ق مُ ق وزِ أعْظ ه،     : أيها الملك الرفيع الذي حَلَب العصور، وجرّب الدهور، أي الكن ذي خفّ محمل م ال العل
يَ م    ه، وخَف رَتْ مرافقت ه               فثقُلَتْ مفارقته، وآَثُ رأسُ ب يس، ي دَة أن ال، وفي الوَح و في الملأ جَمَ ه؛ فه رَقِ علي أُمنَ من السَّ ه، ف كان

لأ     . ليس آذلك: فالمال؟ قال: قيل له. الْخَسيس، ولا يمكن حاسدك عليه انتقاله عنك ل؛ إن آنت في مَ مَحمْلُه ثقِيل، والهمُّ به طَوي
 .شغلك الفِكْرُ فيه، وإن آنت في خَلْوَة أتعبتك حراسته

 سير الملوك وأخبارهم

ا          : حدّثني الفضل بن سهل قال: قال الجاحظ ؤامراتُ فيم يّ، فتكون الم لُ اختلافهم إل دايا يُجْعَ وك إذا جاءت باله آانت رسلُ المل
روم عن سيرة                  ك ال ألتُ رسولَ مل ائهم، فس ار عظم وآهم، وأخب يَر مل نهم عن سِ لاً رجلاً م أًلُ رَجُ معهم من ديواني، فكنت أس

وال،            : فقال ملكهم، هْلُ النَّ ه؛ سَ رج رعيت ده، ولا يُحْ ةً، لا ينظر جُن ةً ورهب وبُ رآب ه القل بَذَلَ عُرفَه، وجرَّدَ سَيْفَه، فاجتمعت علي
 .حَزْن النكال، الرجاءُ والخوف معقودان في يده

 .راضِ، ومغتبط: انيردُ الظّلم، ويرْدَع الظالم، ويعْطِي آل ذي حق حقه؛ فالرعية اثن: فكيف حُكْمُه؟ فقال: قلت

 .يتَصور في القلوب، فتُغْضِي له العيون: فكيف هيبَتُهم له؟ قال: قلت

ان  : قال  ال     : فنظر رسولُ ملك الحبشة إلى إصْغائي إليه، وإقبالي عليه، فسأل الترجم يّ؟ ق ه الروم ذي يقولُ ا ال م،   : م ذآُرُ ملكه يَ
د الغضبِ،    : إنه يقول: انويصِفُ سيرتَه؛ فتكلم مع الترجمان بشيء، فقال لي الترجم م عن إن ملِكَهم ذو أناة عند القُدرة، وذو حل

ه رَأيَ                 م يتراءون ه؛ فه ه، وخوفهم عسف نِقْمَت لَ نِعْمَت ه جمي ا رعيَّت د آس رَام، ق د الاجْتِ ةٍ عن ة، وذو عقوب د المغالب وذو سَطْوة عن
ه، ورَ  ة؛ إذا أعطى         الهلال خيالاً، ويخافونه مخافةَ الموتِ نكالاً، وَسِعَهم عَدْلُ ه غَفل ة، ولا تؤمن هُ مَزْحَ طْوَته، فلا تَمتَهِنْ تْهم سَ دعَ

فكيف هيبتهم له؟ : قلت. راجٍ وخائف، فلا الراجي خائِبُ الأمل، ولا الخائف بعيد الأجل: أوسع، وإذا عاقب أوجع؛ فالناس اثنان
 .آأن رعيتَه قَطاً رفرفت عليها صقور صوائدلا ترفعُ إليه العيون أجفانَها، ولا تتبِعُهُ الأبصارُ إنسانَهَا، : قال

ال . ألفا درهم: آم قيمتُهما عندك؟ قلت: فحدثْتُ المأمون بهذين الحديثين فقال ة،        : ق رُ من الخلاف دي أآْثَ ا عن ا فضل؛ إن قيمتهم ي
ه  ا يحسن     : أما عرفت قول علي بن أبي طالب، آرَم اللّه وجه رئً م لِّ ام ةُ آ داً من الخط   . قيم رِفُ أح نُ أن    أفتع اء يُحْسِ اء البُلَغ ب

فقد أمَرْت لهما بعشرين ألف دينار، واجعل الْعذْر مادة : قال. لا: يصف أحداً من خلفاء اللّه الراشدين المهديين بهذه الصّفة؟ قلت
ال الخاصة والعام       تِ م ا في بي ا  بيني وبينهما في الجائزة على المعوز؛ فلولا حقوقُ الإسلام وأهله لرأيْتُ إعطاءهما م ة دون م

 .يستحقانِه

آنتُ عند الفَضْل بن سهل، وعنده رسولُ ملك الخزَرِ، وهو يحدَثنا عن أُخْتٍ لملكهم، : حدثني حميد بن عطاء قال: وقال الجاحظ
ه،    : قال بُهم ب ا يُجِي درِ م فقالت   أصابتنا سَنَة احتدم شِوَاظُها علينا بحر المصائب، وصنوفِ الآفاتِ؛ ففَزع الناسُ إلى الملك، فلم ي
رُهُ  : أخته ه، وزاجِ  أيها الملك، إن الخوفَ الله خُلُق لا يخْلُقُ جديدهُ، وسبب لا يمتهن عزيزه، وهو دالّ المَلِكِ على اسْتِصْلاَح رَعِيَّت
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زاً، ولا يَن     ه عِ ى خلق اءَة إل وْدُ   عن استفسادها، وقد فَزِعَتْ إليك رعيتُك بفضل العَجْزِ عن الالتجاء إلى مَنْ لا تزيدُه الإس قُصه العَ
. بالإحسان إليهم مُلْكاً، وما أحد أوْلَى بحفظ الوصية من الموصي، ولا برآوب الدلالة من الدال، ولا بِحُسْنِ الرعاية من الراعي 
ذَ           ه الْحَ ل عن ه البصر، وذُهِ ا عَمي عن دَرُ بم رَى القَ ى أن جَ ر، ولم تزل في نعمة لم تغبرها نِقْمَة، وفي رِضاً لم يكدره سُخْط، إل

اء من       ن الحي ك، ولا تجعل هُ يَنسَ ى تَنْسَ  فسلب الموهوب، والواهب هو السالب؛ فعُدْ إليه بشُكْرِ النعم، وعُذْ بِه من فظيع النقم، فمت
هِ         ه بكُنْ رار ل ى الإق وب إل التذلل للمعزّ المذِل ستراً بيْنك وبين رعيتك، فتستحق مذمومَ العاقبة؛ ولكن مُرْهُم ونفسك بصرف القل

ل، أو            القد ى صالح عم يئ فِعل إل ه عن سَ ده ليرجع ا عاقب عَب ك ربم رة، وبتذلل الألْسُن في الدعاء بمَحْضِ الشُكْرِ له؛ فإن المل
 .لَيْبَعثه على دائبِ شُكْرٍ ليُحْرِز به فَضْلَ أجْر

ولَ      نهم قب م االله م د عل ومُ وق وَعْظِ في الأمر والنهي؛ فحال       فأمرها الملك أن تقومَ فيهم فتنذرهم بهذا الكلام، ففعلت، فرجع الق ال
دها              ك بالفضل، فقل ا المل اعترف له ل الصنع؛ ف ادات بجمي يهم الزي واترت عل لِبَها، وت ان سُ عليهم الْحَول وما منهم مفتقد نِعمةٍ آ

 .المُلْك؛ فاجتمعت الرعية لها على الطاعة في المكروه والمحبوب

ه،  : قال ه            وهذا وهم أعداء االله تعالى، وضرائر نِعمت ه بكُنْ الإقرار ل ا أرادوا، وأعطاهم ب م بالشكر م ادَ له ه، أع ومستوجبو نِقْمَت
ان      ورانِ اثن ى الشكر ن ه عل ى          : قدرته ما تمنوا، فكيف بمن يجمَعُ اتُ، واجتمعت عل و صدقت الني ي مرسل، ل زل، ونب رآن من ق

 .جدُهم هَزلاً، وسكوتُهم خَبلاًالافتقار إليه الطلبات؛ لكنهم أنكروا ما عرفوا، وجهلوا ما علموا، فانْقَلبَ 

  دالة على فضل آرمهم وبعد هممهم قطعة صادرة من أقوال الملوك

الهجران،        : غضِب آسرى أنو شروان على بعض مَرَازبته، فقال ؤدب ب وك ت إن المل لَته؛ ف نقص من صِ يُحَطُ عن مرتبته، ولا ي
 .ولا تعاقِب بالحِرْمَان

 .اصطناعُنا إياه شرفه: قال. ه لا قديمَ لهإن: واصطنع أنو شروان رجلاً فقيل له

ول  . نحن الزمان، من رَفَعْناهُ ارتفع، ومن وضعْناه اتضع  : قال معاوية، رضي االله عنه  ان يق فُ من أن يكون في      : وآ ي لآن إن
 .الأرض جَهْل لا يسَعُهُ حِلْمِي، وذَنْبٌ لا يسَعُهُ عفوي، وحاجة لا يَسَعُها جُودي

 .أفضل الناس مَن تَوَاضَعَ عن رفعة، وعَفا عن قُدْرَة؛ وأنْصَف عن قُوة -عبد الملك بن مروان 

 .استشفعوا لِمَن وراءآم؛ فليس آل أحدٍ يصلُ إلى السلطان، ولا آل من وصل إليه يَقدِرُ على آلامه -زياد 

ه   -المهلب  ذا لاب   ! عَجبتُ لمن يشتري المماليك بماله، آيف لا يشتري الأحرار بمعروف د روى ه ارك وق ه  . ن المب ال لبني ا  : وق ي
 .بني، أحسن ثيابكم ما آان على غيرآم

  :الطويل: قال أبو تمام الطائي يَستهدِي فَرواً، وعرض بقول المهلب

  من الشُكر يعلو مُصعِداً ويصوبُ؟  فهل أنتَ مُهدِيه بمثـل شـكـيره

  هلَّبُبها آان أوْصَى في الثياب الم  فأنت العليمُ الـطَّـبُّ أيُّ وصـيّةِ

 .استكْثِرُوا من الحمد؛ فإنّ الذمَّ قلَّ من ينجُو منه -يزيد بن المهلب 

 .ما أقْبَح بنا أن تكون الدنيا لنا وأولياؤُنا خالُون من أثرها -السفاح 

 .إنما يتكثَّر بالذهب والفضة من يَقلاَن عنده: وقال. إنما تُطْلَبُ الدنيا لتُملك، فإذا مُلكت فلتوهب -المأمون 
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ةِ        -الحسن بن سهل  دهم بالحاجَ ابهم من يري دْرَة، وينت دون بالقُ ا يزي ه رجل    . الأطراف مَنَازِل الأشراف؛ يتناولون م وتعرض ل
 .مرحباً بمن توسَل إلينا بنا: فقال. أنا الذي أحسنتَ إليَّ يوم آذا وآذا: من أنت؟ قال: فقال له

ن         ولما أراد المعتصم أنْ يشرف أشناس الترآي بعقب فَتْ نُ ب ه الحس ه، فترحل إلي ل إلي ح الخزمية أمر أصحابَ المراتب بالترجّ
 .ما يبكيك؟ إن الملوك شرّفتنا وشرفت بنا: سهل، فنظر إليه حاجبُه يَمشي ويتعثّر في مشيه، فبكى، فقال

 ومن آلام أهل العصر

ه      -للأمير شمس المعالي قابوس بن وَشْمَكير  ام أقامت ة الأي هُ نكاي ه         مَن أقْعَدَتْ ه نزعَ وب ظلمات لُ ث رام؛ ومن ألبسه اللي ة الك إغاث
 .النهار عنه بضِيائه

 .ابتناءُ المناقب باحتمال المتاعب، وإحرازُ الذآر الجميل بالسَّعْي في الخطب الجليل: وله

  :المتقارب: الصاحب بن عباد

  وأَمْرُك مُمْتثَل في الأُمَمْ؟  لِمْ عَرَتْك الهمـومُ: وقائلةٍ

 فإنَ الهمومَ بِقدرِ الهِمَـمْ  ني لما أشتكيذَرِي: فقلت

  :البسيط: أبو الطيب المتنبي

  يَخْلُو من الهَمَ أخْلاهُمْ من الْفطَنِ أَفاضِلُ الناس أغْرَاضٌ لِذَا الزمَنِ

  :الرمل: أبو الفتح البستي

 من هُمُوم تَعْتَرِيهِ وغُمَـمْ  صاحبُ السلطان لا بُدَ له

  قُحَم الأهْوالِ من بَعْدِ قُحَمْ  سَيَرى والَذِي يَرآَبُ بحْراً

 ومن آلام الملوك الجاري مجرى الأمثال

 .إذا رغبت الملوكُ عن العَدْلِ رغبت الرعيةُ عن الطاعة -أردشير 

 .الأيام صحائفُ آجالِكم، فخلِّدُوها أحْسَن أعمالِكم -أفريدون 

ر من تعظيمك       : وقيلَ للإسكندر  الُ تعظيمك لمؤدِّبك أآث ا ب ال   م ك؟ ق اتي        : لأبي ببُ حي ؤدِّبي س ة وم اتي الفاني بَبُ حي ي س لأنَ أب
 .الباقية

ذا       : ودخل محمد بن زياد مؤدِّب الواثق على الواثق، فأظهر إآرامه، وأآثر إعظامَه، فقيل له ال ه ؤمنين؟ ق ر الم ا أمي ذا أي مَنْ ه
 .أولُ من فَتق لساني بِذِآْرِ اللَهِ، وأدْناني من رحمة اللّه

تُ   : لو تزوَّجت بنت دارا؟ فقال: وقيل له. لا أجعل غلبتي سَرِقة: على الإسكندر بتبييت الفرس، فقال وأُشِير رأةٌ غلب لا تغلُبني ام
 .أباها

 .الملك إذا آثر مالُه مما يأخذ من رعيته آان آمن يعمر سَطْحَ بيته بما يَقْتَلِعه من قواعد بُنْيانه -أنوشروان 
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 .يطعك مَن دونكأطِعْ مَنْ فوقك  -أبرويز 

زة،      : وآان يقول. إن من أدنَى الناس ووضعائهم من عدَ البخل حَزْماً، والعفو ذُلاً -السفاح  وُ معْجَ ان العف دَة آ م مَفْسَ إذا آان الحل
 .والصبرُ حَسن إلاّ على ما أوقع بالدّين، وأوْهَى السلطان؛ والأناةُ محمودة إلاّ عند إمكان الفرصة

  :الكامل :وقد قال ابن المعتز

 تُشْجِي بطُول تَلَهُفِ وتَـنَـدُّمِ  آم فرصةٍ ذَهَبتْ فعادَتْ غُصّةً

  :الطويل: ولما عزم المنصور على الفَتْك بأبي مسلم فزع من ذلك عيسى بن موسى، فكتب إليه

 فإن فسادَ الرَأي أَنْ تتعجَّلاَ  إذا آنت ذَا رَأي فكن ذا تَدَبرِ

  :الطويل: فأجابه المنصور 

 فإنَ فسادَ الرأي أن تـتـردَدا  ا آنتَ ذَا رأي فكن ذا عزيمةٍإذ

 وبادِرْهُمُ أن يملكوا مِثْلها غَدَا  ولا تُمْهِل الأعداء يوماً بغُـدْوة

 .من فكَر في العواقب لم يشجع: وهذا في موضعه آقول الإمام علي، آرّم االله وجهه

  :الطويل: وقال سعد بن ناشب فأفرط

 تُرَاثُ آريمٍ لا يَخَافُ العواقـبـا  موها؛ فإنـهـاعليكم بداري فاهد

 وآبَ عن ذِآْرِ العواقب جانـبـا  إذا هَمَّ ألقى بين عينيه عَـزْمَـهُ

 ولم يَرْضَ إلاَّ قائمَ السَيْفِ صاحبا  ولم يَسْتَشِرْ في رأيه غيرَ نفسِـهِ

 ـبـاعليَّ قضاءُ اللَّه ما آان جالِ  سأغسل عنيّ العارَ بالسيف جالباً

 يميني بإدْرَاكِ الذي آُنْتُ طالِبـا  ويَصْغُرُ في عيني تِلادِي إذا انثنتْ

  :الطويل: وآان سَعْد من مَرَدَةِ العرب وشياطين الإنس، وفيه يقول الشاعر

 وشَيْطانُهُ عند الأهِلَةِ يُصْـرَعُ؟  وآيف يُفيقُ الدهرَ سَعْدُ بن ناشبٍ

 .الحقّ لنا في دَمِكَ، وعلينا في حُرْمِك: عبد االله بن علي يسأله حفظَ حرمه، فقال له آتب مروان بنُ محمد الجَعْدِي إلى

 .إياك والدالة فإنها تفسد حرمة، ومنها أتي البرامكة: وقال الرشيد لإسماعيل بن صبيح

 .للحُرَمإفْشَاءَ السر، والقدح في الملك، والتعرّض : الملوك تَحتَمِلُ آلَّ شيء إلا ثلاثاً: وقال المأمون

 .إذا نُصِر الهوى بطل الرَأي: المعتصم

 .لَذَّةُ العَفْوِ أَطْيَبُ من لذة التَشَفي؛ وذلك أن لذةَ العَفْوِ يلحقها حَمد العاقبة، ولذّةُ التشفّي يلحقها ذم الندم -المنتصر 
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ه بالسير    والمنتصر يقول عن تجربة، لأنه قتل أباه المتوآل، والأمْرُ في ذلك أَشْهَرُ من أن يُذآَ عُ من لُ   : رَ، ولكني أُلْمِ ان المتوآِّ آ
ه    ول ل ر، ويق تَ  : قد عَقَدَ لولده المنتصر والمعتزّ والمؤيد ولايةَ العهد، ثم تغيّر على المنتصر دون أَخَوَيْهِ، وآان يسميه المُنتظِ أن

لَّ     ! تتمنى موتي، وتنتظر وَقتي ر صدْره، وأق ى أن أوْغَ ه، إل ثلاثِ        ويأمرُ الندماء أن يعبثوا ب اء ل ة الأربع ا آانت ليل صبره؛ فلم
ه جماعة من          الجعفري، ومع تْحِ في قصره المعروف ب خَلْونَ من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين آان المتوآّلُ يَشْرَب مع الفَ

ني ساعةً حتى أشكو ألا تَسَعُ: الندماء والمغنيّن، وآأن المنتصر معهم، فلما انصرمت ثلاثُ ساعاتٍ من الليل قال لزرَافَة الترآي
وه،            : إليك ما يمرّ بي؟ قال ذين قتل ه دخل ال اء، ومن اب الم ا إلاَّ ب وابَ آلَّه ا الشرابي الأب قَ بُغ بلى، وجعل يماطله ويطاوله، وغَلّ

ع المنت          اً، وبوي تِلا جميع ه، فقُ بّ علي تْح بنفسه فأآَ اه الفَ ه، وتلق صر من   فأوّل مَنْ ضربه باغر الترآي ضربة قطع بها حبل عاتق
 .ستة أشهر -حين قتل أباه  -ساعته، وآانت مدّة المنتصر في الخلافة مدة شيرويه ابن آسرى 

  :الخفيف: وقال إبراهيم بن أحمد الأسدي يرثي المتوآّل

 بين نـــايٍ ومِـــزْهَـــرٍ ومُــــــدَامِ  هكـذا فَـلْـتَـكُـنْ مَـنـــايا الـــكِـــرامِ

 آأس لـذاتـه وآـــأس الـــحِـــمـــام  اه جـــمـــيعـــاًبين آـأســين أرْوَتَـــ

    يَقظٌ في السرور حتى أتاه قدر اللَهُ حَتْفُه في المنامِ

 نَ وبـالـمُـرهَـفـات مَـوتُ الـــكـــرام   والمنايَا مَراتب يتفاضل

 ـــامبصـنـــوفِ الأوْجـــاع والأســـقَ  لم يزرْ نـفـسـه رســولُ الـــمـــنـــايا

 في سُـتُـور الـدُّجَـى بـحـدِّ الـحــسَـــام  هابَـه مُـعْـــلـــنـــاً فـــدَب إلـــيه

أخذ هذا المعنى عبد الكريم بن إبراهيم التيمي، فقال يرثي عيسى بن خلف، صاحب خراج المغرب، وآان قد تناول دواءً فمات  
  :الطويل: بسببه

 لها مِن ثنايا شاهِق مُتَطـلـعـا  دعمنايا سدَدْتَ الطرْقَ عنها ولْم تَ

 عليك ولما لم تَجِدْ فيك مَطْمَعـا  فلماّ رأت سُورَ المهابة دونـهـا

 توَاجه موفور الجَلالَةِ أروَعـا  ترقّت بأسبابٍ لِطَافٍ ولم تـكـد

 على حينِ لم تَحذَر لداء تَوَقُعـا   فجاءتك في سِرَ الدواء خَـفِـيَّةً

 ولا مثلها لم تخْشَ آيداً فترجعا   قى مثل سَهْمهـافلم أر ما لاَ يُتّ

ه         ة قَتْل رَيْن ليل ا حاضِ ا، وآان ل في معناهم ا قي دُهما في طيّ     . وقد رثاه البحتري ويزيد المهلبي بمرثيتين من أَجودِ م اختفى أح ف
  :الطويل: الباب، والآخر في قناة الشاذَرْوَان؛ فمن قصيدة البحتري

 وقُوِّض بادي الجعفريِّ وحاضرهْ  فَـرِيِّ وأُنْـسـهتَغَيَّرَ حسنُ الجْعَـ

 فآضت سواءً دُورُه ومـقـابـرُه   تحَمَلَ عنه سـاآـنـوهُ فُـجَـاءةً

 وإذ ذُعِـرَتْ أطـلاؤه وجـآذِرْه  ولم أرَ مثل القَصرِ إذ رِيعَ سِرْبُـهُ

 ئرُهْعلى عجَل أَسْتَـارُهُ وسـتـا  وإذْ صِيحَ فيه بالرّحيل فَهُتِّـكَـتْ
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 وقد آان قبلَ اليوم يُبْـهَـجُ زائرُهْ  إذا نحن زُرْناه أجَدَ لـنـا الأَسَـى

 تَنُوبُ وناهِي الدهر فيهم وآمـرُهْ  فأين عميدُ الناسِ فـي آـل نَـوْبَةٍ

 وأولى لمن يغْتَالُه لو يجَـاهِـرُهْ   تَخَفَّى لهُ مُغتَالُـهُ تـحـتَ غِـرَّةٍ

 يَجُودُ بها والموتُ حُمْرٌ أظافِـرُهْ  شـاشةًصريع تقاضاه السيوفُ حُـ

  دماً بدم يجري على الأرض مائِرُهْ  حَرام عليَّ الراحُ بَعـدَكَ أو أَرى

 مَدَى الدهر والموتورُ بالدم وَاتِرُهْ  وهلَ يُرْتَجى أن يَطْلُبَ الدمَ طالبٌ

 ـابـرهْولا حمّلت ذاك الدعاءَ مَنَ  فلا ملِّيَ الباقي تُرَاثَ الذي مضى

ما قيلت هاشمية أحسن منها، وقد صرّح فيها تصريحَ مَنْ أذهلته المصائبُ عن : وهي طويلةٌ، وآان أبو العباس ثعلب يقول فيها
 .تخوّف العواقب

  :الطويل: وقد آان البحتري يرتاح في آثير من شعره إلى ذآره وذآر الفتح بن خاقان، فمن ذلك قوله لبعض من يمدحه

 على فاقةٍ ذاك النَّدى والتطـوُلُ  سانُ منكَ، ونالـنـيتدارآَني الإح

 لدفْعِ الأذى عني ولا المتـوآّـلُ  ودافَعْتَ عني حين لا الفَتْحُ يُرْتَجَى

  :الطويل: وقال

 وبين قتيل فـي الـدمـاء مـضَـرَج  مضى جعفرٌ والفَـتْـحُ بـين مُـوَسَّـدٍ

  وَى منهما في التربِ أوْسِي وخَزْرَجي؟ثَ  أأطْلُبُ أنْصاراً على الدهـر بـعـدمـا

  :الطويل: وقال في غلام له

 ودَهْرٌ تَوَلَّـى بـالأحـبَّةِ يُقْـبِـلُ  عسى آيسٌ من رَجْعَةِ الوصل يوصَلُ

 وحالَ التَّعـادي دونـه والـتـزيلُ  أياً سكناً فاتَ الفـراقَ بـنـفـسـه

 خترمْ نفسي الحِمامُ المُعَجَّـلُ؟ولم ي  أتعجبُ لَّما يَغُلْ جِسْمي الـضَّـنـا

 وفارقني شَفْعاً لـه الـمـتـوآّـل  فَقَبْلَكَ بانَ الفَتْحُ مـنِّـي مـودِّعـاً

 ولا فَعَلَ الوجدُ الذي خِلْتُ يَفْـعَـلُ  فما بَلَغَ الدّمعُ الذي آنتُ أرتـجـي

  :البسيط: وقال أبو خالد يزيد بن محمد المهلبي في قصيدة أولها

  ولا آَمَنْ فَقدَتْ عَيْنَاي مفتقَدُ  جْدَ إلاَ أراه دُونَ ما أجدُلا وَ

  :يقول فيها
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  آما هَوَى من عضاهِ الزُبية الأَسَدُ   لا يَبْعَدَنْ هالك آانـت مَـنِـيّتُـهُ

 هلاَ أتتْه المنايا والقنَا قُـصُـدُ؟   جاءت مَنِيتُـهُ والـعـينُ هـادِية

 لم يَحمِهِ مُلْكُه لمّا انْقَضى الأمَـدُ  ـدِلاًفخرَ فوق سرير الملك مُنْـجَ

 إذ لا يهزُ إلى الجاني علـيك يَدُ  لا يدفع الناسُ ضَيْماً بعد ليلتـهـم

 وليس فوقك إلاَّ الواحدُ الصَمَـدُ  علَتْك أسياف مَنْ لا دونَـه أحـدٌ

 دُوإن رثَيْتُ فإن الشعرَ مُـطَـرِ   إذا بكيتُ فإن الدمعَ مُنـهَـمِـلٌ

 وماتَ قَبْلك أقوامٌ فمـا فُـقِـدُوا  إنَا فَقَدْناكَ حتى لا اصطبارَ لـنـا

 فعلمَتْني الليالي آيف أقْتَـصِـدُ  قد آنتُ أُشرِفُ في مالي فتُخْلِفُـهُ

  :وقال فيها يذآر الأتراك، ويحضّ على اصطناع العرب

 ان يُعتَقدُضِعْتم وضيعتمُ مَنْ آ  لما اعتقدتم أُناساً لا حِفَاظَ لهـم

 حمتكم الذَادة المنسوبة الحُشُـدُ  ولو جعلتم على الأحرارِ نعمَتكُم

 والدينُ والمجدُ والأرحامُ والبلـدُ  قوم همُ الأصلُ والأسماءُ تجمعكم 

  على الهوَان وإنْ أآرمتهم فَسَدُوا  إن العبيدَ إذا أذللتهم صـلـحُـوا

  :الطويل: وقال أبو حية النميري

 نَؤوم الضحى في مَأتمٍ أي مـأْتـمِ   فتاة مـن ربـيعة عـامـرٍرَمَتْهُ 

 صحيحاً وإلاَ تقتُليهِ فـألْـمِـمِـي  نفْـدِيك لا يَرُح: فقلن لها في السر

 بأحسَن موصولَين آف ومعصـم  فأَلْقَت قِناعاً دونه الشمسُ واتُّقَـتْ

 لـه نَـمِ وعينيه منها السحرَ قالت  وقالت فلمّا أفرَغـتْ فـي فـؤاده

 تَرَوَح أم داجٍ من الليل مُـظْـلِـمِ  فأصبح لا يَدْرِي أفي طلعة الضحى

  :الكامل: فألقت قناعاً دونه الشمس من قول النابغة الذبياني: أخذ قوله

 آالشمس يومَ طلوعِها بالأسعُدِ   قامت تَرَاءى بين سَجفَي آِـلَةٍ

 ته واتقـتْـنـا بـالـيدِفَتناول  سَقَطَ النَصِيفُ ولم تُرِد إسقاطَه

  :الطويل: وقال أبو حية يرثي سلمة بن عياش
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 به الليل والبِيض القِلاَص النجـائبُ  آأنَ أبا حفص فتى البَأس لـم يُجَـبْ

 آراماً وتخطوه الخطوبُ الـنـوائبُ  إلى الغاية القُصوَى، ولم تهد فـتـيةً

 عَتْ عنها الْعَلاَيا المشاجـبإذا وُضِ  ويُعْمِلُ عتَاقَ العيِسِ حتى آـأنـهـا

  سوى االله والعَضْبِ السُرَيجْي صاحب  بعيد مثاني الهـم يُمْـسِـي ومـالُـه

 فتى في جسيمات المكـارم راغـبُ  يَرُومُ جسيمات العُـلا فـينـالـهـا

 تَوَاتَرُ أفواجـاً إلـيه الـمـواآـب  فإن يمسِ وَحْشاً بابُـه فَـلـربُـمـا

 هِلال بَدَا وانجاب عنه الـسـحـائبُ   اً آـأنَّ جـبـينـهُيحيون بـسـامـ

 ولكنه من ضُمِّنَ الـلَـحْـدَ غـائبُ  وما غائب مَنْ غـاب يُرجَـى إيابـهُ

اس  ألوفَ       . وزعم الصولي أن أبا حية إنما قالها في محمد بن سليمان بن علي بن عبيد االله بن العب ع، م د الطب ة جَي و حي ان أب وآ
 .حواشي الشعر الكلام، رقيق

  :الطويل: لم يكن مجنوناً، وإنما آانت به لُوثة آلوثة أبي حَية، وهو القائل: وسُئِلَ الأصمعي عن قيس بن الملوح المجنون، فقال

 عشية أحجارِ الكِنـاسِ رَمِـيمُ  رمتني وسِتْرُ اللَّه بيني وبينـهـا

 الَ يهـيمُضَمِنْتُ لـكـم ألا يَزَ  :رميمُ التي قالت لجارات بيتهـا

 ولكنّ عهدي بالنـضـار قـديم   ألا رُبَّ يوم رمتْني رمـيتـهـا

 أشَاطَ دَمِي شخصٌ عليَ آـريم   فيا عجباً من قـاتـلِ لـي أودُّهُ

 لمدنَف أحْناءِ الضلوع سَـقـيم  يرى الناسُ أني قد سَلَوْتُ، وإنني

  :الطويل: ائلهوأنشدني إسحاق بن إبراهيم المَوصلي في مثله، ولم يسَمَّ ق

 مُعاوِدَتي أيامُهنَّ الـصـوالـح  هل الأُدْم آالآَرام والزُّهرُ آالدُّمَى

 لها سائفٌ من حسنهن ورامـحُ  زمانَ سِلاحي بينهنّ شبـيبـتـي

 لِشَيْبِي ولو سَالَتْ بهن الأباطـحُ  فأقسمْنَ لا يسقينني قَطْرَ مُـزنَةٍ

  :جزوء الكاملم: وقال هارون بن علي بن يحيى المنجِّم

 نَّ إلى انصرام وانْقِضَـابِ   الـغـانـيات عـهــودُهُ

 ةَ بالـخـديعة والـكِـذابِ  مَنْ شابَ شِبْنَ له الـمـودَّ

 كَ في الشبيبة غيرُ خابـي  فانْعَمْ بـهـنَّ وزَنْـدُ سِـنِّ
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 وغصُونه الخُضر الرِّطابِ  ما دُمْتَ في رَوْق الصِّـبَـا

  واخْلَع عِذَارَكَ في التصابي  الـصِّـبـافافْخَـرْ بـأيام 

 ما دُمتَ تعذر بالشـبـابِ  وَاعْطِ الشبابَ نـصـيبـهُ

  :الطويل: وقال أشجع بن عمرو السلمي

  وغصناهُ يهتَزَّانِ في عُوده الرَّطْبِ  وما ليَ لا أُعْطي الشبابَ نصيبـهُ

 لك النَّهْـبِفأسرعتُ باللذات في ذ  رأيتُ الليالي ينتهبن شـبـيبـتـي

 فقد جُزن سَلمي وانتهين إلى حَرْبي  فإنَّ بنات الدَّهر يخلـسـنَ لـذّتـي 

  على الرأس أمثال الفتيل من العَطْب  وقد حوَّلَت حالي الليالي وأسرَجـت

 إذا آان ذا حالين يَصبُو ولا يُصبـي  ومَوْت الفتى خيرٌ له مـن حـياتـه

  :مجزوء الكامل: وقال آخر

  تحب وأن يحبك مَن تُحبه  ـعَـــيش إلا أنما الـ

 فِقَرّ تتصل بهذه الأبيات، وفي وصف الشباب

ى ثمرات    أطاع الشبابَ وغِرَّته، وأجاب الصبا وشرَتَهُ، جرَّ إزارَ الصبا، وأذَالَ ذيولَ الهوى، ورَآَضَ في ميدان التصابي، وجن
ا. الملاهي ه، ورَيْعَ ة أتراب بَابه، وحداث ال ش ي إقتب و ف رهه وان أم ره، وعُنف ه . ن عم ان إقبال ه وريع بابه واعتدال ان ش ي إب و ف ه
بعثَه على ذَلك أشَر الصبا، ولينَ الغصنِ، وشَرْخُ الشبيبة، وسكر الحَدَاثة، فَتي السن، رطيب الغصنِ، عمره في إقباله، . واقْتباله

م ا   . ونشاطُه في استقباله، وشبابُه في اقتباله، وماؤه بحاله لانّ في حك ذ الرجال       ف ى نَوَاجِ وا عل م يَعضّ ذين ل ال، ال هو في   . لأطف
بان،      . عنفَوان شبيبةٍ تُخاف سقطاتُها وهَفواتُها، ولا يُؤمن جَيحاتها ونَزواتُها زوات الش ين ن هو في سكرَى الشباب والشراب، وب

قد هَجَم بسكْرِ الحداثَة . نغمس في لُجَّةِ صِبَاهشبابُه أَعمَى عن الرشد، أصمُّ عن العَذل، قد لبَّى دَاعِيَ هَواه، وا. ونزغَات الشيطان
فلان غُفْلٌ من سِمةِ التَّجْرِبة، جامحٌ في عِذار الغَفْلَة، صَعْبُ المراس على . لى سكرات الحوادث، يَجْرِي إلى الصِّبا جَرْيَ الصَبَا

دَاة    . قوَده، وألْقَى إلى البطالة باعَه ويَدَهقد خلع عِذَاره ومِ. هو مِنْ سلطان الصِّبا في النَّوْبَة الأولى. لجام العظَة ار الغَ ين خُمَ هو ب
 .هو بين غرَرِ الشباب، وغُرَر الأحباب. فلان لا يفيق، ولا يذآر التوفيق. وسكر العَشِي لا يعرف الصَّحو، ولا يفارق اللهو

  ويتعلّق بهذه الألفاظ ألفاظ لهم

 في نجابة الشباب وترشحهم للمعالي

. رة الشباب إلى أُبّهة المشيب، وهو على حدوث ميلادِه وقُرْب إسناده شيخ قَدْرٍ وَهَيْبَة، وإن لم يكن شيخَ سِنٍّ وشَيْبةقد جمع نَضَا
ام   . هو بين شباب مُقْتبل، وعقل مكْتَمِل، قد لبس بُرْدَ شبابه على عَقْل آهل، وَرَأي جزل، وَمَنْطِق فصل للدهر فيه مقاصد، وللأي

د، أرى  ه مَواع تح في رٍ وف لَ نضْ يرَ نجح، ومَخاي ام، تَبَاشِ ع الحظوظ والأًقس ام وَدائَ ه عي فصل ضمانِ الأي وَّة . ل تكَمل ق د اس ق
نجحِ    . الفَضل، ولم يتكامَل له سِنّ الكَهْلِ ه وضوامِنَ ال ما زالت مَخَايِلُه وليداً وناشئاً، وشمائله صغِيراً ويافعاً، نواطِق بالحسن عن

ه؛ وشهِدت      . أعْيَان الرجال، التي لا تدرك إلاَ مع الكمال والاآتهال قد سما إلى مراتب! فيه ت تمائم ل أن حُلَ ه، قب حمِدَت عزائم
 .مكرماته، قبل أن تدرجَ لِذَاته

  :البسيط: وقال البحتري
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  في السن وانظر إلى المجد الذي شَادَا  لا تنظرن إلى العباس مـن صـغـر

 ي العين أذهبها في الجوَ إصْعَـاداف  إن النجوم نجومَ الأفقِ أصـغـرهـا

  :الوافر: وقال آخر

  ولم يقسَم على قَدرِ السنينا  رأيت العقل لم يكن انتهاباً

 حوى الآباءُ أنصبةَ البنينا  فلو أن السنين تقسَمـتـه

  :الطويل: وقال الفضل بن جعفر الكاتب

 مؤهَل للمَـجْـدِبه رُتْبَةَ الكَهْلِ ال   فإن خلّفته السن فالعَقـلُ بـالـغ

  صبِياً وعيسى آلَم الناسَ في المهْدِ  فقد آان يحْيَ أُوتِيَ الْحُكْم قبـلـه

  :الطويل: وآان أبو حيَّة آثير الرواية عن الفرزدق، وعُمَر حتى التقى بابن مناذر فاستنشده شعره، فأنشده أبو حية

 ا لَبِسْنَ اللّيالـيالبِسْنَ البِلى مِم  ألاَ حَيِّ من أجل الحبيب المَغَانيا

 تقاضاه شيءٌ لا يملّ التقَاضيا  إذا ما تَقَاضى المرءَ يومٌ وليلة

 سَوِيَ الْعَصَا لو آُنَ يُبْقِينَ باقيا    حَنتكَ الليالي بعدما آنت مـرةً

 .ما في شعري عيب، غير أنك تسمعه: أوَ شعرٌ هذا؟ فقال أبو حيّة: فقال ابن مناذر

  :الطويل: أبو حيّةوفي هذه القصيدة يقول 

  وتكَديرَها الشرْبَ الذي آان صافيا   ولما أبـتْ إلاّ الـتَّـواءَ بِـوُدَهـا

  وآيف يعاف الرَنْقَ من آان صَادِيا؟  شربتُ برَنْقٍ مِنْ هَوَاهـا مُـكَـدَّرٍ 

  :الكامل: وقد قال عَمرُو بن قَميئةَ في معنى قول أبي حية

 فألانها الإصبـاحُ والإمْـسـاءُ   ـامـزٍآانت قَنَاتي لا تَلِينُ لـغ

 ليُصِحنِي فـإذا الـسـلاَمَةُ داءُ  ودعوتُ ربي في السلامة جاهداً

  :الطويل: وقال النّمر بن تولب

  فكيف يرى طولَ السلامة يفْعَلُ؟  يَوَدُ الفتى طولَ السلامة والبَـقـا

 ـيام ويُحْـمَـلُينوءُ إذا رَامَ الق  يعود الفتى من بَعْدِ حُسنٍ وصحةٍ

 ."آفى بالسلامة داءً: "وقد روي في الحديث الشريف
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  :الطويل: وقد أحسن حُمَيد بن ثور في قوله

 وحَسْبكَ داءً أن تَصح وتَسْلَمـا  أرَى بَصَرِي قد رَابَني بعد صِحَةٍ

 إذا طلبا أن يدرآا ما تـيمّـمـا  ولن يَلبَثَ العصْران يوم ولـيلةٌ

  :الطويل: قصيدة طويلة، وهي أجود شعر حُمَيد، ومن أجوَد ما فيهاوهذان البيتان من 

 دَعَتْ ساقَ حُر تَرحَةً وتَرنُـمَـا  ومَا هاجَ هذا الشوقَ إلاّ حَمَـامَةٌ

 مولّهَةً تَبغي له الدَهرَ مطْعَـمَـا   تَروح عليه وَالهاً ثـم تَـغْـتَـدِي

 عليه إنْ زَقَا وتَـرَنَّـمـاوتَبكي    تؤمل منه مُؤْنِسـاً لانْـفـرَادِهـا

 إذ هُوَ مَدَ الجيد منهُ لِيطْـعَـمـا   آأنَ على إشراقه نورَ خـمـرةٍ

 لها مَعهُ في ساحةِ الحي مجْثَمـا  فلمَا اآْتَسَى الريشَ السُحامَ ولم تَجِد

 به الريح صِرْفاً أيّ وجه تَيَمَّمـا  تنحَّتْ قريباً فوقَ غُصنٍ تَذَءَّبـتْ

 لها وَلَداً إلاّ رِماماً وأعْـظُـمـا  صَقْرٌ مُسِفّ فلـم يَدَعْ فأهوى لها

 لنائحةٍ في نَوْحِها مُـتَـلـوَمـا  فأوْفَتْ على غُصْنٍ ضُحَيًّا ولم تَدعْ

 فصيحاً ولم تَفْغَرْ بمَنْطِقها فـمـا  عَجِبْتُ لها أنى يكونُ غِـنـاؤهـا

 رَبيًّا شاقَهُ صَوتُ أعْجَمَـاولا عَ  فلم أر مِثلِي شاقَهُ صَوْتُ مِثْلِهـا

  :الطويل: ومن خبيث الهجاء قولُه في هذه القصيدة يخاطب رجلين بعثهما

 وجاوزتما الحيَّيْنِ نَهْداً وخَثْعَـمـا  وقولا إذا جاوزتُما أَرْضَ عـامـرٍ

  أبوْا أن يريقوا في الهَزاهِزِ مِحْجَمَا  تريعان مِنْ جَرْمِ بـنِ زَيَّانَ أنـهـم

 .ا هُجِيت جَرْم بأشدَ من هذا، يريد أنهم لذلتهم لم يَتِروا أحداً فيطالبهم بِذَحْلوم

 .آيف حالُ من يَفْنَى ببقائه، ويَسْقَم بسلامَتِه، ويُؤتى من مَأمنه: آيف حالُك؛ قال: قيل لبعض الصالحين: وقال الأصمعي

  :الطويل: وقال محمود الوراق

 علـــى ثـــقةٍ أنَّ الـــبـــقـــاءَ بَـــقَـــــاءُ  قـــاء آـــأنـــهُيُحِـب الـفـتـى طــولَ الـــبـــ

    إذا ما طوى يوماً طوى اليومُ بَعْضَهويَطْويه إنْ جَن المساء مَساءُ

 وأنـى عـلـى نَـقْـــصِ الـــحـــياة نـــمـــاءُ؟    زيادته في الجسم نقصُ حَيَاته



 123

 ولا لـهـمـا بَـعْـــدَ الـــجـــمـــيع بـــقـــاءُ  عـــلـــيهـــمـــا جديدان لا يَبْـقَـى الـجــمـــيعُ

  :الطويل: وقال المتنبي

 وقُوةُ عِشقٍ وَهْيَ مِـنْ قُـوَّتـي ضَـعْـفُ  زيادةُ شَـيْبٍ وَهْـيَ نَـقْـصُ زِيادتـــي

    :الوافر: وبيت محمود الأخير آقول البحتري

 أَنَـهْـب مـا تُـصَـرّف أم جُـبـــارُ؟   أناةً أيها الفَلك المُدارُ

 آمـا تُـبْـلـي فـيدرَكُ مِـنْـكَ ثـــارُ  سَتَفْنَـى مـثـلَ مـا تـفْـنـي وتَـبْـلَـى

 ويَدْمُـرُ فـي تَـصَـرُّفـه الــدَّمـــارُ  تُنـابُ الـنـائبـاتُ إذا تـنـــاهَـــتْ

 اهُـمْ رَواحٌ وابْـــتِـــكـــارمطـاي  ومـا أهْـلُ الـمـنـازِلِ غَـيْر رَآْـــبٍ

  :ويقول فيها

 نرَجِّيها وأعمـارٌ قِـصـارُ  لنا في الدَهر آمـال طـوالٌ

  لقد طَرَدَ الزمانُ بهمْ فساروا  أما وأبي بني حار بْنِ آعـبٍ

 ونالَ الليلُ منهم والنـهـارُ  أصاب الدَهْرُ دولةَ آلِ وَهْبٍ

 اهُمْ فَرَدُوا ما استعارواتقاض  أعارَهُم رداءَ العِز حـتـى

 لمبصرِها وأيديهمْ بِحَارُ  وقد آانوا وأوْجُهِهُمْ بُدُور 

  :الكامل: ستفْنَى مثل ما تُفْنى أبو القاسم بن هانئ فقال: أخذ قوله

 الشَّمْسُ والقمرُ: والنيرانِ  تَفْنى النجومُ الزّهرُ طالِعَةً

 سوْف تَنتـثِـرُمنظومةً فَلَ  ولَئِنْ تبَدَتْ في مَطالِعـهـا

 فلسوف يُسْلِمُها وَيَنْفَطِـرُ  ولئن سعى الفَلَكُ المدارُ بها

  :البسيط: وقد استقصى علي بن العباس الرومي المعنى الأول فقال

 حتى تَكُرَ عليه لَـيلةُ الـقَـرَبِ  والدَّهرُ يُبْلي الفتى من حيْثُ يُنْشِئُهُ

 ويحْتسي نغَباً مِنْهُ علـى نُـغَـبِ   يَغْذُوهُ في آل آنٍ وَهْـوَ يأْآُـلـه

 تسرّب الماء في مُسْتأنَفِ الكُتَـبِ  يُودي بحالٍ فَحالٍ من شَبـيبـتـهِ

 وإنْ أجم فلَمْ يُنكَـبْ ولـم يُنَـب  حَسْب امرئ مِنْ خَنَى دهْرٍ تطاوُلُهُ
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 وَصَـبِوالعمْرُ أقْدَح مِبرَاةً من ال  في هُدْنَةِ الدَهْرِ آافٍ من وَقائِعِـهِ

  :البسيط: وقال أيضاً

 حرزاً لِشِلو من الأعْداء مشـجـونِ  يَا بَانِي الحِـصْـنِ أرسـاه وشَـيدَهُ

  في مطمح النسر أو في مَسْبَح النونِ  انظر إلى الدهر هل فاتته بغـيتُـهُ

 فإنما حِصَتُه سِجْن لـمـسـجـونِ  ومن تحصن مَنْخُوباً عـلـى وَجَـل

 بل ليس جهلاً ولكنْ عِلْمُ مفـتـونِ  هْلاً قد أضَـرَ بـنـاأشكو إلى االله جَ

  :الطويل: وقال الطائي

 أولئك عُقالاَتُهُ لا مَعاقِلُه  وإن تُبْنَ حيطان عليه فإنما

يد   ه الرش اتهمتني،   : ودخل يحيى بن خالد على الرشيد وقد ابتدأت حاله في التغير، فأُخبر أنه مشغول، فرجع، فبعث إلي ي ف خُنْتن
 .إذا انقَضَت المدة آان الْحَتفُ في الحيلة، واالله ما انصرفتُ إلا تخفيفاً: فقال

  :الكامل: أخذه ابن الرومي فقال وقد فصده بعضُ الأطباء، فزعم أن الفَصدَ زاد في علّته

 عجزت محالته عن الإصدارِ  غلط الطبيبُ عليَ غَلطَةَ مُوردٍ

 طُ الطبيبِ إصابةُ المقـدارِغَلَ  والناسُ يَلْحَوْنَ الطبيب، وإنمـا

 ما قيل في الثغر

  :الطويل: وقال أبو حية النميري

 رِقَاق الثنَايَا عَذْبَةَ الـمـتـرَنَـقِ سَقَتْنِي بكَأْسِ الحبِّ صِرْفاً مروَقـاً

 آنَوْرِ الأقاحي طيب الـمـتـذوَق وخُمصانَةٍ تَفْتَرُ عن مـتـنـشـق

 أنابيبَ من عُودِ الأراك المخـلَـقِ إذا امتضغت بعد امتتاع من الضحى

 فضيضاً بخرْطُوم الرَحيقِ المرَوّقِ سَقَتْ شُعَبَ المسواك ماءَ غمـامةٍ

  :الطويل: وأنشد الثوري

 وآالدر منظوماً إذا لم تكلَّـمِ ترى الدّر منثوراً إذا ما تكلَّمت

 وتملأُ عَيْنَ الناظر المتوسّـمِ  تُعبِّد أحرارَ القلوبِ بِـدلـهـا

  :الطويل: والبيت الأول من هذين آقول البحتري

  ومن لؤلؤ عند الحديث تُساقِطُهْ فمن لؤلؤ تَجْلُوهُ عند ابتسامِهـا
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 .وقد تقدم

  :الطويل: أحسن ما قيل في وصف الثغر قول ذي الرمة: سمعت الأصمعي يقول: قال أبو الفرج الرياشي

  بَرِ الهِنْدِيِّ والمِسْكُ يُصْبَحُمن العَنْ  وَتَجلُو بِفَرْعٍ مـن أراكٍ آـأنـه

 إليِهِ الندَى من رامةَ المتـروَحُ ذُرَى أقْحُوان وَاجَه الليل وارْتَقَى

 لأَخْرَسَ عنه آاد بالقولِ يُفْصِـحُ هِجان الثنَايا مُعْرِب لو تَبَسَّمَـتْ

  :الكامل: امرأةِ النعمان بن المنذرومن قديم هذا المعنى وجيّده قولُ النابغة الذبياني في صفة المتَجَرِّدَةِ 

 بَرَداً أُسِفَ لِثاتُه بالإثـمـدِ  تَجْلو بقادِمَتَي حَمـامةِ أيْكَة

 جَفَّت أعاليه وأَسْفَلُه نَـدي  آالأُقْحُوَان غَدَاةَ غبِّ سمائِه

 عَذبٌ مقَبَّلهُ شَهِيُ المَوْرِد  زَعَم الهُمَامُ بأنَّ فَاهَا بَـارِدٌ

  يشفي بريَّا رِيقها العَطِشُ الصَّدِي  ولـم أَذُقـه أنـه زَعم الهـمـامُ

  :الوافر: ولم أذقه أخذ آلّ من أتى بهذا المعنى، ففتقه الناس بَعْدَهُ، قال المتوآل الليثي -ومن قوله 

 تَرَقرَقُ بَـيْنَ راوُوقٍ ودَنَ  آأنَّ مدامةً صهباءَ صِرْفـاً

  راسةُ مُقلتي وصَحِيحُ ظَنيفِ  تُعَلُّ بها الثَّنايَا من سلـيمـى

  :البسيط: وقال بشَّار

 إلاَّ شهادةَ أطرافِ المـسـاويكِ يا أطْيَبَ الناس رِيقاً غيرَ مختَبـرِ

 ثَنِّي ولا تجعليها بَـيَضةَ الـدَيكِ قد زُرْتِنا مرةً في الدهر واحـدةً

  يكِحَسبي برائحة الفرْدَوس مِنْ ف يا رَحمةَ اللّه حُلِّي في منازلـنـا

  :الرمل: وبين أن تقول. يا أبا معاذ، آم بين قولك، وأنشد هذه الأبيات: وقيل لبشار

 قَصَبُ السُكَرِ لا عَظْمُ الجمل  إنما عَظْم سُلَيمـى خُـلَّـتـي

  غلب المِسكُ على ريح البَصلْ  وإذا قُرَب مـنـهـا بَـصَـلٌ

 .هُ، ومرةً يقذف جِيَفَهإنما الشاعر المطبوع آالبحر؛ مرةً يقذِف صَدَف: فقال

ال   اول فق ارة    : وقد تناول هذا المعنى أبو الحسن عليّ بن العباس الرومي من أقْرَب متن فه بأوْضح عب ة     -وآَشَ في صفته لجاري
  :المنسرح: أبي الفضل عبد الملك بن صالح السوداء بعد أن استوفى جميعَ صفاتها وآان قد اقْتُرِح عليه وصْفُها

 وهم ولم نَخْتَـبِـرْ ولـم نَـذقِ ذِي هَويت على الوصَفْت فيها الَّ
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 منك إلينا عن ظبـية الـبُـرَقِ  إلاّ بأخبارك الـتـي رُفـعَـتْ

 ذراك إلاَ عَنْ مَـخْـبَـرٍ يَقَـقِ  حاشا لسَوْداء منظرٍ سـكَـنَـتْ

ه       وهذه الأبيات من قصيدة له وصف فيها السواد، واحتجّ بتفضيله على البياض، حتى أغْ ع أن يَقْصد في ده، ومن اب بع ه الب لق في
اد             . أحد قصده، إلاَّ آان مقصّر السهم عن غرض الإحسان  ى فضائلها، وأج اس المسيب عل ن العب ه ب د اللّ ن عب ي ب ه عل د نبّ وق
 .التشبيه، وآشف عن وجوه الإبداع، وضروب الاختراع

  :السريع: قول أبي حفص الشطرنجيوقد مدح الناسُ السوادَ والسّود فأآثروا؛ فمن جيد ما قالوا فيه 

 قائمةً في لوْنه قاعِدَهْ  أشبَهك المِسكُ وأشبهتِهِ

 أنكما من طينةٍ واحدهْ  لا شكَّ إذا لَوْنكما واحدٌ

  :فأخذ ابنُ الرومي هذا المعنى، وأضاف إليه أشياء أخر توسعاً واقتداراً، فقال

 ـبَـقِذوات النـسـيم والـعَ يذآرك المسك والغَوالي والسّكّ

ى                ه عل ا زيادَتُ بيه، فأم ا في التش ر مستغنى عن ذآره ب، غي وهذه الأشياء وإن آانت ناقِصةً عن المسك، فهي ممدوحة بالطي
  :المنسرح: جميع مَنْ تعاطى مدح السواد فقوله

 قر ولا آُـلْـفَةٍ ولا بَـهَــق سوداء لم تنتسب إلى برَص الشّ

  :المنسرح: ل عليه قولهوالأبيض الشديد البياض مَعِيب، وقد د

 والحق ذو سلّمٍ وذو نَفَـقِ  وبَعْض ما فُضّلَ السوادُ بهِ

 وقد يُعابُ البياضُ بالبَهَقِ  ألا يعيبَ السَّوادَ حَلْكَـتُـهُ

م قصد لوَصْفِ         : قوله ثلاً؛ ث ذلك م زولَ ل ات، وضَربَ الصعودَ والن ذه   الحق ذو سُلّم وذو نَفَق أراد أنَّ الحقِّ يتصرًفُ في جه ه
حُ          زال الفَلْ ذلك لا ي ة، وآ ة ليّن ققة، وأطرافهم ليست بناعم السوداء بالكمال في الصفة؛ ومن عيب السُودان أن أآفّهم عابسة متش
رَق،             إن الأسود مهجو بخبث العَ فاه، وأيضاً ف ر السودان في أوساط الش في شفاههم، وهي الشقوق المذمومة الموجودة في أآث

  :المنسرح: مة الموجودة في أآثر السودان عنها، فقالفنفى هذه الصفات المذمو

 فُلْحِ الشَفاهِ الخبائثِ الْـعَـرَقِ  لَيسَت من العُبْسِ الأآُفّ ولا ال

  :المنسرح: ثم عاج بخاطره على وصف هذه السوداء بأضداد تلك الصفات المذمومة، فقال

 ـقفرَاء أَو لِينِ جيدِ الدلَ  في لِينِ سَمُّورة تخيرها الْ

  :المنسرح: ومن بديع مدح السوداء قوله

 صبغة حَب القلوب والْحَـدَقِ  أآسبها الحبّ أنها صُـبِـغـت

 أبصار يَعْشَقْنَ أيما عَـشَـقِ فانصرفت نحوها الضمائِرُ والْ
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 .فأخبر أن القلوب إنما أحبتها بالمجانسة التي بينها وبين حَب القلوب من السواد، وآذلك الْحَدَق 

  :البسيط: د تشبيهات أبي نواس وقد نبه نديماً للصبوح فأخبر عن حاله وقالومن جيّ

 جَلاَ التبسُم عن غُر الثنـياتِ فقام والليل يَجْلُوهُ الصباحُ آما

  :المنسرح: ولعلي بن العباس عليه التقدم بقوله

  من ثغرها آاللآَلئ النّسقِ  يفتَرُّ ذاك السوادُ عن يَقق

 ليل تَعَرَى دُجاه عن فَلَقِ  حِكُهـاآأنها والمزاحُ يُضْ

ى الاستحسان،            ام إل ه الآَذان، وأصغت الأفه أَتْ ل ه، ووطَ ة أيَّدَتْ بيه مقدم وفضلُ هذا الكلام على ذاك أن هذا قدَمَ لمعناه في التش
  :وهي قوله

  يَفَترّ ذاك السوادُ عن يقق

  :المنسرح: قَ صفات محاسنها الظاهرة والباطنة، فقالوفي هذه السوداء يقول، وقد سأله أبو الفضل الهاشمي أن يستغر

  من قلب صبٍّ وصدرِ ذي حَنق  لها حِرٌ يسـتـعـير وَقْـدَتـه

 ما ألهبتْ في حشاه من حُـرَق  آأنـمـا حـرُه لِـخَـابــرِهِ

 تَزْدَاد ضيقاً أُنْشُوطةُ الـوَهَـق يَزْداد ضيقاً على المِراس آمَـا

ذآر    ثم فكَرَ فيما فكَرَ في ره أن ي م آ ه النابغة، وقد أمره النعمانُ بوصف المتجرِّدة، فوصف ما يجوز ذآره من ظاهر محاسنها، ث
  :الكامل: من فضائلها ما لا يسوغ بمثله أن يذآر منها، فرد الإخبار عن تلك الفضائل إلى صاحبها، وهو الملك، فقال

  دَدِعذْب إذا قبَّلته قلتَ أزْ  زعمَ الهُمام بأن فاها باردٌ

  :المنسرح: فاحتذى عليّ بن العباس هذا، فقال بعد ما سأله أن يستغرقَ في وصف فضائلها الظاهرة والباطنة

 خَزِّ الأماديح لا مِنْ الْـخِـرَقِ خُذْها أبا الفضل آسوةً لك مِـنْ

 هْمِ ولم نَخْـتَـبِـرْ ولـم نَـذُقِ وصفت فيها التي هَوِيتَ على الْو

 منكَ إلينا عن ظَبْـيَةِ الـبُـرَقِ  ـتـي وَقَـعَـتْإلاَّ بأخبارك ال

 ذُرَاكَ إلاَ عنْ مـخـبـر يقَـقِ  حاشا لسوداء مَنْظَرٍ سَـكَـنَـتْ

فِ المع        مَ بكَشْ ركَ الاختصار، وه ةُ ت رَ النابغ و آث ى  وهذا المعنى أومأ إليه النابغة إيماءً خفيّاً تذهبُ معرِفتُه عن أآثرِ الناس، ول ن
 .ا زادَ على هذا الكشف الذي آشفه ابن الروميوإيضاحه، م

  :الطويل: وأصحابه المعاني ينشدون للفرزدق

 عليه ولم أبْعَث عليه البَوَاآِـيَا وجِفْنِ سِلاَحٍ قد رُزئتُ فلم أنح
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 لَو أن المنايا أنْسَأَتْـه لـيَالـيا وفي بَطْنِه مِنْ دَارِم ذو حَفِيظةٍ

  :المنسرح: يت حاملاً، فقال علي بن العباس وقد وصف هذه المرأة السوداءومعناه عندهم أنه رثى امرأة توفَ

  آالسيف يفري مُضَاعَفَ الحلَقِ  أخلِقْ بها أن تقومَ عـن ذَآَـرٍ

 أسْوَدُ والحق غير مُخْـتَـلـقِ  إنَّ جفونَ السيوفِ أآْـثـرهـا

  :المنسرح: معاني، وقال ممّا لم ينشده المتنبيفْهذه زيادةٌ بيّنة، وعبارة واضحة، لم تحتج إلى تفاسير أصحاب ال

 مؤتَزَرٍ مُعجب ومنتـطـقِ  غُصْن من الآبَنُوس رُآَبَ في

 ومن دواجي ذُرَاه في ورَقِ  يهتز من ناهديه في ثـمـرٍ

 .، فأنجبتوهذا معنى قد بلغ قائلُه من الإجادة، فوق الإرادة، وامتثل أبو الفضل الهاشمي ما أشار به ابن الرومي، فأولدها

  :الكامل: وفي معنى قول الفرزدق قال الطائي وأحسن وذآر وَلَدَيْنِ تَوْأَمَيْنِ ماتا لعبد االله ابن طاهر

 رُزأيْن هاجَا لَوْعةً وبَلاَبِـلا إن تُرْزَ في طَرَفَيْ نهارٍ واحدٍ

 إلا إذا ما آان وَهْمـاً بـازِلا  فالثّقلُ ليس مضاعفاً لمطِـيةٍ

 لو أُمهلتْ حتى تكون شمائلا  المشاهد منهمالهفي على تلك 

 حُكماً، وتلك الأريحيّة نـائلا لَغَدا سكونُهما حِجًى، وصباهُما

 أيقنْتَ أنْ سيكون بدراً آاملاَ  إن الهلالَ إذا رأيت نـمـاءَهُ

  لأهل العصر في التهنئة بتوأمين وعلى ذآر التوأمين ألفاظ

وهِبتان في قَرَن، طلع في أفق الكمال نجمَا سَعْد، وشِهاباَ عِزّ، وآَوْآَبا مَجْد، فتأهلت بهما تيسرت مِنحَتَانِ في وطن، وانتظمت مَ 
ابر  رَّةِ والمنَ ا صدور الأس رقَتْ إليهم ارم، واستش افُ المك ا أآن ت لهم ن، ووُطِّئ وع المحاس فوعة . رُب ة المش رُ الموهب ي خَبَ بلغن

ا  بمِثْلها، والنَعْمَة المقرونة بِعِدْلها في  الفارسين المقبلين، رضيعي العز والرفعة، وقَريني المجد والمنعة، فشملني من الاغتباط م
 .يُوجِبُه ازْدِوَاج البُشْرى، واقترانُ غادِيةٍ بأُخْرَى

 .والشيءُ يُذْآَر بما قارب ناحيةً من أنْحائه، وجاذبَ حاشيةَ من رِدائه

 في الهجاء

  :الكامل: قول النابغةوقال بعض أهل العصر يهجو رجلاً وضمَّن 

  آالأقحوان غَدَاةَ غِب سَمَائه

  :الكامل: وأزاحه عن بابه؛ فجاءَ مليحاً في الطبع، مقبولاً في السمع

 رَطْبَ العِجَانِ وآفه آالْجَلْمَدِ يا سائلي عن جعفر، عَهْدِي بِهِ
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 جَفَّتْ أعاليه وأسْفَلُـه نَـدِيَ  آالأُقْحُوان غَدَاة غِب سمـائِهِ

  :الوافر: مستحسن ما روي في هذا التضمين قول الآخر وضمّن بيتاً لمهلهل ابن ربيعة ومن

 وَعَمّا فيه من آَرَم وخِـيرِ  وسائلةٍ عن الحَسَن بن وهبٍ

 أراه آثيرَ إرخاء الستـورِ  فقلت هو المهذّب، غيرَ أني

 حُسَيْنٌ حين يخلو بالسُـرور  وأآثر ما يغـنَـيه فَـتـاهُ

  صَليلَ البيض تُقْرَع بالذُآورِ  أُسْمِعَ مَنْ بِحُجْرٍ فلولا الريح

وهذا البيت لمهلهل ممّا يعدُونه من أول آذب العرب، وآانت قبل ذلك لا تكذب في أشعارها، وآان بين الموضع الذي آانت فيه 
ذا الش        ه ه دة، فأخرجَ افةٌ بعي ة مس بَة باليمام ى      هذه الواقعة وهي بالجزيرة وبين حُجْر وهي قَصَ ه، إل اذِ فِطنت ه، ونف وة مُنّت اعر بق

ذاهب التضمين     . معنىً آخر مستظرف في بابه ن مَ ذهبُ أحسَ ذا الم دوني في          . وه اب تضمينات الحم ذا الب ا في ه يح م ومن مل
 .طيلسان أحمد بن حرب المهلبي، وسيأتي ما أختارَه من ذلك في غير هذا الموضع

 رجع إلى ما قيل في الثغر

  :الطويل: قال جميل. ثغور والأفواه والرِّيق شعرٌ آثيروقد جاء في صفةِ ال

 تُرِيك نَقِيًّا واضِحَ الثغر أشْـنَـبـا  تمنيْتُ منها نظرةً وهـي واقِـفٌ

  هزيمُ الذُّرى تَمْرِي له الريحُ هَيْدَبا  آأن عَرِيضاً من فَضيض غمـامةٍ

 دو تَصَـوَبـاإذا النجْمُ من بعد اله  يُصَفِّقُ بالمسك الذآيَ رُضـابـهُ

  :الكامل: وقال

 والنجْمُ وَهْناً قد بَدَا لِتَـغَـوُرِ وآأن طارقَها على عَلَلِ الكرى

  برُضابِ مسكٍ في ذآيَ العنبرِ  يَسْتَافُ ريحَ مُدامةٍ معـلـولةٍ

  :الطويل: وقال عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة المخزومي

  لثنايا ذو غُرُوب مُؤشَرُنَقي ا  يَمُج ذَآِيَ المِسْكِ منها مُفَلج

  حَصَى بَرَدٍ أو أُقحوانٌ مُنَوِّرُ  يَرِفّ إذا تَفْتَرُ عنه آـأنـه

  :الوافر: وقال الهذلي

  آلون الصّرْف مُنْجابٌ قَذاها  وما صَهْبَاءُ صافيةٌ لـضـبّ

 أحلته برَضراضٍ عُراهـا  تُشَخ بنُطْفَةٍ مِن مـاء مُـزْن

 إذا ما طار عن سِنَةٍ آَراها  مِ فيهابأطْيَبَ مَشْرَعاً من طَعْ
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  :البسيط: وقال آخر

 آالدُرّ لا آَسَس فيه ولا ثَـعَـلُ وشق عنها قِناع الخز عـن بَـرَدٍ

  طَل من الدَجْنِ سقاطُ النَّدَى هَطِل  آأنه أقْحـوانٌ بـاتَ يَضْـرِبُـه

 ـلُشُجت بماء سماء شَنَّـه جَـبَ آأن صِرْفاً آميتَ اللَوْنِ صافـية

 أو اعتراها سُباتُ النَوم والكسـلُ فوُها إذا ما قَضَتْ من نومها سِنَةً

  :الوافر: وقال الآخر

 قطيع الصَوتِ آنِسَةٌ آسولُ  هِجانُ اللَوْنِ واضِحَةُ المحيا

 فُرات الريقِ ليس به فلولُ  تَبسمُ عن أغَرَّ له غُـرُوبٌ

 شـمـولُتُشَجُ به شآمـيةٌ   آأنَ صَبِيبَ غادية لصـبّ

 مُحَلقَةً وأرْدَفهـا رَعِـيلُ  على فيها إذا الجَوْزاء عالَتْ

  :المديد: وقال ابن المعتز 

 قد بَدا الصبحُ لنا واستبانـا  يا نديميَ أشربا واسقِـيانـا

 واترآا الدَهْر فما شاءَ آانا  واقتلا همّي بصرفٍ عقارٍ

 ء هانـافإذا دامَ على المَرْ  إن للمكـروه لَـذْعةَ شَـرٍّ

 طاب للعطشان وِرداً وحَانا  وامزجا آأسي بريقةِ ألْمَـى

  ناصح الريق إذا الرّيق خَانَا  من فمٍ قد غُرِس الدُّرُ فـيهِ

  :السريع: وقال ابن الرومي

 يمجـه بـين ثَـنـاياآـا  يا رُبَّ ريقٍ بات بَدْرُ الدُّجى

 ـاآـاوالماءُ يُرْوِيك ويَنْه  يروي ولا ينهاك عن شربِهِ

  :الكامل: وقال عبيد اللّه بن عبد اللّه بن طاهر

 أخْشَى عُقُوبةَ مَـالِـكِ الأمـلاكِ :وإذا سأَلتُكِ رَشْفَ ريقِكِ قُلت لي

 من أنْ أآُونَ خليفة الـمـسـوَاكِ !ماذا عليك؟ جُعلت قبلك في الثرى

 صَب بحبـك دون عُـودِ أراكِ؟ أيجوزُ عنـدك أن يكـون مُـتَـيَّمٌ
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  :المتقارب: ا المعنى يجاوُز الإحصاء، ويفوتُ الاستقصاء؛ وآلّه مأخوذ من قول امرئ القيسوهذ

  وريحَ الخُزَامَى ونَشْرَ القُطُرْ  آأنَّ المُدَامَ وصَوْبَ الغـمـام

 إذا طرَبَ الطائرُ المُسْتحِـرْ  يُعَـل بـه بَـرْدُ أنْـيابـهـا

  :المتقارب: هفجمع ما فرَقوه، وأخذه الجعفري فقصَّر عن

  وريحَ الخُزَامى وذوْبَ العَسَلْ  آأن المُدامَ وصَوْبَ الغـمـامِ

 إذا النَّجْمُ وَسْطَ السماء اعْتَدَلْ  يُعَـل بـه بَـرْدُ أنـيابـهـا

  :الكامل: وذآر خمراً -ويلحق بهذه المعاني من شعرِ أهل العصر قولُ أبي علي محمد بن الحسين بن المظفر الحاتمي 

 فِتَنٌ تَقَنَّعَ بالمـلاحةِ واعـتَـجَـر نْ آفِّ ساقٍ أهْيَفٍ حَـرَآـاتُـهمِ

 يُوحي إليَّ أن ارتقبهم واصْطَبـرْ  ناولته آأسِي وآسـرُ جُـفـونِـهِ

 تهْوى إلـى أفـراد دُرّ ذِي أشَـرْ  فثنـى لـهـا أَقْـلامَ دُرٍّ رَخْـصَةٍ

  تَغْرُب في هِلالٍ من قمرْ آالشمس فتحدِّرَتْ من آأْسِهِ فـي ثَـغـرِهِ

  :الرمل: وأهدى أبو الفتح آشاجم لبعض القيان مِسْواآاً وآتب إليها

 واضحاً آاللؤلؤ الرَّطْبِ أغَـرّ  قد بعثْنَاهُ لكـي تَـجْـلُـو بِـهِ

  آان من ريقِك يُسْقَى في السحَرْ  طابَ منه العَرْفُ حَتى خِلْـتُـهُ

 حَظّهُ منكِ لأثْـنَـى وشَـكَـرْ  مَـا وَأما والـلّـه لـو يَعـلَـمُ

 بَردُ أنيابِكِ فـي آـلِّ سَـحَـرْ ليتني المهدَى فيَروِي عَطَـشِـي

 أملح الشعر وأرقّه

وآان ذُآرَ بحضرة ابن أبي عتيق شعر عمر بن أبي ربيعة والحارث بن خالد المخزوميين، فقال رجل من وَلد خالد بن العاص  
ب،         : حِبُنا الحارث أشعر، فقال ابنُ أبي عتيقصا: بن هشام بن المغيرةّ ةٌ بالقل ة لَوْط ي ربيع نِ أب عْرِ اب نَ أخي، فلِشِ دَعْ قولَك يَا بْ

ي       ذْ عنّ ة، فخُ ي ربيع ن أب وعَلَق بالنفسِ، ودَرْك للحاجَة ليس لشِعْرِ الحارث، وما عُصِي اللَّهُ بشعرٍ قطّ أآثر مما عُصِي بشعر اب
رَب عن           أشعَرُ قريش : ما أصِفُ لك ه، وأعْ ارت معاني تْ حواشيه، وأن هُل مَخْرَجه، وتعطَّفَ ه، وسَ مَنْ رَفّ معناه، ولَطُف مَدْخَل

  :الكامل: صاحبُنا الذي يقول: صاحبه، فقال الذي من ولد خالد بن العاص

 عند الجِمار تَؤودها العُقْلُ  إني وما نَحرُوا غَداةَ مِنَى

 لاً وأصبح سُفلها يَعْلُوسُفْ  لو بُدِّلَتْ أعْلى منازلـهـا

 فيرده الإقواءُ والمَـحـل  فيكادُ يَعْرِفها الخبيرُ بهـا
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 مني الضلوعُ لأهلها قَبْلُ  لعرفت مغناها بما احتَمَلتْ

بَ رَبْعَه  : فقال ابنُ أبي عتيق ا يا ابن أخي، اسْتُرْ على صاحبك، ولا تشاهد المحاضر بمثل هذا، أما تطَير الحارثُ عليها حين قَلَ
اً    ذاباً أليم ةً         . فجعل عالِيه سافلَه؟ ما بقي إلاَ أن يسألَ اللّه حجارةً من سجيل وع ع مخاطب اسِ للرَّب نَ الن ان أحْسَ ة آ ي ربيع نُ أب اب

   :الخفيف: وأجملَ مصاحبةً إذ يقول

 هجتَ شوقاً لي الغَدَاةَ طويلا  سائِلا الرَبْعَ بالبُلَـيِّ وقـولا

 ر بِهمْ آهِلٌ أَراك جَـمـيلا؟  سروأين أهلٌ حَلُوك إذ أَنتَ مَ

 وبكُرْهِي لو استطعتُ سَبيلا سارُوا وَأمْعَنُوا، واستقلُوا: قال

 واستحبوا دَمَاثَةً وسـهـولا  سَئمُونَا ما سَئمْنَـا مُـقَـامـاً

ة، وهو جالس ع     لٌ     وهاهنا حكاية تَأْخُذُ بطَرَفِ الحديث، دخل مزيد المدني على مَوْلى لبعض أهل المدين د، ورج ى سرير ممه ل
ا   -من ولد أبي بكر الصديق وآخرُ من ولد عمر   داً         -! رضي االله عنهم ولى مَري ا رأى الم ى الأرض، فلمّ ه عل ين يَدَي جالسان ب

ول  : جئتَ تسألني شيئاً؟ قال! وأشد إلْحَافك! يا مَزْيد، ما أآثَر سؤالك: تجهَمه، وقال ى ق  لا واالله، ولكني أردتُ أن أسأَلك عن معن
  :الكامل: الحارث بن خالد

  عند الْجِمار تَؤودها العُقْل  إنِّي وما نَحرُوا غَداة مِنَى

 سُفْلاً وَأَصْبَحَ سُفْلَهَا يَعْلُو  لو بُدِّلَتْ أعْلَى منازلـهـا

 .لمجلسوضَحِكَ أهلُ ا! أعزُب في غير حِفْظِ اللّه: فقال. فلّما رأيتك ورأيتُ هذين بين يديك عرفتُ معنى الذي قال

  :الكامل: وأخذ الحارث قوله

 مني الضلوعُ لأهْلِها قَبْلُ  لعرفت مَغْناها بما احتَمَلَت

أتعرفُ لامرئ القيس أبياتاً سينية قالها عند موته : قال لي أبو محلم: من قول امرئ القيس؛ قال علي بن الصباح وَرَاقُ بن مُحلم
  :الطْويل: أولهافي قُرُوحه والحلة المسمومة، غير قصيدته التي 

  ألمَا عَلَى الرَبع القديم بعَسْعَسَا

  :المتقارب: أنْشَدَني جماعةٌ من الرُواة: لا أعرف غيرها، فقال: فقلت

  وغيرَه سالفُ الأحْرُسِ  لِمَنْ طَلَل دَرَسَـت آيَهُ

 ويعرفه شَغَفُ الأنفسِ  تَنكَّرُهُ الْعَيْنُ من حادِثٍ

  :الكامل: ثقفي، فقالوفد أخذه طريح بن إسماعيل ال

 لترد أخْبَاراً على مُسْتَخْبِـر  تَسْتَخْبِرُ الدِّمَنَ القِفار ولم تكنْ

 مَغْنى أحبته وطرْفٍ مُنكِـرِ  فَظَلْلتَ تحكم بين قلْبٍ عارفٍ
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  :المنسرح: وقال الحسن بن وهبٍ، إشارة إلى هذا المعنى

 نُ تُبْصـرُهُفما تكادُ العيو  أبْلَيْتَ جِسمي من بعدِ جِدَّتهِ

 تَعْرفُهُ العينُ ثم تنـكـرُهُ  آأنه رَسمُ منزلٍ خَـلـق

  :الطويل: وقال يحيى بن منصور الذهلي

 تذآُر طيفِ من سُعاد ومَرْبـعِ أما يستفيقُ القلب إلاَّ انبَرى لـهُ

  متى تعرف الأطلالَ عينيَ تَدْمَعِ أُخادع مِنْ عِرْفَانِهِ العـينَ؛ إنـهُ

  :زوء الوافرمج: وقال آخر

  ف لِمْ لا تعرف الدَارَا  هي الدارُ التي تَعـرِ

 كَ أعلامـاً وآثـارَا  ترى منها لأحـبـاب

 وتبدي العينُ إنكـارَا فيبدي القلبُ عِرْفانـاً

ذا التصر           ان الغرض في ه ا؛ إذ آ ا لِمَلاَحته ات آلّه ا أنشد الأبي ف هو إرادة  وقال أبو نُوَاس، وتعلّق أولُ قوله بهذا المعنى، وأن
  :الطويل: الإفادة

 تَغضُّ به عيني ويَلْفظُـهُ وَهْـمِـي  أَلاَ لا أَرَى مثلي امتَرَى اليومَ في رَسمِ

 فظني آَلاَ ظن وعِلمي آَلاَ عِـلْـمِ  أتت صُوَرُ الأشياءً بـينـي وبـينـه

 وساقية بين المرَاهـق والْـحُـلْـمِ  فطِبْ بحديثٍ من حبيبٍ مـسـاعـدٍ

 قَرِيبَة عَهْدٍ بـالإفَـاقَةِ مِـنْ سُـقْـم  آرَ الطَرْفِ تحسـب أنـهـا ضعيفة

 تفوّقيَ الصهباءَ من حَلَـبِ الـكَـرْمِ  يفوّق مَالـي مـن طَـرِيفِ وتَـالِـدٍ

 وتَعْلَم قوسي حِين أنزع مَن أرْمـي  وإني لآتي الوَصْلَ من حيثُ يُبْتَـغَـى

تلينه،          آان أبو عب: ورَوَى أبو هفان قال  عْرَه، ويضعفه، ويس بُ ش واس، ويَعِي ي ن ى أب ي يطعن عل د اللّه محمد بن زياد الأعراب
أحْسَنَ من   -! أعزَّكَ اللّه -أتعرفُ : فجمعه مع بَعْضِ رُوَاةِ شعر أبي نواس مجلسٌ والشيخُ لا يَعْرِفُه، فقال له صاحبُ أبي نواس

  :الكامل: للذي يقول: لا واللّه، فَلِمَنْ هو؟ قال: قالالأبيات، ف... ضعيفة آرّ الطَّرْفِ: هذا؟ وأنشده

 عَفَّى عليه بكاٌ عليك طًـوِيلُ رَسْمُ الكَرَى بين الجفون مُحِيلُ

 حتى تشحَطَ بينهـنَّ قَـتِـيلُ  يا ناظراً ما أقْلَعَتْ لحظـاتُـه

ديم    ! وَيْحك: فطربَ الشيخُ، وقال ه لق وَد من مِعْتُ أجْ ال ! ولا لمحدَث  لمنْ هذا؟ فواالله ما سَ ه، وآتب     : فق ه؛ فكتب رك أو تكتب لا أُخْب
  :البسيط: للذي يقول: الأول، فقال
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  آَأْس الكَرَى فانتَشَى المَسْقيُّ والساقي  رَآْب تَسَاقَوْا على الأآوار بـينـهـمُ

 على المناآب لم تُخْلَـقْ بـأعـنـاقِ  آأن، أرْؤُسهمْ والنـوْمُ وَاضِـعُـهـا

 حتى أناخُوا إليكم قَبْـلَ إشـراقـي  عوا عَقْـداً لـرَاحِـلَةساروا فلم يقط

 مشتاقةٍ حَمَلَتْ أوصـالَ مُـشْـتَـاقِ  مِنْ آل جائلةِ الطَـرْفـين نـاجـيةً

 .اآْتُم عليّ، فواالله لا أعود لذلك أبداً: قال! للذي تَذُمُّه، وتَعِيب شعره، أبي علي الحكمي: فقال. لمن هذا؟ وآتبه: فقال

  :الطويل: آَأَنَ أرْؤُسهم والنوم واضعها أبو العباس بن المعتز، فقال يصف شَرْباً: ذ قولَهأخ

 ظِباءٌ بأَعْلى الرَقْمَتَيْنِ قـيامُ  آأن أبارِيقَ اللُجَـيْن لـديهـمُ

 من اللِّين لم يُخْلَقْ لَهُن عِظَامُ وقد شربوا حتى آأن رُؤوسهم

  :والبسيط: ن عبدةالبيت الأول من هذين من قول علقمة ب

 مُفَدَمٌ بسَبَا الكَتَّانِ مَـلْـثُـومُ آأنَّ إبريقَهم ظَبْيٌ على شَرفٍ

  :الكامل: وقد أحسن مسلم بن الوليد في قوله. أراد بسبائب، فحذف

  وحكى المديرُ بمُقَلَتَيْهِ غَزَالا  إبْرِيقُنَا سَلَبَ الغزالةَ جِيدَهـا

 ويُديرها من آَفًّه جِـرْيَالا  يَسْقيك بالألحاظ آأسَ صَبَابةٍ

  :الكامل: وأنشد الحارث بن خالد أبياتَهُ

  .........................  إني وما نَحَرُوا غَدَاةَ مِنًى

  :الكامل: لعبد االله بن عمر، فلما بلغ إلى قوله

 مِني الضلوعُ لأهْلِها قَبْلُ  لعرَفْتُ مَغناها بمَا احتملتْ

 .لا خَيْرَ في شيءً يُفْسده إن شاء االله: إذاً تفسد الشعر يا أبا عبد الرحمن، فقال: إن شاء االله، قال قلْ: قال له ابن عمر

ر شعره         ان أآث اً، وآ اً وتخلّع ه تظرف ا يقولُ وآان الحارث بن خالد أحدَ المجيدين في التشبيب، ولم يكن يعتقد شيئاً من ذلك، وإنم
ه  في عائشة بنت طَلْحَة، فلما قُتِلَ عنها ا  : مُصْعَبُ بن الزبير قيل ل و خطبتَه ال ! ل ي آنت        : ق يَ أن اسُ عل وهَم الن رَه أن يت ي لأآْ إن

  :البسيط: معتقداً لِمَا أقول فيها، وهو القائل

 بنا الصبابَةُ حتى مسَّنا الشًـفَـقُ يا أمَّ عِمْرانَ ما زَالَتْ وما بَرِحَتْ

 لى مَنْجَاتِهِ الـغَـرِقُآما يتوقُ إ  القلبُ تاقَ إليكم آـيْ يلاقـيَكـم

 آما يمسُ بظَهْر الحية الفَـرِقُ تُوفيك شيئاً قليلاً وهـي خـائفة
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  :الكامل: أخذ هذا الطائيُ فحسَّنه فقال

 إلاَّ يكنْ ماءً قَـرَاحـاً يُمـذَقِ  تَأبى على التصْـرِيدِ إلاَ نَـائِلاً

 التي لم تُفْتَقمن فَأْرة المِسْكِ  نزراً آما استكرَهْتَ عابرَ نفحةٍ

م          : وحَجَّت عائشةُ بنْتُ طلحة، فوجه إليها يستأذنها في الزيارة، فقالت تْ ول تْ أدْلَجَ ا أحلَ لّ، فلمّ ى نح ك حت أخِّر ذل رام، ف نحن حَ
  :الكامل: يعلم، فكتب إليها

 إنَّ المنيةَ عاجلٌ غَدُها  ما ضرآُمْ لو قُلْتُمُ سَدَداً

  ا على الأيام نَجْحَدُهالسن  ولها علينا نِعْمةٌ سلَفـتْ

 تَمَتْ بذلك عندنا يَدُهـا  لو تَمَّمَتْ أسبابَ نِعْمَتها

 بالنار تَحْرِقهُ ويعْبُدُهـا  إني وإياها آمفـتَـتِـنٍ

اً  ! وابنُ أبي عتيق هذا هو عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، رضي االله عنه  وآان من أفاضل زَمانِهِ عِلْم
 .عَفافاً، وآان أحْلَى الناس فكَاهةً، وأظرفهم مزاحاً، وله أخبار مستظرفة سيمرُ منها ما يُسْتَحسن إن شاء االلهو

ال    -! يعني بنت طلحة، رضي االله عنهما -روى الزبير بن أبي بكر أنه دخل على عائشة  ا؛ فق ا به تُ    : وهي لم ت، جُعِلْ آيف أن
 .ما تَدَعُ مَزْحك بحَالٍ: إنما ظننت في الأمر فُسْحَة، فضحكت، وقالت فلا إذاً،: في الموت، قال: فداكِ؟ قالت

  :المديد: وفيه يقول عمر بن أبي ربيعة القرشي

 بفلاةٍ هُمْ لديهـا خُـشُـوعُ  ليْت شعري هل أقولنْ لرآب

 حان من نَجْمِ الثريا طلـوعُ  طَالَما عرَّسْتُمُ فاسْتَـقِـلُـوا

 وحديثُ النفس مِنّـي يَرُوعُ  مَ عَنّـيإنَّ هَمِّي قد نَفَى النو

 فجرَتْ ممّا يقولُ الدمـوعُ  قال لي فيها عَتيقٌ مـقـالاً

 لا أستطـيع: فأجاب القلبُ  وَدَعْ سليمى ودَعْها: قال لي

 وابكِ لي ممّا تُجِنُّ الضّلُوعُ  لا تَلُمْنِي في اشتياقي إليهـا

ن      حان من : قوله: قال أبو العباس محمد بن يزيد ن الحارث ب ه ب د اللّ نجم الثريا طلوع آناية، وإنما يريد الثريا بنت علي بن عب
أميَّة الأصغر، وآانت موصوفةً بالجمال، وتزوّجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، فنقلها إلى مصر، وفي ذلك يقول 

  :الخفيف: عمر، وضرب لهما المثل بالنجمين

  عَمْرَكَ اللَهَ، آيفَ يَلْتَقيَانِ؟  أيها المُنكِحُ الثريا سُهَـيْلاً

 وسهيلٌ إذا استَقَلَّ يَمَانِـي  هي شامية إذا ما استقلَـتْ
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ين   فمات سُهيل عنها، أو طلَقها، فخرجت إلى الوليد بن عبد الملك وهو خليفة دمشق تَطْلب في دَين عليها، فبينما هي عند أمّ البن
دكِ؟ قالت  مَ: ابنة عبد العزيز إذ دخل الوليدُ فقال ال          : نْ هذِه عن ا، فق د عليه ل الولي ا، فأقب نٍ ارتكبه بُ في دَيْ ا، جاءتك تطل : الثري

  :الخفيف: نعم، أما إنه رحمه االله آان عفيفاً، عفيف الشعر، أروي له قوله: أتروِين من شعرِ عُمَر بن أبي ربيعة شيئاً؟ قالت

 مِ أوْ لو أجَابَـان رَجْعَ السلا  ما عَلَى الرَسْمِ بالبُلييْنِ لو بي

 ئف أمْسى من الأنِيس يَبَابـا فإلى قَصْرِ ذِي العُشَيرة بالصا

 ظاهري العيشِ نعمةً وشَبَابَا  وبما قد أَرَى به حَيَ صِـدْقٍ

 حافظاتٍ عند الهوى الأحْسَابَا  وحِساناً، جَوَارياً، خَـفـرَاتٍ،

 البِهَامِ، الظرَابـابَعْن، يَنْعَقْنَ ب  لا يُكَثِّرْنَ بالـحـديث ولا يت

ر؟ قالت           : فلما خلا الوليد بأمِّ البنين قال دَتْ من شعر عم ا أنش ادها م ا أرادَتْ بإنش درين م ا؛ أت ه درُ الثري ال : للّ ا   : لا، ق إنّي لم ف
ر العبسي، وهي            ن زُهي ن الحارث ب ن جزء ب اس ب ةُ العب د وَلاّدة ابن أمُ  عرَضْت لها بعمر عرّضت بأن أمي أعرابية؛ وأمّ الولي

ادي                 دت موسى اله نة، ول بِية من خَرشَ زُرَان، وهي سَ ر الخي ا، وغي ين في الإسلام غيره دت خليفت رأة ول سليمان، ولا تُعلم ام
ن        د ب دت للولي ا ول ر؛ فإنه رى أبروي وهارون الرشيد ابني محمد المهدي، وشاهسفرم بنت فيروز بن يزدجر بن شهريار بن آِسْ

ن      عبد الملك يزيدَ بن الوليدِ الن م جاء مروان ب اقصَ وإبراهيمَ بن الوليد المخلوع؛ جلس في الخلافة بَعْد أخيه يزيد مدةً يسيرة، ث
 .محمد بن مروان آخر ملوك بني أمية فخلعه ووُلِّي بعده

ا     ال له روان، فق ن م ر؟ قالت    : وشَبِيه بقول الثريّا في باب التعريض أنه دخَلتْ عَزَّةُ على عبد الملك ب زَةُ آثي تِ ع ا أمّ بكر   : أنْ أن
  :الطويل: ما أعرفه، ولكن سمعت الرواة ينشدون له: يا عزَّةُ؟ هل تروين من شعر آثيِّر شيئاً؟ قالت: الضمْرِية، قال لها

 وعَزّةُ ممطولٌ مُعَنًّى غَرِيمُهـا  قَضَى آل ذي دَيْنٍ فوفى غريمَهُ

  ِ:الطويل: فتروين قوله: قال

 ومَنْ ذا الذي يا عزّ لا يَتغيّرُ؟  وقد زعمتْ أني تَغَيرْتُ بَعْدَها

  عَهِدْتِ ولم يُخْبَرْ بسرّك مُخْبَرُ  تغيّر حالي والخليقة آـالـذي

   :الطويل: ما سمعت هذا، ولكن سمعتُهم ينشدون: قالت

  من الصّم لو تَمْشِي بها العُصْمُ زَلَتِ  آأنّي أُنادي صَخْرَةً حين أعرضَـتْ

 فمنْ مَل منها ذلك الوصلَ مَـلَـتِ  لاَ بَـخـيلةًغَضُوباً فما تَـلْـقَـاك إ

ي        : قال ن أب ه ب د اللّ ن عب رُ ب ان عم وآُلُّ ما ذَآَر ابنُ أبي ربيعة في شعره من عتيق، أو أبي عتيق، فإنما هو ابنُ أبي عتيق، وآ
ا   ا الخط ى أب ن مخزوم، ويكن ر ب ن عم ه ب د اللّ ن عب رة ب ن المغي ة، اب ة حذيف ي ربيع مُ أب ة، واس ن ربيع بيّة م د س ه أم ول ب، أمُّ

ال  اني، ودَل حجازي   : حضرموت، ويقال من حمير، ومن ثم أتاه الغَزَل؛ لأنه يق قٌ يم راهيم الموصلي     . عِشْ ن إب ال إسحاق ب : ق
  :الخفيف

 مع ظَبْي من الظّباء الجوازي  إن قلبي بالـتـلِّ تَـلِّ عـزاز

  ق دَلُّ الحِجازِمَعَ ظَرْفِ العرا  شَادِنٍ لم يَرَ الـعِـراقَ وفـيه
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  :الكامل: وقال الطائي وذآر نفسه

  منه العراق، ورفَقته المشرِقُ قد ثَقَّفَتْ مِنْه الحجازُ، وسَهَّلَتْ

  :الخفيف: وهجرت الثريا غمَر، فقال

 أتُحِبُّ القَتُولَ أخْتَ الرَّبَـاب؟  :قال لي صاحبي ليَعْلَم ما بـي

 إذا ما فَقَدتَ بَرْدَ الشَّـرابِ ء  وَجْدِي بها آوَجْدِك بالما: قلتُ

 مُهْجتي؟ ما لقاتلي من مَتَابِ  أَزْهَقَتْ أُمُّ نَوْفَل إذ دعَـتْـهـا

 بَيْنَ خمسي آواعبٍ أَتـراب  أبرزوها مثلَ المهاة تَـهَـادَى

 في أَديم الخدَيْن ماءُ الشبـاب  وهي مكنونةٌ تحدَّر مـنـهـا

  عَدَد الرَمْل والحَصَى والتُراب  بَـهْـراً: تُحِبّها؟ فلتُ: ثم قالوا

  :ولما بلغ ابنَ أبي عتيق قولُه

  ضِقْتُ ذرعاً بهجرها والكِتاب  مَنْ رسولي إلى الثريّا؟ فإنـي

فنهض ونهضتُ : إياي أراد، وبي هَتَف ونَوَّه، لا جَرَمَ لا ذُقْتُ طعاماً أو أشخص إليها، وأصلح بينهما؛ قال مولى لبني تميم: قال
ال  معه،  ب، فق ى     : ثم خرج إلى السوق إلى الضمرتين، فأَتى قوماً من بني الديل بن بَكْرٍ يَكْرونَ النجائ ين إل ي راحلت م نكرُونَن بك

ق   : بكذا وآذا درهماً، فقلت لبعض التجار: مكة؟ قالوا ي عتي ن أب يس من أخلاق     ! ويحك : اسْتَوضِعوا شيئاً، فقال اب اس لَ إن المِكَ
ح  . أُبادر حَبْلَ الوصل أن يتقَضّبا! ويحك: ارفقْ بنفسك، فقال: رآبتُ أخْرَى، وأجدَّ السير، فقلتثم رآب واحدةً و. الناس وما أمل

ا، فقالت      ! الدنيا إذا تمَ الوصلُ بين عمر والثريّا ابَ الثري ى ب ة وأت دمنا مك ال    : فق ا زَوَارا، فق تَ لن ا آن تُ    : واالله م أجل، ولكن جئ
ق     . قتُ ذَرْعاً بهجرها والكِتابِضِ: برسالة، يقول لك ابن عمك عمر ي عتي ن أب ال اب ر، فق تَمِسُ     : فلامَه عم ادراً تَلْ ا رأيتك مب إنم

 .رسولاً، فخفَفت في حاجتك، فإنما آان ثوابي أن أُشْكَر

ي ع     نُ أب ا، فغضِب اب ق  ووصف ابن أبي عتيق لعمر امرأةً من قومه، وذآر جمالاً رائعاً، وعقلاً فائقاً، فرآها عمر، فشّبب به تي
  :الخفيف: تشبّب بامرأة من قومي؟ فقال عمر: وقال

 إنَّ بي يا عتيقُ ما قد آَفَـانـي  لا تَلُمْني عتيقُ حَسْبي الَذي بـي

 لَى عِظامي مكنونُهُ وبـرانـي  إن بي مُضْمَراً من الحبِّ قد أبْ

   .لا تَلُمني فأنْتَ زَيَّنتهَـا لـي

  :فقال ابن أبي عتيق

  يطانِ للإنسانِأنْتَ مِثْلُ الش

 .هكذا ورَبّ الكعبة قلت: فقال عمر
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ال عمر   ! إن شَيْطَانك وربّ القَبْر ربما ألمَّ بي: فقال ابن أبي عتيق وحَجتْ رملة بنت عبد االله بن خلف أخت طلحة الطلحات، فق
  :الخفيف: فيها

 مُقْصَداً يوم فارَقَ الظاعنينـا  أصبح القلبُ في الحبال رَهِيناً

 نَولّينـا: قبلَ وَشْكٍ من بينكم  يومَ مـكةَ سِـراً ولقد قلـت

 لو تُوَاتينَ عاشقاً محـزونـا  أنتِ أهوى العباد قُرْباً وبُعْـداً

 ج جهاراً ولم يَخَفْ أنْ يَحينا  قاده الحينُ يوم سرْنا إلى الح

 ومَهاً نُجلَ النواظر عِـينَـا  فإذا نعجة تراعي نِـعَـاجـا

 وبوجه يضيء للناظـرينـا  وبِـجِـيدٍ فَسَبَتْني بـمـقـلة

 أمُبِد سؤالَكَ العالَـمِـينـا؟  قلتُ من أنتم؟ فصَدَتْ وقالت

 أن تبَلْتِ الفؤادَ أن تصدقـينـا  قلت باالله في الجـلالة لـمـا 

 فأبيني لنـا ولا تـكـذبـينـا  أيُ من تجمُع المواسِمُ أنـتـمْ

 بعلم ما تكـتـمـينـا أخْبريه  فرأت حِرْصِيَ الفتاةُ، فقالـت

 قبلها قَاطنـينَ مـكَةَ حـينـا نحن من ساآني العراق، وآنّا

  ت؟ عسى أن يجر شأنٌ شؤونا  قد صَدَقْناكَ إذ سألْتَ فمـن أن

 ت ظنوناً وما قَتلْنـا يقـينـا  وترى أننا عَرَفْناك بـالـنْـع

 ـينـاقد نراه لناظرٍ مُسْـتـب  بسوادٍ الثَّـنِـيَّتـينِ ونـعْـتٍ

وآان آخرَ من نَبَذَ مفتاح الكعبة من خُزَاعة أبو غُبْشان، فباعه   . وآنا قبلها قاطنين مكّة حينا أرادت إذ آانت مكةُ لخزاعة: قولها
ئس من     . أخسر صفقةً من أبي غُبْشان: من قصَي بزق خمر؛ فقيل في المثل د ي وآان أبو غُبشان إذ باعَ المفتاحَ قُصَياً مريضاً ق

ر قُصَي واستولى    نفسه، فل ما أبلّ من مرضه لامه قومه، وسألوه استرجاعه، وذلك الذي هاج الحربَ بين خُزَاعة وقريش، فظف
  :الطويل: على مكة، وجمع قريشاً بها؛ ولذلك سمي مجمعاً، قال مطرف الخزاعي

 به جمع االله القبائلَ من فِهْرِ أبوآُمْ قُصي آان يُدْعَى مُجَمعاً

  :يلالطو: وقال الطائي

 به نائباتُ الدهـر مـا يُتَـوقَـعُ ولمّا نَضَا ثوبَ الحياةِ وأوْقَـعَـتْ

 ذرى دَمْعه في خدِّه آيف يصنعُ غدا ليس يَدْري آيف يصنع مُعْدم

 بأآْسفِ بَالٍ يستـقـلُّ ويظْـلَـعُ ولم أنس سَعْيَ الجودِ خَلْفَ سريره
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 يرَ المُصَلِّين أرْبَـعُوإن آان تكب  وتكبيرهُ خَمْساً عليه مَعـاً لـنَـا

 بأنّ النَدَى في أهْـلِـه يتـشَـيّعُ وما آنتُ أدري يَعلَمُ اللَهُ قَبْلَـهـا

 قريشٌ قريش يوم ماتَ مُجَمَـعُ غَدَوْا في زَوايا نعشِه وآـأنَـمَـا

  :الوافر: وقال الشاعر في أمر قصيّ وأبي غُبْشان

  مُ مِنْ بني فهرٍ خزاعَهْوأظْلَ  أبو غُبْشَانَ أظْلَمُ مِنْ قُصَـيً

 ولوموا شَيْخَكُمْ إذْ آانَ باعَهْ  فلا تَلْحَوْا قُصَيًّا في شِـرَاهُ

 .وآان عمر أسود الثنيتين

  :الخفيف: أنشدني لعمر، فأنشدتها: أتيتُ الثريّا مسلماً عليها، فقالت: قال مولى ابن أبي عتيق بلال

  أصْبَح القلبُ في الْحِبَال رَهِيناً

: فمررت فيها حتى انتهيت إلى قوله! إي واللّه، لئن سلِمت له لأردَّن من شَأوه، ولأثنينَّ من عِنَانه، ولأعرفنَّه نفسه: ت الثريّافقال
  :الخفيف

 أمُبِد سؤَالكَ العالَمِـينـا؟  قُلْتُ مَن أنتمُ فَصدَّتْ وقالت

  :يفالخف: أو قد أجابته بهذا؟ أي وقت؟ فلما انتهيت إلى قوله: فقالت

  وترى أننا عرفناك بالنَّعتِ

 .جاءت النَّوْآاءُ بآخِر ما عندها من مَوْقِف واحد: قالت

ك، ووعظه،       -وهو المعروف بالقُبَاع، وآان من أفاضل أهْل دهره  -وسأله أخوه الحارث  ه في ذل أن يترك الشعر، ورغب إلي
يمن،        : فقال ى ال ي أخرج إل دِرُ، ولكن ة فلا أق ال           أمَّا ما دمتُ بمك ركَ الشعر، فق ه وتَ هُ نفسُ م تَدَعْ اك ل ى هن ا سار إل : فخرج؛ فلم

  :البسيط

 إذا نزلْنا بِسِيفِ البحر مـن عَـدَنِ  هيهات مِنْ أمَّةِ الوهابِ منزلُـنـا

 إلا التذآر أو حظ مـن الـحَـزَنِ  واحتلَّ أهلُكَ أجياداً، ولـيس لـنـا

 وآِلانا ثَـمَّ ذُو شـجَـنِ وموقفي،  بل ما نسيت غداة الْخَيْف موقفَهـا

 والدمعُ منها على الخدَّين ذُو سَنَنِ   وقولها للثـريّا وهـي مـطـرقةٌ

  ماذا أردتَ بطُولِ المُكْثِ في اليمن  باللَّه قولي له في غير مَـعْـتـبةٍ

 فما أخذتَ بترك الحجِّ من ثَـمـنِ  إن آنت حاولت دُنْيا أو ظفِرْتَ بها

 .قد علمنا أنه لا يَفي: الحارثَ قالفلمّا بلغ الشعرُ 
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اليمن،      : وروى سفيانُ بن عيينة عن ابن جريج قال دة ب ن زائ ن ب ى مَعْ لزمَني دَين مرَّةً فضاقَتْ ساحتي وبلادي بي، فتوجهت إل
ال     : قلت : ما أقْدَمك هذه البلدة: فقال ي، ق ي عن وطن ن طردن وًّا مَحْ      : ديْ ى وطنك محب ردّ إل كَ، وتُ ال  يُقْضَى دَيْنُ وراً، ق فأقمت  : بُ

ات         ة، وذآر الأبي ي ربيع ن أب ول اب ة، وذآرت ق ن،    ... عنده، ثم رأيتُ الناس يرحَلُون إلى الحجّ، فحننت إلى مك اب مَعْ تُ ب فأتي
ال  : فقلت للحاجب ه ق ر   : استأْذِنْ لي على الأمير، فلمّا دخلت علي ادثَ خَب ك لح ه    : قلت ! إنَّ ل ر وأستحفظه علي تَوْدِعُ االله الأمي . أسْ

ال      : وما هاج هذا مِنْك؟ فقلت: قال ة، فق ى مكّ ر، فحننت إل ولَ عم ك، وإن   : رأيت خروجَ الناس إلى الحجّ، وذآرت ق تَ وحنين أَنْ
ال       احَبا، ق رْ مُصَ ه؛ فسِ اجُ إلي ا تحت ا ودوابّ،        : آنتُ بفراقك ضَنينا، وسيتْبَعُك م اب ومَطَاي الٍ وثي أتبعني بم ي، ف ى رَحْل رْتُ إل فس

 .من فًوْري وسرت إلى مكَّةَ

اءه  : حدّث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال. عفيفاً -على غَزَله، وما يذآره في شعره  -وآان عمر  دخلت مع أبي مكةَ، فج
ول      لها فترجع، فيق ده، يُرْسِ باباه : عمر، فسلّم عليه، وأنا غلام شابّ وعليّ جبَّة، فجعل يَأْخُذُ بخصلة من شَعْرِي فتمتدّ في ي ! واش

فقمت  : قال! قُلت لها وقالت لي؛ وآل مملوك لي حرّ إن آنت قط آشفت عن فرج حَرَام: يا ابن أخي، قد سمعتَ قولي: ال ليفمّ
 .أما في هذا الحول فسبعون: وفي نَفْسِي من يمينه شيء؛ فسألتُ عن رَقيقه، فقيل لي

  :الوافر: ويستحسن قول عمر في المساعدة

  إذا نظرَتْ ومستمِعاً مُطِيعا  وخِلّ آنتُ عَيْنَ النّصْح منهُ

 أرى أمراً شنيعا: وقلتُ له  أطاف بِغَيَّةٍ فَنَهَيْتُ عَنْـهـا

 أبى وعَصَى أتيْنَاها جميعا  أرَدْتُ رَشادَه جُهْدي، فلمّـا

  :الطويل: وهذا مأخوذ من قول دريد بن الصِّمة الجُشَمي

 نوا الرُشْدَ إلاَ ضُحَا الغَدِفلم يستبي  أَمَرْتُهُمْ أمْرِي بمُنْعَرَج الـلَـوى

 سَرَاتُهُمُ في الفارسي المـسـرَّدِ  فقلت لهم؛ ظُنوا بألفَيْ مُـدَجـجٍ

 غوايتهم وأنني غَيْرُ مُـهْـتَـدي  فلما عصوني آنتُ منهم وقد أرى

 غَوَيْتُ، وإن تَرْشُدْ غَزِيةُ أرْشُـدِ  وما أنا إلاّ من غَزِيَّةَ إنْ غَـوَتْ

  :الطويل :ومن جيد شعره

 وإنيَ لا أرعـاكِ حـين أغِـيب  يقولون إني لستُ أصْدُق في الهَوَى

 له أنْفُس من مَعْشَـرٍ وقُـلُـوبُ  فما بال طرْفِي عف عمّا تَسَاقَطَتْ

 سَفَاه حِجًى ممن يقـال لـبـيب  عشيةَ لا يستنكرُ الـقـومُ أن يَرَوْا

 لصّبا آَسْلَى القيام لَـعُـوبُبَعَيْنِ ا  ولا فتنةً من ناسكٍ أوْمَضـتْ لـه

 فآبَ وقد زيدَت عـلـيه ذُنُـوبُ  تروَّحَ يَرْجُو أن تُـحَـط ذُنُـوبـه

 على العين منّي والفـؤادِ رقـيبُ  وما النَّسْكُ أسْلاَنِي، ولكِنَ لِلْهَـوى
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ذآ    ه، ف ك علي ال    ونظر عمرُ بن أبي ربيعة إلى فتَى من قريش يكلّم امرأة في الطواف، فعاب ذل ه، فق ةُ عم ا ابن نَع   : ر أنه ك أشْ ذل
ك، وذآر      : لأمرك، فقال ى ذل ادر عل رُ ق إني خطبتُها إلى عمي، وإنه زعم أنه لا يزوجني حتى أصدقَهَا أربعمائة دينار، وأنا غي

 .رإنه مُمْلَقٌ ، فزوَجه، وساق عُمَرُ عنه المَه: مِنْ حاله وحبّه لها؛ فأتى عُمَرُ عمَه، فكلّمه في أمرها، فقال

ا؛         ه ولا يجيبُه ه تكلّم ه، فجعلت جاريت ه يحدّث نفسَ وآان عمر حين أسنّ حَلَف ألاَ يقول بيتاً إلاَّ أعتق رقبة، فانصرف إلى منزل
  :الوافر: إن لك لشأنا، وأراك تريدُ أن تقولَ شعراً، فقال: فقالت

  طَرِبْتُ وآُنْتُ قد أقْصرْتُ حِينا  تقول وليدتي لـمّـا رأتْـنِـي

 وهاجَ لكَ الهوى داءً دَفِـينـا  اليومَ قد أحْدَثْـتَ أمْـراً أراكَ

 إذا ما شئتَ فارقْتَ القَـرِينـا  وآنتَ زعمتَ أنك ذُو عَـزَاءً

 فشاقَك أمْ لقيتَ لها خَـدِينـا؟  لعمرك هل رأيتَ لها سـمـيًّا

 آبعْضِ زَماننا إذْ تَعْلَـمِـينـا  شكا إلـي أخٌ مُـحِـب: فقلتُ

 فذآَّر بَعْضَ ما آنّا نَـسِـينـا  يَ ما يَلْقَى بـهـنـدٍفقصَ عل

 مَشُوق حين يَلْقَى العاشـقـينـا وذُو الشوقِ القديم وإنْ تـعـزى 

 لغير قِلىً، وآنتُ بها ضَـنِـينـا  فكم من خُلة أعرضْتُ عـنـهـا

 وإن جُنَّ الفؤادُ بهـا جُـنُـونـا  أردْتُ بِعَادَها فصَدَدْتُ عَـنْـهَـا

    .ثم دعا تسعة من رقيقه فأعتقهم

د نَسَك            : قال عثمان بن إبراهيم ة، وق ي ربيع ن أب ا عمر ب ة، فرأين ا بالمدين ة مررْن حججت أنا وأصحابٌ لنا، فلما رَجَعْنا من مكّ
ا       : وتَرَك قول الشعر، فقال بعضنا لبعض اآتٌ لا يكلمن نَا وهو س ه، وجَلَسْ لمنا علي ه، وس ه بعضنا    .هل لكم فيه؟ فمِلنَا إلي ال ل : فق

  :البسيط: أيعجبك قول الفرزدق

 فبِتّ مُسْتَلهياً من بعد مَسـرَاهـا  سَرَتْ لعيْنك سَلْمَى بعد مَغْفَـاهـا

 إن آنتِ تِمْثَالَهَا أو آُنْـتِ إياهَـا  مَنْ هَدَاكِ لنا؟! أَهْلاً وسَهْلاً: فقلتُ

 نـا بـرياهـادَنَتْ م: حتى نقول  تأتي الرياح التي من نحو بَلدتكـم

 هيهات مصبَحها مِنْ بَعْدِ مُمساها  وقد تراختْ بهم عَنّا نـوًى قـذفٌ

 من نحو بَلدَتِها نَاع فَـيَنْـعَـاهَـا   من أجلها أتمنـى أن يُلاَقـينـي

 وتضميِرُ النفس يأساً ثم تسلاهـا  افتراقٌ لا اجتماعَ لهُ،: آيما أقول

 ا بؤْس للدهر ليتَ الدهرَ أبقاهـاي  :ولو تموتُ لراعتني وقلتُ لَـهَـا

  :البسيط: أيعجبك قول العُذْري: فقال الآخر! فلم يهشَ لذلك
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 لمرَ يَهْوِي سَرِيعاً نَحْوهَـا رَاسِـي  لو حزَّ بالسيف رَأسي في مَوَدَتهـا

 لكنت أَبْلَى وما قلبي لكم نَـاسـي  ولو بَلى تحتَ أطْبَاق الثرَى جَسَدِي

  رُوحاً أعيشُ به ما عشتُ في الناس  ي صَارَ ذِآْرآُـمْأو يَقبض االله رُوح

 لكنتُ محترقاً من حَرِّ أنـفـاسِـي  لولا نسيم لذآـراآُـمْ يُرَوِّحـنـي

ا بموضع    : أتاني خالد الدليل، فقال: أبعد ما يحزّ رأسه يَميل إليه؟ ثم أنشأ يحدّثنا، فقال! يا وَيحَه: فتحرّك ثم قال داً وأَتْرابه إن هن
ن      : آيف الحيلة؟ فقال: ا وآذا من الصحراء أيام الربيع، فقلتآذ يهنّ، فقلْ دُفعت إل ت، ف بُ ضالّة، ففعل ا  : تتلثّم وتكْتَفل آأنك طال ي

روح  : ضالّة لي، فقلْن: أعرابي، ما تطلب؟ قلت قد آلِلت يا أعرابي، فلو جلست فأصبت منْ حديثنا وأصبْنا من حديثك، ولعلّك ت
امي، وقالت  إلى وجود ضالتك، فنزل ا إليك        : ت؛ فلمّا امتدّ الحديثُ بنا حسرت هِنْدٌ لِثَ دَعْنَاك، وبعْثن ه خَ دعْتنا؟ نحن واللّ رَاك خ أتُ

ك، وفي   : فقلت: يا أبا الخطاب، قال عمر: خالداً، رأينا خلاءً ومنظراً فأرَدْنَاك، ونظرت في دِرْعِي فأعجبني ما رَأَيت، فقلت لبَّيْ
  :الطويل: ذلك أقول

 بِبَطْنِ حُليَّاتٍ، دوَارِسَ بـلـقـعـا؟  تسأل الأطلالَ والـمُـتَـرَبـعـا ألمْ

 معالُمُه وَبْـلاً وآـبـاء زَعْـزَعـا  إلى السّرح من وادي المغمَس بُدِّلَتْ

 نكَأْنَ فؤاداً آان قِدْمـاً مُـوَجَّـعـاً  فيبخَلْنَ أو يُخبِرْنَ بالْعِلْـم بَـعْـدَمـا

 جميعٌ وإذ لم نًخْش أن يتَـصَـدَّعـا  ـد إذِ الـهـوىلهند وأترابٍ لـهـن

 لواشٍ لدينا يَطْلُبُ الهجْرَ مطمـعـا  وإذ لا نطيعُ الـعـاذلـين ولا نَـرَى

  آما صفق الساقي الرحيقَ المُشَعْشَعا  وإذ نحنُ مثلُ الماء آـان مِـزَاجُـهُ

 حبيبَ الـمـودّعـاوحتى تذآَّرت ال  تُنُوعتنَ حتى عاودَ القلـبَ خَـبْـلُـه

 ضَرَرْتَ، فهل تسْطِيعُ نَفْعا فتنفعـا؟  إنـمـا: فقلت لمُطرِيهنّ بالْحُـسـن

 فؤاد بأَمْثَال المَهَا آـان مـولَـعـا  وأشريتَ فاستشرى وقد آان قد صَحَا

 آمثل الأُلى أطْريت في الناس أربعا  لئن آان ما حُدِّثْتُ حَقّـاً فـمـا أرى

 أخافُ حديثاً أن يشاع فـيَشْـنُـعـا  وآيفَ لي؟: فقلتُفقم فانظر، : فقال

 فسلمْ ولا تُكثـر بـأَن تـتـورَّعـا  اآتفل ثم التثـمْ فـأْتِ بـاغـيا: فقال

 لموعدِهِ أَبْغي قَلُوصـاً مـوقّـعـا  فأقبَلْتُ أَهوِي مثل ما قال صاحبـي

 أنْ تتقنعَـاوجُوه زَهَاهَا الحسنُ    فلمّا تواقفنا وسلَّمـتُ أقـبـلـت

 امرُؤ باغ أَآَلَّ وأَوْضَعـا: وقلْنَ   تبالَهْنَ بالعِرْفان لَمَّـا رأينـنـي

 يَقيسُ ذِراعا آلّما قِسْنَ إصْبَعـا   وقَرَّبْنَ أسبابَ الهـوى لـمـتـيَّمٍ



 143

 أخِفْتَ علينا أن نُغَرَ ونُخْـدَعـا؟  فلمّا تنازعْنَ الأحاديثَ قُلْـن لـي

 إليكَ، وَبينَا له الأمرَ أجـمـعـا   ا بذلـك خـالـداًفبالأمس أرْسَلْنَ

 على ملأ منَا خَرَجْنا له مَـعـا  فما جئتنا إلاَ على وَفْقِ مَـوْعـدٍ

  دَمِيثَ الرُبى سَهْل المحلة مُمرِعا  رأينا خلاءً من عُيُونٍ ومنـظـراً

 ـافحقّ له في اليوم أن يتمـتَّـعَ  آريمٌ نال وَصْـلَ آـرائمٍ: وقلن

ى  . هذه الوجوهُ مُدِلَة بجمالها فلا تختمر، فتستر شيئاً عن الناظرين إليها: وجوه زهاها الحسن أن تتقنّعا يقول: وقوله وقد أشار إل
  :الطويل: هذا المعنى الشماخ بن ضِرَارٍ يصف ناقته

 بُعَيْد الشباب حاولت أن تُـعَـذَّرَا  آأنَ ذِرَاعَـيْهـا ذراع مُـــدِلَةٍ

 فِراسَ بن غَنْمٍ أو لَقِيط بن يَعْمُـرا  يض أعطافا إذا اتّصَلت دعَتْمن الب

 أطارت من الحسن الرَدَاء المحبَّرا  بها شَرَق من زعفران وعَـنـبـر

 في معانٍ أخرى

إن االله : توآانت عائشة بنت طلحة بن عبيد اللّه لا تستُر وجهها، فلمّا دخلت على مُصْعب بن الزبير قال لها في ذلك، فقال: قال
 .تعالى وسَمني بميسَم جمال، فأحببتُ أن يراه الناس، واالله ما بي وَصمة أسْتتر لها

  :المنسرح: وقال علي بن العباس الرومي يصف قينة

  ولا انْضَوَى وَجْهُها إلى السترِ  لم يَعْتَصِمْ عودُهـا بـزامـرةٍ

  :السريع: رعَة الكبيرةيصف بَ: لم يعتصم عودها بزامرة فقال: وقد ردّد معنى قوله

  هل تحوجُ الشمسُ إلى شَمْعَهْ؟  غَتتْ فلم تحوجْ إلـى زامِـر

 فألبستها حُسنـهـا خِـلْـعَـهْ  آأنما غنّت لشَمْس الضـحـى

 رقّة شَكْوَى سبقـت دَمْـعَـهْ  آأنما رَنّةُ مـسـمـوعـهـا

 آأنها قد أطلعـت طـلـعـهْ  تُهْدِي إلى قلبك ما يشـتـهـي

 والحسنُ والإحسانُ في بُقْعَـهْ  مع الظرفُ لجـلاَّسِـهـايجت

 فبعض تطفيل الفَتَى رفْـعَـهْ  طَفل على من حصلت عنـدَهُ

 فلن يُعابَ الحر بالنُّـجْـعَـه  ربيع غيثٍ فانتجِـعْ رَوْضَـهُ

  :المنسرح: تَعْتَمّ؟ فقال بديها لِمَ: وآان ابن الرومي لا يزال معتمًّا، وآان يغضب إذا سُئل عن ذلك، وسأله بعضُ الرؤساء
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  عَنيَ لِمْ لا أرَاكَ مُعْتَجِرا  يا أيها السائلي لأُخبـرَهُ

 تعريفُهُ السائلينَ مَا سُتِرَا  أستر شيئاً لو آان يمكنني

  :الطويل: وقد بيًن العلة التي أوجبت اهتمامه في قوله

 حَرُورِ إذَا سَفَعْمن القَرَ يوماً والْ تعممت إحصاناً لِرأسـيَ بُـرْهَةً

 وأودى بها بعد الإطالة والفَـرَعْ  فلما دَهى طولُ التعمم لِـمـتَـى

 لتستر ما جَزَتْ عليَ من الصَلعْ عزمت على لُبْسِ العمامة حـيلةً

 جعلت إليه من جنايته الـفـزَعْ  فيا لك من جانٍ علـيَ جِـنـايةً

  وأعجِبْ بأَنْ نَفعْدَوَائي على عَمْد  وأعجب شيء آان دائي جعلتـه

  :الوافر: وهذا آقوله، وإن لم يكن في معناه، وقد رأيت من ينسبه إلى آشاجم

 طوالِعُ شيبتينِ ألمتَـا بـي  طربتُ إلى الْمِرَاةِ فرَوَعَتْنِي

  إلى المِقْرَاضِ حُبًّا للتصابي  فأمّا شَيْبَة فَفَزِعتُ منـهـا

 بالبَراءةِ من خِضَابي لتَشْهَد  وأما شَيْبَة فصفَحْتُ عنهـا

 أقمْتُ بهِ الدَليل على شَبَابي  فأعجِبْ بالدَليل على مَشيبي

  :السريع: وهو القائل في صفة رجل أصلع

  إلى مَدًى يقصرُ عن ميلهِ  يجذب من نقرتـه طُـرَةً

  أَخْذَ نهار الصيْفِ من لَيْلِهِ  فوجْهُه يَأْخُذُ مـن رأسِـهِ 

  :الرجز: وقال أعرابي

 فصار رَأسِي جَبْهَةً إلى القَفَا د ترك الدَهْرُ صَفَاتِي صَفْصَفَاًق

   آأنه قد آان رَبْعاً فَـعَـفَـا

ك  ال            : قال أعرابيّ لسليمان بن عبد المل ه، ق ا تحبّ ه م إنَّ وراءَه إن قبِلتَ ه، ف ؤمنين بكلام فاحتمل رَ الم ا أمي ي أآلّمك ي ا   : إن ه ي هات
إني  : قال. حتمال على مَنْ لا نأْمن غَيْبته، ولا نرجُو نصيحته، وأنت المأمون غيباً، الناصح جَيْباًأعرابي، فنحن نَجُودُ بسعَةِ الا ف

اعوا دُنْيَ            ارَ لأنفسهم؛ وابت اءوا الاختي الٌ أس د اآتنفك رِجَ ه ق الى؛ إن قّ االله تع اك سأُطْلِقُ لساني بما خَرِست عنه الألسن، تأديةً لح
ا ائتمنك     بدينهم، ورضاكَ بسَخَطِ ربّهم، ى م وخافوك في االله ولم يخافوا اللَّه فيك، فهم حرب للآخرة، وَسَلْم للدنيا، فلا تأْمَنْهم عل

فلا   اللَّهُ عليه؛ فإنهم لم يَأْلُوا الأمانةَ تضييعاً، والأمة آسفاً وخَسْفاً، وأنت مسؤول عما اجترموا، وليسوا مسؤولين عمّا اجترمْت؛
 .فإن أعظَم الناسِ عند اللّه غَبَناً مَنْ باع آخِرَتَه بدُنْيَا غيره تُصلِحْ دنياهم بفساد آخرتك؛

 .أجل يا أمير المؤمنين، لك لا عليك: أما أنت يا أعرابي، فقد سللت لسانك وهو سَيْفُك، قال: فقال سليمان
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ي      : وروى العتبي عن أبيه عن مولى لعمرو بن حريث قال ل ل ك، فقي د المل ن عب ليمان ب ى أفصح    إن : شخصت إلى س رِدُ عل ك تَ
ي    : العرب، وسيسألك عن المطر، فانْظُرْ ما تجيبه، فقلت ل ل ة، فقي د العامّ ده،     : ما عندي من الجواب إلاّ ما عن ع عن ك بمُقْنِ ا ذل م

نْ : إنّي واللّه محتاج إليهما، حريصٌ عليهما، فما شَأنُك؟ فقلت: فقال. هل لكَ في درهمين: فلقيني أعرابي فقلت  لو سألك سائل عَ
ال      ه؟ ق مَ آنت تُجيب ذا أحد؟ قلت    : هذا المطر ب ا به ائِلُكَ  : أو يَعْيَ م، سَ ال ! نع ول  : ق ا أن تق رى،      : أَتَعْيَ ا الثَّ د له أصابتنا سماءٌ، عَم

ين        ه درهم لامَ، وأعطيتُ تُ الك بُعِ؟ فكتب ار الضَّ ل وِجَ رَايَ   : واتصَل بها العُرَى، وقَامَتْ منها الغُدُر، وأتتك في مث ان هِجِّي ى  فك عل
أَلني عن المطر             ة وهو يَسْ ه بالخلاف د سلَّمت علي ه، وق ين يدي فٌ ب أني واق ا  ! الرَاحلة ، فإذا نزلت أقْبَلت عليه وأمثل نفسي آ فلمّ

وحياتك  ! صدقت : قلت . إني لأَسمَع آلاماً ما أنت بأبي عُذْرته: انتهيتُ إليه سألني فاقتصَصْت الكلامَ، فكَسَر إحْدَى عينيه، وقال
 .فاستغرب ضَحِكاً، ثم أحْسَنَ صِلَتي! المؤمنين اشتريته بدرهمينيا أمير 

  :الطويل: وقال أعرابي يمدح رجلاً

 نَدٍ حينَ لا يَنْدَى السَّحابُ سَكُـوبُ  حَليمٌ مع التقْوَى، شُجَاعٌ مع الْجَدَا

 لمات خُفـاتـاً أو لـكـادَ يذوبُ  ويَجْلو أموراً لو تَصيَّفْـنَ غـيرهُ

 به لقلوبِ العـالَـمـينَ وَجـيبُ  طِ الْقَلْبِ في الموقف الذيشديد مَنَا

 ومن غَيْر تأديبِ الـرِّجـالِ أدِيب  فتًى هو مِنْ غَيْر التخلّق مـاجِـدٌ

  :الطويل: وقال بعض المحدّثين يمدح

 ويَجْعل دون العُذْر فضل التَّـكَـرُّمِ  فتًى يَجْعَلُ المعروفَ قبـل سُـؤَالِـهِ

 تُصبْ ومتى تطلب به الغُنْم تَغْـنَـمِ  تَقْصِدْ به فَضْـل حـظـهِ أغرُّ متى

 وينحلُّ من عَقْدِ العُرى آل مُـبْـرَمِ  على رأيه ينضمّ مُنْصَدِعُ الـصَـفـا

 وخَطْرَةُ رام آالْحُسَام المـصـمِّـمِ  له عَزْمة أغنى من الجيش في الوَغَى

  فضل أحمد بن الحسينأبي ال جملة من آلام بديع الزمان الهمداني

 .ظَرْفاًوهذا اسمٌ وافق مُسَمَاه، ولفظ طابقَ مَعْناه، وآلام غَضُّ المكاسر، أنِيق الجواهر، يكادُ الهواء يسرقه لُطْفاً، والهوى يعْشَقَه 

واستنخبها من  ولمّا رأى أبا بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي أغْرب بأربعين حديثاً، وذآر أنه استنبطها من ينابيع صدره،
ا              رُ م ية، فجاء أآث اظ حُوشِ ة، وألف ارِ والضمائر، في معارض أعجمي داها للأفك معادِن فِكْرِه، وأبداها للأَبصار والبَصائر، وأه
ة،    وه مختلف ي وج ا، ف ا ومعانيه ا؛ إذ صرَف ألفاظَه ع فيه ماعُ، وتوسَ ا الأس ه حُجُبَهَ عُ ل اعُ، ولا ترف ه الطب و عن قبول ر تَنْبُ أظْه

وس متصرّفة، عارضها لأربعمائة مقامة في الكُدْيَة، تذوب ظَرْفاً، وتقطر حُسْناً، لا مناسبةَ بين المقامتين لفظاً ولا معنى، وضر
ان       ا يتهادي تح الإسكندري، وجعلهم ا الف وعطف مُسَاجلتها، ووقَفَ مناقلتها، بين رجلين سمَى أحدهما عيسى بن هشام والآخرَ أب

ة،              الدّر، ويتنافثان السحر لِّ لطيف ى آ ا عل فُ منه ة، ويُوقِ ا آل طريف ع منه ينَ، يتطل حِكُ الحزين، وتحرّك الرَصِ ، في معانٍ تُضْ
افي حصولُه                ود، ولا ين ه بالشرط المعق ل طولُ ا لا يُخِ ا م ة؛ وسأذآر منه ة، وخصَ أحدهما بالرواي دهما بالحكاي وربما أفرد أحَ

 .الغرضَ المقصود

ي ا      ن عل د ب ي نصر أحم الي آتب إلى أب ابي  : لميك ر   -آت زَ االله الأمي ه، ولكن الحريصَ         -! أعَ ه دُونَ ه، فأسعد ب ودي أن أآُونَ وب
ا           . محروم، لو بلغ الرزق فاه، لولاه قَفَاه ز، وم ل، وتُصدر بتميي ورد بعق ا أن ت رام، وألهمه ين الكِ ا ب ام، تفريقَه فرَق االله بين الأي

رَه،  . ثقة تعِد، وَيدٍ تَرْتَعِد، ولم لا يكونُ ذلك ذلك على االله بعزيز، وأنا في مفاتحة الأمير، بين والبحْرُ وإن لم أره، فقد سمعتُ خب
ب،    د أصْل وحَسَ ن تالِ ك م ا وراء ذل ه، وم ل خلق م أجه ه، فل م ألْقَ رَه، والليث وإن ل اين أآث د ع ره، فق نَ السيف أث ن رأى مِ وم
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ارُ،  وطارفِ فَضْل وأدب، وبُعْد همة وصِيت، فمعلوم تَشْهَد به الد فاتر، والخبرُ المتواتر، وتنطق به الأشعارُ، آما تصدق به الآث
ربي    رَ الق دارين، وخي ن والعين أقل الحواس إدراآاً، والأذن أآثرها استمساآاً، وإن بعدت الدار فلا ضَير؛ إنَّ أيْسَر البعدين بُعْدُ ال

 .قُرْبُ القلبين

ر ا : وآتب إليه في سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ة، وفسيح           الأمي ال الحرم د من ة، بعي اطِ الهم ع مُنَ رئيس، رفي لفاضل، والشيخ ال
  :المجتث: مجال الفضل، رَحِيبُ مُنْخَرَقِ الجود، رطيب مكْسِرِ العود

 والشعـرَيَيْن قَـرِيضـا  فلو نَظَـمْـتُ الـثـريا

  وشعب رَضْوَى عَرُوضا وآاهل الأرض ضربـا

 يضـاوللـهـواء نـقـ وصُغْتُ لـلـدر ضـدا

 سُودَ النـوائب بِـيضَـا بل لو جَلَـوْتُ عـلـيهِ

 لأخمصيه حَضِـيضـا  أو ادَّعـيت الـثـــريا

 يوم العطاء مَـغِـيضَـا  والبحر عـنـد لُـهَـاهُ

اء  : وللما آنت إلاَّ في ذمّة القُصُور، وجانب التقصير، فكيف وأنا قاعدُ الحالة فيُ المدح، قاصِرُ الآلة عن الشَرْح؟ ولكني أق  الثن
ل، مُنْجحٌ أنَى سلك، والسخيّ جوده بما ملك، وإن لم تكن غُرَّةٌ لائحة فَلَمْحَةٌ دالّة، وإن لم يكن صَدَاء فماء، وإن لم يكن خمر فَخَ   

رٌ     لَّ خي ا ق  وإن لم يُصِبْها وابل فَطَلّ، وبَذْلُ الموجود غاية الجود، وبعض الجهد آخر المجهود، وماش خير من لا ش، ووجود م
رسِ               . من عدم ما جَلَّ ر من ف ار أيْس خي رٌ من عذر المخل، وحم لّ خي د المق بِ، وجه ر في الغَيْ وقليل في الجيب خير من آثي

عصفور في الكف    : وذَيْتَ خير من ليت، وما آان أجود من لوْ آان، وقد قيل. لَيْس، وآوخ في العِيان خيرٌ من قصر في الوهم
تقطف خَيْرٌ من أن تقف، ومن لم يجد الجميم رعى الهشيم، ومن لم يحسن صهيلاً نَهق، ومن      أجودُ من آُرْآي في الجو، ولأنْ

دِ أغراضها، ولكن           -! أدام اللّه نعماه -لم يجد ماء تيمَّمَ؛ والأمير الرئيس  ا، وبُعْ ة ألفاظه ى رَآَاآ وافي صنيعته إل لا ينظر في ق
ه، ولا       إلى آثرة جذرها، وثقل مهرها، وقِلَّة آفئها، وإنني  ا إلاَ إلي ا زففته ة خراسان، م منذ فارقت قَصَبَة جرجان، ووطئت عَتب

ظٍ             عُ لكل لف رئيس يرف ر ال ان الأمي زمن، وإن آ اء ال ى أبن وقَفْتُها إلاَّ عليه، هذا على تمرغي في أعطاف المحن، وضرورتي إل
  :مجزوء الرمل: نظم ما يترىحجابَ سمعه، ويُفْسِحُ لكلِّ شعر فِناء طبعه، فهاك من النثر ما ترى، ومن ال

 فَجرِ قد آـادَ يلـوحُ أدْهِقِ الكاسَ فعَرْفُ الْ

 ولذي الرأي صَبُـوحُ  فهو للنـاس صـبـاحٌ

 حَلْبة اللَهو جَـمُـوحُ والذي يمرح بي فـي

 لهـا عَـرْفٌ يفـوحُ  فاسقنيهـا والأمـانِـيّ

 راً بها سوف تَـبُـوحُ  إنّ لـلأيام أســـرا

 صادقُ الحِـسِّ وروح  كَ جـسـمٌلا يغـرَنّـ

 جال نَغْـدُو ونـروح  إنما نـحـن إلـى الآ

 ح وهذا الـروح ريح ويْك هذا العمر تبـري
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 جسم إذ أنتَ طـرِيح بينما أنْتَ صحـيح الْ

 فظه الدّيك الـذّبـيح فاسقنيها مثـل مـا يل

 رِ بيَ القِدْحُ السَّنِـيح قبل أن يضرب في الده

 ولمنْ أَصْغَى نصـيحُ  غَـرُورٌ إنما الـدَّهـرُ

 ظِ لوَاعـيهِ فَـصِـيحُ ولسان الدَّهر بـالْـوَع

 م منّـا تَـسْـتَـبِـيح نستبيح الـدَّهـرَ والأيا

 لُ المـنـايا لا تـريح  نحـن لاهـون وآجـا

 سُ من الناس مُـرِيحُ يا غلامُ الكأْسَ فـالـيأ

 فسنا وَهْـوَ مـبـيح ضاع ما نحميه من أن

 ل بالـمـرء قـبـيح  وعاً فمـقـام الـذّوقن

 ئك شِـقٌّ وسَـطـيحُ  أنا يا دهـر بـأبـنـا

 لا على آُفْءً شَحِـيحُ  وبأبكـار الـقـوافـي

 دُ لعِـلاَتـي مُـزِيح يا بني ميكال والـجـو

 فضل فيكمْ لفـسـيحُ  شرفاً إن مـجـال الْ

 دوح يَأْتيكَ الـمـديح وعلى قدر سَنَا الـمـم

 فع والطَّرْف الطمُوح الـشـرف الأَر فهناك

 هر والخَلْق الصَّبِـيحُ والنَّدى والخُلُقُ الـطـا

 رف فـيه ويطــيح مرتَقَى مجدٍ يحار الط

 ثل والخُلْقُ السَـجِـيحُ  أيهَذا الـكـرم الـمـا

 عادَه منك المـسـيح آان هذا الجود مـيتـاً

دّة،      هديّة الوقت -! أطال االله بقاءَ الأمير -هذه  م، وجمرات الح دِ للف ابقة اليَ ، وعَفْو الساعة، وفَيْضُ البديهة، ومسارقة القلم، ومس
 وثمرات المدّة، ومجاراة الخاطر للناظر، ومباراة الطَّبْع للسَّمْع، ومجاذبة الجنان للبيان، والشعر إذا لم تقدّمه روّية، ولم تنضجه 

تن           نيّة، لم يفتح له السمع بابه، ولم يرفع له القل ا هو أف دها م ا رجوت أن يكون بع ى علاّته ذه عل ر ه ب حجابه، وإذا لبس الأمي
 .وأحسن وأرصن، فرأيه أيّده اللّه في الوقوف عليها موفقاً إن شاء االله

  :الطويل: وله إليه معاتبة
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  لقد سرَّني أنّي خَطَرْتُ ببالِكَ  لَئِنْ سَاءَني أَنْ نِلْتني بمسَـاءَةٍ

ي ر الفاضل الش ه   الأمي اده وإدْنَائِ ومَيْ إبع ي ي ه مُتَفَضل، وف رّه وجفائ ال ب ي حَ دعاء، ف ى آخر ال اءهُ إل هُ بق رئيس، أطال اللَّ خ ال
ه            . مُتَطَوِّل ا يستحلُّه، بلغني أن نا م ه، ومن أعْرَاضِ ا يَحُل ا م ه، ومن عُرَان زه   -وهنيئاً له من حِمَانا ما يُحِلُ هُ عِ استزاد   -! أدام اللَّ

ظنني مجنيًّا عليه، مُساءً إليه، فإذا أنا في قرارة الذَّنْبِ، وبمثابة العتْب، وليت شعري أيّ محظور في العشرة      صنيعته، وآنت أ
وهل آنتُ إلاَ ضيفاً أهداه بَلدٌ شاسع، وأدَّاه أمل واسع،  . حَضَرْته، أو مفروض من الخِدْمة رَفَضْتُه، أو واجبٍ في الزيارة أهْمَلْتُهُ

لٌ وإن   يهم                 وحَداه فَضْ نْظِم إلاَّ ف م يَ ه، ول م حَبْلَ لْ إلاَ به م يَصِ ه، ول الَ رَحْلَ قِ إلاَّ في آلِ مِيكَ م يُلْ م ل لّ، ث دَاهُ رأيٌ وإنْ ضَ لّ، وه ق
مِنّة إلاّ عَفتْ شِعْرَه، ولم يَقفْ إلاّ عليهمِ شُكْرَه، ثم ما بَعُدَت صحبةٌ إلاَّ دَنَتْ مَهَانةً، ولا زادت حُرْمَة إلاَّ نقصت صيانة، ولا تضا

ربُ أزْوِرَاراً،          ك التق دْرَة، وذل ام صُ يصُ القي اد قم رَة، وع ام قَطْ لُ الإعظ ى صار واب ا حت زل الضعَة بن م ت ة، ول تراجعت مَنْزِل
ألته أرجو               ه، وس ر جواب ه أنْتِظِ ه، وآاتبت ه آمل إعتاب ارة إشارة؛ وحين عاتبت اء، والعب زازُ إيم وطويل السلام اختصاراً، والاهت

د، واضح            إيجابه،  هِ العه يضُ وَجْ وم أب ي الي رَم إن اءً؛ لا جَ ه ثن ه ولاءً، وعلي ا ازددت إلا ل أجاب بالسكوت، وأَعْتَب بالقُنُوت، فم
ا   رئيس أط ل االله محجَّةِ الوُد، طويلُ عِنَان القول، رفيع حِكْمَةِ العُذْر؛ وقد حمَلت فلاناً من الرسالة ما تجافَى عنه القلم؛ والأمير ال

 .نْعِمُ بالإصغاء لما يورده موفقاً إنْ شاء اللّهبقاءَه يُ

ا     -! أطال االله بقاءَه -أنا في خدمة الأمير الرئيس : وله إليه في هذا الباب  ج منه يغُها، وألجل مترجحٌ بين أَنْ أشْرَبها رنقة ولا أُسِ
  :وافرال: مُضْغة ولا أُجيزها، وبين أَنْ أَطْوِيها على عَرَها، ولا أرتضع أَخلاف دَرَها

  ولا هِممي تُوَطنُني لَخْفضِ  فلا نَفْسِي تُطاوعني لِرَفْض

ة دار        أُ عَتب ماً، ولا أط زار إلاّ متجشّ افَة م إلاَ وبقي أن أقْرُصَه بأنامل العَتْبِ، وأَحشمَه بأَلحاظ العَذْل، وأعرفه أني ما أطوي مس
رئيس      متبرَماً؛ ولستُ آمن يَبْسُط يدَهُ مُسْتَجْدياً، أو ينْقل قدمَ رُ ال ان الأمي إن آ تَعْدِياً؛ ف هُ   -ه مُسْ ده اللَ ي في      -! أيّ ة من يسرحُ طَرْف

  :الطويل: طامح أو طامِع، فلْيُعِد للفِراسةِ نَظرا

 إليك، ولكنّا بِقُـرْبـاكَ نـنـجـحُ  فما الفقْرُ من أرض العشيرة سَاقَني

ذلك        وأجِدُني آلما استفزّنِي الشوق إلى تلك المحاسن، أطِير إلي ولا أنّ الرضا ب لا، ول اوَيْن خَجِ لا، وأرجع بعَرج ها بجناحين عَجِ
ى                تُ إل دَمي، ولَمِلْ ونه عن قَ ا أصُ نْتُ مجلسه عن قَلمي، آم ة، لصُ واع الخدم وعٌ من أن ضربٌ من سقوط الهمة، وأن العتابَ ن

  :المتقارب:  تثقل وَطْأتيأرْض الدعاء فهو أنْجَع، وإلى جانبِ الثناء فهو أوْسع، وسأَفعل لتخف مؤْنتي، ولا

 وهُنْتُ عليك فلم تُعْنَ بي  إذا ما عَتَبْتُ فلم تُعْـتِـبِ

 لعِفْتُ الورُودَ ولم أشْرَبِ  سلَوْت، ولو آان ماء الحياة

  في معان شتّى تجري مجرى الأمثال قطعة من مفردات الأبيات لأهل العصر

  :الطويل: أبو فراس الحمداني

  أتتْهُ الرَزايا من وجوهٍ المَكَاسِبِ  للمَـرْء عُـدَةَ إذا آان غيرُ اللَهِ

  :الطويل: وله

  إذا عَف عن لَذَاتِه وَهوَ قادِرُ  عَفَافكَ عي، إنما عِفَةُ الفَتى

  :الخفيف: وقال المتنبي

 حُجة لاجِئ إليها اللئام  آل حِلْم أتى بغَيْرِ اقتِدارِ
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  :الخفيف: وله

  تَعِبَتْ في مرادِها الأجْسَامُ  اًوإذا آانتِ النفُوسُ آِبـار

  :الكامل: وله

  فَهْيَ الشَهادَةُ لي بأنيّ آامِل  وإذا أتَتْكَ مَذَمّتي من ناقص

  :البسيط: وله

  وهل تَرُوقُ دَفيناً جَوْدَةُ الكَفَنِ؟  لا يُعْجِبَنَّ مَضِيماً حُسْنُ بِزَّتِـهِ

  :الخفيف: وله

 واغْتِصاباً لم يَلْتَمِسْهُ سُـؤالا  من أطاقَ التِمَاسَ شيءً غِلاباً

  :الكامل: وله

 ذا عِفَةٍ فـلِـعِـلَةٍ لا يَظْـلِـمُ والظلْم من شِيَمِ النفوسِ، فإنْ تَجِدْ

  :البسيط: وله

  أني بما أنا بَاك مِنْه مَحْسُودُ  ماذا لقيتُ من الدنيا وأَعْجَبُهُ

  :البسيط: وله

 ما قَاتَه، وفُضولُ الْعَيْشِ أشغالُ اجَتُهُذِآْرُ الْفتى عُمْره الثاني، وح

 .والمتنبي اآْثَرُ المحدَثين افْتِناناً وإحساناً في الإغراب بهذا البابِ؛ والاستقصاء يخرج عن شرط الكتاب

  :البسيط: وقّال السري الموصلي

  والدهر مُنْصَرِمٌ والعيشُ منْقَرِضُ  خُذُوا من العيشِ فالأعمار فـائتةٌ

  :افرالو: وله

  أَنمُ مِن النَّسيمِ على الرِّياضِ   فإنك آلَّما استُودِعْتَ سِـرًّا

  :البسيط: وقال أبو إسحاق الصابي

  وليس يُرْجَى التقاءُ اللبِّ والذهبِ  الضب والنّون قد يُرْجَى التقاؤُهما

  :الكامل: وقال ابن نباتة

 ـمِ آفةُ الأجْـوَادِعَوَزُ الدَّرَاه  مثَل خَلَعْتُ على الزمان رِداءَهُ
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  :الكامل: وله

 حبُّ الثناء طبيعةُ الإنسانِ   يهوى الثناءَ مبرِّزٌ ومُقَصِّرٌ

  :الوافر: وقال أبو الحسن السَّلامي

  رَأَيْنَا الْعَفْوَ من ثَمَرِ الذُنوبِ   تبسَطنا على اللَّذات لـمَـا

  :الطويل: وقال ابن لنكك البصري

  ولو قد صَفَتْ آانَتْ آأحلامِ نائمِ  كـدَّرَتْوماذا أُرجي من حَياةٍ ت

  :الكامل: وقال أبو طالب المأموني

 لا بدَ أن تسـتَـلـهُ الأقـدارُ  لي في ضَمير الدهر سرٌّ آامِن

  :الكامل: وقال أبو الفضل بن العميد

 يَطْرَا عليه وصَقْلُهُ التذآـيرُ  الرأي يَصْدَأ آالْحُسام لعارِضٍ

  :الطويل: حوقال أبو الفت 

 وتقويم عَبْد الهُون بـالْـهُـونِ رادِعُ   بطِرْتم فطِرْتم والعَصَا زَجْرُ مَنْ عَصَى

  :المتقارب: وله

  فليس له بعدها مُقْتَرحْ   إذا بلغ المرء آمـالـهُ

  :مجزوء الرمل: وقال الصاحب إسماعيل بن عباد

 دِ لَمِـقْـلاَةٌ نَـزُورُ إن أُمَّ الصقر في الودْ

  :مخلع البسيط: وله

  إنْ مات لم نَشْهَد الجنازَهْ من لم يَعُدْنا إذا مَرِضْنَـا

  :الرجز: وله

  فاحْفَظْهُ حِفْظَ الشكر للإحسان حِفْظُ اللسانِ راحةُ الإنـسـانِ

   :الطويل: وقال إسماعيل الناشئ

  فخانتْ ثِقَاتُ الناسِ حتى التجارب وآنتُ أرَى أنَّ التجـاربَ عُـدَّةٌ

   :السريع: وقال أبو الفتح البستي
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  فالغيثُ لا يَخْلُو من الْعَيْثِ لا تَرْجُ شيئاً خالصاً نَفْعُـه

  :الطويل: وله

  ولا مثل حُسْنِ الصبر جُبة لابِس ولم أر مثل الشكر جَنة غـارسٍ

  :الطويل: وله

 يُغَيره ريحاً ولوناً ومَطْعمـا  وطول مُقام الماء في مستقرِّهِ

  :لخفيفا: وله

  بعدما عَوَجَ المَشِيبُ قَنَاتِي  ما استقامت قَنَاةُ رأييَ إلا

  :الطويل: وقال أبو الفضل الميكالي

  يدَ الدهر إلاَّ حين تَضْرِبه جَلْدَا هو الشوك لا يُعْطيك وافرَ منةٍ

  :السريع: وله

 وإن غَدَا أقْوَم من قِـدْحِ  ذو الفضل لا يسلَم من قَدْح

  :البسيط: عاليوقال شمس الم

  وليس يُكْسَفُ إلاَ الشمسُ والقمرُ وفي السماء نجومٌ ما لهـا عَـدَدٌ

  :البسيط: هذا مأخوذ من قْول الطائي

 عيدانَ نجْدٍ فلم يعـبـأْنَ بـالـرًتَـمِ  إن الرياحَ إذا ما استعصفت قَصَفَـتْ

  دهر في الرَقموالشمسُ والبَدْرُ منها ال  بناتُ نعشٍ ونَعْش لا آُسـوفَ لـهـا

  :البسيط: وقال أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي

  والموتُ أَطيَب من عَيْشٍ على غَرَرِ  الهجر أَرْوَحُ من وَصْل على حَـذَرٍ

  :الخفيف: وقال أبو بكر الخوارزمي

 فَيَا رُب حَيةٍ فـي رِياضِ  لا تغرّنكَ هذه الأوجه الْغُرّ

أَحْفَى، فقلت        آان عيسى : قال أبو العيناء يَّ ف لّم عل ي فس ي، فلقين بن فَرْخان شاه يَتِيهُ عليَ في ولايته الوِزَارَة، فلمَا صُرِف رهَبَت
كَ دُونَ لَفْظك،    : أبو موسى؛ فدنوتُ منه وقلت: مَنْ هذا؟ قال: لغلامي كَ، وبلَحْظِ أعزَّك االله، واللّه لقد آنْتُ أقْنَع بإيمائك دون بَيانِ

ا               فالحمدُ الله على م دَتْ مقابِحَه دنيا أَبْ ئن آانت ال ةُ، ول د أصابت فيك النقْمَ ة، فلق أَتْ فيك النعم ئن آانت أخْطَ ا آلَتْ إليه حالُك، فل
ك، فق     زورِ في ول ال د بالإقبال عليك، لقد أظهرَتْ محاسنها بالانصرافِ عنك، واللهِ المنّة إذ أَغْنانا عن الكَذِب عليك، ونزَّهَنَا عن ق

ةً   : يا أبا عبد االله، لقد بالغت في السب، فما آان الذنب؟ قال: حَمْلَ النعم، وما شَكَرْتَ حقّ المُنْعِم، فقيل له واللّه أًسَأْتَ ألته حاج س
 .أقل من قيمتهِ، فردَ عنها بأقْبَحَ من خِلْقَتِه
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مَ ف    د وألَ اء     وقال عليّ بنُ العباس الرومي لأبي الصقر إسماعيل بن بلبل لمّا نكبه الموفق بن أحم ي العين ول أب ه بق : ي بعض قول
  :الكامل

  وبَكَت بشجْو عين ذي حَسَدِكْ  لا زالَ يومُك عِبرةَ لِـغـدكْ

 بك هِمّةٌ لجأَتْ إلى سَنَـدِك  فلئن نكِبْتَ لطالما نـكـبَـتْ

 إلاّ لِيَوْم فَت في عَـضُـدك  لو تسجد الأيام ما سـجـدتْ

 أقْبَحَ حسنَهَـا بِـيَدك ما آان  يا نِعْمَةً ولّتْ غَضَـارَتُـهـا

 لَمَا غَدَتْ حَراً على آَبِـدك  فلقد غَدَتْ بَرْداً على آَبـدي

 لما اسْتبانَ النقص في عَددِك  ورأيْت نُعْمـى الـلـهِ زائدةً

 لو أنها صُبتْ على آـتَـدك  ولقد تمنّتْ آـلّ صـاعـقة

 ـدِكإلا بقاء الرّوح في جَسَ  لَمْ يَبْقَ لي ممّا بَرَى جسـدي

  :السريع: وله فيه أَهَاجٍ آثيرة لما نكب، منها قوله

 خَرَ صَرِيعاً بَعْدَ تحـلـيقِ  خَفّضْ أبا الصَّقر فكَمْ طائرٍ

 فَصَانها المحه بتطـلـيق  رُوِّجْتَ نعمى لم تكن آُفْأها 

 آم حجَّةِ فيها لِـزِنْـديق  لا قُدِّسَتْ نُغمَى تَسَرْبَلْتَهـا

  :البسيط: ا ولي الوزارة مَدَحَه ابن الرومي بقصيدته النونية التي أولهاوآان أبو الصقر لمَ

 فيهنّ نوعـان تُـفَّـاحٌ ورمـانُ  أجْنَيْنَكَ الوردَ أغصانٌ وآُثْـبـانُ

 سود لهن من الظَلمـاء ألـوانُ   وفوق ذَيْنك أعـنـاب مُـهَـدَلةٌ

 وم قِـنـوانُأطرافهنّ قلوب الق  وتحت هاتيك عُنَّاب تَـلُـوح بـهِ

 وما الفواآِهُ مما يَحْمِلُ الـبـان  غصونُ بانِ عليها الزهر فاآِـهة

 وأقحوان منـير الـلـون رَيان  ونرجس بات سَارِي الطِّل يَضْرِبُه

 فهن فاآـهة شـتـى ورَيْحـان  ألّفن من آل شيِء طيبٍ حسـنٍ

 خُطـبَـان لكنها حين تبلُو الطعْمَ  ثمار صِدْقٍ إذا عاينْتَ ظاهرَهـا

 والغانيات آما شُبهْنَ بـسـتَـان   ولا يَدُمْنَ على عَهْدٍ لمعـتـقـدٍ

 وَيَكتَسِي ثم يُلْفَى وهـو عُـريان   يَميلُ طوراً بحمل ثـم يعـدُمُـه
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  :وهي أآثر من مائتي بيت، مرَ له فيها إحسان آثير، فأنشدها أبا الصقر، فلما سمع قوله

 آلا لعمري ولكِن منـه شَـيْبـانُ  ان قلت لهمقالوا أبو الصقر من شَيْبَ

  :إنٌ هذا من أحسن المدح؛ ألاَ تسمع ما بعده: هجاني، قيل له: قال

 آما عَلَتْ برسول اللَهِ عَدْنـان  وآم أبِ قد عَلاَ بابن ذُرًى شَرَفٍ

  :فقيل له فقد قال. أنا بشيِبان لا شيبان بي: قال

 بها المبالغ أعراقٌ وأغْـصـانُ  ولم أقَصر بشَيبَان التي بلـغـت

  رَوْع إذا الروع شابَتْ منه ولْدَانُ   للّه شيبان قـوم لا يشـوبُـهُـم

 .لا واللّه لا أثيبه على هذا الشعر، وقد هجاني: فقال

ن الروم               : قال أبو بكر محمد بن يحيى الصولي روا قصيدة اب د ذآ ن طاهر، وق ه ب د اللّ ن عب ه ب د اللّ د عبي اً عن ذه  آنت يوم ي ه
 .فضحك جميع من حضر! هذه دارُ البطيخ، فاقرأوا تشبيهاتها تعلَموا ذلك: النونية، فقال

  :وفي هذه القصيدة يقول من المختار في النسيب

 سوءًا، وقد يفعل الأسْوَاءَ إحـسـانُ  يا رُب حُسّانة منهّن قـد فـعـلـت

  ي الرَّمايا وهي مِرْنانآالقَوْس تُصْمِ  تُشْكي المُحِبَّ وتلفى الدهرَ شاآِـيةً

  :الطويل: وهذا آقوله في قصيدة يَصِفُ فيها قوس البندق

  وأَجْدَر بالإعوال مَنْ آان مُوجَعَا  لها رَنّة أَوْلَى بها من تصـيبـهُ

  :يقول فيها

 وزَهْوها، لجَّ مَفْتُونٌ وُفـتـان لا تَلْحَياني وإيّاها على ضَرَعي

 ومُلّكت فلها بالمُلْك طُـغْـيَانُ  كَـنةٌإني ملكت فبي للرِّقِّ مَسَـ

  من عَبْرتي وفمٌ ما عِشتُ ظمآنُ لي مُذْ نَأَتْ وَجْنَةٌ رَيّا بمشْرَبِهـا

  :وفيها في مدح بني شيبان

  غَوْثٌ ، وآراؤُهم في الخَطْبِ شُهْبَانُ قوم سماحتهم غيثٌ، ونَـجْـدَتُـهُـمْ

 آالأُسد ألبسـهـا الآجـامَ خَـفّـانُ هُـمُتَلْقَاهُمُ ورِماحُ الـخَـطِّ حَـوْلَـ

 مِنهنَّ في سُبُل العلياء ما صَـانـوا صانوا النفوس عن الفَحْشاء وابتذلـوا

 يَوْماً بنُعْمى، ولو منُوا لما مَـانَـوا المنعمون وما منُّـوا عـلـى أَحَـدٍ
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  :يقول فيها في أبي الصقر

 عن المفاداة تَقْصِيرٌ ونُقْـصَـانُ يَفْدِيه مَنْ فيه عن مِقْدار فِـدْيَتِـه

 وما لهم من حَبِير الشعر أآْفـان  قوم آأنهُمُ مَوْتـى إذا مُـدِحُـوا

 وإن سألت يَدَيْهِ فهـوَ نَـشْـوانُ صاحي الطباع إذا سالت هَواجسُه

 مُسْتَحْكِم فَهْو صاحٍ وَهْو سكْرانُ يُصْحِيه ذِهن وَيَأْبَى صَحْوَهُ آـرم

 آأنه الناس طُرًّا وهو إنـسـانُ رَاه آلُ ذي بَـصَـرٍفرد جميعٌ يَ

  :الكامل: وهذا آقول أبي الطيب

  رَدّ الإلهُ نفوسَهُمْ والأعْصرَا  ولَقيتُ آلَّ الفاضلِينَ آأنَّمـا

 وأتى فَذَلِكَ إذْ أتيتَ مُؤخَّرَا  نُسِقوا لنا نَسَقَ الحِسابِ مُقدَما

 .وقد تقدّم

  :الطويل: وقال

  فإنك ماءُ الوَردِ إنْ ذَهَبَ الوردُ سَيَّارُ بْن مكْرم انْقَضَىفإنْ يكُ 

 وأَلْف إذا ما جُمِّعَتْ واحِدٌ فَردُ مَضَى وبَنوه وانْفَرَدْتَ بفَضلهمْ

  :الطويل: وقال البحتري

  لدى المجد، حتى عُدَّ ألْفٌ بواحدِ  ولم أرَ أمْثَال الرجالِ تـفـاوتـاً

  :البسيط: ة فما أنجحت، فمن ذلك قوله في قصيدة طويلة يمدحهومدحَه وعاتبه بقصائد آثير

 ما راد في مثلها طَرْف ولا سَرَحـا مي وَجْهِه رَوْضَةٌ للحسـن مـونِـقَة

 آاللؤلؤ الرَطْبِ لو رَقْرَقتَه سَفَـحـا طَلُّ الحياء علـيهـا سـاقـط أبـداً

 ؤسـاً ولا تَـرَحـاألاَ يرى بعدها بُـ  أنا الزعيم لمـكـحـولٍ بـغُـرَتـهِ

 فإنما دخلوا البـابَ الَّـذِي فَـتـحـا مهما أتى الناس من طَوْلٍ ومن آَـرَم

  فالموت إن جدَّ، والمعروف إن مَزَحا يُعْطِي المزاحَ ويعطي الجدَّ حقَّهمـا

 فأَعْطَياه من الحظَيْنِ ما اقْـتَـرَحـا وافى عُطَاردَ والـمـرَيخ مَـوْلـده

 ولم يقُلْها لمن يستَمْنِحُ الـمِـنَـحَـا لها لـلآمـريه بـهـالا، قا: إن قال
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 نُبلاً، وناهيك من آَفّ بما اتشَـحـا  في آَفهِ قلـم نـاهـيك مـن قـلـمٍ

 فما المقاديرُ إلاَ ما مَـحـا ووحَـى يَمْحُو ويُثْبتُ أرْزَاقَ الـعـبـادِ بـهِ

 في أي أنحاءِ البـلادِ نَـحـا يُجْرِيه  آأنما القـلـمُ الـعُـلْـوي فـي يَدِهِ

 قَهْقِه فلا نَغَلاً تُبْـدِي ولا قَـلَـحـا لمَا تبَسمَ عنك المَـجْـدُ قـلـتَ لـهُ

 وقد وجدت بها في القوْلِ مُنْفَسـحـا أُثني عليك بنعماك التي عًـظُـمَـتْ

 حـاأنْتَ المـحـيا بـرياه إذا نَـفَـ أمطرْ بِذَاك جَنَاني تَكْـسُـهُ زَهَـراً

 .أنشدتها على متوالي الاختيار، وآذلك أجري في آثير من الأشعار

  :الطويل: وقال يعاتبه ويستبطئه

 حَبائسَ حَسْرى قد أبت أن تَسَرَّحـا عَقيدَ الندَى، أطـلِـق مَـدائِحٍ جَـمَّةً

 يُرى لكَ أهجَى ما يُرى لك أمدحـا وآُنت مَتى تنشد مديحاً ظـلـمـتـه

 سَحائبُها أو آان رَوْضٌ تَصَـوَحـا سماءٌ تَقَـشَـعَـتْ عَذَرْتُك لو آانت

 وعَارِضُهَا مُلْق آلاآِـلَ جُـنَـحـا  ولكنها سُـقـيا حُـرِمْـت رَوِيهـا

  وقد عاد منها السهْلُ والحَزْن مَسْرَحا وأآْلاَء مَعْروفٍ حَرَمْتَ مَريعَـهَـا

 الوِرْدَ أَلْفَيْنَ ضَحْضَـحَـا فلمَا أردْنَ  عَرَضْتَ لأورادي وبَحْـرُكَ زاخِـرٌ

 سَرَابٌ بالمِتَـانِ تَـوَضـحـا: لقُلتُ  فلو لم ترِدْ أذْواد غَـيْرِي غِـمَـارَه

 وإن آان غيري واجداً فيه مَسْبحـا  فيا لك بحْراً لم أجدْ فيه مَـشْـربـاً

 صَرَبْتُ به بَحْرَ الندَى فتَضَحْضَحـا  مديحي عصا مُوسى، وذلك أنـنـي

 إذا اطّرَدَ المِقْيَاسُ أنْ يتـسـمَّـحـا  مْدح بعضَ الباخـلـين لـعَـلّـهسأ

 أيَبْعَثُ لي منـه جـداوِلَ سُـيحـا؟  فيا لَيْتَ شِعْرِي إن ضَرَبْتُ به الصفَا

 وشَقتْ عيوناً في الحجارة سُفَـحـا  آتِلْكَ التي أبْدَتْ ثَرَى الأرض يابسـاً

 إذا مَلَكَ الأحرارَ مِثْلُكَ أسْـجَـحـا  قْـرِ إنـهُمَلكْتَ فأَسْجِحْ يا أبا الصـ

ام                    ي تم ول أب ا من ق د أآثره ا ولّ رة إنم ات الأخي ذه الأبي ال؛ وه ذا الاحتم ه ه ذه الضرَاعة، ولا في طوْق ى أحد ه وما ضرع إل
  :الطويل: الطائي لمحمد بن عبد الملك الزيات

  الدَرَ والضّرْعُ حافلُ ولكن حَرمْتُ فلو حارَدَتْ شَوْل عَذَرْتُ لقَاحَهـا
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 لنا ظَمأ بَرْحٌ وأنتـمْ مـنـاهـلُ  أآابَرنا عطفاً علـينـا؛ فـإنـنـا

   :السريع: وفيه يقول

 مات مستجير بكـم عـائِذِ  هذا مقامي يا بَـنـي وائل

 وعضه بالنابِ والنـاجِـذِ  أنْشَبَ فيه الدهر أظفـارَه

 مْ منه مـع الـلائذِلاذَ بكُ  فأنْصِفوا منه أخَا حُـرْمَةٍ

 يَخْرج مِنْ حكمكم النافـذِ  فما أرى الدهر على جَوْرهِ

  :المنسرح: وقال أيضاً

 أنـصــارُ أمـــوالـــه ولَـــمْ يَهـــنِ  يا أيُّهـا الـســـيدُ الـــذي وَهَـــنَـــتْ

 لـــسِـــنِقوَة والَـبَـاقِــلـــيَ والـــ فأصْـبَـحَـت فـي يَدِ الـضّـعـــيف وذي ال

    غيري على أنني مؤمِّلُك الْأقدم سائِلْ بذاك وامتحِنِ

 محـرومـهـا عـنـك غَـيْر مـضـطـغــنِ   مادح عشرين حجة آَمَلاً

 ه عـلـــيه أجَـــلّ مـــؤتَـــمـــن  فضـلـك أو عـدلـك الـذي ائتـمــن الـــل

 ـي حـقّ حـصـه الـفـطِــنِفلـتـعـطـن  إن آُـنـت فـي الـشـعـر نـاقـداً فـطـنــا

 فلـتـعـطـنـي حـق حـصـه الـزَّمِـــنِ  وإن أآُـن فـيه سـاقــطـــاً زمـــنـــاً

 جَدْوَاهُ بـين الـصـحـيح والــضَّـــمِـــن  سم بِـيَ ديوانـــك الـــذي عـــدلـــت

 أشِـــنِاس فــإن لـــم أزِنْـــكَ لـــم  آثر بشخـصـي مَـنِ اسـتـطـعـت مـن الـن

 ود لـقـاءٌ بــجـــانـــبٍ خَـــشِـــنِ  ما حَـق مـن لانَ صـــدره لَـــكَ بـــالْ

  :الوافر: وقال أبو العباس الرومي لرجل مدحه في آلمة

 يَدِق الشخصُ فيه أن يُلاقَـى  أبعْدَ لِقايَ دونك آـل قَـفـرٍ

 قـاوقد ضَرَبَ الظلامُ له رِوا  وإعمالي إليك به الـمـطـايا

 أعانق واسط الكُور اعتناقَـا  ورَفْضِي النومَ إلاّ أن ترانـي

 أشوقاً آان ذَلـك أَمْ سـياقـا  تسوق بنا الحُداةُ فليس تَـدْرِي

 لَدَيك ولا أذوق لـهـا ذواقـا  أصادف دِرَةَ المعروف شَكْرَى
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  :يقول فيها

  تَ الرَقاقاغَدا يَعْلُو الجيادَ وآانَ يَعْلُو إذا ما استَفْرَهَ السبْ

 حَفـاءُ الـكَـدِّ أنْـعَـلَـــهـــا طِـــراقـــا  أعِنتها الشُسُوعُ فإنْ عَراها

 أرانـي الـلَـهُ صُـبْـحَـتَـهـا الـطَّـــلاقـــا فزُوَج بَـعْـدَ قَـفْـرٍ مـنــه نُـــعْـــمـــى

 أبو العيناء

ال س: حدثني أبي قال: قال أبو القاسم عليّ بن حمزة بن شمردل ن        : أَلتُ أبا العَيْنَاء عن نسبه، فق ن خلاد ب ن القاسم ب دُ ب ا محم أَن
ه، ياسر بن سليمان، وأصْلُ قومي من بني حنيفة من أهْلِ اليمامة، ولَحِقهم سِباءٌ في أيام المنصور؛ فلمّا صار ياسر في قَيْدِهِ أعْتَقَ

ه   -إن جَدَه الأآبر لقيَ علي بن أبي طالب : فولاؤُنا لبني هَاشم؛ وآان أبو العيناء ضَريرَ البَصرَ؛ ويقال ه عن اءَ   -! رضي اللّ فأَس
ال : قال الصولي! مُخاطَبَتَه؛ فدعا عليه وعلى ولده بالعَمَى، فكلّ من عمي منهم صحيحُ النسب تُ   : حدّثني أبو العيناء، ق ا أُدْخِلْ لم

ي أنَّ : على المتوآلِ فدعوتُ له وآلّمتُه استحسنَ آلامي، وقال لي رَ       : فقلتُ ! فيك شرًّا   بلغن رُ ذِآْ ؤمنين، إن يكن الش رَ الم ا أمي ي
ة       ال في التزآي الى وذم، فق ى االله تع د زَآّ هُ أَوَابٌ   : "المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فق دُ إنَّ مَ الْعَبْ ذمّ   "نِعْ ال في ال ازٍ  : "، وق هَمَ

  :الطويل: عروقال الشا". مَشَّاءً بنَميمٍ ، مَنّاعٍ للخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

 ولم أذُممِ الجِبْسَ اللئيمَ المذمّما  إذا أنا لم أمْدَحْ على الخير أهْلَهُ

 وشقَّ ليَ اللَهُ المسامَع والفَما؟  ففيمَ عَرَفْتُ الخيرَ والشرَ باسْمهِ

هُ          انَ اللَّ د صَ ز، فق عٍ لا بتميي دنيَ بطَبْ نيَ وال عُ السَّ ي تَلْسَ ك    وإن آان الشرّ آفعل العَقْرَب الت دَك عن ذل ي  ! عب ال ل ي أنك   : فق بلغن
يا أميرَ المؤمنين، وآيف أآونُ رافضيًّا وبلدي البصْرَة ومَنْشَئي في مَسْجِد جامِعها، وأستاذِي الأَصْمَعي، وليس : رَافِضيٌ ، فقلتُ

دموا،       يَخْلو القومُ أن يكونوا أرادُوا الدين أو الدنْيا؛ فإن آانوا أرادوا الدَين فقد أجمع الناس على  أخير من ق روا، وت نْ أَخّ ديم مَ تق
 .وإن آانوا أرادوا الدنيا فأَنتَ وآباؤك أمراءُ المؤمنين، لا دِينَ إلاّ بك، ولا دنْيَا إلاّ معك

 .رأيت الناس بَنَوْا دُورهم في الدنيا، وأنت بنيتَ الدنيا في دارك: قلت: آيف ترى دَارِي هذه؟ قال: قال

ا  : االله بن يحيى؟ قلتما تقول في عبيد : فقال لي  نِعْمَ العَبْد الله ولك، مقَسَم بين طاعته وخدمتك، يؤثِر رِضَاك على آل فائدةٍ، وم
 .عاد بصلاحِ ملكك على آل لذّةٍ

يا أميرَ : فقلت -وآان قد علم أني واجدٌ عليه بتقصير وقَعَ منه في أَمْرِي  -فما تَقول في صاحب البريد ميمون بن إبراهيم؟ : قال
اءتُه                المؤ ى، إس ا أبْقَ ام بم ا أَدى، وإحج دامٌ بم ه، إق ه، فلَ وديّ سرق نصف جزْيتَ ل اليه منين، يدٌ تَسْرِق واستٌ تضرط؛ وهو مث

ف انه تكلّ ة، وإحس ال! طبيع ت: ق تي، قل ك لمجالس د أَرَدْت ن  : ق ذا المجلس م ي ه ي ف ا ل لاً بم ك جه ول ذل ا أق ق ذاك، وم لا أطي
ك            الشرَفِ، ولكني محجوب، والمحجوب ت   بان ووَجْهُ تكلّم بكلام غَضْ اء، ويجوز أن ي ه الإيم ى علي ه الإشارة، ويَخْفَ ختلف علي

ال  ذين هلكت، ق ين ه ز ب م أُمي ى ل ك غضبان، ومت لام راضٍ ووَجْهُ ت: راضٍ أو بك ا، قل ن تلزمن رْضِ : صدقت، ولك زومَ الفَ ل
 .الواجبِ اللازم، فوصَلنِي بعشرة آلاف درهم

ا   : قال له المتوآل يوماً: مجالس أدْخَلَ الروَاة بَعْضها في بَعْضِ، وسأُورد مستظرفها إن شاء اللّهولأبي العيناء مع المتوآل  ا أب ي
ة : إن لي في بصَرِي لَشُغْلاً عن الوقيعة فيهم، قال: العَيناء، لا تُكثِر الوقيعةَ في الناس، قال ال  ! ذلك أشَد لحيفك في أهل العافي وق

لم تكن ضريراً   : يا أمير المؤمنين، أرأيت أحداً قطّ سأَل ضريراً عن هذا؟ قال: حسنَ الوَجْهِ قطّ؟ فقالهل رأيتَ طالبياً : له يوماً
تَجِدُه آان : نعم، رأيت منهم ببغداد منذ ثلاثين سنة فتًى ما رأيت أجمل منه، قال المتوآِّل: فيما تقدّم، وإنما سألتُك عما سلف، قال

ى  : فقال أبو العيناء! يهمؤاجراً، وتَجِدُك آنت قوَاداً عل وفرغت لهذا يا أمير المؤمنين، أتراني أدَعُ مَوَاليَّ على آَثْرَتِهم، وأقُودُ عل
 .أردتُ أن أشتفي به منهم فاشْتَفى لهم مني: قال المتوآل! مَوْلَى قوم منهم: اسكتْ يا مَأْبون؟ قال: الغرَباء؟ قال
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 .هم نادرة، وأسْرَعهم جواباً، وأبلغهم خطاباًوآان أبو العيناء أحذ الناسِ خاطراً، وأحْضَرَ

ان             رَته، وآ ان أصحابه يتسخَّفون ويستخفّون بحضْ هْوَته، وآ ى شَ اكَ عل اس الانهم ي العب والمتوآلُ أوّلُ من أظهرَ من خلفاء بن
اتَ م           رَب؛ إذْ أم يهم مُقَ ب، وإل اس مُحبَّ وب الن ك من قل ار     يُهاتِرُ الجلساء، ويفاخِر الرؤساء، وهو مع ذل اهُ الواثق من إظه ا أحي

 .الاعتزالِ، وإقامة سوق الجِدَال

 .مَنْ زعم أن عبدَ الحميد أآتَبُ من أبي العيناء إذا أحسّ بكرم، أو شرع في طمع، فَقَد ظلم: قال محمد بن مكرم الكاتب

ةِ،    آتب إلى أبي عبيد االله بن سليمان وقد نكبه وأباهُ المعتمدُ، وهما يُطالَبان بمال يبيعان له دٍ وأمَ ما يَمْلكانِه من عَقَار وأثَاثٍ وعَبْ
د علمت   : وقد أعْطِي بخادم أَسْوَد لعبيد االله خمسون يناراً لَحك االلهُ  -ق يم         -! أصْ ى الأحرار من اللئ رَأ عل ريمَ المنكوب أجْ أنّ الك

ةِ إ    ع المِحْنَ دُ م ريم لا يزي اً، والك ةِ لُؤْم دُ مع النّعْمَ يم يزي ور؛ لأن اللئ نّ   الموف ذا يُسيء الظ ه، وه ى رازق لٌ عل ذا متَّكِ اً، ه لاَ آرم
بخالقه، وعبدك إلى مِلك آافور فقيرٌ، وثمنه على ما اتَّصلَ بي يَسير؛ لأنه بخدمته السلطان يعرّفني الرؤساء والإخوان؛ ولست   

ه فَما        ذِ ثمن ك، وإن أمرت بأَخْ ك عَادَتُ ه فتِل تقبل     بواجدٍ ذلك في غيره من الغلمان؛ فإنْ سمحت ب ك، واس ادَتي، أدام االله دَوْلَتَ كَ م لُ
 .فأَمَر لَهُ به. بالنعمة نكْبَتَك

اء   : من ذهب بَصَرُه قلَّت حيلته، قال: وسمع ابن مكرم رجلاً يقول ي العَيْن ن       ! ما أَغْفَلك عن أب د االله ب ى عبي اء إل و العين وآتب أب
ني        ووَلَدِي وعيالي زَرْع م -! أعزك اللّه تعالى -أنا : سليمان د مسّ ل وَذوَى؛ وق ه ذَبُ ا، وإن جفَوْتَ قيتَه راعَ وزَآ ن زَرعك، إن س

اً،         م مجرس اً، وله م لاعب تُ به الٍ آُنْ ونُ رج مِنْكَ جَفاءٌ بعد بر، وإغفالٌ بعد تعاهُد، حتى تكلم عدو، وشَمِت حاسِدّ، ولعبت بي ظن
  :الرمل: وللَّهِ درُ أبي الأسود في قوله

 وشديد عادةٌ مُنتزَعًـهْ  نيلا تُهِني بعد إذ آْرَمْتَ

على الحال التي عَهِدْتَ، ومَيْلي إليك آما علمت، وليس من أنْسَأنَاه أهْمًلْناه، ولا من أخرْنَاه  -! أَسعدك االله -أنَا : فوقع في رقعته 
ا أمْ        ذآرَنا بنفسك، وتعلمن ا أن ت كَ علين رزْقِ     ترآْناه، مع اقتطاع الشغل لنا، واقتسام زماننا، وآان من حقَ ك ب د وقعت ل رَك؛ وق

 .شَهْرَين؛ لتريح غلتك، وتعرفني مبلغَ استحقاقك، لأُطْلِقَ لك باقيَ أرزاقك، إنْ شاء االله، والسلام

 .اللهم إنّي أعوذُ بك من الرآبِ والرُآُب، والآجر والخَشب، والزوَايا والقِرَب: وآان إذا خرج من داره يقول

وآيف شرِق؟  : سُرِق حماري، قال: ما أخرَكَ عنا؟ قال: ي الصقر بعدما تأخَّرَ عنه، فقالدخل على أب: قطعة من خطابه وجوابه
ة    : فلِمَ لم تأتِنا على غَيْرِهِ؟ قال: قال! لم أآُنْ مع اللصّ فأخبرك: قال ارِي، ومِنّ ة المُك قَعَدَ بي عن الشراء قِلّةُ يساري، وآرهتُ ذِلَ

 .العَوَاري

ال      وزحمه رجل بالجسر على حِمَار ار، وق ي الحم ى أُذُنَ ه عل ول       : ه، فضرب بيدي ك يق ذي فَوْقَ ارِ ال لْ للحم ى، قُ ا فَت ! الطَّريق : ي
ال  ال    : ودخل على إبراهيم بن المدبر، وعنده الفَضْل بن اليزيدي، وهو يُلقى على ابنه مسائل من النحو، فق ذا؟ ق اب ه : في أي ب

فغضب الفَضْل وانصرف؛ وآان البحتري حاضراً فكتب  ! لدة حفظها اللّههذا بابي وباب الوا: في باب الفاعل والمفعول به، قال
  :الخفيف: بعد ذلك بقصيدته إلى إبراهيم بن المدبر التي أولها

 أَوْقَدَتْ لوْعتي وهَاجَت غَليلي  ذَآَّرَتْنِيكَ رَوْحَة للـشَـمُـولِ

 ءَ وظل للعيش فيها ظَـلـيلِ أي شيءً أَلْهَاكَ عن سرّ من را

  :يقولوفيها 

 وهو مستكرَه آثير الفُضُـولِ  اقْتِصاراً على أحاديثِ فَضْـل

 لِ مُعادَ المِخْراق نزر القَبولِ  فعلامَ اصْطَفَيْتَ مُنكسف البـا
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  بِ الغَوَاني ومنْ تَعَفِّي الطُلُولِ  إن تَزُرْه تَجِدْه أَخْلَقَ من شَـيْ

 لشَحْذِ والتَّطْـفـيلِح ادّلاجاً ل مُسْرِجاً ملجِماً وما مَتَعَ الصُبْ

  لٍ قليلو التمييز ضَعْفَى العُقُولِ  غَيْرَ أن المعلمين علـى حَـا

 مِنْ متينِ الأشعار والمجهـول  فإذا ما تَذاآرَه النَّاسُ معـنـى

 غَيْبَه للسّؤال والـمـسـؤول  هذا لَنا ونحن آشـفْـنـا: قال

 الخَـلِـيلمرُ أم ألقحوا بأير  ضرب الأصمعيُّ فيهم أم الأح

 علِ مِنْ وَالِدَيْهِ والْمَفْـعُـولِ  جُلُّ ما عنده التردّد في الـفـا

ة          : وعَزَّى بَعْضَ الأمراءِ، فقال ة، والتعزي ةُ عطيّ ة فالرزيَّ تَ البقيّ ك، وإذا آن ا لا ل اءُ لن ك، والفن أيُّها الأمير، آان العزاءُ لك لا بِ
 .تَهْنية

ره       : ق، فقالوسئل أبو العيناء عرْ مالك بن طَوْ حَ غي ا ذُب رة م حُ البق زل ذَبْ ل ! لو آان في زَمَنِ بني إسرائيل ون ر؟   : قي أَخوه عم ف
 .آسَرابٍ بِقيعَةٍ يَحْسَبُه الظَّمْآنُ ماءً حتى إذا جاءَه لم يَجدْه شيئاً: قال

ك     د ذل ل بع ال المتوآّ اء   وآان موسى بن عبد الملك قد اغتال نجاح بن سلمة في شراب شَرِبه عنده، فق ي العين ول في    : لأب ا تق م
ن       ! فوآَزَه موسَى فَقَضى عليه: ما قال اللّه تعالى: نجاح بن سلمة؟ قال ى اب ن يحي ه ب د اللّ وزير عُبي فاتَّصَل ذلك بموسى، فلقي ال

ي؛ فعاتب     أيّها الوزير، أرَدْتَ قتلي فلم تَجِدْ إلى ذلك سبيلاً إلاّ بإدخال أبي العيناء إلى أمير المؤمنين : خاقان، فقال ه ل مع عَدَاوتِ
 .واالله ما استَعْذَبتُ الوقيعةَ فيه حتى ذَمَمْتُ سريرته لك؛ فأَمْسَك عنه: عبيدُ اللّه أبا العيناء في ذلك، فقال

قد : فقال في أحوالٍ مختلفة، خَيْرُها رُؤُيتك وشرُّها غَيْبَتُك،: آيف آنتَ بعدُ؟ قال: ثم دخل بَعْدَ ذلك أبو العَيْناء على المتوآل فقال
 .إنما يَشْتَاقُ العَبْد؛ لأنه يتعذّرُ عليه لقاءُ مولاه، وأما السيّدُ فمتى أراد عَبْدَه دعاه: قال! واللَّه اشتَقْتُكَ

ال   : ابنُ أبي دُوَاد، قال المتوآّل: مَنْ أَسْخَى مَنْ رأيت؟ قال: وقال له المتوآل  ى السخاء؟ ق إنَّ : تأتي إلى رجل رفضته فتنسبه إل
دقَ يا أميرَ المؤمنين ليس في موضعٍ من المواضع أَنْفَق منه في مجلسك؛ وإنَّ الناس يغلطون فيمن يَنْسبونَه إلى الجود؛ لأنَّ الص

ى     ي دواد منسوبٌ إل سخاء البرامكة منسوب إلى الرشيد، وسخاءَ الفضل والحسن ابنْي سَهْل منسوب إلى المأمون، وجودُ ابن أب
لُ من   : اسُ الفَتْحَ وعبيد االله ابني يحيى إلى السخاء فذلك سَخَاؤُك يا أَمير المؤمنين، قالالمعتصم؛ فإذا نَسَب الن صدقت؛ فمن أبخ

رأيته يخدم القريب آما يخدم البعيد، ويَعْتَذِر من الإحسان آما : وما رأيتَ من بُخْله؟ قال: موسى بن عبد الملك، قال: رأيت؟ قال
يا : وَقَعْتَ فيه عندي مرتين، وما أحبّ لك ذلك؛ فألْقَهُ واعتذر إليه، ولا يعلم أنّي وجهت بك، قالقد : يعتذِرُ من الإساءة، فقال له

 .على الاحتراس من الخوف: لن تخاف، قال: أمير المؤمنين، من يستكتمني بحضرة ألف؟ قال

ا   ك ب ال فصار إلى موسى فاعتذَر آلُّ واحد منهما إلى صاحبه، وافترقا عن صلح؛ فلقيه بعد ذل د      : لجعفري، فق ه، ق د اللّ ا عب ا أب ي
 .ما أرانا إلاّ آما آُنّا: أتريد أن تقتلَني آما قتلت نَفْساً بالأِمس؟ فقال موسى: اصطلحنا، فما لك لا تَأْتينا؟ قال

إن : قال! تهمولن تَرْضَى عنك اليهودُ ولا النصارى حتى تتبع ملّ: إبراهيم بن نوح النصراني وَاجِدٌ عليك، قال: وقال له المتوآل
  :الطويل: فقال! جماعة من الكتاب يلومونك

 فلا زال غَضْباناً عليَّ لِئَامهـا  إذا رضِيَتْ عَنّي آِرَامُ عشيرتي

 .لو رأى أمير المؤمنين أني لرأى عَبْداً له لا يَرْضَاني عبداً له: أآان أبوك في البلاغة مِثْلَكَ؟ قال: قال المتوآل له
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إن أعفاني من رُؤية الأهلّة، وقراءة نَقْشِ الفصوص،  : لولا أنه ضرير البصر لنَادَمْتُه، فقال: إن المتوآل قال: وقيل لأبي العيناء
 .فأنا أصْلُح للمنادمة

ووقف به رجل  ! أراك تشارآني في الفعل وتُفْرِدُني بالتعجب: ولقيه رجل من إخوانه في السَّحَر، فجعل يُعْجَبُ من بُكُوره، فقال
ذا       ! مرحباً بك، أطال اللّه بقاك: قال! رجل من بني آدم: مَنْ هذا؟ قال: ة فأحَسً به، فقالمن العامَّ تُ ه ا ظنن دنيا، م وبقيت في ال

ال     : ودخل على عبيد االله بن سليمان فقال! النَسْل إلاَ قد انقطع د االله، فق ا عب ا أب ي ي اء،     : اقْرُب منّ بُ الأولي وزير، تقري أعزَّ االله ال
 .تقريبُك غُنْمٌ، وحِرْمانك ظُلْم؛ وأنا ناظرٌ في أمرك نظراً يُصْلِحُ مِنْ حالك إن شاء اللّه: عداء، قالوحِرْمانُ الأ

  :الطويل: إذا فرغت من شغلك لم نَحْتَجْ إليك، وأنشده: اعذرني فإنّي مشغول، فقال له: وقال له يوماً

  ما اتَّصَلَ الشُغْلُ تُناطُ بك الآمالُ  فلا تَعْتَذِرْ بالشُغْل عنَّا؛ فإنًـمـا

 .يا سيِّدي، قد عذرتك، فإنه لا يَصْلُحُ لشُكْرك مَنْ لا يَصْلُح لعُذْرِك: ثم قال

وزارة      : وقال له مرّة! من مَطَارح الجَفَاء: مِن أين يا أبا عبدِ االله؟ قال: وأقبل إليه يوماً فقال ون، وفي ال ة مَرْحُومُ نحن في العطل
 .نَفْسٍ بما آسبَتْ رهِينةمحرومون، وفي القيامةِ آل 

 .وآان صاعدٌ نصرانياً قَبْلَ الوزارة! لكل جديدٍ لذةٌ: هو مشغولٌ يُصَلِّي، قال: وسار يوماً إلى باب صاعد بن مخلد، فقيل

رجل قد قصَرَ آتبتَ إلى : ألَيْسَ قد آتبنا لك إلى إبراهيم بن المدبّر؟ فقال: ودخل إلى عميد اللّه بن سليمان، فشكا إليه حالَه، فقال
! أعزَّ االله الوزير -وما علي : أنْتَ اخترته؟ قال: قال! من همَته طولُ الفقْر، وذُل الأسْر، ومعاناةُ مِحَنِ الدَّهْرِ، فأخفقته في طَلِبَتي

ي    : في ذلك - نَ أب لم اب ه وس اً،    قد اختار موسى قومه سَبعِينَ رجلاً، فما آان منهم رَشيد، واختار النبيّ، صلى االله علي رحٍ آاتب سَ
  !فرجع إلى المشرآين مرتداً، واختار علي بن أبي طالب أبا موسى حاآماً فحكَمَ عليه

 هروب إبراهيم بن المدبر من السجن

اء ذُلَّ              و العين ذلك ذآر أب رَب، فل ى نقب السجن وهَ ال حت زّنج بالبصرَة وحبَسه؛ فاحت وآان إبراهيم بن المدبر أسَرَهُ صاحبُ ال
  :الكامل: قد ضُرِب في وجهه ضَرْبَةً بَقِي أثرها إلى أن مات؛ ولذلك قال البحتري الأسْر، وآان

  والخيل تَكْبُو في العَجاجِ الكابي  ومبِينَةٍ شَهَرَ المنازِل وَسْمَـهـا

 أنَّ الوُجوهَ تُصانُ بـالأحْـسـاب آانت بوجهك دون عرضك إذ رأَوْا 

 رَ الإسارَ على الفرار بِعـابِنَصَ ولئن أُسِرْتَ فما الإسارُ على امرئ

 عَيْنَ الرقيب وقَسْـوَةَ الـبـوَابِ نامَ المضلل عن سُراكَ ولم تَخَـفْ

 أتيتَ غَـيْر صَـواب: يَقلِ الجَبَانُ فَرَآِبْتَها هَوْلاً مَتى تُخْبِـرْ بـهـا

 ـابفي مِثْلِ بُرْدِ الأرْقَمِ المُـنْـس ما راعَهُمْ إلاَّ استراقُكَ مُصْـلَـتـاً

 تَصِلي التلَفُتَ خَشـيَةَ الـطُـلاّب تَحْمِي أُغَيلِمَةً وطائشةُ الخُـطـى

 حتى أضفْتَ إلـيه يَوْمَ ضِـراب قد آان يوم ندى بِطَوْلكَ بـاهـراً

 أُعْطِيتَ فـي الأخْـلاقِ والآدابِ ذِآْرٌ من البأس استعذْتَ إلى الَـذي
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 ما آُتِبَتْ على الـكُـتَّـابِ لولاكَ ووحيدة أنْتَ انْفَرَدْتَ بِفَضْـلـهـا

 أخبار صاحب الزنج

ال   : قال أبو بكر الصولي زنج، ق ن       : حدثني محمد بن أبي الأزهر، وقد ذاآرْتُه خبرَ علي صاحب ال د ب ن محم ي ب ه عل ادَّعى أن
د       د محم ده ومول نهم، فنظرت مول ه ع د    أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي اللّ ن أحم اب
انٍ    بَه بزمَ مَه ونس م رجع   . الذي ادعاه فكان بينهما ثلاث سنين؛ وآان لمحمد بن أحمد ولدٌ اسمه علي، مات بعد هذا المدعي اس ث

 .عن هذا النسب فادَعى أنه علي بن محمد بن عبد الرحيم بن رحيب بن يحيى المقتول بخرَاسان ابن زيد بن علي

دَ        : زةقال أبو عبيدة محمد بن علي بن حم نَةَ ولا وَلَ اني عشرة س نَ ثم ل اب ه قُت ولم يكن ليحيى وَلَد يقال له رحيب ولا غيره؛ لأنَّ
 .له

ن رحيب    رحمن ب ب،              : قال بشر بن محمد بن السَّرِيِّ بن عبد ال ن رحي رحمن ب د ال ن عب د ب ن محم ي ب اً عل ي لح ن عم أب هو اب
  :الطويل: لقائل لبني العباسورحيب رجل من العجم من أهل وَرتين من ضياع الريّ، وهو ا

 تضمنها من راحَتَيْها عُقُودها  بني عمِّنا إنّا وأنتـم أنـامـلٌ

 ونحن قديماً أصلُها وعمودُها  بني عمِّنا ولَيتُم الترك أمْرَنـا

  ونحن لديها في البلادِ شُهُودُها فما بالُ عُجْم التركِ تقسم فَيْئَنا

 فبُلْغَةُ عَيْشِ أو يُبَاد عميدُهـا فأُقسِم لا ذقْتُ القَراح وإن أذقْ

   :الخفيف: وقال أيضاً

 دَ وما قد حَوَتْهُ مِنْ آلِّ عـاصِ لَهْفَ نفسي على قصورٍ ببغـدا

  ورجالٍ على المعاصي حِراصِ  وخُمورٍ هُناك تُشْرَبُ جَـهْـراً

 أُقْحِم الْخَيْلَ بين تِلْكَ العـراصِ لستُ بابْنِ الفواطمِ الزُهْرِ إنْ لم

فُ        ل أل ن قت ة مَ نةً، وجمل وله في هذا المعنى شعرٌ آثير قد ناقضَه البغداديون، وآانت مدّتُه حين نَجَم إلى أن قتل أرْبع عشرةَ س
 .ألفٍ وخمسمائة ألف

 رجع إلى أخبار أبي العيناء

ه     وآان! ضَحِكٌ آالبكاء، وتودّد آالعزاء، ونوادر آنَدْب الموتى: وذآر أبو العيناء رجلاً، فقال راً، وآتب إلي يُهاتر ابن مكرم آثي
د  : ابنُ مكرم يوماً ي نه ه  . قد ابْتَعْتُ لك غلاماً من بني ناشر، ثم من بني نَاعِظ، ثم من بن تَ من      : فكتب إلي دُنَا إن آُنْ ا تَعِ ا بم فأتن

 .الصادقين

أ   ال  ووُلد لأبي العيناء ولد، فأتى ابنُ مكرم فسلمّ عليه، ووضع حجراً بين يديه وانصرف، ف ه، فق ل    : حس ب ذا؟ فقي ن وضع ه : مَ
 .الولَد للفراش وللعاهر الحجر: إنما عرَض بقول النبي صلى االله عليه وسلم! لعنه االله: ابن مكرم؟ قال

ال . لم آتِ بشيء، وإنما قدمت في خُف: ما لك لم تُهدِ إلينا هديةً؟ قال: وقال لابن مكرم، وقد قدم من سفر دمت في خفّ     : ق و ق ل
ى أبٍ لا يعرف        : وأتى إلى باب إبراهيم بن رياح، فحجب، فقال! وحَكَلخَلَّفتَ رُ اه وبحر يسراه، وانتسب إل إذا شغل بكأس يمن

 .أباه، ولا يَحْفِل بحِجاب مَنْ أتاه
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دَاك  : وقدم إليه أبو عيسى بن المتوآل سِكباحةْ، فجعل لا تقعُ يده إلاَّ على عظم؛ فقال ا ضري     ! جعلت فِ ر؟ ودع در أو قب ذه قِ راً ه
 .يا هذا، دعوتك رحمةً فتَرَآتني رحمة: ليعشيه، فلما يَدَعْ شيئاً إلاَّ أآله، فقال

  ومقدّماته، وموائده، وآلاته ألفاظ لأهل العصر في صفات الطعام

الكريم . ق الطَّغَامالبخلُ بالطعام، من أخلا. لا يَطِيبُ حضور الخِوان، إلاّ مع الإخوان. افرش طعامَك اسمَ اللّه، وألحُفهُ حَمْدَ االله 
ا     . قدورٌ أبكار، بخواتِم النَّار. قد قامت خطباءُ القدور. لا يَحظُر، تقديمَ ما يَحضُر ا، وطاب غَرْفُه دْر طار عَرْفُه دِر   . قِ اء ته دَهْمَ

اس الجلاَّس    . آالفَنِيق، وتَفُوح آالمِسكِ الفَتِيقِ ين أنف لُ عروس   . مائدة آدَارَة البَدر، تباعد ب دة مث ةٌ بكل     . مائ ة، محفوف دة لطيف مائ
ات      . طَرِيفة أآولات، وغرائب الطيِّب دائع الم ى ب ع،          . مائدة تشتمل عل وار الربي ين أن ا صنَّاع صنعاءَ، تجمع ب ا عمله دةٌ آأنم مائ

 .وثِمَارِ الخريف

حْضُرُ مائدتَه إلاَّ أآرمُ الخَلْق وألأَمهم لا يَ: وذَمَّ آخر رجلاً فقال! جاءنا فلان بمائدةٍ آأنّها زَمَنُ البرامكة على العُفَاة: وقال الجماز
 .يريد الملائكَةَ والذُّبَاب -

  :السريع: وقال ابن الحجاج لرجل دعاه وأخًر الطعام

 فاقرَأ عليهمْ سورةَ المائِدَهْ  قد جُنَ أصحابك من جُوعِهمْ

  :الوافر: ولبعض أهل العصر يذم رجلاً

  ثل مِنْدِيل الخِوَانوعِرضٌ م  خوَانٌ لا يِلِمُّ بـه ضـيوفٌ

يُ الشعار   . رغْفَانٌ آالبدور الممنطقة بالنّجوم دَثار، فِضَ ل       . حَمَلٌ ذهبي ال ت الشمس الحَمَ لُ، إذا حلً ا يكون الْحَمَ بُ م دْي  . أطْيَ جَ
كْبَ . زِيْربَاجة، هي للمائدة دِيباجة، تَشفِي السَّقام، ولونها لونُ السقيم. آأنما نُدِف على جَبينه القَز فيذباجة    سِ قُ الشهوة، واس اجة تفت

العود المُطرَى         . تُغَذي القَرِم، وطَباهِجَة يَتَفَكّه بها، وخَبيص يختم بخير ة آ ديوك، وقَلِيَّ أَعْرَافِ ال وك، آ ة من شرط المل . طَبَاهِجَ
ارَةُ . مغمومة تفرج غَمَّ الجائع ة     هريسةٌ نَفِيسة، آأنها خيوط قَزّ مشتبكة، آأَنَ المُرِّي عليها عُصَ بيكة الفِضَ ى س أرزة . المسك عل
ا الجوع     . شِواء رشراش، وفالوذج رَجْرَاج. مَلبونة، في السكر مدفونة فيذباجة تصفع قَف . طَيَاهِجَة تغذى، وفالوذجة تعزى، واس

 .وناًدجاجة دِينارية ثمناً ول. دجاجةٌ سميطة، لها من الفضة جسم، ومن الذهب قشرة. ولا فِراشَ للنبيذ، آالحمَل الحنِيذ

  :الكامل: وهذا محلول من قول علي بن العباس الرومي يصف طعاماً أآله عند أبي بكر الباقطاني

 ثمناً ولَوْناً زَفـهـا لَـك حَـزْوَرُ  وَسَـمِـيطةٍ صـفـراءَ دينـارية

 وغلت فكاد إهَابُهـا يتـفـطّـرُ عظمت فكادَتْ أن تـكـونَ إِوَزَّةً

 فأتى لباب اللَوز فيها الـسـكـرُ ذَابَةطفقت تجودُ بـذَوْبـهـا جَـوْ

 فكأن تِبْراً عن لـجَـيْن يُقْـشَـرُ ظَلْنَا نقشِّر جِلْدَها عن لحـمـهـا

 مثل الرِّياضِ بمثل ذاك تُـصَـدَّرُ  وتقَدَمَـتْـهَـا قـبـل ذَاك ثَـرَائِدٌ

 بالبيض منها مُلْـبَـس ومُـدَثَـرُ  ومرقَّقات آلُـهُـنَّ مـزخـرفٌ

  ترضَى اللهَاةُ بها ويَرْضَى الحنجَر قطائِفُ بَعْدَ ذاك لـطـائفٌ وأتتْ

 دمع العيان مِنَ الدّهان يُعَـصـرُ ضحك الوجوه من الطبرزد فوقها
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زُ محا  : حدّثني عيسى بن هشام قال: قال البديع  ى   اشْتَهَيْتُ الأَزَاذَ، وأنا ببَغْداذَ ، وليس مَعِي عَقْد، عَلَى نَقْد، فخرجتُ أَنتهِ ة، حت ل
د  : أحَلَني الكَرْخَ؛ فإذا أنا بسَوَادِيّ يَحْدُو بالْجَهْدِ حمارَه، ويُطَرَفُ بالْعَقْدِ إزارَه؛ فقلت ا زَيْ نْ  ! ظَفرْنا واللّه بصَيدٍ ، وحَياكَ اللَّهُ أب مِ

ال السوادي  . أيْنَ أقبلْتَ؟ وأينَ نَزلْتَ؟ ومتى وافَيْتْ، فهَلُمَ إلى البيتْ  د   : فق أبي زي د   لستُ ب و عُبَيْ ا أب هُ    : فقلتُ ! ، وإنم نَ اللَّ م، لَعَ نع
ه،  : قَالَ. الشيطانَ، وأبْعَدَ النسيانَ، أنْسَاني طول العَهْدِ بِكَ، آَيْفَ أبوك، أشَاب آَعَهْدِي ، أم شابَ بَعْدِي قد نَبَتَ المَرْعى على دِمْنَتِ

ه،  إنّا للَهِ، : وأرجو أن يُصَيِّرَه اللَهُ إلى جَنَّتِه، فقُلْتُ ولا قوة إلاَ باللّه، ومددت يدَ البِدار، إلى الصِّدَار أريد تمزيقه، وأُحاول تخريق
ى السوق نشتري      : نَشَدتُكَ باللّه لا مزَّقْتَه، فقلت: وقال. فقبض السواديّ على خَصرِي بجُمْعه بْ غداء، أو إل فهلّم إلى البيت نُصِ

وَّاءً           شِوَاء؛ والسوقُ أقرب، وطعامه أطيب، فاستفزّتهُ حُ م أتيت شَ ع، ث ه وق م أن م يعل ع، ول نَّهم، وطمِ ة ال مَةُ القَرَم، وعَطَفَته عطف
ك         : يتقاطرُ شِوَاؤه عرقَاً، ويتسايل جُوذابه مرقَاً فقلت ر من تل واء، واخت ك الحَل ه من تل م زِن ل أبرز لأبي زيد من هذا الشِّواء، ث

مَّ  اً    الأطباق ونضد علي أوراق الرقاق، وشيئَاً من ماء الس د هني و زي ه أب ورِه،       . اق، ليأآلَ دَة تن ى زُب اطُوره، عل وَّاء بس أنحى الشً ف
واء   ي  : فجعلها آالكحل سَحقاً، وآالطين دَقاً، ثم جلس وجلست، ولا نبَس ولا نبست، حتى استوفيناه، وقلت لصاحب الحل زِن لأب

ق القشر، آثيف        زيد من اللوزِينَج رطلين، فإنه أجرى في الحلوق، وأسرَى في العروق، وليكن  وميَّ النشر، رقي ر، ي يَ العُم ليل
فوزنه، ثم قعد وقعدت، وجردَ وجرَدت،   . الحَشو، لؤلؤيّ الدهن آَوآبي اللون، يذوب آالصَّمغ، قبل المضغ، ليأآله أبو زيد هنيّاً

ارة، ويَف    : واستوفيناه، ثم قلت ذه الصَّ ع ه الثلج، ليقمَ د        يا أبا زيد، ما أحوجنا إلى ماء يَشَعشَع ب ا زي م الحارة؛ أجلس أب ذه اللق أ ه ثَ
ه    ا يَصنع ب ام     . حتى آتيك بسقاء، يحيِينا بشَربَة من ماء، ثم خرجت، وجلست بحيث أراه ولا يراني، أنظر م ه ق ا أبطأتُ علي فلّم

ال    إزاره، وق وَاء ب ال     : السَّوَادي إلى حماره، فاعتلق الشَ تَ؟ ق ا أآل ن ثمن م ه إلاَ ضيفاً   : أي ا أآلت ال الشوا  ! م ى   : ءق هاك وآك مت
عين  اً وتس ت ثلاث رين، وإلاَ أآل ة عش ا القحب ا أخ اك؟ زِن ي دَة  ! دعون لّ عق ه، ويحُ ه بأردان ي ويمسح دموع واديِّ يبك ل الس فجع

  :مجزوء الكامل: ؟ فأنشدت!أنت أبو زيد: آم قلت لذلك القرَيد، أنا أبو عبيد، وهو يقول: بأَسنانه، ويقول

 دَنّ بذُلِّ حـالـهلا تَقع  اعمَل لرزقك آل آلَـه

  فالمرء يَعجزُ لا المَحَاله  وانهض بكـلِّ عـزيمة

  :الرجز: ومن مليح ما قيل في القطائف قول عليّ بن يحيى بن أبي منصور المنجم

 والسُكّر الماذِيِّ حَشوَ المـوزِ  قطائِفٌ قَد حُشيَتْ بـالـلَّـوْزِ

  حَوزيَ سرِرت لما وقَعَت في  يسبح في آذِيَ دهن الـجَـوز

   سرور عَباس بقـرب فَـوزِ

 .فالوذج بلبَاب البُرّ، ولعَاب النَّخل، آأنَ اللوز فيه آواآب دُر، في سماء عَقيق: ومن ألفاظ أهل العصر في الحلواء

  :السريع: ولم يقل أحد في صفة اللوزِينَج أَحسن من قول ابن الرومي

 و عـجًـبـاإذا بدا أعجَبَ أ  لا يُخطِئَنّي مِنك لـوزِينـج

 لسهَّل الطِّيبُ له مَذهَـبـا  لو شاء أن يَذهَبَ في صَخرَة

 إلاَّ أبَت زلفَاه أن يحجَـبـا  لم تَغلِق الشهوَةَ أبـوابـهـا

 دَوراً ترَى الذهنَ له لولبـا  يَدور بالنَّفحَة فـي جـامِـه

 مستَحسَن ساعَدَ مستعـذَبـا  عاوَن فيه مَنظَر مَخـبَـرَا

 أرَقُ جِلداً عن نَسِيمِ الصبـا  شوِ ولـكـنـهمَستكثف الحَ
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 من نقطة القَطرِ إذا حَبَّبـا  آأنمـا قـدّت جَـلابـيبـه

 شارَك في الأجنِحَة الجُندبـا  يخالُ مـن رِقَّة خـرشـائِه

 ثَغر لكان الواضحَ الأشنَبَـا  لو أنَّه صُوِّرَ مـن خَـبـزِهِ

 علَ الكفَ لها مَرآَبـاأن يج  من آلِّ بيضاء يَوَدُّ الفـتَـى

  صَهباء تحكي الأزرَق الأشهَبا  مَدهـونَة زَرقـاءَ مَـدقـوقة 

 وطُيِّبَتْ حتى صَبا مَن صبـا  قرّة عَـينٍ وفَـمٍ حُـسِّـنَـت

 مَرَّت على الـذائق إلاَ أَبَـى  ديفَ له اللوز؛ فـمـا مـرَّة

 هِ المذهـبـاوشاوَرُوا في نَقْدِ  وانتقَـدَ الـسُـكَـرَ نُـقـاده

 ولا إذا الضرْسُ عَلاه نَـبَـا  فلا إذا العَـيْنُ رَأَتـه نَـبَـتْ

 وَجَه تلقاءَآُمُ الـمـطْـلَـبـا  لا تُنكِروا الإدلالَ من وامِـق

د            ابن ول ه ب دي، ويهني ن بشر المرث ه ب د اللّ ن عب د اب ن محم ه، هذه الأبيات يقولها في قصيدة طويلة يمدح فيها أبا العباس أحمد ب
  :وأولها

 أَقْسمتُ باللَّهِ لَقَدْ أَنْجبا  شمسِّ وبدر وَلَدَا آَوْآَبا

ذه القصيدة، فقّلت         : قال أبو عثمان سعيد بن محمد الناجم ي الحسن وهو يعمل ه ى أب اس      : دخلت عل ي العب ا لأب تَ فيه و تَفَاءَلْ ل
  :السريع: قالبسبعة من الولد؛ لأن أبا العباس منكوساً سابعٌ، لجاء المعنى ظريفاً، ف

 آنْيَته، لا زاجِراً ثَـعْـلَـبـا  وقد تفـاءَلـتُ لـه زاجِـراً

 إذا بدا مَقْلوبُهـا أعْـجَـبـا  إنّي تـأمّـلْـتُ لـه آُـنْـيَةً

 لا آَذَّب الـلـهُ ولا، خـيبـا  يَصُوغُها العكْسُ أبـا سـابـع

  فَتْ مَرْقَبامِثْلَ الصّقُور استْشرَ  بل ذاكَ فألٌ ضامِـنٌ سَـبْـعَة

 وذاك فأْلٌ لم يَعُدْ مَعْـطَـبـا  يأتون من صلْبِ فتًى مَـاجِـدٍ

 فلننتظـرهُـمْ سِـتةً غُـيبـا  وقد أتـانـا مـنـهـمُ واحِـد

 يجعلها اللَـهُ لـه تُـرْتـبـا  في مُدةٍ تَغْمُـرهـا نِـعْـمةٌ

 بـاأجَلَّ من رَضْوَى ومن آَبْكَ  حتى نراهُ جالسـاً بـينـهُـمْ

 بين نجومٍ سبعَةٍ فاحْـتَـبـى آالبدر وَافَى الأرضَ من نُورهِ
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 فإنها من بَعضِ مـا بَـوَّبَـا  ولْيُشْكَرِ النَّـاجِـمُ عـن هـذِهِ

 أشْكُر ما أسْدَى وما سَـبـبـا  سَدَى وألْحَمْـتُ أخ لـم أزَلْ

وم    وآان ابنُ الرومي منهوماً في المآَآل، وهي التي قتَلَتْهُ، وآان  ه آل ي مُعْجَباً بالسمك، فوعده أبو العباس المرثدي أن يبعثَ إلي
  :الخفيف: بوظيفة لا تَنْقَطِع، فبعث إليه يومَ سَبْتٍ، ثم قطعه، فقال

 أخلَفَ الزائرونَ منتظريهـمْ  ما لِحيتانِنَا جَفَـتْـنَـا وأنَـى

 من حِفَاظِ عليه ما يَكفِيهِـمْ  جاء في السبت زَورُهُمْ فأتينا

 فكأَنَّا اليهودُ أو نَحْـكِـيهـمْ  وجعلناه يوم عـيد عـظـيمٍ

  رِ فَلِمْ يُسْخِطُون مَن يُرْضيهمْ  وأراهُمْ مُصَمَمِينَ على الهَج

 يوم لا يَسْبِتُون لا تـأْتـيهـمْ  قد سَبْتنا وما أتتْنـا وآـانُـوا

  :المتقارب: فاتصل ذلك بالناجم، فكتب إلى الرومي

  لُ نَحْمَدُ في الفَضْلِ رُجْحانَهُ  تَ مَـنْ لا تـزاأبا حسنٍ، أنْ

 وقد قلَلَ اللَـهُ إحـسـانَـهُ  فكم تُحْسِنُ الظن بالمرثـدي

 إذا وَعَدَ الْوَعْـدَ إخـوانَـهُ  ألم تَدْرِ أنَ الفتى آالسَـرَاب

 فَقُل في طِلابك حيتـانَـهُ  فبَحْرُ السرابِ يَفُوتُ الطلوبَ

الوا   وخرج ابنُ الرومي عْره، فق : إلى بعض المتنزهات وقصدوا آَرْماً رازِقيًّا، فشربوا هناك عامَة يومهم، وآانوا يتهمونه في شِ
  :الرجز: لا تَرِيموا حتى أقول فيه، وأنشدهم لوقته: إن آان ما تُنْشِدنا لكَ فقُلْ في هذا شيئاً، فقال

 رٍآأنه مَـخـازِنُ الـبـلُـو  ورازقي مُخْطَفِ الخـصُـورِ

  وفي الأعالي ماء وَرْد خوري  قد ضُمِّنت مِسْكاً إلى الشطور

 له مَذاق العَسَل الـمَـشُـورِ  بلا فَـريد وبـلا شُـــذُورِ

 ونكْهَة المِسْك مع الكـافـورِ  وبَرْدُ مَمنَ الخَصِر المقْـروِر

 باآَرْتُه والطيْرُ في الوُآُـورِ  ورقة الماء على الـصـدورِ

 أملأُ للعَـيْنِ مـن الـبُـدورِ  وَلَدِ الـمـنـصـورِ بِفتْيَةٍ من

 قبل ارتفاع الشمس للـذَّرورِ  حتى أتَيْنا خَيْمَة الـنـاطـور

 بطاعةِ الرّاغِبِ لا المقهـورِ  فانحَطّ آالطَّاوِي من الصقـور
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 حتى أتانا بِـضُـروع حـورِ  والحرُ عَبْد الحَلَبِ المشطـورِ

 والطَلُّ مثل اللؤلؤ المنـثـورِ  ورِمملوءةٍ من عَسَلِ محـصـ

 بين حِفافَي جَدوَل مَسـجـورِ  ثمّ جلَسْنا جِلْسَة المـحـبـورِ

  أو مثل متن المُنصل المشهورِ  أبيض مثل المُهرق المنشـورِ

 بَين سِمَاطَي شَجرٍ مَسطـورِ  يَنْسَابُ مثل الحيَّةِ المـذعـورِ

 وطار فـي سُـرُورِفنِيلَت الأ  ناهيك للعقود مـن ظُـهـورِ

 تَعِلَة من يَومِنا المـنـظـورِ  وآل ما يُقضَى مِـنَ الأُمـورِ

   ومُتْعةٌ منَ مُتَعِ الـغُـرورِ

 في صفات الفواآه والثمار ألفاظ تناسب هذا النحو لأهل العصر

رّاح   بٌ آم   . آَرْم نُسْلِفه الماء القَرَاح، ويَقْضِينا أُمَهات ال ا، وعِنَ ود آالثريَّ ةِ السرور      عنق ور، وأوعي ور، وضروبِ النُ . خازن البلّ
ان  . رُطَب آأنها شُهْدة بالعقيق مقَنَّعة، بالعِقْيان مُقَمَّعة. نَخْل نُسْلِفه الماء، ويقضينا العسل. أمّهات الرحيق، في مخازن العَقِيق رُمَ

اً، آأن  . آأنه صُرَر الياقوت الأحمر ديباج الأصفر      سَفرجل يَجْمَع طيباً، ومنظراً حسناً عجيب ى ال ر، عل زّ الأغب ر الخ احٌ  . ه زِئب تفَّ
بيه الحبيب   ه   . نَفَّاحٌ ، يجمع وَصْفَ العاشق الوَجِل، والمعشوق الْخَجِل، له نسيمُ العبير، وطَعْمُ الكرّ، رسولُ المحب، وش ين آأن تِ

  .مشمش آأنه الشَّهد في بَيَادِق الذهب. سُفر مضمومة على عَسَل

 والصيد واللهو ما قيل في وصف الليل

  :أنشدت أعرابياً قولَ جرير بن عطية بن الْخَطَفي: قال بعضُ الرواة

  أمْ طال حتى حسبت النجمَ حَيْرَانا؟ أبدل الليلُ لا تَسْـرِي آـواآـبُـهُ

  :الوافر: هذا حسَنٌ في معناه، وأعوذ باللّه من مثله؛ ولكني أنشدك في ضدّه من قولي، وأنشدني: فقال

 وقصَّر طولَه وَصْلُ الحبيبِ  يُقَـصَـرْهُ رُقـادٌوليل ثـم 

 تناوَلَنا جَنـاهُ مـن قـريبِ  نَعيمُ الحبّ أوْرق فيه حَتَّـى

 على شكْوَى ولا عَدِّ الذنوبِ  بمجلس لذَّةٍ لم نَـقْـوَ فـيه

  فتَرْجَمَتِ العيونُ عن القُلوبِ  بَخِلْنا أن نقطّعـه بـلَـفْـظٍ

  :الوافر: أمَّا هذا الباب فحسبك، ولكن أنشدك من غيره: يت أظرفَ منك شعراً؛ فقالزدني فما رأ: فقلت له

 صَحِبْتُهُمُ وَشِيمَتيَ الـوفـاءُ  وآنت إذا عَلِقْت حبالَ قـوم

 وأجتنب الإساءَة إن أساءوا  فأحسِنُ حين يُحْسِنُ محسنوهُمْ
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 مشيئتهمْ وأتركُ مـا أشـاء  أشاء سوى مشيئتهمْ فـآتـي

  :الطويل: قرأت على أبي مُحْذر خلف بن حيّان الأحمر شعرَ جرير، فلمّا بلغت إلى قوله: لأصمعيقال ا

 إليّ صباهُ غالبٌ ليَ باطِـلُـهْ  ويوم آإبهامِ القَطاةِ مـحـبّـبٍ

 آمن نَبْلُهُ مَحْرُومةٌ وحبَـائِلُـهْ رُزِقْنا به الصّيد العزيزَ ولم نكن

 تغيّب واشيه وأقْصرَ عـاذِلُـهْ  هِفيا لك يومٌ خَيْرُه قـبـل شـرِّ

ا  : آذا قرأته على أبي عمرو بن العلاء، فقال لي: فما ينفعه خيرٌ يؤول إلى شرّ؟ فقلت له! وَيْحَه: فقال خلف وآذا قال جَرير، وم
رُهُ دون : الأجْوَد أن يقولَ: فكيف آان يَجبُ أن يكونَ؟ قال: آان أبو عمرو ليقرئك إلاَّ ما سمعَ، قلت د      خي ذلك، فق ارْوِه آ شرِّه، ف

 .واللّه لا أرويه بعدها إلاَ آذا: آانت الرواةُ قديماً تُصْلِحُ أشعارَ الأوائل، فقلت

  :الرجز: ومن أجود ما قيل في قِصَر الليل قول إبراهيم بن العباس

 قابلتُ فيها بَدْرَها بـبَـدْرِي  وليلةٍ من اللـيالـي الـغُـرِّ

  حتى تَقَضَّت وهي بِكْرُ الدَهْرِ  جْـرِلم تَكُ غير شفَـق وفَـ

  :الخفيف: وقال محمد بن أحمد الأصبهاني فيما يتعلّق بهذا المعنى وإن آان في ذآر النهار

  ورُقادي لطَرْفِ عَيْني عَدُوّ؟  آيف يُرْجَى لمقلتـيَّ هُـدُو

 لم يَزَلْ للسرورِ فيه نمُـو  بأبي مَنْ نَعِمْتُ منه بِـيَوْم

 فكأنَ العَشِي فـيه غُـدُوُ  قَدِ الْتَقَى طرفـاهُ يوم لهْوٍ

 ولبَدْرِ السَماء منـي دُنُـوُ  إذ لشَخْصِ الرقيب فيه ثناءٌ

  :السريع: وقال ابن المعتز

 مفتضَح البدْرِ عليل النسيمْ  يا رب ليل سَحَر آـلّـهُ

 فيه فنهديه لِحَر الهُمـومْ  تلتقطُ الأنفاسُ بَرد النَّـدَى

  في ضوئه إلاَ بِسُكْر الندِيمْ  الإصباحَ لمَا بدا لا أعرفُ

 ولذّةِ الرَاح ثيابَ النعـيمْ  لبستُ فيه بالتذاذ الهـوى

 وصف منبج

ال   : سَحَر آله من قول عبد الملك بن صالح بن علي، وقد قال له الرشيد لما دخل منبج: أخذ قوله ك؟ ق ذا منزل ي    : أهَ ك، ول هو ل
ال      : آيف بناؤه؟ قال: بك يا أميْرَ المؤمنين، قال اس، ق ازل الن وق من ي، وف ازل أهْل دارهم؟      : دون من وق أق دْرُك ف ك وقَ وآيف ذل

ال    : قال ذْوَهُ، ق ره، وأخذوا حَ ال    : ذلك خُلق أميرِ المؤمنين أتأسَى به، وأَقْفُو أَث بج؟ ق بُ مَنْ ة الأدْوَاء،    : فكيف طِي اء، قليل ة الم عَذْبَ
  :الكامل: وأخذ هذا الطائي فقال سحر آله؟: فكيف لَيْلُها؟ قال: قال
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  بك، والليالي آلُها أسحارُ  أيامنا مصقولة أطرافهـا

  :البسيط: ولأهل العصر، قال أبو علي محمد بن الحسين بن المظفر الحاتمي

  آعارضِ البَرْقِ في أُفْق الدُجَا بَرَقا يا رب ليل سُرور خِلْته قِـصَـراً

 وآادَ يسبق منه فًجْرُه الشَـفَـقـا  هِقد آَـادَ يعـثـر أولاَه بـآخــر

 جَفْنَانِ مِنْهُ على الإطْبَاق وافْتَرَقـا  آأنَما طرَفَاه طَـرْفٌ اتـفـق الْ

 ألفاظ في هذا المعنى لأهل العصر

م،  ليلة من ليالي الشباب، . ليلة من حسنات الدهر، هواؤها صحيح، ونسيمُها عليل، ليلة آبُرْدِ الشباب، وبَرْدِ الشراب فِضيَة الأدي
ا، وطلعت سعودُها،      . ليلة مِسْكيّة الأديم، آافورية النجوم. ليلة هي لمْعَةُ العمر، وغُرةُ الدهر. مِسكِيّة النسيم دّهر عنه د ال ليلة رَقَ

ذالُها ا. وغابت عُ ا ومَخْبَرُه ة آالمسك منظَرُه دهر. ليل رُ ال ر، وبِكْ اآورةُ العُمْ ة هي ب وار، : ليل ا أن ة ظلماته ا ليل وال أوقاته وطِ
 .قِصَار

 الفضل بن سهل

ذي الرياستين الفَضلِ         رَيْم ب ن هُ دبير           -آان سبب اتصال سعيد ب م ورياسة الت ين رياسة القل ه جمع ب تين؛ لأن وسمي ذا الرياس
ال   -للَمأمون  اً، فق ة الحازم، وال         : أنه دخل عليه يوم رُ غنيم د، والبِ رُ الأَب ل، والمعروف ذُخْ ةُ الأم ل آفَ ريط مصيبةُ أخي    الأَجَ تف

 .القدرة، وإنا لم نَصُنْ وجوهَنا عن سؤالك، فصُنْ وجهك عن ردِّنا، وضَعْنا من إحسانك بحيث وضَعْنَا أنْفُسَنا من تأميلك

 .فأمر أن يُكْتَب آلامُه، وسماه سعيداً الناطق، ووصله المأمون فخص به

ا  : فلحقته في بعض الأوقات جَفْوَة من الفضل، فكتب إليه ا ح يس            ي ه، ل يَ نصيبه من نْ نَسِ رَ مَ ا ذَاآِ ده، وي ه عن نْ يَضع نفسَ فظَ مَ
 .فوصله وأَحْسَن إليه. آتابي إذا آتبتُ استبطاءً، وما إمساآي إذا أمسكتُ استغناء، فكتبت مذآِّراً لا مستقصراً فِعْلَك

 .لرِّياستينوقد رُوِي بعضُ هذا الكلام المنسوب إلى سعيد بن هريم لأبي حفص الكرماني مع ذِي ا

  :الطويل: ويقول أبو محمد عبد اللّه بن أيوب التميمي

 وإنْ عَظُمُوا لِلَفضْل إلاَ صَنَائِعُ لعَمْرُكَ ما الأَشْرَافُ في آلِّ بَلْدة

 إذا ما بَدَا، والفَضْلُ لِلَهٍ خاشـعُ تَرَى عُظَماءَ الناس لِلْفَضْل خُشَعاً

 وآلّ جليل عنده مُـتَـواضِـعُ  تَوَاضَعَ لمَّا زاده الـلَـهُ رِفـعةً

  :مجزوء المتقارب: وقال إبراهيم بن العباس

  تقاصرَ عَنْهَا المَثَلْ  لفضل بن سَهْل يد

 وظاهِرُها للقُبَـلْ  فباطِنُها لـلـنـدى

 وسَطْوَتُها لِلأَجَـلْ  وبَسْطَتُها لِلْغِـنَـى
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  :الكامل: أخذه ابنُ الرومي فقال لإبراهيم بن المدبر

 والمرءُ بينهما يموتُ هزيلا  بَحْتُ بين ضَرَاعةٍ وتَجملأصْ

 بَذْلَ النوالِ وظَهْرُها التقبيلا  فامددْ إليَّ يداً تعوَّدَ بَطْنُـهـا

  :الطويل: وقال يمدح عبيد اللّه بن عبد االله بن طاهر، وزاد في هذا المعنى تشبيهاً ظريفاً

  حةٌ فيها الحطيمُ وزَمْزَمُلها را مقبَّل ظَهْرِ الكفِّ وَهَّاب بَطْنها

  وباطنها عَيْنٌ من العُرْف عَيلَمُ  فظاهِرُها للناسِ رُآْنٌ مقَبَّـلٌ

  :الخفيف: وآان ذو الرياستين يَقْبَلُ صوابَ القائلين بما في قوَته من صَفَاءَ الغريزة، وجَودَة النَّحيزة، فهو آما قال أبو الطيب

  يضع الثوبَ في يَدَيْ بَزَّازِ  مَلك مُنْشِدُ القَرِيض لَـدَيْهِ

أَسْلِم أجِد السبيلَ إلى اصْطِنَاعِك، : وآانت مخايل فَضلِه، ودلائل عَقله، ظهرت ليحيى بن خالد وهو على دِين المجوسية، فقال له
 .فأسلم على يَدِ المأمون، ولم يزل في جَنْبَته، إلى أنْ رُقِّي إلى رُتْبته: قال

يد   د الرش ى عن ره يحي ال وذآ تفهم؛ فق ى آالمس ى يحي يد إل رَ الرش مَ؛ فنَظَ ا رآه أُفْحِ أمر بإحضاره، فلمّ اء، ف ل الثن رَ : فأجْمَ ا أمي ي
يد  ذا       : المؤمنين، إنِّ من أدلّ دليل على فَرَاهَةِ المملوك أن تمْلك هيْبَةُ مولاه لسانَه وقلبَه، فقال الرش ولَ ه ئن آنت سكتَّ لكي تق ل

ك عن شيء      فقد أحْسَنْت، ولئن آان هذا  د ذل أله بع شيئاً اعتراك عند الْحَصَر لقد أجدْتَ؛ وزاد في إآرامه وتقريبه، وجعل لا يس
 .إلاّ أجابه بأفْصَحِ لسان، وأجود بَيانِ

ه،  : قال سهل بنُ هارون ه وممّا حُفظ من آلام ذي الرياستين ممّا رأينا تَخْلِيدَه في الكتب، ليُؤْتَمّ به، ويُنْتَفَعَ بمقْوَلِ حكمت ن  : قولُ مَ
دم    م يع ه   تركَ حقًّا فقد غبن حظًا، ومَن قْضَى حقًّا فقد أحْرَزَ غُنْماً، ومَن أتَى فَضلاً فقد أوْجَب شكراً، ومن أحْسَن توآّلاً ل نَ اللّ مِ

ى مُلْ  ا، ومن طلب بخلاف      صنْعاً، ومَن ترك الله شيئاً لم يَجِدْ لِما تَركَ فَقْداً، ومَنِ التمسَ بمعصية اللَهِ حَمْداً عادَ ذلك عل ه ذمًّ تَمِسِ
 .الحقِّ له دَرَآاً عاد ما أدرك من ذلك له مُوبقاً؛ وذلك أَوْجَب الفَلاح للمحسنين، وجعل سوءَ العاقبة للمسيئين المقصَرينَ

ه  نحن نرى قبولَ السعاية شَرًّا منها، لأنَّ السِّعاية دلالةٌ، والقبول إجازة، وليس مَن دَ: ووقَّع في رَقعَة ساعٍ ل على شيءٍ وأخبر ب
 .ورَةآمن قبِلَه وأجازهُ؛ فاتَّقوا الساعِي، فإنهُ لو آان في سِعَايَتِه صَادِقاً لكان في صدقه آثماً؛ إذ لم يحفظ الحرمة، ولم يستر الع

يد     : والشيءُ يُقرَنُ مع جِنسِه ة للرش ى أرميني اً عل ان والي اً صاروا   إن ق: آتب محمد بن علي إلى محمد بن يحيى بن خالد، وآ وم
ةِ              تُ عن المطالب ي وقف ال عظيم، وإن ى السلطان مَ ا إل ت، يرجع منه إلى سبيل النّصح فذآروا ضِيَاعاً بأرمينية قْد عَفَت ودَرَسَ

 .حتى أَعرِفَ رأيَك

نَة           : فكتب إليه دَة، وألْسِ ا آاسِ ه في أيامن د اللّ ا، وشوقُ السعاية بحَمْ ة، وفَهِمْتُه ة     قرأتُ هذه الرقعةَ المذموم ا آَلِيل عاةِ في أيامن السُّ
فية، ولا خاسئة؛ فإذا قَرَأْتَ آتابي هذا فاحْمِل الناسَ على قانونك، وخُذْهم بما في ديوانِك؛ فإنا لم نولِّك الناحية، لِتتبعَ الرسوم العا

  :الوافر: لإحياء الأعْلام الداثرة، وجنّبني وتجنب بيتَ جريرٍ يخاطبُ الفرزدق

  رَحَلْتَ بِخًزْيَةٍ وتَرَآْتَ عَارَا  بدارِ قـوْموآنتَ إذا حَلَلْتَ 

 .يلوأجْرِ أمورَك على ما يكسب الدُّعاء لنا لا علينا، واعلم أنها مدّة تنتهي، وأيامٌ تَنْقَضي، فإمَا ذِآْرٌ جميلٌ، وإما خِزْيٌ طَوِ

ال     لِمَنْ نَصيحتك هذه؟ ل: عندي نصيحةٌ يا أمير المؤمنين، فقال: وقال رجلٌ للمَهدي لمين، أم لنفسك؟ ق ةِ المس ا، أمْ لِعامَ ا   : ن ك ي ل
فِي      : أمير المؤمنين، قال ة، فلا نَشْ دَ نعم ونَ حاسِ ليس الساعي بأعظم عورةً ولا أقبَحَ حالاً ممّن قَبِل سِعَايته، ولا تخلو من أن تك
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ا  : غَيْظك، أَوْ عَدُوًا فلا نعاقب لك عدوَك؛ ثم أقبل على الناس فقال لاَح،       لا يَنْصَحْ لن ه الله رضاً، وللمسلمين صَ ا في نَاصِح إلاَّ بم
بَ   فإنما لنا الأبدانُ وليس لنا القلوبُ؛ ومن استَتَر عنَّا لم نكشفه، ومن بادَانا طلبْنا تَوْبته، ومن أخطأ أقَلْنَا عَثْرَته؛ فإني أرى التأدي

و   بالصفْحِ أبْلغَ منه بالعقوبة، والسلامة مع العفو أآْثر منها مع المُعا تُعْطِفَ، ولا يعف جَلة، والقلوب لا تبقى لِوالٍ لا يَنْعَطِف إذا اس
 .إذا قَدَر، ولا يغفر إذا ظفر، ولا يَرْحَمُ إذا استُرحم

ة   ن خزيم يم ب ى تم تين إل ع ذو الرياس رِي   : ووقّ ة يَجْ ى الغاي تدامتها، وإل ا، والصنائعُ باس ال بخَوَاتمه ا، والأعم ور بتمامه الأم
 .فَتِ الْخِبْرَةُ قِناعَ الشَّكّ؛ فحمد السابق، وذم الساقطالجواد؛ فهناك آش

  :البسيط: وذو الرياستين هوِ القائل

 فحوّلي رَحْلَها عنَّا إلـى نَـعَـم أنضيتِ أحرف لا ممَا لَفَظْتِ بها

 إن آنتِ حاولت فيها خِفّة الْكَلِم  أو صَيِّريها إليها منك منـعـمةً

  يا أَحْسَن الناسِ من قَرْن إلى قَدَمِ اسَـكُـمُقِسْتُم علينا فعارَضْنَا قـي

د ابنك     : ولما قتل ذُو الرياستين دخَل المأمون على أمّه فقال ك بع إني ابْنُ اً       : فقالت . لا تَجْزَعِي ف بَنِي ابن نٍ أَآسَ ى اب أفلا أَبْكي عل
   مِثْلَكَ؟

 في وصف الخيل

د ال        ى عب اجُ إل دَاه الحج اً أَهْ ة فرس ن القِرّي ال    ووصف اب ن مروان فق ك ب تَغرِقُ        : مل رْفَ، ويس د، يسبق الطَّ يلُ الخَ دَ، أسِ نُ القَ حَسَ
 .الوَصْفَ

ه      اً وآتب إلي أمون فرس ى الم ن طاهر إل د االله ب عْداء،      : وأهدى عب رسٍ يلحق الأرانب في الصَّ ؤمنين بف ر الم ى أمي تُ إل د بعث ق
  :الطويل: لماء، فهو آما قال تأبّط شرّاًويجاوٍزُ الظِّباءَ في الاستواء، ويسبق في الْحَدور جَرْيَ ا

 بمُنْخَرِقٍ من شَدَهِ الـمُـتَـدارِكِ  ويَسْبِقُ وَفْدَ الرِّيح من حيث يَنتحِي

دِسُ   : وقال رجل لبعض النخاسين ه، ويَنْ اشْتَرِ لي فرساً جَيدَ القَمِيص، حسَنَ الفُصوص، وثيق القَصَبِ، نقيَ العَصَبِ، يُشيرُ بأُذُني
 .، آأنه موجٌ في لُجة، أو سَيْلٌ في حَدُوربرجْلِيه

اً  ال يصف فرس ين وزاد فق ذَيْنِ الكلام ين، هَ ن الحس د ب ع محم يُ  : جم ب، نق ق القَصَ د الفصوص، وثي يص، جَي نُ القم و حَسَ ه
دُور، يناه        يلٌ في حَ وجٌ في لجة، أو س ل أن يُبْعث،    العَصَب، يُبْصِرُ بأذنيه، وَيَتنوَّع بيديه؛ ويُدَاخِل برجْلَيه، آأنه م بُ المشي قب

ارَ، وإن                 اء، إنْ عُطِف جَ رْيً الم دُور جَ تواء، ويسبِق في الحَ اء في الاس اوِزُ جواري الظب ويلحق الأرانب في الصعداء، ويج
ر أرسِل طار، وإنْ آلّف السير أَمْعَن وسار، وإن حُبس صَفَن، وإن استوقف فطن، وإنْ رعَى أبنَ، فهو آما قال تأبّط شرًّا، وذآ  

 .البيت

  :الطويل: وأول هذه الأبيات

  به لابْنِ عمّ الصَدْقِ شَمس بن مالكِ وإني لَمُهْدٍ من ثَنـائي فَـقَـاصِـد

 آما هز عِطْفي بالهِجانِ الأوَارِكِ أهزُ به في نَدْوَةِ الحيّ عِـطْـفَـهُ

 كآثيرُ الهوَى شَت النَوَى والمسَالِ  قليل التشَكَي لِلْـمُـلَـم يُصـيبُـهُ
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 جَحِيشاً ويَعْرَوْرِي ظُهورَ المهالِك يظَل بِمَوْماةٍ ويُمْسِـي بِـغَـيرِهـا

 بمُنْخَرِقٍ مِنْ شَـدّه الـمـتـدارك ويَسْبِقُ وَفْدَ الرّيح من حيث ينتحـي

 له آالئٌ من قلب شَيْحَانِ فـاتِـكِ إذا خاط عينيه آرَى النوم لـم يَزًل

 إلى سَلَّةٍ من صارم الغَرْب باتِـك  فْـرُهُإذا طَلَعَتْ أُولى العدوً فَـنَـ

 إلى ضربة من حَدَ أخلقَ صـائِكِ  ويجعل عـينـيه ربَـيئة قـلـبـه

 نواجذُ أَفواهِ المنايا الـضَّـوَاحِـكِ إذا هَزَهُ في عظم قِرْنٍ تَهَـلَـلـت

 بحيث اهْتَدَتْ أمُ النجوم الشَوابِـك يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي

د                  وأهدى  ن يزي ن سنان ب ة ب ده عقب ه، وعن ر، فعُرِضت علي ل مِصْ وابِق خَيْ اً من سَ ين فرس ة ثلاث ى معاوي عمرو بن العاص إل
ال  : الحارثي، فقال له معاوية فها، فق ؤمنين     : آيف تَرَى هدايانا يا أَبا سعيد؟ فإن أخَاك عَمْراً قد أَطْنَبَ في وَصْ رَ الم ا أمي ا ي أراه

ات،          على ما وصف، وإنها لمُخَيِّ خَام الرُّآب نان، ضِ اء الأس ة البطون، مصغية الآذان، قَبَّ ون، لاحق امِيَةُ العُي لة بكل خير؛ إنها لسَ
ذه إن طلِبت سبقت، وان طَلَبت لَحِقتَ        ل، فه ا تعلي . مشرفات الحجبات، رِحَاب المَناخِرِ، صِلاب الحوافر، وقعُها تحليل، ورفعه

 .نّ بِنَا عنها غِنًى، وبفتيانك إليها حاجةاصرفها إلى رَحْلك؛ فإ: قال له معاوية

  :الطويل: وقال النابغة الجعديّ

  إذا ما التقَينَا أن تَحِيدَ وتَنفرَا  وإنا أنَاسٌ لا نُعَوِّدُ خَيْلَـنَـا

  من الطعن حتى نحسب الجَونَ أَشْقَرا ونُنكر يوم الرَوْعِ ألـوانَ خَـيْلِـنـا

 صِحَاحاً، ولا مُسْتَنكَر أن تـعَـقـرا هَـافليس بمعروفٍ لـنَـا أنْ نَـرُدَّ

  :الكامل: وقال بعض العرب

 بسليم أَوْظِفَهِ القَوَائِم هَـيْكـلِ ولقد شَهِدْتُ الخيلَ يوم طرادها

 وعَلاَمَ أرآبه إذا لم أنـزلِ؟ فكنت أوَّل نازلٍ! نزالِ: فدعَوا

وَدْقِ،   لما أرسلت الخيل جَاءوا بشيطان ف: ووصف أعرابي فرساً فقال ي أَشْطَان، فأرسلوه، فلمع لَمْعَ البَرْقِ، واستهل استهلالَ ال
 .فكان أَقْرَبهم إليه الذي يقعُ عينه من بُعْدٍ عليه

عنده فرسٌ طويل العِذَار، أمِينُ العِثَار؛ فكنت إذا رأيته عليه ظننته بَازِياً على مَرْبأ، عليه رُمْحٌ طويل : وذآر أعرابي رجلاً فقال
 .به الآجاليقصرُ 

  :الوافر: وقال بعض المحدثِينَ في هذا التطابق

  تبُشرُهُمْ بأعمارٍ قِصَارِ لَقيناهُمْ بأَرْماح طـوالٍ

انها             : ووصف أعرابي خيلاً لبني يربوع فقال لام، وفرس ا أق لام؟ وآذانَه ا أعْ أن هَوَادِيهَ عٍ، آ ل من مستطير نَقْ ا خي تْ علين خرجَ
 .أُسود آجام
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  :الرجز: اني الرشيد يصف فرساًولما أنشد العمَّ

  قادِمَةً أو قَلَماً مُحَرفا آأنً أذْنَيْهِ إذا تَشَوَّفَـا

 .اجعل مكان آأَن يَخَال، فعِجبوا لسُرْعَة تَهَدَيه: ولحن، ففهم ذَلك أآْثَرَ من حضر؛ فقال الرشيد

  :الكامل: وسأنشد بعض ذلك، قال أبو تماموللطائيين في هذا النوع أشعار آثيرة منعني من اختبارها آثرةُ اشتهارها، 

 ملآنُ مِنْ صَلَفٍ به وتَلَـهْـوُق ما مُقْرَبٌ يَخْتَالُ في أَشْـطَـانِـه

 وأَشَاعِرٍ شُعْرٍ وخلـق أَخْـلَـقِ بحَوافرِ حُفرٍ وصَلْـتٍ أَصـلـتٍ

 من صحةٍ إفـراطُ ذاك الأَوْلـق ذو أولقٍ تحْتَ العجاج، وإنـمـا

 من سنْدُس بُرْداً ومن إسْتَـبْـرَق  نما ألـبـسـتـهُصافي الأديم آأ

 في صَهْوتيهِ العينُ لم تتعـلَّـقِ  إمْلِيسةٌ إملـيدةٌ لـو عُـلِّـقـت

  مبيضُّ شَطْرٍ آابيضاض المُهْرَقِ مُسْوَدُ شَطْرٍ مثل ما اسْوَدَ الدجى

  :الكامل: وقال أبو عبادة

 رُحْتُ عنه على أغرَ مُحَجـل قد وأغَرَّ في الزمَنِ البهيم مُحَـجَّـل

 يوم اللقاء على مُعِـمّ مُـخْـولِ وَافي الضْلوع يَشُد عَقْدَ حِزامـه

 صيداً ويَنتصِبُ انتِصَابَ الأجـدَلِ يهوي آما هَوَتِ العُقابُ إذا رَأَتْ

 تُرَيَانِ من وَرقٍ عليه مُـوَصَـلِ  متوحّشٌ بدقـيقـتـين آـأنـمـا

  عَرْض على السنَن البعيد الأطْوَل  ـرُ مَـشـيهِآالرائح النَشْوان أآْثَ

 من نَشْـوَةٍ أو جِـنة أو أَفْـكَـل ويظن رَيْعَان الشـبـاب يَرُوعُـه

 نغماتِ مَعْبَدَ في الثـقـيلِ الأوَل هَزج الصهيل آأنَّ في نَبَـراتِـهِ

 ـلِوالبَدْرُ غُرةُ وَجْهِهِ المتـهـل  تتوَهمُ الْجَوْزاء فـي أرْسَـاغِـه

 بصفاءَ نُقْبَته مَـدَاوِكُ صَـيْقَـلِ صافي الأديم آأنَما عُـنِـيَتْ لـه

 مهما تلاحِظْها بلَحْـظٍ يخْـجَـل  وآأنما آُسِيَ الخدودَ نَـوَاعِـمـاً

 صَهْبَاءُ للبَرَدانِ أو قُـطْـرَبُّـلِ  وآأنما نَفَضْتُ عليه صِبْـغَـهـا

 نَظَرَ المُحب إلى الحبيبِ المُقْبـلِ مَلَكَ العيون؛ فإن بَدَا أعْـطَـينـهُ
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  :الكامل: وقال إسحاق بنُ خلف النهرواني لأبي دُلَف، وآان له فرسٌ أدهم يسميه غراباً

 لو يستطيعُ شَكَا إليك لَهُ الفـمُ  آم آم تجرَعه المنونُ ويسلـمُ

 خَط ينمّقُه الْحُسامُ المِـخْـذَمُ  من آل منبت شعرة من جِلْدِهِ

 حتى يَفُوتَ الريحَ وهو مقدَمُ  كُ الأرواح أدْنَى جَرْيهِما تُدْرِ

  واللون أدْهَمُ حين ضَرَّجه الدَمُ  رَجَعَتْه أَطْرَافُ الأسِنة أشْقراً

 وآأنَه بِعُرَى المجرَة مُلْجَـمُ  وآأنما عقد النجُومَ بِطَـرْفِـهِ

  :الطويل: وقال أبو الطيب 

  وأطْعَنَهمْ والشُهْبُ في صُوَر الدُهْمِ ـهـاجَفَتْني آأني لَسْت أنْطَقَ قَوْمِ

  :الرجز: وقال أبو الفتح آشاجم

  إذ لاح في السَّرْج المحلَّى الأدْهَمُ قد راح تحت الصُّبْحِ ليْل مظلـم

 ليُخَص بالـديبـاج إلا الأآْـرَمُ ديباجُ أَلْوانِ الجـيادِ، ولـم يكـن

 ا الظلامُ تنِيرُ فـيه الأنـجـمُوآذ ضَحِكَ اللجَيْنُ على سَوادِ أدِيمـه

 وآأنما هُوَ بالـثـريا مُـلـجَـمُ  فكأنه ببنات نـعْـشٍ مـلـبـب

  :الطويل: هذا من قول ابن المعتز: قلت

  ونَجْم الدُجَى تحت المغارب يَرْآُض أَلاَ فاسقياني والظـلامُ مُـقَـوّضٌ

 و لِجـامٌ مـفـضـضتَفتّحُ نَوْرٍ أ  آأنَّ الثريا فـي أواخـرِ لَـيلِـهـا

   :الكامل: وقال أبو الفتح

 فيهُ وبين يقينهِ الـمِـضْـمـارُ مَنْ شَك في فضلِ الكُمَيْت فبينـه

 أخبَارُه إذ تُبْـتَـلـى الأخـبـارُ  في منظَرٍ مستحسَنٍ محـمـودة

 فإذا أسْتُدرَ الْحُضْرُ فيه فـنَـار  ماء تَـدَفَّـق طَـاعَةً وسَـلاَسَة

 لتُـدِيرَه فـكـأنَّـه بِـرآَــارُ  تَ به عـلـى نَـاوَرْدِهوإذا عَطَفْ

 أَهْدَى الْخَلوق لجلـدِه عَـطّـارُ وصف الخَلوقَ أَديِمه فكَـأنـمـا

  والرُسْغ، وهيَ من العِتَاق قِصَارُ  قصرَتْ قِلاَدَةُ نحْـرِهِ وعِـذَارِه
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 ارُوآأنما للضـبـع فـيه وِجـ  وآأنما هاديه جِـذعٌ مُـشْـرِفٌ

 ويَرُودُ طَرْفك خَلْفَه فـتـحـارُ يَرِدُ الضحَاضِحَ غير ثاني سُنْبـكٍ

 حَاآَتْه من أَشْكالِـهـا الأطْـيَارُ  لو لم تكن للخيل نسبة خَـلْـقـهِ

  :الطويل: وقال ابن المعتز

 ــطِّ ذُبَّـــلأنـابـيبُ سُـمـرٌ مـن قَـنَـا الــخَـ وخَـيْل طَـواهـا الـقَـوْدُ حـتـى آــأنّـــهـــا

    فطارَتْ بها أيدٍ سِرَاعِّ وأرْجُلُ      صببْنا عليها ظالمين سِيَاطنا

  :الطويل: ظالمين من أَبْدَع حَشْوٍ جرى في بيت، وآأنّ ابن المعتز أشار إلى قول أعرابي مولد: قولُهُ

 مـعـــاهـــدهـــا ذِآـــر إذا هـاج شَـوْقِـي مـن وعَـوْدٍ قـلـيل الـــذنـــب عـــاوَدْتُ ضـــربَـــه

    سَبّبتْلك الضَّرْبَ، فاصبر إنَّ عادتَك الصّبرُ! ذَلفاءُ ويْحَك: فقلت له

  :الوافر: قال ابن المعتز

  آقدْح النّبعِ في الرّيشِ اللُؤامِ  أراجعتي فِدَاك بأعـوَجِـيّ

 مِبغُرَّتِهِ دَياجِـيرَ الـظّـلا  بأدهمَ آالظَّلاَمِ أغرَّ يَجْـلُـو

 صُعودَ البَرْقِ في جَوِّ الغَمَام  تَرَى أحْجَاله يَصْعَـدْنَ فـيه

  :الرجز: وقال أيضاً

 في أُفُقٍ مِثْلِ مَدَاكِ الطِّيبِ  قد أَغْتَدي والصُّبْحُ آالمَشيبِ

 ذي أُذن آخُوصَةِ العَسيبِ  بقارح مـسَـوَّم يَعْـبُـوبِ

 النظرِ الرّحيبِيَسْبِقُ شأَوَ   أو أسةٍ أوْفَتْ على قَضِيب

  ومن رُجوع لحظة المُرِيبِ  أَسْرَع من ماءً إلى تَصْوِيب

  :المديد: وقال

 نحو إسْرَاجٍ وشَدَ رِحَـالِ  رُب رَآْب عرّسوا ثم هَبُّوا

 تَأْآُلُ الأرْضَ بأَيْدٍ عِجَالِ  وعَدَوْنـا بـأعِـنة خـيل

 آبدورٍ في وُجُـوهٍ لـيال  زينتها غررّ ضَاحِـكـاتّ

  :الكامل: ل علي بن محمد الإياديَوقا
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  ومَشَى فقبَّل وَجْهَهُ البَدْرُ  مسحَ الظلام بعرفه يدَهُ

  :الكامل: وقال الناشئ أبو العباس عبد االله بن محمد

  شهب تسيل على نَوَاشِرِ ساقه  أحْوَى عليه مَسائحٌ من لِـيطَةٍ

 ـاقـهِأَثنَاؤُها مشدودةٌ بِنـطَ  فكأَنه مُتَـلـفـع قـبـطِـية

 وبَيَاضه آالصُبْح في إشراقه  فَسَوادُه آاللَيْل في إظـلاَمِـهِ

 أخْلاَقه عَيْنٌ على أعْـرَاقِـهِ  صافي الأدِيم آريمةٌ أنسَابـهُ

د زاره                 ال، وق ن ميك د ب ن أحم ه ب د اللّ ي الفضل عب ر أب ى الأمي البي إل ن إسماعيل الثع د ب آتب أبو منصور عبد الملك بن محم
 :الكامل: دارهالأميرُ في 

 وعلوُّ جَدِّكَ بالخـلـود آَـفِـيلا  لا زال مَجْدُك للسِّـمَـاك رَسِـيلا

 أهلُ العُلاَ لزمانهـم تَـحْـجِـيلاَ  يا غُرَةَ الزمنِ البـهـيم إذا غَـدَا

 ظِلاًّ عليَ مِنَ الجَمـال ظـلـيلا  يا زائراً مَدّت سَحَـائبُ طَـوْلـه

 حتى انتظَمْنَ لمفْرقـي إآْـلِـيلاَ  ظِـهوأتت بصَوْبِ جواهرٍ من لَفْ

 يستَعْجِلُ التسبيحَ والـتـهـلـيلا   بأبي وغَـيْر أبـي هِـلالٌ نُـورُهُ

 نَقْشاً مَحَوْتُ رسومَه تَـقْـبِـيلا  نقشت حوافِرُ طِرفِه في عَرصَتي

 بعيون عِينٍ لا تَرَى التـكْـحِـيلاَ  ولو استطعت فرَشتُ مَسقَطَ خَطوه

 وخَرَرْتُ بين يَدَيْ هَواهُ قَـتـيلا  رُوحي بعدما مَلَكَـت يَدِي ونثرتُ

  :الطويل: وقال أبو القاسم بن هانئ يصف خيل المعزّ

 إذا فَرَعَتْ هَامَ الكُماةِ السنَابِكُ  له المُقْرَبات الْجُرْدُ يُنْعِلُها دمـاً

 التّبْرِ سابِـكُويَسْبِكُ فيها ذائبَ   يُرِيق عليها اللؤلؤُ الرَطْبُ مَاءه

  أُمِّرَتْ عليها بالشموس المَدَاوِكُ  صقيلات أجْسامِ البرُوق آأنمـا

  :الطويل: وقال يصف فرساً لجعفر بن علي بن حمدون

 إذا جالَ ماءُ الْحُسن فيه غريقُ  تهلَلَ مَصْقُولَ النواحي آـأنـه

  الفتيق خَلوقُ آما شِيبَ بالمسكِ مِنَ البُهْم وَرْدُ اللون شِيبَ بِكُمْتَةٍ

 جَرَى سَبَجٌ منه وذَابَ عَقِـيق  فلو مِيزَ منه آبنُ لون بـذاتـه
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  :الكامل: وقال في قصيدة يمدح بها أبا الفرج الشيباني

 وأمدَآُمْ فَلَقُ الصَباح المسـفِـرِ  فَتَقَتْ لكم رِيحُ الجِلاَدِ بعَـنْـبَـرِ

  وَرَق الحديد الأخْضَرِ بالنصرِ من  وجنيتمُ ثمـرَ الـوقـائع يانـعـاً

 ف المَشْرَفية والعديد الأآْـثَـرِ أبني العوالي السَمْهَرِية والـسـيو

 تحت السَوابغِ تبعٌ في حـمـيَرِ مَنْ منكم الملكُ المطـاعُ آـأنَـهُ

 خُزْراً إلى لحظ السنان الأخْـزَر  القائدَ الخيل العِـتـاق شـوازبـاً

 قُب الأياطل دامِـيات الأنْـسُـرِ آذانُـهـاشُعْثَ النَوَاصِي حَسْـرَةً 

 فيَطَأنَ في خد العزيز الأصْعَـرِ تنبَو سنابكُهُن عن عَفَرِ الـثـرى

 وخَلوقهم عَلَقُ النَجيع الأحـمـر في فتية صدَأُ الحديدِ عَـبِـيرُهُـمْ

 مما عليه من القَنا المتـكَـسـر لا يأآلُ السرحانُ شِلْوَ عقـيرهـم

  :الكامل: دة يمدح بها إبراهيم بن جعفر بن عليوقال في قصي

 صهواته والحسن والتطهـيمُ  فخرٌ لِطْرفٍ أعوجي أنْتَ في

 مَلك تَدينُ له الملوكُ عَظـيمُ  يُبْدِي لعزَك نَخْوَةً، فكـأنَّـهُ

 بين الدُجُنَّة والصباحِ صَرِيمُ  هادٍ على الخيلِ العِتاق، آأنَهُ

 تحت الدُجَى ولطَرْفه تَنْجِـيمُ  عيافَةٌ سامي القَذال بمِسْمَعَيْه

 وحَشاً أقب، وآَلْكَل ملمـومُ  أذُن مُؤَللةٌ، وقلب أصْـمَـع

 والجيشُ من أنْفَاسِه مَهْـزُومُ  فالطَّوْدُ من صَهَواته مُتَزَلْزِلٌ

 وصفَا فقُلْنَا ما عـلـيه أديمُ  خَرَقَ العيونَ فَضَل عنها لونُه

  وانْجابَ عَنْه عارِضٌ مَرْآومُ  مُـزْنَةفكأنما جَمَدَتْ علـيه 

 وآأنما آُسِفَتْ عليه نُـجـومُ  وآأنما نُحِرَتْ عليه بَـوارِقٌ

 ق سَراته، وآأنه اليَحْمُـومُ  وآأنكَ ابنُ المنذِرِ النعمانُ فو

  :الكامل: وقال علي بن محمد الإيادي يصف فرس أبي عبد اللّه جعفر بن أبي القاسم القائم

 قَصْرٌ تباعَدَ رآْنُه من رآْـنِـهِ  ن لَحْق الجـيادِ، آـأنـهوأقب م
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  وغَدَتْ بسُمْرِ صفَا المسيل ودُآْنِهِ  لَبِسَتْ قوائمهُ عصـائبَ فِـضَّةٍ

 حُسناً، أو احْتَبس الظلامُ بمتْـنِـهِ وآأنما انفجرَ الصَباحُ بـوجـهـهِ

  اصطليْنَ بضِغْنِه ورضا القلوب إذا قَيْدُ العيون إذا بصرْنَ بشَخْـصـه

 بَازٍ تروح به الْجَنوب لـوَآْـنِـهِ  مُتَسَيْطِر بالـراآـبـينَ، آـأنَّـهُ

 بكمال خِلْقَـتِـه ودِقَّة حُـسـنِـهِ يستوقف اللحَظَاتِ في خَطَـراتِـه

 حادٍ يَصُوغُ بدائعاً مـن لـحـنِـه حُلْوُ الصَهيل تخال في لَـهَـواتِـه

 إشـرافُ آـاهِـلِـهِ ودِقَّةُ أذْنِـه  تْـق نِـجـارهِمتجبِّر يُنْبِـي بـعِـ

 وشهامةٍ طمحت به عن قِـرْنِـه ذو نَخْوَةٍ شمخـتْ بـه عـن نِـدهِ

 جارٍ على سَهْل البلادِ وحَـزْنـه  وآـأنـهُ فـلـكٌ إذا حـرآـتَـهُ

 حَمْلَ النسيم لوابل مـن مُـزْنـه قد راح يحمِلُ جعفرَ بن محـمـدٍ

  :الطويل: قال أبو الطيب المتنبي وما أحسن ما

 أُراقِبُ فيه الشَّمسَ أيانَ تَغْـرُبُ  ويوم آَلَوْنِ العاشقينَ آَـمَـنـتـه

 مِنَ الليلِ باقٍ بين عينيه آَوْآَـب  وعَيْني إلى أُذْنَـي أغـرَ آـأنـهُ

 تجيءُ على صدْرٍ رحيب وتذْهَبُ له فَضْلةٌ عن جسمِه في إهَـابـه

 فيَطْغَى، وأرْخيه مِرارًاً فيلْعَـبُ لْمَاءَ، أُدْني عِنَـانَـهُشقَقْتُ به الظ

 وأنْزِلُ عنه مِثْلَـه حـينَ أرْآَـبُ وأصْرَعُ أي الوَحْش قَفَّـيْتُـه بـهِ

  وإنْ آَثُرَتْ في عَيْنِ مَنْ لا يُجَرِّبُ وما الخيلُ إلاَّ آالصَـدَيقِ قـلـيلة

 وأعْضائها فالْحُسنُ عنك مُغـيبُ ـهـاإذا لم تُشَاهِدْ غيْرَ حُسْنِ شِياتِ

ان وأملاه في شهور سنة خمس             ديعُ الزم أه ب ا أنش ة، ممّ وينخرط في سِلْك هذا المعنى مقامة من مقامات الإسكندري في الكُدْي
  :الطويل: سٌحضرْنا مجلسَ سيف الدولة يوماً وقد عُرِضَ عليه فَر: حدَّثنا عيسى بن هشام قال: قال البديع. وثمانين وثلاثمائة

  متى ما تَرَق العين فيه تَسهَّل

ه      : فلحَظَتْهُ الجماعة؛ فقال سيف الدولة ال أحد خَدَمِ دَه؛ فق ا عِنْ ذل م لَح  : أيكم أحْسَنَ صفته، جعلته صِلَته؛ فكلٌّ جَهد جَهْدَه، وب أصْ
ر  فُ الأبصارُ         ! اللّه الأمي ه، وتَق أُ الفَصاحَة بنَعْلَيْ الأمْس رجلاً يَط تُ ب رُ         رأيْ و أمر الأمي اس، ول اس، ويشفي الي لَي الن ه، يُسَ علي

 .بإحضاره، لفضَلَهم بحِضَاره
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ة يفُ الدول ال س رِّب  : فق مَّ قُ ه، ث يَ ب الٍ دُعِ وه لأيّ ح م يُعْلِم ه، ول اءوا للوقت ب ه، فج ي طلب دمُ ف ه، فصار الخ ي هيئت ه ف ي ب عل
اطَ، ووقف   واستُدْني، وهو في طِمْرَيْنِ قد أآل الدهرُ عليهما وشرب، وح ثمَ البس ة   . ين حضر السِّماط، ل ال سيف الدول ا  : فق بلغَتْن

هِ؟    ! أصلح االله الأمير: فقال. عنك عارِضة، فأعرِضْها في هذا الفرس وصِفْه ه وغُيُوب فِ عيوب آيف به قبْلَ رآوبه ووُثُوبه، وآَشْ
ال : فقال رَ   : ارآَبْه، فرآبه وأَجْراه، ثم ق هُ الأمي ل الأُ  ! أصلح اللَّ يظَ         هو طوي ثلاث، غَل ين ال راثِ، ل ين، واسع الْمَ ل الاثن ين، قلي ذن

ق اللسان،               بع، رقي يظ السَ مْع، غل د السَ ق الست، حدي بِ، رقي س، ضيق القَلْ نَّفس، لطيف الْخَمْ الأآرُع، غامض الأربع، شَديد ال
حَكُ   عريض الثمان، شديد الضِّلع، قصير التّسع، واسع السحْر، بعيد العَشْر، يأخذ بالسابح، ويُ ح، ويَضْ طلِقُ بالرَّامح، ويَطلُع بلائِ

 .عن قَارح، يحز وَجْهَ الكديد، بمداقّ الحديد، يُحْضِر آالبَحر إذا ماجَ، والسيل إذا هاج

لك عليَ ما : لا زِلت تأخذُ الأنفاس، وتَمْنَحُ الأفراس، ثم انصرف، وتبعتُه، وقلت: فقال. لك الفرس مُبارآاً فيه: فقال سيفُ الدولة
 .سَلْ عما أحببت: ليقُ بهذا الفرس من خِلعَة إن فسرْتَ ما وصفْتَ، فقالي

ت ك: فقل ى قول ا معن ال: م ر؟ فق دُ العَشْ ين  : بَعي ا ب اعِرتَين، وم وَقْبَيْنِ والْجَ ين ال ا ب يْن، وم الي الْجَنبَ و، وأع د النظر، والْخَطْ بَعي
 .بة والصفاق، وبعيد القامة في السباقالغُرَابَيْنِ، والمنخرين، وما بين الرُجلين، وما بين النق

قصير الشّعرة، قصير الأُطْرَة، قصير العَسيب، قَصِير القضيب، : هاك: قصير التسْع؟ قال: فما معنى قولك! لا فُضّ فُوك: فقلت
 .قصير العَضُدين، قصير الرُسْغَيْن، قصير النسَا، قصير الطهْر، قصير الوَظيفِ

ك   ! الله أنت: فقلت ى قول ا معن ال   : فم ان؟ ق ب،         : عريض الثم ف، عريض الْجنْ ة، عريض الصهْوَة، عريض الكت عريض الْجَبه
 .عريض الورك، عريض العَصَب، عريض البَلْدة، عريض صَفْحة العنق

ال : أحسنت، فما معنى قولك: فقلت غِ،           : غليظ السبع؟ ق يظ الرُسْ يظ الشوَى، غل وَة، غل يظ العُكْ زِمِ، غل يظ المحْ ذراع، غل يظ ال غل
 .يظُ الفَخِذَيْنِ، غليظ الْحِبَالِغل

ك  ! الله درك: فقلت ى قول ال   : فما معن ق الست؟ فق ى           : رقي ق أَعْلَ م، رقي ق الأدي ة، رقي ق الجَحْفَل الِفة، رقي ق السَ ن، رقي ق الجَفْ رقي
 .الأُذنين، رقيق الغَرضَيْن

 .يف الجُبَّة، لطيف العُجَايَة، لطيف الرآْبَةلطيف الزور، لطيف النسْر، لط: لطيف الخمس؟ قال: أجَدْتَ، فما معنى قولك: فقلت

اجَيْن، غامض     : غامِض الأربع؟ قال: فما معنى قولك! حياك االله: فقلت رْفِقَيْن، غامض الحِجَ غامض أعالي الكَتِفَيْن، غامض المَ
 .الشَّظَى

 .نانلين المَرْدَغَتَيْنِ، لَين العُرْفِ، لين العِ: لَين الثلاث؟ قال: فما معنى قولك: قلت

 .قيل لَحم الوجه، قليل لحم المَتْنَين: قليل الاثْنَين؟ قال: فما معنى قولك: قلت

 .من الثغور الأموية، وبلاد الإسكندرية: فمن أين نَبَاتُ هذا العلم؟ قال: قلت

  :المجتث: فأنشأ يقول! أنت مع هذا الفضل، تُعَرضُ وجهكَ لهذا البَذْلِ؟: فقلت له

 فالدهر جِد سَخيفِ  ساخِفْ زمانك جِدَّا

  وعِشْ بخَيْرٍ ورِيفِ  دَعِ الحميةَ نِـسْـياً

 يَجئ لنا بِرَغِـيفِ  وقُلْ لعبـدك هَـذا
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ة،              وامّ، والبلاغة لمحة دال ام العَ ا أورد إفْه رِدْ بم م يُ ى تفسير، ول اجُ إل سقط عنا تفسيره في لين الثلاث، وأآثرُ هذا التفسير يحت
  :المنسرح: ر؛ وقد قال البحتريوبلاغة النثر أخت بلاغة الشع

  وليس بالهَذر طُولتْ خُطَبُهُ  والشعْرُ لَمْح يخفي إشارتُهُ

ان من الفرس   . نُقْرتان فوق العينين: الوَقْبان: وسأقول في شرحه بكلام وجيز زيادة في الإفادة رّقمتين من    : والجاعِرت موضع ال
ه  ه إذا حرَآ رْبه بذَنَب ى ضَ ا منته ار، وهم انوالغ. الحم رف   : راب ذي يُعْ و ال ا، وه ة هن ر النقب ورآين، وفك ى ال ن أعل ان م الناتئ
فاق . بالمنْقَبِ، وهو من السُرَّة حيث ينقب البيطار ل   : والصَ د قي ذي أراده الخاصرة      : الخاصرة، وق ه صفاق، وال بطن آف د ال . جل

ة غلِيظة      :والأُطرَة هنا. وأراد بِبُعْد القامة في السباق امتدادَهُ إذا جَرَى مع الأرض ر، وهي طِفطف رْق  : والأبهر . طرف الأبْه عِ
ذنب  : والعسيب . هو الأآحل: يستبطن الظّهر، فيتّصل بالقلب، وقيل غ من الفرس   . عظم ال د  : والرُّسْ ا . موضع القي عرق  : والنَّسَ

ه لا يسمح بالمشي        رس، ولكن ود في جرْي الف ع   . مستبطن الفخذين، وقصَره محم وق   : والوظيف لكل ذي أرب ا ف ى   م غ إل الرُسْ
وَة . ما بين عينيه: والبَلْدة. الظهر: والصَهوة. الساق ذَّنب  : والعُكْ وى . مغرز ال ال . الأطراف : والشّ ر   : والحب اتق والظهْ . حبلا الع

افر  انْ من الفرس   . آالشفة من الإنسان   : والجَحْفَلة من ذوات الح ا       : والغُرْضَ بة الأنف من جانبيه ا انحدر من قَصَ زور . م : وال
ة . لحمة يابسة أَسفَله يشبهها الشعراء بالنَّوى: والنَّسْر في الحافر .الصدر ا الحوشب، والحَوْشب    : والجبَّ ي فيه افر  : الت . حشو الح

ة  د الرّسغ        : والعُجَاي اب تكون عن ال الكِعَ ه فصوص من عظام آأمث ر مرآب في وائم الفرس والبعي ي ق : والحِجَاجان. عَصَب ف
 .جانبا الظهر؛ وسقط عنّا تفسير الثلاث من نفس المقامة: والمتنان. عظم لاصق بالذراع: شَّظَىوال. العظمان المُطِيفان بالعين

 ما قيل في المواعد

أيها الأمير، ما انتفعتُ بك مُنْذُ عرفتُك، ولا إلى خيرٍ وصلتُ : قال أبو القاسم بن معن المسعودي لعيسى بن موسى: قال الجاحظ
ال  م؟ أ : منك منذ صَحِبْتُك، فق ال         ول ذا؟ ق ذا وآ ؤمنين في آ رَ الم ك أمي مْ ل م أُآلَ ى : ل ا       ! بل دْت، وعاودت م ا وعِ تنجزتَ م فهل اس

أيها الأمير، فما زِدْتَني على أنْ نبهْتَ الهمَّ من رَقْدَتِه، وأثرْتَ : قال. حالَتْ دون ذلك أمورٌ قاطعة، وأحوال عاذرة: ابتَدَأْت؟ فقال
ه         الحُزْنَ من رَبْضتِه، إنَ الوعدَ إذا مٍ لا روحَ في ه، وجس ى ل ظٍ لا مَعْنَ ان آلف ه آ ازٌ يحقِّقُ ادٍ     . لم يصحَبْه إنج ن زي م منصورُ ب وآلَّ

ه : فقلت: قال. عِدْه قَضَاءَها: يحيى بن خالدٍ في حاجةٍ لرجل، فقال ال        ! أصلحك اللّ درة؟ فق دَة مع وجود الق ى العِ دْعُوك إل ا يَ : وم
نائع م  عَ الصّ رفُ موضِ ن لا يع ولُ م ذا ق اذَب الأنفس   ه م تتج ا ل ه نُجْحُه د يُنتظر ب دمها مَوْع م يتق ةَ إذا ل وب، إنَّ الحاج ن القل

جَة سرورها؛ إن الوَعْدَ تطعُم والإنجاز طَعَام؛ وليس من فَاجأهُ طعامٌ آمن وَجَدَ رائِحته؛ وتمطَق به، وتطعَمه ثم طَعِمه؛ فدَعِ الحا
 .نُ مَوْقع، ولُطْفُ مَحَلّتُخْتَمْ بالوَعد؛ ليكونَ بها عند المصطنع حُسْ

ول مضرس الأسدي                  ري معرَضاً بق ن مُصْعب الزبي ه ب د اللّ ه، فأنشده عب ا ل م وهبه ةً، ث ن دَأْب جَارِي ديُ عيسى ب : ووعد المه
  :الطويل

  وإن آَانَ قِدماً بين أيدٍ تبادرُه  فلا تيأسَنْ مِنْ صالحٍ أَن تَنَالَهُ

  :الرجز: للّه فلانة، لجاريةٍ أخرى؛ فقال عبد االله بن مصعبادفعوا إلى عبد ا: فضَحك المهدي، وقال

  أراح من مَطْل وطُول آَدّهِ  أنجز خَيْرُ الناس قبل وَعدِهِ

  :الرجز: ما قلت شيئاً، هلا قلت: فقال ابن دأب

  لا خَيْرَ في العُرْفِ آَنَهبٍ يُنْهَزُ  حَلاَوَةُ الفضل بوعْـدٍ يُنْـجَـزُ

  :الكاملمجزوء : فقال المهدي

  نُ إذا تَقَدَّمه ضَمَانُ  الوَعْدُ أحْسنُ ما يكو

  :البسيط: وقد قال أبو قابوس النصراني يمدح يحيى بن خالد
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 عليه، يَأتي الَذِي لم يَأتـه أحَـدُ  رأيتُ يحْيَى، أتمَّ اللَّهُ نِعْـمَـتَـه

  ي يعِدُإلى الرَجال، ولا يَنْسَى الذ يَنْسَى الَّذي آان من معروفه أَبداً

  :المنسرح: وقال أبي الطيب المتنبي

  طَعْنُ نُحُورِ الكُماةِ لاَ الْحُلُمُ  قَوْمٌ بُلوغُ الغُلامِ عنـدَهُـمُ

 لا صِغَرٌ عَاذرٌ ولا هَـرَمُ  آَأَنما يُولَدُ النَّدى مَـعَـهُـمْ

 وإنْ تَوَلَوْا صنيعَةً آَتَمُـوا  إذا تَوَالَوا عداوَةً آَشَـفـوا

 أنَهُمُ أنْعَموا وما عَلِـمـوا  من فَقْدِكَ اعْتِدادَهُـمُتظُنُّ 

  :الرمل: ودخل أبو عليّ البصير على الفضل بن يحيى، فأنشده

 وبدا يَمْزَح بالهَجْـرِ فـجـد وُصِفَ الصدُّ لمَنْ أَهَوَى فصدْ

 وهو لا يعدِلُهُ عِنـدي أحَـدْ؟  ما لَهُ يعدل عَنّـي وَجْـهَـهُ

  يطلب الغروّة في خِيسِ الأسَدْ  ة الفَضْل، ومـنْلا تُريدوا غِرّ

 وَبِهِ نُصْلِحُ منَـا مـا فَـسَـدْ  ملكٌ نَدْفَعُ ما نَـخْـشَـى بِـهِ

 وإذا ما أنْجَزَ الفضـلُ وَعَـدْ  يُنْجِزُ النـاسُ إذا مـا وَعـدُوا

  :البسيط: وقال ابن الرومي في هذا المعنى

 لكنها تَسْبِقُ الميعادَ بالصّـفَـدِ  رَةٌله مواعدُ بالـخَـيْرَاتِ بـادِ

 ولا يُضَيِّع بَعْدَ اليومِ حق غَـدِ يُعْطِيكَ في اليوم حق اليوم مبتدئاً

 في البرّ والإنعام

ى النَ  : خطب سليمانُ بن عبد الملك فقال ه عل ة  أيها الناسُ، مَنْ لم يعلم أبْوَابَ مَدْخَله في الكرامة، وجَهِل طريقته التي وقَعَتْ ب عم
 .آان بِعُرْضِ رُجوعٍ إلى دارِ هَوَان، وانقلابٍ بفادح خُسْران

الى       : فقام إليه أبو وائلة السدوسي، وهو حاجِبُه، فقال ه تع ال اللّ ا ق ا آم ؤمنين، آنّ رَ الم نَ       . "يا أمي ين مِ انِ حِ ى الإنْسَ ى عَلَ لْ أت هَ
  :الوافر: هير، ثم صِرْنا آما قال زُ"الدَهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذآُوراً

 بإحسانٍ فليس لها مُزيلُ  يَدُ المَلِكِ الجليل تناولَتْهُمْ

 ورَبي بالجزاء له آَفِيلُ  لأنَ الخيرَ أَجْمَعَ في يَدَيْه

 .هذه واالله المعرِفةُ بقَدْرِ النَعمة، والعلمُ بما يَجب للمنعم: فقال سليمان
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ا   : أَعلَى مراتِبِ بني العباس، قاعداً على الأرض، فقال الحاجبُ ورؤي يونس بن المختار في دار المأمون، ومرتبَتُه في عْ ي ارتفِ
ى        : أَبا المعلّى إلى مَرتبَتِكَ، قال ا إل ود عنه ا عن القع م لا أآرِمه ا، فلِ قد رفعني اللّه إليها بأمير المؤمنين، وليس لي عملٌ يَفي به

 .ا واالله غايةُ الشكر، وبمثله تدر النَعَمهذ: أن يتهيأ لي الشكر عليها؟ فبلغ الكلامُ المأمونَ؛ فقال

ي أَصُون     : فقال. ما يزيدُك التقريبُ إلاَّ تباعُداً: وقال رجل للمعلى بن أيوب، وقد رَفَعه المعتصمُ إلى مرتبَة أَهْل بيته  ذا، إن ا ه ي
 .تقريبَه إياي بتباعدي منه؛ لئلاَ تفسد حُرْمَتي عنده بقلَّةِ الشكرِ على نعمته

ا يجبُ    : انَ المنصورُ بالحارث بن حسان قال لهولما استع ال م يا حارث، إني قد مكنتك من حُسْنِ رَأيي فيك، فاحفَظْهُ بتركِ إغف
 يا أميرَ المؤمنين، مَنْ أَغْفَل سببَ حُلولِ النعمة، وَلَهَا عَن الحال التي أصارَتهُ إليها، استصحبَ اليأسَ من نَيْلِ مِثْلِها،: قال! عليك

 .مَن آانت عنده هذه المعرفة دامَت النعمةُ له، وبقي الإحسانُ إليه: اؤُه من الزيادة فيها، فقال أبو جعفروانقطع رج

د            : ولما قال المأمونُ لعبد اللّه بن طاهر عند قدومه من مصر  دي، بع ه عن م موقُع ةَ بشيءً عظُ تُ الخلاف ذ ولّي هُ من ا سرَني اللَ م
د   : قدومك، فقال عبدُ اللّهجميل عافيةِ االله، هو أآثر من سروري ب ارِفٍ وتال . إيذَنْ لي يا أميرَ المؤمنين، في تفريق أَمْوالي من طَ

نْ حضر من أهل       : ولم؟ قال: قال أمون لمَ ال الم شكراً على هذه الكلمة؛ وإلاَ قَصَّر بي الحياءُ عن النظرِ إلى أمير المؤمنين، فق
 .ه ببعض شكرهما شيءٌ من الخلافة يَفِي لعبد اللّ: بيته وقوَاده

  :الكامل: وقال أبو نواس

 عن ضعف شُكْرِيه ومُعْتَرفـا  قد قلتُ للعبـاس مـعـتـذراً

  أَوْهَتْ قُوى شكري فقد ضَعُفَا  أنتَ امرؤٌ جَلَلْتَنِـي نِـعَـمـاً

 تَلْقَاك بالتَّصريح منكـشـفـا  فإلَيْكَ منـي الـيوم تَـقْـدِمةً

 حتى أقومَ بشكر مَا سَـلَـفـا  لا تُـسْـدِيَنَ إلـي عــارِفةً

  :الكامل: عارضه الناشئ واعترض معناه، فقال

 حتى أقومَ بشُكرِ ما سَلَفَـا  إنْ أَنْتَ لم تُحْـدِثْ إلـيَ يداً

  ورجَعْتُ بالْحِرْمان مُنْصَرِفا  لم أَحْظَ مِنكَ بـنـائل أبـداً

  :الخفيف: وقال ابن الرومي

  تَ أموراً يَضيقُ عَنْهَا الجزاءُ  وْلَـيعاقَنا أنْ نعـودَ أنَـكَ أَ

 ما لِمِعْشارِها لَدَيْنـا آِـفـاءُ  غَمَرتْنا مِنْكَ الأيادي اللّواتـي

 ثُمَ قد رَدَنا إلَـيْك الـحـياءُ  فَنَهانا عنك الـحـياءُ طَـوِيلاً

 ولَمَا حقَّ إنْ بَرَزْتَ الجفـاءُ  ولَمَا حقَّ إنْ قَرُبْتَ التـنـائي

  وقَدِيماً أريحَـتِ الأنـضـاءُ  أنا أنْضاءُ شُكْرٍ أُريحـتْ غَيْرَ
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 في العجز عن الشكر لتكاثر الإنعام والبرّ ألفاظ لأهل العصر

ه           راء الكلام وأئمت نةَ أم ه، وقبض أَلسِ ذار بأَزِمَتِ ك الاعت ا مل ره م ا أعوزني        . عندي من ب ي شكرها، آم ارّ أعجزن ه مب دي ل عن
. إحسانُه يُعيد العربَ عُجْماً، والفُصحاء بُكْماً. بعيدٌ لا تبلغه أشْوَاطي، ولا أتلاَفَى التفريطَ في حقَه بإفراطيشُكْرُه شَأْوٌ . حَصْرها

 .قد زحمني من مكارِمه ما يُحصَرُ عنه المبين، ويصحبه العي وبئس القَرين

  :الطويل: وقال أعرابي

 كْرِي للشكورِ مَزِيدوما فَوْقَ شُ  رهنت يَدِي بالعَجْزِ عن شُكْرِ بِرِّهِ

 ولكنً ما لا يُسَتـطـاعُ شَـدِيدُ  ولو آان شيئاً يستطاعُ استطعْتُـهُ

أمونُ : وقال يحيى بن أآثم م تشكر     : آنتُ عند المأمونِ، فأتى برجل تُرْعَدُ فرائِصُه؛ فلمّا مثل بين يديه قال الم ي، ول رْتَ نعمت آَفَ
  :الطويل: شكري في جَنْبِ ما أنعم اللَّهُ بك عليّ، فنظر إليّ المأمون، وقال متمثلاً يا أمير المؤمنين، وأين يقعُ: معروفي، فقال

 لرفعةِ قَدْر أو علـوِّ مَـكـانِ ولو آان يَسْتغني عن الشكر مَاجِدٌ

 اشكروا لي أيّها الثقَـلاَن: فقال  لما أمر اللَهُ العبـادَ بـشـكـرهِ

  :البسيط: ال أصرم بن حميدهلاّ قلت آما ق: ثم التفت إلى الرجل فقال

 آُلِّي بكلّ ثناءً فيك مشـتَـغِـلُ ملكت حمدِي حتى إنَني رَجُـلٌ

  فحُرُّ شكري، لما خَولْتَني، خَوَل خُوّلت شكري لما خَوّلت من نِعَمٍ

  :الطويل: وقال أبو الفتح البستي

  ك عاجِزُوأقوَى الوَرَى عن شكْرِ بِرِّ  لئن عَجَزَتْ عن شُكْرِ بِرَك قـوّتـي

 لأفلاكِ ما أوليتِـنـيهـا مَـراآِـزُ  فإنّ ثنائي واعتقـادي وطـاقـتـي

  :الخفيف: وقال أبو القاسم الزعفراني 

  ليس يُنْبي عن آُنْهِ ما في فؤادي  لي لسانٌ آأنـه لـي مُـعَـادِي

 صف قلبي عَرَفْتُ قَدْرَ ودادِي  حكم اللَهُ لي عـلـيه فـلـو أن

  :الكامل: ن القاسم، أبو العتاهية، يمدحُ عُمر بن العلاءوقال إسماعيل ب

 لمَّا عَلِقْتُ من الأمير حِبَـالا  إني أَمِنْتُ من الزمان ورَيْبـهِ

 لحذَوْا له حُرَ الوجُوهِ نِعَـالا  لو يستطيعُ الناسُ من إجلالِـه

 عمر، ولو يوماً تَزُولُ لـزالا ما آان هذا الجودُ حتى آنت يا

 قطعَتْ إليك سَبَاسِباً ورِمـالا  يا تشتكـيكَ لأنَّـهَـاإنَ المطا
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 وإذا صدرْنَ بنا صَدَرْنَ ثِقالا  فإذا ورَدْنَ بنا وَرَدْن مُـخِـفَةً

 .وهي قصيدة سهلةُ الطبع، سلسلة النظام، قريبة المتناول

الوا  ا        ل: وروي أنَّ عمر بن العلاء وصلَه عليها بسبعين ألف درهم، فحسدته الشعراء، وق الَ، م دُم الآم وامٌ نَخْ ر أعَ اب الأمي ا بب ن
ال   دحني بالقصيدة يشبِّب         : وصلنا إلى بعض هذا ا فاتصل ذلك به، فأمر بإحضارهم، فق أتي فيم تُم؛ وإنَّ أحدآم ي ذي قُلْ ي ال بلغن

ا  : ياتٍ يسيرة، ثم قالفيها فلا يَصِلُ إلى المدح حتى تذهب لذّةُ حلاوته، ورائقُ طلاوته؛ وإنَّ أبا العتاهية أتى فشبَّب بأب إنَّ المطاي
  :الطويل: وآان أبو العتاهية لمّا مدحه بهذا الشعر تأَخر عنه برّه قليلاً، فكتب إليه يستبطِئه. وأنشد الأبيات... تشتكيك؛ لأنَّها

 فنحن لها نَبْغِي التمائمَ والنُشَـر  أصابت علينا جودَك العينُ يا عُمَرْ

 ويا ربّ عين صُلْبَةٍ تَفْلِقُ الْحَجَرْ  ـبةٌأصابتك عَيْنٌ في سخائك صُل

 فإن لم تُفِقْ منها رقَيْنَاكَ بالسُوَرْ  سَنَرْقيكَ بالأَشعارِ حتى تّملّـهـا

  :البسيط: وقال

 إني مَدَحْتُكَ في صَحْبي وجُـلاسـي  يا ابنَ العَلاء ويا ابْنَ القَرْم مـرداس

 أَقول فأَسْتَحْيي مِـنَ الـنـاسِ فيما  أُثني عليك ولي حـالٌ تُـكَـذِّبـنـي

  طَأْطأْتُ من سُوء حالي عندها رَاسي  ما أوْلاكَ من صَـفَـدٍ: حتى إذا قيل

 .لا تُدْخِلْه عَلَيَ، فإني أَسْتَحْي منه: فأمر حاجبه أن يدفع إليه المال، وقال

اً   وذآر بعضُ الرواة أنَّ المهدي خرج متصيداً، فسمِعَ رجلاً يتغنَّى من القصي ن العلاء آنف : دة التي مرَت منها الأبيات في عمر ب
  :الكامل

 عيني على أحَدٍ سِـوَاهُ جَـمَـالا يا مَنْ تفرَدَ بالجمال فمـا تَـرَى

 وضرَبْتُ في شِعرِي لك الأمثَالا أآثرتُ في قولي عليك من الرُقَى

 وأبـيت إلاَ نـخـــوَةً ودَلالاَ  فأبـيتَ إلا جـفـوة وقَـطِـيعة

 أوَجَدْتِ قَتلي في الكتاب حَلاَلاَ؟ للَّهِ قولي إنْ سألتك واصْـدُقـيبا

 وجعلتني للعالـمـين نـكَـالاَ؟ أمْ لاَ، ففِيمَ جَفَوتني وظلَمْتـنـي

 قد لامني ونَهَـى وعَـدَ وَقَـالاَ  آم لائم لو آنت أسْمَـعُ قـولـه

ال  : فقال المهدي اءه، فق ذا الشعر؟   : عَلَيَ به، فج نْ ه ال  لِمَ ال      : ق ة، ق ي العتاهي ن القاسم أب ال   : لإسماعيل اب ه؟ ق ة  : لمن يقول لعُتْب
د        : جارية المهدي، قال ة ف و العتاهي ان أب فاح، وآ اس الس ي العب آَذَبْتَ، لو آانَتْ جاريتي لوَهَبْتُها له، وآانت عُتبة لرَيطة بنت أب

  .ذآَر بذلكبلغ من أمرها آل مبلغ، وآل ذلك فيما زعم الرواةُ تصنع، وتخلق، ليُ
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 أبو العتاهية

ة؛ فقلت   : قال يزيد بن حوراء المغني ه       : آلمني أبو العتاهية أَن أآلمَ المهدي في عتب ل شعراً أغني ي، ولكن ق إن الكلام لا يمكنن
  :البسيط: إياه، فقال

 االلهُ والقائمُ المهدِيُ يَكفِيهـا  نفسي بشيء من الدنيا مُعَلقَة

  فيها احتقارُك للدنيا وما فيها  إني لأيأسُ منها ثم يطمِعُني

ة؛       : لِمَنْ هذا؟ فأخبرته خَبَرَ أبي العتاهية، فقال: فعملت فيه لَحْناً وغنَيْتُه المهدي؛ فقال ا العتاهي ذلك أب أخبرت ب ره، ف ننظرُ في أم
   :الخفيف: غَنه بهذا الشعر: لا، فقال: هل حَدَثَ خبر؟ فقلت: فمكث أشهراً، ثم أتاني فقال

 إنمـا أخـرَ الـجـوابُ لأِمـرِ  ري ما عندآم ليت شعريليت شِعْ

 من جوابٍ يُرَدُ من بَعدِ شـهـرِ  ما جواب أولى بكـل جـمـيل

انِ؛ فقالت      : علي بعُتبة، فأحضرت، فقال: فغنَيتُ به المهدي، فقال: قال يزيد ا تحب ه م كِ ول إن أبا العتاهية آلمني فيك، وعندي ل
ال         قد علم مولاي أمير المؤ: له ك؛ ق ا ذل رَ له د أن أذآُ ولاتي، فأُري ه من حق م ا      : منين ما أوجَب ة بم ا العتاهي تُ أب افعلي؛ فأَعلَم ف

  :الكامل: قد عرفت الطريقَ فقل ما شئت حتى أُغنيه، فقال: جرى، ومضت الأيام؛ فسألني معاودةَ المهدي، فقلتُ له

 ي ورَسـيمُعَنَق إليكَ يَخبُ بـ  أَشرَبتَ قَلْبي مِن رَجائك مالَـهُ

 أرْعَى مَخَايل بَرْقِـهـا وأشـيمُ  وأمَلْتُ نحو سماءً صوْبِكَ ناظِرِي

 وإذا لها من راحَتَـيْك نـسِـيم  ولقد تنسَمْتُ الرياحَ لحاجـتـي

 إنَّ الذي ضَمِنَ النجـاحَ آـريم  لا: ولربما استيأستُ ثـم أقـولُ

ا       : ما صنعت؟ قالت :عَلَيَ بعُتبة، فأَتت؛ فقال: فغنيته بالشعر، فقال ؤمنين م رُ الم لْ أمي ه، فليفعَ ه وآرِهَتْ ذآرت ذلك لمولاتي فأبتْ
  :الكامل: ما آنتُ لأفعل شيئاً تكرهه، فأعلمت أبا العتاهة بذلك، فقال: يريد، فقال

  وأَرَحْتُ من حلّ ومن ترحال  قَطعْتُ منك حبـائِلَ الآمـالِ

 عدك يَعْتَلِجْنَ بِبالـيوبناتُ و  ما آان أشأمَ إذْ رجاؤك قَادَني

 مالَت بذِي طَمَعٍ ولُمْـعَةِ آلِ  ولئن طَمِعتُ لَرُب بَرْقٍ خُلَبِ

 .وقد نُقِلت هذه الحكاية على غير هذا الوجه، واالله أعلم بالحقّ في ذلك

  :الطويل: وضرب المهدي أبا العتاهية مائة سوط لقوله

  ظَبْي الخليفة مِنْ عَدْوَى ومالي على ألاَ إنَ ظَبْياً للـخـلـيفة صـادَنـي

 .أبي يتمرَسُ، ولحرمي يَتَعَرَضُ، وبِنِسَائي يَعْبث؟ ونَفَاهُ إلى الكوفة: وقال

  :المنسرح: وفي ضربه يقول أبو دهمان
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  عُشاق من ضَرْبهمْ إذا عشقوا  لولا الَذِي أحدَث الخليفةُ لـل

 الفَـرَقُآنيّ امرْؤٌ قد ثنانِيَ   لبُحْتُ باسمِ الـذي أحِـب ول

  :مجزوء الرمل: وآان أبو العتاهية بالكوفة، لمَا نفي، يَذْآُرُ عُتبة، ويكنّي باسمها، فمن ذلك قوله

 بأَبـي أنْـت وأمِّـي قُلْ لمن لسْتُ أسمـي

 بحْت من أآْبَرِ هَمِّـي  بأبي أنْت لـقـد أص

 إذْ أذاب الحب لَحْمِـي  ولقد قلـت لأهْـلـي

 :فاآتَفُوا منّي بعلمـي  وأرَادُوا لي طـبـيبـاً

 قى فإنَ الحبَّ سُقْمِي من يكن يَجْهَلُ مـا ألْ

  دَ، وفي الكوفةِ جِسْمِي  إنَ رُوحِي لبـبـغـدا

  :البسيط: وقوله

 إلاَ بَـــكَـــيْتُ إذا مـــا ذِآْـــرُه خَـــطَـــرا أَمـسـى بـبـغـدادَ ظَـبْــيٌ لَـــسْـــتُ أَذْآُـــرُهُ

 عن الـحـبـيب بـــكـــى أوْ حَـــنَ أو ذَآَـــرا ب إذا شـــطَـــتْ مـــنـــازِلُـــهُإن الـمـحـ

 حتـى أضـاءَ عـمـودُ الـصُـبْـح فـانْـفَـــجَـــرا يَا رب لَـــيْلـــى طـــويل بِـــتُّ أرْقُـــبـــهُ

 ـمَّـا تُــنْـــبِـــتُ الإبَـــراأن الـمـضَـاجِـعَ مِ ما آـنـتُ أحـسِـب إلاَ مُـذْ عـــرفـــتـــكُـــمْ

    وَاللَيْلُ أطْوَلُ مِنْ يَوْمِ الحِسَابِ عَلَىعَيْنِ الشَّجِيِّ إذا ما نَوْمُهُ نَفَرا

ديّ         غ المه ه، وبل ن من دي؛ وتمكَّ ه المه ة أبي ولمَا قدمت عُتبة ببَغْداد قدِم معها أبو العتاهية، وتلطَف حتى اتَّصَل بالرشيد في خلاف
  :مجزوء الكامل: يا بائس، أنت مستقتل، وسأَله عن حاله؛ فأنشده قصيدته التي يقول فيها: ، فأحضره؛ فقالخبرُه

 بِر في المناسبِ والعَـديدِ  أنْتَ المُقَـابِـلُ والـمُـدَا

 لةِ والأُبُـوّةِ والـجُـدُودِ  بَيْنَ العُمُـومَةِ والـخُـؤو

  تَ في المَجْدِ المَشِيدِكَ فأنْ  فَإذَا انْتَمَـيْتَ إلـى أبِـي

 خالٌ بِأَآْـرَمَ مِـنْ يَزِيدِ  وإذا انتمَى خَـالٌ فَـمـا

  :المديد: يريد يزيد بن منصورة وآانت أم المهديّ أم موسى بنت منصور الحميري، وأنشده

  سامعاتٌ لَكَ فِيمَنْ عَصَاآا  عَلِمَ العَالَم أنَّ الـمـنَـايا

 رَجَعَتْ تَرْعُفُ منه قَنَاآـا  ـاغٍفإذا وجَّهْتَها نـحْـوَ طَ
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  في سماحٍ قصرَتْ عن نَدَاآا  وَلَوَ أنَّ الريحَ بارَتْـكَ يَومـاً

  :المتقارب: وأنشده

 إلَيْهِ تُـجَـرِّرُ أذْيالَـهـا  أتتْهُ الخِلاَفَةُ مُـنْـقـادَةً

 ولم يَكُ يَصْلُحُ إلاَّ لَـهَـا  فلم تَكُ تَصْـلُـحُ إلاّ لـهُ

  لزُلزِلَت الأرضُ زِلْزالَها  امَها أحـدٌ غـيرهُولو ر

 لَمَا قَبِل اللَهُ أعمالَـهـا  ولو لم تُطِعْه بناتُ القلوبِ

دحِك        : فقال له المهدي ى مَ ائزةً عل م ج ين ألف دره اك ثلاث إن شئت أدَبناك بضَرْبٍ وجيع؛ لإقدامك على ما نُهيت عنه، وأعطين
 .وإن شئتَ عَفَونا عنك فقط. لنا

فع               : الفق ى من شَ ؤمنين أول ر الم رُ من واحدة، وأمي ان أآث ه؛ ومكرُمت لَ معروف وه جمي ريم عف ى آ بل يضِيف أمير المؤمنين إل
 .فأمر له بثلاثين ألف درهم وعَفا عنه. نعمَته وأتمّ آرمه

ه    ولمَا قدم الرشيد الرَقَّة أظهر أبو العتاهية الزهد والتصوَف وترك الغَزل، فأمره الرشيد أن يتغزّ  ى بقول أبى، فحبسه، فغنّ : ل، ف
  :الطويل

  تكونُ على الأقدار حَتْماً من الحَتْمِ  خَلِيليَ ما لي لا تزال مَضَـرَتـي

 فهذا مقام المستجير من الظـلـمِ  آفاك بحقّ اللَه ما قد ظلمتَـنـي

 أَلاَ مُسعِدٌ حتى أنوحَ على جِسْمِيَ  أَلاَ في سبيل اللَّه جسمي وقُوتـي

رْأة  : حضاره وقالفأمر بإ بالأمس يَنْهاك أمير المؤمنين المهدي عن الغَزل فتأبى إلاّ لجاجاً ومَحْكا؛ واليوم آمرك بالقول فتأبَى جُ
ا    : عليّ وإقداماً، فقال وَة، وأن راك وقُ يا أمير المؤمنين، إن الحسناتِ يُذْهبنَ السيئات، آنتُ أقول الغزلَ ولي شبابٌ وجِدَّة، وبي حَ

  :الطويل: ضعيف لا يحسن بمثلي تَصابٍ؛ فردَه إلى حبسه؛ فكتب إليهاليوم شيخ 

 يَرُوح عليَ الغَمُّ منك ويَبْـكُـرُ  أنا اليوم لي، والحمدُ للَّه، أشْهـرٌ

 وما آنت تُوليني، لعلَك تَذْآُـرُ  تذآَّر، أمينَ اللَهِ، حَقّي وحُرْمَتي

 البشاشة يقطُرُووجهُك من ماءِ   لياليَ تُدني منك بالقُرب مجلسي

  إليَّ بها من سالِفِ الدَّهْرِ تَنْظُرُ؟  فمَن لي بالعين التي آنتَ مـرّةً

  :الوافر: فقال: لا بأس عليك: فبعث إليه

 له جَسَدٌ وأنْت علـيه راسُ  آأنَّ الخلقَ رَآْبٌ فيه رُوح

  ليس عليك باسُ: وقد وقّعتَ  أمين اللّهِ إنَّ الحَبْـسَ بـأسٌ

 .فأخرجه
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  :السريع: ذ البيتَ الأول من هذين علي بن جبلة وزاد فيه، فقال لأبي غانم الطوسيأخ

 يُطْعِمُ مَنْ تَسْقي من النَّـاسِ  دجلة تَسْقـي وأبـو غـانـمٍ

  رَأس، وأنتَ العينُ في الرَاس  والخلْقُ جِسمٌ، وإمام الـهـدى

 عمر بن العلاء

  :المتقارب: ر بن بردوآان عمر بن العلاء ممدَّحاً، وفيه يقول بشا

 فَنبِّه لها عُمَـراً ثـمَّ نَـمْ  إذا أيقظَتْكَ حُرُوبُ العِدَى

  وقولُ العشيرة بَحْرٌ خِضَم  دَعَاني إلى عُمـرٍ جـودُهُ

 لأمدَح ريحانةً قبل شَـم  ولولا الذي ذآروا لم أآُنْ

 ولا يشرب الماءَ إلا بـدَم  فتًى لا يَبيتُ علـى دِمـنَةٍ

  :البسيط: البيت أبو سعيد المخزومي، فقالأخذ هذا 

 بالليل مشتَمِل بالجَمْرِ مُكْتَـحِـلِ وما يُرِيدون، لولا الجبن، من رَجُل

 ولا يبيتُ له جارٌ عـلـى وَجَـلِ لا يضربُ الماء إلاَ من قلِـيبِ دم

   :الـطـويل: وقال أبو الطـيب

 تَرْفَعْ جُنُوبَ العَلائِق إذا الهامُ لم  تعوَدَ ألاَ تَقضَمَ الحَب خيْلُهُ

 مِنَ الدَمِ آالرَّيْحَانِ تحتَ الشَقـائِقِ ولا تَرِد الغُـدْران إلا ومَـاؤُهـا

  :الكامل: وقال أبو القاسم بن هانئ

 أشِباً، ويَوْماً بالأَسنة أآْهَـبـا  مَنْ لَمْ يَرَ المَيْدَان لَمْ يَرَ مَعْرَآاً

  وفَوَارساً تَعْدو صوالِجها الظبا  ـدَىوآتائباً تُرْدِي غَوَارِبُها العِ

  أو يكتسي بِدَمِ الفَوَارس طُحْلُبا  لا يورِدون الماء سُنْبُكَ سَابـحٍ 

ه،           : قال ه، فتخلّف عن رَ الانقطاع إلي ان آثي س، وآ ه في مجل ا من وبلغ عمرَ بن العلاء أن أبا العتاهية عاتبٌ عليه في هَنَاتٍ ناله
ردّداً       : فساء ذلك عمر، فكتب إليه ي، فصرت مُتَ ةٍ من مِ حقيق . قد بلغني الذي آان من تجنبك فيما استخفك به سوءُ الأدب عن عِلْ

ى الصلة،             وْرِدَ الأمر ومصدره، لترجع إل ك مَ ائي لكشفت ل ى لق من العمى في يَلامِيع الشبهة؛ ولو آان معك من علمك داع إل
  :الطويل: لفتقال أو تأبى إلا الصَّريمة فتَصْرِم؛ وقد قال الأو

 وأخرج منه المحفِظَاتِ غَليلُ ومُستَعتب أَبْدَى على الظن عَتْبَهُ

 فعاد إلى الإنصافِ وهو ذَليلُ  آشفتُ له عُذراً فأَبْصَر وجهه
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ي الخوفُ  : فأجابه أبو العتاهية من   لم أَجُزْ بعَتْبي الحقيقةَ إلى الشبهة، ولم أجد سعةً مع عظيم قدرتك إلى حمل اللائمة، فقصَر ب
ك عن           ة لتقاضيتك ذل ى القطيع و رغبت عن الصلة إل سُخْطِك، على تَرْك معاتبتك، لأنَّ المعاتبة لا تجتني إلاَّ من المساوِي، ول

  :الطويل: طول الصُحبة، وسالف المدَّة، وأنا أقول

 وليسَ لمثلي بالـمـلـوكِ يَدَانِ  رضِيتُ ببعض الذلّ خَوْفَ جميعهِ

 مَغَبةَ ما تَجْني يَدِي ولـسَـانـي  لعقابَ وأتقيوآنتُ امْرَأً أخْشَى ا

 فإني امْرَؤٌ أوفي بكل ضمـانِ؟  فهل مِنْ شَفِيع منك يَضْمَن تَوْبَتي

 .فتراجعا إلى أحسن ما آانا عليه

  :الطويل: وما يليه بقول أبي الْحَجناء نُصَيبٍ الأآبر... إن المطايا تشتكيك: وإنما ألّم أبو العتاهية في قوله

  ولو سَكَتُوا أَثْنَت عليك الْحَقائِبُ  عاجوا فأَثْنَوا بالذي أَنْتَ أهْلُـهف

  :المنسرح: وقال أبو الطيب في أبي العشائر الحمداني

 بألْسُنٍ مَا لَهُـنَ أفْـوَاهُ  تُنْشِدُ أثْوَابُنَـا مَـدَائحَـهُ

 عَيْنَاهُ أَغْنتهُ عَن مِسْمَعَيْهِ  إذَا مَرَرْنَا عَلَى الأصْمِّ بِهَا

 .وهذا المعنى من النصْبَةِ الدالة بذاتها التي ذآرتُها عن الجاحظ في أقسام البيان

 سبحان الخالق الكريم

اء  ك             : وقال بعْضُ الخطب ة، ويشهد ل ؤدي عنك الحجَّ اتٍ، آل ي اتٍ ودَلالات، وشواهدَ قائم أشهد أنّ في السماوات والأرض آي
 .بالربوبية

  :المتقارب: اهية، وروى أنه جلس في دآان ورَاق، وأخذ آتاباً فكتب على ظهرهونظيرُ هذا قولُ أبي العت

 كُ أمْ آيف يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ؟  فوا عجباً آيف يُعْصَى المَلِي

 وتَسْكِينَةٍ في الوَرَى شاهِـدُ  وللَّهِ فـي آـل تـحـريكةٍ

 تَدُلُ عـلـى أنَـه وَاحِـدُ  وفي آـلِّ شـيءً لـه آيَة

ل : ، فاجتاز أبو نواس بالموضع فرأى الأبياتَ، فقالوانصرف ن القاسم،    : لمِنْ هذا؟ فلودِدْتها لي بجميع شِعْرِي، فقي لإسماعيل ب
  :المجتث: فوقع تحتها

 قَ من ضعِيفٍ مَهِـينِ سبحانَ مَنْ خَلَقَ الْخَـل

 إلـى قَـرَار مـكـينِ  فصَاغَـهُ مـن قَـرَارٍ

  الْحُجْبِ دونَ العيونِ في  يَحُـولُ شـيئاً فـشـيئاً
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 مخلوقةٌ مِنْ سُـكُـونِ حتى بَـدَتْ حـرآـات

ك    : وقال الفضل بن عيسى الرَقاشي وَارا، أجابَتْ كَ حِ سَلِ الأرض مَنْ غَرس أشْجارَكِ، وشَق أنهارَكِ، وجَنَى ثمارَكِ، فإنْ لم تُجِبْ
 .اعتباراً

ال        : منذرِ تحت سَرْحَة، فقالوهذا شبيهٌ بقول عديّ بن زيد، وقد نزل النعمانُ بن ال ك؟ ق ا المل رْحة أيه ذه السَّ ول ه ا تق درِي م : أت
  :الرمل: تقول: وما تقول؟ قال

  يشربون الْخَمْرَ بالماءِ الزُلالِ  رُبً رَآْبٍ قد أنَاخُوا حَوْلَنـا

 وآذَاك الدَّهْرُ حالاً بَعْدَ حالِ  ثم أضْحَوْا لَعِبَ الدّهرُ بهـم

 .فتكدَّرَ حالُ النُعمان وما آان فيه من لذةٍ. رُ بهم فثَوَوْاويروى عَكَفَ الدَهْ

 ألفاظ لأهل العصر في الشكر بدلالة الحال

ه       . لو سكت الشَّاآرُ لنَطَقَت المآثِرُ دْقِ مَقَالِ ى صِ ه، عل هِدَتْ شواهِدُ حال بُ، ولَشَ ا   . لو صَمتَ المُخَاطِبُ لأثْنَت الحقائِ دْتُ م إن جَحَ
 .تُ ما أعْطَانيه، نطقتْ آثارُ أياديه عليَّ، ولمعت أعلامُ عَوَارِفه لديَأوْلاَنيه، آَفَرْ

م يتحدّث   : ولأبي الفضل الميكالي من رسالة وردَ فلانٌ فتعاطى من شُكْرِه على نعمِه التي ألبسه جمالَها، وأسحَبه أفْيالَها، ما لو ل
ان        به ناشراً ومُثنياً، ومعِيداً ومُبْدياً، لأَثنَت به حَالُه،  ره الرآْبَ لُ، وسارت بحب ذآرِه المحاف د امتلأت ب وشهَدَتْ به رِحَاله، حتى لق

ا والقوافل، وصارت الألسِنةُ على الشكر والثناء لساناً، والجماعة على النَّشْرِ والدعاءَ أنصاراً وأعواناً، على أنه وإن بالغَ في هذ
 .ون واجبه، والسقوطُ عن أدنى درجاته ومَرَاتبهالباب، وجاوزَ حَدَ الإآثار والإسهاب، نهايتُه القصورُ د

اه من   : قال أبو الفتح البستي: ومما يقترن لهم بهذا المعنى من ذِآْرِ الشكر الحرّ نَحْلُ الشكر، إن أجْنَاه المرءُ من خيره شكراً أجن
 .بِرّه شَهْداً

ره وا: غي اهدُ الإخلاصِ، وعن ة، وش انُ الطَوَي ةِ، ولس انُ النيَّ ى . ن الاختصاصالشكر ترجم ببُ إل و الس نِّعَمِ، وه يمُ ال كرُ نس الش
شكْرُ الموْلَى، هو . مَنْ شكرَ قليلاً، استحقَّ جزيلاً. الشكرُ قيْدُ النَعْمَة، ومفتاح المزيد، وثَمنُ الجنةِ. الزيادة، والطريقُ إلى السعادة

اس        الشكر قَيْد النِّعم وشِكالها، وعِقالُها، وهو شبيه بالوَحْشِ. الأوْلى ريم مع الإين يم مع الإيحاش، ولا تَ ي لا تق عُ الشكرِ   . الت مَوْقِ
ظَ   . من النعمة مَوْقِعُ القِرَى من الضيفِ، إنْ وجده لم يَرِم، وإن فَقَدهُ لم يُقِم ادةَ، وحف الشكر غرسٌ إذا أُودِع سَمْع الكريم أثْمر الزي

وابغ    . العادة نِّعم السَ ائغ، وال د الس ه        . الشكرُ تعرّض للمزي وك لمن أعتْقَ ه، والممل كْرُهُ شكرُ الأسير لمن أطلْقَ اء    . شُ ه ثن ى علي أثْنَ
ى       . أثنى عليه ثناء لسان الزهَر، على راحة المطر  . الرَوْضِ المُمْحِل، على الغَيْثِ المُسْبِل وارد، عل اء العطشان ال ه ثن ى علي أْثن

كَره شكراً   . بَسَطَ لسانَ الثناء والدعاء، وبلغ عنان الشكْرِ عَنَان السماء. شكْرُه شكر الأرض للدِّيم، وزُهَيْر لهَرِم. الزُلالِ الباردِ شَ
ه المواسم     ز ل ارم، وتهت ه المك احُ ل ره وسماعُه     . ترت ذ ذآ طُ أبْواعه، ويل ه، وتَنَبس يع أنواعُ كْراً تَشِ كُرَنه شُ بَ  . لأش لأَ القل كر م شُ

ه      أَطال عِنان الشكْرِ . واللسانَ، آشكر حَسَان لآل غَسانَ ذَ أرْوِقت ه، وم ع أعْمِدت ه، ورف ابِ، أو    . ، وفسح مجالَ اسِ الأحب شكْر آأنف
 .أنفاس الأسحارِ، أو أنفاس الرّياض غِب القِطَار

 من أخبار نُصَيب وشعره

  :الطويل: آان سببُ قولِ نصيب: رجع إلى ما انقطع

  فَعَاجُوا فأَثْنَوا بالَذي أنْتَ أهْلُه

ك      أنه آان مع الفرزدق عند سليما د المل ن عب ليمان ب ال س ك، فق ال      : ن بن عبد المل اس؟ ق نْ أشعر الن رزدق، مَ ا ف ر    : ي ا أمي ا ي أن
  :الطويل: بقولي: لماذا؟ قال: المؤمنين، قال
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 لها تِرَةً من جَذْبها بالعصـائبِ  ورَآْبٍ آأَنَ الريحَ تطلُبُ عندهُم

  ذاتِ الحقائِبِإلى شُعَب الأآْوارِ   سرَوْا وسَرَتْ نكباءُ وَهْيَ تلفهـمْ

 وقد خَصِرَتْ أيديهُمُ نارُ غالـبِ  لَيتَـهـا،: إذا آنسُوا ناراً يقولون

ن مجاشع         -يريد أباه  فيان اب ن س د ب ن محم ال ب ليمان آالمغضَب؛      -وهو غالب بن صَعْصَعَةَ بن ناجية بن عق ه س أَعرض عن ف
: يا أمير المؤمنين، قد قلتُ أبياتاً على هذا الروي ليست بدونها، فقال: لأنه إنما أراد أن يُنشِدَ مدحاً فيه؛ ففهم نُصَيب مراده، فقال

  :الطويل: هَاتِها؛ فأنشأ نُصَيْبٌ يقول

 قَفَا ذاتِ أَوْشالٍ ومـوْلاَك قَـارِبُ  أقولُ لرآْبٍ قافلـين لَـقِـيتـهُـمْ

 لمعروفهِ مـن آل وَدَّانَ طـالـبُ فقد أخبروني عن سليمـان أنـنـي

 ولو سكتوا أثنَتْ عليكَ الحـقـائِبُ ثْنوا بالَذي أنْـتَ أهـلُـهُفعاجوا فأَ

  يُطِيفُ به من طالبي العُرْف راآِبُ  ترآْنَـاهُ وفـي آـل لَـيْلَةٍ: فقالوا

 آفعلِك أو للفعل مـنـكَ يقـارِبُ ولو آان فَوْقَ الناس حي فِعـالـه

 المستشفعين المطالِـبُسِوَاك عن  له شِبْهُ، ولـكِـنْ تـعـذَّرَتْ: لقُلْنا

  وهل تُشْبِه البدرَ المنيرَ الكواآبُ؟ هو البدرُ والناسُ الكواآبُ حَوْلَـه 

ال : فقال سليمانُ ال      : أحسنتَ، والتفتَ إلى الفرزدق فق راس؟ ق ا فِ ا أب ال     : آيف تسمعُ ي ه، ق عَرُ أهل جِلْدَت دَتك؛   : هو أش وأهل جِلْ
  :الوافر: فخرج الفرزدق وهو يقول

 وشَرُ الشعرِ ما قَال العبيدُ  الشعر أآْرَمُه رجالاً وخَيْرُ

 في باب المدائح

 .وهذا بابٌ في المدح حسن متجاوز مُبْتدع لم يُسْبَق إليه: قال أبو العباس محمد بن يزيد

ان  ذآر محمد ابن آناسة والزبيدي أن نصَيباً من أهل ودّ  : قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي. من أهْل ودّان: قول نصيب ان، وآ
ديدَ السواد، وهو               ان نصيبٌ ش روان، وآ ن م ز ب د العزي د لعب ه عب ان أن و هف عبْداً لرجل من بني آنانة هو وأهل بيته، وزعم أب

  :الطويل: القائل

  آُسيتُ ولم أمْلِكْ سَواداً، وتحتَهُقميصٌ من القُوهيِّ بيضٌ بنَائقُهْ

  يَسْـلُـو عـن الـمـســـك ذائِقُـــهْلكـالـمِـسْـك لا فما ضرَّ أثْوابي سَوادي، وإنَني

  :البسيط: وقال سُحَيم عبد بني الحسحاس

 عند الفَخار مَقَامَ الأصْل والوَرِقِ أشْعَارُ عبد بني الحسْحاس قُمْنَ لهُ

 أو أسْوَدَ اللَّونِ إني أبْيَضُ الخُلُقِ إن آنتُ عبْداً فنفسي حُرَّةٌ آَرَمـاً
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  :الخفيف: فور الإخشيديوقال أبو الطيب المتنبي لكا

  خلق خَيْرٌ من ابْيضاضِ القَباءِ إنَما الجِلْدُ مَلْبَسٌ وابيِضاضُ ال

 .وأمر له بصلة! ما أحسن ما تلطّفت لهنّ: إن لي بنات نفَضْت عليهنّ من سواديَ، فقال: وقال نصيب لبعض ملوك بني أمية

  :الطويل: بن عبد الملك الزيات بقصيدته التي أولها وآان أبو تمام حبيبُ بن أوْسٍ، لمَّا مدح أبا جعفر محمد

  ونذآرَ بعضَ الفضل منك وتفضلا  لَهَان علينا أنْ نقـولَ وتَـفْـعـلا

  :الطويل: وهي من أحسن شعره، وفج له على ظهرها

 يُغَالي إذا ما ضَنَّ بالشيءِ بائعُهْ رأيتك سَمْحَ البيع سَهْلاً، وإنمـا

 فيوشك أنْ تبقى عليه بَضَائعُـهْ  بَـيْعـهِ فأما إذا هانتْ بضـائعُ

 ويفسد منه أَنْ تُباحَ مَشَارعـه هو الماء إن أجْممتَهُ طابَ وِرْدُهُ

  :البسيط: فأجابه بقصيدة طويلة، واحتجّ عليه واعتذرَ إليه في مدحه لغيره؛ فقال في بعض ذلك

 ا ولا سَـلَـبُفما يُصَاب دَمٌ منهـ أمّا القوافي فقد حصَّنْتُ غُرَّتـهـا

 وآانَ منكَ عليها العَطْف والحدَبُ  مَنَعْت إلاَّ مِنَ الأآـفـاء أيِّمَـهـا

 ولم يكن لكَ في إظهارهـا أرَبُ ولو عَضَلْتَ عن الأآفاء أيمَـهـا

  على المَوالي ولم تحفل بها العَرَبُ آانت بناتِ نصيبٍ حين ضَن بهـا

  :يلالطو: وقد قيل إن أبا تمام أجابه بقوله

 أُسامح في بَيْعِي له من أبـايعُـهْ أبا جعفر، إن آنتُ أصبحْتُ شاعراً

 تسَاهلُ من عادَت عليك مَنافعُـهْ فقد آنتَ قبلي شاعراً تاجـراً بـهِ

 يَغَصُ به بعد اللَّـذَاذة آَـارِعُـهْ فصِرْتَ وزيراً والوزارة مَكـرع

 تْ عليه مَطَالِـعُـهْفعادَ وقد سُدَّ وآم من وزير قد رأينا مسَلَّـطـاً

 وللَّهِ سيفٌ لا تقلُّ مَـقَـاطـعُـهْ وللَه قَوْسٌ لا تطيش سِهـامُـهـا

دْره واصطناعه     . ويقال إن هذه الأبيات متحولة لحبيب: قال أبو بكر محمد بن يحيى الصولي ةِ قَ وليس مثل أبي جعفر في جلال
 .حبيب أن يقابل مأموله ومن يَرْتَجي جليلَ الفائدة منه بهذه الأبيات لحبيب يُعَامَل بمثل هذا الجواب، ولا يَنْتَهي جَهْلُ

 .بل قالها، ولم ينشدها أحداً؛ وإنما ظهرت بعد موته: وقد قيل

  :البسيط: وآان ابنُ الزيات آما قال شاعراً، ومدح الحسن بن سهل في وزارته للمأمون؛ وأعطاه عشرة آلاف درهم، فقال
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 لَكن لِتُلْبِسني التَّحْجِـيلَ والـغُـرَرَا  ـالِ أطْـلُـبـهلم أمْتَدِحكَ رجاءَ الم

  لا أقربُ الوِردَ حتى أعْرِفَ الصَدَرا  ما آـان ذلـك إلاَّ أنّـنـي رَجُـلٌ

ام قصيدته     -لقد رأيتك سَهْلَ البيع : وآان السببُ الذي أوْجد أبا جعفر على أبي تمام حتى قال: قال الصولي ي تم الأبيات قولَ أب
  :الوافر: المشهورةَ في ابن أبي دوَاد التي أولها

 ورُوِّيَ حاضر منـه وبـادِ  سَقَى عَهْدَ الحمى سَبَلُ العِهادِ

 رأيت الدمعَ عِنْ خَيْر العَتاد  نَزَحْتُ به رُآِيَّ الدمعِ لمـا

  :يقول فيها في مدحه

 دِوأهلُ الهَضب منها والنَّجَـا  هُمُ عِظَمُ الأثافي مـن نَـزَارٍ

 ومَنْبِتُ آـلًّ مـكـرمةٍ وآدِ  مُعَرَسُ آل معْضَلةٍ وخَطْـبٍ

 فإنهم بَنُو المـجـد الـتَـلادِ  إذا حدَثُ القبائلِ ساجَلُـوهـم

 جِلاد تحت قَسْطَلةِ الجِـلاد  تُفرج عنهم الغمراتِ بـيضٌ

 معاقل مِطْرَدٍ وبنـو طِـرادِ  وحشو حوادِث الأيام منـهـم

  تمشَّتْ في الوغى وحُلُومُ عادِ  ذا المـنـايالهم جهلُ السباع إ

 محاسنُ أحمدَ بن أبـي دُوادِ  لقد أنْسَتْ سُلوّي آـل دهـرٍ

 رضيعاً للسواري والغَـوادِي  متى تحْلُلْ به تحلُلْ جَـنـابـا

 هَداك لِقبْلَةِ المعروفِ هـادِ  وما اشتبهت سبيلُ المَجـدِ إلاَ

 ومِنْ جَدْواك راحِلَتي وزادي  وما سافرتُ في الآَفـاق إلاّ

 وإن قَلِقَتْ رآابي في البلادِ  مقيمُ الظنِّ عندك والأمـانـي

ده من               ه عن رِفَ ب ذي قُ ه في ال ذراً إلي ول معت ذه القصيدة يق ام، وفي ه وهذه النكَت التي أحْقَدت أبا جعفر، وأعتبته على أبي تم
  :هجاء مضر

 ـداهـيةٍ نـآدعقاربُـهُ ب  أتاني عائر الأنباء تَسْـري

 يُجَرُ به على شَوْكِ القَتَـادِ  نَثَا خَبَرا آأنَ القلبَ مـنـهُ

 إليكَ شَكِيتي خَبَب الجـوادِ  بأني نِلْتُ من مُضَرٍ وخَبتْ

 ولا نَادى الأَذىَ مِني بِنَـادِ  وما رَبْع القطيعةِ لي برَبْعٍ
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 وقَلْبي رائحٌ برِضاكَ غادِ؟  وأين يجوز عن قَصْدٍ لساني

  لِسَانُ المرء من خَدمِ الفُؤَادِ  :ومما آانتِ الحُكَماء قالَتْ

 ومأدومَ المعاني بالـسَّـدادِ  وقِدْما آنتُ معسولَ القوافي

 ابن أبي دُوَاد

وا  وآل من بالعراق من إياد د: قال. وآان ابن أبي دُوَاد غالياً في التعصُب لإياد وإلحاقها بنزار، على مذهب نُسَاب العَدْنانيين خل
جُ في النَخَع، وإليهم يُنْسَبون؛ ومَنْ آان بالشام فهم على نسبهم في نزار، وابن أبي دُوَاد يرمى بالدعوة؛ والتكثيرُ من أخباره يُخْرِ

 .إلى ما أخَافَهُ من تَطْويلِ التصرُف، في مملول التكلُفِ

ه    وآان ابن أبي داود عالماً بضروبِ العِلم والأدب، متصرّفاً في صناعة ا داوة بين لجِدال، على مذهبِ أهل الاعتزال، وآانت الع
  :الوافر: وبين ابن الزيات بينة، والنفاسة في الرياسة بينهما متمكَنة، وقال له بعض الشعراء

  فكل أبي ذؤيبٍ من هُذَيلِ  أآلّ أبـي دُوادٍ مـن إيادِ

 .دَخِيلما تاه إلاَ وضيع، ولا فاخر إلا سقيط، ولا تعصَب إلاَّ : قال مسلم

و   ! التحميد هاهنا ريبة! بأبي أنت: من قريش، والحمد الله، قال: ممن أنت؟ فقال: وقال مدني لرجل ال أب واسم أبي دُوَاد دُعْمِيّ، ق
  :الكامل: وهم من قبيلة يقالُ لها بنو زهرة أخوة بني جدان، وقد ذآرهُ الطائي في قوله: اليقظان

 نُ من شيبانَ طَوْدُ حديدِوالرآ  والغيث من زهْرٍ سحابةُ رَأفةٍ

 .ذآر شيبان؛ لأن خالدَ بن يزيد الشيباني شَفَع له عند ابن أبي دُوَاد فيما ينساقُ الحديثُ إليه من مَوْجِدَتِه عليه

ا  : قال محمود الوراق  ا تمّ   : آنتُ جالساً بطَرفِ الْجِسْر مع أصحاب لي، فمرَ بنا أبو تمام، فجلس إلينا، فقال له رجل منّ ا أب ام، ي
ال     يَمَن؟ ق ال             : أيّ رجل أنْتَ لو لم تكن من ال ونَ؟ ق ن تحِب أن أآ ي، فَمِفَ هُ ل اره اللَ ذي اخت ر الموضع ال ي بغي ا أحب أن من  : م

ذا  : مُضَر، قال ر؛   -إنما شَرُفَتْ مُضَر بالنبي، صلى االله عليه وسلم، ولولا ذلك ما قيسوا بملوآنا وأذْوائنا، وفينا آَذَا، ومنا آ يَفْخَ
ه بقصيدة        : آر أشياءَ عاب بها مُضَر، ونُمِي الخبرُ إلى ابن أبي دُوَاد وزِيدَ فيه، فقالوذ ذر إلي ال يعت يَّ، فق دْخُلَ علَ ما أُحِب أنْ يَ

  :الخفيف: أولها

  في طلوع الإتْهامِ والإنجادِ  سَعِدَتْ غُرْبةُ النوَى بسُعَادِ

  :يقول فيها

 طَعَتْ فيَ وَهْيَ غيرُ حِـدَادِقَ  بعد أن أصْلَت الوُشاةُ سُيُوفـاً

 لم يكن فرضه لغيرِ السـدادِ فَنَفى عنكَ زُخْرف القولِ سَمعٌ

 دونَ عُورِ الكلامِ بـالأسْـدادِ  ضربَ الحِلْمُ والوقارُ عـلـيه

 وحـيا أزْمَةٍ وحـــيَّة وَادِ  ملأتك الأحْـسـابُ أيّ حـياةٍ

 ةِ مَغْرَمٍ أوْ نِـجَـادِمن مُقَاسا  عاتقٌ مُعْتَـق مـن الـرقّ إلاَ
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 آلُحوب الـمـوارِدِ الأعـدادِ  للحَمالاتِ والـحـمـائلِ فـيهِ

  :الكامل: فما رَضِي عنه حتى تشفع إليه بخالد بن يزيد بن مزْيد الشيباني، فقال في قصيدة

 زَعَمُوا، وليس لقوله بطَـريدِ أسْرَى طريداً للحياء مِنَ التـي

 قَمَرُ القبائل خـالِـدُ بـن يزيدِ  ووراءَه آنتَ الربيعَ، أمـامَـهَ

 لو قدْ نفضت تَهائمي ونجودِي  وغداً تَبيّنُ ما براءة ساحـتـي

 لم يُرْمَ فيه إلـيك بـالإقـلـيدِ  للـه درُك أيُ بـابِ مُـلِــمَةِ

  تلك الشهودُ علي وهْي شُهودي  لما أظلَتني غَمامُك أصبْـحَـتْ

 يومٌ بِزَعمهـم آـيوم عَـبـيدِ نُ ليمن بعد ما ظنُوا بأنْ سيكو

 .يريد عَبِيد بن الأبرص الأسدي، وآان النعمان بن المنذر لقيه يوم بُؤْسِه فقتله

ورّاق وجماعة من أهل الأدب       : قال أبو العيناء. وآان ابن أبي دُوَاد آريماً فصيحاً جَزْلاً ود ال ا محم آنا عند ابن أبي دُواد ومعن
ول إي  اءه رس م؛ فج الوالعل اخ فق ول  : ت لام، ويق ى القاضي الس رأُ عل ا منصور يق ي  : إن الحاجب أب يء ف ى ويَج القاضي يتَعنَ

ا أحِب أن           دِه القاضي، وم د قَصْ ات، فصار يضرُنا عن ن الزي الأوقات؛ وقد تفاقم الأمرُ بينه وبين آاتب أمير المؤمنين، يريد اب
ال : الفق. يتعنى إلي لهذا السبب؛ إذ آنت لا أصِل إلى مكافأته : أجيبوه عن رسالته، فلم نَدْر ما نقول، ونظر بعضُنا إلى بعض فق

ما أتيتك متكثراً بك من : اقرَأْ عليه السلام، وقلْ له: أعزّه اللّه، أعلمُ بجوابه منّا، فقال للرسول -القاضي : أمَا عندآم جواب؟ قلنا
م  قلة، ولا متعززاً بك من ذِلَة، ولا طالباً منك رُتْبة، ولا شاآ ياً إليك آُرْبَة، ولكنّك رجلٌ ساعدَك زَمَان، وحرَآَك سلطان، ولا عل

 .فعَجبْنا من جَوَابِه! يُؤلف، ولا أصل يُعْرَف؛ فإن جِئتك فبسلطانك، وإن ترآتك فلنفسك

 خالد بن عبد اللّه القسْري

ه  صعد خالدُ بن عبد اللّه القسري المنبر يومَ جمعة، فخطب وهو إذْ ذاك أميرٌ على مكة ، فذآر الحجَّاج فأحْمَد طاعتَه، وأثْنى علي
ر     ار الب هِ، وإظه رِ عيوب اءة خيراً، فلمّا آان في الجمعة الثانية وردَ عليه آتابُ سليمان بن عبد الملك يأمرُه فيه بِشَتْم الحجّاج وذِآْ

ال         م ق ه، ث ى علي ه وأثن د اللّ ر، فحم ة،      : منه، وصعد المنب اً من الملائك ان مَلَك يس آ ا آانت       إن إبل ر من طاعة االله م ان يُظْهِ وآ
تلاه بالسجود               ا أراد االله فضيحتَه اب ة، فلّم يَ عن الملائك ا خَفِ ه م م من غِشّ د عل الى ق الملائكة ترَى له بذلك فضلاً، وآان االله تع

ان  لآدم، فظهر لهم ما آان يُخْفيه عنهم فلعنوه؛ وإن الحجاجَ آان يُظْهِر من طاعة أمير المؤمنين ما آنَّا ن رى له بذلك فضلاً، وآ
ر       دي أمي ى ي ك عل ا أراد االله فضيحتَه أجرى ذل ا، فلم يَ عنّ ا خَفِ ى م ه عل ه وخُبْث ن غِلَ ؤمنين م رَ الم عَ أمي لّ، أطْلَ زّ وج االله ع

 .ثم نزل. المؤمنين، فالْعَنُوه، لعنهُ االله

 أبو تمام والأفشين

يَ           وآان أبو تمام قد مدح الأفشين الترآي، واسمه خيذر بن آَ ى في أمر بابك الخُرّمِ وَاد المعتصم، وأبْلَ لّ قُ ان من أج اوُس، وآ
د   ك، ويري ه يخْطب درجة باب بْح السريرة، وأن يرة، وقُ ه من سوء الس بَ إلي ا نُسِ ه لِمَ خِطَ المعتصمُ علي ا سَ ه؛ فلم ده ل لاءً حم ب

عليه أنه على غير الإسلام، قال أبو تمام معتذراً  التحصن بموضع يَخْلَع فيه يدَه عن الطاعة، وأظْهر القاضي أحمد بن أبي دُواد
  :الكامل: للمعتصم من تقديمه واجتبائه، ولنفسه من مدحه وإطرائه

 ليكونَ في الإسلام عامُ فِجَـارِ  ما آان لولا فحشُ غدرة حـيدرٍ

 من خَيْرِ بادٍ في الأنـام وقـارِ  هذا الرسول وآان صفوةَ ربِّـهِ
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 وهم أشدُ أذًى من الـكُـفـارِ  عصابةًقد خصَ من أهل النفاق 

 سَرْح لعمر اللّه غـيرَ خـيار  واختار من سعدٍ لَعِينَ بني أبـي

 رفَعت له ستراً من الأسـتـار  حتى استضاءَ بشعلةِ السُوَرِ التي

  :ثم ذآر في هذه القصيدة أنّ قتل الأفشين لبابك لم يكن بصِدْق بصيرة، ولا لصحة سريرة، فقال

 عن آَربلاءَ بأَثْقَل الأوزار  ون المستقلة ظُعنهموالهاشم

 في دينهِ المختارُ بالمختـارِ  فشفاهم المختارُ منهُ ولم يكن

 أهل النفاق

ه                   رَ ل ارهم، ونَشَ ى أخب ه السلام عل ه علي ع االله نبيَّ ى أَطل رُّون، حت ا يُسِ رَ م انوا يظهرون غَيْ د آ اق، فق أما من ذُآِر من أهل النف
 .رهممَطْوِفي أسرا

ل      ن حِسْ ك ب ن مال وأما ابنُ أبي سَرْح فهو عبدُ االله بن سعد بن أبي سَرْح بن الحسام بن الحارث بن حبيب بن خزيمة بن نصر ب
ك؛    باه ذل بن عامر بن لؤيٌ، أسلم قبل الفَتْح، واستكتبه النبيّ عليه السلام؛ فكان يكتبُ موضِعَ الغفورِ الرحيم العزيزِ الحكيم، وأش

فأَهْدَر النبي، صلى  ". ومَنْ قالَ سأنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَهُ: "هُ عليه النبيّ عليه السلام، فهرب إلى مكة مرتداً؛ وأُنزل فيهفأطْلَع اللَ
لم،             ه وس ه رسولُ االله، صلى االله علي ه؛ فأمَن ه عن انُ رضي اللّ ه عثم تَأمن ل االله عليه وسلم، يوم الفتح دَمَه، فهرب من مكة، فاس

ان،              وهو أخ ى أنْ حُصِر عثم ا إل ام عليه ع وعشرين، فأق ي مصر سنة أرب نَ إسلامُه، وولّ لم فحسُ و عثمان من الرَضاعة، وأس
 .ومات بقيسارية الشام، ولم يدخل في شيء من الفتَن الحجازية في ذلك الوقت

ن       وأما المختارُ الذي ذآره فهو المختار بن أبي عُبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير ابن عوف ب  ن عَوف ب ن عروة ب دة ب ن عَف
ذاب   قَسي وهو ثقيف؛ وآانت لأبيه في الإسلام آَثارٌ جميلة، وأختُ المختار صفية بنت أبي عبيد زوجُ ابن عمر، والمختار هو آ

اد،               ن زي د االله ب ل عبي تلهم بكل موضع، وقت ةِ الحسين؛ فق ه في قتَلَ وحَى إلي ه يُ زْعُم أن ه   ثقيف الذي جاء فيه الحديث، وآان يَ ول
 .أسْجاع يَصْنَعُها، وألفاظ يبتدعها، ويزعم أنها تنزل عليه، وتُوحَى إليه

يس     ن ق ل للأحنف ب ه    : وقي وحَى إلي ه يُ زعم أن ارَ ي ال ! إنّ المخت ى بَعْضٍ    : "صدق، وتلا  : فق هم إل وحِي بَعْضُ يَاطِينَ لَيُ ". وَإنَّ الشَ
 .وأخبارُه آثيرة ليس هذا موضعها

ا     : أُسَيْدٍ لم يَدْرِ الناس آيف يقولون له، فدخل عبدُ االله بن الأهتم عليه، فقاللما هُزم أمية بن خالد بن  ا أيه ذي نظر لن الحمد للّه ال
 الأمير عليك، ولم ينظرْ لك علينا، فقد تعرَضت للشهادة بجَهْدِك، إلاَ أن اللّه علم حاجةَ أهل الإسلام إليك، فأبقاك لهم بخذلان مَنْ

 .مهفصدر الناسُ عن آلا. معك

   ويتعلّق بهذه المقامة

 فصل في غرائب التكاتب

رِرْت         : آتب حمدون بن نَهْران إلى عامل عُزِل عن عَمَله ك؛ فسُ ى منزل كَ إل ك، ورجوعُ رافك عن عمل بلغني، أعزَّك االله، انْصِ
ولاَه      لٌ تت ك عم ى من أنْ يرفعَ م      بذلك، ولم أسْتَفْظِعْهُ وأجْزَع له؛ لعلمي بأَنَّ قدرَك أجلُّ وأعْل و ل ه؛ وواالله ل زْلٌ عن ، أو يضعَك عَ

ك    ى عَزْل داعي إل ، تختَر الانصرافَ وتُرِد الاعتزالَ لكان في لُطْفِ تدبيرك، وثُقوبِ رَوِيتك، وحُسْنِ تأتيك، ما تُزِيل به السببَ ال
فأوتيته، وأحبَبْتَ الاعتزالَ  والباعثَ على صَرْفِك؛ ونحن إلى أن نهنئك بهذه الحال أوْلى بنا من أن نعزيك؛ إذ أردْتَ الانصرافَ
 .فأُعْطِيته، فبارك اللَهُ لك في مُنْقَلَبك، وهنَّاكَ النعمَ بدَوامها، ورزقك الشُكرَ الموجِب لها الزائدَ فيها

   :وآتب ابن مكرم إلى نصراني أسْلَم
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ا وهب       أمَا بعد، فالحمدُ الله الذي وفقك لشكره، وعرَّفك هدايتَه، وطهر من الارتياب قلبَك، وم ةَ م ا حقيق ةً لن ك ممثل ا زالت مَخَايِلُ
تَ              ا آن فِقين مم ه، مُشْ رْتً إلي ا صِ ؤملين لم ا م اً، وآن ره مُقيم ى غي اللَهُ فيك، حتى آأنَّك لم تزل بالإسلام مَوْسُوماً، وإن آنت عل

بيلَ رُشدِك    عليه، حتى إذا آاد إشفاقُنا أن يَستَعْلي رجاءنا أتت السعادةُ بما لم تَزَل الأنفسُ تعدّ منْ ك س كَ؛ فأسأل االلهَ الذي أضاءَ ل
 .أن يوفقَك لصالح العمل، وأنْ يؤتيك في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً، ويَقِيَك عذابَ النار

ر         : قال بعضُ الكتاب اء؛ وآثي ه الأدب ه الشرع، ويكره ا يحِلّ ك فيم من الحقّ ما يُستْحَسن تَرْآُه، ويستهجَنُ عملُه، وقد يقع من ذل
ر             م ا غي ولّي أمرَه هِ، وي زويج آريمتِ ا من لا يحضر ت ى رأين ة، حت وَ هم س، وعل من يغلبُ على طبعه هذا المعنى يراه سموَ نَفْ

ا حال إنسان تزوجَ           ا عرفنَ ى، وآنّ ره أوْل ا ذآ رْكِ م ى تَ تْ نفسه، ورأينا من يُجَاوِزَ ذلك إلى ألا يُنكِحَ مستنكحاً، وزاد به العلوُ إل
زائهم، واضطرته           أُمّه، فعظُمَ لذ ه أو عَ تهم ل اً لتهنئ ائهم، وآُرْه اءً من لقّ لك همُه، وانفرد عن أوِدَّائه، وتوارَى عن أصفيائه؛ حي

ك                   ل ذل ه، وتخَيّ ببه إخوان ارق بس ه، وف ه خُلانَ ا اجتنب لأجل ه فيم كَة في تحامي خطاب نهم المسْ ه م الوَحْشَة إلى قَصْدِ من ظنّ ب
 .يسلّيه؛ فأَفاض معه فيما قدَر أنه قصد له من المعنى الذي جعله وحيداً خوف المفاوضةالمقصودُ أنه إنما لجأَ إليه ل

ى            ى، وعل ى، وفي نفسه أوْف ه أحْظَ م يخاطِبْ ده من ل ان عن ثم مضت الأيامُ واختلف الحال، ورجع إلى العِشرَة وأبناء المودَة؛ فك
الَ سؤدده     -لكل من الناس  قلبه أخفّ، وفي نفسه أشفت، ونَقَم على ذلك الصديق وعَتب؛ إذْ دُه وط الٌ من    -إلاَّ من طاب مَحْتِ ح

رِدْه   الإلف والرغبة تحسن المساوي، ثم حال من المَلَلِ والزَهادة تقبحُ المحاسن؛ واعتذر المتكلَف من التسلية بما لم يلزمه، ولم يُ
بابُ العشرة، وانبس     اية،      صفيه، فإنه فعل ما أوجبته الأخوَّة، وحقوق الخلطة، وأس ون والوش ارب الظن اط المفاوَضة؛ ودبَت عق

تُ            ذا الماقِ اهرَ ه ى؛ ج ة الأوْل اوَدَة الحسنى، ومراجع ا من مع اس بينهم إلى أن خرجَا بالمُلاحاةِ إلى المُعَاداة؛ فلمّا وقع بعضُ الن
ه    بفَرْعِ سِنَ الأسَفِ على تخيل النهى والوقار من الممقوت، وظاهر الممقوت بتقريع الماقت، بتز م من آلامِ ويج أمِّه، الذي تجشّ

 .فيه فضَلاً، وتكلّف من خطابه عليه ما من حَسْرة خَلاَ؛ فأفضى الأمرُ بينهما إلى الأوْتَار، وطلب الثأر

ا        بْ م ل وليكتُ ارُحِ الإخوان، فليق ان، أو تط فإن اضطر إلى القول في هذا المعنى أحدٌ بأَمرٍ قاهر من السلطان، أو حوادثِ الأزم
ع الشهوة     -بِفَضْلِ اللّه عليك وإحسانِ تبصيره إياك  -أنت : ا إن لم يَجِدْ عنه بدّاًمثّلن ا لا تتب حق أهْل الدّين، وخلوصِ اليقين، فكم

ك، المنسوبةِ        ذات الحق علي هُ والقّضاء ل اره اللَّ  - في محظوَر تُبيحه، فكذا لا تتبَعُ الأَنَفَة في مُباح تحظره؛ وقد اتّصَل بنا ما اخت
ك،           -د نسبك إليها بع نحن نعزيك عن فائت محبوب ا، ف ه وله ديني ل إليك، ممّا آرهه إباؤك الدنيوي لك ولها، ورَضِيَه الحلالُ ال

 .ونهنئك في الخيرة في اختيارِ القَدَر لك، ونسألُ االله أن يجعلها أبداً معك فيما رضيت وآَرِهْتَ، وأبيت وأتيْتَ

ا يُستهْجن ولا     فهذا، ونحوه أصْوَبُ وأسلم، إن اضطر ة عمّ رت إليه، وترآهُ أحْسن وأحزم، إن ملكت رأيك فيه؛ والتلطف للكتاب
 .يستحسن التواجه به من أحْسنِ الأشياء وأَسدها

الحمدُ للّه الذي آشف عنًا سِتْرَ الَحَيْرة، وهدانا لسَترِ العَورَة، وجَدَع بما شرع من الحلال   : وآتب أبو الفضل بن العميد في بابه 
ل  . فَ الغَيْرَة، ومَنَع من عَضْلِ الأمهات، آما منع من وَأدِ البنات، استِنزالاً للنفوس الأبيَّة، عن حَمِيَّةِ الجاهليةأنْ ثم عرّض للجزي

وى   ذي شرح للتق اك االله، ال ه؛ وهن ازلِ بلائِ ى ن نْ صبر عل واب لم لَ الث ع قضائه؛ وعوض جزي لم لمواق ن استس من الأحر م
ه من قضاء الواجب في أَحد                صَدرك، ووسع في البَ يئته، والرضا بقضيته، ووفّقك ل ليم بمش ا ألهمك من التس لْوى صبرَك، م

ه أجرك،           دوداً يعظم االلهُ علي ه من أَسفٍ، مع فٍ، وآظَمْتَ أبويك، ومن عظم حقه عليك؛ وجعل اللِّه تعالى حَدَه ما تجرَّعتَه من أَن
رَن بالحاضر من امتِعَاضك  ه ذُخرك؛ وقَ واد ويجزل ب ها أع رَة فرشِ دَفنِها، وعوّضك من أسِ رَ من ارتماضِك ل ا المنتظَ لِفعْله

 .نَعْشِها؛ وجعل ما يُنْعِمُ به عليك من بعدها من نعمة مُعَرًّى من نِقمة، وما يوليك بعد قَبْضها من منحة مبرأً من مِحْنَةٍ

 ألفاظ لأهل العصر في التهاني بالبنات

ة    ه سيدي وِرْدَ الكريم ة الفَضْل،                هنأ اللّ رون أنْدِي رَرَة، يَعْمُ أخوة ب ةً ب ا مُؤْذِن ه؛ وجعَلَه ا أعداد النسل الطيِّب لدي ر به ه، وثمّ علي
 .ويَغْبُرون بقيّةَ الدَّهْرِ

ك   اتصل بي خَبَر المولودة، آرّم االله غُرّتها وأنْبتها نباتاً حسناً، وما آان من تَغَيُّرِك بعد اتِّضَاحِ الخبَر، وإنكارك ما اختا هُ ل ره اللَّ
ل     ى من قائ ال جل اءُ    : "في سابقِ القَدَر، وقد علمتَ أنهن أقربُ من القلوب، وأنَّ االله تعالى بدأ بهن في الترتيب، فق نْ يش بُ لِمَ يَهَ

لاً وسهلاً بعقيل   . وما سمّاه هبة فهو بالشكر أوْلَى، وبحُسْنِ التقبل أحرَى". إناثاً ويَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُآُورَ اء،   أه اء، وأُمّ الأبن ة النس
  :الوافر: وجالبة الأصهار، وأولاد الأطهار، والمبشّرة بأخوة يتناسقون، ونُجَباء يتلاحقون
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 لَفُضِّلَتِ النَسَاءُ على الرِّجَالِ  فَلَوْ آانَ النِّسَاءُ آَمِثْلِ هـذِي

 لِولاَ التذْآِيرُ فَخْرٌ لِلـهـلاَ فما التأْنِيثُ لاسْمِ الشَّمْس عَيْبٌ

اطاً تأنِف نش اً، واس أدَرع اغتباط ا، ف ي موقعه عادةَ ف ا، والس ي مَطْلعه ةَ ف كَ البرآ دمونها. واالله يعرفُ ة، والرجال يخ دنيا مؤنث . ال
دونها  ذآور يَعْبُ ة، وال ارُ مؤنث ة   . والن رت الذريّ ا آث ة، وفيه ت البري ا خُلِق ة، ومنه ت  . والأرض مؤّنث د حُلِّي ة، وق ماءُ مؤنث والس

وان    . وزينت بالنجوم الثواقببالكواآب،  لاَك الحي دان، ومِ وام الأب م تتصرَّف      . والنفسُ مؤنثة، وهي ق ا ل ة، ولولاه اةُ مؤنث والحي
ا            . الأَجسامُ ولا عُرِفَ الأنام كْرَ م ت، وأوْزَعك شُ ا أُولي ه م أك اللّ نْعَم المرسلون؛ فهن ا يَ ون، وفيه والجنّة مؤنّثة، وبها وُعِدَ المتق

 .اللَّهُ بقاءك ما عُرِفَ النَسْل والوَلد، وما بقي العَصْرُ والأبد؛ إنه فعّالٌ لما يشاءأُعطيت، وأطَالَ 

 مديح النساء

  :البسيط: والتصرّف في النساء ضيِّقُ النطاق، شديدُ الخِنَاق، وأآثرُ ما يُمْدح به الرجال ذمّ لهنّ، وَوَصْمٌ عليهنّ، قال ابن الرومي

 إلى المسيئات طولَ الدَهْرِ تَحنْاَنُ لـنـاما للحِسان مسيئاتٍ بِنَـا، و

 إنا نسينا، وفي النسوان نَـسـيانُ  مـعـذرةً: فإن يَبُحْنَ بعَهدٍ قُلـن

 ولا مُنِحْنَاه، بل للذآـر ذُآْـرَانُ لا نُلزَم الذآْرَ، إنا لَمْ نُـسَـمَ بـه

 جودٌ وبـأس وأحـلامٌ وأذْهـان فَضْلُ الرجالِ علينا أنّ شيمتـهـم

  وهل يكون مع النقصان رُجحَانُ؟  ن منهم وفـاءً لا نـقـوم لـهوأ

   :الطويلَ: وقال أبو الطيب المتنبي

 بَعْدَنا الغُمْضَ تَطْعَمُ: وقَوْلته لي بنَفْسي الخيالُ الزائِرِي بَعْدَ هَجعَةٍ

 لَقُلْنا أبو حَفْصٍ عَلَيْنا المسَـلَـمُ سَلام فلولا البخْلُ والخَوْف عِنْدَهُ

ان    ألا ه لك اءُ ب  ترى أَن الجود، والوفاء بالعهود، والشجاعة والفطَن، وما جرى في هذا السنن، من فضائل الرجال، لو مُدِح النس
مجزوء : أنشد رجل زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور: نَقْصاً عليهن، وذمَّاً لهنَ؟ ولمديح النساء أبواب تفرقت في الكتاب

  :الكامل

  طُوبَى لزائرك المثَابِ  جَـعْـفَـرٍ أزُبيدةُ ابنةُ

  تُعْطِي الأآف من الرَغابِ تُعطِينَ من رِجْـلَـيك مـا 

ولهم          : فوثب إليه الخدم يضربونه، فمنعتهم من ذلك، وقالت راً فأصاب، سمم ق ا ممن أراد ش أراد خيراً وأخطأ، وهو أحب إلين
 .أبلغ، أعطوه ما أمّل، وعرَفوه ما جهل شِمالك أنْدَى من يمين غيرك ففته أنه إذا قال هكذا آان

  :الطويل: وقال آثير

 ومَسًحَ بالأرآانِ مَن هو مـاسِـحُ  ولمّا قضَينا من منَى آـل حـاجة

 ولا يعلم الغادي الذَي هـو رَائِحُ  وشُدت على حدبِ المَطَايا رحالنـا
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 يَ الأباطِـحُوسَالَتْ بأَعْنَاقِ المَطِ  أخَذْنَا بأطْرَافِ الأحاديثِ بـينـنـا

 بذاك صدُورِّ منضجـاتٌ قَـرَائِح  نَقَعْنا قلوباً بالأحاديثِ واشـتَـفَـت

 ولا رَاعَنا مِنه سَـنِـيح وبَـارحُ  ولم نَخْشَ رَيْبَ الدهرِ في آلِّ حالة

  :الطويل: وقال

  وشتّتهم شَحْط النوى مَشْيَ أربعِ تفرّق أُلاَّفُ الحجيج على مِنَـى

  وآخرُ منهم جازع ظَهر تَضرُع  الك بطن نَخـلَةٍفريقان منهم سَ

 ولهْوٍ إذا التفَ الحجيج بمجمع  فلم أر داراً مثلها دَار غِـبـطة

 وأآثرَ جَاراً ظاعنـاً لـم يُوَدَع  أقلَّ مقيماً رَاضِياً بـمـكـانِـهِ

 بمَضْربه أوْتـادهُ لـم تُـنـزع  فأصبح لا تلقى خباءً عَهـدْتـهُ

 فبانُوا وخلّوا عن مَنازِل بَلقـع وجّهوا آل وجـهةٍفشاقُوك لما 

اً      : ولم ذلك؟ قالت: ما ينبغي أن نَأذَن لك في الجلوس، فقال: ودخل آثير على عزَّة يوماً، فقالت ينَ جانب ي رأيت الأحوص أَل لأن
  :البسيط: عند الغواني منك في شعره، وأضرعَ خدًّا للنساء، وأنه الذي يقول

  أآْثَرْتَ لو آان يُغْنِي عنك إآثارُ فيها لأِصْرِمَهـايا أيها اللائمي 

  لا القَلْبُ سَالٍ ولا في حبها عارُ أآثِر فلسْتَ مُطاعاً إذ وَشَيْتَ بها

  :الطويل: ويعجبني قولُه

 بأَبياتِكُمْ مـا دُرْتُ حَـيْثُ أدُورُ  أدُورُ ولَوْلاَ أنْ أرَى أُمَّ جَعْفَـرٍ

 إذَا لم يُزرْ لا بـدَّ أنْ سَـيزُورُ ذا الهوى وما آنتُ زوَّاراً، ولكنَّ

 وإني إلى معروفِها لَـفَـقـيرُ  لقد مَنَعَتْ معروفَها أمُ جَعـفـرٍ

  :البسيط: ويعجبني قوله

 ولو صحا القَلْبُ عنها آان لي تَبَعَـا آم من دني لها قد آنـتُ أتـبَـعُـهُ

  الحبُّ بي فوق الذي صنَعاأوْ يصنع  لا أستطيع نُزوعاً عن مَحـبَّـتِـهـا

 حتى إذا قلتُ هذا صادقٌ نَـزَعَـا أدْعُو إلى هَجْرِها قلبي فَيْتبـعـنـي

 أشْهَى إلى المرء من دُنياه ما مُنعَـا وزادني رغبةً في الحبِّ أن منَعتْ،

  :الطويل: وقوله
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 لْمَدافكُنْ حجَراً من يابس الصَّخْر جَ إذا أنت لم تَعْشَق ولم تَدْرِ ما الهـوى

 وإن لام فيه ذو الشّـنَـانِ وفَـنَـدا وما العَيْش إلاَّ ما تلَدُّ وتَـشْـتَـهِـي

  آما يشتهي الصَّادِي الشرابَ المبَرَّدَا وإني لأهْوَاها وأَهـوى لـقـاءَهـا

 فأَبْـلَـى، ومـا يزدادُ إلاّ تـجـدُدا علاقة حبّ لجَّ في سنن الـصِّـبـا

تقبحت  : لعُتبي وغيره بشعر الأحوص، وأنشدها أبو بكر بن دريد لأعرابي، فقال آثيرهذان البيتان ألحقهما ا قد واالله أجادَ فما اس
  :الطويل: قولك: من قولي؟ قالت

 وأظْهَرنَ مِني هيبة لا تجهُمـا وآنت إذا ما جِئْت أجْلَلْنَ مَجْلسي

 تبسُمـاقديماً، فلا يضحكْنَ إلاّ  يُحَاذِرْنَ منّي غيرةً قد عَرَفْنهـا

 بمؤْخِرِ عَيْنٍ أو يقلّبْنَ مِعْصَمَـا  تراهنّ إلاَّ أن يخالِسْنَ نـظـرةً

 رَجيعَة قول بعد أن يتَفهّـمـا  آواظِمَ لا يَنْطِقن إلاَ مَـحُـوَرَة

 أسر الرضَا في نَفْسِه وتَحرَّمَـا  وآن إذا ما قُلْـنَ شـيئاً يسـرُّهُ

  :الطويل: وقولك

  هِجانٌ، وأني مُصْعَبٌ ثم نَهْرُبُ  لَهِ أنك بَـكْـرَةٌوَدِدْتُ وَبَيْتِ ال

  على حُسْنها جَرْبَاءُ تُعْدِي وأجْرَبُ  آِلاَنا به عُرّ فَـمَـنْ يَرَنـا يَقُـلْ

 فلا هو يَرْعَانا ولا نَحْنُ نُطْلَـبُ  نكون لذِي مالٍ آثـير مـغَـفَـل

 ك نُؤْذىَ ونُضْـرَبُعلينا فما ننف إذا ما ورَدْنا منهلاً صاح أهْـلُـه

 .لقد أردتَ بي الشقاءَ، أفما وجدت أمنية أوْطأَ من هذه؟ فخرج خَجلاً! وَيْحك

  :الطويل: وأغرب من هذا قول أبي صَخْر الهذلي. وقد تمنَّى بمثل هذه الأُمنية الفرزدق

 على رَمَثٍ في البحر ليس لنا وَفْرُ  تَمَنَيتُ من حُبـي عُـلَـيةَ أنَّـنـا

  ومِنْ دوننا الأهوال واللُجَج الخُضْرُ ائمٍ لا يعبر الفلـكُ مَـوْجَـهُعلى د

 ويُغْرِق مَنْ نَخْشَى نميمتَه البَحْـرُ فنقضيَ همَّ النفسِ في غير رِقْـبةٍ

 .الأمل رفيق مُؤْنِس؛ إن لم يُبلغك فقد ألهاكَ: وقيل

  :الطويل: وقال مسلم بن الوليد

  وأآثرُ ما تَلْقَى الأماني آَوَاذِبا  وأآثرُ أفعال الليالـي إسـاءةٌ
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  :الطويل: وقال آخر

 وإلا فقد عِشْنا بها زمنـاً رَغْـدَا مُنى إن تكُن حَقاً تكن أحْسنَ المُنَى

 سقتني بها لَيْلَى على ظَمَإ بَـرْدا  أمانيّ من لَيْلَى حِسَانٌ آـأنـمـا

  :الطويل: وقال آَخر

 فلا أسأل الدنيا ولا أستـزيدُهـا بّهارَفَعْتُ عن الدنيا المُنَى غير ح

ي ل لأعراب ال : وقي دنيا؟ فق ذَّات ال ع ل ا أمت د  : م ك، وأنش ا أيام ع به اني تقطَ ةُ الصديق، وأم بّ، ومحادث ةُ المح زوء : ممازح مج
  :الخفيف

  وامْطُلِي ما حَيِيتِ بِهْ  علَلِينـي بـمَـوْعـدٍ

 ك بنَجْوَى تطلـبـهْ  ودَعِيني أفـوزُ مـن

 ن بخطَي فينتـبِـهْ  عثر الـزَّمَـافعسى ي

 آثير عزة

 .أحْمَقَ الناس -ويعرف بعزّة، على حدَةِ خاطرِه، وجَوْدَةِ شعره  -وآان آثير بن عبد الرحمن بن أبي جُمْعة الخزاعي 

. يقولون شيئاًبخير، هل سمعتُم الناسَ : آيف تجدُك؟ قال: فقلت له: دخل عليه نفرٌ من قريش وهو عليل يهزأون به، قال بعضهم
 .واالله لئن قلتَ ذلك إني لأجِدُ في عيني اليمنى ضَعْفاً منذ أيام: فقال. إنك الدجّال: نعم، سمعتُهم يقولون: فقلت

ين من          اليمن في أربع عْب ب ه دخل في شِ وآان رافضياً يَدِين بالرَّجْعَة، ويقول بإمامة محمد بن الحنفية، والروافض يزعمون أن
  :الوافر: ن ظهوره، وفي ذلك يقولأصحابه، ولا بدَ م

 وُلاَةَ الْحَقِّ أرْبَعَةٌ سَـوَاءُ  ألاَ إنَ الأئمة مِنْ قُـرَيشٍ

 هم الأسْبَاطُ لَيْسَ بهمْ خَفَاءُ  عَليٌ والثلاثَةُ مِـنْ بَـنِـيهِ

 وَسِبْطٌ غَيبتْـهُ آَـربَـلاءُ  فَسِبْط سِبطُ إيمَـانٍ وبِـر

 يَقُودَ الْخَيْلَ يَقْدُمُها اللَـواء  حتىوَسِبطٌ لا يَذُوق الْمَوْتَ 

 برَضوَى عِنْدَهُ عَسَل ومَاء  تَغَيَّبَ لا يُرَى عنهم زَمانـاً

 .وآان خلفاءُ بني أمية يعلمون ذلك منه، ويَلْبَسُونه عليه

و   : نشدتك بحقِّ علي بن أبي طالب، هل رأيت أعْشَق منك؟ فقال: دخل يوماً على عبد الملك بن مروان فقال ؤمنين، ل يا أمير الم
ه   ال    : سألتَني بحقّك لأخبرتُك، نعم، بينما أنا أسيرُ في بعض الفَلَوات إذا أنا برجل قد نَصَب حَبَائِلَه، فقلت ل ا؟ ق ا أَجْلَسك هاهن : م

تُ معك فَ   : أهلكني وأهلي الجوع، فنصبت حَبَائلي لأُصِيبَ لهم ولنفسي ما يكفينا سحابة يَوْمنا، قلت  تَ إن أقم بْنا صيدا،   أرأي أَصَ
ا؛ فقلت             : أتجْعَلُ لي منه جزءًا؟ قال ا وأطلقه ا فحله دِرِين، فأسرع إليه ا مُبْت ةٌ، فخرجْنَ تْ ظبي ذلك إذْ وقَعَ ا نحن آ م، فبينم ا  : نع م

  :الطويل: دخلتني لها رِقَةٌ لشبهها بلَيْلَى، وأنشأ يقول: حملك على هذا؟ قال
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 لك الـيوم مـن وَحْـــشِـــيَّةٍ لَـــصَـــدِيقُ  ـإنَـــنـــيأيا شِـبْـهَ لَـيْلَـى لا تُـرَاعِـي فـ

    أقول وقد أطلقْتُها من وَثاقهالأنْتَ لليلى ما حَييت طليقُ

  :الخفيف: وروى الكلبي وابن دَاب أنه لمّا حَلَها قال

 أنْتِ مني فـي ذِمَة وأَمـانِ  اذهبي في آِلاءة الرَّحْـمـنِ

  ما تَغَنَّى الحَمَام في الأغصانِ  وءًلا تخافي بأن تُهاجي بسـ

 والحَشَا والبُغَام والعينانِ؟  ترهبيني والجيدُ منك لِلَيْلَى 

  :الكامل: وقال قيس بن الملوّح

 لأرى تَصَيُّدها عليَّ حَرَاما  راحوا يَصِيدون الظباء وإنني

 فأرى عليَ لها بذاك ذِمَامـا  أشْبَهْنَ مِنْكِ محاجراً وسوَالِفاً

 أو أنْ يَذُقْنَ على يَدَيَ حِمَاما  عْزِزْ عليَ بأنْ أرُوع شبيههاأ

  :الطويل: ومن جيد شعر آثير

 آنا ذرة نَذْراً فأوْفَتْ وحَـلـتِ وآانت لِقطْعِ الْحَبْل بيني وبينهـا

 إذا وُطنَتْ يَوْماً لها النَفْسُ ذَلَتِ  يا عزُ، آل مُصـيبة: فقلتُ لها

 تعم ولا غمـاء إلاَ تَـجَـلَـت حبِّ مَـيْعَةًولم يَلْقَ إنسان من ال

 وحَلًت تِلاَعاً لم تكن قَبْلُ حُلَّـتِ أباحَتْ حِمَى لم يَرْعَهُ الناسُ قبلها

 لعزَةَ من أعْرَاضنا ما استحلَتِ  هنيئاً مريئاً غَيْرَ دَاءً مُخَـامـر

 تَـقَـلَـتِلَدَيْنا ولا مَقْلـية إنْ  أسِيئي بِنَا أوْ احْسِني لا مَلُـومة

 بهَجْر، ولا استكثرت إلاّ أقلّـتِ وواللَّهِ ما قاربْتُ إلاّ تبـاعـدتْ

 وإن عَظُمَتْ أيام أخرى وجَلَتِ وما مرَّ من يوم عليَّ آيومـهـا

 وللنفس لما وُطِّنت آيف ذَلَـتِ فيا عجباً للقَلْبِ آيف اعتـرافُـه

 بَيْنَنـا وتَـخَـلَّـتِتخلَّيْتُ ممّا   وإنّي وتَهيامي بعزَّة بـعـدمـا

 تبوَّأ منها للمَقِيلِ اضْمَـحـلَّـتِ لكالمرتَجِي ظلَّ الغمامة، آلمـا

  :الطويل: وآان آثير قصيراً دميماً، ولذلك قال
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  إذا ما وَزَنْتُ القومَ بالقومِ وَازِنُ  فإنْ أكُ معروقَ العِظام فإننـي

تَسْمَع بالمعَيْدي لا أنْ تَراه؛ : نعم، فاقتحمه، وقال: أنت آثير؟ فقال: ، فقالودخل آثير على عبد الملك بن مروان في أول خلافته
  :الوافر: يا أميرَ المؤمنين، آلّ إنسان عند محلّه رَحْبُ الفِناء، شامخُ البناء، عَالي السناء، وأنشد يقول: فقال

 وفي أثوابه أسَـد هَـصُـورُ ترى الرجل النحيفَ فتَـزْدَرِيه

 فيُخْلِفَ ظنك الرجلُ الطـريرُ  الـطَّـرِيرُ إذا تـراهُ وَيُعْجِبُك

 ولم تَطُلِ البُزاة ولا القصـور  بُغَاثُ الطير أطولهـا رِقـابـاً

 وأم البـاز مِـقْـلاَة نَـزُورُ  خَشاشُ الطيرِ أآثرُها فِراخـاً

 وأصْرَمُها اللَواتـي لا تَـزيرُ  ضِعافُ الأُسْدِ أآثـرُهـا زئيراً

 فلم يستَغْنِ بالعِظَم الـبـعـيرُ  مَ البعيرُ بـغـير لُـبوقد عَظُ

 فلا عُرْف لـديه ولا نـكـيرُ  يُنَوَّخُ ثم يُضْرَبُ بالـهَـراوَى

  ويصْرَعُه على الْجَنْبِ الصغير  يُقَوِّدُه الصبـيُ بـكـلِّ أرْضٍ

 ولكنْ زَيْنهُمْ حَـسَـبٌ وخِـيرُ  فما عِظَمُ الرجال لهـم بـزَيْنٍ

 .ما أطْوَلَ لسانَه، وأمدّ عِنَانه، وأَوْسع جَنانه؛ إني لأحسبه آما وصف نفسه! قاتله اللّه: الفق

 في الطول والقصَر

  :الطويل: وأنشد أحمد بن عبيد اللّه الشاعر قديم

 ولم يغتمرني قَبْـلَ ذاك عَـذولُ  وعاذلةٍ هبَّتْ بليل تَـلُـومُـنـي

  وتُزْرِي بمَنْ يا ابْنَ الكرام تَعولُ؟ لِقـاًاتئدْ لا يَدْعُك الناسُ مُمْ: تقول

 وطارقُ ليل عـنـد ذاكَ يَقُـولُ  أبَتْ نفس علـيَّ آـريمةٌ: فقلتُ

 آريمٌ على حين الكرامُ قـلـيلُ ألم تعلمي يا عَمْرَكِ اللَّه أنـنـي

 سَخِي، وأخْزَى أنْ يُقالَ بـخـيلُ وأني لا أخْزَى إذا قيل مُمْـلِـق

 إلى عُنْصُرِ الأحساب آيف يَؤُولُ ي النفسَ الغويةَ وانظرِيفلا تَتْبَع

 له قَصَبٌ جُوفُ العِظـام أسـيلُ ولا تَذْهَبْن عيناكِ في آل شَرْمَـحٍ

 به، حين يشتدُّ الـزمـانُ، بَـدِيلُ عسى أن تَمَنَى عرسُه أنني لهـا

 بعارفةٍ حـتـى يقـال طـويلُ إذا آنتُ في القوم الطوال فطُلْتُهُمْ
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 إذا لم تَزِنْ حُسْن الجُسوم عقـولُ ولا خيرَ في حُسْنِ الجسوم وطولها

 تموت إذا لم تُحـيِهِـنَّ أصـول فكائنْ رأينا مـن فـروع طـويلة

 له بالفِعَال الصالحـاتِ وَصـول فإلاّ يَكُنْ جسمي طويلاً فإنـنـي

 جـمـيلُفحُلوٌ، وأماَّ وَجْهُـهُ فـ أمَّا مَـذاقُـه: ولم أرَ آالمعروفِ

  :الخفيف: وقال ابن الرومي

  رَاجح الوَزِن عند وَزنِ الرجال  ونَصِيفٍ من الرجال نـحـيفٍ

 ر فلم تُغنِهِم جسوم الـبِـغَـالِ في أُناسٍ أوتوا حلومَ العَصافي

  :البسيط: قلتقد آنَّا نحن نَطول بأجسامنا على العرب حتى : أخذه من قول حسان بن ثابت؟ وقال له بنو الديان الحارثيون

 إنَ الرجال ذوو قـدَ وتَـذْآـير دَعوا التَّخاجؤَ وامشوا مشيَةً سجحاً

 جِسمُ البغالِ وأحْلاَمُ العَصـافـيرِ لا بأسَ بالقومِ من طولٍ ومن عِظمٍ

 .فترآتنا لا نرى أجسامَنا شيئاً

  :الكامل: والعربُ تمدح الطول، وتثني عليه، وقال عنترة بن شداد

  يُحْذَى نِعَالَ السبْت لَيس بتَوْأمِ ثِيَابَه في سَـرحَة بَطَلٌ آأنَّ

رُ     : قوله روان، فجعل ينظُ ن م ليس بتوأم يريد ليس ممن زوحم في الرَّحم فضعف، آما قال الشعبي، وقد دخل على عبد الملك ب
  :الطويل: وحمت في الرحم، وقاليا أمير المؤمنين، إني زُ: إليه، وآان الشعبي قد وُلد توأماً مع أخيه، فكان نحيفاً، فقال

 نِهَالاً، وأسبابُ المنايا نِهالـهـا ولمّا التقى الصفَّانِ واختلف القَنَا

 وأنَّ أعزاء الرجال طِوالُـهـا  تبين لـي أنّ الـقـمـاءةَ ذِلّةٌ

  :الطويل: وقال أبو نواس

 رِعَـادِ سَنَى بَرْقِ غادٍ أو ضجيجُ وآنّا إذا ما الحائنُ الْـجَـدِّ غـرَّهُ

 بماضي الظبَى يَزْهاه طولُ نجادِ ترَدَّى له الفضلُ بن يحيى بن خالدٍ

 قَميص مَحُوكٌ من قنـاً وجِـيَادٍ  أمام خمـيس أرجـوانٍ آـأنـهُ

  :المتقارب: ومن هذا البيت أخذ أبو الطيب المتنبي قوله

 ولَكِنهُ بالقَنا مخمَل  ومَلموَمة زرد ثَوبهَا
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 رجع إلى آثير عزة

ال       و م، فق ون أنْ يتبسً ه يتمن ل، وأهلُ قم       : دخل آثير على عبد العزيز بن مروان وهو عَلي لَم وأس أن تَس تمّ ب ولا أنّ سرورك لا ي ل
ال فخرج وهو            ه بم ك؛ فضحك وأمر ل ي في آنَف ك ول لدعوت االلهَ أن يصرف ما بك إلي، ولكني أسألُ االله أيها الأمير العافيةَ ل

  :الكامل: يقول

 ليت التشكّي آانَ بـالـعُـوَادِ  ا وسـيِّدَ غـيرنـاونعودُ سيدنـ

  بالمصطَفى من طارِفي وتِلاَدي  لو آان تُقْبَلُ فِـدْيةٌ لـفـديتـهُ

ر،             : قال أبي: قال محمد بن سلام الجمحي ديم آثي ى تق ذهب إل ر، ف رزدق وآثي ر والف عرَ جري ي حَفْصة شِ ن أب ذاآرتُ مروان ب
  :الطويلَ: أمِنْ جودة مدحه للخلفاء قوله لعبد الملك بن مروان: م للخلفاء، فقلتهو أمدحه: وجعل يُطْرِيه ويقول

 ثمانون ألفاً قد تَوافَتْ آـمـولـهـا  ترى ابنَ أبي العاصي وقد صُفّ دونهُ

 إذا أمكَنـتـه شَـدّةٌ لا يُقـيلـهـا؟   يقلِّـب عـينَـي حـية بـمـفَـازَةٍ

 .، وجعله يقلّب عيني حيةفقال هذا للخليفة ودونه ثمانون ألفاً

  :الطويل: وقوله

  غَزَا آامناتِ الودِّ مني فنالها  وإنَ أميرَ المؤمنين هو الذي

 .زعم أن أمير المؤمنين استعطفَه حتى غَزَا آامناتِ صَدْره

  :الوافر: وقوله لعبد العزيز بن مروان

 يوتخُرِجُ من مَكَامنها ضِبَاب  وما زالَتْ رُقاكَ تَسُل ضِغْني

 أجابَك حَيّة تحت الحجـابِ  ويَرْقيني لك الحاوون حتـى

 .زعم أن عبد العزيز تَرَضَّاه، واحتال له ورقَاه، حتى أجابه؛ أآَذَا تُمدَح الملوك؟ فأسْكَته

 فصول قصار

دٌ إذا طمع   . من آان له من نَفْسِه واعظ، آان من االله عليه حافظ  رُ عب اني . العبد حرٌ إذا قَنَع، والحُ ائق     الأم د الحق دَعك، وعن تَخْ
ا    . ليس يُعَدٌ حكيماً، من لم يكن لنفسه خَصِيماً. إذا آان الطمعُ هلاآاً، آان اليأسُ إدراآاً. تَدَعك ة م ه، بقل تعزَ عن الشيء إذا مُنِعْتَ

ا آفيت   . تجرَعْ مَضَض الصبر تطفئ نار الضر. يصحبك إذا مُنحْتَه رْكُ م بْ . الحكمة حفظُ ما آلفت، وتَ ه،    الصَّ ارِم اللّ رُ عن مح
  .أيْسر من الصبر على عذاب اللّه

  

 شذور لأهل الصِّرّ في معانٍ شتَّى

فّ المفيض        : قطعة من آلام الأمير قابوس بن وَشْمَكير شمس المعالي في أثناء رَسائِله ار النجاح، ومن آ ورِي ن بزَنْد الشفيع تُ
فا   ات  يُنتظر فوز القِداح، الوسائل أقدام ذوي الحاجات، والش اتيحُ الطلِبَ ول        . عات مف رم، وقَبُ ات الك و عن المجرم من مُوجب العف

ر وخداع، وملتقى     . وبالقوادم والخوافي قُوَةُ النجاح، وبالأسنّة والعًوَالي عمل الرماح. المعذرة من محاسن الشَيَم دنيا دار تغري ال
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راً بع        لّ وِرد وصدَر، وصائرون خبَ ين آ ر ساعة لوداع، والناس مُتَصرّفون ب ة آل        . د أث ى سكون، ونهاي ةُ آل متحرك إل غاي
دهر           وُ ال ك؟ حشْ ى الهال ك عل مَ التهال ذلك، فلِ ك آ ان ذل متكون أَلاَ يكون، وآّخر الأحياء فناء والجزع على الأموات عَنَاء، وإذا آ

دوم  اء، فأبْشر بوشْك الانقضاء، وإذا      . أحزان وهموم، وصَفْوُه من غير آدر مع دهر بالْحِبَ د أغار     إذا سمح ال . أعار، فاحسبه ق
ر ويسر       ام ضربان؛ عُسْ ر، والأي و وم غ المدى       . الدهر طعمان؛ حل ة ومنتهى، وانقطاع وإن بل رْكُ الجواب،   . لكل شيء غاي تَ

ى الاقتضاء، آسوف في وجه الرجاء       ان قصيراً         . داعيةُ الارتياب، والحاجة إل ه وَإن آ ل، والمدى في م المنتظر للجواب ثقي ه
اب،    . ا جرى لم يشق غباره، وإذا سرى لم تلحق آثارهالنجيب إذ. طويل وِيّ العق ومن أيْنَ للضباب صَوْب السحاب، وللغراب هُ

 .وهيهات أن يكتسب الأرض لطافة الهواء، ويصير البدر آالشمس في الضياء

 شمس المعالي ابن وشمكير

ه وقد ترجم عن شمس المعالي أبو منصور الثعالبي في آتاب ألفه له؛ قال في أو  ه،        : ل ذي هو أولُ آتاب دِ االله ال ر حَم ى أث ا عل أم
ن      ة مَ ا شغل بخِدمَ وآخرُ دعوى ساآني دَار ثَوابه، والصلاةِ على خيرته من بريتِه، وعلى الصَفْوةِ من ذريته، فإن خيرَ الكلام م

ه م         م، وجَعَلَ وذِ الحك ى نف ة إل ورَ الحكم م، ون طَةِ العل دبِّرِي الأرضِ      جمع االلهُ له عِزَةَ المُلْكِ إلى بَسْ وكِ العصر، وم ى مل زاً عل ميَّ
دْرَك   ووُلاة الأمر، بخصائص من العَدْلِ، وجلائلَ من الفضل، ودقائقَ من الكرَمِ المَحْضِ، لا يدخلُ أيسرُها تحت العادات، ولا يُ

الي    نةُ اللي ها ألس لام، وتدرس نّةُ الأق ها أسِ ام، تَحْرُس يَرِ الأن نُ سِ ارات؛ ومحاس ا بالعب بيه  أقلُه ي عن تش ذه صفة تُغن ام، وه والأي
رِ،      ا للأمي ماع أنه ة السّ الموصوف لاختصاصه بمعناها، واستحقاقه إياها، واستئثاره على جميع الملوك بها، ولعِلْم سامعها ببديه

و   افِرة؛ إذ ه ره نَ ة، وعن غي ه لائق ه مقصورة، وب الي، خالصةً وعلي مسِ المع ار -ش هادة الأخي ار، وش ة الآث اع بِمُعَاين ، وإجم
كِ       -الأولياء، واتفَاقِ الأعداء  ةُ الفَل الم، ونكْتَ نَةُ الع وَرَى، وحس آافلُ المجد، وآافي الخَلق، وواحدُ الدهر، وغُرَّة الدنيا، ومفزَع ال

ة الفضل              ه أعِنَ ا ملَّك ر، آلّم ة الأم ه أزِمَ ةِ الفخر؛ وملك ه أقصى غاي ا بلّغ ر، آم نَ  الدائر؛ فبلّغه االله أقصى نهايةِ العم ؛ وأدام حُسْ
هُ ش  عْدِ، وزاد دولَتَ ر والسَّ الع الخي نِ، ومط يُمن والأمْ م ال دَّهْرِ، ومواس ادُ ال ي هي أعي ه الت ة أيام بلاد، بإدام اد وال باباً النظر للعب

ذَاءَ           ارّ غِ مْعِهِ، والمس رَى سَ ه، والبشائر قِ دَ باب ى تكون السعاداتُ وَفْ ه     ونموًّا، آما زادهُ في الشرف عُلوًّا، حت ى ب نفسه، ويترامَ
 .الإقبالُ إلى حيث لا يبلُغه أمل، ولا يَقطَعَه أجل

  :البسيط: وهذه صفة تُغني عن الموصوف إلى قول أبي الطيب يَرْثي أُختَ سيف الدولة: نَحَا في قوله

 آنايةً بهمَا عن أشْرَفِ النَسَـبِ يا أخْتَ خَيْرِ أخٍ يا بنْتَ خَيْرِ أبِ

 ومَنْ دعَاكِ فَقَدْ سَمَاكِ لِلْعَرَبِ  مَيْ مُـؤَثـثةًأجلُ قَدْرَكِ أن تُسْ

  :الرجز: ومن شمس المعالي يقول الأمير أبو الفضل الميكالي

  فمن عَصَى قابوسَ لاقى بوسا لا تَعْصِيَنْ شَمْسَ العُلاَ قابوساً

  :الخفيف: وله يقولُ بديعُ الزمان في قصيدة نظمها في تضاعيف رسالةٍ موشحة 

 وتعـدّاك سـيّءُ الاقـتـراحِ  نْ آنت من مُناه بـمَـرْأَىإن مَ

 وقَبُولٍ يُعيد رِيشَ جـنـاحِـي  بين بِشْرٍ يَرُدُّ غـائِضَ جـاهـي

 س به وادرَعتُ بُرْد النـجـاحِ  وبساطِ ورَدْتُ مَـشْـرَعة الأُن

 في نظام من النُهَى وتَـصـاحِ فاقْض أوْطَاراً التَقتْ والمَعَالـي

 ر الليالي يَوْمَا نَـدى وآِـفَـاحِ  ونَه تـقـطَّـعُ أبـصـاملك دُ

 م رِوَاقـاً ورَدَّ وفْـدَ الــريَاح  ملك لو يشاءُ مَد علـى الـنَّـج
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  ه وطوراً في حُسْنِ ذات الوِشَاحِ  تارةً في خُشونَةِ الدَّهْرِ تَـلْـقـا

 رْتِـيَاحِلاك عُجباً به وفَـرْطَ ا  ملك آلَّمـا بَـدَا نـقـفُ الأف

 طُرُقُ الجدِّ غَيْرُ طُرْقِ المزاحِ  هكذا هكذا تكونُ الـمـعـالـي

 .وهي طويلةٌ، آتبتها على طريق الاختيار

الُ  : رقعة لبديع الزمان إلى شمس المعالي، وقد ورد حضرته الي، وأدام         -لم تَزَلِ الآم ر السيد شمس المع اء الأمي هُ بق أطال اللَ
رّ        تَعِدُني هذا ا -سلطانه  رٍّ استخفني، وش ترقَني، وم وٍ اس ين حُلْ ليوم، والأيامُ تمطُلني بأَلسنةِ صروفِها، على اختلافِ صنوفها، ب

اً         رِقاً للمشرق الأقصى، وطوراً مَغْرِب أآون طوراً مَشْ صار إليّ، وخيرٍ صِرْتُ إليه، وأنا في خلال هذه الأحوال أذْرَعُ الآفاقَ ف
د صرت     للمغرب، ولا مطمح إلا حضرته الر أطال   -فيعةْ، وسُدَتُه المريعة، ولا وسيلة إلاّ المنزع الشّاسع، والأمل الواسع؛ وق

ا     ر مولان اء الأمي هُ بق ق،         -اللَّ لاَفَ العوائ اره، ورضعْتُ أخْ افَ المك وارد، ورآبت أآْتَ وْلَ الم مْت هَ ب، وتجشَّ اب النوائ ين أني ب
ى         ومسحت أطْراف المراحل، حتى حضرت الحَضْرَة البهيّ ر السيد في الإصغاء إل ة أو زِدْت، وللأمي دتُ، وبلغت الأُمني ة أو آِ

الي  إن شاء   المجد، والبَسْطِ من عنان الفَضل، بتمكين خادِمه من المجلس يَلْقَاه بقَدَمه، والبساط يلْثِمُه بفمه، تَفضُّله، فلهُ الرأي الع
 .االله

داة وأ     ه         وله إلى بعض الرؤساء وقد وعد بحضور مجلسه بالغ ه وآتب إلي أه، فبعث ب ا أنش ه م ره أنْ يزف إلي اً بسلامِ   : م مَرْحَب
دا      ةُ بالحضورِ غ ه الجميل كرتها، وعِدَتُ ه فش لت تحيَّتُ د وصَ ه؛ وق بِ بِطَلْعَتِ اه، ولا آالمَرْحَ هُ بق ال اللَ ولاي أط يّدي وم يخ س الش

زجّ الشمسَ في المَ    ة من         فانتظرتها؛ ودعوتُ االله أن يَطْوي ساعاتِ النهار، وي ع البرآ دَّوَار، ويَرْفَ كِ ال افَة الفَل رَب مس ار، ويُقَ غَ
ره        ا طلب سمعاً لأم تُ بم د بعث سيره، ويجهز الحرآة إلى دوره؛ ويُسِرّني بوفْدِ الظلام وقد نزل، ثم لم يَلْبَثْ إلا ريثما رَحَل؛ وق

يُرْآِضُ قلمه في إصلاحها، وحبَّذا هو في غدٍ، وقد  - أدام اللَّهُ عزه -وطاعة، والنسخة أسقمُ من أجْفان الغَضْبان، والشيخ سيدي 
  :الكامل: طلع آالصبح إذا سطع، والبرق إذا لمع

  إن آان إلمامُ الأحبةِ في غدِ  يا مرحباً بغَدٍ ويا أهلاً بـهِ

 :وله إلى أبي الطيب سهل بن محمد يسأله أن يصله بأبي إبراهيم إسماعيل بن أحمد

ابِ    ابٌ سواه لَوَلجت، أو             لو آان للكرم عن جَن نجح ب ت، أو لل ى سواه نْحَرَف رَف إل رَفْت، أو للأمل مُنحَ رَفٌ لانْصَ الشيخ مُنْصَ
دُ    م المج للفضل خاطبٌ غيره لزوجت، ولكِن أبى االله أنْ يعقدَ إلاّ عليه الخنصر، أو يتحلى إلا بفواضله الدهر، ولا يزال آذا يتسِ

ا،        بِسِمَته، ويجذب العلاءَ بهمته، ويُسعِ ريح تَرجُمان انا، واتّخذ ال دهر لس و استعار ال دُ الدينَ بنظره، والدنيا بجماله، وغلامُه أنا ل
ائغة،    ليُشِيع إنعامَه حقّ الإشاعة، لقَصُرَت به يَدُ الاستطاعة، فليس إلا أن يلبس مكارمه صافيةً سابغة، ويَرِدَ مشارِعَه صافيةً س

لْ من           ويحيل الجزاء على يد قصور، والشكر على ل م يَعْطَ ا، ول دِ نحْرُه دِ المج رَ من قلائ م يَعْ اتي، إذا ل سان قَصِير؛ ثم إنَ حاج
دَلْو إ        لأُ ال داً يم دة في بيت العرب، أو ماج ى  حَلْي المجدِ صَدرُها، آبر مَهْرُها، وَعَز آفؤها، ولم أجد لها إلا واحداً أخْضَر الجل ل

اقُ            وهذه حاجة أنا أزفها إلى الشيخ الإ. عقد الكَرَب ا يس زِ، آم ى العج ة من الصدْرِ إل ه، وأَسوقها منظوم هُ مُهجَت مام حرَص اللَّ
دِ      ديك الهنْ الكُرْآِي، أو ال هِ، قاعد آ ي، في  الماءُ إلى الأرض الجُرُز؛ وأنا من مفتًتح اليوم إلى مختَتِمه، ومن قَرْنِ النهار إلى قَدَمِ

ي،  هذا الأُدْحِي، يمرُّ بي أولو الحلى والحلل، ويجتا ز ذوو الخَيل والخَول، ومَا أنا والنظر إلى ما لا يَليني، والسؤال عما لا يَعنِين
ه، فقلت لمن       ه، عن جمال واليوم، لما افتضضنا عُذرة الصباح، ملأتُ جفوني من مَنظَرٍ ما أحْوَجَه إلى عَيبٍ يَصْرِفُ عَيْنَ آمالِ

الي،      : حضر رؤوسَ استظرافاً لح ذا؟ فأخذوا يحرآون ال الوا      مَنْ ه اً من سؤالي، وق امزون تعجب و     : ويتغ يخُ الفاضلُ أب ذا الش ه
الوا      : إبراهيمَ إسماعيلُ بن أحمد، فقلت ه؟ ق أتى معرفت ى مَ ه، وأن ى خِدْمَت إن : حَرَسَ االلهُ مُهجَته، وأدام غِبْطته؛ فكيف الوصولُ إل

إن رأى الشيخ   يضربُ في مَودته بالقِدْحِ المُعَلَى،  -أدام االله تأييده  -الشيخ الإمام  أطال االله   -ويَأخُذ في معرفته بالحظ الأعلى، ف
 .أن تُجعَل عنايتُه حَرْفَ الصلة، وتفضّله لاَمَ المعرِفَة، فَعَلَ، إن شاء االله -بقاه 
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 البرامكة

 .اآفِنِيهيا أبتِ، إني أردتُ أن أجعل الخاتم الذي في يد الفَضل إلى جعفر، وقد احتشمت منه ف: قال الرشيد ليحيى بن خالد

 .أن يحول الخاتم من يمينك إلى شمالك -أَعلَى االله أمره  -قد أمر أميرُ المؤمنين : فكتب إليه يحيى

ه، ولا               : فأجاب الفضل ةٌ صارت إلي ي نعم تْ عن ا انقلَبَ ره، وم ى أم د اطلعت عل ؤمنين في أخي، وق ر الم قد سَمعتُ ما قاله أمي
 .غَرَبت عني رتبة طلعَتْ عليه

ا        ! الله أخي: فقال جعفر بَ به ه، وأَرْحَ ه، وأَوْسع في البلاغة ذَرْعَ ما أَنْفَسَ نفسه، وأَبيَن دلائل الفضل عليه، وأقوى مُنَة العَقْل في
 .يُوجب على نفسه ما يجب له، ويَحْمِلُ بكرمه فوق طاقته. جنابه

در  ما رأيت أحداً من خَلْق االله: وذُآِر جعفرُ بن يحيى في مجلس ثُمامَة بن أشرس فقال  آان أبْسَطَ لساناً، ولا أَلْحَن بحجّة، ولا أق
وِ   على آلام، بنَظْمٍ حَسَنٍ، وألفاظٍ عذبة، ومَنْطق فصيح، من جعفر بن يحيى، آان لا يتوقف، ولا يتحبس، ولا يَصِلُ آلامه بِحَشْ

رَ         غ آخِ ى يبل ره، حت ى غي نّ إل اه، ولا       من الكلام، ولا يُعِيدُ لفظاً ولا معنى، ولا يَخْرجُ من ف يئاً إلا حك رى ش ان لا ي ه؛ وآ ا في م
 .بديَحْكي شيئاً إلاّ آان أآثر منه، ولا يمُرُ بذهنه شيء إلاّ حفظه، وآان إذا شاء أضحك الثكْلَى، وأَذْهَل الزاهد، وخشَن قَلْبَ العا

ا  : فكيف آانت معرفته؟ قال: قلت ل الس ة، واللسان    آان من أعلم الناس بالخبر الباهر، والشعر النادر، والمث ئر، والفصاحة التام
 .البسيط

ال         راً، فق ه جعف د وابن ن خال ى ب ان         : قال سهل بن هارون، وذآر يحي وْهَراً، لك ه المنطق جَ ان الكلام مُتصوَراً دُرُّاً، ويُلْقي و آ ل
رَ     . آلامَهُمَا، والمنتقى من ألفاظهما م يَ ا، وه ين في أيامهم تَكْمَلْ إلاّ    ولقد غَبَرت معهما، وأدرَآْتُ طبقة المتكلم م تُسْ وْن البلاغة ل

ا  ادت إلاّ لهم ا، ولا انق نْ مقصورةً إلاّ عليهم م تكُ ا، ول ظِ،  . فيهم هولَةَ لف رٍ، وس ودةَ مَخْب رٍ، وج قَ منظ رم، عِتْ ابُ الك ا للُب وإنهم
أثورِ من خصائصها جم           ا، والم ل أيامهم دنيا بقلي اخرت ال و ف ى ل نْ    وجزالة منطق، ونزاهة نفس، وآمال خصال؛ حت امِ مَ عَ أي ي

ا باهت    -حاشا أنبياء اللّه الكرام، وسَلَفِ عباده الصالحين   -سواهما من لدُنْ آدم إلى أن يُنْفَخَ في الصور، ويبْعث أهل القبور  لم
ا   الِ         -إلاّ بهما، ولا عَوَلت في الفخر إلاّ عليهما، ولقد آن نا إشراقهما، وآم ذَاقهما، وس ول مَ ا، ومَعْسُ ذيب أخلاقهم رِ   مع ته الخي

 .في محاسن المأمونِ آالنقْطَة في البحر، والخَردَلِ في القَفْرِ -فيهما 

 .قد قدمَتْ طاعَتك، وظهرت نصيحتك، ولا تغلب سيئة حسنتين: ووقع جعفرُ بن يحيى لرجو اعتذر عنده من ذنب

 .رُها، ويفصل فيه شذُورُهاالخطُ خَيْطُ الْحِكمة، يُنْظَمُ فيه منثو: -وقد قرأ آتاباً فاستحسن خطّه  -ووَقَع 

رِّ        : واختصم رجلان بحضرته، فقال لأحدهما ى حَ رِي عل ه يَجْ ة، وجوابُ رْدِ العافي ى بَ أنت خلِيّ، وهذا شَجِي؛ فكلامك يجْرِي عل
 .المصيبة

  :الطويل: ودخل مروان بن أبي حفصة على جعفر بن يحيى فأنشده

  ضل سَبَّاقُ الأضامِيم جَعْفَرُأبو الف  ابرُ فما تَرْجُو الْجِيادُ لـحَـاقـهُ

 أشار بما عنه الخلافةُ تَـصْـدُرُ وزيرٌ إذا ناب الخـلافةَ حـادِثٌ

  :الوافر: أنشدني مرثيتك في مَعْنِ بن زائدة، فأنْشَدَهُ: فقال جعفر

 مقـامـــاً مـــا نُـــرِيدُ بـــه زَوالا أقَـمْـنَـا بـالـيمـامة أو نَــســـينـــا

 وقـد ذهـب الـنَـوَالُ فـــلا نَـــوَالا؟ أينَ نـذهـبُ بـعـد مَــعْـــنٍ: وقـلـنـا
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    وآان الناسُ آلُهم لمَعْنٍإلى أن زار حُفْرَتَهُ عِيَالا

ال     : حتى فرغ من القصيدة، وجعفر يُرْسِل دموعه على خدّيه، فقال ده؟ ق ه وول لِ بيت لا، : هل أثابك على هذه المرثية أحدٌ من أهْ
ذلك،    : أربعمائة دينار، قال: آان معن حيًّا، ثم سمعَها منك، آم آان يُثنيك عليها؟ قالفلو : قال ك ب فإنَما آنَّا نظنّ أنه لا يَرْضَى ل

ل أن           -رحمه االله  -وقد أمرنا لك عن مَعْن  ار قب تمائة دين اً وس اقْبِض من الخازن ألف ك؛ ف لَ ذل بالضّعف مما ظننته، وزِدْناك مث
  :الوافر: -يذآر جعفراً وما سمح به عن معن  -تخرج، فقال مروان 

 لنا فيما تَجُودُ به سِـجَـالا  نَفَحْتَ مُكافِئاً عن جُودِ مَعْنٍ

 لنادِبهِ ولم تُرِدِ المِـطَـالا  فعجلْتَ العطية يا ابْنَ يحيى

 بأَجْوَدِ راحةٍ بَذَلتْ نَـوَالا  فكافأ عن صَدَى معْنٍ جَوَادٌ

 بناءً في المكارمِ لَنْ يُنـالا  حـيىبَنَى لك خالدٌ وأبوك ي

 تجودُ به يداه يُفـيد مَـالا  آأن البرمكيّ لكـل مـالٍ

  :الطويل: أخذ هذا من قول زهير

  آأنكَ تُعْطِيه الَذِي أنْتَ سائِلُهْ  تَرَاه إذَا ما جِئْتَه مُتَـهَـلَـلاً

  :وهذا البيت لزهير من قصيدة يقول فيها

 وخَصْمِ يكادُ يغِلبُ الحقَّ باطـلُـهْ تها وشـكـرتـهـاوَذِي نِعْمَةٍ تَمَّمْ

 إذا ما أضَلَّ القائلين مَفَـاصِـلُـهُ دفعتُ بمعروفٍ من الحق صائبٍ

 مُصيبٌ فما يُلْمِمْ به فهو قـائِلُـهْ وذي خطل في القول يَحْسَبُ أنـه

 وأعرضتُ عنهُ وهو بادٍ مَقاتِلُـهُ عَبَأْتُ له حلماً، وأآرمـت غـيرهُ

 على مُعْتَفيهِ ما تُغِبُّ نَـوافِـلُـهْ  وأبـيضَ فـيّاضٍ يَدَاهُ غَـمـامَةٌ

 قُعُوداً لَدَيْهِ بالصَـريمِ عَـواذِلُـه  غَدَوْتُ عـلـيه غَـدْوَةً فـرأيْتُـهُ

 وأعْيا فما يَدْرِينَ أينَ مَخـاتـلـهْ يُفَدِّينَهُ طَوْراً، وطَـوْراً يَلُـمْـنَـهُ

  جَمُوح على الأمرِ الذي هو فاعلُهْ عن آـريم مُـرَزَّإ فأعْرَضْنَ عنه

 ولكنّه قد يُذْهِبْ المالَ نائِلُـهْ  أخِي ثِقَةٍ لا يُذْهِبُ الخمرُ مَالَهُ

م      : قال أبو الفرج قُدامةُ بن جعفر، في معنى أبيات زهير الأولى ا ه قِ م اس، لا من طري لما آانت فضائلُ الناسِ من حيث هم ن
ان    مشترِآون في دْلُ والشجاعة، آ ه مع سائر الحيوان، على ما عليه أهلُ الألباب من الاتّفاق في ذلك، إنما هي العقلُ والعفةُ والعَ

  :القاصد للمَدْح بهذه الأربعة مُصِيباً، وبما سواها مخطئاً؛ وقد قال زهير

 ولكنه قد يُهْلِكُ المالَ نائِلُـهْ  أخي ثقةٍ لا يُتْلِفُ الخمرُ مالَهُ
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ذّات،      فو ك عن الل ى ذل ه إل صفه بالعفَة لقلّةِ إمعانه في اللذات، وأنه لا يُنْفد فيها ماله، وبالسخاء لإهلاك ماله في النوال، وانحراف
  :وذلك هو العدل، ثم قال

  آأنّك تُعْطِيه الذي أنتَ سائِلُهْ  تراه إذا ما جِئْتَه مُتَـهَـلِّـلاً

  :يلحقه مضَض ولا تكَرُّهٌ لِفعْله ثم قال فزاد في وَصْفِ السخاء بأنه يَهَش ولا

 لإنكار ضَيْم أو لأمْـرٍ يُحـاوِلُـه فَمَنْ مثلُ حِصْنٍ في الحروب ومِثْلهُ

ى                   ي هي فضائلُ الإنسان عل ة، الت دحِ الأربع ل؛ فاستوفى ضروبَ الم ة الشجاعة والعق ذا البيت بالوصف من جه فأتى في ه
لاً ان داخ اءَ، وإن آ ة، وزاد الوف ال الحقيق ا حيث ق ه فيه هَ دخول م وَجْ اس لا يعل ن الن ر م ة؛ فكثي ي الأربع ة فوصفه :  ف أخي ثق

 .بالوفاء؛ والوفاءُ داخل في هذه الفضائل التي قدّمناها

ة،       ةَ المعرف ذآروا ثقابَ ل أن ي ا؛ مث ي جملته ل ف ك داخ لّ ذل امها، وآ ع وأقس واعَ الفضائل الأرب دّون أن عراء فيع نن الش د يتف وق
والبيانَ، والسياسة، والصدْعَ بالحجة، والعلم، والحلم عن سفاهة الْجَهَلةِ؛ وغير ذلك ممّا يَجْرِي هذا المجرى، وهو من   والحياءَ، 

ل  ة           . أقسام العق ام العِف ك أيضاً من أقس ر ذل ارة الإزار؛ وغي رهَ، وطه ة الشَ ذآرهم القناعة، وقلّ ذَ    . وآ ة، والأخْ ذِآْرِهم الحماي وآ
ام الشجاعة؛               بالثَّار، والدفاع، وا ك، وهو من أقس اآلُ ذل ا يش ار؛ وم ه والقف ران، والسير في المَهَامِ لَ الأق ة، وقَتْ لنكايةَ، والمهاب

ياء، وهو من         ذه الأش ا جانس ه وآذِآرهم السماحة، والتغابن، والانظلام، والتبرّع بالنائل، وإجابة السائل وقِرَى الأضياف؛ وم
 .أقسام العدل

وازِلِ     : يحدث من ترآيب العقل مع الشجاعة  : عض فتحدث منها ستة أقسامفأمّا ترآيب بعضها على ب ات، ون ى الملم الصبرُ عل
ة     . إنجازُ الوعد، وما أشبه ذلك: وعن ترآيب العقل مع السخاء. الخطوب، والوفاءُ بالوعود ل مع العف زه  : وعن ترآيب العق التن

لاف،   : وعن ترآيب الشجاعة مع السخاء     . ذلكوالرغبةُ عن المسألة، والاقتصار على أدنى معيشة، وما أشبه  الإخلاف، والإت
الإسعاف بالقوت، : ومن السخاء مع العفة. إنكارُ الفواحش، والغيرةُ على الحُرَم: وعن ترآيب الشجاعة مع العفة. وما أشبه ذلك

 .ذمومينوآل واحدة من هذه الفضائل الأربع وَسَط بين طرفين م. والإيثارُ على النفس، وما شاآَلَ ذلك

  :الطويل: وقد قال أبو جعفر محمد بن مناذر لمّا حجَ الرشيد مع البرامكة

 فيا طِيبَ أخْبَارٍ، ويا حُسنَ مَنظرِ أتانا بنو الأملاكِ مِنْ آلِ بَـرْمَـكٍ

 وأُخْرى إلى البيتِ العتيقِ المُشَهّرِ لهم رِحْلة في آلّ عام إلى العِـدا

 بمكةَ ما حَجـوا ثـلاثةُ أقـمُـرِ جَـىفتُظلِم بغداد، ويَجْلو لنا الـدُّ

 بيَحْيَى وبالفضل بن يحيى وجعفرِ إذا نزلوا بطحاءَ مكة أشـرقَـتْ

 وأقدامُهم إلا لأغـوَادِ مِـنـبَـرِ  فما خُلِقَتْ إلا لجـودٍ أآـفُـهـم

 وحَسْبُك مِن راعِ لـه ومـدبـرِ إذا راضَ يحيى الأمرَ ذَلَتْ صِعَابهُ

 غَرانِيقُ ماءً تحت بازٍ مُصَرصِرِ لاً له وآـأنـهـمترى الناسَ إجلا
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 مذهب التجنيس في الغزل

ال  زل، ق ي ضروب من الغ يس مستطرف ف ذ بطرف من التجن ي طَرف أخ الي ف ي الفضل الميك ر أب ة من شعر الأمي : قطع
  :الطويل

 ووَآَّلَ أجفاني بِرَعي آـواآِـبِـهْ لقد راعني بَحْرُ الدُّجَى بـصُـدُودهِ

  ويا آَبِدي، صَبْراً على ما آَواكَ بِهْ جَزَعي، مَهْلاً عَساهُ يَعودُ لـيفيا 

  :الطويل: وقال

 أشَبِّهُهَا بالقَفْرِ أو بِسَـرَابِـهِ مواعيده في الفَضْل أحلامُ نائم

 أخُو سَفَرٍ في ليل غَيْمٍ سَرَى بِهِ فمَنْ لي بوَجْهٍ لو تَحَيرَ في الدُجَى 

  :الخفيف: وقال

 فضَناه يَنُوبُ عن ترُجمانِـه  حبًّا أعياه وَصْف هواهُصِل م

 مُقْلَتاهُ بدمعةِ تَرْجُـمـانِـه  آلّما راقهُ سِواكَ تَـصَـدَتْ

  :السريع: وقال

 عليّ سَيْفاً قْدني لو فَـرَا  يا ذا الذي أرسل من طَرْفِه

 تَغْرِسُ في خدّك نَيْلَوْفَـرا  شفاءُ نفسي منك تخمـيشةٌ

  :ملالكا: وقال

 من مالكٍ يشفيه من أوْصـابـهِ يا مُبْتَلًى بضنـاه يَرْجُـو رحـمةً

 وتبلّد، فقبلت مـا أوْصَـى بـه  أوصاك سِحْرُ جفونه بتـسـهُـد

 تَحلُو مرارةُ صبرهِ أوصـابـه اصْبِر على مَضَضِ الهوى فلرَبما

  :الوافر: وقال

 الـجـوابِ فعلَلني بوَعْدِ فـي  آتبْتُ إليه أستـهـدي وِصـالاً

  فيطفئ ما أحاط من الجوَى بي  ألا ليت الجوابَ يكـون خـيراً

  :الكامل: وقال

  فاصْبر على حُكمِ الرقيبِ ودارِهِ إنْ آنتَ تأنَسُ بالحبيبِ وقُـربـه

 بَواكَ في مَثْوَى الحبـيبِ ودَارِهِ إن الرقيبَ إذا صبرت لحكمـه
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  :الطويل: وقال

  رُوَيداً، ففي حُكم الهوَى أنْتَ مُؤتلي :لـيشكوتُ إليه ما ألاقي فقـال 

 لقل بما تلقَى إذاَ أن تمـوتَ لـي فلو آان حقاً ما ادَّعيت مِنَ الهـوى

  :الوافر: وقال

 حبيب أنْ يُسامحَ بالـنـوَالِ  نَوى لي بعد إآثارِ الـسـؤال

 عليه أبى الوفاءَ بما نَوَى لي  فلما رُمْتُ إنجازاً لـوعـدي

  فقد قضتِ النوائبُ بالنَّوَى لي  منه شفاءَ نفسي وآان القربُ

  :البسيط: وقال

 ونحنُ نحكِي عِناقاً شكل تَنْـوينِ سقياً لدهرٍ مضَى والوصلُ يجمَعُنَا

 فسَهْمُ هجرك تَرْمِي ثم تَنْوينـي فصرْتُ إذ عَلِقَتْ آفّي حَبَائِلكُـم

  :مجزوء الكامل: وقال

 ا رُقَادِي إذْ صَـدَفْفجفَ  صَدَفَ الحبيبُ بوَصْلـهِ

  أضْحَى لها جَفْني صَدفْ  ونثـرت لـؤلـؤ أدمُـع

  :الكامل: وقال

 ويَسُومُني التعذيبَ في تهذيبـهِ يا مَنْ يقولُ الشعرَ غَيْرَ مهـذّبٍ

  لعجزت عن تهذيبِ ما تَهْذِي بهِ لو أنّ آل النَّاس فيك مُسَاعِـدِي

  :السريع: وقال

 نمَ بما تُـخْـفـي أسَـاريرُهُ  اهُ وقَـدْأراد أن يُخْفِـي هَـوَ

  قد ذاب من فرْط الأسَى رِيرُهُ  وآيفَ يُخْفـي داءَه مُـدْنَـفٌ

  :مجزوء الكامل: وقال

  ب المرء منْه شَمَائِلُ  ومهفهف تهفُو بِـل

 والقَدُ غُصنٌ مـائلُ فالرّدْفُ دِعْصٌ هائلٌ

 تنشقُّ عنه خمـائلُ  والخدّ نورُ شـقـائق
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 تمّت بهن شـمـائل عَرْفُ نَشْرُ حَدائقوال

 إلاّ العِذار حَـمـائِلُ والطَّرْفُ سَيْف ما لهُ

  :الخفيف: ولأبي الفتح البستي في هذا المذهب

 وجَناناً يخفي حَرِيقَ جَـواهُ  إن لي في الهوى لِسَاناً آَتُوماً

 سَتَرَاهُ يُفْشِي الذي ستَـرَاهُ  غير أني أخاف دَمْعِي عليهِ

  :الخفيف: بي الفتح البستي في مذهب هذا البيت الأخيرولأ

  أوْدَعاني أَمُتْ بما أَوْدَعاني  نَاظِرَاه فيما جَنَى نَاظِـرَاهُ

  :المتقارب: وله

  أُمِرْتَ وأعْرِضْ عن الجاهلينْ  خُذِ العفوَ وأمُرْ بعَرْفٍ آـمـا

 لِينْ فمستَحْسَن من ذوي الجاه  ولنْ في الكلام لـكـلِّ الأنـام

  :مجزوء الوافر: وله

  أَرَى قَدَمِي أراقَ دَمِي إلى حَتْفِي سَعَى قَدَمِي

 وليس بنافعي نَدَمِـي  فَمَا أنفَكُّ من نَـدَمِـي

  :البسيط: وله

  أنساك آلَّ آميٍّ هزَّ عامِلَهُ  إنْ هز أقلامَه يوماً ليُعْمِلَها

 ابُ الأنامِ لهُأقرَّ بالرِّق آتَّ  وإن أقرَّ على رَق أنامِلـهُ

   :المتقارب: وقال لمن استدعاه إلى مودَّته

 وقلّ الْخَليلُ الْحَفيُّ الـوفـي  فَدَيْتُكَ قلَّ الصديقُ الصـدُوق

  فهل راغبٌ أنت في أنْ تَفِي؟  ولي راغب فيك إمَّـا وفـيت

  :مخلع البسيط: وللأمير أبي الفضل

 تْ نَعِيمـاآجنَّةٍ قد حَوَ  أهلاً بَظْبِي حواهُ قَصْر

 أبَاحَني حبّه الحريمـا  طَرَقْتُه لا أهاب سوءًا

 تَنْفي حريقاً به قديمـا  فجاد مَنْ فيه لي برَاحٍ
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  لا بَلْ حَرِيماً أباح رِيمَا  أفْدِي حريقاً أباح رِيقـا

  :البسيط: وله

 بشادنٍ حَل فيه الحسْنُ أجـمـعُـهُ  مَنْ لي بشَمْل المُنَى والأُنْس أجْمًعهُ

 فالآن قد لاَنَ بعد الصدّ أخْـدعُـهُ  ما زال يُعْرِضُ عن وَصْلي وأَخْدَعُهُ

  :الكامل: وقال

 ومُراقِ دَمْعي للنَّوَى وصَبِيبِهِ بأبي غَزال نام عَن وًصَبي به

  لغرامِ قَلْبي في الهَوَى ولَهيبه  يا لَيته يَرْثي على وَلَهي بـهِ

  :الكامل: صف غلاماً مخموراً خمش وجههوله في هذا الباب من غير هذا النمط ي

  ورَمى فُؤادي بالصدود فأَزْعَجَا  هَبْهُ تْغَيَّرَ حائلاً عـن عَـهْـدِه

 والوردُ في خديه عاد بَنَفْسَجـا  ما بالُ نَرْجِسهِ تـحـوَل وردةً

  :المتقارب: وله في هذا المعنى

 بقَرْص بعارضهِ أثـرا  وريمٍ على السُكْرِ خمّشْتُهُ

 ووردةُ خدَيْهِ نَيْلَـوفَـرا  أصبح نرْجـسُـه وردةًف

  :الكامل: وقال في وصف العِذار

 نَمَ العِذارُ بحافَـتـيه فَـلاَحـا ظَبْيٌ آَسَا رَأسَ الشبابِ بعارضٍ

  شعري ظَلاماً واستعاضَ صَبَاحا  فكأنما أهْدَى لـعـارضِ خـدِّهِ

  :مجزوء الكامل: وقال في غلام افتصد

 لُ بخده رَوْضاً مَرِيعا  غرس الجما ومُهفْهفِ

  فجرى له دَمعِي ذريعا  فًصَدً الطبيبُ ذِراعَـهُ

 د بعِرقِة ألماً وَجيعـاً  وأمسني وقعُ الحـدي

 ما سال من دَمِهِ نجيعَا   فأريته من عَبْـرتـي
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 فِقرٌ في ذآر العلم والعلماء

 .لعلماء في الأرض آالنجوم في السماءا. والعلماءُ أعلامُ الإسلام. العلماء ورثةُ الأنبياء

ى   : وله. العلماءُ غرباء، لكَثْرَةِ الجهل -ابن المعتز  ى، ونَسَب لا يُجْفَ ه . العلمُ جمالٌ لا يخف رق      : ول فينةٍ تَغْ ار س الم آانكِسَ ةُ الع زَلَ
 .ويَغْرق معها خَلْقٌ آثير

وك       الملوك حُكامٌ: غيره. إذا زلّ العالم، زَل بزلَتِه عالَم -غيره  ى المل ام عل اء حك اس، والعلم ى الن تعلّم     . عل م يحتمل ذلَّ ال من ل
  :مجزوء الكامل: من آتم علماً فكأنه جاهلُه. مَا صِينَ العلم بمثل بَذْلِهِ لأهله. ساعة، بقي في ذلّ الجهل أبداً

  أن يمنعوه أهلُه  العلمُ يمنعَ أهله

  :مجزوء الكامل: أبو الفتح آشاجم

 والعلمُ يمنعُ جانـبَـهْ  أمـرأً لا تمنع العـلـم

 هم لطْفَهُ وغَـرائبـهْ أمّا الغبي فـلـيس يف

 ئد عنده آالـغـائبـهْ وتكون حاضرةُ الفـوا

 أَن ينالَ مَـطَـالـبـهْ وأخو الحصافة مُسْتَحِق

  مِنْ فَضْلِ علمك وَاجِبَهْ  فبحـقَـه أعـطـيتـهُ

ذلك    . عِلْم بلا عمل، آشجرة بلا ثمر. رجالومن رق وجْهه عند السؤال، رقّ عِلمُه عند ال خْرَ، آ رُ الصَ آما لا يُنْبِتُ المطرُ الكثي
من  . الجاهلُ صغيرٌ وإن آان آبيراً، والعالم آبيرٌ وإن آان صغيراً . من ترفَّع بعلمه وضَعه اللَهُ بعملِهِ. لا ينفعُ البليدَ آثرة التعلّم

 .اد ما لم يعلمأآثر مذاآرةَ العلماء، لم ينس ما علم، واستف

اء : ابن المعتز نْ دونك      . المتواضعُ في طلاب العلم أآثرهم عِلْماً، آما أن المكان المنخفضَ أآثر البقاع م ذْآُرْ مَ إذا علمت فلا تَ
اء    ك من العلم نْ فوقَ رْ مَ ال، واذآُ ذلك ال   . من الجه اً، آ ها أَلاَّ تجد حطب ا، ولكن يُنْقِصُ ذَ منه ا أخ ها م ارُ لا يُنقِصُ ه الن مُ لا يُفْنِي عل
م أموات  . الاقتباس منه، وفَقْدُ الحاملين له سببُ عدمه ع    . مات خَزَنة الأموال وهم أحياء، وعاش خُزانُ العلم وه م لا ينف لُ عِل مثَ

 .أزْهَدُ الناس في عالم جيرانُه. آكنز لا ينفَق منه

يهم    : وقيل للصلْتِ بن عطاء، وآان مقدماً عند البرامكة  ال     آيف غَلَبت عل ك؟ ق نْ هو آدبُ من دهم مَ ة    : وعن اء طَراف يس للقُرَب ل
يَ رغبت       رغَبهم ف الإملاء؛ ف واء، شحيحاً ب ي الغُرَباء، وآنت أمرأَ بعيدَ الدار، نائي المَزار، غريبَ الاسم، قليلَ الجرم، آثير الالْتِ

 .عنهم، وزهَدني فيهم رغبتُهم في

ي الصواب    . و سكت مَنْ لا يعلم لسقط الاختلاَف ل. علم لا يَعْبُر معك الوادي، لا يعمر بك النادي مَ الجوابُ خَفِ ط  . إذا ازدح الغل
 .المحجوج بكل شيء ينطق. خَرقُ الإجماع خُرْق. تحت اللَغط

 استعارات فقهية تليق بهذا المكان

ه، وينش            تَمْطِرُ نائِل اً يس ه، وأنشده أبيات ي دُوَاد في مجلس حكم ن أب د ب ال  دخل أبو تمام الطائي على أحم يأتيك  : ر فضائله، فق س
رق،   : ثوابُها يا أبا تمام، ثم اشتغل بتوقيعات في يده؛ فأحْفَظَ ذلك أبا تمام، فقال احضرْ، أيّدك اللّه، فإنك غائب، واجْتَمِعْ فإنك مفت

  :المنسرح: ثم أنشده

  وتَرْكُ ما نَرْتَجي من الصَّفَدِ  إنَّ حَرَاماً قبولُ مِدْحَـتِـنـا
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 صَّرْف حـرام إلاَ يَداً بـيَدِ  الدراهمُ في الآما الدنانير و

 .فأمر بتوفير حِبَائه، وتعجيلِ عطائه

  :السريع: ولمّا ولي طاهر بن عبد اللّه بن طاهر خراسان دخل الشعراء يهنئونه، وفيهم تمام بن أبي تمام فأنشده

 ما من جزيل الملك أعطاآا  هَنَاك رَبُّ الناس هـنَـاآـا

 والبأسِ والإنعامِ عَـيْنـاآـا  ت يا ذَا الحِجَىقرَّت بما أعطِي

 وأوْرَقَ العودُ بـجَـدْوَاآـا  أشرقتِ الأرضُ بِمَا نِلْـتَـهُ

  :أجبه، فقال: فقال طاهر لبعض الشعراء! يا بُعدَ ما بينه وبين أبيه: فاستضعف الجماعةُ شعره، وقالوا

 آـاإنَّ الذي أمَّلْتَ أخطا  حياك ربُّ الناس حـيَّاآـا

 ولو رأى مَدْحاً لآسـاآـا  فقلتَ قولاً فيه مـا زانـهُ

  مثل الذي أعطيتَ أعْطاآا  فهاك إن شئتَ بها مـدحةً

ك       : فقال تمام ي ول لّ ل ى يح دراهم، حت ال  ! أعز اللّه الأمير، وإنَ الشّعْرَ بالشعر رِباً، فاجعلْ بينهما صنجاً من ال إلا : فضحك وق
ن إسحاق  ! أبيه؛ أعطوه ثلاثة آلاف درهميكن معه شعرُ أبيه، فمعه ظرف  ر        : فقال عبد االله ب ه في الأمي ول أبي م يعط إلاّ لق و ل ل

  :البسيط: يريد عبد االله بن طاهر -رحمه اللّه  -أبي العباس 

 منا السُّرَى وخُطَا المَهْرِيةِ القُـودِ  يقولُ في قَوْمَسٍ صَحْبي وقد أخذَتْ

 آلاّ، ولكن مطلعَ الجـودِ: فقلتُ  ؟أمطلع الشمس تبغي أن تَؤُمَّ بنـا

 .ويعطى بهذا ثلاثة آلاف: فقال

 ولاية طاهر بن عبد االله بن طاهر خراسان

بَ وردت  : وآان سببُ ولاية طاهر خراسان بعد أبيه ما حدَّث به أبو العيناء قال آنّا عند أحمد بن أبي دواد، فجاء الخبر أنّ الكت
راهيم،             على الواثق من خراسان بوفاة عبد االله ن إب ه خراسان إسحاق اب ي مكان د ولّ ه ق ه، وأن زَّى عن  بن طاهر، وأن الواثق يُعَ

ا     : وآان عدوًّا له لانخراطِه في سِلْكِ ابن الزيات؛ فلبس ثيابَه ومضى، وقال اد إلين م ع يلاً، ث لا تبرحوا حتى أعودَ إليكم، فلبث قل
دك؟ قلت    : فقال لي الواثق: ، قالفحدّثنا أنه دخل على الواثق فعزّاه عن عبد اللّه وجلس ا عن وفق  : قد وَلّينا إسحاق خراسان، فم

ه    : قلت. قلْ ما عندك في هذا: قال. اللّه أمير المؤمنين ولا نذمّه ولَ في ا عسيت أن أق ال . أمر قد أُمضِي، فم تَفْعَلنّ : ق ا  : فقلت . لَ ي
لّ مَ         ه، وآ د طاهر وابن ين سنة في ي رهم         أمير المؤمنين، خراسانُ منذ ثلاث ين أآث رَ بن دُ االله عش فَ عب د خَلَّ ا صنائعهُم، وق ن به

يقولون      نَائع، وس وَالٍ أو صَ د أو مَ م عبي رُ         : رجال، وجميعُ جيش خراسان له ا أمي ان يجب أن يجرّبَن طَنع؟ وآ ا مُصْ ان فين ا آ أم
ذْرٍ ف          د عُ ا بع تبدل منّ دُّنَا، وإلاّ اس ا وج ه أبون ي ب ان يَف انَ إسحاقُ وهو رجل غريب        المؤمنين، فإن وَفَيْنا بما آ دم خراس ا؛ ويق ين

 .فينافسه هؤلاء، ويتعصّب أهلُها لهم؛ فينتقض ما أُبْرِمَ، ويفسد ما أُصلح

ى خراسان  : قال بُ طاهر، وحُرِقت آتب      . صدقت يا أبا عبد اللّه، والرأي ما قلت، اآتبوا بعهد طاهر بن عبد اللّه عل فكتبت آت
م  ا، ث رُ به زنج تطي حاق، فخرجت ال ت إس لاً، فقل ي إسحاق داخ ة  : لقين ك ولاي داوة رجل أزال عن دمت ع ن، لا ع ا الحس ا أب ي

  .خراسان بكلمة
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  :المتقارب: ومدح ابن الرومي أبا العباس بن ثوابة، فعارضه أخوه أبو الحسن بقصيدة يمدح أخاه بها، فقال ابن الرومي

  خِإذا صورَةُ الحق لم تُمْسَ ألَيْسَ الْقَوافي بَنَاتِ الْفَتى

 حَرامٌ نِكاحُ بنـاتِ الأخِ  فلا تَـقـبَـلَـنَّ أَمـادِيهُ

  :ولما أنشد أبو تمام قصيدته في المعتصم

  السيف أصدق أنباء من الكتب

ا   : قال له ام فأحسنت جلاءَه ال . لقد جَلَوْتَ عروسك يا أبا تم نُ           : ق ان حُسْ ين لك و آانت من الحورِ الع ؤمنين، واالله ل ر الم ا أمي ي
 .إليها من أوْفَى مُهُورِهاإصغائك 

  :الوافر: وقال الأمير أبو الفضل الميكالي

 يَصِيدُ بلَحْظِهِ قَلبَ الكَـمـي أقول لشَادِنَ في الحُسْنِ أضْحَى

 فأدّ زآاةَ منظرك الـبَـهـيّ  ملكت الحسنَ أجمعَ في قـوام

 بريق من مُقَبلِك الـشَـهِـي  وذلك أن تجودَ لمُـسْـتَـهـام

 فعندي لا زآاةَ على الصَبـيِّ  و حنـيفة لـي إمـامٌأب: فقال

  :الوافر: وربما أنشد هذه الأبيات على قافية أخرى فقال

 يصيد بلحظِهِ قَلْبَ الجـلـيدِ  أقول لشَادنِ في الحسن فَـرْدٍ

 فلا تَمْنَع وجوباً عن وجُـودِ  ملكتَ الحسن أجمعَ في قـوام

  رُضَابك العذْبِ البَرودِ برَشْفِ  وذلك أنْ تجودَ لمـسـتـهـام

 فعندي لا زَآاة على الولـيدِ  أبو حنـيفة لـي إمـام: فقال

  :الطويل: وقال

 يُحَج من البيت العتـيق ويُقـصَـدُ بنَفْسِي غَزال صار للحُسْنِ قـبـلةً

  وأحْرَمْتُ بالإخلاص والسَعْي يَشْهَدُ دعاني الهوى فيه فلبَّـيتُ طـائعـاً

 وقلبي عليْه بالصـبـابة مُـفـرِدُ يد والـدَمْـعِ قـارِنٌفطرفيَ بالتسه

  :البسيط: وقال أبو الفتح آشاجم

 والهَجْرُ في غفلة من ذلك الخبـرِ فَدَيْتُ زائرةً في الـعـيد واصِـلةً

  والخالُ في خدّها يُغْني عن الحجَرِ فلم يزل خذُها رُآْناً أطـوف بِـه
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ان      وينضاف إلى هذا النظم قطعة من رس ن المرزب ي نصر ب ى أب ان إل اء الشيخ     : الة طويلة آتبها بديع الزم ابي، أطال االله بق آت
يش،   وأنا سالم، والحمد الله رب العالمين، آيف تقلبُ الشيخ في درع العافية، وأحوالُه بتلك الناحية؛ فإني ببعده مُنغصُ شِرْعة الع

د انزعاجي         ورد آتابه المشتملُ من خبر سلامته، . مقصوص أجنحة الأنس ه بع ه، وسكنتُ إلي ى االله في إدامَت على ما أرغب إل
د آانت القصة          ببَ غضبِ السلطان؟ وق وعي بخُراسان، وس لتأخُره؛ وقد آان رَسَمَ أن أعرفه سببَ خروجي من جرجان، ووُق

رم        تقرُ الك ة الحجاج، ومس اج، لا آعب ةُ المحت ة    أني لما وردتُ من ذلك السلطان حضرتَه، التي هي آَعْبَ ، لا مَشعَر الحرم، وقِبْل
ق             ى تلفي ةَ آلب عل وا قيضَ ام، اجتمع ات الع دَماء من نَبَ ا نُ الصلاَتِ، لا قبلة الصلاة، ومُنَى الضَّيف، لا مِنَى الخَيْفِ، وجدت به

ه؛ ولا أعل                 نْعه، وحسن دفع ل صُ ه بجمي دارك اللّ ا ت ولا م اء، ل ى الفَنَ ي عل اء، وأِشرف ب ك الفِنَ م آيف  خطب، أزعجني عن ذل
ةً أضرِب       م أيمن اني، وبقيت لا أعل احتالوا، ولا ما الَذي قالوا؛ وبالجملة غَيَّروا رأيَ السلطان، وأشار علي إخواني، بمفارقةِ مك

  :الطويل: أم شآمة، ونَجْدا أقصد أم تهامة

 لكان لِحَجـاجٍ عـلـيَ دلـيلُ  ولو آنت في سَلْمى أجد وشِعابِها

م يُنتظر             وقد علم الشيخ أن ذلك الس  خِط ل ك إذا سَ فْوُه، ومل م يُشرب صَ ر ل اء إذا تغيَّ حْوُه، وم م يُرْجع صَ لطان سماءٌ إذا تغيم ل
ين              يس ب ا ل خْطِهِ مجاز، آم يس من وراء سُ به والسيف فَرْجة، ول ين غَضَ يس ب عفوه، وليس بين رضاه والسخط عَوْجَة، آما ل

فيه    الحياة والموت معه حِجاز؛ فهو سيدٌ يُغْضبه الْجُر م لا تش م الْخَفِيّ، ولا يُرْضِيه العذر الجلي؛ وتكفيه الجناية وهي إرجاف، ث
بْح؛ وهو        ود الصُ ين من عم العقوبة وهي إجحاف، حتى إنه ليرى الذنب وهو أضيق من ظلّ الرمح، ويَعْمَى عن العذر وهو أب

ان؛ وذو ه بره ذر ول ذه الع ان، ويحجب عن ه و بهت ول وه ذهِ الق ين يسمع به فح،  ذو أذن ى السفك والس داهما إل دين يبسط إح ي
دِّ     ين القَ ه ب م، فمزح رم، ويغمض الأخرى عن الحل ى الج داهما إل تح إح ين يف و والصفح؛ وذو عين بض الأخرى عن العف ويق
ر              اب، غي م لا يعرف من العق ون؛ ث ين الكاف والن ره ب ون، وأم ين الظهور والكم والقَطْع، وجدّه بين السيف والنِّطْع، ومراده ب
ذرة،   ضرب الرقاب، ولا يهتدي من التأنيب إلاَ لإزالة النعم، ولا يعلم من التأديب غير إراقة الدم، ولا يحتمل الهَنَة على حجم ال
ه،        ه وقلم ين لفظ نقم ب م إن ال ة؛ ث رم النقط قطة، آج ن الس وَة، ولا يُغْضي ع وزن الهَبْ وَة، آ ن الهَفْ م ع عرة، ولا يحل ة الش ودق

ه     والأرض تحت يده وقدمه ين حل ام ب ا أنَّ الأجس ، لا يلقاه الولي إلاَ بفمه، ولا العدو إلاَ بدمه؛ والأرواح بين حَبْسه وإطلاقه، آم
وبين  ووَثاقِه؛ فنظرتُ فإذا أنا بين جُودَين؛ إما أن أجودَ ببأسي، وإمّا أن أجود برأسي، وبين رُآُوَبين؛ إما المفازة، وإمّا الجِنَازة،

ال،       طريقين؛ إما الغُرْبة،  ا ظهور الجِم ين؛ إمّ ين راحلت وإمَا التربة، وبين فِراقَيْنِ؛ إمّا أن أُفارق أَرْضي، أو أُفارق عرضي، وب
  :الطويل: وإمَا أَعْنَاق الرجال، فاخترتُ السماح بالوَطَن، على السماح بالبَدَن؛ وأنشدت

  فلا رَأيَ للمحمول إلا رآوبُها  إذا لم يكُنْ إلا المنية مَرْآَـبٌ

  :الكامل: لَدَ ما ذآر من آعبة المحتاج، لا آعبة الْحُجّاج، من قول أبي تماموَ

  حجُ الغَنِيَ، وتِلكمُ لِلْمُعْدِم  بيتان حجهُما الأنامُ؛ فهذه

 أبو عليّ البصير

ا    واالله ما نَعْيَا عن جوابك، ولا نَعْ: وشتم بعضُ الطالبيين أبا عليّ الفضلَ بن جعفر البصيرَ، فقال أبو عليّ ابِّك؛ ولكنَّ جِزُ عن مَسَ
 .نكونُ خيراً لِنَسَبِك منك، ونحفظ منه ما أَضَعْتَ؛ فاشكُرْ توفيرَنا ما وفَّرْنا منك، ولا يَغُرَّنك بالجهل علينا حِلْمُنا عنك

يّ          و عل ال أب ا؛ فق ه من تأخره ذر إلي ه؛ فاعت ةً ولقي دّم م     : وسأل أبو علي البصير بعض الرؤساء حاج ا تق كْرِ م ن إحسانك  في شُ
 .شاغلٌ من استبطاء ما تأخر منه

  :الطويل: وأبو عليً أحَدُ مَنْ جمع له حظُ البلاغة في الموزون والمنثور، وهو القائلُ

 فأضرَمَ نيرانَ الهَوى النَّظَرُ الخَلْسُ  ألمَت بنا يَوْمَ الـرحـيل اخـتـلاسَةً

 عْتَدِل الـشـمـسُآما تتأتَّى حين تَ  تأبتْ قليلاً وهـي تُـرعَـدُ خِـيفةً
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 وأَنْبَسْتُ حتى ليس يُسْمَع لي حِـسُ  فخاطبها صَمْتي بما أنا مُـضْـمِـرٌ

  طوَتْ دونها آَشْحاً على يَأسها النفسُ  وولَت آما ولّى الشـبـاب لِـطِـيّةٍ

  :الطويل: وقال يصف بلاغةَ الفتح بن خاقان وشعره

 إذا عَـضَ مَـتْــنَـــيْه الـــثـــقـــافُ تـــأوَدَا ــهـــاسَمِـعـنـا بـأشـعـار الـمـلـوكِ؛ فـكـــلُـ

    سوى ما رأينا لأمْرِئ القيس؛ إننانراه متى لم يَشْعُر الفَتْحُ أوْحَدا

 ونـحــســـبـــه إن رام أآْـــدَى وأصْـــلَـــدا   أقام زماناً يَسْمَعُ القولَ صامتاً

 وسـار فـأضـحــى قـــد أغـــار وأنـــجَـــدَا ـــبُـــهفلـمـا امـتـطـاه راآــبـــاً ذل صـــع

  :الطويل: والفتح بن خاقان يقول

 متى يستَطِع منهـا الـزيادةَ يَزْدَدِ  وإني وإياها لكالْخَمْرِ، والـفـتـى

  فكيف احتراسِي مِنْ هوًى متجددِ؟  إذا ازدَدْتُ منها زاد وَجْدِي بقُرْبها

ذَ  : االله بن يحيى وآتب إلى أبي الحسن عبيد  وإن أميرَ المؤمنين لمَا استْخلَصك لنفسه، وائتمنك على رعيته؛ فنطق بلسانك، وأخ
ل     د أن مث ك، وبع وأعطى بيدك، وأوْرَدَ وأصدْرَ عن رأيك، وآان تفويضُه إليك بعد امتحانه إياك، وتَسلِيطه الحقّ على الهوى في

ى   زدك         بينك وبين الذين سمَوا لمرْتَبتك، وجرَوْا إل م ي ك، ول وا في ميزان اؤُك، وخَفُ ك، فأسقطهم مَضَ ة   -أآرمك االله   -غايت رفع
اً واختصاصاً        اً، ولا تقريب اً وتنزيه دنيا عُزوف ، وتشريفاً إلا ازددتَ له هيبةً وتعظيماً، ولا تسليطاً وتمكيناً، إلا زِدْتَ نفسك عن ال

ده، ولا     إلا ازددتَ بالعامة رأفةً وعليها حدَبا، لا يخرجك فَرطُ ا ا عن لنصح له عن النظر لرعيته، ولا إيثار حقه عن الأخذ بحقِّه
ا القيامُ بما هو له عن تضمين ما هو عليه، ولا يشغلك مُعَاناةُ آبار الأمور عن تفقُد صغارِها، ولا الْجِدُّ في صلاح ما يَصْلُحُ منه 

ه،        عن النظر في عواقبها، تمْضي ما آان الرَّشَدُ في إمضائه، وتُرْجِئُ ان الفضلُ في بَذْل ا آ ذُلُ م ما آان الحَزْمُ في إرجائه، وتب
قَى بك المحق وإن     وتمنعُ ما آانت المصلحةُ في مَنْعِه، وتَلِين في غير تكبر، وتَخُص في خير مَيل، وتعمُ في غير تصنّع، لا يَشْ

ك من ا      دّ ل اً؛ فالسلطان يعت ة،       آان عدواً، ولا يَسْعَدُ بك المبطلُ وإن آان وليّ ذَّبِّ والحياطة، والنُصح والأمان ة، وال اء والكِفاي لغَن
ة      -حيث انتهى إحسانُه إليك  -والعِفة والنزاهة، والنصب فيما أدَى إلى الراحة، بما يراك معه  ةُ الرعي ادة، وآاف  -مستوجباً للزي

دفع       مُثْنُونَ عليك بحُسْنِ السيرة، ويُمْنِ النقيبة، -إلاَّ من غَمِطَ منهم النَعْمة  م ت دٍ حُجة؛ ول دْحِض لأح ويَعُدُونَ من مآثرك أنك لم تُ
 .حقاً لشبْهَة؛ وهذا يسيرٌ من آثير، لو قصدنا لتفصيله، لأنْفَدْنا الزمان قبل تحصيله، ثم آان قَصْدُنا الوقوفَ دون الغاية منه

ل  يقطعني عن الأخْذِ بحظِّي من لقائك، وتعريفك ما أنا : وله إلى عبيد االله بن يحيى عليه عن شُكْرِ إنعامك، وإفرادي إياك بالتأمي
ا          ة، ولا قويًّ ة ولا الملازم اداً للخِدْمَ تُ معت ي لسْ ة، وأن دونَ غيرك، تخلفي عن منزلة الخاصة، ورغبتي عن الحلول محل العام

د   على المغَادَاةِ والمُرَاوَحة؛ فَلاَ يمنَعْك ارتفاعُ قَدْرك، وعلو أمرك، وما تعانيه من جلائل الأ حوال الشاغلة، من أنْ تتطوَل بتجدي
 .ذآري، والإصغاء إلى مَنْ يحضك على وَصْلي وبري، ويرغَبك في إسداء حُسْنِ الصنيعة عندي

دهم   : وله إليه آخِرَ فصل من آتاب دِك، ولا يُعي وأنا أسألُ االله الذي رَحِم العبادَ بك، على حينِ افتقارٍ منهم إليك، أن يُعِيذهم من فَقْ
 .مكاره التي استنقذتهم منها بيدكإلى ال
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 السفر

أخرجني من مصر   : يا أخي، أتتَبعُ القَطْرَ، وتَدُع مَجْرى السيول؟ فقال: ولقي رجلٌ رجلاً خارجاً من مِصْر يريد المغْرِب، فقال
ر    حَق مُضَاع، وشُكى مُطَاع، وإقتار الكريم، وحرآة اللئيم، وتغير الصديق، بين السعة والضيق، والهربُ إ العز، خي زرِ ب لى الن

 .من طلب الوَفْرِ بذلُ العَجزِ

ه؛ عليك        : وأوصى بعضُ الحكماء صديقاً له، وقد أرادَ سفراً، فقال ا في ه، فتمسّك بوصيتيَ تنفق به إنك تدخُلُ بلداً لا يَعْرِفُك أهلُ
ة؛    الأطراف فإنها تشهد بالمُلوآية؛ ونظ -بحُسن الشمائل فإنها تدكُ على الحرية، ونَقَاء  نَشء في النعم افة البِزة فإنها تنبئ عن ال

ك، ولباسُك         ك دون فِعْل ك، وقولُ ك دون دين يَكُن عقلُ ة، ول وطيب الرائحة فإنها تظهرُ المروءة، والأدب الجميل فإنه يكسب المحب
تَ ع     تْ الخساسة، وإن أنِفْ رٌ     دونَ قَدْرِك، والزمِ الحياءَ والأنفَة؛ فإنك إن استحييت من الغضاضة اجتنب دمْكَ نظي م يتق ة، ل ن الغلب

 .في مرتبة

ال الأصمعي ال : ق فراً، فق رَ أراد س اً يُوصِي آخ معتُ أعرابي ك  : س يكُنْ عقلُ ادَك، ول هْوَتِكَ رَش دَع لِشَ ادَك، ولا تَ ك مَعَ ر بعمل آث
لَفك،     وزيرَك الذي يَدْعُوك إلى الهدى، ويجنِّبك من الرَدى، واحْبِس هواك عن الفواحش، وأطْلِقه في المكا ذلك س رّ ب رم؛ فإنك تب

 .وتَشِيد به شرفَك

ا في سفر، فقالت     رَ الأعداء؛             : وأوصت أعرابية ابنَه ى غي ك لا تَلْقَ لُ عن الأصدقاء، ولعل اء، وتَرْحَ اورُ الغرب ي، إنك تج ا بن ي
 .فخالِط الناسَ بجميل البِشْر، واتَّقِ اللَّهَ في العَلاَنية والسرّ

 :قِفْني على أشياء من حِكْمتك أعْمَلْ بها في سفري، فقال: أراد سفراًوقال بعضُ الملوك لحكيم وقد 

دّةِ              رِجْهم بالش م تُحْ ا ل ك، م وبَ رعيت ك قل ا ضامن ل درتك، وأن كَ ق وَك مالِ اجعلْ تأنيك أمام عَجَلَتِك، وحِلْمَك رسولَ شِدَّتك، وعف
 .عليهم، أو تُبْطِرْهم بالإحسان إليهم

ال  : ابيةً لُوصِي ولداً لها أراد سفراً وهي تقولشهدت أعر: وقال أبان بن تغلب أي بني، اجلسْ أمْنَحك وصيتي، وباللّه توفيقك، ق
ول  : أبان ين         : فوقفت مستمعاً لكلامها، مستحسناً لوصيتها، فإذا هي تق رَق ب زْرَعُ الضغينة، وتف ا تَ ة، فإنه اك والنَّمِيم ي، إي أي بن

رَضاً، وخليقٌ ألاَ يَثْبُتَ الغَرضُ على آثرة السهام؛ وقلَما اعتَوَرَتِ السهامُ غَرَضاً إلاَ  المحبّين، وإياك والتعرض للعيوبِ فتُتخذ غَ
ك؛ ولا تَهْ            نْ لِمَهَزت اً يَلِ اهزز آريم ك؛ وإذا هززت ف لَ بمال دينك، والبخ اك والجودَ ب زُز آَلَمَتْه، حتى يَهيَ ما اشتدَ من قُوَته؛ وإي

إن  اللئيم فإنه صخرةٌ لا يتفجَّرُ ماؤه ا، ومثِّل بنفسك مثال ما استحسنتَ من غيرك فاعمل به، وما استقبحتَ من غيرك فاجتنبه؛ ف
 .المرءَ لا يرى عيْبَ نفسه؛ ومن آانت مودته بشره، وخَالَفَ منه ذلك فعلُهُ، آان صديقه منه على مِثْل الريح من تصرفها

ا   : ثم أمسكت، فدنوتُ منها، فقلت لها ة، إلا م ه في الوصية؛ قالت    باالله يا أعرابي ا حَضَري؟       : زِدْت لامُ العرب ي ك آ د أعْجَبَ أو ق
 .الغَدرُ أقبح ما تعاملَ به الناسُ بينهم، ومَنْ جمع الْحِلْمَ والسخاءَ فقد أجادَ الحُلّة رَيْطَتها وسِرْبَالها: قالت! نعم: قلت

 فقر في مدح السفر

دُ أسباب العيش    . سافروا تَغْنَموا: وفي الحديث. ضَ غريباً شهيدالخبر المنقول أنَ المقبو: أبو القاسم بن عباد الصاحب السفرُ أح
ى بعض       . التي بها قِوامه، وعليها نِظَامه ا وأحوجَ بعضها إل ل فرَّقه افرُ يسمع   . إن االله لم يجمَعْ منافعَ الدنيا في الأرض؛ ب المس

ه         الأسفارُ مما تَزِ. العجائب، ويَكْسبُ التجاربَ، ويَجْلِبُ المكاسب ى شكر نعمت دعوكُ إل ه، وت ه وحِكْمت درة اللّ اً بق دك علم يس  . ي ل
رْ        . السفرُ يُسْفِر عن أخلاق الرجال. بينك وبين بلدٍ نَسب؛ فخيرُ البلاد ما حملك ك، واهْجُ ان في إيحاشهم أُنْسُ ك إذا آ شْ أهلَ أوحِ

  البسيط: الوطَر، وأنشد ربما أسفر السفر عن الظفَر، وتعذر في الوطن قضاءُ. وطنَك إذا نبَتْ عنه نفسك

  بَلِ المُقَامُ على خَسْفٍ هو السفرُ  ليس ارتحالُكَ تَرْتَادُ الغِنَى سفراً

  الطويل: وهذا آقول الطائي

  نَبتْ بي وفيها ساآِنُوها هِي القَفْرُ  وما القفْرُ بالبيدِ الفضاء، بَكِ الَتي
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  البسيط: أخذه المتنبي فقال

 ألاَ تُفارِقَهُمْ فالرَاحِلونَ هُـمُ  قد قَدرُواإذا تَرَحَلْتَ عن قوم و

 نقيض ذلك في ذمّ السفر والغربة

فرُ الشاسع،   : شيئان لا يعرفهما إلا من ابْتُلِي بهما. إلاّ ما وَقى االله؛ أي على هلاك: في الحديث إن المسافرَ وماله لعَلَى، قلت الس
ا   السفرُ والسقَمُ والقتال ثلاث متقا. والبناءُ الواسع تُ المناي الُ مَنب تَ  . ربة؛ فالسفرُ سفينة الأذى، والسقَمُ حَريقُ الجسد، والقت إذا آن

و ذَاوٍ لا    . النّقلة مُثْلة. الغربةُ آرْبة. في غير بلدك فلا تَنسَ نصيبك من الذل رْبَه؛ فه د شِ الغريب آالغرسِ الذي زايل أرْضَه، وفَقَ
  الوافر: لنائي عن وطنه؛ فهو لكل سَبُعٍ فَرِيسة، ولكل رام رَمية؛ وأنشدالغريب آالوَحْشِ ا. يُثْمِر، وذابلٌ لا ينضر

  منْ العيش الموسع في اغترابِ  لَقربُ الدار في الإقتـار خَـيْرٌ

  البسيط: وقال أبو الفتح البُسْتي

 ومنعه بين أهليه وأصحـابـه لا يعدم المرء شيئاً يستعينُ بـه

  آالليثِ يحقرُ لما غاب عن غابِهْ  ومن نأى عنهمُ قلَّتْ مهـابـتـهُ

 العزل بعد المؤانسة

لم يُنكِر أميرُ المؤمنين حالي في قُرْب المؤانسة وخصوص الخلطة،  : آتب أبو عبيد االله إلى المهدي بعد عَزْلِه إيّاه عن الدواوين
دِّل             م أب ه، فل ي من نعِمت ي أدنتن ه، الت امي بواجب خِدمَت ك في قي ؤمنين      -وحالي عنده قَبْلَ ذل رَ الم ه أمي د،    -أعز اللّ حال التبعي

ويقرّب في محل الإقصاء، وما يعلمُ اللّه مني فيما قلت إلاَّ ما علمه أميرُ المؤمنين، فإن رأى أآرمه اللّه أن يُعَارِض قولي بعلمه 
 .بدءًا وعاقبةً فعل إن شاء اللّه

 .لّه، فيردّ إلى حاله، ويُعْلَم ما تجدّد له من حُسْنِ رأيي فيهظلمنا أبا عبيد ال: فلمّا قرأ آتابه شهد بتصديقه قلبُه، فقال

   

بُ حالي        : ولما أمر المأمونُ أن يُحْجَب عنه الفضلُ بن الربيع لسبب تألَمَ قلبُه منه آتب إليه  ني التقري م يُنْسِ ؤمنين، ل ر الم ا أمي ي
الحالين أبعد من أمير المؤمنين، ويَلْحَقُني ذمُ التقصيرِ في واجب   أيامَ التبعيد، ولا أغفلتني المُؤانسة عن شكر الابتداء، فعلى أيِّ 

 .خدمته؟ وأميرُ المؤمنين أعْدلُ شهودي على الصَدْق فيما وَصْفت؛ فإن رأى أميرُ المؤمنين ألا يكتم شهادتي فَعل إن شاء اللّه

دول     : وقال أبو جعفر المنصور لأبي مسلم حين أزْمَع قَتْله ل قيامك ب تَ قب ال     هل آن دين؟ ق ى عَبْ رِ عل ائزَ الأمْ ر   : تنا ج ا أمي لا، ي
ى لا       : قال. المؤمنين ا، حت ا وإعظامن رُك من إجلالن رِفُ غي فلِمَ لَمْ تَعْرِض حالَيْ عُسرتك ومَهانتك على أيامنا، وتعرِف لنا ما يَعْ

ال  قد آان ذلك يا أميرَ المؤمنين، ولكنَ الزمانَ وإ: ينازعك الحين عِنَان الطمأنينة؟ قال : ساءتَه قَلَبَا ما آان من حُسْنِ صنيعتي، ق
 .وأَمر بقتله! فلا مرغوبَ فيك، ولا مأسوفَ عليك، وفي اللّه خَلَفٌ منك

  آشاجم في الأوصاف جملة من شعر أبي الفتح

  الخفيف: قال يصف أجزاء من القرآن

 تُبْتُ أنْساً بـهـذهِ الأجـزاء  مَنْ يَتُبْ خشيةَ العقابِ فإنـي

 ك وما خِلْتُني مِنَ الـقـرَاء  تني على القراءة والـنُـسبَعَثَ
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 من قدود وصيغَةٍ واسـتـواء  حين جاءت تَرُوقني باعتـدال

 جم ذاتَ الأنوار والأضـواء  سبعة أشْبَهَت ليَ السبـعةَ الأن

 ن غِشاءً أحبب به من غِشَـاء  آُسيت من أديمِها الحالِك اللَـو

 ت العَذارى ولبْسَةَ الخطبـاءِ  ولَـمَـامُشْبِهاً صبغة الشَّبَابِ 

 فَتَاهَتْ بـحِـلْـية بـيضـاء  ورأت أنها تحسنُ بـالـضـدِّ

 نورُ حق يَجْلُو دُجَى الظلمـاءَ  فهي مسودّةُ الظهور، وفيهـا

 ط تخيرنّ من مُسُوك الظبـاء مطبقات على صحائفَ آالرّي

 نْـواءشَاآِرات صـنـيعةَ الأ  وآأنَّ الخطوط فـيهـا رياض

 دَ عَبِيرٌ رشَشْتهُ فـي مُـلاء  وآأنَّ البياض والنُّقَطَ الـسُّـو

 طع فيها آواآب في سمـاءِ  وآأن العشورَ والذَّهب الـسـا

 لٍ ومقروءةٌ علـى أنـحـاءِ  وهي مشكولةٌ بعـدَّةِ أشـكـا

 وإذا شئت آان فيها الكِسَـائي  فإذا شئتَ آان حمزةُ فـيهـا

 بين تلك الأضْعَاف والأثنـاء حُمرٍ وصفْرخُضْرة في خلالِ 

 على جـلـدِ بَـضَةٍ عَـذْراء  مثل ما أثَر الدَّبيبُ مـن الـذرّ

 ه ذي المـكـرُمـات والآلاء ضُمِّنت مُحكَم الكتابِ آتاب الل

 آنَ فيهنَّ مُصْبَحِي ومَسـائي  فحقيقٌ عليَّ أنْ أتلـوَ الـقـر

  الرجز: حساب الهندوقال يصفُ التخت الذي يُضْرَب عليه 

  في صُحُفٍ سُطُورها حِسابُ  وقـلـمٍ مِـدادُهُ تـــرَابُ

 من غير أن يُسَوّد الكـتـابُ  يَكْثُر فيها المَحْوُ والإضرابُ

 وليس إعجـامٌ ولا إعـرابُ  حتى يبينَ الحقُّ والصـواب

   فيه ولا شـكَ ولا ارتـيابُ

  :المنسرح: وقال يصف برْآاراً استهداه

 فيه يَدَاً قَـيْنةِ الأعـاجـيبـا لي ببرآارك الذي صَنَعَتْ جُدْ
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 ماشِينَ من جانبٍ ولا عِيَبـا  ملتئم الشُعبتَـيْن مـعـتـدلٌ

 ورُآبا بالعقولِ تـرآـيبـا  شخصان في شكْل واحدٍ قُدَرا

 بصاحبٍ لا يزالُ مصحوبـا  أشبه شيئين في اشتكالهـمـا

 واظر الناقـدين تَـغْـييبـان  أُوثِقَ مسمارُهُ وغُـيِّب عـن

 في قالب الاعتدال مَصْبوبـا  فعَيْنُ مَنْ يجتَلِيه يحـسـبُـهُ

 ضَمَ مُحِب إليه محـبـوبـا  قد ضَمَ قُطْرَيْه مُحْكِماً لهمـا

 ما زَاده بالبَنانِ تَـقْـلِـيبـا  يزداد حِرْصاً عليه مُبصِـره

 رِقةً وتـهـذيبـالم تَـألُـهُ   ذو مُقْلَة بصَرَتْهُ مَـذهـبـه

 بها يزالُ الصوابُ مطلوبـا  ينظرُ فيها إلى الصواب فمـا

  ولا وَجَدْنَا الحسابَ محسوبا  لولاه ما صحَّ خـطُ دَائرة 

 سواه آان الحسابُ تقريبـا  الحقّ فيه فإن عَدَلت إلـى

 خرَ لهُ بالسجودِ مكبـوبـا  لَوْ عَيْنُ إقليدسٍ به بَصُرَت

 تُلْفِ الهوَى بالثناء مَجْنُوبا  لي بمسْطَرة فابعَثْهُ واجْنبه

  :البسيط: وقال يصف بيكاتا

 مولد بلطـيف الـحِـسَ والـنـظـرِ  روح من الماء في جِسْمٍ من الصُـفْـر

 ولم يَبِتْ من ذَوِي ضِغْن علـى حَـذَرِ  مستعبر لم يَغِبْ عن طَـرْفِـهِ سـكـن

 ة دمْعُـهـا جَـارٍ عـلـى قَـدَرِومُقْل  له على الظهر أجـفـان مـحـجـرةٌ

 آأنها حرآاتُ الماء فـي الـشـجـرِ  تنْشَا لـه حـرآـاتٌ مـن أسـافـلِـه

 للنـاظـرين بـلا ذهـنٍ ولا فِـكَـرِ  وفي أعالـيه حُـسْـبـان يُفَـصِّـلُـه

 خافي المسـير وإن لـم يبـكِ لـم يدُرِ  إذا بكـى دارَ فـي أحـشـائه فـلَـك

 بها فيوجَدُ فـيهـا صـادق الـخـبـر  عـن مَـواقـيتٍ يخـبـرُنـامُتْرجـم 

 غطى على الشمس سِتْرُ الغَيْم والمَطَرِ تُقْضَى به الخمسُ في وَقْتِ الوجوب وإن

 عرفتُ مقدارَ ما ألقى من الـسَّـهَـرِ  وإن سَـهِـرْتُ لأوقـاتٍ تـؤرقـنـي
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 يرِ للأسـفـار والـحَـضَـرِذَوو التخَ   مُحَـدد آـل مـيقـاتٍ تــخـــيرَه

 من النهار وقوسُ اللـيلِ والـسـحَـرِ  ومخرج لكَ بـالأجـزاء ألْـطَـفَـهـا

 يا حبذا أبدع الأفكـار فـي الـصـور  نتيجة العلمِ والـتـفـكـير صـورَتُـه

  البسيط: وقال يصفُ أسطَرلاباً

 مَصْفُـوح عن آلِّ رافعةِ الأشكال  ومستدير آجِرْم البدرِ مَـسْـطـوح

 تمثالُ طرفٍ بشكر الحذقِ مَكبُـوحِ  صُلْبٌ يُدَارُ على قُطْـبٍ يثـبـتـه

 على الأقاليم من أقطارهَا الـفِـيح  ملء البنَانِ وقد أوفَتْ صـفـائحُـه

 بالماء والنارِ والأرْضِـينَ والـريحِ  تُلْفى به السبعةَ الأفـلاكَ مُـحْـدِقةً

 بالشمس طَوراً، وطَوْراً بالمصابـيح  هـيئتُـه تُنْبيك عن طائح الأبـرَاجِ

 عرفْتَ ذاك بعلم فـيه مَـشـرُوح  وإن مضَتْ ساعة أو بعض ثـانـية

 لك التشككُ جَـلاَهُ بـتـصـحـيحِ  وإنْ تعـرَض فـي وقـتٍ يُقَـدره

 بين المشائم منهـا والـمـنَـاجِـيحِ  مميز في قياساتِ الـضـلـوع بـهِ

 يَحْوِي الضياء وتُنْجِيه من الـلـوح  نَا حِكمةٍ بـهـمـاله على الظهر عَيْ

 تنقح العقلُ فـيهـا أيَ تَـنْـقـيح  وفي الدواوين من أشكالـه حِـكـم

  إلاَ الخصيف اللطيفُ الْحِسّ والرُوحِ   لا يستقل لـمـا فـيه بـمـعـرفةٍ

 أبوَابِ عمن سواهُ جـدّ مـفـتـوح  حتى ترى الغيب فيه وهو منغلق ال

 ذَوُو العقولِ الصحيحاتِ المَرَاجِـيحِ  نتيجة الذهنِ والتـفـكـير صَـوره

ه في البلاغة، واستصفى              ة، ومكان ه في الكتاب ى تقدم ا إسحاق الصابي، عل وآان أبو شجاع فَنَاخَسْرو عَضُدُ الدولة قد نكب أب
  البسيط: دَور الدرهم، وآتب إليه أمواله من غير إيقاعِ به في نفسه، فأهدى إليه في يوم مهرجان أسطرلاباً في

 في مِهْرَجانٍ عظيمٍ أنْتَ تُعْـلِـيهِ  أهدَى إليكَ بنو الحاجاتِ واحْتَشَدوا

 سُمُوَ قَدْرِكَ عن شيءً يُسَـامِـيهِ  لكنَ عبدَك إبـراهـيم حـين رأى

  أفدَى لك الفَلَكَ الأعْلَى بمـا فـيه  لَمْ يرضَ بالأرض يُهْدِيها إليك، فقد
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 المرأة وصف

  :الخفيف: البيت نظيرُ قولِ علي ابن العباس الرومي يصف هَنَ امرأة......ملء البنان: وقولُ أبي الفتح

  وهو في أصبعين من إقليم  يَسَعُ السبعة الأقاليم طُـراً

 يا وتحويهِ دَفتـا حَـيْزُومِ  آضميرِ الفؤادِ يَلتَهمُ الـدن

   السريع: عراء يذآر آاتباًوإنما أخذه ابن الرومي من قول بعض الش

 بقافهِ والـلام والـمـيمِ  في آَفّهِ أخْرَس ذُو منطق

 في فعلهِ مِثلُ الأقـالـيمِ  شَبْر إذا قيسَ، ولكـنـه

 آإبرةِ الرَوْقِ منَ الـرَيمِ  محذف الرَّأسِ ومُسْـودُه

  الكامل: يم، وشبّهه بقلم عليه مداد، وذآر ظبيةوهذا البيت الأخير مقلوب من قول عدي بن الرقاع العاملي، وقد وصف قًرْنَ ر

  قلمٌ أصابَ منَ الدَوَاةِ مِدَادَهَا  تُزْجِي أغَنَ آأنَ إبرَةَ رَوْقِه

 .وقلب المعنى إذا تمكن الشاعرُ من إخفائه لا يَجْرِي مَجْرَى السرقةِ

  الطويل: لشاعروقد ترى تكثيرَ الشعراء من تشبيه أوراك النسوان بالرَملِ والكُثبان، قال ا

 تأزَرْنَ دُون الأزْرِ رَمْـــلاَتِ عــــالــــجِ  ـوه آــأنــمـــاـيض نـــضـــيرَاتِ الـــوجــوبــ

 ـمَــنَـافِــجِـرنَ دون الـإذا الـرُســحُ لـم يصــب  ـتـــشـي غــير خَـلـقـهــاـحخِدالِ الـــشَـــوى لا ت

 قِصَــار وإنْ طالَــتْ بِــأيدِي الــنـــوَاسِـجِ  ـــأنـهـــايَذرْنَ مُـــرُوط الخــزِّ مَــلأى آ

    الطويل: وهذا المعنى متداوَل متناقَل في الجاهلية والإسلام، فأغرب ذو الرمة في قلبه وأحسن، فقال يصف رملا

 خَــنـــادِسُمـــاتُ الْـوقــد جــلَـلَـتـهُ الـمـظــلـ  ورمل آأوْرَاكِ العذارى قطعْتُه

ن          د ب ن يزي د ب ال خال ال؛ ق دَام من المَجَ وآذلك مدحهم ضُمُورَ الكَشْح، وجولان الوُشُح، وصمُوت القُلْب والخلخال، وامتناع الخِ
  :الطويل: معاوية، وذآر رملة بنت الزبير بن العوام

 لِرملَةَ خلخالاً يجولُ ولا قُلْبـا تجولُ خلاخيلُ النساءَ، ولا أرَى

 ومن أجلها أحببتُ أخوالها آَلْبا  رّاً لحبِّـهـاأُحِب بني العوَّام طُ

  :الطويل: وقال النابغة

 صمُوتانِ من ملءً وقلّةِ منطقِ على أن حِجْلَيْهَا وإن قلتَ أوسعا

  :الطويل: وقال الطائي
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 قَنَا الخـط إلاَ أنَ تـلـك ذَوَابِـلُ مَهَا الوحشِ إلاَ أنَ هَاتَـا أوانِـسٌ

 لها وُشُحاً جالت عليها الخلاخِـلُ خيلَ صُيِّرَتمن الهِيف لو أن الخلا

  :الكامل: وقال ابن أبي زرعة الدمشقي

 تحتَ الظلام به فما نطقا  اِسْتَكْتَمَتْ خلخالها ومَشَـتْ

  ملأ العبيرُ بسيرها الطُرُقَا  حتى إذا ريحُ الصَّبَا نَسَمت

  :الوافر: وقال المتنبي

  عليه من حَدقِ نِطَاقا آأنَ  وخَصْرٍ تثبُتُ الأبصارُ فيه

  :قلَبَ هذا آلّه أبو عثمان الناجم، فقال يهجو قَيْنة، مخلع البسيط

 مثقل فهي عـنـكـبـوتُ  مسلولة الكلِّ غـيْرَ بَـطْـن

 ووُشْحُهَا آظـم صُـمُـوتُ  حُجولها الدهْرَ في اصْطِخَابٍ

  السريع: وقال أبو عثمان يمدح قَيْنة

  لا آالتي تحسن في الندْرَة  امحسنة في آل ألْحَانـهـ

  :السريع: ثم قلبه في هجاء، فقال

  تُخْطِئ بالإحسان في الندرَهْ  عجِبْتُ منها وَيْحَها آيف لا

  :السريع: وهذا مأخوذ من قول محمد بن مناذر يهجو خالد بن طليق، وآان قد تقلد قضاء البصرة

 ـوابيخطئ فينا مرَةً بالص  يا عجباً من خالـدِ آـيف لا

  مِنْ رحمَةِ اللّه، وهذا عَذابْ  آان قضاةُ الناسِ فيما مضى

  :الكامل: وهذا أيضاً من قلب الهجاء مديحاً، والمديح هجاء؛ آما قال مسلم بن الوليد يهجو قوماً

  حَسُنَتْ مناظرهُمْ بقبح المخبَرِ قَبُحَت مَنَاظِرُهُمْ فحين خَبَرْتُهم

  :الطويل: قلبه أبو الطيب المتنبي فقال

  فَلما التَقَينا صَغر الخبَر الخبرُ  وأَسْتَكْثِرُ الأخْبَارَ قَبْلَ لِـقـائه

  :الكامل: وقال أبو تمام

  وآمينُه المخفي عليه آمينُ  عبأ الْكَمِينَ له فَضَل لحينه
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  :المنسرح: قلبه البحتري فقال

  ما يَحسِبُ الناسُ أنه عَطَبُهْ  لا ييأس المرءُ أن يُنجـيَهُ

  :الكامل: وقال أبو تمام

  وَسْنَى فما تَصْطَادُ غَيْرَ الصيدِ وَحشية ترمِي القلوبَ إذا غَدَت

  الطويل: قلبه البحتري فقال

  فوارس يصطاد الفوارسَ صِيدُها على أنني أخشَى على دارِ أمْنِهـا

    :الخفيف: وقال أبو تمام

  ضِةِ الموموقِرب حَزام بِغْ  يُشْنَأُ الغيثُ وهو جدُ حبـيب 

  :المنسرح: قلبه البحتري فقال

 نوَهَ يَوْماً بِخامِل لقـبُـه  يَسرُني الشيء قد يسوءآُم

إنه ليسوءك الشيء قد : المعنى في المصراع الأول أبْيَنُ منه في الثاني؛ ألا ترى أنه لو قال: قال أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر
 .أنه قلبه لحاجته يسر، آان مثل ذلك المعنى مستوياً، إلاّ

  :الرمل: قال ابن الرومي يهجو مغنية

  رفَضَ اللهوَ معاً مَن رَفضَهْ  قينة ملعونة من أجـلـهـا

 آل عِرْقٍ مثل بَيتِ الأرَضَة  فإذَا غَنت ترى في حَلقـهـا

  الرجز: فقلبَهُ ابن المعتز فقال يصف أرَضة أآلت له آتاباً

  ثل العروق لا ترَى فيها خَلَلْم  تَثْني أنابيبَ لها فيهـا سـبـل

 .وهذا آثير يُكْتَفى منه باليسير

 ما لا ينقلب من المعاني

د أخذ    : نام القوم حتى آأنهم موتى، ولا يحسن أن تقول: ألا تَرَى أنك تقول: ومن المعاني ما لا ينقلب ام؛ وق ماتوا حتى آأنهم ني
  :السريع: على أبي نواس قوله يصف داراً وقف بها

  بين يَدَي تفنيده مُطرِقُ  إذ خَرستْ جارم آأنها

 .إنما يجب أن يشبه الجارم إذا عذلوه فسكت وانقطعت حجتُه بالدار الخالية التي لا تُجِيب: قالوا

  :البسيط: وأخذوا عليه قوله
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  معصفرات على أرسَانِ قَصَارِ آأن نيراننا في جنبِ حصنهـمُ

  :الكامل: ين لما أحرقوقد تبعه أبو تمام الطائي فقال في الأفش

  حتى اصْطَلى سرَ الزنادِ الوَارِي ما زالَ سرُ الكُفْر بينَ ضُلُوعِـه

 لَهب آما عصفرتَ شِـق إزارِ  نارٌ يساورُ جسمَه من حـرهـا

 أرآانَهُ هَدْماً بـغـيرِ غـبَـارِ  طارت له شُعَل يهدِّم لفـحـهـا

 اقرة بـكُـلّ فَـقَـارِوفعَلْنَ ف فصَّلْنَ منه آلَّ مجمَع مَفْـصِـل

 مَيتاً، ويدخُلها مـع الـكـفـارِ صلّى لها حيًّاً، وآان وقُـودهـا

 يومَ القيامة جلُ أهْـلِ الـنَّـارِ وآذاك أهلُ النارِ في الدنيا هـم

الوا  وازنُ انعكاسه، وتتضا           : أردت البيت الثاني، ق ا أشبهه لا يت ذا وم ار؛ فه ابُ المعصفرة بالن ا تشبه الثي ا   وإنم دّ قضاياه؛ وإنم
 .يصح القلْب فيما يتحقّق تضادّه أو يتقارب

 قطعة من شعر أهل العصر في ذآر النجوم

  :البسيط: قال أبو الفتح البستي

  أقْوَى من المشتري في أوَلِ الحَمَلِ قد غضَّ مِن أملي أني أرى عملي

 آأنني أسْتدرُّ الحـظ مـن زُحَـلِ  وأنني راحِـل عـمّـا أُحـاوِلـه

  البسيط: وقال

 فاحكم على مُلْكِه بالوَيْلِ والحَربِ  إذا غدا ملكٌ باللَّهْوِ مـشـتـغـلاً

  لمّا غدا برج نجمِ اللَّهْو والطَّرَبِ؟ ألم تر الشمس في الميزان هابطةً

  الوافر: وقال

 وتُبْعِدُ حين تحتقدُ احتـقـادا وقد تُدْني الملوكُ لدى رِضَاها

 وفي التربيع يَسْلُبُ ما أفَـادا  يث يُعْطيآما المرَيخ في التثل

   الـمـتـقـارب: وقـال

 تمدَحت فَلْيمتحن من يُحـبْ  ألا فثقوا بي فإني آما

 ولا بُرْجُ قلبيَ بالمنقـلـبْ  فما آوآبي راجعاً في الوفاء

  المتقارب: وقال
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 وفازت قِداحُهُمُ بـالـظـفَـرْ  لئن آـسَـفُـونـا بـلا عـلّةٍ

  آما يَكْسِفُ الشمسَ جِرمُ القَمَر  سِفُ المرءَ مَـنْ دونـهفقد يَكْ

  :الرمل: وقال

 ما فـيهِ بـزيغٍ وخَـلَــلْ  شَرَفُ الوَغْد بوغد مـثـلـهِ

  شرفُ المرّيخ في بيت زُحَلْ  ودليل الصدقِ فيما قُـلْـتُـه

  :الكامل: وقال

 النـصـحـاءِ حتى أخَل بطاعةِ  قل للذي غَرَّتهُ عِـزَّةُ مُـلْـكِـه

  وآذاك أوْجُ الشمسِ في الجوزاء شرفُ الملوكِ بعلمهم وبـرأيهـم

  :المتقارب: وقال

 فساد الأماآن، والشر يُعْـدِي  وقد يفسدُ المرء بعد الصلاح

  إذا آان في موضعٍ غَيْر سَعْدِ  آما السّعد يَقبل طبع النحوس

   :الرجز: وقال

  بَعْدِ طولِ العهد بالمواردِ من  ما أنْسُ ظمآنٍ بمـاءً بـاردِ

 من سيدٍ مَحْضِ النِّجار ماجِدِ  إلاّ آأُنْسِي بـكـتـابٍ وارد

   آأنما استملاه من عُطـارِد

  :الكامل: وقال

  لرياسةٍ، وتصاغرُوَا وتخادَموا  يا معشرَ الكتاب لا تتعرضوا

 إلاّ عطارد حين صُـوَر آدمُ  إن الكواآب آُن في أشرافها

  :تقاربالم: وقال

 له الْخُلق الأشرفُ الأظرفُ  دعانـي إلـى بـيتـه سـيّدٌ

  بعذر هو الأظرف الأطرفُ  فلازَمْتُ بيتي ولاطَـفْـتُـهُ

 عطاردَ في بيتـه أشـرفُ  عُطَارِدُ نَجْمِي، ولا شـكّ أن

  :البسيط: وقال
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 وصِرْتُ بعد ثَوَاء رَهْنَ أسفـارِ  لئن تنقلْـتُ مِـنْ دارٍ إلـى دارِ

 والشَمْسُ في آل بُرْج ذاتُ أنوار فالحر حرٌ عزيزُ النفس حيث ثَوَى

  :الطويل: وقال

 وللدهر حكم للجمـيع صَـدُوعُ لئن صدع الدهرُ المشتتُ شملنـا

  وللشمس من بعد الغروب طلوع فللنَجْمِ من بعد الرجوع استقـامةٌ

  :الطويل: وقال لمحبوس

 ءُ به الآَفاقُ للبدر والشمـسِتضي حُبسْتَ ومن بعد الكسوف تـبـلّـج

  فأول آون المرء في أضْيَق الحبْسِ فلا تعتقدْ للحبس غـمـاً ووَحْـشَة

  :الكامل: وقال أيضاً

 حاشاك أن تنقادَ للمـريخِ  يا من تولى المشتري تدبيرَهُ

  :الكامل: وقال

 ما آلُّ تدبير البروج بضـائِرِ لا تفزعَنْ من آل شيء مُفْزعٍ

  :الطويل: أبا القاسم الصاحب وقال يرثي

  آذاك آسوفُ البدر عند تمامِهِ  فَقَدْناهُ لما تمَ واعتمَ بـالـعُـلاَ

  :الوافر: وقال أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن درست لأبي الفضل الميكالي

 فَوَجهُكَ عِندَنا البَدرُ المُقـيمُ  إذا ما غاب وَجْهُ البَدْرِ عنـا

 فوجهك نجمُ سعدٍ مستقـيمُ  السعدِ يَوماً فإن رَجَعَت نُجومُ

  :البسيط: وقال مسكويه الخالدي

 فضيلة الشمس ليست في منازلها  لا يعجبنكَ حسنُ القصر تنـزلـه

 ما زاد ذلك شيئاً في فضائلـهـا  لو زيدت الشمسُ في أبراجها مائةً

  :الطويل: وقال أبو بكر الخوارزمي

  لزاماً، وإن أعسَرت زُرْتَ لماما  رأيتك إن أيسرْتَ خيمتَ عندنـا

 أغَب، وإن زاد الضياء أقـامـا  إن قل ضوؤه: فما أنت إلا البدر
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  :الرمل: وهذا آقول إبراهيم بن العباس الصولي في محمد بن عبد الملك الزيات

 وأبٌ بـرٌ إذا مـا قـدرا  أسَدٌ ضَارٍ إذا مانَـعْـتَـهُ

  نى إذا ما افتقرايعرف الأد  يعرف الأبعد إن أثرى، ولا

  :الطويل: وقال ابن المعتز

 بناهُ إلهٌ غالبُ الـعـز قـاهـرُهْ إذا ما أراد الحاسدون انـهـدامَـه

 تزينهـمُ أخـلاقُـهُ ومـآَثِـرُه؟ وماذا يريد الحاسدون من امـرئً

 ولا تهتدي يَوْماً إليهم مَـفَـاقِـرُهْ إذا ما هو استغنى اهتدى لافتقارهمْ

 فرُدَ عليهم وَبْـلـه ومَـوَاطِـرُهْ  رَام آوآبا بـبـصـاقِـهِوآانوا آَ

  :الطويل: وهذا البيت آما قال بعض العرب في إحدى الروايات

  برياً ومِنْ جالِ الطوِيَ رَمَاني رَماني بأمر آنتُ منه وَوَالدي

ة ا       : الناحية، والطوي: الجُول والجَال ه، والرواي اد علي ا ع اني بم د رم ر؛ يري ذا تسقط       : لمشهورة البئ ى ه وِي، فعل من أجل الطَّ
 .المناسبة بينه وبين قول ابن المعتز

 من أخبار الأصمعي

نَا       : قال بعضُ الرواة ى أن أفَضْ ا، إل ي أنوارَه ا، ونَجتَل ي ثمارَه آنّا مع أبي نصر رَاوية الأصمعي في رياضٍ من المذاآرة نَجْتَن
ر قط        ! رحم اللَهُ الأصمعي: ؛ فقالفي ذآر أبي سعيد عبد الملك بن قرَيب الأصمعي م ن ه ل رَ أن م، غي رُ عِلْ إنه لمَعدِنُ حِكم، وبَح

ه مع      : أنا ذاك، فقال: أيكم الأصمعي؟ فقال: مثلَ أعرابي وقف بنا فسلم، فقال ا من حُسن أدب أتأذنون بالجلوس؟ فأذِنا له، وعجبن
 .جفاء أدب الأعراب

ال الأصمعي       يا أصمعي، أنتَ الذي يزعمُ هؤلاء النَ: قال  ات الأعراب؟ ق ة، وحكاي ة بالشعر والعربي يهم  : فر أنك أثقبهُم معرف ف
ى شعر أصحابنا؟ فأنشده شعراً       : مَنْ هو أعلم مني، ومَنْ هُوَ دوني، قال هُ عل تنشدونني من بعض شعر أهل الحضر حتى أقيسَ
  :الطويل: لرجل امتدح به مسلمة بن عبدَ الملك

  وليث إذا ما الحربُ طارَ عُقابُها  ءَ واردٌأمَسلمَ، أنتَ البحرُ إن جا

 حوادثُ من حربٍ يعب عُبابهـا  وأنت آسيف الهنْدُوَانِيّ إن غدَت

 ولا غاية إلاّ إلـيك مَـآَبُـهـا  وما خُلِقت أُآْرومَةٌ في امرئٍ له

 بها، وعلى آفيك يَجرِي حِسابُها   آأنك ديَّانٌ عـلـيهـا مُـوَآَّـلٌ

 أخا ثقة يرجَى لديه ثـوابُـهَـا  يسَ إذ لم نجد لهـاإليك رحلْنَا العِ

ؤه        : فتبسَّم الأعرابي، وهزَّ رأسه، فظننا أن ذلك لاستحِسانه الشعر، ثم قال: قال ق النسج، خطْ ذا شعرٌ مهَلهل خَلَ يا أصمعيّ، ه
دح با         ك إذا امتُ بّهون المل ة المنشد؛ يش رَوِيِّ، ورواي ه حسن ال ر،      أآثر من صوابه، يغطي عيوبَ تيم المَنظَ ر شَ لأسد، والأسد أبْخَ
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ى من شربه،             رّ عل ه، مُ ن رَآب ى مَ عْبٌ عل رُ صَ البحر، والبح بّهونه ب وربما طرده شِرْذِمَة من إمائِنَا، وتلاعَب به صبياننا، ويش
ال صاحبكم؟    : قال الأصمعي! ألا أنشدتني آما قال صبيّ من حيّنا! وبالسيف وربما خان في الحقيقة، ونَبَا عند الضِّريبة اذا ق وم

  :البسيط: فأنشده

 لم يُعْزَ إآرامها إلاّ إلى الـهـولِ  إذا سألت الوَرَى عن آل مكـرمة

 فالنّيلُ يشكرُ منه آثْـرَةَ الـنَّـيْلِ   فتًى جَوادٌ أذابَ الـمـالَ نَـائِلـهُ

 في آرِّهِ عند لفِّ الخيل بالخـيلِ   الموتُ يكره أن يلقـى مَـنِـيّتَـهُ

 أو زاحم الصُّمَّ ألْجَاها إلى المـيْل  حم الشمسَ أبقى الشمسَ آاسِفةوزا

 وعند أعدائه أجْرَى من الـسَّـيْلِ  أمضَى من النجم إن نابَتْـه نـائبةٌ

 ولا تراه إليها سـاحـبَ الـذيْلِ  لا يستريح إلى الدنيا وزينـتـهـا

 !قَـوْلـيآما يقصّر عن أفعاله   يقصَرُ المجدُ عنه في مكـارمِـهِ

ال للأصمعي     : فأَبْهَتَنا واالله ما سمعنا من قوله، قال: قال أبو نصر م ق ي، ث أنّى الأعراب نفس،      : فت ه ال احُ إلي ألا تنشدني شعراً ترت
  :الطويل: ويسكن إليه القلب؟ فأنشده لابن الرِّقاع العاملي

 مؤشَّرَة يَسْبي المُعانِق طِيبُهـا  وناعمة تجْلُـو بـعـود أراآةٍ

  إذا ارتشِفَتْ بعد الرّقاد غُروبُها  أنّ بها خمراً بماءِ غـمـامةٍآ

  مُنَى آلِّ نفس حيثُ آان حبيبُها  أراك إلى نَجْدٍ تَحِـنُّ، وإنـمـا

! وما قلت؟ جعلت فداك: يا أصمعي، ما هذا بدون الأول، ولا فوقه، ألا أنشدتني آما قلت؟ قال الأصمعي: فتبسَم الأعرابي وقال
  :الطويل :فأنشده

 فقلبيَ عن آلِّ الورَى فارغٌ بِـكْـرُ  تَعلَّقْتُها بِكراً، وعُـلِّـقْـت حـبَّـهـا

 وتكفيك ضوءَ البدر إن حُجِبَ البَـدْرُ  إذا احتجَبَتْ لم يكفكِ البدرُ ضـوءَهـا

  جميلاً، وهل في مثلها يَحْسُن الصَّبْرُ؟  وما الصبرُ عنها، إن صبرتَ، وجدتُه

 وواللّه ما من ريقها حَسْبُكَ الخـمـرُ  خمر يفـوتُـك ريقُـهـاوحسبُك من 

 لكان لمسَ الذر في جِلْـدِهـا أثْـرُ  ولو أن جلد الذر لامَـسَ جِـلْـدَهـا

 وتفضله في حُسْنِها لصفـا الـبَـدْرُ  ولو لم يكُنْ للبَدْرِ ضِدًّا جـمـالُـهـا

ا سمعت   : قال لنا الأصمعي: قال أبو نصر وا م اد      اآتب اق الأآب دَى في رِق أطرافِ المُ و ب ال ! م ول ه      : ق ع ل دنا شهراً، فجمَ امَ عن وأق
   !الأصمعيُّ خمسمائة دينار، وآان يتعاهدنا في الْحِين بعد الْحِين، حتى مات الأصمعي وتفرّق أصحابنا
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  في ضروب مختلفة فِقَرٌ من آلام الأعراب

ع، ولا  : قال الجاحظ ليمة، ولا          ليس في الأرض آلامٌ هو أمْتَ العقول الس ذّ في الأسماع، ولا أشد اتّصالاً ب قُ، ولا أل ع، ولا آن أنْفَ
 .أفْتَق لِلسان، ولا أجود تقويماً للبيان، من طُولِ استماع حديث الأعراب العقلاءِ الفصحاءَ

ر      أي حكمة تكون أبلغ، أو أحسن، أو أغرب، أو أعج: قال ابنُ المقفع، وقد جرى ذِآْرُ الشعرِ وفضيلته م ي دوي ل ب، من غلام ب
يلاَن،               د خالط الغِ اء، وق ع والظَب رِ واليرابي ى القَفْ أوِي إل زَع من البشر، ويَ رِيفاً، ولم يشبع من طعام؛ يستوحشُ من الكلام، ويَفْ

اويها، ويمدح و      ذآر محاسن الأخلاق ومس يهجو،  وأنسَ بالجانِ؛ فإذا قال الشعر وصف ما لم يَرَه، ولم يغذ به، ولم يعرفه، ثم ي
 .ويذمّ ويعاتب، ويشبب ويقول ما يُكتب عنه، ويروى له، ويبقى عليه

  :الطويل: وقال بعض الأعراب

 وإني بأطراف القَنَا للَـعـوبُ  وإني لأهدَى بالأوانس آالدُمـى

 ولُـوثَة أعـرابـيتـي لأدِيبُ  وإني على ما آان من عُنْجُهيتي

 .ده منهآأن الأدب غريب من الأعراب، فافتخر بما عن

  :الكامل: وقال الطائي في فطنتهم، يستعطف مالك بن طَوْق على قومه بني تغلب

 وتباعدوا عن فطْنَةِ الأعرابِ لا رِقة الخَصْرِ اللطيف غَذَتْهُمُ

 آرَم النفـوس وقـلّةَ الآَدابِ  فإذا آَشَفْتُهُمُ وجدْت لـديهـمُ

 .طباعاً من الهواء، وأمضى من السيل، وأهدى من النجمهو أطهرُ من الماء، وأرق : ووصف أعرابي رجلاً فقال

 .ذاك واالله من ينفع سِلمه، ويتَواصَفُ حِلمه، ولا يُسْتَمرَأ ظُلْمه: ووصف أعرابيّ رجلاً فقال

 .جلستُ إلى قوم من أهل بغداد فما رأيتُ أرجَح من أحلامهم، ولا أطيًشَ من أقلامهم: وقال أعرابي

لِ رَأي، ولا      : رجلاً فقالوذآر أعرابي من بني آلاب  قَ لخلَ داً أرت م أرَ أح انين، ول آان واالله الفهمُ منه ذا أذنين، والجواب ذا لِسَ
رارة أخلاق الإخوان،            ا زال يتحسى م رم، وم ه الك ه حيث أشار إلي أبعد مسافة روية، ومَرادَ طَرْفٍ منه؛ إنما آان يرمي بهمّت

 .ويسقيهم عذوبةَ أخلاقه

 .واالله لكأن القلوب والألسُن ريِضتْ له، فما تُعْقَدُ إلا على وُده، ولا تنطق إلاَّ بحمده: فقالوذآر أعرابي رجلاً 

 .أقبحُ أعمال المقتدرين الانتقامُ، وما استنبط الصوابُ بمثل المشاوَرة، ولا اآتُسِبت البغضاءُ بمثل الكبر: وقال أعرابي

رآم، ولا   أيها: وخطَبنا أعرابي بالبادية، فقال: قال الأصمعي الناس، إنّ الدنيا دارُ مفر، والآَخرة دار مقَر؛ فخذوا من مفرآم لمقَ
 .تهتكوا أستارآم عند من لا تخفى عليه أسرارُآم

اموا              : قال المعافر بن نعيم ار، فق ى حم ة وهو عل ى ناق ا عل ري، وأن ي العنب ى مجلس لبن ري عل وقفتُ أنا ومعبد بن طوق العنب
ة : انكفَأوا على معبد، فقبض يده عنهم؛ وقالفبدأوني فَسَلموا علي؛ ثم  ل       ! لا، ولا آَرَام المولَى قب ر، وب ل الكبي دأتم بالصغير قب ب

ال      ه غلام، فق انبرى إلي ومُ، ف ي،        : العربي، وبالمُفْحَم قبل الشاعر، فأسكت الق ل الأعْراب اجر قب ل الأُمي، وبالمه دَأنا بالكاتب قب ب
 .وبراآب الراحلة قبل راآب الحمار
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 .ليوثُ حَرْب، وغُيوث جَدْب، إنْ قاتلوا أبْلَوْا، وإنْ بذلوا أغْنَوْا: أعرابي قومَه فقالووصف 

 .إذا اصطفُوا سَفَرَتْ بينهم السهام، وإذا تصافَحُوا بالسيوف فَغَر فَمَه الْحِمامُ: ووصف أعرابي قوماً فقال

 .عد امتلائها، واآفهّرت وجوهٌ آانت بمائهاصَفِرت عِيَابُ الود بيني وبينه ب: وُسئل أعرابي عن صديق له، فقال

ان      : وسمعت أعرابياً يقول: وقال الأصمعي نْ آ اه، ومَ إن الآمال قَطَعتْ أعناقَ الرجال، آالسراب غَرَ مَنْ رآه، وأخلف من رَج
  :البسيط: الليلُ والنهار مَطِيته أسرعا السير والبلوغ به

  مضى يُدْني من الأجَل وآلُّ يوم  والمرءُ يفرح بالأيام يقطَعُـهـا

يضَ الوجوه سوداً، وهونت المصائب،           : وذآر أعرابي مصيبة نالَتْه، فقال رؤوس بيضاً، وب ودَ ال إنها، واالله، مصيبة جعلت سُ
 .وشَيبت الذوائب

  :الوافر: وهذا آقول عبد االله بن الزَبير الأسدي

 سُـمُـودابمقدارٍ سَمَدْنَ له   رَمَى الحِدْثَانُ نِسْوَةَ آل حَرْبٍ

 ورد وجوهَهُن البيضَ سُودا  فرد شعورهنَ السُود بيضـاً

 ورَمْلَة إذ تَصُكَانِ الخـدُودا  وإنكُ لو رأيت بكاءَ هِـنْـدٍ

  أصابَ الدهرُ واحدَها الفقيدا  بَكَيتَ بُكاءَ مُعْـوِلةٍ حَـزين

  :الخفيف: لُ ابن الروميونظيرُ هذا التطابق بين السواد والبياض، وإن لم يكن من هذا المعنى، قو

  عند بيضِ الوجوه سُودِ القرونِ يا بياضَ المَشِيبِ سَوَّدْتَ وَجْهي

  عن عِياني وعن عِيان العيونِ  فلعمري لأخفينَـك جَـهْـدِي

 حك في رَأسِ آسفٍ محزون  ولعمري لأمنعنـك أن تَـض

 وسوادٌ لوَجْهِكَ المَـلْـعُـونِ  بسوادِ فيه ابيضَاضٌ لوجهـي

درك  : سأل أعرابيان رجلاً، فحرمهما، فقال أحدُهما لصاحبه نزلتَ واالله بوادٍ غير ممطور، وأتيتَ رجلاً بك غير مسرور، فلم تّ
 .ما سألت، ولا نِلْتَ ما أمَّلْت؛ فارتحِل بندم، أو أَقمْ على عَدَم

تعظ بغيرنا حتى وُعِظ غيرُنا بنا، فقد أدرآتِ السعادةُ من غَفَلنا ولم يَغْفُلِ الدهرُ عنّا، فلم ن: وسمعتُ أعرابياً يقول: قال الأصمعي
 .تَنبه، وأدرآت الشقاوة من غفَل، وآَفى بالتجربة واعظاً

 .أشكر للمنعم عليك، وأنْعم على الشاآر لك، تستَوْجب من ربك زيادته، ومن أخيك مُنَاصحته: وقال أعرابي لرجل

 .ب، مُسْتَحْكِم السبب، من أيِّ أقطاره أتيته تُثْني عليه بكرم فعال، وحُسْن مقالذلك واالله فَسيح الأد: ومدح أعرابي رجلاً فقال

و       : وذمّ أعرابي رجلاً فقال ه، ول ل عن رَ منتق ا أفسد غَيْ أفسد آخِرتَه بصلاح دُنْياه، ففارقَ ما أصْلح غيرَ راجعِ إليه، وقدم على م
 .لتَهُصدق رجلٌ نفسه ما آَذَبتهّ، ولو ألقى زمامه أوْطأه رَاحِ
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 .خرجت حين انحدرَتْ أيدي النجوم، وشالَتْ أرجلها، فما زلّتُ أصدع الليلَ حتى انصدَع الفجر: وقال أعرابي

  :الرجز: وقال أعرابي

 بالسَّوْطِ في دَيْمُومة آالتّرسِ  وقد تَعَالَلْتُ ذَمِيلَ الـعَـنْـسِ

    إذ عَرّج الليلُ بُرُوجَ الشَمْسِ

ا عقلت       : نحو هذا قولُ الحسن بن وهب ومن مليح الاستعارة في ت، فم رُ نِمْ ه الفَجْ ا انتب شربت البارحة على وَجْهِ الجوزاء؛ فلم
 .حتى لَحَفَني قَمِيصُ الشَمْسِ

 .قل إن شاء االله، فإنها تُرْضِي الربَّ، وتُسْخِط الشيطان، وتُذْهِب الحِنْثَ، وتَقْضي الحاجة: وقال أعرابي لصاحبه في شيء ذآره

ا      : العتبيُ عن أبيه قالوروى  رَتْ بينهم ة ج ه في معاتب ول لأخي اص       : سمعت أعرابيَاً يق ور الطاهي، رقّ وم آتَنُّ رُبً ي ا واالله ل أم
 .بالحمامة، قد رميتُ نَفْسي في أجِيج سَمُومِه، أحتَمِلُ منه ما أآره لما أحبّ

  :الطويل: ن قول بَشَاروأحسب العتبي صنع هذا الكلام، وأخذه م: قال أبو العباس محمد بن يِزيد

  وأوقَدنَ فيه الْجَزْل حتى تَضرَّما  ويوم آَتَنورِ الإماء سَـجَـرنَـه

 وبالعيس حتى بَضّ مَنْخَرها دَمَا رميتُ بنفسي في أجيج سَمُومـه

  :الطويل: أخذ هذا المعنى بعضُ أصحاب أبي العباس ثعلب فقال يهجو المبرد

 على أنه منه أحَرّ وأوقـدُ  ويوم آتنُّور الطّهاة سَجَرْتُه

  فما زلت في ألفاظِهِ أتبرَدُ  ظللت به عند المبرّدِ جالِساً

ة فقالت        : قال الأصمعي ره، وهي مُوجَعَ ى قب ن قامت عل ا دُفِ د     : حجت أعرابيةٌ ومعها ابنٌ لها، فأصيبت به، فلمّ يّ لق ا بن ه ي واللّ
ين ا    م يكن ب ق           غَذَوْتُك رضيعاً، وفقدتُك سريعاً، وآأنه ل ارة ورون د النَّضارة والغَضَ ا، فأصبحتَ بع ذُ بعيشك فيه دةٌ ألت الين م لح

ي       رُزاً؛ أي بن اً سحيقاً، وصعيداً جُ داً، ورُفَات دنيا    ! الحياة والتنسّم في طِيب روائحها، تحت أطباق الثرَى جَسداً هام حَبَتِ ال د سَ لق
 .الرَّدَى، أي بني، لقد أسفر لي وجهُ الدنيا عن صباح دَاجٍ ظلامُه عليك أذيال الفناء، وأسكنتك دارَ البِلَى، ورمتني بعدك نكْبَةُ

ي                : ثم قالت م أمرتن يكاً؛ ث لَبتنِيه وَشِ ل سَ راً، ب ه آثي ي ب م تُمَتِّعن رَةَ عين فل ي قُ ه ل وْر، وهَبْتَ ك الجَ أي ربّ ومنك العدل، ومن خَلْقِ
دْتُه         بالصبر، وَوَعَدْتني عليه الأجر، فصدقت وَعْدَك، ورضيت قضاءك   رَّدْم، ووسَ تودَعْتُه ال ى من اس رحَّم عل رحم االله من ت ، ف

 .الثَّرَى؛ اللهم ارحم غربته، وآنِس وحشَته، وأسترْ عَوْرَته، يوم تُكْشَف الهَنَات والسوءات

ا زادُك لبُعْ      ! فلما أرادت الرجوعَ إلى أهلها وقفت على قبره، فقالت زوَّدْت لسفري، فليت شعري م ك،  أي بني، إني قد ت دِ طريق
دات : ثم قالت. ويوم مَعَادِك؟ اللهم إني أسألُك له الرضا برضائيِ عنه ! استودَعْتُك مَن استودَعَنِيك في أحْشَائي جنيناً؛ وأثكلَ الوال

ن   دهنّ م تهن، وأبع دّ وحش هنّ، وأش لَّ أنس ارهن، وأق يلهن، وأقصرَ نه اجِعهن، وأطولَ ل ق مضْ وبهنّ، وأَقْلَ رارةَ قل ا أمض ح م
 .رور، وأقربهنّ من الأحزانالس

 .وحمدت االله عزَّ وجلَّ واسترجعَتْ وصلت رآعات عند قَبْره وانطلقت. لم تزلْ تقولُ هذا ونحوه حتى أبكتْ آل مَنْ سمِعها 

  :الكامل: وأنشد المُفضلُ الضبيُ لامرأةٍ من العرب ترثي ابناً لها
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  مْرِويا عَمْرو يا أسَفي على عَ يا عمرُو مالي عنك من صبرِ

 آفّنْت يوم وُضِعْتَ في القبرِ؟  الله يا عـمـرو، وأيَ فـتـىً

 وعلى غَضَارة وجهه النضْرِ  أحْثوا الترابَ على مَفَـارقـهِ

 وبدا مُنِيرَ الوجه آـالـبـدر  حين استوى وعَلا الشبابُ بـهِ

 ورأوا شمائل سَـيّد غَـمْـرِ  ورجا أقاربُـه مـنـافَـعـهُ

 وغَدَا مع الغادِينَ في السفـر  ـسـاوَرَهُوأهمَه هَـمَـي ف

 مَرَطَى الْجِراء شَديدةُ الأسْر  تغدُو به شَـقـراء سـامـية

 فَلِجٌ يقلبُ مُقْلتـي صَـقْـرِ  ثبت الجَنَان به، ويقـدمـهـا

 في اليُسْر أغْذُوه وفي العُسْرِ  ربـيتُـه دَهْـراً أفـتَـقُـهُ

 قبَيْلَ تلاحُـقِ الـثـغـرفيه   حتى إذا التأميلُ أمكـنـنـي

 في الأرض بين تَنَائِفٍ غُبْـرِ  وجعلتُ من شغفي أُنـقـلـهُ

 وأُحِلُه في المهْمَهِ الـقَـفْـرِ  أدَع المَزارعَ والحصونَ بـهِ

 من قُتْر مَوْمَاةِ إلـى قُـتْـرِ  ما زلْتُ أُصْـعِـده وأُحْـدِرُهُ

 تُ بـه ولا أدْريحيث انتـويْ  هرباً به والمَوْتُ يطـلـبُـه

 سَوقَ المُعيز تُسَاق للعَـتْـرِ  حتى دفَعْتُ به لمَـصْـرَعِـه

 ورمى فأغْفَى مطلع الفجـر  ما آان إلاَ أن هَجَـعْـتُ لـه

 رمسٌ يُسَاوِر منه آالسُـكْـرِ  ورمى الكَرَى رَأسي ومال به

 وذُعِرْتُ منـه أيّمـا ذُعْـرِ  إذ راعني صوت هببـت بـه

 قد آدَحت في الوَجْه والنَحْرِ  يتُـه تـســاوِرُهوإذا مـنـ

 مما يَجِيشُ به من الـصَـدْرِ  وإذا له عَـلَـقٌ وحَـشْـرَجة

 آالثوبِ عند الطيِّ والنـشْـرِ  والموتُ يَقْبِضُه ويَبْـسُـطـه

 من قبل ذلك حاضرَ النصْـر  فدَعَا لأنْصُرَه وآُـنْـتُ لـه

 الوريد ومَدْفَعِ السـحْـرِ بين  فعجزتُ عنه وهـي زَاهِـقة
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 جَلَت مصيبتُه عـن الـقَـدْرِ  فمَضى وأي فتى فُجعْتُ بـه

 مالي وما جمَّعتَ من وَفْـرِ  لو قيل تَفـدِيه بـذلـتُ لـه

 آثرتُه بالشَّطْرِ من عُـمْـرِي  أو آنت مقتدراً على عُمُـري

 قْرِيورَمَى عليَّ وقد رأى فَ  قد آنتُ ذا فَقْرٍ لـه، فَـعَـدا

 بابْنـي وشـد بـأزْرِه أزْري  لو شاء رَبِّي آان متـعـنـي

 آنّا إليك، صفائحُ الصَـخْـر  بُنيَتْ عليك بُنَي، أحـوج مـا

 إمَا مَضَيْتُ فنحـنُ بـالإثْـر  لا يبعدنكَ اللـه يا عـمـري

 لا بد سالكها علـى سَـفْـرِ  هذي سبيلُ النـاس آـلـهـم

 يتوقعون وهم علـى ذُعْـرِ  ـمأوَ لا تراهـم فـي دياره

 قَسراً؛ فقد ذَلُوا على القَسْـرِ  والموتُ يُورِدهم مـواردهـم

  :الطويل: وقال أعرابي يمدح رجلاً

 بأعلى سنامَيْ فالـجٍ يَتَـطَـوَحُ  يمُدُ نِـجـادَ الـسـيف آـأنـه

  ويُوري آريماتِ الندى حين يقدحُ ويُدلجُ في حاجاتِ مَنْ هـو نـائم

 هلالاً بَدَا في جانب الأفْقِ يَلْمَـحُ اعتمّ بالبُرْدِ اليماني حسبـتـه إذا

 وَيقصُر عنه مَدْحُ مَنْ يتـمـدَحُ يزيدُ على فَضْل الرجال فضـيلة

  :الطويل: وأنشد ابنُ أبي طاهر لأعرابي

 هَتُوفُ البواآي والديارُ البَلاقِـعُ وقبليَ أبكىَ آل من آان ذا هوى

 نَوَائح ما تَخْضَلُّ منها المَدَامِـعُ من آلّ جانبٍ وهن على الأطلال

 مخطّمة بالدُّرِّ خـضـر رَوَائع مُزَبْرَجَةُ الأعناق نمْرٌ ظهورُهـا

 حَوَاشِيّ بُرْدٍ زَيَّنتهـا الـوَشـائعُ تَرَى طرُزاً بَيْنَ الخَوَافي آأنهـا

 صابـعخواضب بالحِنّاء منها الأ ومن قِطَع الياقوتِ صيغَتْ عُيُونُها

  :الطويل: ومن جيد ما قيل في الحمام قول ابن الرومي

 فظَلْتُ أسُحُّ الدمع مني وأسْجُـمُ وقَفْتُ بمِطْرَاب العشياتِ والضُحَى
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 تباريح شوق يشتكيها الـمـتـيّمُ حليفة شَجْوٍ هَاجَ ما بي وما بهـا

 ـفَـموباحَتْ به عَيني وآتَّمـه ال  فباحَ به فُوها وأخْفَتْه عـينـهـا

ه           ين يدي اً ب بُ آتاب ن صبيح يكت ا، وإسماعيل ب اس      -ودخل أعرابي على الرشيد، فأنشده أرجوزةً مدحه به ان من أحسن الن وآ
  :الطويل: صف الكاتب فقال: فقال الرشيد للأعرابي -خطّاً، وأسرعهم يدا 

 يُرِيك الهُوينا والأُمورُ تَطِـيرُ رقيقُ حَواشي العلم حينَ تبورهُ

 سحابَتُه في الحالتَـيْنِ ذَرُورُ  مَا بؤسى ونُعْمى آلاهماله قَلَ

 ويَفْتَحُ باب النُّجْحِ وهو عسيرُ يُنَاجِيك عمّا في ضميرك خَطّهُ

وعلى عبدِك دية : قد وجب لك يا أعرابي عليه حقّ، آما وجب لك علينا يا غلام؛ ادفَعْ له دِية الْحُرّ، فقال إسماعيل: فقال الرشيد
 .العَبْد

  :الطويل: ال أعرابي من بني عقيلوق

 خِيامٌ بنَجْدٍ دونها الطَّرْفُ يَقْصُرُ أَحِنُّ إلى أرضِ الحجاز، وحاجَتي

 فتيلاً، ولكني على ذَاك أنْـظُـر وما نَظَرِي نحو الحِجازِ بنافعـي

 لعيَنْيك يجرِي ماؤُهـا يتـحَـدَرُ  أفي آلِّ يوم نَظْرَةٌ ثـم عَـبـرةٌ

 حزينٌ وإمَـا نـازح يتـذَآَـرُ إمَا مجـاورٌ متى يستريح القلب

  :الطويل: وقال أعرابي

 وألْبَسُ ثوبَ الصبْرِ أبْيَض أبْلَجـا  وإني لأُغْضِي مقلتيَّ على القَذَى

 عليَ، فما ينفك أنْ يتـفـرجـا  وإنّي لأدْعو اللَّهَ والأمـرُ ضَـيّقٌ

 وَةِ اللَهِ مَخْرَجاأصاب لها من دَعْ  وآم من فتًى ضاقَتْ عليه وجوهُهُ

  :الطويل: وقال آخر

 إليك أمانيه وإن لم يكُنْ وَصْلُ  ذآرتُك ذِآْرى هائمٍ بك تَنتهِـي

 ولكنها موصولةٌ ما لَهَا فَصْلُ  وليسَتْ بِذِآرى ساعةٍ بعد ساعةٍ

  :الطويل: وقال آخر

  عُهْوعَالَكَ مُصْطَافُ الحِمَى ومرابِ  أريتُكِ إنْ شطتْ بك العـامَ نِـية

 إذا ما نَأى هَانَتْ علـيك ودَائِعُـهْ  أترعَيْنَ ما استُودعت أم أنت آالذي
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 مُنَى النفسِ لو آانت تُنَالُ شَرَائِعُهْ  ألا إنّ حَسْياً دونه قُلَةُ الـحِـمَـى

ه،     ة فحمل ن ربيع لم     أخذت أزْدُ العتيك شاعراً من قَيْس بن ثعلبة اسمه المعذل في دَم، فأتاه البَيْهَس ب وَ بنفسه، وأس ره أن يَنْجُ وأم
  :الطويل: أُخيرك بين أن أمْدَحَك أو أمدح قومَك؛ فاختار مدحَ قومه فقال: نفسه مكانه، فقال له المعذل

 بيَ الدَّارُ عنهم، خيرَ ما آان جازِيا جزى االله فتْيانَ العَتـيك، وإن نَـأَتْ

 مَ مـا آـان آتــياابة لـمـا حُـ هُمُ خَلَطُوني بالنفوس وأحسنوا الصّح

 ولا يحسنُون الـشَـرَ إلا تـبَـادِيا مَتَاعُهُمُ فَوْضى فَضاً في رحالِـهِـمْ

 إذا الموتُ في الأبطال آان تحامـيا  آأنّ دنانيراً على قَـسَـمَـاتِـهِـمْ

ذل  : لمعذّل فقالوذآرت الرواة أن المهلب بن أبي صُفْرَة عرض جُنَده بخراسان، فعرض جيش بكر بن وائل، فمرّ به ا هذا المع
الوا  : القيسي الذي يقولُ، وأنشد الأبيات، فقالوا : أيها الأمير، أحسبه علينا، فانطلق مائة منهم، فجاءوا بمائة وصيف ووصيفة، فق

 .أَعْطِه هذا وليعذرنا

  :الخفيف: آأن دنانيراً على قسماتهم نظيرُ قول أبي العباس الأعمى: قوله

 ك وما إن إخال بالخَيْف إنسْي؟  رائحة الْمسليت شِعْرِي من أيْنَ 

 والبهاليلُ من بني عبد شـمـس  حين غابت بنـو أمـية عـنـهُ

 نٌ عليها، وَقَالة غـيرُ خُـرسِ  خطباء على المنابـر، فُـرسَـا

 ووجوه مثل الدنانير مُلْـسِ  في حلوم إذا الحلوم استُفزَتْ

 من أخبار أبي نواس

ابر                 ولما خلع المأمونُ أخا ى المن رأ عل ه تُقْ وبِ أخي اً بعي لُ آتب ان يعم ه، آ ن الحسين لمحاربت ه بطاهر ب ده ووجّ ن زُبي د ب ه محم
إنه استخلص رجلاً شاعراً ماجِناً آافراً، يقال له الحسن بن هانئ، واستخلصه ليَشرَبَ معه : بخراسان؛ فكان مما عابه به أن قال

  :الطويل: وهو الذي يقول الخمر، ويرتكبَ المآثم، ويَهْتِكَ المحارم،

 ولا تسقني سرَاً إذا أمْكَنَ الجَـهـرُ  ألا فاسقِني خَمْراً وقُل لي هي الخمرُ

 فلا خَيرَ في اللَذاتِ من دونها سِتْـرُ  وُبحْ باسم مَنْ تهوى ودَعْني عن الكُنَى

ين ي  : ويذآر أهلَ العراق فيقول لٌ ب واس في المجون؛        أهل فسوق وخمور، ومَاخُور وفجور؛ ويقوم رَج ي ن د أشعار أب ه فيُنْشِ دي
د أن أخذ      فاتصل ذلك بابن زبيدة؛ فنهى الحسنَ عن الخمر، وحبسه ابنُ أبي الفضل بن الربيع؛ ثم آلمه فيه الفضل، فأخرجه بع

  :الكامل: عليه ألا يشربَ خمراً، ولا يقول فيها شعراً، فقال

 مَولاَهـا آَيَدٍ أبو العباسِ  ما مِنْ يدٍ في الناس واحدةٍ

  وسَرَى إلى نفسي فأحياها  نامَ الثقاتُ على مضاجعهم

 من أن أخافك، خَوْفُكَ االله  قد آنتُ خِفْتُكَ، ثم آمننـي
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 وجَبَت لهُ نِقَم فألغـاهـا  فَعفوتَ عني عَقوَ مُقتـدرٍ

  :الخفيف: ومن قوله في ترْك الشراب

 دَامَ إلا شَـمِـيمـالا أذوقُ المُ  أيها الرائحان باللَّـومِ، لُـومـا

 لا أرى لي خلافَهُ مُستقـيمـا  نَالَني بالـمَـلام فـيهـا إمـام

 لست إلا على الحديث نديمـا  فاصرِفاها إلى سِوَايَ؛ فـإنـي

 أن أراها وأن أشم النسـيمـا  جُل حظي منها إذا هي دارت

 قَعَدِي يُزَيًن الـتـحـكـيمـا  فكأنـي ومـا أزينُ مـنـهـا

 ب فأوصى المُطِيقَ ألاّ يُقيمـا نْ حَمْلِهِ السلاح إلى الحرآَل عَ

 .فرقة من الخوارج، يَأمرون بالخروج ولا يخرجون؛ وزعم المبرد أنه لم يُسْبَقْ إلى هذا المعنى: القَعَدِيّة

  :الكامل: وقال

 عَقَدَ الحِذارُ بطَرْفِها طَرْفي  عَيْن الخليفةِ بـي مُـوَآـلة

  دِينَ الضمير له على حَرْفِ  لـه، وأرىصَحَتْ عَلاَنيتي 

 إني عليك لخائف خُلْـفـي  ولئن وَعَدْتُكَ تَرْآَهـا عِـدَةً

 حي الحياةِ مُشَارِفِ الحَتْفِ  سلبوا قِناعَ الدن عن رَمـق

 آتنفُس الريْحانِ في الأنْفِ  فْتنفسَتْ في البيت إذ مُزِجَتْ

  :البسيط: ن علي بن وآيع فقالولئن وعدتك ترآها عدة الحسنُ ب: أخذْ قوله

 فاشْهَدْ على عِدَتي بالزورِ والكَذِبِ  متى وَعَدْتُك في تركِ الصَبا عِـدَةً

 وأقبل الصبحُ في جيش له لَجِـبِ  أمَا تَرى الليل قد ولَت عَسـاآِـرُهُ

  في الجو رَآْضاً هِلالٌ دائمُ الطلب  وجدَ في أثر الجوزْاء يطلُـبُـهـا

 أدناه من آُرَةٍ صيغَتْ من الذهب  جَين في يدَيْ مـلـكآصولَجانِ لُ

 آالنار لكنها نَـار بـلا لَـهَـبِ  فقُم بنا نَصْطَبِحْ صفراءَ صـافـيةً

 صُفْرٍ على رأسها تاجٌ من الحَبَبِ  عروسُ آَرْم تختالُ فـي حُـلَـل

  :الرجز: وقال أبو الفضل الميكالي في اقتران الهلال بالزهرة
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 تحت هلال لونُه يَحكِي اللَهَبْ لزُهرةَ قد لاحَتْ لنـاأما ترى ا

  وافَى عليها صَولَجانٌ من ذَهَبْ  آكُرة من فِـضةٍ مَـجـلـوة

  :الكامل: وعلى قول أبي نواس

  دِينَ الضمير له على حَرْفِ  صَحت عَلانيتي لـه، وأرى

  :السريع: يآتب أبو العباس بن المعتز إلى أبي الطيب القاسم بن محمد النمير

 ليس تجنيك من الـظـرفِ  يا أيها الجافي ويستجـفـي

 يُؤْمِنُ باللّهِ علـى حَـرْفِ  إنَّك في الشوقِ إلينا آـمَـنْ

  غير أساطيرك في الصُحْفِ  مَحَوْتَ آثـارَكَ مـن ودِّنـا

  يوماً تحاملت على ضَعْفِ  فإن تحامَلْتَ لـنـا زَوْرَةً

ال د ق ر الزاه و عم ت   :وحدث أب أثر السجود، فانحرف ا آ بح به ام ليصْ وْمٍ وعصبها، ون هُ بِتُ رائين جَبْهَتَ اد الم ك بعضُ الزه دَلَ
ال : العِصابة إلى صُدْغه، فأخَذ الأثر هناك، فقال له ابنُه ى حرف       : ما هذا يا أبت؟ فق ه عل دُ اللّ وك ممن يَعْبُ و   ! أصبح أب ال أب وق

  :الخفيف: نواس في الباب الأول

 واسْقِنَا نُعْطِكَ الثناءَ الثمـينـا  لولِ آـيف بَـلِـينـاغَنَنا بالط

 يتمنَّى مُـخَـيَّرٌ أنْ يَكـونـا  من سُلاَفٍ آأنها آـلُّ شـيءً

 وتبقَّى لُبابها الـمـكْـنُـونَـا  أآَلَ الدهرُ ما تجسَم مـنـهـا

 يمنع الكَفَّ ما يُبِيحُ العـيونـا  فإذا ما اجْتَلَيْتَـهـا فَـهَـبـاء

 لو تَجَمَعْنَ في يدٍ لاقْـتـينـا ثم شُجتْ فاستضحكتْ عن لآلٍ

 دائراتٌ بُـرُوجُـهـا أيْدِينـا  في آؤوس آأنهـن نـجـومٌ

 فإذا ما غَرَبْنَ يَغْربْنَ فـينـا  طالعات مع السُقَاةِ عـلـينـا

 قُلْتَ قوماً من قِرة يصَطلُونـا لو ترى الشربَ حولَها من بعيد

 ناعماتِ يَزِيدُها الغَمْز لِـينَـا  ا بـبَـنَـانِوغـزال يُدِيرُهـ

 يَتْرُك القلبَ للسرور قـرينـا  آلما شِئْتُ عَلنِـي بِـرُضَـاب

 عِفْتُه مُكْرهاً وخِفْتُ الأمِينـا ذاك عيشٌ، لو دَامَ لي غيرَ أني

  :الطويل: وقال
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  أعْرَباوأعْرَبْتُ عمَا في الضمير و  أعاذلَ، أعتبْت الإمامَ، وأعْـتـبـا

 ليأبى أميرُ المؤمنـين وأشْـرَبـا  أجزْها فلـم أآـن: وقلتُ لساقيها

 لدى الشَّرَفِ الأعلى شُعاعا مُطَنَبا  فجوَّزَها عنِّي سُلاَفاً تَرَى لـهـا

 يُقَبلَُ في داجٍ من الليل آوآـبـا  إذا عَبَّ فيها شاربُ القوم خِلـتـه

 وما لم تكن فيه من البيت مَغْرِبـا  ترى حيثما آانَتْ من البيت مَشْرِقاً

 على مُسْتَدار الخدّ صُدْغاً مُعَقْرَبا  يَدُور بها رَطْبُ البنان تـرى لـهُ

 فكانت إلى قلبي ألـذ وأطَـيبـا   سقاهُمْ ومَنانِي بعـيْنَـيْهِ مُـنْـيَةً

  :المنسرح: أنشدت أبا نواس قولي: قال الحسين بن الضحاك الخليع

 آْرِيه شابَ المُجُونَ بالنُّسُكِ   نِ مختلق التَّوشاطريَ اللسا

  :فلما بلغْتُ فيه

  يَكْرَعُ في بعْضِ أنْجُم الفَلَكِ   آأنما نُصْبَ آَأسِهِ قَـمَـر

  :ثم أنشد بعد أيام! هذا المعنى أنا أحقُّ به منك؛ ولكن سترى لمن يُرْوَى: ما لكَ، فقد رعتني؟ قال: نَعرَ نَعْرَةً منكرةً، فقلت

 يُقْبِّلُ في داجٍ من الليل آوآبا  إذا عبَّ فيها شاربُ القوم خِلْتَهُ

ال ! هذه مطالبة يا أبا علي: فقلت ا               : فق ان أحسن منهم ن الرومي فك ال اب اة؟ وق ا في الحي يح وأن ى مل ك معن رْوى ل ه يُ : أتظنّ أن
  :الكامل

 حتى تجاوزَ مُنْيَةَ النَّفْـسِ  ومهفهف آَمُلَتْ مَحَاسِنُـهُ

 وتَضِجّ في يده من الحَبْسِ  صْبُو الكؤوس إلى مَرَاشِفِهتَ

 منه وبين أنامِل خَـمْـسِ  أبصرْتُها والكأسُ بين فـمٍ

 قمرٌ يقتل عَارِضَ الشمسِ  فكأنهَّا وآـأن شَـارِبـهـا

  :الخفيف: وقال أبو الفتح آشاجم

  مُطْرَفٍ زَرَهُ على الأرض زَرا وسحاب يجرُ في الأرض ذَيْلَـيْ

 د بطيءٌ يكسو المسامِعَ وَقْـرا  بَرْقُه لَمْـحةٌ، ولـكـن لـه رَع

 واهُ يَبْكي جَهْراً ويَضْحَك سِـرا  آخَلِـي مـنـافـق لِـلَّـذي يه

 سحَرَتْني وليس تُحْسِنُ سِـحْـرا  قد سقتني المُدام فـيهـا فـتـاةٌ
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 بَـدْرا حَ أرَتني شَمْساً تُقـبـلُ  فإذَا ما رأيتُهـا تـشـربُ الـرا

 بشار بن برد

ى        رْد، وصبّ عل ن بُ الَ بشار ب وإنما احتذَى أبو نواس في هذه الأشعار التي وصف فيها تَرْك الشراب وطاعته لأمْرِ الأمين مث
   :الكامل: قالبه؛ وذاك أن بشاراً لما قال

 قَول تُغَلظُهُ وإن جَـرَحـا  لا يُؤْيَسَنكَ مـن مـخـبـأةِ

  والصعبُ يُمكِنُ بعدما جَمَحَا  اسـرةعُسرُ النساء إلى مُـي

ري       ! يحرض النساء على الفجور، ويسهل السبيل إليه: بلغ ذلك المهدي فغاظه؛ وقال ن منصور الحمي د ب هُ يزي ه خال ال ل ا  : فق ي
  :الرمل: أمير المؤمنين، قد فتن النساء بشعره، وأي امرأة لا تَصْبُو إلى مثل قوله

  هل يُجِيد النعتَ مكفوفُ النظَر؟  ي لـهـاعَجِبَتْ فَطْمَةُ من نَعْتِـ

 بين غُصْنٍ وآـثـيبٍ وقَـمَـرْ  بِنْتُ عَشرٍ وثـلاث قـسـمَـتْ

 مازَها التاجر من بـين الـدُرَرْ  درّةٌ بَـحْـرِيةٌ مـكـنـــونة

 من وَلُوعِ الكف رآابِ الخَطَر  ويلَـتـي: أذْرَتِ الدمعَ وقالـت

 ووِشاحِي حله حتى انـتـثَـرْ  يأمَـتـي بـددَ هـذا لُـعـبَـ

 علنا في خَلْوةٍ نَقْضِي الوَطَـرْ  فَدَعـينـي مـعـه يا أمـتـي

 واعتراها آجنونٍ مُسْـتَـعِـرْ  أقْبَلَتْ في خَلْوَة تـضـربـهـا

 دَمْعُ عين غَسلَ الكُحْلَ قَـطَـرْ  بِأَبي والـلـهِ مـا أحـسـنَـه

 وسَلُوني اليومَ ما طَعْمُ السهَـر  مأيها النُّـوَامُ هـبـوا وَيْحَـكُـ

  :مجزوء الكامل: فأمره المهدي ألا يتغزل، فقال أشعاراً في ذلك، منها

 من وجه جارية فدَيتُـه  يا منظراً حسنـاً رأيْتُـه

 ثَوْبَ الشباب وقد طويْتُه  لمعتْ إلي تَسُـومـنـي

 ما إن غَمَزتُ ولا نَوَيْتُه   والـلـهِ رب مـحـمـدٍ

  عَرض البلاءُ وما ابتغيْتُهْ  كْتُ عنكِ، وربـمـاأمْسَ

 وإذا أبى شـيئاً أبـيْتُـه  إن الخـلـيفة قـد أبـى

 ب إذا غَدَوتُ، وأين بيتهْ  ويَشُوقني بيتُ الحـبـي
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 فصبَرت عنه وما قَلَيْتُـهْ   قام الـخـلـيفةُ دونَــهُ

 مُ عن النساء فما عصيْتُه  ونهانيَ المَلِكُ الـهُـمـا

 عَهْـداً، ولا رأياً رأيْتُـه  بل قد وفيتُ ولـم أُضِـع

  :المنسرح: وقال أيضاً

 أعطيتُ ضَيماً عليَ في شجَـن  واالله لولا رِضَا الخـلـيفةِ مـا

 مِزْهر في ظل مَجْلسٍ حَسَـنِ قد عِشْتُ بين النَدْمان والرَّاح وال

 الـلَـقِـننفسيَ، صُنْعَ الموفَق   ثم نهاني المهديُ فانـصـرفَـتْ

  :السريع: وقال

 بين الحمَيا والجَوَاري العِذَابْ أفنيتُ عمري وتَقَضى الشبابْ

 وربما طِبْتُ لحـب وطَـابْ  فالآن شفعتُ إمـام الـهُـدَى

  صوتُ أمير المؤمنين المُجَابْ  لهوتُ حتى رَاعَـنـي دَاعـياً

 ـتَـابونَام عُذالي وماتَ العِ  هَجَرتُ الصّـبـا! لَبيكَ لبيك

 وربما ذلًتْ لهـن الـرَقَـابْ أبصرت رُشدِي وترآتُ المُنَى

  :في آلمة طويلة يقول فيها

 سَبَقْتَ بالسَيْلِ مَسَاك السَحَـابْ  يا حامد الـقـول، ولـم يَبـلُـه

 ما جاءه من خطإ أوْ صَـوَابْ  الفعلُ أَوْلَى بثـنـاء الـفـتـى

  على اللقْحَةِ ما في الحِلاَبْ يثْني  دعْ قولَ وَاءً وانتظر فـعـلـه

 ورَاحَ في آلِ الرسول الغِضَابْ  إذا غدا المهـديُّ فـي جُـنْـدِهِ

 آالظَّلْم يَجْرِي في الثنايا العِذَابْ  بدَا لك المعروف في وجـهِـه

  :الخفيف: ومن شعر بشار في الغزل

 واسقياني من ريق بيضاءَ رُودِ  أيها الساقيان صُبَّـا شَـرَابـي

 شَرْبَةٌ من رُضَابِ ثَغْرٍ بَـرُودِ إن دائي الصَّدى، وإنّ شفـائي

 زَفَراتٌ يأآُلْنَ قَلْبَ الـجَـلِـيدِ عندها الصبرُ عن لقائي، وعندي
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 وحديثٌ آالوَشْي وَشْي البُـرُودِ  ولها مَبْسِمٌ آـغُـرّ الأقـاحـي

 ب ونالت زيادةَ المـسـتـزيد نزلَت في السواد من حبّة القـل

 والليالي يُبْـلِـينَ آـلَّ جـديد  نَلقَـاك بـعـد لَـيالٍ: ثم قالت

  إنْ قَضَى االله منك لي يَوْم جودِ لا أُبالي مَنْ ضَنَ عني بوَصْـل

  :البسيط: وقال

 وتستفزّ حَشَا الرَائي بـإرْعَـادِ  تُلْقَى بتسبيحةٍ من حسن ما خُلِقَتْ

 جارحةٍ وَجْهٌ بمِـرْصَـادِ فكلّ  آأنما صُوَرَتْ من ماءِ لـؤلـؤةٍ

  :الوافر: وقال

 فطابَ له بطيبِ ثَنِـيتَـيْكِ  وهبْتِ له على المسواك رِيقاَّ

 أقبِّلُ فيه فاكِ ومُقْـلَـتَـيْكِ  أقبله على الذآرى آـأنّـي

  :المنسرح: وقال

 قلبي ضعيفٌ وقَلْبُها حَـجَـرُ  لا أستطيعُ الهوى وهِجْرَتَـهـا

  في الرأس والعين والْحَشَا سُكُرُ  ا وقد حـجـبـتآأنَّ وجْدِي به

  :الخفيف: ما رأيتُ شعراً أغزل منه: وأنشد له أبو تمام، وآان يقول

 بتلاقِ، وآيف لي بالـتَّـلاَق؟  زوَدينا يا عَبْدَ قبْـلَ الـفـراق

 ك وأخْشَى مصارعَ العشّـاق  أنا واالله أشتهي سِحْرَ عـينـي

  موضعَ السلْكِ في طُلاَ الأعناق  بن آَعْـبٍأُمَّتي من بني عُقيل 

  :الطويل: وقال

 رَخيماً، وقَلْبي للمليحةِ أعْشَـقُ  لقد عَشِقَتْ أذْني آلاماً سمعْتُـه

 آريماً سقاهُ الخمرَ بَدْرٌ مُحَلّق  ولو عايَنُوها لم يَلومُوا على البُكا

 مُعَلَـقٌ بأذني وإن عنيت قُرْطٌ  وآيف تناسِي مَنْ آأنَّ حـديثـه

  :الطويل: وقال

 أزارُ ويَدْعُوني الـهـوَى فـأَزُورُ  وقد آنت في ذاك الشبابِ الذي مضى
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 يُديرُ حـياتـي فـي يديه مُــدِيرُ  فإن فاتني إلْفٌ ظَلِـلْـتُ آـأنـمـا

 تَمُورُ بسِحْـرٍ عَـيْنُـهـا وتَـدُورُ  ومُرْتجةِ الأرْداف مهضومةِ الحشَـا

 وآادَتْ قلوبُ العالـمـين تَـطِـيرُ  علـيك صَـبـابة إذا نظرتْ صبَّتْ

 إلى الصُبْح دوني حَاجِبٌ وسُـتُـورُ  خَلَوْتُ بها لا يَخْلصُ الماءُ بـينـنـا

  :الطويل: ومن هذا أخذ علي بن الجهم قوله

 ولا تهجري أفْدِيك بالأُم والأْبِ  صِليني وحَبْلُ الوصل لم يتشعَبِ

 وأدْنَى فؤاداً من فؤادٍ مُعَـذبِ  ضَمَنَا بعد فُرقَةٍرَعَى اللَّهُ دهراً 

 يرى جَسدَانَا جسم روح مرآبِ   عناقاً وضماً والتزاماً آـأنـمـا

 من الْخَمْرِ فيما بيننا لم تَسَـربِ   فَبِتْنَا وإنا لـو تُـرَاق زجـاجة

 .وشعره في هذا المعنى آثير

ا           أنا أشْعَرُ الناسِ؛ لأن لي ا: وروى أنه قال ه اثن درت ل تندر، ومن ن ر من آل قصيدة بيت لاس ثني عشر ألفَ قصيدة، فلو اختي
 .عشر ألف بيت فهو أشعرُ الناس؛ وقد نثرتُ نَظْمَه في أضعاف الكتاب استدعاءً لنشاط القارئ وآراهة في إملاله

المعاني، ونهَج لهم سبيل البديع، فاتَبعوه؛ وآان وآان بشار أرقّ المحدَثين ديباجةَ آلام، وسُمي أبا المحدثين؛ لأنه فَتَقَ لهم أآمام 
 .ابن الرومي يُقَدمه، ويزعمُ أنه أشعرُ من تقدَّم وتأخر

زِي؟  : قال له المهدي. وهو يتعلّق في شعره بولاء عَقيل بن آعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، ويفتخرُ بالمضرية فيمن تَعْتَ
  :المتقارب: وما قلت؟ فأنشده: قال! لت في شعريأمَا اللسان فعربيّ، أما الأصل فكما ق: قال

 يقولون مَنْ ذا وآَنْتُ العَـلـمْ  ونبئْتُ قـومـاً لـهـمْ إحـنة

 ليَعْرِفَني أنا إلْـفُ الـكَـرَمْ  ألا أيها السـائلـي جَـاهِـلاً

  فُرُوعي وأصلي قُريشُ العَجَمْ  نمَتْ في المكارمِ بي عامـر

 وأُصْبي الفتاة فلا تَعْتَـصِـمْ  تـىوإني لأُغني مَقامَ الـفـ

  :الطويل: البيت الأول من هذه الأبيات ينظرُ إلى قول جميل

  يقولون مَنْ هذا وقد عَرَفوني  إذا ما رأوني طالعاً من ثنـيّةٍ

  :المتقارب: وفي هذه القصيدة يقول بشار

  ب في وجهها لك إذ تبتسم  وبيضاءَ يضحكُ ماءُ الشبا

 أطَفْنَ بَحَوْراءَ مِثْلِ الصَنَمْ  رى إذا زُرْنَهـادُوارُ العذَا
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 آما يَمْسَحُ الحجَرَ المستَلِم  يَرُحْنَ فَيَمْسَحْنَ أرآانَـهـا 

 ولكنه نُصبُ هَـمّ وغَـمّ  أصفراء ليس الفتى صَخْرَةً

 فضاق وأعْلَنَ ما قد آَتَـم  صَبَبْتِ هواكِ على قلـبـهِ

اه بشار    إنه مولى لأم الظباء السَ: ويقال ا هج ة لمّ ذا   : دُوسية، ولذلك قال أبو حُذَيفة واصِلُ بن عطاء الغزال رئيس المعتزل ا له أمَ
 بطنه في جوف الأعمى الملحِد المشَنَف المكتني بأبي معاذ مَنْ يَقْتُله؟ واللّه لولا أنَ الغِيلة من سجَايَا الغَالِية، لبعثتُ إليه من يَبْعَجُ

 .وسِيّاً، أو عُقَيْلِياًمنزله، ولا يكون إلاَ سَدُ

ذْهَب،              امَ مَ ان إم ه؛ إذ آ ه وخطب ع آلام راء، فأسقطها من جمي غ في ال ان ألث وآان واصلُ بن عطاء أحَد أعاجيب الدنيا؛ لأنه آ
ان    احَةِ اللَسَ انِ، وفصَ ال الجاحظ  . وداعيَ نحِلْة، وآان محتاجاً إلى جَوْدَةِ البَيَ ذا ا      : ق راء في ه رداد ال رةَ ت انظر آث لكلام وآيف   ف

أبي  : المكتَني: المشنَف، ولم يقل المرعَث، وقال: الملحد ولم يقل الكافر، وقال: الأعمى، ولم يقل الضرير، وقال: أسقطها؟ قال ب
ال     : معاذ، ولم يقل بشاراً ولا ابن برد، وقال ذين أراد، وق م ال ة، ولا المنصورية، وه ل    : الغالية، ولم يقل المغيري م يق ت، ول لبعث

ه  : يبعَج، ولم يقل يَبْقُر، وقال: ت، وقاللأْرْسل في جوف منزله، ولم يقل في داره، وأراد بذآر عُقَيْل وسدُوس ما ذآر من اعتزائ
 .إليهم

ى          ار عل ديم الن يس في تق ا رَأيَ إبل وزعم الجاحظ أن بشاراً آان يَدِين بالرَجعة، ويُكَفر جميعَ الأمة؛ وأنشد له أشعاراً صوب به
  البسيط: هالطين، منها قولُ

 والنارُ معبودةٌ مُذْ آانتِ النـارُ  الأرض مُظْلِمَةٌ ، والنارُ مُشْرِقةٌ

أتينا بشاراً، فأذِنَ لنا والمائدةُ بين يديه، فلم يَدْعُنَا إلى الطعام، ثم جلسنا فحضر الظهر والعصر والمغرب   : وقال داود بن رَزِين
ا  : أنت أستاذُنا، وقد رأينا منك أشياءَ أنكرناها، قال: فلم يصل، ودعا بطسْت فَبالَ بحضرتنا، فقلنا له امُ   : ما هي؟ قلن ا والطع دخلْنَ

ه      : بين يديك فلم تَدْعُنَا، قال ا ل م، قلن أذن لك م ن ك ل ال     : إنما أذِنْتُ لتَأآلوا، ولو لم نُرِدْ ذل ا  : ودعوت بالطست ونحن حضور، ق أن
م تصلّ   وحضر: مكفوف، وأنتم مأمورون بغض الأبصار دوني، قلنا ال ! ت الصلاة فل ة     : ق ا جمل ارِيقَ يقبله ا تف ذي يقبله ذا  ! ال ه

  :الخفيف: وهو القائل

  من سَيُفْضِي لِحَبْسِ يَوم طويلِ  آيف يبكي لمَحْبَس في طُلُول

 عن وقوفٍ برَسْمِ دَار محـيل إن في البعث والحساب لشغلاً

  :الطويل: وقال

 نْ ما آان حـينَ يزولُآأن لم يكُ  :ذآرتُ بها عيشاً فقلت لصاحبي

 آِعَابٌ عليها لؤلـؤٌ وشُـكـولُ  وما حاجتي لو ساعد الدهرُ بالْمُنى

 وأن بَقَـائي إن حَـيِيتُ قَـلِـيلُ  بدا ليَ أن الدهرَ يَقْدَحُ في الصّفَا

 على آلِّ نفس للحـمـامِ دَلِـيل  فعِشْ خائفاً للموتِ أو غيرَ خَائِفٍ

 وليس لأيام المَـنُـون خَـلـيلُ  ثُقَـىخليلك ما قدَمْتَ من عمل ال
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ر من الكلام، ودخل             ى آثي ارة عل ائل مخت زْدَوج ورَجز ورس ور ومُ وآان بشَارٌ حاضرَ الجواب، سجًّاعاً، خطيباً، صاحبَ منث
ال               ى بشار فق ل عل م أقب ة، فأنشده أرجوزة، ث ن رُؤْب ة ب ده عقب ديحاً وعن ة، فأنشده م ذا : على عُقْبة بن مسلم بن قتيب راز لا   ه طِ

  :رجز: واللّه لأنا أرجز منك ومن أبيك؛ ثم غدا على عقبة من الغَد، فأنشده أرجوزته: تحسنه يا أبا معاذ فقال

  باللّهِ خَبّرْ آيف آنتَ بعدي  يا طَلَل الحيّ بذات الصَّمْد

  :يقول فيها

 ثم انثَنَتْ آالنَّفَـس الـمُـرْتَـد  صَدَّتْ بخدً وجلَـتْ عـن خَـد

 حملْتُه في رُقْعَة من جِـلـدي  بٍ آالدمـل الـمُـمِـدّوصاح

  وما درى ما رَغْبَتي من زهدي  حتى اغتدى غيرَ فقيد الفَـقْـد

  الطويل: وهذا آقول الآخر

  ولا يَدْفع الموتَ النفوسُ الشحائحُ يودون لو خَاطُوا عليك جلودَهـم

  :وفيها يقول

 لِلْمُلْحِفِ مِثْلُ الردَوليس   الحرّ يُلْحَى والعصا لِلْعَبْد

  مفتاحَ باب الْحَدَث المُنْسَدِّ  اسْلَمْ وحُيِّيتَ أبا المِـلَـدّ

 للَّهِ أيامُـك فـي مَـعَـد  والبَسْ طِرَازي غيرَ مُسْتَرَد 

اس؛     : هي طويلة، فأجزلَ صلته، فلمّا سمع ابن رُؤبة ما فيها من الغريب قال بَ للن ا الغري ق أن   أنا وأبي وجدي فتحْنَ ي لخلي وإن
ال : قال! ارحمهمْ، رحمك اللّه: أسدّه عليهم، فقال بشار إذاً أنت من أهل البيت     : تستخفّ بي وأنا شاعر ابن شاعر ابن شاعر؟ ق

 .فضحك آلّ مَنْ حضر! الذين أذهب اللّه عنهم الرِّجْس وطهَّرهم تطهيراً

د ودخل على المهدي وعنده خالُه يزيد بن منصور الحميري، فأنشده  ا شيخ    : قصيدة، فلمّا أتمها قال له يزي ا صناعتك ي ال . م : ق
أله   : فقال. أتهْزَأُ بخَالي؟: أثْقُبُ اللُؤلُؤَ، فقال له المهدي يا أميرَ المؤمنين، فما يكونُ جَوَابي لمن يَرَى شَيْخاً أعمى يُنْشِدُ شعراً فيس

رة عليك          لو أذِنْتَ لبشَّار: عن صِنَاعته؟ وقْال جَوَاري المهدي للمهدي رِ، لا غي و محجوب البَصَ دنا فه نا ويُنُشِ ا يؤانس يدخل إلين
نِ آسرى   : وددْنا واللَّهِ يا أبا معاذ أنك أبونا حتى لا نفارقِك، قال: منه، وأآمره فدخل إليهنّ واستظرفْنَه، وقلْن له ى دي ! ونحن عل

 .فأمر المهدي ألاّ يدخل عليهن

  :الكامل: وآأن المتنبي نظر إلى هذا فقال

 لأخُوكِ ثَمَّ أرَق مِـنْـكِ وأرْحَـمُ  يا أخْتَ مُعْتَنِقِ الفوارسِ في الوَغَى

  أنَ المجوسَ تصِيبُ فيما تَحْـكُـم  يَرْنُو إليك مع العَفـافِ وعِـنْـدَه
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 في المودة والعتاب والصدق والكذب

اني  دة الريح ن عبي ي ب ال عل تلافُ الأرو : ق وب، وائ اطُفُ القل ودَةُ تَعَ ترواحُ  الم رائر، والاس ة الس ى مَثَاب وس إل ين النف اح، وحَن
اآلة الجواهر           ى حسب مش زوار، وعل رة الت اء، وظاهر السرور بكث بالمستكنات في الغرائز، ووحشة الأشخاص عند تَبَايُن اللق

 .يكون اتفَاقُ الخصَال

 .لشَوق، وراحةُ الوَاجد، ولسان المُشْفقالعِتابُ حدائقُ المتحابِّين، وثمارُ الأوداء ، ودليل الظنّ، وحرآات ا: وقال

 .العِتاب عَلاَمةُ الوَفاء، وحاصَة الْجَفاء، وسلاحُ الأآفاء: قال بعض الكتاب

 .التجنّي رسولُ القطيعة، وداعي القلَى، وسبب السلو، وأولُ التجافي، ومنزل التهاجر: وقال علي بن عبيدة

ل  الصدقُ ربيعُ القلب، وزآاة الْخَلْقِ، و: وقال ثمرة المروءة، وشُعاعُ الضمير، وعن جلالة القدر عبارته، وإلى اعتدالِ وزْن العق
 .يُنْسَب صاحبه، وشهادتُه قاطعةٌ في الاختلاف، وإليه ترجع الحكومات

ة،         : وقال ب، واختلافُ البني نفس، واعوجاج الترآي زور، وتسويلُ أضغاث ال الكذبُ شِعارُ الخيانة، وتحريفُ العلم، وخواطر ال
 .وعن خمول الذآر ما يكون صاحبه

 .وعلي بن عبيدة آثير الإغاْرة، عَلَى ما آان غَيْرُه قد استثَارَه

 فقر في الكذب لغير واحد

 .الكذاب والميتُ سواء؛ لأن فضيلة الحي النُّطق، فإذا لم يُوثَق بكلامه فقد بطلت حياته: بعض الفلاسفة

ك، ومن            الكذاب لِصّ؛ لأن اللص يسرقُ : الحسن بن سهل ذِب علي ك أنْ يَك نْ آذب ل أمن مَ ك؛ ولا ت ذاب يسرقُ عقل ك، والك مال
 .اغتاب غيرَك عندك فلا تأمَنْ أن يغتابَك عند غيرك

  :مجزوء الكامل: قال إبراهيم بن العباس في هذا النحو

 دك لا أضُـر بــه سِـــوَاآـــا  إنـي مـتـى أحـقِـدُ بـــحـــق

 ك أطـعـتُ فـيك غـداً أخـاآـــا  يومـتـى أطـعـتُـك فـي أخـــ

 يَوْمِـي لـذا، وغَــداً لِـــذَاآـــا  حتـى أرى مـتـقـــســـمـــاً

    .حَسبُ الكاذب بعقله سَقَماً وبقلبه خصماً

  البسيط: علامةُ الكذاب جُوْده باليمين لغير مستحلف، وقال: ابن المعتز

 الميعادِ مُتَّهَـمُما دلّ أنك في  وفي اليمين على ما أنت فاعلهُ

ه         : وقال ل عن طبع ل عن وده، ولا ينتق ه، فينتق ه أنك تكذب . اجتنِبْ مصاحبة الكذاب، فإن اضطررت إليه فلا تصدّقه، ولا تُعلِم
ر عن نف   . يعترِي حديثَ الكذّاب من الاختلاف ما لا يعتري الْجَبانَ من الارتعاد عند الحَرْب ه يُخْب سه  لا تَصِحُ للكذاب رُؤْيا، لأن

  :البسيط: في اليقظة بما لم يَرَ، فتريه في النوم ما لا يكون، وأنشد

  أو عادة السوء، أو مِنْ قِلَةِ الأدَبِ  لا يكذب المرءُ إلاَّ مِنْ مَهَانَـتـه
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اً         : ولأهل العصر ه رَيْن د ملأ قلب اً، ق اً، وزُوراً بَحْت ول بهْت ه، يق ى جَيْبِ دين    فلان مُنْغَمِس في عيبه، يكذب لذيله عل اً؛ ي ه مَيْن ، وقول
 .بالكذب مَذْهباً، ويستثير الزور مرآباً

 .أقاويلُ يتمشى الزُورُ في مناآِبها، ويَبْرُزُ البهتانُ في مذاهبها 

ه؛      : وقال أعرابي لابنه وسمعه يَكْذِب اب من رَبِّ رَّضُ للعق ه، ويتع ى عَيْبِ  يا بني، عجبتُ من الكذَّاب المُشِيد بكَذبه، وإنما يدكُ عل
دّالُ        ه، وال ى نفسه بفعال و الجاني عل ق، فه  فالآثامُ له عادة، والأخبارُ عنه متضادة، إن قال حقاً لم يُصَدَق، وإن أراد خيراً لم يوفَّ

ال الشاعر      . على فضيحته بمقَالِه ا ق و آم ه، فه مجزوء  : فما صحَّ من صدقه نُسِب إلى غيره، وما صحّ من آذب غَيْرِه نُسِب إلي
  :الكامل

  نة بَعْضُ ما يحكى عليهِ  ب الكذوب من المَهَاحَسْ

 من غَيْرِه نسبَـتْ إلـيهِ  ما إن سمعت بـكـذبة

 ما قيل في الزفاف

د            ك؛ ق ل ذل ه قب ن حالَ د أنْسَى الحسَ زويجَ ق ذا الت وادُ أن ه آتب الحسن بن سهل إلى المأمون، بعد أن زُفَّت إليه بوران وتوهَّم الق
زَه، في            تولّى أميرُ المؤمنين من تَ ؤمنين، أدام االله ع رِ الم ة أمي ه إلاَ بمعون ه الشكرُ عن عُ ل يئاً لا يتس ه ش عْظِيم عبده في قبول أمَتِ

 .إخراج توقيعه بتزيين حَالي في العامة والخاصة، بما يراه فيه صواباً إن شاء اللّه

ه       الحسنُ بن سهل زمامٌ على ما جمع أُمور الخاصة، وآَنَف أسباب ا : فخرج التوقيع الولاة، وإلي ذ ب ات، ونف ة، وأحاط بالنفق لعام
 .الخراجُ والبريدُ واختيارُ القُضَاة، جزاءً بمعرفته بالحالِ التي قَربَتْهُ منا، وإثابةً لشكره إيانا على ما أولينا

ثم    ن أآ ى ب ال يحي ال    : ق ه من الرضا فق زوج ابنت أمون أن ي ولَ    : أراد الم ه أن أق م، فأجللْتُ ى تكلّ ا يحي ر  : ، فقلت أنكحت: ي ا أمي ي
الحمدُ للّه الذي تصاغرت الأمور بمشيئته، ولا إلهَ إلا : المؤمنين، أنت الحاآم الأآبر، والإمام الأعظم، وأنْتَ أوْلى بالكلام، فقال

 .هو إقراراً بربوبيته، وصلّى االله على محمد عند ذآره

أمون من     أمّا بعد، فإن االله قد جعل النكاح دِيناً، ورَضِيَه حُكْماً، وأنز ة الم له وحياً؛ ليكونَ سببَ المناسبة؛ ألاَ وإني قد زوجت ابن
لفُ،                ه الس ا دَرَج إلي ى م اء إل لم، وانته ه وس نةِ رسول االله، صلى االله علي داءً بس مٍ، اقت ةِ دره ا أرْبَعَمِائَ عليّ بن موسى، وأمهرته

 .والحمدُ الله ربّ العالمين

دلّ      آانوا يستحبّون من الخاطب إل: قال الأصمعي ه الإيجاز، لي ى الرجل حُرمته الإطالة، لتدل على الرغبة، ومن المخطوب إلي
 .على الإجابة

ال عمر     ه، فأطال؛ فق د       : وخطب رجل من بني أمية إلى عمر بن عبد العزيز أخت ى محم اء، وصلّى االله عل دُ الله في الكبري الحم
إمساكٌ بمعروف، أو : بة منّا فيك أجابَتْ، وقد زوّجناك على آتاب االلهخاتم الأنبياء؛ أما بعد، فإن الرغبةَ منك دَعَتْك إلينا، والرغ

 .تسريحٌ بإحسان

دء              م ذآر البَ ه السلام وأطال، ث ي علي ى النب د االله وأطال، وصلّى عل تفتح بحم وخطب رجل إلى قوم فأتى بمن تَخْطُب له، فاس
: ما اسمُكَ أعزَّك االله؟ فقال: التفت إلى الخاطب، فقالوخلْقَ السماوات والأرض، واقتص ذِآر القرون حتى ضَجِر مَنْ حضر، و

  .واالله قد أنسيت اسمي من طول خطبتك، وهي طالقٌ إن لزوجتها بهذه الخطبة؛ فضحك القوم، وعَقَدُوا في مجلس آخر

  

 

 فقر في الكتاب والقلم والسيف والخطّ
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ده         الكتاب وَالِجُ الأبواب، جريءٌ على الحجاب، مُفْ: وقال ابن المعتز تاقُ، إذا أقع ه يشخص المش تكلم، ب اطقٌ لا ي م، ون م لا يَفْهَ هِ
م،   هَا مُظْلِ  الفراق، والقلم مجهزٌ لجيوش الكلام، يخدم الإرادة، لا يمل الاستزادة، ويسكتُ واقفاً، ويَنْطِقُ سائراً، على أرض بياضُ

 .وسوادها مُضِيء، وآأنه يقبل بِسَاط سلطان أو يفتح نُوَار بستان

  :الخفيف: قال ابن المعتز: لما عُرض القاسم بن عبيد االله ليخلف أباه: وله في القاسم بن عبيد االله، قال الصوليوهذا آق

 ري بما شاء قاسـم ويسـيرُ  قلـم مـا أراهُ أم فـلـك يَج

 ساً آما قتل البساطَ شكـورُ  خاشعٌ في يدَيْه يَلْثِمُ قِـرْطـا

 آبير الأفعال وَهْوَ صغـيرُو  ولَطِيفُ المعنى جَليلٌ نَحِـيفٌ

  فٍ وعيشٍ تَضُمُّ تلك السُطُورُ  آم منايا وآم عطايا وآم حت

 ري أخطٌ فيهن أم تَصْـويرُ  نقشت بالدُجا نهاراً فـمـا أدْ

 له ينمى إلى العُلاَ ويَصِـير  هكذا مَنْ أبوه مِثْلُ عُبَـيْدِ ال

  هْوَ الوَزِيرُفهناك الوزيرُ و  عَظُمَتْ مِنّةُ الإله عـلـيْهِ 

 .صورةُ الخطّ في الأبصار سواد، وفي البصائر بَيَاض: وقال بعض البلغاء

  :الطويل: وقال أبو الطيب المتنبي

 وهذا الكلامُ النَظْمُ والنّائِلُ النثْـرُ  دَعاني إليكَ العلمُ والحِلْمُ والحِجَى

  يَضُ مِنْ نورِها الحِبْرُإذا آُتِبَتْ يَبْ  وما قُلْتُ مِنْ شِعْرٍ تكَادُ بُـيوتـهُ

  :الطويل: وقال ابن المعتز في عبيد االله بن سليمان بن وهب

  بمختلسات الظن يسمعُ أو يرى  عليمٌ بأعْقَاب الأمور، آـأنـه

 يُفتَح نَوْراً أو يُنَظمُ جـوهـرا  إذا أخذ القرطاس خِلْتَ يمينـهُ

ادِمُ   : فقال صاحب السيف. أقتلُ بلا غَرَر، وأنت تقتلُ على خَطَر أنا: فاخرَ صاحبُ سيفٍ صاحبَ قلم، فقال صاحب القلم مُ خ القل
  :البسيط: السيف، إن تَمَ مرادُه وإلاَ فإلى السيف مَعاده؛ أما سمعت قول أبي تمام

 في حده الحدُ بَيْنَ الجِد واللَـعـبِ  السيفُ أصدَقُ إنباءَ من الـكـتُـبِ

 مُتُونِهنَ جَـلاَءُ الـشًـكَّ والـرَيَبِ  يبِيضُ الصفائح لا سُودُ الصحائفِ ف

  :البسيط: وقال أبو الطيب

 إلى مَن احتَضَنَتْ أخْفافُها بـدَمِ  ما زِلْتُ أُضْحِكُ إبلي آُلما نظرَتْ

 ولا أشاهِدُ فيها عِفةَ الـصَـنَـمِ   أسِيرُها بَيْنَ اصنام أشـاهِـدهـا
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 سيف ليسَ المَجدُ لِلقَلِـمالمجد لل  حتى رَجَعْتُ وأقلامِي قوائِلُ لي

 فإنما نَحنُ للأسيافِ آـالـخَـدم   أآتُب بنا أبداً بعدَ الكِـتَـابِ بـه

مين  اق الاس م لاتّف ا وه ي، وإنم ن الروم اجي لاب م الزج و القاس د رواه أب وبختي، وق اس الن ن العب ي ب ول عل ن ق وبٌ م ذا مقل : ه
  :البسيط

 له الــرقـــابُ ودانَـــتْ خـــوفـــه الأمـــمُ ضـــعَـــتْإن يَخْـدُمِ الـقـلـم الـسـيف الـذي خــ

    فالموتُ والموت لا شيء يُغَالبه ما زال يَتْبَع ما يَجْرِي به القلم

    بذا قَضَى اللَه للأقلام مذْ بُرِيَتْأنّ السيوفَ لها مذْ أرهِفت خَدَم

  :المتقارب: وقال ابن الرومي

 بأخْوَفَ منْ قَـلـمِ الـكـاتِـبِ الكَـمِـي لَعَمْرُكَ ما السيْفُ سَيْف

 ظَهَرْتَ علـى سِـرِّهِ الْـغَـائِبِ  لَهُ شـاهـد إنْ تـأمَـلْـتَـــهُ

 فمِنْ مِثْلِـه رَهْـبَةُ الـرَّاهِـبِ  أداةُ الـمـنـيَّةِ فـي جـانـبـيه

 وحَدُّ الـمـنِـيةِ فـي جَـانِـبِ  سِنَانُ الـمـنـية فـي جـانِـبِ

  وفي الرِّدْفِ آالمُرْهَفِ الْقَاضِبِ؟  رَ في صَدْرِهِ آـالـسـنَـانِألم تَ

  :الطويل: وقال أبو الفتح البستي

  وعدّوه ممّا يُكْسِبُ المجدَ والكرمْ إذا أقسم الأبطالُ يوماً بسيفـهـم

 مدَى الدَّهرِ أنّ اللَه أقْسَم بالقَلَـمْ آفى قَلَمُ الكتاب مَجْـداً ورفـعةً

 .صريرُ الأقلام، أشدّ من صليل الحُسام: وقد قيل

  :الكامل: أنشدني طلحة بن عبيد: قال الصولي

 بأنامل يَحْمِلْنَ شَخْتا مُرْهَفا  وإذا أمرَ على المهارِقِ آَفَّهُ

 وموصلاً ومشتتاً ومُؤلفـا  متقاصراً مُتَطاوِلاً ومفصلاً

 لِكَ رُجَفاوقِلاَعَها قِلَعاً هنا  ترك العُداة رَواجفاً أحشاؤُها

 يستنزل الأرْوَى إليه تلطفا  آالحيّة الرَّقْـشَـاء إلاَّ أنـه

 فيعود سيفاً صارِماً ومثقَّفا  يرمي به قلماً يمجُّ لُعـابـه

  :السريع: وقال محمود بن أحمد الأصبهاني
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 عن آل ما شئتَ منَ الأمـرِ  أخرسُ يُنْبـيك بـإطْـرَاقِـهِ

 يُبْدِي بها السـرَّ ومـا يَدْرِي  ةًيُذْرِي على قِرْطاسهِ دَمْـعَ

 نفَت عليه عَبْـرَة تـجْـرِي  آعاشق أخْفَـى هـواه وقـد

  عُرْيانَ يكسُو الناس أو يُعْرِي  تُبْصِرُه في آـلِّ أحـوالـهِ

 أطلَق أقواماً مـن الأسْـرِ  يُرَى أسيراً فـي دوَاةٍ وقـد

 اماً ومـا يَبْـرِييَرْشُقُ أقو  أخرق لو لم تَبْرِه لـم يَكُـنْ

 يَغْشَى، وآالصارم إذْ يَفْرِي آالبَحْر إذْ يجري، وآالليل إذْ 

  :السريع: وقال أحمد بن جِرَار

 يحل عقدَ السِّـرَ إعـلانُ  أهيفُ ممشوقٌ بتحريكـهِ

 من رِيقَة الكُرْسُـف رَيانُ  له لسانٌ مُـرْهَـفٌ حـدُهُ

 ه حدٌ وجُثْـمَـانُشخْصاً ل  تَرَى بسيطَ الفكر في نَظْمِهِ

 ذَيْلاً من الحِكمَة سَحْبَـانُ  آأنما يَسْحَـبُ فـي إثـرهِ

 لا سَمَا لِلْـمُـلْـكِ ديوانُ  لولاه ما قام مَنارُ الهـدى

  :الكامل: ومن أجود ما قيل في صفة القلم قول تمام لمحمد بن عبد الملك الزيات

  بُ من الأمرِ الكُلى والمفاصِلُتُصا لَكَ القَلَمُ الأعْلَى الّذي بِشَـبـاتـهِ

 بآثارِه في الشَرْقِ والغَرْبِ وَابِـلُ  له رِيقة طَلٌّ ولـكِـن وَقْـعَـهـا

 وَأرْيُ الْجَنَى اشْتَارَتْهُ أيْدٍ عَوَاسِـلُ لُعابُ الأفاعِي القاتِلاَتِ لُـعَـابُـهُ

 المَحَـافـللما اختلفتِ للمُلك تِلْكَ  له الخلوات اللاء لولا نَـجِـيُّهـا

  :الطويل: وقال الأمير تميم بن المعز

 أُلاقي مـن الأرْزَاءِ وَهْـوَ جـلـيلُ وذي عَجَبٍ من طول صَبْرِي على الذي

 شَبَا السيفِ عَضبُ الشفرتَيْنِ صَقِـيل؟  مَتَى شَـكَـا: ما تَشْكو؟ فقلت: يقولون

 لـجَـهـول ويَسْخو بما في نفـسـهِ  وإن أمرأ يشكـو إلـى غـير نـافـع

 عليلٌ ومَـنْ أشـكـو إلـيه عـلـيل  عذابيَ أنْ أشكو إلى الـنـاس أنـنـي
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 بجمْـلَة مـا ألْـقـاه قَـبْـلَ أقـولُ  ويمنعني الشكوى إلى اللَّـه عِـلْـمُـهُ

 أرى الصبْرَ سيفاً ليس فـيه فُـلُـولُ  سأسكتُ صَبْراً واحتسـابـاً فـإنـنـي

  :الكامل: وقال

 في حالَتَيك، وما أقلَّك مُنْصِفَـا  ، ما أقساك مِنْ مُتَـلـونيا دَهْرُ

 وعلى اللبيب الحُرِّ سيفاً مُرْهَفا؟  أتروح للنكْس الجهول ممـهّـداً

 وإذا وَفَيتَ نَقَضْتَ أسباب الوَفـا  وإذا صَفَوْتَ آَدُرْتَ، شيمةَ باخل،

 لصّفَـاأدري بأنك لا تدومُ على ا  لا أرتضيك، وإن آرمْتَ؛ لأنني

 وإذا استقام بَدَا له فتـحـرَّفـا  زمنٌ إذا أعطى استرد عَطـاءَهُ

 أوْلَى بنا ما قل منك وما آَفَـى   ما قام خيرك يا زمانُ بـشـرّهِ

 من أخبار الكاتب أحمد بن يوسف

: يوماً بحضرة خاصَّة أصحابهوآان أحمدُ بن يوسف منصرفاً عن غسَّان بن عباد، وجرَتْ بينهما هَنَات بحَضْرَةِ المأمون، فقال 
ا      ق بم لُّ فري تكلّمَ آ أخبروني عن غسَان بن عباد؛ فإني أُريده لأمرٍ جسيم؛ وآان قد عَزم على تقليده السند مكانَ بِشْرِ بن داود؛ ف

ه  : عنده في مَدْحِه؛ فقال أحمد بن يوسف ه،    هو، يا أميرَ المؤمنين، رجلٌ محاسِنُه أآثرُ من مساويه، لا يتطرَّفُ ب دَم في رٌ إلاّ تق أم
رِ      ة، إذا نظرتَ في أمْ ق نَوب ه ومهما تخوف عليه فإنه لن يَأْتي أمراً يَعْتذر منه؛ لأنه قسم أيامه بين أفعال الفَضْل؛ فجعل لكلِّ خُلُ

لأني في : قال! ء رَأيك فيهلقد مدحته على سو: لم تَدْرِ أيّ حالاته أعجب؛ أمَا هَدَاهُ إليه عَقْلُه أمْ ما اآتسبه بأدبه؟ فقال له المأمون
  :الوافر: أمير المؤمنين آما قال الشاعر

  نصحتُك في الصديق وفي عِدَائي  آفَى ثمنا لِـمَـا أسْـدَيْت أنـي

 يكون هَواكَ أغْلَبَ مِنْ هَـوائي  وأني حين تَـنْـدُبُـنـي لأمـرٍ

دت         وقد روي هذا لغير أحمد، ولعل أحمد استعاره؛ فأعجب ال: قال الصولي ه، وتأآَّ اد ل ن عبّ ه، وشكره غسان ب ك من مأمون ذل
 .الحالُ بينهما

ه      ه، ول ه أآْتب من وآان أحمدَ بن يوسف بن القاسم بن صبيح، مولى عِجْل بن لجيم، عَاليَ الطبقة في البلاغة، ولم يكن في زمان
ن    شعرٌ جيد مرتفع عن أشعار الكتّاب، ووزر للمأمون بعد أحمد بن أبي خالد، وآان أول  د ب وعَ محم ما ارتفع به أحمد أن المخل

ال طاهر    ه       : الرشيد لمّا قتِل أمر طاهر بن الحسين الكُتَّاب أن يكتبوا إلى المأمون؛ فأطالوا، فق فَ ل ذا، فوُصِ د أخصر من ه أري
ذلك، فكتب         ن يوسف وموضعه من البلاغة، فأحضره ل ؤمنين في         : أحمد ب ر الم يمَ أمي وع قَس ان المخل إنْ آ د، ف ا بع النَّسَب   أمَ

ول    لمين؛ لق واللّحْمَة، فقد فرَّق بينهما حكمُ الكتاب في الولاية والخدمة، بمفارقته عِصمة الدين، وخروجه عن الأمْرِ الجامع للمس
رُ صالحٍ  : "اللّه عزّ وجلّ فيما اقتص علينا من نبإ نوح وابنه دٍ في معصية     "إنّه ليسَ مِنْ أهْلِك إنّه عَمَلٌ غَيْ االله، ، ولا طاعة لأح

د       دِه، والحم ابقِ وَغ رُ من س ان ينتظ  ولا قطيعةَ ما آانت القطيعةُ في ذاتِ اللّه؛ وآتابي إلى أمير المؤمنين وقد أنجز اللَّهُ له ما آ
د فُرْقَتِه          ةَ بع ه الأُلْفَ ى رَدّ ب دَه، حت ضَ عَق دَه، ونَقَ ر عَهْ ه   للّه الراجع إلى أمير المؤمنين معلوم حقّه، الكائد له فيمن خَتَ ا، وجَمع ب

رْدَةُ                   الآخرة وهي البُ وع، وب دنيا وهي رَأسُ المخل تُ إليك بال د بعث ها؛ وق د درُوسِ دين بع لام ال ه أعْ تَاتِها، وأضاء ب د شَ الأمة بع
 .والقَضيب؛ والحمدُ الله الآخذِ لأمير المؤمنين حقَه، الراجع إليه تُرَاثَ آبائه الراشدين
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ال     وآان أحمد بن أبي خالد آثيراً ما يَصِ ه ق ين يدي ا وقف ب دُ  : فُ أحمد للمأمون ويحثه عليه، فأمره المأمون بإحضاره، فلمّ الحم
كَ من            مِه، وعرَفَ ه، وفضائل قِسَ ه، بسوابغ نعَم دَك من خلافت ه، وقل للّه يا أميرَ المؤمنين الذي استخصَّك فيما استحفظَك من دين

اً         تيسير آلِّ عسيرٍ حاولك عليه متمرّد، حتى ذلَّ لك ما جع داً نامي نُجْح مصادرها، حَمْ ورِه ب واردِ أم ه من م له تكملة لما حَبَاك ب
ك،        ه علي ديك، ومِنَنِ ه ل ام بلائ ا ولاَّك   زائداً لا يَنْقَطِعُ أُولاه، ولا يَنْقَضِي أُخْرَاه، وأنَا أسأَلُ االله يا أميرَ المؤمنين من إتم ه م وآفايَتِ

ين من    ك، والتمك ى               واسترعاك، وتحصين ما حازَ ل يحُ بك حِمَ ه، ويُبِ ز بك أهْلَ ةَ الإسلام، ويُعِ ه بَيْضَ عُ ب ا يمن لادِ عدوِّك، مم ب
 .الشِّرْكِ، ويجمع لك مُتَباين الأُلْفَة، ويُنْجِز بكَ في أهل العِنادِ والضلالة وَعْدَهُ؛ إنه سميع الدعاء، فعّال لما يشاء

ره  ثم ق! أحسنتَ، بُورك عليك ناطقاً وساآتاً: فقال المأمون لاه واختب ن يوسف     : ال بعد أن بَ د ب اً لأحم ا عجب آيف استطاع أن   ! ي
كَ        : يكْتُم نَفْسَه؟ وآتب إلى المأمون يستَجْدِي لزوار على بابه ود، يرجون نائلَ اً ببابك الوُف دْوَاك، جَمَع ادِي جَ إن داعِي نَدَاك، ومُنَ

الفِ خِدْ         دْلي بس نهم من يُ ة، وم تُ بحُرْم نهم من يَمُ ؤمنين أن يَنْعَشهم          العَتيد، فم رُ الم إن رأى أمي ام؛ ف م المق فَ به د أَجْحَ ة، وق مَ
 .بسِيبِه، ويحقق ظنَهُم بطَوْله، فَعَلَ

ةَ آل واحد         : فوقعَ المأمون في عرض آتابه يِّنْ مرتب ب أسماءَهم، وب الخيرُ متبع، وأموال الملوك مَظَان لطلاب الحاجات؛ فاآتُ
  :الوافر: اقه؛ ولا تكدرَن معروفنا بالمَطْلِ والحجاب؛ فقد قال الشاعرمنهم، ليصيرَ إليه على قَدرِ استحق

  آإلصاق به طرف الهَوَانِ  فإنك لَنْ تَرَى طَرْداً لحُـرّ

 بمثل الوُدّ أو بَذلِ اللسَـانِ  ولم تُجْلَبْ مودَةُ ذِي وَفَـاءً

ل شهر رمضان؛     : قال أحمد بن يوسف ادة قنادي ه؛ فبت         أمرني المأمون أن آتب في زي ذِي علي الاً أحْتَ دْ مث م أجِ ي، ول ا عل فأعْي
فإنَ فيها إضاءة للمتهجدين، ونفياً لمكان الريب، وأنْسَا للسابِلة، وتنزيهاً لبيوت االله من : اآتب: مغموماً، فأتاني آتٍ في النوم فقال

 .وَحْشَةِ الظلم، فأخبرت بذلك المأمون، فاستظرفه، وأمر أن تمضي الكُتُب عليه

ه   وأهدى ادةُ،      : إلى المأمون في يوم نوروز طبقَ جَزع عليه ميلِ من ذَهب، فيه اسمه منقوش، وآتب إلي ه الع رَت في وم جَ ذا ي ه
 .بإلطاف العبيد السادة، وقد بعثتُ إلى أمير المؤمنين طبق جزع فيه ميل

الوا   : فلمّا قرأ المأمون الرقعة قال ن يوسف؟ ق ال  : أجاءت هديةُ أحمد ب م، ق ديل     هي في د  : نع ع المن ا رف ا؟ فلمّ اري أمً داري فيه
 .استظرف الهدية واسترجح مُهدِيها

 .الثقةُ بك قد سهلت السبيلَ إليك، فأهْدَيْتُ هديةَ من لا يَحتَشِم إلى من لا يَغْتَنِم: وأهدى إلى إبراهيم بن المهدي هدية وآتب إليه 

يَ         لولا أن االله، عز وجلّ، ختم نبوت: وآتب إلى بني سعيد بن سلم يكم نب زَل ف القرآن، لن ه ب لم، وآتبَ ه وس ه بمحمد، صلى االله علي
ة     نتُهم معقول م، وألس نِقْمَة، وأنزل فيكم قرآن غَدْر؛ وما عَسيت أن أقولَ في قومٍ محاسنهم مساوي السُفْل، ومساويهم فَضَائحُ الأم

  :البسيط: بالعِيِّ، وأيديهم معقودة بالبخْل، وهم آما قال الشاعر

 ولا تَبِيد مَخَازِيهم وإن بَادُوا  ن وإن طَالَتْ حياتهُمُلا يكبرو

ن                    د ب ال أحم ي، فق ه، فغضب المغنّ دَثوا مع غِنائ ه، وتح توا ل م يُنْصِ ناً، فل م يكن مُحس ن يوسف ول د ب وغنَّى مُغَن بحضرة أحم
ولُ   أنت، عافاك االله، تحمَل الأسماع ثقلاً، والقلوب مَلَلا، والأعْيُن قَبَاحة، والأن  : يوسف م تق ة، ث توا    : ف نتَان ي، وأنصِ اسمعوا من
 .هذا إذا آانت أفهامُنا مُقْفَلة، وآذاننا صَدِئِة، فإمّا رضيت بالعَفْو منا، وإلا قمت مذموماً عنّا! إلي

 ألفاظ لأهل العصر في ذم المغنين

من عجائب غِنائه . ضرْبُه يُوجِب ضَرْبه. كُرَبيميت الطَّرَب، ويحيي ال. إذا غنى عَنى، وإذا أدَى آذى. يترنَم فيُتْعِبُ ولا يُطْرِب
ال       . أنه يُورِد الشتاء في الصيف ادّ، فق ومُ المخ رق الق ام، فتف ن بس ما رؤي قطّ في دارٍ مرتين، وحضر جحظة مجلساً فيه علي ب

  :السريع: موفيه يقول ابن بسا! غنِّ فالمخاد آلّها إليك تصير: فما لي لم تعطوني مخدَّة؟ فقال علي بن بسام: جحظة
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  أنت، وبيتِ اللَه، أهجانا  يا مَنْ هَجَوْناه فَغَنّـانـا

 أو مرَ مجنون فزنانـا  سِيان إن غنّى لنا جحظةٌ

ال               دٍ وق اه بخال ج، فأت ه خمسة أرطال ثل ه يشتري ل اء غلام تَبرد، فبعث بعضُ الظرف د يُس ا مولاي، طلبت خمسة     : وآان خال ي
  :المتقارب: وقال بعض المحدثين في قريس المغني! دَعْنا نعرق! ويحك: محموم، فقالوتغنى بحَضْرة ! أرطال، وهذا حِمْل

 يُعِينُ على البَلْغَمِ الهائجِ  ألاَ فاسقني قدحاً وافـراً

  فنحنُ على شرف الفالجِ  أآلنا قَرِيساً وغَنى قريس

ا     أ: ولقي أبو العباس المبرد بردَ الخيار المغنّي في يوم ثَلْج بالجسر، فقال ر بن رى، اعبُ ا تَ نت المبّرد وأنا برد الخيار، واليوم آم
 .لا يهلك الناس بالفالج بسببنا

  :مخلع البسيط: وقال ابن عباد الصاحب في مغن يعرف بابن عذاب

 يعقله آلُّ مَن يَعيهِ  أقول قولاً بلا احتشام

 فإنني منه في أبـيه  ابن عذابٍ إذا تغنّـى

 رجع إلى أحمد بن يوسف

  :مخلع البسيط: ر أحمد بن يوسفومن شع

 تَرجَمَ دَمعِي بِهِ فَشَاَعـا  ضمِيرُ وَجدٍ بقَلبِ صَـب

 ضيّع سِرَيً به فَـذاعـا  فصار دَمْعي لِسانَ وَخدِي

  ما آان سِرِّي آذا مضاعا  لولا دموعي وفَرط حُبي

  :المنسرح: وقال

  بِرِّ آهادٍ يخوضُ في الظلَمِ  وعامل بالفجورِ يَأمُر بـال

 وَهْو يُدَاوي من ذلك السَقَمِ  أو آطبيب قد شفَّه سَـقَـم

 ثَوْبَكَ طَهِّرْ أوْلا فلا تَلُـمِ  يا واعظَ الناسِ غير متَّعظٍ

  :الطويل: وقال

  فألْسُنُنا حَرْبٌ وأبصارنا سَلْمُ  إذا ما التقينا والعيون نواظرٌ

  :الطويل: وقال في الحزن

 عليه سرورُ العالَمين حَـرَامُ  اآثير همومِ القلبِ حتى آأنمـ
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 فأخبر ما يلقي وليس آـلامُ أسْبَل دَمْعَهُ! إذا قيلَ ما أضْنَاك

  :الطويل: وقال

  ليردَعَ عَنْ سلطانِهِ سُنَنَ الكِبْرِ  آريم له نفس يَلينُ بلِـينـهـا

 دعاه إلى تسكينها عظم القَدْرِ  إذا ذآَّرَتْه نفسه عَظْمَ قَدْرهـا

ه، ونصرةً   : آتاب رجل يحثه على استتمام صنائعه عنده ووقَّع في مستتمُّ الصنيعةِ من عَدَّل زَيْغها، وأقام أوَدها، صيانةً لمعروفِ
رَبُّ الصنيعة  : لرأيه؛ فإن أول المعروف مستخفّ، وآخره مستَثْقَل، يكاد أول الصنيعة يكون للهوى، وآخرها للرَّأي، ولذلك قيل

 .أشدّ من ابتدائها

   :الطويل: بو العتاهية له صديقاً قبل ارتفاع حالِه، فأحس منه في حين وزارته تغيراً، فكتب إليهوآان أ

  فصرتَ تَرَى الإخوانَ بالنَّظَرِ الشزْرِ  أمنْتَ إذا استغنيْتَ من سورةِ الفَقْـرِ

 تتَايُهـه دونَ الأخـلاّء بـالـوَفْـرِ  أبا جعفـر إن الـشـريفَ يُهـينـهُ

 فإن عنائي بالتجمُّـل والـصَـبْـرِ  يوماً بالذي نِلْتَ من غنـى فإنْ تِهْتَ

 وأن الغِنى يُخْشَى عليه من الفَـقْـرِ  ألم تر أنّ الفقرَ يُرْجَى له الـغِـنَـى

ل        : وروىَ أبو بكر يموت بن المزرع عن خاله الجاحظ قال اد، فقي م ع ة، ث ا العتاهي ن يوسف أب د ب ائم، فكتب    : حجب أحم هو ن
  :الطويل :إليه

  سأصْرِف وجهي حيثُ تُبْغَى المكارِمُ  لئن عدتُ بعد اليوم إنـي لـظـالـمٌ

 ونِصْفُك محجوب ونِصْـفُـك نـائمُ  متى يظفر الغادي إلـيك بـحـاجةٍ

  :الخفيف: وقال

 يا أبو جعفر أخي وخَـلِـيلـي  في عداد الموتى وفي ساآني الدن

 في ظِل عَيْش ظلـيلِ شِ مقيماً  ميت مات وهو في ورق العَـي

 مات عن آلِّ صالحٍ وجَـمِـيل  لم يمت ميتةَ الـوَفـاةِ، ولَـكِـنْ

ه  : وخاصم أحمدُ بن يوسف رجلاً بين يدي المأمون، وآان صَغَا المأمون إليه على أحمد، ففطن لذلك، فقال يا أميرَ المؤمنين، إن
دي   يَسْتَمْلي من عينيك ما يَلْقَاني به، ويستَبِينُ بحرآت عُ عن ه ما تُجِنّه له، وبلوغُ إرادتك أحب إليّ من بلوغ أملي، ولذّةُ إجابتك أمتَ

 .من لذة ظفري؛ وقد ترآتُ له ما نازعني فيه، وسلَمتُ له ما طالبني به، فاستحسن ذلك المأمون

  .لْبَ، وتقدح في النّشاط، وتَطْوي الانبساطمجالسةُ البُغَضَاء تُثِيرُ الهمومَ، وتَجْلِبُ الغموم، وتُؤْلم القَ: ومن آلام أحمد بن يوسف
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ى             ين إل ن ذاتِ اليم دال، وذهب مِ د خرج عن حد الاعت ةِ؛ ق فلان ثقيل الطَّلْعَة، بَغيضُ التفصيل والجُمْلة، باردُ السكونِ والحَرَآ
وب وا    . ذات الشمال اد، ويَمْشي في القل هُ؟ وآيف        يحكي ثقل الحديث المعَ ةَ أرضٌ حَمَلَتْ م تحمل الأمان اد، ولا أدْرِي آيف ل لأآب

ا  . احتاجت إلى الجبال بعد ما أقلّتْه؟ آأن وجهَه أيامُ المصائب، وليالي النوائب، وآأنما قُرَّ به فقْدُ الحبائب، وسوء العواقب وآأنم
ل    . نةوصلُه عدمُ الحياة، وموتُ الفجأة، وآأنما هَجره قوة المنّة، وريحُ الج ه ثق ال، آأن يا عجبي من جِسْمٍ آالخيال، وروحٍ آالجب

ين  عِ الع ى وَج دينِ، عل ة  . ال لُ البرآ ؤم، قلي رُ الش ة، آثي يضُ الحرَآَ كون، بغ لُ الس و ثقي ين  . ه ذَاة، وب ين قَ ن والع ين الْجَف و ب ه
وعُ   . الأخمص والنَّعلِ حصاة ب، وطل وتُ الحبي دُور     . الرقيب  ما هو إلا غداةُ الفراق، وآتابُ الطلاق، وم اء لا تَ ا هو إلا أربع م

وب      ع للعي ائر، وأجْمَ ر س ل غي  في صفَر، والكابوسُ في وَقْتِ السحَر، وأثْقَل من خَرَاجٍ بلا غلّة، ودَوَاءً بلا عِلَة، وأبْغَض من مث
  :الطويل: من بغلة أبي دُلامة، وحمار طيّار، وطيلسان ابْن حَرْب، وأير أبي حكيمة، وأنشد

  إلَهي زِيدَتِ الأرضُ ثانِيَهْ: وقال من ثقلِهِ الحوتُ ربَّهُ مشى فدعا

  :الخفيف: وأنشد

 إليه لَحْظاً مُقْلَة الرَامِـقِ  مشتَمِل بالبُغْض لا تَنْثَنـي

  أثْقَل من وَاشٍ على عاشِقِ  يظل في مجلسنا قـاعـداً

  :المتقارب: وقال الحمدوني

  نَك لا تصدقُوعِلْمي بأ  سألتك باللَّهِ إلا صدقْتَ

 وإلا فأنت إذاً أحْمَـقُ  أتبغضُ نفسَك من ثقلها

  :الطويل: وآتب أبو عبد الرحمن العطوي إلى بعض إخوانه

 مَلأت بعذْرٍ منك سَمْعَ لـبـيبِ  إذا أنت لم تُرْسِل وجئتَ فلم أصل

 ولا صاحباً إلا بوجهٍ قـطـوبِ  أتيتك مشتاقاً فلـم أرَ حـاجـبـاً

 طلوعُ رَقيبٍ أو نهوضُ حبـيبِ  تَضٍ، أو آأنـنـيآأني غريمٌ مُقْ

اً        ه رجل يوم ال ل اع، فق اً اسمه زنب ال      : وآان أبو عبيدة معمر بن المثنى يستثقلُ جليس ة في آلام العرب؟ ق ا الزنبع لُ،  : م التثاق
 .ولذلك سُمَي جليسُنا زنباعاً

  :السريع: قد تقدمه في مثلهوقد آَثر الناس في الثقلاء، وأنا أستحسن قول جحظة، وإن آان غيره 

  يا وقفة التَّوْديع بين الحُمُولْ  يا لفظةَ النَّعْي بمَوْتِ الخليلْ

 المَنْزِل يا وَجْهَ العَذولِ الثقيل  يا شـربةَ الـيارَجِ يا أُجـرة

 أقفَر منٍ بعد الأنيس الْحُلُولْ  يا طلعة النعْش ويا مـنـزلاً

 مة قد آذَنَتْ بالـرَحـيلْيا نع يا نهضة المحبوب عن غَضْبةِ
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 للوعد مملوءا بعذرٍ طـويلْ  يا آتاباً جاء من مُـخْـلِـفٍ

 مستودعٍ فيها عزيزُ الثكُـولْ  يا بُكرة الثكْلَى إلى حُـفْـرةٍ

 بصَرْفِه القَيْناتِ عند الأصيلْ  يا وثبةَ الحافظِ مستَـعْـجِـلاً

 اءِ البقـولعلى أخي سُقْمٍ بم  ويا طبيباً قـد أتـى بـاآـراً

 ليس إلى إخراجها من سبيل  يا شوآةً في قـدم رخْـصَةٍ

  ويا صُعود السِّعْر عند المُعِيل  يا عِشْرَةَ المجذوم في رَحْلـه

 ونكسَةً من بعد بُرْءِ العلـيل  يارَدَّة الحاجب عن قَـسْـوةٍ

ن بر   د ب ة          وجَحْظَة هذا هو أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خال ن مُقْل د ب ن محم ي ب و الحسن عل ال أب مك، وق
ال     : الوزيرُ ب؟ فق ذا اللق ه به نْ لقب ي      : سألتُ جَحْظَة مَ ال ل اً، فق ي يوم ز، لقين نُ المعت ة للمراآب       : اب ا آل وه أتان وان إنْ نكَّسُ ا حي م

ان       : عَلَقٌ، إذا نكَس صارَ قِلْعاً، قال: البحرية، فقلت ب، وآ ذا اللق ي ه ا جحظة؛ فلزمن يحَ الوجه،      أحسنت ي دًّا، قب ين ج اتئ العين ن
  :الكامل: ولذلك قال ابن الرومي

 مِنْ فِـيل شِـطْـرَنْـجٍ ومـن سـرطــان  نبـئت جَـحْـظَة يسـتـعـيرُ جُـحـوظَـهُ

    تحمَلواألمَ العيونِ للذَّةِ الآذان        يا رحمتي لمُنادميه

ة، صالح          وآان طيبَ الغناء، ممتدَ النفَس، حسنَ المسموع؛ إلاّ أن ر الحكاي ادرة، آثي وَ الن ان حُلْ د في الضرب؛ وآ ه آان ثقيلَ الي
  :الكامل: الشعْرِ، ولا تزال تندر له الأبيات الجيدة، وهو القائل

  وهجرت بعدك عامداً أصحابي  جانبت أطْيَب لذتي وشـرابـي

  في حُسْنِ لفظك لم تَجُدْ بجوابِ  فإذا آتبتُ لكي أنزِّه نـاظـري

 ونُحُولَ جسمي وامتدادَ عَذَابي  نكر ذِلَتي وتذلّـلـيإن آنت ت

 للناظرين بكَـثْـرة الأثـوابِ  فانظر إلى بَدَنيِ الذي موَّهتُـه

  :مجزوء الكامل: وقال

  لم أستَجِزْ ما عِشتُ قَطْعَهْ  وإذا جفانـي صـاحِـبٌ

 رِ أزورها في آُلّ جُمْعَه  وترآتُه مِثْـلَ الـقُـبُـو

  :البسيط: وقال

 يَلْقَوْن بالْجَحدِ والكُفْرَان إحساني ضاقت عليَ وجوهُ الرأي في نَفَر

 فما أُقابل إنساناً بـإنـسـانـي أقلَب الطرْفَ تصعيداً ومنحـدراً
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  :المتقارب: وقال

  فما لي صديقٌ وما لي عمادُ  لقد مات إخواني الصالحون

 رقـادوإن أقبل الليل ولى ال  إذا أقبل الصبحُ وَلَى السرور

  :الكامل: وقال يهجو رجلاً

  خوفاً على نفسي مِنَ المأآولِ لا تعذلوني إن هَجَرْتُ طعامه

 ومتى قَتَلْتُ قُتِلت بالمقتـولِ  فمتى أآَلْتُ قتلتُه من بُخْـلِـه

رُش    جاءني يوماً رسولُ إبراهيم ابن المهدي، فصرت إليه، فرأيتُ رج: ومن حكاياته ما حدّثني خالد الكاتبُ قال ى فُ ودَ عل لاً أسْ
  :الطويل: أنشدني من شعرك، فأنشدته: فد غاص فيها، فاستجلسني وقال

  من الشمس والبدرِ المنير على الأرضِ  رأتْ منه عيني منظَرَيْنِ آـمـا رأتْ

 خدودٌ أضِيفَتْ بعضهُنً إلى بـعـضِ   عشـيّة حـيَّانـي بـوَرْد آـأنـــهُ

 دموعيَ لما صَدّ عن مقلتي غمضـي  ابَـهـاونازعني آـأْسـاً آـأنّ حـبَـ

 آفعْل نسيم الريح بالغُصُـنِ الـغـضِّ  وراح وفِعْلُ الراحِ فـي حَـرَآـاتِـهِ

مجزوء  : يا فتى، شبهوا الخدودَ بالوَرْدِ، وأنت شبهْتَ الورد بالخدود، زِدْني فأنشدته : فزحف حتى صار في ثلثي الفراش، وقال
  :الكامل

 ك فلم أجدْها تَقْـبَـلُ  هوا عاتبتُ نفسي في

 ك فلم أطِعْ من يَعْذُلُ  وأطعتُ داعيَها إلـي

 ه لحُسنِ وَجْهِك تَمْثُلُ  لا والذي جعل الوُجُو

 ك من التَّصَابي أجْمَلُ  لا قلتُ إنّ الصبرَ عن

  :الرمل: زدْني، فأنشدته: فزحف حتى انحدر عن الفرش ثم قال لي

  والضَّنى إن لم تَصلني وَاصلي  ـيعِش فحُبِّيك سَريعاً قـاتـل

 فيك والسّقْمُ بجسـمٍ نـاحـلِ  ظَفرَ الحبّ بـقَـلَـب دَنِـفٍ

 ترَآاني آالقضـيب الـذَّابـل  فهما بين اآتـئابٍ وضَـنًـى

 فبكائي لـبـكـاء الـعـاذِل  وبكى العاذِلُ لي مـن رحـمة

 .أقسمها بيني وبين خالد، فدفع إليَ نصفها: قال. مائة وخمسون ديناراًثمان. يَلبَق؛ آم معك لنفقتنا؟ قال: فنَعر طربَاً وقال
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  :البسيط: وأنشد جحظة أو غيره ولم يسمِّ قائله

 أفناهم حَدَثان الدهر والأبدُ  لا يبعد اللّه إخواناً لنا سلفوا

 ولا يَوؤوب إلينا مِنْهُمُ أحَدُ  نمِدّهُمْ آل يومٍ من بقيَّتنـا

 ما قيل في السكّين

آان أحمد بن يوسف جالساً بين يدي المأمون، فسأل المأمون عن السكّين فناوله أحمد السكين، وقد أمسك بنِصَابها، وأشار إليه و
ا تفاءلت        : بالحدّ، فنظر إليه المأمون نظر مُنكِر؛ فقال دِّ؛ وإنم ه بالح ذِي النّصاب؛ وإشارتي إلي لعل أميرَ المؤمنين أنكر عليَّ أخْ

 .ه الحدَّ على أعدائه، فعجب المأمون من سرْعَةِ فطنته، ولطيف جوابهبذلك أن يكونَ ل

ا  : وقال بعض الكتاب السكين مسُّ الأقلام يشحذها إذا آلّت، ويَصْقُلُها إذا نَبَتْ، ويطْلِقُها إذا وقفت، ويلمّها إذا شَعِثت، وأحْسَنُها م
 .ابُهعَرُضَ صَدْرُه، وأُرْهِفَ حَدُّه، ولم يفصل على القبضة نِصَ

  :البسيط: وقال أبو الفتح آشاجم يرثي سكيناً سرقت له

 ما يستحثُونَ من أخذِ السـكـاآـينِ  يا قاتـل الـلّـه آـتـابَ الـدواوين

 في ذات حدٍّ آحدّ السيفِ مَسْـنُـونِ  لقد دهاني لطيفٌ مـنـهـمُ خَـتِـلٌ

 تْـبِ مَـفْـتُـونمنها دواةُ فتًى بالكُ  فأقَفْرَتْ بعد عُمْرانٍ بمـوقـعـهـا

 آانت على جائرِ الأقلام تُـعْـدِينـي  تبكي على مُديَةٍ أودى الزمان بـهـا

 نحتاً وتسْخِطها بَرْياً فـتُـرْضـينـي  آانت تقدِّمُ أقلامـي وتَـنْـحَـتُـهـا

 ينوب للعين من نَوْرِ الـبـسـاتـين  وأضحك الطرس والقرطاس عن حَلل

 عادت آبعض خدودِ الْخُرَّدِ الـعِـين  صُحـفـيفإن قَشَرت بها سوداءَ من 

 محسَنات بأصنـاف الـتَّـحـاسـين  جزْعُ النصاب لطيفات شَـعَـائرُهـا

 آُـونـي: قال الإله لها سبحـانـه  هيفاء مُرْهَـفَةٌ بـيضـاء مُـذْهَـبة

 وآان في ذِلَةٍ منـهـا وفـي هُـونِ  لكن مقطيَ أمسى شـامـتـاً جَـذِلاً

 جَاهي لصَوْنِيهِ عَمَّـنْ لا يُدَانـينـي  حتى يُضاهي في صـيانـتـه فَصِين

 بواجِدٍ عِوَضاً مـنـهـا يُسـلـينـي  ولستُ عنها بسَـالٍ مـا حَـيِيتُ، ولا

  منها فدينـاه بـالـدنـيا وبـالـدين  ولو يَردُ فِـدَاء مـا فَـجِـعـتُ بِـهِ
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 ألفاظ لأهل العصر في صفات السكاآين

و سكّين  هر؛ آأنَّ القدرَ سائقُها، أو الأجَل سابقها، مُرْهَفَة الصَدْرِ، مُخْطَفة الخصْر، يجولُ عليها فِرند العِتْق، ويموج فيها ماء الْجَ
وب       بّ القل بْغَها، وحَ ه صِ آأنّ المنية تبرق من حدها، والأجل يَلْمع من متنها، رَآبَتْ في نِصَاب آبنوس، آأنَ الحَدَق نفضَت علي

ار،    . لباسها آستهْ أخذ لها حديدها الناصح بخط من الروم، وضرب لها نصابها الحالِك بسهم من الزنج، فكأنها ليل من تحتِ نَه
اض   اب ق اضٍ، وذبَ رار م ار، ذات غِ نَا نَ دَى سَ ر أبْ ي، إن   . أو مجم اب زنج وائي، ونِصَ وْهر ه ازِيّ، وجَ ر ب كيِن ذات مِنْسَ س

دهان؛ وان  اً آال ت مَتْن يت أول وان  أُرضِ ابِ الأُفع تْ بن خِطَتْ اتَقَ لَ   . أُسْ ل فِعْ راقْ، تفع ن الف ع م تلاَقْ، وأقْطَ ن ال نُ م كين أحْسَ س
رْقِ  . الأعْدَاء، وتنفعُ نَفْعَ الأصدقاء هي أمْضَى من القَضَاء، وأنْفَذُ من القَدَر المتَاح، وأقْطَعُ من ظُبَةِ السيف الحُسام، وألمع من البَ

 .المنظر، وآَرَمَ المخْبَر، وتملَكتْ عِنان القلب والبصر، ولم يُحْوجهَا عتْقُ الْجَوهَر إلى إمهاء الحجر جمعت حُسْن. في الغَمام

 الاستدعاء إلى المؤانسة والمنادمة

ال   .ما زِلنا في سَمَرٍ نَصِلُ فصولَه بتشوقك، فيذهِب ذِآْرُك مَلَلَ السامر، ونَعْسَة الساهر : قال محمد بن أنس للقاسم بن صبيح  فق
ا       : القاسم ررتم، مفيضاً فيم ه سُ ا ب مثلك ذآر صديقه فأطراه، واعتذر إليه فأرضاه، ولو آنتم آذَنُتمُوني آنت أحدآم، مسروراً بم

 .فيه أفَضْتُم

اء   ل عن ردّ الجواب،             : قال بعض الظرف ةُ بالإنصاف، والمسامحة في الشراب، والتغاف ة الخلاف، والمعامل ة قِلّ رْطُ المنادم شَ
تْر       وإدما ا تيسر، وسَ ا حضر، وإحضار م ن الرضا، واطِّرَاح ما مَضَى، وإسقاط التحيات، واجتناب اقتراح الأصوات، وأآل م

 .العَيْبِ، وحفظ الغيب

  :الوافر: وقد أحسن أبو عبد الرحمن العطوي في قوله

 فأوّلُها التـزين بـالـوَقَـارِ  حقوقُ الكأس والنَّدْمانِ خمس

  فكَمْ حَمَتِ السماحة مِنْ ذِمارِ  لـنَـدَامَـىوثانيها مسامَحَةُ ا

 برية مَحتْدِاً، ترْكُ الفَـخَـارِ وثالثها، وإن آنتَ ابنَ خَيْرِ الْ

 سوى حقّ القرابة والجـوارِ  ورابعها وللـنـدْمـان حـق

 ذي حدّثته ثَوْبَ اختـصـارِ  إذا حدَثته فاآْسُ الحـديث ال

 غَاني والأحاديثِ القِـصـار  فما حُثَ النبيذُ بمثل حسن الأ

 على آرم الطبيعةِ والنَجـار  وخامسةٌ يدكُ بهـا أخـوهـا

 فإنَّ الذنْب فيه لِلْـعُـقَـارِ  حديث الأمس ننساه جمـيعـاً

 له بإقالة عِنْـدَ الـعِـثـار  ومن حكَمتَ آاسَك فيه فاحْكمْ

  :الوافر: وقال حسان بن ثابت

  إذا ما آان مَغْثٌ أو لِحَاء  نَـانُوَلَيْها الملامةَ إنْ ألَمْ

ا   وشرب اليزيدي عند المأمون فلما أخذَتْ منه الكأس أقبل يعتز عليه بتعليمه إياه، وأساء مُخاطبته، فلما أفاق من سُكْرِه عُرَف م
  :الطويل: جرى، فلبِس أآفانه، ووقف بين يديَ المأمون فأنشده
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 لو لم يكن ذنبٌ لما عُرِف الـعـفـوُو  أنا المذنبُ الخطَاءُ والـعـفـوُ واسـعٌ

  آَرِهْتَ وما إن يستوي السّكْرُ والصَّحو  ثَمِلْتُ فأبْدَتْ منِّيَ الكاسُ بـعـضَ مـا

 وفي مجلسٍ ما إنْ يجوز به اللَـغْـوُ  ولا سيما إن آنـتُ عـنـد خـلـيفةٍ

 لْـخَـطْـوُوإلا يكن عَفْوٌ فقد قَصُر ا  فإن تَعْفُ عني أُلْفِ خَطويَ واسـعـاً

 .لا تثريبَ عليك، فالنبيذ بساط يُطوَى بما عليه: فقال المأمون

تَ   ! ويحك: فقال له الشريف. وشرب آورَان المغني عند الشريف الرضي، فافتقد رِداءَه، وزعم أنه سرق ا علم مَنْ تتهم منا؟ أم
 .اطوَوه إلى يوم القيامةانشروا هذا البساط حتى أخذَ ردائي و: أن النبيذ بِساط يطوى بما عليه؟ قال

ن                د ب وب، آاتب أحم ن أي ي حفص عمر ب ارَ أب ل أخب ون، ينق ن طول د ب ن أحم وآان أبو جعفر أحمد بن جَدَار، آاتب العباس ب
س،           : طولون، على الشراب إلى العباس، فصار إليه أبو حفص فقال ة أن ة، وداعي دام مجلس حرم ا مجلس الم ر، إنم ا جعف ا أب ي

ا    ومسرح لبانة، ومَذَا ي م د هَمّ، ومَرتع لهو، ومعهد سرور، وإنما توسطته عند من لا يتهم غَيبَه، ولا يخشى عتبه، وقد أتصل ب
  :الخفيف: تنهيه إلى أميرنا أبي الفضل أعز االله أمره، من أخبار مجالستي، فلا تفعَل، وأنشده

  قولَ ساعٍ بالنصحِ لو سمعوه  ولقد قلت لـلأخـلاّءِ يومـاً

 للمودات بينهم وضَـعُـوهُ  المدَام بِـسـاطٌإنما مَجلِسُ 

 من نعيمٍ ولـذّةٍ رفـعـوه  فإذا ما انتهوا إلى ما أرادوا

 حافظٌ، ما أتوه أن يمنعـوهُ  وهمُ أحْرياء، إنْ آان منهـم

 .فاعتذر ابن جدار وحلف ما فعل، وقام من مجلسه

  :الكامل: وأنشد أبو حفص

 سِت بعدَ وِدَادِهِ بفـراقِـهِفأنْ  آم من أخٍ أوْجَستُ منه سجيّةً

 فترآتُه مستمتعاً بخـلاَقـهِ  لم أحمد الأيام منه خـلـيقَةَ

 .عوّل أبو حفص في أآثر آلامه على نَقْل آلام أبي العباس الناشئ في الشراب، والأبيات التي أنشد أولاً له

إ أو صواب      قدماً حُمِلَتْ أوْزَارُ السُكْرِ، على ظهور الخم: أبو القاسم الصاحب  ه من خط ا في ى م . ر، وطوي بساطُ الشراب، عل
 .متابعة الأرطال، تبطل سورة الأبطال، وتَدَعُ الشيوخ آالأطفال. متابعة العُقار، تعذر في خَلْع العِذَار، وتُغْني عن الاعتذار

ة يستدعيه    يِّنٌ الحواشي، وَ    : آتب إسحاق بن إبراهيم الموصلي إلى بعض الجِلَّ وم لَ ا ي ت،      يوْمُن د أقبل واحي؛ وسماؤنا ق يءُ الن طِ
 .ورعدت بالخير وبَرَقَتْ، وأنت قُطْب السرور، ونظام الأمور؛ فلا تفرِدْنا فنقلّ، ولا تنفرد عنا فنذلّ

  :الطويل: إلى أخ له يستدعيه إلى مؤانسته -وهو السَّرِي الموصلي  -وآتب بعض أهل العصر 

 ك ما هبَّت رِياح، مَوَاهِـبوبِشر  خِلاَلك، ما اختل الصديق، سحَـائِبُ
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 إذا رَاعَها بالهَجْرِ خِل وصاحِـبُ  وأنت شقيق الرُوحِ تُؤثِر وَصلَـهـا

 ثمارَ مَـلاَهٍ آـلـهـنَّ أطَـايبُ  ونحن خلال القَصْفِ ولعَزْفِ نجتَني

 بزَهْرٍ آما زانَتْ سماءً آَـوَاآِـبُ  وعندي لك الرّيحان زِين بِسَـاطُـهُ

 مُصنْدَلةً تختالُ فيها الـكَـوَاعِـب  جـرَت ذيولُ غَـلائِلوجَيْشٌ آما ان

 مُفَنّدةً عن جانبيهـا الْـجَـنـائِب  وقد أطلِقَت فيه الشمائِل، وانثـنَـتْ

 حياتهم أن تستلـذ الـمـشـارِبُ   وحافظة ماءَ الـحـياةِ لـفِـتـيَةٍ

 ه والَـسـبـائِبُيلَفُ بها أفْوَاهُـ  نُسَرْبِلُها أخفَى اللـبـاس، وإنـمـا

 تشاآله في لـونـه وتُـنـاسِـبُ  على جَسَدٍ مثل الزّبَرْجَدِ لـم تـزل

 تَصوَّبَه في أحشائهـا وَهْـوَ ذَائِبُ  إذا استودعت حُرّ اللُجَيْن سبـائكـاً

 من النَّد لا يَجْرِي ولا هو ذاهِـب  وشوق رؤوس القوم غَيمٌ معـلًـق

 أناملُ بيضٌ للطـبـول تـلاَعِـب  ـدُهُبوارقُهُ خَمْرُ الـكـؤوس ورَعْ

 رَغَى جانب منه وأوْمَضَ جانـبُ  ولا عائق يثْني عِنانَكَ عَـنْ هـوًى

 ويا رُبَّ يومٍ بـادَرتْـهُ الـنـوَائب  فبادِرْ؛ فإن اليوم صافٍ من القَـذَى

  :المنسرح: وقال ابن المعتز

 وْدَاج إبـرِيقِتَدمَى عـلـيه أ  لا شَيْء يسلي همَي سوَى قَدَحٍ

 بَرْقُ ابتسامٍ ورَعْدُ تصـفـيقِ   في غيْمِ نَدّ يُزجِي سَـحـائبَـهُ

  :البسيط: وقال الحسن بن محمدٍ الكاتب يصف طبلاً

 تُلْهى بشيءً له رَأْسان في جَسَدِ   يا حبَّذَا يومنا نَلْهُو بـمُـلْـهِـيَةٍ

  مقرونَانِ في صَفَدِ من شِدَّة الشدِّ   قد شَدَّ هذا إلى هذا آأنـهـمـا

 بكل طاقتها لطمـاً بـلا حَـرَد   نَظَل نلطم خَدَّيهِ إذا ضـرَبَـتْ

 آأنه خارجٌ من ماضِغَيْ أسَـد  فتسمعُ الصوتَ منه حين تَضْرِبُه

 ومن ألفاظهم في الاستدعاء

اؤه لا ط            اك، وأقسم غِنَ ا يُمْن ا أو تتناولَه د أبت رَاحه أن تصفوَ لن سٍ ق د       نحن في مجلِ ا خدودُ نارنجه فق اك، فأمَ ه أذنَ اب أو تَعِيَ
 .احمرَت خَجَلاً لإبطائك، وعيون نَرْجِسه قد حدقَت تَأْمِيلاً للقائك، فبحياتي عليك إلا تعجلت، وما تمهلت
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دنُوَ       د أن ت ا، فلا ب ا  نحن بغيبتك آعِقد تغيبَتْ وَاسِطتَه، وشبابٍ قد أخلَقَت جِدَتُه، وإذ قد غابت شمس السماء عنَّ أنت  . الأرض منّ
نجم     . من ينتظم به شمْل الطرَب، وبلقائه يبلغُ آل أرَب وعَ ال ا طل ع علين هْمِ، واطل زال،     . طِر إلينا طَيَرانَ السَّ وبَ الغ ا وث بْ إلين ثِ

ك، واخلَع علينا جشمْ إلينا قدم. آنْ إلينا أسرعَ من السهم إلى ممرّه، والماء إلى مقره. واطلُعْ علينا طلوعَ الهِلال، في غرّة شوّال
ذي هو قوت                ك ال ا في قربِ هم لن دِ، وتُسْ ةِ الْخُلْ ك في جَن د، ونَحْصل بقُرْبُ طة بالعِق آَرمَك، وإن رأيتَ أن تحضرنا لتتصِل الواسِ

 .النفس، ومادةُ الأنْس

 ولهم في استدعاء الشراب

ود      دنا فضلَك المعه ن سامحني       قد تألّف لي شَمل إخوانٍ آان يفترق لعَوَز المشروب، واعت ا ومَ رَك المورود، وأن ا بَحْ ، وورَدْن
م         ن اله ارك م ا إيث يه لن ور، ويَرتَضِ اط والفت ن النش ارُك م ا اختي فُ بن ث يق وفُ بحي ك وق واني وأوليائ ن إخ ه م دهرُ بزيارت ال

ألطف . لى الظنيْن بك فعلتوالسرور، والأمرُ في ذلك إليك، والاعتمادُ في جَمْعِ شمْلِ السمرَةِ عليك، فإن رأيتَ أن تكِلَني إلى أو
ة       ودةِ والأُلف مْلَ الم رة، وجمع شَ مَ والفك . المنَن مَوقعاً، وأجَلُها في النفوس موضعاً، ما عَمَرَ أوْطانَ المسرًةِ، وطرد عوارض اله

ش، وا    ات نَعْ ذنا آبن فرأيك في إرواء   . لسلام قد انتظمتُ في رُفقَةٍ لي في سِمْط الثريا، فإن لم تحفظ علينا النظام بإهداء المُدَام عُ
 .غلَّتنا بما ينقعها، والطَول على جماعتنا بما يجمعها

 ولهم في الكتابة عن الشراب

و                و، فه دَ الله دَح زَن ة السرور، وقَ تدرّ حلُوب س، واس د استمطر سحابةَ الأن قد نَشِطَ لتناول ما يستمد البِشر، ويشرح الَصدْر، ق
 .وقَ الدَنان، ويَنْظم عقْدَ النَدْمَانيَمْرِي دِماءَ العناقيد، ويَفْصِد عر

ذا   : آتب الحسن بن سهل إلى الحسن بن وهب وقد اصطبح في يوم دجْنٍ لم يمطر ا ه أما ترى تكافؤ هذا الطمع واليَأس في يومن
  :الطويل: بقرْب المطر وبعده، آأنه قول آثير

 تَخَليتُ مما بيننا وتَـخَـلّـتِ  وإني وَتَهْيامي بعزة بعـدمـا

 تَبَوَأ منها للمَقيل اضمحلـتِ  كالمرتَجِي ظل الغمامةِ، آلّمال

ي وبينك        أي هتك بين ك، فليت حِجاب الن م        ! وما أصبحَتْ أمنيتي إلاَ في لقائ ي ول تْ بعقل اتٌ أوقعَ د دارت زجاج ذه وق ي ه رقعَت
اً إن     تَتَحيّفه، وبعثَت نشاطاً حرآني للكتاب؛ فرأيك في إمطاري سروراً بسار خَبرك؛ إذ حُرِم وم، موفّق ذا الي ر ه ت السرور بمَطَ

 .شاء االله

افؤ            : وآتب الحسنُ بن وهب د رأيت تك يلاً، وق أخرّ الجواب قل ذلك ت ة، ول دي عامِل ي طاعِم وي وصل آتاب الأمير أيَّده اللّه وفَمِ
نَكَ وضياءك،       ه إذا أشمس حكى حُس اً؛ لأن وإن أمطر حكى جودك     إحسان هذا اليوم وإساءته، وما استوجب ذنباً استحقّ به دم

دي     ان السيئ عن ارَ الزم ! وسخاءك، وإن غام أشبه ظِلَك وفِناءَك، وسؤالُ الأمير عني نعمة من نعم اللّه، عز وجل، أُعفَي بها آث
 .وأنا آما يحِب الأمير صرف االلهُ الحوادث عنه، وعَن حَظي منه

 .محابر، ونوادره بوادر دعواته ولائم، وأقْدَاحه مَحَاجم، وآؤوسُه: وذم رجل رجلاً فقال

امِ لشيءٍ خطر       : وقال أبو الفتح آشاجم رُه في وسط الطع آان عندي بعض المجَّانِ من النبيذيين، فسمعني وأنا أحمدُ االله جلَّ ذِآ
بعنا   وما معنى التحميد هنا؟ آأنك تُعْلِمُ! أُعْطِي اللّه عهداً إن عاودْتُ: ببالي من نِعَم االله التي لا تُحْصَى، فنهض وقال د ش ا ق . نا أن
  :الوافر: ثم مال إلى الدواة والقرطاس، وآتب ارتجالاً

  ولَكِنْ ليس في أولَى الطعام  وحَمْدُ االله يَحْسُنُ آلَّ وقـتٍ

 وتأمرُهم بإسراع الـقِـيَام  لأنك تُحْشِمُ الأضيافَ فـيهِ

 وذلك ليس من خُلُقِ الكِرَامِ  وتؤذِنهم، وما شَبِعُوا بشَبْـعٍ
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  :البسيط: المَرِيمي إلى بعض إخوانه وقد ترك النبيذ وآتب

 نُسْكاً فما تُبْتَ عَنْ بِرٍّ وإحـسـانِ  إنْ آُنتَ تُبْتَ عن الصهباءِ تَشْرَبُها

 فيما فعلت فقلْ ما تاب إخوانـي  تُب راشداً، واسقِنا منها، وإن عَذَلوا

  :الوافر: وقال بعض النبيذيين، وقد ترك الشرب

 أقَمْتُ مكانَها الماءَ القَرَاحـا  تَرْآِي شُرْب راحتحامَوْني ل

 إذَا ما آُنتُ أآثَرَهم مِرَاحَـا  وما انفَرَدوا بها دُوني لِفَضلٍ

 وأطرفهُم وأظرَفهم، مزاحا  وأرفعهم على وتر وصَنـجٍ

 وإن صاحَوا عَلَوتهم صِيَاحا إذا شقُّوا الجيوبَ شَققت جَيبِي

 فِقر للنبيذيين

ن   . إنما العيش في الطيش، الراح ترياق سمَ الهَمّ. لدنيا بأَطرَفَ من النبيذ، ما للعقَارِ والوَقَارِما جمِشَت ا  النبيذ ستر فانظر مع مَ
الحي   . لولا أنَّ المخمور يعلم قصَته لقدم وصيته. اشرب النبيذ ما استبشعته، فإذا استطَبتَه فدَعه. تهتكه الصاحِي بين السكارى آ

ل   . من عَقلِهم، ويَأآل من نَقلهم بين الموتى؛ يضحك ه       . أحمق ما يكون السكرَان إذا تعاق ار علي رف، والوق ذ ظَ ى النبي ذل عل التب
 .سخف، حد السكران أن تَغرب الهموم، ويظهر السرَّ المكتوم

 .ما أنصَفتها، تَضحك في وجهك، وتَعبس في وَجهها: وقال الحسن بن وهب لرجل رآه يعبس عند الشراب

  :الطويل: يوقال الطائ

 يُعَبِّس تعبيسَ المقدَّمِ للِقَتـل  إذا ذاقها، وَهيَ الحياة، رأيتَه

  :البسيط: وقد أحسن الشيخ صدر الدين حيث قال

  فعند بَسْطِ المَوالي يحفظ الأدب وأن أُقَطَب وَجْهي حينَ تَبْسِمُ لي

ى         : لب؟ قاللم ترآتَه، وهو رسولُ السرورِ إلى الق: وترك رجلٌ النبيذَ، فقيل له ذهب إل وفِ في ى الْجَ ثُ إل أسٍ يُبعَ ه رسولُ ب ولكن
 .الرأس

ذا الكلام              : فقال! ما أصبّك بالخمر: وقيل لبعضهم ى ه أنَّ الناشئ نظر إل ي بسرورها، آ ا، وفي قلب دِي بنوره رج في يَ إنها تُسْ
  :الكامل: فقال

 فكأنها من دونها فـي الـرَّاحِ راحٌ إذا عَلتِ الأآفَّ آؤُوسُهـا

  من نورِها يَسْبَحنَ في ضَحْضَاحِ  وآأنما الكَاسَاتُ ممّا حـولـهـا

 طَلع المساءُ بغُرَّةِ الإصـبـاحِ لو بُثَّ في غَسَق الظلام ضِياؤُها

 وسَرَتْ بلذتهـا إلـى الأرواح نفضَتْ على الأجسام ناصعَ لَوْنَها
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   :الكامل: البيت الأول آقول البحتري

 في الكفَ قائمةٌ بغـيرِ إنـاء كَأنهايخفي الزجاجةَ ضوءَها، ف

  :الكامل: وللناشئ في هذا المعنى

 ونَذل أآنافَ الـدجـا لـضـيائهـا ومُدامة يخفى النـهـار لـنـورهـا

 فكأنهـا جـعـلـت إنـاءَ إنـائهـا صبت فأحدق نورها بـزجـاجـهـا

 متقاصرَ الأرجَاء عـن أرْجـائهـا وترىَ إذا صبت بَدَت في آـأسـهـا

 تَمتَاز عند مِزاجِهَـا مـن مَـائهـا وتكادُ إنْ مُزِجَـتْ لـرقةِ لـونِـهـا

 في ضوئها، آاللَيلِ، في أضْـوائهـا صفراء تُضْحِي الشمسُ، إن قِيسَتْ بها

 آَدِر الأدِيمة عند حُسْن صـفـائهـا وإذا تصـفـحْـتَ الـهـواءَ رأيتـهُ

 ي بـه الأيام مِـن أجْـزَائهــاتودِ تَزدَاد مِن آرمِ الطبـاعِ بـقَـدرِ مـا

 من سقمهـا، ودَوَائهـا مِـنْ دَائهـا لا شيء أعجَب من تَـوَلُـدِ بُـرئِهـا

  :الكامل: وقال

 فيها من الأوْصاف من قُـرْبِ إن رمتَ وصفَ الراجِ فأتِ بما

 في آَأسِها بالبـاردِ الـعَـذْبِ  هي ماء ياقوتٍ، وإن مُزِجَـتْ

 آللتَه بالـلـؤلـؤ الـرَطْـبِ  ـهـا ذهَـبٌفكأنهـا وحـبَـابُ

  :الطويل: أخذ هذا المعنى من قول ابن الرومي في صاعد بن مخلد. الدنيا معشوقةٌ رِيقُها الراح: ولأهل العصر

  وهل رِيقُهَا إلاَ الرحيقُ الموَرَدُ؟  فتًى هاجرَ الدنيا وحرَم رِيقَـهـا

 منها مَرْشَفـاً لا يُصَـرَّد أبَاحته  ولو طَمِعت في عَطْفِهِ ووصالِه

رُ     . الخمر مصباحُ السرور، ولكنها مفتاح الشرور. الخمرُ أشبهُ شيء بالدنيا؛ لاجتماع اللذات والمرارة فيها لكل شيء سر، وس
  .لا يطيبُ المُدَام الصافي، إلاّ مع النديم الُصَافي. الراحِ السرور

 ذآر الخمرمجالس الأنس وآلات اللهو و ومن ألفاظهم في صفات

ق،     . مَجْلِس رَاحُه ياقوت، ونَوْره ورد، ونَارنْجُه ذَهَبٌ، ونرجِسه دينار ودرهم، يحملهما زبرجَد  ك خُلِ ه من خَلْقِ عندنا أُتْرُج آأن
. ح تتناوبمجلس أَخَذَتْ فيه الأوتار تتجاوب، والأقدا. ومن شَمَائِلك سُرِق، ونَارَنج آكُرَاتِ من سفَن ذهِّبت، أو ثدي أبكار خلِّقت

دَاح     . أعلامُ الأُنْسِ خافقةٌ، وأَلْسُن الملاهي ناطقة روقِ رَاح، وشموس أقْ دور، وب اتٍ تَ ة    . ونحن بين بدور، وآاس د نشأت غَمام ق
نُ           . الندِّ، على بساط الوَرْدِ ارَنج، ونطقت ألسُ ارَات النَّ رُج، وفتقت فَ امِير الأُت رْجِس، وفاحت مَج ونُ الن مجلس قد تفتحت فيه عي

دّ      دَتْ سماء النَّ دْمان، وامت بُ النً تْ آواآ داح، وطلَعَ احُ الأق ار، وهبت ري اءُ الأوت دان، وقامَت خطب نْ رآه حسب . العي مجلس مَ
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وِ   وُ    . الجنَان قد اصْطَفَتْ عيونُهَا، فجعلت في قدر من الأرض، وتخيّرت فصوصها، فنُقِلَت إلى مجلس الأُنْس واللَهْ ضّ اللَهْ د ف ق
ار          . لأُنْس أعلامهختامه، ونشر ا ار، ورياضها الأقم ا الأوت داح، ورعوده راح، وسحابها الأق ا ال ح بَرْقه د  . قد هَبَّت للأنْس ري ق

 .فرغنا للهو والدهرُ عنّا في شغل

  :الرمل: جُل هذا من قولِ بعض أهل العصر

 ودم قد طُل أثناء طَـلَـلْ  آم جوًى مثّله رَسْم مَـثَـل

 لعب البين بربّاتِ الكِلَـلْ  ولآلٍ آلل الـخـدّ بـهـا

  لو تجافَى الدّهْرُ عنا وغَفَلْ  حبذا عيشُ الليالي باللِّـوى

 باتَتِ الأقْدَارُ عنَا في شُغُلْ  إذ فَرَغْنا فيه للَّهـو وقـد

 آلِّما أُخْمِدَ بالماء اشتَعَـلْ  وأدَرْنَا ذهباً فـي لَـهـبٍ

ا        . دَانِ اللهوقد اقتَعدنا غاربَ الأُنْسِ، وجرينا في مَيْ بِ السرور فامتطَيْناه ا، ولمراآ دَاحِ اللهو فأجَلْنَاه ى أقْ دنا إل ا   . عم د امتطين ق
ق، أم              . غوارِبَ السرور بالأقداح رْدِ، ولستُ أدري أشقيق أم عقي ون والبَ راهيم في اللَ ارَ إب ي ن ورْدِ، وتَحْكِ حَ ال ورِد ري ة تُ مُدَام

 .راح آأنما اشتقت من الروح والراحة. داقَها فيهاراحٌ آأن الدُيوكَ صبت أح. رحيق أم حريق

  :الكامل: قال ابن الرومي

 يَدْعُونَهَا في الرَاحِ باسْمِ الراحِ  واللـه مـا نَـدْرِي لأيةِ عِـلَة

 أمْ لارْتيَاحِ نَديمها المُرْتـاحِ؟ ألِرِيحهَا أمْ روحها تحْتً الحَشَى

وْرِ، أَصفَى من      ورِ والن ع المهجور    راحٌ آالنار والنُ ور، ومن دَمْ ة          . البَل ا شمس في غِلال أْس جسم، آأنه ا من الكَ ور له روح ن
ان بلقائك         : شراب أآادُ أَقولُ. سَراب بُ من إسعافِ الزم ك، وأَطْيَ ديً في هِ عن م اللَ د   . هو أَصْفَى من مودَتي لك، ومِنْ نع ة ق مُدَام

اء،         . آأسٌ آأنها نورٌ ضميرهُ نَارٌ. سبك الدهرُ تِبْرَها فصَفا عِ العاشقة المَرْه اء السماء، ودَمْ فَى من م راح آياقوتة في دُرة، أَصْ
ة  اة في السرور          . أحسن من الدنيا المُقْبِلة، والنعم المكمل ب من الحي دَن، وأَطْيَ ة في البَ يمِ الصبا،    . أَحْسن من العافي أرقّ من نس

و  . أرق من دَفع محب، وشَكْوَى صَبّ. وعَهْدِ الصَبا راق    أرقّ من دم ةُ الف ا لَوْعَ اء     . ع العشاق، مَرَته ورِ الم رَاح بنُ ارُ ال زِجَ نَ . مُ
دْرِ    ة البَ د، تصب        . راح آأنها معصورة من وَجْنَةِ الشمس، في آَأسٍ آأنها مخروطة من فِلْقَ ا ملء البَلَ دِ، وريحه لْء الي آأسها مِ

نٍ لطيف     ق في ذِهْ ا          .على الليل ثَوْبَ النهار، آأنها في الكأس معنى دقي ةُ الصورةِ عليه دِّه معصورة، وملاحَ راح من خَ أنَّ ال آ
اعر المشهور  . مقصورة ديك الجن الش ان الملقب ب ن رَغْب د السلام ب ال عب ر وق دِّهِ تُعْصَ ن خَ ا م ول الطائي آأنه ن ق ذا م : وه
  :الطويل

 تَناوَلها من خَدَه فأَدَارَهـا  معتّقه مِنْ آَفَ ظَبْي آأنما

أَطْرَافهم تمشَت الصهباءُ في عِ نهم      . ظامهم، وتَرَقَت إلى هامِهِمْ، وماسَتْ في أعْطافِهم، ومالَتْ ب تْ ع ؤُوس، ونالَ يهم الكُ ارَتْ ف س
 .شربت عقولَهم، وملكت قلوبَهم. سَوْرَةُ الخَندَريس

  :الكامل: وقال أبو نُوَاس، وهو أستاذ الناس في هذا الشأن

 صفاتك لابنَةِ الكَـرْمِ فاجعلْ  صِفَةُ الطلولِ بَلاَغَةُ الـفَـدْمِ

 أَفَذُو العِيان آثابتِ العـلْـمِ؟ تصفُ الطلولَ على السماع بها
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 لم تَخْلُ من غَلَطٍ ومن وَهْـمِ  وإذا وَصَفْتَ الشيءَ متّبـعـا

   :الكامل: وقال

 بُلَغَ المعاش وقلَّلَتْ فَضْلي  الكأس أهواها وإن رَزَأت

 لَّتْ عن النظَراء والمِثْلِجَ  صفراءُ مَجَّدَها مَرَازِبُهـا

 فَتَقَدَّمَتْهُ بخطوةِ الـقَـبْـلِ  ذُخِرَتْ لآَدَم قبل خِلْقَـتِـهِ

  مَرنَتْ مَسامِعُه على العَذْلِ  فاعذِرْ أخاك فإنـه رجـلٌ

  :المديد: وقال

 نشأتْ في حِجْرِ أُمّ الزمان  فتسلَيْتُ بشُـرْب عُـقَـارٍ

  نصافُ شطورِ الدَنَانهي أ  فتناساها الجديدان حـتـى

 نزَقُ البِكْر ولينُ العَـوَان  وافترعْنَا مُرة الطعْم بهـا

 وشديد آامل فـي لِـيان  واحتسينا من رحيق عتـيق

 نجمَتْ مثلَ نجومِ السّنـان  لم يُجفْهَا مِبْزَلُ القوم حتى

 شُعَبٌ مثلَ انفراج البنـان  أو آعِرْقِ السام تنشقّ منه

  :الكامل: وقال

 يَقْتاتُ منه فـكـاهةً ومُـزَاحـا وخَدِين لذَاتٍ مُعَـلَـلِ صـاحـبٍ

 حَسْبي وحسبُك ضَوْءُها مصباحا ائتدْ: ابغِني المصباح، قلتُ له: قال

 آانت له حتى الصباح صَبَـاحَـا فسكبْتُ منها في الزجاجة شَـرْبَةً

  :الوافر: وهذا آقوله

 صَ قد تَعِبْن من السِّـفـارقلائ  وخَمَّارٍ أنَـخـتُ عـلـيه لـيلاً

 آمخمورٍ شكا ألم الـخُـمَـارِ  فترجم والكَرَى في مُقْـلَـتـيهِ

 وجَفْنُ الليلِ مكتـحـل بـقَـارِ أبِنْ لي آيف صِرْتَ إلى حريمي

 رأيتُ الصبحَ من خَلَلِ الـديارِ  تَرفّق بـي، فـإنـي: فقلت له

 ضوء العُقَـاروما صبح سوى   آـلاّ: فكان جـوابُـه أنْ قـال
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 فعاد اللـيلُ مـسـدولَ الأزارِ  وقام إلى الدِّنانِ فـسـدَ فَـاهـا

  :الكامل: وقال بعض المحدَثين

 خبلا، وتُؤْذِنُ رُوحه بَرَوَاحِ  ما زال يَشْربُها وتُشْرِبُ عَقْلَهُ

 سَكَراً، وأَسْلَمَ رُوحَه للرَاحِ  حتى انثنَى متوسَداً بيمـينـهِ

  :الكامل: وذآر شَرْباًوقال الصنوبري 

 مِسْكاً تضوَعَ في الإناء عَتِيقَا  نازعتهمْ آأسا تخالُ نَسِيمَـهـا

 آف النديم قناعَها مَشْقُـوقـا  شقتْ قِناعَ الفَجْرِ لما غادرَتْ

 فكأنه سَبَجٌ أُعِـيد عـقـيقـا صبغت سوادَ دُجَاهُ حمرةُ لونها

  :الطويل: وقال أبو الشَيص

  حَواشِيها ما مجَ من ريقة العِنَبْ قي لنا بعد هَجْعةٍوآأس آَسَا السا

 تربع ماء الدرّ في سُبُك الذهَبْ  آأنَ اطرادَ الماءَ في جَنَباتـهـا

 غزالٌ بحنَاء الزجاجةِ مختَضِبْ سقاني بها، واللَيْلُ قد شابَ رَأسُهُ

  :الطويل: وقال أبو عدي الكاتب

 اتٌ، ولا جِسْم يباشره لَمْـسُلغ  وليس لها حدّ تُحِيطُ بـوَصْـفِـهِ

  فلم يَبْقَ منه غيرُ ما تَذآُرُ النفْسُ ولكنه آالبرقِ أَوْمَضَ مـاضـياً

  :الطويل: وقال ابن المعتز

 عُقَاراً آمثل النارِ حمراءَ قَـرْقَـفـا  ألا فاسقِنِيهَا قد مشى الصبح في الدُجَى

 قـوتـاً ودُرًا مُـجـوَفــاتَدَفـقُ يا  فناولني آـأسـاً أضـاءت بَـنَـانـهُ

 وخِلْت سَنَاهَا بارقا قـد تـكَـشـفـا  ولمّا أريناها الـمـزاج تـسـعَـرت

 يقلّب طَرْفاً فاسقَ اللَحْظِ مُـدْنَـفـا  يطوف بها ظَبْيٌ من الإنـس شـادِنٌ

 بتسليم عـينـيهِ إذا مـا تـخـوفـا  عليم بأسرار الـمـحـبـين حـاذق

 بأطيَب من نَجْوَى الأماني وأَلطَـفـا   قَـلّـب طَـرْفَـهُفظل يُنَاجـينـي يُ

  :الطويل: وقال
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 أينَ لذَّاتي وأين تكلـمـي؟: وقل  أَلا عُجْ على دار السرور فسـلِّـمِ

 سواكِ، وإنْ لم تعلمي ذاك فاعلمي  ما حَلَتْ بالعين بعـدك لـذة: وقل

 لُ دُرّ مـنـظـمإذا مُزِجت، إآلي  وصفراءَ من صبغ المِزَاج برأسها،

 ظلامية الأحشاء نـوريّة الـدَم  قطعتُ بها عُمْرَ الدُجى وشربْتُها 

 من إنشاء بديع الزمان الهمذاني

  :الوافر: آتب أبو الفضل بديع الزمان إلى أبي عدنان بن محمد الضبي يعزيه عن بعض أقاربه

 حوادِثَه أناخَ بـآخـرينـا  إذا ما الدهرُ جر على أُناسٍ

 سيَلْقَى الشامتون آما لقينا  للشامتين بنا أفِـيقـوافقلْ 

ر    اء، فليفك ة إذا ش اء، ويخصُّ بالنعم ى إذا س دْعو الجَفَل و يَ ب، فه ب، وخصوصه بالرغائ ه بالنوائ دهر عمومُ ي ال ا ف نُ م أحْسَ
وتِ وصنوفِه،      دهر وصُروفِه، والم ة      الشامت؛ فإن آان أفلت، فله أنْ يَشْمت، ولينظر الإنسانُ في ال ى خاتم رِه، إل ةِ أمْ من فاتح

ل   عُمْرِه؛ هل يجدُ لنَفسه، أثراً في نَفسِه؟ أم لتدبيره، عَوْناً على تَصْويره، أم لعمله، تقديماً لأمله، أم لِحيله، تأخيراً لأجَلِ ه؟ آلا، ب
إن  هو العَبْدُ لم يكن شيئاً مذآوراً، خُلق مَقْهوراً، ورُزِق مقدوراً، فهو يَحْيَا جَبْراً، ويهل ك صَبْراً، وليتأمَل المرءُ آيف آان قَبلاً، ف

ع بم        ا نَفَ ذهب م ترّ، لي ا س اءَ بم ا آان العَدَمُ أصلاً، والوجودُ فضلاً، فليعلم الموت عَدْلاً؛ فالعاقل من رَقَع من جوانب الدهر ما س
رئيس  ضر؛ فإن أحب ألاَّ يحزن فلينظر يَمنة، هَلْ يرى إلاّ مِحْنة، ثم ليعطف يَسْرَة، هل ير أطال   -ى إلاّ حَسْرَة؟ ومثلُ الشيخ ال

اً،                  -! االله بقاءه ره تَرَح اً لا يطي اً، ولبؤسها قَلْب ؤه فرح دْراً لا يمل ا صَ دَّ لنعيمه ديار، فأع ذه ال ذه الأشرار، وعَرف ه من فَطن له
و قبيصة   ي أب ي إل د نُعِ ة رَدًّا، ولق دَّا، وللعارِي ة ح م أنّ للمتع ن يعل رأي م ة ب رَّد ضريحه، وصحت البريَّ ه، وب دّس االله رُوح ، ق

حِك، وعضضت       ا يُضْ رُ الشدائد م فعُرِضت عليَّ آمالي قُعوداً، وأمانيَ سوداً، وبكيت، والسخيُ جودُه بما يملك؛ وضحكت، وش
ان، وأ           ى ه م حت د عظُ بٌ ق رئيس خَطْ اء الشيخ ال وتُ أطال االله بق د   الأصبع حتى أدْمَيْتُه، وذممت الموتَ حتى تمنيته؛ والم مر ق

ل          ى صار أق د خبثت حت ا، وق خشن حتى لاَنَ، ونكْرٌ قد عَمَ حتى عادَ عرْفا؛ والدنيا قد تنكرت حتى صار الموت أخفَّ خطوبه
ه،                   تعلمُ الأدبَ من أخلاق ع ن رَ التبَ نُ معاشِ ا، ونح ا في خزانته أ م ا، وأنك ا في آِنَانته د صاب آخر م عيوبِها، ولعلّ هذا السهم ق

 .، فلا نحثّه على الجميل وهو الصبر، ولا نرغَبه في الجزيل وهو الأجر؛ فَليَرَ فيهما رأيه إن شاء االلهوالجميلَ من أفعاله

افَرة،             ا مُقارَعة، ومنازعة، ومن وارزمي وآانت بينهم ي بكر الخَ ه بمرض أب ه يهنِّي وله إلى بعض إخوانه جواباً عن آتاب آتب
الة    ومهاتَرة؛ ولهما مجالس مستظرفة قهره البديعُ في ذه الرس د ه ها وبَهَره، وبكته حتى أسْكَتَه، ليس هذا موضعها، لكني أذْآُر بع

اءك   : بعضَ مكاتبات جرَتْ بينهما؛ إذ آان ما لهما من الابتداء، والجواب آخذاً بوَصلِ الحكمة وفَصْلِ الخطاب الحر أطال االله بق
اني، وإن          إذا نظر  -لا سيما إذا عرف الدهرَ معرفتي، ووصف أحوالَه صفتي   - ة فهي أم ا دامت معدوم دَهْرِ م مَ ال م أن نِعَ عل

ه،      ا في نَفْسِ ن لا يأمنه وُجِدت فهي عَوَاري، وأن مِحَنَ الأيام وإن طالت فستنفد، وإن لم تُصب فكأن قَد، فكيف يشمت بالمِحْنَة مَ
نْ        ولا يَعْدَمها في جنْسِه، والشامت إن أقلَتَ فليس يَفُوت، وإن لم يَمُتْ فسيموت؛  ة، فكيف بمَ ن الإمات بَح الشماتة، بمن أمِ وما أق

ه    اب آآِلِ رءُ بأني ، يتوقعها بعد آلّ لحظة، وعَقِبَ آل لفظة، والدَهرُ غًرثَان طُعمُه الخِيَار، وظمآن شِرْبُه الأحرار، فهل يشمت الم
يلاً     داوة قل اه بالع ه وإن ظاهرْن ةِ لا       أم يُسَرُ العاقل بسلاح قاتله؟ وهذا الفاضل شفاه اللّ د الحمي يلاً، والحرُّ عن اهُ وُداً جم د باطَنَّ ، فق

ه، والتحزُّن                 ع لعلَت التي إلا بصورتها من التوجُّ اد، فلا تتصور ح ذْهَبُ الأحق د الشدائد تَ ادُ، وعن رم يَنْفَ د الك يصطادُ، ولكنه عن
 .طْفِه وطَوْلهلمرضته، وقَاهُ واللَهُ المكروه، ووقاني سماعَ المحذور فيه، بمَنِّه وحَوْله، ولُ

   :قال البديع في سياقة أخباره مع أبي بكر الخوارزمي

دَ       لَ؛ وم ا الرَّحْ ا به ا حَطَطْن ا  أولها أنّا وطئنا خُرَاسان، فما اختَرْنا إلاّ نيسابور داراً، وإلاّ جوار السادة جَوَارا، لا جرم أن دْنا عليه
دَه،      الطُنُبَ، وقديماً آنّا نسْمَعُ بحديث هذا الفاضل فنتشوَ ا بل ه، وورَدن ا أرْضَ ا إذا وطئْن قه، وبخبرِه على الغَيْبِ فنتعشّقه، ونقذّر أن
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د  ال شاعر    يخرج لنا في العِشرة عن القشْرَة، وفي المودَّةِ عن الجلدة، فقد آانت آلمةُ الغُرْبة جَمَعَتْنا، ولُحْمَةُ الأدب نَظَمتْنَا، وق ق
  :الطويل: القوم غير مدافع

  وآلُّ غريبٍ للغريبِ نَسِيبُ  ا غريبانِ ها هُنـاأجَارَتَنا إنّ

م                  اق، ل ق من العرب اتف ا في الطري د اتفق علين ان ق دير آل الاختلاف، وآ ك التق فأخلف ذلك الظن آل الإخلاف، واختلف ذل
ى من    يوجبه استحقاق، من بزّة بَزّوها، وفِضَّة فضّوها، وذهب ذهبوا به، ووردنا نيسابور برَاحَةٍ، أنْقَى من ال راحة، وآيس أخْل

ة دَارِه؛ وه          ا إلا عتَب ا إلاّ قصبة جواره، ولا وَطِئْن ا حَلَلْنَ ب، فم ذا جَوْفِ حمار، وزي أوْحَشَ من طلْعة المعلَم، بل اطلاعة الرقي
 .بعد رُقْعَةٍ قدَمْنَاها، وأحوالِ أُنْسٍ نظمناها

تفض العُصفور     أنا بقُرْب الأستاذ أطال اللَّهُ بقاه آما طَرِ: ونسخة الرقعة ا ان ه آم ب النّشْوَان مالَتْ به الخمرُ، ومن الارتياح للقائ
ارح الغُصُنُ                زّ تحت الب ا اهت زَاره آم اج لمَ ذْبُ، ومن الإبته ارد العَ هباءُ والب ا التقَت الصَ ه آم زاج بولائ  بلّله القَطْرُ، ومن الامت

ابور وجرجان؟ وآيف      الرَطْبُ، فكيف نَشَاطُ الأستاذ سيدي لصديق طرأ إليه ممَا بين ي نيس قَصبتي العراق وخُرَاسان، بل عتبت
  :الكامل: اهتزازه لضيف

  بَكَرَتْ عليه مُغيرَةُ الأعْرَابِ  رثّ الشمائل مُخْلَق الأثْوَابِ

 .- إن شاء االله -وليُ إنعامه، بإنفاذ غُلاَمه، إلى مستقري، لأُفضي إليه بما عندي  -! أيّدَه االله -وهو 

ع في                   فلمّا أخذت ام دَفَ طْرِه، وقي ر بشَ رْفٍ نَظَ ه، من طَ اآورة فنّ ا سوءَ العِشرة من ب ه، وأجْنَان دُّرْدِيّ من أوَلِ دَنّ قانا ال ه س نا عَيْنُ
ب،            ه؛ فواصلناه إذ جَانَ ة نفاق اه خُطَ ه، وولَين اه جانب أخلاق ا أقطعن أمره؛ لكنّ صَدْرِه، وصديق استهان بقَدْرِه، وضيف استخفّ ب

اه ترثّه،   وقارَبْنَ اس اس تغثّه، ولب ى زيّ اس ك إل ي ذل ر ف ا الأم ونته، ورَدَدْن ى خُشُ ناه عل ه، ولَبسْ ى آُدُورت رِبنَاه عل اذب، وشَ إذ ج
 .وآاتبناه نستمدُّ وِداده، ونستلِينُ قيادَه، ونُقيمُ منْآدَه، بما هذه نسخته

الَ      الأستاذ أبو بكر، واللَّهُ يطيل بقاءه، أزْرَى بضيفه أن وجده يَضْرِب  ه أعم ة، فأعمل في رُتْبَتِ إليه آبَاط القلَّة، في أطمار الغُرْب
ام عن         عٍ في صدر القي فّ، ودَفْ طْرِ الك المصارفة، وفي الاهتزاز إليه أصناف المضايقة، من إيماء بنِصْفِ الطرْف، وإشارة بشَ

عَراً، واحت    ه صَ هُ        التمام، ومَضْغٍ للكلام، وتكلُفٍ لردِّ السلام؛ وقد قبلت ترتيب م آل ه شرًّا، ول راً، وتأبطت نْته نك ه وزراً، واحتضَ ملت
اب،                   و صدَقتُه العتَ ال، فل زّز من صَفِّ النع ذه الحال وفي الأسمال، أتق ال، ولستُ مع ه اب الجم ال وثي رءَ بالم عُذْراً؛ فإن الم

  :الطويل: رِف، ولا يمنعون المعارفإنَّ بوادِينا ثاغية صباح، ورَاغية رَوَاح، وناساً يجرّون المَطا: وناقشته الحساب، لقلت

 وأنْدِيَة يَنتابُها القَوْلُ والفِعْـلُ  وفيهمْ مقاماتٌ حِسَان وجوهُهمْ

ر  أبي بك و طوّحت ب هُ  -فل دَه اللَّ ه المُضِيف   -أي اً، ووَج ل قريب طّ الرَحْ اً، ومح رِ رحيب زلَ البشْ د من ة، لوج ارحُ الغُرَب يهم مط إل
قٌ إن شاء        خصيباً؛ فرأي الأُستاذ أبي  هْد، موف وه شَ ذي يَتْلُ رَ ال اه وُد، والم بكر، أيّده اللّه، في الوقوف على هذا العتاب الذي معن

 .االله

ؤْلم   : فأجاب بما نسخته  ه، ومُ وصلتْ رُقْعَةُ سيدي ورئيسي أطال االله بقاه إلى آخر السكْبَاج، وعَرَفت ما تضمّنه من خَشِنِ خطاب
ه،       عِتَابه، وصرفت ذلك منه إلى ا ي موضعَ أُنْسِ ذي جعلن د الله ال لضجْرةِ التي لا يخلو منها مَنْ مسَّه عُسر أو نَبَا به دهر؛ والحم

هُ   -ومظنَّةَ مشتكى ما في نفسه، أما ما شكاه سيدي ورئيسي مِنْ مضايقتي إياه في القيام، فقد وفيته حقّه  اً،    -أيدَه اللَّ سلاماً وقيام
ى       على قَدْرِ ما قدَرْت عليه، ووصل داً عل ع أح تُ لأرف ا آن زّه، وم ت إليه، ولم أرْفَعْ عليه إلاّ السيد أبا البرآات العلوي أدام االله ع

وم        ا الق ل؛ فأم ل ميكائي ه جبري مَنْ أبوه الرسول، وأمهُ البَتُول، وشاهداه التوراة والإنجيل، وناصراه التأويل والتنزيل، والبشير ب
رة، وسداد طريقة، جمال تفصيل وجملة، ولقد جاوَرْتُهم فأحمدت المَراد، ونلت  حسن عش: الذين صدر عنهم سيدي فكما وصفَ

  :الطويل: المرَاد

 فما عهد نجدٍ عندنـا بـذمـيمِ  فإن آنت قد فارقت نجداً وأهلَه
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ا في الني      ه م تُ ل اوزْتُ  واللّه يعلم نيّتي للأحرار آافة، ولسيدي من بينهم خاصة؛ فإن أعانني الدهرُ على ما في نفسي بلغ ة، وج
د      ار، بي ق الاختي به مسافةَ القَدْر والأمنية، وإن قطع علي طريقَ عزْمي بالمعارضة، وسوء المناقضة، صرفتُ عِنَاني عن طري

  :الطويل: الاضطرار

  إذا لم تكدر آان صفواً غَدِيرُها  فما النفسُ إلاّ نطفة بـقَـرارة

نا عن        وبعد، فحبذا عتابُ سيدي إذا استوجَبْنَا عَتبا،  ونُ أنفس ك، ونَصُ ونُهُ عن ذل نحن نَصُ واقْتَرفْنَا ذنْبا؛ فأما أن يسلفنا العَربَدة ف
لا تَثْرِيبَ عَلَيْكمُ اليومَ يَغْفِرُ اللَهُ لَكُمْ : "، ولكن أسأله أن يقول"أسْتَغْفِرْ لنا ذنُوبَنَا إنا آُنا خاطِئينَ: "احتماله، ولست أسومه أن يقول

 ."حِمِينَوهُوَ أَرْحَمُ الرا

حَوْناه، ومن صحيفتنا مَحَوْن            ره فس ى ذآ دنا إل ره، وعم ى غَ اهُ عَلَ رَه، وطوَينَ اه، فحين وَرَدَ الجواب وعينُ العذْر رَمِدَة ترآناه بِعُ
ك الأسبوع،             ى ذل ه، ومضى عل رنا ب ه، ولا صِ ا إلي ه، فلا طرن ا حِطّت وصِرْنا إلى اسمه فأخذناه ونبذناه، وتنكبْنَا خطته، وتجنبن

ودعُ الصدورَ حَديثَ             رَهُ، ولا ن رُ الأسماعَ ذِآْ رْنا لا نُعِي دة، وتصرم الشهرُ، وصِ تِ المُ الي، وتطاولَ ه؛ ودبَّت الأيام، ودرَجت اللي
ه،    ن فم نة م ا الألس ات تحفظه يٌ، وآلم ا إل انه، وتؤديه ن لس ماع م ا الأس اظ تقطعه تعيد، بألف تزيد، ويس ذا الفاضل يس ل ه وجع

ره    -أطال اللّه بقاه  -أنا أرِدُ من الأستاذ سيدي : بناه بما هذه نسختهوتُعِيدها علي؛ فكات ة ب شِرعَة وُده وإن لم تَصفُ، وألبَسُ خلع
ب،          طَرب، سيئ المنقلَ تُ في الأدب دَعِي النسب، ضيق المضْ وإن لم تَضْفُ، وقَصارَاي أن أآيله صاعاً عن مد؛ فإني وإنْ آن

وداد، إذا زرْت زَارَ،         أمتُ إلى عشرة أهله بنيِقَة، وأنزع  فاً في ال يطُ مُنصِ ي أن يكون الخل ة، ولكن بق إلى خدمَة أصحابه بطريق
زال     -أبقاه االله  -وإنْ عُدْت عاد، وسيدي  رُ الإن تقبال، وأم ناقشني في القبول أولاً، وصارَمَني في الإقبال آخراً؛ فأما حديثُ الاس

ة، وأرْضُ العشرة           والأنزال، فنِطَاقُ الطمع ضيق عنه، غيرُ متسع ل  ودِّ متعيّن ة، وفروض ال ة الفَضلِ بين د فكلف ه، وبع ه من توقع
وَ    رَة، وذاق الحُلْ من   ليِّنة، وطرقها هينة، فلمَ اختار قَعود التعالي مرآباً، وصعودَ التغالي مَذْهَبا؛ وهلا ذاد الطير عن شجر العِشْ

د إلا       ثمرها؛ فقد علم اللّه أن شوقي إليه قد قدَّ الفؤادَ بَرْح م تُقَ رّه، ل سٌ ح رة، ونَفْ رّة مُ اً إلى برح، ونكَأَه قَرْحاً إلى قرح، ولكنها مِ
 غصص بالإعظام، ولم تُلْقَ إلاّ بالإجْلاَلِ والإآرام، وإذا استعفاني من معاتبته، فأعْفَى نفسه من آُلَفِ الفَضْلِ يتجشَّمها، فليس إلاَ

ه، ولا وقعت إلاّ          الشوق أتجَرَعُها، وحُلل الصبْر أتدرَعها، و رْت إلا إلي ا طِ احَيْ طائر لم رْتُ جن و أُعِ ا ل لم أعره من نفسي، وأن
  :الطويل: عليه

  وإنْ لامني فيك السها والفَرَاقِدُ  أحبك يا شَمْسَ النهار وبَـدْرَهُ

 وليس لأنّ العيشَ عندك بـارِدُ وذاك لأنّ الفضلَ عندك باهـر

ميذَه وخَدَمه، وجَشِم للإيجاب قدمه، وطَلَع علينا مع الفجر طلوعُه، ونظمتنا حاشيتا دار الأمير فلمّا وردت عليه الرُّقعة حشَد تلا 
ا ب؛ فقلْن ي الطي ره،  : أب ادةَ ب ا ع اه، وانتظرْن ا أت اآرين لمّ وَر، وقصدناه ش ي العشرة ونُغَ دُ ف ور، وننجِ مةُ وتن رِق الحش الآن تُشْ

  :الرجز: وآلا ورَدْنَاه، وصرفنا في تأخّره وتأخّرِنا عنه إلى ما قاله ابن المعتز وتوقعْنا مادَةَ فضله؛ فكان خُلبا شمْنَاه،

  لنلْتقِي بالذآْرِ إنْ لم نَلْتَقِ  إنا على البعاد والتفـرُقِ

  :الوافر: وأنشدنا قول ابن عصرنا

 ولكني أُحِبّك من بـعـيدِ  أُحبك في البتول وفي أبيها

 .بالذآر وصالاً، حتى جعلت عواصفه تهُب، وعقاربه تَدِبوبقينا نَلْتَقي خيالاً، ونقنع 

 .والمجلس طويل جداً

اب  : قلت ي ب ان ف و وإن آ ه، وه دم مثل ه لفضله، وع امَح في ي أس لام عن ضبط الشرط، فلعل ذا الك تُ لطولِ ه تُ خرج إن آن
 .الاتصال، فهو بتقدير الانفصال، لقيامِ آل رسالةِ بذاتها، وانفرادها بصفاتها
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ين الخوارزمي      وآتب إل ه وب ا جرى بين رٍّ طواه،         : ى رئيس هَرَاةَ عدنانَ بن محمد يصفُ م ى بساط شَ ذا الفاضل عل وم ه ا أل م
ولُ        ه، وأق غ آثَام م يبل م ل ه، ث واه، ورامَ اع؟     : وموقد حَرْبٍ اجتواه، ولكني ألُومُه على ما نواه؛ ثم لم يتبع ه أيْنَ الإيجَ د ضرب ف ق

  :الكامل: وارِقه، فأيْنَ صواعقه؟ وذلك وعيدُه، فأين عديده؟ وتلك بنودُه، فأين جنودُه؟ وأنشدوأنْذَر فأين الإيقاع؟ وهذه بَ

  هذي معاهده فأين عهودُهُ؟

وارَه،           ! وما أهْول رَعْدَه، لو أمطر بعده ارَ طَ وارَه، وإن ط رَ عَ ه أشفق لغريب أن يُظْهِ هُ الشيطان، فإن اللهمَ لا آُفْرانَ، ولعن اللَ
ه هاب    وإنْ آان قص اس أن د هذا القَصْدَ فقد أساء إلى نفسه من حيث أحْسَنَ إليَّ، وأَجْحَفَ بفضله من حيث أبْقَى عليَ، وأَوْهم الن

  :الخفيف: البَحْر أن يخوضه، والأسَدَ أن يَرُوضَه، وشجّعني على لقائه، بعدما بَرَعني بإيمائه، فبينما آنت أُنشد

  إنَ جنْبي على الفراش لناب

  :الخفيف: تإذ أنشد

  طاب لَيْلِي وطاب فيه شَرَابِي

  :الخفيف: وبينما أنا أقول

  ما لقلبي آأنه ليس مني

  :الخفيف: إذْ قلت

  أين مَنْ آان موعِداً لي بأني

ق المعاشرة أذهب، لا،        فلو أن هذا الفاضلَ قضى حقنا بالزيارة عند قدومِنا أو الاستزارة، لكان في الضرب أحسن، وفي طري
ه إن            ولكنه لْ ل ه، وق ه، واعْرِض شوقي علي دِي إلي أبْلِغْ وَجْ اً؛ ف التخلف ثالث وعدَ بالمُباراة أولاً، وهددنا بالمسائل ثانياً، وأخلف ب

اب       ي ب ا ف م تلْقَن وداد، وإن ل ثُ ال رْنا حي اد، فانشُ ث الجه ا حي إن طَوَيتن ى الإفضال، ف دَمْ عل لا تن ى النضال، ف دمت عل ت ن آن
 .ن بابِ المعاشرةالمكاشرة، فأْتنا م

ك الفواضل   : وله إلى الإمام أبي الطيب سهل بن محمد قد آان الشيخُ يَعِدُني عن هذه الحضرة عِدَاتٍ أشمّ لها الأنف، لا ذهاباً بتل
سيمُ عنها، لكن استحالةً من هذا الزمان أن يجودَ بها؛ فحين أسرفْتُ على الْحَضْرَة ماجَتْ إليّ أمواجُ الشرف منها، وخلص إليّ ن

اً      ه محفوف د اللّ الكَرَم عنها، وأتْحَفني على رسم الإجلال بمرآوب شامخ، ومرآب ذهبٍ سابغ، وجنيبِ شرف زائد؛ وسرتُ بحم
ن أرْضِ      بْعَيّ ع ذب بضَ وَه، فج كَ الشرق أدام االله عُلُ تقبَلاَ مَلِ ز، مس اطَ الع افَهْتُ بِسَ ى ش ال، حت ونِ الرج اب، وعي انِ الكتّ بأعي

ارِ وليّ النعمة، حرس اللَّهُ مكانه، فاهتزَّ اهتزازاً فات سِمَة الإآرام، وتجاوز اسْمَ الإعظامِ إلى القيام، فقبلتُ من  الخدمة، إلى جو
ى   رّا إل ا   يُمْناه مِفْتَاح الأرزاق، وفتاح الآفاق، ولحقت منه بقاب العُقاب، وخاطبني بمخَاطبات نَشَدْتُ بها ضالَةَ الكِرام، وهلمّ ج م

 .يل الإنزال، وسَنيّ الأجْزَالتبعها من جم

دائد       د الش ت عن ارم آالغُصن، ويثب د المك ز عن الَم، ويهت عُه الع اتم، ولا يَس عُه الخ خْصِ يسَ ى شَ د عل يخ العمي ن الش رأت م وط
نٌ  ك    آالرُآْن، وسلطانٍ يحلم حِلْمَ السيفِ مُغْمداً، ويغضب مجرداً، فهو عند الكرم لَيِّنٌ آصَفْحَتِه، وعند السياسةْ خشِ فْرته، ومل آشَ

ه، و           ه ودَوَاتُ ه، عطارد قَلَمُ وع بذات ه، نَفُ رُور بآلات و ضَ ة، فه ة أو خطيَّ رّيخ  يَأْتي الكرمَ نيّة، والفضلَ سجيّة، ويفعل الشرّ آُلْفَ الم
 .سَيْفُه وقَنَاتُه، عيْبُه أنْ لا عَيْبَ فيه، فيصرف عَيْن الكمال عن معاليه

بَ سلطاناً،      وصادفت من الشيخ الموفق، أيده االله د لقَ داً ق اناً، وأس ، مَلكاً يُشاهَدُ عِيَاناً، وجبلاً قد سُمِّي إنساناً، وحسناً قد مُلِئ إحس
ه،      ذَ من حكم ه أنْفَ  وبَحْراً قد أمسكَ عِنانا، وحطَطْتُ رَحْلِي بفناء الأمير الفاضل أبي جعفر أدام االله عِزَّه، فوجدت حكمي في مال

رِدَ   وقَسْمِي من غِنَاه أوْفَ ر من قَسْمه، واسْمِي في ذات يده مقدَّماً على اسْمِه، ويَدِي إلى خزانته أسْرَعَ من يَده، وإن قصدت أنْ أُفْ
 .لكل مدحاً، وأعبر الجملة شرحاً، أطَلْت، فهلم جرّا إلى ما افتتحت الكتاب لأجله
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ر ال      ى جَمْ ى عل بِ الحردِ، ويتقلّ الِ         ورد للخوارزمي آتاب يتقلّب فيه على جَنْ رُ في أَذْي ار الخجل، ويتعث أوه من خُم ضجَر، ويت
ار المتظاهرة أعدل،    : الكَلَل، ويذآر أنَّ الخاصة قد علمت لأينا آان الفَلْج، فقلت است البائن أعلم، والخوارزمي أعْرَف، والأخب

وْدُ إن نَشِ     ا أشهد، والعَ ا، وإن عادت      والآَثار الظاهرة، أصْدَقُ، وحَلْبة السباق أحْكَم، وما مضى بينن ى استزاد زِدْن د، ومت ط أحْمَ
ه في        ! العقرب عُدْنا، وله عندي إذا ما شاءَ، آل مَا شَاء ى قول ديع معن ادَ الب د أع ا، وق وهي طويلة فيها هَنات صُنْتُ الكتابَ عنه

الصورة من سلب   صدر حكايته مع الخوارزمي، فقال في رقعة آتبها إلى سعيد الإسماعيلي، وقد وقفت به الضرورةُ على تلك 
ن    : العرب ماله ة ب دَم، وعتيب آتابي، بل رُقْعتي، أطال االله بقاءَ الشيخ، وقد بكرت عليَ مُغِيرَةُ الأعراب، آمهلهل، وربيعة بن مُك

ه، ولا    الحارث بن هشام، وأنا أحمد االله، إلى الشيخ الفاضل، وأذمُ الدهر؛ فما ترك لي من فِضَةٍ إلاَ فضها، ولا ذهبِ إلا ذَهب ب
ه، ولا   عِلْق إلا عَلَقه، ولا عَقَار إلاّ عَقَرَه، ولا ضَيْعَة إلاّ أضاعها، ولا مال إلاّ مال إليه، ولا سَبَدٍ إلا استبدَّ به، ولا لَبَ د في د إلا لَبَ

دة، ولا  بِزّة إلاَ بَزَّها، ولا عارية إلا ارتجعها، ولا وَدِيعة إلاّ انتزعها، ولا خِلْعة إلاّ خلعها، وأنا داخل نيساب ور ولا حِلْية إلا الجل
 .بُرْدَ إلا القشْرَة، واللّه وليُّ الخلف يعجِّله، والفرج يسهِّلة، وهو حَسْبي ونعمْ الوآيل

 .وليس البديع بأبي عذرة هذا الخطاب، وسترى نظير هذا المعنى في هذا الكتاب

 ومن إنشائه في مقامات أبي الفتح الإسكندري

ال ا: ق ن هش دَّثني عيسى ب الح يم : م ق ا أه بْحا، وأن بحانِ سَ ة، يَسْ داً جَنِيبَ ة، وقائ رتحلاً نَجيب زارة م ي فَ لاد بن ي بعض ب تُ ف آن
نَ   يار، وأخوضُ بَطْ ار، بعصا التس بِط ورقَ النَّه تُ أخْ دِه، وظَلِلْ دْنيني بِبي د يُ ده، ولا البُعْ ي بوعي ل يَثْنين لا اللي الوطن، ف ل، ب اللي

ي ليلةٍ يضلُّ بها الغَطَاط، ولا يُبْصر بها الوَطْوَاط، أسْبَحُ ولا سانح إلاّ السبع، ولا بارح إلا الضَّبع، إذ بحوافر الخيلِ، فبينما أنا ف
دت فقلت   كَ  : عنّ لي راآب تامّ الآلات، يطوي منشور الفَلوات، فأخذني منه ما يأخذُ الأعْزَلَ من شاآي السلاح، لكني تجلَ أرضَ

ت؟             فدونك شَرْطُ الحِد! لا أُمّ لك رْبٌ إن أردت، من أن لْم إن شئت، وحَ ا سِ ة، وأن ة أزْدِي م ضخم، وحمي اد، وخَصْ رْطُ القَتَ اد، وخَ
نصيح إن شاورت، فصيح إنْ حاوَرْت، ودون اسمي لِثام، لا تُمِيطه  : فمن أنت؟ قال: خيراً أجبت، قلت: سلماً أصبت، قلت: قال

ان،           أجُوت جُيوبَ البلا: فما الطُعمة؟ قال: قلت. الأعلام ه بَنَ ان يَرْقم ه لسان، وبي ؤاد يَخْدُم ي ف وَاد، ول ة جَ ى جَفْنَ د، حتى أقع عل
ا؛            ي بغُروبه وع الشمس، وغرب عن الأمس، طُل ي ب ع إل رّة طل ابن حُ وقصارَايَ آريمٌ ينفض إليّ حقيبته، ويخفف لي جَنِيبته، آ

ان يَلْبسه، فقلت         لكنه غاب ولم يَغِبْ تذآارُه، وودَّع وشيّعَتْني آثارُه، ولا ينبئك عَ ا آ ى م أ إل ا، وأوم رَبُ منه ا أق شحاذ وربَ  : نْه
أَين  : الكعبة أخاذ، له في الصَنْعة نَفَاذ، بل هو فيها أستاذ، ولا بدّ أن تَرْشَح له وتَسِخَ عليه، وقلت له يا فتى، قد أجليت عبارتك، ف

  :الطويل: عقيرته، بصوت ملأ الوادي، وأنشأ يقولثم استمدّ غريزته، ورفع ! وأين آلامي من شعري: شعرُك من آلامك؟ فقال

  وخَمْسٌ تمسُ الأرْض لكن آلا وَلاَ وأرَوَع أهداه ليَ اللـيلُ والـفَـلاَ

 فكانَ مُعمًّا في السوابق مُـخْـولا عَرَضْتُ على نارِ المكارمِ عُـودَهُ

 وسَاهَلْتُه في بِـرّه فـتـسـهَـلا  وخادَعْتُه عن ماله فـخَـدَعْـتُـه

  بَلاَني في نَظْمِ القريضِ بما بَلاَ  ولما تجالينا وأحمدَ مَنْـطِـقـي 

 ولم يَلْقني إلا إلى السَبْـقِ أَوَلا فما هَزَ إلا صارماً حين هزَّني

 وما تحتَه إلا أغَرَ مـحـجـلاَ  فلم أَرَه إلاّ أغَرَ مـحـجّـبـاً

لا واالله : ثم قبضت بجُمعي عليه، وقلت. إن وما عليها: الجنيبة، قلت :فقال. على رِسْلك يا فتى، ولك مما يصحبني حكمك: فقلت
تح      و الف يخنا أب ه ش إذا واللّ ه، ف ه عن وَجه دَر لِثام ك، فح م عِلْم ا أو نَعْلَ ا، لا تُزايلن دة خَمْس ن واح قّها م ا، وش ا لَمس ذي ألهمه ال

  :الهزج: الإسكندري، فما لبثت أن قلت

 مُخْتالا بهذا السيفِ  توشحتَ أبا الفتـح

 إذا لم تَكُ قتـالا؟  وما تصنعُ بالسيف
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 به سيفَك خلخَـالا  فصُغْ ما أنت حليت

ال  : إنَّ وما عليها، قال أبو عبيدة: وعلى ذآر قوله وام فق رَ   : وَفَدَ عبدُ االله بن الزبير الأسدي على عبد االله بن الزُّبَيْرِ بن الع ا أمي ي
ي     المؤمنين، إنَ بيني وبينك رَحِماً من قِ ة عمّت لان؛ فلان نُ ف دتكم، وأن اب ر   . بَل فلانة الكاهلية؛ هي أُختنا، وقد ول نُ الزبي ال اب : فق

 .هذا آما ذآرت، وإن فكّرت في هذا أصبت، الناسُ آلّهم يرجعون إلى أبٍ واحدٍ، وأم واحدة

ؤمنين،   : قال. إلى أنْ تَرْجِع إليهمما آنت ضمنت لأهلك أنها تكفيك : قال. يا أمير المؤمنين، إنَّ نَفَقتي قد ذَهَبَتْ: فقال ر الم يا أمي
دين    : فقال له. إن ناقتي قد نَقِبت ودَبَرتِ ا البري رْ عليه ب، وسِ ال . أنْجِدْ بها يَبْرُدْ خفّها، وارقَعْها بسِبْت، واخْصِفْها بهُلْ ر   : ق ا أمي ي

ول  ! إنَ وراآِبَها: قال ابنُ الزبير. لتني إليكالمؤمنين، إنما جئتك مستَحْمِلاً، ولم آتِك مستوصفاً، لعن اللَّهُ ناقةً حم : فخرج وهو يق
  :الوافر

 نكِدْنَ، ولا أُمَيةَ في الـبـلادِ  أرَى الحاجاتِ عند أبي خُبَيْب

 أغرّ آغُرَّةِ الفرس الـجـوادِ من الأعياص أو مِنْ آل حَرْبٍ

 إلى ابنِ الكاهلية من مَعـاد  وما لي حين أقْطَع ذاتَ عِرْقٍ

 أفارِقْ بَطْنَ مكَّةَ في سَـوَادِ  صحبتي أدْنُوا رآابـيوقلت ل

لو علم أنّ لي أُمًّا أخَسَ من عمّته الكاهلية لنسبني إليها، وآان ابنُ الزبير يكنى أبا بكر  : فبلغ شعره هذا عبد االله بن الزبير، فقال
 .وأبا خُبَيْب

ه          أخذ المعتصم من محمد بن عبد الملك الزيات فرساً: قال الصولي ال يَرْثي نيناً، فق ه ضَ ان ب اً، وآ ده مَكِين ان عن : أشهب أحم، آ
  :الكامل

 جلّت رزيَّتُها، وضاق المذهـبُ إنّ مصيبةٌ: جزعت، فقلتُ: قالوا

  :الكامل: هكذا أنشدنيه ابنُ المعتز على أن إن بمعنى نعم، وأنشد النحويون: قال أبو بكر

 بيرُ شبابَه فتَـطـرَّبـاذَآَرَ الك إن، وربما: آبرتَ، فقلتُ: قالوا

  :الكامل

 عنا فودّعـنـا الأحـم الأشْـهَـبْ آيف العَزاء وقد مضى لسـبـيلـه

 بَعُدَ الفتى وهو الحبـيبُ الأقْـرَبُ دب الوُشاة فـبـاعـدوه، وربـمـا

 وسُلِبْتُ قرْبَك، أيَّ عِلْق أُسْـلَـب؟  للّه يومَ غـدوت فـيه ظـاعـنـاً

 ومضى لطيَّتـه فـريق يُجْـنَـبُ  فَـرِيقُـهـانفسي مقسّـمة أقـام 

 ودعا العيونَ إليك حُسْن مُعْـجِـبُ  الآن إذْ آَمُـلَـتْ أداتـك آـلّـهـا

 في آل عُضْو منك صنْجٌ يُضْـرَبُ وغدوت طَنان اللّـجـام آـأنـمـا

 وآأنما تحت الغـمـامة آَـوْآَـبُ وآأنّ سَرْجك، إذْ عَلاَك، غَـمـامةٌ
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 نفسي، ولا بَرِحَتْ بمثلك تنـكـب لا زَالـتْ إذاٌ مـنـسـيةً أنْسـاك؟

 وقُوَى حبالي مِنْ حِبَالك تُقْـضَـب أضْمَرْتُ منك اليَأْس حين رأيتـنـي

  صَحبَ الفتى فْي دَهْرِه من يَصْحَبُ يا صاحبيَ لمـثـل ذَا مـن أمـرِه

 تَـذهـبُ أو تَخْذُلا فصـنـيعةٌ لا إنْ تُسْعِدا فصنـيعةٌ مـشـكـورةٌ

 نظراً، وقلّ لمن تُحِب المـرحَـبُ مـرحـبـا، وتـزوَّدا: عُوَجاَ فقولا

 ممّا أآـابـده وهَـمٌ مُـنْـصِـب منعَ الرقادَ جَوًى تضمَّنَه الـحَـشَـا

 ما قيل في المزاح

ال  : قال الحجاج بن يوسف لابن القرِّية  ه، فق ى أقصاها       ال: ما زالت الحكماء تَكْرَه المُزَاح، وتَنْهى عن ه إل زاح من أدْنى منزلت مُ
واب رة أب رَح  : عش ره تَ رَح، وآَخ ه فَ زاح أول عراء  . المُ ائض الش عْرِ نق فهاء، آالش ائض الس زاح نق دْرَ  . الم وغِر ص زاح يُ والم

اير   . الصديق، وينفَر الرفيق ه يظهر المَعَ دِي الخنى     . والمزاح يُبْدي السرائر؛ لأن قطُ المروءة، ويُبْ رَ المزح   ل . والمزاح يُسْ م يجُ
د      . الغالب بالمزاح وَاتِر، والمغلوب به ثائر. خيراً، وآثيراً ما جَرَ شرًا يس بع رُه، ول والمزاح يجلب الشتمَ صغيرُه والحربَ آبي
 .الحرب إلاّ عفوٌ بعد قدرة

 .حسبك، الموت خيرٌ من عَفْو معه قدرة: فقال الحجاج

دل    يُنْشِ: وذُآِر المزاح بحضرة خالد بن صفوان فقال ل الْجَن ه بمث . ق أحدُآم أخاه مثل الخرْدَل، ويُفْرغُ عليه مثل المِرْجل، ويَرْمي
  :الكامل: أخذ هذا المعنى محمود بن الحسين الوراق فقال! إنما آنت أمزح: ثم يقول

 في لَحْن مَنْطِقه بما لا يُغْـفَـرُ  تَلْقَى الفتى يَلْقَى أخاهُ وخِـدْنَـهُ

 !هيهات نارُك في الحشا تَتسعَر  مُلاعـبـاًآنت مِمازحاً و: ويقول

  أنَّ المُزَاحَ هو السبابُ الأصْغَر؟  أو ما علمت وآان جهلك غالبـاً

 فقر في هذا النحو لأهل العصر وغيرهم

ورِثُ الضغينة    ة، وتُ ذْهَبُ بالمهاب ه نَدام      . المَزَاحة تَ رْف، والتقصير عن ه ظَ زاح مُجون، والاقتصاد في ي المُ راط ف د . ةالإف أوآ
 .أسباب القطيعة المِرَاء والمُزاح

 .من آَثُر مُزاحُه لم يَخْلُ من استخفافٍ به أَو حِقْدٍ عليه -ابن المعتز 

نُ سجيته؛ إن         : الناس ثلاثة: قال أيوب بن القِرِّية رأيُ الحس ه، وال م طبيعت دَينُ شريعته، والحل ل ال عاقل، وأحمق، وفاجر؛ فالعاق
ى، وإن حدّث روى    سُئل أجاب، وإن نطق أصاب   م وَعَ مِعَ العل ل، وإن        . ، وإن سَ ل، وإن حدّث وَهِ م عجِ إنْ تكل ا الأحمق ف وأمّ

ك،      . استُنْزِل عن رأيه نزل، فإن حُمِل على القبيح حَمل م يرعَ ه ل تَ ب انَك، وإن وثق وأمَا الفاجر فإن ائتمنته خانك، وإن حدثته شَ
 .حُدّث لم يفهم، وإن فقَه لم يَفْقَهوإن استُكتِم لم يكتُم، وإن عُلم لم يعلم، وإن 

 الطيرة والزّجْر

  :الطويل: قال أبو حية النميري
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 مَرَّ سَـنـيحُ: سَنيح، فقال القومُ جَرَى يَوْمَ رُحْنا عامدين لأرضنا

 جاري إلـي ربـيحُ: فقلت لهم  فهابَ رجال منهمُ فتـغـيفـوا

 عـنـين طَـرِيحُنَأت نَأْية بالظا عُقَابٌ بأعقابٍ من الدار بعدمـا

 وطَلْح فنِيلَتْ والمطي طَـلِـيحُ حمامات، فحُمَّ لِقَـاؤهـا: وقالوا

 هُدَى وبيانٌ بالنـجـاح يَلُـوحُ هُدْهُد فوق بَانةٍ،: وقال صحابي

 ودام لنا حُلوُ الصفـاء صَـرِيحُ دمٌ، دَامَتْ مواثيقُ بيننـا: وقالوا

  الفَنَنِ المَمطُور وهو مَرُوحُمن  لَعَيْناك يومَ البين أسْرَعُ واآـفـاً

 أخي ثقة يَلهُونَ وهو مُـشـيحُ  ونسوةِ شَحْشاح غَيُورٍ يَخَفْـنَـه

 :وهنَ بأبوابِ الخِيام جُـنُـوح  يقلْن، وما يَدْرِين أنِّي سمعـتُـهُ

 أتاحَ له حُسْنَ الغِناء مُـتِـيحُ؟ أهذا الذي غنَّى بسمراء مَوْهِنـاً

 آما أن من حَر السلاح جَرِيحُ  بَعْد زَفْـرَةٍ إذا ما تغنَى أنَ مِنْ

 على ما به من عُنةٍ لـمـلـيحُ  إنـهُ! يا دَهْـمٌ وَيْحَـكِ: وقائلةٍ

 بجِلدِيَ من قول الوُشاة قـروحُ فلو أن قولاً يجرحُ الجلدَ قد بـدا

 .وهذا من غريب الزَّجْرِ مليحُ التفاؤل

  :الطويل: ابيّ في قصيدة ذي الرمة التي أولهاأنشدني أعر: قال أبو العباس محمد بن يزيد

 ولا زَالَ مُنْهَلاًّ بجَزعائِكِ الْقَطْرُ ألا يا اسْلَمى يا دَارَميَّ عَلَى البِلَى

  :بيتين لم يروهما الرواة في ديوانه، وهما

  من القَضْبِ لم يَنْبُتْ لها وَرَقٌ خُضْرُ رأيتُ غراباً ساقطاً فوف قَـضْـبةٍ

 لقضْبِ النوى هذي العيافةُ والزَّجْرُ لاغترابٍ، وقَـضْـبَةٌ غرابٌ: فقلت

   :الطويل: وقال آخر

  وصاح بذات البين منها غُرَابُها دعا صُرَدٌ يوماً على غُصْنِ بانةٍ

 فهذا لعمري نَأيُها واغْتِرابُهـا أتصْرِيدٌ وشَحْطٌ وغُرْبةٌ؟: فقلت

ه،         وقد أآثرت العرب من ذآر الطَيرَة، والزَّجْرِ يُ في سنة رسول اللّ ى ورد النَّهْ ه، حت ى حكم ، وآانت تقتدي بذلك وتجري عل
  :الطويل: لا عَدْوَى ولا طِيرَة، وقد قال الأول: صلى االله عليه وسلم، فقال
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 ولا زَاجِراتُ الطيْرِ ما اللَهُ صانـعُ  لعمرك ما تَدْرِي الضوَارِبُ بالحصى

  :الطويل: وقال ضابئ بن الحارث البرجمي

 نجاحاً ولا عن رَيْثـهـنَ يخـيبُ  وما عاجلات الطير، تُدْني مِنَ الفتى

 على نائباتِ الدَهْرِ حـين تـنـوبُ  ولا خيرَ فيمن لا يوطَنُ نـفـسـهُ

 وللقلب من مَخْشاتِـهـنَ وَجِـيبُ  ورب أمورِ لا تَـضِـيرك ضَـيْرةً

  :الطويل: وقال الكميت بن زيد الأسدي

  أصاح غرابٌ أم تَعَرَّضَ ثعلبُ  زْجُرُ الطيرَ همُّهولا أنا ممن يَ

  أمرَّ سَليم القَرْن أم مرَ أعْضَبُ  ولا السانحات البارحات عشـية

  :مجزوء الكامل: وقال شاعر قديم

 ء الخير تَعْقادُ التَّمـائمْ  لا يمنعنَّك مـن بُـغـا

  س ولا التَّيامُنُ بالمقاسِمْ ولا التشاؤم بالـعُـطَـا

 أغدو على واقٍ وحاتم لقد غَدَوت وآنـت لاف

 من والأيامنُ آالأشـائمْ  فإذا الأشـائمُ آــالأيا

 شرّ على أحـدٍ بـدائمْ وآـذاك لا خـيرٌ ولا

 ر الأوّليات الـقـدائمْ قد خطَّ ذلِكَ في الزَّبُـو

  :الطويل: ولقد أحسن ابن آناسة في رثاء ولده يحيى، أنشده أبو العباس ثعلب

 ولم أدْرِ أنّ الفال فيه يَفِـيلُ  مت فيه الفأل حتى رُزِئتهُتيمّ

 إلى ردَ أمرِ اللَهِ فيه سبيلُ  فسمَّيْته يَحيَى ليَحيَا؛ فلم يَكن

انٍ يَنْتِف           : وروى المدائني قال ى شجرة بَ رَاب عل إذا هو بغُ زل، ف زل بمن ا ن خرج آثير من الحجاز يريدُ مصر، فلما قَرُبَ منه
ال    : بُ؛ فأسرع الرحيل، ومضى لوجهه؛ فلقيه رجلٌ من بني نَهْد، فقالريشَه وَيَنْعَ ون؟ ق فَ الل ي أراكَ آاسِ : يا أخا الحجاز، ما ل

ال  : ما علمت إلاّ خيراً، قال ه؟ ق ه         : فهل رأيت في طريقك شيئاً أنكَرْت اً يَنْتِف رِيشَ تُ غراب إني رأي ذا، ف ي ه لا واالله إلا في منزل
 .أما إنك تطلب حاجةً لا تدرآها: قال. على بانة وَينْعَبُ

  :الطويل: فقدم مصر والناسُ منصرفون من جنازة عزة، فقال

 يُنْـــتِّـــفُ أعْـــلـــى رِيشـــه ويطـــايرُهْ رأيتُ غـرابـاً ســـاقـــطـــاً فَـــوْقَ بـــانةٍ

    هل أنت زاجره؟: فقلت ولو أني أشاء زَجَرْتُهُبنفسيَ للنهديّ
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 وفـي الـبـان بَـيْنٌ مـن حـبـــيب تـــجـــاورهْ  لاغتراب من النوىغراب : فقال

 وأزجـرَه لـلــطـــير، لا عَـــز نـــاصِـــرُه !فمـــا أعـــيفَ الـــنـــهــــديَّ، لا دَرَّ دَرّهُ

  :الطويل: ثم أتى قبر عزة فأناخ به ساعة ثم رحل، وهو يقول

 كِ سلامُ اللَّهِ والعَيْنُ تَسفَـحُعَلَيْ  أقول ونِضْويَ واقف عند رأسها

 بلادَك فَتلاءُ الذراعين صَـيْدحُ  فهذا فراق الحقّ لا أن تُزيرني

  وأنت لعمري اليومَ أَنأَى وأنْزَحُ  وقد آنت أبكي من فراقِكِ حية

  :الكامل: وقال جرير

 عُأوَ آُلَّما نعبوا لبَيْنٍ تَـجْـزَ  بَانَ الخليطُ برامَتَيْن فوَدَّعُـوا

  في دارِ زَيْنَبَ والحمامُ الوُقّعُ  إن السَّوانح بالضُّحَى هَيجْنَني

  :الكامل: وقال عوف الراهب خلاف هذا

 يَلْحَوْنَ آلُهُمُ غراباً يَنْـعَـقُ  غلط الذين رأيتهمْ بجـهـالةٍ

 ممّا يُشِتّ جميعَهمْ ويفـرّقُ  ما الذنبُ إلاَّ للأَباعر؛ إنهـا

  وتُشَتَتُ الشملَ الجميعَ الأيْنُق  نهِ تَدْنُو النَوىإنَّ الغرابَ بيُمْ

  :مجزوء الرجز: وقد تبعه في هذا المذهب أبو الشيص فقال

 د اللَّـهِ إلاّ الإبـلُ  ما فرق الأحباب بَع

 بَ البينِ لَمَّا جهلوا  والناس يَلْحَوْن غُرا

  ب البَيْن تُطوى الرُّحُلُ وما على ظَهْر غُـرا 

 بٌ في الديار احتملوا  اح غُـراولا إذا صـ

 لاَ نـاقةٌ أو جَـمَـلُ  وما غرابُ البـين إلْ

  :الكامل: وما أملح ما قال القائل

 والمؤْذِناتُ بفُرْقةِ الأحبـابِ زعموا بأنَّ مَطيَّهُمْ عَوْنُ النوى

 ولها بهم سببٌ من الأسبـابِ  وَلَوَ أنها حَتْفي لما أبْغَضتُهـا

ن المسيب     . اس الرومي مُفْرِطَ الطِّيرَة، شديدَ الغلوّ فيهاوآان علي بن العب د االله ب ن عب ي ب ول    : قال عل ا، ويق تجُ له ان يح إن : وآ
يّ،  : النبي صلى االله عليه وسلم، آان يُحِبُّ الفأل، ويَكْرهْ الطيرَة؛ أفتراه آان يتفاءلُ بالشيء، ولا يتطيَّر من ضدِّه؟ ويقول إن النب
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ان      : يا ملعونة، فقال: مرّ برجل وهو يَرْحَل ناقةً ويقولصلى االله عليه وسلم،  ه، آ ه عن اً، رضي اللّ لا يَصْحَبُنا ملعون، وإن علي
اعهم أظهر        اس هي في طب لا يَغْزُو غَزاة والقمرُ في العقرب، ويزعم أن الطيرة موجودةٌ في الطباع قائمةٌ فيها، وأن بعضَ الن

على وَجْهِ من أصبحت اليوم؟ فدخل علينا يوم مهرجان سنة ثمان : لقي ما يكرهُه، قالمنها في بعض، وأن الأآثرَ في الناس إذا 
وسبعين وقد أهدي إلي عدةٌ من جواري القيان، وآانت فيهنّ صبيةٌ حَوْلاَء، وعجوزٌ في إحدى عينيها نكتة، فتطير من ذلك، ولم 

ت ابنة لي من بعض السطوح، وجفاه لقاسم بن عبيد اللّه، فجعل  يُظْهِرْ لي أمره، وأقام باقي يومه؛ فلمّا آان بعد مدة يسيرة سقط
  :الخفيف: سَبب ذلك المعنيين المغنيتين، وآتب إليَّ

  أين آانت عنك الوجوهُ الحسانُ؟  أيها الْمُتْحِفِي بـحُـولٍ وعُـورٍ

 ساءني فيك أيها الخُـلْـصَـانُ  قد لَعَمْري رآِبْتَ أمراً مهـينـاً

 رِ أرانا ما أعْقَب المهـرجـانُ  ن بالحُول والعُـوفَتْحُكَ المهرجا

 رة مصبوغةً بهـا الأآْـفـانُ  آان من ذاك فقدُك ابنتَـك الْـحُ

 لج فيه الجفاءُ والـهِـجْـرانُ  وتَجافي مؤمَّـل لـي جَـلـيل

 لا يُدانيه عـنـديَ الـخُـلاَنُ  وعزيز علـيَّ تـقـريع خـل

 مَ وإشعارهُ شِـعـاراً يُصَـانُ  غير أني رأيت إذآارَهُ الـحـز

 ار واعْلَمْ بـأنـهـا عُـنْـوانُ  لا تَهَاوَنْ بطيرة أيّهـا الـنـظ

 واستمع ثمَ ما يقول الـزَمـانُ  قف إذا طيرة تلقّتك وانْـظُـرْ

 ن مبين وللـزَمـانِ لِـسَـانُ  قلما غاب من أمورك عـنـوا

 ين مـا لا يُهـانبارِ حتى تهـ  لا تكن بالهوى تـكَـذب بـالأخ

 بارِ حتى يقـدَّم الـبـرهـانُ لا يَقُدْكَ الهوى إلى نصرة الأخ

 طول تلك المهوَنـات هَـوان إن عُقْبى الهوى هُوِيٌ، وُعقْبـى

 بحديث يلـوحُ فـيه الـبـيان  لا تصدق عـن الـنـبـيين إلا

 نت لقوم وخـبَّـر الـقـرآن  خبَّر الـلَـه أنَّ مـشـأمَةً آـا

 قاله ذُو الجلال والفُـرْقـانُ؟  ورَ الحديثِ تقـبـل أم مـاأفَزُ

 يَمْتَري في النذير يا وَسْـنـانُ أترى من يرى البشيرُ بـشـيرا

 رة والنصح مُثمـن مـجـانُ فدع الهزل والتضاحك بالطـي

الوا   ال، فق رة آانت العرب ترج    : وقد فرَّق حُذاق أهل النظر في المقال، بين الطيرة والف ى      الطي ا تمضيها، وتجري عل ى م عُ إل
د         ة بي ادير الجاري ى المق ة عل تقضيها، وآان الذي يهُمُ بهم إذا ما رأى ما يتطير منه رجع عنه؛ وفي ذلك ما يصرف عن الإحال
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ذا موض     يس ه ه؛ ول ل،  مُمْضيها، النازلة على حكم قاضيها، والفَأْل لا يردّ المريد عمّا يريد إنما يُقَوَي مُنته، ويَسُرُ مهجت ع تطوي
 .في إيراد الدليل

  :الطويل: وفي جفاء القاسم بن عبيد االله إياه يقول معاتباً

 ولم تر قبلي مُعسِراً قط أقْرَضا  ألم ترني أقرضْتُك الودَ طـائعـاً

 فَلِمْ لا تُرِيني وَجْهَ نُعماك أبيضا؟  لعمري لقد صوّرت أبيض مشرقاً

 تشفى شفاء فأفرضافأشرق فاس  فيا ويح مولاك استغاث بمشـربٍ

  لأزْمَعْتُ توديعاً، قضى اللّه ما قَضَى  ولولا اعتقادي أنك الـخـيرُ آـلـهُ 

 لأُعْرِض عمَّنْ صَدَ عني وأعْرَضـا  وإنـي وإن دارَتْ عـلـــي دوائرٌ

 بخبثٍ وعيّافاً إذا الماءُ عَـرْمَـضـا  وما زلت عَرَافاً إذا الـزاد رانَـنـي

  :الطويل: خروهذا البيت آقول الآ

 إذا آثرت وُرَادُهُ لَعُيُوفُ  وإنيَ للمَاء المخالط للقَذَى

  :الطويل: وفي ابنة المسيبي يقول ابن الرومي يعزّيه

 مَنَاك بها صَرْفُ القضاءِ المقـدَرُ  أخا ثقتي أعْزِزْ علـيَ بـنـكـبةٍ

 هـرُمحيدٌ، وأمرُ اللَهِ أعلى وأقـ صِبْتَ، وما للمرء من حُكْمِ ربِّـه

 عليك من الأسلاف والحقُّ يَبْهَـرُ وقد مات من لا يخلف الدهر مثلَهُ

 ووَشك التعزي عن ثمارك أجْدَرُ تعزيت عمّن أثمـرتـك حـياتـهُ

 يسير وآرُ الدهر شيخيك أعسَـرُ لأن اختيال الدهر في ابنٍ وفي ابنةٍ

 وآبائنا، والـنـسـلُ لا يتـعـذّر تعذر أن نعتاض من أمهـاتـنـا

 مضت وهي عند اللَّهِ تحيا وتُحْبَرُ فلا تهلِكَنْ حُزْناً على ابـنة جـنةٍ

 آساها من اللحْدِ الذي هو اسْتَـرُ لعل الذي أعطاك ستر حـياتـهـا

  بنارِ ذوي الأصهار يكوى ويُصْهَرُ فكم من أخي حـرية قـد رأيتـهُ

 د أنـظـرولا نظراً فاللَّه للعـبـ  فلا تتـهـم لـلَّـه فـيهـا ولايةً

 فذو النظر الأعلى برشدك أبصَر وأنت وإن أبصرت رشدك مـرةً

  :الكامل: ومن مليح تعازيه عن ابنَةٍ قوله لعلي بن يحيى
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  صِفراً من الأصهار لا يخزيكا  لا تبعدنَّ آريمة أودعـتـهـا

 من جنّة الفردوس ما يرضيكا  إني لأرجو أنْ يكونَ صَداقهـا

 آفؤا وضمَّنتَ الصَّداقَ مليكـا  ـتـهـالا تيأسنَّ لها فقد زوَّج

 في موت البنت

  :الطويل: وقال عبيد اللّه بن عبد اللّه بن طاهر

 ثلاثة أصهار إذا ذآر الصهر  لكل أبي بنت يرجّي بقاؤهـا

  وقبر يُوَارِيها، وخيرهما القبرُ  فبيتٌ يغطيها، وبَعْلٌ يَصونُهـا

  :رجزال: وقال عقيل بن علفَةَ وآان أغير الرب

 ألفٌ وعُبدانٌ وذَود عشـرُ  وإني وإن سِيق إليَّ المهرُ

    أحَبُ أصهاري إليَّ القبرُ

  :البسيط: دخل علينا ابن خلف البهراني فأنشدنا: ومنه أخذ عبيد اللّه، قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد

  سَ الظلمِولم أجُبْ في الليالي حِنْدِ لولا أُمَيْمَةُ لم أجْزَعْ من الـعـدمِ

 أنَ اليتيمة يَحفُوها ذوو الـرَّحـمِ وزادني رغبةً في العيش معرفتي

 فيهتك الستر عن لَحْمٍ على وَضَمِ  أُحاذِرُ الفقر يوماً أن يُلـمَّ بـهـا

 والموتُ أآرمُ نزَّال على الحُرَمِ تهوى حياتي وأهوى موتها شفقـا

  :البسيط: ابت غيبة، فسألناه عنها، فأنشدوآانت أميمة بنت أخته، وآان قد تبنَّاها، ثم غ

 لدى صعيدٍ عليه التُربُ مُرْتكـمُ أمستْ أميمة مغموراً بها الرَّجَمُ

  حرّى عليك، ودَمْع العين مُنْسَجم يا شِقّة النفس، إن النفسَ والـهةٌ

 عني الحِمام فيُبْدِي وجهَها العُدُم قد آنت أخشى عليها أن يؤخّرها

 تَهْدَا العيونُ إذا ما أوْدَت الحُرَمُ  مّ يُؤَرِّقُـنـيفالآن نمت فلا هـ

 بعد الهدوء، ولا وَجْد ولا حُلُـم  فالآن نمت، فلا همٌ يُؤَرقُـنـي

 أحيا سروراً وبي ممّا أتى ألـم للموت عندي أيادٍ لست أنكرهـا
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 من أخبار ابن الرومي

اً،    وآانَ أبو الحسن علي بن سليمان الأ -عادَ ذآر ابن الرومي  ابّاً مترف خفش غلام أبي العباس المبرد في عصر ابن الرومي ش
ر  : مَن؟ فيقول: ومليحاً مستظرَفاً، وآان يعبث به، فيأتيه بسَحَر؛ فيقرع الباب، فيقال له قولوا لأبي الحسن مُرَّة بن حنظلة، فيتطيّ

   :المنسرح: ما عاتبه بهلقوله، ويقيم الأيام لا يخرجُ من داره، وذلك آان سبب هجائه إياه، فمن أول 

 إن حسامي متى ضَرَبْتُ مَضى  قولوا لِنَحْـوِيِّنـا أبـي حـسـن

 أرْمِيَ نَضَلْتُها بجَمْـرِ غَـضـا  وإنَّ نبلـي إذا هـمـمـتُ بـأنْ

 رفع ولا خَفْضَ خافضٍ خَفَضـا  لا تحسبنَّ الهجاء يحـفـل بـال

 مّ مَن أسبى الحُضَضاسَأُسْعِطُ الس  ولا تَخَل عـودتـي آـبـاديتـي

 لا يَنتهي أو يصير لي غَرَضـا أعرف في الأشقياء بـي رجـلاً

 سلم ويخفي في قلبه مَـرَضـا يُليح لي صَفْحَةَ الـسـلامة وال

 لَّه عليه، ونِلْـتُ مـنـه رضـا أضحى مغيظاً عليّ أنْ غضب ال

 إن قدَّر اللَه حَـيْنَـهُ وقـضـى وليس تجْدِي عليه موعـظـتـي

 إنّ القوافي أذَقْنَهُ المَـضَـضـا  آأنني بالـشـقـيِّ مـعـتـذرا

 عهدُ خضاب إذا لـه قـبـضـا  ينشدني العـهـد يوم ذلـك والْ

 فإنني عارِضٌ لِمَـنْ عَـرَضـا  لا يأمننَ الـسـفـيهُ بَـادِرَتـي

 سير وعندي اللّجام إن رَآَـضـا عندي له السوط إن تلوّم فـي ال

  والصفحُ لا شكّ نصحُ من محضَا  ضتـي أبـا حـسـنأسمعتُ إنْبَا

 يحمل فيمسي فراشه قَضَـضَـا  وهو معافى من السـهـاد فـلا

 إنْ واحدٌ من عُروقِه نَـبـضَـا  أقسمت باللّـه لا غـفـرت لـهُ

ول     فقبل عذره، وم  -وآان الأخفش أآثر الناس إخواناً  -فاعتذر إليه، وتشفّع عنده بجماعة من أهل بغداد  ي يق دحه بقصيدته الت
  :الخفيف: فيها

 إن لـلأخـفـش الـحـــديثِ لـــفَـــضْـــلاَ  :ذُآِـرَ الأخـفـش الـقـديمُ فـــقـــلْـــنـــا

    وإذا ما حكمت والرومُ قومي في آلام مُعرَّب آنتُ عَدْلا

 لا أرى الـزّور لـلـمُـــحـــابـــاة أهْـــلا  أنا بين الخصوم فيه غريبٌ

 فيلـســوفـــاً ولـــم أســـمَ هِـــرَقـــلا ومـتـى قـلـت بـاطـــلاً لـــم ألـــقـــب
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ان في عصر       ر، وآ الأخفش الكبي الأخفش القديم هو أبو الخطاب، وآان أستاذ سيبويه، وهو من المتقدمين في النحو، ويُعْرَف ب
آان سيبويه يَعْرِض ما وَضَع من النحو عليَ، : هو الذي قالسيبويه أيضاً أبو الحسن سعيد بن مسعدة، وهو الأخْفش الصغير، و

 .ويَرى أني أعلَمُ منه، وآان في وقته ذلك أعلم مني

ولُ               ي يق ال قصيدته الت ا، فق ن عليه ه قصيدة من شعره فطعَ ه أنَّ رجلاً عرض علي ثم عاد علي بن سليمان إلى أذاه، واتصل ب
  :المنسرح: فيها

 عبدةَ والفَحْل من بنـي عَـبَـدهْ عـاأعتقتُ عبديَ في القريض مـ

 زَاغَ عن القَصْد أو أبـى سـددَهْ  إن أنا لـم أرم بـالإسـاءة مَـن

 أخفش ما قلتـه فـمـا حَـمِـدَهْ قلت لمن قال لي عرضت على الْ

 على مبين العمى إذا انـتـقـدهْ قصرت بالشعر حين تعـرضـه

 مًى ومـا شَـهِـدَهفغاب عنه ع  أنشدته مَنْـطِـقـي لـيشـهـدَه

 تَفهَمُ عنه الـكـلابُ والـقِـرَدَهْ ما بلغتْ بي الخطوب رتـبة مـنْ

 طير سُليمانُ قـاهـرُ الـمَـرَدهْ  ولا أنَا المفـهـم الـبـهـائم وال

 فتر جَهْلاً بكلّ مـا اعـتْـقَـدَهْ  فإن يقل إنني حفظـت فـكـالـد

 مع اللَهُ حَمْدَ مَـنْ حَـمـدهما سَ  سأُسـمـع الـنـاسَ ذَمَّـهُ أبـداً

ه وهو                ذرُ إلي دة لرجل ورأى آخر يعت نَ عبَ ة اب ال علقم دين، وق ا شاعرين مجي دة الفحل، وآان عَبْدة بن الطيب، وعلقمة بن عب
 .إذا اعتذر إليك المعتذر فتلقه بوجه مُشْرِق، وبِشْر مطلَق؛ لينبسط المتذلل، ويؤمّن المتنصّل: معبس في وجهه

 .ومي في الأخفش إفحاش صُنْتُ الكتابَ عنهولابن الر

رتُ الغلام   : قال علي بن إبراهيم آاتب مسروق البلخي آنت بداري جالساً فإذا حجارة سقطَتْ بالقرب مني، فبادرتُ هارباً، وأم
ال         ا الحجارة، فق ن تأتين ة؛ من أي ى آل ناحي ن الرومي الشاع     : بالصعود إلى السطْح، والنظر إل رأةٌ من دارِ اب وّفَتْ   ! رام د تش ق

 .اتّقوا االله فينا، واسقونا جَرَة من ماء، وإلاّ هَلَكْنا، فقد مات مَنْ عندنا عطشاً: وقالت

م          أآول؛ ث يئاً من الم ا ش الجرة، وأتْبَعَتْه ادرتْ ب فتقدمتُ إلى امرأة عندنا ذات عَقْل ومعرفة أنْ تصعدَ إليها وتخاطبها، ففعلَتْ وب
وَّذُ   ذآرت المر: عادت إليّ فقالت وم، ويتع أةُ أنّ الباب عليها مُقْفَل من ثلاث بسببِ طِيَرة ابن الرومي، وذلك أنه يَلْبَس ثيابَه آلَّ ي

ان            ه، وآ ازلاً بازائ ان ن ه آ ارٍ ل ى ج ه عل عُ عين اب، فتق ثم يصيرُ إلى الباب، والمِفْتَاحُ معه، فيضعُ عينَه على ثَقْبِ في خشب الب
 .لا يفتح أحدٌ البابَ: فإذا نظر إليه رجع وخلع ثيابه، وقال أحْدَب يقُعد آل يوم على بابه،

ى بعض أعواني أن     -وآانت العينُ تَمِيلُ إليه  -فعجبتُ لحديثها، وبعثتُ بخادم آان يعرفه، فأمرْتُه بأن يجلس بازائه  وتقدّمت إل
ن الرومي           ى اب نهض إل لتُ وراء غلامي؛ لي دي أرس ا حضر عن إني لجالس     يَدْعُوَ الجار الأحدب؛ فلّم تَدْعيه الحضور؛ ف ، ويس

ة   ومعي الأحدب إذْ وافى أبو حذيفة الطرَسوسي ومعه بِرْذَعة الموسوس صاحبُ المعتضد، ودخل ابن الرومي، فلما تخطى عتب
وهو لا  باب الصَحْن عَثَر فانقطع شِسعُ نَعْله، فدخل مذعوراً؛ وآان إذا فاجأه الناظر رأى منه منظراً يدل على تغيرِ حالٍ؛ فدخل

ه              : يَرَى جارَه المتطير منه، فقلت له ى وجه ادم، ونظرك إل ا الحسن، أيكون شيءٌ في خروجك أحسن من مخاطبتك للخ يا أب
ة    ! وقد لحقني ما رَأيت من العَثْرَة؛ لأني فكرت أنَّ به عاهة: الجميل؟ فقال ال بِرذَعَ ه، ق ر؟ قلت   : وهي قطع انثيَيْ يخُنا يتطي : وش

  :الطويل: نعم، فأقبل عليه وأنشده: الشاعر؟ قلت: علي بن العباس، قال: ومن هو؟ قلت: نعم وُيفْرط، قال
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 بتَفْرِيق ما بيني وبـين الـحـبـائب  ولما رأيت الدهـرَ يُؤذنُ صَـرفُـه

 رآوبِ جميلِ الصبْرِ عند النـوائبِ  رجعتُ إلى نفسي فوطَّنتها عـلـى

 امُه مَحفـوفة بـالـمـصـائبِفأي  ومَنْ صَحِب الدنيا على جَور حُكْمِها

 وآُن حَذِراً من آامِنَاتِ العـواقـب  فخُذْ خُلْسَةً من آـل يوم تـعـيشُـه

 تطيُّرَ جار أو تَـفَـاؤُل صَـاحِـبِ  ودعْ عنك ذِآْرَ الفأل والزّجْرِ واطرح

نُ الرومي لا        فبقي ابن الرومي باهتاً ينظرُ إليه ولم أدْرِ أنه شَغَلَ قَلْبَه بحفظ ما أنشده، ثم ه، فحلف اب ة وبرذعة مع قام أبو حذيفْ
ى جاره، فقلت       أ إل ره، وأوم نْ غي ر، فأمسك، وعجب من جودة الشعر           : يتطير أبداً من هذا ولا مِ ذا الفكر أيضاً من التطيّ وه

 .اآتبه فقد حفظته، وأملاه علي: ليتنا آتَبْنَاه؟ قال: ومعناه، وحُسن مَأتاهُ، فقلت له

  :الطويل: وعظيم تطيّره، قوله لأبي العباس بن ثوابة، وقد نَدَبَه إلى الخروج إليه ورآوب دجلةومن شدة حذره، 

 لك الْخَيْرُ، تَحْذِيري شُرُورَ المَحاطِبِ  حضضْتَ على حَطْبي لِنَاري فَلاَ تَدَعْ

 بِمن الشَوْكِ يَزْهَدْ في الثمار الأطَاي  ومَنْ يَلْقَ ما لاقَيْتُ في آُلِّ مُجْتـنـى

 إليَّ، وأغْرَاني بِرَفْضِ المَـطَـالِـبِ  أذاقَتْنِي الأسفَارُ مَا آَـرَّهَ الـغـنَـى

  رَهِبْتُ اعتِسافَ الأرْضِ ذاتِ المناآِب  وَمِنْ نكْبَةٍ لاَقـيتـهـا يعـد نـكْـبَةٍ

 بِعليَّ من التّغْرِيرِ بعد الـتَّـجَـارِ  فَصَبْرِي على الإقْتَار أيْسَرُ مَطْـلَـبـاً

 لَقيت منَ البَحْرِ ابْيضـاضَ الـذّوائِبِ  لقِيتُ من البرّ التـبَـارِيحَ بـعـدمـا

 شُغِفْتُ لبغْضيها بحُبِّ الـمَـجَـادِبِ  سُقيتُ على ري بـه ألْـفَ مـطَـرةٍ

 تلاعُبُ دَهْرِ جَدَ بي آالـمُـلاعـبِ  ولم أبْغها، بل ساقَهـا لـمـكـيدَتـي

 برَحلْي أتاهَا بالغُيوثِ الـسـواآـبِ  حتى إذا رمَـتَأبى أنْ يُغيثَ الأرضَ 

 تمايَلَ صاحِـيهـا تـمـايُلَ شـارب  سَقى الأرضَ من أجْلي فأَضْحَتْ مَزلَة

 مَمِيلَ غريقِ الثوبِ لَهْـفَـانَ لاغِـبِ  فملـتُ إلـى خَـان مُـرِثٍّ بـنِـاؤُهُ

 يَسْتَغْرِقُ اللـيلَ وَاصِـبِوفي سهَرٍ  فما زِلْتُ في جوعٍ وخَـوْفٍ وَوَحْـشَةٍ

 من الوَآْفِ تحْتَ المُدْجنَاتِ الهَوَاضِبِ  يُؤْرِّقني سَـقْـف آـأنـيِّ تـحـتـه

 تصرُّ نَواحـيهِ صَـرِيرَ الـجـنـادِبِ يظل إذا ما الطـيّنُ أثْـقَـلَ مـتـنَـهُ 

 ن فَوْقَ الأرانبِآما انْقَضَّ صَقْرُ الدَّجْ وآم خَانِ سَفْرِ خَانَ فانْقضَ فـوقـهـمْ
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 بِسَوْطَيْ عذابِ جـامِـدٍ بـعـدُ ذائبٍ وما زالَ ضاحِي الْبَرّ يَضْرِبُ أهْـلَـهُ

 رهِينٌ بسَـافٍ تـارةً وبـحـاصـبِ  فإنْ فـاتـهُ قَـطْـر وثـلـجٌ فـإنـه

 وآم لِيَ من صَيْفٍ به ذي مَـثَـالِـبِ فذاكَ بـلاءُ الـبَـر عِـنـديَ شـاتـياً

 من الضحَ يُودي لَفْحُها بالـحـواجِـبِ ارٍ بالفَضاء اصْطَـلـيْتُـهـاألا ربّ ن

 لِمَنْ خاف هَوْلَ البحرِ شرَ المهـارِب فَدَعْ عنكَ ذِآْـرَ الـبَـرَ إنـي رأيْتُـهُ

 يَحُومُ على قَتْـلِـي وغـيرَ مُـوَارِبِ وما زالَ يَبْغِيني الْحُـتُـوفَ مُـوَارِبـاً

 وطوراً يُمَسِّينـي بِـوِرْدِ الـشَّـوارِب ـلـص مُـصـلَّـتٍفطَوْراً يُغادِيني بِ

 طَواني على رَوْعٍ مع الرّوحِ واقِـبِ وَأَمَّا بَلاءُ البـحـرِ عـنـدي فـإنـهَ

 ولكنّـه مـن هَـوْلـه غـيرُ ثـائِبِ ولو ثابَ عقلي لم أدَعْ ذِآْرَ بـعـضِـهِ

 يْتُ منه الـقَـعْـرَ أوَلَ راسـبِلَوَافَ ولمْ لا ولو أُلـقـيتُ فـيه وصـخْـرَةً

  سِوَى الغوصِ والمضعُوفُ غير مُغالِبِ ولم أتعـلّـمْ قَـطُ مـن ذي سِـبـاحَةٍ

 أمُرُّ به في الكوزِ مَرَ الـمُـجـانِـبِ وأيْسَرُ إشْفاقي مـن الـمـاء أنـنـي

 ـب؟فكيف بأمْنِيهِ علـى نَـفْـسِ راآ وأخْشَى الرّدَى منهُ على آـل شـارِبٍ

  :البسيط: أخذه من قول أبي نُواس وقد رأى التمساح بمصرَ أخذَ رجلاً

 مُذْ قيلَ لي إنما التمساحُ في النـيلِ أضْمَرْتُ للنيل هِجراناً ومَـقْـلِـيَةً

 فما أرى النيل إلاَّ في البـراقـيل فمن رأى النيل رأي العينِ عن آَثَبٍ

  رجع

  :الطويل

 لهُ الشمسُ أمْواجاً طوالَ الغَوارِب لألأَتْأظـل إذا هَـزَتــه ريحٌ وَ

 يُلِيحُونَ نحوي بالسيوفِ القَواضِبِ آأني أرَى فيهنَّ فُرْسـانَ بُـهْـمَةٍ

 ودِجْلَةُ عند اليَمِّ بعضُ المَـذَانِـبِ فإنْ قلتَ لي قد يُرْآَبُ اليَمُ طامِـياً

 رَاء عُذْرٌ لِهَـائِبِوفي اللجةِ الخضْ فلا عُذْرَ فيها لامْرِئً هَابَ مِثْلَهـا

 تَرَاىء بِحلْيم تَحْتَهُ جَهْـلُ وَاثِـبِ  لدِجْلَةَ خِب لَـيْسَ لـلَـيمِّ؛ إنـهَـا
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  وتَغضَبُ من مَزْحِ الرَياحِ اللَوَاعِبِ  تَطَامَنُ حَتّى تَطْمَـئِن قـلـوبُـنـا

 آِـبِوما فيه من آذيه الـمـتـرا  وللْيَمِّ إنْذَارٌ بـغَـوْصِ مُـتُـونِـه

رَضِ      وهي طويلة، وفيما مرّ آفاية تنبئ عنه وتدل عليه، ولو مددت أطناب الاختيار لتَتبع هذا النحو من شعره لخرجتُ عن غَ
 .الكتاب

 في العيافة والزجر

وْ        : ومن مليح العيافة والزجر ما رواه الصُولي، قال اً في موضع أخْفَ اجتمعوا يوم ارِقُهم، ف وانٌ لا يف واس إخْ ه،  آان لأبي ن ه عن
يَ       ى رسولهم ليرم دموا إل ار، وتق ووجَّهوا إليه برسولٍ معه ظهرُ قرطاس أبيض، لم يكتبوا فيه شيئاً، فخزَمُوه بزير، وختموه بق

  :الوافر: آتاب من وراء الباب؛ فلما رآه استعلم خبَرَهُم، وعلم أنه مِنْ فِعْلِهِم، فتعرَفَ موضِعَهم وآثَارَهم، فأتاهم فأنشدهم

 يمرُ بسانح الطيرِ الجوَارِي  تابَكمْ لمّـا أتـانـيوجدتُ آ

 على ظَهْرٍ، ومختوماً بِقَارِ  نظرتُ إليه مخزوماً بـزيرٍ

 وخِلْتُ القارَ من دَنَ العُقار  الزير مُلْهية وَلَـهْـو: فقلت

 يحيل العقلَ منه باحْـوِرَار  وخِلْت الظهْرَ أهْيَفَ قُرْطَقيًّاً

 فما أخطأت دَارَآـم بـدار  شَـوْقـاًفهمْتُ إليكم طَرَباً و

 ألَسْتُ من الفلاسفة الكبَار؟  فكيف ترونني وترون وَجْدِي

  :الكامل: وقال الطائي

 ورْقَاءُ حين تضعضعَ الإظْـلاَمُ؟ أتضعضعتْ عبراتُ عَيْنك أنْ دَعَتْ 

 ضَحِك، وإن بكاءَك اسـتـغـرام  لا تنشجنٌ لها؛ فـإن بـكـاءهـا

 مِنْ حَائهـنَ فـإنـهـنَّ حِـمَـامُ وإنْ آَسَـرْتَ عِـيَافةَهنَ الْحَمامُ 

امْض به إلى المَسْجِد الجامع فلا   : آان أحمدُ بن المدبر إذا مدحه شاعرٌ فلم يَرْضَ شِعْرَه لغلامه: وروى يموت ابن المزرع قال
رادَ ا         اه الشعراءُ، إلاّ الأف هِ؛ فتحام م خَلَ ة، ث ةَ رآع د السلام         تفارِقْه حتى يُصلي مائ ن عب د االله الحسين ب و عب اءه أب دين؛ فج لمجي

  :الوافر: نعم، وأنشده: قد عرفت الشَرْط؟ قال: المصري المعروف بالجمل، فاستأذنه في النشيد، فقال

 آما بالمَدْحِ يُنـتـجَـعُ الـوُلاةُ  أرَدْنا في أبي حـسَـن مـديحـاً

 فـاه دجـلةُ والـفـراتُومَنْ آ  أآَرمُ الـثـقَـلَـيْنِ طُـرّاً: فقلنا

 جوائزهُ عـلـيهـن الـصَّـلاةُ  يقبل المـدحـات لـكِـن: فقالوا

 إنما الـشـأْنُ الـزَآَـاةُ! عيالي وما تُغْني صَـلاَتـي: فقلت لهم

 وعاقتني الهموم الـشـاغـلاتُ  فأمـا إذْ أبـى إلاّ صَـلاَتــي
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  ةُ هي الصلاتُفتصبح لي الصَلا  فيأمر لي بكَسْرِ الصادِ مـنـهـا

  :الكامل: من قول أبي تمام الطائي: من أين أخذت هذا؟ قال: فضحك واستظرفه، وقال

 مِنْ حَائِهِن فإنهـنَّ حِـمَـامُ  هُنَ الحمامُ فإن آَسَرْتَ عِيَافةً

 .فأحسن صلته

  :الكامل: وقال الأمير أبو الفضل الميكالي لقوم من أهل مَرو انخلعوا عن طاعته

 ليؤم مَروَ على الطريق المَهيَع أضْحَى يَخُب بِعَنْـسـهِ يا راآباً

 ظلت لها الأآبَادُ رَهْنَ تَقطـعِ  أبلِغْ بها قَوْمـاً أثـارُوا فِـتْـنَةً

 بالغَدرِ والخَلعِ الذميم المفظِـع إذ أقدموا ظُلْماً على سُلْطانـهـم

 ـنـعلجنَابه وحَرِيمِه المـتـم  وبحل عـقْـدِ لـوائِهِ وإبـاحة

 فَأْلاً، له في القوم أسوَأ مَوقِـع  أبلغهمُ أني اتخذت لفـعـلـهـم

 عن حَل عقدٍ بينهم مُستَجـمِـع  أما اللّوَاءُ وحلّـه فـمـخـبـر

 أرواحُ بالقَتل الأشد الأشْـنَـعِ والخلعُ يخبر أن ستُخلَعُ عنهم ال

 ـبُـعأشلاؤهم لنُسورِه والأضْ والغدر يُنبئ أن تُغَادَرَ في الوَغى

 بتفرُقٍ لجميعـهـم وتَـصَـدُّعِ  والفرقتان فشاهدٌ معنـاهـمـا

 بذميم بَغيكُم لشرِّ الـمَـصْـرَعِ  فتسمَّعوا لمقالتـي وتَـأَهَـبُـوا

 حتى تحلَّ بكم عقوبةُ مُـوجِـع  فاللَهُ ليس بغافل عن أمـرِآـم

ال سمعت النظام، وذآر عبد الوهاب الثَّقفي  : قال أبو عثمان الجاحظ قَم، ومن           : ، ق د سَ رءً بع د خوف، وبُ نٍ بع ى من أمْ هو أحْل
  .خِصْب بعد جَدْب، وغنًى بعد فَقْر، ومن طاعة المحبوب، وفرج المكروب، ومن الوصال الدائم، والشبابِ الناعِم

 من أخبار الجاحظ

نِ       وآان الجاحظ مائلاً عن ابن أبي دُواد إلى محمد بن عبد الملك الزيات، فلّما نكِب مح ى اب ل الجاحظُ عل ك أُدْخِ د المل مد بن عب
ك،     : أبي دُواد مقيّداً، فقال له أحمد ي باسْتِصلاحي ل ا فتن واللّه ما عْلَمُك إلاّ مُتناسِياً للنعمة، آفوراً للصنَّيعة، معدداً للمساوي، وم

 .الُب طباعكولكنّ الأيام لا تُصْلِحُ منك؛ لفسادِ طوّيتك، ورداءة دَخِيلتك، وسوء اختيارك، وتَغَ

يء وتحسن            : فقال الجاحظ ك، ولأنْ أُسِ ي علي ونَ ل ر من أن يك يّ خي ك الأمر عل ونَ ل خفّض عليك، أصلحك اللّه، فواالله لأنْ يك
 .أحسنُ في الأحْدُوثة من أن أحسنَ فتسيء، ولأن تعفوَ عني على حالِ قدرتِك عليّ أجْمَلُ بك من الانتقام مني، فعفَا عنه

 



 289

 أْبي سفْيانمن أخبار عتبة بن 

فيان  ة؛             : قال سعد مولى عُتْبة بن أبي س دٍ بالفتن اسُ إذ ذاك حديثو عَهْ ين، والن اسَ في الموسم سنة إحدى وأربع ة الن خطب عُتْب
ى         : فقال اقَ إل دُّوا الأعن د، فلا تم ى سبيل قَصْ قد وَلينا هذا المقام الذي يُضاعَفُ فيه للمحسن الأجْرُ، وللمُسِيء الوِزْر؛ ونحن عل
ا أسأل االله أن يُ  غ ى    يرنا؛ فإنها تُقْطَع دوننا؛ فربَّ مُتَمَن أمراً حَتْفُه في أمنيته؛ فاقبلوا منّا العافية ما قبلْنَاها منكم؛ وأن ين آلا عل ع
 .آل

ال : لسْتُ به ولم تُبْعِد، قال: أيها الخليفة، فقال: فناداه أعرابي من ناحية المسجد ال   : يا أخاه، ق لْ، فق نوا  واالله: سمعتُ فق  لأنْ تحس
ه،           ا علي م بمكافأتن ا أوْلاآ ا فم ان من ه، وإن آ م بإتمام ا أوْلاآ وقد أسأْنا خيرٌ من أن تسيئوا وقد أحسنّا، فإن آان الإحسان منكم فم
ده    وأنا رجلٌ من بني عامر بن صعصعة يمتُّ بالعمومة ويختصُ بالخؤولة، آَثُرَ عِيَاله، ووَطِئه زمانُه، وبه فقر وفيه أجر، وعن

 .شُكْر

  !أستغفر اللّه منك، وأستعين به عليك، وقد أمَرْتُ لك بغناك، فليت إسراعي إليك يقوم بإبطائي عنك: فقال له عتبة

 عود إلى الجاحظ

ته،           : قال الجاحظ ك لمؤانس د المل ن عب دُ ب اً، فطلبني محم ذ أيام رْبِ النبي تشاغلت مع الحسن بن وَهْب أخي سليمان بن وهب بشُ
ة نسختها      فأُخْبِر باتص ه رقع تُ إلي يّ؛ فكتب وَّن عل وء الغَضَب،     : الِ شغْلي مع الحسن ابن وهب، فتنكَر لي، وتل أعاذك االلهّ من سُ

تُ          د خِفْ اة، فق ار الأن دك   -وعَصَمَك مِن سَرَفِ الهوى، وصَرَف ما أعارَك من القوة إلى حث الإنصاف، ورجح في قلبك إيث أيَّ
: ن إلى نزقِ السفهاء، ومُجانبة سُبُلِ الحكماء، وبعدُ، فقد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت أن أآون عندك من المنسوبي -! اللّه

  :الطويل

 من الناس إلاَ ما جَنَى لَسَعيدُ وإن أمرأً أمسى وأصبح سالماً

  :السريع: وقال الآخر

 ذموهُ بالحقِّ وبالْباطِـل  ومن دعا الناس إلى ذَمَهِ

رأتُ عليك    و            -لحك االله أص  -فإن آنتُ اجت ال، والعف ورِثُ الإغف ذي يُ ال، ال بيه بالإهم ي ش ك عن رئْ إلاّ لأنّ دوامَ تغافل م أجت فل
اني،      : المتتابع يؤمنُ مِنَ المكافأة، ولذلك قال عُيَيْنة بن حِصْن بن حذيفة لعثمان رحمه االله ي فأتْق ك، أرْهَبن ي من راً ل عمر آان خي

لْ           -! أيدّك االله -ابي وأعطاني فأغناني، فإن آنت لا تَهَبُ عق ة، وإلاَّ تفع ةَ تشفع في النقم إن النعم دي؛ ف ه لأياديك عن لخدْمَة فهبْ
ه من ا    ا أهلُ ستحقاق  ذلك لذلك فعُدْ إلى حُسْن العادة، وإلاّ فافْعَلْ ذلك لحُسْن الأحدوثة؛ وإلاّ فأتِ ما أنْتَ أهلُه من العفو دون ما أن

يان،    العقوبة، فسبحانَ مَن جعلك تَعْفُو ع ه نس ر، وذَنْب ن المتعمِّد، وتتجافى عن عقاب المُصر، حتى إذا صرت إلى مَنْ هَفْوَته ذِآْ
فْحِك      -! أيدك االله -وأعلمْ . ومن لا يعرف الشكرَ إلاِّ لك، والإنعامَ إلاّ منك هجمتَ عليه بالعقوبة زَيْنِ صَ ي آَ أنَّ شَيْنَ غَضبك عل

ري مع انقطاع سببي م      ريم،              عني، وأنٌ موت ذِآْ ة آ يم، وغفل ة عل كَ فطن مْ أنّ ل ك، واعل اةِ ذآرك مع اتصال سببي ب نك آحي
 .والسلام

  عليه الصلاة والسلام من حكم علي بن أبي طالب

ه        : قال عليّ بن أبي طالب، رضي اللّه عنه نَح ل إنْ سَ ا؛ ف دَاد من خِلاَفه ة، وأضْ أعْجَبُ ما في الإنسان قَلْبُه، وله مواد من الحكم
أذَلَه الطمع، وإن هاجه الطمَعُ أهلكه الحِرص، وإنْ مَلَكه اليَأْسُ قتَله الأسَف، وإن عرض له الغضب اشتدَ به الغَيْظ، وإنْ الرجاءُ 

حه     زة، وإن أصابته مصيبة فَضَ تلبته العِ ن اس ه الأم ع ل ذَر، وإن اتسَ غلَه الح وفُ ش اه الخ تحفظ، وإن أت ي ال عد بالرضا نِسِ أُس
رط في الشبع    الجَزَع، وإن استفاد  مالاً أطْغاه الغِنَى، وإن عضتْه فاقة بلغ به البلاء، وإن جَهد به الجوعُ قعد به الضعْف، وإن أف

 .آَظته البِطْنَة، فكل تقصيرٍ مضِرّ، وآلّ إفراطٍ له قَاتِل

  :الطويل: البيت الذي أنشده الجاحظ لعبد الرحمن بن حسان في أبيات يقول فيها
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 عـاجـز وجَـلِـيدُ: فقيرٌ يقولوا غني وجـارهمتى ما يَرَى الناس ال

 ولكِن أحاظ قسـمَـتْ وجُـدُودُ وليس الغِنَى والفَقرُ من حيلة الفتى

 من الناسِ إلا ما جَنَى لَـسَـعـيدُ وإن امرأ يمسي ويُصبحُ سالـمـاً

   :السريع: والبيت الذي أنشده بعده لمحمد بن حازم الباهلي في أبياتٍ يقول فيها

  تعلم مِنْ صَفْحِي عن الجاهل  نتَ لا تَرْهَبُ ذَمَي لمـاإنْ آ

 فيك لمسموع خَنَى الْـقَـائل  فاخْشَ سكوتي آذِناً مُنْصِـتـا

 وَمُطْعِم المأآُول آـالآآـل  فسامعُ الشـر شَـرِيك لـه

 أسْرَعُ مِن مُنْحَـدَرٍ سـائل  مقالة السوء إلى أهـلـهـا

 ذَمُوه بالحق وبالـبـاطـلِ  ومَنْ دعا الناسَ إلـى ذَمـه

 حَربَ أخِي التجربةِ الغَافِـل  فلا تهِجْ، إن آُـنْـتَ ذا إرْبَةٍ

 هِجتَ به ذا خبَـل خـابِـل  فإن ذا العقل إذا هِـجـتَـهُ

 عليك غِب الضَرَرِ الآجـل  تُبْصِرُ في عاجـلِ شًـدَّاتِـه

  :المتقارب: وفي ابن الزيات يقول الجاحظ

 ففللَ منهم شَباةَ الـعَـدَمْ  ى لإخـوانـهبَدَا حين أثْر

 فبادرَ بالعرفِ قبل النـدَمْ  وأبصر آيف انتقالُ الزمانِ

 الجاحظ ورجل من البرامكة في مرضه

ة ضُ البرامك ال بع أَني    : ق ت أن يَفْج ار، فَخُفْ ف دين ين أل بتُ ثلاث ت آس ا، وآن رِفْتُ عنه ي صُ ي أن ندَ، فاتصل ب د الس تُ أتقلّ آن
د أن جاء    الصارف، ويُ م أبع سْعَى إليه بالمال، فصُغْتُه عشرة آلاف إهْليلَجَة في آل إهليلَجَة ثلاثةُ مثاقيل، وجعلتها في رَحْلي، ول

، الصارف؛ فرآبْتُ البحرَ، وانْحَدَرْتُ إلى البصرةِ؛ فخبِّرْتُ أنّ بها الجاحظ، وأنه عليل؛ فأحببت أن أراه قبل وفاته، فصِرْتُ إليه
ت؟ فقلت   : ابِ دار لطيف، فَقَرَعْتُه، فخرجَتْ إليَ خادمٌ صفراء، فقالت  فأفضيتُ إلى ب نْ أن ى      : مَ دخل إل رجل غريب أحَب أن ي

وما تصنع بشق : قولي له: الشيخ فيُسَرّ بالنظر إليه، فأَدت ما قلت، وآانت المسافة قريبة لصغر الدهليز والحجرة، فسمعته يقول
أخيرتن      ل؟ ف ون حائ ائل، ول ال     : ي، فقلت مائل، ولعاب س ه، فق دَّ من الوصال إلي ي        : لا ب رَة، فسمع ب از بالبَصْ د اجت ذا رجل ق ه

 .قد رأيت الجاحظ: أراه قبل موته؛ لأقول: وبعِلّتي، فقال

ه   : فدخلت فسلمت فردَ ردًّا جميلاً واستَدْناني، وقال ال   ! مَنْ تكون؟ أعزك اللّ ه، فق بتُ ل اك وقومك الأسخياء      : فانتَسَ ه أب رحم اللّ
ألُ   : جواد، الكرام الأمجاد، لقد آانت أيامُهم رَوْضَ الأزمنة، ولقد انجبر بهم خلق، فسقياً لهم ورعياً؛ فدعوت له، وقلت الأ ا أس أن

  :الطويل: الشيخ أن يُنْشِدَني شيئاً من الشعر أذآره به، فأنشدني

  مَشَيْتُ على رِسْلي فكنت المقدَما  لئن قُدّمَتْ قبلي رِجال فطالـمـا
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 فتُبْرِمُ منقوضاً، وتنقضُ مُبْرمـا  هذا الدهرَ تأتي صروفُـه ولكنَ

ذي    : لا، قال: يا فتى، أرأيتَ مفلوجاً ينَفْعَه الإهليلج؟ فقلت: ثم نهضتُ، فلمّا قاربتُ الدهليز صاحَ بي فقال يلج ال ي الإهل فأنا ينفعن
ه         السمع والطاعة، وخرجت مُفْرط التعجب م : معك، فأنْفذْ إليَّ منه، فقلت ابي آاتبَ أن بعضَ أحب ى آ ري، حت ى خَبَ ن وقوعه عل

 .بخبَرِي حين صُغْتُه، فأنْفَذْتُ إليه مائة إهليلجة

  مقامة من إنشاء البديع تتعلق بذآر الجاحظ :المقامة الجاحظية

ا عن رسول ا         : حدثنا عيسى بن هشام قال: قال أثور فيه ا للحديث الم تُ إليه ةٌ، وأجبْ ة وَليم ه   جمعتني مع رِفْقَ الله، صلى االله علي
لم  يَّ ذراع لقبلت       : "وس دِيَ إل و أُهْ تُ، ول رَاع لأجبْ ى آُ و دُعيت إل اطُها، وبُسِطت      "ل رش بس د فُ ى دار ق يرُ إل ا المس ، فأفْضَى بن

يهم            رْنا إل ايَ وعود؛ محصِ ين آسٍ مخضود، ووَرْدٍ منضود، ودَن مَفْصود، ونَ د أخذوا الوقت ب  أنماطها، ومُدَ سِماطُها، وقوم ق
ه           ك بازائ ه؛ فمن حالِ ه، واختلفت ألوانُ ه، واصطفّت جِفَانُ وَّرَت رِياضُ وصاروا إلينا، ثم عكفنا على خِوَان قد مُلِئَتْ حياضُه، ون

وهَ الرُغف          ذُ وج وان، وتأخ ين الأل فرُ ب وَان، وتَسْ ى الخِ دُه عل ان، نَاصع، ومن قانٍ في تلقائه فاقعٌ، معنا على الطعام رَجلٌ تُسَافرُ يَ
بِ            وتَ اآتٌ لا يَنْ ك س غَة بالمضغة، وهو مع ذل زِمُ المَضْ ة، ويه ة باللقم زْحَم اللقْمَ ران؛ يَ س، فْقَأ عيونَ الجِفَان، وتَرْعَى أَرْضَ الجي

ونحن في الحديث نجري معه حتى وقف بنا على ذِآْرِ الجاحظ وخَطَابته، ووَصف ابن المقفَّع وذَرابته، ووافق أول الحديث آخِرَ 
نِ             : وزُلنا عن ذَلِك المكان، فقال الرجلُ الخِوَان، نِه، وحُسْ ذنا في وصف الجاحظ ولَسَ تم، فأخ ه آن ذي في تم من الحديثِ ال أين أن

ان جاحظ،       : سَنَنه في الفصاحة وسُنَنه فيما عرفناه؛ فقال كَّان، ولكل زم الٌ، ولكل دارٍ سُ يا قومُ، لكلِّ عمل رجال، ولكل مقام مَق
ه، وقلت     ولو انتقدتم، لبطَلَ م ا لدَيْ بَ م ه، لأجل دْنا  : ا اعتقدتُمْ، فكل آشرَ له عن ناب الإنكار، وشمَ بأنْفِ الإآبار، وضَحِكْتُ إلي أفِ

ه      : وزِدْنا، فقال زْرِ آلامُ م يُ ره، ول إنَّ الجاحظَ في أحدِ شقي البلاغة يقطِف، وفي الآخر يَقِف، والبليغُ من لم يُقَصِّر نظمُه عن نث
روُو  ل ت عرِه، فه ا بش اً؟ قلن عراً رائع احظ ش ال: نَ للج ل    : لا، ق ارات، قلي بُ العب ارات، قري دُ الإش و بعي ه؛ فه ى آلام وا إل فهلمّ

ر       ة غي موعة، أو لفظ ر مس ةٍ غي ه بكلم معتم ل ل س ه، فه هِ يهمل ن مُعْتاصِ ورٌ م تَعْمله، نَف لام يس ان الك ادٌ لعري تعارات، منق الاس
دَيك؟ فقلت     هل تحبّ أن تَسْمَ: لا، فقال: مصنوعة؟ فقلت ا في يَ ى م ال : ع من الكلام ما يخفِّف عن مَنْكَبَيْك، وَينمُّ عل : إي واالله، ق

  :الطويل: فأطلق لي عن خِنْصَرِك ما يعين على شكرك، فأنلته ردائي، فقال

 لقد آسبتْ تلك الثيابُ بـه مَـجـدا   لعَمْر الـذي ألْـقَـى إلـيَ ثـيابـهُ

 فما ضربَتْ قِدْحاً ولا نصبتْ نَـرْدَا  ـزّةًوقد قَمَرَتـهُ راحة الـجـود بِ

 ولا تَدَعِ الأيامَ تَـهْـدِمُـنـي هَـداً  أعِدْ نظراً يا مَنْ آَسَـانـي ثِـيابَـهُ

 وإن طلعوا في غُمة طلعـوا ورْدَا  وقل للأُلى إنْ أسْفَرُوا أَسْفَرُوا ضُحًى

 الندَى ما سَحَ وابلُـه نَـقْـدَا فَخَيْرُ  صِلُوا رَحِمَ العَلْيَا وبُلوا لـهَـاتَـهـا

  :المجتث: من أين مطلع هذا البدر؟ فقال: فارتاحت الجماعة إليه، وانثالت الصِّلاتُ عليه، وقلت لما تآنسنا: قال عيسى بن هشام

  لو قرَّ فيها قَرارِي  إسكـنـدريةُ دَارِي

 وبالحجازِ نَهَـارِي  لَكِن ليلي بنَـجْـدٍ

 ما قالته الملوك

ا نسخته             تظ م م نهم؛ فكتب له ه ع ألته أن يخفف زهم عن الخراجِ، وس ة لعَجْ من  : لمت رعية أردشير بن بابك إليه في سنة مُجْدب
ة، وذوي                م سَاسة المملك ذين ه اب ال ةُ البيضة، والكُت م حَفَظ ذين ه اء ال ى الفقه اء، إل وك العظم ن المل أردشير المزيد بالبهاء، اب

بلاد،       رَة ال م عم ذين ه ا             الحرث ال ا إتاوَتن ا بفَضْل رأفتن د وضعنا عن رعيّتن دَ الصالحين، وق الى حَمْ دُ االله تع ا نحم دُ، فإن ا بَعْ أم
عُ الكل        يهم بوصية تنف ك نُمل اتبون مع ذل دوّ، ولا       : الموظَّفة عليهم سنتنا هذه، ونحن آ يكم الع بَ عل ئلاَ يَغْلِ دَ ل لا تستشعروا الحِقْ
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رحم،            تحتوا الاحتكار لئلاّ يشملكم القَحْط نُ لل ه أحْسَ ة فإن وا في القراب اد، وتزوَجُ داً في المع ؤووا غ ؤْوِين، لت ، وآونوا للغرباء مُ
 .وأثبتُ للنَسَبِ، ولا تعدُوا هذه الدنيا شيئاً فإنها لا تُبْقي على أحد، ولا تَرْفُضُوها مع ذلك؛ فإن الآخرة لا تُنَالُ إلاَ بها

ا   : أيُّ الاآتساب أفضل؟ قال: وقيل لبزر جمهر نْ نالهم العلمُ والأدب آنْزَانِ لا يَنْفَدان، وسِرَاجان لا يُطْفآن، وحُفَتان لا تَبْلَيان؛ مَ
 .نَالَ أسبَاب الرشاد وعَرَفَ طريق المَعَاد، وعاش رفيعاً بين العِبَاد

ا تحب    فكافِئْه بما يحبُّ: الحمد الله الذي أظْفَرني بك، قال له: وقال أنوشروان لبزر جمهر لمّا ظفر به  ال . آما أعطاك م م  : ق وب
 .بالعفو عمَنْ أظفرك به اليوم آما تحبّ أَنْ يعفوَ عنك غداً: أُآافِئه يا فاسق؟ قال

 .ونظيرُ هذا الكلام قد تقدم لعلي، رضي االله عنه

اً، وإذا  الذي إذا جاوَرْته وجَدْتَه عليماً، وإذا خبرته وجدتَه حكيماً، وإذا : وقيل لكسرى؛ أيُ الملوك أفضل؟ قال أغضب آان حليم
 .ظفر آان آريماً، وإذا استمنح منح جسيماً، وإذا وعدَ وفى، وإن آان الوعد عظيماً، وإذا شُكِي إليه وُجد رحيماً

 من إنشاء الميكالي

وْقاً           ا أشكو إليك شَ ابي وأن البي؛ آت ن إسماعيل الثع د ب ن محم و   آتب الأمير أبو الفضل الميكالي إلى أبي منصور عبد الملك ب ل
رَقُ فلا              اً يف وَاعِج؛ وأذمُ زمان رَقِ ولَ دٍ ذاتِ حُ ى آَبِ ى عل يُ لانثنَ ده الخَل الج، أو آابَ ل ع يحسن  عالجه الأعرابي لما صَبَا إلى رَمْ

قاسِي القلبِ جمعاً، ويخْرق فلا ينوي رَقْعاً، ويُوجِعُ القلب بتفريق شَمْلِ ذوي الْوِداد، ثم يبخلُ عليهم بما يَشْفِي الصدور والأآْبَاد؛ 
د   ه وأُنش اً علي ى غيظ تَنْجِد، وأتلَظَّ رْفِه وأس ى صَ تَعْدِي عل م أسْ ى إنصاف، وآ لُ إل لا يمي مِ ف ائر الحُكْ تعطاف، ج ينُ لاس لا يل : ف

  :الطويل

 بعَثْرَة حالٍ والزَمانُ عثُـورُ متى وعسى يَثْني الزمانُ عِنَانَه

 الأُمور أُموروتحدُث من بعد   فتُدْرَك آمال وتُقْضَى مـآرِبٌ

ا   ى مَرَاميه ؛ فهي  وآَلاً، فما على الدهر عَتْب، ولا له على أهْلِه ذَنْب؛ وإنما هي أقدار تَجْري آما شاء مُجْرِيها، وتَنْفُذ آالسهام إل
الى       وب؛ وإذا أراد االله تع ى شهوات النفوس وإرادات القل أذن تدورُ بالمكروه والمحبوب، على الحُكم المقدور والمكتوب، لا عل

ذاآرة                   دّد للم وداً، ويج زل معه م ي ا ل أتمّ م ك الإخوان آ سُ بلقائِ ود الأُن عب الجامح، فيع ازح، وتسهيل الصَّ د الن في تقريب البعي
 .والمؤانسة رسوماً وعهوداً، إنه الملبي به، والقادِرُ عليه

اعةً   -! انسها االله -اري، لما غِبْتُ عن حضرته ولو مَلَكْتُ عِنان اختياري، وأسعفني ببعض ما أقترحه القَدَرُ الج: وله إلى أبيه س
اً   من دهري، آما لا أعد ساعاتِ بُعْدِي عنها وإخلائي لبابها من أيام عمري؛ ولقنت أبداً ماثِلاً بها في زمرة الخدم والعبيد، جامع

ور  دَهر        بها بين حاشيتي العزّ المديد، والشرف العتيد؛ لا سيما في هذا الوقت وقد أشرقت البلاد بن ة ال ي هي في ظلم ه الت طلعت
اده،        حَتِ الشمسُ من حس ي أضْ هِ الت صباح، وعزّ مطالعته التي فيها لصدور ذوي الشَّنإ شجاً ولزَنْدِ الآمال اقتداح، ومعاودة ظلَ

العوائق عن      -آما علمه مولانا  -والزمان من عدد ساآنيه وعتاده، إلاَ أن الحريص  وع ب وارده، وممن رم  مُخلى عن أعذب م أآ
 .مطالعه ومقاصده

ى            : وله يستفتح مكاتبة بعض إخوانه رط حِرْصي عل ادة المساجلة والمفاوضة، من ف ة، وع ه المكاتب ي وبين دّم بين أنا وإن لم تتق
افاته مقصور،        ى مُصَ ور، وضميري عل ودِّه مَغْمُ افتتاحها وتعاطيها، واعتراض العوائق دون المرادِ والغرض فيها، فإن قلبي ب

ى   فاعتداده لفضائله التي أصبح فيها أوْحَدِي العِنَان، وزاحم فيها مَنكِب العَنَان، واستأثر فيها بالغُرَر والأوضاح، ما أوْفى بها عل
ي              ا ب داد له عُ بالاعت دادَ من يَجْمَ ب، اعت د والقري نَة البعي ا ألسِ ادَتْ أنباءَه وب، وته ن غُرَةَ الصباح، حتى تشاهدَتْ بها ضمائرُ القل

اً،           شهادةِ قل ه شوقاً ونزاع تْ من ناحيت ريح إذا هبَّ مُ ال و يتنس ه، فه به ولسانه، ومَنْ ينظم في إجلالِ قَدْرِها صفقة إسرارِه وإعلان
 .ويَسْتَمْلي الوارد والصادِرَ خبرَ سلامته انصياعاً بالود إليه وانقطاعاً



 293

جَالُها، وات    : شذور من آلامه في أثناء رسائل شتى   ي سِ ي غمرتن ه الت ا،        أيادي ا وانثِياله ا شكري عَفْوه ا، وأعيَ دي مَجاله ع عن سَ
افرة     ي، أو ترجع ن تناولت فيها المُنَى دانيةَ القطوف، واجتليت أنوار العيش مأمونة الكسوف، ليس يكادُ يبرد غليلُ شوقي وحنين

راق    أنسي وسكوني، أو تَخْلو من الاهتمام والفكرة فيه خواطري وظنوني، إلاّ بالتقاءً يدنو أمدُه،  ى الف و عل ويَقْرُب مَوْعِدُه، وتعل
راً           رِقاً مني ان مُشْ هَ الزم ي وج اً نضيراً، ونَجْتَل ى غَضًّ رَ المُنَ ي ثم رُ     . يَدُه، فنعاوِد العيشَ طَلْقاً غزيراً، ونجتن دي أث ا عن ده له فوائ

ع     مَاكِ أو أرف ع، ومحلُّ السِّ ام أو أنف اء     . الغَم ات الم الُ بن رَته ح ة حَضْ الي في مفارق ات الأرض    ح دير، ونب ا الغَ د نَضَب عنه ق
ق     . أخطأها النَوْءُ المِطيرُ لُ شرابي عضٌ ورِي ق، ونَقْ ق     . لهفي على دهر الحداثة إذ غُصْنُ شبابي غض وَرِي ى من ري لامٌ أحل آ

  :لمجزوء الرم: نظمُه له. من تسود قبل وقته وآلته، فقد تعرَّض لِمَقْتِه وإذالته. النّحل، وأصْفى من رَيق الوبل

 رَ بلا وَقْتِ وآلَـهْ  إن مَنْ يلتمس الصد

 آل مَقْتٍ وإذَالـهْ  لحقيق أنْ يُلَـقـى

وْنُه النشر    . لو آان الشبابُ فِضة لكان الشيبُ له خبثاً. الشكلُ للكِتاب، آالحلي للكِعاب وبٌ صَ . النعمة عروسٌ مهرُها الشكر، وث
آم أبلاني من عُرْفٍ جزيل لا . ي، ولا الأقدام بالتَراقي، ولا البحورُ بالسواقيلا تقاسُ المَهاوي بالمَرَاق. الخضاب تذآرة الشباب

ه     قَ نعمائ ا        . يُبلِي الدهرُ جدةَ رِدائه، وقضاني من دَيْن تأميل لا يَقْضي الشكرُ ح اج، وآلم ا رِت ران له اج، والكُفْ ة نت الشكر للنعم
 .زدت النعمة شكراً، زادت طيباً ونَشْراً

 تجنيس القوافيقطعة من شعره في 

  :الخفيف: قال في أبيه

 ما اهتدَيْنَا لأخْذِهِ واقتباسِـهْ  مبدعاً في شمائل المجدِ خِيماً

  وجواد بالعفو في وقت باسه  فهو فظ بالمال وقـت نـداه

  :الوافر: وقال فيه

  ولم تدرآه في الجود الندامه  إذا ما جادَ بالأموال ثـنـى

 ريب حوادث قال الندى مهل  وإن هَجَست خواطِرُه بجمع

  :المتقارب: وقال فيه

 فزِعْنا إلى سـيدٍ نـابِـه  ولما تنازع صَرْفُ الزمان

 آشفْنَا الحوادثَ عَنَّـابِـه  إذا آشَّرَ الدهرُ عنْ نابِـهِ

  :السريع: وقيل فيه

 تغني عن الجيش وتَسريبه  إنْ نابنا خَـطْـبٌ فـآراؤه

  للرَّآْبِ نَجْماً فهو يسري بهِ  وإن دَجَا لـيلٌ بَـدَا نـورهُ

  :المتقارب: وقال يفتخر

 لِعَضَّة نَفْس شجاها شَجَاها  وآم حاسد لي انْبَرى فانْثَنَـى
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  وما بَثَّ مالاً ولا رَاشَ جَاها  ومن أينَ يَسْمُو لنَيْلِ الـعُـلاَ

  :الوافر: ومنها قوله

 ا جَمَاليوعمّا حازَ في الدني  وسائلةٍ تُسَائِلُ عن فعـالـي

 وفي سُبُل المكارم لجَّ مَالي  إلى المعالي حَن قلبي: فقلت

  فما لي تارآاً ذَا النَّهْجَ مَا لي  وللعلياء نَهْجٌ مـسـتـقـيمٌ

 فَعالي والنِّجَارُ فألْجَما لـي  إذا أسرجْتُ في فخرٍ سَما بي

  :الطويل: وقال في نوع من هذا الجنس

  من المجد يسري فوق جُمْجُمَةِ النَسْرِ  غـايةً ومَنْ يَسْرِ فوقَ الأرض يطلبُ

 فإنّا من العلياء نَجْرِي على نَـجْـرِ  ومن يختلفْ في العالمـين نِـجـارهُ

 فبالمال نَشْري رابحَ الحمْدِ والنَّشْـر  ومن يتجِرْ في المال يَكْسِب رُبْـحَـهُ

  :الوافر: وعلى نحو هذا الحذو يقول أبو الفتح البستي

 لشيء من حُلَى الأشْعَار عار  العباس، لا تحسب بـأنـي أبا

  زُلاَلٌ من ذُرَا الأحجارِ جَاري  ولي طَبْع آسَلْسَالِ المجـاري

 فلي زَنْدٌ على الأدْوَارِ وَارِي  إذا ما أآْـبَـتِ الأدوار زَنْـداً

  :الوافر: وقال أبو الفتح البستي أيضاً

 رأيناها مُبَدَدةَ النِّـظَـامِ  بسَيْفِ الدولة اتَّسَقَتْ أُمُورٌ

  فليس آمثلِه سام وحـامِ  سَمَا وحمى بني سامٍ وحام

   ما قيل في الحاجب

ال : قال بعضُ الملوكِ لحاجبه : إنك عيني التي أنْظُرُ بها، وجُنتي التي أستنيم إليها؛ وقد وليَّتك بأبي، فما تراكَ صانعاً برعيَّتي؟ ق
دْمتك مواضع استحقاقهم،      أنظر إليهم بعينك، وأحملهم  زومهم خِ على قَدْرِ منازلهم عندك، وأضَعهم لك في إبطائهم عن بابك ول

 .وأُرَتبهم حيث جعلهم ترتيبك، وأُحْسِنُ إبلاغَكَ عنهم، وإبلاغَهما عنك

 .قَد وَفَيْتَ بما عليك قولاً، إن وَفَيْتَ به فعلاً؛ واللّه وليّ آفايتك ومعونتك: قال

إني قد وَلَيتُك سَتْرَ وجهي وآَشْفَه، فلا تجعل الستر بيني وبين خواصّي سبباً لضغنهم بِقُبْح ردِّكَ، : ل بن الربيعقال المهدي للفض
ث،   وعُبُوسِ وَجْهك، وقدم أبناء الدعوة، فإنهم أوْلَى بالتقديم، وثَن بالأولياء، واجعل للعامة وَقْتاً إذا دَخلوا أعجلَهُم ضِيقُه عن التلبّ

 .عنِ التمكُّثوصرَفَهم 
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ن سهل نُ ب ال الحس هم   : وق ه أنفسَ اس إلي ائلُ الن ون وس ةً تك ه منزل وزير نفس زل ال م ين ة، ول اً عن الرعيّ ك محتجِب ان المل إذا آ
رفتهم،    م ومع واستحقاقَهم دون الشفاعات والحرمات، حتى يختصَّ الفاضلَ دون المفضول، ويرتّب الناسَ على أقدارهم وأوزانه

بابُ       امتزج التدبير، و تْ أس اسُ فَوْضَى، ووَهَ ان الن اب، وآ اختلَت الأمور، ولم يميّز بين الصدور والأعْجَاز، والنواصي والأذن
هم،         مين بأنفس ن المتنسِّ تماعي م ولاه اس ا أت ه صلاحَ م و ب ا أرج رَبَ م رائره، وإنّ أَقْ اعت س رُهُ، وش تْ مَرَائِ ك، وانتقَضَ المُلْ

ول             المتوسّلين بأفهامهم، المتوصّلين ب وه من العق ه وانتحَل لوا ب ا توس يهم، وتصفحي م م، وصبري عل ذالُ نفسي له كفايتهم، وابت
ا ادَعى     . والآَداب، والحِماية والكفاية فمَنْ ثبتت له دَعْواه أنزلْتُه تلك المَنْزِلة، ولم أتَحيَّفْه حقه، ولا نَقصْتُه حظه، ومن قصَر عم

 .أمَلَه من مقدار ما يستحِقّهآانت منزلتُه منزلَة المقصّرين، ولم أخيبِ 

ه    : وقاد بعضُ البلغاءِ تْ إلي زم، وازدلَفَ إذا أَسدَل الوالي على نفسه ستْر الحِجَاب، وَهي عَمُودُ تدبيره؛ واسترخَت عليه حمائِلُ الْحَ
ه        رَّعَ إلي ال، وتَسَ ةُ الإهم لُ الانتشار، وآف ورَه خَلَ نتهم ودَبِيب      وفودُ الذمّ، وتولى عنه رشد الرَّاجِي، ونال أم واذع ألس ائبون بل الع

 .قوارضهم

ه     ليمان فكتب إلي ن س ى بابك    : وحُجب سعيد بن عبد الملك عن عبيد اللّه ب رْتُ إل م       -أعزك االله   -سِ دما حدث من أمرك، فل عن
وضعي من الاعتداد بكل ما يُقْضَ لقاؤك، وعلمت أن ثِقَتك بما عندي، قد مَثَّلَثْ لك حالي من السرور بنعمَةِ اللَهِ عندك، وأرَتْكَ م

وهو آما . ثم إنا نأتيك متيمَنين بطَلْعَتك، مشتاقين إلى رؤيتك، فيحجبنا عنك مُلاحظ. خَصَك ووصَل إليك، فوآلت العُذْر إلى ذلك
دٌ بيضاء، أتْبَع       ه ي تْ ل ا نجَم ام، آلم إن     علمت زَنيم الصنيعة، لَئيم الطبيعة، يحْجُبُ عنك الكِرام، ويَأْذَنُ عليك لِلئ داً سوداء؛ ف ا ي ه

 .أن تصرِفَه عن باب مكارمك فعلت، إن شاء االله -أعزك االله  -رأيت 

  :الطويل: وقال أبو السمط بن أبي حفصة

 إلى بابه أَلا تُضِيءَ الـكـواآـبُ  فتًى لا يُبَالي المدْلِجُـونَ بـنُـورِه

  بُوليس له عن طالب العُرفِ حَاجِ  له حاجب في آل خَـيْرٍ يُعِـينـه

  :الطويل: أخذْ البيت الأول من قول جده مَرْوان بن أبي حفصة الأآبر

 دُجَى الليل يخبِطْنَ السَريح المُخدَمَـا  إلى المصطفى المهديَّ خاضت رآابنا

 دليلاً به تَسْرِي إذا الليل أظـلَـمـا  يكون لها نـور الإمـامِ مـحـمـد

  :البسيط: وقال إدريس بن أبي حفصة، وذآر إبلاً

  ومِنَ رجَائك في أعْنَاقِها حَادي  لها أمامك نور تَسْتضِيءُ بـه

 عن الرُتوعِ وتلهيها عن الزَّادِ لها أحاديث من ذِآْراك تَشغَلُها

  :الطويل: وأصله قول عمرو بن شأس الأسدي

 آفى لمطايَانا بوجـهِـكَ هَـادِيا  إذا نحنُ أدلَجْنا وأَنتَ أمَـامـنـا

  وإنْ آُن حَسْرَى، أَن تكُونَ أماميا  يسَ خِـفةَ أَذْرعأليس يَزيد العِـ

  :الطويل: وقال بعض أهل العصر

 وقد جَدَّ شوق مُطمْعٌ في وصالِكِ وليل وَصَلْنَا بين قُطْرَيه بالسُـرى
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  َعَدْن الطريقَ النهْج وَعْرَ المَسالِكِ أَرَبَّتْ علينا من دُجَـاهُ حَـنَـادِس

 وأَسْفَر منها آل أسودَ حَـالِـكِ سمك، فانْجَلتفناديتُ يا أسماء، با 

 وقد نَشِبَتْ فينا أآُف المهـالـكِ بنا أنت من هادِ نَجَوْنا بـذآـره

 وإن آنت لمّا تُخْطِريني بِبالِـكِ منحتك إخلاصي وأَصْفَيْتك الهوى

  :الطويل: وقال القطامي

  ى انجابَ عَنْه دَياجِرُهْدُجَى الليل حت  ذآرتُكُمُ لَـيْلاً فـنـوَر ذِآْـرُآُـم

 لذِآْرَاآم أم يسْجُر الليلَ سَاجِـره؟ فو االله ما أدْرِي أَضَوْءٌ مُـسَـجَّـر

  :الطويل: وقال القيني

 إذا مات منهم سيدٌ قام صَاحِبُـهْ  وإني من القومِ الـذين هُـمُ هُـم

 هْبَدا آَوْآَبٌ تأوي إليه آواآـبُـ نجومُ سماءً آلّما انقضَّ آوآـب

  دُجَى الليل حتى نَظم الجَزْعَ ثَاقِبُهْ أضَاءَتْ لهمْ أحسابُهمْ ووجوهُهـم

  :البسيط: وقال الحطيئة

 آما أَضاءت نجومُ اللَيْلِ للسـارِي نمشي على ضَوْءِ أحْسَابٍ أَضَأْنَ لنا

  :الوافر: وقد ردَده في موضع آخر فقال

  ظْلِمةٌ أضاءُوامِنَ الأيامِ مُ  هُمُ القومُ الذين إذا ألَمـتْ

  :الوافر: وآلام القاسم بن حنبل المَدَني من هذا، حيث يقول

 لَو أنك تستضيءُ بهمْ أَضَاءُوا  من البيض الوجوه بَنِي سِنـان

 ومَكْرُمَةٍ دنَتْ لهمُ السـمـاءُ  فَلَو أنَّ السماءَ دَنَتْ لـمَـجْـد

  حَيْثُ شاءُواومن آَرَم العشيرة   همُ حازُوا من الشَّرَفِ المعلى

  :الطويل: وقال بعض المتقدمين

  آَفَوْا خَابِطَ الظلماءِ فَقْدَ المَصَابحِ  إذا أشرقَتْ في جُنْحِ ليل وجوهُهُم

 فكم ثمَ مِنْ آسِي جِراح وجَارح  وإنْ نابَ خَطْب أو ألمَتْ مُلـمَة

  :الطويل: وقال أبو بديل الوضاح بن محمد التيمي في المستعين
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 فغطى بها ما بين سهلِ وقـردَد  الليلُ قد نَشَـر الـدُّجَـىوقائلة و

 بهِ حلّ مِيْرَاثُ النبيِّ مـحـمـدِ  أرى بارقاً يَبْدُو من الجوْسَقِ الذي

  رأَيْنَا بنصفِ الليلِ نُورَ ضحَى غدِ  أضاءت لهُ الآفاقُ حتى آأنـمـا

 الذي لم يسَـرَدسُلوآاً من الجَزع   فظلَّ عَذَارَى الحيِّ ينظمْنَ تَحتـه

 وإلاّ يَكُنْ فالنور من وجهِ أحمـدِ  هو البَدْرُ الذي تعرفـونـه: فقلت

 ما قيل في الاشتياق

  :الطويل: وقال عُمَر بن عبد االله بن أبي ربيعة في معنى قول عمرو بن شأس في حثً الاشتياق

 عْـقَـابِ بـالْـقَـومِ تَـنْـــكُـــصُتَراهـا عـلـى الأ خلـيلـيَّ، مـا بـالُ الـمـطـــايا آـــأنـــمـــا

    فقد أتْعَب الحادي سُراهُنَّ، وانحنىبهنَ فما بَالَوْا عجول مقلّصُ

 فأعْـيُنُـهَـا مـمّـا تـكَـلَّــفُ تَـــشْـــخَـــصُ   وقد قُطِّعَت أعناقُهن صَبَابَةَ

 زدادَ قُـرْبُ الـدارِ والـبُـــعـــد يَنْـــقُـــصُإذا ا يَزِدْنَ بـنـا قُــربـــاً فـــيزدادُ شَـــوْقُـــنَـــا

  :الرجز: وقال بعض الرجاز، وذآر إبلاً

  لم يُدْلج الليلةَ فيمَنْ أَدْلَجا  إن لها لسائقاً خَدَلـجـا

  :البسيط: آما أنشد إسحاق الموصلي. يريد امرأة يحبّها فيحثه ما يجدُه من الشوق على إجهاد مطاياه بالسوق

 وليس يَنْسَاآُمُ إنْ حَل أو سَارَا   ث مطاياهُ بذآْـرِآُـمصبّ يح

  حتى يبيعَ بعُمْرِ القُرْبِ أعمارا  لو يستطيعَ طوَىَ الأيام نحوآُمُ

  والقربُ يُلْهِبُ في أحشائِه نَارَا  يرجو النجاةَ من البلوىَ بقربكُم

 .رْصاً على اللقاءآلما دنا ازدادَ حِ: يقول. هذا البيت يناسب أبيات أبن أبي ربيعة

وشخَصَ إسحاق الموصلي إلى الواثق بسُرَّ من رأى، وأهُلُهُ ببغداد، فتصيد الواثق وهو معه إلى نواحي عُكْبَراء، فلما قرب من   
  :الوافر: بغداد قال

 وهاجَكَ منهم قُرْبُ المَزَارِ  طربتَ إلى الأصَيْبِيَة الصّغار

 تِ الديارُ مـن الـدَيارِإذَا دَنَ  وآلّ مسافر يَزْداد شـوقـاً

  :الوافر: ولحَّنه وغناه الواثق، فاستحسنه وأطربه، فصرفه إلى بغداد على ما أحَبّ وآان إسحاقُ قال أولاً 

  إذا دَنتِ الديارُ من الديارِ  وآل مسافر يَشْتاقُ يوماً



 298

ا،     : فعابوا قوله يوماً، وقالوا لّ بمرآزه م تح ع   هي لفظة قَلِقة في هذا الموضع، ل ا موق ا هن ال . ولا له ا لا    : ق ا مِثْلَه عُوا مكانه فضَ
 .فما استطاعوا ذلك، فغيّرها إلى ما أنشدت أولاً. خيراً منها

  :الكامل: وقال أبو نواس

 بين اشتياق العِيسِ والرّآـبـان  أما الدِّيار فقلما لَبِـثُـوا بـهـا

 وْطـانِحتى طلَعْنَ بها على الأ وضعوا سِياطَ الشَوْقِ فوق رِقابها

  :الطويل: وقال مَخْلَد بن بكار الموصلي

 ولم يبقِ منها غَيرَ عَظْمٍ مجـلّـدٍ  أقُولُ لِنِضْوٍ أنْفَدَ الـسَـير نـيهَـاً

 وشَاقَك تَحْنَانُ الحَمامِ الـمـغَـردِ خدِي بي ابتلاك االله بالشَوْقِ والهوَى

 ماةَ في آلِّ فَـدْفَـدِتَشُقّ بِيَ المَوْ فمرَت سريعاً خَوْفَ دَعْوَةِ عاشـق

 فكانت لها سَوْطاً إلى ضحْوَةِ الْغَدِ فلما وَنَتْ في السير ثنَيْتُ دَعْوَتـي

  :الرمل: وآان مخلد حلو الطبع، وهو القائل يمدحُ رجلاً

 فإذا واجَـه نـحـراً أفـلا  يَطْلُعُ النَجْمُ على صـعْـدَتـه

 هنَّ مُجَاجَاتِ الطـلـىأَوْرَدُ  مَعْشرٌ إن ظَمِئَتْ أرماحـهُـمْ

 حين تَسْتَنكر للرُّعْبِ الحُلَـى تَحْسُنُ الألوانُ منهم في الوَغَى

 ورِضَـاهُ يَتَـعَـدى الأَمـلاَ  سُخط عبد اللّه يُدْني الأَجـلا

 وإذا حارَب رَوْضاً أَمْـحَـلاَ  يُعشب الصَّلْدَ إذا سـالـمـهُ

 الليل انجـلـى وأياديه على  مَلِـكٌ لـو نُـشّــرت آلاؤه

 طال حتى قَصُرَتْ فيه العُلاَ  حَل بالبَأْس ابنُ عَمرو منـزلاً

 وتَمشَى في ندَاهُ الْخَـيْزلَـى  حطَّ رَحْلي فـي ذَرَاه جُـوده

 في الخط

اب عن الخط ئِل بعضُ الكت ال: س الجودة؟ فق تحق أن يوصفَ ب ى يس تق: مت ه، واس ه ولاَمُ ت ألِفُ امُه، وطال دلَت أقس امت إذا اعت
م تختلف              رَقَ قِرْطاسه، وأظلمت أنْفاسه، ول ه، وأشْ تبه رَاؤه ونونُ م تش ه، ول تْ عيونُ دُورُه، وتفتَّحَ سطورُه، وضَاهَى صعودَه حُ
ه، وخرج        ه وجَلِيل وله، وتناسب دقيقُ دَمَجَتْ وُصُ أجْناسه، وأسرع إلى العيون تصوُرُه، وإلى العقول تَثَمُرُه، وقُدِّرت فصوله، وانْ

طِ الورّاقين، وبَعُدَ عن تصنعِ المحررين، وقام لصاحبه مقام النسبة والحليَة، آان حينئذ آما قال صاحب هذا الوصف في   من نَمَ
  :المتقارب: صفة خط

 وساوَرَه القلمُ الأرْقَـشُ  إذا ما تجلّل قِرْطَـاسـه
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  آنَقْشِ الدنانير، بَلْ أنْقَشُ  تَضمَّنَ منْ خَطِّهِ حُـلّةً

  نشاطاً ويقرؤها الأخْفَش  دُ لعين الكَليلحروف تُعِي

ال    : قال أبو هفان ه فق اً عن حال اهي أرقُّ من الزجاج،           : سألت ورَاق طرة، وجَ رة، وجسمي أدقّ من مِسْ عيشي أضيق من مِحْبَ
بَة،              دَاي أضْعَف من قَصَ م، ويَ ى من شقّ القل الزَّاج، وحظي أخْفَ ر ب رّ من    ووَجْهي عند الناس أشدِّ سواداً من الحب امي أم وطع

 .!عبرتَ عن بلاء ببلاء: العَفْص؛ وشَرَابي أحرّ من الحبر، وسوءُ الحال ألزمُ لي من الصَمْغ؛ فقلت له

  :البسيط: وقال الحمدوني

 عِنَانَ شَأْوِي عما رمتُ مِنْ هِمَمي ثِنتانِ من أدَوَاتِ العِلْمِ قد ثـنـتـا

 م الحظّ تحريفٌ مِنَ الـقَـلـمِوقلّ أما الدَواةُ فأَدْمَى جرْمُها جَـسَـدي

 تَذودُ عَنِّي سَوَامَ المالِ والـنـعـمِ وحَبرَتْ لي صحْف الحرف مِحْبَرة

 لعصمتي نَافِرٌ خِلْوّ من العِـصَـمِ  والعِلْمُ يَعْـلَـمُ أنـي حِـينَ آخـذُهُ

ه   وللحمدوني في الحرفة أشعار مستظرفة؛ وآان مليح الافتنان، حلو التصرف؛ وهو إسما ه، وحمدوي عيل بن إبراهيم بن حَمْدَوي
  :السريع: جدّه، وهو صاحب الزنادقة في أيام الرشيد، والحمدوني القائل

 فنَحْنُ من نَظّارةِ الدنـيا  مَنْ آان في الدنيا له شَارةٌ

 آأننا لَفْظٌ بلا مَعْنَـى  نَرْمُقها مِن آَثَبٍ حسْرَة 

  :الكامل: وقال

 لا تَقْنَطوا واستمطِرُوا بـثـيابـي :يستَمْطِروا قد قُلْتُ إذْ خرجوا لكي

 غَطّى ضياءَ الشمس جو سَحـاب لو في حَزيرانٍ همَمْتُ بغَسْلِـهـا

 عُمَرٌ فيرويهمْ دُعـاءُ مُـجَـابِ  فكأنها العباسُ يَسْتَـسْـقـي بـه

 صنعة الأدب

  :البسيط: وقال آخر في المعنى الأول

  عن آل حظ وجاءت حِرْفَةُ الأدبِ  ـيلما أجدْتُ حروفَ الخط حَرَّفَنِ

 مخيماً سَفَطُ الأقلامِ والـكُـتُـبِ  أقْوَت منازلُ مالي حين وطّنَـهـا

   :البسيط: وقال يعقوب الخريمي

 إلا تزيدْت حَرْفاً تحـتـه شُـومُ  ما ازْدَدْتُ في أدَبي حَرْفاً أُسَرُّ به

 فيها فَهْوَ مَـحْـرُومُ أنَّى توجهَ  آذاك من يَدَّعي حُذقاً بصنعَـتـه
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  :البسيط: ولما قتل المقتدر أبا العباس بن المعتز، وزعم أنه مات حَتْفَ أنفه، قال عليّ بن محمد بن بسام

  ناهيكَ في العلم والآَداب والحسَبِ  الله دركَ مِنْ مَـيْتٍ بـمَـضْـيَعَة

 لأدبوإنما أدرآَـتـه حـرفة ا  ما فيه لَوّ ولا لَيْتٌ فـينـقـصـهُ

  :الكامل: قال ابن الرومي

  عُصِمُوا من الشهوات والفتن  يا ليت أهل البيتِ إذْ حُرِمـوا

 فقلوبهم مَرضَى الـحـزنِ  لكنهم حُرِموا وما عُصِمـوا

  من غيرهم بمَضَاضَة الشجَن  وهُمُ أطَبُّ على بَـلِـيّتـهـمْ

العقلاء، ويعلموا أن الدنيا لا يُنَالُ ما فيها بعَقْل ولا حيلة، ألاَ إنَّ آسب   إن االله وسَع أرزاقَ الحَمقَى ليعتبرَ: وقال جعفر بن محمد
 .المال بالحظّ، وحِفظَه بالعقل

وأخذ  -قال المتنبي . الذهبُ لئيم؛ لأنَ الشكلَ يصير إلى شَكلِه، وهو عند اللئام أآْثَرُ منه عند الكرام: قال إبراهيم بن سيّار النظام
  :الوافر: هذا المعنى

 وأشبَهنَا بِدنيَانَا الطغَـام  وشِبْهُ الشيءِ مُنْجَذِب إليهِ

ة،              بَسَ لنفسه بُلْغ ال حَ ه م إذا اجتمع ل اً؛ ف ان محظوظ الكثير، وآ فه ب وآان النظام له نظر بوجوهِ التصرّف، وآان السلطان يَصِ
الِ عل  : وفرَّق الباقيَ في أبواب المعروف؛ فقيل له في ذلك، فقال د        مِنْ حقِّ الم ةَ عن ه للفُرْصَ ه، وأصيب ب ه من مَعْدن يَ أن أطلُبَ

ا       ى؛ م رى ذا الغن ه؛ ألا ت أهله؛ ومن حقِّي عليه أنْ يَقِيني السوء بنفسه، ويصونَ عِرْضي بابتذاله، ولا يفعل ذلك إلاَ بأن أسمح ب
اه،      أدْوَم نَصبه، وأقلَّ راحته، وأخرَّ من ماله حَظّه، وأشد من الأيام حذَره، وأغْرى الدهر ين سلطان يَرْع بثَلْبِه ونَقْصِه، ثم هو ب

د، ومن           ه الحَسَ اء، ومن أآفائ ى من سلطانه العَن ه الغِنَ وذوي حقوق يسبُّونه وأآفاء ينافسونه، وولد يريدون فِرَاقَه، قد بعث علي
ه الس      دام ل عَ ف ة قِن لِمَ من المحذور،      أعدائهِ البَغْي، ومن ذوي الحقوقِ الذمّ، ومن الولدِ المَلاَلَ، وذو البلغ دنيا فسَ رور، ورفض ال

  .ورَضِي بالكفاف فتنكّبَته الحقوق

 أدوات الورّاق

  :السريع: أنشدني محمد بن أحمد بن إسحاق: قال الصولي

 فظَلْتُ ذَا هَـمٍّ وذا اخـتِـرَاقِ  أدْمى البُكا جَفْنَيَّ والـمـآقـي

 لـورَّاقِأدْنَى ولا أشقَى مـن ا ما إن أرى في الأرض والآفاقِ

 رأيته مـطـيرة الـعُـشَّـاقِ  إذا أتى في القُمُصِ الأخْـلاقِ

 آفرْحَةِ الجـنـدي بـالأرزاق  يفـرح بـالأقــلام والأوراق

  :المتقارب: وقال بعض الوراقين

 وطول النهار أنَا ألعـبُ  إذا آنتَ بالليلِ لا أآْتُـبُ
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 بُوطوراً يبطّلني مَشْرَ  فطوراً يبطّلني مَـأآَـلٌ

 فبيتيَ أوَّل مـا يَخْـرب  فإنْ دامَ هذا على ما أرى

اً   : ما تَشتَهي؟ فقال: وقيل لورّاق وداً رِقَاق اً، وجل قُ         . قلماً مَشَاقاً، وحِبْراً بَرَاق ه، ويوافِ ابِقُ غريزت ا يط ى م ه عل وآل امرئ فأمنيت
 .نَحِيزته

 اللذات

ئِل امرؤ ال  : قال الأصمعي : قال عليّ بن جبلة العكوك يس سُ ال     : ق دنيا؟ ق ذّات ال ا أطيب ل ة،     : م ة، بالحسن مكبوب بيضاء رغبوب
 .وبالشَحْم مكروبة، بالمِسْكِ مَشْبُوبة

 .صَهْبَاء صافية، تمزُجُها سَاقية، من صَوْبِ غادية: وسئل الأعشى عن ذلك، فقال

 .مرآب وَطيّ، وثَوْبٌ بَهِي، ومطعم شهي: وسئل طرفة عن ذلك، فقال

  :الخفيف: بهذا أبا دُلَف، فقال فحدَثت: قال العكوك

 واختيال على مُتُونِ الجِيَادِ  أطيبُ الطيّبات قَتْلُ الأعادِي

 وحبيبٌ يَأْتي بلا مـيعـادِ  ورَسول يَأْبَى بوَعْد حبـيبٍ

  :الطويل: وحدَثت بذلك حُميداً الطوسي، فقال

 قام عُوَدِيوجدِّك، لم أحْفلْ متى  فلولا ثلاثٌ هنَّ مِنْ لَذَّةِ الفَـتَـى

 آُميْت، متى ما تُعْل بالماء تزْبِدِ  فمنهن سَبْقُ العَاذلاتِ بِـشَـرْبةٍ

  آَسِيد الغَضا ذي السَوْرة المتوَرَدِ وآَرَي إذا نادى المُضَافُ مُحنَبـاً

 ببَهْكَنَةٍ تحت الخِبَاء المـعَـمَّـدِ  وتقصيرُ يَوْمِ الدَجْنُ مُـعْـجِـبٌ

 .الشعر لطرفة بن العبد

  :المنسرح: ما أدري ما قالوا، ولكني أقول: وحدثت بذلك يزيد بن عبد االله، فقال

 مَنْ قَرَ عينا بِعَيْشِه نَفَعَـهْ  فَاقْبَلْ من الدَّهْرِ ما أتاكَ بِهِ

 .فكان أسدَهم

  :المنسرح: هْرٍ طويلوبلغني أن هذه الأبيات قيلت قبل الإسلام بدَ: والبيت للأضبط بن قُرَيع، أنشده أبو العباس ثعلب، قال

 والصبحُ والمُسْيُ لا فلاحَ مَعـهْ  لكل ضيق من الأُمـور سَـعَـهْ

 يَمْلِك شيئاً مـن أمْـرِهِ وَزَعَـهْ  ما بالُ مَنْ سره مـصـابُـك لا
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  يا قوم، مَن عاذِري من الخَدَعَهْ؟  أذُود عن حَوْضِه ويَدْفـعُـنـي

 بَل يَلْحَى وغَـيه فَـجَـعـهأقْ  حتى إذا ما انجلـتْ عَـمـايَتـهُ

 ويأآلُ المالَ غيرُ من جَمَـعـهْ  قد يجمعُ المـالَ غـيرُ آآـلـهِ

 ويلبسُ الثوبَ غيرُ مَن قَطَعـه  ويقطعُ الثـوبَ غـيرُ لابـسـهِ

 مَنْ قر عيناً بعيشـه نَـفَـعَـهْ  فاقْبَلْ من الدَّهْرِ مـا أتَـاك بـهِ

 حَبْلَ، وأقْصِ القريبَ إنْ قَطَعَهْ لَ الْوصِلْ حبالَ البعيد إنْ وَصَـ

 تَرْآَعَ يوماً والدهرُ قد رَفَـعـهْ  ولا تُعَادِ الـفـقـيرَ عَـلـكَ أنْ

ول        : هذا البيت شبيه بما روي عن عائشة، رضي االله عنها، قالت ا يستنشدني ق راً م لم، آثي ه وس آان رسول االله، صلى االله علي
  :الكامل: اليهودي

 يوماً فتُدْرِآَه العواقب قد نـمـا  لا يَحُرْ بكَ ضعفهُ ارفعْ ضعيفك

  أثْنَى عليك بما فَعَلْتَ آمَنْ جَزَى  يجْزِيك، أو يُثْنى عليك، وإن مَن

 .إني فطِن لها: فأنشده، فيقول

ال    ادتهم، فق ؤذون س ه   : وآان الأضبط سيد بني سعد، وآانوا يشتمونه ويؤذونه، فانتقل إلى حي من العرب فوجدهم ي ا أوجّ حيثم
  :الطويل: قال الطائي. فذهبت مثلاً! ألق سعداً

  سجيةُ نَفْسٍ، آل غانِيةٍ هِـنـدُ  فلا تَحْسِبَنْ هنداً لها الغَدْرُ وحدها

 وصف المحبرة والقلم

  :الكامل: قال بعضُ الكتاب يصف محبرة

 وإذا بحضْرَته ظِـبـاءٌ رُتَّـعُ ولقد مضَيْتُ إلى المحدِّث آنفـاً

 يُمْلَى، وتحفظ ما يقول وتَسْمَعُ ظِبَاءُ الإنْسِ تكتُبُ آل مـا وإذا

 بيضاءَ تحمِلُها عَـلائِقُ أربـعُ  يتجاذبون الحِبْرَ من ملـمـومةٍ

 فكأنها سبَجٌ يَلـوحُ ويَلْـمَـعُ  من خالص البَلّورِ غُيِّر لَوْنهـا

 يَطْمَـعُفيما حوَتْهُ عاجلاً، لا   إنْ نكَّسوها لم تَسِلْ، ومليكـهـا

 أداه فُوهَا وهي لا تتـمـنَـعُ ومتى أمالوها لِرَشْفِ رُضابهـا

 أبداً، ويكَتمُ آل ما يُسْـتـودَعُ  وآأنها قَلْبـي يَضِـن بـسِـرَه



 303

  يجري بميْدَانِ الطّرُوس فيُسْرعُ  يَمْتَاحُها ماضِي الشبَاة مُـذَلـق

 ساعةَ يقـطَـعُ يلقاه برد حَفَاهُ  رِجْلاَهُ رأسٌ عنـده لـكِـنَّـه

 شيخٌ توَصْلِ خريدةٍ يتَصَـنَّـع  وآأنَّه والحِبْرُ يَخْضِـبُ رأسـهُ

 وبه إلى االلهِ الصحائفَ ترفع؟  لِمَ لا أُلاحظه بـعَـيْنِ جـلالةٍ

  :المنسرح: وقال أبو الفتح آشاجم 

  مستَحسَنُ الخَلْقِ مرتضى الخلقِ  مِحْبَرة جَادَ لي بـهـا قَـمَـرٌ

 ناطَتْ له المكرمات في عنقي  صنـي بـجـوهـرةٍجوهرة خَ

 أسْوَدُ آالمِسْك جِد منـفَـتِـقِ  بيضاء والحِبرُ في قَرَارَاتِـهـا

 مُسْوَدُ ما شَابَه مِـنَ الـحَـدَقِ  مثل بـياضِ الـعـيون زَيّنَـهُ

 أقلامُنَا ظِلَّه عـلـى الـوَرَقِ  آأنما حِـبـرُهَـا إذا نَـثَـرَتْ

 نُجْل فأَوْفَت بِهِ عـلـى يَقَـقِ  ته العُيُونُ مِنْ مُـقَـلآحْلٌ مَرَ

 عَونَاً على عِلم أفصح النُّطُـقِ  خَرْسَاء لكنَّهـا تـكـون لـنَـا

 .القلم أمْرَهُ، ما لم يَكتَحِل بإثمِد الدَّوَاة: وقال عبد االله بن أحمد

المالُ فَرْعٌ ، والعلمُ أصل،  : ، فمحاه بكُمِّه فقيل له في ذلك، فقالوآتب إبراهيم بن العباس آتاباً فأراد مَحو حرف فلم يجد منديلاً
  :الوافر: وإنما بلَغنَا هذه الحال، واعتقدنا هذه الأموال بهذا القلم والمداد، ثم قال

 وأدَّاه الضميرُ إلى الـعِـيانِ  إذا ما الفكرُ أضْمَرَ حُسْنَ لَفظٍ

 بالمَقَالِ وبالـلَـسـان فصيحٌ  ووَشّاهُ ونَمْـنَـمَـه مـسَـدٍّ

 تَضَاحَكُ بينها صوَر المعاني  رأيت حُلَى البيانِ مـنـوّراتٍ

 .ألفاظ لأهل العصر في أوصاف آلات الكتابة والدويِّ والأقلام

قلام، دواة أنيقة الدواة من أنفع الأدوات، وهي للكتابة عتَاد، وللخاطر زنَاد، غدير لا يرِدُه غَيْرُ الأفهام، ولا يمتح بغير أَرشية الأ
ة    ة الحِلْي د، آافُورِي كيّة الجل يقة الصبغة، مس نْعَة، رَش نْ     . الصَّ حُبُ البلاغة مِ أ سُ اره، وتنش ة من أقْطَ ابيعُ الحِكْمَ غدير تفيض ين

داد       . قراره اع النوائب عن ساحتك، وم ك، وارتف دواة تداوي مرض عفاتك، وتدوي قلوب عداتك، على مرفع يؤذن بدوام رفعت
  :الرجز: وهذا من قول ابن الرومي. د العَيْنِ، وسُوَيْداءِ القلب، وجناح الغُرَاب، ولعابِ الليل، وألوانِ دهمِ الخيلآسوا

 آأنه ألوانُ دُهْمِ الـخـيلِ  حبر أبي حَفصٍ لعَاب الليلِ

ة ا  : قال العاصر لام جَمَ اعِن، تعاصي      مِدادٌ ناسب خافِية الغُرَاب، واستعار لونَه من شَرْخِ الشباب، وأق دة من المَطَ لمحاسن، بعي
ي امِزَ الْقَاسِ انِع الغ ي  . الكاسي، وتم دَ ف ا، وضاهَت الحدي ي ألوانه ذهبَ ف اآلت ال ها، وش ي أجْناس اح الخطِّ ف أنابيب ناسبت رِم
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ة   . تشعَّبُ بها الخطُلمعانها؛ آأنها الأميالُ استواءً، والآجالُ مَضاءً، بطيئة الحَفى، قوية القُوَى، لا يُشظيها القَطُ، ولا ي لام بحري أق
انِ،              . مَوْشِيَّةُ اللِّيط، رائقة التخطيط د من البَنَ ى بالي وع، هو أَوْلَ روع، رَوِيً اليَنْبُ قُ الف وب، باسِ ل الأنب وب، طوي دل الكُعُ مٌ معت قل

يّة     . وأَخْفَى للسرّ من اللِّسان ة مَرْضِ ة معون ى الكتاب ة، وعل دَة ا  . هو للأنامل مطيّ م العُ م نع اليم      : لقل ك الأق دَّهر، ويمل افِرَ ال م أظ يقل
تِ ال     و إذا نَبَ ار، لا ينْبُ رفُ العِث فَاح،  بالنَّهْي والأمر، إن أرَدْتَ آان مسجوناً لا يملّ الإسار، وإن شئتَ آان جواداً جارياً لا يع صِّ

 .ولا يُحْجِمُ إذا أحجمت الرِّمَاح

  :الرجز: وسكيناً قال أبو الفتح آشاجم، يصف محبرة ومقلمة وأقلاماً

 ومن عَتَـادٍ وثَـرَاءً ونَـشَـبْ جسمي من اللَّهْو وآلاتِ الطـرَبْ

 وهمّةٍ طمّاحةٍ إلـى الـرُتَـبْ  ومن مُدَام ومَثَانٍ تَصْـطَـحِـبْ

 معمورةٌ من آـلِّ عِـلْـمِ وأدَبْ  مَجَالسٌ مَصُـونَة مِـنَ الـرِّيَبْ

 شِعْراً وأخباراً ونحواً يقتـضـبْ  ـبْتكَادُ مِنْ حَرِّ الحديثِ تَلْـتَـهِ

 وفقَراً آالوَعْدِ في قَلْبِ المُحِـبْ  ولغةً تجمعُ ألْـفَـاظَ الـعـربْ

 أجَلْ، وحَسْبِي من دُوِيٍّ تُنتخَـبْ أو آتأتِّي الرزق مِنْ غيرِ طلـبْ

 محْبَرَة يُزْهَى بِهَا الحِبْرُ الألَـبّ  محـلَّـيات بـلُـجَـيْنٍ وذهَـبْ

  مثل شُنُوفِ الخُرَدِ البيض العُرُب  قوبة آذَانُها، وفـي الـثـقُـبمث

 أَسْوَد يَجْري بمعانٍ آالشُـهُـبْ  تضمن قطراً للكَتْـب عـشُـبْ

 نِيطَتْ إلى يُسْرَى يَدَيَّ بِسَـبَـبْ لا تَنْضُب الحكمةُ إلاَ إنْ نَـضَـبْ 

 لأخَواتُ تُصْطَحَـبْتصحبها، وا آالقُرْطِ في الجيدِ تَدَلّى فاضْطَرَبْ

 لم يَعْلُها رِيشٌ ولم تَحْمِلْ عَقَـبْ  آأنه يودع نَبْـلاً مـن قَـصَـبْ

 تَرْمي بها يمنايَ أعْراضَ الكُتُبْ لا تَضْحَكُ الأوْرَاقُ حتى يَنتحِـبْ

 ومُدْية آالعَضْبِ ما مَسَ القَصَبْ رمياً متى أقْصِدْ به السمْتَ أُصِب

 تَسْطُو بها في آل حينٍ وتَـثِـبْ من غير سبَبْ غَضْبَى على الأقْلاَم

 فتلك آلاتـي، وآلاتـي تُـحَـبّ وإنما ترْضيكَ في ذاك الغَضـبْ

 لا سيما ما آان مِنْـهـا لـلأدَبْ والظّرْفُ في الآلاتِ ممّا يُسْتَحَبّ
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 من أخبار الخليفة المأمون

ة إلا        يا أمير المؤمن: تظلم رجلٌ إلى المأمون من عامل له، فقال ه، ولا غلَّ اً إلاّ ذهب ب ها، ولا ذهب ي فِضة إلاَ فضَ ين، ما ترك ل
يلاً إلاَ أجْ           ها، ولا جل ه، ولا ماشية إلا امْتشَّ ه، ولا عَرَضاً إلا عَرض ل اً إلا عَلِقً لاَه، ولا غَلّها، ولا ضَيعَةً إلا أضاعها، ولا عِلْق

 .دقيقاً إلا أدَقَّه، فعجب من فصاحته وقضى حاجَتَه

ه       : عمرو بن سعد بن سلم قال ر، فعرفت نْ حَضَ داً مَ ةً فخرج متفقّ آانت علي نوبة أنوبها في حرس المأمون، فكنتُ في نوبتي ليل
: قلت . تكلَؤُنا منذ الليلة: فقال. عَمْرو، عمرك االله، ابن سعيد، أسْعَدك االله، ابن سلم، سلمك االله: من أنت؟ قلت: ولم يعرفني، فقال

 .لي، وهو خير حافظاً وهو أرحم الراحميناالله يَكْلَؤُك قَبْ

  :الرجز: فقال المأمون

 ومَن يَضُرُ نَفسَه لينْـفَـعًـك  إن أخاك الحقّ من يَسْعَى مَعَكْ

 بَدد شَملَ نَفْسِهِ ليجـمَـعَـكْ  ومَنْ إذا صَرفُ زمان صَدَعَك

 وصف الروض والزهور

  :الكامل: وقال علي بن العباس الرومي

 خجلاً تَوَرُدها عليه شَـاهِـدُ الوَرْدِ من تَفْضِيله خَجِلتْ خُدودُ

 إلا وناحِلُه الفضـيلةَ عَـانِـدُ  لم يخجل الوردُ المورَدُ لونـه

 بين الرياض طريفه والتَّالـدُ للنرجس الفَضْلُ المبين إذا بَدَا

  :الكامل: المسيبوآان ابنُ الرومي متعصباً للنرجس، آثير الذمِّ للورد، وآتب إلى أبي الحسن ابن 

 في نَرْجِسِ معه ابْنَةُ العِنَـبِ  أدْرِك ثِقَاتكَ إنهـم وَقـعـوا

  سبحْتَ من عُجْبٍ ومن عَجَبِ  فهُمُ بحالٍ لو بَصُـرْتَ بـهـا

 وشرابُهُمْ دُرٌ علـى ذهَـبِ  رَيْحَانُهُمْ ذَهبٌ عـلـى دُرَرٍ

 على حَـلَـبدَرَ الحيا حَلَباً   في رَوْضَةٍ شَتْوِية رَضعَـتْ

 فيهِ بمُطَّلَعٍ ومُـحْـتَـجـب  واليومُ مَدْجُـونٌ فَـحُـرَتُـهُ

 ضوءاً يلاحِظنا بلا لَـهَـبِ  ظلت تسامرنا وقد بَـعَـثَـت

ه بعض           : وآان آِسْرى أنو شروان مُسْتَهْتراً بالنرجس، وآان يقول رد أخضر، نقل ى زم يض، عل ين در أب اقوت أصفر، ب هو ي
  :طويلال: المحدثين فقال

 مرآَبة في قائمٍ مِن زَبَرْجَـدِ وياقوتة صفراء في رأسِ دُرَة

 نَثيرُ فِرندٍ قد أطاف بِعَسْجـدِ  آمثل بهي الدر عقد نظامهـا
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 بقيةُ دَمع فوق خَـدً مـورَدِ  آأن بقايا الطلِّ في جَنَباتِـهـا

  :الكامل: رجع إلى ابن الرومي

 لربيع وأنَ هذا طـاردُزَهَر ا  فَضلُ القضـيةِ أن هـذا قـائد

 بتَصرُمِ الدنـيا، وهـذا وَاعـدُ  هذا مُـوعـدٌ: شتانَ بين اثنين

 بحياته، لـو أن حـيا خـالِـدُ فإذا احتفظتَ به فأمتَعُ صاحبٍ

 وعلى المُدَامَةِ والسَماعِ يُسَاعِدُ ينهى النديمَ عن القبيح بلَحظِـهِ

 لا مـحـالة واجِـدأبداً؛ فإنك   اطلب بعَقْلك في الملاح سَميه

 ما في الملاَح له سمي واحـد والوردُ إن فتَّشت فردٌ في اسمه

 بحَيَا السحابِ آما يربي الوالد  هذي النجوم هي التي ربَّينهـا

 شبَهاً بوالده فذاك الـمـاجـد فانْظُرْ إلى الولدين، مَنْ أدناهما

 سد؟ورياسةً، لولا القياس الفا  أين الخدود من العيون نفـاسةً

 .وقد ناقضه جماعةَ من البغداديين وغيرهم في هذا المذهب، وذهبوا إلى تفضيل الوردِ؛ فما دانَوه وما استطاعوه

  :الكامل: قال أحمد بن يونس الكاتب راداً عليه

 دُعِجِ، تنبه إنَّ فـهـمَـك راقـد  يا مَنْ يُشَبِّه نَرْجِسـاً بـنـواظـرٍ

 بين العيون وبينـه مـتَـبـاعـد ،إنّ القياسَ لمن يصـحُّ قـياسـهُ

 فعلامَ تَجحَد فَضلَه يا جـاحـد؟ والوردُ أصدقُ للخـدودِ حـكـايةً

 تخلـيده، لـو أنّ حـياً خـالـد  مَلك قصير عُمْرُه مُسْـتَـأهِـل

 ما في المِلاح له سمـيَّّ واحِـد إنْ قلت إنَّ الوردَ فَرد في اسمـه

 والبدر يُشرَك في اسمه وعطَارِد رَيفالشمسُ تُفْرَدُ باسمها والمشتـ

 بحَيَا السَحَابِ آما يُربِّي الـوالـد  أو قلت إنّ آواآـبـا ربـينـهـا

  جَدْوَى هو الزَّاآِي النجيبُ الرَّاشد  قلنا أحقّهما بِطَبْع أبـيه فـي ال

 ولها منـافـعُ جـمة وعَـوَائِدُ زُهْرُ النجومِ تَرُوقُنا بـضِـيائهـا

 وله فـضـائلُ جَـمَّةٌ وفَـوَائِدُ  رْدُ الأنِـيقُ يَرُوقُـنَـاوآذلك الوَ
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 وبنفحـه أبـداً مـقـيم راآِـدُ  وخليفه إن غاب ناب بنَـفْـعِـه

 وضَحَت عليه دلائل وشَـواهِـدُ إنْ آنْتَ تُنكِرُ ما ذَآَرْنا بعـدمـا

 حـاسِـدَوافطنْ فما يَصْفَرُ إلاّ ال انْظُرْ إلى المصْفَرِّ لوناً منهـمـا

 في صفات النَّور والزهر نبذ من النظم والنثر

  :البسيط: قال عليّ بن الجهم

  حُسنُ الرِّياضِ وصوت الطائرِ الغَرِدِ لم يضحَك الوردُ إلا حين أعْـجَـبَـه

 وراحَتِ الرَّاحُ في أثوابها الـجُـدُدِ بدا فأَبْدَتْ لنا الدنيا مـحـاسِـنَـهـا

 إلى الترائب والأحشـاءِ والْـكَـبـدِ  اقِ تـسْـنِـدهُوقابلَته يد المُـشـتَـ

 أو مانِعاً جَفْنَ عينيه مِنَ الـسُـهُـدِ  آأن فيه شفـاءً مـن صَـبَـابـتِـه

 وسَـيرُه مِـن يَدٍ مـوصـولةٍ بِـيَدِ بين الندِيمين والخلَـين مَـصْـرَعُـه

 ذِلَّة الـحـسـدِ إلا تبـينـتَ فـيه ما قابلت طَلعَة الرَّيحانِ طَلـعـتـه

 تَشفي القلوبَ من الأوْصابِ والكَمَدِ  قامَت بحجـتـه ريح مـعَـطَـرَة

 بمسِمع باردٍ أو صَـاحـبَ نـكِـدِّ لا عـذبَ الـلَـه إلاّ مـن يعَـذِّبـه

د أخضر، توسطه شذورٌ         : وآان أردشير بن بابك يصف الورد ويقول ى آراسي زَبرجَ ر، عل اقوتٌ أحم يض، وي من   هو درّ أب
  :البسيط: ذَهبٍ أصفر، له رِقة الخمر، ونفحات العِطر، أخذه محمد بن عبد اللّه بن طاهر فقال

 زُمُرُّد وسْطَه شَذرٌ مِنَ الـذَّهَـبِ  آأنـهـن يواقـيتٌ يُطِـيفُ بـهـا

 من خَمْرَةٍ مَزة آالجَمْرِ في اللَّهَبِ فَاشْرَبْ على مَنْظَرٍ مستظْرَفٍ حَسَن

ا          : هلبيوقال يزيد الم ه وشهوته لم يّ من ظَرْفِ ا بَق رَى م ع البصري، وأن يَ أحَب المتوآل أن ينادمَه الحسين بن الضحاك، الخلي
فيع       ه ش ال لخادم ى سكر، وق قاه حت فيع        : آان عليه، فأحضره وقد آبر وضعُفَ، فس ى ش وَردَة، وآانت عل اه ب قاه وحيّ قِه؛ فس اسْ

ى    ! أتخمش غُلاَمي بحضرتي؟ آيف لو خَلَوْتَ به: قال المتوآلأثوابٌ، فمدّ الحسين يده إلى دِرْع شفيع، ف ينُ إل ا حس ما أحوجَكَ ي
  :الطويل: سيدي، أريد دواة وقرطاساً؛ فأمر له بهما، فكتب: وآان المتوآل غمز شفيعاً على العبث به، فقال حسين! أدب

  لوَرْدِمن الوَرْد يسعى قي قَرَاطِقَ آا  وآالوردة البيضاء حَـيا بـأَحْـمَـرٍ

 بِكفّيْهِ يستَدعي الخلِيَّ إلى الـوَجْـدِ   له عَبَـثَـات عـنـد آـلِّ تـحـيةٍ

 تذآرني ما قد نسيتُ من الـعَـهـدِ  تمنّيت أنْ أُسْقى بـكـفّـيه شَـربةً

  من الدهر إلاَّ من حبيب على وَعْدِ  سَقَى اللَّه عيشاً لم أنَمْ فـيه لـيلةً
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لو آان شفيع ممن تَجُوز هِبَتُه لوهَبْتُه لك، ولكن  : ادْفَعْها إلى مولاك؛ فلمّا قرأها استملحها، وقال: ، وقالثم دفع الرقعةَ إلى شفيع
 .وأمر له بمال آثير حمل معه لما انصرف! بحياتي يا شفيع إلاّ آنت ساقيهُ بقيَّة يومه

ام،        : قال يزيد المهلبي د المتوآل بأي د انصرافه من عن ى الحسين بع ال    ! ويحك : فقلت  فصرتُ إل ا صنعت؟ ق دري م لا أدَعُ : أت
  :مجزوء الخفيف: عادتي بشيء، وقد قلت بعدك

 بَةِ مَـنْ لا يصـرحُ  لا رَأى عطفة الأحِبْ

 آَلُ عِنْدي وأمْـلَـحُ  أصْغَرُ الساقـيَيْن أَش

 نح طَـوْراً ويَبْـرَح  لو تراه آالظبـي يَسْ

 وَشـحُبٍ بـنَـوْرٍ يُ  خِلْتَ غُصْناً على آثب

  :الكامل: وآأن الأول من أبيات الحسن من قول العباس بن الأحنف: قال الصولي

 بيضاء بين شقائقِ النعـمـانِ  بيضاء في حُمْرِ الثيابِ آوَرْدَةٍ

 مثل اهتزازِ نَوَاعِمِ الأغْصَانِ  تهتزُّ في غَيَدِ الشباب إذا مَشَتْ

ي : قال أبو بكر الصولي زال وأنسه،            آان عند الخصي الوزير ظب ه، فاستملح الغ وفر فأآل ى نيل د إل داجن ربيب في داره، فعم
ن  ! لو عمل في أُنْس هذا الغزال وفعله بالنيلوفر لاشتمل العمل على معنًى مليح: وقال فبلغ الخبر أبا عبد االله إبراهيم ابن محمد ب

  :الطويل: عرفة نفطويه، فبادر لئلاّ يُسبق، وعمل أبياتاً أولها

 تَنُوشُ لدَى أفْنَانِها ورَقاً خُضْرا  بْيَة غنَّاء تَرْعَى برَوْضَةٍجرَتْ ظَ

  :الطويل: فقلت: في أبيات غير طائلة، فاستبرد ما أتى، قال الصولي

 تراه على اللذّاتِ أفْضَلَ مُـسْـعِـدِ  ونَيلُوفرٍ يحكي لنا المِسْـكَ طـيبُـهُ

 وبِ الراهب المـتـعـبِّـدِتروقُ آث  قد اجتَنَ خوفَ الحـادثـات بـجُـنَةٍ

 على قُضُبٍ مخضرَّةِ آالزَّبَـرْجَـدِ  تُرَآَب آالكـاسَـاتِ فـي ذَهـبـيَّةٍ

 آما عبِثَـتْ عـينٌ بِـخَـد مـوَرَدِ  وأُلْبس ثوباً يفضُلُ اللَحْظَ حُـسْـنُـه

 تروحُ عليه آـلَّ يوم وتَـغْـتَـدي  غَذتْهُ أهاضيبُ السـمـاء بـدَرِّهـا

 ففضَلَ عنه الحسن في آل مَشـهَـدِ   س لـلأنْـوارِ ثـوْب سـمـائهتلبِّـ

 آياقوتةٍ زرقاءَ في رَأسِ عَسْـجَـدِ  وفي وسطه منه اصـفـرارٌ يَزينُـه

  حَكى طَرْف من أهْوى وحُسن المُقَلَّدِ  أطاف به أحْوَى المـدامـع شَـادِنٌ

 خذه الكاسَ بـالـيَدِولم يستَعِنْ في أ  آما أخذ الظمآنُ بـالـفـم آـاسـه
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  :الكامل: وقال أبو محمد الحسن بن علي بن وآيع

 ناهيك من يومٍ أغرَ مُـحـجـلِ  يومٌ أتاك بوَجْهِه الـمـتـهـلـل

 خِلَعاً فَبَيْنَ مُمَسك ومُـصَـنْـدَلِ خلع الغمامُ على اخْضِرارِ سمـائهِ

 ـكَـحـلبموردٍ ومُعَصْفـر ومُ وآسا الرُبى حُلَلا تخالَفَ شكلهـا

 من شُرْبِ آاساتِ العيونِ الهطلِ  وتمايلَتْ فيه قـدودُ غـصُـونِـهِ

 فهدَتْ لعينِ الناظر المـتـأمـلِ وعَلا على الأشجار قَطْرُ سمائهـا

 بمنظمٍ من لـؤلـؤ ومُـفَـصَّـلِ  يَحْكي قِبَاب زُمُردٍ قد آُـلـلَـتْ

 بعين أآْحَـل أقْـبَـلِ يَرْنو إليكَ  وأتاك نَوْرُ البَـاقِـلاءِ آـأنـمـا

 وتراه مُنتقِباً بحُمْرَةِ مُـخـجـلِ  الوَرْدُ يُخجلُ آـل نـورٍ طـالـع

  وجْهَ الخريدة في الخمارِ الصَّنْدَلي وحكى بياضُ الطَّلْع في آافـورهِ

 في آل أنواع الملابس تجْتَـلـي  فكأنما الدنيا عَـرُوسٌ أقْـبـلَـتْ

 من صنعة البَردَان أو قُطْـرَبـلِ لافةًفاشرب مُعَصْفَرَة القميص سُ

  :الكامل: وقال أبو الفتح البستي

  مزَجَ السَحابُ ضياءَهُ بظلامِ  يومٌ له فَضْلٌ عـلـى الأيام

  والْغَيمُ يَبْكي مثل طَرْفٍ هَامِ  فالْبَرقُ يخفق مِثْلَ قَلْبٍ هائمٍ

 ه بسِـجَـامِوُصِلت سِجَامُ دموعِ  وآأنَّ وَجْهَ الأرض خَدُ مـتـيمٍ

 وبهـنَ تـصـفُـو لـذَّةُ الأيام هن المُنَى: فاطلبْ ليومك أربعاً

 ومغنيا غَـرداً، وآـأسَ مُـدامِ وَجْهَ الحبيب، ومنظراً مستشرقا،

  :الكامل: وقال الأمير أبو الفضل الميكالي

 تَرَآَتْه مجروحاً بلا إغْـمَـادِ سَلَّ الربيعُ على الشَتاء صوارماً

 ضَحِكَتْ لسَاجمها رُبَى الأنجاد  ه عَيْنُ السماء بـأدمُـعوبكَتْ ل

 تُزْهى بثوبَيْ حُمْـرَةٍ وسَـوادِ وَبَدَتْ شقائِقُها خِلال رياضهـا

 لمُصَابـه آـشـقـيقة الأولادِ  فكأنها بِنْتُ الشتاء تـوجَـعَـتْ



 310

 وسوادُ آُسْوَتِها لِبَـاسُ حِـدادِ  فقَنُوءُ حُفرَتها خِضَابُ نجيعـه

  :الطويل: وقال

 آعقد عَتِيقٍ بين سِمْطِ لآلـي  تصوغُ لنا آفُّ الربيعِ حدائقا

 خُدودَ عذارَى نقَطت بِغَوَالي وفيهن أنْوَار الشقائقِ قد حَكَت

  المتقارب: وقال

 غِلاَلة دادٍ وثَوبـاً أحَـمّ  آأنَّ الشقائقَ إذ أبرَزَت

 حَمَم فأطرافُها لُمَع مِن  قطاعٌ من الجَمرِ مشبوبة

  :الكامل: وقال في حديقة ريحان

 روضاً غَدا إنسانَ عَيْنِ الباغـي  أعدَدْت مُحتَفلاً لـيوم فَـرَاغـي

 فيه لكأس الأنـسِ أيّ مَـسَـاغِ روض يَرُوضُ هموم قلبي حُسنُهُ

 حيت بمثلِ سلاسـلِ الأصْـداغِ  فإذ بدَتْ قضْبـانُ ريحـانٍ بـه

  :المجتث: وقال في النرجس

 يُزْهَى بحسْنٍ وطِيبِ  بنرجس رَوْضٍأهْلاً

 على قَضِيبٍ رَطيبِ  يَرْنُو بعَينَـيْ غـزال

 يرِينُه للـقـلـوبِ  وفيه مَغنًى خـفـيّ

 حُرُوفَ بِرُّ حَبِـيبِ تَصحِيفُه إنْ نَسَقْتَ ال

  :الطويل: وقال

 ذْرِيقومُ بعُذْرِ اللَهْوِ عن خالِع العُ وما ضمَ شملَ الأُنس يوماً آنرْجِسٍ

 آقامة ساقٍ في غَلاَئلهِ الخُضْـرِ  فأحداقه أحداق تِـبْـرٍ، وسـاقـهُ

  :الطويل: وقال البحتري

 إلى الحِقْف من رَمْل اللوى المتقاودِ  سَقَى الغيثُ أآنافَ اللِّوى من محـلّةٍ

 عليه بِمْحْمَرٍّ من الـنـوْرِ جـاسِـد  ولا زال مخضر من الروض يانـع

 دموع التصابي في خدودِ الخـرائد   لـنـدَى فـكـأنـهشقائق يَحمِلـن ا
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 ومن نكَتٍ مُصْفَـرَة آـالـفَـرَائِدِ  ومن لؤلؤ في الأقحـوان مـنَـظـمٍ

 دنانيرُ تِـبْـرٍ مـن تُـؤام وفـارِدِ  آأن جَنَى الحوذان في رَونَق الضحى

 دِشآبيبُ مجتاز علـيهـا وقـاصـ  إذا راوحتها مُزنَةّ بَـكَـرَت لـهـا

 بكل جديد الماء عَـذْبِ الـمـوارد  رِباع تردَّت بـالـرياض مَـجُـوْدَةً

 تَليها بتلك البـارقـات الـرَّواعِـد  آأن يد الفتح بن خاقـانَ أقـبـلـتْ

لكاً  : قال أبو محمد عبد اللّه بن جعفر بن دَرَسْتَويه ذاآرة  قال لي البحتري وقد اجتمعنا على حلوة عند المبرد وسَلَكْنَا مس : من الم
  :الطويل: أشعرت أني سبقت الناسَ آلّهم إلى قولي

  دموعُ التصابي في خُدودِ الخرائدِ  شقائقُ يحمِلْنَ النَّـدَى فـكـأنَّـهُ

 تليها بتلك البارقات الـرَّواعِـدِ آأن يدَ الفَتْحِ بن خاقان أقبـلَـتْ

دَّمك  : لهكذا أنشد، فاستحسن ذلك المبرد استحساناً أسرف فيه، وقا ما سمعت مثل هذه الألفاظ الرّطبة، والعبارة العَذْبة، لأحدٍ تق
م    : فاعتَرَتْهُ أَرْيَحِيةٌ جربها رِداء العُجب؛ فكأنه أعجبني ما يُعْجب الناس من مراجعة القول؛ فقلت. ولا تأخَّر عنك ادة، ل ا عُبَ يا أب

  :الكامل: لأول بقولهتَسْبِق إلى هذا، بل سبقك سعيد بن حميد الكاتب إلى البيت ا

 ثم اجترعناهُ آسمٍّ نـاقـعِ  عَذُبَ الفراقُ لنا قُبَيل وَداعِنا

 طَلّ تساقطَ فوق وَرْدٍ يانعِ  وآأنما أثرُ الدموع بخدِّهـا

  :المتقارب: وشرآك فيه صديقُنا أبو العباس الناشئ بما أنشدنيه آنفاً 

 ديارْبكاءُ الحبيب لبُعْدِ ال  بكَت للفراق وقد راعَني

 بقية طَلً على جُلَنـار  آأنَّ الدموعَ على خدِّها

  :المنسرح: وما أساء علي بن جريج، بل أحسن في زيادته عليك بقوله

 وهنَ يُطْفينَ غُلّةَ الـوَجْـدِ  لو آنتً يوم الوداع شاهِدَنـا

 تَسْفَح من مُقْلةٍ علـى خـدِّ  لم تَـرَ إلاّ دمـوعَ بـاآـيةٍ

  يقطُر من نَرْجِس على وَردِ  طْرُ نَـدًىآأن تلك الدموع قَ

  :الكامل: وسبقك أبو تمام إلى معنى البيتين معاً بقوله

 فكـأنـهـا عـينٌ إلـيه تَـحَـدرُ  من آل زاهرةٍ ترقرَق بـالـنَـدَى

 عَذراء تـبـدو تـارة وتـخـفـرُ  تبدو ويَحجبَها الجـمـيمُ آـأنـهـا

 خُلُقُ الإمامِ وهَدْيُهُ المـتـنـشّـرُ   خَلقٌ أطل مـن الـربـيع آـأنـهُ
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  ومن الربيع الغَض سَرح في يزهر  في الأرض من عَدْلِ الإمام وجُـودِهِ

 أبداً على مَـرَ الـلـيالـي يُذآَـر  يُنسي الربـيع ومـا يروض جـودة

ى      : قال ك عل ظ ذل ك في حالي        فشقَّ ذلك عليه، وحلِّ حَبْوَتَه ونهض، فكان آخر عهدي بمؤانسته وغَلُ دح ذل د، وق ن يزي د ب محم
 .عنده

  :الطويل: وقال البحتري يمدح الهيثم بن عثمان الغنوي

  جبال شَرَوْرَىَ جِئن في البحر عُوَما  ألست ترى مَدَّ الـفُـراتِ آـأنـهُ

 رَأَى شِيمَةً من جارِه فتـعـلـمَـا  وما ذاك من عـاداتـه غـير أنـهُ

 أوائلَ وَرْد آُنَ بـالأمـس نُـوَمَـا  الدُّجـى وقد نبه النَوْرُوزُ في غَبَش

 يبث حديثاً بينـهـنَ مُـكَـتَّـمَـا   يُفَتحهـا بَـرْدُ الـنـدى فـكـأنـهُ

 عليه آما نَشَرْتَ بُرْداً مُنَمْـنَـمَـا  ومن شجرٍ رَدَّ الربـيع لِـبَـاسـهُ

 آان محْرمَـاوآان قذًى للعين مذ    أحَلَّ فأَبدى لـلـعـيونِ بَـشَـاشَةً

 وما يَمْنَعُ الأوتار أن تـتـرنَّـمـاَ  فما يمنع الراح التي أنت خِـلُّـهـا

 وراحُوا بُدوراً يستحِثّون أنْـجُـمَـا  وما زلت خِلاً للندَامى إذا اغْـتَـدَوا

 فما اسْطَعْنَ أن يُحْدِثْنَ فيك تكرمـا  تكرّمْتَ مِنْ قَبْلِ الكؤوس علـيهِـمُ

  :سيطالب: وقال آخر

 بجنَّةٍ فجـرتْ راحـاً ورَيْحَـانَـا  حيَّتْك عنا شمال طافَ طـائِفُـهَـا

 سِرًّا بها وتداعَى الطيرُ إعـلانـا  هبتْ سُحَيراً فناجَى الغُصْنُ صاحبَه

 تَسْمُو بها وتَمسُ الأرضَ أحيانـا  وُرْقٌ تَغنّى على خُضرٍ مُـهَـدَّلةٍ

 والغُصْنَ من هزِّةِ عِطْفَيْهِ نَشْوانَـا  تخالُ طائرَها نَشوانَ مـن طَـرَبٍ

  :ولابن المعتز في أرجوزته البستانية التي ذم فيها الصبّوح صفة جامعة، إذا قال رجز

 ونَشَّر المنثور بُرْداً أصْفَـرا  أمَا ترى البُسْتان آيف نَـوَّرا

 واعتنَقَ الورد اعتناق الوامقِ  وضحَكَ الوردَ إلى الشقـائق

 وخُدَم آهـامةِ الـطـاووسِ  ةٍ آحلية العـروسِفي رَوْضَ

 منظم آقِطَـع الـعِـقْـيَانِ  وياسمين في ذُرَى الأغصـان
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 قد استمد الماءَ من تُربٍ نَـدِ  والسرْو مثل قَصبِ الزَّبَرْجـد

 وجَدْوَلٍ آالبَـرَد الـحـلـيَ  علـى رياضٍ وثـرًى نَـدِيَ

 آأنَه مصاحِفٌ بيضُ الـوَرَقْ  وفَرَّج الخشْخَاش جَيْبْاً وفَتَـقْ

 تخَالها تجسمـت مِـن نـورِ  أو مثل أقداح مِن الـبـلّـورِ

 قد خَجل اليابس من أصحابِه  وبَعْضه عُريانُ من أثـوابـه

 مثل الدبابيس بأيدي الجـنـد  تُبْصِره عند انتـشـار الـوردِ

 لآقطنٍ قد مسه بعض بَـلـ والسَّوْسَن الآزار مَنشور الحُلَل

 ودَخل الميدان في ضَمـانـه  نوَرَ في حاشيتي بُسَـتـانـه

 آأنها جَماجِم من عـنَـبـر  وقد بدت فيه ثمار الكنـكـرِ 

 جمجمَة آهامَةِ الشّـمَّـاسِ  وحلَّق البـهـارُ بـيْنَ الآسِ

 وجوهرٍ مِن زهَرٍ مختَلـفِ  خلال شيح مثل شيب النَّصفِ

 و مثل أعراف ديوك الهندأ  وجُلَنار آاحْـمِـرارِ الـوردِ

 قد صُقَلَت أنواره بالقطـر  والأقحوان آالثنـايا الـغُـرِّ

  :الوافر: وقال أبو الفتح آشاجم

  آما رَضِيَ الصَّدِيقُ عن الصديقِ ورَوْضٍ عن صَنِيع الغيثِ رَاضٍ

 أتمّ نه الصنيعةَ في الـغَـبـوق  إذا ما القَطْرُ أسْعَدَه صـبُـوحـاً

 آأنَّ ثَرَاه مِن مِـسـك فـتِـيقِ  يحَ بالنَفَـحـاتِ رِيحـاًيُعِير الرِّ

 بقايا الدَمع في خـدّ مَـشـوق  آأنَّ الطَّلَّ مُنـتـشِـراً عـلـيه

 فمالَت مِثْلً شُـرَّاب الـرَّحِـيق  آأنَّ غصونَه سُقـيتْ رَحِـيقـا

 مُحَضَرة شقَائقُ مِـن عَـقِـيق  آأنَّ شقائقَ الـنـعـمـانِ فـيه

 صنيعِ اللَّطمِ في الخدَ الـرَقـيقِ  ذَآّرُني بَنَـفْـسَـجُـه بَـقَـايايُ

  :الرجز: وقال

 متصِل الوَبلِ سَرِيعَ الرَآضِ  غَيْثٌ أتَانا مُؤْذِناً بالْخَـفْـضِ
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 مُتَصِلاً بطوله والـعَـرْض  دَنا فخِـلْـنَـاه دُوَين الأرضِ

 آاللؤلؤ المـرْفَـضِثم سَما   إلفاً إلى إلْف بِسِرٍّ يُفْـضِـي

 في حَلْيِهَا المُحْمَرِّ والمبيَضَ فالأرضُ تُجْلَى بالنباتِ الغَضِّ

 مِثْلَ الخدودِ نُقِّشَت بالعَـضِّ مِنْ سَوْسَنٍ أحوَى وورَد غَض

 ونرَجِس ذاآي النسيمِ بـض  وأقْحوانٍ آاللّجَيْنِ الْمَـحْـضِ

  شَاها الكَرَى فتُغضيترنُو فَيَغْ  مثل العيون رَنَّقَتْ للغَمْـضِ

 جملة من هذا النوع لأهل العصر

  :مجزوء الرجز أو مجزوء السريع: قال أبو فراس الحمداني

 عَلَى أعالي شَجرهْ  وجُلَّنـارٍ مُـشْـرق

 أحمَرَهُ وأصـفَـرهْ  آأنّ فـي رؤُوسِـه

  في خرْقَةٍ مُعَصْفَرهْ  قُرَاضة من ذَهـب

  :الطويل: وقال

 بأَنْواع حَلي فوق أثْوَابِه الْخُضْرِ لربـيعُ رياضَـهُويوم جلاَ فيه ا

  فضول ذيولِ الغانياتِ من الأُزْرِ  آأن ذُيولَ الجُلّـنـار مُـطِـلَةً

  :الرجز: وقال أبو القاسم بن هانئ، يصف زهرة رمان قطفت قبل عَقْدِها

 آأنها بين الغصُونِ الـخُـضْـرِ  وبنت أيْكٍ آالشبـاب الـنَّـضْـرِ

 قد خفَّـفَـتْـه لـقْـوة بـوَآْـر  نانُ بـازٍ أو جَـنَـان صَـقْـرِجَ

 أو نَبَتَتْ في ترْبةٍ مـن جـمـرِ  آأنما سحَّـت دَمـاً مـنْ نَـحْـرِ

  لو آف عنها الدهرُ صرْفَ الدَّهْرِ  أو سُقيَتْ بجَـذوَلٍ مـن خَـمْـر

 للثاث الْـحُـمْـرِتَفْتَرُّ عن مِثْلِ ا جاءت آمثل النَهد فوق الـصـدْرِ

   في مثل طعْمِ الوصْلِ بعد الهَجْرِ

 ولهم في هذا المعنى

يها  أنق واش يها، وت تْ حَوَاش ة . روضة رفَ رود المنَمنَمَ ى الب ة، عل العقود المنظّم ر،  . روضة آ د رَاضتها آف المط روضة ق
العرائس في    . ، وأبدت الرياضُ أزهارهاأخرجتِ الأرضُ أسرارَها، وأظهرَتْ يدُ الغيثِ آثارها. ودبجَتْهَا أيدي الندى الرياض آ
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ا               ة بحَمْرَائه ا، زَاهي ا ورِيَاطَه رة حِبَراته ا، ناش ا وأنماطه طة زَرابته ا، باس يهِا ومَطَارِفه ي وَشْ ان ف ا، والقي ا وزَخَارِفه حَليه
د           ى وَعْ د، أو هي من حبيب عل ا احتفلت لوَفْ دْرانها، آأنم دانها وغُ بِ      روضة . وصفرائها، تائهة بعي الأَرَج الطي د تَضوَعَت ب ق

ا        قِ أطيارُه ا، وتعارضت بغرائب النطْ وافَجِ المِسكِ أنوارُه بستان  . أرجاؤها، وتبًرجَت في ظلَلِ الغمام صحراؤها، وتنافَجَتْ بن
اؤه خَصِر      . رقَّ نورُه النضيد، وراق عودُه النضير ه خَضِك، وم ر، ويُنْع وره نَضِ تْانٌ أرْ . بستان عودُه خضر، ون ل   بس ه للبق ضُ
ان ماؤه للنخل والرم ان، وس ار. والريح وقَرَةٌ بالثم ار، وأشجارُه مُ روزة بالأزه ارُه مف تان أنه ا . بس ورَ أعارَتْه أن الح أشجارٌ آ

ه من الجنَ    . الربيعُ شبابُ الزمانِ، ومقدمة الورد والريحان. قُدُودَها، وآسَتْها بُرودَها، وحلّتها عقودها وق، آأن ةِ زمَنُ الوردِ مَرْم
رد . مسروق دهر،       . قد ورد آتاب الورد، بإقباله إلى أهل الوُدّ، إذا وَرَدَ الوَرْد، صدَرَ الب اً بإشراف الزهر، في أطراف ال مرحب
  :الطويل: وأنشد

 فقد آان قبل اليوم ليس له خَدُ  سقى اللَهُ وَرْداً صَار خَدَّ رَبِيعنا

ى           آأن عَيْنَ النرجس عيْن، ووَرَقه وَرِق، النرجس ن ق عل قائقُ آتيجان العقي روح، ش رف، وغذاء ال رْفُ الظَّ رْف، وظَ ة الطَ زهَ
ورّدة    اتِ الم ى الوجَنَ ك عل داغُ المس ا أصْ وج، آأنه ال    . رؤوسِ الزن عُفَت فس ا، وضَ الت دِماؤُهَ الزنوج تجارحت وس قائق آ ش

ا ر   . دَماؤُه ك أذْفَ ه بمس تْ قرارَتُ ر، مُلِئَ ق أحم ن عقي امٌ م قيقَ ج أن الش يوف،  الأر. آ اء س ي، والم جار وشْ ردة، والأش ض زم
تَهام  . قد غردت خطباءُ الأطيار، على منابر الأنوار والأزهار. والطيور قيَمانٌ بَ المسْ انظر  . إذا صدح الْحَمامُ، صدع الحِمام قَلْ

 .ليس للبلابِل آغناء البلابل، وَخَمْر بابل. إلى طَرَبِ الأشجارِ لغِنَاءِ الأطيار

 في وصف أيام الربيع ق بهذا النحوولهم فيما يتعلّ

يّة  اق      . يوم سماؤُه فَاختيّة، وأرضه طاوُس ة نسيمه رِقَ ه رواق، وأردِيَ بُ غيومِ ومٌ جَلاَبِي واء،      . ي وم مُمَسكُ السماء، مُعَصفَرُ اله ي
لُ السحاب     . مُعَنْبَر الرَّوْضِ، مُصَنْدَل الماء ه ذَي بَاب، وانسحب في وم س  . يوم زرَّ عليه جَيب الضَ ه    ي ن، وأَرْضُ الخز الأَدْآَ ماؤه آ

  :الخفيف: آالديباج الأَخْضَرِ

 دَ ولا يرْتَعي الكلا بالـنـبـاجِ  شادنٌ يَرْتَعي القلـوب بـبـغـدا

  ض وفي المزن ذِي الحيَا الثًجَّاجِ أقبَلت والربيعُ يختالُ فـي الـرَّوْ

 بـاجِمَتْ وأرضٍ آأخْضَرِ الـدي ذو سماءً آأدْآَنِ الخزِّ قـد غـي

 موعد الكَـدخـداةِ والـهـيلاجِ  فتجلَّى عن آـلّ مـا يتـمـنّـى

 نين بـين الأرْمَـالِ والأهْـزاج  فظللنا في نُزهَتين وفـي حُـسْ

 وعَجُوزٍ تَسُرُّنا فـي الـزُجـاج  بفَتَاةٍ تسرُّنا فـي الـمَـثَـانـي

 جثارَها عنـد أَرْجُـل الأعـلا أخذَت مـن رؤوسِ قـومٍ آـرامٍ

أنَّ   . يوم تَبَسم عنه الربيعُ، وتبرَّجَ عنه الروض المريع. يوم حَسَن الشمائل، مُمتِع المخايل، سَجسَجُ الهواء، مونق الأرجاءِ وم آ ي
ى   رُوس تتجلَّ رّ الأطراف     . سماءَه مأتم تتباآى، وأَرضه عَ وم مشهّر الأوْصاف، أغ ه        . ي فِر في ه، وتُس وْر ويَنتبِ ه النَّ ي في وم يُغْفِ ي

يم وينسكب      الش رق، ويوشي الغ قُ الغصون وتَفْت ان         . مس وتَنْتَقِب، وتَعْتَنِ ى، والزم عدُه واعتل ع سَ وَى، وطل ه وهَ وم غاب نَحسُ ي
ارُه رّدة أطي ة أشجارُه، مغ اره، مُونِقَ ةٌ أنه اره، مُفْعَمَ اقطة جم د . س وَاء، وأقشعت عن د الارتِ د أقلعت بع ماءً، ق ي غبِّ س نحن ف

تُ خَ  عُ ساآن محصور     الاستغناء، فالنب لٌ ممطور، والنَّق اروِنيّ، وأَرْضه طاوسِيَ     . ضِ وُه طَ وم ج رُهُ     . ي ه عاآف، وقَطْ وم دَجْنُ ي
 .يومٌ من أعياد العُمر، وأَعْيانِ الدَهْرِ. وَاآِف

   :ولهم في تشبيه محاسن الربيع بمحاسن الإخوان والسادة
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بس            غَيْث مشبِّه بكَفِّك، واعتدالُه مُضَاهٍ لخُلقك، وزَهْ ه من سجيَّتِك، واقت يمتك، وحَلْيَ ه من ش ا استعار حلَل وازٍ لنَشرِك، آأنم رُه مُ
ك    ودك وإنعامِ حاً           . أنوارَه من محاسن أيامك، وأمطارَه من جُ نَه من طَبْعك، متوشّ ياً محاسِ ك، مُكْتَسِ ى خلق باً إل ع مُنتسِ دم الربي ق

يُ        أنا في بُ. بأنوار لَفْظِك، متوضَحاً بآثار لسانِك ويَدِك رُه الجَنِ ه السابح بطَبعك، وزَه ك، وجَذوَل تح بخلق ستان أذْآَرَني وَرْدُه المف
داولتهم  . بقربك أنا في بستان آأنَّه من شمائلك سرق، ومن خُلُقك خلِق، وقد قابلتني أشجارّ تَتَمايل فتذآرني تَبريح الأحباب، إذا ت

ولي       . ك تَفِيضأيدِيَ الشراب، وأنهار آأنَّها من يدك تَسيل، ومن راحتي ة ق ك، ورِقَّ ودَتي ل أنا على حافةِ حَوض أزرق آصفاء م
 .في عَتَبِك

  :الخفيف: وقال ابن عون الكاتب

 تار ربعا من سـائر الأربـاعِ جاءنا الصومُ في الربيع فهَلا اخ

 فوق نخر غطاه فَضل قـنـاَع  وآأن الربيعَ في الصوم عِـقـد

  :مجزوء الكامل: ه يستدعيه إلى زيارته في يوم شكوآتب أبو الفتح آشاجم إلى بعض إخوان

 ي وبِشرة مـذ آـان يحـذَر  هو يوم شَـــك يا عـــل

 آة ومطرَفـه مـعـنـبـر  والـجـوُّ خَـلّـتـه مـمـس

  يص وطَيلَسانُ الأرضِ أخضر  والمـاء فـضَـيّ الـقَـمِـي

 في الروضِ قَطرَ ندى تَحَـدَّر  نَبـتٌ يصَـعــد زَهـــرُة

 ن ليومنـا قـوتـاً مُـقَـدّر  ولـنـا فـضَـيلات تـكــو

 ركَ عُمرَها آِسْرَى وقيصـر  ومـدامةٌ صــفـــراء أَد

 آاسَاتِنـا مـا آـان أآـبَـرْ  فانشَط لـنـا لِـنَـحـث مِـن

 إن قلت إنّك سـوف تـعْـذَر  أو لاَ فـإنـكَ جــاهـــلٌ

عن شهر رمضان، عرَفنا اللَهُ برآةَ مَقْدَمِه، ويمْنَ مُختَتَمِه،  -أطال اللّه بقاك  -تابي آ: وآتب بديع الزمان إلى بعض أهل هَمَذان
ره، وإن عمت        -وإن عَظمَتْ برآَتُه  -وخصك بتقصير أيامِه، وإتمامِ صيامِه وقيامِه؛ فهو  د قَع دْرُه بعي ه، وإن جل قَ ثقيلٌ حرآت

اه      . ه، وإن آبرت حرمته آثير حشمته رأفته، طويل مسافته، وإن حسنت قّربته، شديد صحبتُ ن يسوءنا منته داه فل رّنا مُبْت وإن س
دْ                ه، وبَ ببَ ترْحال ه س هُ قدومَ ال، جعل اللَ ارَه بالإقب بَه إدبَ ذَال، وأش نَه في القَ ا أحْسَ اه، وم بَح قَفَ داءَ  فإن حَسن وجْهُه فليس يَق رَه فِ

يكاً،     ه وَشِ اً، بتقضي مُدَّتِ ه،              هلاله، وأمدَّ فَلكه تحريك زح يكره هُ عن مَ ا اللَ اً، وعف ذاتِ زفيف ى الل زِفَ إل اً، لي ه نحيف ر هلالَ وأظْهَ
 .ومُجونٍ يُسْخِطُه

ك          ل ذل ه في مث الة ل د في رس ن العمي ي     : عوّل البديع في هذا الكلام على قول أبي الفضل ب ه، ويلقين ي برآت أسأَل االله أن يعَرِّفَن
ته،         الخيرَ في باقي أيامه وخاتمته؛ وأًرغب إليه ه، ويعجل نَهضَ يرَه، ويخَفَف حَرَآت ره سَ كِ دوره، ويقصَ في أن يقربَ على الفَلَ

ي؛   ا لعَين  ويَنقص مسافةَ فلكَه ودَائِرتِه، ويزيل برآةَ الطولِ عن ساعاته، ويردً عليّ غُرًةَ شوال، فهي أسنَى الغرَرِ عندي، وأقرُه
ه ببشر،      ة هِلال دِي متطلب ي الأي ى من السحرِ،            ويطلِعَ بَدرَه، ويرين ه أَخفَ يّ هلال يَ لشهر رمضان، ويعرض عل ويسمعني النع

تَعفيه      ه، وأس ا قلت إن آَرِه وأَظلَم من الكُفر، وأَنحَف من مجنونِ بني عامر، وأَبلَى من أسير الهَجرِ، وأستغفر االله جل وجهه مم
 .ئِنَةَ الأعين وما تخفِي الصدورمن توفيقي لما يذمُه، وأسأله صفحاً يُفِيضه، وعَفواً يوسِعه، إنه يعلم خَا
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 من أخبار المأمون والأمين

م     : قال. صِف لي أخلاقَ المخلوع: قال المأمون لطاهر بن الحسين ه هِم ا تَأنَف آان واسَع الصدرِ، ضَيق الأدَب، يبيح من نفسه م
فكيف : قال. ه، فلا يَردَعُه ذلك عما يَهمُ بهالأحرار، ولا يُصْغِي إلى نصيحة، ولا يقبل مَشورة، يستبدُ برأيه، ويبَصَر سوءَ عاقبتِ

دبير   : آانت حروبُه؟ قال ا بسوء الت أمون  . آان يجمعُ الكتائب بالتبذير، ويفرَقُه ال الم و ذاق        : فق ا واالله ل ه؛ أمَ ا حل ب لّ م ذلك ح ل
 .لذاتِ النصائح، واختار مَشُوراتِ الرجال، وملَك نَفسَه عن شهواتها، لما ظفرَ به

أمون،       ولما عقد الرش ى الم ه عل ر، وقدم ن جعف يدُ البيعةَ للأمين وهو أصغرُ من المأمون لأجل أمَه زُبَيْدة، وآلامِ أخيها عيسى ب
   :الطويل: جعل يرى فَضلَ عقله فيندَم على ذلك، فقال

  غُلِبْتُ على الأَمْرِ الذي آان أحزَما  لقد بان وجهُ الرَّأي لي غَيْرَ أنَّنـي

 تَوزَع حتى صار نَهْباً مقَـسـمـا  الضَرعِ بعدما فكيف يُرَدّ الدرَ في

 وأنْ يُنْقَضَ الحبْلُ الذي آان أُبرِما  أخافُ الْتِوَاءَ الأمرِ بعد اسـتـوائهِ

حْن داره، وفي     : بعث إليَّ الفضلُ بن الربيع بعد مقتل عبد الرحمن الأنباري، قال: قال أسد بن يزيد بن مزيد فأتيتُه وهو في صَ
ول  يده رُقْعة ه، لا يفكر في             : قد غضِب لما نظر فيها، وهو يق ه فَرْجُ ه، ولذت ه بَطنُ ذئب، هِمَتُ اهَ ال ه انتب ان، وينتب وْمَ الظَّرِبَ امُ نَ ين

دار     دِ ال ى بع زوال نعمة، ولا يتروى في إمضاء رأي ولا مكيدة، قد شمر له عبدُ اللَه عن ساقِه، وفوَّق له أسد سهامِه، يرميه عل
ل        بالحَتفِ الناف م تمثّ فار السيوف، ث اح وشِ نة الرم ذ والموت القاصد، قد عبى له المنايا على متونِ الخيل، وناطَ له البَلاَءَ في أسِ
  :الطويل: بشعر البَعيث

 إلى أن يرى الإصبَاح لا يتلعثمَ  يقَارع أتراك ابن خاقانَ لـيلـه

  نحيل، وأضحِي في النعيم أصمم فيصبح في طول الطراد وجِسمه

 أمية في الرزق الذي االله يقسم ان ما بيني وبين ابن خـالـدفشت

يا أبا الحارث، أنا وأنت نجري إلى غاية إن قصرنا عنها ذمِمنا، وإن اجتهدنا في بلوغها انقطعنا، وإنما نحن شعبة من    : ثم قال
اء أصلِ، إن قَوِي قوينا، وإن ضَعُفَ ضعفنا؛ إن هذا الرجل قد ألقى بيده إلقاءَ الأمة الوَ ا،      : آفَ ى الرؤي د عل اء، ويعتم يشاور النس

ى قِ     انِ  وقد أمكَن أهل اللهو والخسَارة مِن سَمعِه؛ فهم يُمَنُّونه الظَّفَر، ويَعِدُونَه عواقب الأيام؛ والهلاك إليه أسرع من السيل إل يع
رين؛   الرملِ؛ وقد خشِيتُ أن نَهْلِكَ بهلاآه، ونعطَب بعَطَبِه، وأنت فارس العرب وابنَ فارسها ، وقد فزع إليك في لقاءِ طاهر لأم

أحددهما صِدْقُ طاعتك، وفَضل نصيحتك؛ والثاني يُمْن نَقِيبتك، وشِدَة بأسك؛ وقد أمرني أن أبسطَ يدك، غير أن الاقتصاد رأس  
 .بك شَعثَ الخلافةالنصيحة، ومفتاح البرآة؛ فبادِر ما تريد، وعَجل النهضة، فإني أرجو أن يولّيك اللَه شَرف هذا الفَتح، ويلم 

ا         : فقلت له ره بتقصير، وإنم تِح أم ر أن المحارِب لا يفتَ ؤثر؛ غي ا مُ أنا لطاعتك وطاعة أمير المؤمنين مقدِم، ولما وَهَن عدو آم
د      ن أق ى سمت مَ ه، ومت ر مِلاَكُ أمرِه الجنود، والجنود لا تكون بلا مال، وقد رفع أمير المؤمنين الرغائبَ إلى قوم لم يجْدُوا علي

اج لأصحابي رِزق          دبير، وأحت ذلك الت تظم ب م ين ة، ل اء ولا مَعون به الانتفاع له بالرضا بدون ما أخذ غيرُه ممن لم يكن عنده غن
ى وَضعِه حيث رَأَيت       ه، لا أُلاَم عل ال . سنة قَبضاً، وحملا إلى ألفِ فرس لحمل من لا أرتَضِي فرسه، وإلى مال أستظهر ب : فق

 .دخلني عليه، فلم تَدرْ بيني وبينه آلمتان حتى أمر بحبسِيشاوِر أمير المؤمنين؛ فأ

  :الوافر: ويروى أن الأمين لما أَعيَتْه مكايدُ طاهر قال

 تَزُول الراسياتُ وما يزولُ  بُليت بأَشْجَعِ الثقلين نَفْـسـاً

 يشاهده ويَعْلَمُ مـا يقـول  له مع آل ذي بدن رقـيبٌ
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  ما الأمْرُ ضيًعَه الجهولُ إذا  فليس بمغفِل أمراً عَـنَـاهُ

  :البسيط: وفي الفضل بن الربيع يقول بعض الشعراء

 لولا رجاءَ أبي العـبـاس لـم يقـم آم مِن مقيمٍ ببغداد عـلـى طَـمَـعٍ

  والحِصن إن رهبوا، والسيف ذو النقم البدر إن نفروا، والبحر إن رَغِـبـوا

  :الكامل: ما مدحنا شاعر بشعر أحب إلينا من قول أبي نواس: وقال عبد االله بن العباس بن الفضل بن الربيع

 إن حصَلوا إلا أعز قـرِيع  ساد الملوكَ ثلاثة ما منـهـمُ

 وعلت بعبّاس الكريم فروع  ساد الربيع وسادَ فَضل بعـده

  والفَضْل فضلٌ والربيع ربيع عباس عباسٌ إذا احتدم الوَغَى

دح،     : فقد مدحتَ الربيع، فقال: ، وليس لي على ذلك قدرة، فقيل لهلا: أمدحت أحداً؟ قال: وقيل للعتابي ه الم وم يستحقّ في ذلك لي
  :الطويل: فقلت

 ليَعْمِد رآن الدين لما تَهدَّمـا  ومعضلةٍ قام الربيع إزاءَهـا

 أخا الوحي داعي رَبّه فتقدَمَا بمكَة والمنصور رهن آما أتى

  غُولُ الحربِ فاغرةٌ فَمَاإليه و غداةَ عداةُ الدين شاحذةُ المدى 

 مبايعة المهدي

وآان المنصور قد توفَي بمكة وهو حاجٌ في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة، فأخذ الربيع للمهدي البيعة على الناس، وأخذ 
ه من يحرك        ى جنب د إل وب، وأقع ه بث ه    بتجديدها عن المنصور على أنه حي، وأدخل إليه قوماً فرأوْه من بعيد وقد جلّل ده وآأن ي

ن                واس في مدحه الفضل ب و ن ول أب ك يق ذلك، وفي ذل يومئ بها إليهم، فلم يشكوا في حياته؛ فما خالف أحد؛ فشكره المهدي ل
  :مجزوء الرجز: الربيع

 يوم الرواقِ المحتضرْ  أبوك جلى عَن مضَـر

 لمّا رأى الأمر اقمَطَر  والحرب تَفرِي وتَـذَر

 زةِ العَضْب الذآَـرْآَهِ  قامَ آريما فانـتَـصـرْ

 وأنت تَقتـاف الأثـر  ما مس من شيء هَبَر

    من ذي خجولٍ وغرر

  :مجزوء الكامل: وقال أيضاً

  فضل الخميس على العشرِ  آلَ الربـيع فَـضـلـتـم
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 قاس الثًماد إلى البـحـور  من قاس غيرآـم بـكـمْ

 ل من الكثير بني الكَثـير  أين القليل بنـو الـقـلـي

 ت من الأهلَةِ والـبـدورِ  النـجـوم الـتـالـيا أين

 ة نازلَ الخَطبِ الكـبـير  قوم آَـفَـوا أيام مـــك

 فة وهيَ شاسعه النّصـير  وتدارَآُوا نَصـر الـخـلاَ

 هوَتِ الرواسي من ثبِـيرِ   لولا مـقـامـهـم بـهـا

  :الطويل: المتنبيالبيت، أخذ أبو الطيب ... من قاصر غيرآم بكم: ومن قول أبي نواس

  ومَن قَصَدَ البحرَ استقل السواقِيَا  قواصِدَ آافورٍ تَـوارِكَ غـيرهِ

 إلى عَصْرِه إلا نُرَجِّي التَّلاقـيَا فتَى ما سَرَينَا في ظهورِ خدودِنَا

 أفضل الأوقات لمخاطبة الملوك

ك  من آلَمَ الملوكَ في الحاجاتَ فيِ غير وَقتِ ال: وقال الفضل بن الربيع كلام لم يَظفر بحاجته، وضاع آلامُه، وما أشبههم في ذل
ا        رُ م ه ذِآ ذي يصلح في مثل إلا بأوقات الصلوات لا تُقبَل الصلاة إلاّ فيها، ومن أراد خطابَ الملوك في شيء فلْيَرْصد الوقت ال

 .أراد، ويسبّب له شيئاً من الأحاديث يحسن ذِآْرُه بعَقِبه

ي         : لما ظَفِر به وقال المأمون للفضل بن الربيع دك، أن تَثلِبَن د أبيك وعن م عن ائي ونعمه ك، وحق آب يا فضل، أآان في حقي علي
ال         ي؟ فق ه ب ا فعلتَ ان واضحاً        : وتسبني، وتحَرَضَ على دمي؟ أتحب أن أفعل بك م دك إذا آ ؤمنين، إن عذرِي يحقِ ر الم ا أمي ي

ال الشاعر فيك       جميلاً، فكيف إذا حفَته العيوب، وقبَّحَته الذنوب؛ فلا يَضِي ا ق ك، فأنت آم ري من : ق عني من عَفوِك ما وسع غي
  :الطويل

  من العافر لم يعرِف من الناس مجرِما  صفوح عن الأجرام حـتـى آـأنـه

 إذا ما الأذى لم يَغْش بالكُرهِ مُسلِـمَـا  وليس يَبـالـي أن يكَـون بـه الأذَى

 .والشعر للحسن بن رجاء بن أبي الضحاك

 المنصورمن أخبار 

تَ          : دعا المنصور بالربيع، فقال: قال سعيد بن مسلم بن قتيبة ت، وأقلَل ى ثقل ت، وخفّفت حت ى نطق كَتَ حت د س د، فق سلني ما ترِي
 .حتى أآْثَرْت

ومي بفضلك          -واالله : فقال ك؛ وإن ي نِم مال أمير المؤمنين ما أرهب بخلَكَ؛ ولا أَسْتَقصِر عُمرك، ولا أستصغر فضلك، ولا أَغتَ
ذلك   عَ بَقَني ل لَيَ أحْسن من أمسي، وغَدك في تأميلي أحسن من يومي؛ ولو جاز أن يَشْكرَك مثلي بغير الخِدْمَةِ والمُنَاصَحَة لما سَ
 .أحَد

 .أسألُك أن تقرِّب عبدك الفَضل، وتُؤثره وتحبّه: صدقت، عِلمي بهذا منك أحَلَّكَ هذا المحلّ؛ فَسْلني ما شِئت، قال: قال

 .، إنَّ الحب ليس بمال يُوهَب، ولا رُتْبَة تُبْذَل، وإنما تؤآّدُه الأسبابيا ربيع: قال
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 .فاجعل لي طريقاً إليه، بالتفضل عليه: فال

ه               : قال تَدْعِي ب ا يَسْ ه م ديَ، فيكون من ه عن تعلم مَالَ ومتي، ل ر عم داً غي ا أحَ م أصل به صدقت، وقد وصَلْتُه بألف ألف درهم، ول
ير    : ت له المحبة يا ربيع؟ قالفبكيف سأل: محبتي، ثم قال هُ، وتَصِ دك عيوبُ لأنها مفتاحُ آل خير، ومِغْلاَق آلّ شرّ، تُسْتَر بها عن
 .حَسناتٍ ذنوبه

 .صدقت وأتيت بما أردت في بابه: قال

   :الطويل: خففت حتى ثقلت أبو تمام فقال لمحمد بن عبد الملك الزيات: أخذ قوله

  ليكَ، ولم أعْدِل بعرضيَ مَعْدِلاإ  على أن إفراطَ الحياء استمالني

 يخففُ في الحاجات حتى يُثَقِّلاَ  فثقّلت بالتخفيف عنك، وبعضهم

 من أخبار الرشيد

ونَ   : ودخل سهل بن هارون على الرشيد، وهو يُضَاحِكُ المأمون، فقال ى يك اللهمّ زِدْهُ من الخيرات، وابسُط له من البرآاتِ، حت
 .على أمْسِه، مقَصَراً عن غده في آل يوم من أيامه مُرْبِيا

م يُعْجزه              : فقال له الرشيد ولَ ل نه وأرصنه، ومن الحديث أفصحَه وأوضَحه، إذا رام آن يق هْلُ، من رَوَى من الشعر أحسَ يا سَ
 .القول

 .يا أمير المؤمنين، ما ظننت أن أحداً تقدّمني إلى هذا المعنى: فقال سهل بن هارون

  :الوافر: ث يقولبل أعْشى هَمْدَانَ حي: قال

 وأنْتَ اليوم خيرٌ منك أمسِ  رأيتك أمْسِ خَيْرَ بني لؤيّ

  آذاك تزيد سادة عَبْدِ شمسِ  وأنْتَ غداً تزيد الخَيْرَ ضعْفاً

 من نظم الفضل بن الربيع

  :مجزوء الكامل: ومن شعر الفضل بن الربيع ما أنشده الصولي

 الـنَـوَاحِـي بفنَاءً معْمُور  إنّي امـرؤٌ مـن هـاشـمٍ

 وأولي البَسَالة والسَّـمـاحِ  أهل الهدى وذَوِي التـقَـى

  رِم في المَسَاء وفي الصَّبَاحِ  أهل المعـالـم والـمـكـا

 فَة والكمالِ برَغْـم لاحِـي  أهل الـنـبـوةِ والـخِـلاَ

 دِ ويَصْبِرُون على الجِـرَاح  يتألّـمُـون مـن الـصـدُو
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 اءمن أخبار أبي العين

ه      ارِه، فكتب إلي رُ فَ ا غَيْ ي       : حَمَلَ محمد بن عبيد االله بن خاقان أبا العيناء على دَابة زَعم أنه ا عل ه، أن أب وزير، أعزه اللّ م ال أعل
البَعْرَة، آالقضيب ال     ر ب رَة ، وتَعْثُ فُ للنَّبْ ة تَقِ ي بدابَّ ر ل أَرْجَلَني، أم ي ف ي، وأن يُرْآِبن ي فعقن داً أراد أن يَبَرَنِ اً؛ محم ابس عَجَف ي

و وآالعاشق المهجور دَنَفاً، قد أَذْآَرَتِ الرواة عذرة العذريِّ، والمجنون العامري، مساعد أعلاه لأسفله، حُباقه مقرون بسُعَاله، فل
د، أ          بٌ مُرْشِ ه خطي ور، والمَجْلِس المشهور، آأن ق المعم ا في الطري و شاعر  أَمسَك لترجيت، ولو أَفْرد لتعزَّيْت، ولكنه يَجْمَعُهم

ن صائح يَصيحُ  بيان؛ فم ه الصِّ ن أجل اغى م وَان، وتتن ه النس ن فِعْلِ حَكُ م د، تَضْ ول: مُنشِ ل يق ن قائ ير، وم ه : دَاوِه بالطباش نوّلْ
ابر   قّ وصدق، عن ج روى بح ينَ بنطق؛ ل و أعِ ي الأمْصار، فل اءَ ف ار، ولحق العلم عار، ورَوَى الأخب ظَ الأش د حفِ عير، ق الش

إن  الجُعْفيّ، وعامر  الشّعبي؛ وإنما أتيت من آاتبه الأعور، الذي إذا اختار لنفسه أطاب وأآثر، وإن اختار لغيره أخْبَث وأنزر؛ ف
بُ بقُبحه        طَرَه العَيْ ا س ه، م نه وفَرَاهت و بحُسْ  رأى الوزير أن يُبدلَني به، ويُرِيحني منه بمرآوب يُضْحِكني آما ضحَّك مني، يَمْحُ

 .سَرْجِهِ ولجامه؛ فإن الوزير أآرمُ من أن يَسْلب ما يهديه، أو يَنْقُضَ ما يُمْضِيهودمامته؛ ولست أذآرُ أمْرَ 

د االله    ال عبي ه، فق ة   : فوجّه عبيد اللّه إليه برذونا من براذينه بِسَرْجه ولجامه، ثم اجتمع مع محمد ابن عبيد االله عند أبي شكوت داب
 .وما هذا ثمنه لا يُشتكىمحمد، وقد أخبرني الآن أنه يشتريه منك بمائة دينار، 

ز    : فقال رأة العزي ا قالت ام الآن حَصحَصَ الحق،   . "أعز االله الوزير، لو لم آذب مستزيداً، لم انصرف مستفيداً، وإني وإيّاه لكم
ال   ". أنَا رَاوَدْتُه عن نَفْسِهِ وإنه لَمِنَ الصادقين دُ االله، وق غُ من ح      : فضحك عبي رك   حجتك الداحضة بمَلاَحتك وظَرفك أبل جة غي

 .البالغة

ه في            ة وردت من برة عن رقع ن صَ ى الحسين ب ابور إل ن س قطعة من رسالة أجاب بها أبو الخطاب الصابي عن أبي العباس ب
  صفة حًمَل أهْدَاه

دُ  وصلت رُقْعَتك، فَفَضَضْتها عن خَط مُشْرق، ولفظ مُونق، وعبارةٍ مُصيبة، ومعاني غريبة، واتساع في البلاغة يَعْجِزُ عنه   عب
يم السحَر، وتقلب في              زْلٍ أرق من نس در، وهَ ين جد أمْضى من القَ الحميد في آتابته، وقُس وسَحْبَان في خطابته؛ وتصرف ب
ذي       دِيَّ ال انَ المُعَي لاً، فك وجوه الخِطاب، الجامع للصَّواب؛ إلاَ أن الفعل قَصًرَ عن القول، لأنك ذآرت حَملاً، جعلته بصفتك جَمَ

ه    . تراه تسمعُ به ولا أنْ ه العصور، فظننت وحضر فرأيت آَبْشاً مُتَقَادِمَ الميلاد، من نِتَاج قَوْمِ عاد، قد أَفْنتهُ الدهور، وتَعاقَبَتْ علي
ه، أحَد الزَّوْجين اللذين جعلهما نوع في سفينته، وحفظَ بهما جِنْسَ الغنم لذرِّيته؛ صَغر عن الكبر، ولَطُف عن القدم، فبانَتْ دَمامتُ 

بُ      وتقاص ب، يَعْجَ ى المثَالِ تملاً عل ب، مش رت قَامَتُه، وعاد ناحلاً ضئيلاً، بالياً هزيلاً، باديَ السقام، عاري العِظام، جامعاً للمعاي
ه إلا     دك من ى ي العاقلُ من حلول الحياةِ به، وتأتي الحرآةِ فيه؛ لأنه عَظْم مجلد، وصوف مُلبد، لا تجد فوق عظامه سلَبا، ولا تَلْقَ

نائماً، ولا  لو ألقِيَ إلى السَّبع لأَباه، ولو طرح للذئب لعافَه وقَلاه، قد طال للكلإ فَقْدُه، وبَعُدَ بالمَرعَى عَهْدُه، لم ير الْقَت إلاَخَشَبا، 
تُ إل                 ه خصْب الرَحل؛ فمِل دهر، أو أَذبحه فيكون في ى ال ه غِنَ ه فيكون في ين أن أَقْتَني ي ب د خيّرتن اً، وق ى عرف الشعيرَ إلا حالم

اء، ولا              تمتعاً للبق ه مس د في م أجِ د، فل د، وادٌخاري لغً ر، وجَمْعي للول ي للتَّثْمي وفير، ورغبت استبقائه لما تعرف من محبتي من الت
اني من رأييك               ى الث تُ إل ى؛ فمل ليم فيَبْقَ ل، ولا بصحيح فَيرَعى، ولا بس ى فَينْسُ ل، ولا بفت أنثى فتًحْمِ يس ب ، مَدْفعاً للفناء؛ لأنه ل

أذبحه فيكون وظيفة للعيال، وأقيمه رطباً مقام قَديدِ الغَزال، فأنشدني وقد أضرِمت النار، : على الآخر من قَوْلَيك، وقلت وعولت
  :البسيط: وحُدت الشفار، وشمَّر الجزّار

  أنْ تحْسِب الشحم فيمَن شَحمُه وَرَمُ  أعيذهَا نظراتِ مِـنـك صـادِقَةً

دهرَ   : أنا لم يَبْقَ مني إلا نَفَس خافِتٌ، ومُقْلةِّ إنسانها باهتما الفائدة لك في ذبحي؟ و: وقال ل؛ لأن ال لستُ بذي لَحْم، فأَصلح للأآ
د حَصَّت               ي صوف يصلُح للغزل؛ لأن الحوادث ق تْ أديمي، ولا ل د مزقَ ام ق دّباغ، لأن الأي قد أآل لحمي، ولا جِلدي يصلح لل

ذَحْل أو              وبَرِي، فإن أردتني للوَقُود فكفُّ بعْرٍ أبقى ق إلا أن تطلبني ب م يب اري، فل ريح قت ي حرارةُ جمري ب ن تَف اري، ول من ن
اء، أم       دهر بالبق ه لل ن مماطَلَت بيني وبينك دَم، فوجدته صادقاً في مقالته، ناصحاً في مَشُورته، ولم أعلم من أي أمْرَيه أعجب؛ أمِ

ا ليت           من صبره على الضّرِّ واللأواء، أم من قدرتك عليه جمع إعواز م   دْره؟ وي ه مع خَسَاسة قَ ك الصديق ب ه، أم من تأهيل ثل
ك، مقصورٌ               -شعري إذ آنت  وب إلي لُّ آبش سمين وحَمل بطين مجل ز، وآ ذ في الضأن والمَع رك يَنْفُ وإليك سوق الغنم، وأمْ

نفخ في الصور،    تقول فيه قولاً فله تُرَدّ، وتريده فلا تُصد، وآانت هديتك هذا الذي آأنه نَاشر من القبور -عليك  ، أو قائم عند ال
 .فما آنتً مُهْدِياً لو أنك رجل من عُرْض الكُتَّاب، آأبي وأبي الخطّاب، ما آنت تهدي إلاَّ آلْباً أجرب، أو قرداً أحدَب
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 من نظم الحمدوني

  :الكامل: وقال الحمدوني في شاة سعيد بن أحمد بن خوسنداذ

 زماناً عندآمْ ما تـطـعَـممكثَتْ   أسعيدُ، قد أعطيتـنـي أُضـحـيةً

 شدوا عليها آي تموت فيؤلـمُـوا  نِضْواً تعاقرت الكِلابُ بهـا وقـد

 لا تهزؤوا بي وارحموني ترْحَموا  :فإذا الملا ضَحِكوا بها قالت لهـم

 عنه، وغنت والمدامعُ تـسـجـم  مرت على عَلَف فقامت لـم تَـرِمْ

 ـر عـنـه ولا مُـتـقَـدممتـأخَّ  وقف الهوى بي حيث أنْتِ فليس لي

  :البسيط: وقال أيضاً

 جاءت وما إن لها بَوْل ولا بَعَـرُ أبا سعيدٍ، لنا في شاتِكَ الـعِـبَـرُ

  طَعامُها الأبيضانِ الشمسُ والقَمَر وآيف تَبْعَرُ شاة عندآم مكَـثَـتْ

 :غَنَت له ودموعُ العين تَنْحَـدرُ لو أنها أبْصَرَتْ في نومها عَلَفـاً

 إني ليفتنني من وَجْهِك النـظـرُ  يا مَانعي لذةَ الدنيا بأجمـعـهـا

   :المنسرح: وقال أيضاً

 لمّا أتتنا قد مسًها الضـررُ  شاةُ سعيدٍ في أمْرِها عِبَـرُ

 حَسْبي بما قد لقيت يا عمَرُ  وَهْيَ تغني من سوء حالتها

 قومٌ فظنَّتْ بأنها خُـضُـر  مرت بقطف خضر ينشرها

 حتى إذا ما تبينَ الخَـبَـرُ  لَتْ نحوها لتأآْـلـهـافأقب

 يَأْسا تغنَّت والدَمْعُ مُنْحَـدِرُ  وأبدلتها الظنونُ من طَمَـعِ

 حتى إذا ما تقربوا هجروا  آانوا بعيداً وآنت آمُلُـهـم

  :مجزوء الخفيف: وقال

 سَلها الضُّر والعَجَفْ  لسـعـيدٍ شُـــوَيْهَةٌ

 :رجلاً حاملاً عَلَـفْ قد تغنَتْ وأبـصـرتْ

 بُرْءُ ما بي من الدَنَفْ  بأبي مَـنْ بـكَـفِّـه
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 وأتتْه لتَـعْـتَـلِـفْ  فأَتاهـا مـطـمِّـعـاً

 :تتغنى مـن الأسَـفْ  فتولَـى فـأقـبـلـتْ

  عذب القلب وانْصَرفْ  ليتَه لـم يكـن وَقَـفْ

ر     وإذ قد جَرَتْ بعضُ تضمينات الحمدوني في هذا المو: قال ضع فأَنا أَذآر هنا قطعةً من شعره في الطيلسان، وأَنْعطف في غي
رة، فوهب    هذا المرضع إليها وأآرٌ عليها؛ وآان أحمد بن حَرْب المهلّبي من المُنْعِمين عليه، والمحسنين إليه، وله فيه مدائح آثي

وق الخمسين؛    فأنشدنا فيه عشر مقط: له طيلساناً أخْضَر لم يَرْضَه، قال أبو العباس المبرد ا ف عات، فاستَحْلَينا مَذْهَبه فيها، فجعله
  :الخفيف: فطارت آل مَطَار، وسارت آل مَسَار، فمنها

  مَلَّ من صُحبَة الزمان وصَدَا يا ابْنَ حرب آَسَوْتَني طَيْلَساناً

 لَ إلى ضعف طَيْلَسانِك سدَا  فحسْبنا نَسْج العناآب قد حَـا

 لو بَعَثْنَاه وَحْـدَه لَـتَـهَـدَّى  حتـى طال تَرْدادُه إلى الرَفْوِ

  :البسيط: وقال فيه أيضاً

  تُودي بجسمي آما أَوْلَى بِكَ الزَّمَنُ  يا طيلسانَ ابن حربٍ قد هَمَمْتَ بأنْ

 قد أوْهَنَت حيلتي أرآانُكَ الوُهـنُ  ما فيك مِنْ ملبس يغني ولا ثمـن

 آأنني في يَدَيْهِ الدهرَ مُرْتَـهـنُ  فلو تَرَاني لَدَى الرَفَّاء مُرْتَبِـطـاً

 آأنما ليَ في حـانـوتـه وَطَـنُ  أقولُ حين رآني النـاسُ أَلْـزَمُـهُ

 فالأقحوانة مِنَا مـنْـزِلٌ قَـمِـنُ  مَنْ آان يسأل عنّا أيْنَ منـزلُـنـا

  :مجزوء الكامل: وقال

 نُكَ قومُ نوع منـه أحْـدَثْ  قل لابْنِ حَرْبٍ طـيلـسـا

  عمَنْ مضى من قبلُ يُورَثْ  أفْنَى الـقـرونَ ولـم يَزَلْ

 فكأنه باللـحْـظِ يُحـرَثْ  وإذا العيونُ لَـحَـظْـنَـهَ

 فإذا رَفَوْتُ فليس يَلـبَـثْ  يُودِي إذا لــم أرْفُـــهُ

 ه الدَهْرَ أو تترُآْه يَلْهَـثْ  آالكلبِ إن تَحْمِـل عـلـي

  :الكامل: وقال

 أرْهَى قِوَايَ بكثرةِ الغُـرمِ  يلسانُكَ قـدقل لابن حرب ط

 آثـارُ رَفْـوِ أوائل الأُمـم  مُتبين فـيه لـمُـبـصِـرِه
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  في يا شقيق الروح مِن حَكَمِ  وآأنه الخمرُ التي وصفَـتْ

  انْهَدِم: قد صَح، قال له البلى  :فإذا رَمَمْناه فـقـيل لـنـا

 سلَمه إلـى سَـقَـمنكس فأ  مثل السّقيم بَرَا فـراجَـعـهُ

 ومن العناء رِياضةُ الهـرم  أنشدت حين طَغى فأَعْجَزني

  :المديد: الخمر التي وُصفت من قول أبي نواس

 نِمْتَ عن لَيْلـى ولـم أَنـم  يا شقيقَ النفسِ من حَـكَـمِ

 بِخِمار الشيْبِ فيْ الرَّحـمِ  فاسْقني البِحرَ التي اعْتَجَرت

 بعد أن جازتْ مدى الهَرَمِ  اب لـهـاثُمَّتَ انْصَاتَ الشب

 وهي تِلْو الدَّهْر في القِـدَم  فَهْي لليوم الـذي بُـزِلَـتْ

 بسـلانٍ نـاطـق وفَــم  عُتِّقَتْ حتى لو اتّـصـلـتْ

 ثم قصـتْ قِـصَةَ الأمَـمِ  لاحْتبتْ في القوم مًـاثـلةَ

  خُلِقت للكاس والقَلَمِ   فَرَعَتْها بالمزاج يَد 

  :الرمل: ل الحمدونيوقا

 خلْعَةً في يوم نَحس مستمر  طيلْسان لابن حرب جاءنـي

 ترآته آهشيم المحـتـظـر  فإذا ما صِحْتُ فـيه صَـيْحَةً

 طيَرَتْه آالجرادِ المنتـشِـرْ  وإذا ما الريح هبتْ نـحـوهُ

 ذا شيء نكـرْ: ما رآه قال  مُهْطِعُ الدَاعي إلى الرّافي إذا

 يتلافاه تَعَاطـى فـعَـقَـرْ  ـــاوَلَ أنوإذا رفَـاؤه ح

  :المتقارب: وقال

 أسُل بجسْمِـكَ أم داءُ حـبِّ؟  أيا طيلسانيَ أعْـيَيْتَ طـبّـي

 وقد آنتُ لا أتقي أن تَهبّـي  ويا ريحُ صَيرْتنـي أتـقـيكِ

  فقلت له الروح من أمْرِ ربي  ومستخبرٍ خَبَر الطـيلـسـان

  :الرمل: وقال فيه
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 قد قَضَى التمزيقُ منه وَطَرَهْ  سانٌ لابن حربٍ جـاءنـيطَيْلَ

 سامِري ليس يَأْلُـوه حَـذَرَهْ  أنا من خـوفٍ عـلـيه أبـداً

 نشتري عِجْلاً بصفرٍ عشـرَهْ يا ابنَ حرب خذه أو فابعَث بما

 إن ضربناه ببعض البَـقَـرَهْ  فلعـل الـلـهَ يُحْـييه لـنـا

 عنده من عِلم نوح خَـبَـرَهْ  فهو قد أدرك نوحاً، فعـسـى

 أإذا آنا عِظـامـاً نَـخِـرَه  أبـداً يَقْـرَأ مـن أَبـصَـرَهُ

  :الخفيف: وقال فيه

 طيلساناً قد آنتُ عـنـه غَـنِـيّا  يا ابنَ حرب أطَلتَ فَقرِي برَفـوي

 ضِ على النار غُـدْرةً وعَـشِـيا  فَهوَ في الرفو آل فرْعَوْنَ في العَر

 :فتـغـنـيتُ إذا رأونــي زَرِيا  يه معاشـراً فـازدَرَونـيزُرْت ف

 وعلى الباب قد وَقَـفْـتُ مَـلِـيِّا  جِئتُ في زِي سائل آـي أراآـم

  :الوافر: وقال فيه

 يَزيدُ المرءَ ذا الضعَةِ اتِّضَاعَا  وهبتَ لنا ابنَ حربِ طَيْلسانـاً

 كْسِبُه انصداعـالأن الروحَ يَ  يُسَلمُ صاحبي فيعيد شَـتْـمِـي

 وعَرضاً ما أَرى إلا رِقَاعـا أُجِيل الطَرْفَ في طَرَفَيْهِ طُولاً

 لنُوح في سفينتـه شِـرَاعـا  فلستُ أشكّ أَنْ قد آان قِـدْمـاً

 :جوانبه على بَدني تَـدَاعَـى  فقد غنَيتُ إذ أبصرْتُ مـنـهُ

 مِنكِ الوَداعَـاولا يَكُ مَوقِف   قِفي قَبلَ التفَرُّقِ يا ضُبَـاعَـا

 من أخبار المأمون

ئُ في     : من أنت يا غلام؟ فقال: دخل المأمون بعضَ الدواوين، فرأى غلاماً جميلاً على أذنه قلم، فقال ؤمنين الناش ر الم أنا يا أمي
ن رجاء       نُ ب ك الحس نُ خادمِ كَ واب ال . دولتك، المتقلب في نعمتك، المؤمل لخدمتك، خادِم ا غلام، وبالإ   : فق حسان في   أحسنت ي

 .فأمر أن يرفع عن مرتبة الديوان. البديهة تَفَاضَلت العقُول

ل إسماعيل والحسن؛     : قال لي أبو العباس المبرد: قال أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ما رأيتُ في أصحاب السلطان مث
رِب، ولا    آنت إذا رأيته رأيت رجلاً آأنما خُلق لذروَة مِنُبر، أو صَدرٍ مجلس، يتكلم وآأنه  رِبُ ويغ ب، ويع يتنفس، يُسهِبُ ويُطْنِ

 .يعجب ويعجِب
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 .أراد القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، والحسن ابن رجاء بن أبي الضحاك

 من أخبار المبرد

د أخذ     لما دخلت على المتوآل اختار لي الفَتحُ بن خاقان وقْتَ شر : وآان أبو العباس يُعَد في البلغاء، وقال افي الشراب ق به، وآ
  :الوافر: لا واالله ولا أسْمَح راحةَ، ثم تجاسرت فقلت: يا بصري، أرأيت أحسنَ وجهاً مني؟ فقلت: منه، فسألني وقال

 بشكٍ في اليمين ولا ارتـياب  جَهَرْتُ بحَلْفَة لا أتَّـقـيهـا

 وأَسْمَحُ راحتين، ولا أحابـي  بأنك أحسنُ الخلفاء وَجْـهـاً

  ومَنْ عاصاك يهوى في تبَابِ  مُطِيعك الأعلى مَـحَـلاَ وأنَ

ال ديهتك، فقلت: فق ي حُسن طبعك وب رُ  : أحسنت وأجملت ف لا زال أمي ة؛ ف ذه الرتب ال ه ذا الشرف، ولا أن غُ ه ي أبل ا ظننتُن م
 .المؤمنين يسمو بخَدمه إلى أعْلى المراتب، ويُصَرفهم في المذاهب

رد  وآان ابنُ المعتز قد غضبَ على  تَ واالله  : بعض وآلائه، فصار إلى أبي العباس المبرد يسأله أن يكلمه له؛ فكتب إليه المب أَنْ
  :الكامل: آما قال مسلم بن الوليد في جدك الرشيد

 وأبر ميثاقـاً، ومـا أَزْآـاآـا  بأبي وأُمي أنْـتَ مـا أنْـدَى يَداً

  عِقَاب رَجَاآاأن قد قدرت على ال  يَغْدُو عدوُك خائفـاً، فـإذا رأى

 .وهذا معنًى آثير

 في المدح

  :الطويل: أنشد أحمد بن يحيى ثعلب الأعرابي

 ويدْنُو وأطرافُ الرماحِ دَوَاني  آريم يغض الطرْفَ فَضلَ حَيائه

 وحَدَّاه إنْ خاشَنتهُ خَـشِـنَـان  وآالسيفِ إن لم يَنْته لاَنَ متْنـه

  :وهذا يناسب قول ابن المعتز في بعض جهاته

  آما لان مَتن السيفِ والحدُّ قاطِعُ  وَيجْرَحُ أحشائي بعَيْنٍ مـريضة

  :البسيط: وقال الأخطل في بني مروان

 إذا ألمَّتْ بهم مكروهة صَـبَـرُوا  صُمٌ عن الجَهل، عن قيل الخنا أنف

 وأعْظَمُ الناسِ أحلاماً إذا قَـدَرُوا  شُمْسُ العداوةِ حتى يُسْتَقَادَ لـهـمْ

  :الطويل: إبراهيم بن عليّ بن هَرْمَة يمدح أبا جعفر المنصور وفال

 طليقٌ، وَوَجْهٌ في الكريهة باسِـل  آريم له وَجْهَان، وَجْهٌ لدى الرضا
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 ويَعْفو إذا ما أمْكَنتهُ المَـقَـاتِـلُ  وليس بمُعْطي الحقّ من غَيْرِ قدرَةٍ

 اب ونَـائِلُإذا آرَها فيها عِـقَـ  له لحظات من حِفافـي سـريره

 وأم الذي حاولت بالثكْل ثَـاآِـلُ   فأمّ الذي أمـنْـتَ آمِـنَةُ الـرَدى

  :الطويل: وقال الطائي في أبي سعيد محمد بن يوسف

 وتقتادُهُ من جَانِـبَـيْهِ فـيتـبـعُ  هو السيلُ إن واجَهْتَه انْقَدْتَ طَوْعَهُ

  :الكامل: نقطعاً إلى الحسن بن رجاء متصلاً به، وهو القائل فيهوآان عصابة الجرجاني، واسمه إسماعيل بن محمد، م

 إلا بما تَأتِي بـه الأنْـبَـاءُ  ومحجَّبٍ بالنور ليس بمدرَكٍ

 ويُطيعُه فتطيعُـه الأشْـيَاءُ  ملك يُحِب االله فهو يحِـبُّـهُ

 وإذا مشى للحَرْب فالُخَيلاءُ  يمشي الهُوَيْنَا للصلاةِ يُقِيمُها

  يشوي الزمان وما لَهُ إشْوَاءُ  أيما ابـنِ عـزيمةٍالله درك 

  :الكامل: ثم عتب عليه في بَغضِ الأمر، فهجاه هجاءً قبيحاً؛ فهرب إلى عمان، ثم اعتذر إليه بقصيدته التي أولها

  إلا من العَلَق النجِيع الآنِ  لا تخضبَن عَوَالي المُرانِ

  :فيهاوهي أجود شعر قيل في معناه، وهي التي يقول 

 إنّ المنادمةَ الرضاعُ الثَّـانـي  :اِقْرِ السلام على الأمير، وقل له

 حتى استخف بمَوضِعي غِلمَاني  ما إنْ أتى حَشَمِي بأنك سَاخـط

 وملابسي من أعوَنِ الأعْـوَانِ  وغَدت علي مطاعمي ومَشَاربي

  :الكامل: فكتب إليه الحسن

  ث الرأسُ والعينانِمني بحي  أبْلغْ أبا إسحاقَ أنّ محلّـه

 ولتبْعِدَنَ نَوازغَ الشيطـانِ  لا تبعدن بك الديارُ لِنَـزْغةٍ

 إن المحل محلُّ آلِّ أمـانِ  فَلْيَفرخ الرَّوْع الذي رُوِّعْتَه

 بين جميل وعمر بن أبي ربيعة

  :الطويل: ااجتمع جميل بن معمر العذري بعُمَر بن أبي ربيعة المخزومي، فأنشده جميل قصيدته التي أوله

 بُثَيْنَةُ أو أبْدَتْ لنا جانِبَ البُـخْـل  لَقَدْ فَرِحَ الوَاشُونَ أنْ صَرَمَتْ حَبْلي
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 لأُقْسِم ما لي عن بُثَيْنَة مِنْ مَـهْـلِ  مَهْلاً يا جمـيلُ، وإنَّـنـي: يَقُولونَ

 قَبْـلـي؟ قَتيلاً بَكَى مِنْ حُب قَاتِلِهِ  خَلِيليَّ فيما عِشْتُما هَـلْ رأيتُـمـا

  :السريع: نقله أبو العتاهية، فقال

  بكى من شِدَة الوَجْدِ على القاتلِ  يا مَنْ رأى قـبـلـي قـتـيلاً

  :الطويل: نعم، ثم أنشده: يا أبا الخطاب، هل قلت في هذا الرويّ شيئاً؟ قال: فلمّا أتمها قال لعمر

  إلى قتلي فعرضني يومَ الحِصَابِ جرى ناصح بالودَ بيني وبينـهـا

 ومَوْقِفها يوماً بقارِعة الـنـخـل فما أنْسَ م الأْشياء لا أنْسَ قولَهـا 

  آمثل الذي بي حَذوَك النَّعْلَ بالنعلِ  فلمّا تواقَفْنَا عَرَفْتُ الـذي بـهـا

 عدو مكاني أو يرى حاسد فِعلـي فسلَمْتُ واستأنستُ خِـيفَة أنْ يَرَى

 وآل يُفدي بـالـمـودَةِ والأهـل  ـنَـهـاوأقبلَ أمثالُ الدُمى يكتنِـفْ

 معي فتكلم غَيْرَ ذِي رِقْبَة أهلـي إنمـا: فقالت وأرْخَتْ جانب الستْرِ

 ولكنّ سرِّي ليس يحمِلُه مِثْـلـي ما بي لهم من ترقُـبٍ: فقلتُ لها

 .ونعت الأطلال هذا واالله الذي طلبَت الشعراء فأخطأته، فتعلَلُوا بوصف الديار،: فاستخذى، جميل وصاح

اءَها،  : ولما مات عمر بن أبي ربيعة نُعي لامرأة من مولدات مكة، وآانت بالشام، فبكت وقالت مَنْ لأباطح مكة؟ ومن يَمْدحُ نس
اعتهن؟ ي ط نهن، ويبك ا! ويصفُ محاس ل له ت  : فقي ه، فقال ى طريقت ان عل ن عف ان ب د عثم ن ول ى م أ فتً د نش ه، : ق دوني ل أنش

  :الطويل: فأنشدوها

 ولا تَقْرَبَنَا فالتجـنُّـبُ أجْـمَـلُ  قد أرسلَت في السر لَيْلَى بأَنْ أقِمو

 تكذب عَنَّا أو تَنَامُ فـتـغـفـلُ لعلّ العيون الرامقات لوَصْلِـنـا

 فلما آتَمنَا السرَّ عنهمْ تقـوَلُـوا  أُناس أمنّاهمْ فبـثّـوا حَـديثـنـا

 حين هَمُوا بالقطيعة أَجْمَلُـواولا  فما حفظوا العَهْدَ الذي آان بيننـا

 .هذا أجل عِوَضٍ، وأفضل خَلَف، فالحمدُ الله الذي خلف على حرمه وأمته مثل هذا: فتسلَّت وقالت

  :الطويل: أنشدت ابن أبي عتيق للعَرْجي: وقال عروة بن أذينة

 ولا ليلة الأضحى ولا ليلة الفِطـر  فما ليلةٌ عـنـدي وإنْ قـيلَ لَـيلةٌ

 يكونُ سواء مثلها لـيلة الـقَـدر  الاثنين، عندي وبـالـحَـرَا بعادلةِ
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  قُومِي سَلِي لي عن الوِتْرِ: لجارتها  وما أَنْسَ م الأَشياء لا أنس قولَهـا

 ولا تَعْجَلي عنه فإنك فـي أجْـرِ  فجاءت تقول الناس في ست عشرة

 .ها حرَة من مالي إن أجاز أهلها ذلكهذه أفْقَه من ابنِ أبي شهاب؛ أشهدآم أن: فقال ابن أبي عتيق

  :المنسرح: والعَرْجِيُ هو عبد االله بن عمرَ بن عمرو بن عثمان بن عفان، وآان ينزل بعَرْج الطائف فنسِب إليه، وهو القائل

 أمْ هل لِهَم الفـؤادِ مـن فَـرجٍ هل في ادآاري الحبيبَ مِنْ حَرَجِ

 لْنا بالنَّـخْـل مِـنْ أمَـجيوْم حَلَ أمْ آيف أنْسَى مسيرنـا حـرمـا

 فأْتِ على غـير رِقْـبةٍ فَـلِـج  يوم يقولُ الرسـولُ قـد أذنـت

 أُهْدَى إليها بـريحـهـا الأَرجِ  أقْبَلْتُ أهْوي إلـى رِحـالِـهـمُ

ة       ى مك اً عل ن مخزوم والي ك        -وآان محمد بن هشام بن المغيرة بن عبد االله ب د المل ن عب ام ب ه أن العرجيِّ  بلغ  -وهو خال هش
  :الوافر: هجاه، فضربه ضرباً مبرحاً، وأقامه على أعين الناس، فجعل يقول

 ويَسْأل أهل مكةَ عن مَساقـي سيغضب لي الخليفة بعد رقّي

  من البَلْوى تُجَاوزُ نِصْفَ ساقي  علي عباءَةٌ بَـرْقـاء لـيسـت

 قِ العماقِولاةُ الشعبِ والطُرُ  وتَغْضَب لي بأُسْرَتِها قُـصَـيٌ

  :الوافر: فحلف محمد بن هشام ألا يخرجه ما دامت له ولاية؛ فأقام في السجن سبع سنين حتى مات، وهو القائل في سجنه

 ليوم آريهة وسِـدَادِ ثَـغْـرِ  أضاعوني وأي فتًى أضاعـوا

 وقد شُرِعتْ أسنَتهم لنَحْـرِي  وخَلَوني ومعترك الـمـنـايا

 ولم تك نسبتي في آل عَمْـرو  يطـاًآأني لم أآن فيهـم وَسِـ

 ألاَ الله مَظْلِمَتي وهَـصْـرِي  أُجَرَرُ في الْجَوامِـع آـل يوم

 سيُنْجِيني فيعلم آَيْف شُكْـرِي عسى المِلكُ المجيبُ لمن دعاهُ

  وأنجزِي بالضغائن أفلَ ضُرَي  فَأَنجزِي بالكرامة أهْـلَ وُدي

 جملة من الفصول القصار لابن المعتز

ل عن           . البشر دال على السخاء آما يدلُ النَور على الثمر  ه، فينتق ه أنك تكذبُ ذاب فلا تصدقه، ولا تُعلِمْ ى الك إذا اضطررت إل
ه وإن        . وُدهِ، ولا ينتقل عن طَبْعِه زة عَقْلِ ذلك الصبيُ لا تخفى غري آما أن الشمس لا يَخْفَى ضوءُها وإن آانت تحت السحاب آ

آما أن جلاءَ السيف   . آَرَمُ االله، عزّ وجل، لا يَنْقُضُ حِكمته، ولذلك لا يجعل الإجابة في آل دعوة. الحداثة آان مغموراً بأَخْلاَقِ
دنيا آانت مواهب الآَخرة    . أهوَنُ من صُنْعه، آذلك استصلاح الصديق أهونُ من اآتساب غَيْرِه ولا  . إذا استرجع االله مواهبَ ال ل

ه         . ظلمةُ الخطا ما أشرق نورُ الصواب بٍ، وتَنبي رٍ من ذَنْ دَّخر، وتطهي ة؛ من صوابٍ م الحوادث المُمِضة مُكْسِبةٌ لحظوظ جزيل
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دهر   ةِ ال ةٍ          . من غَفْلة، وتعريفٍ بقَدْرِ النعمة، ومُرُوان على مُقَارَعَ ه بعقب عِلَّ تين، قال وظ عن ذي الرياس ذا الفصل محف ل ه ومث
 .فأغار عليه ابن المعتز

ه،  وآتب إلى أحمد بن محمد جواب بَاب سوءَ            : اً عن آتاب استزاده في ا أسْ ه، وذُلت عنه تَدْعيتها ب ا آنت اس دك بم ي عن دْ نِعْمَت قَيِّ
 .الظن، واسْتَدِمْ ما تُحبُ مني بما أُحِب منك

رَى لا أَبْسطُها   واللَّهِ لا قَابَلَ إحسانَكَ مني آفرٌ، ولا تَبعَ إحساني إليك مَنّ، ولك عندي يدٌ لا أَقْبِضُها عن نفعك، وأُ  : وآتب إليه خْ
 .إلى ظُلْمِكَ، فتجنبْ ما يُسْخِطني، فإني أصون وجهك عن ذُلّ الاعَتذر

اً من       ز وقت ن المعت ى اب وآان أحمد بن سعيد يؤدبه فتحمل البلاذري على قبيحَةَ أم ابن المعتز بقوم سألوا أن تأذن له أن يدخلَ إل
ن   فل: النهار، فأجابت أو آادَتْ تجيب، قال ابنُ سعيد يَ اب ما اتصل الخبرُ بي جلستُ في منزلي غَضْبَانَ لما بلغني عنها، فكتب إل

  :البسيط: المعتز وله ثَلاثَ عشرة سنة

 عنها يقصّر مَنْ يَخْفَى ويَنتـعِـلُ  أَصبحتَ يا ابن سعيد خِدْنَ مَكْرُمَة

 عِـلُوأَججَتْ نارَ ذِهْنِي فهي تَشْتَ  سَرْبَلْتني حِكْمةً قد هدِّبَتْ شِيَمـي

 أو حارثاً وهو يوم الْحَفْلِ مُرْتجلُ  أآونُ إنْ شِئْتَ قُسًّا في خَطَابـتـه

 أو مِثْلَ نعمانَ لما ضاقَتِ الحِـيَلُ  وإنْ أشَأْ فِكْرَ زَيْدٍ في فـرائِضِـهِ

 أو الكِسائي نَحْـويًّا لَـه عِـلَـلُ  أو الخليل عَرُوضيّاً أخَـا فِـطَـن

 آمِثْلِ ما عَـرَفَـتْ آبـائيَ الأوَلُ  نِي في مراآبـهـاتَعْلُو بَدَاهةُ ذِهْ

  من غِمْدِه فدرى ما العيشُ والْجَذَلُ  وفي فمي صارم ما سـلَّـهُ أحـد

 يَبْقَى بجِدّتِـهِ مـا أَطـتِ الإبِـلُ  عُقباكَ شُكْر طويل لا نـفـادَ لـه

 .ى االله عليه وسلم، شِعْرَه، وعجب منههو قس بن ساعدة الإيادي، وقد سَمع النبيُ، صل: وقس الذي ذآر

ا       : وحارث ي أوله د الت ن هن : هو الحارث بن حِلزة اليشكري، وصف ارتجاله يوم فَخْرِه بقصيدته التي أنشدها بحضرة عمرو ب
  :الخفيف

  رُب ثاوِ يمَل منه الثَّوَاءُ  آذَنتنَا ببينهـا أسْـمـاءُ

رائض هو زيد بن ثابت الأنصاري، وإليه انتهى : وزيد ان . علم الف ان     : ونعم ة النعم و حنيف ه    -هو أب ت،    -رضي االله عن ن ثاب ب
يّ في الأزد، اليحمري    : والخليل بن أحمد الفُرْهُودي، ويقال. سبق أهْلَ العراق في الفقْه ى ح : والكسائي . الفَرَاهِيدي، منسوب إل

 .علي بن حمزة الكوفي

 من إنشاء ابن العميد

   :يد إلى بعض إخوانِهوآتب أبو الفضل محمد بن العم

زع، ولا يبقى      -جعلني اللَّهُ فِداك  -أنا أشكُو إليك  ا ينت ثَ م دهراً خؤوناً غَدُوراً، وزماناً خَدُوعاً غَرُوراً، لا يمنحُ ما يمنح إلاّ رَيْ
عُ  م يَمتَنِ اً ث اؤه جُرع و م م ينقطع، ويحلُ اً ث رُه لُمَع دو خَيْ ع، يب ا يَرْتَج ث م ا يهب إلاَّ رَيْ جيَّةٌ  .فيم ة، وس يمَةٌ مألوف ه ش وآانت من
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ط؛               ا شرط، وإن خان وقَسَ ى م ه عل ا نَلْبَسُ اض، وآنّ كَ انقب ا يبسطه وَشْ دي لم اض، ويهْ معروفة، أن يشفع ما يُبْرِمُه بقُرْبِ انتق
أْتي    ونَرْضى على الرغم بحكمه، ونَسْتَئِمّ بقَصْدِه وظلمه، ونعتدّ من أسباب المسرّة ألاَّ يجيء محذورُه مصمت  راج، ولا يَ اً بلا انفِ

تَرِقُه من ساعاته     ه، ونس نِّة مبتدعة،        . مكروهُه صِرْفاً بلا مِزَاجٍ، ونتعلّل بما نختلِسه من غَفَلات اه سُ ا عرفن رَ م د استحدث غي وق
ان   -علني اللّه فِدَاكَ ج -وبيان ذلك . وشريعةً متَّبعة، وأعدَّ لكل صالحةٍ من الفساد حالاً، وقَرَن بكلّ خَلَّة من المكروه خِلاَلا أنه آ

وَى منك أآَثْ               ه من البَلْ ا أطْوي رَه، وم ا أوغَ ع م وًّا فيك بجمي ي مَمْنُ د أثن يْن، فق ا  يَقْنَعُ من معارضته الإلفين، بتفريق ذاتِ البَ رُ مم
ه، و        ا يحيط ب دره بم م يكن ق اً ل و أنك      أنشُرُه، وأحسبني قد ظَلَمْتُ الدهرَ بسوء الثناء عليه، وألزمته جُرم ه، ول ي إلي ه تَرْتَقِ قدرت

ي إعراضَ           م أعرضت عن يمن نقص، ث يمن زَادَ ولكن ف يس ف أعَنته وظاهَرْتَه، وقصدت صرفه وآَزَرْتَه، وبِعْتَني بيع الخَلقِ ول
لّ م    دت  غير مراجع، واطَّرحتني اطّراح غير مُجامل؛ فهلاَّ وجدت نفسك أهلاً للجميل حين لم تجِدْني هناك، وأنْفَذْتَ من ج ا عق

ى صديقك؟       الي عل الي بنفسك، والتّع من غير جريمة، ونكثت ما عهدت من غير جريرة، فأجِبْني عن واحدة منهما؛ ما هذا التغَ
و، والب             ا الحلال الحُلْ كِ؟ وأن ي من حلق ك، وتمجُّن ي من فِي م تَلْفظن ذَاة؟ ول ذب،  ولمَ نَبَذْتَني نَبْذَ النواة، وطرَحْتَني طَرْحَ القَ ارد الع

ف لا تُخْطرني ببالك خَطْرة، وتُصيرني من أشغالك مرة؛ فترسل سلاماً إن لم تتجشّم مكَاتبة، وتذآرني فيمَنْ تَذْآُر إن لم تكن آي
د صرت             ذآّر؛ فق ى تت وّر شخصه حت ه وتَصَ ين اسم آاتب ت، ولا تجمع ب مخاطبة؟ وأحسب آتابي سيَرِدُ عليك فتنكره حتى تتثبّ

ت،             عندك ممن مَحَا النسيانُ صور د تولي ك أيضاً تتعجب من طمعي فيك وق مَه من صحيفةِ حِفْظك، ولعلّ تَه من صدرك، واس
ى الوصال، وآخر        ود إل اً فيع واستمالتي لك وقد أبيت، ولا عجب فقد يتفجر الصَخْرُ بالماء الزلال، ويَلين مَنْ هو أقسى منك قلب

 .وجدته غضاً طرياً، فجرِّبه في المعاودة فإنه في العود أَحْمَدُ ما أقوله أن ودي وقْف عليك، وحَبْسٌ في سبيلك، ومتى عدت إليه

 .اجتليت هذا الكلام على اختيار الاختصار

  :مجزوء الرمل: حلّ قوله فقد يتفجر الصخْرُ بالماء الزلال من قول ابن الرومي

 ن وفي بُعْدِ المَـنَـالِ  يا شبيه البدر في الحس

 اء الـزُلالِرة بالمـ  جُدْ فقد تتفجر الصَّـخ

ى  و            : وفي هذه الرسالة في ذآر فَتْح وإن لم يستبق منه المعن ة يَعْلُ ة بنعم ر عضد الدول دِ الأمي رَ عُبُ الى معاش هُ تع نا اللَ د خصّ وق
يُ     -أبقاه اللّه  -مراتبَ النعم مَوْقعُها، ويفوتُ مقدار المواهب موضعها، فباسْمِه  ع، وب تُنزل النجْ ه  فُتح الفَتْح، وبشعاره اس مْن نقيبت

ر،           ك ونُصِ ا، فعز المل ا بهاؤُه ا، وراجعه ا ماؤه اد إليه ه ع فُرج الكَرْب، وبسعادة جدّه آُشِف الخَطْب، وباهتزازه للدولة وحمايت
ة؛           تورُ الصيانة دون الحرم دِلَتْ س ة، وسُ ةِ، واستجد نظام النعم افُ المل وذلّ العدو وقُهر، وحُمِيت أطرافُ الدولة، وحُفِظت أآن

لنعمته إذا تناهت على عبيده جزاءً غَيْرَ الإخلاص في شكره، وقَبل ما في مقابلة المَوْهبة التي  -تقدس اسمه  -ل المولى ولو جع
دْرِ    يستجدها عند خَلقه غيرَ الإغراق في حَمْده، لرأيت ألا أقتصر في قضاء حقّه على بعض الملك دون بعض، ولجعلت في صَ

ا،              ما أبذل عن هذه النعمة الأعزيْن؛  نفس آله ل ال د؛ ب دين؛ القلب والكب ل العمي د، ب رين؛ الساعد والعَضُ د، والأنصَ الأهل والول
  .والمُهجَة بأسرها

 ما قيل في العتاب

  :الكامل: وقال سعيد بن حميد يعاتِبُ بعض إخوانه

 والدهر يَعـدِلُ تـارةً ويمـيلُ   أقللْ عتابك فالبـقـاءُ قـلـيل

 إلا بكَيتُ علـيه حـين يَزُولُ  صُروفهلم أبْكِ من زمن ذَمَمتُ 

 ولـكـل حـالٍ أقـبَـــلـــت تَـــخـــويلُ  ولـــكُـــلّ نـــائبةٍ ألـــمـــت مُـــدة 

 إنْ حُـصـلـوا أفـنـاهـم الـتـحـــصـــيل  والـمـنـتـمـون إلـى الإخــاء جـــمـــاعة

 ـتَـصـدعُ بـينـنـــا وتَـــحـــوليومـاً س  ولـعـل أحـدَاثَ الــمـــنـــيةِ والـــردى



 332

 ولـيكـثـرن عـلــي مـــنـــك عَـــوِيل  فلـئن سـبَـقـتُ لـتـبـكـين بـحـــســـرة

 حَبْـلُ الـوفـاء بـحَـبْـلِــه مـــوصـــول  ولـتـفـجَـعَـنَّ بـمُـخْـلِـصٍ لــك وامـــق

    خليل مَنْ لا يُشَكاِلُه لديَ    ولئن سَبَقْتَ ولا سبقت ليمضيَنْ

 ولـيُفْـقَـدنَّ جـمـالُـهـا الـــمَـــأْهـــول   وليذهبنَّ بهاءُ آل مروءةٍ

 ضافٍ عـلـيه مـــن الـــوفـــاء دلـــيل  وأراك تـكْـلَـفُ بـالــعـــتـــاب ووُدُنـــا

 وبَـدَتْ عـلــيه بَـــهْـــجَة وقَـــبـــول  ودّ بـدا لــذَوِي الإخـــاء جـــمـــالُـــه

 فعَـلامَ يكـثـر عَـتْــبُـــنَـــا ويَطُـــولُ؟  ولـــعـــلّ أيامَ الـــحـــياة قـــلـــيلةٌ

  :الطويل: وقال أيضاً

 ولا لك عن سوء الخليقة مَـرْغَـبُ  لقد ساءني أنْ ليس لي عنك مَذْهَـبُ

 وفي دونه قُرْبَى لـمـن يتـقـرَبُ   أفكـر فـي ود تـقـادم بـينـنـا

 وخيرٌ من الودَ السقيمِ الـتـجـنـبُ  وأنت سقـيمُ الـودَ رَثّ حِـبـالُـه

 بحسُنْي، وتَلقاني آـأنـي مُـذْنِـبُ  تُسِيءُ وتَأبَى أنْ تـعـقَـب بَـعْـدَهُ

 مقالةَ أقوام هُـمُ مـنـك أنْـجَـبُ  وأَحْذَرُ إن جازيت بالسوء والقِـلَـى

 فعاد يُسيء الـظـنَ أو يتـعـتَـبُ  أساء اختـياراً أو عَـرَتْـه مَـلاَلةٌ

  آما خاب رَاجي البرق والبَرْقُ خُلَبُ  فخِبْتُ من الود الذي آـان بـينـنـا

  :الطويل: وقال عبيد االله بن عبد االله بن طاهر

 رَا؟وَلمْ لا تملَنَ القطيعةَ والهجْـ إلى آم يكونُ الصدُ في آلّ ساعةٍ

  لتفريقِ ذاتِ البين فانتظر الدَهْرَا  إنَ الدهرَ فـيه بـقـيَّةٌ! رويدك

  :الكامل: آخر

 أن الصدُودَ هو الـفِـرَاقُ الأوَلُ  ولقد علمْت فلا تكن متجـنـبـاً

  صَرْف الزمان، فما لنا نَسْتَعْجِلُ؟ حَسْب الأحِبَّة أن يفرَقَ بـينـهـم

  :الطويل: آخر

 فمفترق جَاران دارهما العمرُ خذ وُسْعَها قبل بينهاذَرِ النفسَ تأ
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  :الخفيف: ويقرب من المعنى قول المتنبي أيضاً

 مَ فحسْنُ الوجوه حالٌ يَحُولُ زَوَدِينا من حُسْن وجهِك ما دَا

 يا فإنَّ المُقَامَ فيهـا قَـلِـيلُ  وَصِلِينَا نَصِلْكِ في هذه الدّن

 ما يتعلق بالأعراب

ال  : ممن أنت؟ فقال: سألُ، فعَبِث به فتى، فقالوقف أعرابي ي ال   : من بني عامر ابن صعصعة، فق م؟ فق إن آنت أردت  : من أيّه
ولُ           ا أق اخرة، وأن ة ولا مف ام مُجادَل امي بمق يس مق ة، فل دار من المعرف اتهم      : عاطفة القرابة فليكفك هذا المق م أآن من هام إن ل ف

ذِر،         ما رويتَ ع: فقال الفتى. فلستُ من أعجازهم ى يَعْتَ ذلك؛ فجعل الفت ي ل امتعض الأعراب ن فضيلتك إلاّ النقص في حسبك، ف
يا هذا، إنك منذ اليوم آذيتني بمَزْحِك، وقطعتني عن مسألتي : ويخلط الهَزْل والدعابة باعتذاره، وأطَال الكلام، فقال له الأعرابي

إنَّ الجاهل إن مَزَح أسْخَط، وإن ! سْتُره من أمرك، وَيْحكبكلامك واعتذارك، وإنك لتكشف عن جَهلِك بكلامك ما آان السكوت يَ
ار تبسط، أعوذُ منك ومن             ورَّط، وإن جلس مجلس الوق رٍ ت ى أم اعتذر أفرط، وإن حدث أسقط، وإن قدَر تسلّط، وإن عزم عل

ة : وقال إسحاق الموصلي! حالٍ اضطرتنيِ إلى احتمال مثلك ي بك أن     اسأل : قال أعرابي لرجل آان يعتمده بالعطي ذي رحمن ال
 .يرحمَك بي

 .الحمد للّه الذي ساقني إلى الرزق وساقَك إلى الأجر: وسأل أعرابي رجلاً، فأعطاه، فقال

 من إنشاء بديع الزمان الهمذاني

   :ومن إنشاء البديع من مقامات الإسكندري

ا و    : حدّثنا عيسى بن هشام قال: قال زّ، فوردته خ تجارة البَ روة، لا        أفْضَتْ بي إلى بَلْ ة الث راغ، وحِلْي الِ الف رْوَةِ الشباب وبَ ا بِفَ أن
ولمَا حنى . يهمني إلاّ نزهة فكر أستفيدها، وشَريدة من الكلام أصيدها، فما استأذن على سَمْعِي مسافةَ مُقامي، أفصحُ من آلامي

ي     التفرقُ بنا قوْسَه أو آاد، دخل إليً شابّ في زي مِلْء العَيْن، ولحية تَشُوكُ الأخْ دين، ولَقِيَن اء الرَّاف دَعَيْنِ، وطَرْف قد شرب بم
ال         م ق اء؛ ث ه من الشكر والثن ا زِدْتُ ناء، بم د؟ قلت   : من البرِّ في الس ا تُرِي ال  : أظَعْن ه، فق دَك، ولا أضلّ    : إي واللّ بَ االله رَائِ أخصَ

  :الوافر: غداةَ غد، فقال: قائِدَك، فمتى عزَمْتَ؟ فقلت

  وطَيْر الوَصْلِ لا طَيْرُ الفِراقِ  ـلاقِصباح االله لا صبْحُ انط

تَ الخيط،   : القابل؟ قال: بُلِّغْتَ الوَطن، وقضَيْتَ الوَطَر، فمتى العَود؟ قلت: الوطن، قال: أين تريد؟ قلت: قال طَوَيْتَ الرَّيط، وثنَيْ
ار    إذا رجعك االله من هذه الطريق، فاستَصحِب ل: بحيث أردت؟ قال: فأين أنت من الكرم؟ قلت ي عدُواً في بُردَةِ صديق، من نِجَ

اراً، قلت    ! الصُّفر، يدعو إلى الكفر، ويرقُص على الظفْر، آدَارة العين، يحطُ ثِقَلَ الذين، وينافِقُ بوَجهين تمس دين ه يل : فعلمت أن
  :مخلع البسيط: لك ذلك نقداً، ومثله وَغداً، فأنشأ يقول

 كرُمات أهْـلالا زلت للمَ  رَأْيُك مِمَّا خَطَبتُ أعـلـى

  وطِئتَ فرعاً وطِبْتَ أصلا  صَلُبْتَ عُوداً وفُقْتَ جُـوداً

 ولا أطيق السؤال ثِـقْـلاَ  لا أستطيع العَطاء حَمْـلا

 وطُلْتُ عما ظَنَنْتَ فِعـلاً  قصُرْتُ عَنْ مُنتهاك ظَنّـا

 لا لَقَيَ الدَّهْرُ مِنْكَ ثُكْـلاَ  يا رحمة اللَّه والمعـالـي
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ال  : فُنُلتُه الدينار، وقلت: ى بن هشامقال عيس ا       : من أين نبتَ هذا الفَضل؟ ق ي الشرفُ في بَطْحائه د ل ريش، ومُهِّ ي ق ال  . نَمَتن فق
  :مجزوء الرمل: ألَسْت أبا الفتح السكندري؟ ألم أرك بالعِراق، تطوف بالأسواق، مُكَدِّياً بالأوراق؟ فأنشأ يقول: بعض من حضر

  أخذوا العُمْرَ خَلِيطا  إنَّ لـلَـهِ عـبـيداً

 با ويُضْحُون نَبيطا  فهمُ يُمْسُون أعـرا

آتابي، أطال اللَهُ بقاءَ الشيخ الجليل، والماءُ إذا طال مُكْثُه، ظَهَرَ خُبْثه، وإذا : وله إلى أبي نصر الميكالي يشكو إليه خليفته بهَرَاة
ا طال ثَوَاؤه، ويثقل ظِلّه، إذا انتهى مَحَلّه، وقد حلَبْت أشطر خمسة أشهر    سكن مَتْنُه، تحرَك نتنُه، آذلك الضيفُ يَسْمُج لقاؤه، إذ

دَر                  دَرَا مَصْ لُ صدق، وإن صَ يسٍ مَثَ يْ ق ي في بَيْت ه، ول ولا ذِمَامُ ا آانت تسعني ل هُ، وم ولا مُقام ي ل بهَرَاة وإن لم تكن دار مثل
  :الطويل: عِشْق

  حِل العُصمَ سَهلَ الأباطحِبقول يُ  وأَدْنَيْتني حتى إذا ما سبَيْتـنـي

 وخلَفْتِ ما خلًفْتِ بين الجوانِـحِ تجافَيْتِ عني حيث لا ليَ حـيلةّ

قنصتني نِعَمُ الشيخ الجليل، فلما عَلِقَ الجناح، وقَلِقَ البَرَاح، طرت مطارَ الريح، بل مطارَ الرّوح، وترآتني بين قوم ينقض . نعم
ذا    : حجارة، وحدثت عن هذا الخليفة، بل الجِيفة، أنه قالمَسُّهم الطهارَة، وتُوهِن أآفّهم ال ذ ورد ه ةَ من قضيت لفلان خمسين حاج

ت  ا أصنع؟ فقل ع، فم يس يَقْن د، ول ك  : البل اً إلي تطع أن أراك محتاج اً، فاس ي محتاج تطعت أن تران ق، إن اس ا أحم ك . ي أفً لقول
ك   ى مثل ل أن يب     ! ولفعلك، ولدهر أحْوَج إل ا أسأل الشيخ الجلي اً         وأن دْره، ويملأ رعب ه قَ ه، ويعرّف وِّد وجه اب يُسَ يضَ وجهي بكت

 .صدره، إلى أن تَبِين على صفحات جَنْبِه، آثارُ ذنبه

   :وله إليه يعاتبه

قد عرف الشيخ الجليل اتّسامي بعبوديته، ولو عرفْتُ وراءَ العبودية مكاناً لبلغته معه، وأراني آلما قدمت صُحْبة، رجعت رُتْبة، 
ياً، ولكن أحب أن        وآلّما  ياً، ويَضَع قُرَشِ داً حبش ع عَبْ طالت خِدْمة، قصُرت حِشمة، ولست ممن يذهب عليه أن للسلطان أنْ يرف

ي           م إن رأيت محل ه، ث م أتخطَ دْري وخطه، ل إذا عرفت قَ أقف من مكاني على رُتْبةِ آوآبها لا يغور، ومنزلةٍ لَوْلَبُها لا يَدُور، ف
رُفع عليّ اليوم فلانٌ . مني يوماً عليها علمت أن عنايةً قدمتني، وإن أخرني عنها علمت أن جناية أخرتنيوحده، لم أتعدَه، إن قدَّ

ة         ام العالي ذه الأي ة، ولا في ه ام الخالي ه، لا في الأي ؛ ولستُ أنكِر سِنه وفَضْلَه، ولا أجحد بيته وأصله، ولكن لم تجْرِ العادة بتقدّم
لُ             وشديدٌ على الإنسان ما لم يُعود؛ يخُ الجلي م، فالش ع وت د رق رٌ ق مّ، أو أم د أل بٌ ق مَ، أو خَطْ د ن فإن آان حاسدٌ قد هم، أو آاشح ق

  أولى من يعرفه ويعرّفنيه، وإلا فما الرأي الذي أوْجَب اصطناعي، ثم ضياعي، والسبب الذي اقتضى بَيْعِي بعد ابتياعي؟

 عود إلى المأمون

نْ    : ي أمر به فأدْخِل عليه، فلما وقف بين يديه قالولما رضي المأمون عن إبراهيم بن المهد وَليُ الثأر محكّم في القصاص، ومَ
تَناوَله الاغترار بما مُدَ له من أسباب الرجاء أمِن عادية الدهر من نفسه، وقد جعلك اللَّهُ تعالى فوق آل ذي ذنب، آما جعل آل   

  :المجتث: الثم ق. ذي ذَنْب دونك، فإن أخذتَ فبحقَك، وإن عفوت فبفضلك

 وأنت أغـم مـنـهُ  ذَنْبي إليك عـظـيم

  فاصفحْ بفَضلِك عنه  فخُذْ بحـقِّـك، أوْ لا

 مِنَ الكرام فكـنْـهُ إن لم أآن في فعالي

ال   : فقال لي ه، ق ارا ب ال       : إني شاورت أبا إسحاقَ والعباس في قَتْلك، فأش ؤمنين؟ ق ر الم ا أمي ا ي تَ لهم ا قل ا  : فم دأناه  : قلت لهم ب
د فعلا      : سان، ونحن نستَأمِره فيه، فإن غير فاالله يغير ما به، قالبإح ه السياسة فق رَت علي أما أن يكونا قد نصحا في عظيم ما جَ
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أمون . وبلغا ما يبلغك، وهو الرأيُ السديد، ولكنك أبيت ألا تستجلب النصر إلاَ من حيث عوَّدك االله : ثم استَعْبَر باآياً، فقال له الم
ر   : إذ آان ذَنْبي إلى مَن هذه صفته في الإنعام، ثم قال! جَذَلا :ما يبكيك؟ قال مُ أمي إنه وإن آان قد بلغ جُرْميَ استحلال دمي، فعِلْ

و  : فقال. المؤمنين وفَضلُه بلغاني عفوه، ولي بعدهما شفاعة الإقرار بالذنب، وحق الأبوّة بعد الأب يا إبراهيم، لقد حُبِّب إليّ العف
و    حتى خِفْتُ ألاَ أُ ك، ول ر االله ل وجَر عليه، أما لو علم الناسُ ما لنا في العفو من اللذّة لتقرّبوا إلينا بالجنايات، لا تَثْرِيب عليك يغف

ه،           رد ضياعه وأموال م أمر ب نُ تنصّلك ولطف توصلك، ث لم يكن في حقّ نسبك ما يبلغ الصفح عن جرمك لبلَغك ما أملت حس
  :البسيط: فقال

 وقبل رَدِّك مالي قد حَقَنْتَ دمـي  ل علـيّ بـهرددت مالي ولم تَبْخَ

 مقام شاهدِ عدل غَيْرِ مـتـهَـمِ  وقام علمُك بي فاحتجّ عندك لـي

  والمال حتى أسلّ النَّعْلَ من قَدَمي  فلو بذلتُ دمي أبغي رضاكَ بـه

 لو لم تهبْها لكنت اليوم لم تُـلَـم  ما آان ذاك سِوَى عاريّة سَلَفَـتْ

  :الكامل: لقد حُبّب إليّ العفو حتى خفت ألاّ أوجَرَ عليه أبو تمام الطائي فقال: قول المأمون أخذ معنى

 من لذة وقريحةٍ لم تَـخْـمُـدِ لو يعلمُ العافون آم لكَ في الندى

  :فكان أبو تمام في هذا آما قال أبو العباس المعتز في القاسم بن عبيد اللّه

  فنأخذ معنى قَوْلنا مِنْ فعالِه  هإذا ما مدحناه استعنَا بفِعْلـ

ى      تمالتهما إل روه واس ع المك وآان تصويبُ إبراهيم لرأي أبي إسحاق المعتصم والعباس بن المأمون ألطفَ في طلب الرضا ودَفْ
ه  : العاطفة عليه من الإزراء عليهما في رأيهما، وآان إبراهيم يقول سوقٌ في    واالله ما عفا عني لرَحمٍ ولا لمحبةٍ؛ ولكن قامت ل

 .العفو آَرِه أن يفسدها بي

ال        د الأحول، فق ي خال ن أب دَ ب راهيم أحم ك؛َ         : وآان المأمون شاور في قتل إب ر ل ه فلا نَظي وتَ عن ر؛ وإن عف ك نظي ه فل إن قتلتَ
  .فأختار لك العفو

 بين المأمون وإسحاق بن العباس

 .ي وتأييدك له، وإيقادَك لِنارهلا تحسبني أغفلت أمر ابن المهد: وقال المأمون لإسحاق بن العباس

سّ بك         : قال  ك؛ ولرَحمي أم مُ من جُرْمي إلي لم، أعظ واللّه يا أمير المؤمنين لأَجرام قريش إلى رسول اللّه، صلى االله عليه وس
وَ  لا تَثرِيبَ عليكم اليومَ يَغْ: "من أرحامهم؛ وقد قال لهم آما قال يوسف؛ على نبّينا وعليه الصلاة والسلام لأخْوته فِرُ اللَّهُ لَكُم وَهُ

 .وأنت يا أمير المؤمنين، أحَقُّ وارثٍ لهذه الأمة في الطَّوْل، وممتثل لخلال العَفْو والفَضل". أرْحَمُ الراحِمِينَ

 .تلك أجرامَّ جاهلية عَفَا عنها الإسلام، وجُرْمُك جُرمٌ في إسلامك، وفي دار خلافتك! هيهات: قال

ال ؤمنين، ف : ق ر الم ا أمي افر   ي ن الك ذنب م رَان ال رَة وغُفْ ة العَثْ ق بإقال لم أح ه للمس ول . واللّ ك إذ يق ي وبين اب االله بين ذا آت : وه
رّاء والض           " ي السَ ونَ ف ذين يُنْفقُ ين، ال دَّتْ للُمتَّقِ ماواتُ والأرضُ أُعِ ها الس ةٍ عَرْضُ مْ وجَن ن ربِّكُ رةِ م ى مَغْف ارِعُوا إل رَّاء وس

افِ يْظَ والع اظِمينَ الغَ نينَ والك ب المُحْسِ هُ يُحِ اسِ واللَّ ن الن افر،   ". ينَ ع لم والك ا المس ل فيه بةٌ دخ ؤمنين، نس رَ الم ا أمي اسُ ي والن
 .والشريف والمشروف

 .صدقت، وَرِيَتْ بك زنادي، ولا بَرِحْتُ أرى من أهلك أمثالك: قال
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  في الاستعطاف

دَرُ      أسألك بالذي أنت بين : وقال رجل لبعض الملوك وقد وقف بين يديه ى عقابك أقْ وم، وهو عل يديه غداً أذَل مني بين يديك الي
 .منك على عقابي، إلاَ ما نظرتَ في أمري نَظَرَ من بُرْئي أحبُّ إليه من سُقْمِي، وبراءتي أحبُّ إليه من بليّتي

ي خَسيس      : وأراد معاوية عقوبة روح بن زنباع فقال الى ألاَ تضع من ه تع نقض    يا أمير المؤمنين، أنشدك اللّ ا، أو ت تَ رفعته ة أن
ي وصفحك    ى خطئ  مني مَرِيرة أنتَ أبرمتها، أو تشمت بي عدوًّاً أنت آبته، وحاسداً بك وقَمْتُه؛ وأَسألك باللّه إلاَّ أرْبى حِلْمُك عل

 .على جهلي

 .إذا اللّه ثنى عقد شيء تيسرا: فقال معاوية رضي اللّه عنه

  :طويلال: أشار إلى هذا أبو الطيب المتنبي إذ قال

 فأنتَ الذي صَيرْتَهُمْ لي حُسـدا  أزِلْ حَسَدَ الحُسَّادِ عني بكَبْتِـهِـمْ

  ضَرَبْتُ بسَيْفٍ يَقْطَعُ الْهَامَ مُغْمَدَا  إذا شَدَّ زَندي حُسْنُ رَأيِك في يَدي

 عفو الملوك

: قال. لتوبة يَمْحُوَان ما بينهما من الإساءةيا أمير المؤمنين، إن قديم الحرمة وحديث ا: وعَتَب المأمون على بعض خاصّته، فقال
 .صدقت، وعفا عنه

ى             ام عل ةٌ من الطع ه، فنقطت نُقْط ه صاحب المطبخ طعام رب ل ة، فق ديدُ النقم ة، ش ك عظيم المملك ارس مل وك ف ان في مل وآ
ما : على المائدة ثم ولّى، فقال له الملك المائدة، فَزَوى له الملك وَجْهَه، وعلم صاحبُ المطبخ أنّه قاتله، فعمد إلى الصَّحْفَة فكفأَها

ال         ة؟ ق دك في الثاني ا عن دك، فم ا تعمُّ رِ به استحيتُ  : حَملك على ما فعلت، وقد علمتُ أن سقوطَ النقطة أخطأَتْ بها يدك ولم يَجْ
أَرَدْتُ أن    للملك أنْ يُوجب قتلي، ويُبيح دَمَ مثلي، في سنَي وحُرْمتي، وقديم اختصاصي وخِدْمتي، في نُقْطة أَخْط   دي، ف ا يَ أَتْ به

 .يَعْظُم ذَنبي ليَحسُنَ بالملك قَتْلي

 .لئن آان اعتذارك يُنجِيك من القتل، فليس يُنْجِيك من التأديب، اجِلدوه مائةَ جَلدة، واخلعوا عليه خلع الرضَا: قال

دُ ذَبْحه،      وخرج بهرام جور متصيّداً فعنّ له حمار وَحْشٍ ، فأتبعه حتى صَرعه، وقد انقطع عن أص  زل عن فَرسه يري حابه، فن
ذار فرسه،    : وبَصُرَ براعٍ فقال وْهَر عِ أمْسك عليّ فَرسي، وتشاغل بذبح الحمار، وحانَتْ منه التفاتة، فنظر إلى الراعي يقطع جَ

وُ           : فحوَل بهرام جور وَجْهَهُ وقال فَه، والعف دفاع عن نفسه سَ ةُ من لا يستطيع ال ب، وعقوب بِ عَيْ لُ العي وك،     تأمُ ال المل من أفع
 .وسُرْعَة العقوبة من أفعال العامة

ةَ  : يا غلام، ما بال شِرْيَانِك يضطربُ لعقك آذاك تكسيرُنا أرْضك بحوافر خَيْلنا، فقال: ثم قال نعم، وقد عزمتُ على أن أنقلع مائ
ال : فرسخ، فقال بهرام ا،       إن : لا تُرَع؛ فهذا الموضع وما فيه لك، وآان الراعي خبيثاً، فق ى قوله تْ عل ولاً تَمَ وك إذا قالت ق المل

ال     : فرجع بهرام إلى عسكره وقال وزير ق ه ال ا بَصُر ب ي     : اتبعني لأُوثَقَ لك من هذه الأرض، فاتَّبعه، فلم ك السعيد، إن ا المل أيه
 .صاحبُنا ولا نُطالبه بهأخذه من لا يردّه، ورآه من لا ينمّ به، فمَنْ أخذه : لأرى جَوْهَر عِذار فرسك مُقَلّعاً، فتبسّم وقال

   :المجتث: تأمل العيب عَيْبٌ آما اتّفق موزوناً فقال: نقل ابن الرومي قول بهرام

  مَا في الذي قُلتُ رَيْبُ  تأمُلُ الْـعَـيْبِ عَـيْبُ

 دُونَ العَوَاقِبِ غَـيْبُ  وآـلُّ خَـيْرٍ وشَــر

 فيه مِنَ الصنْعِ جَـيْبُ  وربّ جلْـبَـابِ هَـم
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 آم قاد خـيراً سـيَيبُ  حْـقِـرنَّ سُـيَيْبـاًلا ت

  :مخلع البسيط: أخذ البيت الأخير من قول الطائي

  آَمْ مَطَرٍ بَدْؤُهُ مُطَيْرُ  رب قَليل غدا آثيراً

  :الخفيف: وقوله

  آم بذي الأثْلِ دوحةً مِنْ قضيبِ  لا تَزِيلَنْ صَغِيرَ هَمّكَ وانْظُـر

  :المجتث :وقد أعاد ابن الرومي قوله

  دُون الْعَواقِبِ غَيْبُ  وآلُّ خَـيْرٍ وَشَـر

  :الطويل: لو أتى لبيد لتعجب منه، فاستجزله وقال: في قصيدته التي مدح بها أحمد بن محمد بن ثوابة حين ساوره، وقال

  يَرَى الْمَدْحَ عَاراً قَبْلَ بَذْلِ المَثَاوِبِ   ولما دَعَانـي لـلَـمُـثـوبَةِ سَـيد

 قَوِي، وَأعْياني طُلُوع الْمَـعـايِبِ  نَازَعني رَغْبٌ ورَهبٌ آِلاهُـمـاتَ

 وأخرتُ رِجْلاً رَهْبَةً لِلْمَعاطِـبِ  فقدَمتُ رِجْلاً رَغْبَةً فـي رَغِـيبَة

 وأَسْتَارُ غَيْبِ اللَّهِ دُونَ الْعَواقِـبِ  أخاف عَلَى نَفْسِي وأَرْجُو مفازَهَـا

  وَمِنْ أَيْنَ وَالغايَاتُ بَعْدَ المَذَاهِـبِ  تي قبل مَذهبـيألاَ مَنْ يُريني غَايَ

 رجع إلى إنشاء بديع الزمان

ي    : نسخْة رقعة آتبها بديع الزمان إلى أبي علي إسماعيل يعتذرُ إليه ائر الت سوءُ الأدب من سكر النَّدْب، وسكر الغضب من الكب
ا            تنالُها المَغْفِرة، وتَسَعُها المَعْذِرة، وقد جرى م أوف م ناني رَضاً، وإن ل اً، وأس دي عضًّ ت ي د أفْنَيْ رَى، وق ا جَ بحَضْرةِ الشيخ م

ر الصاحب؛ وإن            رَى من غَفَ ذَرَ اللاعب، وأحْ ن ع أوْلى مَ رْوَى، ف ديثاً لا يُ جَرَى فالعُذْرَ أمُدّ خطاً، فإنْ آان بِساطاً يطوى، وح
تَفَدْت من       آان ميتاً يُنْشَر، وسبباً يُذْآَر، فلْيَكن العقابُ  اب، واس طِي من العق ما آان، إن لم يكن الهجران، على أني قد أخذت قِسْ

تْم، والإغضاء عن             ال الشَ ة، باحتم ولي النعم اءُ الحِشمة ل ة، إبق ردَ الجواب، ما آفى وأَوْجَعَ القَفَا؛ فكان من مُوجب أدب الخِدْمَ
لَمُ صاحبها   وال لا يَسْ ة أح ي ثلاث دَقَتْ ب ي أحْ م، لكن واتي   الخصْ نَ الل ة، وهُ ره، والإدلال والثق كره، والخصم وهُج ؛ اللعب وس

وجهي و    دِي ب اء، وعَهْ هو  حملنني على ماء الوَجْهِ فهَرَقْتُه، وحجابِ الحشمة فخَرَقتُه، وقد منعني الآَن فَرْطُ الحياء من وَشْكِ اللق
ذي أ         دهر ال حُ من ال ه، وأَوْقَ ى جَهْلِ ي عل ذي حملن هٍ رفَقت          أصْفَقُ من العُدم ال ى وَجْ تْ عل نعم إذا توالَ ه؛ لكن ال ى أهل حوجني إل

 .قِشْرَته، وألاَنت بَشَرته؛ وأنا منتظر من الجواب ما يريش جَنَاحي إلى خِدْمَته، فإنْ رأى أن يكتب فَعل، إن شاء االله

  :الطويل: وله رقعة إلى أبي علي بن مشكويه أولها

 مَهْلا: هِليهِ أن تَقُولي لهفلا تُمْ  ويا عزّ إن وَاشٍ وَشى بي عندآم

 تَزَحْزَح لا قريباً ولا أهلا: لقلنا  آما لو وَشَى واشٍ بعزةَ عندنـا

ه          ورَه، وأن ورَه، ولا الصدقُ ظه ا الحقُّ ن م يُعِرْه  -أدام االله عزه   -بلغني، أطال االلهُ بقاءَ الشيخ أن قيضة آلب وافَتْه بأحاديث ل
ابٌ لا            أذن لها على مَجال أذنه، وفسح لها ين الشيخ عِتَ ي وب ان بين د آ ل ق ا؛ ب ا، وأستجيز معقوله فِناء ظنه، ومعاذ االله أن أقوله



 338

ينزل آنَفه ولا يجدف، وحديث لا يتعدَى النفسَ وضميرها، ولا يعرف الشفة وسَميرها، وعَرْبَدة آَعَربدَة أهل الفضل، لا تتجاوزُ 
أبط شراً،           الذلال والإدلال، ووحشة لا يكشفها عتابُ لحظة، آعت راً، وت ى صار أم رَ حت ذا الأم ي ه نْ ربّ اب جَحْظة، فسبحان مَ

يُّ         . وأوْجَب عُذْراً، وأوحش حُراً ه، والمجن اء إلي ا المسَ اعِقَته، وأنَ ه، وأتخوّف صَ يم بَارِقَت وسبحان مَنْ جعلني في حَيّزِ العدو أشِ
ت، واجتمع      عليه، ولكن من بُلي من الأعداء بمثل ما بُليت، ورُمي من الحسد  د والوحدة حيث وقَفْ بما رُمِيت، ووقف من التوحّ

د، ممن       ذا البل دد، به اء الع عليه من المكارِهِ ما وصَفْت، اعتذر مظلوماً، وضَحك مشتوماً، ولو علم الشيخُ عددَ أولاد الجدد، وأبن
بدر، وبعيد إذا حضر، ولصانَ مجلسه عمن لا    ليس له همّ إلاَّ في سعاية أو شكاية أو حكاية أو نكاية، لضنَّ، بعِشْرَة غريب إذا 

حين  يَصُونُه عما رقى إليه، وهَبْني قد قلت ما حكى، أليس الشَّاتِمُ مَنْ أسْمع، والجاني منْ أبلغ؟ فقد بلغ مِنْ آيد هؤلاء القوم أنهم
ارهم ،     وا ن ا أرّث ا لبثت أن قلت      صادفوا من الأستاذ نفساً لا تُستفز، وجبلاً لا يهزّ، وشَوْا إلى خدمه بم الوه فم ا ق يّ م : وورد عل

  :الطويل

 فإني لها في آلِّ نـائبة سـلـمُ  فإن تَكُ حرب بين قومي وقومها

دَبِّبُونه   رب يُ بونها، وعق ارٌ يَشُ رة، وقُصاراه ن دنا آَثْ ا عن ي أولاد الزن رة، وأنَّ ف ي جَمْ داء من د الأعْ ي آب تاذ أنَ ف يعلم الأس ا، ول
ا،  دة يَطْلُبونه تقالة  ومَكِي ي الاس اذَرْواناً، ودخلت ف ذار شَ ي الاعت تقيل، لبسطتُ ف ره أن أس ل، وأآ ا قي رار بم ذْرَ إق ولا أن الع ول

 .مَيْداناً، لكنه أمرٌ لم أضعْ أوله، فلم أتَدارَكْ آَخره

  :السريع: ه بعضاًإلاّ أن يوصَلَ هذا النثر الفاتر بنظم مثله فهاآه يَلْعَنُ بعض -أيّده اللّه  -وقد أبى الشيخ أبو محمد 

 أنْ أشرب البارد لم أشْـرَبِ مولاي إن عدتُ ولم ترضَ لي

 وصِدْ بكفِّي حُمةَ العَـقْـربِ  اِمْتَطِ خدي وانتعِل نـاظـري

 فيك، ولا أُبْرِقُ عن خُـلَـبِ  تاللّه ما أنْطِـقُ عـن آـاذبٍ

  آالصّحو عقْب المَطَرِ الصَّيَبِ  فالصفوُ بعد الكذب المفتـرَى

 فالشوكُ عِند الثمر الـطـيب  إن أجْتَنِ الغلظة مـن سـيدي

 فالخمر قد يعصب بالـثـيّب  أو يفسد الزورُ علـى نَـاقـد

 .يقوم من الاعتذار بما قعد عنه القلمُ واللسان؛ فنعم رائد الفضل هو، والسلام -أيده االله  -ولعلّ الشيخ أبا محمد 

 فِقَرٌ من آلام سهل بن هرون للمأمون

ا         آا ذهب؛ فلم ه آل م أمون بكلام ذَهَب في تكلّم الم ن المأمون استَثقل سَهْل بن هرون، فدخل عليه يوماً، والناسُ على مَراتبهم، ف
ال  ع فق ى الجَم رون عل ن ه هلُ ب ل س ه أقب ن آلام رغ م ون ولا  : ف ون، وتفهم اهدون ولا تَفْقَهُ ون، وتش معون ولا تع م تس ا لك م

رَبُكم                تتعجَّبون، وتتعجّبون ولا تُنصف  ل، عَ دهر الطوي و مروان في ال ا فعل بن وم القصير م لُ في الي ول ويفع ه ليق ه إن ون؟ واللّ
 .آعجمكم، وعَجَمُكم آعبيدآم، ولكن آيف يَعْرِف الدواء من لا يشعر بالداء؟ فرجع المأمونُ فيه إلى الرأي الأول

 من ترجمة سهل بن هرون، وأخباره

  :الكامل: يسان، نزل البصرة فنُسِب إليها، وهو القائلوآان أبو عمرو سهل بن هرون من أهل مَ

 الطيبون الفرعُ والْـجِـذْمُ  يا أهل مَيْسان السلام عليكم

 ذهباً وأيدٍ سَحَةٌ هُـضْـمُ  أمّا الوجوهُ ففِضَّة مُزِجت
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 قد قلّ من آلْب بيَ العِلْمُ  أتُريدُ آلْب أن أُناسـبـهـا

 نجوم آأنه نَـجْـمُفرعُ ال  أجعلت بيتاً فـوق رابـية

 بفنائه الْجِعْلاَنُ والبـهْـمُ  آَبَيَتِ شَعير وسط مجهـلة

 .وآان سهل شعوبياً، والشعوبية فِرْقَةٌ تتعصّب على العرب وتنتقصُها، وآان أبو عبيدة يُرمى بذلك

زر  : صْوبه منهم، حتى قيل لهوسهل ظريفٌ عالم حسَنُ البيان، وله آتب ظريفة صنَفها معارضاً للأوائل في آتبهم بما لا يستَ  ب
  :الطويل: جمهر الإسلام وقال يمدح رجلاً

 مَنُوعٌ إذا ما مَنْعُه آان أحْزَمـا  عدوُّ تِلادِ المال فيمـا يَنُـوبُـهُ

  مكارِهَ ما تأْتي من العيش مَغْنَما  مذلّل نفس قد أبتْ غير أنْ تَرَى

ة وهذا نظير قوله في آتاب ثَعْلَة وعُفرة الذي عا ذي          : رض به آليلة ودمن ل ال دماً قب وق مق يكم من الحق بُ عل ا يَجِ وا أداءَ م اجعل
رٌ    ة، ومُضِ دة، وتقصير الروي نِ العقي ى وَهَ اهر عل اء عن الفريضة مُظ ع الإبط ة م ديم النافل إن تَقْ ن تفضلكم؛ ف ه م تجودون ب

اد المروءة ول        ه عِوَض من فس ع محمدتِ اً     . روم النقيصة بالتدبير، مخل بالاختيار، وليس في نف اً وعلم وء حكم ذا ممل ه ه . وآتاب
  :الطويل: وسهل القائلُ

 وقد ترآا قَلْبي مـحـلَةَ بَـلْـبَـالِ  تقسمني هَمَانِ قد آَـسَـفـا بـالـي

 رهينةُ خِدْر ذات سِمْطٍ وخلـخَـالِ  هما أذرَيا دَمْعي، ولم تذر عَبْـرتـي

  ن تحاآي النور في رَأس ذيالسوى أ  ولا قهوة لم يَبْقَ منها على الـمـدى

 لها نَفْسُ معدوم على الزمن الخالـي تحللَ منها جِرمهـا وتـمـاسـكـت

 على حَدَث تبكي له عَينُ أمثـالـي  ولكمـا أبـكـي بـعَـيْنِ سـخـينة

 وخَفَة حُرً لا يَقُـوم لـهـا مـالـي فراق خلـيل لا يقـوم بـه الأسـى

 لفَقْد خليل أو تَـعَـذرِ إفـضـال؟ ـعفواحسرتي حَتّى متى القلب مُوجَ

 وإلاّ لقاء الخل ذي الخُلُقِ العـالـي وما الفَضْلُ إلاّ أنْ تـجـودَ بـنـائل

  :البسيط: وهو القائل

 من أنْ يراني غنيًّا عنه بـالْـيَاس  إذا امرؤ ضاق عني لم يَضِق خُلُقي

 قْراً إلى الـنـاسما آان مَطْلَبُه فَ  لا أطلبُ المال آي أغْنَى بفضلتـه

  :البسيط: وأنشد له الجاحظُ يهجو رجلاً

 فأنتَ تَعْمُرُ ما شادُوا وما سَمَكُـوا  من آان يَعْمُرُ ما شـادَتْ أوائلـهُ
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  وأنت تَحْوي من الميراث ما ترآوا  ما آان في الحق أن تحوي فعالهمُ

ى عهدك      وجَدْتُ على سهل بن هرون في بعض ا: وقال محمد بن زياد الزيادي د، فالسلامُ عل ا بع لأمر، فهجوته، فكتب إلي؛ أم
ى             المعجزة في استعطافك، إل رَار ب وى في أمرك، وإقْ ل استسلام للبَلْ ك، ب وداعَ ذي ضَنّ بك، في غير مَقْلِيَة لك، ولا سَلْوَة عن

 .أوان فيئك، أو يجعل اللّه لنا دَولة من رجعتك، والسلام

  :المنسرح: وآتب في أسفل الكتاب

 عفوك مَأْوًى للفضل والمِـنَـنِ إن تَعْفُ عن عبدك المسيء ففي

 فجُد بما تستحق مـن حـسـنِ  أتيتُ ما استحـقّ مـن خَـطـإ

 من عِظات الحسن البصري

ه،       : وقال الحسن البصري، رحمه اللّه في يوم فطر وقد رأى الناسَ وهيآتِهم الى جعل رمضان مضماراً لخلْقِ ارك وتع إن االله تب
ذي            يستَبِ وم ال ابُوا، فالعجب من الضاحك اللاعب في الي ازوا، وتخلف آخرون فخ قُون فيه بطاعته إلى مَرْضاته، فسبَقَ قوم فف

 .يفوز فيه المحسنون، ويخَسْرَ فيه المبطلون، أما واالله لو آشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومُسِيء بإساءته

دافعون  ر يت وم منصرفين من صلاة الفِطْ ى ق الونظر إل تعان: ويتضاحكون، فق دهم أنّ ! االله المس رر عن د تق ان هؤلاء ق إن آ
 .صومهم قد تُقُبل فما هذا محل الشاآرين، وإن علموا أنه لم يتقبّل فما هذا محل الخائبين

 .إنه لم يكن تابعيّ أفضل منه: وآان الحسن من الخطباء النّساك الفقهاء الأجواد، ويقال

اس        هذا قول أهل العراق جميعاً،  دّ الن اً، وأش نَ من الحسن وَرَع عيدٌ أحْسَ وأهل الحجاز يقدمون سعيد بن المسيب عليه، وآان س
 .وآان الحسن لا يدع أن يتكلّم بما هَجَس في نفسه، وجَاش في صدره. حَذَراً، وأقلّهم آلاماً

  :وعلى ذآر الحسن شهرَ رمضان نقول

  ما يتّصل بها من الأدعية مع في التهنئة بإقبال شهر رمضان ألفاظ لأهل العصر

ه       . ساق اللَّهُ تعالى إليكَ سعادةَ إهلاله، وعَرَّفك برآة آماله  ه وَنَقلِ لِه، ووفَّقك لفَرْضِ ك من فَضْ هُ ل ا ترجو،     . قسم اللَّ ه م اك اللّ لقّ
ناً بدَرْكِ البُغْيَة ونُجْحِ المأمول، ولا جعل اللَهُ ما أظَلك من هذا الصوم مقروناً بأفضَلِ القبول، مُؤْذِ. ورقاك إلى ما تحته فيما تَتْلوه

ه  . قابَلَ اللّه تعالى بالقبول صيامَك، وبعظيم المَثُوبة تهجدك وقيامك. أخْلاَك من برِّ مرفوع، ودعاءً مسموع عرَفك االله من برآات
رِ المتهجدين   ه   . ما يُرْبي على عدد الصائمين والقائمين، ووفقك اللَهُ لتحصيل أجْ ه      أَسأل الْلّ ك، ويجعل ه ل الى أن يضاعِفَه بمن تع

ا          . وسيلة بقبوله إلى مَرضاته عنك ه منه ه، وبلّغ دنيا أحوال دين وال ه، وأصلح في ال ه أعمال أعاد اللَهُ إلى مولاي أمثاله، وتقبل في
دَ           . آماله ع من دُعاء ال ا يرتف ر حظه من آل م ة والأجر، ووف زل من   أسعده اللّه بهذا الشهر، ووفاه فيه أجزل المَثُوب اعِين، وين

 .ثواب العاملين، وقبل مساعيه وزَآاها، ورفع درجاته وأعلاها، وبلَغَه من الآمال مُنْتهاها، وظَفِر بأبعدها وأقصاها

ود، وإعطاء     : وقال الحسن ة للمَجه ر، ورحم من أخلاق المؤمن قوةٌ في دين، وحَزمٌ في لين، وحِرص على العلم، وقناعة في فَقْ
 .تقامة، وفقه في يقين، وآسب في حلالفي حق، وبرٌ في اس

اطلاً   : ولمَ؟ قال: لا أُباليه، قال: بلغني عنك شيء، قال: وقال محمد بن سليمان لأبي السماك ان ب لأنه إن آان حقًّاً غفرته، وإن آ
 .آذبته

رُ الأع  رُ     وقال محمد بن صُبَيْح المعروف بابن السماك، خيْرُ الإخوان أقلّهم مصانعة في النصيحة، وخي ة، وخي ا عاقب ال أحلاه م
ر              يراً، وخي م يكن للحِرْص أس اء من ل ر، وأَغْنى الأغني م يخالطه البَطَ ا ل الثناء ما آان على أفواه الأخيار، وأشرف السلطان م

 .الإخوان من لم يخاصم، وخيرُ الأخلاق أعونها على الورع، وإنما يختبر وُدُّ الرجال عند الفاقة والحاجة
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ثٌ،           : رجلاً فقال ووصف بعضُ البلغاء ثٌ مُغِي اع، غَيْ ريم الطِب ق، آ هْل الخل اف، سَ أ الأآن إنه بسيط الكف، رَحْب الصدْرِ، موطَّ
رمِ  ب،  وبَحْرٌ زَخُور، ضَحُوك السنّ، بشير الوَجْهِ، بادي القبول، غير عَبُوس، يستقبلك بطَلاَقةٍ، ويحييِّك ببشْر، ويَسْتَدْبِرُكَ بك  غَيْ

قتهُ، ويرضيك بِشْرُه، ضَحَّاكٌ على مائدته، عَبْدٌ لضِيفانه، غير ملاحظ لأآِيله، بَطِينٌ من العقل، خَميص وجميل سر، تبهجك طَلاَ
لِّ         ارٍ من آ ة، ع اسٍ من آل مَكْرُم من الجهل، راجح الْحِلْم، ثاقب الرَّأي، طيِّب الخلق، محصّن الضريبة، مِعْطاء غير سائل، آ

 .علَملامة، إن سُئِلَ بَذَل، وإن قال فَ

  :الطويل: قال أبو الفتح آشاجم

  من الرِّيح والصافي الرقيق من الخَمْرِ  مزاجك لِلْمَثْنى من العودِ والـصَّـبـا

 ولو آنت طِيباً آنت من عَنْبَر الشَحْـر  فلو آنت وَرْداً آنت وَرْداً مُضاعَـفـا

 رتَ إلى زَمْـرٍولو آنت عوداً ما افتقَ  ولو آنت لَحْناً آنت تأْلـيف مَـعْـبَـدٍ

  :الطويل: وقال أعرابي

 ويا حَبّذا مَنْ باعكِ البُرْدَ من تَجْرِ   ألا حَبذا البُرْدُ الذي تَلْـبَـسِـينـهُ

 ولو آنت درًّا آنت من دُرَّةٍ بِكْرِ  فلو آنت ماءً آنت ماءَ غـمـامةٍ

  الفَجْرِ ولو آنت نَوْماً آنت إغفاءةَ  ولو آنت لَهْواً آنت تَعْلِيلَ سـاعةٍ

 نُحُوس لَيَالي الشَهْرِ أو ليلةَ القَدْرِ  ولو آنت لَيْلاً آنت قَمْرَاء جُنبـت

  بِسم االلهِ الرحَمّنِ لرَّحيم

 نبذ من ألفاظ بلغاء أهل العصر

   :تجري في المدح مجرى الأمثال، لحسن استعارتها، وبراعة تشبيهاتها

زَه             فلان مسترضَعٌ ثَدْيَ المجد، مُفْتَرِشٌ حِجْ ة غُ ه في آل مكرم دَهْمَاء، ل ه ال زَع إلي دَهْنَاء، وتَفْ ه ال دْر تَضِيق ب رَ الفضل، له صَ
ا صحيفةَ             رأُ فيه رم، وتق اءُ الك ا م رَقُ فيه بيح، ويتَرقْ وَاهَ بالتس ه صورة تستنطق الأَفْ  الإصباح، وفي آل فضيلة قادِمَةُ الْجَنَاح، ل

ه  حُسْن البشر، تحيا القلوب بلقائه، قبل أن يُ ذاءُ   . مِيتَ الفَقْرَ بعطائه، له خُلقٌ لو مُزِج به البحرُ لنفى مُلُوحَتَه، وآفى آدورت هو غ
ى              ا عل رّ ذَيْله زَل، وتج ةٌ تعزل السماكَ الأعْ ه هِمَ الحياة، ونسيم العشق، ومادَّة الفَضْل، آراؤُه سكاآين في مفاصل الْخُطوب، ل

ل، سابقٌ     وازين العَقْ ابيع الجود             المجرَّةِ، هو راجحٌ في م ارَ المحاسن، ين ع مَنَ ارم، ويَرْفَ ارَ المك رع أبك لِ، يَفْتَ ادين الفَضْ في مي
انُ  . تتفجر من أنامله، وربيعُ السماء يَضْحَك من فَوَاضلِه هو بيتُ القصيدة، وأول الْجَرِيدة، وعَيْن الكتيبة، وواسطة القِلاَدة، وإنس

ة  وهو مِ! الحدَقة، ودُرَّة التاج، ونقش الفصّ نُ الأم ان،     . لح الأرض، ودِرْع المِلّة، ولسان الشريعة، وحِصْ دّهر والزم رّة ال هو غُ
ه . وناظر الإيمان . له أخلاقٌ خُلِقْنَ من الفَضْلِ، وشِيَمٌ تُشَام منها بَوَارِقُ المَجْد، أرج الزمانُ بفَضْلِه، وعَقمَ النساءُ عن الإتيان بمثلِ

أنَ جسمه    الجميلُ لديه مُعْتَاد، والفضْلُ  يْن، وآ منه مبدوءٌ ومُعَاد، مَالُهُ للعُفَاة، مُبَاح، وفعالُه في ظلمة الدهر مِصْبَاح، آأنَ قلبَه عَ
سَمْع، يرى بأول رَأْيه آخر الأمر، جوهر من جواهر الشرف لا من جواهر الصَّدَف، وياقوتة من يواقيت الأحرار، لا يواقيت     

انٌ    . خُسْرَوَانيّة، وفيها للطلاقة روضة رَبيعية الأحجار، طلعتُه للبشاشة عليها ديباجة ه أم ر، ومواجهت وَجْهٌ آأنَّ بَشَرته نشر البِشْ
وّار         . من الدَّهر ه الن وار، ومن بَنَانِ ه الأن د لحظت من وجه رّه، ق ة      . يصل ببشره، قبل أنْ يَصِل بب رم عشرته، وطلاقَ ا من آ أن

ر         أسِرَّته، في روضة وغدير، وجنةٍ وحرير، وهو بَحْ وم الأدب آعمر سبعة أنْسُ ه من ي دود بسبعة أبحر، ويومُ . رٌ من العلم مم
ائلاً   . العلم حَشْوُ ثيابه، والأدب مِلْء إهَابه م ق انُ العل م،      . هو شَخْصُ الأدب مائلاً، ولس ا أدب، وأغصانها عِلْ جَرة فَضل عوده شَ

ارةُ الأرض إذا    . ا أرضُ المروءةوثمرتها عَقْل، وعروقها سَرْوٌ، تسقيها سماءُ الحريَّةِ، وتغذِّيه ح الأرض إذا فسدت، وعم هم مل
هِ    . خَرِبت، ومعرض الأيام إذا احتشدَتْ؛ وهم جمالُ الأيام، وخواصُّ الأنام، وفرسان الكلام، وفلاسفة الإسلام نُ طَبْعِ فلان غُصْ
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مَ الصحيح، والأ         ر، والفَهْ ظَ الغزي د جمع الْحِف ر، ق دِه نظي ةِ إلا       نَضير، ليس له في مَجْ ه من الوَحْشَ ا يُؤْنِسُ ويم، وم ويّ الق دب الق
ى  . فلان يحل دقائقَ الأشكال، ويُزِيل معترض الإشكال. الدفاتر، ولا يَصْحَبه في الوَحْدَةِ إلا المحابر له خلْق آنسيم الأسْحَار، عل

اءً   . صفحات الأنوار فَاءً، والمسك ذآ ا، و     . آالماء صَ روءةُ أطرافَهَ د جمعت الم ا   أخلاق ق ة أآْنافَه أخلاق تجمع   . حرست الحري
ه ى مودتِ تّتة عل ف الآراء المتش ه، وتؤلّ ى محبت ة عل واءَ المتفرق ق النّحل،  . الأه ن رِي ى م ام، وأحل اء الغَم ن م ذبُ م أخلاق أع

وَرْد   ان ال ا             . وأطيب من زم روحِ والرَيح ان، وأَذْآى من حرآات ال ان، في نحور الْحِسَ درّ والعِقْيَ لانٌ  . نأخلاق أحسن من ال ف
زْل   . هو حُلْوُ المَذَاق، سهل المَسَاغ. يستحطّ القمر بطَرْفِه، ويستنزل النّجم بلُطْفه م في هَ يتصرَفُ  . أجمل الناس في جدّ، وأَحلاه
وب  وَرْدِ      . مع القلوب، آتصرُفِ السحاب مع الجَنُ ة ال زْل آحديق دّ، وهَ وّ الجَ ذ آعُل حْوُها من      . ذو جِ ا يقطر، وصَ رَة ماؤه ه عِشْ  ل

عشرته ألطَفُ من نسيم الشمال، على أديم الزلال، وألصقُ بالقلب، . هو رَيْحَانة على القَدَح، وذريعة إلى الفَرَح. الغَضَارة يمطر
ة        . من علائق الحب و نخب رت فه و مدرعة راهب، أو آث إذا أردت فهو سُبْحَة ناسك، أو أحببت فهو تُفَاحة فاتك، أو اقترحتَ فه

قد انتشر من طيب أخباره ما . أخباره تأتينا آما وَشَى بالمسك رَيَّاه، ونَمَّ على الصباح مُحَيَّاه. وآثاره ذَآيةأخباره زآية، . شارب
اح   . زاد على المسك الفَتِيق، وأَوْفَى على الزَّهْر الأنِيق ودُ الري ا وُفُ فلان  . مناقب تَشْدَخ في جبينها غُزَة الصباح، وتتهادى أنباءه

واريخ تحرسه    أخبارُه آثاره، وع رواةُ تدرسه، والت سألت  . ينه فراره، قد حصل له من حَميد الذآر، وجميل النَّشْرِ، ما لا تزال ال
اً  ر، ومُشرقة إشراقَ        . عن أخباره فكأني حرّآت  المسك فتيقاً، أو صبّحت الروض أنيق اره متضوعة آتضوّع المسك الأذق أخب

دِه       . وبالوصف قبل الكَشْف أحبَبْتُه بالخَبَر، قبل الأثر،. الفجر الأنور اق عَهْ زانُ ودّه، ويُحْصف ميث ل مي ريم   . هو ممن يثق هو آ
. هو لإخوانه عُدَّة تشدّهم وتقويهم، ونورٌ يسعى بين أيديهم. العهد، صحيح العَقْد، سليم الصَّدر في الود، حميد الورد فيه والصَدَر

اء هو رآن الإخاء، صَافي شِرْب الوَفاء، حافظٌ على الغيب م ه،        . ا يحفظه على اللق ة في عَرَصاتِ قَلْب دومُ المُدَاهن هو ممن لا ت
د، في ضياء من الرّشد       . ولا تحوم المُوَاربة على جنبات صدره رم العه ى آ ده نَقْش في صخْر، وودّه نَسَب      . هو يَسْري إل عه

حْب،     في وُدِّ. يقبلُ من إخوانه العَفْوَ، آما يوليهم من إحسانه الصَّفْو. ملآن من فخر رَادٌ للصَ ة للراغب، ومَ ه غِنى للطالب، وآفاي
ى فرض الإخاء مواظب       . وَزَادٌ للرآب ب، وعل اء حَاطِ لِ الوف اد في         . هو في حَي يُمْنُ معت ه، وال ودٌ في نواصي آرائ نجْحُ معق ال

ه  ذ ال           . مذاهب أنحائ دبيرُ الناف ده، والت ر عوائ ده، وتَظْهَ ى مَكاي ذي تَخْفَ رَّأْيُ الثاقب ال ه ال ه    ل بهج تَوَالي ه، وت عُ مَبَادي رَأْيٌ . ذي تَنْجَ
ه إلا مواضع الأصالة، ولا يصرف            رف، لا يضعُ رَأي رْب المغت وْر وق د الغَ آالسَّهْم أصاب غِرَّة الهَدَفِ، ودهاء آالبحر في بُعْ

ا في الصدور   يعرفُ من مبادئ الأقوالِ خواتِمَ الأفعال، ومن صدور الأم. تدبيره إلا على مواقع السداد والإصابة . ور أعجاز م
زح       . رُؤْيته رَأْي صَلِيت، وبديهته قدرٌ مصيب م ين اوٍ ل دبيره وهو ثَ رح، ويسير ت ه رأيٌ لا يخطئ   . يسافرُ رَأْيه وهو دَانٍ لم يب ل
ى لب الصو            . شاآِلَةَ الصوابِ، ولا يخشى بادرة العِثَار ى يحصل عل ه، حت د الفكر ويجيل ه، ويجي رأْيَ ويُحيل ر ال اب، فلان يخمّ

رأي ه  . ومحض ال ردُ إلي تنبط صلاح ي ور، ومس ه الأم دورُ ب واب تَ و قطب صَ ر، ه ر، أضاء ظلامَ الأم إذا أذآى سراج الفك
اً  . يرى العواقبَ في مِرْآة عقله، وبصيرةِ ذآائه وفَضْله. التدبير رمح مُقَلَّم آراؤه سكاآين في   . وله رَأْيٌ يردُ الْخَطْبَ مُصَلّماً، وال

وب،   ق      مفاصل الخط داد والتوفي يْن السَّ ه بعَ ق، ويطالع تْرٍ رقي ن وراء سِ ب م ى الغي رُ إل ه ينظ وب،  . آأن ائقَ القل تنبطُ حق يس
اطع      . ويستخرج ودائع الغيوب م ق ه الصائب في حُك اً، أو صبّحت    .قد سَرَيْنَا من مشورته في ضياءٍ ساطع، ومن رأي مسك فتيق

ور   أخباره متضوعة آتضوّع المسك الأذقر. الروض أنيقاً ر، وبالوصف      . ، ومُشرقة إشراقَ الفجر الأن ل الأث الخَبَر، قب ه ب أحبَبْتُ
دِه     . قبل الكَشْف اق عَهْ زانُ ودّه، ويُحْصف ميث ل مي د           . هو ممن يثق ود، حمي در في ال ليم الصَّ د، س د، صحيح العَقْ ريم العه هو آ

ين    . الورد فيه والصَدَر ورٌ يسعى ب ديهم هو لإخوانه عُدَّة تشدّهم وتقويهم، ون افظٌ        . أي اء، ح رْب الوَف افي شِ اء، صَ هو رآن الإخ
ات صدره           . على الغيب ما يحفظه على اللقاء ى جنب ة عل ه، ولا تحوم المُوَارب ة في عَرَصاتِ قَلْب دومُ المُدَاهن هو  . هو ممن لا ت

ده نَقْش في صخْر، وودّه نَسَب ملآن من فخر        . يَسْري إلى آرم العهد، في ضياء من الرّشد ا     يقب . عه وَ، آم ه العَفْ لُ من إخوان
حْب، وَزَادٌ للرآب  . يوليهم من إحسانه الصَّفْو ب،      . في وُدِّه غِنى للطالب، وآفاية للراغب، ومَرَادٌ للصَ اء حَاطِ لِ الوف هو في حَي

ه      . وعلى فرض الإخاء مواظب ذاهب أنحائ اد في م يُمْنُ معت ه، وال رَّأْيُ الثا  . النجْحُ معقودٌ في نواصي آرائ ه ال ى    ل ذي تَخْفَ قب ال
ه  البحر في        . مَكايده، وتَظْهَر عوائده، والتدبيرُ النافذ الذي تَنْجَعُ مَبَاديه، وتبهج تَوَالي اء آ دَفِ، وده رَّة الهَ هْم أصاب غِ رَأْيٌ آالسَّ

يعرفُ من . صابةبُعْد الغَوْر وقرْب المغترف، لا يضعُ رَأيه إلا مواضع الأصالة، ولا يصرف تدبيره إلا على مواقع السداد والإ
ا في الصدور    درٌ مصيب     . مبادئ الأقوالِ خواتِمَ الأفعال، ومن صدور الأمور أعجاز م ه ق لِيت، وبديهت ه رَأْي صَ افرُ  . رُؤْيت يس

زح      م ين اوٍ ل دبيره وهو ثَ ار       . رَأْيه وهو دَانٍ لم يبرح، ويسير ت ادرة العِثَ اآِلَةَ الصوابِ، ولا يخشى ب ه رأيٌ لا يخطئ ش فلان  . ل
إذا أذآى سراج الفكر، أضاء ظلامَ  . مّر الرأْيَ ويُحيله، ويجيد الفكر ويجيله، حتى يحصل على لب الصواب، ومحض الرأييخ

دبير         ه الت ردُ إلي تنبط صلاح ي ور، ومس ه الأم دورُ ب ه        . الأمر، هو قطب صَواب تَ ه، وبصيرةِ ذآائ رْآة عقل بَ في مِ رى العواق ي
اً   وله رَأْيٌ يردُ الْخَطْبَ. وفَضْله رمح مُقَلَّم ى الغيب من وراء          . مُصَلّماً، وال رُ إل ه ينظ آراؤه سكاآين في مفاصل الخطوب، آأن

رَيْنَا من مشورته في ضياءٍ      . يستنبطُ حقائقَ القلوب، ويستخرج ودائع الغيوب. سِتْرٍ رقيق، ويطالعه بعَيْن السَّداد والتوفيق قد سَ
 .ساطع، ومن رأيه الصائب في حُكم قاطع
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درتي،  : ما الذي بلغ بكَ هذه المنزلة؟ قال: لبعض الملوك، وقد بلغ في القدر ما لم يبلغه أحد من ملوكِ زمانهوقيل   عَفْوي عند ق
 .وليني عند شِدَتي، وبَذْلي الإنصاف ولو من نفسي، وإبقائي في الحب والبغض مكاناً لموضع الاستبدال

ال . نِي لأَحزم أَمري  أَرشِدْ: وقال الإسكندر لأحد الحكماء، وأراد سفراً تَوْلينَ عليك        : ق ةِ الشيء، ولا يَسْ لا تملأنَّ قلبك من محبَّ
د المشورة؛        دِم إلا بع يقّظ، ولا تُقْ مِيرَك الت ت، وسَ بغضه، واجعلهما قَصْداً؛ فإن القلبَ آاسْمِه ينزع ويرجع، واجعل وزِيرَك التثب

 .فإنها نِعْمَ الدليل، فإذا فعلتَ ذلك ملكت قلوب رعيتِك

ل . المشورة: فما الصواب؟ قال: قيل. سوء الظن: ما الحزم؟ قال: وقيل لبعض الحكماء ى       : قي وبَ عل عُ القل ذي يجم رأْيُ ال ا ال فم
 .الاقتصاد في الحبّ والبغض: فما الاحتياط؟ قال: قيل. آفٌ بَذُول، وبشر جميل: المودّة؟ قال

ال   : قيل. تَرْكُ ما لا يعني: ما المروءةُ؟ قال: وسُئل بزرجمهر زْم؟ ق ا الحَ ة  : فم ازُ الفُرْصَ ل . انته ال   : قي مُ؟ ق ا الحل د   : فم وُ عن العف
 .حب مُغْرِق؛ وبغض مُفْرِط: فما الخُرْق؟ قال: قيل. ملك الغضب: فما الشدة؟ قال: قيل. المقدرة

اد حين ولاّه العراق     ه، لزي إن ال       : قال معاوية، رضي االله عن داً؛ ف ك وبغضك قَصْ يكن حبُّ اد، ل ا زي ة، واجعل     ي ا آامن رة فيهم عَثْ
 .للنزوع والرجوع بقيّة من قلبك، واحذَرْ صَوْلَة الانهماك، فإنها تؤدي إلى الهلاك

 في ذآر السلطان ومن آلام بلغاء أهل العصر

رضٌ وَ . مَرْضاة السلطان، لا تغلو بشيء من الأثمان، ولا بِبَذْلِ الروح والجَنَان: أبو القاسم الصاحب تْمٌ   تهب السلطانِ فَ د، وحَ آِي
 .على منْ ألقَى السمعَ وهو شهيد

دَة،        : أبو إسحاق الصابِي ي بالوَحْ در لا يكتَفِ ة القَ المَلِك أحقّ باصطفاءِ رجاله منه باصطفاء أمواله؛ لأنه مع اتساع الأمر وجَلال
ذي يجب أن تكونَ      د ال ق البعي ه      ولا يستغني عن الكَثْرَة؛ ومثله في ذلك مثل المسافرِ في الطري وبِ، آعنايت ه بفرسه المَجْنُ عنايت

 .بفرسِه المرآوب

رَّة،              : فصل للصابي ه الغُ ذي أدَّبَتْ ارح ال الأول آالق تّعظ؛ ف م ي ط ول م يغل ه بمن ل اً من دّ انتفاع الملك بمن غلط من أتْبَاعِه فاتَّعظ أش
 .آن إلى السلامةوأصلحَتْه الفَدَامَة، والثاني آالجَذَع المُتَهَوّكِ الذي هو راآب للغِرَّة ورا

 .إن العظم إذا جبر من آَسره عاد صاحبُه أشدّ بطشاً وأقوى أيداً: وقيل

ا،   : أبو بكر الخوارزمي ر بواليه لا صغيرَ مع الولاية والعِمالة، آما لا آبيرَ مع العُطلة والبَطَالة؛ وإنما الولايةُ أنثى تصغر وتكب
 .ليه، والدَّست لمن جلس فيه، والأعمال بالعمّال، آما أنّ النساء بالرجالومطيَّة تحسن وتقبح بمُمْتَطيها، والصَّدْر لمن ي

فته  . إنّ ولايةَ المرء ثوبُه؛ فإن قصُر عَرِي منه، وإنْ طَالَ عثَرَ فيه: فصل له قليلُ السلطان آثير، ومُدَارَاتُه حَزْمٌ وتدبير، ومكاش
 .غُرور وتَغْرير

 .على السلطان مُدِلاًّ، وللأخوان مُذِلاًّأجهلُ الناس مَنْ آان : أبو الفتح البستي

ل الإشفاق     : أبو الفضل ابن العميد يته وحشمه مث الإبقاءُ على حَشَم السلطان وعُمّاله عَدْلُ الإبقاء على ماله، والإشفاقُ على حاش
 .على ديناره ودرهمه

وع من     وله من رسالة طويلة، جواب لأبي شجاع عضد الدولة عن آتاب اقتضاه فيه صدْرَ آتا ب االله أبو الحسن الصوفي في ن
   :علوم الهيئة

ة،     ل لأهل الأرض آاف أنا أقدم الإجابة بحمد االله تعالى جَدُّه، على ما وهب لنا معاشرَ عبيدِه وخدمه خاصة، بل لرعاياه عامّة، ب
با         ارآْنَاهُ في أَس ى ش ه، حت ا في زمان اق أعمارِن ذْخُورة      من عظيم النعمة بمكانِه، وجسيم الموهبة بإنف زلْ مَ م تَ ي ل ب السعادة الت
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ه،       بَه شيءٍ بزمان رءَ أَشْ إنّ الم عليه، حتى صارت إليه، وساهمناه في مواد الفضيلةِ التي لم تَزَلْ محفوظةً له حتى اتَصَلَت به؛ ف
دَهرُ ب    ى ال ه، وتحلَ ى    وصفات آل زمانٍ منتَسخة من سجايا سُلْطَانه؛ فإن فَضَلَ شاعَ الفضلُ في الزمان وأهل ه، وتجل أفضلِ حِلْيت

ه للعيونِ والقلوبِ بأحسن زينته، وآسا بَنِيه والناشئين فيه بشرفِ جَوْهرَهِ، وأَورثهم نَيْلَ فضله، وعزَ العِلم وأهله، وعرف لمقتبس
تَاته، وجمعت               وَالّه، ونظم أَشْ ه، ونشدت ضَ ه، وصرفت الفكر في انُ نحوه، وتعلَقت الخواطرُ ب رَادهُ،   قَدْرَه، وتوجَّهت الأذه أَفْ

اق، وفي         ه، وأيقنت في بضاعتها بالنَف ا إلي ووثِقَتْ نفوسُ الساعين في استفادته بحُسْنِ عائدته، فحرصت عليه، وصرفَتْ نظرَه
ى انخراط                 ةً، وإل بباً وعلَّ ا س ا وإيضاح مجهوله ر قليله ة، ولتكثي ا داعي وم وزيادته اء العل ى نَمَ ك إل تجارتها بالإِرْفَاق، فصار ذل

اً جواهره أليف طريق ل الت واردِها بعُقُ د ش ى تقيي بيلاً، وإل لوك التصنيف س ي س ة ف ةُ . ا المتفرق ت الرذيل لطان اتُّبِعَ وإن رَذل الس
تفه           مُ وال تعلم، ودَرَس الفهْ م وال م، وزال العل لِبَت الأخطار والهِم يم، وس دارُ والق م، اتباعاً، وذَهبتِ الفضائلُ ضَيَاعاً، وبطلت الأق

ى    وضرَبَ الجهلُ  الاً عل بِجِرَانِه، ووطئ بمنسمه، واستَعْلَى الخمولُ على النباهة، واستولى الباطلُ على الحقّ، وصارَ الأدبُ وب
كِ               . صاحبه، والعلمُ نكَالاً على حامله ة بمُلْ مُ النعم ذه صورتُه، تَعْظُ نْ ه عَ مَ وى م فَتُه، والبل ذه صِ ة بمن ه وبحسب عظيم المحن

زَ وجل من الفضائل بملتقى           سلطانٍ عالمٍ، آالأمير الجل ه االله ع ذي أَحل ه، ال اءه، وأدام قُدْرَت الى بق يل عضد الدولة، أَطال االلهُ تع
قِ،       تَ الرامِ ه، تتلفت تلف عَ علي طُرُقها ومجتَمَع فرقها، فهي نَوَادُ ممن لاقت حتى تَصيرَ إليه، وشوارِدُ نوازعُ حيث حلَت حتى تق

  :الطويل: قد ملكها أنَّى توجهت وحشة المضاع وحَيرة المرتاع وتتشوَّفُ إليه تشوفَ الصب العاشقِ،

  فكالوحش يُدْنِيها من الأَنَسِ المَحلُ  فإن تَغشَ قوماً غيره أَوْ تَزُرْهُـمُ

 .حتى إذا قابلته أسرعت إليه إسراعَ السيل ينصَب في الحدور، والطير يَنْقَضُ إلى الوآور

  :المنسرح: وقال أبو الطيب المتنبي

  أَحْدَثُ شيءٍ عَهْداً بها القدَمُ  حَقُّ عافٍ بدَمْعكَ الهِمَـمُأَ

 تُفْلِحُ عُرْبٌ مُلُوآُهَا عَجَـمُ  وإنما الناسُ بالملوكِ، وَمـا

 ولا عُهُودٌ لَهُـم ولا ذِمَـم  لا أدبٌ عندهُمْ ولا حَسَـبٌ

 تُرْعَى بعَبْدٍ آأنها غَـنَـمُ  بكل أرضٍ وطِئْتُهـا أُمَـمٌ

 وآان يُبْرَى بظُفْرِه القَلَـمُ  شِنُ الخَزَ حين يَلْمُسُـهُيستَخْ

ةً     : وقال الزبير بن بكار ده ليل ان عن ة، فك قَدِم ابنُ ميادة، واسمه الرََّمَّاحُ بن أبرد، زائراً لعبد الواحد بن سليمان، وهو أميرُ المدين
ادة  إني لأهم أن أتزوج فابْغُو: في سُماره؛ فقال عبدُ الواحد لأصحابه ن مي ا  : ني أيماً، قال اب ال   -أصلحك االله   -أن ك، ق ى  : أدلُ عل

ا،         : مَن، يا أبا بشر، نَميل؟ قال نْ فيه ة ومَ ه الجن ه وبمن في قدمت عليك أيها الأمير، فلما قدمت ألفيتُ المسجد وإذا أشبه شيءٍ ب
اظري     فبينا أنا أمشي إذ قادتني رائحةُ رجلٍ عطِرٍ حتى وقفت عليه، فلما وقع بصري علي ا أقلعت ن اظري، فم ه استَلهَى حُسْنه ن

ا               الأمير م ي ب ولا معرفت ى سكت، فل اً، حت رأ فُرْقان يلاً، ويق درس إنج وراً، وي و زَب ر دُرًا، ويتل حتى تكلَم فما زال يتكلَم آأنما يَنث
ه ولادَةٌ    شككت أنه هو، ثم خرج من مُصَلاَّه إلى داره، فسألت عنه، فأُخْبِرْتُ أنه من الحسن بمكانةٍ، وأن د نالَتْ ه ق ه للخليفتين، وأن

 .من رسول االله صلى االله عليه وسلم، لها ساطع من غُرَّتِه؛ فإن اجتمعتَ أنْتَ وهو على ولدٍ ساد العبادَ، وجابَ ذِآْرُه البلاد

ان، رضي االله        : فلما قضى ابنُ ميادة آلامه قال عبد الواحد ومَن حضر ن عثم ن عمرو ب د االله ب ن عب د ب ه،    ذلك محم الى عن تع
 .لفاطمة بنت الحسين بن علي، رضي االله عنهم

   :الطويل: وقال ابن ميادة

 وآل قضاء االلهِ فهو مُقَسَـمُ  لهم سيرة لم يُعْطِها االلهُ غيرَهم

  :الطويل: هذا في تقابل نسبه، وآمال منصبه، آقول عُوَيْفِ القوافي في طلحة بن عبد االله الزهري
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 ويُدعى ابن عوفٍ للندى فـيجـيبُ  ون لـلـنـدىيُصَمُ رِجالٌ حين يُدعَ

  إلى المجد يحْوي المجدَ وَهوَ قَرِيبُ  وذاك امرؤ من أي عِطفَيه يَلتفِـتْ

  :البسيط: وعبد الواحد بن سليمان هذا هو الذي يقول فيه القطامي

 طولَ السِّفار وأفْنَى نِيَّها الرّحـلُ  أقولَ للحَرْفِ لَمَّا أنْ شكَتْ أصلاً

 فقد يَهُونُ على المستنجح العملُ  إن ترجعي من أبي عثمان منجِحَةً

 إذا تخطأ عَبْدَ الـواحـد الأجَـل  أهل المدينة لا يحزنك شأنـهـمُ

  :الطويل: إن ترجعي من أبي عثمان منجحة أخذ الآخر قوله: ومن قول القطامي

 عـنـاؤهُ فأنجح لم يثقلْ علـيه  إذا ما تَعَنَّى المرءُ في إثر حاجةٍ

ي   ال الكلب ن            : وهو عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان،ق ي العاص ب ن أب م ب ن الحك ن الحارث ب د الواحد اب هو عب
 .أمية، والأول قول ابن السكيت

  :البسيط: والقصيدة التي منها هذه الأبيات من أجْوَدِ قوله، وفيها يقول ممّا يتمثّل به

 عَيْنٌ ولا حال إلا سوف يَنتقلُ  تَقَرُّ به والعيشُ لا عَيْشَ إلا ما

 ما يَشْتَهِي ولأُمِّ المخطئ الهَبَلُ  والناسُ مَنْ يَلْقَ خيراً قائلون لهُ

  وقد يكونُ مع المستعجل الزَّلَلُ  قد يُدْرِكُ المتأني بعضَ حاجتِه

  :الطويل: والناس مَنْ يَلْقَ خيراً قائلون له مأخوذٌ من قول المرقش: قوله

  ومَنْ يَغْوَ لا يعدَمْ على الغيِّ لائما  ومَنْ يَلْقَ خيراً يحمدُ الناسُ أمْرَهُ

ر      : أيسرُكَ أن لك بشعرك شعراً؟ قال: وقال عمرو بن سعيد للأخطل ل العرب، غي وَلاً من مَقَاوِي لا، ما يسرُني أن لي بقولي مق
م االله،      ا، واي دْتُه عليه اً حسَ ال        أنّ رجلاً من قومي قال أبيات ل السماع، ق ذراع، قلي اع، ضيِّق ال دِف القن ه لمُغْ ال   : إن و؟ ق نْ هُ : ومَ

  :البسيط: وما هذه الأبيات؟ فأنشد له يَصِفُ إبلاً من هذه القصيدة: القُطامي، قال

 ولا الصدورُ عَلَى الأَعْجَازِ تثكِلُ  يمشين رَهْواً فلا الأعْجَازُ خاذِلة

 لرّيحُ سَاآِنَة والظلُّ معـتـدلُوَا  فهن معترِضات وَالْحَصا رَمِضٌ

  مجنُونة أو تَرَى ما لا تَرَى الإبلُ  يتبعن سَاميةَ العَيْنَيْنِ تحسـبـهـا

 بين اللفظ واللحن

 .!أنت بنغمِ ألفاظك دون نَغَمِ ألحانك، تُطْرِبُ إذا تكلمت، فكيف إذا ترنّمت: قال أبو العتاهية لمخارق
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ه          يا حكيم هذه الأقا: وقال له يوماً اؤك ل ان غن اً، لك لامُ طعام انَ الك و آ مُ ل ليم، اصبُبْ في هذه الآذان من جيدِ تلك الألحان، فأُقْسِ
 .إداما

ال       : قال إسحاقُ بن إبراهيم الموصلي ا جلست ق ا، فلم اً به ان معجَب دخلتُ على المعتصم يوماً وقد خلاَ، وعنده جاريةٌ تُغَنِّيه، وآ
ى أحسن     : تيا أبا إسحاق، آيف تَراها؟ فقل: لي ن إلا إل يا أميرَ المؤمنين، أراها تقهره بحِذْق، وتختله برِفق، ولا تخرج من حَسَ

داخل، والشغْل    : منه، وفي حلقها شذورُ نَغَم أحسنُ من دوام النعم، قال يا إسحاق، هي غاياتُ الأمل، ومُنْسِيات الأجل، والسقم ال
 .لفقد لُبَّه، وقَضَى نَحْبَهالشاغل، وإن صِفَتَك هذه لو سمعها مَنْ لم يَرَها 

مَنْ لَطُفَ في اختلاسه، وتمكَّن من أنفاسه، وتفرَّع في أجناسه، يكادُ يَعْرِفُ ضمائرَ : وسُئِل إسحاق عن المُجِيد من المغنين، فقال
 .معناه مُجَالِسِيه، وشهواتِ مُعَاشِرِيه، يَقْرَعُ مسمع آلِّ واحد منهم بالنحو الذي يُوافِقُ هواه، ويُطَابِقُ

: وآان إسحاقُ بن إبراهيم قد جمع إلى حِذْقِه بصناعَتِه حُسْنَ التصرف في العلوم، وجَوْدَةَ الصنعة للشعر، وحَدَّث عن نفسه فقال
ى             ير إل م أَصِ ارِحُني صوتين، ث هَيد؛ فتُطَ ة بنت شُ ى عاتك م أنصرف إل آنت أيام الرشيد أُبكِّر إلى هُشَيم ووآيع فأسمعُ منهما، ث

م             زلزل  ر، ث ى الظه دي إل زَالانِ عن دة والأصمعي، فلا يَ ي عبي ى أب ي فأبعث إل الضارب فآخذُ منه طريقين، ثم أسير إلى منزل
 .أذهبُ إلى الخليفة

  :الطويل: ونزل أبوه بالموصل وليس من أهلها فنُسِب إليها، وهو مولى خزيمة بن خازم التميمي، وفي ذلك يقول إسحاق

 وقام بِنَصْرِي خَازِمٌ وابنُ خَازِمِ  رُومَتِيإذا مضرُ الحمراء آانت أَ

 بَنَانِي الثريّا قاعداً غَـيْرَ قَـائِمِ  عَطَسْتُ بأَنْفِي شامخاً وتَنَاوَلَـتْ

  :الطويل: وفيه يقول محمد بن عامر الجرجاني يرثيه

 ببغدادَ لمـا صـدّ عَـنْـه عـوائدُهْ  على الجدَثِ الشرقيَّ عُوجَا فسلـمـا

  بكَ الموتُ مرمًى ليس يصدر وارِدُهْ  لا تبعد، وإن آان قَدْ رَمَـى أإسحاق،

 مِن الدين والدنـيا فـإنـك وَاجِـدُهْ  متى تأتِهِ يوماً تحـاولُ مُـنْـفـسـاً

 ورفَّتْ حَوَاشِيه وطابَتْ مشـاهِـدُه  إذا هزل اخضرَّتْ فروعُ حَـدِيثـه

 رجـه ألاَّ تـلـينَ شَــدائِدُهمخـا  وإنْ جَدَّ آان القولُ جِداً وأقسـمـت

  :الطويل: ومن جيد شعر إسحاق قصيدته في إسحاق بن إبراهيم المصعَبيّ بعد إيقاعه بالخرميّة

 ولم يُشْفَ مِنْ أَهْلٍ الصفاء غليلَ   تَقَضَّتْ لبـانـاتٌ وَجَـدَّ رَحِـيل

 وفاضت عيونٌ للفراقِ تَـسِـيلُ  ومُدَّت أآفٌّ للوداع فصافَـحَـتْ

 إذا ما خَلِيلٌ بَانَ عنـه خَـلِـيلُ  ولا بدّ للأُلاَّف مِن فَيْضِ عَبْـرَةٍ

 أوَانِسُ لا يُودَى لـهـن قَـتـيلُ   فكم مِن دمٍ طُل يوم تحـمّـلَـت

 وأعولْتُ لو أَجْدَى عَلَي عَـوِيلُ  غداة جَعَلْتُ الصبرَ شيئاً نسـيْتُـهُ



 347

 وًى مِنْهُ بادٍ ظاهـرٌ ودَخِـيلهَ  ولم أنسَ مِنْهَا نظرةً هَاجَ لي بها

 دَعَاهَا إلى ظلِّ الكِنَاس مَـقِـيلُ  آما نظَرَتْ حَوْرَاءُ في ظلِّ سِدرةٍ

 عِتَاق نَمَاهَـا شـدقَـمٌ وجَـدِيلُ  فلا وَصْلَ إلا أن تـلافـاه أَينُـقٌ

 طوى البعدَ منها هـزةٌ وذَمِـيلُ   إذا قلبت أجفانـهـا بـتَـنُـوفةٍ

 فليس له عـنـد الإمـام عَـدِيلُ   قٌ بـنُـصْـح أمـيرِهتفرَد إسحا

 وَلُبٌ به يَعْلُو الرجـالَ أَصِـيلُ  يفرج عنه الشك صدْقُ عَـزِيمةٍ

 حسامٌ جَلَتْ عنه العيون صقـيلُ   أغرّ نجـيبُ الـوالـدين آـأنـهُ

 وجوهكُم للـنـاظـرين دَلِـيلُ  بني مُصْعَبٍ، للمَجْدِ فيكم إذا بدتْ

 ولا منكُم عند العطـاءِ بَـخـيلُ  تم فما فيكم جَبَانٌ لَدى الوغىآرُم

 ثناءٌ بأَفواهِ الـرجـالِ جَـمِـيلُ  غَلبتم على حُسْنِ الثناء فَرَاقـكـم

 فإن الذي يستكـثـرون قَـلِـيلُ  إذا استكثر الأعداء ما قلتُ فيكُـم

  :الطويل: وهذا نمط الحذاق الفحول، وقال

 لِيَجْشَمها زمَّـيْلةٌ غَـير صَـارِمِ  غَبْرَاء لـم يكـنومَدرَجةٍ للريح 

 وتقطَعُ أنفاسَ الرياحِ النَّـواسِـم  يَضِلُّ بها الساري وإنْ آان هادياً

 بعيدةِ ما بين العرى والمَحـازِم  تعسَفْتُ أبْرِي جَوْزَها بـشَـمِـلّةٍ

 الليالي العواتِم نجومٌ هوَتْ إحدى  آأن شَرَار المَرْوِ من نَبْذِهـا بِـهِ

 دياجِيره عنهم رؤوس المعـالـمِ  إذا ضَمّها والسفْرَ ليلٌ فغـيبـتْ

 ليهديَهم قَدْحُ الحَصَى بالمَنـاسِـمِ  تنادَوْا فصاروا تحت أآنافِ رَحْلِها

  :الطويل: وقال

 ولم يبقَ إلا أنْ تَبِـين الـرآـائبُ  ولما رأَيْنَ البَـيْنَ قـد جـدّ جِـدّهُ

 فردَّتْ علينا أعـينٌ وحـواجـبُ  ا فسلمنا سلاماً مُـخـالـسـاًدنَوْنَ

 إذا غفلت عنا العيونُ الـرواقـبُ تصدُّ بلا بُغْضٍ ونخلـس لـمـحةً

  آما ذِيدَ عن وِردِ الحِياض الغَرَائبُ  نذَاد إذا حُمنا لـنـشـفـيَ غـلةً
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   :الطويل: وما أحسن ما قال أبو العباس الناشئ في هذا المعنى

 وأيقَنَّ منّا بانقطاع المطـالـبِ ولما رأين البين زُمَّت رِآـابـهُ

  فعُجْنَ علينا من صدور الرآائبٍ طلبن على الرَّآبِ المجدين عِلَةَ

 لنا آتُباٌ أعْجَمْنَها بالحـواجـبِ  فلما تلاقَيْنا آـتـبْـنَ بـأَعْـيُنٍ

  بازْوِرَارِ المناآبِ حِذار الأعادي  فلمّا قرأناهُنَّ سِرًّا طـويْنَـهـا

  :الطويل: وقال إسحاق

 لِلَمْحَةِ طَرْفٍ أو لِكسرَةِ حَاجِـب  ألا مَنْ لقـلـبٍ لا يزالُ رَمِـيّةً

  فتُور الخطا عن وَارِدَات الذوَائبِ  وللخُمُر اللاتي تساقط لـوثـهـا

 وصف الذوائب

  :الطويل: وعلى ذآر الذوائب قال ابن المعتز

 شَبـيهَةَ خـدَّيْهَـا بـغـــيرِ رقـــيبِ   ل شبيه بشعرهاسقَتْنِيَ في لي

 وَخَـمْـرَيْنِ مـن راحٍ وخَـدِّ حـبـــيبِ  فأمسيت في ليلين بـالـشَـعْـرِ والـدّجَـى

  :الكامل: وقال بكر بن النطاح

 وتغيبُ فيه وَهْوَ جَثْلٌ أَسْحَـمُ بيضاءُ تسحب من قيام شعرَها

 وآأنه ليلٌ عليها مـظـلِـمُ  فكأنها فيه نهارٌ مـبـصـرٌ

  :الكامل: وقال المتنبي

 في ليلةً فَأَرَتْ لياليَ أَرْبَـعـا نَشَرَتْ ثلاثَ ذوائبٍ من شعْرِها

 فأَرَتْنِيَ القَمَرَيْنِ في وقتٍ مَعَا واستقبلَتْ قَمَرَ السماءِ بوجههـا

  :المنسرح: وقال ابن الرومي

 إذا اختال مُسْبلاً غُـدُرَهْ شاه  وفاحـمٍ واردٍ يُقَـبّـل مَـمْ

 منحَدِراً لا يُرَام مُنْـحَـدَرَهْ  أقْبَلَ آالليلِ في مـفـارقـهِ

 يَلْثَم من آلِّ مَوْطئ عَفَـرَهْ  حتى تناهَى إلى مـواطـئِه

  حتى قضى مِنْ حبيبه وَطَرَهْ  آأنهُ عاشِقٌ دَنَـا شـغـفـاً
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 ناظرين مُقْـتَـدِرَهْبيضاءَ لل  يُغْشي غَوَاشِي قرونهِ قَدَمـاً

 بعد غَمَام وحاسرٍ حَـسَـرَهْ  مثل الثريّا إذا بَدَتْ سـحَـراً

  :الطويل: فقال -وهو محمد بن مطران  -أخذه بعض أهل العصر 

 آما قد أعارَتهَا العيونَ الـجـآذِرُ  ظِبَاءٌ أَعارتها الظّبَا حُسنَ مَشيهـا

 طئ من أقدامهـن الـغـدائرُموا  فمِنْ حُسْنِ ذاك المشي قامت فقبَّلت

  :الطويل: وقال مسلم بن الوليد

 آأنَّ دُجَاهَا من قرونك يُنْشَرُ  أجدّكِ هل تدرينَ أنْ رُبَّ ليلةٍ

  آغُرَّةِ يَحيى حين يُذْآر جَعْفَر  نَصَبْت لها حتى تجلَتْ بِغُـرَّةٍ

 القصيدة والإنسان

هُ في صحَّة             مثلُ القصيدةِ مثلُ الإنسان في اتِّ : قال الحاتمي دٌ عن الآخر وبَايَنَ ى أنفصلَ واح بعض؛ فمت الِ بعضِ أعضائه ب صَ
دَثين           ابَ الصناعةِ من المح دّمين وأرب ذَّاقَ المتق د وجدت حُ ه؟ وق  الترآيب، غادر الجسمَ ذا عاهَةٍ تتخوَّنُ محاسنَه، وتُعَفي معالِمَ

ؤْمَن          يحترسون في مثل هذا الحال احتراساً يجنّبهم شوائبَ النقصان،  الُ، ويُ عَ الاتّصَ ى يق ةِ الإحسان، حت ى محَجَّ م عل فُ به ويق
وجَزَة، لا               ة الم ة، والخُطْبَ الة البليغ ديحها آالرس يبها بم ا وانتظام نس أْتِي القصيدةُ في تَنَاسُب صدورها وأعجازه الانفصال، وت

دِ خواطرهم،    دَثون؛ لتوقّ ه       ينفصلُ جزءٌ منها عن جزء، وهذا مذهبٌ اختصَّ به المح ديع وأفانين ادهم الب ارِهم، واعتم فِ أفك ولُطْ
نَ المخضرمين والإسلاميين   مْ م نْ تَلاَهُ ل، ومَ ا الفحول الأوائ مَهُ؛ فأمَّ وا رَسْ هُ، ونهج هّلَوا حَزْنَ ذهبٌ س ه م عارهم، وآأن ي أش ف

العِتق،        ه ب فُ ناقتِ نهم وَصْ دٍ م لِّ واح ادّرع      فمذهبُهم المتَعالم عدذ عن آذا إلى آذا وقُصَارَه آ ا؛ ف ه امتَطاه اء، وأن ة والنج والنَّجَاب
عليها جِلْبَابَ اللّيل؛ وربما اتَّفق لأحدِهم معنى لطيف يتخلّص به إلى غرضٍ لم يتعمّده إلا أن طبعه السليم، وصِراطه في الشعر  

  :الطويل: لذبيانيالمستقيم، نصبا مَنَارَه وأوقدا باليفاع نارَه؛ فمن أحسن تخلّص شاعر إلى معتمده قولُ النابغة ا

 على النَّحْرِ، منها مستهـلّ ودامـعُ  فكَفْكَفْتُ منّي عَبـرَةً فَـرَدَدْتُـهـا

 أَلمَّا أَصْحُ والـشـيبُ وَازعُ: وقلتُ  على حينَ عاتبْتُ المشيبَ على الصِّبَا

 مكان الشِّغافِ، تَبْتَغِيه الأَصابعُ  وقد حالَ هَم، دونَ ذلِكَ، شاغِلٌ 

  أتاني ودوني راآِسٌ فالضَّواجعُ  قابوسَ في غير آُنْهِه وعيدُ أبي

  :الطويل: وهذا آلام متناسخ، تقضي أوائلُه أَواخره، ولا يتميّز منه شيء عن شيء

  وتِلك التي تَسْتَكُّ منها المسامِع أتاني، أبيتَ اللعن، أنك لُمْتَنـي

 رائعُوذلك من تِلْقَاءِ مثـلـك   مقالة أن قد قلتَ سوف أنالـه

وا   ولو توصَل إلى ذلك بعضُ الشعراء المحدثين الذين واصلوا تفتيش المعاني، وفتحوا أبواب البديع، واجتنوْا ثمرَ الآداب، وفتَحُ
 .زَهْرَ الكلام لكان معجزاً عجباً، فكيف بجاهلٍ بَدَوِي إنما يغترفُ من قليب قَلْبِه، ويستمدُّ عفوَ هاجسه

  :الكامل: لم يتوصل أحدٌ إلى مدح بمثل قول ابن وهيب: ن أبيهوقال عليّ بن هارون المنجم ع
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 ويُعِلُني الإبريقُ والقَدَحُ  ما زال يُلْثِمُنِي مراشفـهُ

 وبَدَا خِلاَلَ سوادِهِ وَضَحُ  حتى استرد الليل خلعَتَهُ

  وَجهُ الخليفة حينَ يُمْتَدحُ  وبَدا الصباحُ آأن غُرَّتهُ

  :البسيط: وقال علي بن الجهم

  ألقَتْ قِنَاعَ الدُجى في آلّ أُخدودِ  وليلةٍ آحّلتْ بالنِّقْس مُقلـتَـهـا

 لولا اقتباس سَنَا وَجْهِ ابـنِ دَاوُد  قد آاد يُغْرِقُني أمواجُ ظُلْمَتهـا

 .قد صَبَغ الحصَى بمِدَادِ. والليل: آحلَتْ بالنفْس مقلتها مأخوذ من قول أعرابي: قوله

  :الوافر: فقالوقد أخذ هذا أبو نواس 

 وجَفْنُ الليلِ مُكْتَـحِـلٌ بـقَـارِ أَبِنْ لي آيف صِرْتَ إلى حَرِيمي

  :الطويل: وقد أخذ هذا أبو تمام فقال

  قد اآتحلَتْ منهُ البلادُ بإثِمِدِِ  إليك هَتَكنَا جُنْحَ ليل آأنـهُ

  :الرجز: وقد أَخذ لفظَ الأَعرابي المتقدم أبو نواس فقال

 والصُبْحُ ينفيه عن البـلادِ  والليلُ آالمِـدَادِوقد أَغتدي 

    طرد المشيبِ حالِكَ السَّوادِ

  :البسيط: وإنما نظرَ في هذا إلى قول الأعرابي

 تأمَل نظرةً حارِ: إلى الغروب  أقول والليلُ قد مالَـتْ أواخِـرُه

 رِ؟أم وجْه نُعْمِ بَدا لي أم سَنا نَا  ألمحه من سنَا بَرْقٍ رأَى بصري

 فلاحَ ما بين حُجَّابٍ وأَسْـتَـارِ  بل وجْهُ نُعْمٍ بَدا والليلُ مُعْتَكِـر

  :الطويل: ومن بديع الخروج قول علي بن الجهم وذآر سحابةَ

 شغَلْت بها عيناً طويلاً هجوهُـا  وساريةٍ تَزْدَارُ أرضاً بِجَوْدِهـا

 عجوزٌ تقـودهـا فتاةٌ تُرجِّيها   أتتْنا بها ريحُ الصَّبَا فكـأنـهـا

 بأودية ما تستفـيق مُـدُودُهـا  فما بَرِحَتْ بغدادَ حتى تفجـرتْ

 أتاها من الريح الشمال بَرِيدها  ولما قضَتْ حق العراق وأهلـه
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  آأنها جنودُ عبيد االله وَلَتْ بُنُودها   فَمرَّتْ تفوتُ الطـيرَ سَـبْـقـاً

اً من    . جعفري إلى سُرّ من رأى عند قتل المتوآليريد انصراف أصحاب عبيد االله بن خاقان عن ال بيه معكوس وقد أخذ هذا التش
  :الوافر: قول أبي العتاهية

  تَمُرُّ آأنها قِطَعُ السحابِ  ورايات يَحُل النصرُ فيها

  :الخفيف: وقال ديك الجنّ

 ح بجور، وفي الهوى بمحـالِ في الرا: وغريرٍ يقضي بحكمين

 حُمِّل ليناً، وجِيدُه لـلـغـزالِ  ـوط مـاللنَّقا رِدْفُـه، ولـلـخُ

 عَلُ جَـدْوَى يَدَيْك بـالأمـوالِ  فَعَلَتْ مُقْلَتاه بالصّبِّ مـا تَـفْ

  :البسيط: ومن بارع الخروج قول المتنبي

 من أين جانَسَ هذا الشادِنُ العَـرَبَـا  مرّتْ بِنَا بَيْن تِرْبَيْهَا فقـلـت لـهـا

  لَيْثَ الشَرَى وهو من عِجْلٍ إذا انتسبا  المغـيث يُرَىفاستضحكتْ ثم قالت آ

  .واشتهار شعره، يمنعني من ذآره

 افتتاح القصائد بالغزل

سمعت بعضَ أهل الأدب يذآر أن مقصد القصيدة إنما ابتدأ بوصف الديار والدِّمَنِ والآثار؛ فبكى وشكا، وخاطَبَ : قال ابن قتيبة
ه        الربع، واستوقف الرفيق؛ ليجعلَ ا علي ى خلاف م ول والطعن عل ذلك سبباً لذآْر أهله الظاعنين، إذ آانت نازلةُ العمد في الحل

دَة    نازلة، المَدَرِ؛ لانتقالهم من ماء إلى ماء، وانتجاعهم الكَلأ، وتتبُّعهم مساقِطَ الغيث حيثُ آان؛ ثم وصل ذلك بالنسيب، فبكى ش
بٌ من        الوجد، وألم الصبابة والشوق؛ ليُمِيلَ نحوه ال قلوب، ويَصْرِف إليه الوجوه، ويستدعي إصغاءَ الأسماع، لأن النسيب قري

النفوس، لائط بالقلوب، لما جعل االله تعالى في ترآيب العباد من محبَّةِ الغزل، وإلف النساء، فليس أحدٌ يخلو من أن يكونَ متعلّقاً 
صغاء إليه، والاستماع له، عَقَّب بإيجاب الحقوق؛ فرحل في  فإذا استوثق من الإ. منه بسبب، وضارباً فيه بسهم، حلال أو حرام

قّ          ى صاحبه ح د أوجب عل ه ق م أن إذا عل شعره، وشكا النَصَبَ والسهر، وسُرَى الليل وحر الهجير، وإنضاء الراحلة والبعير، ف
ى           ه عل ديح فبعث دأ في الم ارِه في المسير، ب باه،     الرجاء وذِمام التأميل، وقرّر عنده ما ناله من المك ى الأش له عل أة، وفَضَّ المكاف

داً   وصغّر في قدره الجزيلَ، وهزّه لفعل الجميل؛ فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب، وعدل بين هذه الأقسام، فلم يجعل واح
 .أغلب على الشعر، ولم يطل فيُمِلّ السامعين، ولم يقطع وفي النفوس ظمأ إلى المزيد

 بين أبي تمام والبحتري

ل الآداب،            ويتعلّق  تْه من حُلَ ا لبسَ ة؛ لم رُ مملول ة فهي غي ة طويل بهذه القطعة ما حدَّث به الحاتمي عن نفسه، وإن آانت الحكاي
اء،            : وتزيّنتْ به من حُلى الألباب، قال سُ بعضِ الرؤس م الشعر مجل ه في عل أ إلي جمعني ورجلاً من مشايخ البصرة ممن يُومَ

ا        وآان خبره قد سبق إليّ في عصبيّته ل ؤثراً لاستماع آلامِن ام، ووجدت صاحبَ المجلس م لبحتري، وتفضيله إياه على أبي تم
نَا ف        تُ، وخُضْ تكلّم وتكلّمْ ادَ الرجل، ف دحْتُ زِن ي في هذا المعنى، فأنشأتُ قولاً أنحيْتُ فيه على البحتري إنحاءً أسرفْتُ فيه، واقت

واً شه    ا غل ان الفضل،          أفانين من التفضل والمماثلة، غلوتُ في جميعه ت، وأعي ة الوق انوا جُمّ س، وآ ع من حضر المجل ده جمي
ه،   : فاضطر إلى أن قال ما يحسن أبو تمام يبتدئ، ولا يخرج، ولا يختم، ولو لم يكن للبحتري عليه من الفضل إلا حسن ابتداءات

يّ،  ولطفُ خروجه، وسرعة انتهائه، لوجب أن يقَع التسليم له، فكيف بأوَابده التي تزدادُ على ال تكرار غَضَارة وجدة، ثم أقبل عل
  :الكامل: أين يُذهب بك عن ابتدائه: فقال



 352

 حتى أضاء الأقحوان الأشنبُ  عارضنا أُصُلاً فقلْنا الرَّبـربُ

 منهنّ ديباجُ الخدودِ المُذهَـبُ واخضرَّ مَوْشيُّ البرودِ وقد بَدَا

  :الطويل: وأنىّ لأبي تمام مثل خروجه حيث يقول

 سقاكِ الحيَا رَوْحاته وبواآرُهْ  الأولى بدارة جُلـجـلأدارَهُمُ 

 فروّتْك رَيّاهُ وجَادَك ماطِـرُهْ وجاءك يحكي يوسف بن محمد

  :البسيط: وقد آرر هذا وزاد فيه فقال

  لو جُدْتَ جودَ بني يَزْدان لم تَزِد تنصّب البرقُ مختالاً فقلت لـه

  :الطويل: مدح، فقال أحسن من أقوله ومن ذا الذي لَطُف لأن يخرج من وصف روض إلى

  تبلُج عيسى حين يَلْفظُ بالوَعْدِ  آأنَّ سناها بالعشيِّ لصَحْبهـا

  :الطويل: وأنَّى لأبي تمام مثلُ حسن انتهائه حيث يقول

 يُسيَّر ضَاحِي وَشْيها ويُنَـمـمُ  إليك القوافي نازعاتٍ شوارداً

 وحسناً أنها لك تُنـظـمُ بهاءً  ومشرقةً في النظم غُرًّا يزيدُها

  :الطويل: وقوله في هذا المعنى

  هي الأنجم اقتادتْ مع الليل أنجُمَا  ألست المُوالِي فيك نَظْمَ قـصَـائدٍ

 ضحًى، وتخالُ الوَشْي فيه مُنَمْنَما  ثناء تَخَالُ الروضَ فيه مـنـوّراً

  :الكامل: ولقد تقدم البحتري الناسَ آلهم في قوله

  في وُسْعِهِ لسعى إليك المنبرُ  تاقاً تكلّف فوق مـالو أنّ مش

ي  و عل ال أب ي آنت  : ق ام؛ لأن ي تم ى أب يّ لا عَلَ ك، عصبيةً عل بهم ذل أن الجماعة أعج ه، فك تتمّ آلام ى أن اس اآناً إل وآنت س
ى استيلاء الر          ه إل ومئ ب رّاً ي ى صاحبه س نهم إل ه      آالشَجَى معترضاً في لهوَاتهم، وأَسرَّ آلَّ واحد م تتمّ آلام ا اس يّ؛ فلمّ جل عل

دأت فقلت   هَ إلا االله         : وبرقت له بارقةُ طمع في تسليمي له ابت ه بالعصا، لا إل رَع ل نَان، ولا يُقْ ه بالشَ عُ ل تنَّت  ! لست ممن يُقَعْقَ اس
ارها، وافتضا          ! الفصالُ حتى القَرْعَى ى سبْك نُضَ ام إل و تم دم أب د تق ون مُفْتَرعة، ق ا، وجرى   هل هذه المعاني إلا عُ ض أبكاره

ه      ا قول ا، فأمّ ا وأتباعه زاع أمثاله دي         : البحتري على وتيرته في انت ة العب ي جُوَيْرَي ول أب وب، فمن ق ا الرب نَنَا أصلاً فقلن : عارضْ
  :الكامل

 فكأنما نظرت إلينا الربرب  سلّمن نحوي للوداع بمـقـلة

 آادت تكلمنا وإن لم تُعـرِب  وقرأن بالحدَقِ المِرَاض تحية
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ى     : أما قوله في صفة الغيث مخاطباً للدارو ذا المَعْنَ ه في ه د، وقول م      : وجاءك يحكي يوسف بن محم زدان ل ي ي لوجدت جود بن
  :الكامل: تزد فمن قول أبي تمام

 وَلَهٌ بظَاعِنها وبالـمـتـخـلّـفِ  ولنُؤْيها في القلب نُـؤيٌ شـفـهُ

  في زُخْرفِمن سومهنّ من الحَيا   وآأنما استسقى لهـن مـحـمـد

  :الوافر: ومن قوله الذي تقدم فيه آلّ أحد لفظاً رشيقاً ومعنى رقيقاً

  مستغيثٌ لها الثرَى المكروبُ  ديمة سَمْحةُ القياد سَـكُـوبُ

 لسعَى نحوها المكانُ الجديبُ  لو سعَتْ بقعة لإعْظَامِ نُعمى

  :الوافر: لسعى إليك المنبر: ومن هنا أخذ البحتري

 ك وعند السرى وحين تؤوبُ  ، حَيِّ أهلاً بمغْـداأيها الغيثُ

 هن قد يشبه النجيبَ النجـيبُ  لأبي جعفرٍ خلائقُ تَحْـكـي

  وَهْوَ فينا في آلِّ وقتٍ غريبُ  أنت فينا في ذا الأوان غريبٌ

  :الطويل: وأما قوله

  تبَلُّجُ عيسى حين يلفظ بالوَعدِ  آأنَ سناها بالعشي لصحبهـا

  :المتقارب: يه إلى قول دِعْبِل بن عليفإنما نظر ف

 بها النَّوْر يلمَع في آل فـن  ومَيْثَاءَ خـضـراءَ زُربِـيَّة

 تأَوَّد آالشاربِ المرجَـحِـنْ  ضحوآاً إذا لاعبَتْـه الـرياح

  بديباج آسرى وعَصْبِ اليمنْ  فشبّه صحبي سنا نَـوْرِهـا

 ـحَـسَـنأشبهه بجنـاب ال  بَعُدتم، ولـكـنـنـي: فقلت

 ولا الكنز إلا اعتقادَ المِنَـنْ  فتى لا يرى المال إلا العطاءَ

واني   ه في وصفها       : وأما قوله في صفة الغ نم وقول يها وينم ير ضاحي وَشْ ام        : يسَ ي تم ول أب اً فمن ق ه منمنم : وتخال الوشي في
  :الكامل

 من وَشْيها نشْراً لها وقَصِيدا حلوا بها عُقَدَ النسيب، ونَمْنَمُوا

  :الطويل: ومن قوله الذي أبدع فيه

 إليكَ تحملنَ الثناءَ المـنـخَّـلاَ  ووااللهِ لا أَنفكّ أُهـدِي شـوارداً
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 وتحسبه عقداً عليك مفـصَّـلا  تخالُ به بُرْداً عليك مـحـبَّـراً

 من المسك مفتوقاً وَأَيسرَ مَحْملا ألذَّ من السَلْوَى وأَطيبَ نـفـحةً

  وأقصرَ في قلبِ الجليس وأطْولاَ  لَ قـيْمةًأخف على قلبي وأثـقـ

انه حيث       : وقول البحتري تيفاء إحس هي الأنجم اقتادَتْ مع الليل أنجماً مأخوذ من قول أبي تمام مقصراً عنه آل تقصير عن اس
  :الطويل: يقول

 آواآبُ إلا أنـهـنّ سُـعُـودُ أصِخْ تستَمعْ حُرَّ القوافِي؛ فإنها

 يلدُ لباسُ البُرْدِ وهْـو جـديدُ  نها فإنمـاولا تمكن الإخلاقَ م

فهذه خصال صاحبك فيما عددتَه من محاسنه التي هتكت بها ستور عَوَاره، ونَشَرْت مطوي أسرارِه، حتى استوضحت الجماعة 
ال   أنَّ إحسانَه فيها عارية مرتجعة، ووديعة منتزَعة، فاسمع ما قال أبو تمام في نحو أبياتِك التي أوجبتِ الفضلَ لصاحبك حين ق

  :الكامل: مبتدئاً

  خف الهوَى، وتفضَّت الأوطارُ  لا أنتَ أنـتَ، ولا الـديارُ ديارُ

 زمناً عِذَابَ الوِرْدِ فهي بحـارُ آانت مجاورةُ الطلولِ وأهلهـا

  :الكامل: وقوله

 وغدا الثرَى في حَلْيِه يتكـسـرُ رفَّت حَوَاشِي الدهر فهي تمرمَرُ

   :الكامل: وقوله

  عَنَّتْ لنا بين اللوى وزَرودِ  أرأَيت أَي سوالفٍ وخُـدودِ

  :الكامل: وهل يستطيعُ أحدٌ أن يبتدئ بمثل ابتدائه

  وآفى على رُزْئي بذاك شهيدَا  طللَ الجميع لقد عَفَوْتَ حميداً

 دمناً لدى آرامِهـا وحـقـودا  دِمَنٌ آأنَّ البينَ أصبحَ طالـبـاً

  :الكامل: أو مثل قوله مبتدئاً

 واهتزَّ روضُك للثرى فترءَّدَا  يا دارُ، درَّ عليك إرهامُ الندى

 أنفاً يغادرُ وحْشَهُ مستـأسـدَا وآسيتِ من خِلع الحيا مستَأسداً

  :الطويل: أو مثل قوله مبتدئاً

 وعاد قَتاداً عندها آـلُّ مَـرْقَـدِ  غدَتْ تستجيرُ الدمعَ خوف نَوَى غَد

 من الدم يجري فوق خـدِّ مـورَدِ  فاقُ دمعاً مـورّداًفأذْرَى لها الإش
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  :الوافر: ولقد أحسن حين ابتدأ فقال

  آما فاجاك سِرْبٌ أو صُوارُ  نَوارٌ في صواحبهـا نَـوارُ

 أطاعَتْ واشياً ونـأَتْ دِيارُ  تكذَّبَ حاسدٌ فنأَتْ قـلـوبٌ

  :الكامل: وحيث يقول

  ضِي ذِمامَ الأَربُعِ الأَدْرَاسِتَقْ  ما في وقوفك ساعةً مِنْ بَاسِ

 والدمعُ منه خاذِلٌ ومُواسِي  فلعلَّ عينَكَ أَنْ تجودَ بدَمْعِهـا

  :الخفيف: وحيث يقول

 آيف والدمعُ آيةُ المعشوقِ  ما عَهِدْنا آذا نَحِيبَ المشُوقِ

  :الكامل: وحيث يقول

 الإلـمـامُ؟ آم حلَّ عقدةَ صَبْرِه  سـلامُ،: دِمَنٌ ألمَّ بهـا فـقـال

 رجلاً، وقد عنفوا عليَّ ولامُـوا نحرت رآابُ الرآب حتى يعبُرُوا

  :البسيط: وحيث يقول

 فلا تكفّنَّ عن شانيك أَوْ يَكِـفَـا  أمَّا الرسوم فقد أَذْآَرْن ما سلفـا

 للدمع بعد مضيّ الحيّ أنْ يَقِفـا  لا عذرَ للصبِّ أن يَقْنَى السّلوَ ولا

  :الطويل: بعيدة قولهومن اقتضاباته ال

  ونذآرَ بعضَ الفضلِ منكَ فتُفضلا  لهانَ علينا أن نَقُـولَ وتَـفْـعَـلا

  :وقوله أيضاً مقتضباً الكامل

  فحذارِ من أَسد العَرِين حَذَارِ  الحقُّ أَبْلجُ والسيوفُ عَوارِي

  :البسيط: ومما تقدّم فيه آلَّ واحدةٍ في حسنِ التخلص إلى المدح قوله

  فقد أظلك إحسانُ ابنِ حَسّانِ  اءةَ الحادثاتِ استنبطي نفقاًإس

  :الطويل: وقوله

 تَقَطّعَ ما بيني وبين النـوائبِ إذا العيسُ لاقَتْ بي أبا دُلَفٍ فقد

  :البسيط: وقوله
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 محمدُ بنُ أبي مروانَ والـنُـوبُ لم يجتمعْ قطُ في مصرٍ ولا طرفٍ

  :الكامل: المعنىوقوله المنقطع دونه آل قول في هذا 

 أقواتَها لـتـصـرُّفِ الأَحْـرَاس  إنّ الذي خلق الخلائق قـاتَـهـا

 وبنو الرجاء لهم بنو الـعـبـاسِ فالأرضُ معروفُ السماء قرًى لها

 فيهم، وهم جَبَلُ الملوكِ الراسـي  القوم ظل الـلـه أسـكـن دينَـهُ

  :الكامل: وقوله

 مَسْحورةٍ وتنـوفةٍ صـيهـودِ ةٍعَامِي وعامُ العِيس بـين وَدِيقَ

 للطير عيداً من بناتِ الـعـيد  حتى أغادِرَ آلَّ يوم بـالـفـلا

 حتى تناخَ بأحمدَ المحـمـود  هيهات منها روضةٌ محمـودةٌ

 أَمْنَ المرُوع ونجدةَ المنْجُـودِ بمعرَّس العرب الذي وَجَدَتْ بهِ

  :الكامل: ومن أبدع ابتدائه قوله

 وغدَتْ عليهم نَضرَةٌ ونعيم  مُ أَجشُّ هـزيمُسَقى ديارَه

 ما عهْدُها عند الديارِ ذَمـيمُ  جادَتْ معاهدَهم عِهَادُ سحابةٍ

  :ثم تخلص إلى المدح فقال وأحسن آل الإحسان

 مُرّ وأن أبا الـحـسـين آـريم  لا والذي هو عالـمٌ أنَّ الـنَّـوَى

 على إلفٍ سِوَاك تـحـومُ نفسي  ما زلتُ عن سَنَنِ الوداد ولا غَدَتْ

  :ثم عاد إلى المدح، فقال

 مجدٌ إلى حيثُ السماك مقيم  لمحمدِ بن الهيثمِ بن شـبـابةٍ

 طَرَفَيْه فهو أخ له وحَمـيم ملكٌ إذا نُسِبَ النَدَى من ملتقى

   :الطويل: وأبو تمام الذي وصف القوافي بما لم يستطع وصفَها به أحد فقال

 عدوُك فاعلمْ أنني غيرُ حَامِـدِ عنيَ صاغراً فإنْ أنا لم يحمدكَ

  وتنقادُ في الآفاق من غير قائدِ بسياحَةٍ تنساقُ من غير سـائقٍ

 إلى آل أفق واحداً غَيرَ وافدِ  محبّبة ما إنْ تزالُ تَرَى لـهـا
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 فتصدرُ إلا عن يمينٍ وشاهـدِ  مخلقة لمَّا تـردْ أذنَ سَـامـعٍ

  :الكامل :والذي قال أيضاً في صفتها

 سِمْطَانِ فيها اللؤلؤُ المـكـنـونُ جاءتْكَ من نَظْمِ اللـسـان قِـلاَدةٌ

  حرآاتُ أهل الأرض وَهْيَ سكُونُ  إنسيةٌ وحـشـيةٌ آـثـرَتْ بـهـا

 وأجادَها التَخْصِير والـتـلْـسِـين حَذِيَتْ حذَاءَ الحَضْرَميّهِ أرهـفـت

 يُ الهُدى، ونسيجُها مَـوْضُـونحَلْ ينبوعُها خَضِلٌ، وحَلْيُ قريضـهـا

 حَسَبٌ إذا نضَب الكـلامُ مَـعِـينُ أَحْذَاآها صَنَعُ الـضـمـير يمـدُهُ

 نُصَّتْ، ولكن القـوافـيَ عُـونُ  أما المعاني فـهـي أبـكـارٌ إذا

  :الكامل: وقد أبدع في وصفها فقال

 اديسبقتْ سوابقها إليكَ جِـيَ  لم أُبْقِ حلية منطـق إلا وقـدْ

 أبْقى من الأطواق في الأجيادِ أبقينَ في أعناقِ جُودِك جَوْهَراً

ري، أو أشعار           ه بشيء من شعر البحت ذاء؟ وهل يستطيع مماثلت هل يستطيع أحدٌ أن ينسب هذا أو شيئاً منه إلى السَّرَق والاحت
ه     المحدثين في عصره ومن قبله؟ فعَيَّ عن الجواب قصوراً، وأحجم عن المساجلة تقصير القَهْر، وعلي ي ب اً، وحكمت الجماعة ل

وآان . بالنصر، ولم ينصرف عن المجلس حتى اعترف بتقديم أبي تمام في صنعة البديع واختراع المعاني على جميع المحدَثين
 .يوماً مشهوداً

 حول الغناء

أموني فكره         : وقال ثُمَامة بن أشرس ر الم تأذن الغلام لعُمَيْ اً، فاس أمون يوم د الم تُ عن ة في     آن أمون الكراهي ك، ورأى الم ت ذل
ة      : يا ثمامة، ما بك؟ فقلت: وجهي، فقال ا فلان ل، وإذا غنتْن ان الرم ل، وآُثْبَ يا أمير المؤمنين، إذا غنَانا عمير ذآرت مواطن الإب

ا غصن بَ      ادة آأنه ة غ و  انبسط أَملي، وقوي جَذلي، وانشرح صَدْري، وذآرت الجِنان والولدان، آم بين أن تغنيك جاري ان، ترن
  :الكامل: بمقلة وَسْنَان، آأنما خلقتْ من ياقوتة، أو خرطت من فضة، بشعر عكاشة العميّ حيث يقول

 من فضة قد طُرفَتْ عُنـابـا  من آفَ جارية آأن بَنَانَـهَـا

  تُلْقى على الكف الشمال حسابا  وآأنّ يمناها إذا ضربت بـهـا

  :الطويل: صابع، خشن الكف، بشعر ورقاء بن زهير حيث يقولوبين أن يغنيك رجل آَث اللحية، غليظ الأ

  فأقبلْتُ أسعى آالْعَجُول أبادرُهْ  رأيت زهيراً تحت آَلْكَلٍ خالد

ال   أمون، وق م الم ه؟ فتبسّ ك علي فُ طَرف ين من لا يق ه، وب ر إلي نْ تشتهي النظَ ين أنْ يحضرك مَ م ب ا واضح، : وآ رق بينهم الف
 . تأذنْ له، وأحْضَر طيبَ قَيْنَاته، فظَلِلْنا في أمْتَعِ يوموالمنهج فسيح؛ يا غلام، لا
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داً       ان شاعراً مجي و      . وعكاشة هذا هو عكاشة بن عبد الصمد البصري، نقيُ الديباجة، ظريف الشعر، آ ه أب ى قول د أخذ معن وق
  :الكامل: العباس الناشئ، وزادَ فيه، فقال

 لْقي عليك صنـوفـايدَ حاسبٍ تُ وإذا بصُرْتَ بكفها اليُسرَى حكتْ

 قَلَمٌ يُمَجْمِجُ في الكتاب حروفـا  فكأنما المضرَابُ فـي أوتـارِهِ

 في النقْر تنفي بهْرَجاً وزُيُوفَـا  ويجسُه إبهامُهـا فـكـأنـمـا

  :البسيط: أخذ هذا البيت من قول أبي شجرة السلمي وذآر ناقته

 د عند الْجِهْبِـذِ الـوَرِقآما تُنُوقِ تَطيرُ عنها حَصى الظُّرّانِ من بَلَدٍ

  :الطويل: وأصله قول امرئ القيس

  صليلُ زُيُوفٍ يُنتقَدْنَ بعَبْقَرا  آأن صليلَ المَرْوِ حين تُشِدُّه

  :الكامل: وقال أبو الفتح آشاجم

 آان الهواءُ يُعِيدُه نطـقـا  لو لم تحرِّآْه أنـامِـلُـهـا

 يب لمدنف عِرْقَاجَسّ الطب  جَسَّتْهُ عالمةً بـحـالـتـه

  أَسْمُو إلى الأفلاك أو أرْقى  غنّت فخِلْتُ أظنُّني طربـاً

 رعداً وخِلْتُ يسارَها بَرْقـا  وحسبت يُمْناها تـحـرآـه

   :الخفيف: وأنشد الحاتمي لأبي بكر الصولي

  وغناءً أرق من دَمْعة الصب وشكوى المتيَم المهجور

 وَ يُصْـغِـي بـظـاهــر وضـــمـــيرِفهـ   يَشْغَلُ المرءَ منظرٌ ثم نطقٌ

 وأذاقَ الـنـفـوسَ طـعـــمَ الـــســـرورِ  صافـحَ الـسـمـعَ بـالـذي يشــتـــهـــيه

 راض نـغـمـاً ولا الـشـنـيع الـجــهـــيرِ  ليس بـالـقـائل الـضـــعـــيف إذا مـــا

  :الوافر: وقال أبو نُوَاس

 ه حَظَّان من دُنْيَا ودِينِل  وأَهْيَفَ مثل طاقةِ ياسمِينٍ

 فتنبعث الطبائع للسكونِ  يحرَكُ حين يشدُو ساآناتٍ

  :البسيط: وقال الحمدوني يصف عوداً. وهذا مليح، يريد حرآة الجوانح للغناء، وسكون الجوارح للاستماع

 آأنه فخذٌ نِيطتْ إلـى قَـدَمِ  وناطقٍ بلسانٍ لا ضمـيرَ لـه
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  يبدي ضمير سواه منطق القلمِ  لوب آمايُبْدِي ضميرَ سِوَاهُ للق

 في صفة القيان

  :الخفيف: ومن أَحسنِ ما قيل في صفة القيان قولُ ابن الرومي

 عاطفات على بَنِيهَا حَـوَانـي  وقـيانٍ آـأنـهـا أمـهـاتٌ

 مرضعات ولَسْنَ ذاتَ لَـبَـانِ  مُطْفِلات وما حملْنَ جـنـينـاً

 ناهداتٍ آأحسـنِ الـرُّمـانِ  يَّاًملْقِمَات أطـفـالَـهُـن ثُـدِ

 وَهْيَ صِفْرٌ من دِرة الألبـانِ  مفعمات آأنـهـا حـافِـلاتٌ

 بين عُودٍ ومـزهـرٍ وآِـرَانِ  آل طفل يُدعى بأَسماء شَتـى

  وهو بادي الغِنَى عن الترجمَانِ  أمه دَهْرَها تتـرجِـمُ عـنـهُ

  :المنسرح: وقال أبو الفتح آشاجم

  صوتُ فتاةٍ تشكو فِراقَ فتى  ود آأن نَغْـمَـتَـهُجاءَت بعُ

 آأنما الزهرُ حولَهُ نـبـتـا  محفّف حفت العـيونُ بـهِ

 مثل اختلافِ العيونِ مذ ثبتا  دارتْ ملاوِيه فيه فاختلفـتْ

 على بريدٍ لعاجَ والتـفـتـا  لو حرآتْه وراء مـنـهـزم

  :الطويل: وقال

 وصوت المثاني والمثالث عَالي  يقولون تُبْ والكأس في آف أغيد

 وشاهدت هذا في المنام بَدَالِـي  فقلت لهم لو آنت أزمعت تـوبةً

  :الكامل: وقال

 بالعُودِ حتى شفنـي إطـرابـا  أفدي التي آَلِفَ الفؤادُ مِنَ أجْلها

 آبراً بذاك، وأُعْجِبت إعجـابـا  تاهَتْ بجمع صناعتين، وأظهرتْ

 تشدو، وآنا مثلَـكـم آـتـابـا  ـت لافضلتك بالغناء وأن: قالت

 نغماً ولم أغْفِل لهنَّ حـسـابـا  فعُنِيت بالأوتار حـتـى لـم أدع

 قلمي وعاتبها علـيه عـتـابـا   وألفتها فأغار ذاك عـلـى يدي
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 وجعلتُ جانب عَجزه مِضرابـا  فجعلت للقرطاس جانِبَ صدرِه

  :البسيط: وقال

 فما يُرَى فيه إلا الوهمُ والـشـبَـحُ  ـحَـلَـهُجاءتْ بعُودٍ آأن الحـبَّ أَن

 صوتاً به الشوقُ في الأحشاء يَنْقَـدحُ   فحرّآَتْه وغنتْ بـالـثـقـيل لـنـا

 فان نأت عنك غاب اللهو والفـرَحُ  بيضاء يحضرُ طيبُ اللهوِ ما حضرَتْ

 وآلُّ ما تتغنّى فـهـو مـقـتـرَح  آل اللباس عليها مَعْـرضٌ حَـسَـنٌ

  :المتقارب: هذا من قول ابن المعتز

 ن وارتجَّ بالطرب المجلسُ   وغنت فأَغنتْ عن المسمِعي

 ومَعرِضها آل ما تَلْبَـسُ   محاسِنها نُزْهَة لـلـعـيون

  :الخفيف: وقال أيضا

 ناغِم الصوت مُتْعَبٍ مكـدُودِ   أشتَهي في الغناء بُحَّةَ حَلْـقٍ

 قُ فضاهَى به أَنينَ الـعُـودِ  آأنين المحبِّ أضعفه الـشَـوْ

  أَشتهي الضربَ لازِماً للعَمُود  لا أحِبُّ الأوتار تعلو آمـا لا

 للمبادي موصولةً بالنَّـشـيدِ  وأحب المجنبَات آـحـبـي

 بين حالـين شـدَّة ورآـودِ  آهبوب الصبا توسـط حـالاً

  :الخفيف: وقال

 لة الإيقـاعِلفتاةٍ مـوصـو  آه من بُحَّةِ بغير انقـطـاع

  نعبِ الصوت راحةُ الأسماعِ  أتعبت صوتها وقد يُجْتَنى من

 .  طبقاتِ الأوتار بعد ارتفاعِ    فَغَدَت تكثر الشّجَاجَ وحطّت

  صوتَ شكواه شدَّةُ الأوجاع  آأنين المحبِّ خفض منـهُ

  :الكامل: وقال بعض أَهل العصر، وهو أبو الحسن بن يونس

 فكأنما الصوتانِ صوتُ العـودِ عُودِهاغنَّت فأَخفت صوتها في 

 أبداً، ويتبعُهـا اتـبـاع وَدود  غَيدَاء تأمرُ عودَها فيطِيعـهـا
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 وأرق من نَشْر الثنا المعهـودِ أنْدَى من النُّوَار صُبحاً صَوتُهَـا

 ماءُ الغمامةِ وابنة العُنـقـود  فكأنما الصوتان حين تمازَجَـا

ي            علي بن ع: وأبو الحسن هذا هو ان لأب ه، وآ ن وهب الفقي د االله ب ى، صاحب عب د الأعل ن عب ونس ب بد الرحمن بن أحمد بن ي
ل  : الحسن في الشعر مذهب حسن، وطبع صحيح، وحَوك مليح، وآان عالماً بالنجوم وما يتعلق بها من علوم الأوائل، وهو القائ

  :الطويل

  كَنَهْوَرِ هَاملِبضرْبٍ من المُزنِ ال  سقَى االله أآنافَ اللِّوى آلما سقـى

 غَدَا وَهْوَ حَلْيٌ للرياضِ العَواطِلِ  إذا نشرت ريح جُمـانَ سـحـابةٍ

 ووسواسُ وَدْقٍ ليس بين مفاصل  به وَجْدُ رَعْد ليس بـين جـوانـح

 تلقَّاه دُرُّ النَّور فوقَ الـخـمـائل  إذا آان خدّ البرق يلمس نـبـتـهُ

  :الكامل: وقال، وذآر غلاماً

 وأَرقّ منه ما يَمُزُ عـلـيه  النسيمُ على غلائل خَدّهِيجري 

 فكسَتْه فتنة ناظـريْه إلَـيْهِ   ناولتُه المرأة ينظرُ وَجْـهَـهُ

  :الطويل: وذآر المرآة -وقال ابن المعتز 

  وناصَحتِي من دون آل صَديقِ  تبيّنني لي آلّما رُمْت نـظـرةً

 هِ ماء وهو غـير غَـرِيقِبلُجّ  يقابلني منك الذي لا عدمْـتُـهُ

  :الخفيف: وقال أبو الفتح آشاجم يصفُ مرآة أهداها

 راق غير الإعـشـاء لـلأجـفـانِ  أخت شمس الصفاء في الحسن والإش

 أُجريت فيه صُـفْـرَةُ الـعِـقْـيَانِ  ذات طَوْق مشـرف مـن لُـجـين

 ـانِر لستّ مـضـن بـعـد ثَـم  فهو آالهالة الـمـحـيطة بـالـبـد

 ببُـزَاةٍ تَـعْـدُو عـلـى غِــزْلاَنِ  وعلى ظهرهـا فـوارسُ تـلـهـو

 حَسَنٌ مُخْبـر بـنـبـيل الأمـانـي   لك فـيهـا إذا تـأمـلـت فـــأل

 حاصِـرٌ نـفـسَـه بـغــيرِ أَوَان  لم يكن قبلهـا مـن الـمـاء جـرم

 ـــيانِه إلـيهـا ورَجـعــه سِ  عدّلت عكسها الشـعـاع فـمـبـدا

 لاح فيهـا فـإنـهـا شَـمْـسَـانِ  وهي شمـسٌ وإنْ مِـثَـالـك يومـاً
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 ضٍ ففـيهـا تـقـابـل الـنـيران   أينما قـابـلـتْ مـثـالَـكُ مـن أر

 خائف فـانـثـنـى بـغـير أَمَـان   فالقـهـا مـنـك بـالـذي مـا رآه

 في مدح الغناء ومن ألفاظ أهل العصر

الغِنَى ب   اؤُه آ ر للكسر    غِن ر، وهو جَب د الفق ب، ويحرك         . ع امِع القَلْ ذُ بمج ابَ الإِذْن، ويأخ عُ حج هِ، ويرف رَةَ الوَج اؤُه يبسط أَسِ غِن
دح في      . النفوس، ويرقص الرؤوس مُ الآذانَ سروراً، ويق اع، يُطْعِ فلان طبيب القلوب والأسماع، ومحيي مَوات الخواطِرِ والطب

 .السكر على صوبِه شهادة! خَطر؛ فكيف الجيوب؟ القلوب نوراً القلوبُ من غنائه على

رح   ه مقتَ دْب       . آل ما يغنّي ر في الجَ ع القَطْ بِ، موق ه في القَلْ رْبه لا تضطرب      . لغنائ ه تطرب، وضروب ضَ ة نغمت ل . نغم : وقي
 .السماع مُتْعَة الأسماع، وإدامُ المدام

 في وصف القلم

ه       اً وآتب إلي ه أقلام ى أخٍ ل اب إل ه  : أهدى بعضُ الكتّ اءك   -إن ة الرياسة،         -! أطال االلهُ بقَ ة، وقرين وَامَ الخلاف ةُ قِ ا آانت الكتاب لم
ه،  وعمودَ الممْلَكة، وأعظم الأمور الجليلة قدْراً، وأعلاها خَطَراً، أحببتُ أن أتحِفك من آلاتّها بما يَخِفُ عليك مَحْمله، وتثقل قي متُ

وار          ويكثر نَفْعُه؛ فبعثتُ إليك أقلاماً من القصب الن دَف، والأن ة في الصَّ اللآلي المكنون اء السماء، آ ذوّ بم ذَاء، المغ ابت في الأعْ
ديبا          د ال ر، وفرن ا جوهراً آالوَشْي المحب تْها طباعه د آسَ ان، ق ج المحجوبة بالسّدف، تَنْبُو عن تأثير الأسنان، ولا يثنيها غَمْزُ البَن

  :المتقارب: المنيّر، فهيِ آما قال الكميت

  نِ تَسْمَع للبيض فيها صَرِيرا  صِحاح المتـو وبيضٍ رقاقٍ

 يكاد سَنَاهُنّ يُعشِي البصـيرا  مُهَنَّدة من عَتَادِ الـمـلـوك

ح،          البَرْقِ اللائ راطيس آ رُ في الق ا، تَم وآقدح النبل في ثقل أَوزانها، وقُضُب الخيزُرَان في اعتدالها، ووشيجِ الخطّ في اطّراده
 .السائح، أَحسن من العِقْيان، في نحورِ القيَانوتجرِي في الصحف آالماء 

أقلام قصبيّة     ه ب هَ إلي ى     : وآتب عبيد االله بن طاهر إلى إسحاق بن إبراهيم من خراسان إلى بغداد يسأله أن يوج ا عل د، فإنّ ا بع أم
ت محل الأنساب، وجرت          م، فحلَ زوم الوَسْ ى الاسم، ولزمت ل اب    طول الممارسة لهذه الصناعة التي غلبَتْ عل رَى الألْق  -مَجْ

اطف،           ين في المع راطيس، وال ا أسلسُ في القَ ة منه ا أن البَحْري وجدنا الأقلام القصبية أسرعَ في الكَوَاغِدِ، وأمرَّ في الجلود، آم
دَم      . وأآلّ عن تمزيقها، والتعلق بما ينبو من شظاياها ه؛ فأحببت أن تتق ا من في  ونحن في بلادِ قليلة القَصب، رديء ما يوجد به

 اختيار أقلام قصبيِة، وتتأنّق في انتقائها قِبَلك، وطلبها في منابتها، من شُطوط الأنهار، وأرجاء الكروم، وأن تتيَّم باختيارك منها
ى   ى عل ا أبق وَزْن، فإنه ة ال ب، الضيّقة الأجواف، الرزين زة الجوان لبة المعض، الغليظة الشحوم، المكتن سّ، الصّ ديدة المج الش

د، ولا يكون      الكتاب، وأبعد من الحَفَاء، وأن تقصدَ بانتقائك منها للرقاق القضبان، اللطاف المنظر، المقوَّمات الأوَد، المُلْس العُق
ين الكعوب،       ا ب دة م ب، البعي فيها التواء عوج ولا أَمْت؛ وضُمَ الصافيةَ القشور، الخفية الإُبن، الحسنة الاستدارة، الطويلة الأنابي

ى               الكريمة الجواهر، ال  ة عل اً، القائم ا، لاستواء أصولها برؤوسها، المستكملة يبس زُّ من أعلاه افلها تهت ادُ أس وام، تك ة الق معتدل
يام سوقها، قد تشرّبت الماءَ في لِحائها، وانتهت في النُّضْجِ منتهاها، لم تعجل عن تمام مصلحتها، وإبَّانِ يُنْعِها، ولم تؤخّر في الأ

ه     المخوفة عاهاتها؛ من خَصَر ا اً تتحرّز مع اً رفيق لشتاء، وعَفَنِ الأنداء، فإذا استجمعتْ عندك أمرْتَ بقطعها ذِراعاً ذراعاً، قَطْع
ا مع          ة، ووجَّهْتَه وط الوثيق ا الخي ة، وعليه أن تتشعبَ رؤوسها، أو تنشق أطرافها، ثم عبأت منها حزماً فيما يصونها من الأوعي

ا؛ واآتب          من يحتاط في حراستها وحفظِها وإيصالها؛ إذ  لَ جوهره رفُ فَضْ د من لا يع ا عن ة خطرِه ه، لقل آان مثلها يُتَوانى في
 .معه بعدَّتِها وأصنافها وأجناسها وصفاتِها، على الاستقصاء، من غير تأخير ولا إبطاء

ر    : فأجابه ووجه إليه مع الأنابيب   اب الأمي اني آت ا شاآل نَعْ         -! أعزه االله  -أت ه ولخصه، من البعث بم ا أمر ب ه، وضاهى   بم تَ
اً أنشئت بلطيف السّ        ه حزم ذْتُ إلي ا، فأنْفَ قيا، صِفَته، من أجتاس الأقلام، فتيممت بِغيته قاصداً لها، وانتهجتُ معالمَ سُبُلِه آخذاً به

ة الكعوب مق    دلتها، مثقف ا؛ لا  وحُسْن العهد والبُقْيا، لم تعجل بإخراجها، ولا بُودِرتْ قبل إدراآها؛ فهي مستويةُ الأنابيب معت وّمته
 .يُرَى فيها أمْتُ زَوَر، ولا وصم صغر ولا عِوَج، وقد رجوت أن يجدَها الأمير عند إرادته وحسَبَ بِغُيْتَهِ
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د الكاتب       ن الولي ليمان ب ه لس ال إن ه       : ومن آلام منصور بن عمَار في صفة القلم، ويق ه، وإنعامِ يس من عجائب االلهِ في خَلقِ أو ل
ان           على عباده، تعليمُه إياهم ا ة، بمع ى لغات مختلف وب، عل ون بسرائر القل بَ للعي م الماضين، والمخاطِ لكتابَ المفيد للباقين حك

ا                 ر، ونتاجه ا التفكي ات، لِقَاحه ات الجه ات الصور، مختلف اء، متباين يم وب اء، وج فِ وت ة، من أل ودة، وأحرفٍ مقلوب مفترقة معق
ه      التأليف، تخرس مفردة، وتنطِقُ مزدرجة، بلا أصواتٍ مسمو رَّفَ بارِي م حَ ل قل عهّ، ولا ألْسُنٍ محدودة، ولا حرآات ظاهرة، ب

ع من شعبيته                 ه، ورف بس الاستعداد علي ه، وشق في رأسه ليحت ه إلي ا انتَشر عن رد م ه لي قطَّته، ليعلقَ المدادُ به، وأرْهَف جانبي
لقتها العيون حكَتْها الألسن، فالقلوب حينئذ لتجتمع حواشي تصويره؛ فهنالك روى القلم في شِقه، وقفف المادة إلى صدره، فإذا ع

اء، رَاعِية، والآذان واعِية، لكلام سَداه العَقْل، وألحمه اللسان، وأدّته اللَهَوَات، ولفظته الشفَاه، ووعته الأسماع، على اختلاف أنح
 .من صفاتٍ وأسماء؛ فتبارك االله أحْسَنُ الخالقين

   :أبو إسحاق إبراهيم بن عبد االله النجيرمي، في القلم إلى أبي عمران بن رياح حمل من رسالة آتبها بعض أهل العصر، وهو

ان،           ور البي ى نُ انِ إل مُ الجَن ه ظلَ ا تُوارِي تنبطاً م ان، ومس ريحَ  إنه لما آان القلمُ مطيةَ الفكْر والبيان، ومُخْرِجَ الضمير إلى العِي ومُ
ز الكاتب  الفطًنِ العوازب، وجالبَ الفِكَرِ الغرائب ولسان ا اد        .لغائب، وب لْم، وزن اد السّ ب، وعم رق الجلائ ب، ومف ب الكتائ ، مكتّ

وان،              ائر أصناف الحي ى س ا عل رّفه به ا الإنسان، وش ي خصَّ االله به ة اللسان، ورأس الأدوات الت الحرب، ويدَ الحدثَان، وخليف
ة،           لّ حكم بقَتْ في الإنسان آ ة س ة، وحِكْم لَّ آل دَّمَتْ آ ل، وجهل        ومرآباً لآلة قد تق لِ العاق ة، ومصدراً لعَقْ اً لهندسة عقلي وقَوام

بحَه،  . الجاهل الناقل إلينا حِكَمَ الأولين، وحاملها عنا إلى الآخرين، الحافظ علينا أَمْرَ الدنيا والدين، أول شيء خلقه االله بأمره وسَ
ه،      ومَجَّده وحَمِدَه وسجدَ له، فكان له فرسانٌ خُلِقَ لهم، وآُنْتَ عميدَهم، وأ دان آنت زَيْن قرَانٌ قُصِر عليهم، وأنت صنديدهم، ومي

ه       ذي آلفت ب ه ال ى معدن ومضمار آنت عَيْنَه، وحِلْيَة آنت سابقها ومعجزها، وغاية آنت مَالِكها ومُحْرِزَها، ورمت بي الأيام إل
ه    وعنيت بطلبه، فانفردت منه بقدح فَذّ أَوْحد، فَرْد في منْبته، قد ساعدت عليه السعود في  املاً، مُخْتلف يُؤلّف فلك البروج حولاً آ

اً،           اً، وأرضعته ناجم رى معرق اً في الث ه عِرْق ى غذَتْ ا، حت أرآانها وطباعها، ومتباين أنوائها وأنحائها، وتؤيده بقواها وجواهره
ا       ه عنوانه ا، وألقت علي ه بهاءه ا،   وسقته مكعباً، وأروته مقصباً، وأظمأته مكتهلاً، ولوحته مستحصداً، وجللت ه أعراقه ، وأودعت

ه، وتعرى عن خز المصيف،     ادى من لِحَائ ائه، ون م من غش مائله، وابتس ه، ورقّت ش قّ بازل ى إذا ش ا، حت ا وأخْلاَقه وَأَوراقَه
اج            ق العَ ه نَفَ ا من ار، دع ات الجم ون، والصدف المخزون، ودر البحار، وفت بانقضاء الخريف، وانكشف عن لون البيض المكن

ى      بنقبة الديباج، وق ابِ الأرضية، إل ة، والأنس دي العلوي ميص الدرر بطراز النساج، فاجتمعت له زينة الأيدي البشرية، إلى الأي
ام، فآثرتُ     دِه في الأن ك الأنساب السماوية، فلما قادته السعادة إليَ، ورأيته نسيجَ وَحْدِه في الأقلام، رأيت أولى الناس به نسيجَ وَحْ

اً  ؤْثِراً للصنيعة؛ عالم ه مُ الآن  ب هَا، ف ن أَداةٍ ممارسُ هَا، وزي زة لابِسُ ن ب ا، وزي ن السيوف أَقرانه انها، وزي ادِ فرس ن الجي أن زي
 .أعطيت القوس باريها، وزناد المكارِم مُوريها، والصمصَامة مُصلِتها، والقناة مُعلمها، وحلَة المَجْدِ لابِسها

و   ره، حل ه ونث ي نظم ة ف ة والبديه دَ الروي ي جَي ان النجيرم افور  وآ ي المسك آ د أب اً عن ان يوم أليف، وآ يح الت التصريف، مل
ال      -بالخَفْض  -أَدام اللَه أَيام سيدنا الأستاذ : الإخشيدي، فدخل عليه أبو الفضل بن عياش فقال ي إسحاق، فق ى أب فتبسَّم آافور إل

  :البسيط: ارتجالاً

 الريقِ والبَهَـرِوغُصَّ من هَيْبَةٍ ب لا غَرْوَ إن لَحَنَ الدَاعِي لسـيِّدنـا

 بين البليغ وبين القول بالحـصَـرِ  فمثل سيدنا حالـت مـهَـابَـتُـهُ

  من شدّةِ الخوف لا مِنْ قِلَّة البَصَرِ فإذ يكن خفَضَ الأيام مـن دَهـشٍ

 والفأل مأثرة عن سيّد الـبـشَـرِ  فقد تفاءَلت في هـذا لـسـيدنـا

 بـلا آـدَرِ. ولته صـفـوٌوأن د  بأن أيامه خَفْـضٌ بـلا نَـصَـب

 .فأمر له بثلثمائة دينار، ولابن عياش بمائتين

  :الكامل: وقال حمدان الدمشقي يصف قلماً
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 ولـه إذا لـم تـجْـرِه إطــراقُـــهُ  للأيْم بعثته وشَقّ لِسَانِهِ

 من حـيث يَجْـرِي سـمّـه تِـرْيَاقُــهُ آالـحـيةِ الـنَّـضْـنَــاضِ إلا أَنـــهُ

ا أَصبر؟ فقلت    : سألني الأصمعي فقال لي: ل العتابيقا ة وعليه اؤُه، وستره عن       : أي الأنابيب أَصْلَحُ للكتاب الهجير م فَ ب ا نشِ م
ال     ور، الفضيّة الكسور، ق رْي أآتب وأصْوب؟ قلت       : تلويحِه غشاؤه، من التِّبرية القشور الدرّية الظه وع من البَ أي ن ة  : ف البري

سنّها، بَرية تأمن معها المجّة عند المطّ، الهواء في مَشَقها فتيق، والريح في جوفها خريق، والمِدَاد في  المستوية القطّ، عن يمين 
 .فبقي الأصمعي شاخصاً إليَ ضاحكاً لا يُحِيرُ مسألة ولا جواباً: خرطومها رقيق، قال

 العتابي

ابي  ال         : والعت رو، ق ا عم ى أب ي، يُكْنَ ن الحارث التغلب ن عمرو ب وم ب ان الجاحظ  هو آلث و عثم ه    : أب ابيّ ممن اجتمع ل ان العت آ
ك من شعراء              عُ من يتكلف ذل ديع جمي ول في الب ذْوِه يق ى ألفاظه وحَ الخطابة، والبيان، والشعر الجيد، والرسائل الفاخرة، وعل

م يكن     المولدين آنحو منصور النَمري، ومسلم بن الوليد الأنصاري، وأشباههما، وآان العتابي يَحْتذي حَذْو بشَار ديع، ول في الب
 .في المولدين أجودُ بديعاً من بشار وابن هَرْمَةَ

  :البسيط: والعتابي من ولد عَمْرو بن آلثوم ابن مالك بن عَتّاب بن سعد، ولذلك قال

  واجتاح ما أبدَتِ الأيامُ من خطري  إني امرُؤٌ هدم الإقتار مأثـرتـي

 يعةَ والأحياءُ من مـضـرِحيّا رب  أَنا ابنُ عمرو بن آلثـوم يسـوّدهُ

 آالقوسِ عطَّلها الرامي من الوترِ  أرومَةٌ عطَّلَتني من مكـارمـهـا

ول    ربُ تق ز، وَالع انِ،        : وآان صاحبَ بديهة في المنظوم والمنثور، حسن العقل وَالتميي نَ البي ل، حس نَ العَق ى رجلاً حس من تمنّ
 .آله للعتابي وَقد اجتمع ذلك. حسنَ العِلْم، تمنَّى شيئاً عسيراً

. أَبْعَدَ اللَهُ رجلاً مهمُه أن يكون جمالُه في لباسه وَعطره: فقال! وَعاتبه يحيى بن خالد على لباسه، وَآان لا يُبَالي أي ثوبيه ابتذلَ
 .لسانُهُ، وَقَلبه: هِمّته، وَلبّه، وَيعلو به معظماه: إنما ذلك حظُ النساء، وأَهل الأهواء، حتى يرفعه أآبرَاه

ه         : فقال! تكلَم يا عتابيّ: ل على الرشيد فقالودخ ه؛ لأن أول خَطئ ذَمّ ب وابه، ولا يُ أول صَ دَحُ المرء ب الإيناس قبل الإبسَاس، لا يُمْ
 .بين آلا زَوَّرَه، أو عيّ حَصَرَه

  :وذآر أبو هفّان أنَّ الرشيد لقيَه بعد قَتْل جعفر بن يحيى وزوال نِعمته، فقال

  :الطويل: عتابي؟ فأنشده ارتجالاًما أَحْدَثت بَعْدُ يا 

 طَوَى الدهرُ عـنـهـا آـلّ طِـرْف وتَـالِـدِ   تلوم عنى تَرْكِ الغِنَى باهليّةٌ

 منـظـمةً أَجـيادُهـا بـــالـــقـــلائِدِ رأتْ حولها النسـوان يرفـلـن فـي الـكُـسـا

 ـا نَـالَ يحـيى بـن خـالـدِمن المـلـك أو مَ  أَسَـرَّك أنـي نِـلْـتُ مـا نـال جـعـفـــرٌ

 مغصَّـهُـمـا بـالـمُـرْهَـفَـاتِ الـبـوارِدِ  وأنَّ أمـير الـمـؤمـنـين أَغَـصَّــنِـــي

 بمـسـتـودعـاتٍ فـي بـطـونِ الأســاوِدِ  فإنَّ رفـيعـاتِ الـمـعـالِـي مَــشُـــوبة
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  :البسيط: وآان متحرفاً عن البرامكة، وفيهم يقول

  بصفحة الدين من نجواهُمُ نَدَبُ  مِكَ لا تنفـك أَنْـجِـيَةًإنَ البَرَا

 مضرَّج بدم الإسلام مختَضِبُ تجرّمَتْ حججٌ منهم ومُنْصلُهـم

ل      : واجتاز عبد االله بن طاهر بالرقة بمنزل العتَّابي، فقال رو؟ قي ن عَمْ وم ب زلَ آلث ذا من ه،      : أليس ه ه، ودخل إلي ى رجل م، فثَنَ نع
الوا   فأَلْفَاه جالساً  ك، وق ه       : في بَيْتِ آتبه، فحادَثه وذاآَرَه، ثم انصرف، فتحدّث الناسُ في ذل از ب ا اجت دهُ، وإنم م يَقْصِ ر ل إن الأمي

  :الكامل: فأَخْطر ذلك الزيارةَ، فكتب إليه

 بَعْدَ الخمولِ نباهةَ الـذآْـرِ  يا مَنْ أَفـادَتْـنِـي زِيارَتُـهُ

  مجاز خَطْرك ليس بالخطرو  قالوا الزيارةُ خَطْرَة خَطَرتْ

 تستَنْفد المجهودَ مِنْ شكـري  فادْفَعْ مقالتـهـم بـثـالـثة

 إن الثلاث تتـمةُ الـوتـر  لا تجعلَـنَّ الـوِتْـرَ واحـدةً

 .فبعثته الأبياتُ إلى أَنْ زَارَه ثلاثاً

ى سَ   !وآان يميل إلى المأمون، فلمّا خرج ا  ه إل أمون    أمون إلى خُراسان شيعه حتى وصل مع ه الم ال ل ألتك  : نْدان آِسرى، فق س
ع                   داد سنة أرب ةَ، ودخل بغ أمون الخلاف ي الم ا ول ذا الأَمر شيء، فلم ا من ه ا إنْ صار لن ى زيارتن تَ عل باالله يا عتّابي إلا عمل

رَ المؤ    : ومائتين توصَّل إليه العتّابي، فلم يمكنه الوصول، فقال للقاضي يحيى بن اآثم م أمي تَ أن تُعلِ اني إن رأي ال ! منين بمك : فق
ال ! قد علمت، ولكنك ذو فضل، وذو الفضل مِعْوان: قال! لَسْتُ بحاجب ر طريقي    : فق ي غي ال ! سلكتَ ب الى ألحقك   : ق إن االله تع

ادة       ه زي ا في بجاهٍ ونعمة، وهما يقيمان عليك بالزيادة إن شكرت، والتغيير إن آفرت، وأنا اليوم لك خيرٌ منك لنفسك؛ أدعوك لم
ال              نعمتك، وأ أمون فق ى الم ى عل دخل يحي هُ للمستعين، ف اهِ بَذْل اةُ الج اة، وزَآ لِّ شيء زآ ك؛ ولك أْبى ذل ي من لسان    : نت ت أجِرْن

  :الخفيف: العتابي، فلَهَا عنه، ولم يأذن له، فلما طال عليه آتب إليه

 ن ولا هكذا عَهدْنـا الإخَـاءْ  ما على ذلك افترقْنا بِسَـنْـدا

 د بها ذو الصفاء إلا صفـاءْ  ة يزدالم أآن أحسب الخـلاف

  ر على غًدْرِهمْ وتنسى الوفاءْ  تضرب الناس بالمثّقفة السُّـم

ه  ال   . يعرِّض بقتْله لأخيه على غَدره، ونكثه لِمَا عقد الرشيد؛ فلما قرأ المأمون الأبيات أمر أن يُدْخَل علي لّم ق ا س ابي،   : فلمّ ا عت ي
ؤمنين،   : فقال! انتْ بلَغَتْني وفاتُكَ فساءتني، وإني لحريّ بالغمّ لبُعدِك، والسرور بقربكبلغتني وفادتُكَ فسرَّتْني، وقد آَ ر الم يا أمي

ك، إلا معك،            نَ إلا ب ه لا دي ى، لأن ة المُنَ دْلاً وأَعجزهم شكراً، وإن رضاك لغاي لو قسم هذا الكلام على أهلِ الأرض لوسعهم عَ
 .لساني بالمسألة، بخمسين ألفاًيَدُك بالعطية أطلق من : سَلْني، قال: قال

  :الخفيف: وقال العتابي وودَع جاريةً له

 وشآبيب دَمْعِـك الـمُـهْـرَاقِ  ما غَناءُ الـحِـذَارِ والإِشـفـاقِ

 دِّ ولا مُقْلَتَا طَلِـيحِ الـمـآقـي ليس يَقْوَى الفؤادُ منك على الضَ

 هذا العنـاقما غَنِمْنَا من طول   غدرات الأيامِ مـنـتـزِعَـاتٌ
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 بعد ما قد تـرين آـان تَـلاقِ  إنْ قضَى االلهُ أن يكـون تَـلاَقٍ

 لستِ تبقين لي ولستُ بِـبَـاقِ  هَوِّني ما عليك واقْـنَـيْ حَـيَاءً

 فالذي أخرتْ سريعُ اللـحـاق  أيّنا قدَمَتْ صروفُ الـمـنـايا

 اتِ المذاقتٍ من العيشِ مُصْبِرَ  ويدُ الحادثـات رَهْـنٌ بـمُـرِّا

 وعُـراهـا قـلائدُ الأعـنـاق  غُرّ مَنْ ظن أن يفوت المـنـايا

 ثم صارا لغُـرْبَةٍ وافـتـراقِ  آم صَفييْنِ مُتِّـعَـا بـاتـفـاقٍ

 سُودَ أآنافِـه عـلـى الآفـاقِ  قلت للفرقدين واللـيل مُـلْـقٍ

 ـرَاقِبين شخصيكما بسَهْمِ الـفِ  اِبْقَيَا مَا بقيتمـا سـوف يُرمـى

 وصلاحٍ من أمـرِه واتّـفَـاق بينما المرءُ في غَضَارةِ عَـيْش

 ه إلى فاقةٍ وضـيقِ خِـنَـاقِ  عطفتْ شِدّةُ الـزمـان فـأدّت

 ن دوامَ البـقـاء لـلـخَـلاَّق  لا يدومُ البقاءُ للـخَـلْـق لَـكِ

  :الطويل: وقال في الرشيد

  ا الدين ممنوعاً من البَرْي عودُهاعص  إمامٌ له آـفّ تـضُـمُ بَـنَـانُـهـا

 سواءٌ عليها قُرْبُـهـا وبَـعِـيدُهـا وعينٌ محيطٌ بالـبـريَّة طَـرْفُـهـا

  :الطويل: وقال فيه

 وأَدَى إليها الحقّ فهو أمِينُـهـا رعى أمة الإسلام فهو إمامُهـا

  عُونُهاطَوَارِقُ أبكارِ الخُطوبِ و مقيمٌ بمستنّ الفَلاَ حَيْثُ تَلْتَـقـي

بّهٌ في     وآان منصور النمري سَعَى به إلى الرشيد فخافه، فهرب إلى بلد الروم، وله قصائد، يعتذِرُ فيها، جيدة مختارةٌ، وهو مش
بل قالها على لسان عيسى بن موسى الهاشمي يخاطب    : حسن الاعتذار بالنابغة الذبياني، ومن جيّد اعتذاره قوله للرشيد، ويقال

  :الطويل: الرشيد

 بهيبةِ إمَا غافِرٍ أو مُعَـاتـبِ جعلْتُ رجَاء العفوِ عذراً وشُبْتُهُ

 جعـلـتـك حِـصْـنـاً مـن حِـــذَارِ الـــنـــوائبِ وَآـنـتُ إذا مـا خـــفْـــتُ حـــادث نَـــبْـــوة 

    فأَنزلَ بي هجرانُك اليأس بعدما حللتُ بوادٍ منك رَحبَ المشاربِ

 وآوِي إلــى حـــافـــات أآـــدرَ نَـــاضِـــب    بُ مكانَهأظل ومَرعَايَ الجدي
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 تنـــوءُ بـــبـــاق مـــن رجـــائك ثــــائب  ولـم يثـن عـن نـفـسـي الـردى غــير أنـــهـــا

 مقـــيّدة الآمـــالِ دون الـــمـــطـــالــــبِ  هي الـنـفـسُ مـحـبـوسٌ عـلـــيك رجـــاؤهـــا

 يظـل ويُمْـسِـي مـسـتـلــين الـــجـــوانـــب  الـصـبـر مـنـــي ابـــن لَـــوْعةٍوتـحـت ثـياب 

 فأقْـلَـعْـنَ عـنـه دامـياتِ الـــمـــخـــالـــب  فتـى ظـفـرتْ مـنــه الـــلـــيالـــي بـــزَلةٍ

 ى بـــالـــمـــواهـــبِبذلٍّ، وأحـرزتُ الـمـنـ  حَنَـانَـيْك إنـي لـــم أآُـــنْ بـــعـــتُ عِـــزَّة

 عقـــوبة زلاّتـــي وســـوء مَـــنـــاقِــــب  فقـد سُـمْـتَـنِـي الـهـجـرانَ حـتـى أذَقْـتَــنـــي

 علـى حَـدِّ مـصـقـولِ الـذِّنـابـــينِ قـــاضِـــبِ  فهـا أنـا مُـقْـصًـى فـي رِضَـــاك، وقـــابـــضٌ

 هواك مـثـالاً بـين عــينـــي وحـــاجـــبـــي  وجـــاعـــلٌ ومـنـتـزعٌ عـمــا آـــرِهْـــتَ

  :الطويل: وفي هذه القصيدة مما يختار أهل الصناعة

 غريب الكَرى بين الفجَاج السباسِبِ  وأَشْعَثَ مشتاق رمَى في جفـونِـه

 دُجَى الليل حتى مجّ ضوءَ الكوآب  سَحَبْتُ له ذَيْلَ السُرَى وَهْوَ لابِـسٌ

 أُحِلّ لها أآَلُ الذّرَى والـغَـوَارب  وقِ أآوار المهَارِي لـبـانةومن ف

 وطيُّ الحشى دونَ الهموم العوازِب  وآلُّ فتى عاداتُه قَصْـر شَـوْقِـه

 صُراخاً، ولم تَسْمَعْ به أُذْنُ صاحبِ  يُسِرّ الهَوَى لم يُبْدِه نـعـت فـرقةٍ

 هندي الحسام الـمـضـاربِبقيةُ   إذا ادَّرع الليل انْجَـلـى وآـأنـه

 وعَهدَ الليالي في وجوهٍ مَشَـاحـبِ  برَآبٍ ترى آَسْر الكرى في جفونهم

  :الخفيف: وقال أيضاً

 وذِراعُ ابـــنة الـــفَـــلاةِ وســــــادِي  لو رأتـنـي بـذي الــمَـــحَـــارَةِ فَـــرْداً

 الـشــوقِ أثَّـــرتْ فـــي فُـــؤَاديحُمّةُ   أُطـفـئ الـحـزنَ بـالـــدمـــوع إذا مـــا

    خاشع الطرف قد توشّحَنى الضز فلانَتْ له قنَاةُ قيَادي

 حُزنَ والـــبـــؤسَ وَافَـــيَا مِـــــيلادِي   تِرْبَ بُؤْسٍ أخا هموم آأنّ ال

 س مـــن الـــنـــائِرَاتِ والأحـــقـــادِ  وآـأنـي اسـتـشـعـرت مـا لـفـظ الـنـــا

 ل بـهَـوْجـاءَ فـوقــهـــا أقْـــتَـــادِي  تــصـــدَّى الـــرَّدَى وادَّرعُ الـــلـــيأ
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 بين سَـرْحِـي ومُـنْـحَـــنَـــى أَعْـــوَادِي  حَظّ عـينـي مـن الـكـرى خــفـــقـــاتٌ

 دينَسُ إلا بــوحـــدتـــي وانـــفـــرا  أوْحَـشَ الـنـاسُ جـانــبـــيَّ فـــمـــا آ

 س وأبـرزتُ لـــلـــزمـــان سَـــوَادي  قد رددت الـذي بـه أتـــقـــي الـــنـــا

 ق شـــآبـــيب مُـــزْنةٍ مِـــرْعَــــادِ  فاسـتـهـلَـت عـلـيّ تـمـطـرنـي الـشــو

  :الطويل: وقال

  غدوت ومرجوعُ السقامِ قريني؟  أمَا راع قَلْبَ العامريةِ أنـنـي

  :الطويل: وقال

 تخلّل مَاءِ الشوق بين جُفُونـي  أآاتِمُ لَوعاتِ الهَوَى ويُبِينُـهَـا

 لها نظْرة موصولة بحَـنـينِ ومطووفة الإنسان في آلِّ لوعة

  :السريع: وقال الحسن بن وهب بن سعيد: بنو وهب

 أنّ البكَا للوَجْد تـحـلـيلُ  اِبْكِ فمِنْ أحسن ما في البكَا

 حزن على الخدين محلول  هُوهْو إذا أنت تـأمّـلـتـ

  :الخفيف: وقد أعرق بنو وَهْب في الكتابة وأنجبوا، ولهم في هذا الكتاب ما يشهد لهم بما نُسب إليهم، وفيهم يقول الطائي

 فهـو شِـعْـبـي وشِـعـــبُ آـــلِّ أَديبِ  آلُّ شِـعْـبٍ آـنـتــمْ بـــه آلَ وَهْـــبٍ

    لْبي لغيرآم آالقُلُوبِإن قلبي لكم لكالكبد الحَرىَّ وقَ

  :وفي هذه القصيدة يقول في مدح سليمان بن وهب

 بٍ إذا مـــا أتــــــتْ أَبـــــــا أيوبِ ما عَـلـى الـوُسَّـج الـرَّوَاتِـك مـــن عَـــبْ

 م ولا عِـرْضُـه مـــنـــاخ الـــعُـــيُوبِ  حُوَّلٌ لا فِـعـــالُـــه مَـــرْتَـــعُ الـــذم

    لشوقِ وجدانَ غَيْرِه بالحبيب      اجد بالصديق منْ بُرَحَاء او

ه        بعض إخوان الة ل ال في رس ر، فق نفس       : أخَذَ سليمانُ منه معنى هذا البيت الأخي ة، وال رْفُ الصداقة، أرق من ظرف العلاق ظَ
 .بالصديق، آنس منها بالعشيق

 .آلامك هذا أرقّ من شعْري: فقال له أبو تمام

د،     والحسن بن وهب ا شعر جي حَسَنُ الشعر والبلاغة، جيّد اللسان، حلو البيان، وآان يحب بنان جارية محمد بن حمّاد، وله فيه
  :الطويل: ولها يقول
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 وبي رِعدةٌ أهتزُّ منها وأسكـنُ  أقول وقد حاولتُ تقبيلَ آفّـهـا

  لدَى الجربِ إلا أنني عنك أَجْبُنُ ليهنئك أنّي أَشْجَعُ الناسِ آلّهـم

  :الكامل: حضرَتْ مجلسه وبين يديه نار فأمرَتْ بإزالتها، فقالو

 فعلمْتُ ما معناكِ في إبعـادهـا  بأبي آرِهْتِ النارَ حتى أُبـعِـدتْ

 وهبوبِ نَفْحَتِها لـدى إيقـادهـا  هي ضَرَّة لكِ في الْتِمَاع ضِيائهـا

 ادِهـابسَيَالها وأَراآِـهـا وعَـرَ  وأَرَى صنيعك في القلوب صنيعَها

 وضِيائها وصَلاحِها وفسـادِهـا  شَرآَتْكِ في آل الأمور بفِعْلـهـا

  :الخفيف: وإلى هذا ينظر قول الأمير تميم بن المعزّ

 رَ بطَوْع، لَكن برَغْم وآُـرْهِ ما هجرتُ المُدامَ والوردَ والبد

 قتلتني لم أَحكِ واللَّهِ مَنْ هِي  منعتني من الثلاثة مَـنْ لَـوْ

  رُضيائي ولونُ خدّي ووَجْهِي  الوردُ والمدامةُ والـبـد فالت

 لا ولكن بخلت بي وبِشِبْهِـي  قلت بخلاً بكلّ شيء فقالـت

 إنما يقتل المحبَّ التشَـهِّـي  قلت يا ليتني شبيهُكِ قـالـت

: أنشدني أبو سعيد الأصمعي: فقال عُزّي عنه أخوه سليمان، فجاءَ أبو العيناء، -وآان موته بالشام  -ولمَّا مات الحسن بن وهب 
  :الطويل

 بحورانَ أَمْسَى أعلقَتْه الحـبـائلُ  لعمري لنِعْمَ المرءُ من آل جعفـر

 وعِلماً أصيلاً خالفتْه المجَـاهِـل  لقد فقدوا عَزْماً وحزْمـاً وسـؤدداً

 فما في حياتي بعد مَوْتِك طـائلُ  فإن عِشْتَ لم أملل حياتي وإن تمت

ي   : يمانفقال سل أحسن االله جزاءك، ووصل إخاءَك، إن هذا لمن أحسن الشعر، وقد تمثّل به قتيبة حين بلغه موتُ الحجاج، ولكن
  :الطويل: أقول آما قال آعب بن سعد الغنَوِي يرثي أخاه أبا المغوار

 ولا وَرَعُ عند الـلـقـاء هَـيُوبُ أخِي ما أخي لا فاحِشٌ عند بَـيْتِـه

  حُبَى الشيب، للنفس اللَّجُوج غَلُوبُ رة الجهل أطلقَـتْحليم إذا ما سَوْ

 جميل المحيّا شـب وهْـو أرِيبُ حبيب إلى الزوار غِشْـيَانُ بـيتِـه

 فلم تُنطَق العَوْرَاءُ وهْـوَ قـريبُ  إذا ما تراه الرجالُ تـحـفـظُـوا
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 .فانصرف الناس يعجبون من علم سليمان، وحسن جوابه، وصحّة تمثله

بْس     . بيات التي أنشدها الأصمعي للحطيئة، واسمه جَرْوَل بن أَوْس بن جُؤَيَّة بن مخزوم بن مالك بن غالب والأ ن عَ ة ب ن قطيف ب
  :الطويل: بن بَغيض، يقولها في علقمة بن عُلاَثة وفيها يقول

 وبين الغِنَى إلاَّ ليالِ قلائلُ  فما آان بيني لو لَقِيتُكَ سالماً

ةَ       : قال سليمان بن وهب ا الحاج ه، وآفان ي دُوَاد بتطوُّل ن أب لما جار علينا بالنكبة السلطان، وجَفَانَا من أجلها الإخوان، أنصفنا اب
  :الكامل: إليهم بتفضله، فكنّا وإياه آما قال الحطيئة

 إذ لا يكادُ أخو جوار يُحْمَـدُ  جاورتُ آل مقَلَدٍ فحَمِدتُـهـم

  فينا، ومَنْ يُرِدِ الزهادةَ يَزْهَدُ أيام مَن يُرِدِ الصنيعَة يَصْطَنِعْ

ك، ويقينك            : وله فصل إلى بعض إخوانه ى حقّ دم فضلك عل ا، وق رين لأآثرهم ل الأم بْ أق ذر، فهَ لك أن تعتب، وشبيهك أن يع
 .على شكّك

مقصده؛ معناه إلى القلم  آان والقَهِ واسعَ المنطق، جَزْلَ الألفاظ، ليس بالهذرِ في لفظه، ولا المظلم في: ووصف رجلاً بليغاً فقال
 .أسْرَع من لَفْظِه إلى السَّمْع

ل،   : وهذا ضد قول محمد بن عبد الملك الزيات في عبيد االله بن يحيى بن خاقان هو مهزول الألفاظ، غليظ المعاني، سخيفُ العق
 .ضعيف العقدة، واهِي العَزْم، مأفونُ الرأي

 والنثر والشعر في ذمّ الكِتَابِ والكُتَّابِ ألفاظ لأهل العصر

قط           ط، ويخطئ ويُسِ و، ويسهو ويغل ه يَكْبُ و، وقلم ه، خاطره يَنْبُ اعِ    . الخَرَسُ أحسنُ من آلامه، والعِي أبلغُ من بيان هو قصير ب
ة الأغراض       اضِ، منتشرة الأوضاع، متباين ة الأبع ى   . الكتابة، قاصِر سَعْي الخطابة، وآُتبه مضطربة الألفاظ، متفاوت مُ أول الجل

افَى عن استماعه الأسماع     . من القَلم، والطَاس أليقُ بها من القرطاسبكفه  اع، وتتج ا    . آلامٌ تنبو عن قبوله الطب و عنه اظٌ تَنْبُ ألف
اً   . الآذان فتمجّها، وتنكرها الطباع فتزُجّها ه باب ان، ويصدئ     . آلام لا يَرْفَعُ الطبعُ له حِجاباً، ولا يفتحُ السمعُ ل دِي الرّي آلام يُصْ

طبع جاسٍ، ولفظ قاسٍ، لا مساغَ له في سَمْع، ولا وصول  . آلام قد تعمّل فيه حتى تبذل، وتكلّف حتى تعسَّف. م والأذهانالأفها
دْح    . له مع خلو ذَرْع ه بقِ رة جالت في امُ من        . آلام لا الرويّة ضربَتْ فيه بسَهْم، ولا الفك ر الأفه ه، وتتحيَّ رُ في حزونت آلام تتعثَّ

افي     . ةُ الإتقان، قليلة الأعيان، مضمحلّة على الامتحانآلمات ضعيف. وعُورته در من الأث انٍ تق دياجي، ومع . ألفاظ تُسْتَعَارُ من ال
آلام بمثْلِه يتسلّى الأخرس عن آلمه، ويفرح الأصم بصممه، أثقل من الجندل، وأمرّ من الحنظل، هو هذيان المحموم، وسوداء  

ل ف   . الهموم ثّ، لا طائ ى غَ ا   آلام رثّ، ومعنً ا، ولا طلاوة عليهم ه، ولا من أحجال         . يهم م الشعر وحكم ات ليست من محك أبي
ا قطع في    . شعر ضعيف الصنعة رديء الصَّبْغة بغيض الصفة وقد جمع بين إقواء وإيطاء، وإبطاء وإخطاء   . الكلام وغُرَره م

ول وطيّب  . لو شعر بالنقص ما شَعر. شعره شَعْرة ولا سقى قطرة ه    لا يميز بين خبيثِ الق رِه وثَيِّب ين بِكْ رِق ب اردُ   . ه، ولا يَفْ هو ب
ه شعر لا يطيب دَرْسه، ولا يخفُّ      . لم يلبَسْ شعرُه حلَّة الطلاوة . هو من بين الشعراء منبوذ بالعَرَاء. العبارة، ثقيل الاستعارة ل

دْ   . سَرْده، وخطٌ مضطرب الحروف، متضاعف التضعيف والتحريف حِي الصَّ ين ويُشْ ه أرجل     . رخطّ يُقْذِي الع نحطّ، آأن طّ م خ
ه   . البطّ، وأنامل السرطان، على الحِيطان داده لا يساعد جَرْي اقّ، والأخ المشاق، إذا     . قلمه لا يستجيب بَرْيه، وم د الع ه آالول قلم

رْي، معدوم قلم مائل الشق، مضطرب المشق، متفاوت البَ. أدَرْتَه استطال، وإذا قوَّمته مال، وإذا بعثْتَه وقف، وإذا وقفته انحرف
اس       . الْجَرْي، محرّف القطّ اس، ويأخذ بالأنف نقش الأنق و، يخدش القِرطاس، وي ه، ولا    . قلم لم يُقَلَّم ظفره فه م لا يُبْعث إذا بعثت قل

 .قد وقف اضطرابُ بَرْيِه، دون استمرار، جَرْيه، واقتطعَ تفاوت قَطّه، عن تجويد خطه. يقف إذا وقفته
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  خير الكلام

روقَ        : ي سفيان آلامَ العرب فقالذآر عُتبة بن أب واههم مُ اءِ، مرق من أف إن للعرب آلاماً هو أرقّ من الهواء، وأعذب من الم
اظِهم    هولةُ ألف لام استصعبَتْ؛ فس ن الك وَاها م دلت بس تْ، وإن ب ا عطِل رت بغيره ات، إنْ فُسِّ ات مؤتلف يها، بكلم ن قِس هام م الس

رآن،       . لمك أنها مفقودة إذا طُلِبتْتوهِمُك أنها ممكنة إذا سمعت، وصعوبتها تع زلِ الق تهم ن م، بلغ افعُ علمه م، الن هم اللطيف فهمه
اً،                اسِ أحلام ر الن أتمّون، أآث داهم ي ولهم يصيرون، وبه ى ق اسُ إل ا سواه، والن اينٌ لم اه مُبَ وبها يدرَكُ البيان، وآلُّ نوع من معن

 .وأآرمهُم أخلاقاً

 .متنعخير الكلام المُطْمِع الم: وآان يقال

  :السريع: وأنشد إبراهيمُ بنُ العباس الصُّولي لخاله العباس بن الأحنف

 مِنْ صدِّ هذا العاتِب المُذْنِبِ  إليك أشكو ربّ ما حَلّ بـي

 يبذلْ، وإن عُوتب لم يُعْتِـبِ  إنْ قال لَمْ يفعل، وإنْ سِيلَ لم

 لا تشربِ الباردَ لم أشـربِ  صبّ بعصياني، ولو قال لي

هذا واالله الشعر الحسن المعنى، السهل اللفظ، العَذْب المستمع، الصعب الممتنع، العزيز النظير، القليل الشبيه، البعيد مع : ثم قال
 .هذا الكلام أحسن من الشعر: قُرْبه، الحَزْن مع سهولته، فجعل الناس يقولون

  :الكامل: وقال أبو العباس الناشئ يصف شعرهُ

 في حُسْن صنعته وفي تألـيفـهِ بـه يتحيّر الشعراء إن سمعـوا

  ونكولهم في العَجْزِ عن ترصيفه  فكأنه في قُرْبه من فَهْـمِـهـم

 ؤنَأَى عن الأيدي جَنَى مقطوفِه  شجرٌ بَدَا للعَيْنِ حسْنُ نـبـاتِـه

 وقرنتهُ بغَـرِيبـه وطـريفـه  فإذا قرنت أبـيّه بـمُـطِـيعِـهِ

 والنظم منه جلـيّهُ بـلـطِـيفـهِ  هألفيت معناه يطـابـق لَـفْـظَـ 

 قد نِيط منه رَزينـه بـخـفـيفـه  فأتاه متّسِقـاً عـلـى إحـسـانـه

  ومنعت صرفَ الدهر عن تَصْرِيفه  هذبتُه فجـعـلـتُـه لـك بـاقـياً

ان،    الشعرُ قَيْد الكلام، وعقل الآداب، وسُورُ البلاغة، ومع : وقال الناشئ في فَصْل من آتابه في الشعر دن البَراعة، ومجال الجن
ومسرحُ البيانِ، وذريعة المتوسّل، ووسيلةُ المتوصل، وذِمام الغريب، وحُرْمَة الأديب، وعِصْمة الهارب، وعَدَّة الراهب، ورحلة 

 .الدَاني، ودَوْحَة المتمثل، وروحة المتحمل، وحاآم الإعراب، وشاهِدُ الصواب

ه الغزل،           الشعرُ ما آان سَ: وقال في هذا الكتاب جِيَ النسيب، فكِ ار، ش زْل الافتخ ديح، جَ ل الم اطع، فَحْ هلَ المطالع، فصل المق
دارك، قريب               الك، فائت الم ع المس ة، مُطْمِ ذرة، مُحَب المعتب اء، موجب المع ع الهج ل، رائ سائر المَثَل، سليم الزلل، عديم الخل

ي الم    رار، نق ورَ الزجاجة،           البيان، بعيدَ المعاني، نَائي الأغوار، ضاحي الق ه ن اءُ الفصاحة، وأَضاء ل ه م قَ في د هُرِي ستشف، ق
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رأي     يمِ ال دت           . فانهل في صادي الفهم، وأضاء في به د أب روق المتوسم، ويسر المترسم؛ ق ألّق، ي فّه ت رق، ولمستش ه ترق لمتأمل
ه، و      ه، وطابقت ألفاظه معاني ه لهوادي اطّرد     صدوره مُتُونه، وزَهَتْ في وجوهه عيونه، وانقادت آواهل ه، ف خالفت أجناسه مباني

أغواره؛ وأشبه      اده ب اج أنج لمتصفحه، وأنار، لمستوضحه، واشْبَه الروضَ في وَشْي ألوانِه، وتعقم أفنانه، وإشراق نوَاره، وابته
ام فُصوله، وانتظام وُ          د في التئ ه؛ وحكى العِقْ ر آفُوف ه، وتحبي صوله،  الوشي في اتفاق رُقومِه، واتساقِ رُسومه، وتسطير آفوف

دارس الأدب             ة مَناصله، وشحذت م دَاوِس الدرب وارده، وصقَلَت مَ و اآتنف الإيجاز م ذْرِه، فل وازديَان ياقوته بدُره، وفريده بشَ
ى     ه، وإل ى الأسماع بَهْجَت ول   فَيَاصِله، جاء سليماً من المعايب، مهذباً من الأَدناس، تتحاشاه الأُبن، وتتحَامَاه الهُجَن، مُهدِياً إل العق

 .حِكْمته

  :الكامل: وقد قلت في الشعر قولاً جعلته مثلاً لقائليه، وأسلوباً لسالكيه، وهو

 وشددْتَ بالتهذيب أَسْرَ مُتُونِـه الشعرُ ما قوّمتَ زَيْغ صـدُورِه

 وفتحْتَ بالإيجاز غور عُيُونـه ورَأبتَ بالإِطناب شَعْبَ صدُوعِه

 ين مجمّه ومَعِـينـهووصَلْتَ ب  وجمَعْتَ بين قريبـه وبـعـيدِهِ

 شبهاً به فقرَنْتَـه بـقـرِينـهِ  وعقدت منه لكلّ أمر يقتضـي

 أَجْرَيتَ للمحزون ماءَ شؤُونـه  فإذا بكيت به الديارَ وأهلَـهـا

 دهراً فلم يَسْر الكَرَى بجفونِـه  ووآلته بهمومه وغـمـومـه

 يونـهوقَضَيتَه بالشُكر حـق دُ  وإذا مدَحْتَ به جواداً مـاجـداً

 ومنحتَه بخطـيره وثـمـينـه  أصفيته بنفـيسِـه ورَصـينـه

 ويكون سَهلاً في اتِّسَاق فُنونِه فيكون جَزْلاً في اتّفاقِ صنُوفِهِ

 باينْتَ بين ظهورِه وبُطـونِـه  وإذا أردتَ آنايةً عـبـئ رِيبةٍ

 ببيانِه وظنـونـه بـيقـينـه فجعلت سامعَه يشوب شكوآـهُ

 أدمَجْتَ شدّته له فـي لِـينـه  ـى أخ فـي زَلَةٍوإذا عتبتَ عل

 مستيئساً لوُعُوثِـهِ وحُـزُونِـهِ  فترآته مستـأنِـسـاً لـدمـاثةٍ

 إن صارَمَتك بفاتنات شـئونـه  وإذا نبذت إلى التي عُلّقـتـهـا

 وشغفْتَهما بخفِّيهِ وآـمـينـه  تيّمتَها بلـطـيفـه ورقـيقـه

 وَاشَكْتَ بين مُحِيله ومُبـينـه  زلَّةٍوإذا اعتذرتَ إلى أخ فـي 

 عَتْباً عليك مُطَالباً بـيمـينـه  فَيَحُورُ ذَنْبُك عند مـن يعـتـدّه

  ما ليس يحسن منه في مَوْزُونِه والقولُ يَحْسُنُ منه في مَنثـوره
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وزُ لغيرهم، من إطلاق المعنى وتقييده، الشعراءُ أمراءُ الكلام، يصرفونه أنّى شاءوا؛ وجائز لهم ما لا يج: وقال الخليل بن أحمد
 .ومن تصريف اللَفظ وتعقيده، ومد مقصوره، وقَصْرِ ممدوده، والجمع بين لغاتِه، والتفريق بين صفاته

ه في العرب           : وقال ر محصور، إلا أن رُ محظور، ومشترك غي الشعرُ حِلْية اللسان، ومَدْرَجَة البيان، ونظامُ الكلام، مقسوم غَيْ
 .وفي العجم صناعيجَوْهري، 

ا          : قال أعرابي لشاعر من أبناء فارس ه رجل من ى أُمّ زا عل ا ن نكم فإنم ول الشعر م نْ يق ال الفارسي  ! الشعرُ للعرب، فكل مَ : فق
 .!وآذلك من لا يقولُ الشعرَ منكم، فإنما نزا على أمه رجل منا

، لا يمجُّه السمع، ولا يستأذِنُ على القلب وأُنشد الجاحظ    أجود الشعر ما آان أَمْلَس المتون، آثيرَ العيون: وقال عمارة بن عقيل
 .هو أملَسُ المتون، ليس له عيونٌ، آأنه وعُمارة تجاذبا آلاماً واحداً: شعرَ أَبي العتاهية فلم يَرْضَه، وقال

ل  ارات الحسب            : وقال ابن عقي ارة من أث ة الأدب، وأث نْ أدلَ ل مِ زّ الشعرُ إلا   ول . الشعرُ بضاعة من بضائِع العرب، ودلي ن يه
 .الكريمَ المَحْتِد، الكثير السؤدد، الكلِف بذِآْرِ اليومِ والْغَد

ا خيف   : فقال. لم تُجِدْ في مَدْحه: ومدح بشار المهدي فلم يُعطِه شيئاً، فقيل له لا واالله، لقد مدَحْته بشعرٍ لو قلت مثلَه في الدهر لم
 .أُآْذِبُ في الأملصَرْفُه على حُرّ، ولكني أُآْذِبُ في العمل، ف

  :الوافر: نظمه الناجم فقال

 ومَدْح حين أنشده طـريفُ  ولي في أحمدٍ أَملٌ بَـعِـيد

  لما دارت عليَّ لها صروفُ  مدائح لو مدَحْت بها الليالـي

ال : قال هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان ا أع    : صفْ لي جريراً والفرزدق والأخطل، فق ؤمنين، أَم ر الم ا أمي راً،   ي م فَخْ ظمه
ر،    امي إذا ذع ر، والح امي إذا زَخَ لاً، البحر الط م عِل زلاً، وأحلاه م غ ثَلاً، وأقلّه يَرُهم مَ ذراً، وأس نهم ع راً، وأحس دُهم ذآ وأبع

الفردزق    ان، ف ل العن ان، الطوي ال، وإذا خطر صال، الفصيح اللس در ج ذي إذا ه ر، ال امي إذا خط اً، . والس نهم نَعْت ا أحس وأم
راً،    . بيتاً، وأقلّهم فَوْتاً، الذي إن هجا وضع، وإن مدح رَفَع، فالأخطل وأمدَحُهُمْ رهم ذِآ وأما أَغْزَرُهم بحراً، وأَرقُهم شعراً، وأآث

 .وآلُهم ذآيُ الفؤادِ، رفيع العماد، وَارِي الزناد. الأغر الأبلق، الذي إن طَلب لم يُسْبق، وإن طُلب لم يُلْحَق، فجرير

نهُم وصفاً،              : ملك، وآان حاضراً قال مسلمة بن عبد ال هدُ أنك أحس ين ولا في الآخرين، أَش ن صفوان في الأول ا اب ا سمعنا ي م
الاً    رمهم فع الاً، وأآ د  . وأَلْينُهُم عِطفاً، وأخفُهم مق ال خال مه      : فق ك قِسَ ه، وأجزل ل مَّ االله عليك نِعَم ر     . أت ا الأمي ه أيه تَ واللّ ا   -أن م

ريش، من أشراف        آريمُ الغِراس، عالمٌ با -علمت  ذِّرْوَة من ق يْشِ، في ال لناس، جوادٌ في المَحْلِ، بسّام عند البَذْلِ، حليم عند الط
 .عبد شمس، ويومك خيرٌ من الأمس

 .ما رأيت مثلك يا ابن صفوان لتخلّصك في مَدْح هؤلاء، ووصفهم، حتى أرضيتهم جميعاً وسَلِمْتَ منهم: فضحِك هشام وقال

ال     : الملك بن مروان فقال له ودخل العجّاجُ على عبدِ اء، فق ن الهج ي أنك لا تُحْسِ ييد        : بلغن ى تش در عل نْ قَ ؤمنين، مَ ر الم ا أمي ي
ال          : ما يمنعُك من ذلك؟ قال: الأبنية، أمكنه خَرابُ الأخبية، قال م، ق ا من أنْ نَظل اً يمنعن م، وحِلْم ا من أن نُظْلَ زّاً يمنعُنَ ا عِ : إنّ لن

ال . الأدب البارع، والفهْم الناصع: قال. فما العزُ الذي يمنعك أن تظلم! كلَكَلِماتُك أحسنُ من شعر ك من      : ق ذي يمنعُ مُ ال ا الحِل فم
 .وما يمنعني من ذلك وأنا نَجِيّ أميرِ المؤمنين؟: قال. لقد أصبحت حكيماً: الأدب المستطرف، والطبع التالد، قال: أن تظلم؟ قال

وع        وليس آما قال العجاج، : قال أبو إسحاق رابه، وأصحابُ المطب و عن الهجاء آالطائي وأضْ بل لكثير من الشعراء طباع تَنْبُ
ع             انَ واسِ ا، وآ دِ متناوله تْ من يَ ا، وقرب ى سجيَّةِ قائله رَتْ عل ي إذا جَ أقدرُ عليه من أهل المصنوع، إذ آان الهجو آالنادرة الت

 .حسانالعطن، آثير الفطن، قريب القلب من اللسان، التهبت بنارِ الإ
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ال    ان ق ال     : ومما يَنْحُو هذا النحو من مقامات أبي الفتح الإسكندري إنشاء بديع الزم ام ق ن هش دّثنا عيسى ب وَى   : ح ي الن طرحتْنِ
ى      ا عل والٍ وقفته ارة، وأم دَ العِمَ ا يَ تُ فيه ياعٍ أَجَل ام بضِ ى الأي تظهرْتُ عل ى، فاس ان الأَقْصَ تُ جُرْج ى إذا وطِئْ ا، حت مطارِحَه

وحانوتٍ جعلته مَثابةُ، ورُفقة اتخذتهم صَحَابة، وجعلتُ للدار حاشِيَتي النهار، والحانوتِ ما بينهما، فجلسنا يوماً نتذاآرُ  التجارة،
ه،              ا مَيْل لامُ بن ال الك ى إذا م م، حت ه لا يعل م، ويسكت وآأن ه يفه د، يُنْصِت وآأن الشعر والشعراء، وتلقانَا شاب قد جلس غير بعي

وت الحقَّ في              : ا ذَيله، قالوجَرً الجَدَل فين و أردت لسردت، ولجل ئْتُ للفظت فأفَضت، ول و ش ه، ول تم جُذَيل هُ ووافي أصبتم عُذَيق
زِل العُصم  مِعُ الصم، ويُنْ انٍ يُسْ ت. معرض بي ال  : فقل دنا وق ت، ف د أثني ات فق تَ، وه د منَّيْ ا فاضل، اُدْنُ فق بْكم، : ي لُوني أُجِ سَ

 .واستمعوا أُعْجِبكم

ا : قلنا ال      فم يس؟ ق ول في امرئ الق لَ            : تق ا، ووصف الخي رُ في وُآُنَاته دى والطي ديار وعَرصاتِها، واغْتَ فَ بال ن وَقَ هو أول مَ
 .بصفاتها، ولم يقل الشعرَ آاسِباً، ولم يُجِدِ القول راغباً، ففَضل من تفتًقَ لِلْحِيلة لسانُه، وانتجَعَ للرغبة بنانُه

 .ينسب إذا عَشِق، ويَثْلُبُ إذا حَنِق، ويمدح إذا رَغِب، ويعتذر إذا رَهِب، فلا يرمي إلا صائباً: وما تقول في النابغة؟ قال: قلنا

ق               : فما تقول في طَرَفة؟ قال: قلنا م تطل ه، ول م تظهر أَسرارُ دفائن دينتها، مات ول وافي وم ز الق ا، وآَن اءُ الأشعار وطينته هو م
 .عِتَاق خزائنه

 .ذيب الشعرَ والشعرُ يذيبه، ويدعو القَوْل والسِّحْرُ يُجِيبهيُ: فما تقول في زهير؟ قال: قلنا

رزدق  : قلنا ر والف ال   . فما تقول، في جري بَق؟ ق ا أسْ ر         : وأيهم تَنُ صخراً، وأآث رزدق أم زَر غزراً، والف ر أرقّ شعراً، وأَغْ جري
اً، و  ب أَرْدى، وإذا     فخراً، وجرير أَوجَع هَجْواً، وأشرف يوماً، والفرزدق أآثر رَوْماً، وأآثر قوم جَى، وإذا ثَلَ ر إذا نَسب أَشْ جري
 .مدح أسنى، والفرزدق إذا افتخر أَجْزى، وإذا وصف أوفى، وإذا احتقر أزْرى

أخرون      : فما تقول في المحدَثين من الشعراء والمتقدّمينَ منهم؟ قال: قلنا اً، والمت اني حظ رُ في المع المتقدمون أشرفُ لفظاً، وأآث
 .ق نَسْجاًألطفُ صُنْعاً، وأر

  :الرجز: خُذْهما في معرض واحد، أنشد: فلو أريتَ من أشعاركِ، وروَيْتَ من أخبارك، قال: قلنا

 مُلْتَحِفاً في الضُرِّ أمْراً إمْـرَا  أمَا تَرَوْنِي أَتغشـى طِـمْـرا

 ملاقياً منها صروفاً حُـمْـرا  مُنْطَوياً عَلَى الليالـي غِـمْـرا

 فقد عُنِينَا بالأمـانـي دَهْـرَا  الشَعْـرَى أقصى أمانِيَ طُلُوعُ

 وماءُ هذا الوجهِ أغْلَى سِعـرَا  وآان هذا الحرُ أعلـى قَـدْرا

 في دَارِ دَارَا وإوانِ آِسْـرَى  ضربت للسرْو قِبَاباً خُـضْـرَاً

  وعاد عُرْفُ العَيْشِ عندي نُكْرَا  فانقلبَ الدهرُ لبَطْنِ ظَـهْـرا

 ثمَّ إلى الـيوم هـلـمَّ جَـرَّا  وَفْـرِيَ إلاَّ ذِآْـرَا لم يُبْقٍِ مِنْ

 وأفْرخٌ دُونَ جبالِ بُـصْـرَى  لولا عجُوزٌ لي بُسـرَّ مَـنْ را

 قتَلْتُ، يا سادةُ، نَفْسِي صَبْـرَا  قد جَلَبَ الدَّهرُ إلـيهـم شـرّا
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: نفيه وأثبته، وأُنكِره وآأني أعرفهُ، ثم دلَّتني عليه ثناياه، فقلتفنُلْتُه ما تَاحَ، وأعرض عنّا فَراحَ، وجعلتُ أ: قال عيسى بن هشام
تح   : الإسكندري وااللهٍ؛ فلقد آان فارقَنا خِشفاً، ووافانا جِلْفاً، ونهضتُ على إثْرِه، ثم قبضتُ عَلَى خَصْرِه، وقلت  ا الف م  . اْلستَ أب أل

  :مخلع البسيط: لكَ بسرّ مَنْ رأى؟ فضحك وقال تكُنْ فينا وَليداً، ولبثْتَ فينا من عُمْرك سنين؟ فأَيُ عجوز

 فلا يغرَّنَّـك الـغُـرورُ  ويحك هذا الزمـان زُورُ

  واسرقْ وطَلْبِقْ لمن تَزُورُ  غرٍّق وبَرِّق وآلْ وطرِّقْ

 دُرْ لليالي آـمـا تَـدُورُ  لا تلتـزم حـالة ولـكـن

ذ       : حدّثنا عيسى بن هشام قال: لومن إنشائه مقامة ولدها على لسان عِصْمة وذي الرمة قا  ا يومئ ا ومعن بينا نحن في مجتمع لن
ه           اً، أو أعرض عن مِه حِلْم نْ أعرضَ عن خَصْ رِ مَ ى ذِآ رجلُ العرب حِفْظاً ورِوَاية عصْمَة بن بَدْر الفَزَارِي، فأَفْضى الكلامُ إل

ا   ري، وم ين المنق دِي واللعِ لَتَان العَبْ ر الصَّ ى ذآ اراً، حت مُه احتق ا  خَصْ رزدق لهم ر والف ار جري ن احتق ان م ال عصمة. آ : فق
بينا أنا أسيرُ في بلاد تميم مرتحلاً نجيبة، وقائداً جَنيبة، عنَّ لي راآب على : سأحدِّثكم بما شاهدته عيني، ولا أحدّثكم عن غيري
ال    مَنِ الراآبُ الجهيرُ : فقلت. أوْرَقَ جَعْد اللُّغَام، فاجتاز بي رافعاً صَوْتَه بالسلام ةٍ الإسلام؟ فق ي بتحيَّ يْلان   : الكلامِ، المحي ا غَ أن

ت؟ قلت   : فقال. مرحباً بالكريم حَسَبُه، الشهير نسبه، السائر منطقه: فقلت. بن عُقْبَة عصمة  : رَحُبَ وَادِيك، وعز وادِيك، فمن أن
د صهرتنا   : رنا قالوسِرْنا فلما هَجَّ. حيّاك االله، نعم الصديقُ، والصاحبُ والرفيقُ: فقال. بن بدر الفزاري ألا نُغَوِّرُ يا عصمة، فق
لاثٍ              : الشمسُ؟ فقلت   دائر، وسرّحْن الضفائر؛ لأَث رْنَ الغ د نَشَ أنهن عذارَى متبرّجات، ق ى شجرات ألاء آ ا إل تَ وذاكَ، فملْن أنْ

ة، واضطجع      وزال آل منا إلى . متناوحات؛ فحطَطْنا رِحَالنا، ونِلْنَا من الطعام، وآان ذو الرمة زهيدَ الأآل د القَائِلَ ة يري ظل أثل
اء،         ةٍ آَوْمَ ى ناق دٍ إل ر بعي ذو الرُّمة، وأردتُ أن أصنَعَ صنيعَه، فوليْتُ ظَهْري الأرض، وعيناي لا يملكهما غُمض، فنظرتُ غي

ا والسؤال ع   ي  ضَحِيَتْ وغَبِيطُها مُلْقًى، وإذا رجل قائم يكلؤها آأنه عَسِيفٌ أو أسيف، فلَهِيت عنهما، وما أن ا لا يَعْنِين ام ذو  ! م ون
  :المتقارب: فرفع عقرته ينشد فيه. الرُّمة غِرَاراً، ثم انتبهَ، وآان ذلك في أيام مُهَاجاته لذلك المرّي

 ألظّ به العاصِفَ الرَامِسُ  أمنْ ميَّةَ الطلَلُ الـدارِسُ

 ومُسْتَوْقَدٌ ما لَه قَـابِـسُ  فلم يَبْقَ إلا شَجيج القَـذَال

 ومحتَفَل دَائِرٌ طـامِـسُ  لَّثَمَ من جانبَـيْهِوجَوْضٌ تَ

 ومَيَّةُ والإِنْـسُ والآنـس  وعَهدِي بهِ وبهِ سَكْـنُـهُ

 يغنِّي بها العابِرَ الْجَالِـسُ  ستأتي امرأَ القيس مأثورةٌ

 ألظّ به داؤه الـنـاجـس  ألم تر أنًّ امرأ القيْس قـد

 يَأْلَمُ الحَجَرُ اليابِسُ؟ وهل  همُ القومُ لا يَألَمُون الهِجَاءَ

  ولا لهمُ في الوَغى فَارِسُ  فما لهُمُ في الفَلاَ رَاآِـبٌ

  فَطَرفُهمُ المطرِقُ الناعِسُ  إذا طَمحَ الناسُ للمكرمات

 فكل نسائهـمُ عَـانِـسُ  تعَافُ الأآارِمُ إصهارَهـم

ا غيلان،   : مَيْمَة يمنعني النوم بشعرٍ غيرِ مثقف ولا سائر؟ فقلتأذو الرُّ: عينيه ويقول.فلمّا بلغ هذا البيت جعل ذلك النائم يمسح ي
  :المتقارب: الفريزد، يعني الفرزدق، وحَمي ذو الرمة: منْ هذا؟ فقال
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 فلم يَسْقِ ميّتَهُـمْ رَاجِـسُ  وأمَا مُجَاشـعٌ الأَرْذَلُـون

 عِقَالٌ، ويَحْبِسُهم حَـابِـسُ  سَيَعْقلُهم عن مَساعِي الكِرَام

ة   : فواالله ما زاد على أن قال. الآن يَشْرق فيثُور، ويعمُّ الفرزدقُ هذا وقبيله بالهجاء: فقلت ا ذا الرُّمَيْمَ ك ي ي   ! قبحاً ل رِضُ لمثل أتع
 .ثم عاد في نَوْمِه آأن لم يسمَعْ شيئاً، وسار ذو الرّمة وسِرْت، وإني لأرى فيه انكساراً حتى افترقْنا. بمَقَال مُنتحل

  :الطويل: ولد على الفرزدق بمقال مُنتحل، يريد أن البيتَ الأخير منقول من قول جريرقوله فيما 

  إذا ما أفاضَتْ في الحديث المجالسُ  ألم تر أن االله أَخْزَى مـجـاشِـعـاً

 وما زال محبوساً عن المجد حَابِسُ  وما زال معقولاً عِقالٌ عن النـدى

رزدق   ابن محمد بن سعيد بن، مجاشع بن د: عقال ذ الف : وحابس . ارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وهو جَ
 .ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم، وهو أبو الأقرع بن حابس أحدُ المؤلّفة قلوبهم

 فِقر في الشعر

 .افِلِلأنها أعْلَق بالمسامع، وأجْوَل في ح: لم تقصّر أشعارك؟ فقال: قيل لابن الزّبَعْرى

 .يكفيك من القلاَدَة ما أحاط بالعُنُقِ: وقيل ذلك لعقيل بن عُلَّفة في أهاجيه، فقال

ذموم إلا  : غيره لسانُ الشاعر أرض لا تُخْرِج الزهر حتى تستسلف المطر، وما ظنّك بقوم الاقتصارُ محمود إلا فيهم، والكذب م
 .ع جليسه بأدنى زَلّةإياآم والشاعر فإنه يطلب على الكذب مَثُوبة، ويقر. منهم

 .النثر يتطايرُ آتَطايُر الشّرر، والنظم يبقى بقاء النَّقْش الحَجَر: أبو القاسم الصاحب بن عباد

 .الزّحَاف في الشعر آالرُخْصَة في الدين، لا يُقدِم عليها إلا فقيه: أبو عبيدة

  :مخلع البسيط: وقال أبو فراس الحمداني

  مَّا رَأَوْا نحوَها نُهوضيلَ  تَناهَضَ الناسُ للمعانـي

 تَكلُفَ الشعرِ بالعَرُوضِ  تكلّفوا المكرمـات آَـذّا

ل من        : وقد مدح الجاحظ العروض وذمّها، فقال في مدحها قيم، والعلي رَفُ الصحيح من الس ا يع العروض ميزان، ومعراض به
ر      لم من الأَوَدِ والكَسْ ا يس ال في ذ  . السليم، وعليها مَدَار الشعر، وبه ه وق وض،       : مّ تَبْرد، ومذهب مرف د، وأدب مس م مُوَلّ هو عل

 .وآلام مجهول، يستنكر العقل بمستفعلن وفعول، من غير فائدة ولا محصول

  :الطويل: ومن مفردات الأبيات في هذا المعنى قول دعبل

 وجَيّدُه يَبْقَى وإن مـات قَـائِلـهْ يموتُ ردِيءُ الشعرِ من قبل أهْلِه

  :البسيط: البحتري

  يَخْشَى الهِجاءَ، ولا هَشّ فَيُمتدَحُ  أعْيَا عليَّ؛ فـلا هَـيَّابةٌ فَـرِقٌ



 377

  :الوافر: آخر

  عداوة من يُغَلّ عن الهجاء  ومِمّا يَقْتُل الشعراء غَمّـاً

  :الطويل: أحمد بن أبي فَنن

  يَلوم على البخلِ اللئامَ، ويَبْخلُ  وإن أحقّ الناس باللؤم شاعرٌ

  :الكامل: بن العباس الرومي في أبي الفياض سَوّار بن أبي شراعة، وآان سوّار شاعراً مجيداً وهذا آقول علي

 ناقَضْتَ في فِعليك أيّ نِقَـاضِ يا مَنْ صناعته الدعاءُ إلى العُلاَ

 هو فيه محتاجٌ إلى حَضَـاضِ عجباً لحَضَّاضِ الكِرَام على الذي

 الجميلٍ وفيه عنه تَغَاضِورَأى  وَصَفَ المكارِم وهْوَ فيها زاهِدٌ

 وأشدَّ معتِبَة على الـحَـرّاضِ لم ألْقَ آالشعراء أآثر حارضـاً

 لم يأتِها، ومـرغـبٍ رفَّـاضِ  آم فيهمُ مـن آمـرٍ بـرشـيدةٍ

 لم نفترق عنها افتراقَ تَـرَاضِ  يا حسـرتـي لـمـودَّةٍ أدبـيةٍ

 بعَ المِقْـرَاضِأعْيَا المشيبُ تتا  ليس العتابُ بنافعٍ في قـاطـع

  :الكامل: ثم قال بعد هذا التبكيت والعِتَاب ما منعه أن يَتَوَهَم أنه هجاه

  لا أجعلُ الأعراض آالأغراضِ وَلَمَا هجوتُكَ، بل وعظتُك إنَنـي

 آسفْته، فَرَمَاك بالمـعـرَاضِ  فاآفُفْ سِهامَك عَن أخيك فإنمـا

 لتُ مُنيتَ بالبـرّاضِومتى جه  فمتى حلمتُ وجدتَ أحْنفَ دَهْرِهِ

 أنذرت قبل الرَّمْي بالإنبـاضِ  فاعذِر أخاك على الوعيد؛ فإنما

 بطرُ الغنى ومذلّةُ الإبـعـاضِ  واعلم وقيت الجهلَ أن خسـاسةً

  :البسيط: ثم هجاه بقوله

 آأن فكّيْك للأغراض مِـقْـراضُ  وما تكلمتَ إلا قـلـت فـاحـشةً

  وَفُوَك قوْسُك والأعراض أغْرَاض سَـلةٌمهما تقل فسِهَامٌ منـكَ مُـرْ

  :الخفيف: وابن الرومي هذا آما قال مسلم بنُ الوليد الأنصاري في الحكم بن قنبر المازني

  حكم فاشتفى بها من هَجَائي  عَابني من معايبٍ هُنَّ فـيهِ
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  :الطويل:وآما قال الآخر

 أرادَ قـريبُ مُرادٌ لعمري مـا ويأخذ عيبَ الناسِ مِن عَيْبِ نفسه

 ترجمة الأحنف بن قيس وأخباره

دَثَ   : وروى عيسى بن دَأب قال  ان أحْ أول ما عرف الأحنف بن قيس وقُدَّم أنه وفد على عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، وآ
ال ! ا فتىقل ي: القوم سناً، وأقبحهم منظراً، فتكلم آل رجل من الوَفْدِ بحاجته في خاصته، والأحنف ساآِتٌ، فقال له عمر : فقام فق

بِخةٍ            ا بسَ ا نزلن ة، ومواضع فسيحة، وإن ة ظليل ذَاب، وأآنَّ ار ع ار وأنه يا أميرَ المؤمنين، إن العرب نزلتْ بمساآن طيبة ذات ثم
ر نهر يَغْ    اؤه،  نَشَّاشة، ماؤُها مِلْح، وأفنيتها ضيقة، وإنما يأتينا الماء في مثل حلق النعامة فإلا تدرآنا يا أمير المؤمنين بحَفْ زر م

ال       ك، ق ا أوشك أن نهل ا وإنائه ال   : حتى تأتيَ الأمَة فتغرف بجرّته اذا؟ ق م م دنا، وتثبت من تلاَحق في         : ث اعِنا ومُ د في صَ تزي
ال      : ثم ماذا؟ قال: قال. العطاء من ذُرّيّتنا ا، ق ز بعثَن ا، وتجهّ د ثغورن ا، وتتعاه ال   : تخفّف عن ضعيفنا، وتنصف قوين اذا؟ ق م م : ث

ه          : قال. انتهت المطالب، ووقف الكلامإلى ها هنا  ذي أنت في نْ موضعك ال م عَ دِك، وخطيب مِصرك، ق يس وَفْ اه  . أنت رئ فأدن
 .أنت سيدُ تميم، فبقيت له السيادة إلى أن مات: حتى أقعده إلى جانبه، ثم سأله عن نسبه، فانتسب له، فقال

ن         وهو الأحنف، واسمُه الضحّاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حصن اعس ب ن مق د ب ن عبي رّة ب ن م بن عبادة بن النزال ب
 .عمرو بن آعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم

ال      : وقال بعض بني تميم م ق ه، ث ى علي د االله وأثن م، فحم رمَ  : حضرتُ مجلس الأحنف وعنده قومٌ مجتمعون له في أمرٍ له إنّ الك
د          مَنْعُ الحرمِ، ما أَقربَ النقمةَ من أهل البَغْي، لا خيرَ زْل ق د، رب ه ر من زه م يفتق في لذَّةٍ تُعقِب ندماً، لم يهلك من اقتصد، ول

دَّقه الفِ                 ا صَ ول م رُ الق وَرِّثُ الضغائن، وخَي ه يُ زَاحَ فإن وا المِ ه، دَعُ ه أهان م علي ه، ومن تَعَظّ ان خان ن الزم ل،  عاد جِداً، من أَمِ عْ
ذر  ل أن            احتملوا لِمَنْ أَدلَّ عليكم، واقبلوا عُذْرَ من اعت نْ نفسك قب اك، أنصفْ مِ لْهُ وإن جَفَ اك، وصِ عْ أخاك وإن عَصَ يكم، أطِ إل

بَ ا أَقْ ذّمم، م اء بال رم الوف ؤم، ومن الك حْبَة الجاهل شُ ؤم، وصُ نِّعَمِ ل را ال م أنّ آُفْ اء، واعل اوَرَة النس اآم ومش ك، إي ح يُنتصفَ من
ل          القطيعةَ بعد الصلةِ، والجفاءَ بعد اللَّطَف، والعداوة ب ى البُخْ ى الإحسان، ولا إل وى منك عل اءةِ أق ى الإس ونَنَّ عل عد الوُدّ، لا تك

دْرُ            ان الغَ رك، وإذا آ اً لغي قّ، ولا تكن خازِن أنفق في حَ وَاك، ف ه مَثْ أسرعَ منك إلى البَذْل، واعلَمْ أن لك من دُنياك ما أصلحت ب
قّ     رِف الح ز؛ اعْ ل         موجوداً في الناس فالثِّقَةُ بكل أحدٍ عَجْ دِل صلةَ العاق لِ تَعْ ةَ الجاه م أنَّ قطيع ك، واعل ه ل ال . لمن عَرفَ ا  : ق فم

 .فقمت وقد حفظته. سمعتُ آلاماً أبلغَ منه

ال     : ودخل الأحنف على معاوية، ويزيدُ بين يديه، وهو ينظرُ إليه إعجاباً، فقال ا أراد، فق م م دِ؟ فعل : يا أبا بَحْر، ما تقولُ في الولَ
م أرضاً   يا أميرَ المؤمنين،  هم عمادُ ظهورنا، وثمرُ قلوبنا، وقرة أعيننا، بهم نَصولُ على أعدائنا، وهم الخلف مِنَّا بَعْدَنا، فكن له

ك،           تثقلوا حياتَ ك، ويس وا قُرْبَ دِك فيملِّ نَعْهم رِفْ أَعْتِبْهُم، ولا تم تعتبوك ف أَعْطِهم، وإن اس وا  ذليلة، وسماءً ظليلة، إن سألوك ف ويتمنّ
 .!للَّه درُّك يا أَبا بَحْر، هُمْ آما قلت :فقال. وَفاتك

  :المتقارب: وزعمت الرواة أنها لم تسمع للأَحنف إلا هذين البيتين

 لَجُدتُ وآنتُ له بَـاذلا  فلو مدّ سَرْوي بمالٍ آثير

 إذا لم يَكُنْ مالُها فاضِلا  فإنّ المروءةَ لا تستطاع

. تقويمك لرَأْيك بُخْل: فقالوا! واللّه إني لأُشير بالرَّأْي قيمتُه عشرةُ آلاف درهم! يلأتزعمون أني بخ: وقال لبني تميم. وآان يُبَخَّل
 .وآان الأَحْنفُ من الفضلاء الخطباء النّسّاك، وبه يُضْرَب المثل في الحِلْم

ى قو           لم، رجلاً إل ه وس ي، صلى االله علي د بعث النب ه، فق تغفَر ل عْد يَعْرض     وقد ذُآر للنبي، صلى االله عليه وسلم، فاس ي سَ ه بن م
ال    . إنه يدعوآم إلى خَيْر، ولا أسمعُ إلا حسناً: عليهم الإسلام، فقال الأحنف لم، فق ه وس ر   : "فذُآِر للنبي، صلى االله علي م اغْف الله

 .ما شيء أَرْجَى عندي مِنْ ذلك: وآان الأحنفُ يقول". للأحنف
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ر  ن عُمَي ك ب دُ المل ال عب ا رأين: ق فُ، فم ا الأحن دم إلين رَّأْسِ، متراآب  ق ان أصلع ال ه، آ ا في ي رجل إلا رأيناه ذَمّ ف ا خصلةً تُ
وقلّة الأسنان، أشْدَق، مائل الذَّقَنِ، ناتئ الوجنتين، باخق العينين، خفيفَ العارضين، أحْنف الرّجلين، وآانت العينُ تقتحمُه دَمَامَةً 

د االله      وهو الذي خطب بالبص. رُواء، ولكنه إذا تكلَّم جَلَّى عن نفسِه د أن حم ال بع ل؛ فق رة حين اختلفت الأحياءُ، وتنازعت القبائ
دار،            : وأثنى عليه ا في ال ا في النسب، وجيرانُن هْرِ، وأآفاؤُن دين، وشرآاؤنا في الصَ يا معشرَ الأزد وربيعة، أنتم إخوانُنا في ال

ا      ويَدُنا على العَدُوّ، واللّه لأَزْدُ البَصرة أحب إلينا من تميم الكوفة، ولأ ا وأحلامن ام، وفي أموالن يم الش زد الكوفة أحبّ إلينا من تم
 .سعة لنا ولكم

هذا أَبو : وقد قام خطباءُ البصرة في هذا اليوم وتكلّموا وأَسهبوا، فلمّا قام الأحنف أَصْغَت القبائلُ إليه، وانثالتْ عليه، وقال الناس
ةٌ لآلِ  ا، فأشرفَتْ           بَحْرٍ، هذا خطيب بني تميم، وحضر ذلك الجمعَ جاري ك عليه ه، فاعتاص ذل رومُ النظر إلي ذهبتْ ت ب، ف المهل

اتِ جوارِحه، قالت       رة آف ه، وآث ةَ خَلْق و     : عليه من دارِها، فلمّا رأته والأبصارُ خاشعةٌ لكلامه، ورأت دمام ة ول ذه الخِلْق دَتْ ه فُق
 .افترَّتْ عن فَصلِ الخطاب

ال    وذآر المدائني أنَّ الأحنفَ بن قيس وَفَدَ على  راق، فخرج الآذِنُ، فق ؤمنين   : معاوية، رضي االله عنه، مع أهل الع رَ الم إنّ أمي
ال الأحنف    . يعزم عليكم ألا يتكلمَ أحدٌ إلا لنفسه ه ق ةً         : فلمّا وصلوا إلي تْ، ونازل ة دَفَّ ه أن دافَّ ؤمنين لأخبرت ر الم ة أمي ولا عَزْمَ ل

 .حسبك يا أبا بحر، فقد آفيت الشاهِدَ والغائب: ير المؤمنين وبرّه، قالنزلَتْ، ونابتة نبتَتْ، آلّهم بهم حاجة إلى معروفِ أم

ة، فتكلَّمت            دِ البصرة والكوف ه بوَفْ راق، فبعث إلي لِ الع د أه ه بوَفْ ولما عزم معاوية على البيعة ليزيد آتب إلى زياد أن يوجِّه إلي
ا بَحْ    : الخطباءُ في يزيد، والأحنف ساآِتٌ، فلما فرغوا قال ا أَب ل ي ام الأحنف          ق ا، فق ى غيره ا إل رَع منه ونَ إليك أَشْ إنَّ العي ر، ف

ال    م ق لم، ث اره،          : فحمد االله وأَثنى عليه، وصلّى على نبيِّه، صلى االله عليه وس ه ونه دَ في ليل ا بيزي ؤمنين، إنك أعلَمُن رَ الم ا أمي ي
دَه من االله فلا     وِإعلانه وإسراره، فإنْ آنتَ تَعْلَمُه الله رضاً فلا تشاوِرْ فيه أحداً، ولا تُقِمْ له الخطباءَ والشعراء، وإن آنتَ تعلم بُعْ

فكأنه : قال. تزوّده من الدنيا وتَرْحَل أنْتَ إلى الآخرة، فإنك تَصير إلى يومٍ يفرُّ فيه المرءُ من أخيه، وأمّه وأبيه، وصاحبته وبنيه
ه  . أفْرغ على معاوية ذنوب ماء بارد ال ل رة ف     : فق ا بَحْ ا أب دْ ي ذ، لا       اقعُ ام االله تنف رِي، وقضاءَ االله يمضِي، وأحك رَة االله تَجْ إن خِي

ال . أَجْدَر بأن يُجتمَع عليه منه. مُعَقِّب لحكمه، ولا رَادَّ لقضائه؛ وإن يَزيدَ فتًى قد بلَوْنَاه، ولم نجِدْ في قريش فتى هو ر   : فق ا أمي ي
 .ا أراد االله شيئاً آانالمؤمنين، أنت تَحْكِي عن شاهد، ونحن نتكلَمُ على غائب، وإذ

  :الكامل: قال ابن الرومي

 يتعلَّمُ الآدَابَ حتـى أحـكـمـا  إن امرأً رَفَض المكاسب واغْتَدَى

  من حُرِّ ما حاكَ القرِيضَ ونَظما  فكسَا وحَلَّى آلَّ أرْوَع مَـاجـد

 لأحقّ ملتمـسٍ بـألاّ يُحْـرَمـا  ثِقةً برعْي الأآْرمين حقـوقَـه

هم   -ومن نادرِ شعر أبي الحسن في هذا المعنى : لعباس أحمد بن عبيد االله بن عمَارقال أبو ا قوله، ووصف إتعاب الشعراء أنْفُسَ
نهم           ة م ان رغب و آ ديحَهم ل لفُوه م دي من أس بدُؤوبهم في صناعتِهم، وما يتصرّم من أعمارهم، وأن إلحاحَهم في طلَبِ ما في أي

ارة،           إلى ربهم آان أجْدَى عليهم، وأقرب  ه بأحسن عب وبيخ من مَدَحه فحرم ى ت م انحرف إل تهم، ث من درك بُغْيتهم، ونُجْح طَلِب
  :الكامل: وأرضى استعارة، فقال

 عند الكِرَام لها قَضَـاءُ ذمَـامِ  للناس فيما يكلفـون مَـغَـارِم

 إنفاقُ أعماَرٍ وهَجـرُ مَـنَـامِ ومغارم الشعراء في أشعارهم

  لو حُولفت حرست من الإعدام  اسـبوجفاء لذاتٍ ورفضُ مك

 حَسَنَ الصنائعِ سابغَ الإنعـام وتَشَاغُل عن ذآر رب لم يَزَلْ
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 خدموآم أجْدَى على الـخـدام  من لو بخدمته تشاغل معشـرٌ

 إنّ الكرامَ إذاً لغَـيْرُ آِـرامِ  أفَما لذلك حُـرْمة مـرعـيّةٌ 

 ن أآـارِم الأقـوامِإياك يا اب لم أحتَسِبْ فيك الثوابَ بمِدْحتي

 أحداً أحق بـه مـن الأيتـام  لو آان شعرِي حِسْبَةً لم أآْسُهُ

 فتنام والشعراءُ غـيرُ نـيامِ  لا تقبلنّ المدْحَ ثم تـعـافـهُ

 فلهم أشدُّ معَـرّة الـعُـرَّام  واحذَرْ معرَّتهم إذا دنَّستـهـم

 لى الحكّـامحكموا لأنفسهم ع  واعلَمْ بأَنهمُ إذا لم يُنصَـفـوا

 وعقابهُم يَبْـقَـى مـع الأيامِ وجناية العادِي عليهم تنقَضِـي

  :الكامل: أبو الطيب المتنبي

  وعَداوةُ الشعراء بِئْسَ المُقْتَنَى  ومكايِدُ السفهاء واقعةٌ بِـهِـمْ

ن قامت     اليوم مات : مات الأحنف بن قيس بالكوفة، فمشى مصعب بن الزبير في جنازته بغير رداء، وقال ا دُف سرُ العرب؛ فلم
بيلَ     : امرأةٌ على قبره فقالت لَ س دِك، أن يجع ا بفَقْ الله دَرُّك من مُجَنٍّ في جَننٍ، ومُدْرَج في آَفَن، نسألُ الذي فجعنا بموتك، وابتلان

د آنت ف    ى    الخيرِ سبيلَك، ودليلَ الرّشد دَليلك، وأن يوسّع لك في قبرك، ويغفر لك يوم حَشْرِك؛ فواللّه لق ل شريفاً، وعل ي المحاف
م أقبلت ع        ين؛ ث تَمِعين، ولرأيك متّبِع ك مس انوا لقول ى  الأرامل عَطُوفاً، ولقد آنت في الحي مُسَوَّداً، وإلى الخليفة مُوفَداً، ولقد آ ل

لحُسْنِ الثناء، وطيب النّثَا، ألا إن أولياء االله في بلادِه، شهود على عباده، وإني لقائلةٌ حقّاً، ومثنيةٌ صِدْقاً، وهو أهلٌ : الناس فقالت
ا           ك، لم ع عمل ذي رف ة، ال ى نهاي اب إل ة، ومن الإي أما والذي آنتَ من أجله في عدَّة، ومن الحياةِ إلى مدَّة، ومن المقدار إلى غاي

  :الكامل: قَضَى أجَلَكَ، لقد عِشت حميداً مودوداً، ومُتَّ سعيداً مفقوداً، ثم انصرفت وهي تقول

 ماذا تغيبَ منكَ في القَبْـر؟  أبـا بَـحْـــرِللـهِ دَرُك يا 

  أصبحتَ من عُرْف ومِن نُكْرِ  الله دَرُّك أيّ حَـشْـوِ ثـرًى

 حدَثاً به وهَنَتْ قُوَى الصَّبْـرِ  إنْ آان دهرٌ فيك جرَّ لـنـا

 آانَتْ تَرُدُّ جرائرَ الـدهـرِ  فلـكـم يَدٍ أسـديتـهـا ويدٍ

 .ما سمعْنا آلامَ امرأة قطّ أبلغ ولا أصدق منه: فقال الناس. ذا هي امرأتُه وابنةُ عقَهثم انصرَفت فسُئِل عنها، فإ

ا بحر،    : وآان الأحنفُ قدم الكوفة في أيام مصعب بن الزبير، فرآه رجلٌ أعورَ دميماً قصيراً أحْنَفَ الرجلين، فقال له: قال ا أب ي
ال ! قومِك، ولا أجودِهم؟ بأي شيء بلغتَ في الناس ما أرى؛ فواالله ما أنتَ بأشرف ه       : فق ا أنت في ن أخي، بخلاف م ا اب ال ! ي : ق

 .تَرْآِي من أمرك ما لا يعنيني، آما عَنَاك من أمري ما لا تترآه: وما هو؟ قال

 ترجمة منصور النمري وأخباره

يد     مَنْ آان منكم يحْسِنُ أن يقول مثل قول منصور النَّمري: اجتمع الشعراء بباب المعتصم فبعث إليهم ؤمنين الرش ر الم : في أمي
  :البسيط
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 أحلّك االله منها حيث تجتـمـعُ  إنِّ المكارمَ والمـعـروفَ أودية

  ومن وضعْتَ من الأقوام متضعُ   إذا رفَعْتَ امرأً فاللَهُ رافِـعُـه

 فليس بالصلواتِ الخمس ينتفـعُ  من لم يكن بأمين االلهِ معتضمـاً

 أو ضاق أمرٌ ذآرناه فيتـسـع  لُهإنْ أخلف الغيثُ لم تُخْلِف أنام

  :البسيط: فينا من يقولُ خيراً منه، وأنشد: فليدخل، فقال محمد بن وهيب

  شمس الضحى وأبو إسحاقَ، والقمر  ثلاثةٌ تشرِقُ الدنيا ببـهـجـتـهـم

 الغيثُ والليثُ والصمصَامة الذآَـرُ  يحكي أفاعـيلَـه فـي آـل نـائبةٍ

 .تهفأَمر بإدخاله وأحسن صلَ

  :الكامل: أخذ معنى البيت الأول من بيتي محمد بن وهيب أبو القاسم محمدُ بن هانئ الأندلسي

 قَلْبي وطَرْفٌ بابلـيّ أَحْـوَرُ  المُدْنَفانِ من البَرِيةِ آـلِّـهـا

  الشمسُ والقمرُ المنيرُ وجَعْفَرُ  والمُشْرِقاتُ النَّـيراتُ ثـلاثةٌ؛

  :مجزوء الرمل: وذ من قول ابن الروميوبيت أبي القاسم الأول مأخ

  يا عليلاً جعل العِلة مِفْتاحاً لسقمي

 غير جَـفْـنَـيك وجِـسْـمِــي  ليس في الأرض عليلٌ

ا   : ما لك، أعزَّك اللّه؟ فقال: ومَرَّ النمري بالعتابي مغموماً فقال أْسٍ منه ى يَ ابي   . امرأتي تطلقُ منذ ثلاث ونحنُ عل ه العت ال ل : فق
ال ! هارون الرشيد، فإن الولدَ يخرج : دواءها منك أقربُ من وجهها، قل وإنَّ ال       : فق ذا؟ فق أجبتني به ي، ف ا ب كَ م ا  : شكوت إلي م

  :البسيط: أخذت هذا إلا من قولك

 أو ضاق أمرٌ ذآرناه فيتسـعُ  إن أخلف الغيث لم تخلف أنامِله

  :البسيط: صم من قصيدة له وهي أحسنُ ما قيل في الشيب أَولهاوأبيات منصور بن سَلمة بن الزبرقان النمري التي ذآرها المعت

 إذا ذآرتُ شبـابـاً لـيس يُرْتَـجَـعُ  ما تنـقـضـي حَـسْـرَةٌ ولا جَـزَع

 خطـوبُ دَهْـرٍ وأَيامٌ لـهـا خُـدَعُ  بانَ الشباب وفاتَـتْـنـي بـغـرَّتِـه

 ذا الدنـيا لـه تَـبـعُحتى انقضى فإ  ما آنتُ أوفي شبابي آُـنْـه غِـرَّتِـه

 في حلبة الخدِّ أجْرَاها حشًـى وَجِـعُ  تعجَّبَتْ أن رأتْ أسـرابَ دمـعـتِـه

 تَشْجَي بغُصَتِـه فـالـعُـذْر لا يَقـعُ  أصبحت لم تطعمي ثُكْلَ الشباب ولـم
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 عين الكذوب فما في ودِّآـم طـمَـع  لا ألـحـين فـتـاتـي غـير آـاذبةٍ

 إلا لهـا نَـبْـوَة عـنـهُ ومُـرْتَـدَعُ  ن عَيْبٍ وإن وَمِقَـتْما واجه الشيبَ م

 عند الحسان فما للنَّفْـسِ تَـنْـخَـدِع  إني لمعتـرف مـا فـيَّ مـن أرَبٍ

 لولا تعزيك أنّ الأمرَ مـنـقـطِـعُ  قد آدت تقضي على فَوْت الشباب أسًى

  :الوافر: وأنشد متمثّلاً! لا تخطر فيها ببرد الشبابما خير دنيا : وذُآر أن الرشيد لما سمع هذا بكى، وقال

  وقد صار الشبابُ إلى ذهَابِ  أَتأمُل رَجعَة الدنيا سَفَـاهـاً

  جُمِعْنَ لنا فنُحْنَ على الشبابِ  فليت الباآياتِ بـكـلّ أرض

ه من النسب من العب            تُّ إلي ا يَمُ وْدَة شعره، ولمَ ه،      وآان الرشيد يقدم منصوراً النمري بجَ ب، رضي االله عن د المطل ن عب اس ب
ي، رضي االله      افرة لآل عل ه، والمن وآانت نثيلة أم العباس من النمر بن قاسط؛ ولمَا آان يُظْهِر من الميل إلى إمَامَة العباس وأهل

  :الوافر: عنه، ويقول

 عليكمْ بالسَّـدَادِ مـن الأمـورِ  بني حسن وقل لبني حُـسَـين

 وأحلامـاً يَعِـدْن عِـداة زُورِ  ـانـيأميطوا عنكُم آذِب الأم

  من الأحزاب سَطرٌ في سطورِ  تسَمون الـنـبـي أبـاً ويَأْبـى

ان رسولُ االله، صلى االله        ". ما آانَ محمدٌ أبا أحَدٍ من رِجالِكُمْ: "يريدُ قولَ االله تعالى ة، وآ ن حارث د ب وهذا إنما نزل في شأن زي
 .ما عدوتَ ما في نفسي، وأمره أن يدخلَ بيتَ المال فيأخذ ما أحب: عليه وسلم، تبنّاه، فقال له الرشيد

  :الكامل: وآان يضمر غير ما يظهر، ويعتقد الرّفض، وله في ذلك شعر آثير لم يَظْهَرْ إلا بعد موته، وبلغ الرشيد قوله

 يتطامَنون مَخافَةَ القَـتْـلِ  آلُ النبيِّ ومَنْ يُحِـبُّـهـمُ

 من أُمَةِ التوحيد فـي أزْلِ  ودُ ومَنأمِنَ النصارى واليه

 بظُبَا الصَّوارم والقَنا الذُبْلِ  إلاَّ مَصَالت ينصرُونَـهُـمُ

ا   : فأمر الرشيد بقتله وآان حينئذ برأس العين، فمضى الرسولُ فوجده قد مات فقال الرشيد ه فأحرقه بش عظامَ . لقد هممت أن أن
ارون    : "ول النبي، صلى االله عليه وسلم، لعليّ، رضوان االله عليهوآان يُلْغِز في مدحه لهارون، وإنما يريد ق ة ه ي بمنزل أنت من

ه،      : وقال الجاحظ". من موسى م الرافضي وسمع آلامَ ن الحك وآان يذهب أولاً مذهب الشُّراة، فدخل الكوفة وجلس إلى هشام ب
  :الوافر: ما، ينشد قصيدتَه التي يقول فيهافانتقل إلى الرفض، وأخبرني مَنْ رآه على قبر الحسين بن علي، رضي االله عنه

 ولا الأقفاء آثارُ الـنُّـصـولِ فما وُجدت على الأآتاف منهـم

  وفوق حجُورهم مَجْرَى السيولِ  ولكنّ الوجـوهَ بـهـا آُـلـومٌ

 وفي الأحياء أمواتُ العُـقـولِ أرِيق دمُ الحسين ولـم يراعـوا
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 جرَى دمُه عـل خـدٍّ أسـيل  فدتْ نفسي جبينَكَ مِنْ جَـبِـينٍ

 مِنَ الأحزانِ والألمِ الـطـويل  أيخلـو قـلـبُ ذي وَرَع ودِينٍ

  بِرِيًّ من دماء بني الرسول  شَرِقَتْ رِماحُ بني زيادِ 

 نيامُ الأهل دارِسَةُ الطُّلُولِ  بتربة آَرْبلاءَ لـهـم دِيارٌ

 بـولملاعبُ للدَّبور وللْقَـ  فأوصال الحسين ببَطْنِ قاع

 على تلك المحلّة والحُلولِ  تحياتٌ ومغـفـرة وروحٌ

 أصابك بالأذيِّةِ والذُّحـولِ  برئنا يا رسولَ االله مـمـن

 أخبار ابني المعذل

  :الوافر: وقال أحمد بن المعذل

  سِهَامٌ من جفونِكِ لا تَطِيشُ  أخو دَنَفٍ رَمتْه فأقصدَتْـهُ

 ألم به جُـيُوشُمن البَلْوى   آئيب إن ترحّل عنه جيشٌ

 .وآان أحمد بن المعذَّل بن غَيْلان العبدي في اللغة والبيان والأدب والحلاوة غايةً

ال          : قال اتحني ق ا ف ي، فلم ى ب ن الماجشون برجل ليخصّني ويُعنَ ك ب ى     : دخلتُ المدينة فتحملت على عبد المل اجُ أنت إل ا تحت م
 .ر، وتشرب صَفْوَ الماءشفيع، معك من الحذاء والسقاء ما تأآلُ به لبّ الشج

د           : وآان أخوهُ عبد الصمد يؤذيه ويهجُوه، فكتب إليه أحمد وب، وق ا جاء من حيث يُرْجَى المحب روه م إنَّ أعظم المك أما بعدُ، ف
اقّ           أبي الع مّ أذاك، فصرت فيك آ ى شمل شرّك، وع ؤَملاً مَرْجواً، حت د       : آنتَ م مْ لق ه، واعل إن عاش نغَّصه، وإن مات نَقَصَ

 .ت صَدْرَ أخٍ جَيْبُه لك ناصحٌ، والسلامخشَن

 .!إن تُرِآَتْ شانَتْ، وإن قطعت آلمت: أنت آالأصبع الزائدة: وآان يقول له

  :الطويل: ومثلُ هذا قولُ النعمان بن شمر الغساني

 بلاء، فما أدْرِي به آيف أصنعُ وصَالُ أبي برْدٍ عَنَاءٌ، وتـرآـه

  وإن غبت عنه ظلّتِ العين تَدْمَعُ  إذا زُرْته يومين مـلَّ زِيارتـي

  :الطويل: وقول الضحاك بن همام الرقاشي

 حياتُـك لا تُـــرْجَـــى ومـــوتـــك فـــاجِـــعُ وأنـتَ امـرؤٌ مـنّـا خـلـــقـــت لـــغـــيرنـــا

    وأنت على ما آان منك ابنُ حرّةٍوإني لما يرضى به الخصم مانِعُ

 لديك جـــفـــاءٌ عـــنـــدهُ الـــودُّ ضـــــائعُ  ينُهَاوفيك خصالٌ صالحات يَشِ
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  :الطويل: وقال بعضُ المحدثين

 وفي آل حال مَنْ أحب وأَمحَضُ  إذا ساءني في القولِ والفعل جاهِداً

 على آلّ ذنبِ مَن أُعادِي وأبغِضُ  فيا ليتَ شِعْرِي ما يعاملنـي بـه

ن  : وقال أبو العباس المبرد ا في            وآان أحمد ب ث، والتعرّض للإشفاق لِم اج، والتجنُّب للعَب ة، والتمسك بالمنه ذّل من الأُبّه المع
رَ                 ذَ الصلة غي اء من أهل البصرة، فأَخ اء وأدب ل في فقه ى حُمِ ة، حت ى غاي ه، عل أيدي الناس، وإظهار الزُهْدِ فيه، والتباعد عن

  :الوافر: جتباءه إيّاه، وتحلى له جهده، فقال عبد الصمدووصله إسحاق بن إبراهيم فقبل، واستدعى ا. مُمْتَنع ولا مُنكر

  عَلَى مَنْ لاَبسر السلطانَ عَتْبَهْ  عذيري من أخٍ قد آان يُبْـدِي

 له بالجهل والهذيان خُطْـبَـهْ  وآان يذمّهـم فـي آـلّ يوم

 من السلطان باعَ بهـنَّ رَبَّـهْ  فلما أن أتـتـه دُرَيهـمـاتٌ

  :لخفيفمجزوء ا: وقال فيه

 سائلاً غيرَ عـاتِـبِ  لِي أخ لا تَـرَى لـهُ

 للئيمِ الـمَـذَاهِـب  أجْمَعُ الناسِ آلّـهـمْ

  لَمْسُ بعضِ الكواآبِ  دون معروفِ آفّـهِ

 جارةً مِنْ مُحـارب ليت لي منك يا أخي

 مِثْل نارِ الحُبَاحِـبِ  نارها آـلّ شَـتـوَةٍ

ن             ذهب إلى قول القُطَامي، وقولُ القطا يْلان ب ن عَ يس ب ن ق فَةَ ب ن خَصَ امرأةٍ من محارب ب زل ب ان نَ مي من خبيث الهجاء، وآ
  :الطويل. مضر فذمّ مَثْوَاه عندها، فقال

  وإن آان ذا حقّ على الناسِ واجبِ  وإني وإنْ آان المسـافـرُ نـازلاً

 بمُخَبِّرُ أهلٍ أو مُخَبّـرُ صـاحـ  فلا بدّ أن الضيفَ يُخبِـرُ مـا رَأى

 تضيّفتُها بين العُـذيب فـراسِـبِ  لَمخبرك الأنباءَ عـن أُمِّ مـنـزل

 إلى طرمِسَاء غَيْرِ ذات آواآـبِ   تلفّعت في طَلّ وريح تَـلُـفُّـنـي

 تَلَفًّعَتِ الظلماءُ من آل جـانـب  إلى حَيْزَبُون تُوقِد النارَ بـعـدمـا

 وميض النار يَبْـدُو لـراآـب تَخَالُ  تصَلّى بها بَرْد العِشاء ولـم تـكـن 

 تريح بمحسود من الصـوت لاغـب  فما راعهـا إلا بُـغـامُ مـطـيّتـي

 ومن رَجُل عارِي الأشاجع شاحـبِ  فجُنَّتْ فنـونـاً مـن دِلاَث مُـنَـاخةٍ
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 تخزّم بالأطراف شوكُ العـقَـارِب  سَرَى في حَلِيكِ الليل حتى آـأنـمـا

 إليك، فلا تذعَرْ عـلـيَّ رآـائبـي  ونـاقـتـيتقول وقد قرّبتُ آُورِي 

 ولكنه حَقٌّ عـلـى آـل جـانـب  فسلَّمت والتسـلـيمُ لـيسَ يسـرُّهـا

 آما انحاشَت الأفعى مخافةَ ضارِب  فردّت سلاماً آارهاً ثم أعـرضـتْ

  معشرٌ من محَارب: مَنِ الحيُّ؟ قالت  فلمَّا تنازعنَا الحـديثَ سـألـتُـهـا

 جِيَاعاً ورِيفُ الناس ليس بنَـاضِـبِ  شتَوين القدّ مـمـا تَـرَاهـممن الم

 عليّ مبيتُ السـوء ضَـرْبةَ لاَزب  فلمّا بَدا حرمانُها الضـيفَ لـم يكـن

 يَداها ورِجْلاَها حثيثَ الـمـراآِـبِ  وقُمْت إلى مَهْـريَّة قـد تـعـوَّدَتْ

 طارقِ ليل مِثْلُ نارِ الحُـبَـاحـبِل  ألاَ إنّمـا نـيرانُ قـيسٍ إذا شَـتَـوْا

  :الطويل: قال الفرزدق لجرير. قبيلة منسوبة إلى الضعف، وقد ضربت العربُ بها المثل: ومحارب

  من الناس إلا منك أو من مُحَاربِ  وما استعهدَ الأقوامُ مِنْ زوج حُرةٍ

 .أي يأخذون العَهْدَ عليه أنه ليس من آليبٍ ولا من محارب

  :المنسرح: نواس في قصيدته التي فخر فيها باليمانية وهجا قبائل معد وقال أبو

  من المخازي سِوَى مَحاربِها  وقيسُ عَيْلانَ لا أريدُ لـهـا

أ    : وآانت أم عبد الصمد بن المعذل طباخةً، فكان أحمد يقول إذا بلغه هجاؤه ور، ونش در وتَنُّ ما عَسِيتُ أن أقول فيمن أُلْفِحَ بين ق
  :الطويل: وطُنبورا؟ وعبد الصمد شاعر أهل البصرة في وقته، وهو القائل بين زُق

 وهان عليها أن أُهان لتـكـرمـا  تكلفُني إذلالَ نفسـي لـعِـزِّهـا

 سَلِيه رَبَّ يحيى بن أآثمـا: فقلت  سَلِ المعروف يحيى بن أآثم: تقول

د الص   : قال أبو شُراعة القَيسي د          آنتُ في مجلس، العُتْبي مع عب ال عب ق، فق دين في الرقي ذاآرنا أشعارَ المول ذل، فت ن المع مد ب
وفي       : أنا أشعر الناس فيه وفي غيره، فقلت: الصمد ة الك و حُكيم ن إسحاق أب : أحذق منك واالله بالرقيق الذي يقول، وهو راشد ب
  :الطويل

 ولكـنَّـهُ مـمـن يحـبّ غَـرِيبُ  ومستوحشٍ لم يمْس في دارِ غُـرْبَةٍ

 فشطَتْ نَـواهُ والـمَـزارُ قَـريب  الهوى واستشعر الوَصل غيرهُطَوَاه 

 وإن حَلها شخـصٌ إلـيَّ حـبـيبُ  سلامٌ على الدارِ التـي لا أزورُهـا

 هوًى تَحْسُن الدُّنيا بـه وتَـطِـيبُ  وإن حَجبتْ عن ناظريَّ ستُـورُهـا
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 ـين يَغِـيبويَسخَنُ طَرْف اللهو ح  هوى تَضْحَكُ اللّذاتُ عند حضـوره

 إذا اهتزَ من تحتِ الثيابِ قَضِـيبُ  تثنَّى به الأعطافُ حـتـى آـأنـهُ

 وقد آنت أُدعَى باسْمِـه فـأجـيبُ  ألم تر صَمْتي حين يَجْري حـديثـهُ

 وإن لم يَكن للعين فـيه نـصـيبُ  رضيت بسَعْي الدهر بيني وبـينـه

 لِـلْـفـراقِ مُـصِـيبُ وإياه سَهْمٌ  أحاذِر إنْ واصلتـه أن ينـالـنـي

 ولا شك أني عـنـدهـنّ مُـرِيبُ  أرى دون مَنْ أهوى عيوناً تريبنـي

 ولي حين أخلو زَفْـرَة ونَـحِـيبُ  أُدارِي جليسي بالتجلّد في الـهـوى

 فيضحك سِنِّـي والـفـؤادُ آَـئيب   وأُخْبَرُ عـنـه بـالـذي لا أحـبّـهُ

 فيطمع فينـا آـاشـحٌ فـيعـيب  الـعِـدَامخافةَ أن تَغْرَى بنا ألسـنُ 

 على حَرَآات العاشـقـين رقـيبُ  آأن مجالَ الطّرَف في آل نـاظـر

 ويصِبين عقلَ المرءَ وهْو لـبـيبُ  أرَى خطرات الشوق يبكين ذَا الهوى

 فأضحى وثَوْبُ العز منه سَـلِـيبُ  وآم قد أذل الحب من مـتـمـنـعٍ

 لأمرٌ، إذا فكرتُ فـيه، عَـجـيب  لب الهوىوإن خُضُوعَ النفس في ط

 .فلم ينطق بحرف

  :البسيط: ولأبي شُراعة يمدح بني رياح

  خير المَعاد وأسقى رَبْعَكم دِيمَا  بني رياح، أعاد اللَهُ نعمَتـكـم

 يكادُ ينهلُّ من أعطافِه آَرَمـا  فكم بِهِ من فَتى حُلْو شمـائلـهُ

 إلاَّ تلبسها إخوانهم نِـعـمـا  قـوالم يلبسوا نعمةً لِلَه مُذْ خل

  :الخفيف: وفي إبراهيم بن رياح يقول عبد الصمد بن المعذل

  وهي حَسرَى إنْ هبَّ منها نسيم  قد ترآت الرياح يا ابـنَ رياح

 لكَ مَال نِضوٌ وفعـلٌ جَـسـيم  نهكتْ مالَكَ الحقوقُ فأَضْحَـى

ا   وآان عبد الصمد بن المُعَذل متصلاً بإبراهيم ونبيه، وأفاد منهم أموالاً جليلة، واعتقد عقداً نفيسة، فما شكر ذلك ولا أصحبه بم
د        اه عب رج الرخجي، فحبسه فهج ن ف يجب عليه من الثناء عند بكْبَته، وآان الواثق عزَلَه عن ديوان الضياع، ودفعه إلى عمر ب

 .الصمد
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د       وآان عبد الصمد شديدَ الإقدا: قال أبو العباس محمد بن يزيد ة، يرصُ اس، خبيث الني ين الن ه وب م على رديء السريرة فيما بين
مل  صديقَه بالمكروه، تقديراً أن يعادِيه فيسوءه بأمْرٍ يعرفه؛ ولا يكاد يَسْلَم لأحد، وآان مشهوراً في ذلك الأمر، يُلْبَسُ عليه، ويح

 .وشائن معرّته على معرفةٍ، عجباً بِظَرْف لِسانِه، وطيبِ مجلسه، وأيضاً لقُبْح مسَبته،

ؤمنين   : قال أبو العيناء ر الم ولما حبس الواثق إبراهيم بن رياح، وآان لي صديقاً، صنعتُ له هذا الخبر رجاءَ أن ينتهي إلى أمي
ما صنع هذا آُفَه أبو : وقال. فينتفع به، فأخبرني زيدُ بن علي بن الحسين أنه آان عند الواثق حين قرِئ عليه فضَحِك واستظرفه

ذا     : لقيتُ أعرابياً من بني آلاب فقلت له: اء إلا في سبب إبراهيم بن رياح، وأمر بتخليته، والخبر قالالعين ر ه دك من خَب ما عن
درهم من    : فما عندك من خبر الخليفة؟ قال: فقلت: قتل أرضاً عالِمُهَا، قال: العسكر؟ فقال بَخْبخ بعزه، وضرب بِجِرانه، وأخذ ال

ال   : قلت. تبٍ بجبايتهمصره، وأرهف قَلَم آلّ آا ي دُواد؟ ق ن أب رَام، ينتحي      : فما عندك في أحمد ب ة لا تُ لة لا تُطاقُ، وجَنْدَل عُضْ
ول   ى تق و          : بالمدَى لتحزه فيجور، وتنصب لهُ الحبائل حت ة يحن ذئب، ويخرج خروج الضب، والخليف بْرَة ال م يضبر ضَ الآن، ث

ال فما عندك في عمر ب: قلت. عليه، والقرآن آخذ بضبعيه يهم،         : ن فرج؟ ق ومُ لبَغْ ه الق د أهدف ر، ق خْم حِضجْر، غضوب هِزَبْ ضَ
وَرى    : فما عندك في خبر ابن الزيَّات؟ قال: قلت. وانتضلوا له عن قِسِيِّهم، وأحْرِ له بمثل مصرع من يصرع لٌ وسع ال ذلك رجُ

اب ولا مِخلب   . شره، وبطن بالأمور خيره رُ ن رأي  فله في آل يوم صريع، لا يظهر فيه أث دك في    : قلت . ، إلا بتسديد ال ا عن فم
لمه،  : قال! خبر إبراهيم بن رياح ذاك رجل أوْبقَه آَرمُه، وإن يَفُزْ للكرام قدح، فأحْرِ بمَنْجَاته، ومعه دعاء لا يخذله، ورَب لا يس
ار، يت    : فما عندك في خبر نجاح بن سلمة؟ قال: قلت. وَفوقه خليفة لا يظلمه اقض أوت ه درُّه من ن ه في       للَّ ار، ل علةُ ن ه ش د آأن وقّ

اً     ع نقم اً، وَأوْق اد نعم دك   : قلت . الفَيْنَة بعد الفينة، عند الخليفة خلسة آخلسة السارق، أوْ آحسوة الطائِر، يقومُ عنها وَقد أف ا عن فم
ال  ع، وإذا أمر ب         : في خبر ابن الوزير؟ ق مَ ورَت ه خضِ ة إذا أهمل رى أنّ الخليف ة، ألا ت بْش الزنادِق ه آَ أمْرَع   إخال . تقصيه أمطر ف

فما عندك في خبر المعلى : قلت. ذاك أحمق، أآل أآْلَة نَهِم، فاختلف اختلاف بشم: فما عندك من خبر الخصيب أحمد؟ قال: قلت
ا : قال. بن أيوب ر     : قلت . ذاك رجل قُدّ من صخرة، فصَبْره صبرُها، ومسُّه مسُّها، وآل ما فيه بعد فمنها وله دك من خب ا عن فم
اً             : إسرائيل؟ قال أحمد بن ه إهاب أ االله ل اً، أنش ه إهاب وا ل ا خرق ر، آلم د نم دُه جل د صبور، رجل جِلْ ا  : قلت . آتوم غرور، وجَلْ فم

ه     : قلت: ذاك رجل اتّخذ السلطانَ أخاً، فاتّخذه السلطانُ عبداً، قال: عندك من خبر الحسن بن وهب؟ قال ر أخي دك من خب فما عن
يس من          ! ستوفيتَ مسألتك أيها الرجلشَدّ ما ا: سليمان بن وهب؟ قال ة، ل رة محرم ة حبست مع صواحباتها في جري ذاك حرم

  :الخفيف: القوم في وِرْدٍ ولا صَدَر، هيهات

  وعلى الغانيات جرُّ الذيول  آُتِبَ القتلُ والقتالُ علينـا

 .ن أيَّانَ يبعثونأمواتٌ غير أحياء، وما يشعرو: فما عندك من خبر عبد االله بن يعقوب؟ قال: قلت: قال 

 .أنا أستتِر في الليل إذا عَسْعَس، وَأنتشِرُ في الصبح إذا تنفَّس. ما لي منزل تأمُّه: قال. فأين نزلت فأؤمَّك: قلت

 ابن راشد

  :الطويل: ومن مليح شعر راشد بن إسحاق بن راشد، وهو أبو حُكيمة، وآان قَوِيِّ أسْرِ الشعر

 أُجيلُ وجوه الرأي فيك وما أدري  تحيرْتُ في أمري وإني لـواقـف

 أمَ اقنَعُ بالإِعْراض والنظَرِ الشَّزْرِ  أأعْزِمُ عَزْمَ اليأْس فالمـوتُ راحةٌ

 على حُرَقٍ بين الجوانح والصـدرِ  وإني وإن أعرضت عنك لمُنْـطَـوٍ

 فألقاك ما بيني وبينك في سِـتْـرِ  إذا هاج شوقي مثّلتكَ ليَ المـنـى

  ولكِنْ دعاني اليأسُ فيك إلى الصبر  ولـي فـيك حـيلةٌفديتك لم أصبر 

 آما صبَر الظمآنُ في البلد القفْـر  تصبَّرت مغلوباً وإني لـمـوجَـعٌ
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  :الوافر: وقال

 فما عَطَفَتْك ألسنة العـتـابِ   عتبت عليك في قطع العتـاب

  على عَتْب الضميرِ المستَرابِ   وفيما صرت تظهر لي دلـيل

 هززْتُ إليك أجنِحَةَ التصابي  دواعي الشوقِ إلاَّ وما خطرتْ

  :الطويل: وقال أيضاً

 بَكَيْتِ لـمـحـزونِ الـفـؤادِ آـئيبِ  ضحِكْت ولو تَدْرِين ما بِي من الـهـوى

 ولا قَـلْـبُـهُ مِـنْ زَفْـرَةٍ ونـحـيب  لمن لم تُرَحْ عيناه من فَـيْضِ عَـبْـرَةٍ

 غريب الهَـوى بـاكٍ لـكـل غـريبِ  ارِ وَحْـشَةٍلمستأنـس بـالـهـمِّ فـي د

 وما آان من حُسْـنٍ هـنـاك وطِـيبِ  ألا بأبي العيشُ الذي بانَ فـانـقـضـى

 ونـأخـذُ مِـنْ لـذاتِـه بـنـصـيبِ  لياليَ يدعونـا الـصّـبـا فـنـجـيبـهُ

 قـيبعلى غَـفْـلَةٍ مـن آـاشـح ور  نردِّدُ مـسـتـور الأحـاديث بـينـنـا

 فبُدِّلَ منـهـا مَـشْـهَـدٌ بـمَـغِـيب إلى أن جرى صَرْفُ الحوادث في الهوى

 .وله مذهب استفرغ فيه أآثر شعره، صُنتُ الكتاب عن ذآره

 أخبار عبد الملك بن صالح

يحيى بن خالد بن بَرْمك فلما مَثَل بين يديه التفت إليه، وآان يُحدث  -وآان معتقلاً في حَبْسه  -دعا الرشيد بعبد الملك بن صالح 
  :الوافر: وزيرَه، فقال متمثّلاً

  عذيرَكَ من خليلِكَ من مُرادِ  أريد حياتَه ويريدُ قَـتْـلـي

أبرز عن    : ثم قال يا عبدَ الملك، آأني أنظر إلى شُؤْبُوبها قد هَمَع، وإلى عارِضِها قد لَمَع، وآأني بالوعيد قد أوْرَى، بل أدْمى، ف
م الأمور            بَراجمَ بلا مَعَ تْ لك دِر، وألقَ م الكَ وَعْر، وصفا لك م ال هُلَ لك ي واالله سَ اصِم، ورؤوس بلا غَلاَصم، فمهلاً بني هاشم، فب

ال  : أثناءَ أزِمتها، فنذار لكم نذراً قبل حلول داهية خبوط باليد والرجْل، فقال عبد الملك اً؟ ق ال   : أفذّاً أتكلم أم تَوْأم ذّاً، ق ل فَ قِ  : ب اِتّ
ا أ ع    االله ي اب بمَوْضِ كر، والعق ر بموضع الش ل الكف ترعاك، ولا تجع ذي اس اك ال ي رعاي ه ف ا ولآك، وأحفظْ ؤمنين فيم ر الم مي

مَ،        يْ يَلَمْلَ أوثَقَ من رُآْنَ الثواب، فقد، واللّه، سَهُلَت لك الوعور، وجمعت على خوفك ورجائكِ الصدور، وشددْتُ أوَاخِي ملكك ب
  :الرمل: -يعني لبيداً -ن آلاب وآنتُ لك آما قال أخو بني جعفر ب

 بلـسـانٍ وبَـيَانٍ وجَـدَلْ  ومقام ضَـيّقٍ فـرّجـتـهُ

  زَلَّ عن مثل مقامي وزَحَل  لو يقومُ الفـيلُ أو فـيالُـهُ

 .لقد نظرتُ إلى موضع السيف من عاتقه مراراً، فيمنعني عن قتله إبقائي على مثله: فأعاده إلى محبسه، وقال
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ود      : خالد أن يضَعَ من عبد الملك ليُرْضِيَ الرشيد، فقال لهوأراد يحيى بن  ك، بلغني أنك حَقُ د المل ا عب ك   ! ي د المل ال عب ا  : فق أيه
ا         : فقال الرشيد! الوزير، إنْ آان الحقد هو بقاء الشّرّ والخير، إنهما لباقيان في قلبي نَ مِمّ د بأحْسَ داً احتجَّ للحق تُ أح ا رأي ه م تاللّ

 .كاحتجَّ به عبد المل

  :الطويل: وقد مدح ابن الرومي الحقد، وأخذ هذا المعنى من قول عبد الملك، وزاد فيه، فقال لعاتب عابه بذلك

 من الخير والشّرِّ انتحيْتَ على عرضِي  لئن آُنْتَ في حفظي لمـا أنـا مُـودَعٌ

  وربَّ امرئ يُزْرِي على خُلُق مَحْض   لَمَا عِبْتَـنـي إلاَّ بـفـضـل إبـانة

 بل العيبُ أن تَدان دَيناً ولا تقـضـي  ولا عيبَ أنْ تُجْزَى القروضُ بمثلهـا

 توفيك ما تسدي من القَرْض بالقرض  وخيرُ سحـيَّاتِ الـرجـال سـجـيةٌ

 من البَذْر فيها فهي ناهيك من أرضِ  إذا الأرض أدَّتْ رَيْع ما أنـت زارعٌ

 وتراً آخر الدهر ذو نـقـضلينقض   ولولا الحقُودُ المستكنـات لـم يكـنْ

 وبعض السجايا ينتمين إلى بـعـض  وما الْحِقْدُ إلا توأم الشكر في الفـتـى

 فثَمَّ ترى شكراً على حَسَن القَـرْض  فحيث ترى حِقداً عـلـى ذي إسـاءة

  :البسيط: وقال يرد على نفسه، ويذمُّ ما مدح، توسعاً واقتداراً

 لقد سَلَكْتَ إليه مسلكـاً وَعِـثـا  ـهـاًيا مادحَ الحقدِ محتالاً له شـب

 يعودُ ما لمَ منه مـرةً شَـعِـثَـا  إن القبيح وإنْ صنّعت ظـاهِـرَهُ

 على القلوب ولكن قل ما لبـثَـا  آم زَخْرَف القول ذو زُور ولبَّسهُ

 فلن ترى سبباً منهن منـتـكِـثـا  قد أبرم االله أسباب الأمور مـعـاً

 ساء الدفينُ الذي أضحت له جَدثا  في ضعفي جوانبـهِ يا دافنَ الحِقْدِ

 يَرِي الصدورَ إذا ما جمْرُهُ حُرثا   الـحـقـدُ داءٌ دَوِيٌّ لا دواءَ لـهُ

 فإنما يبرئ المصدورَ ما نَـفَـثَـا  فاستشْفِ منه بصَفْحٍ أو معـاتـبةٍ

 ولا تكن بصغير القول مُكْتـرِثـا  واجعل طلابك بالأوتار ما عظمتْ

 من مجرم جَرَحَ الأآبادَ أو فرثـا  فالعفوُ أقربُ للتقـوى وإن جُـرمٌ

  وحَيْاً إلى خير من صلى ومن بُعِثا  يكفيك في العفو أن االله قـرّظـهُ

 تلقى أخاك حَقُوداً صَدْره شرثـا  شهدت أنك لو أذنبـت سـاءك أن
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 ـثَـاوأن تصادف منه جانبـاً دَمِ  إذا وسَرَّك أن تلقى الذنوب مـعـاً

 بسيئ الفعل جداً آان أو عَبـثَـا  إني إذا خلط الأقوام صالـحُـهـمْ

 يستخلص الفِضَّة البيضاء لا الخَبَثا  جعلت قلبي آظرف السبك حينـئذ

 بحِفْظِ ما طاب من ماءً وما خَبُثـا  ولستُ أجعله آالحوض أمـدحُـه

ه   ب،            والبيتُ الذي تمثل به الرشيد هو لعمرو بن معد يكرب يقول ي طال ن أب ي ب ه عل ل ب د تمثّ رادي، وق ن المكشوح الم يس ب لقَ
ه  . أنت تخضب هذه من هذه، وأشار إلى لحيته ونُقْرَته: رضي االله عنه، لَمَّا رأى عبد الرحمن بن مُلْجَم المرادي فقال له ل ل : فقي

 .آيف يقتلُ المرءُ قاتلَه؟: يا أميرَ المؤمنين، ألا تقتله؟ فقال

  :الوافر: بن عبد الملك وبين العباس بن الوليد تباعُد، فبلغ العباس أن مسلمة ينتقصه، فكتب إليه يقول وآان بين مَسْلَمة

 وتُقْصِر عن مُلاحَاتي وعَذْلِي؟  ألا تَقْنَى الحـياءَ أبـا سـعـيدٍ

 وأصلك منتهى فرعي وأصلي  فلولا أنّ فَرْعَك حين تُنْـمَـى

 تني إذا نَالتْـك نَـبْـلـيونال وإني إن رَمَيْتُك هِضْتُ عَظمي

 يَضُمُ حشَاك عن شَتْمي وأآْلِي  لقد أنكرتَني إنـكـارَ خـوفٍ

 بنى لك مجدَهَا طلبي وحَفْلِـي  فكم من سَوْرةٍ أبطأتَ عنـهـا

 عَويلي عن مخارجها وفَضْلي  ومُبْهمة عييتَ بهـا فـأبـدى

 ـدْللِقَيسٍ حين خالف آـلَّ عَ آقول المرء عَمْرٍو في القوافي

 أُريدُ حياتـه ويريدُ قَـتْـلـي  عذيري من خليلي مـن مـرادٍ

 .لم يتفق له في القافية آما قال عمرو، فغيّره

 .وعبد الملك هذا هو ابن صالح بن علي، وآان بليغاً جَهيراً فاضلاً عاقلاً

د أ  : قال لي عبد الرحمن مؤدب عبد الملك بن صالح: وقال الجاحظ ك، بع دلاً من      قال لي عبد المل راً ب ن خصّني وصيرنِي وزي
ر، وآيف               : قُمامة بح؛ دع عنك آيف الأمي ا يق ى م عِدني عل رَفُ منك بنفسك ولا تُسْ ا أعْ يا عبدَ الرحمن، انظر في وجهي؛ فأن

ول،     أصبح الأمير؟ وآيف أمْسَى؟ واجعل مكانَ التقريظ حُسْنَ الاستماع مني، واعلم أن صوابَ الاستماع أحسنُ من صواب الق
اً            - -وإذا ك جليس اً، وجعلتُ د أن آنت مُعَلِّم راً بع ي اتخذتك وزي ك؛ إن حدّثتك حديثاً فلا يفوتنك شيء منه؛ وأرِنِي فهمَك في طرف

 .مقرّباً بعد أن آنت مع الصبيان مُبْعَداً، ومتى لم تعرف نقصان ما خرجت منه لم تعرف رُجْحَان ما صرتَ إليه

ذا؟    : طأطئ من إشرافه، واشْدُدْ من شكائمه، وإلاّ فسدَ عليك، فقال له الرشيد: ه قائلوساير الرشيدُ عبدَ الملك، فقال ل ولُ ه ا يق م
ي : قال يد   . حاسدُ نِعْمة، ونافس رُتبة، أغضبه رِضَاكَ عني، وباعدَه قُرْبُك مني، وأساءه إحسانُك إل ه الرش ال ل ومُ   : فق انخفض الق

 .هذا لك وذاك لهم: أضْرَمَها االله بالتزيد عندك فقال الرشيدُ: فقال عبد الملك. وعلوتَهم؛ فتوقَدَتْ في قلوبهم جَمْرةُ التأسف
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أيّها الناس، إن اللسان بضْعَة من الإنسان تكل بكَلاله إذا آل، وتنفسح بانفساحه إذا ارتجل، إن  : وصعد المنبر، فأُرتج عليه فقال
د        الكلامَ بعد الإفحام آالإشراقِ بعد الإظلام، وإنا لا نسكتُ  دين، وبع دين، وننطق مُرْشِ ل نسكتُ مفي ذَراً؛ ب حَصَراً، ولا ننطقُ هَ

 .مقامنا مقام، ووراء أيامِنا أيَّام، بها فَصْل الخِطاب، ومواقع الصواب، وسأعودُ فأقول، إن شاء االله تعالى

ك،  : آنتُ عند الرشيد فدعا بعبد الملك بن صالح من حَبْسِه، فقال: وقال الأصمعي دْراً بالسلطان،     يا عبد المل ةِ، وغَ راً بالنِّعم أآُف
دٍ،         : ووثوباً على الإمام؟ فقال ولِ حاس ا ذاك إلا من ق نقم، وم دم واستحلال ال يا أمير المؤمنين، بُؤْتُ بأعباءِ الندم، واستحلال النّ

ة   ودَّة القراب يد  . ناشدتك االله والولاية، وم ال الرش ي        :فق عُ ل انك، وترف ي لس ك، تَضعُ ل د المل ا عب ي      ، ي ظُ االله ل ك، بحيث يحف جَنَان
حقّاً، : أحقّاً يا قمامة؟ قال: عليك، ويأخذ لي منك، هذا آاتُبك قمامة ينبئ عن غِلِّكَ، فالتفت عبدُ الملك إلى قُمامة وآان قائماً، فقال

ال  . يَبْهَتني في حضرتي وآيف لا يكذِب علي يا أمير المؤمنين في غَيبتي من : فقال عبد الملك! لقد رُمْتَ خَتْر أمير المؤمنين فق
ك    : الرشيد د المل ال عب ة، فق إن      : دَعْ قمامة، هذا ابنُك عبد الرحمن ينبئ عنك بمثل خبر قمام اقّ؛ ف أمور أو عَ رحمن م د ال إنّ عب

 .آان مأموراً فهو معذور، وإن آان عاقاً فما أتوقّع من عقوقِه أآثر

 بين الرشيد والخارجين من السجن

ولّيتك دمشق وهي جنّة موثِقة، تحيط بها غُدُر آاللّجين، فتكِف : عمران وقد أُدْخِل عليه يَوْسُفُ في قُيُودِه وقال الرشيد للحسن بن
ر     خْرِ، وأوحش من القَفْ ال ! على رياضٍ آالزّرَابي، وآانتْ بيوتَ أموال فما برح بها التعدّي، حتى ترآتَها أجرَدَ من الصَّ ا  : فق ي

دّي،               أميرَ المؤمنين، ما قصدت لغير دان التع اقهم الحق، فتفرَّغوا في مي ى أعن لَ عل اً ثَقُ ي ولّيت أقوام ه، ولكن التوفيق من جهتِ
د أخذتْ ل              ؤمنين ق ر الم دَة أمي رَم أنَّ مَوْجِ وَه بالشنعة؛ فلا جَ عُ بإضرار السلطانِ، وأن ارة أوقَ م  ورأوْا أنْ المراغمة بتَرْك العِم ه

د االله ! بالحظّ الأوفر من مساءتي ك  فقال عب ن مال اء           :  ب ا نسمعه عن الحكم ا آنّ ذا م مع لخائف، وه ذا أجزلُ آلام سُ أفضل  : "ه
 ."الأشياء بديهةُ أمْنٍ وردَتْ في مقامِ خَوْف

هِ           : ولما رَضِيَ الرشيدُ عن يزيد بن مَزْيد دَخل عليه فقال ةَ بوَجْ يَّ النعم ك، وردَّ عل ةِ بلقائ بُلَ الكرام ي سُ هّلَ ل ذي سَ ه ال الحمد للّ
ه  الر  -ضا منك، وجزاكَ االله في حال سُخْطِك حقّ المتثبتين المراقبين، وفي حَال رضاكَ حقّ المنعمين المتَطَولين؛ فقد جعلك اللّ

  .تتثبت تحرّجاً عند الغضب، وتتطول ممتنَّاً بالنعم، وتستَبْقي المعروفَ عند الصنائع تفضُّلاً بالعَفْو -وله الحمد 

 في باب الرثاء

  :الكامل: مزيد يقول مسلم بن الوليد مرثيته، وقد رُويت له في يزيد بن أحمد السلميوفي يزيد بن 

 خَطَراً تقَاصَرُ دونهُ الأخْطَـارُ   قَبْرٌ ببَرْذَعَةَ أسْتَسَرَّ ضـريحُـه

 واستَرْجَعَتْ نُزَّاعَها الأمصـارُ  نَفَضَتْ بك الأحلاسُ نَفْضَ إقامةٍ

 أثنى عليها السـهـلُ والأوْعَـارُ  زْنَةٍفاذْهَبْ آما ذهبتْ غَوَادي مُـ

 حتى إذا سبق الرَّدَى بك حـارُوا  سلكَتْ بكَ العَرَبُ السبيلَ إلى العُلاَ

  :الكامل: وقال أبو عبد الرحمن محمد بن أبي عطية يرثي أخاه

 وزَفَفْتَه للمـنـزل الـمـهـجـورِ  حَنَّطْتَـه يا نـصـرُ بـالـكـافـور

 فيصوغَ أفـق مـنـازلٍ وقُـبـورِ لِـه حَـنَّـطْـتَـهُهلاّ ببعض خِصَـا

 تُعْزَى إلى التقديسِ والـتـطـهـير  واللـه لـو بـنـسـيم أخـلاق لـهُ

 لتـزوّد بـل عُـدَّةً لـنـشـــور حنطت من وطئ الحصى وعَلاَ الربى
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 قد آان خـير مُـجَـاوِر ومُـجـير فاذهب آما ذهب الشـبـابُ فـإنـهُ

 عصفت به رِيحـاَ صـبـاً ودَبُـور ذهب الـوفـاء فـإنـهواذهب آما 

 شرَفاً ولكن نَـفْـثَة الـمـصـدُورِ  والـلـه مـا أبّـنْــتُـــه لأزيدهُ

  :الطويل: ومات رجلٌ من العرب آان يعولُ اثني عشر ألفاً، فلما حُمل على سريره صرّ، فقال بعضُ من حضر

 نه أصلابُ قومٍ تَقَـصّـفُولك  وليس صَرِيرُ النعشِ ما تسمعونهُ

 ولكنه ذاك الثناءُ المـخـلَّـفُ  وليس فتيق المسك ما تجدونـهُ

  :الخفيف: وقال عبد االله بن المعتز في عبيد االله بن سليمان بن وَهْب يرثيه

 عجبي يوم متَّ آيف حَـيِيتُ  يا ابنَ وَهْبٍ بالكُرْه منِّي بقيتُ

 سْك نَعْتِك المـفـتـوتُلا مِ  إنما طيّب الثناء الذي خلفـت

 ت فلاقيتُه ولـسـتُ أفـوتُ واختصرت الطريق بعدك للمو

 بيدِ الدَّهْرِ عُودُه مـنـحـوت  آيف يَبْقَى على الحوادث حَيٌّ

  :المتقارب: وقال أيضاً

  ذآرتُ وما غيّبوا في الكَفَنْ  ذآرت ابنَ وَهْبٍ فللّه مـا

 لـم يَكُـنْ ويعلمُ بالظن ما  تقطـر أقـلامـه مـن دم

 وما تحته حَرَآاتُ الفَطِـنْ  وظاهر أطرافـه سَـاآـنٌ

  :الطويل: وقال

 فلم تحبس العينانِ منّي بكاهُمـا  ذآرت عبيد االله والتـربُ دُونَـه

 يدَاهُ تروّي قبرَه مِنْ نَـدَاهُـمـا  وحَاشاه من قولٍ سَقَى الغيثُ قبرَهُ

  :الطويل: وهذا مأخوذ من قول الطائي

 وإن لم يكُنْ فيه سحـابٌ ولا قَـطْـرُ ى الغيثُ غيثاً وارَتِ الأرضُ شَخْصَهسق

 بإسقائها قَبْراً وفي لَحْـدِه الـبَـحْـرُ  وآيف احْتِمالي للسـحـابِ صـنـيعةً

  :الخفيف: وقال ابن المعتز

  يُبْقِ في المجدِ والمكارم ذِآْرا  لم تَمُتْ أنتَ، إنما مات مَنْ لم
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  آيف يَظْمَأ وقد تضمَّن بَحْرا؟  اً لقبرك غـيثـاًلستُ مستسقي

  :البسيط: وقال: والبيت الثاني من هذين من بيت الطائي

 أُرِيق ماءُ المعالـي إذْ أرِيقَ دَمُـهْ  محمدُ بنُ حُمَيْدٍ أُخلِـقـت رِمَـمُـهْ

 آالبدر حين انْجَلتْ عن وجهه ظُلمُهْ  رأيته بنِجادِ الـسـيفِ مُـحْـتَـبـياً

 أيقنت عند انتباهي أنهـا نِـعَـمُـهْ  في روضةٍ حفها من حولها زَهَـرٌ

 :يَجْرِي وقد خدَّدَ الخدَين منسَجمُـهْ  فقلتُ والدمعُ من وَجْدٍ ومن حُـرَق

  لم يَمُتْ من لم يمت آَرَمُهْ: فقال لي  ألم تمت يا سليلَ المجد من زمـنٍ؟

  :البسيط: وقال بعض أهل العصر

 وموتُه موتُه لا موته الـدَّانـي  فتىَ ذِآرُه، لا طولُ مدَّتِهعُمْرُ ال

 تُجْمَعْ به لك في الدنيا حَياتـانِ  فأَحي ذآرَك بالإحسان تزرعهُ

  :الطويل: وقال عبد السلام بن رَغبان الحِمْصي

 لَقَبْرُكَ فعه الغَيْثُ واللَّيْثُ والبَدْرُ  سَقَى الغَيْثُ أَرضاً ضمِّنتكَ وسَاحَةً

 لسُقيا، ولكنْ مَنْ حَوَى ذلك القَبْرُ  وما هي أَهْلٌ إذْ أصابتك بالبِلَـى

  :الطويل: أخذ هذا البيت الأول، الراضي فقال يرثي أباهُ المقتدر

 لقد ضَمَّ منك الغيثَ والليثَ والبَدْرا بنفسي ثرًى ضُمِّنْت في سَاحة البِلَى

  ورُ قاسمْتُكَ العمراوأسعدني المقد فلو أنّ عمري آان طوعَ مشيئتي 

 لصيَّرْتُ أحشائي لأَعْظُمه قَبْـرا  ولو أنَ حيّاً آان قَبْـراً لـمـيِّتٍ

  :الكامل: هذا البيت ينظر إلى قول المتنبي

  في قَلْبِ آل موحِّدٍ محفورُ  حتى أتَوْا جَدَثاً آأن ضريحهُ

 أخبار قطر الندى

ذآرُ      لما حُملت قَطْرُ الندى بنت خُمَارَوَيْه بن أ لفه، وي لفها بس ة س ذآر بحُرْمَ حمد بن طولون إلى المعتضد آتب معها أبوها إليه ي
ه     ا زُفَت إلي اً،   . ما ترِدُ عليه من أبّهة الخلافة، وجلالة الخليفة، ويسأل إيناسها وبَسْطَها، فبلغَتْ من قَلْبِ المعتضد لم اً عظيم مبلغ

ا القاسم     وزير أب ه،            وسُرَّ بها غاية السرور، وأمر ال ه بخطّ أراد أن يكتبَ اب، ف الجواب عن الكت ن وهب ب ليمان ب ن س د االله ب عبي
ةِ شيءٍ   : فسأله أبو الحسين بن ثَوَابَة أن يُؤْثره بذلك ففعل، وغاب أياماً وَأتى بنسخة يقول في فصل منها وأمّا الوَدِيعةُ فهي بمنزلَ

ه من       . ةً لمودتك فيهاانتقل من يمينك إلى شمالك، عنايةً بها، وحِيَاطة عليها، ورعاي ع ل ا وق نِ م ثم أقبل عبيد االله يُعجب من حُسْ
ال ذا، وق ه: ه د اللّ ال عبي ة، فق ة نصفُ البلاغ ا بالوديع ميتي له ة، : تس ى صاحبها بالوديع رأةٍ زُفَّت إل تَ لام ذا تفاءلْ بحَ ه ا أق م
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ا اليم        : وقولك. والوديعةُ مستردة بح؛ لأنك جعلت أباه ى شمالك أق و قلت     لا من يمينك إل ؤمنين الشمالَ، ول ر الم ا  : ين وأمي وأم
دنا         ا عن لّ خطرُه ا، وج ا منّ د حسن موقعه ةُ فق ا،            ! الهدي نا به ا، وأنسِ دِنا له ك؛ لتفقُّ تْ من ة من قربَ ك، بمنزل دَتْ عن وهي وإنْ بع

 .فنفذ الكتاب. ولسرورها بما وردَتْ عليه، واغتباطها بما صارت إليه لكان أحسن

ا،         وآانَتْ قَطْرُ الندى  م يحضرْه غيره رده ل سٍ أف ا في مجل مع جمالها موصوفةً بفضل العقل، خلا بها المعتضد يوماً للأُنس به
اب               ى ب ادة، وخرجت فجلست في ساحة القصر عل ى وس ه عل تثقلَ وضعَتْ رأسَ ا اس فأخذَتْ منه الكأس، فنام على فخذها، فلمّ

ال   المجلس، فاستيقظ فلم يَجِدْها، فاستشاط غضباً، ونادى بها رب، فق تُ إليك        : فأجابته على ق كِ، ودفع اً ل ذا؟ أَخليتك إآرام ا ه م
نتَ    : فقالت! مهجتي دون سائر حظاياي، فتضَعِين رأسي على وسادة يّ، وأحس ه عل يا أمير المؤمنين، ما جهلتُ قدرَ ما أنعمتَ ب

 .ين النياملا تنامي مع الجلوس، ولا تجلسي ب: فيه إليّ، ولكن فيما أدَّبني به أبي أن قال لي

 رجع إلى الرثاء

  :الخفيف: وفي أبي الحسين بن ثوابة يقول ابن المعتز يَرْثيه

 علـــبَ الـــدهـــرُ حِـــيلة الآقَـــوامِ  ليس شـــيءٌ لـــــصـــــــحّةٍ ودَوام

 فعـلـى رُوحـــه سَـــلام الـــســـلامِ  وتـولّـى أبـو الـحُــســـين حـــمـــيداً

 د وصـافـحْـتُـه بــكـــفِّ الـــذِّمـــام  دْتـه عـلـى الـحِـفْـظ لـلـعَـــهحين عـاقـ

 آاصـطـفــاءِ الأرواح لـــلأجـــســـامِ  واصـطـفـتْـه عـلـى الأخـلاَّءِ نَـفْـســـي

 ن الـقَـوافِـي شـعـراً وبَــحْـــر آَـــلاَمِ  آَانَ رَيْحــانة الـــنّـــدامـــى ومـــيزا

    السهم الذي لا يَرَى الشكَّ ولا يستغِيث بالأوهام ومكان

    ساحر الوحي في القراطيس لا تحبس عنه أعنّة الأقلام

    فإذا ما رأيته خِلْت في خدَّيْه صُبْحاً منقّباً بظلام

 خُلـــق مــــــن خـــــــلائق الأيام نفسُ، صَبْراً لا تجزَعِي إن هذا

 لشبابما قالته الشعراء في ريعان ا

  :الطويل: وأنشد أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب لرجل من بني آلاب

 وفارقَنا إلا الحُـشَـاشة بـاطِـلـهْ  سقَى االله دهراً قد توالَتْ غَيَاطِـلُـهْ

  يُطيع هَوى الصابي وتُعْصَى عواذِلهْ  لياليَ خِدْني آـلُّ أبـيضَ مـاجـدٍ

 لا ليتَ ذاك الدهر تُثْـنـي أوإئِلُـهْأ  وفي دَهْرِنا والعيشُ في ذاك غِـرّة

 يمايلـنـا رَيْعَـانُـه ونُـمَـايُلـهْ  بما قد غنينا والصِّبا جُـلُّ هـمِّـنـا

 يطاوِلنا فـي غَـيِّهِ ونُـطَـاولُـهْ   وجَرَّ لنا أذيالَـه الـدهـرُ حِـقْـبَةً
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 واحـلُـهمطيّتُنـا فـيه ووَلَـت رَ  فَسَقْياً له من صاحبٍ خذلَـتْ بـنـا

 وأهجرُه حتى آـأنـيَ قـاتـلُـهْ  أَصُدُّ عن البيتِ الذي فيه قـاتـلـي

  :الطويل: هذا البيت يناسب قول ذي الرمة، إن لم يَكُن في هذا المعنى، يصِفُ ظبية وولَدَها 

 تنخت ونصّتْ جِيدَها بالمنـاظِـر  إذا استودَعتْه صفصفاً أو صَرِيمَةً

 بكل مَقِيل عن ضِعافٍ فـواتِـرِ  يَصْرعُه الكَرىحِذَاراً على وَسْنانَ 

 وآم من مُحِب رَهْبَة العَيْنِ هاجِرِ   وتهجرُه إلا اختلاساً نَـهَـارَهَـا

  :الوافر: وقال أبو حية النميري

 جميلاً ما يرادُ به بَـدِيلُ  أما وأبي الشباب لقد أراهُ

 نيا ظليلُوظِلُّ أرَاآَةِ الد  إذِ الأيامُ مقبلةٌ عـلـينـا

  :الوافر: وقال علي بن بسام

 فما والاَهُما فـالـقـرْيتَـينِ  بشاطئ نهر قبرك فالمصلَّـى

  وصرف الدهر مقبوضُ اليدينِ  معاهِدُ لَهْوِنا والعـيشُ غَـضٌّ

ه حظ      -وآان ابن بسام هذا  يس ل هُ، ول ل،   وهو علي بن محمد بن، منصور بن بسام، مليح المقطعات، آثير الهجاء خبيث التطوي
  :الكامل: وهو القائل

 نُطَفُ المياهِ بها سَوادُ الناظِرِ آم قد قطَعْت إليك من دَيْمُومَةٍ

 سوداءُ مظلمة آقَلْبِ الكافـرِ  في ليلةٍ فيها السمـاءُ مُـرِذّةٌ

 خَفْقَ الفؤاد لموعدٍ مـن زائرِ والبرقُ يخفِقُ من خلال سحابهِ

 دمع المودّع إثْر إلْفٍ سـائرِ  والقَطْرُ منهمِلٌ يسُـحّ آـأنـهُ

  :السريع: وقال في العباس بن الحسين لما وَزَرَ مكتفي

 ستقلع الدولةَ من أُسِّهـا  وزارة العباسِ من نَحْسِها

  في خِلع يخجل من لبْسِها  شَبهْته لما بَدَا مُـقْـبِـلاً

 ثياب مولاها على نفسِها  جاريةً رَعنَاء قد قـدرَتْ

  :الكامل: بن يحيى المنجم يَرْثيهوقال في علي 

 ولكَ الزيارة من أقلّ الواجبِ  قد زرتُ قبرك يا علي مسلِّمـاً
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 فلطالما عني حملتَ نـوائبـي  ولو استطعت حملتُ عنك تُرَابهُ

  :الرملي: وآان مولعاً بهجاء أبيه، وفيه يقول وقد ابتنى داراً

 يها الغَرَقـاسلَّط االله عل  شِدْتَ داراً خِلْتها مَكْرُمةً

 وأرانيها صعيداً زَلَقَـا  وأرانيك صريعاً وسطها

  :المجتث: وقال أبو العباس بن المعتز يهجوه

 فشعرُه قد آفَـاهُ  من شاء يَهْجُو علياً

 ما آان يَهْجُو أباهُ  لو أنـه لأبــيهِ

 من أخبار المأمون ويزيد بن معاوية

رأي استرجَحه      وقال المأمون لأحمد بن أبي خالد، وهو يخلف  ه ب د أشار إلي هل، وق ه،      : الحسنَ بن سَ زم بيت نُ ول ل الحس د اعت ق
تَ أنت           ا دُمْ ه م إن الأمر ل تُ أن أستوزرك، ف د رأي ووآَلَ الأمرَ إليك، فأنا إلى راحته وبقائه، أحوجُ مني إلى إتعابه وفنائه، وق

ر : فقال. تقوم به، وقد طالعتُ رأيه في هذا الأمر، فما عَدَاك البني بالواجب         يا أمي الوزارة، وط ي من التسمي ب ؤمنين، أَعفِن الم
ال  . فيها، واجعلْ بيني وبين الغاية ما يرجوني له وَليِّي، ويخافني له عدُوَّي، فما بعد الغايات إلا الآفات ه، وق لا : فاستحسن آلام

 .بُدَّ من ذلك، واستوزره

ؤمنين، إن من   : تَنَا في اللفظ، فقد فارقناك في الخط، فقالإن شارآْ! يا محمد: ورأى المأمونُ خط محمد بن دَاود فقال يا أمير الم
ه، وهو أمي لا يعرف من            ه وَحْيَ الى رسالاته، وحفظ عن أعظم آياتِ النبي،صلى اله عليه وسلم، أنه أدّى عَنِ االله سبحانه وتع

م يَ  ا يشرفُ         فنون الخط فَنّاً، ولا يقرأ من سائره حَرفاً، فبقي عمود ذلك في أهله، فه ريم في نَقْص الخط، آم بَه الك رُفون بالشَ شْ
ه؛     ره ونهي د لأم غيرُهم بزيادته؛ وإن أمير المؤمنين أخصُّ الناس برسول االله، صلى اله عليه وسلم، والوارثُ لموضعه، والمتقلِّ

 .الكتابة، ولو آنتُ أمياً. ى علىيا محمد، لقد ترآتني لا آسَ: فعلقت به المشابهة الجليلة، وتناهَتْ إليه الفضيلة، فقال المأمون

ال      : وهذا شبيهٌ بقول سعيد بن المسيب، وقد قيل له اً؟ ق وْن  : ما بال قريش أضعفُ العرب شعراً، وهي أشرفُ العرب بيت لأنَّ آَ
 .رسول االله صلى اله عليه وسلم، منها قطع مَتن الشعر عنها

ه           آنّا في مجلس المأمون : وقال إبراهيم بن الحسن بن سَهل  وَى عنق ةٌ، فل ه عَطْسَ اع، فجاءت ه الرقَ رأ علي عدَةَ يق ن مَسْ رو ب وعَمْ
اً في العنق      : فردّها، فرآه المأمون فقال ان انقطاع ا يُورث د    . يا عمرو، لا تفعَل فإن ردّ العَطسة وتحويل الوجه به ال بعض ول فق

أَهوى الأبرش        وما في ذ : فقال المأمون! ما أحسنها من مولَى لعبده، وإمام لرعيته: المهدي ه ف امٌ اضطربت عِمامت ذا هش ك؟ ه ل
ومنين، إنَّ    : فتمال عمرو. فالذي قال هشام أحسنُ مما قلته! إنّا نتَّخِذُ الإخوان خَوَلاً: الكلبي إلى إصلاحها، فقال هشام ر الم ا أمي ي

قّ االله،  هشاماً يتكلّفُ ما طُبِعْتَ عليه، ويظلم، فيما تعدل فيه، ليس له قرابتك من رسول االله، صل ى اله عليه وسلم، ولا قيامك بح
  :الطويل: وإنك والملوك لكما قال النابغة الذبياني

 ترى آل مَلْكٍ دونها يتذبـذبُ  ألم تَرَ أنّ االله أعطاك سَـوْرَةً

  إذا طلعَتْ لما يَبدُ منهنَّ آوآبُ  لأنك شمسٌ والملوك آواآـبٌ

  :الطويل: أخذ النابغة هذا من قول شاعرٍ قديم من آندة

 لعمرو بن هند غَضبَة وهو عاتِـبَ  تكادُ تَمِيد الأرض بالنـاس إنْ رَأوا
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 على آل ضوءٍ والملوكُ آواآـبُ  هو الشمس وافَتْ يوم دَجْنٍ فأفضلَتْ

ي سما   : قار يزيد بن معاوية لجميل بن أوس، وآان أآرمه واجتباه بك   لم آرِهْت الإفراط في تقديمي، وتطامَنْتَ عن الدرجة الت
انوا     : إليها مكانك مني؟ فقال اب، آ ول والألب وم والآداب، والعق أيّدَ االله سلطانك، وأعلى مكانك، إن الذين آانوا قبلنا من أهل العل

يم         ال الحك د ق ة، وق ام تجرب ر للأي حْبة، وأآث ان صُ د        : أطول أعماراً منّا، وأآثر للزم اب عن د الرّضا يكون العق واب عن در الث بق
دْر ر     السخط، وبقَ ا أمي ا ي ل النصيحة، وأن ة، ولا يقب مع الموعظ يمن لا يس ر ف ة، ولا خي ة الرفع ون وَجْب ة تك ي الرفع موّ ف الس

ر    دك، وحق المؤمنين، وإن آنت آمناً من التعرض لسُخْطِك والدنوِّ ممّا يقرب منه، فلستُ بآمِنٍ من طَعْنِ المُساوِي في الدرجة عن
يس من ت      ك، ول ة من اء،             المشارك لي في المنزل ة، والفخر، والثن ه النباه ك في ل ذل إن أق ل، ولا من تَعْظِيمك يسير، ف ديمك قلي ق

 .والذآر، وحسبي مما بذلته من أموالك استحقاقي عندك لإآرامك، وحسبي من تقديمك خالص رضاك، وصفاء ضميرك

 مختار من أقوال الحكماء عند وفاة الإسكندر

ه     : إليه أحدُهم فقال لما جُعِل الإسكندر في تابوت من ذهبٍ تقدّم دم إلي ؤه، وتق ذهبُ يخب آان الملك يخبأُ الذهب، وقد صار الآن ال
  :الخفيف: حرَّآنا بسكونه، أخذه أبو العتاهية فقال: آخر، والناسُ يبكون ويجزعون، فقال

 صاحبٌ جَلَّ فَقْـدُه يوم بـنـتـا  يا عليّ بْنَ ثـابـت بـانَ مـنّـي

 تِ وحرَّآْتَني لهـا وسَـكَـنْـتَـا ص الموقد لَعَمْرِي حكيتَ لي غُصَ

  :الوافر: أخذه أبو العتاهية فقال. آان الملِكُ يعِظُنا في حياته، وهو اليومَ أوعظُ منه أمسِ: وتقدّم إليه آخر فقال

 وأنتَ اليومَ أوْعَظُ منك حيّا  وآانت في حياتك لي عِظَاتٌ

ال   . ها، ثم جُعل منها في أربعة أذرعقد طاف الأرَضينَ وتملّك: وتقدّم إليه آخر فقال ه آخر فق لّ عضواً     : ووقف علي ك لا تُق ا ل م
ال  ام آيف           : من أعضائك، وقد آنت تستقلّ ملكَ العباد؟ ووقف عليه آخر فق ى ظلّ الغم ائم آيف انقضى، وإل م الن ى حل رْ إل انظ

آان الملك غالباً : وقال آخر! ا عن رحب البلادما لك لا ترغَبُ بنفسك عن ضيق المكان، وقد آنت ترغبُ به: وقال آخر. انجَلَى
ما آان : وقال آخر. أمَاتَ هذا الميتُ آثيراً من الناس لئلاّ يموت، وقد ماتَ الآن: وقال آخر. فصار مغلوباً، وآآلاً فصار مأآولاً

: وقال رئيس الطباخين. غلَبما علمت أنَّ غالب أبي يُ: وقالت بنت دارا. أقبح إفراطك في التجبّر أمس، مع شدّةِ خضوعك اليوم
 .!قد نضدت النضائِدُ، وأُلقيت الوسائد، ونُصِبت الموائد، ولستُ أرى عميدَ المجلس

 في الفصول القصار في ذآر السلطان جملة من آلام ابن المعتز

اً          ارِ أسرعُها احتراق ى الن ياء إل ربَ الأش ا أنّ أق دْرِكُ ال . أشْقَى الناس بالسلطان صاحبه، آم ة،     لا يُ ي بالسلطان إلا نفس خائف غن
. إن آان البحرُ آثير الماء فإنه بعيدُ المَهْوى، ومَنْ شارك السلطانَ في عزّ الدنيا شارآه في ذُلّ الآخرة. وجِسْمٌ تعِب، ودينٌ متثلم

زِدْهُ إجلالاً        اً ف ادِ الجسم بلا رُوح، إذا زادك السلطان تأنيس ل   . فسادُ الرعية بلا ملك آفس نْ صحب الس وته    مَ ى قسْ طانَ صبر عل
رِه    ى ملوحة بَحْ بْرِ الغوَّاص عل وى    . آصَ كِ يَقْ دينُ بالمُل ى، وال دين يبق ك بال ازاة   . المل ة نصحَتْه المج بس . من نصح لخدم لا تلتِ

ه،   د اختلاف رياح الِ سكونه، فكيف عن ي ح لم صاحبه ف ادُ يس إن البحر لا يك ه؛ ف ور علي ي وقت اضطرابِ الأم بالسلطان ف
 .واجِه؟واضطراب أم

  وغيرهم في هذا النحو ومن آلام أهل العصر

ادل أن يستقل    . إذا نطق لسان العدل في دار الإمارة، فلها البُشرى بالعز والإمارة. الأوطانُ حيث يعدل السلطان ك الع آخر بالمل
يم  دم المستخفّ ب   . سريرَه في سُرّة الأرض، ريحُ السلطان على قوم سَمُوم، وعلى قوم نَس قْ ب اراً   أخْلِ ابرة أن يكون جُبَ من  . الجب

ه        . غمس يده في مال السلطان فقد مشى بقدمه على دَمه ه مع مخالفت رُ خلافت تقيم أم ن يس لادِه، ول ادِه وب . الملك خليفةُ االله في عب
ا  : السلطانُ آالنارِ. الملك مَنْ ينشرُ أثواب الفضل، ويبسطُ أنواعَ العدل م ضررها  إنْ باعدتها بطل نَفْعُها، وإن قاربته الُ  . عَظُ إقب

ال  . صاحبُ السلطان آراآب الأسد يهابُه الناسُ وهو لمرآبه أهيبُ. السلطان تَعَب وفِتْنَةٌ، وإعراضُه حسرة ومذلّة السلطانُ إذا ق
ار    . السلطان، والبحر، والزمان: خذوا ثلاثة لا أمان لهم: هاتوا، فقد قال لهم: لعمّاله دك آالن يكن السلطان عن دنُو  : ل ا إلا  لا ت منه
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ى التلف       . عند الحاجة إليها، وإن اقتبست منها فعلى حذر ربُهم إل ان أق ه، فك وا من مثل أصحاب السلطان آقوم رَقُوا جبلاً ثم وقع
ه       . أبعدَهم في المرقى ام في ه شديد، والمق اء إلي مثل السلطان آالجبل الصَعْب الذي فيه آلُّ ثمرة طيبة، وآل سَبْع حَطوم، فالارتق

 .عزَّ الملوك في الدنيا بالجور ليذلُن في الآخرة بالعدل لئن. أشدّ

  :الوافر: لابن عَبَّاد الصاحِبِ

 من التعظيمِ واحْذَرْهُ ورَاقِـبْ  إذا ولاّك سـلـطـانٌ فـزده

  وتربُ البحر مَحْذُورُ العَواقِبْ  فما السلطانُ إلا البحرُ عظمـاً

أن قرطاسها   : لووصف أحمد بن صالح بن شيران جاريةً آاتبة فقا آأَنَّ خطها أشكال صورتها، وآأن مِدَادَها سوادُ شعرها، وآ
 .أًدِيمُ وَجْهِها، وآأنَّ قلمَها بعضُ أناملها، وآأن بنانَها سِحْرُ مقلتها، وآأن سِكّينها غُنج لحظها وآأن مِقطَعها قلبُ عاشقها

  :الكامل: وقال بعضُ الكتّاب يصف غلاماً آاتباً

  آبنفسج الروْضِ المَشُوبِ بِوَرْدِهِ  المـداد بـخـدهِ انظرْ إلى أثرِ

 شيئاً، ولا أَلفِـاتُـه مِـنْ قـدِّهِ ما أخطأتْ نُونَاتُهُ من صُـدْغِـه

 شَبهاً أراك فِرْندَها آـفِـرنـدِه  ألقَتْ أناملُه عـلـى أقـلامـهِ

 وآأنما قِرْطَاسـه مـن خـدِّهِ  وآأنما أنقاسُـه مـن شَـعـره

  :الطويل: أحمد بن أبي سمرة الدارمي فيما ينظر إلى هذا من طَرْف خَفيوقال 

 وسمُّ الأفاعي مُبْرِئ عند صدّها  سَرَابُ الفيافي صادقٌ عند وعدها

 بعينيْ مَهَاةٍ أَنْحَستْنِي ببُعْـدِهـا  رمتني ولم أَسْعَدْ بأيام وَصْلـهـا

 اح خَـدِّهـاصوالج صدغيها بتفَّ   فَعُلقها قلبي آمـا تـعـلّـقـت

 ودمعيَ لَمَّا نَظمته آعـقـدهـا   فقلبيَ لَمَّا أضعفته آخصـرهـا

 وأسرعْ من برق تناقضُ وعدها  ونيل الثُّريَّا ممكنٌ عند وصْلـهـا

 من إنشاء بديع الزمان

وَاه؟ أيقصر    أين تكرّم الشيخ العميد أيَّده اللَّهُ على مولا: رقعة آَتبها بديع الزمان إلى ابن العميد يستنجزه  ى سِ ه؟ وآيف معدله إل
و،       دِ العف نعش بي م ي هْوِ، ول في النعمة، لأني قصّرت في الخدمة؟ إذَنْ فقد أساء المعاملةَ، ولم يحسن المقابلة، وعثر في أذيال الس

؛ أم ينتظر سؤالي؟   إن الدهر بيننا خُدَع، وفيما بعد مُتّسع، فقد أزف رَحِيلي، ولا ماء بعد الشط، ولا سطح وراء الخط  : أم يقول
يس آل السؤال              ه، ول ا قرعت بابَ ه، وانتجعت سحابه، بم وم أتيت ه، واقتضيته، ي وإنما سألته، يوم أمّلته، واستمنَحتُه، يوم مدحت

ا باط      -أيّده االله تعالى  -أعْطِني، ولا آل الردّ أعْفِني؛ أم يظن  ذه فراسة المؤمن إلا أنه ه؟ وه ة،  أني أرد صِلَته، ولا ألبَس خلعت ل
ة،         ة دفع ن تجرب لّ م لا أق ا؟ ف ة يزرعه اً للمن عُها، وأرض ة يض اً للنعم يَّ مكان د ف يس يج دة؛ أم ل ا فاس ارف إلا أنه ة الع ومَخِيل

ع              ر؛ أم يتوق ين، وينظر أأشكر أم أآف ور اليق ى ن ين، إل ة التخم ة، ليخرج من ظلم اذ خلع ه    -والمخاطرة بإنف ده اللِّ صاعقة  -أيّ
أني أشكره إذا اصطنع، وأعذره إذا    -أيّده االله  -ي، فلهذا أمَلٌ موفر؛ لأن شيخ السوء باق مُعَمَّر؛ أم يقدر تملكني، أو بائقة تهلكن

 .منع، وتااللهِ لو آنت ينبوع المعاذِير ما حظي منها بجرعة، فليُرحني بسُرعة



 399

باها     قد آتبت لسيدي حاجة إن قضاها وأمضاها، ذاق حلا      : وآتب أبو القاسم الهمذاني إلى البديع ل شَ ا وفَ وة العطاء، وإن أباه
ه    فّ علي ودين أخ أي الج اء، ف رارةَ الاستبص ي م ق      . لَقِ ن الخل ف، أم ع ن الطري زول ع العرض؟ ون ودٌ ب العِلْق، أم ج ودٌ ب أجُ

 .الشريف؟

ا    : فأجابه رَ منه دراً أآث م أر قِ ر     جعلت فداك هذا طبيخ، آله توبيخ، وثريد، آله وَعيد، ولُقم، إلا أنها نِقَم، ول لاً أآث اً، ولا آآ عظم
ب،                     ينَ جوان دُ أل تكن حاجتك من بع ذه الحاجة؟ ول ا ه اً، م ي حلم مَّ من ارباً أت اً، ولا ش ا طعم رّ منه رْبة أم م أرَ شَ اً، ول مني آَظْم

 .وألطفَ مطالب، توافق قضاءَها وترافق ارتضاءَها، إن شاء االله تعالى

أحلّني جامعَ بخارى يوم، وقد انتظمت مع رُفْقةٍ : حدّثنا عيسى بن هشام قال: وفي مقامات أبي الفتح الإسكندري من إنشائه، قال
اً، يضيق بالضرّ              لاً، عُرْيان تتلى طِفْ وانا، واس د أرسل صُ رَين، ق ا ذو طِمْ ع علين ه طل في سِمْط الثريّا، وحين احتفل الجامعُ بأهل

نْ     : ة، ولا يلتقي لَحْياه رِعْدَة، ووقف الرجل وقالوُسْعه، ويأخذهُ القُرُّ ويَدَعُه، لا يملك غَيْرَ القِشرة بُرْدَ ل إلا مَ ذا الطف لا ينظر له
دة،                دور المنجَّ ة المطروزة، وال روزة، والأرْدِي دُود المف ا أصحاب الجُ ه، ي أمنُ مثل نْ لا ي ذا الضرّ إلا مَ رقُّ له رحم طفله، ولا ي

ه          والقصور المشيِّدة، إنكم لن تأمنوا حادثاً، ولن تعدموا وارثاً د واللَّ نَ، فق ا أحس دهر م نوا مع ال ن، وأحس ا أمك ، فبادِرُوا الخيرَ م
نّ  طعِمْناَ السِّكْبَاج، ورآبنا الهِملاج، ولبسْنا الديباج، وافترشنا الحشايا بالعشايا، فما راعنا إلا هبوبُ الدهر بغَدْرِه، وانقلا  ب المج

دهر       لظهره، فعاد الهِمْلاج قَطوفاً، وانقلب الديباج صُوفاً، و ا نحن نرضع من ال ي؛ فه هلمّ جرّاً، إلى ما تشاهدون من حَالي وزيّ
ذه          ا غياهب ه و عنّ ريم يجل ديم، فهل من آ د الع  ثَدْيَ عقيم، ونرآَب من الفقر ظهر بَهيم، ولا نَرْنُو إلا بعين اليتيمِ، ولا نمدّ إلا ي

ل    . البؤوس، ويفلُّ شَبا هذه النحُوس؟ ال للطف اً، وق د مرتفق ال . وشأنك  أنت : ثم قع ي        : فق و لق لامُ ل ذا الك ول، وه ا عسى أن أق وم
نكم        ! الشعر لحلقه، أو الصخر لفلقَه، وإنّ قلباً لم يُنْضِجْه ما قلت لَنيءٌ لّ م وم، فليشغل آ ل الي م تسمعوا قب قد سمعتم يا قوم، ما ل

 .!بالجود يده، وليذآر غَدَه، وَاقياً بي ولدَه، واذآروني أذآرآم، وأعطوني أشكرآم

  :مجزوء الكامل: فما آنَسني في وَحْدتي إلا خاتم ختّمت به خنصره، فلمّا تناوله أنشأ يقول: ال عيسى بن هشامق

 بقلادَةِ الجوزاءِ حُـسْـنـا  وممنْطَقٍ مـن نـفـسـهِ

 ب فضمَّه شغفاً وحـزنـا  آمتيم لَـقِـي الـحـبـي

 رتِه علـى الأيام خِـدْنَـا  متـألـفٍ مـن غـير أُس

 لكنَّ مَنْ أهـداهُ أسْـنَـى   ـق سَـنـيّ قَـــدْرُهُعِلْ

  في المَجْدِ لفظاً آنتَ مَعْنَى  أقسمت لو آـان الـوَرَى

ام   ن هش ى ب ال عيس ت      : ق ه، فقل لام ل بيّ غ كندري، وإذا الص يخنا الإس إذا واالله ش هِ، ف ن وجه وَة ع فَرَت الخَل ى سَ ه حت : فتبعت
  :المتقارب

 .فأَين الكلامُ، وأين السلام  مأبا الفتح شِبْتَ وشب الغلا

  :فقال

 أليفاً إذا نظمتنا الخـيام  غريباً إذا جمعتنا الطريق

 .فعلمت أنه آره لقائي، فترآته وانصرفْتُ
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 شعر في وصف فص وخاتم

  :الكامل: وقال أبو الفتح آشاجم يصف فصاً

 فكفى به آمداً لقلبِ الحـاسِـدِ سَاجِلْ بفصّك مَنْ أرَدْت وباهِهِ

  وجهي غداة ندًى وضَيْفٍ قاصدِ  تألّق فيه الـفِـرِنْـد آـأنـهُم

 من ماء جوهرِهِ المَعينِ الباردِ لو أَنَّ ظَمْأَى منه عُلّت لارْتَوَتْ

 فكأنني مخـتّـم بـعُـطـاردِ  بَهَر العيونَ إضـاءةً فـي رِقّةٍ

  :الخفيف: وقال بعضُ المحدَثين يصف خاتماً

 فإذا تـمَّ صِـيغَ مـن جـوهَـريْنِ  يغَ بـديعـاًووحِـيدُ الـكِـيان صِـ

 خِلَعاً قد لبسْـن فـوق الـلّـجـينِ  خَلَعَتْ خَـجْـلة الـخـدودِ عـلـيهِ

 قد آساها من حُسْـنِـه حُـلّـتـين  فإذا مـا رأيتَـه فـي بــنـــانٍ

  حتى صار مَجرى بُروجه في اليَدَيْنِ  قلت نـجْـمٌ هَـوَى مـن الـجـوِّ

  :الطويل: قال البحتري يستَهْدي المعتزَّ فصّاًو

 بياقوتةٍ تَبْهَـى عـلـيًّ وتُـشْـرِقُ فهل أَنتَ يا ابنَ الراشِدِين مُخَتِّـمـي

 وَيحْكيه جادِيُّ الرحيقِ المُـعَـتـق  يغارُ احمرار الوَرْدِ مِنْ حُسْنِ صِبْغِها

 و آادتِ الشمسُ تَسْـبُـقُإلى أَمَدٍ أ  إذا برزَتْ والشمسُ قلتُ تَـجَـارَتـا

 جبينَكَ عنـد الـجُـودِ إذْ يتـألَـقُ  إذا التهبت في اللَّحْظِ ضاهَى ضياؤها

 فيبقى بها ذِآرٌ على الدهر مُخْلِـقُ  أُسَرْبَلُ منها ثوبَ فَخْـرٍ مُـعَـجَّـلٍ

  :الطويل: وعلى ذآر الخاتم قال أبو الفتح آشاجم

  لأسْرَعَ من آَيّ القلوب على الجَمْرِ  الهوى عرَضْنَ فعرَّضْنَ القلوبَ مِنَ

 من التِّبْر مختومُ بهن علـى الـدُّر  آأن الشفاه اللُّعْسَ منهـا خـواتِـمٌ

  :وقال الناظم

 ويُؤْنِسُه مـنـه بـصُـورةِ آدمِ  يَروعُ مُنَاجِيه بهارُوتِ لحـظِـهِ

  من فوق خَاتمِوفضَّاً من الياقوت   ترى فيه لاماً فردةً فـوق وَرْدَةٍ
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 بين الكلام والصمت

ال   : وقال أبو تمام الطائي ه، فق القمر؛ إنك     : تذاآرْنَا في مجلس سعيد بن عبد العزيز الكلامَ وفضله، والصمتَ ونُبْل نَّجْمُ آ يس ال ل
 .إنما تمدحُ السكوتَ بالكلام، ولا تمدحُ الكلامَ بالسكوت، وما أنبأ عن شيء فهو أآبرُ منه

رْوِ              آي: قال الجاحظ م تَ رواةُ ل تم ويخصّ، وال عُ الكلام يع اوزُ صاحبَه، ونَفْ ادُ يج ه لا يك ف يكونُ الصمتُ أنْفَعَ من الكلام، ونفعُ
ة،          ودةُ قليل مْتِ المحم مْتِ، ومواضعُ الصَّ اءَه لا بالصَّ الى أنبي سكوتَ الصامتين، آما روت آلام الناطقين؛ فبالكلام أرسل االله تع

 .محادثةُ الرجال تلقيحٌ لألبابها: وآان يقال. ةُ آثيرةٌ، وبِطول الصَّمْت يَفْسُد البيانومواطنُ الكلام المحمود

تكلمُ   : وذُآِر الصمتُ في مجلس سليمان بن عبد الملك فقال إن مَنْ تكلم فأَحسن قَدَر أنْ يسكتَ فيُحْسِن، وليس مَنْ سكت فأَحسن ي
 .فيُحْسِن

 .من آان آلامُه لا يوافِق فعله فإنما يوبّخ نَفْسَه: عود عشرين سنة؛ وهيأسكتتني آلمةُ ابن مس: قال بعضُ النسّاك

 الحنين إلى الوطن

ى   : قال أبو عَمْرو بن العلاء اؤه عل مما يدلُ على حرية الرجل وآرم غريزته حنينُه إلى أوطانه، وتشوّقه إلى متقدم إخوانِه، وبك
 .ما مضى من زَمَانِه

 .، آما يحنّ الأسدُ إلى غابِهِالكريم يحنُّ إلى جنابه: وقالوا

  .يشتاق اللبيبُ إلى وطنه، آما يشتاق النجيب إلى عَطَنه: وقالوا

 ألفاظ لأهل العصر في ذآر الوطن

 بلد أنشأته تربتُه،. مجمع أُسرته، ومقطع سُرَّتِه. هو عشُّه الذي فيه دَرجَ، ومنه خرجَ. بلد لا تُؤْثِر عليه بلداً، ولا تَصْبِر عنه أبداً
 .وغذاه هواؤه، وربّاه نسِيمُه، وحُلَّت عنه التمائِمُ فيه

اس الرّومي في قصيدةٍ                 : قالوا  ن العب ي ب ى أوضحها عل ك، حت ةَ في ذل انِهم، ولا يفهمون العلِّ ى أوط وّقون إل اسُ يتش وآان الن
ره          ل، أجبَ ي آام ابن أب ار، يعرف ب ع داره واغتصبه بعض     لسليمان بن عبد االله بن طاهر يستَعدِيه على رجل من التجَ ى بَيْ عل

  :الطويل: جُدرها، بقوله

  وألاّ أرى غيري لهُ الدهر مالِكا  ولي وطـنٌ آلـيتُ إلا أَبـيعـهُ

 آنِعْمَةِ قوم أصبحُوا في ظِلالكا عهِدتُ به شَرْخَ الشبابِ ونعـمةً

 مآرِبُ قضَّاها الشبابُ هُنالكـا  وحبّب أوطانَ الرجال إلـيهـمُ

 عهودَ الصبَا فيها فحنُّوا لذلكـا  أوطانَهم ذآَّـرْتُـهُـمإذا ذَآَروا 

 لها جَسَدٌ إن بانَ غُودِرَ هالكـا  قد ألِفَته النفسُ حـتـى آـأنـهُ

  :يقول له فيها

 فقال ليَ أجْهَدْ فيَّ جَهْدَ احْتِيالِكا وقد عزّني فيها لئيمٌ وسامَـنـي

  لا ضلّة من ضلالِكاوما الشعرُ إ وما هُو إلا نسجُك الشَعر ضـلّة
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 بعار على الأحرار مِثل سُؤَالِكا بصيرٌ بِتَسْآل الملوك، ولم يكـن

 لآملُ أن أضْحى مُدِلاًّ بمالِـكـا وإني وإن أضْحَى مُدِلاًّ بمـالِـه

 فلا تُخْطِئَنْهُ نقمةٌ من شِمالـكـا فإن لم تُصِبْني من يمينك نِعْـمَةٌ

 نوالَكَ والعَادون مُرَّ نكـالِـكـا فكم لقي العافون بَـدْءاً وعـودَةً

ل الحقّ  : أتاني أبو الحسن بن الرومي بقصيدته هذه، وقال: وقال علي بن عبد الكريم النصيبي ولي    : أَنصفني، وق ا أحسن ق أيهم
  :الطويل: في الوطن أو قول الأعرابي

  إليّ وسلمى أن يَصُوبَ سحابُها  أحَبُّ بلادِ االله ما بين مَنْـعِـجٍ

 وأوَّل أرضٍ مَسَّ جِلْدِيً ترَابُها  بها نيطَتْ عَلَيَّ تمـائمـي بلادٌ

 .بل قولك، لأنه ذآر الوطنَ ومحبّته، وأنت ذآرتَ العلّة التي أوجبتْ ذلك: فقلت

  :الكامل: وقال ابنُ الرومي أيضاً يتشوّق إلى بغداد، وقد طال مقامه بسُرّ من رأى

  سْتُ ثوبَ العيشِ وهو جديدُولَبِ بلدٌ صحِبْتُ به الشبيبة والصبـا

 وعليه أغصانُ الشبابِ تَمـيدُ  فإذا تمثَّلَ في الضمير رَأيتُـهُ

  :ولما احتفل القائل في هذا المعنى السابق إليه قال: وقال أبو العباس

  بلادٌ بها حَلَّ الشبابُ تمائمي

ذ    . وقد تقدّم رابُ ال ان الت زّاف، وآ ه         وإذا آانت تمائمه قطعت بأبرق العَ نّ إلي رة سيراف، وجب أَن يح رابَ جزي دَه ت سَّ جل ي مَ
ا     ن رأى، لَمَّ رّ مَ حنينَ المتأسفين على غُوطَةِ دمشق، وقصور مدينة السلام، ونجف الجزيرة، ومستشرفِ الخورْنَق، وجَوْسق س

ر من معاهد اللّهو فيها، بحدّة الشباب  بعد عنها، وطال مقامه بغيرها، آلاّ، ولكن هذا الرجل علم أن الحنينَ إلى الأوطانِ لما تُذَآِّ
  :الكامل: الذي ذآر أنَّ غول سَكْرَته، يغطي على مقدار فضيلته، في قوله

 إلاَّ إذا لم يَبْـكِـهـا بـدَمِ  لا تلْحَ مَنْ يَبْكي شبيبـتَـه

 ومِقْدَار ما فيها من النِّعَـم  عَيْبُ الشبيبة غولُ سَكْرَتها

 إلاَّ أوان الشيبِ والـهَـرَمِ  ـهـالَسْنَا نراها حقَّ رُؤيت

  حتى تُغَشَّى الأرضُ بالظُّلَمِ  آالشمس لا تبدو فضيلتُهـا

 وجدانه إلاَّ مـع الـعَـدَمِ  ولَرُبَّ شـيءٍ لا يبَـيّنـه

  :السريع: أخذها هذا من قول الطائي

 فارِغَةَ الأيدي مِلاءَ القـلـوبْ راحَتْ وفودُ الأرضِ عن قبـره
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  يُعْرَفُ فَقْدُ الشمس بعد الغروبْ  ـا رُزئت، إنـمـاقد علمت م

  :الطويل: وأخذ ابنُ الرومي قولَه في صفة الوطن قول بشَار

 بِسُعْدَى فإن العهدَ منك قـريبُ متى تعرفِ الدارَ التي بَانَ أهلها

 لديها فمغْنَاهَا لـديك حَـبـيبُ تذآّرُك الأهواء إذا أنعتَ يافـعٌ

  :الطويل: عرابأو من قول بعض الأ

 بشوقي إلى عَهْدِ الصبا المتـقـادِمِ ذآرتُ بلادي فاستهلَّت مَدَامِـعـي

 وقُطِّع عني قَبل عقد الـتـمـائم حَنَنْتُ إلى أرضٍ بها اخضرّ شاربي

   :الطويل: وأنشد ثعلب من لرجاء بن هارون العكيٍ

 آارِ أولِلعَهْدِ الصِّبا فيه وتذ  أَحِنُّ إلى وادِي الأراكِ صبابةً

 نسيمُ حبيب أو لقاءُ مؤمّـلِ  آأنَّ نسيمَ الريحِ في جَنَباتِـه

ائِر           : قال أبو بكر الصولي بُ الأخذ، ع ى غري هِ المعن ه في تناول وَّل؛ لأن ه عَ مّ، وعلي ولست أشكُّ أنه من قول رجاء أخذ، وبه أل
 .لذي انتحته منهالسَّهْم، لا يعارض معنى معروفاً إذا أنشد علم الناسُ أنه مَعْدِنه ا

  :الطويل: وقد اختُلِس معنى قول ابن الرومي

  لها جسدٌ إن بانَ غُودِرَ هَالِكا  فقد أَلِفَتْهُ النفْسُ حتى آأنـه

  :السريع: أخذه علي بن ححمد الإيادي وقال فأَحسن الأخْذَ ولطف في السرقة

 رْذات ليال قد تَوَلَّت قِصا  بالجزْع فالخَبْتَينِ أَشْلاء دارْ

 وإنما الناسُ نفوسُ الديارْ  بانوا فمَاتت أسفاً بعـدهـم

  :الطويل: وقال أعرابي

 تصافِحُه أَيدِي الرياحِ الغرائبِ  أيا حبّذا نجدٌ وطِـيبُ تـرَابِـهِ

 آذلك أترابٌ عِذَابُ المشاربِ وعهدُ صباً فيهِ ينازعُكَ الهوى

 رداتُ الـذوائبِعِذَابُ الثنايا وا تنالُ المنَى منهنّ في آل مطلب

  :الطويل: وقال ابن ميّادة يخاطبُ الوليدَ بن يزيد

 بحرَّة ليلى حيث ربَّتنـي أهْـلـي ألا ليتَ شعري هـل أبـيتـنَّ لـيلةً

 وقُطِّعنَ عني حين أدْرَآَني عقْلـي بلادٌ بها نِيطَتْ عـلـيَّ تـمـائمـي
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  واجْمَعْ إذاً شمليفأَفْشِ عليَّ الرزقَ  فإن آنتَ عن تلك المواطن مانعـي

  :الوافر: وقال سوار بن الصرير، ورويت لمالك بن الريب

 نوائحُها آأَرْوَاحِ الغواني  سقى االله اليمامة من بـلادٍ

  نَسِيمٌ لا يَرُوعُ الترْب وَاني  وجوّاً زاهِراً للـريح فـيهِ

 بقبّح عندنا حسنَ الزمـانِ  به سُقْتُ الشباب إلى زمانٍ

  :الوافر: أعرابي: وقال

 بنا بَيْن المُنِيفة فالضِّـمـارِ  أقول لصاحبي والعيسُ تَخْدِي

 فما بَعْدَ العشِّيةِ مِنْ عـرارِ  تَمتَّعْ مِن شَمِيم عَرار نَجْـدٍ

 وريَّا رَوْضِه غبَّ القِطـار  ألا يا حبَّذا نفحـات نَـجـد

  وأنت على زمانِك غيرُ زَارِ  وأهلك إذ يحلّ القوم نـجـدا

 بأنصافٍ لهـن ولا سِـرَارِ  هور يَنْقَضِينَ وما شعرْنـاش

  :الطويل:وهذا البيت آقول الآخر

  وسَقْياً لعَصْرِ العامرية من عَصْرِ  سقَى االلهُ أياماً لنا قد تتـابـعـت

 تمرُّ الليالي والشهـورُ ولا أَدْرِي لياليَ أُعطَيتُ البَطالَة مِـقْـوَدِي

د خرج في بعضِ الوجوه فرجع                  وتخلَّفَ سليمان عن نصرة ه، وق ك قول ه، فمن ذل ى هجائ ذي هاجه عل ذاك ال ن الرومي، ف اب
  :السريع: مهزوماً

  فاجتاح معتز بني المعتَصِمْ  جاء سليمانُ بني طـاهـرٍ

 طلعته نـائحةٌ تـلـتَـدِمْ  آأن بغدادَ وقد أبـصـرتْ

 وجه بخيلٌ وقفاً منـهـزِمْ  منه وَمستَـدبـر. مستقبل

  :المنسرح: الوق

 شوقٌ إلى وجْهِه سيتلـفـهُ  قِرْن سليمانَ قد أضـرَّ بِـه

 يكذبُ في وَعْدِه ويخلـفـهُ  آم يَعِدُ القِرْنَ باللقـاءِ وآَـمْ

 قَفَاه من فَرْسَخِ، فيعـرِفـهُ  لا يعرف القرْنُ وجْهَه ويرى
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ر الم و جعف ه أب ال ل د ق ول بعض الخوارج، وق ى من ق ذا المعن ذ ه د أخ ي : نصوروق داماً ف دّ إق ان أش ي أي أصحابي آ أَخْبِرْن
 .ما أعرفُ وجوههم، ولكنني أعرفُ أقفاءهم، فقل لهم يدبروا أعرِّفك: مُبارزتك، فقال

  :الطويل: وفي هذه المنازعة يقول ابن الرومي لمواليه بني هاشم وآان ولاؤه لعبيد االله بن عيسى بن جعفر بن المنصور

 نِبَال العِدى عنِّي فكنتمْ نِصَالَهـا  عليَّ لـتَـدْفَـعُـواتَخِذْتُكُمُ دِرْعاً 

 على حين خِذْلاَن اليمين شِمالهـا وقد آنتُ أرجو منكم خَيْر ناصِر

 ذِماماً فكونوا لا عليها ولا لَهَـا  فإن أنتمُ لم تحفظوا لـمـودَّتـي

 ـهـاوخَلُّوا نِبَالي والعِدَا ونبـال قِفُوا موقفَ المعذور عني بمعزل

 في وصف الأمكنة والأزمنة ألفاظ لأهل العصر

ا    . بلدة آأنها صورةُ جنَة الخلد، منقوشة في عَرْضِ الأرض ا، ومحصورة في نواحيه دة  . بلدةٌ آأن محاسنَ الدنيا مجموعةٌ فيه بل
ق        ا رَحِي يم، وماءه ا نس ق، وهواءه ر، وحَصباءها عقي كْنَى، رَحْبَ    . آأن ترابَها عنب دةٌ معشوقة السُّ ا يقظان،    بل وى، آوآبُه ةُ المَثْ

يّ، وشرابها            ا هن حر، وطعامه ا سَ داةٌ، وليله ا غ ر، ويومه ا مِسْك أذف وجَوّها عُريان، وحَصَاها جَوْهر، ونسيمُها مُعَطّر، وترابه
بلا  . مَرِيّ رّتها،  بلدة واسعةُ الرقعة، طيبة البقعة، آأنّ محاسن الدنيا عليها مفروشة، وصورة الجنة فيها منقوشة، واسطة ال د وس

 .ووجهها وغرّتها

ك  ة       : ولهم في ضد ذل ازلِ والأبني ة، متراآب المن د مُتَضايِقُ الحدود والأفني ذ      . بل ر مغ ا غي ؤذٍ، وماؤه ا م د حرُّه دة وَسخة   . بل بل
م في   السماء، رَمِدة الهواء، جوها غبار، وأرضها خَبَارٌ، وماؤُها طين، وترابُها سِرْجِين، وحيطانها نزوز، وتشرينها تموز   ، فك

رق  اص، وحُشُوشها           . شمسها من محترق، وفي ظلها من غَ ا أقف ا أخْصَاص، وبيوته يئة الجوار، حيطانه ديار، س دة ضيقة ال بل
 .مسايل، وطرقها مَزَابل

نْ          : ولهم في صفات الحصون والقلاع ادُ مَ رُ يك ابُ الكاسِ ه العُق اظر، ويقصر عن ه الن حصن آأنه على مَرْقَب النجم، يحسر دون
لاَ ام ع ي حوض الغم رق ف ماء  . ه يغ رُوجَ الس ه بُ تْ أبراجُ الجوزاء، وناجَ ق ب ماء   . حصن انتط اجِي الس الجو تُن ت ب ة حلَّق قلع

النجوم . قلعة بَعُدَ في السماء مُرْتَقاها، حتى تساوى ثَرَاها مع ثريّاها. بأسرارها ى    . قلعة تتوشح بالغيوم، وتتَحلَّى ب ة عل ة عالي قلع
ة              المرتقى، صمَّاء عن ا ة في الحصانة، موثوق مْكاً، هي متناهي زل سَ تِ السماك الأعْ مْناً، وعزل د جاوزت الجوزاء سَ لرقى، ق

وّ أعطاف،    امُ إلا نب ا الأي م تزدْه الك وأوعر المناصب، ل ى أضيق المس ب، منصوبة عل ب والطال ى الطل ة عل ةِ، ممتنع بالوثاق
ا         واستصعاب جوانب وأطراف، قد ملّ الوُلاةُ حِصَارها، ففار ا، فغادَرَتْه وشُ ظلَّه مَاسٍ، وسئمت الجي ا وشِ قوها عن طموح منه

دتها عل   ى بعد قنوطٍ ويأسٍ، فهي حِمًى لا يُرَاغ، ومَعْقِل لا يُستطاع، آأَنَّ الأيام صالحَتها على الإعفاء من الحوادث والليالي عاهَ
ل    قلعة تَحْوي من الرَِّفْعَةِ قَدراً لا تستهان مو. التسليم من القوارع وَهم قب يس لل اقعه، وتلوي في المنعة جيداً لا تستلان أخادِعه، ل

 .القدوم إليها مَسْرَى، ولا للفكْرِ قبل الخَطْو نحوها مَجْرى

ور        : ولهم في صفات القصور والدور عرى العَب ه الشِّ تْ ل د اآتسَ د، وق امِي الفَرْقَ قصر آأن شُرُفَاته بين النَّسْر والعَيُّوق، آأنه يُسَ
ع  . لغيورثوبَ ا ع مَرِي دَدْن    . قصر طال مَبْنَاه، وطاب مَغناه؟ آأنه في الحَصَانة جبلٌ مَنيع، وفي الحسن رَبي ذارى شَ رُفَات آالع شُ

حَاب في بحو السماء       . مناطقها، وتوجّن بالأآاليل مفَارِقَها ه سَ ينَ    . قَصْرٌ أقرّت له القصورُ بالقُصور، آأن ع الع وْرَاء تُوسِ دار قَ
ه . مسرّة قُرة، والنفس ا القصور، إن مات صاحبُها         . آأنَّ بانيها استسلف الجنّة فعُجِّلت ل رُ عنه دور، وتتقاصَ ا ال دار تخجل منه

ى           . مغفوراً له فقد انتقل مِن جنة إلى جنة ون عل ر، والعي ا في حَضَ راها، الجسومُ منه ر بيُسْ ا، واليُسْ يُمْن بيمناه دار قد اقترن ال
دْرُ،   . ن، ودَارَة المحاسندار هي دائرة الميام. سَفَر ا البَ دارٌ دارَ بالسعد نجمُها، وفاز بالحسن سَهْمها، دار يخدمها الدهر، ويأويه

 .دارٌ قد أخذت أدواتِ الجِنَان، وضحكت عن العَبْقَريّ الحِسان. ويكنفها النَّصر، هي مَرْتَع النواظر، ومتنفَّس الخواطر
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 من أدب الميكالي نثراً وشعراً

 لفضل الميكالي إلى بعض إخوانهفصل لأبي ا

ي     ل إل امن تتهلَّ ، ما ابتدأتُ بمخاطبة سيدي حتى سرَتِ المسرّةُ في نفسي، وقوِيَتْ أرآانُ بَهْجَتي وأُنسِي، وحتى أقبَلَتْ وجوهُ المي
ريم،   وبدَرُ المساعِد تنثالُ عليّ، وآيف لا يملكني الجذَل والفرح، وآيف لا يهزُني النشاطُ والمَرَح، وقد زففْ فْء آ تُ وُدِّي إلى آُ

وعرضته لحظٍّ من الجمال جسيم، وأَرجو أَن يرِدَ منه على حُسْنِ قبولٍ وإقبال، ويَحْظَى من ارتياحه له ببُرْدِ اشْتِمَال، ويُصادف  
ه           ا تستحكم ب ل، وم وَهن والمي ل، وشوائن ال ر  من اهتزازِهِ وإنشائه، وعمارته وإنمائه، وتحصين أطرافه من شوائب الخل مَرَائ

 .الوِصَال، وتؤمن على قُوَاها عَوَادِي الانتقاض والانحلال

وَى الاستقلال والاضطلاع،           : وله  ه قُ ام والاصطناع، واستغراقه من دْرِ الإنع مِ قَ إذا لم يُؤْتَ المرءُ في شكر المنعم إلاَّ من عِظَ
ه نقيصةٌ ولا     ه في ب، ولا يلحق بٌ  فليس عليه في القصور عن آُنْهِ واجبه عَتْ إني         . عَيْ ة ف ذه النعم زِي عن حق ه ئن ظهر عَجْ ول

ه، واالله    ةُ إلا إلي رَفُ الرغبَ ه   أحِيل بحسن الثناء على من لا يُعْجِزه حمله، ولا يؤُوده ثقله، ولا يزآو الشكرُ إلا لدَيْه، ولا تُصْ يُبقِي
 .والي إآرامه، وعدوٍّ يُديمُ قمعَه وإرْغَامَهلمجدٍ يقيم أعلامَه، وفَضْل يَقْضِي ذِمَامَه، وعُرْفٍ يَبثّ أقسامه، ووليّ ي

ى حضرته         : وله ا لمشيت إل ة الجسيمة حقَّه ذه النعم الى    -ولو وفيت ه ة        -آنسها االله تع ه خدم رْت في دم، ولآث ى القَ واً لا عل حَبْ
ى أَستع   لُ    اللسان على خِدْمة القلم، ولما رضيت له بباعي القصير، وعبارتي الموسومة بالعجز والقصور، حت نةً تحم ه ألسِ ير في

ي عن        افياً؛ إلا أنّ عدم الإذن ثَبطن ذْراً ش مقصودِ  شكراً وثناءً، وتوسِعَ نَشْراً ودعاء، ثم لا أآَونُ بلغتُ مبلغاً آافياً، ولا أبليت عُ
تَهلاً، وأواصله م     زَ وجل مب ي    الغرض، وعاقَني عن الواجب المفترض؛ فأقمتُ عاآفاً على دعاءٍ أرفَعُهُ إلى االله ع داً في ليل جته

 .ونهاري محتفلاً

أحقّ النعمة بالزيادة نعمة لم تزل العيون إليها مستشرفة، والقلوب إليها متشوّفة، والأيام بها وَاعِدة، والأقدار فيها مساعدة،  : وله
حة      عادة متوش العز والس حة، وب ادة مترش اء والزي ي للنم ا، فه تْ عِصيَّ اغترابه ابها، وألق ي نِصَ تقرّت ف ى اس ة حت ، وبالأدعي

 .الصالحة مستدامة مرتَهنَة، وباتفاق الكلمةِ والأهواء عليها مرتبطة محصنة

ين     : وله فصل من آتاب تعزية بالأمير ناصر الدين وب، وتتصرَّفُ ب روه ومحب أقدارُ االله تعالى في خلقِه لم تَزَلْ تختلفُ بين مك
ونِ   مَوْهوب ومسلوب، غاديَةً أحكامُها مَرَّةً بالمصائب والنو ائب، رائحة أقسامها تارةً بالعطايا والرغائب، ولكنْ أحسنُها في العي

ر،        ر، وإذا انكسر جُبِ وَى نُشِ ا إذا انْطَ وإذا أخذ  أثراً، وأطيبَها في الأسماع خبَراً، وأَحْرَاها بأن تَكْسِبَ القلوبَ عزاءً وتصبُّراً، م
لا  رى، آالمصيبة بف لبَ بيس ى س أخرى، وإذا وهب بيمن د رد ب وهَ  بي ودت وج تِ الأعضاد، وس اد، وأوهن تِ الاآب ي قرَّحَ ن الت

دين وهو    المكارم والمعالي، وصورت الأيامَ في صُور الليالي، وغادرت المجدَ وهو يلبَس حِدَادَه، والعَدْلَ وهو يبكي عِمَادَه، وال
نِ    يندب جهاده، حتى إذا آاد اليأسُ يغلبُ الرّجَاءَ، ويردُّ الظنونَ مُظْلِمةَ النوا ل مَ ر الجلي حي والأرجاء، قيَّض االله تعالى من الأمي

تب      د اس وسَ ق ال والنف ثلْم، وردَّ الآم دلتْ اجتمعتْ عليه الأهواءُ، ورضِيَتْ به الدهماء، فأسَى به حادِثَ الكَلْم، وسد بمكانِهِ عظيمَ ال
 .بالحيرة قوة وانتصاراً، وصارتْ للدولة المبارآة أعواناً وأنصاراً

  :المتقارب: ي تجنيس القوافي، في معان مختلفةومن شعره ف

 سميعاً ولا عامِلاً أَنت بهْ  إذا لم تكُنْ لمقالِ النصيح

  مَلاهي وإن قُلْت لا أنتَبِهْ  يُنبًهُكَ الدهرُ من رَقْدَة إل

  :البسيط: وقال

  فَلآبِس من ثراء المالِ أَوْ عَارِي  تفرَّق الناسُ في أرزاقهم فِرَقـاً

 مَقْسُومة بين أوعاث وأَوْعَـارِ  ايش في الدنيا وساآنهـاآذا المع
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  :المتقارب: وقال

 رضاً بالقضاء ولا تحتفـدْ  حَوَى القِدّ عمْراً فقلت اعتقدْ

 فأقبحْ بمحتقد تحـت قـد  فإمَّا احتقدت فضاءَ الإلـهُ

  :الكامل: وقال

 مع فضله ونمائه وآمـالِـهِ  تمت محاسنه فما يُزْرِي بهـا

 لا عَوْنَ للرجل الكريم آَمَالِهِ  قصورُ وجودِه عن جُـودِه إلا

 وإن استغاثك واثقاً بك مَالِـهِ انصُرْ أخاك إذا اجْتَدَاكَ فَوَاسِهِ

  :مخلع البسيط: وقال أيضاً

 ثم تأذّيتُ بـالـغـداء  إذا تغديْتُ صَدْرَ يومي

  أرى غدائي أراغ دائي  فقلت إذْ مسَّـنـي أذاهُ

  :مخلع البسيط: الصوغ وله في هذا

 راحتُنا في أَذَى قَفـاهُ  لنا صديقٌ يُجِيدُ لَقْـمـاً

 أذى قَفَـاه أذاقَ فَـاه  ما ذاق من آسبه، وَلكنْ

   :المتقارب: وقال يهجو رجلاً

 ويَأبى له الضيقُ في صَدْرِهِ   يوسِّـع فـي بَـيْتِــهِ

  خَفْضَ في قَدرِهِآما رَضِيَ الْ  فتَى سَخِطَ النَصْبَ في قِـدْرِهِ

 ولا يُبْرزُ الخُبْزَ من خِـدْرِه  يخـدّر أوصـالً أضـيافِـهِ

  :المديد: وقال في غير هذا المذهب يصفُ آتاباً ورد عليه

 آلآلٍ زانـهـنَّ نِـظــامُ  قد أتانا مـن صـديقٍ آـلامٌ

 مطربٌ يعجز عنه المُـدام  فسرى في القلب مني سرورٌ

 حوله من جمعهـنّ زِحَـام  ـنـاتمثل ما يرتاح ربُّ ب

 خلفاً من نَـسْـلِـه لا يُذامُ  فرعى االله طـويلاً يُرجَـى

 قال يا بشراي هـذا غـلامُ  وأتـاه بـعـد يأسٍ بـشـير
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  :الطويل: وقال يصف الشمع

 نصَبْنَا لراجيهِ عموداً من التّـبْـرِ وليلٍ آلَوْنِ الهَجْر أو ظُلمةِ الْحِبْـرِ

 ترى بين أيدينا عموداً من الفَجـر  الدُّجى فـكـأنـمـا يشقّ جلابيبَ

 وذوب حشَاه والدّموع التي تجري يُحاآِي رُواءَ العاشِقـينَ بـلَـوْنِـه

  وعَهْدي بدَمْعِ العين ينحلّ إذ يجري خَلاَ أَنَّ جارِي الدمع ينحله قـوي

 الـبَـدْرِشعاع آأنَّا منه في لـيلة  تبدِّى لنا آالغصـن قـدّاً وفـوقـهُ

 وفيه حياةُ الأنسِ واللّهْوِ لـو يَدري  تحمّل نوراً حَتفُـه فـيه آـامِـنٌ

 فيختالُ في ثوبٍ جديدٍ من العمـر  إذا ما عَلَتْـهُ عِـلّةٌ جُـرَّ رأسـه

  :مجزوء الرجز أو مجزوء السريع: وقال

 يزرِي بنور الشفق يا ربّ غُصنٍ نـورهُ

 ـفْـنٍ أَرِقِيبكِي بج  يظلُّ طولَ عـمـرهِ

 ونارُه في المفـرقِ نارُ المحبّ في الحشا

 فردَّنا في مَشْـرِق  لاح لنا في مغـربٍ

  :مجزوء الرمل: وقال

 ل في قَدِّ الكـعـابِ وقضيبٍ من بنات النح

 نٍ ودمعٍ ذي انسكابِ يُشْبه العاشِقَ في لـو

 وهو عريانُ الإهابِ  آسى الباطن مـنـه

 دان ملبوس الثـيابِ  فَإذا ما أنـعـم الأب

 في بـلاء وعـذابِ  فهو للشقوة مـنـهـا

  :الوافر: وقال آشاجم يصف شمعاً أهداها إلى بعض الملوك

 بواطِنُها وأَظْهُرُهـا عَـواري وصُفْرٍ من بناتِ النحْل تُكْسَـى

  إذا افتضت من السُّفل العَذارِي عذارى يُفتضَضْن مِنَ الأعالي

 تلقح فـي ذوائبـهـا بِـنـارِ  ـىوأمست تنتج الأضواء حـت



 409

 إذا ما أشرقتْ شمسُ العُقـارِ  آواآب لَسْنَ عنـك بـآفِـلاتٍ

 شريف الأصل محمود النِّجار  بعثْتُ بها إلى مَـلِـكٍ آـريم

 محاسنهُ تُضيءُ لكل سَـارِي  فأهديت الضياء بها إلـى مَـنْ

  :الكامل: وقال

 ذِيه حتّى بالقَذَى في مـائِهيُؤْ  يَشْقَى الفتى بخلافِ آلّ معاندٍ

 ويروغ عنه عِنْدَ سَكْبِ إنائهِ  يقذى إذا أصغى الإناء لشُرْبهِ

  :الطويل: وقال

 وهَا هِيَ تلوي بالوفَاء وَتجمـحُ أُطالِبُ أيامي بإنجازِ مَـوْعِـدي

  قليلاً فبعضُ الشوك بالمنّ يَسمحُ أقولُ عساها أن تلِينَ لمطلـبـي

  :البسيط: وقال

 والهجرُ يتبعُه رَآْضاً على الأثرِ ى وصَالَك لا يَصْفُو لآمِـلـهِأر

 عليه أبعدُها من منزع الـوتـرِ آالقوس أقربُ سهميها إذا عطفت

  :الطويل: أخذ هذا من قول ابن الرومي وذآر رجلاً متلوناً

 إذا بك قد ولَيتنا ثانياً عِـطْـفَـا رأيتك بينا أنتَ خِلٌّ وصَـاحِـبٌ

 بعاداً لمن بادلْتة الودَّ واللطـفَـا أحْنى حنـوك مُـوجِـبٌ وأنك إذْ

 على السهم أَنْأَى ما تكونُ له قَذْفا لكالقوس أحنى ما تكونُ إذا انحنَتْ

  :الطويل: وله في نحو ذلك

  وأتعبْتُ أقلامي عتاباً مُرَدّدا  تودَّدْت حتى لم أجِدْ متـودَّداً

  إذا النزع أدْناه من الصدر أبْعَدَا  آأنيَ أستدعي لك ابن حَـنِـيَّةٍ 

لا  -قد أصبحتْ حضرتهُ   : وذآر عمر بن علي بن محمد المطوعي أبا الفضل الميكالي في آتاب االله في منظومه ومنثوره فقال
ه    دَة       -زالتْ أرِجَةَ الأرجَاءِ بطيبِ شمائِله، راضية الرضا عن صَوْب أنامل الِ، ومحط الرحال؛ وعَبَ مَ الآم أحرار الكلام،   مَوْسِ

و     الي، فه ام واللي ه   -آما خدمَتْه أحرارُ الأيام، وَأطاعته المعاني والمعالي، آما أطاعه صَرفُ الأي دِ    -أدامَ االله تمكينَ شهابُ المج
اظم           دانها، ون ارسُ مي ا، وف كُ عنانه و مَال ةَ فه دُه؛ إن أردْتَ البلاغ ذي لا يجدب رائِ ا   الذي لا يخبُو واقده، ورَوْض الكرم ال دُرَّه

دَقتُ            انُها، وحَ دُها ولس ا، وي ا وعنوانُه ا، وتاريخُه ا ومكانُه و محلُّه ا؛ وإن أردت السماحةَ فه ا وعِقْيَانِه ها ومرجانها، وصائغ لُجَيْنه
ه        وإنسانها، وحديقتها وبُستانُها؛ وإن أردت شرف الأصل والنسب، والجمعَ بين الموروث من المجد والمكتَسب، فناهِيك بأوائل

رُ الفخر،   شرفاً م يفتخِ ر، ومن به ر، والكواآب الزُه ةُ الغُ م الْجَحاجِحَ امقاً، فه ك الفجر س ي فل داً ف قاً، ومج ابقاً، وفضلاً باس س
يهم إلا            ا ف دْرِ بشرف أخطارهم، فم دْرَ البَ د وصَ رْقَ الفرق دارهم، وصكوا فَ ويتشرف الدهر، زحموا مناآبَ الكواآب من بُعْد أق
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ك علم، وهلال مجدٍ لاح في سماء فَهْم، توارثُوا المجد آابراً عن آابر، وباقياً عن غابر، وسافرت أخبارهم قمر فَضْلٍ دارَ في فل
رب د والقُ ي البُعْ ر . ف ي الب ريح ف وبَ ال د، وهبت هب ي آل بل يرَ الشمس ف ارَتْ مَسِ رْبِ، وس ي أقاصي الشرق والغَ وطارت ف

  :الطويل: بن ميكال وأهله فأحسن وأجاد وبلغ ما أراد والبحر، فهم آما قال أبو عبادة البحتري في الشاه

 ببَسْطَتِه والسيفُ وَافي الحَمـائل  بني أحْوَذِي، يغمر الطرف مُوفِياً

 على آل رَحْبِ الباع سَبْطِ الأنامِ  تضيقُ الدروعُ الثُبَّعِيّاتُ منـهـمُ

 الزلازلعلى أَرضِهِ والثغرُ جَمُّ   عُراعر قوم يسكنُ الثغرَ إن مَشَوْا

 بآلاَئه أو مُشْرِفٍ مُـتَـطـاوِلِ   فكم فيهمُ من مُنْعِمٍ مـتـطـوِّلٍ

 نظائر جُمّاتِ التلاع الـسـوائل  إذا سُئلوا جادَتْ سيوفُ أآفـهـم

 عرائكَ أحداثِ الزمان الجـلائل   خَلِيقونَ سَرْواً أن تُلِينَ أآفـهـم

 فيهمْ رفيع المَـنـازِلِ إلى قَمَرٍ  وما زال لحظُ الراغبين مُعَلَـقـاً

  :الكامل: وفيه، أو في أبيه، يقولُ أبو سعيد أحمد بن شبيب

  رَزْحى الرآاب برَازِحِي الرآابِ  وإلى الأمير ابن الأمير تواهَقَـتْ

 وألذُّ من ظَفَرٍ بعُقْـبِ ضِـرَابِ شِيَمٌ أرَقُّ من الهواءِ بل الـهـوَى

 لنَفذْنَ فـي الأيام غَـيْرَ نَـوَابِ  وعزائمٌ لو آنَّ يومـاً أَسْـهُـمـاً

 نارِيَّةُ الإقْـدَامِ والإلـهـــابِ  مائيةُ الـجـريَان إلا أنـهـــا

 ويَتِهْنَ بين مَـثُـوبةٍ وعـقَـابِ يخطـرن بـين سـيَاسةٍ ورِيَاسَةٍ

 ترجمة ابن أبي دواد وأخباره

وك في مق  : قال أبو عبد االله بن حمدون النديم ق؛ خرج           لقد رأيت المل اً من الواث ا رأيت أغزر أدب ا، فم اصيرها، ومجامع حفله
  :الطويل: لقد عرض عرضة من عرضه لقول الخزاعي، يريد دِعبِلاً: علينا ذات يوم وهو يقول

  طَوَى الكَشْحَ عني اليومَ وهو مَكينُ  خليليَّ ماذا أرتجي من غد امـرئ

 ن خَلـتـي لَـضـنِـينُيَسُدُّ به مِ  وإنَ امرأً قد ضَنّ عني بمنـطـقٍ

ذْهَب؛        ول آل مَ فانبرى أحمد بن أبي دُوَاد يسأله آأنما نَشِطَ من عِقَال في رجل من أهل اليمامة فأَطْنب وأسهب، وذهب في الق
  :الطويل: يا أمير المؤمنين، إنه صديقي: يا أبا عبد االله، لقد أآثرتَ في غير آبير، ولا طَيب، فقال: فقال الواثق

 من الهيِّن الموجودِ أن يتكلَّـمـا  ما يُعْطي الصديقُ صديقَهُوأَهونُ 

ك؟         : فقال ا أحسبه أن يكون من عرض معارف امي أن يكون صديقك، وإنم ال . وما قَدر اليم ه شهرني      : ق ؤمنين، إن ر الم ا أمي ي
   :آما قال أميرُ المؤمنين آنفاًبالاستشفاع إليك، وجعلني بمرأى ومسمعٍ من الردّ والإسعاف، فإذا لم أَقم له هذا المقام أآون 
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  طوى الكَشْحَ عني اليوم وَهْوَ مَكِينُ  خليليَّ ماذا أرتجي من غِنَى امرِئ

 .باالله يا محمدُ بنَ عبد الملك إلا عجَّلْتَ لأبي عبد االله حاجتَهُ، ليسلم من هُجْنَة المَطْل، آما سلم من هجنَة الردّ: فقال الواثق

أؤخّر    : أحسن الناس تأتّياً، وآان يقولوآان ابن أبي دُواد من  ات ف ن الزي ربما أردت أن أسألَ أميرَ المؤمنين الحاجةَ بحَضْرَة اب
قُ أصحابَه       ! ذلك إلى وقت مغِيبه؛ لئلاً يتعلَّم حُسنَ التلطُف مني ة، وأمر الواث ك عداوة عظيم وآان بينه وبين محمد بن عبد المل

م يَجد لخلاف الواثق               أن ينهضُوا قياماً لأبي جعفر إذا دَخل ي دُواد، ول ن أب ى اب رُ عل تدَّ الأم ك لأحد، فاش رخِّص في ذل م ي ، ول
  :الكامل: فوآَّلَ بعض غلمانه بمراقبة موافاته، فإذا أقبل أخبره فنهض يرآع، فقال ابن الزيات. سبيلاً

 وأَراه يَنْسُكُ بعـدَهـا ويَصـومُ صلَّى الضُّحَى لمّا استفادَ عَداوَتِي

 ترآتْك تَقْعُدُ بعدهـا وتـقُـومُ  دمـنّ عـداوةً مـوسـومةَلا تع

لين إليك   : وقال الواثق يوماً لابن أبي دُواد تضجُّراً بكثرة حوائجه ك، والمتوسّ ال . قد أخلَيْتَ بيوتَ الأموال بطلباتك لِلاّئذين ب : فق
ي    ا ل دح،        يا أمير المؤمنين، نتائج شكرها متَّصلة بك، وذخائرُها موصولة لك، وم ودِ الم ك إلا عشق اتصال الألسن بخل من ذل

 .واللّه لا مَنَعْنَاك ما يزيدُ في عشقك، ويقوِّي في همّتك فينا ولنا؛ وأمر فأُخرج له خمسة وثلاثون ألف درهم: فقال

ديهم يَ: إنَّ قوماً من أهل البصرة قدموا إلى سُرَّ من رأى يداً عليَّ، فقال: قلت لابن أبي دواد: قال أبو العيناء : فقلت . دُ االله فوقَ أي
ه    : "قال. إنَّهم آثير: فقلت" ولا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيءُ إلا بأهْلِهِ: "إن لهم مَكْراً، فقال إذنِ االله واللّ رةً ب آم من فئةٍ قليلةٍ غلبَت فئةً آثي

  :الكامل: الله درُّ القاضي فهو آما قالت الصّمُوتُ الكلابية: ، فقلت"مع الصابرين

 ومتاعِ دُنْيَا أنت للحـدْثـانِ  دَرُّك أي جُـنَّةِ خَـائفٍ اللهِ

  وَطْءَ الفنيق مدارجَ القرْدَانِ  متخمِّط يَطَأُ الرجالَ شهامةً

 مأمومةً تنحطُ للغـربـانِ  ويكبّهم حتى تظل رؤُوسُهـم

 حتى يصِيرَ آأنـه بَـابَـانِ  ويفرجُ البابَ الشديدَ رِتاجُـه

 .ين أبي العيناء وبين أبي العلاء المنقري، وآان قد استجاش عليه قوماً من أَهل البصرةوآانت هذه المجاوبة ب

 قطعة من شعر الأعراب في الغزل

  :الطويل: ابن ميادة

 وأهلُك روضاتٍ ببطنِ اللوَى خُضْرا  ألا ليت شِعْري هل يَحُلَّنَّ أهـلُـنـا

 تَعْرَوْري بنا بـلـداً قَـفْـرابريَّاكِ   وهل تأتينَّ الريحُ تَـدْرُجُ مَـوْهـنـاً

  فروع الأقاحي تنضب الطلّ والقَطْرا  بريح خُزامى الرمل بات مُعَـانـقـاً

 قريباً، فأمَّا الصبرُ عنك فلا صَبْـرا  ألا لَيْتَنـي ألـقـاكِ يا أمّ جَـحْـدَر

  :الطويل: وقال

 عَرارِعلى منابها من حَنْوةٍ و  وما رَوْضَةٌ باتَ الربيعُ يَجودُها
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 بما الْتفَّ من دِرْعٍ لها وخِمارِ  بأطيبَ من ريح القرنفل مَوهناً

  :الطويل: وقال آخر

 عراهُ بحبَّاتِ القلـوبِ الـهـوائمِ   تجالِسُنَا بنتُ الـدّلالِ تـعـلّـقـتْ

  غريق الأناسي في الدّموع السَّواجمِ  وبين ما تخفى من الوَجْـد ردّهـا

 بعُنَّابِ أطرافِ الأآفّ النـواعـم  ائِه فكَفَفْـنَـهجرَى الدمعُ مَجْرَى م

 بيَقْظَانِ طَرْفٍ في مَـخِـيلة نـائمِ  وردّ التحيات الهوَى من عيونـهـا

  :الطويل: وقال العلاء بن موسى الجهني

 رَدى النفْسِ مُجْتَاباً إلى غير مَوْعدِ  ولمّا رأتني مخطراً شَوْآةَ العِـدَى

 ونحرٍ مَشُوبٍ لونُهُ بالـزبـرجـدِ  اء منها بـسُـنَةٍجلَتْ داجِيَ الظلم

 تلهَّبُ جَمْرِ الفرقد الـمـتـوقّـدِ  وبالشَّذْر مسْبُوآاً آأن التـهـابَـه

  على البيض أمسَى سَالماً لم يُخَضَّد  وجاءت آسَل السيفِ لو مرّ مشيُها

 وقلْنا له ازدَدِ إلى الحَوْلِ لم نملل  فبتْنَا ولم نكذبْك لـو أنَّ لـيلـنـا 

 ذِيَاداً ونسقيهنّ سقي المـصَـرَّدِ  نَذُودُ النفوسَ الصادياتِ عن الهوى

  مع الصبح صَوت الهاتفِ المتشهَدِ  فلمّا بدا ضوءُ الصباحِ وراعَـنـا

 نَطَافي حواشِي الأتحميّ المعضَّد  نهضْنا بشَخْصٍ واحدٍ في عيونهـم

 ليها سلامَ الباآِـر الـمـتـزوّدع  إلى جنَةٍ منهم وسلّـمـت غـادياً

 تأطرغُصْن البـانةِ الـمـتـأوّدِ  وولت وأَغباش الدُّجى مرجَـحِـنّةٌ

  :الطويل: وقال أعرابي من طيئ

 من الريش إلا زَعْفَرانٌ وإثـمِـدُ  وأحورُ يصطادُ القلوبَ ومـا لـهُ

 ق منـضـدُسِوارٌ وخَلخَالٌ وطَوْ  وما آنتُ أخشى الفَتْكَ ممَّن سِلاَحُهُ

 من البَرد الوَسْمِي أصْفَى وأبْـرَدُ   وأشنبُ برَّاق الثـنـايا غُـروبُـهُ

 وميضاً نرى الظلماءَ منه تـقـدّدُ   خليليّ باالله أقـعـدا فـتـبـيَّنـا

 صفيحةُ هِنْدِيٍّ تُسَـلّ وتُـغْـمَـدُ  يكشف أعراضَ السحابِ آـأنـهُ
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 أقومُ له حتى الصبـاحِ وأقـعـدُ  فبتّ على الأجيال لـيلاً أشـيمُـهُ

  :الكامل:هذا في البرق آقول الطرماح في النور

  سَيْفٌ على شَرَفٍ يُسل ويُغْمَد  يَبْدُو وتضمره البلادُ آـأنـهُ

  :الكامل: وقال بشار

 يا عَبْد طالَ بحبّكمْ عَتْـبـي  أعددْتَ لي عَتْباً بحـبـكـمُ

  طِ والخلخال والقُلْبِفي القُرْ  ولقد تعرّض لي خيالُـكُـمُ

 برضاب أشنبَ باردٍ عَـذبِ  فشربت غيرَ مباشرٍ حَرجـاً

  :الكامل: وقال المتنبي

 مَنْ ليس يَخْطُرُ أَن نراه ببَالِهِ  بِتْنَا يُنَاوِلنا الـمُـدَامَ بـكَـفِّـهِ

  وننالُ عَيْنَ الشمسِ من خَلْخالِهِ نَجْني الكواآبَ من قلائد جِيدِه

  :أبي الطيبوأول شعر 

 لولا ادَّآارُ وَدَاعِه وزيالِـهِ  لا الحُلمُ جادَ به ولا بمثـالِـه

 آانت إعادَتُهُ خيالَ خـيالِـهِ  إن المُعِيدَ لنا المنامُ خَـيَالَـهُ

  إذ آان يَهْجُرُنا زمانَ وصالِهِ  إني لأُبغِضُ طَيفَ من أَحْبَبْتُهُ

ول     . خياله في المنام، فكأنّ الخيالَ الذي في النوم تصور في اليقظة  التمثيل والتخيل له في اليقظة أعاد: يقول ذا ق رُ من ه وأظْهَ
  :البسيط: الطائي

 فِكْرٌ إذا نام فِكْرُ الخلق لم يَنَـمِ  زار الخيالُ لها لا بل أزَارَآَـهُ

  في آخر الليل أشراآاً من الحلمِ  ظبي تقنَّصْتَهُ لمَا نَصَبْـتَ لـهُ

  :البسيط: فمن قول جميل أما بيته الأول

  حدثت نفسك عنه وهوَ مشغولُ  حييتُ طيفك من طَيْفِ ألم بـه

  :الطويل: وقال ذو إلى الرمة

 إذا ما دجا الإظلامُ منا وساوسُ نأت دارَ ميِّ أن تُزَار، وزَورُها

 هوًى لبَّسَتهُ بالقلوب اللوابـسُ إذا نحن عَرَّسنا بأرضٍ سَرَى لنا

  :الطويل: فيه بقول قيس بن الملوَّح وبيته الثاني ألمَّ
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 لعل خيالاً منكِ يَلْقَـى خـيالـيَا وإني لأسْتَغْشِي وما بيَ نَـعـسة

  أُحدِّثُ عنك النفسَ في السرِّ خاليا وأخرج من بين الجلوس لعلَّنـي

 يَرِدْنَ فما يَرْجِعْـنَ إلا صـوادِيا  تَقَطَعُ أنفاسي لذآرك أَنـفـسـاً

  :الطويل: قيس بن ذريحوقد قال فيه 

 لعل لقاءً في المـنـام يكـونُ وإني لأهْوَى النومَ في غير نَعْسَةٍ

 فيا ليتَ أحلامَ المـنـامِ يقـينُ  تخبرني الأحـلامُ أنـي أراآُـم

  :الطويل: وآان البحتري أآثرَ الناس إبداعاً في الخيال، حتى صار لاشتهارِه مثلاً يقال له خيال البحتري وفي بعض ذلك يقول

 بوَصْلٍ متى تَطْلُبْه في الجدّ تُمْـنَـعِ  أَلمَّتْ بنا بعد الهدوّ، فسحـامَـحَـتْ

 وأَعْجَلها دَاعِي الصباحِ المُـلَـمَّـع  فما بَرِحَتْ حتى مضى الليلُ وانقضَى

  أوانَ تَولّتْ من حَشايَ وأَضْلُعِي  فولّتْ آأنَّ البينَ يَخْلِجُ شَخْصَهـا

  :طويلال: وقال

 غَزالاً تُراعيه الـجـآذِرُ أغْـيَدا  سقى الغيثُ أجزاعاً عَهِدْتُ بجوِّها

  شَفَى قُرْبُهُ التبريحَ أو نَقَعَ الصدى  إذا ما الكرى أهدى إليَّ خـيالَـهُ

 نُعَذَّبُ أيْقاظاً وتَنْـعَـمُ هُـجَّـدا   فلم نر مِثْلَيْنا ولا مِثْـلَ شـأنـنـا

  :الطويل: وقال

  تأَوَّهْتُ من وَجْدي تَعَرَّضَ يُطْمعُ   ى وخيال من أُثَـيْلَة آـلـمـابَلَ

 وتَسْمَعُ أُذُني رَجْعَ ما ليس تَسْمَعُ  يُرِي مقلتي ما لا ترى من لقـائه

 تُرَدُّ به نَفْسُ اللهيفِ فَتَـرْجِـعُ  ويكفيك من حق تَخَـيُّلُ بـاطـلٍ

  :المتقارب: الضحاكقوله في البيت الأخير من قول الحسين بن 

  ل والهجرُ حظّك ممن تُحِب  وماذا يفيدك طيفُ الـخـيا

 تملّيتهُ بقنـوع الـمـحِـبّ  غَناءٌ قلـيل، ولـكـنـنـي

  :الخفيف: وللحسين في هذا المعنى وإن لم يكن في ذِآْرِ الخيال

 راآَـــاخِلـتُ أنـــي، ومـــا أراكَ، أ  وصـفَ الـبَـدْرُ حُـسْـنَ وجـهِـك حـتّـى
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    الغضُّ توهّمْته نسِيمَ جناآا      وإذا ما تنفس النرجسُ 

 ك بـإشــراقِ ذَا ونـــكـــهة ذاآـــا   خُدَعٌ للمُنَى تُعَلّلْني في

  :الطويل: وأول من طرد الخيالَ طَرفة بن العبد، فقال

  إليها فإني واصلٌ حَبْلَ مَنْ وَصَلْ  فقل لخيال الحنظليَّةِ ينـقَـلـبْ

  :الكامل: تبعه جرير في قوله فقالف

 حِينُ الزيارةِ فارْجِعي بسَـلامِ طرقَتْك صائدةُ القلوبِ وليس ذا

  :الكامل: قال البحتري، ونفى هذا المعنى بقوله

 إذا آان منك الصَّدُّ غِبَّ تَنَاسي قد آان مني الوَجْدُ غِبَّ تَذَآّـرٍ

 حين قَلْبُك قـاسـي ويَلينُ قلبي تجري دموعي حين دَمْعُكِ جامدٌ

  تَغْشَى، ولا نَهْنَهْتُ حَامِلَ آاسي  ما قلتُ للطيف المُسَلِّم لا تَعُـدْ

  :الطويل: وقال ابن هاني الأندلسي

 وفي الحيِّ أيقاظٌ ونحـن هُـجُـودُ   ألا طَرَقَتْـنـا والـنـجـومُ رُآُـودُ

 ات الليل منـه عَـمُـودُوفي أُخْرَي  وقد أَعْجَلَ الفجرُ المُلَمَعُ خَطْـوَهـا

 فلم يَدْرِ نَـحْـرٌ مـا دَهـاهُ وجِـيدُ  سَرَتْ عاطِلاً غَضْبَى على الذُرِّ وحدهُ

 قلائدُ فـي لَـبّـاتِـهـا وعُـقـودُ  فما بَرِحَتْ إلاَّ ومن سِلْكِ أَدْمُـعِـي

 ديدُ؟وأنّا بَـلـيْنـا والـزمـانُ جَـ  ألم يأتها أنّا آَبُرْنـا عـن الـصِّـبـا

  :الطويل: وقال عليّ بن محمد الإيادي

 وعاصٍ يُرَى في النوم وهْو مطاوعُ  أما إنه لولا الخـيالُ الـمـراجـعُ

  يُرى بعد رَوْعاتِ الهوى وهو هاجِع  لأَشْفق وَاسْتَحْيَا مـن الـنـوم وَالِـهٌ

  :الكامل: وقال أيضاً

 يفِـه مِـنْ زَائرِأهْلاً بـه وبـطـ  طيفٌ يزورُك من حبـيبٍ هـاجـرِ

 حتى ألمَّ فبات بـين مـحـاجـري  شقَّ الدجى وسَرَى فأمْعَن في السّرى

 نَحْوِي وسالفةُ الغـزال الـنـافـر  يحدُو به هَيف القوام المـنـثـنـي
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 أسرى فأنصف من حبيب هـاجـرِ   للَّـه درُّك مـن خـيالٍ واصــل

 مَةَ فيض دَمْعٍ قـاطـرِوقضيت ذِ   عَلَّلت عـلّة قـلـب صَـبّ هـائم

  :البسيط: وقال عبد الكريم بن إبراهيم

 وزَوْرَةٌ لِمُلمٍّ عـهـدُه عـفـرُ  لم أدْرِ مَغْنَاك لولا المسكُ والقُطُرُ

 تحمَّر الورد مِنْه وانتشى الزَهَرُ  سرى يعارضُ أنفاسَ الرياح بما

 حاً آيف يَسْتَتِـر؟ومن تَقَنَّع صُبْ  يخفي بثوب الدُجَى مَسْرَاهُ مستَتِراً

 فيه فيدمج أخبارِي فيَختَـصـر   آأَنَّ أعـينَ واشِـيه تُـرَاقِـبـهُ

  :الكامل: قال

  والليلُ يرفلُ في ثيَاب حِدادِ   أهلاَ به من زائرٍ معـتـادِ

 ويشقُّ ملتفّ القَنَا المنـآدِ  يتجاوزُ الراياتِ يخفقُ ظلّها

 حتى تَيمَّمَ بـالـعَـرَاء وسـادي أنَّىَ اهتدَى في ظلّ أخضر مغْدِف 

 في حيث ينبو الحارث بن عُبَـادِ  بأرقَّ من آبد المتـيّم مـقـدمـاً

 والحليُ نمَامٌ عـلـى الـعُـوَّادِ  معتادة أَمِنَتْ نـمـائم حـلـيهـا

 متـوقّـدٌ مـمـا يُجِـنّ فُـؤَاي  وآأنما ياقُوتُها فـي نَـحـرِهـا

 في مجالس المنصور

ك   خطب صالح بن أبي جعفر المنصور في بعض الأمر فأحسن، فأراد المنصورُ أن يقرظه ويثني عليه، فلم يجسر أحد على ذل
ال  اً،     : لمكان المهدي، وآان مرشحاً للخلافة، وخافوا ألا يقع الثناء على أخيه بموافقته، فقام عقال بن شبَّة، فق ين بيان ا رأيت أب م

اً، و    اناً، ولا أحسن طريق رُ              ولا أفصح لس ان أمي قَّ لمن آ ؤمنين، وحُ ر الم ا أمي ام بحضرتك ي اً، من خطيب ق لا أغمض عروق
  :البسيط: المؤمنين أباه، والمهدي أخاه، أن يكون آما قال زهير

 بزّا الملوكَ وبزّا هذه السُّوَقَـا  يَطْلُبُ شأْوَ امْرَأَيْنِ قَدَّما حَسَنـاً

 ى تكاليفِه فمِثْلُهُ لَـحِـقَـاعل  هو الجَوادُ فإنْ يَلْحَقْ بشَأْوِهِمَا

 فبالذي قَدَّمَا من صالحٍ سَبَقـا  أو يَسْبقاهُ على ما آان من مَهَلٍ

 .لا ينصرف التميمي إلا بثلاثين ألفاً: فعجب الناسُ من حُسن تخلصه، فقال أبو جعفر

ه؛ مدح الغلام وأرْ       : قال أبو عبد االله آاتبُ المهدي طّ في بلاغت ال ق ل عق لِم من المهدي     ما رأيت مث وفي  : ضَى المنصور، وس
  :البسيط: قصيدة زهير هذه يمدح هرم بن سنان بن أبي حارثة المري
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 والسائلونَ إلى أبوابـه طُـرُقـا  قد جعلَ المُبْتَغُونَ الخَيْرَ في هَـرمٍ

 يَلْقَ السماحةَ منه والندَى خُلُـقَـا  من يًلْقَ يوماً على عِلاَّتِه هَـرِمـاً

 يوماً ولا مُعْدِماً من خَابطٍ وَرَقـا  عَ ذي قُرْبَى وذي رَحِـمٍوليس مان

 ما الليثُ آذبَ عن أقرانِه صَدَقـا  ليثٌ بِعَثر يصطادُ الـرجـالَ، إذا

  ضاربَ حتى إذا ما ضَارَبُوا اعتنقا  يَطْعَنهُمُ ما أرْتَمَوْا حتى إذا اطَّعَنُوا

 عْطِي بذلك ممنونـاً ولا نَـزَقَـايُ  فَضْلُ الجوادِ على الخيل البِطَاءِ فلا

 وَسْطَ النديّ إذا ما ناطقٌ نَطَـقـا   هذا وليس آمن يعيا بـحُـجَّـتـهِ

 أفقَ السماءِ لنالَتْ آفُّـه الأُفُـقـا  لو نالَ حيٌ من الدنيا بـمـكـرمةٍ

ا    وآان زهيرٌ آثيرَ المدح لهرم، ويروى أن بنتاً لسنان بن أبي حارثة رأت بنتاً لزهير ل، وإذا له بن أبي سلمى في بَعض المحاف
ة عليك فقالت         : شارةٌ وحالٌ حسنة، فقالت ذه الشارة والنعم ا أرى من ه د سرّني م نكم  : ق ا م ك الفضل،    : فقالت . إنه ى واالله ل بل

 .!أعطيناآم ما يَفْنَى، وأعطيتمونا ما يبقى

اه    : ما وهَب أبوك لزهير؟ قالت: إن عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، قال لابنة هرم بن سنان: وقد قيل اً أفْن الاً وأثاث أعطيناه م
دهور، ولا         . لكن ما أعطاآموه لا تفْنِيه الدهور: قال. الدهر ه ال ا لا تفني م م ر له د أبقى زهي ه، لق وقد صدق عمر، رضي االله عن

ال الطائي،      تُخْلِقه العصور، ولا يزال به ذآر الممدوح سامياً، وشرفه باقياً، فقد صار ذآرهم عَلَماً ثلاً مضروباً، ق منصوبَاَ، وم
  :البسيط: وذآرهم في شعره

  إلاّ زهير وقد أصْغَى له هرم  مالي ومالك شِبْةٌ حين أذآـرهُ

  :البسيط: وقال يوسف الجوهري يمدح الحسن بن سَهْل

 وآيف يصنعُ في أموالِه الكرمُ لو أن عَيْنَي زهيرٍ أبصرت حَسَناً

  هذا الجوادُ على العلاتِ لا هَرِمُ  بـصِـرهُإذن لقال زهيرٌ حين ي

  :البسيط: وقال آخر، ويدخل في باب تفضيل الشعر

  والشعرُ أفضل ما يجنى من الكرَمِ الشعرُ يَحفَظُ ما أَودَى الزمان بـه

 ما آان يعرف جُودٌ آان من هَرِم لولا مقالُ زهير فـي قـصـائدهِ

  :الكامل: ر فيهأعطى هرم العطاء الجزيل قول زهي: وقيل

 ذُبْيَانَ عَامَ الْحَبْسِ والأصْرِ  تاللَّه قد عَلِمَتْ سَرَاةُ بنـي

  دُعِيَتْ نَزَالِ ولُجَّ في الذُّعْرِ  أنْ نِعْمَ حَشْوُ الدِّرْعِ أنت إذا

 جُلَى أمينُ مُغَيَّبِ الـصَّـدْرِ حامي الذِّمارِ على مُحَافظة ال 
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 ضاقت عليه نوائبُ الـدَهْـرِ إذا حَدِبٌ على المَوْلَى الضَّرِيكِ

 لأْواء غيرُ مُلَعَّـنِ الـقِـدْرِ  ومُرَهَقُ النيران يُحْمَدُ فـي ال

 يلقاكَ دونَ الخيرِ من سِـتْـرِ  والسِّتْر دونَ الفاحشاتِ، ومـا

  :البسيط: وقال

 آنّ الجوادَ على عِلاَّتِه هَـرمُ إن البخيلَ ملومٌ حيثُ آان ولَ

 عَفْواً، ويُظْلَمُ أحياناً فيظَّـلِـمُ  لذي يُعطِيك نَائِلَـهُهو الكريمُ ا

  لا غائبٌ مَالي ولا حَرِمُ: يقولُ  وإنْ أتاه خلـيلٌ يومَ مـسـألةٍ

 .الذي أخلّ به الفقر؛ إلى غير ذلك من مُختار مدحه فيه: الخليل

 من فضائل الشعر

ه رجل     ولما امتدح نُصَيْبٌ عبدَ االله بن جعفر، رضي االله عنه، ال ل م، ق ل   : أمر له بإبل وخيل، وثياب ودنانير ودراه أتُعْطي لمث
رَ          : هذا العبد الأسود هذا العطاء؟ فقال ال أآث ا ق د استحقّ بم رٌّ، ولق اءه لَحُ إن ثن داً ف إن آان أسود فإن شِعْرَه أبيض، وإن آان عب

 .ضَى، وأعطانا مديحاً يروَى، وثناء يَبْقَى؟ممّا أعطى وهل أعطيناه إلا ثياباً تبلى، ومالاً يَفْنَى، ومطايا تَنْ

  :الكامل: وقال الأخطل يعتدُّ على بني أمية بِمَدْحِهِ لهم

 فلقد أخذتُمْ من مديحيَ أآثَـرُ  أبني أمية، إن أخذتُ نوالكـمْ

  تُنْسَوْن إنْ طَال الزمانُ وتُذْآَرُ  أبني أمية، لي مدائحُ فـيكُـم

  :الكامل: مد بن حسان الضبي بقصيدته التي أولهاولما مدح أبو تمام الطائي مح

  وغدَتْ عليهمْ نَضْرَةٌ ونَعِيمُ  أسقى طلولَهُمُ أَجَشُّ هَزِيمُ

  :الخفيف: وصَلَه بماد آثير، وخلع عليه خلعة نفيسة، فقال يصفها

 مُكْتَسٍ من مـكـارمٍ ومَـسَـاعِ قد آسانا من آُسْوَةِ الصيف خِرْقٌ

 آَسَحَا القيْضِ أو رداء الشجـاع  ةً وآِــسَـــاءحُلَّةً سـابِـريَّ

 أنه ليس مثلـه فـي الـخِـدَاعِ آالسراب الرقراقِ في الحُسْنِ، إلا

 ه بأمرٍ من الهـبـوب مـطـاعِ قصبيّاً تسترجفُ الريحُ مَـتْـنَـي

 آَبِدُ الصب أو حَشَا الـمُـرْتَـاع  رجَفاناً آأنـه الـدهـرَ مـنـهُ

 ءاً من المـتـنـين والأضـلاعِ  تـحـسـبُـه جـز لازماً ما يليه
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 صَّدرِ رَحْبِ الفؤادِ رَحْبِ الذراعِ آسوة مِنْ أغَزَّ أروعَ رَحْـب ال

 من ثناءٍ آالبرد بردِ الـصّـنَـاعِ سوف أآسوكَ ما يعفَّي علـيهـا

 حُسْنُهُ في القلـوب والأسـمـاعِ حُسْنُ هاتيك في العـيون، وهـذا

 . عليِّ إن بقي عندي ثوب أو يَصِل إلى أبي تمام؛ وأمَر بحمْلِ ما في خزائنه إليهلعنةُ االله: فقال

ال   : قال إبراهيم بن العبّاس الصولي لأبي تمام انك، ق ةٌ لإحس ورك، وأرِدُ    : أمراءُ الكلام، يا أبا تمام، رعي ي أستضيءُ بن ذاك لأن
 .شريعتك

 .اللسانُ البليغ، والشعر الجيد: ثنتان قَلّما يجتمعان: الجواب، وآان يقالوآان الطائي مع جَوْدَة شعره بليغَ الخطاب، حاضرَ 

د  : من أين؟ فقال: انصرف أبو تمام من عند بعض أصحاب السلطان، فوقف علي، فقلت: وقال الحسن بن جُنَادة الوشَاء آنت عن
هارباً من المجلس، نافراً إلى التسلّي، وما في منزلي بعض الملوك فأآلْنا طعاماً طيّباً، وفاآهة فاضلة، وبُخَرنا وغُلفْنا؛ فخرجْتُ 

ال    : نبيذ فإن آان عندك منه شيء فامنحني، فقلت ة، فق بعض الأدوي ده ل ا   : ما عندي نبيذ ولكن عندي خَمْرٌ أري دع اسمه، وأعْطِن
 .جِسْمَه، فليس يثنينا عن المدام، ما هَجَّنْته به من اسم الحرام

 في المواعيد

ه    : ن محمد بن صدقةقال عبيد االله ب ال ل د، فق ه وَعْ يد،    : آنَا عند أبي عبيد االله، فدخل عليه أعرابي قد آان له علي ا الشيخ الس أيه
نُجحَ             ي موعدان، فاجعل ال د مضى ل درك؛ وق ى نعمك بق إني واالله أتَسَحًبُ على آرمك، وأستوطِئ فراشَ مجدك، وأستعين عل

ك تقصيراً، ولكن     : فقال أبو عبيد االله. غُزَة، باديَ الأوضاحثالثاً، أقُدْ لك الشُكْر في العرب شادخَ ال راً، ولا أخرتُ ما وعدتك تغري
دٍ،      ة، وأقرب أمَ د عاقب الأشغال تقطعني، وتأخد بأوْفَر الحظّ مني، وأنا أبلغ لك جهد الكفاية، ومنتهى الوُسْع بأوفر مأمول، وأحم

 .إن شاء االله تعالى

ي        يا جلساءَ الصِّدْ: فقال الأعرابي اب لأب ال بعضُ أحداث الكت اعدٍ منشد؟ فق ق، قد أحصرني التطول، فهل من معين مُنْجد ومس
ن                -أصلحك اللّه  -واالله : عبيد االله أمن الخطر، وأيق د أن أجال النظر، ف ك إلا بع ا أمَّل ك، وم ى أمَّلَ ا قصدك حت د قصدك، وم لق

  :الطويل: الشاعر قال. بالظفَر، فحقق له أمله بتهيئة القليل، وتهنئة التعجيل

 تبلّج عن بشر ليستكمل البشْـرا  إذا ما اجتلاه المجد عن وَعْدِ آمل

  تصون له الحمدَ الموفّر والأجْرا  ولم يَثْنِه مطل العداة عنِ الـتـي

ال  شكرُك أحبُّ إ: فقال. خُذْها فأنت سببها: فأحضر أبو عبيد االله للأعرابي عشرةَ آلاف درهم، وقال الأعرابي للفتى ليَّ منها؟ فق
 .الآن آمُلَت النعمة، وتمّت المنّة: فقال الأعرابي. خُذْها، فقد أمَرْنَا له بمثلها: له أبو عبيد االله

 أخبار معاوية بن يسار

 .وآان أبو عبيد االله واسعَ الذرع، سابغَ الدرع في الكرم والبلاغة، واسمهُ معاوية بن يَسَار

بُ بَطَر الغِنَى، والصبرُ على حقوق الثَّرْوَةِ أشدُّ من الصَّبْر على ألَمِ الحاجة، وذلُّ الفقر يسعى إن نخوةَ الشرف تُنَاسِ: وآان يقول
 .على عزِّ الصبر، وجور الولاية مانع من عَدْل الإنصاف، إلا من ناسب بعد الهمة، وآان لسلطان عزمه قوة على شهوته

 .ن، وأرذلِ سلطان، ولا يعيبُ العلمَ إلا من انسلخ عنه، وخرج منهلا يكسر رأسُ صناعة إلا في أخسِّ رتَّا: وآان يقول

  :الطويل: حُسْنُ البِشْر عَلم من أعلام النجاج ورائد من روّاد الفلاح، وما أحسن ما قال زهير: وآان يقول
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  آأنك تُعْطِيه الذي أنتَ سائِلُهْ  تراه إذا ماجِئْتَهُ مُتَـهَـلِّـلاً

إني لا  :قتل ابنَه على الزندقة وقال له المهديُ بعد أن ، لا يمعنك ما سبق به القضاءُ في ولدك، من ثلج صَدْرِكَ وتقديم نُصْحِك؛ ف
ال     ة، فق ى رتب دماً عل ت إحسانك           : أعرض لك رأياً على تُهمة، ولا أؤخر لك ق دي حسنة من نبْ ان ول ا آ ؤمنين، إنم ر الم ا أمي ي

 .وعَبد نهيك، وبقية رأيك لي أحسن الخلفَ عنديأرضُهُ، ومن تفقُّدِك سماؤه، وأنا طاعة أمرك، 

  :الكامل: العالم يمشي الْبَرَازَ آمناً، والجاهل يهبط الغيطان آامناً، وللَه درّ زهير حيث يقول: وآان يقول

  يَلْقاك دونَ الخيرِ من سِتْرِ  الستر دون الفاحشات وما

ا    : بن قَحْطَة، فقالذاآرني المنصورُ في أمرِ الحسَين : وقال أبو عبيد اللّه ي أب ا لق آان أوثق الناس عندي، وأقربهم من قلبي، فلمّ
ره من         : حنيفة انتكث، فقلت دل في أم ه، فتع هِدَتْ ل ا شَ ه آم إن فسدت نيته فسيضَعُه الباطلُ آما رفعه الحقُّ، وتشهد مخايِلُه علي

 .اآتُم عليَّ ما أَلقَيْتُ عليك: ثم قال لي. شَكّ إلى يقين

ي . استعنت على أبي عبيد االله في أمرٍ ببعضِ إخوانه وآان قد تقدَم سؤالي إيَّاه فيه: بن شهاب قال عمران ك   : فقال ل ولا أت حقّ ل
ى   ه، ولا أعرف موضعَ المعروف حت ى أعلَّم انَ حت ل الإحس ي أُجه نَ نظري؛ أظننتن ك حُسْ د ولا يضاع، لحجبت عن لا يُجح

ا          أعرَّفه؟ لو آان يُنَالُ ما عندي إلا بغيري رَك، م يخ بَ اد، وإن أن دَ انق ل، إن قِي ه الحمل الثقي لكنت مثل البعير الذّلول، يحمل علي
ذآّراً     : يملك من نفسه شيئاً، فقلت ه م ا جعلت فيعاً إنم اً ش ال . معرِفتك بموضع الصنائع أثبت معرفة، ولم أَجعل فلان ار  : ق وأي إذآ

ه؟   م يكن            أَبلغ عندي في رَعي حقّك من مسيرك إليه وتسليمك علي اً ل ه غدوةً وروإح أمول أسماءَ مؤمّلي م يتصفّح الم ى ل ه مت إن
د وردي     امٌ بع ي إم للأمل محلاً، وجرى عليه المقدارُ لمؤمّلِيه على يديه بما قدر، وهو غيْرُ محمود على ذلك ولا مشكور، وما ل

ى ش         تَعن عل ي، فلا تس ى قلب ى أعرضهم عل اً      من القرآن إلا أسماء رجال أَهْل التأميل، حت ك عيب رى ذل ه ي رَفِه؛ فإنّ ريفٍ إلا بشَ
  :الطويل: لعُرفه؛ وأنشد

 إلى بابه لا تَأْتِـه بـشـفـيعِ  وذاك امرؤ إن تأْتِه في عظيمة

 .الحقّ يُعْقِب فَلْجاً أو ظفراً، والباطل يُورث آذباً ونَدَماً: ومن توقيعاته

ل بحبِّ       لكن: فكتب إليه. والنفس مولعة بحبِّ العاجل: وآتب إليه رجل أ موآّ اً وللهوى رِباط العقل الذي جعله اللّه للشهوة زِمَام
 .الآجل، ومستصغِرٌ لكل آثير زائل

ه شيء من           : قال مصعب بن عبد االله الزبيري نتين لا يَصلُ إلي ام س د، فأق يّ عهْ الرّي ول وَفَد زياد الحارثي على المهدي وهو ب
  :البسيط: طال أمره دخل إلى آاتبه فأنشدهبرّه، وهو ملازم آاتبه أبا عبيد االله، فلمَّا 

 ولا مُقَامَ لذي دين وذِي حَـسـب ما بعد حولين مرّا من مطـالـبةٍ

  من الأمير لقد أَعذرت في الطَّلَبِ  لئن رحلتُ ولم أظفـر بـفـائدةٍ

  :الخفيف: يصنعُ االله لك فكتب إليه: فوقع أبو عبيد اللّه

 نت أنـه لا يُجـابُقد تيقّ  ما أردت الدعاء منك لأني

  جُلُّ تسبيجه الخنا والسِّباب؟  أيجاب الدعاءُ من مستطيل
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 في ذآر الاستطالة والكبر ألفاظ لأهل العصر

 .مع ما يشاآلُ ذلك من معانيها، ويطرق نواحيها من المساوي والمقابح

اس، هو غرضٌ يرشَق           زَه إلا بلحوم الن رَاضٌ للأعراض، لا يأآل خبْ انُه مِقْ د        فلان لس ة، ق م يقصد بالوقيع ة، وعل بسهام الغيب
لَ     . تناولته الألسن العاذلةُ، وتناقلت حديثَهُ الأنديةُ الحافلة مُه، فأصبح نَقْ زولُ وَسْ قد لزمه عار لا يُمْحَى رَسْمُه، ولزمه شنار لا ي

ين    ة الأع ن، ومُثْلَ ة الألس ان، وصار دول ل إنس حْكَة آ ان، وضُ لّ لس اً ل . آ د عرّض عرضه غرض نة  وق ائبين، وألس هام الغ س
قد أسكرته خَمرَة الكبر، واستغرقتْه عُرَّة التَيه، آأن . القاذفين، وقلّد نفسه عظيم العار والشّنار، والسّبِّة الخالدة على الليل والنهار

ه،   آسرى حامل غاشيته، وقارون وآيل نفقته، وبَلْقِيس إحْدَى داياته، وآأنَّ يوسف لم ينظرْ إلا بطلعته، وداود  لم ينطق إلا بنغمت
ماآين، وانتعل                  ه امتطى السِّ ه، وآأن دَ إلا من يمين م يَنْ ام ل ه، والغم ع إلا من جبين م تطل ه، والشمس ل تكلّم إلا بحكمت ولقمان لم ي

 .الفرقدين، وتناول النَيِّرَين بيدين، وملك الخافقين، واستعبد الثقلين وآأن الخضراء له عرشت، والغبراء باسمه فرشت

ت سمائمُ              فلان  د هبّ ا، ق ا، ومن الخمر خُماره ار دخانه دُه، ومن الن اء زَبَ له من الطاووس رِجْلُه، ومن الوَرْدِ شَوْآه، ومن الم
الُ الجبن،    . نمائمه، ودبّت مكايد عقارِبه، والنمام يضرب بسَيْفٍ آلِيل إلا أنه يقطع، ويضرب بعضد واهِن إلا أنه يوجع  هو تمث

زع من اسمها دون       وصورة الخوف، ومقرّ الر ا، وف ل فحواه ا قب عب؛ فلو سمّيت له الشجاعة لخافَ لَفْظَها قبل معناها، وذِآْرَه
مسماها، فهو يهلك من تخوفه أضغاثَ أحلام، فكيف بمسموع الكلام؟ إذا ذآرت السيوف لمس رأسَه هل ذهبَ، ومس جبينَه هل 

اً  ثُقب؟ آأنه أسلِم في آتّاب الجُبْنِ صبيّاً، ولُقِّنَ آتا ب، وروغان ثعلب     . ب الفشل أعجمي رْقٌ خل دُه بَ دُّ     . وَعْ ام، وحَ يمُ وعده جَه غَ
لِ        . سَيفه آَهام وْك المطْ ى شَ ي عل رَ الوعد، وجرَّن ي ثم د حرمن ه   . حصلتُ منه على مواعيد عرقوبية، وأحزان يعقوبية، ق ى ل فت

ارَ أمل   وعدٌ أَخَذَ من البَرْقِ الخلَّبِ خلقاً، وقد تناول من العارض الجهام  طبعاً، وترآني أَرْعَى رِياضَ رجاء لا يُنبت، وأَجْنِي ثم
دهُ       . لا يُورِق؛ فأَنا في ضمان الانتظار، وإسار عِدَةٍ ضِمار ده، فلا يمطر بع دم رَعْ ه، ويق دُه  . هو يرسل بَرْقَه، ولا يسيل وَدْق وعْ

 .الرقْم على بساط الهواء، والخط في بسيط الماء

  :الكامل: فضل بن العميدحلَّ هذا من قول أبي ال

 خِلْواً من الأشجان والْبُرحَـاء لا أستفيقُ من الغرام، ولا أُرى

 بِنَوى الخليطِ وفُرْقَةِ القُرَنَـاء  وصروفُ أيام أَقمْنَ قيامـتـي

 عَوْني على السراء والضرّاء  وجَفاء خِلّ آنتُ أحسـبُ أنّـهُ

 ـنـقّـل الأحـياءمتنقلٌ آـت ثَبْت العزيمة في العقوق، وودُّهُ

 آالخطّ يُرْسَم في بسيطِ المـاء  ذي خلة يأتيك أَثبـتُ عـهـدهِ

 .أردت هذا البيت

دعاء طوداً، هو       ه بال هو صخرة خَلْقَاء، لا يستجيبُ للمرتَقَى، وحيّة صماء لا تسمع للرُّقَى، آأني أستنفر بالجوّ رعْداً، وأهز من
ادير  ثابت العِطف نابي العطف، عاجز القوة، قاص وبِ المق ونُ    . ر المُنّة، يتعلّق بأذناب المعاذير، ويحيل على ذن ة تك هو آالنعام

ب،  . جملاً إذا قيلَ لها طِيري، وطائراً إذا قيل لها سِيري يفاض له بذل، ولا يفوّض إليه شغل، ويملأ له وَطْب، ولا يُدْفَع به خَطْ
 .رْقَد يمهده، وبنيان يشيدهقد وفّر همَّه على مطعم يجوّدُه، ومَلْبَس يجوَّده، ومَ

  :البسيط: هذا آقول الحطيئة

  واقعُدْ فإنك أنتَ الطاعِمُ الكَاسِي  دَع المكارِمَ لا ترحَلْ لبُغْيَتِـهـا



 422

حِنَ صدرُه مَيْ    اً، وشُ دَّعِي   قَلْب نَغِل، وصَدْرٌ دغِل، وطولةٌ معلولة، وعقيدة مَدْخُولَة، صَفْوُه رنق، وبره مَلَق، قد مُلئ قلبُه رَين اً ي ن
يْف،   . الفضلَ وهو فيه دَعِيّ، دَأْبه بث الخدائع، والنفْثُ في عُقد المكايد، ضميرُه خُبث، ويمينُه حِنْث، وعهده نكْث هو سحابة صَ

ة  يمُه          . وطارِقُ ضيْفٍ، قوته غنيمة، والظفر به هزيم افِرُ، ويستضِ وَتَرُ المضروب، يطؤُه الخفُّ والح وْد المرآوب، وال هو العَ
ا      . يغمض عن الذآر ويصْغُر عن الفكر. واردُ والصادرال رج أقفاله ا، وصفتُه لا تنف م أغفاله ه لا يوسَ ة في      . ذاتُ ل من تبن هو أق

جفٍ،         . لَبِنة، ومن قلاَمة في قُمَامة ل بسِ تترُ من العق ه سخيف، لا يس ف، وعَقل ه آثي وهو بيذق الشطْرَنْج في القيمة والقامَة، جَهْلُ
ل    . سخف ولا يشتمل إلا على ا العق ه قَفَ ارُ   . يمدُّ يدَ الجنون فيعرُك بها أذُنَ الحزْم، ويفتح جِرَاب السخف فيصفَع ب زالُ الأخب لا ت

ه               ولِ عقل اقطُ في ذي ه، ويتس رُ في فضولِ جَهْلِ د ظل يتعث ه، ق خْفِه وحُمقِ ائجَ سُ لُ نت هو  . تورد سفائح جَهلِه وخُرْقه، والأنباءُ تنق
 .ثَرْوَة في الثريا وهمَّةٌ في الثرَى. السمينُ المالِ مهزول النو

اءة  وتِ الفُجَ وءِ وم ة، وقضاء الس ع، وزوال النّعم ولِ المطل ه آَهَ ى  . وجهُ ب، وحُمَّ جَى الصدْرِ، وأذىَ القل ين، وشَ ذَى العَ و ق ه
ه        ه، والخل يقطر من وجنت ع من جَبين ه طَ . الروح، وَجْهُه آآخر الصك، وظلم الشك، آأنَّ النحسَ يطل ه    وجهُ ر، ولفظُ ة الهَجْ لْعَ

رَاق الحبيبِ     . قِطَع الصخر زل، وفِ اب العَ ب، وآت وَزدِ       . وجههُ آحضور الغَرِيم، ووصول الرقي رَته، ومن ال دينار نَضْ ه من ال ل
ة   . وهو عصارةُ لؤم في قرارة خبث. صُفْرَتُه، ومن السحاب ظُلْمَتُه، ومن الأسد نكهته ة،   . ألأم مهجة في أسقط جث حديث النعم

ؤم،   . ث الطعمة، خبيث المرآب، لئيم المنتسب، يكاد من لؤمه يعدي من جلس إلى جنبه، أو تسمَّى باسمهخبي ان الل قد أرضع بلب
تثناءً، وأعتق المجد         ه اس م ينطق في اً ل ورُبِّي في حجر الشؤم، وطم عن ثدي الخير، ونشأ في عرصة الخبث، وطلق الكرم ثلاث

ادر       هو حما. بتاتاً لم يستوجب عليه ولاء ه قصة م د ل م تهت ادر، ل لءم بن . رٌ مبطن بثور مفروز بتيس، مطرز بطرر، أتى من ال
ه،   هو قصير الشبر، صغير القدر، ضيق الصدر، رد إلى قيمة مثله في خبث أصله، وفرط جهله، لا أمس ليومه، ولا قديم لقوم

اء  رى    سائله محروم، وماله مكتوم، لا يحين إنفاقه، ولا يحل خناقه، خيره آالعنق ا ولا ت ه في      . تسمع به الق، وإدام زه في ح خب
د أطاع سلطان البخل،وانخرط آيف       شاهق، غناه فقر، ومطبخه قفر، يملأ بطنه والجار جائع، ويحفظ ماله والعرض ضائع، ق

ب، وع  . هو ممن لا يبضُّ حجره، ولا يثمر شجره، سكيت الحلبة، وساقة الكتيبة، وآخر الجريدة. شاء في سلكه ة العائ رضة  لعن
  :الرجز: وقال أبو الفضل الميكالي. هو عيبة العيوب، وذنوب الذنوب. الشاهد والغائب

  تحكي زوالَ نعمةٍ ما شكرتْ  وطلعةٍ بقبحها قد شُـهِـرَتْ

 أِقبِحْ بها صحيفةً قد نشـرتْ  آأنها عن لحمها قد قشـرت

 يلعنها ما قد قدَّمتْ وأخّـرتْ  عنوانها إذا الوحوش حُشِرَتْ

 إن سار يوماً فالجبال سُيِّرتْ  بُهَا ذو عورة لو سترتْصاحِ

    أو رَامَ أَآلاً فالجحيم سُعّرَتْ

ه      ري القاضي ويذم ان     -ويختص بهذه الأنواع رسالة بديع الزمان إلى القاضي علي بن أحمد يشكو أبا بكر الحي د أطلت عن وق
    :الاختيار فيها لصَّحة مبانيها، وارتباط ألفاظها بمعانيها

يد القضاة        -أطال االله بقاء القاضي  -الظُّلامة   ى س رق إلا إل م ت ى      . إذا أتت من مجلس القضاء، ل يادته عل ا آنت لأقصر س وم
الحكام، دون سائر الأنام، لولا اتصالهم بسببه، واتسامهم بلقبه، وهبهم مطفلين على قسمه، مغيرين على اسمه، ألهم في الصحة  

ي ال  ديم ف ه، أو ق م آأديم م      أدي ت له اني، ولا زال ه المع ماء، ول م الأس اً له ه؟ فهنيئ رم آطريف ي الك ديث ف ه، أو ح رف آقديم ش
ولا غزو أن يسموا قضاة، فما آل مائع ماء، ولا آل سقف سماء، ولا آل سيرة عدل العمرين، ولا آل . الظواهر، وله الجواهر

ا      ! قاض قاضي الحرمين، ويا لثارات القضاء  ع، وأسرع م ا بي ا أرخص م ديار، وموت       ! أضيع  م و ال ل خل ذار، قي والسنة الإن
اء،               اء، من تصدر الأغبي ي السياسة، تحت الساسة، ومجلس الأنبي ى السواد، ومرآب أول ناء، عل الخيار، ألا يغار لحلى الحس

ك  ! وحمى البزاة من صيد البغاث، ومرتع الذآور من تسلط الإناث؟ ويا للرجال، وأين الرجال ه   ولي القضاء من لا يمل من آلات
ال           ة إلا في العي رى التفرق ى الاستحلال، ولا ي ه إلا إل غير السِّبال، ولا يعرف من أدواته غير الاعتزال، ولا يتوجه في أحكام
واب الجدال إلا     ولا يحسن من الفقه غير جمع المال، ولا يتقن من الفرائض إلا قاة الاحتفال، وآثرة الافتعال، ولا يدرس من أب

ور المقال، ذاك أبو بكر القاضي، أضاعه االله آما أضاع أمانته، وخان خزانته، ولا حاطه من قاض في صولة   قبيح الفعال، وز
بابه،   : إلى أن قال... جندي، وسبلة آردي أيكفي أن يصبح المرء بين الزق والعود، ويمسي بين موجبات الحدود، حتى يكمل ش
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يلسانه، ليحرف يده ولسانه، ويقصر سباله، ليطيل حباله، ويظهر شقاشقه، ثم يلبس دنِّته، ليخلع دينته، ويسوي ط. وتشيب أترابه
اؤه،                 ر دع ه، ويكث يملأ جراب ه، ل ه، ويغشى محراب دي رعه، ليخفي طمع ه، ليسود صحيفته، ويب ه، ويبيض لحيت ليستر مخارق

ذا  ليحشو وعاءه، ثم يخدم بالنهار أمعاؤه، ويعالج بالليل وجعاءه، ويرجو أن يخرج من بين هذه الأ حوال عالماً، ويقعد حاآماً؟ ه
هيهات حتى ينْسَى الشهوات، ويَجُوب الفلوَات، ويعتضد المحابرَ، ويحتَضِن  ! إذا المجد آالوه بقفزان وباعوه في سوق الخسران

روح،    الدفاتر، وينتج الخواطر، ويُحالف الأسفار، ويعتاد القِفَار، ويصل الليلةَ باليوم، ويعتاض السهرَ من النوم، ويحمل  ى ال عل
ى                  ق إلا إل ى التحديق، ولا من التحقي ب، ولا يستريح من النظر إلا إل يش، ويخزن في القل ين، وينفق من الع ى الع ويجني عل
بُ الرياسة عن            د شغله طل رِيُّ رجل ق ذا الحِي ق، وه التعليق، وحاملُ هذه الكلف إن أخطأه رائدُ التوفيق، فقد ضلّ سواء الطري

  :مجزوء آامل: حصولُ الأمنية عن تمحل أدواتها تحصيل آلاتها، وأعجله

  وَهْوَ النهاية في الخَسَاسهْ  والكلبُ أحـسـن حـالةً

 سة قبل إبّانِ الـرياسـهْ  ممن تَـصَـدَّى لـلـريا

ةُ المح  اتِق،    فولي المظالم وهو لا يَعرفُ أسرارَها، وحَمَل الأمانةَ وهو لا يَدْري مقدارَها؛ والأمانةُ عند الفاسق خفيف ى الع مل عل
ي           ى، وب اب االله يُتْلَ رْوَى، وآت ه يُ ين حديث لم، ب ه وس ه، صلى االله علي ن تُشْفقِ منها الجبال، ويحملها الجهال، وقعد مَقْعَد رسولِ اللّ

ام، ولا مزآى     ى حكَ ا إل ه    البينة والدعْوَى، فقبّحه االله تعالى من حاآم لا شاهِد عنده أعدل من السَّلة والجام، يُدْلى بهم أصدق لدي
ه من             ع بوفَاقِ ل أوق وم، ولا آفي ى الكيس المخت ه من غمزات الخصوم، عل من الصُّفر، ترقص على الظفر، ولا وثيقة أحبُّ إلي
ه من       ة أبغض إلي ق، ولا حكوم ق والفَلَ ق، في وقت الغَسَ ديل والطب ه من المن ل أعز علي ل، ولا وآي ال اللي ذيل، وحم ة ال خبيئ

ل من     حكومة المجلس، ولا خصومة م إلا بالقَتْ أوحش لديه من خصومة المُفْلِس، ثم الويل للفقير إذا ظُلِم، فيما يغنيه موقف الحك
ود، لكانت            . الظلم، ولا يجيره مجلس القضاء بالنار من الرمْضَاء ات السُّ ل الحيّ اب الأسود، ب ين أني يم وقف ب و أن اليت وأقسم ل

ذا    ى            سلامته منهما أرجى من سلامته إذا وقع من ه ةَ عل ونَ الأمان وم يحمِل ا ظنُّ القاضي بق ه؛ وم ه وأقَارب ين عَقارب القاضي ب
ه في دار،       ا رأي امى، وم ال الأي مُتُونهم، ويكألون النارَ في بطونهم، حتى تغلظ قصراتهم من مالِ اليتامى، وتسمن أآفالهم من م

و    عُ         عمارتها خرابُ الدور، وعُطلة القدور، وخَلاَء البيوت، من الكسوة والق س، ويبي ادِي االله في الفَلْ ه في رجل يُعَ ا قول ت، وم
. الدِّينَ بالثمن البخس، وفي حاآم يبرُز في ظاهر أهل السمتِ، وباطن أصحاب السبتِ، فِعْله الظلمُ البَحْت، وأآله الحرام السُّحْت

زرع الحرام،      ى ال ع إلا عل اف،      ومَا قوله في سوس لا يقع إلا على صوف الأيتام؛ وجرادٍ لا يق ة الأوق صّ لا ينقب إلا خزان ول
وآردي لا يُغِيرُ إلا على الضعاف، وليث لا يفتَرِسُ عباد االله إلا بين الرآوع والسجود، وخارب لا ينهب مالَ االله إلا بين العهود 

 .والشهود

م : قال -وهو مستطرف البلاغة، مستعذب البراعة  -وذآر في هذه الرسالة فصلاً في ذِآْر العلم  اءَ القاضي     - والعل أطال االله بق
ورَث         - ام، ولا يُ بَطُ باللج ام ولا يُضْ رَى في المن الأزلام؛ ولا يُ عن  شيء آما تعرفُه، بعيد المرام، لا يُصَادُ بالسهام، ولا يُقْسَمُ ب

يِّباً؛ ومن الطبْعِ جوّاً صافياً، الأعمام ولا يكتب لِلئام، وزَرْع لا يَزْآُو حتى يصادِفَ من الحَزْمِ ثَرًى طيباً، ومن التوفيق مطراً صَ
دْرك إلا             اد، وشيءٌ لا يُ ألف الأوغ يْدٌ لا ي اع ممن زاد، وصَ قٌ لا يب م عِلْ اً، والعل قياً نافع ومن الجهد روحاً دائماً، ومن الصبر س

ر، وردّ الضجَ   ر، ورآوب الخَطر،   بنزع الروح، وعَوْن الملائكةِ والروح، وغَرضٌ لا يصابُ إلا بافتراش المدَر، واتّساد الحجَ
رم       ا زَرْعه، وخلا ذرعه، وآ وإدْمَان السهر، واصطحاب السفر، وآَثْرة النظَرِ، وإعمال الفكر، ثم هو معتاص إلا على من زآ
اء،             ى الأحش بابَه عل اء؛ وش ى الفَحْش بَاه عل ه من أنفق صِ هُ، فكيف ينال أَصله وفَرعه، ووَعى بصره وسمعه، وصفا ذهنه وطبع

م   . لجمع، وليلَه بالجماعِ، وقطعوشغل نهاره با أس؛ والعل سَلْوته بالغنى، وخَلوَته بالغناء، وأفرغ جِدّه على الكيس، وهزله في الك
ثمر لا يصلح إلا للغَرْس، ولا يغرس إلا في النفس، وصيد لا يقع إلا في الندر، ولا ينشب إلا في الصدر، وطائر لا يخدعه إلا  

رَ   ه إلا شَ ظ، ولا يعلق نَص اللف واح، ولا تهيجه     قَ ه الأل ه الملاح، ولا تطيق ر لا يخوضُ ي الصدر، وبَحْ كُ الحفظ ولا ينشب إلا ف
 .الرياح، وجبَلٌ لا يتسَم إلا بخُطا الفِكْر، وسماء لا يصعد إلا بمِعْرَاج الفهم، ونَخمٌ لا يلمس إلا بيَدِ المجد

 في المعايب والمقابح ومن مفردات الأبيات

  :الوافر: قول أبي تمام

 لما أُمْهِرْن إلاَّ بالـطـلاقِ  مَسَاوٍ لو قُسِمْنَ على الغَوانِي

  :البسيط: آخر
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  من لُؤْمِ أحْسابِهم أن يقتلوا قَوَدا  قومٌ إذا جَرَّجَانٍ منهمُ أمِـنُـوا

  :الطويل: البحتري

  ويَنْبُو الخبيثُ الطَّبْحِ وَهْوَ صَقيلُ نَبَا في يدِي، وابنُ اللئيمةِ وَاجِـدٌ

  :الوافر: ابن الرومي في رجل يعرف بابن رمضان

 وأنتَ نظيرُ يومِ الشّكَ فـيهِ  رأيتك تدّعِي رمضانَ دعوى

  :الخفيف: وله في أعمى

 ومكانُ الحياء منه خَـرابُ؟ آيف يَرْجُو الحياء منه صديقٌ

   :الطويل: غيره

  ي الكَلْبوسُوءَ مُرَاعاةٍ وما ذَاكَ ف  هو الكَلْـب، إلا أن فـيه مـلالةً

  :الطويل: آخر

  سِوَايَ فإني في مديحك أآذبُ  أبا دُلفٍ يا أَآْذَب الناسِ آلّهـم

  :الطويل: أبو الفضل الميكالي

  يدَ الدَّهْرِ إلاّ حين تَضْرِبه جلْدا هو الشَّوْك لا يُعْطِيك وافِرَ منّة

 اللحن في الكلام

اً      ه لحْن ده وسمع من بعض وَل ى  : قال المأمون ل ا عل جَ            م لُّ حُجَ هده، ويف ا مَشْ زيّنُ به ا أوَدَه، وي يم به ة، فيق تعلَّم العربي دِآم أن ي أح
زالُ          ه، فلا ي دِه أَو أَمت انُه آلسان عب ونَ لس خَصْمه، بمسِّ آتاب حكمه، ويملك مَجْلس سُلْطانه، بظاهرِ بيانه؛ ليس لأحدآم أن يك

 .الدهر أَسِيرَ آلمته

وَ    : آَسْبُ الدراهم شغَلك أن تقولَ يا أبا سعيد، ثم قال: عيد، قاليا أبو س: وقال رجلٌ للحسن البصري ان، والنح م للأدي تعلَموا العل
 .للسان، والطمث للأبدان

راكَ تلحن،     : وقيل له. واالله إنه لفصيح إذا لفظ، نصيحٌ إذا وَعظ: وآان الحسن آما قال الأعرابي وسمع آلامه ا ن يا أبا سعيد، م
 .سبقت العروض: إنك تخرج في شعرك عن العَرُوض، فقال: ذه أبو العتاهية، وقيل لهأخ. سَبَقْتُ اللحن: قال

  :الكامل: وقال إسحاق بن خلف البهراني

 والمرءُ تَعْظِمُه إذا لم يلحنِ  النحو يصلَح من لسانِ الأَلْكَنِ

 فأجلُّها منها مقيمُ الألْـسُـنِ  فإذا طلبت من العلوم أجلَّها

  :لطويلا: وقال علي بن بسام
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 وعنوانه فانظُرْ بمـاذا تُـعَـنْـوَنُ رأيتُ لسانَ المَـرْء رائدَ عِـلْـمِـهِ

 يُخَـبِّـرُ عـمـا عـنـده ويبـين ولا تَعدُ إصلاحَ الـلـسـانِ فـإنـهُ

  ما ليس يحسُنُ. سمعت من الأعراب على أن للإعراب حَـدّاً، وربـمـا

  في قبيح اللَحْنِ والقصْـد أزْيَنُولا ولا خيرَ في اللفْظ الكريهِ استماعُـهُ

  :الطويل: وقال بعضُ أهل العصر، وهو أبو سعيد الرستمي

  ويحرَم ما دونَ الرضا شَاعِرٌ مثلي؟  أفي الحقِّ أن يُعْطى ثلاثون شاعراً

 وضُويِقَ بسم االله في أَلِف الوَصْـل  آما سامحوا عـمْـراً بـواوِ زيادةٍ

  :الطويل: أبو الفتح البستي

 آأنيَ نون الجمعِ حين يُضَافُ  حُذِفْتُ وغيري مثبَت في مكانهِ

  :البسيط: وقال

 مُنَاظِراً فاجتبيتُ الشّهدَ من شـفَـتِـهْ  افْدِي الغزالَ الذي في النِّحْوِ آلَّمـنـي

 محققاً ليريني فَضْـلَ مـعـرفَـتِـهْ  فأوْرَدَ الحججَ المقبـولَ شـاهِـدُهـا

  والرفع من صِفتي والنصبُ من صفتِهْ  رَأْيٍ رضـيتُ بـهِثم اتفقْتُ عـلـى 

  :الكامل: الحسن اللحام

 ومن اللغاتِ إذا تُعَدُّ المهمَلُ  أنا من وجوه النحوِ فيكم أفْعَلُ

 التعلّق بالغلام

   :وقال أحمد بن يوسف

ه   آتب غلامٌ من ولد أنوشروان ممن آان أحد غلمان الديوان، إلى آخر منهم وآان قد ع ة ل ه والمحبَّ : لق به، وآان شديدَ الْكَلَف ب
ز، ولأنَّ نفسي لا       -أدام االله سعادَتك  -ليس من قَدرِي  رة وثمن مُعْجِ ة خطي أن أقولَ مثلك جُعِلْتُ فِدَاك؛ لأني أراك فوقَ آلِّ قيم

ان         تُسَاوِي نفسك، فتُقْبَل في فِدْيتك، وعلى آل حال؛ فجعلني اللًهُ فِدَاءَ ساعة من أيامك، و آ ه ل ة، أن يُّ المنزل ا السيد العل اِعْلَمْ أيه
ه          و ل ك، وتحن ام قَلْبِ ه زم ا عسى أن يعطف ب لعَبْدِك من شدّة الخطب أمرٌ يقفُ على حدّه النعت، لاجتهدنا أن يُضْعِفَ من ذلك م

ى آل ب   نْ آل لسان؛      على الرقة به والتحفي أثناء جوانحك، ولكن الذي أمسيت وأصبحت ممتحَناَ به فيه شَسَعَ عل زح عَ ان، ون ي
دل       ة صاحبه الم ه أن يعاف مقارَب والحب أيها المالك لم يَشُبْهُ قَذَى ريبة، ولم يختلط به قلب مَعَاب، فلا ينبغي لمن آرمت أخلاقُ

ك بحرمة نيته، والذي أتمناه، أيها المولى اللطيف، مجلس أقف فيه أمامك، ثم أبوح بما أضنى جسدي، وفتّ آبدي، فإن خفّ ذل  
ه،   عليك ورأيت نشاطاً من نفسك إليه آنتَ آمن فك أسيراً وأبرَأَ عليلاً، ومن الخير سلك سبيلاً، يتوعَّرُ سلوآُها على منْ آان قبل
ل أن          د في الإسعاف، قب ا السيد المعتم ر، فرأيك أيه ومَنْ يكون بعده؛ ثم أضاف إلى ذلك منَّةً لا يُطيقها جَبَلٌّ رَاس، ولا فلك دائ

 .ي الموتُ؛ فيحول بيني وبين ما نزعت إليه النفس مواصلاً براً إن، شاء االله تعالىيَبْدرَن
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ق        : فأجابه اك في أوثَ ة، لا صافر تشتّت، وضمَّنَا وإي تولى االله تعالى ما جرئ به لسانك بالمزيد، ولا أَوحش ما بيننا بِطائر فُرْقَ
ا لخصته م        ى م ةِ؛ وقفت عل بابِ الألفَ ك، وانطوى في ضميرك، من           حبال الأنس، وأوآد أَس امرَ قلب ا خ وغ م ن العجز عن بل

دك إذا   الشغَف المقلق، والهوى المضرع، ولعمري لو آشَفْت لك عن مِعْشَار ما اشْتُمل عليه مضمر صدري لأيقنت أن الذي عن
ا في الضمير    ك؟      و. قسْتَه إلى ما عندي آالمتلاشي البائد، ولكنك بفَضل الإنعام سَبَقْتَنا إلى آَشْف م امي إلي ك، وذم ا طاعتي ل أم

ذا؛ فتأهب            تَ آ ا صائر إليك وَق ه، وأن ولاه ومالِكُ ه م ه وعلي م ل م     . فطَاعةُ العبد المقْتَنَى، الطائع لما يَحكُ ة، وأت د عافي ذلك بأحم ل
 .عُقْدَة، وأَسْعَد نجم جرى بالألفة، إن شاء االله تعالى

اب تحي: وآتب بعض الكت ديك بنفسي اس رَهُ أنْ أف ي لأآ ى إن ة، وعل ي الموازن ي المعاوضة، ومن التخلف ف اءً من التقصير ف
 .الأحوال آلِّها، فقدَّم االله رُوحِي عنك، وصانني عن رُؤْية المكروه فيك

  :وقال المتنبي

 فلا مَلِـكٌ إذَنْ إلاَّ فِـدَاآـا  فِدًى لكَ من يُقَصر عن مَدَاآا

 قاء لمَنْ قَـلاَآـادَعَوْنَا بالب  ولو قُلنا فِدًى لك مَنْ يُسَاوِي

 وإن آانت لمملكةٍ مِـلاَآـا  وآمَنَّا فِـداءَكَ آـل نَـفْـسٍ

ه وأوجز، وهو          : وقال عبيد االله بن شبيب ح في اً مل ا أطال     : آتب إليَّ بعض إخواني من أهل البصرة آتاب اءك، آم أطال االله بق
  :الوافر: حباءك، وجعلني فداك إن آان في فداؤك

 إليك لكنت سطراً في آتابي ى وشوقاًآتبتُ ولو قدرتُ هوً

ة            ا نعم م أردفته ة ث د أصابتهما مِحْنَ دبّر، وق ي الم د ابن راهيم وأحم ى إب دريكما، لقلت      : وآتب آخر إل تُ ق ا، وداني و قُبلت فيكم : ل
ا              اً به و مات إنسان غَمّ ي ل ة الت ي المحن د بلغتن ا، وق ل بكم م اتصلت    جعلني االله فداآما، ولكني لا أجزي عنكما، فلا أُقب ه ث لكنت

  :الطويل: النعمة التي لو طار امرؤ برحابها لكنته وآتب تحته

 ولكنَهُ قد خالط اللَحْمَ والدَّمَـا  وليس بتزويقِ اللسانِ وصَوْغهِ

د وددت مكاتبت    : وآتب ابن ثوابة إلى عبيد االله بن سليمان يعتذِرُ في تَرْك مكاتبته بالتفدية اً، لق ه عليم ة  االله يعلم، وآفى ب ك بالتفدي
لأمر  فرأيت عيباً أن أفديك بنفسٍ لا بدَّ لها من فَنَاء، ولا سبيلَ لها إلى بَقَاء، ومَنْ أظهر لك شيئاً وأضمر لك خِلاَفه فقد غشَّ؛ وا 
ةَ         وم نهاي د ق ان عن ك، وإن آ ه مِثْلُ من   إذا آانت الضرورَةُ تُوجبُ أنه مَلَقٌ لا يحقق، وإعطاء لا يتحصّل، لم يجب أن يخاطبَ ب

 .نهايات التعظيم، ودليلاً من دلالات الاجتهاد، وطريقاً من طرق التقرّب

ذلي  : قال الزبير بن أبي بكر  دب اله ا نسوة         : قال لي مسلمة بن عبد االله بن جن وّاق؛ فلقيْن ان الس ق ومعي زَيَّ دُ العقي خرجت أرِي
  :الطويل: فيهن امرأة لم أرَ أجملَ منها فأنشدت بيتين لزَيَّان

 قتيلٌ، فهلْ فيكم لـه الـيوم ثـائرُ؟  يا عبـادَ الـلـه هـذا أخـوآُـمُ ألاَ

  مريضةِ جَفْنِ العين والطَّرْفُ ساحِرُ  خذوا بدمي، إن متُّ، آـلَّ خـريدةٍ

 .شأنك بها يا ابن الكرام فالطلاق له لازم إن لم يكن دم أبيك في نقابها: ثم قال

 .إن قتيلنا لا يودى، وأسيرنا لا يفدى، فاغتنم لنفسك، واحتسب أباك: قالت. نعم: لتأنت ابن جندب؟ فق: فأقبلت عليَّ وقالت
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ة، وعجز         : قال رجل من فزارة لرجل من بني عذرة: قال أبو عبيدة ا ذاك من ضعف المن ة، وإنم تعدون موتكم من الحب مزي
دعج،    : فقال العذري. الروية الأعين ال بلج، ترشق ب ج،        أما إنكم لو رأيتم المحاجر ال ا المباسم الفل زج، وتحته ا الحواجب ال فوقه

 .والشفاه السمر، تفتر عن الثنايا الغر، آأنها برد الدُّر، لجعلتموها اللات والعزى، ورفضتم الإسلام وراء ظهروآم

 .دخلت بغداد فرأيت فيها عيوناً دعجاً، وحواجب زجاً، يسحبن الثياب، ويسلبن الألباب: وقال أعرابي

 .ظعائن في سوالفهن طول، غير قبيحات العطول، إذا مشين أسبلن الذيول، وإن رآبن أثقلن الحمول: اءً فقالوذآر أعرابي نس

ادين   : ووصف آخر نساء فقال ك، ويته يتلثمن على السبائك، ويتشحن على النيازك، ويتزرن على العواتك، ويرتفقن على الأرائ
 .إلى الصبا صور، وعن الخنا خورعلى الدرانك، ابتسامهن وميض، عن ثغر آالإغريض، وهن 

 الهوى

ال  وى، فق اء عن اله ئل بعض الحكم وب   : س ا، والقل دان وأرواحه ك الأب ائزة، مل ه ج ؤنس، أحكام ع، وأليف م يس ممت و جل ه
ه،      ن الأبصار مدخل وارى ع ا، ت اد مملكته ا، وقي ام طاعته ا، وأعطى زم وس وآراءه ا، والنف ون ونواظره ا، والعي وخواطره

 .مسلكهوغمض عن القلوب 

لا متع الهوى بملكه، ولا ملِّي بسلطانه، وقبض االله يده، وأوهن عضده؛ فإنه جائر لا ينصف : وسئلت أعرابيةٌ عن الهوى فقالت
ك             و مل م، ل ل ولا فه ى عق اد لحق، ولا يبقى عل وم، ولا ينق م، ولا يرعوي لل في حكم، أعمى ما ينطق بعدل، ولا يقصر في ظل

 .أدبارها، والدنيا على أعقابها الهوى وأطيع لرد الأمور على

ال    ي الهوى فق تم، وجمر مضطرم؛             : ووصف أعراب قم مكت ه الأرواح، وهو س ه النفوس الصحاح، وتسيل من دوى ب هو داءٌ ت
 .فالقلوب له منضجة، والعيون ساآنة

اني  ال     : قال أبو عبيد االله بن محمد بن عمران المرزب ى، ق ن يحي ر ب ي المظف رأةً   : أخبرن لٌ ام ه      أحبَّ رج ددر، فعذل ه في الق دون
در      : عمه، فقال ا يق راف م لام من اقت يا عمّ، لا تلم مجبراً على سقمه؛ فإن المقر على نفسه مستغنٍ عن منازعة خصمه، وإنما ي

ة                 ه حيل ذ في ه أعز من أن تنف ب، وجانب ه أغل ل قدرت دبره؛ ب ل في ى العق ه، ولا إل رأي فيملك ى ال على ترآه، وليس أمر الهوى إل
 .لطف محتال حازم، أو

ا، فقالت            : وقال بعضهم ى هوىً له ة تعاتب إحدهما الأخرى عل رأتين من أهل المدين ابرة،      : رأيت ام ة الغ ال في الحكم ه يق إن
م يكن          : والأمثال السائرة ى نفسه مع خصمه ل اً عل م يكن عون لا تلومنَّ من أساء بك الظن إذا جعلت نفسك هدفاً للتهمة، ومن ل

ذل، وضيع الحزم      معه شيء من عقدة الرأي ى نفسه لسان الع . ، ومن أقدم على هوىً وهو يعلم ما فيه من سوء المغبة سلط عل
ة       : فقالت المعذولة ه حيل ذ في اً من أن تنف ع جانب ليس أمر الهوى إلى الرأي فيملكه، ولا إلى العقل فيدبره، وهو أغلب قدرةً، وأمن

  :الخفيف: الحازم، أو ما سمعت قول الشاعر

 لا ينّبيك عنه مِـثـلُ خَـبـيرِ الهوَى بخطْبٍ يسيرِليس خَطبُ 

 ي ولا بالقياس والتـفـكـيرِ  ليس أمرُ الهَوى يُدَبَّرُ بـالـرَّأْ

 محدَثاتُ الأمورِ بَعْدَ الأمـورِ؟ إنما الأمرُ في الهوى خَطَراتٌ

ع    أخبرني الصولي أنّ هذه الأبيات لعُلية بنت المهدي، ولها فيها وق: قال المرزباني ن المقف د االله ب ل لعب ز     : ي ل الممي الُ العاق ا ب م
ه            اه، وترجع ب ه عُقْبَ ؤول إلي ا ي م م ف، وعل ة، ومصارعَ التّلَ الذهن، واللبيب الفطِن، يتعرض للحب وقد رأى منه مواضعَ الهلك

ي     : أُخْراه على أولاه؟ فقال تِهِ، ومُلّ ى ملامَسَ وب إل وسَ     زُخْرِفَ ظاهرُ العشق بجمال زينة يستدعي القل ي النف بعاجل حلاوة يَطْب
يح           ى قب ا عن النظر إل وب أبنائه د سكرت أبصارُ قل إلى ملابَسَته، آظاهر زخرف الدنيا، وبهاء رونقها، ولذيذ جَنَى ثمرها، وق
رارةِ شربها،     عيوب أفعالها، فهم في بلائها منغمسون، وفي هلكة فتنتها متورّطون، مع علمهم بسوء عواقب خَطْبها، وتجرع م



 428

ذلك               وسر ا، وآ ا إلا من أَمِنَه ك فيه ذِرَها، ولا يهل نْ حَ ا إلا مَ و منه يس يَنجُ ا ملكت، فل ا مِمَ ت، وإخراجه عة استرجاعها ما وهب
 .صُورةُ الهوى؛ هما في الفتنة سواء

 العفة

دْنِيك من     أَغْلِق أبواب الشبهات بأفعال الزهادة، وافتح أبوابَ البر بمفاتيح ا: قال بعضُ الحكماء: وقال ابن دُرَيد ك يُ إنَّ ذل لعبادة ف
 .السعادة، وتستوجب من االله الزيادة

 .إنَّ اللذةَ مشوبةٌ بالقُبح؛ ففكِّروا في انقطاع اللذَةِ وبقاء ذِآْرِ القُبحِ: وقال غيرُه

  :الكامل: قال أبو عبد االله بن إبراهيم بن عرفة نِفْطَوَيْه

 رامِ عفيفـاحتى يكونَ عن الح  ليس الظرِيفُ بكامل في ظَرفِه

 فهناك يُدْعَى في الأنامِ ظَرِيفا  فإذا تعفَّفَ عن محـارم رَبّـهِ

  :البسيط: وقال

 منه الحياءُ وخَوْفُ االله والْحَـذَرُ  آم قد ظفرتُ بمن أَهوَى فيمنَعُني

 منه الفكَاهةُ والتقبيلُ والنَّـظَـرُ  وآم خَلَوْتُ بمن أَهْوَى فيُقْنِعُنـي

 وليس لي في حَرَام منهمُ وَطَـرُ  هْوَى أنْ أُجالِسهمأهْوَى الملاحَ وأَ

 لا خيرَ في لذّةٍ من بعدها سَقَـر   آذلك الحبُّ لا إتيانُ معـصِـيَةٍ

  :البسيط: وقال العباس بن الأحنف

 فعندآُمْ شهواتُ السَّمْعِ والبَصَرِ   أتأذنون لِصَبٍّ فـي زيارتـكـمْ

  عفّ الضمير ولكن فاسق النظر  لا يبصر السوءَ إن طالَتْ إقامتُه

  :الطويل: وقال بعضُ الطالبين

  أَحَقُّ، أدَالَ االله منهمْ وعجَّلاَ  رمَوْني وإياهمْ بشَنْعَاءَهُمْ بها

 جميعاً فإما عفَّةً أو تجمّـلا  بأمرٍ ترآناه ورَبِّ محـمـدٍ

  :الخفيف: وقال سعيد بن حميد

 ف الكَشْح مُثْقَـلُ الأردَافِمُخْطَ   زائر زارَنا علـى غَـيْرِ وعـد

 قُ وأخفَى الهوى وليس بخافِي  غالبَ الخوفَ حين غالبه الشـو

 تُ على بَذلِه بقاءَ التصـافـي  غضَّ طرفِي عنه تُقى االله فاختر
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 ه ولم يخلُ من لِباس العَـفَـافِ  ثم ولى والخوفُ قد هَزَّ عِطْفي

 ."و شهيدٌمَنْ أحب فعفَّ فمات فه: "وفي الحديث الشريف

  :الطويل: والعغافُ مع البَذْل، آالاستطاعة مع الفعل، آما قال صريع الغواني

 لعَهْدِ لياليها التي سلَفَتْ قبـلُ  وما ذميَ الأيام أنْ لَسْتُ مادحاً

 بها ونَدامَاي العفافةُ والبَـذْلُ  ألاَ رُب يوم صادقِ العَيْشِ نِلْتهُ

  :مجزوء الكامل: في المبرد، وآان يلزم حَلْقَته، وآان من المِلاَح وهو غلام وأنشد الصولي لأبي حاتم السجستاني

 مُتَمجِّنٍ خَنِـثِ الـكـلامْ  ماذا لـقـيتُ الـيومَ مـن

 فسمَتْ له حـدَقُ الأنَـامْ  وقفَ الجمالُ بـوَجْـهِـه

 يُجْنَى بها ثَـمـرُ الأثـامْ   حَرآَـاتـهُ وسُـكُـونـهُ

 وعَزَمْتُ فيه على اعترامْ   ـثـلـهِفإذا خَلَـوْتُ بـم

 فِ وذاك أَوْآدُ للـغَـرَامْ  لم أَغدُ أخـلاقَ الـعَـفَـا

 عباس جَلَّ بك اعتصـامْ  نَفْسِي فِـدَاؤكَ يا أبـا ال

 نَزْرُ الكَرَى بادِي السقـام  فارْحَـمْ أخـاكَ فـإنــهُ

  مِ فليس يَرْغَبُ في الحرام  وأنِلْهُ مـا دُونَ الـحـرا

 .وآان أبو حاتم يتصدق آلَّ يوم بدرهم، ويختم القرآن في آل أسبوع

وزير،             ن الجراح ال ن عيسى ب ي ب ن داود العباسي، في مجلس عل وذآر أنه اجتمع أبو العباس بن سُرَيج الشافعي، وأبو بكر ب
راته أ    : أنت بقولك: فتناظَرَا في الإيلاءِ، فقال ابن سريج تْ حَسَ ه دامَ رت لَحَظات و        من آث ال أب لاء، فق الكلام في الإي رُ منك ب بْصَ

  :الطويل: لئن قلت ذلك فإني أقول: بكر

 وأَمْنَعُ نفسي أن تنالَ مُـحَـرَّمَـا  أُنزِّه في رَوْضِ المحاسن مُقْلَتـي

 يُصَبُّ على الصَّخْر الأصمِّ تهدَّمَا  وأحمِلُ من ثِقل الهوَى ما لَوَ أنـه

 فلولا اختلاسِي رَدَّهُ لتـكـلَّـمـا  يوينطق طَرْفِي عن مترجم خَاطِر

 فلستُ أرى حبّاً صحيحاً مسلّـمـا  رأيتُ الهوَى دَعْوَى من الناسِ آلِّهم

  :الكامل: وأنا لو شئت لقلت. بم تفتخرُ عليّ: فقال أبو العباس

 قد بِثُ أَمْنعهُ لذيذَ سِـنَـاتِـه  ومُطَاعِم للشّهْدِ مِنْ نَغَمـاتِـه
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 وأآُرّر اللحظاتِ في وجناتِه  حديثه وآـلامِـه صبَّاً بحُسْنِ

 ولَّى بخاتم رَبّـه وبَـرَاتِـه حتى إذا ما الصبحُ لاح عمودُهُ

اس    : فقال أبو بكر و العب ال أب ه فق ي في   : أصلح االله الوزير، تحفظ عليه ما قال حتى يقيمَ شاهدَين عَدْلين أنه ولي بخاتم رب يلزمن
ك     ا يلزمك في قول ذا م زه في  : ه ي  أن ال   . البيت ... رَوْض المحاسن مُقْلَت وزيرُ، وق اً    : فضحك ال اً وفَهْم اً ولُطف ا ظرف د جَمَعْتم لق

 .وعلماً

 في محاسن النساء ألفاظ لأهل العصر

ة     . هي روضةُ الحسْنِ، وضرَّةُ الشمْسِ، وبَدْرُ الأرض ا فلق ل دَامس، آأنه هي من وجهها في صباحٍ شَامِس، ومن شَعْرِها في لي
ر        . لى بُرْج فضةقَمَر ع هُ نث رَب، آأن عُ الضريب والضَّ ا يجم ا، ثَغْرُه بَدْر التم يضي تحت نِقابها، وغُصْن البانِ يهتزّ تحت ثيابه

  :البسيط: الدرّ، آَما قال البحتري

  قَشَرْنَ عَن لؤلؤِ البَحْرَين أصْدَافا  إذا نَضَوْنَ شُفُسوفَ الـرَّيْطِ آوِنةً

دٌ من الجوزاء،              قد أنْبَتَ صدرُها ثمرَ ا ا عِقْ يطَ به ا، ونِ رِّط بالثريَّ درُ قُ ا الب يْنِ من عاج، آأنه بابِ حُقّ لشباب، خرطَتْ لها يدُ الش
دِب، وإزَارُ  ا مُجْ اج، نِطَاقُه دْهُن الع رَّة آم يْنِ، وسُ إبريق اللُجَ ق آ ا عنُ ال، له دِّعص مِنْه فلها آال ال، وأس ا آالغُصْن ميّ ا أعلاه ه

ل من       مُخْصِب، مَطلَع الش ادئ اللي ا، ومب حْرِ من طَرْفِه مس من وَجْهِها، ونَبْت الدُّرِّ من فيها، وملقط الوَرْد من خدّها، ومنبع السِّ
 .شَعْرِها، ومغرس الغصن من قدِّهَا، ومهيل الرَّمْلِ من رِدْفِها

ه، ساحر لَفْظه     ترقرقَ في وجهِه ماءُ الح. زاد جمالُه، وأقمر هِلاله: ولهم في محاسن الغلمان والمعذرين اتِرٌ طَرْف ادِنٌ ف . سْنِ، ش
اءُ الشباب         . غلامٌ تأخذُه العَيْن، ويَقْبَله القَلْبُ، ويأخذه الطَرْفُ، وترتاح إليه الرّوح رَبُه، جرى م ون تَشْ ه، والعي وبُ تأآل ادُ القل تك

أنَّ    ةَ المَلاَحة، آ اظرُ،        في عُوده فتمايلَ آالغُصْنِ، واستوفى أقسامَ الحُسْنِ، ولبس ديباج ه الن بَع من د رآب أزراره، لا يش دْر ق الب
بٌ              ار، شادن مُنتق ل الأقم و الأبصار، وتُخْجِ اهِيه، صورة تَجْل بِهه وتُضَ ه، والشمسُ تش درُ يَحكِي ولا يروَى منه الخاطِر، آاد الب

لٌ بالسحر دْر، ومكتَحِ ة الأمصار، غ . بالب ار، وبِدْع ة الأبصار، ومخْجل الأقم و إلا نُزْه ا ه ه، م ر عن ظَرْف ه تُخْبِ زات طَرْف م
ه     . ومنطِقُه ينطقُ عن وَصفه ل ناسب أصداغَه وطُرَّتَ ه، واللي ا      . تخالُ الشمسَ تبرقعَتْ غرَّتَ وق أزراره، والطِّيب م ا ف نُ م الحُس

داد مسر    ه، وبغ نِه   تحت إزاره، شادن يَضْحَكُ عن الأقحوان، ويتنفَّسُ عن الريحان، آأنَّ خدَّه سكران من خَمْر طرف وقةٌ من حُسْ
  :الوافر: وظَرْفه، أعجمت يد الجمالِ نونَ صُدْغِه بخَال، هذا محلول من قول ابن المعتز

  ونونُ الصُّدْغ مُعْجَمَة بخَالِ  غِلالة خَدّهِ صبغت بـوَرْدٍ

ه      راح رِيحَ دَّه، وال نَ ق دَه، والغصْ يَ جِي د أعار الظَّبْ ه ق حْرُ، آأن ا السِّ وُ أجفانهم ان حَشْ ه،  عين كل من حَرَآات وَرْدَ خدَّه، الشِّ ، وال
ه،         . وجميعُ الحسْنِ بعض صفاته كُ بعنايت ه الفل ه، ولحظَ الُ بنهايت مَه الجم ا وَسَ ذنوب، آأنم قد ملكَ أزِمَّةَ القلوب، وأظهر حجَّةَ ال

واظر سُ   دَ حدوده    فصاغَه من لَيْلِه ونهاره، وحَلاه بنجومة وأقماره، ونَقَّبه ببدائع آثاره، ورَمَقَه بن ال أح ه بالجم د  . عودِه، وجعل وق
له طرّة آالغَسَقِ، على غُرَّةِ . تكاد الألحاظُ تسفك من خَدِّه دمَ الخجَلِ. صَبَغ الحياءُ غِلاَلَة وَجْهِه، ونُشِر لؤلؤُ العرق عن وَرْدِ خدّه

ره   . آالفَلَق ا يظه ا عم هٌ  . جاءنا في غِلالة تنمُّ على ما يستره، وتجفو مع رِقّته حْرِ       وج رْود السّ رْف بِم نِ مغسول، وطَ اءِ الحُسْ بم
هدُ في ألفاظه      . ثغر حُمِيَ حمايةَ الثغور، وجُعِل ضرة لقلائد النحور . مكحول حْرُ في ألحاظه، والش نِ،    . الس ةَ الغُصْ اختلس قام

عْره الأرضُ مشرقة بنورِ وجهِه، وليل السرَارِ في مث. وتوشّح بمطارف الحسن، وحكى الروض غبَّ المُزْن اةٌ   . ل شَ ةُ مجتن الجن
نِه   دِّ      . من قُرْبِه، وماءُ الجمالِ يترقرقُ في خدِّه، ومحاسنُ الربيع بين سَحْرِه ونَحْرِه، والقمرُ فَضْلَةٌ من حُسْ ا هو إلا خال في خ م

ك، وشمسٌ في فَلَ           اتم المل ى خ شٌ عل دهر، ونَقْ نِ ال رٌ في    . ك اللطف الظّرف، وطِرَازٌ على علم الحُسْنِ، ووَرْدَةٌ في غُصْ هو قَمَ
منظر يملأ العيونَ، ويملكُ النفوس، زَرافينُ أصداغه معاليق القلوب، آأنَّ صُدْغه قرط من المسك   . التصوير، شمسٌ في التأثير

مَ   . وجهُه عرس، وصدغه مَأْتم، ووصله جنة، وهجره جهنم. على عارِض البَدْر أصداغُه قد اتخذت شَكْلَ العقاربِ، وظلمت ظُلْ
ع     . قاربالأ ه يَنْفَ اق رِيق دْغه تلسع، فتري ر          . إن آان عقرب صُ ذَارُه طراز المِسْك والعَنب زّ الأخضرِ، وعِ رُ الخ اربَه زِئْبَ أن ش آ

ق     . الإذفر، على الوَرْدِ الأحمر درِّ الأني مْط ال ق، عن سِ اربِه،       . إذا تكلم تكشَّفَ حِجَابُ الزمزد والعقي ى ش مُ الشعْر عل مَّ أرق د ه ق
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. طرَّزَ الجمالُ ديباج وجْهِه، وأبانَ عِذَارُه العذرَ في حُبّه. آأنَّ العِذَار ينقش فمنَ وَجْهِه، ويحرق فِضة خدّه. لحُسْن يقبّلهوآاد فم ا
  :المديد: لما احترقتْ فضةُ خده، احترق سواد القلب من حبِّه. لعب الربيعُ بخده، فأنبت البنفسجَ في وَرْده

 هُ الحسْنِ تسقيهِ؟وميا  آيف لا يخضرُّ شاربهُ

ه         : ولهم في نقيض ذلك، في ذم خروج اللحية تْ دَوْلت ه، وانقرضَ تْ أيام د أَعرضَ نِه ق ةُ حُسْ ور؛ فدَوْل قد انتقب بالدَّيجُورِ، بعد الن
دَاد        . وأحكامُه وبَ الحِ ه ث بس عارضُ اد، ولَ د الإيق نِه بع ارُ حُسْ ل وَردُ خدِّه،    .استحال خَدُّه دُجا، وزمرد خَدِّهِ سُبَجا؛ وأخمدت ن ذَبُ

ه رانُ خط الاً . وتشوَّك زعْف الاً ونك اد وب زَالاً، وع لالاً وغَ ا ه اً، وفارَقن ا جِلْف فاً، ووافان ا خَشْ ة؛ . فارقن اط جائِش ي أرى الآب ا ل م
 .والآنافَ مُعْشِبة، والعيون منورة، والأزرار مرعى، والأظفارَ حمَى، واللحى لبودا، والأسنان خُضْراً وَسُوداً؟

 ن إنشاء بديع الزمانم

ا نسخته     ه بم ؤاده؛ فأجاب الَ   : وآتب إلى بديع الزمان بعضُ من عُزل عن ولاية حسنة يستمدُّ وداده ويستميل ف ك أط وردَتْ رقعَتُ
م تَحْظَ      دي، ول ى آَب دَ عل اظرِي   االله بقاءَك فأَعَرْتُهَا طرف التعزز ومددت إليها يدَ التقزّز، وجمعت عليها ذريلَ التحرُّز، فلم تَنْ بن

هذا الذي رفع عنَّا أجفان : ويَدِي، ولقد خطبت من مَودّتي ما لم أجِدْك لها آَفِيّاً، وطلبت من عِشرتي ما لم أرَك لها رضياً؛ وقلت
الآنَ إذْ     رْ بضوئه، ف م نَسِ ةَ     طَرْفه، وشال بشعرات أنفه، وتَاه بحُسْنِ قَدِّه، وزهَا بوَرْد خَدِّه، ولم يَسْقِنا من نَوْئِه، ول دهرُ آي نسخ ال

ه،                  فَتْ بالَ ه، وأآس د آسفت هِلال ه بشعرات ق ا من وه وانتصر لن أْو زهْ ه، وآفَّ ش رْب عُجبِ لَ غَ نِه، وفَلَ حُسْنِه، وأقام مائل غُصْ
لاً   ومسخَتْ جمالَه، وغيّرتْ حاله، وآدّرَتْ شِرْعتَه، ونكّرت طَلْعته، جاء يستقي من جرفنا جَرفاً، ويغرف من طينتنا غَرْفاً، فمه

  :مجزوء الكامل: يا أبا الفضل مهلاً

 ك الشَعْرُ في خَدّ قَحِلْ؟  أَرِغبْتَ فـينـا إذْ عَـلاَ

  ءِ وصِرْتَ في حدّ الإِبِلْ؟  وخرجْتَ من حدِّ الظـبـا

 عُدْ للعـداوةِ يا خـجـلْ  أنشأت تطلبُ عِشْـرَتـي

زْراً، وت      ا شَ زْراً، وتنظرن ا نَ ز لكلامك، ونهش لسلامك          أنسيت أيامك؛ إذ تكلِّمن نْ حضر، ونسرق إليك النظر، ونهت السُ مَ : ج
  :الطويل

  إليك بها في سالفِ الدَّهْرِ أَنْظُرُ؟  فمَن لكَ بالعينِ التي آنتُ مـرة

دُ بن           ل، والوَجْ ت، وتخطر وترف ادُ تتفت ت، والأآب الج، وتتفلّ اثُ تتفَ انج، والأجس و  أيام آنت تتمايل، والأعضاء تتزايَل، وتتغ ا يَعْل
  :الطويل: ويسفل، وتُدْبر وتُقبل، فتمنّى وتخيل، وتصدّ، وتُعْرِض، فتضني وتمرض

  تخلّل حرّ الرمل دعصٌ له ندُّ  وتبسم عن ألمي آأنَ منـوراً

  :مجزوء المتقارب: فأَقْصِر الآنَ فإنه سوقٌ آَسَد، ومتاعٌ فَسد، ودولة أعرضت، وأيام انقضت

 سادٍ نَزلْوسوق آ  وعهد نِفَاق مَضَى

  وخَطّ آأن لم يَزَلْ  وخدّ آأَنْ لم يكُـنْ

ئنّ لا          ل لا يعجب، وت ق خدع فلا ينشف، وتمَاي ويوم صار أمس، وحسرة بقيتْ في النفس، وثغر غاضَ ماؤُه فلا يرشف، وري
دِلّ، وإلاَمَ نح           ام تُ ا، فحتّ تن ألفاظه فَة لا تف ا، وش ة لا تجرح ألحاظه اؤه، ومُقْل لاَم  يطرب، ووجه زال به لُ وعَ ذْعِن  . تم وآن أن ت

الآن، وقد بلغني ما أنت مُتَعَاطيه من تمويه يجوز بعد العِشاء في الغَسَق، وتشبيه يفتضحُ عند ذوي البصر والصدق؛ من إفنائك  
الشعر وأمهاته وسيكفينا الدهرُ مؤونة الإنكار عليك، بما يزفّ من بنات . لتلك الشعرات جفّاً وحَصّاً، وإنْحَائك عليه نقصاً وقصّاً
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إليك؛ فأمأ ما استأذنت فيه رَأيي من الاختلاف إلى مجلسي فما أقلَّ إليك نشاطي؛ وأضيق عنك بساطي، وأشنع قلقي منك، وأشدّ 
ه            ال، ونُغْضِي من ه الاحتم ه الصبر، ونتكلّف في تعلّم ب م، ون ه الحل استغنائي عن حضورك، فإن حضرت فأنت داءٌ نَرُوضُ علي

ا       . ى، ونَطوِي منه الصدر على أذى، ونجعله للقلوب تأنيباً، وللعيون تاْديباًالجَفْنَ على قَذ ة عنّ ك إلا أن تعتاض من الرغب ا ل وم
دهر أعقبك من          . رغبةً فينا ال ال ا ب اً، وم الي ترخُصَ ك التغ ومن ذلك التدلل علينا تذللاً لنا، ومن ذلك التعالي تَبَصبصا، ومن ذل

أَ              التزايد تنقصاً، ومن التسحُّب ع اً، فانْ زاعُ نُزوع د اعتضنا من الن اً، لق ذهاب رُجوع تَ من ال ئن اعتَضْ لى الإخوان تقمُّصاً، ول
 .برَحْلكِ وجانبك، ملقًى حَبْلك على غارِبك، لا أُوثِر قُرْبك، ولا أَنْدَهُ سِرْبك، والسلام

و   ر ممل ال . لومن إنشاء بديع الزمان في مقامات الإسكندري، ولعلّ ما فيها من الطول غي ال     : ق ام ق ن هش دثنا عيسى ب ان  : ح آ
واء              أَجْزاء اله زج بِ ا يَمْت عْرِه م ي من شِ رْوَى ل ه العصفور، ويُ تفضُ ل ور، ويَن يبلغُني من مقامات الإسكندري ما يُصغِي له النَفُ

عودِ هِمَّته بحالتهِ، مع حُسْنِ آلتهِ، وقد رِقَّة، ويَغْمُضُ عن أوهام الكَهَنَةِ دِقة، وأنا أسألُ االله بقاءه، حتى أرْزَق لقاءَه، وأتعجب من ق
ل،  . ضربَ الدهر شؤونه أسداداً وهلم جراً إلى أنِ اتفقَتْ لي حاجةٌ بحِمْصَ، فشحَذتُ إليها الحِرْصَ، في صُحْبَة أفرادٍ آنجوم اللَي

رْن      أَحْلاَس لظهورِ الخيلِ، فأخذنا الطريق نَنْتهبُ مسافتَه، ونستأصِلُ شَأْفَته، ولم نزلْ نَ ى صِ ادِ، حتَّ ك الجِيَ ادِ بتل فْرِي أسْنِمَةَ النِّجَ
دائر،        رْن الغ رِّحْن الضفائرَ، وينْشُ ذَارى يُسَ لٍ، آالع ل، ذي ألاَءٍ وآث تِ   آالعِصِيِّ، ورَجَعْن آالقسِي، وتَاحَ لنا وادٍ في سفْح جب فقال

ول، ونظرت         الهاجرةُ بنا إليها، فنزلنا نُغوِّر ونَغُور، ورَبطْنا الأفراسَ بالأَمْ ا إلا صهيلُ الخي ا راعَن اس، فم ا مع النُّع راس، ومِلْن
لُ،     م اضطربت الخي وافره، ث دَّ الأرض بح دُّ خَ افره، ويخُ ل بمش وَى الْحَب ذُّ قُ ه، يجُ حَ بعيني ه، وطمَ فَ أُذني د أرْهَ ى فَرَسي وق إل

ه،     فأرسلت الأَبوال، وقطَّعَتِ الحبال، وصار آل منا إلى سلاحه، فإذا الأسد في اً في إهاب فَرْوة الموت، قد طلع من غابه، منتفخ
ا         ب، ولا يسكنه الرُعب، فقلن اً، وصدر لا يبرحه القل ه   : آاشراً عن أنيابه، بطَرْف قد ملئ صَلَفاً، وأنف قد حشي أنف بٌ واللّ خطْ

  :الرمل: ملم، وحادِث مهمٌ، وتبادَرَنا إليه من سَرْعان الرُفقة فتى

 يملأُ الدَلْوَ إلى عقد الكَـرَبْ  العَرَبأخضر الجِلْدة من بيْت 

ى      رَعه، إل بقلبٍ ساقه قدر، وسيفٍ آله أثرٌ، فملكتْهُ سورة الأسد، فخانته أرضُ قدمه، حتى سقط ليده وفمه، وتجاوز الأسد مَصْ
ه، فأخذ أرضه وافترس    . مَن آان معه، ودَعا الحينُ أخاه، إلى مثل ثُ صدره، ولكن     ما دعاه، فسار إليه، وعقل الرُّعب يدي اللي

ر    ى أث شغلتُ بعمامتي فمه، حتى حقنتُ دمه، وقام الفتى فوَجأَ بطنه حتى هلك من خوفه، والأسد بالوجأة في جوفه، ونهضنا عل
  :الطويل: الخيل، فتألفنا منها ما ثبت، وترآنا ما أَفلتَ، وعدنا إلى الرفيق لنجهزَه

  ولكن أيُّ ساعة مَجزعجَزعنا   فلما حَثَوْنَا التربَ فوقَ رفيقنـا

ذهاب ولا               ك ال م نمل اد، ول ه النف اد يدرآ زادُ، أو آ دَ ال زاد، ونف ى إذا ضمرت الم رْنا حت ا أرضها، وس لاة، فهبطْن ى الف دنا إل وع
نقُشُ            اذ فرسه ي زلَ عن ح ا ن ا بلغن مْده، وقصدنا قصده، ولم مَدْنا صَ  الرجوع، وخفنا القاتلين الظمأ والجوعَ، عنَّ لنا فارسٌ فصَ

رق             رق ب إذا وَجه يب ابي، ونظرتُ ف زَم بثي ابي، وتح ل رآ ين الجماعة، فقب الأرضَ بشفتيه، ويلقي الترابَ بيديه، وعمدني من ب
ان،       اعدٌ ملآن، وقضيب رَي رّا، وس العارض المتهلّل، وفرس متى ما ترقُّ العينُ فيه تسهل، وعارضٌ قد اخضرَ، وشاربٌ قد ط

ى     : فقال! جاء بك؟ لا أبالكما : ونجار ترآيّ، وزي ملكي، فقلت ى وجهي إل أنا عبد بعض الملوك، همَّ من قتلي بهم، فهمت عل
بشرى لك وبك، أدَّاك سيرُك : أنا اليوم عبدُك، ومالي مالك، فقلت: حيث تراني، وشهدت شواهدُ حاله، على صدق مقاله، ثم قال

أتني الجماعة، بحسب الاستطاعة،  ب، وهن ب، وعيش رَطْ اءٍ رَحْ ى فن ا ألفاظه، إل ا ألحاظه، وينطقُ فتفتنن رُ فتقتلن وجعل ينظ
ال        المحظور، والشيطان من وراء الغرور، فق ه ب اجيني في لاة           : والنفس تن تم ف د رآب اً، وق ل عين ذا الْجب ادة، إنَّ في سفح ه ا س ي

دان،  عَوْراء، فخذوا من هنالك الماء، فلوينا الأعنة، إلى حيث أشار، وبلغناه وقد صهرت الهاجرة الأبدان ، ورآبت الجنادبُ العي
أنت وذاك، فنزل عن فَرَسه، ونحى منطقته، وحلَّ قُرْطَقَته، : ألا تقيلون في هذا الظل الرَحب، على هذا الماء العذب؟ فقلنا: فقال

ى السروج   فما استتر عنّا إلا بغلالةٍ تنمُ، على بدنِهِ، فما شكَكْنا أنّه خاصم الوِلدَان، ففارقَ الجنَان، وهرَب من رضْوَ ان، وعمد إل
بقاً،               ا ش لّ من د آ ه، ووَت ه، ووقعت الأبصارُ علي د حارتِ البصائر في ة ففرشها، وق فحطَّها، وإلى الأفراسِ فحشَّهَا، وإلى الأمكن

ة : وقلت. وخنث اللفظ ملَقاً ة   ! يا فتى، ما أَلطفَك في الخِدْمَ وبى لمن رافَقْ     ! وأحسنَك في الجمل ه، وطُ لُ لمن فارَقْتَ فَ   فالوي ه، فكي تَ
ذْقي    : فقال! نشْكُر االله على النعمةِ بك؟ م من حِ ما ستَرَوْنه أآْثر، أتُعْجِبكم خِفِّتي في الخِدْمة، فكيف لو رأيتمُوني في الرُّفْقة؟ أُرِيك

ا  اه في السماء           : طُرَفاً، لئزدادُوا بي شَغَفاً؟ فقلن هْماً فرم وَّق سَ أَوْتَرَه؛ وف دِنا ف وْس أح ى قَ د إل اتِ، فعم آخر فشقه في     ه ه ب ، وأتْبَع
ه في صدرِه، وآخر          : الهواء، وقال دنا بسهم أثبت سأريكم نوعاً آخر، ثم عمد إلى آنانتي فأخذها، وإلى فرسي فعلاه، ورمى أح

دْ      : ما تصنعُ؟ قال! ويحك: طيّره من ظهره، فقلت م نَ هِ، فل نّه بريق ه، أو لأغصَّ دَ رفيق ا  اسكت يا لُكَع، واللّه ليشدنَّ آل منكم يَ ر م
نصنعُ، وأفراسنا مربوطة، وسرُوجنا محطوطة، وأسلِحَتُنا بعيدة، وهو راآبٌ ونحن رَجَّالة، والقوسُ في يده يرشقُ بها الظهورَ، 
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ا          دُ من يشدُّني، فق دي لا أجِ دَّ بعضنا بعضاً، وبقيت وَحْ : لويمشُق بها البطونَ والصدورَ، وحين رأينا منه الجِدَّ، أخَذْنا القدَّ، فش
زع      : جْ بإهابك، عن ثيابك، ثم نزل عن فرسه، وجعل يصفعُ الواحِدَ منّا بعد الآخر، ويقولاخرُ أقمت قضيبك، فخذ نصيبك، ون

ك، فقلت   : ثيابه، وصار إليَّ وعليّ خُفّانِ جديدان فقال ا لا أُمَّ ل ال        : اخلعهم ه فق ي خلع يس يمكنن اً، فل تُه رَطب ذا خفٌّ لبسْ يّ  : ه عل
ه  نزعه، ثم دنا لينزعَ ال رَه،     . خُفّ، ومدَدْتُ يَدِي إلى سكّين فيه وهو مشغول، فأثْبَتُّه في بطنه، وأبَنْتُه من مَتْنِ م فَغَ ى فَ ا زاد عل فم

اد بنفسه، وصار     د ج ق، وق ا الرفي وليْن، وأدَرَآْنَ ا سلَب المقت دِيَهم، وتوَزَّعْن تُ أي ى أصحابي فحَللْ تُ إل ره، وقُمْ ه حجَ ى وأَلْقَمَ إل
ة،  رَمْسِه، وصِرْ نَا إلى الطريق فوردْنا حِمْص بعد ليال، فلما انتهينا إلى فُرْضَةٍ من سُوقِها رأينا رجلاً قد قام على رأس ابن وبُنَيّ

   :مجزوء الخفيف: بِجِراب وعُصَيَّة، وهو يقول

  في جِرَابِي مَكارِمَهْ  رَحِمَ االله مَنْ حَشَـا

 لسعيد وفَاطِـمَـهْ  رَحِمَ االله من رَثَـى

  وهْيَ لا شكَّ خَادِمَهْ  ـهُ خـادِمٌ لَـكُـمْإنّ

ه                : فقلت: قال عيسَى بن هشام ه، فقلت ل دَلًفْتُ إلي و، ف إذا هو ه ه ف أَلْتُ عن ه وس مِعْتُ ب ذي سَ كَندري ال ذا الرجل هو الإس : إنَ ه
  :مجزوء الكامل:درهم، فقلت: أحكمك حكمك، فقال

 النفَـسْمَادامَ يُسْعِدُني   لَكَ دِرهمٌ في مِثْـلِـه

 آيما تنالَ الملتـمَـسْ فاحْسِبْ حِسابكَ والتمسْ

عشرون رغيفاً، فأمرْتُ له : آم معك؟ قال: لك دِرهم في اثنين، وفي ثلاثة، وفي أَربعة، في خَمْسة حتى بلغث العشرين، ثم قلت
 .لا نصرة مع الخِذْلان، ولا حِيلَة مع الحِرْمَانِ: بها، وقلت

  :البسيط :وقال أبو فراس الحمداني

 ومالَ بالنوم عن عيني تَمَايُلُـهُ  سكرتُ منْ لَحْظِه لا مِنْ مُدَامتِه

 ولا الشَّمولُ دَهَتْنِي بل شَمائِلُهُ  وما السُّلافُ دَهَتْني بل سَوالِفهُ

 وغَالَ عَقْلِي بما تَحْوِي غَلاَئِلُه  ألوَى بصبْرِيَ أَصْدَاغٌ لُوِينَ لـهُ

  :الوافر: تقدَم عنه في هذه الألفاظوقال ابنُ المعتزّ، وقد 

 عَزَالِيَهُ بهَطْل وانـهـمـال  ويوم فاخِتيّ الدَّجـنِ مُـرْخٍ

 برَغْمِ العاذلات رَخِيَّ بَـالِ  أبحْتُ سرورَه وظللت فـيهِ

 مكان حمائلِ السيفِ الطوالِ  وساقِ يجعلُ المنديل مـنـهُ

 عْجَمة بخَالِونون الصُّدْغ مُ  غلالة خَدّه صبغَـتْ بـوَرْدٍ

  آطِرْفٍ أبلقٍ مرخي الجِلال  بَدَا والصبحُ تحت الليل بـادٍ

 فرائسهنّ ألبابُ الـرجـالِ  بكأس من زجاج فـيه أسْـدٌ
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 وَقَتْكَ السوءَ ربَّاتُ الحجـالِ  أقولُ وقد أخذت الكاس منـهُ

  :وقد أَحسنَ ما شاء في قوله

  فرائسهن ألْبابُ الرجالِ

 .نى لأبي نواس في ذآر تصاوير الكاسوإن آان أصل المع

نٍ         : مَرَّ أبو نواس بالمدائن فعدل إلى سَاباط، فقال بعضُ أصحابه: قال الصولي انٍ حَسَ اراً في مك ا آث وان آسرى، فرأين دخل إي ن
  :ويلالط: تدلُّ على اجتماع آان لقومٍ قبلنا، فأقمنا خمسةَ أيام نشربُ هناك، وسألنا أبا نواس صِفَةَ الحالِ، فقال

 بها أثرٌ مـنـهـمْ جَـدِيدٌ ودارِسُ  ودارِ نَدامَى عَطَّلُوهـا وأَدْلـجُـوا

 وأَضْغاثُ رَيْحانٍ جَـنِـيٌّ ويَابِـسُ  مَساحِبُ من جَرِّ الرقاق على الثرَى

 بشرقيَّ سَابَاطَ الديارُ البَـسَـابـس  ولم أرَ منهم غيرَ ما شهِـدَتْ بـهِ

 وإني على، أمثال تلك لـحـابـسُ  تُ شَمْلَهـمحبَسْتُ بها صَحْبي فجمَّعْ

 ويومٌ له يوم التـرحُّـل خَـامِـسُ   أقَمْنَا بهـا يومـاً ويومـاً ثـالـثـاً

 حَبَتْها بأنواع التـصـاويرِ فـارسُ  تُدَارُ علينا الراحُ في عَـسـجـديّةٍ

 لـفـوارسُمَهًى تدَّريها بالقِسِيِّ ا  قرارَتُها آِسْرَى وفي جَنَبـاتـهـا

 وللماءِ ما دارت عليه القَـلانِـسُ  فللرَّاحِ ما زُرَّتْ عليه جـيوبُـهـا

  :أتدري من أين أخذ الحسن قوله: قال لي البحتري: وقال علي بن العباس النوبختي

  ولم أرَ منهم غير ما شَهِدَتْ به؟

  :الطويل: من قول أبي خراش: لا، قال: فقلت. البيتَ ...

  سوى أنه قد سُلَّ عن مَاجِدٍ مَحْضِ  نْ ألقَـى عـلـيه رِداءهُولم أَدْرِ مَ

دَث      : قال الجاحظ! أما ترى حَذْوَ الكلامِ واحداً، وإن اختلف المعنى؟: المعنى مختلف، فقال: فقلت ديم والمحْ ا في الشعر الق نظَرْنَ
  :الكامل: ئلفوجَدْنَا المعاني تُقْلَب ويؤخذ بعضُها من بعض، غير قول عَنترة في الأوا

 غَرداً آفعْلِ الشارب المترنِّـمِ  وخلا الذبابُ بها يُغَنّي وحْـدَه

  قَدْحَ المُكِبِّ على الزنادِ الأَجْذَمِ  هَزِجاً يحُكُّ ذرَاعَه بـذراعـهِ

  :الطويل: وقول أبي نواس في المحدثين

  مَهًى تَدَّريها بالقِسيّ الفوارسُ  قرارتُها آِسرى وفي جنَباتهـا
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  وللماء ما دارَتْ عليه القلانسُ  فللِزَاح ما زُرَّتْ عليه جيوبُها 

  :الكامل: أخذه أبو العباس الناشئ فقال وولَد معنًى زائداً

 أَحدٌ حَباه بها لَـدَيهِ مـزِيدا  ومُدَامَةٍ لا يبتغي مِـنْ رَبِّـهِ

 عُرُباً بَرَزنَ من الخيام وغِيدَا في آأسها صوَر تُظنّ لحُسْنها

 ذهباً ودُرّاً تَوْأَمـاً وفـريدا  وإذا المزاج أَثارها فتقسَّمت

 وجَعَلْنَ ذا لِنُحُورِهنّ عقُـودا  فكأنهن لبسْنَ ذاك مَجَـاسِـدا

و هلال       ى بن و رزام، وأَب اهم بن وأبياتُ أبي خراش، وآان خراش وعروة غَزَوا ثمالة فأسَروهُمَا، وأخذوهما وهمّوا بقتلهما، فنه
ى    : هما، وأقبل رجل من بني رزام فألْقَى على حراش رداءَه، وشُغِل القومُ بقَتْل عُرْوة، وقال الرجل لخراشإلا قَتْلَ ا إل هْ، فنج انْجُ

  :الطويل: أبيه، فأَخبره الخبر، ولا تعرفُ العرب رجلاً مدح مَنْ لا يعرفه غيرُهُ

 هونُ من بعضِخِرَاشٌ وبعض الشَرِّ أ  حَمِدْتُ إلهي بعـد عُـرْوةَ إذ نَـجـا

 بجانب قَوْسَى ما مشيتُ على الأرض  فواللـهِ لا أَنْـسَـى قـتـيلاً رُزِئْتُـهُ

 نُوآَّلُ بالأدنى وإنْ جَلَّ ما يَمـضِـي  بلى إنها تَعْفُـو الـكُـلـومُ، وإنـمـا

 سوى أنَّه قد سُلَّ عن ماجِدٍ مَـحْـضِ  ولم أَدْرِ مَـنْ ألْـقَـى عـلـيه رِدَاءهُ

 أضاع الشبابَ في الرَّبيلةِ والخَفْـضِ  ك مثلوجَ الـفـؤاد مـهـبّـجـاًولم ي

 على أنه ذو مِرّة صادِقُ الـنـهـضِ   ولكنه قـد لـوَّحَـتْـه مَـخَـامِـص

  خفيفِ المُشَاسِ عَظْمُهُ غيرُ ذي نَحْضِ   آأنـهـمُ يشَّـبّـثـون بـطـــائر

 يَحُث الجناحَ بالتبسّـطِ والـقَـبْـضِ  يُبادِر فَوْتَ اللـيلِ فـهـو مُـهَـابـدٌ

 .المجتهد في العَدْو والطيران: الخَفض والدعة، والمعابد: الربيلة

  :الطويل: وقال أبو خراش يرثي أخاه عروة

 وذلك رُزءٌ لو علمْتِ جـلـيلُ  تقولُ أراه بعـد غـزوَةَ لاهـياً

 مَ جَـمِـيلُولكنَ صَبْرِي يا أمي فلا تحسَبي أني تناسيت عَـهْـدَهُ

 خليلاَ صفاءٍ مالـكٌ وعَـقِـيلُ  ألم تَعْلمي أنْ قد تَفَرَّقَ قبْـلَـنـا

 يعاوِدُني قِطْعٌ عـلـيَّ ثـقـيلُ وأنِّي إذا ما الصبحُ أنسِيتُ ضوءَه

 مبيتٌ لنا فيما مَضَى ومَـقِـيلُ أبى الصبرَ أني لا أزالُ يهيجني
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الأبرش، وآانا أتياه بابنِ أخته عمرو، وآان قد استهوَتْه الجِنّ، فمنّاهما فتمنّيا مُنادمتَه، مالك وعقيل اللذان ذآرهما، نَدِيما جذيمة 
  :الطويل: وهما اللذان عني متمِّم ابن نُوَيْرَةَ في مرثية أخيه مالك

  من الدهرِ حتى قيل لن يَتَصَدَّعا  وآنا آنَدْمَانَيْ جَـذِيمةَ حِـقْـبَةً

 لطولِ اجتماع لم نَبِتْ ليلَةً معا  الـكـاًفلمّا تفرّقْنا آأنـي ومـ

  :الطويل: وقول عنترة في وَصْفِ الذباب أَوْحَد فرد، ويتيم فَذّ، وقد تعلق ابن الرومي بذيله وزاد معنًى آخر في قوله

 على الأفق الغربيّ وَرْساً مُزعْـزَعـا  إذا رنقتْ شمسُ الأصيلِ ونـفَـضَـتْ

 قد وضعَتْ خَدّاً على الأرض أضرَعـا  ريضةٌولاحظـتِ الـنُـوارَ وهـي مـ

 توجَّع من أوصـابِـه مـا تـوجـعَـا  آما لاحظت عُوَّادَهـا عَـيْنُ مُـدْنَـفٍ

 آأنهـمـا خِـلاَّ صَـفـاء تـودّعـا  وبين إغضاء الـفِـرَاق عـلـيهـمـا

  عشعامن الشمس فاخضرّ اخضِرَاراً مشَ وقد ضربَتْ في خُضْرَةِ الرَّوضِ صُفْرةٌ

 آما اغرورقَتْ عَيْنُ الشَجِيِّ لتَدْمَـعَـا  وظلَّت عيونُ النورِ تخضَلُّ بـالـنـدى

 وغَنّى مُغَنَي الطيرِ فـيه مُـرَجِّـعَـا  وأذْآى نسيم الـرّوْضِ ريعـانُ ظـلِّـه

 آما حَثْحَتَ النشْوَان صَنْجاً مشـرَّعـا  وغَـرَّد ربـعـي الـذبـابِ خـلالَـهُ

 على شدَواتِ الطيرِ ضَرْباً مـوقـعـا  انـين الـذبـاب هـنـاآـمُفكانـت أر

  :الطويل: وذآر أبو نواس معنَى قوله في تصاوير الكؤوس في مواضع من شعره فمن ذلك

 مكلّلةً حـافـاتُـهـا بـنـجُـومِ  بَنَيْنَا على آِسْرَى سـمـاءَ مُـدَامَةٍ

 إذاً لاصطَفانـي دونَ آـلِّ نَـدِيم  فَلَوْ رُدَّ في آِسْرَى بن ساسانَ رُوحُهُ

  :الطويل: وأول هذا الشعر

  على طولِ ما أقْوَت وحُسن رسُومِ  لِمَنْ دِمَنٌ تَـزْدادُ طِـيبَ نـسـيمِ

 لبِسْنَ على الإقْوَاءِ ثـوبَ نَـعـيمِ تجافَى البِلَى عنهنَّ حتى آأنـمـا

  :المنسرح: وهذا معنًى مليح وإن أخذه من قول أعرابي

 غادرت الشعْبَ غيرَ مُلْتَئِمِ  طّتْ بهمْ عنك نيَّةٌ قُـذُفٌش

 تزدادُ طِيباً إلا على القِـدَمِ  واستودَعَت سِرَّهَا الديارَ فما

  :الكامل: وهذا ضدّ قول محمد بن وهيب
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 دَرَسَا فلا عَلَمٌ ولا قَصَدُ  طَلَلاَنِ طالَ عليهما الأمدُ

  عد الأحِبَّة مثلَ ما وَجَدُواب  لَبِسَا البِلَى فكأنمـا وَجَـدَا

  :الطويل: وقال الأخطل

 قَدِيمٌ ولمَّا يَعْفُهُ سالفُ الدَّهْـرِ  لأسماءَ مُحتَلّ بناظرةِ البِـشْـرِ

 وآم من ليالٍ للديار ومن شَهْرِ يكادُ من العِرْفَان يَضْحك رَسْمُهُ

  :الطويل: هذا أيضاً آقول أبي صخر الهذلي

 وأخرى بذاتِ البَيْنِ آياتُها سَطْرُ يْش دارٌ عرَفتُهـاللَيْلَى بذاتِ الْجَ

  وقد مرَّ للدارينِ من بَعْدِنا عَصْرُ  آأنهـمـا مِ الآنَ لـم يتـغَـيّرا

  :الطويل: وقد قال مُزَاحم القيلي

 وعَهْدُ المغانِي بالحلولِ قـدِيمُ تراها على طولِ الْقَوَاء جَدِيدةً

  :الكامل: المخزومي، فلما بلغ إلى قول مالك بن أسماء الفزاري!بي السائبوقرأ الزبير بن بكار أخبار أ

  أفعِند قلبِي أَبْتَغِي الضَبْرَا؟  بَكَتِ الديارُ لفَقْدِ ساآنـهـا

  :الكامل: هذا البيت نظير قول ابن وهيب

  ذآروا الفراقَ فأصبحوا سَفْرا  بينا هُمُ سكن بـحـيرَتِـهِـمْ

 مَنْ لا يرَى أَمْرِي له أَمْـرَا  ـبُـنـيفظللت ذا ولَه يعـاتِ

ذا  : وإن أبا السائب قال عند سماع البيت الأوسط ر        ! ما أسرع ه ال الزبي وا صديقَاَ؟ فق ا ودَّعُ اً؟ أم دّمَوْا رآاب ا اق ا   : أم رحم االله أب
  :الخفيف: السائب فكيف لو سمع قولَ العباس بن الأحنف

 فَقَـرنَّـا ودَاعَـــنـــا بـــالـــســـؤَالِ  ـــمْسأَلـونـا عـن حـالِـنـا آـــيف أَنـــتُ

    ما أَنخْنا حتى ارتحلنَا فما فرّقْنَ بين النزول والإِرتجال؟

 .هكذا رواه الزبير بن بكار لمالك بن أسماء، ورواها غيره لأيوب بن شبيب الباهلي

 في صفة الديار الخالية ومن ألفاظ أهل العصر

د    . دار قد صارت من أهلها خالية، بعد ما آانَتْ بهم حَالية. عطلت من الحُلىدارٌ لبِسَت البِلى، وت كانَها، وأقع ين س دار قد أنفَد الب
حيطانها، شاهد اليأس منها ينطِقُ، وحَبْلُ الرجاءِ فيها يقصر آأنّ غفرانها يُطوئ وخرابَها يُنْشر، أرآانُها قيام وقعود، وحيطانها 

 .رآَّعٌ وهُجود

  :الطويل: ن قول مالك بن أسماء قول مزاحم العقيلييشبه الأول م
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 دموعي، فأَيَّ الجازِعَيْنِ ألـومُ؟  بكَتْ دارُهُمْ مِن فَقْدِهم فتهلَلَـتْ

 أمَ آخرُ يَبْكي شَجْـوَه فـيَهِـيمُ  أَمستعبر يَبْكي على الهون والبِلَى

  :الكامل: أبو الطيب المتنبي

 أَقْفَرْتِ أنتِ وهُنَّ منكِ أَوَاهِلُ  لَكِ يا منازِلُ في القلوبِ منازِلُ

 أَولاَ آُما يبكي عليه العاقِـلُ  يَعْلَمْنَ ذاك، وما علمْتِ، وإنما

  :الرمل: وقال علي بن جَبَلة، في معنى قول العباس بن الأحنف

 آيف يُخْفِي الليلُ بَدْراً طلَعا  زائرٌ نَمَّ علـيه حـسـنُـهُ

 خائفاً مِنْ آل أَمرٍ جَزِعـا  بأبي مَنْ زَارَني مكتتـمـاً

  ورَعى الحارِسَ حتى هَجَعا  رَصَد الغَفْلَة حتى أَمْكنَـتْ

 ثمّ ما سلم حـتـى ودَّعَـا  رَآِبَ الأهوال في زَوْرَتـه

   :الرمل: وقال الحسين بن الضحاك

 فتنفّستُ عليه الصُّعَـدا  بأَبي زَورٌ تَلَـفَّـتُّ لـه

 ذا تقطعتُ عليه آمـدَاإ  بينما أضحكُ مسروراً به

  :الخفيف: أبو الطيب المتنبي

  وقضَى االله بعد ذاك اجتماعا  بأبي مَنْ وَدِدْتُه فافتـرَقْـنـا

 آان تسليمُه عليَّ الوداعـا  فافترَقْنَا حَوْلاً، فلما اجتمَعْنـا

لمتُ     دخلتُ يوماً بعض الدِّيارات فإذا أنا ب: قال لي خالد الكاتب: وقال أبو الحسن جحظة فَاد حسن الوجه؛ فس شابٍّ موثَق في صِ
ال    : مَنْ أنت؟ قلت: عليه، فردّ عليَّ، وقال د، فق ن يزي د ب ة   : خال م : قلت . صاحب المقطعات الرقيق ال ! نع رِّجَ   : فق إن رأيت أن تف

  :المتقارب: عني ببعض ما تنشدني من شعرك فافْعَل، فأنشدته

 ن خَدِّها جُـلـنـاراوقبَّلتُ م  ترشَفْت من شَفَتَيْهـا عـقـاراً

 وغُصْناً رَطِيباً وبَـدْراً أَنـارا  وعانَقْتُ منها آثيبـاً مَـهِـيلاً

 لكل مكـانٍ بـلـيلٍ نـهـارا وأَبصرْت من نُورها في الظلام

  :الخفيف: أجِزْ لي هذين البيتين: أحسنت لا يفضُضِ االله فاك، ثم قال: فقال

  ق طُولاً قطَعْتُه بانتحابِشِ  رُبَّ ليلٍ أمدَّ من نَفَسِ الْعَا
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 مق بدَّلْتُه بسُوءِ العتـابِ  وحديثٍ ألذّ من نَظَرِ الـوا

  :الخفيف: ويمكن أن يجازا بهذا البيت. فواالله لقد أَعملت فكري فما قدرت أن أجيزهما

  رِق عُوضْتُ عنهُ طولَ اجتنابِ  ووصال أقل مِنْ لَمْـحة الْـبَـا

 أوصاف في طول الليل والسهر

  :الخفيف: وقال ابنُ الرومي في طول الليل

 قد تـنـاهَـى فـلـيســر فـــيه مَـــزِيدُ رُبَّ لـيل آـأنــه الـــدهـــرُ طـــولاً

    في نجومٍ آأنهنّ نجوم الشَّيْبِ ليستْ تغيبُ لكن تَزِيدُ

  :الطويل: وهذا من أجود ما جاء في هذا المعنى، وقد قال بشار

  إلى أن ترى وَجْهَ الصباح وِسادُ  يْك في آـلّ لـيلةٍلخدَّيْكَ مِن آفَ

 وليس لليل العاشقـين نَـفـادُ تبيتُ تُراعِي الليلَ ترجو نَفـادهُ

  :الطويل: وقال

 وما بالُ ضوءِ الصبح لا يتوضَّحُ؟  خليليّ ما بالُ الدُّجَى لا تَـزَحْـزَحُ

 آلّه لـيس يَبـرَح؟أم الدهرُ ليل   أضلَّ النهارُ المستنـيرُ سـبـيلـهُ

 ولكِنْ أطالَ الليلَ هـمٌ مُـبَـرِّحُ  آأن الدجَى زادَتْ وما زادت الدجَى

  :الرمل: وقال أيضاً

 ولقد أعرفُ لَيْلِي بالقِـصَـرْ طال هذا الليلُ، بل طال السهَرْ

 نَاعِمُ الأطراف فتانُ النظَـرْ  لم يطُلْ حتى جَفانـي شَـادِنٌ

 مَلَكَتْ قلبي وسَمْعِي والبصَرْ  ـوعةٌليَ في ليلـيَ مـنـه ل

 آلما أبصره الـنّـومُ نَـفَـرْ  فكأن الهمّ شَـخـصٌ مـاثـلٌ

  :الوافر: وقال أيضاً

 حِذارَ البَيْن إن نفع الـحِـذارُ  آأنَّ فـؤادَه آُـرَةٌ تَـنَــزَّى

 مخافةَ أن يكونَ به السِّـرارُ  يُرَوِّعُه السِّرارُ بكـل شـيءٍ

 فليس لنومه فـيهـا قَـرارُ  نه سُمِلَـتْ بـشـوكٍآأن جفو
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 أما لِلّيل بَـعْـدَهُـمُ نـهـارُ  :أقول وليلتـي تـزدادُ طُـولاً

 آأنَّ جفونَها فيهـا قِـصـارُ جَفَتْ عيني عن التغميض حتى

  :من أين سرقت قولك: قيل لبشار

  يروِّعُه السرارُ بكلِّ شيء؟

ه من قول أشعب الطمع، وقد : فقال ال     : قيل ل ك؟ ق غ من طَمَعِ ا بل ي         : م أمرا ل دان أن ي ا يُرِي ارّان إلا ظننتهم ين يتسَ تُ اثن ا رأي م
  :الخفيف: وأخذه أبو نواس فقال. بشيء

 رَاحةُ المستهامِ في الإعـلانِ  لا تبيحنّ حُرمه الكـتـمـانِ

 راق جَهْدي فنمَّتِ العـينـانِ  قد تستَّرْتُ بالسكوتِ وبـالإط

 ن وأُحدوثةً بـكـلِّ مـكـانِ لوُشَاة نُصْبَ المشيريترآَتْني ا

 قُلتُ ما يَخْلِوانِ إلاَّ لِشَـانـي  ما نرى خاليَيْنِ في النـاسِ إلا

  :ومثل قول بشار

  .جفَتْ عَيْني عن التغميض

  :المتقارب: البيتَ، وقول الآخر ...

  قصيرُ الجفونِ ولم تَقْصُرِ  آأنَّ المحبَّ بطول السُّهادِ

  :البسيط: وقد تناول هذا المعنى العتابي فأفسده وقال 

 وفي الجفونِ عن الآماقِ تَقْصِيرُ وَفِي المآقِي انقباضٌ عن جفونهما

  :الطويل: وقال المتنبي

 ورُدُّوا رُقادي فَهْوَ لَحْظُ الحبائب أعِيدوا صَباحي فَهْوَ عند الكواآبِ

  قْلةٍ من فَقْدِآم في غَياهبِعلى مُ  آأنَّ نهارِي لـيلةٌ مُـدْلَـهِـمَّةٌ

 عَقَدْتُمْ أعالي آل هُدْبٍ بحاجـب  بعيدةُ ما بَيْنَ الجفونِ آـأنـمـا

ا أشعر               : وقال الشعبي ل، أيهم ة في طول اللي يس والنابغ لمة أخوه في شعر امرئ الق ك ومس د المل ن عب ال  . تشاجر الوليدُ ب فق
  :الطويل: س، فرضيا بالشعبي، فأحضراه، فأنشده الوليدبل امرؤ القي: النابغة أشعر، وقال مسلمة: الوليد

 وليل أُقاسيه بطيء الـكـواآـبِ  آِليني لهـمٍّ يا أُمـيمةُ نـاصِـبِ

 وليس الذي يَرْعَى النجـومَ بـآيبِ تطاول حتى قلتُ ليس بمنْـقَـضٍ
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  تضاعفَ فيه الحزنُ من آل جانبِ وصَدْرٍ أراحَ الليلُ عازبَ هَـمّـهِ

  :الطويل: سلمة قول امرئ القيسوأنشده م

 عليّ بأنواع الهموم ليَبـتَـلـي وليلٍ آموج البَحْرِ أرْخَى سُدُولَهُ

 وأردفَ أعْجازاً وناءَ بكَلـكَـلِ  فقلتُ له لمَّا تمطَّـى بـجَـوْزه

  بصُبح، وما الإصباحُ منك بأمْثَلِ ألا أيها الليلُ الطويلُ ألا انجلـي

 بكل مُغار الفتْل شُدّت بـيَذْبُـلِ  جـومَـهُفيا لك من ليلٍ آأنّ نـ

 .بانت القضية: فطرب الوليد طرباً، فقال الشعبي

  :معنى قول النابغة

  وصدر أراح الليل عازب همّه

يلاً               ا ل ى مكانه أْتي إل م تَ اراً ث ة، تسرحُ نه النَّعَم السارحة الغادي وم آ وم، وجعل الهم أوى للهم وهو أول من   . أنه جعل صَدْرَه م
استثار هذا المعنى، ووصف أن الهمومَ مترادفةٌ بالليل لتقييد الألحاظ عمّا هي مطلقة فيه بالنهار، واشتغالها بتصرُّف اللحظ عن  

 .وما الإصباح منك بأمثل: إن الهمَّ يخفُّ عليه في وقت من الأوقات فقال: استعمال الفكر، وامرؤ القيس آره أن يقول

  :الطويل :وقال الطرماح بن حكيم الطائي

 بيوم، وما الإصباح فيك بأرْوَحِ  ألا أيها الليل الذي طال أصْبِـحِ

 لطرحهما طَرْفَيْهما آلّ مَطرَحِ  على أن للعينين في الصُّبْح رَاحةً

وّح،  فنقل لفظ امرئ القيس ومعناه، وزاد فيه زيادةً اغتفر له معها فحْش السرقَةِ وإنما تنبّه عليه من قول النابغة، إلا أنّ ا لنابغة ل
 .وهذا صرّح

  :السريع: وقال ابن بَسَّام

 أنَ نجومَ الليلِ ليسَتْ تَـغُـورْ  لا أظلـمُ الـلـيلَ ولا أدّعِـي

  طالَ، وإن زارتْ فلَيْلي قصيرْ  ليْلِي آما شاءَتْ، فإنْ لم تَـزُرْ

  :السريع: وإنما أغار ابنُ بسام على قولِ علي بن الخليل فلم يغير إلا القافية

 أنَ نجومَ الليل ليسـت تَـزولْ  لا أظلـمُ الـلـيلَ ولا أَدعـي

  جادَتْ، وإن ضنّت فلَيْلي طَوِيلْ  ليلي آما شاءت، قـصـيرٌ إذا

وإن آانت قضية القَطْعِ تجب : وهذه السرقةُ آما قال البديعُ في التنبيه على أبي بكر الخوارزمي في بيت أخذ روته وبعض لفظه
و          في الربع، فما  ه ل ابرة محضة، وأحسب أن قائل ا هي مك أشدّ شفقتي على جوارِحه أجمع ولعمري إن هذه ليستْ سرقة، وإنم
هذه بضاعَتُنا رُدَّت إلينا، فحسبت أن ربيعة بن مكدم وعُتيبة بن الحارث بن شهاب آانا لا يستحلاَّن من البيت ما : سمع هذا لقال
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ن         استحلّه، فإنهما آانا يأخذان جُلَّهُ، وهذا ك ب د المل ن عب د ب ن يزي د ب الفاضل قد أخذ آلّه، وقد أخذ علي بن الخليل من قول الولي
  :البسيط: مروان

  نامَتْ وإن أسهرَتْ عينيَّ عيناها  لا أَسألُ االله تغييراً لما صنَعـتْ

 والليلُ أقصرُ شيءٍ حين ألقاها  فالليلُ أطول شيء حين أفقدُهـا

  :الكامل: ال الشاعروابن بسام في هذا الشعر آما ق

  في آل حالٍ يَسْرِقُ المسروقا  وفتى يقول الشعـر إلا أنـهُ

  وما يعرض فيه من الهموم والفكر في طول الليل والسهر ألفاظ لأهل العصر

ا،   . ليلةُ همومٍ وغموم، آما شاء الحسود، وساءَ الوَدود. ليلة من غُصَص الصَّدْرِ، ونِقَم الدهْرِ  صّ جناحُه لَّ صباحُها  ليلة ق . وضَ
ذّوائب     واج، وافي ال امح الأم وار       . ليل ثابتُ الأطناب، طامي الغوارب، طَ ا أن حَار، وظلمات لا تتخلّله ا أسْ ال ليست له ات  . لي ب

  :الطويل: بليلة نابغية، يُراد قوله

  من الرُّقْش في أَنيابها السُّمُّ نَاقِعُ  فبت آأني ساوَرتْنِـي ضـئيلة

 لِحَلْيِ النساءِ في يديه قعـاقـعُ  لتمامِ سلـيمُـهـايُسَهَدُ من ليلِ ا

سامَرَتْه الهموم، وعانَقَتْه الغموم، واآتحَلَ السهاد، وافترش القَتَاد، فاآتحل بمُلْمُول السهر، وتململ  . بات في الصيف بليلة شتوية
ادُه  . على فراش الفكر قَ وس بِ     . قد أقِضَ مِهاده، وقَلِ ين الجَنْ رِّقُ ب وم تف هاد     هم ين والسُّ ين الع عُ ب اد، وتجْمَ يِ   . والمه رْف برَعْ طَ

 .آأنه على النجوم رقيب، وللظلام نَقِيب. النجوم مطروف، وفراش بشعار الهمَ محفوت

اتُ الظلام    : ولهم فيما يتصل بضدّ ذلك من ذآر إقبال الليل وانتشار الظلمة، وطلوع الكواآب تْ راي ل، وخفقَ . أقبَلتْ عساآِرُ اللي
ه      وقد أر ا ذيول دولَه، وسحب الظلام فين ا سُ وب الغَسَقِ     . خى الليلُ علين فقُ في ث د الش ودُ النجوم وجاءت مواآب      . توقَّ أقبلت وف
قد طفت النجومُ في بَحْرِ الدُّجَى، ولبس الظلامُ  . تفتّحت أزاهير النجوم، وتورّدت حدائقُ الجوّ، وأذْآَى الفلَك مصابيحه. الكواآب

اس        . وحَدَقِ الحِسَان، وذوائب العذَارى. لة آغراب الشبابلي. جلباباً من القار ا في لب ة آأنه اس، ليل ي العب اسِ بن ليلة آأنها في لب
 .ليلة قد حلك إهابها، فكأن البحر يهابُها. الثكالى، وآأنها من الغَبَش في مواآب الْحَبَش

ه   شرِبَ آأسَ النعاس، وانتشى من خَمر الكَرى: ولهم في ذآر النوم والنعاس ين عيني يّم ب غرق  . ، قد عَسْكر النُعَاسُ بطَرْفه، وخ
 .قد آحل الليلُ الورَى بالرقاد، وشامت الأعين أجفانها في الأغماد. في لُجةِ الكَرى، وتمايل في سَكْرَة النوم

د شاب   . ، واستغرقْنَا شبابَهقد انتصفنا عمْرَ الليلِ. قد اآْتمَل الظلامُ: وفي انتصاف الليل وتناهيه، وانتشار النور، وأُفول النجوم ق
ره    . قد انكشف غطاءُ الليلِ. رأسُ الليل، آاد ينمُّ النسيمُ بالسَّحَر دَّم عُمْ رُه، وته وَّسَ ظه . انْهَتَك ستْرُ الدّجى، وشَمِطَتْ ذَوَائِبُه، وتق

دُّجى  ود ال     . قُوِّضت خيامُ الليل، وخلع الأُفُق ثوبَ ال دَلّى عنق ولى، وتَ ا أَعرض الظلامُ وت رَّة الصبح،      . ثريّ ل بغ يصُ اللي طرز قم
ورُ في          . خلع الليلُ ثيابَه، وحَدَر الصبحُ نِقَابَه. وباح الصبح بسِرِّهِ رُ عن نواجذه، وضرب الن رَّ الفَجْ يرُ الصبحِ، وافت لاحت تباش

ازِي الصبح غرابَ    . تبرقَعَ الليلُ بغُرَّةِ الصبح . بَثَّ الصبح طَلائِعه. الدُّجى بعموده اتِ       أطار بَ ل بجام وافج اللي لِ، وعزلت ن اللي
رْقُ الصباح، وسطع          . الكافور، وانهزم جُنْدُ الظلام عن عَسْكَر النور نا رداء الصباح، وملأ الآذان بَ لامِ، ولبس ة الظّ ا خلع خلعْنَ

اق دنيا، وأضاءت الآف ور، وأشرقت ال ع الن بُ الكواآب، و. الضوءُ، وطل ت مواآ روب، وولّ وْزاءُ للغ ودُ مالت الجَ اثرت عق تن
خرجنا في ليلة : قال بعضُ الأعراب. النجوم، وفَرّت أَسرابُ النجوم من حدَقِ الأنام، وَوَهى نِطاقُ الجوزاء، وانطفأ قنديلُ الثريّا
 .حِنْدِس قد ألقَتْ على الأرض اآارِعَها، فمحَتْ صورة الأبدان، فما آنّا نتعارف إلا بالآذان

  :الطويل: قال ابن محكان السعدي



 443

  سواءٌ صحِيحات العيون وعُورُها  وليل يقول الناسُ في ظلمـاتِـه

 مُسوحاً أعاليها وساجاً ستورهـا  آأنّ لنا منه بـيوتـاً حـصـينةً

 .وهذا بارع جدّاً، أراد أَنَ أعلاه أشدُّ ظلاماً من جوانبه

 .لْتُ أصْدَع الليلَ حتى انصدعَ الفجرخرجتُ حين انحدرَت النجومُ، وشالَتْ أرْجُلُها، فما زِ: وقال أعرابي في صفته

  :الكامل: ومن بديع الشعر في صفةِ الليل قول الأعرابي

 آالليلِ يطردُهُ النهارُ طَـريدا  والليلُ يَطْردُه النهارُ ولا ترى

  هتك المقوّضُ سِتْرَهُ الممدودَا  فتراه مثلَ البيتِ مَالَ رِوَاقُـهُ

  :الطويل: ومن البديع

 وطارَتْ بأُخرى الليلِ أَجنِحَةُ الفَجْـرِ  ثنى القومُ خيراً عَلَى السُّرَىعلى حينَ أ

  :الوافر: آخر

  رميتُ بنَجْمِه عرضَ الأُفولِ  وليل ذي غَيَاطِلَ مُـدْلَـهِـمٍّ

 ويملأُ هَوْلُه صَدْرَ الدَّلِيلِ  يردُّ الطرف منقبضاً آَلِيلاً 

  :الكامل: ابن المعتز

 بظليل أهْلِ النارِ والمنحِ  ك بـنـاهامَت رآائِبنا إلي

  يفحَصْنَ ليلتهنَّ عن صُبْحِ  فكـأنّ أيديهـــنّ دائبةً

  :المنسرح: وقاد آشاجم

 بِدير مُرَّانَ مَرّ مـشـكـورا  سَقْياً لليلٍ قصـرْتُ مُـدَّتـهُ

 نُوريّةَ تملأ الـدُّجَـى نُـورَا  وبات بَدر الدجى يشعشعـهـا

 فعاد جيبُ الحباب مـزرُورَا سَفرت غارَت على نفسها وقد

  غرب ودَرجَ الصباحِ منشُورا  حتى رأيت الظلامَ يدرجُه ال

 تخلط آفٌّ مسكاً وآـافـورا  فاختلط الليل والنهـارُ آـمـا

  :الطويل: وقال علي بن محمد الكوفي

 إذا آان جَانِيهِ علـيَ طـبـيبـي  مَتَى أَرتَجي يوماً شِفَاءً من الضَّنـا
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 لباسٍ سوادٍ في الظـلام قَـشِـيبِ  عائِداتٌ ضِفتهُنّ فجِـئْنَ فـي ولي

 وهنَّ لبُعْدِ السـير ذاتُ لـغُـوب  نجومٌ أراعِي طولَ ليلي برُوجَهـا

 قلوبٌ معنَّـاةٌ بـطـولِ وَجِـيبِ  خوافقُ في جُنحِ الظلام آـأنـهـا

 بِ ذاتَ دَبـيبِوعَقْرَبها في الغر  تَرَى حُوتَها في الشرقِ ذاتَ سِباحةٍ

 تهدُّلَ غُصْنٍ في الرياضِ رطـيبِ  إذا ما هوَى الإآْليلُ منها حسِبْـتَـه

 لتَكرع في ماء هنـاك صَـبـيبِ  آأَنَّ التي حولَ المـجـرَّةِ أوردَتْ

 شجاعةَ مِقْدامٍِ بـجُـبْـنِ هَـيُوبِ  آأنّ رسولَ الصُّبحِ يخلطُ في الدُّجى

 وَفيه لآلٍ لم تُـشـنْ بـثـقُـوبِ  حٌ ممرَّدٌآأنّ اخضِرَار البَحرِ صَرْ

 سوادُ شبابٍ في بياض مَـشِـيبِ  آأنّ سوادَ الليلِ في ضوءِ صُبْحِـه

 عليّ بن دَاود أَخِـي ونـسـيبـي  آأنَّ نذيرَ الشمسِ يحكي ببـشْـرِه

 ولكن يَرَاها من أَجـل ذنـوبـي  ولولا اتِّقائي عَتْبَه قـلـت سـيدي

 أَدِيبٌ غَـدا خِـلاًّ لـكــل أَدِيبِ  حْـوِي يَدَاهُ مـهـذّبجوادٌ بما تَـ

 قريبُ صفاءً وهو غـيرُ قـريبِ  نسيب إخاءً وهو غيرُ مـنـاسـبٍ

 إذا لم يؤنسها انتـسـابُ قـلـوبِ  ونِسبةُ ما بـينَ الأقـارِب وحـشةٌ

  :الطويل: وهذا البيت آقول الطائي

 لت لهمْ إنّ الشكـولَ أَقـارِبُفق  وقلتُ أخي قالوا أَخٌ من فـرابةٍ

  وإنْ باعَدَتْنَا في الأصول المناسبُ  نسيبيَ في رأيي وعزمي ومذهبي

  :الطويل: وقال عبد السلام بن رغبان، وسلك طريق الطائي فما ضلَّ عنها

 حِذاراً، وتَعْمى مُقْلتِي وَهْوَ غائِبُ  أخ آنتُ أَبكِيه دماً وَهْوَ حاضـرٌ

 بَلَى إن إخوانَ الصفـاء أقـاربُ   حْـوِه بـقـرابةبكاءَ أخ لـم تَـ

 ولا أَنا ني عُمْري إلى االله راغِبُ  فمات فما شَوْقي إلى الأجْرِ واقف

 آأنك للـدنـيا أَخ ومُـنـاسِـب  وأَظلمتِ الدنيا التي أنتَ نورُهـا

 أرى زمناً لم تبق فيه مصـائِبُ   يُبرِّدُ نيرانَ المـصـائبِ أَنـنـي
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  :ذه القصيدةوفي ه

 إليك، وغالَبْتُ الرَّدَى وهْو غالِـبُ   ترشَفْـتُ أيامـي وهُـنَ آـوالـحٌ

 وأيُّ يدٍ لي والزمان المُـحَـاربُ؟  ودافعتُ في آَيد الزمان ونَـحْـرِهِ

 وها أنا أو فازْدَدْ فإنّـا عَـصَـائِبُ  خَلِّ ابنَ أُمِّي لـعُـصْـبَةٍ: وقلتُ له

 وإلاَّ فحُـبِّـي آلَ أحـمـدَ آـاذِبُ  القولِ صـادقـاً فوااللهِ إخلاصاً من

  دَمَ القلبِ حتى يَقضِبَ الحبْلَ قاضِبُ  لَوَ أنَّ يَدِي آانَتْ شِفَـاءك أو دَمِـي

 يداً للرَّدَى ما حَـجَّ لـلَّـهِ راآِـبُ  لسلّمتُ تَسْلِيمَ الرِّضَا واتخـذتـهـا

 لنائبةٍ نابَتْـكَ فـهـو مُـضَـارِبُ  فتًى آان مثلَ السيف من حيث جِئْتَهُ

  وإن ناب عنه مَالُهُ وهْو عَازِبُ  فتى هَمُّه حَمْدٌ على الدهر رائح 

 عِظامٌ، وإن ترحل فهنَ رَآائِبُ   شمائلُ إن تَشْهَدْ فهنَّ مَشـاهـدٌ

  :الكامل: وقال الطائي لعليّ بن الجهم

 نَسْرِي في إخاءٍ تالـدِنَغْدُو و  إن يُكْدِ مُطَّرَفُ الإخاء فإنَّنـا

 أَدَبٌ أقمناهُ مُقـامَ الـوالـدِ  أو يفترق نَسَبٌ يؤلِّفْ بيننـا

 عَذْبٌ تحدَّرَ من غمامٍ وَاحِدِ  أو يختلف ماءُ الوصال فماؤُنا

ال    : وقال محمدُ بن موسى بن حماد ره، وق ه، وآف بلاً فلعن ا     : سمعتُ عليّ بن الجهم، وذآر دِع ي تم ى أب نُ عل ان يطعَ م، وهو  وآ
ه   : خيرٌ منه ديناً وشعراً، فقال رجلٌ دْحِك ل ى مَ ال . لو آان أبو تمام أخاك ما زدت عل ا       : فق و أخو أدَب، أم ا نَسَب فه إلاَّ يكن أخ

 .وأنشد الأبيات. سمعتَ ما خاطبني به

 .ق نسيب الروحنعم صدقت، الأخ نسيبُ الجسم، والصدي: إذا لم يكن أخي صديقي لم أحببه، قال: وقال رجل لابن المقفع

  :الطويل: وقال أبو تمام يخاطب محمد بن عبد الملك الزيات

 ولودٌ، وأمُّ العـلـم جـدّاءُ حَـائِلُ   أبا جعفَر، إنَّ الجـهـالةَ أُمُّـهـا

 شعوبٌ تلاقَتْ دونـنـا وقـبـائل  أرى الحشوَ والدهماءَ أضحوا آأنهم

 الآداب فيهم نَـوَافِـلوحظُ ذوي   غدَوْا وآأنَّ الجهل يجمعـهـم أبـاً

 يُعَرِّدُ عنها الأعوجيُّ المـنـاقـل  فكن هضبةً تأوِي إلـيهـا وحَـرَّةً

 مُنَاسبَ روحانيةَ مَـنْ يشـاآـلُ  فإن الفتى في آلّ حال منـاسـبٌ
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  :البسيط: وقال البحتري لأبي القاسم بن خرداذبه

 لبيت والنسـبِوآنتَ من بحتري ا  إن آنتَ من فارسٍ في بيتِ سُؤْدَدها

 رُحنا نَسِيبين في علْـمٍ وفـي أدبِ  فلم يَضِرْنَا تَنَائي المَنْصِبَـين وقَـدْ

 دَنَتْ مسافة بين العُجْمِ والـعَـرَبِ  إذا تقاربـت الآدابُ والـتـأمَـتْ

  :وقد احتَذى طريقَه أبو القاسم محمد بن هانئ، فقال يمدحُ جعفر بن علي، وذآر النجوم، فقال الطويل

 وقدَّتْ لنا الظلماءُ من جِلْدِها لُحْفـا  جعَلْنَا حشايانـا ثِـيابَ مُـدامِـنـا

 ومن شفَةٍ تُوحي إلى شَفَةٍ رَشْفـا فمن آبدٍ تُدْني إلـى آَـبِـدٍ هَـوىً

 فقد نُبِّهَ الإبريقُ من بَعْدِ ما أغفَـى  بعيشك نَبِّهْ آـأسَـه وجُـفُـونَـهُ

 وقد قام جيشُ الليل للفجْرِ فاصطفّا قـيودِهـاوقد فكّت الظلماءُ بعضَ 

 خواتم تَبْدو في بَنَانِ يدٍ تَـخْـفَـى  وولّتْ نجومٌ لـلـثُّـريَّا آـأنّـهـا

 آصاحبِ رِدْءٍ أآمنتْ خيلُهُ خَلْفـا  ومَرَّ على آثـارِهـا دَبَـرانُـهـا

 جْنُبُهُ طِـرْفـابِمِرْزَمِها اليَعْبوبِ تَ وأقبلتِ الشِّعرى العَبُـورُ مـلـبّة

 لِتَخرُقَ من ثِنْيَيْ مَجرَّتها سِجْـفـا وقد بادَرَتها أخْتُهـا مـن وَرائهـا

 وبَرْبَرَ في الظلماءِ يَنسِفُها نَسْـفَـا تخافُ زَئيرَ اللـيث يَقـدُم نـثـرَةً

 على لِبْدَتَيْهِ ضامِنانِ له الْحَـتْـفَـا آأنَّ السماآَيْن اللَّذين تـظـاهَـرا

 وذا أعزل قد عَضَّ أَنْمُلَهُ لَهْـفـا  ا رامحٌ يَهْـوي إلـيه سِـنَـانُـهفذ

 يُقَلِّبُ تحتَ الليلِ في رِيشِه طَرْفـا آأنّ رقيبَ النجمِ أَجْـدَلُ مَـرْقَـبٍ

 مُفَارِقُ إلْف لم يَجِدْ بعـده إلْـفـا  آأنّ سُهيلاً في مَطـالِـع أفـقـهِ

 بوَجْرَةَ قد أَضْلَلْنَ في مَهْمَهٍ خِشْفَا ـافِـلٌآأنَّ بني نَعْشٍ ونَعْشاً مَـطَ

 فآوِتَةً يَبْـدُو وآونةً يَخْــفَـــى آأنّ سُهاها عـاشِـقٌ بـين عُـوَّدٍ

 لواءان مَرْآُوزانِ قد آَرِهَ الزَّحْفَـا  آأنّ مُعَلَّى قُطْبـهـا فـارسٌ لـهُ

  سْمُ الخوافِي به ضَعْفَاقُصِصْنَ فلم تَ آأنّ قدامى النَّسْر والنّسْـرُ واقـعٌ

  أتى دون نصف البَدْر فاختطف النّصْفَا آأن أَخـاهُ حـــين دَوَّمَ طـــائراً 
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 سَرَى بالنسيج الخُسْرُوانيّ مُلْـتَـفّـا آأنَّ الهزيعَ الآبنُـوسِـيَّ مَـوْهِـنـاً

 رْفـاصريعُ مُدامٍ باتَ يشرَبُهـا صِـ آأنَ ظـلامَ الـلـيلِ إذْ مـال مَـيْلةً

 من الترك نادَى بالنجاشيِّ فاسْتَخْفَـى آأنَّ عمودَ الفجر خاقـانُ عَـسـكَـرٍ

 رأى القِرْنَ فازدادَتْ طلاقته ضعْفَـا آأن لِواءَ الشمـسِ غُـرَّةُ جَـعْـفَـرٍ

  :الطويل: وقال ابن طباطبا العلوي

 يعِوديعةُ سرٍّ في ضَـمـيرِ مُـدِ آأنّ اآتتامَ المشتري في سَحَـابـهِ

 يعارِضُهـا راعٍ وراءَ قَـطِـيع  آأنّ سُهَيْلاً والنـجـوم أمـامَـهُ

 تَقَلُّب طَرْفٍ بالدمـوعِ هـمـوعِ وقد لاحَتِ الشِّعرى العَبُور آأنهـا

 فباتَتْ آنَشْوانٍ هـنـاك صَـرِيعِ وأضجعت الجوزاء في أفْق غَرْبها

 منه غـيرَ سـمـيعِوآان يُنَادي  إلى أن أجاب الليلُ دَاعِيَ صُبْحِـه

  :الخفيف: وقال

  شطر طوقِ المرآةِ ذي التذهيب  وآأنَ الهـلالَ لـمَّـا تَـبَـدّى

 أو آَنُونٍ في مُهْرَقٍ مكـتـوب  أو آقَوْسٍ قد انحنَتْ طَـرَفَـاه

  :الكامل: وقال علي بن محمد العلوي يصف القمرَ، وقد طرح جرمه على دِجلة

  والبَدْرُ في أفق السماءِ مغرّبُ جَى مُتَصَرِّمٌلم أَنْسىَ دِجْلَةَ والدُّ

 وآأنه فيها طرازٌ مُـذْهَـبُ  فكـأنـهـا فـيه رداءٌ أزرقٌ

ه في               ه، ويتبع ى قالب ا عل رغ فيه ه، ويف بيهات بجانب ز، ويقف في التش ن المعت ل اب وقال الأمير تميم بن المعز، وآان يحتذِي مث
  :الخفيف: سلوك ألفاظ الملوك

 ليس إلاَّ تَعِلَّةَ النفس شُـغْـلِـي  فلست أُصْغِي لـعَـذلٍ اِسقِيانِي

 وى آأني اتَّهَمْتُ رَأْيِ وعَقلِي؟  أأطِيعُ العذولَ في تـركِ مـا أه

 لُ آَلَوْنِ الصدود من بعد وَصْلِ  عَلِّلاني بها فقد أقـبـل الـلـي

 دَ بـوَبْـلِضَ بكاءُ السَّحابِ جا وانْجَلَى الغَيْمُ بعد ما أضحكَ الرَّوْ

 في سماءٍ آأنّـهـا جَـامُ ذَبْـل  عن هلالٍ آصَوْلجانِ نُـضَـارٍ

  :الخفيف: وقال
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  ءَ وجُنْحُ الظَّلاَم مُرْخَى الإزَارِ  رُبَّ صفراءَ عَلَّلَتْنِي بصفـرا

 ورَوَابٍ منيفةٍ وصـحَـارِي  بين مـاءٍ وروضةٍ وآُــروم

 يانُ فيها القَمـاريوتجيب القِ  تتثنّى به الغصـونُ عـلـينـا

 وآأن النجومَ فيهـا مَـدَارِي  وآأن الدُّجَى غَـدَائرُ شَـعْـرٍ

  في يَدِ الأُفْقِ مثلَ نِصْفِ سِوَارِ  وانْجَلَى الغيمُ عن هِلالٍ تبَـدَّى

  :الخفيف: وقال

 ودَعا دَمْعَ مُقْلَتَيْها انسكَـابُ  عَتَبتْ فانثنى عليها العِـتَـابُ

 فالْتَقَى الياسمينُ والعُـنّـابُ  ها بـيديهـاوضعت نحو خَدِّ

 بَ رِياءً وهَمُّه الإعْـتَـابُ  رُبَّ مُبْدِي تَعَتُّبٍ جعل العَـتْ

  سَ آما يصبُغ الخدودَ الشبابُ  فاسْقِنيها مُدَامةً تَصْبُغ الْـكـأ

 وبَدَا طَيْلَسـانُـه يَنْـجَـابُ؟  ما ترى الليلَ آيف رَق دُجَاهُ

 والدُّجَى بين مِخْلَبيْهِ غُـرابُ  باحَ في الأُفْق بـازٍوآأن الص

 وآأنَّ النجومَ فيها حَـبَـابُ  وآأنَ السماءَ لُـجَّةُ بَـحْـرٍ

 وآأن الدُّجَى عليهـا قِـرَابُ  وآأن الجوزاءَ سَيْفٌ صَقـيل

 من وصف الشراب والكؤوس وَالسُّقاة في الليل

  :الطويل: وقال

 عَبِيْرِيَّةِ الأَنْفاسِ آَرْمِيَّة النَّسَبْ  رْخِيَّة الْجَـلْـبوزنْجِيَّة الآباءِ آَ

  بأَحْمَرَ قَانٍ مثلَ ما قَطَرَ الذَّهَبْ   آمَيْت بزَلْنَا دَنَّها فتـفـجَّـرَتْ

  شرِبنَا السرورَ المَخْضَ واللهوَ والطَّرَبْ  فلمّا شرِبْنَـاهـا صَـبَـوْنَـا آـأنَّـنـا

 سوى أننا بِعْنَا الوقارَ مـن الـلَّـعِـبْ  سْخِطُ المجـدَ فِـعْـلُـهولم نأتِ شيئاً يُ

 قطائعُ ماءٍ جامدٍ تَحْـمِـلُ الـلَّـهَـبْ  آَأن آـؤوس الـشَّـرْبِ وهـي دوائر

 وليس بشيء غيرها هو مخـتـضِـبْ  يَمُدُّ بها آـفـاً خـضـيبـاً مُـدِيرُهَـا

 ونَقْرُبُ من بَدْر السمـاء ومـا قـربْ  اآـدٌفبتْنَا نُسَقَّى الشـمـسَ والـلـيلُ ر
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 ستارة شَرْبٍ خَلْفها وَجْـهُ مـن أُحِـبّ  وقد حجبَ الـغـيمُ الـهـلالَ آـأنـهُ

 مداهنُ بِلَّوْرٍ على الأرض تَضْطَـرِبْ  آأنِّ الثريَّا تحـت حُـلـكة لـوْنـهـا

  :الطويل: وقال

 لنا، وآأنَ الراحَ فيها سَنَا الـبَـرْقِ  آأنَ السحابَ الغُرَّ أصْبحن أَآْـؤسـاً

 وأَقبل راياتُ الصباحِ من الشـرق  إلى أَنْ رأيتُ النجمَ وهْو مـغـرِّب

  بقايا مجال الكُحْلِ في الأعْيُنِ الزرْقِ  آأن سوادَ الليلِ والصبـحُ طـالـعٌ

  :الطويل: وقال

 لشَّرْبِ من شجر الفَقْرِثمارَ الغِنى ل  وآَأسٍ يُعِيدُ العُسْر يُسراً، ويجتـنـي

 آما فتتَتْ فوق الثرى نُقَطُ القَطْـرِ  يُوَلِّدُ فيها الـمـزْجُ دُرّاً مـنـضَّـداً

  على الرّاح واواتٌ تجمّعن في سَطرِ  صغار وآبرى في الكؤوس آأنـهـا

 نجومَ الثريا لُحْنَ في راحَةِ الـبَـدْرِ  إذا حثَّهَا الساقِي الأغرّ حسبْـتَـهـا

 بفضّة لألاء الصباحِ سَنَا الـفَـجْـرِ  حتُ بها صَحْبي وقد رنْدَجَ الدُّجَىصب

 على الأُفُقِ الأعْلى قـلائدُ مـن دُرِّ  وقد أَزْهَرَت بِيضُ النجومِ آَـأنّـهـا

  :الطويل: وقال

  فقد ألبسَ الآفاقَ جُنْحُ الدجى دَعَجْ  ألاَ فاسقيانـي قَـهـوَةً ذهـبـيةً

 فصوصُ لجَيْنٍ قد أحاط بِهَا سَبَجْ  والظـلامُ يَحُـفُـهـا آأنَّ الثريّا

 إذا جَن، زنجيٌّ تَبَسَّمَ عن فـلـج آأنَّ نجومَ الليلِ تـحـتَ سـوادِهِ

  :الطويل: وقال

 من الغَيْمِ يهمي مُزْنـهـا ويجـودُ  أيا دَيْر مَرْحَنّا، سـقَـتْـك رعـودُ

 طُفْنَ علينـا بـالـمُـدَامَةِ غِـيدُيَ  فكم واصلتْنا فـي رُبَـاك أَوَانِـسُ

 ونابَتْ عن الوردِ الجـنـيِّ خُـدُودُ  وآم ناب عن نُورِ الضحى فيك مَبْسِمٌ

 فأَثْقَلها من حَـمْـلِـهِـنّ نُـهـودُ  وماسَتْ على الكُثبانِ قضبانُ فِـضَّة

 تِ حَـمِـيدُوإذْ أَثَرِيَ في الغـانـيا  وإذْ لِمَّتِي لم يوقِظِ الشيبُ لـيلَـهـا
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 ولَهْـوٍ، وأيامُ الـزمـانِ هُـجُـودُ  لياليَ أغدُو بين ثـوبَـيْ صـبـابةٍ

  :البسيط: وقال

  فاحمرَّ من خَجَل واصفَرَّ من وَجَلِ  سأَلْته قُبْلَةً منـه عـلـى عَـجَـل

 وبين مَنْعٍ تمادَى فيه بـالـعِـلَـل وَاعْتَلَّ ما بينَ إسعـافٍ يرقِّـقُـه

 ومبْصِرُ البَدْرِ لا يَدْعُوهُ للـقُـبَـلِ جْهيَ بَدْرٌ لا خـفـاءَ بـهِوَ: وقال

  :مجزوء الوافر: وهذا ينظرُ إلى قوله

 وجار عليّ واقْتَـدَرَا  أباحَ لمُقلتي السهـرَا

 عليه لذَابَ وانْفَطَرَا غزالٌ لو جَرَى نَفَسي

 عَليَّ الغنْجَ والحوَرا  ولَكِنْ عينُه حشَـدَتْ

  فكيفَ يعاتبُ القمرَا؟  أَوْدَى به قمـرٌومَنْ 

  :مجزوء الوافر: آأنه ذهب إلى قول أبي نُوَاس

 نْ أزراره قَـمَـرَا  آأنَ ثيابـه أَطْـلَـع

 إذا ما زِدْتَه نـظَـرا  يزيدك وَجْهُه حُسْنـاً

  رُ مِنْ أجفانها الْحَوَرَا  بعيْني خَالَطَ التفْـتـي

 ب ماؤه قطَـراتَصوَّ  ووَجْهٍ سابِـريّ لـو

 :مجزوء الوافر: ونظيرُ قولهِ. الذي يقول، وأنشد هذه الأبيات: مَنْ أنْشَدُ الناس وأشعرهم؟ قال: قيل للجاحظ

  نَ من أزراره قمرا  آأنَّ ثيابَـه أطـلـعْ

  :البسيط: قول الحكم بن قَنْبَر المازني

 ه وَجَعـاوزاد قلبي إلى أوجاعِ ويْلِي على مَنْ أطارَ النومَ فامتنعا

  :الخفيف: وقال تميم

 بمُـدَامٍ مُـنَـقَّـبٍ بـزُجَـاج  نَقبَتْ وَجْهَها بـخَـزٍّ وجَـاءتْ

 قمراً طالعاً وضـوءَ سـرَاجِ  فتأمَّلْتُ في النقابَـيْنِ مـنـهـا

  في المعالي صِرْفٌ بغير مِزَاجِ  فاسقيَاني بـلا مِـزَاجٍ فـإنـي
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 باحُ من بَعْدِ آبنُـوسٍ بـعَـاجِ وانظرا الأفْقَ آيف بدّله الإص

  :البسيط: وقال

 آم قد أتى سَهْلُ دهرٍ بعد أَصْعَبِهِ  إذا حَذِرْتَ زَمانـاً لا تُـسَـرُّ بـهِ

 لعل مُرَّك يَحْلُو في تـقـلّـبِـهِ  فاقبَلْ من الدهرِ ما أعْطَاكَ مختلطاً

 يل الخدِّ مُذْهَبِـهِمن آفِّ أقنى أس  خُذْها إليك، ودَعْ لَوْمي، مشَعْشَعَةً

 عليه يَحْميه من أن تَستـبـدَّ بـه  في آل مَعْقِد حسن فيه مُعْتَـرِضٌ

 ووَرْدُ خدَّيْهِ مَحْمِيٌّ بِعَـقْـرَبـه  فكُحْلُ عينيه ممنوعٌ بخَـنْـجَـرهٍ

 إني أخافُ عليه من تـلـهُّـبِـه  لا تترك القَدَحَ المـلآن فـي يدهِ

 وسَقِّه واسْقني من فَضْل مَشْرَبـه  أَغَـارُ بِـهِفصُنْه عن سَقينا؛ إني 

 والصبحُ في إثره يَعدُو بأَشْهَـبِـه  وانظُر إلى الليلِ آالزنْجِيِّ منهزِماً

  آأنه مَلِكٌ مـا بَـينَ مَـوْآِـبـه  والبدرُ مُنتصِبٌ ما بين أنْـجُـمـه

 من المختار من شعر تميم بن المعز

  :البسيط: ك من مختار شعره، قالوإذا أفضيت إلى ذآره، فها

 منه الذنوبُ ومَقْبُولٌ بما صَنَعـا  مُسْتَقْبَلٌ بالذي يَهْوَى وإن آَثُـرَتْ

 من القلوب وَجِيهٌ حيثما شفـعَـا  في وَجْهِهِ شافعٌ يَمْحُو إسـاءتَـهُ

  حُسْناً، أو البدرُ من أزرارِه طَلَعا  آأنما الشمسُ مِنْ أثوابه بـرزَت

  :البسيط: مأخوذة من قول الآخر، وهو ابن زُريق استعارة

  بالكَرْخ من فَلَكِ الأزرار مطلَعهُ  أستودعُ االله في بغدادَ لِي قمـراً

  :مجزوء الوافر: ومن قول أحمد بن يحيى الفران

 على أزراره طـلَـعَـا  بَدَا فكـانّـمـا قـمـرٌ

 جبين بـنـانُـه وَلَـعـا يحث المسكَ من عَرقِ ال

  :الكامل: ال أبو ذرّ أستاذ سيف الدولةِوق

 في حُبِّهِ لم أَخْشَ مِنْ رُقَـبَـائِهِ  نفسي الفِدَاء لمن عصيت عَواذِلي
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 والبدرُ يَطْلُعُ من خِلاَل قَـبَـائِهِ  الشمس تظهرُ في أَسِرَّة وجْهِـهِ

  :الطويل: وقال تميم

  مي وهو ما بين أَضلعي؟وأَعْصي غرا  أأعذل قَلبِي وَهْـوَ لِـي غـيرُ عـاذِل

 ولا جلدي طوعي ولا آبدي مـعِـي  ومَنْ لي بِصَبْرٍ أَستزيلُ بـه الـجَـوى

 وآخرُ صبْـرِي آـان أوَّلَ أَدْمُـعِـي  فأَوَّلُ شوقِي آـانَ آخـر سَـلْـوَتـي

  :مجزوء الكامل: وقال

 ــــمُوَرْدِ الـــرياضِ وَأَنْـــعَ  وَرْدُ الـــخـــدودِ أَرَقُ مــــن

 فُ وذا يُقَـبِّـلُـــهُ الـــفَـــمُ  هذا تَـنَـــشَـــقُـــهُ الأُنـــو

 وردين وردٌ يُلـــــثَـــــــم  وإذا عَـدَلْـتُ فـأفـــضَـــلُ ال

   لا وَرْدَ إلا ما توَلَّى صَبْغَ حُمْرَتهِ الـدَّمُ

    هذا يُشَمُّ ولا يُضَمُّ وذَا يُضمُّ ويُشْمَمُ

 دَ شـقـائقـاً تُـتَـــنَـــسَّـــمُ  من خلق الخدوسُبْحان 

 ي بـهـا شـقــيق يُعْـــلَـــمُ  وأَعـارَهـــا الأصـــداغَ فـــه

 ي بـلَـحْـظِـهـا تـتـكــلَّـــم  واسـتـنـطَـقَ الأجـفــانَ فَـــه

 سِرِّ الـحـبـيبِ فــيفـــهَـــمُ  وتُـبِـينُ لـلـمـحـبــوبِ عَـــنْ

 بَ بـلَـحْـظِـهـا فـتُـسـلِّـــم  إن رأتِ الـــرقـــي وتـشــير

    وأَعارَها مَرضاً تصِحُّ بهِ القلوبُ وتَسْقَمُ

 فِتَـن الـخــدودِ وأَعـــظـــمُ  فِتَنُ العيون أَجَل من

   :السريع: وقال

 فينا فما أَهْوَنَ آَيْدَ الـرقـيب إنْ آانتِ الألحاظُ رُسْلَ القلوب

 يعلَمْ بتقبيليَ خَدُّ الـحـبـيبْ  أَهوى بعينـي ولـم قبَّلْتُ مَنْ

 بلَحْظِ عيني فِطْنَةَ المسترِيب  لكِنَّه قد فَـطِـنَـتْ عَـيْنُـهُ

 عَنّا فعِند اللّحْظِ عِلْمُ الغـيوب  إن آان علمُ الغيبِ مُسْتَخْفِـياً
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  :مجزوء الكامل: وقال

 مـادَىتَأْتي سَرِيعاً من جُ  قالوا الرحيل لـخـمـسةٍ

  تُ له الأَسَى والحُزْنَ زادا  فأجَبْتـهـمْ إنـي اتَّـخَـذْ

 بين الأحِـبّة والـبِـعَـادا  سبحانَ مَنْ قَسـم الأسـى

 ناً تستَرِقُّ به الـعـبَـادا  وأَعارَ للأَجـفـانِ حُـسْ

  :الخفيف: وقال

 نعـيمٌ مُـطَـرَّزٌ بـعـذَابِ عَقْرَب الصُّدْغِ فوق تفّاحة الخدّ

 مانِعاتٌ جَنى الثنايا الـعِـذَابِ  وسيوفُ اللحاظ في آلّ حِـينٍ

 بَةِ والمَنْـعِ رؤيةَ الأحـبـابِ  وعيونُ الوشاةِ يُفْسِدْن بالـرِّقْ

 بالتدانِي حرَارةُ الاآـتـئابِ؟  فمتى يَشْتَفي المحِبُّ وتُطْفَـى

  :البسيط: وقال

 عَذُول فيَغْدو وهو يَعْذِرُنـيعند ال  ترى عِذَارَيْه قد قاما بِمَعْـذرتـي

 عِقْداً من الحُسْنِ أَوْ نَوْعاً من الفتَنِ   رِيمٌ آأنَّ لـه فـي آـل جـارِحةٍ

 فليس تَحْوِيهِ إلا أَعْينُ الـفـطَـن  آأنَ جوهرَهُ من لُطْفـه عَـرَضٌ

 إلا وقد سَحَرَتْ ألفـاظُـهُ أذُنـي  واللَّه ما فتَنَتْ عيني محـاسـنُـهُ

 لأنه آل شَخْصٍ مرتضىً حَسَـنِ  صدرُ العينُ عنه لحظَها مَلَـلاًما تُ

 ولا تُعَذبْ ظُنوني فيك بالظِّـنـن  يا منتَهى أمَلِي لا تُدْنِ لي أجَـلـي

 فإنَ قدَّكَ قَدٌّ قُـدَّ مِـن غُـصُـنِ  إنْ آان وجهُك وجهاً صِيغَ من قمرٍ

  :الطويل: وقال

 على ذلك الشخص البعيدِ المُـوَدّع  ـمـاًألا يا نسيمَ الريح عرَّجْ مسـلِّ

  سَمُوماً بما استملَيْتَ من نار أَضْلُعي  وهُبَّ على مَنْ شَفَّ جِسْمِي بعَـادُهُ

 تَنَفسُ مُشْتَاقٍ بـحـبّـك مُـوجَـعِ  :ما هذا الحَرورُ؟ فقل له: فإنْ قال

 .بومختارُ شعره آثير، وقد تفرَّق منه قطعة آافية في أعراض الكتا
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  :الطويل: قال الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد

 وقد أنجدَتْ داراً فهل أنت مُنْجِدُ؟  لقد رحلَتْ سُعْدَى فهل لك مُسْعِد؟

 تَبَاعَدُ بُعْدَ النَجْمِ بل هي أبْـعَـدُ  رعيتُ بطرفي النجْمَ لمَّا رأيتهـا

 ـدَّدويشغل منها الطرف دُرٌ مبَ  تُنيرُ الثريّا وهي قرص مسلسـل

 تَميلُ من سكرٍ بـهـا وتَـمـيَّدُ  وتعترِضُ الجوزاءَ وهي آكاعب

 ترشَّحَ بعدَ المشْيِ وهو مُـقَـيَّدُ   وتحسبها طَوْراً أسِـيرَ جِـنَـايةٍ

 آما سُلَّ مِنْ غمدٍ جُرَازٌ مهـنَّـدُ  ولاحَ سُهيلٌ وهو للصُبح رَاقِـبٌ

 رُ لكن السمـاءَ زَبَـرْجَـدُدناني  أرَدِّدُ طَرْفِي في النجوم آأنـهـا

 قناديلَ والخضراءُ صَرْحٌ ممرَّدُ  رأيتُ بها، والصبح ما حانَ ورْدُهُ،

 إذا ما جرى فالريحُ تكْبُو وترآدُ  وفيه لنا من مربط الشمسِ أشقرٌ

  :الطويل: وقال أبو علي الحاتمي

  عَسْكَرُ إلى أن بَدَا للصُبح في الليل  وليل أقمنا فيه نُعْمِـل آـأْسـنـا

 على حُلَّةٍ زَرْقَاءَ جَـيْبٌ مُـدَنَّـرُ ونَجْمُ الثريا في السـمـاء آـأنـه

  :الكامل: البحتري

 أعجازَها بعزيمةٍ آالـكـوآَـبِ  ولقد سَرَيْتُ مع الكواآب راآـبـاً

 هو في حُلُوآَتِه وإن لم يَنْـعَـبِ  والليلُ في لونِ الغُـرَابِ آـأنـه

  صِبّغُ الخِضَابِ عن القَذَالِ الأشْيَبِ  من دُجَاه آما انجلَى والعِيسُ تَنْصُلُ

  آالماءِ يَلْمَعُ من خِلاَلِ الطُحْلُبِ  حتى تبدَّى الفَجْرُ من جَنبَـاتِـه 

  :الكامل: وقال الأمير أبو الفضل الميكالي

 آالسيف جُرِّد من سَوَادِ قِرَابِ أهلاً بفَجْرٍ قد نَضى ثوبَ الدُّجى

 ما بين ثُغْرَتِها إلـى الأتـراب  دةٍ شقَّتْ صِـداراً أزرقـاًأو غا

  :الطويل: وقال رجلٌ من بني الحارث بن آعب يصف الشمس

 فتَخْفَى وأمَّا بالنهار فـتـظـهـرُ   مخبأَة أمَّـا إذا الـلـيلُ جَـنَّـهـا
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  ابُ المستردُجَى الليلِ وانجابَ الحِجَ  إذا انشقَّ عنها ساطِعُ الفَجْرِ وانْجَلَى

 على الأفق الشرْقِي ثوبٌ مُعَصْفَرُ  وألبس عرض الأرضِ لوناً آأنـهُ

 ولم يعلُ للعينِ القصيرةِ مَنـظَـرُ  تجلّتْ وفيها حين يَبْدُو شعـاعُـهـا

 شعَاعٌ تَلاَلا فهو أبيضُ أَصـفـرُ  عليها آَرَدْع الزعـفـرانِ يشـبّـهُ

 وجالَتْ آما جَالَ المَنيحُ المشهَـرُ  فلما علَتْ وابيضَّ منها اصفرارُها

 بحرّ لها وَجْهَ الضُّحَى تتـسـعـر  وجلَلتِ الآفـاقَ ضـوءاً ينـيرهـا

 تَراه إذا زالتْ عن الأرض يُنْشَـر  ترى الظل يُطْوَى حين تَبْدُو وتـارةً

 تعود آما عادَ الكبيرُ المـعـمـر  آما بدأَتْ إذْ أشرقَت في مَغِيبـهـا

 يَبِين إذا ولَت لـمـن يتـبـصَـرُ  حتى ما يكادُ شـعـاعُـهـاوتَدْنَفُ 

  تموتُ وتحْيَا آـل يومٍ وتـنـشـرُ  فأَفْنَت قروناً وهْيَ في ذاك لم تزَلْ

 أحسن ما قالته العرب في الجاهلية

  :الكامل: أنشدهما أَحكم أربعة أبياتٍ قالتها العرب في الجاهلية؟ ف: وقال عبد الملك بن مروان لبعض جلسائه يوماً

 وطلوعُها من حيث لا تمسي  منع البقاءَ تقلُّب الـشـمـسِ

 وغروبُها صفراءَ آالـوَرْسِ  وطلوعُها بيضـاءَ صـافـيةً

  يَجْرِي حِمامُ الموتِ في النفْسِ  تجرىِ على آَبِدِ السماء آمـا

 ومضَى بفَصْل قضائِه أَمْـسِ  اليوم تَعْلَـم مـا يجـيءُ بِـه

  :الكامل: قول آعب بن مالك الأنصاري: نت، فأخبرني بأَمْدح بيتٍ قالَتْه العرب في الشجاعة، قالأحس: قال

 قُدُماً، ونلحقها إذا لم تـلـحـقِ  نَصِلُ السيوفَ إذا قصُرْنَ بخَطْوِنا

  :الكامل: فأخبرني بأفضل بيتٍ قيل في الجود، فأنشده لحاتم طيئ: قال

  إذا حَشْرَجَتْ يوماً وضاقَ بها الصَدْرُ  الفَـتَـى أماويُّ، ما يُغْني الثراءُ عن

 وأنَّ يدِي مِمَّا بَخِلْـتُ بـه صِـفْـرُ  تَرَيْ أنَّ ما أبـقـيْتُ لـم أكُ رَبَّـهُ

 ويبقَى من المالِ الأحاديثُ والذآْـرُ  ألـم تـرَ أنَ الـمـالَ غـادٍ ورائحٌ

 سَقانَاهُ بكأسيهـمـا الـدَهـرُ فكلاًّ  غَنِيْنا زماناً بالتصَعْلـك والـغِـنـى
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 غِنَاناً، ولا أَزرى بأحسابِنا الفَـقْـرُ  فما زادَنا بَغْياً علـى فـذي قـرابةٍ

  :الطويل: الذي يقول: فأخبرني عن أحسَن الناس وصفاً، قال: قال

  لدَى وَآْرِها العُنّابُ والحَشَفُ البَالي  آأن قلوب الطيرِ رَطْبـاً ويابـسـاً

  :الطويِل: يقول والذي

 وأرحُلِنا الجَزْعُ الذِي لم يُثَقبِ  آأنَ عيونَ الوَحْشِ حول خِبَائِنا

  :الطويل: والذي يقوله

  ومن خَالِه ومن يزيدَ ومِنْ حُجُرْ  وتعرِفُ فيه من أبيه شَـمـائلاً

 ونائلَ ذَا، إذا صَحَا وإذا سَكِـرْ  سماحةَ ذَا، مع بِرِّ ذَا، ووفاءَ ذَا

 .مرأ القيسيريد ا

  ومتوع النهار وانتصافه، وابتدائه، وانتهائه في طلوع الشمس وغروبها ومن ألفاظ أهل العصر

ارِقُها، وانتشر     بدا حاجِبُ الشمس، ولمعَتْ في أجنحَة الطيرِ، وآشفَتْ قِناعَها، ونثرتْ شُعاعَها، وارتفع سُرادِقُها، وأضاءتْ مش
ق الجو  ي أف احُ الضوء ف بَ شع. جن تْ أطراف الجدران طَنّ اق، وذهبَ ي الآف ع. اعُ الشمس ف ار وارتف ع النه بَابُ . أين استوى شَ

راتِ           . النهار، وعلا رونق الضحى، وبلغت الشمسُ آبد السماء  اجِرَة، ورمَت الشمس بجَمَ ائمُ اله ام ق ه، وق انتعل آل شيء ظل
ر را  . الظه ي ق عُ ف دينارُ يلم ا ال مسِ، وصارت آأنه ةُ الش ا  اصفرَتْ غِلاَلَ دَّتْ رَحْلَه ى الأصيل، وشَ راً عل تْ تِب اء، ونفضَ رِ الم

لِ، ووقفت الشمسُ        . للرحيل، وتصوّبَتْ الشمسُ للمغيب، وتضيّفَتْ للغروب فأَذِن جَنْبُها للوُجوب بابُ اللي ل ش ارُ، وأقب شاب النه
ارِ     لُ لسان النه افَهَ اللي ا، وجنحت للغروب، وش       . للعيان، وش د أشرقَتْ بروجُه ارٍ    . افَهتْ دَرج الوجوبِ الشمسُ ق وُ في أطم الج

ه   وارَتْ بالحجابِ      . مُنْهَجَةٍ من أَصائله، وشفوت مورَّسَة من غَلاَئل اب، وت هُ الشمسِ بالنِّقَ ع      . استتر وَجْ رُ من مطل ذا الأم ان ه آ
تحُ الشم             . الفلق، إلى مجتمع الغَسَق   اقة الشفق، ومن حين تف بح، ويرجع في س ة الصُ بُ في مقدم لانٌ يرآ ى أن   ف ا، إل س جَفْنَه

 .تغمض طَرْفها، ومن حين تسكنُ الطيرُ أوآارَها، إلى حينِ ينزلُ السَّرَاةُ مِنْ أآوارِها

 مقامة لأبي الفتح الإسكندري من إنشاء البديع، اتصَلَتْ بذآرِ الليلِ والنهار

ائغه،         آنت وَأنا فَتِيُّ السنِّ أشدُّ رَحْلي لكلّ عَمَاية، وأرآضُ: قال عيسى بن هشَام رِ س رِبْتُ من العُمْ ى ش ة، حت طِرْفِي لكل غَوَاي
رَ المَرُوضةِ، لأداء المفروضة،                  تُ ظهْ ي، وطِئْ ادِ ذَيْلِ تُ للمع ي، وجمع ارُ بجانب ليل ا صاح النه ابغَه، فلم دهر س تُ من ال ولبسْ

فَرَتِ ال     ا، س ا، وحين تجالين ذْهَب صوفِيٍّ،       وصَحِبَنِي في الطريق رَجُل لم أنكره من سوء، فلمّا تخالين وفيٍّ ومَ ةُ عن أصل آ قصَّ
شارِبُه قُرعَ  وسِرْنا فلمّا حللْنا الكوفةَ مِلْنَا إلى داره ودخلناها وقد بَقَل وجهُ النهار، واخضرَّ جانبُهُ، ولما اغتمض جَفْنُ الليل وطَرَّ

ال  : علينَا البابُ، فقلْنا ابُ؟ فق ل     : من القارعُ المُنت ده، وفَ ل وبري دُ اللي رّ، وضيفٌ        وَفْ زمن الم ده، وأسير الضرّ، وال الجوع وطري
وَّاء         بحَ العَ ى سفره، ون ارُ عل دت الن وطْؤُه خفيف، وضالته رَغِيف، وجارٌ يَستَعْدِي على الجوع، والجَيْبِ المَرقوع، وغريب أُوقِ

 .تبريح، ومن دون أفراخه مَهَامِهُ فيح في أثره، ونُبِذت خَلْفه الحُصياتُ، وآُنِسَتْ بعده العَرَصَات، فنِضْوُه طَليح، وعَيْشُه

ما عُرِض عَرْفُ العودِ، : فقبَضْتُ من آيسي قَبْضَةَ الليثِ وبعثْتُهَا إليه، وقلتُ زِدْنَا سؤالاً نزِدْكَ نَوَالاً، فقال: قال عيسى بن هشام
ك ا           د الشكر، ومن مل رِّ، بأَحسن من بري د البِ يَ وَفْ ودِ، ولا لُق ين االله       على أحرَ من نار الجُ رْفُ ب ذْهبُ العُ واس، فلا يَ لفَضْل فَلْي

 .والناس، وأما أَنتَ فحقَّق االله أملَك، وجعَل اليدَ العُلْيَا لك

زيُ  : ففتحْنا البابَ، فإذا شيخُنا أبو الفتح الإسكندري، فقلْنا: قال عيسى بن هشام يا أبا الفتح، شدَّ ما بلَغتْ بك الخَصَاصَةُ، وهذا ال
  :مجزوء الخفيف: وأنشأ يقولفتبسَّم ! خاصة
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 أنـا فـيه مـن الـطَـلـــبْ لا يَغـــزَنَـــكَ الــــذي

    أنا في بُرْدَة تُشَقُّ لها بُرْدَةُ الطَرَبْ

 تُ شِـقَـاقـاً مـن الـذهَــبْ  أنا لو شِئتُ لاتخَذْ

ذْراً    : وآتب البديعُ إلى بعض إخوانه رَ عُ راً من أن ينتظِ ه في        غضبُ العاشقِ أقصرُ عم ة سيْف، إن ان في الظاهر مَهَاب ، وإن آ
ا وجد الشيطانُ                ان حق التباسهما م بس القَلْبَ و الت اً، ول دَاً قصدَ أمْ مَزْح فْحاً؛ أفج ي إعراضه صَ الباطن سحابةُ صَيْف، وقد رَابَن

اً    بينهما مساغاً، ولا واالله لا أرِيكَ رَدّاً، أجِدُ منهُ بدّاً، وإن محبة تحتمل شَكّاً لأجْدَ دَ مَزح ان قصَ رُ محبة، ألا تُشْتَرى بحبَّةٍ، وإنْ آ
 .فما أغناها عن مَزْح يحل عُقَد الفؤاد حتى نقف على المراد، ولا تسعنا إلا العافية والسلام

رورة، وإن غَيْب، وهو في مكان من الصَّدْر، لا ينفذه بصر، ولا يُدرِآُه نَظَر، ولكنها تُعْرَف ض  -أعزَك االله  -المودة : وله إليه 
رِه من نفسه،         الَ غي م ح لم تظهر صُورَة، ويدرِآها الناس، وإن لم تدرآها الحوَاس، ويستَمْلي المرءُ صحيفَتَها من صدره، ويعل
رْد،      د وراء البُ د، وجل ويعلم أنها حبٌّ وراء القلب، وقلب وراء الخِلب، وخِلْب وراءَ العَظم، وعَظمٌ وراء اللحم، ولحم ورَاءَ الجل

و         . وراء البعد وبُرد دليل إلا أن أزوره، واالله ل ذه الحاسة ب رِ ه ا بغي تَدِلّ عليه ولو آانت هذه الحجُبُ قوارير لم ينفذها نظر، فيس
 .التبست به التباساً، يجعل رأسينا رأساً، ما زدته وداً، ولو حال بيني وبينه سُورُ الأعرافِ، ورمْلُ الأحقافِ، ما نقصته حقاً

  :الخفيف: فضل الميكاليوقال الأمير أبو ال

 فجازَى بالصدِّ والانتحـاب  وغَزَالِ مَنَحتُه ظهرَ الـودِّ

 ردني والِهَ الفؤاد لِمَا بـي  لم ألمهُ إن ردني لحجـابٍ

  حِ تَوَارٍ عن الوَرَى بحِجَابِ  هو روح وليس يُنْكَر للـرُّو

رِي         آتابي أطال االله بقاءَك، ونحن وإن بَعُدَتِ: وللبديع إلى أخيه وَنّ ذِآْ ك، ولا تمح ى قُرْب دِي عل ينَّ بُعْ الدارُ فَرعاَ نَبْعَة، فلا يَجْنِ
ان، في        ى المجاز، والاثن ان عل ةِ مفترق من قلبك، فالأَخَوَان، وإن آان أحدُهما بخراسان والآخر بالحجاز، مجتمعان على الحقيق

ينَّ سريعاً ولنسعدَنّ     المعنى واحد وفي اللفظ اثنَانِ، وما بيني وبينك إلا ستر، طولُهُ فِترُ، وإن صاحبني رَفيق، اسمه توفيق، لنلتق
 .جميعاً، واللَّهُ وليُ المأمول

ه، لأنّ       -أيَّدك اللّه  -قد قرُبَ : وآتب أبو الفضل بن العميد إلى بعض إخوانه ى تَنَائي تقرُّك عل ه، وتَصاقَب مس محلّك على تراخِي
نحنُ   ى              الشوقَ يمثّلُك، والذآر يخيّلك؛ ف اينون، وفي المعن لاق، وفي التسميةِ مُتَب ى ت اطن عل راق، وفي الب ى افت في الظاهر عل

 .متواصلُون، وإن تفارقت الأشباحُ، لقد تعانقت الأرواح

 في الفصول القصار جملة من آلام ابن المعتز

ام       . الدهرُ سريعُ الوثبة، شنيع العَثْرَة م نِي م وه ارُ به بٍ يُسَ دنيا آرَآْ لُ ال رَّدىَ      والن . أه ران ال رَى، وأَقْ كّان الثَّ ى، وس دُ البِلَ . اسُ وَفْ
ه       . الآمالُ حَصَائِدُ الرجالِ. المرءُ نُصْبُ الحوادثِ وأسيرُ الاغترار دُ في رِزْق دْرِه، ولا يزي رءَ من قَ نْقُصُ الم الكذب  . الْحِرْصُ يَ

ى من لا     . ديق ومعناه عدوالحاسدُ اسمُه ص. النّمامُ جسْرُ الشرّ. والحسدُ والنفاق أَثافِيّ الذل اظٌ عل دَر، مغت الحاسدُ ساخِطٌ على الق
ي وقت سرورِك  تمُّ ف ه يغ ه أن فيك من ه، يش ا لا يملِكُ ل بم ه، بخي بَ ل وْد. ذنْ ةُ العَ وْتِ بَطيئ ريعةُ الفَ ة س ن ذي . الفُرْصَ الصبرُ م

مات   ى ذوِي الشَّ وَانُ     . المصيبة مصيبةٌ عل ودُ صِ لَّم الشرف، والجُ ذمّ    التواضعُ سُ رْضِ من ال ر     . الع اطع الأسرار إذا آث در ق الغَ
تم،  . عَبْدُ الشهوة أَذلّ من عبد الرقّ. السوءُ آشجرة النار يَحْرِق بعضُها بعضاً. خُزانها ازدادت ضياعاً وعاء الخطأ بالصَّمْت يخ
ه   . والخرق بالرفْقِ يلحم ل تلف رؤه، والمَطْ هَ   . الأجل، افتضح الأمل    إذا حَضرَ . الوَعْدُ مرضُ المعروف، والإنجازُ ب نْ وَجْ لا تشَ

 .ومن زَاد أَدَبُه على عقله آان آالراعي الضعيف مع شاءٍ آثيرة. لا تنكحْ خاطبَ سِرك. العفوِ بالتقريع

  :الطويل: قال أبو العباس الناشئ لأبي سهل بن نوبخت
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  ضُروباً من الآداب يجمعُها الكَهْلُ  زعمت أبا سهل بأنـك جـامـعٌ

 تكونُ لذي عِلْمٍ وليس له عَـقْـلُ تقولُ الحقّ أي فـضـيلةًوهبكَ 

. من جرى في عنان أمله؛ عثر بأجَلِه. مَن آرُمَت عليه نفسه هان عليه ماله. قلوب العقلاءِ حصونُ الأسرار. والهمّ حبس الروح
ه . ربما أوردَ الطمع ولم يصدِر، وضمن ولم يوفِ. ما آل من يُحْسِنُ وعدَه يحسنُ إنجازه من  . وربما شرق شارب الماءِ قبل ريّ

اه الطلب      . تجاوزَ الكفافَ لم يقنِعه إآثار هُ الْحِرْص أنضَ دِه، ومن أَرْحَلَ اني  . آلّما عظُم قَدرُ المُنَافَسِ فيه عظمت الفجيعةُ بفَقْ الأم
ي  . قاً يَدعُو إلى الندامةوربما آان الطمع وعَاءً حَشوه المتالف، وسائ. تعمي أعيُنَ البصائر، والحظ يأتي من لم يؤمه ما أحْلَى تلقّ

 .من لم يتأمل الأمرَ بعَينِ عقله، لم تَقَعْ حيلتُه إلا على مَقَاتِلِه. البغية، وأمرَّ عاقبة الفراق

 من شعر أبي العباس الناشئ في التعزية

  :الطويل: وقال أبو العباس يَرثي المعتضد 

 اً إمـام الْـخَـلـق بـين يَدَيْهإمام  قضَوا ما قضَوا من أَمرهم ثم قدَّموا

 صفوفٌ قيام لـلـسـلامِ عـلـيه  وصلّوا عليه خاشعـين آـأنـهـم

  :وقال يَرثيه الكامل

 قَلِقاً، وقد هدأَتْ عـيونُ الـنُّـومِ  قالت شريرة ما لجَفنِك سـاهـراً

 هذا، وتحت الصَدْرِ ما لم تَعْلَمِي  ما قد رأيت من الزمانِ أحل بـي

 فهو المليء بما آرهْتِ فسلِّمـي  صبراً للزمـانِ ورَيبِـه يا نفس،

  هو ذاك في قَعْرِ الضريحِ المُظْلمِ   إن الذي حاز الفضائلَ آـلَّـهـا

 لولاه لم يَرْوَيْن من سَفْـكِ الـدَّم  أما السيوفُ فمن صنائع بَـأْسـهِ

 تـقـدمفمتى يؤخِّرهن لا تـسـ   وآأنَّ أَحْدَاثَ الـزمـانِ عـبـيدهُ

 ومعوّل للمُعْوِلٍ الـمـتـظـلِّـم  يَقْظَان من سِنَة المضيِّع قَـلْـبَـهُ

 فإذا رآها أمكَنَـتْ لـم يُحْـجـمِ  يَرْعَى الضغائن قبل ساعةِ فرصةٍ

 تَشْجَى بطولِ تلـهّـفٍ وتَـنَـدُّمِ  آم فرصة تُرِآَتْ فصارَتْ غصَّةً

 بشْرِ وَجْهٍ مطلَقٍ متجـهِّـمِ في   ولربَّ آَيْدٍ ظلَّ يَسْجُد بـعـدهـا

 يرمين في نَفْس الأجلّ الأعْظـم   وهي المنايا إن رمين بنَبْـلِـهـا

 والخيلُ تعثر بالقَنَا المتـحـطّـم   للَّـهِ دَرُّك أي لـيث آـتــيبةٍ

 حرمٌ ولا الإسلام بالمستـسـلـم  ولقد عمرت ولا حريم مـعـانـد
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  :البسيط: ونوقال للمعتضد يعزّيه بابنهِ هار

 وأَصْدَقَ الناسِ في بُؤْسى وإنعـام يا ناصرَ الدينِ إذ هُدَّتْ قـواعِـدُهُ

 مذلَّـلاَتٍ بـإسْـرَاجٍ وإلـجـامِ وقائدَ الخيلِ مـذ شُـدَّتْ مـآزرُهُ

 يهزُّهَا الزَّخرُ في آـرٍّ وإقـدامِ  آأنهن قناً ليسَـتْ لـهـا عُـقَـدٌ

 تقرِّبُ النارَ بين البيض والـهـامِ ـرةقُبّ آطيِّ ثيابِ العَصْب مضم

 إذا حَلاَ الغَمْضُ في أجفانِ نُـوَّامِ وسائسَ الملك يَرْعـاه ويكـلـؤُهُ

 ونَصلُه مِنْ عِدَاهُ قاطـرٌ دامِـي تَمْرِي أنَامِلُه الدنيا لصـاحـبـهـا

  رامِيتَلْقى الرََّدَى دونَه، والفُوقُ لل آالسَّهْمِ يبعثهُ الرَّامِي فصفحـتـهُ

 إلا إلى صَعْدَةٍ أو حَدِّ صمـصـامِ لا يَشْتَكي الدَّهرَ إنْ خَطْبٌ ألمَّ بـهِ

 وإن طُوِينَا على حُزْنٍ وتـهـيام صبراً فدَيْنَاك إنّ الصبرَ عادَتُـنَـا

 إنَ الجزوعَ صبُـورٌ بـعـد أيامِ فبادِر الأجْرَ نحو الصَّبْر محتَسِبـاً

ليمان     ولما ماتت دُريدة، وهي جارِيةٌ ن س د االله ب ه عبي ا   : المعتضد، وآانت مَكِينة عنده، جزع عليها جزعاً شديداً، فقال ل ك ي مثلُ
فلا أميرَ المؤمنين تَهُون عليه المصائبُ؛ لأنّك تجدُ من آل فقيدٍ خَلَفاً، وتنالُ جميعَ ما تريد من العِوَض، والعِوَض لا يوجَد منك، 

  :البسيط: ه بطولِ بقاء عُمْرك، وآأنَّ الشاعر عَنَى أمير المؤمنين بقولهابْتَلى االله الإسلام بفقْدِك، وعمر

 لنَحْنُ أغْلَظُ أآباداً من الإبـلِ  يُبْكَى علينا ولا نَبْكِي على أَحَدٍ

 .فضحك المعتضد وتسلّى وعاد إلى عادته

ه؛ فقلت        أردت شعراً في: فلقيني عبيدُ االله فأخبرني بذلك، وقال: قال محمد بن داود الجراح ا وجدت ذي أنشدته فم معنى البيت ال
  :الطويل: قد قال البطين البجلي: له

 بهـم آُـنـت أعْـطِـي مَـنْ أشـاء وأمـنـعُ  طوى الـمـوتُ مـا بـينـي وبــين أَحـــبَّةٍ

 تَلِـينُ، ولا أنـا مـن الـمـوتِ نَــجْـــزَعُ  فلا يحـسـب الـوَاشُـون أن قَـنـاتَـــنـــا

    للأُلاّفِ لا بدَّ لَوْعَةًإذا جعلت أقرانها تتطلَعُ ولكنَّ

 .لو حفظته لما عدلتُ عنه: فكتبه، وقال

 رجع إلى ابن المعتز

  :الطويل: وقال ابن المعتز، وذآر الموتى

  على قُرْبِ بعضٍ في المحلة من بَعْضِ وسُـكَّـانِ دارٍ لا تَـزَاوُرَ بـينـهــم
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  فليس لها حتى القيامة من فَضّ ـمآأن خواتيما من الطينِ فوقه 

  :الطويل: وقال يمدح عبيد االله بن سليمان

 إليَّ قريبـاً آـنـتُ أو نـازحَ الـدارِ  أيا مُوصِلَ النُعْمَى عـلـى آـلّ حـالةٍ

 وإن جادَ في أَرضٍ سِواها بـإمـطـار  آما يلحق الغـيثُ الـبـلادَ بـسَـيْلِـه

 يقسّمُ لَحْـمِـي بـين نـاب وأظـفـارِ  مُـعْـرضٌ ويا مقبلاً والدَّهْـرُ عـنـيَ

 وآم مـن أنـاسٍ لا يَرَوْنً بـأَبْـصَـارِ  ويا مَنْ يَرَانِي حيث آنـتُ بِـقـلـبـهِ

 فيا لَهْفَ نفسِي لو أُعِنْـتَ بـمـقـدار  لقد رُمْتَ بي آمالَ نـفـسـيَ آـلّـهـا

  ي آي يرى ضوءها الساريورفعت نار  ذآرتَ مُنى سَـمْـع الإمـام وعـينـه

 ترجى ومكروهٍ حَـلاَ بـعـد إمـرار  وآم نعمةٍ للَّـهِ فـي صـرْفِ نِـقْـمَةٍ

 ولا آلّ ما تخشى النفـوسُ بـضَـرّار  وما آل ما تَهْوَى النـفـوس بـنـافـعٍ

  :قوله

  آما يلحق الغيثُ البلادَ بسَيْله

  :الطويل: الصَّلْتِ آسوةً ومالاً من المدينةمأخوذ من قول نهشل بن حري وقد بعث إليه آثير بن 

  بني الصَّلْتِ إخوانَ السماحةِ والمجدِ  جزَى االله خيراً والجزاءُ بـكـفّـهِ

 آما انقضَّ سيل من تهامة أو نجـدِ  أتاني وأَهْلِي بالـعـراق نـداهُـمُ

  :الوافر: وقال ابن المَوْلى

 المسافِـرُ بـالإيَابِ آما سُرّ  سُرِرْتُ بجعفرٍ إذْ حَل أَرْضِي

 غَنِيّاً عن مطالَعة السَّحـابِ  آممطورٍ ببلدتهِ فأَضْـحَـى

  :الطويل: وبعث عبدُ االله بنُ طاهر إلى أبي الجنوب بن أبي حفصة وهو ببغداد عشرين ألفَ دِرْهم فقال

  ببغدادَ من أَرْض الجزيرةِ وَابِلُهْ  لعمري لنعم الغَيْثُ غيثٌ أصابنا

 بعشرين ألفاً صبحَتْنِي رسائِلُـهْ  الفتى والبِيدُ بيني وبـينـهُونِعْمَ 

 ولم تنتجَع أظعانُه وحَمَـائلُـهْ  فكنَّا آحيٍّ صبَّحَ الغَيْثُ أهـلـهُ

 رواحلَنا سيرَ الفَلاَةِ رَوَاحِـلُـهْ أتى جودُ عبدِ االله حتى آفت بهِ
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 من أخبار عضد الدولة في شجاع

ة، فبعث   وآانت بنو آلاب ومن والاَ ها من العرب بنواحي الكوفة تجمَّعوا وعزَمُوا على أَخْذِ الكوفة سنة اثنتين وخمسين وثلثمائ
اً                 ه فرس اد إلي اً وق ه خلع ا فوصله وبعث إلي ي به و الطيب المتنب ان أب ن لشكروز فأصلحهما، وآ أبو شجاع عضد الدولة دِنير ب

  :الطويل: بسَرْجٍ ثقيل، فقال في قصيدة

 غرائِبَ يُؤْثِرْنَ الجِيادَ علـى الأهْـلِ  سِرْنَـا إلْـيه بـأنـفُـسٍ فلو لم يَسِرْ

 ويعتَلّ في تَرْكِ الزيارةِ بالـشُّـغْـل  وما أنا ممن يَدَّعِي الشَـوق قـلـبُـه

  فكان لكَ الفَضلانِ في القَصْدِ والفَضْل  ولكن رأَيت الفَضْلَ في القَصْد شِـرْآَة

  آمَنْ جاءه فـي دَارِه رائِدُ الـوَبْـل  الـوَبْـلَ رائداً ولـيسَ الـذي يتَّـبَّـع

 عود إلى ابن المعتز

وآان ابنُ المعتز يمدحُ أبا أحمد بن المتوآل، ويلقّب بالناصر والموفّق، وآانت حالُه ترامَت في أيام المعتضد إلى غاية لم يبلغها 
  :الطويل: وقد اقتصَّ خلفاء بني العباس من أوّلهمالخليفة، وقد ذآرها الصولي في قصيدة لصاحب المغرب، فقال 

 يُرَدِّدُ من إرث الخلافةِ مـا ذَهـبْ  ومعتضـد مِـنْ بـعـده ومـوفـق

  وإنْ لم يكن في العدّ منهم لِمَن حَسَبْ  مُوَازٍ لهم في آل فَـضْـل وسـؤدد

  :الوافر: وقال المعتضد، أو قِيلَ على لسانه، لما غلب الموفَّق على أمره

 يرى ما هَانَ ممتنعاً علـيهِ  أليس من العجائبِ أنّ مثلي

  وما مِنْ ذاك شيء في يديهِ  وتؤخذ باسْمِه الدنيا جميعـاً

  :الطويل: وشعر ابن المعتز فيه

 وللصُبْحِ طَرْفٌ بالظلامِ آَـحـيلُ  إليك امتطينا العِيسَ تنفخ في البُرى

 فٌ جَلاها الصَّقْل فهي تحُولُسيو  صَدِينَ من التَّهْجِير حتى آأنـهـا

 عَنِـيقٌ ونَـصٌّ دائمٌ وذَمِـــيلُ   فبتْنَا ضيوفاً للـفَـلاَةِ قِـرَاهُـمُ 

 نسيمٌ آنَفْثِ الراقـياتِ عَـلِـيلُ  يهرُّ بُرُودَ العَصْبِ فَوْقَ متونِهـا

 بعَزْمٍ يردُّ العَضْبَ وهو فَـلِـيلُ  ولمّا طغى أَمْرُ الدَّعيّ رمـيتَـهُ

 إذا ما انتضَتْه الكفُّ آـاد يَسـيلُ  وجرّد من أغماده آل مُـرْهَـف

 تنفس فيه القَيْنُ وهـو صـقـيلُ  جرَى فوق مَتْنَيه الفرنْدُ آأنـمـا

  وآيف تُروَّى البيضُ وَهْيَ مُحُولُ  وأعلمته آيف التصافُح بالـقَـنَـا
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 ه فـجـمـيلفماضٍ، وأمّا وَجْهُ  سريعٌ إلى الأعداء، أَما جنـابُـه

 ويستصغرُ المعروفَ حين يَنـيلُ  ويقْري السؤال العُذْر من بَعد ماله

  :المتقارب: نسيم آنفث الراقيات عليل عبدُ الكريم بنُ إبراهيم، فقال: أخذ معنى قوله

 إلى القَصرِ والنَّهَرِ الخِضرِمِ  سلامّ على طِيب رَوْحاتـنـا

 قذِفُ بالْبَانِ والسـاسَـمب ي  إلى مُزبِدِ المَوْج طامِي العبَا

 يكرّ على قَـطَـمٍ مُـقْـرمِ  تخالُ به قَطَمـاً مُـقـرَمـاً

 يَمَانٍ تَسـهَّـم بـالأنـجُـم  ويَسجو فيسحـب فـي ذائل

 بها سَقَم وهي لَمْ تَـسْـقَـمِ  آأنّ الشمال علـى وَجـهِـه

 على آبد المُدْنف المُـغْـرَمِ  ضعيفة رَشّ آنَفْثِ الرّقـى

 ه في حَبَك الزَّرَدِ المحْكـمِ  إذا دَرجَتْ فـوقـه دَرَجَـت

 فروعٌ غَذتْها نِطَافُ الـسَّـمِ  وقد جللـتـهُ بـأَوراقِـهـا

 آما سجَعَ النوْحُ في مَـأتـمِ  علَتها الحمامُ بـتـغـريدهـا

  على السوسن الغضّ والخُرَّمِ  آأن شعاعَ الضحَى بينـهـا

 على خسـروَانـيَّة نُـعَّـم  وشائع مـن ذَهَـب سـائل

 عَزَالي الربيع لهَا المرْهِـمِ  رُباً تتفقـأ مـن فـوقـهـا

 تسَدَّى على جَدوَلٍ مفـعَـم  على آل مـحـبـية خـلة

 وآالأرقم انْسَابَ لـلأَرقـم  آما فتل الوَقْفَ صَـوَّاغُـه

رة،          ولما طغا أمرُ الدعيّ يريد صاحب الزنج بالبصرة: وقول ابن المعتز ة آثي د مواقع ه بع ر ب د اشتدت وظُف ، وآانت شوآته ق
وفي ذلك يقول ابنُ الرومي في قصيدة طويلة جداً يمدح فيها أبا أحمد الموفق بن المتوآل، وصاعد بن خالد، والعلاء بن صاعد 

  :الطويل: ابنه، وهي من أجود شعره، فقال

 ابنُ عمك أحمَـدُ بلاءً سيرضاهُ  أبا أَحمدٍ، أَبْـلَـيْتَ أمّةَ أحـمـدٍ

 قُواه، وأَودى زادُه الـمـتـزوَدُ حصرت عميدَ الزنج حتى تخاذلَتْ

 وظلَّ، ولم تأسِرْه، وهوَ مـقَـيدُ  فظلَّ، ولم تقتلْه، بلفظ نـفـسـهُ

 تحيّفُهَا شَحْذاً آـأنـكَ مِـبـرَدُ وآانَتْ نواحِيه آثَافاً فـلـم تَـزَلْ
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 ويزدادهم جنداً وجندك محصَـدُ  تفرّق عنه بالـمـكـايد جُـنْـدُهُ

 أَضرُّ له من آـاسـديه وأآْـيَدُ ولابِسُ سَيْفِ القرْنِ بعد استلابِـه

 مكان قناةِ الظهر أسمرُ أَجـرَدُ  فما رُمْته حتى استقلَّ بـرَأْسِـه

  :هذا مأخوذ من قول مسلم بن الوليد البسيط

 اللَّيتِ والجـيدِ لدْنا يقوم مقامَ  ورأس مهْراقَ قد رآبْتُ قُلَّتَهُ

  :الطويل

  رأى أن مَتنَ البحرِ صَرْحٌ ممرَّدُ  ولم تأل إنـذاراً لـه غـيرَ أنـهُ

 عَماسٍ، آذاك الليث للوَثْبِ يلبـدُ  سكَنْتَ سكوناً آان رَهْناً بـوَثْـبةٍ

  :البسيط: هذا مأخوذ من قول النابغة

 ، لِوَثْبَةِ الضارِيعلى براثنِهِ  وقلت يا قومُ إنَّ اللَّيثَ مُنقبضٌ

  :الطويل: ويقول في مدح صاعد

 ويوصَـفُ إلا أنـه لا يحـدَّدُ   يقرَّظُ إلا أنّ مـا قـيلَ دونـهُ

  طِباعاً، وأَمْضَى من شَبَاهُ وأَنْجَدُ  أرق من الماء الذي في حُسَامِه

 المهنّـدُ آما اآتنَّ في الغِمْدِ الجُرَازُ  له سَوْرَة مُـكْـتَـنةٌ فـي سَـكـينةٍ 

  رأى آيف يَرْقَى في المعالي ويَصْعَدُ  آأن أباه حـين سـمَـاه صـاعـداً

  :الكامل: مني أخذه، في قوله في العلاء بن صاعد: لما سمع البحتري هذا البيت قال

  قصدوا بذلك أنْ يتمَّ عُلاَهُ  سماه أسرته العَلاَء وإنما

  :المتقارب: نشد لابن المعتز في مناقضة الطالبيينوهذا في قوله، آما قال ابن المرزبان وقد أ

 ولا تدخلوا بين أَنْيَابـهـا  دَعُوا الأسْدَ تسكنُ في غابهَا

 فَلِمْ تجذِبُونَ بـهـدَّابـهـا  فنحن ورثْنَا ثيابَ النـبـي

  :المتقارب: قد أخذه من أقول، بعض العباسيين: قال

 وأَشْبَالَهـا ولا تقربوها  دَعُوا الأسْدَ تسكن أَغيالها

 .ولكنه سرق سَاجاً، وردَّ عاجاً، وغلَّ قطيفة، وردّ دِيباجاً



 464

  :الطويل: ومن قصيدة ابن الرومي

 وآثارُه فيها، وإنْ غابَ، شُـهَّـدُ  تراه على الحَرْبِ العَوَانِ بمنـزل

 على الخلق طُرَّاً ليس عنه مُعَرَّدُ  آما احتجب المقدارُ والحكم حكمهُ

  مُتَقارِبٌ، ومرامها مُتَباعِدُ=وَليَ الأمورَ بنفسه، ومَحَلُّها: كاملال: البحتري

 أَقصى، ويَتبَعهُ الأَبيُّ العانِـدُ  يَتَكَفَلُ الأدنَى، ويدْرِكُ رأيَهُ ال

  أوْ غابَ فَهوَ مِنَ المهابة شاهدُ  إنْ غارَ فَهوَ مِنَ النباهة منجِـدٌ

م    : وقال أعرابي يصف رجلاً   ى ل ان إذا ول م،            آ نهم، شاهد معه بٌ ع وق؛ فهوغائ ى عي ونَ عل ه؟ ويرسل العي ين جفون يطابق ب
  :الطويل: والمحسِنُ آمن، والمسيء خائف

 ومسكن ذاك الرُّوحِ نورٌ مُجَسَّدُ  فتى رُوحه روحٌ بسيطٌ آـيانـه

 إذا ما استشفّتْه العقولُ مصعّـد   صَفَا ونَفَى عنه القذىَ فكـأنـهُ

 إذا رَجَزُوا فيكمْ أَثبتُم فقصـدوا  بمدحِكمْ آرمتمْ فجاش المفحمون

 مَنالَ الثريَّا وهو أآمَهُ مُقْـعَـد  أَرى مَنْ تعاطى ما بلغتم آـرائمٍ

  فأضْحَتْ وعُجْمُ الطيرِ فيها يغرِّدُ  آما أزهرتْ جناتُ عَدْنٍ وأَثمرَتْ

  :وفي هذه القصيدة يقول

 ءُ الطفلِ ساعةَ يُولـدُيكون بكا لِمَا تُؤْذِنُ الدنيا به من صروفها

 لأفسَحُ ممّا آان فـيه وأَرْغَـدُ  وإلاَّ فما يُبكِيه منهـا وإنـهـا

  بما سوفَ يَلْقَى من رداها يُهَدَّدُ  إذا أبصر الدنيا استهل آـأنـهُ

داراً، فح : قال الصولي ال    افتتح ابنُ الرومي هذه القصيدة على ما لا يلزمه من فتح ما قبل حَرْفِ الروي اقت ى أن ق ك عل ه ذل : مل
  :الطويل

  تقوّض ثَهْلانٌ عليه وصِنْدِدُ  متاحٌ له مقداره فكأنـمـا

رَع للأحمق،   : اسم جبل، وهذا لا يصحّ، إنما هو صندِد بكسر الدال؛ لأن فعلَلا لم يجئ إلاَّ في أربعة أحرف: ثهلان درهم، وهِجْ
 .وهِبْلَع للذي يبلعُ آثيراً، وقلعم للذي يقلع الأشياء

  :الطويل: معنى بديع في وصف الفرند، وقد قال( آأنما تنفّس فيه القيْنُ وهو صَقيل: وقول ابن المعتز في وصف السيف

 فما يُنتضَى إلاَّ لسَفْكِ دمـاءِ  ولي صارمٌ فيه المنايا آوامنٌ

 بقيَّه غَيْمٍ رقَّ دون سـمـاءِ  ترى فوق مَتْنَيْهِ الفِرِنْدَ آأنهُ
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  :مجزوء الكامل: بن خلف وقال أيضاً إسحاق

  أمضى من الأجل المتاحْ ألقى بجانـب خـصـره

 ء عليه أَنفاسُ الـرياحْ  وآأنـمـا ذَرَّ الـهـبـا

ادي،     ى اله ه         -ولما صار سيفُ عمرو بن معد يكرب الذي يسمَّى الصمصامة إل ن العاص، فتوارثَ ه لسعيد ب ان عمرو وهب وآ
تراه مو دي، فاش ات المه ى أن م دُه إل رهم عطاء ول اً، وأآث اس آفّ ي العب عَ بن ان أوس ل، وآ ال جلي نهم بم ادي م ا  -سى اله ودع
  :الخفيف: قولوا في هذا السيف، فبدر ابن يامين البصري فقال: بالشعراء، وبين يديه مِكْتَل فيه بدْرَة، فقال

 ن جميع الأنام موسى الأمـينُ  حاز صمصامةَ الزبَيْدِيِّ من بي

 خيرَ ما أغْمِدَتْ عليه الجفونُ  ما سمِعْناسيف عَمْرو وآان في

 من ذُعَافٍ يَميسُ فيه المنـون  أخضر اللون بين خـديه بـردٌ

 ثم شابَتْ فيه الذعـافَ الـقـيونُ أوقدت فوقَه الصـواعِـقُ نـاراً 

 س ضياءً فلم تكد تـسـتـبِـينُ  فإذا ما سللـتـهُ بـهـر الـشـم

 أشِمالٌ سَطَـتْ بـهِ أو يَمـينُ؟  ـحـربما يُبَالي مَنِ انْتَـضَـاهُ ل

 عَل ما تستقـرُّ فـيه الـعـيونُ يستطِيرُ الأبصارَ آالقَبسِ المـش

 ري على صفحتيْه ماءٌ مـعِـين وآأن الفرِنْد والجوهـر والـجـا

 جاء يَعْصَى به ونِعْـمَ الـقـرينُ نِعْمَ مخراق ذي الحفيظة في الهب

ال للشعراء     أصبت ما في نفسي، : قال موسى ا خرج ق ي،     : واستخفَّه الفرح، فأمر له بالمِكْتَل والسيف؛ فلمّ رمتم من أجل ا حُ إنم
 .فشأنكم المكتل، وفي السيف غناي فقام موسى فاشترى منه السيف بمالٍ جليل

  :الكامل: البحتري

 لأخِيك من جَدْوَى يديك بمُنْصُـل قد جُدْتَ بالطِّرْفِ الجوادِ فَثَـنَّـهِ

 عَفْواً، ويَفْتَحُ في الفضاء المُقفَل  الرُّوحَ البعـيدَ مـنـالُـهُ يتناولُ

 وهدايةٍ في آل نفسٍ مَجْـهَـلِ  بإنارة في آلّ حَتْـفٍ مُـظْـلِـمٍ

 مِنْ حَدِّه، والدَّرْعُ ليس بمَعْقِـلِ يَغْشَى الوغى فالتُّرسُ ليس بجُنَّةٍ

 قُولٌ وإن لم يُصْقَـلِبَطَلٍ، ومَصْ ماضٍ وإن لم تُمْضِهِ يَدُ فـارسٍ

 لم يلتفِتْ، وإذا قضَى لم يَعْـدِل مُصْغٍ إلى حُكْم الرَّدى فإذا مَضَى

 ما أدرآَتْ ولو أنّهَا فـي يَذْبُـل  متوقّـدٌ يَفْـرِي بـأوَّل ضَـرْبَةٍ
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 حفان يَعْصي بالسمَاكِ الأعْـزلِ فكأنّ فارسه إذا استعصى به الزّ

 وإذا أُصيبَ فما له من مَقْـتَـلٍ  ـلٌفإذا أصابَ فكلُّ شيء مَـقْـتَ

 من عَهْدِ عادٍ غَضَّةً لم تَـذْبُـلِ  حَمَلَتْ حمائِلُهُ القـديمةُ بَـقْـلَةً

  :الكامل: وقال أبو القاسم بن هاني للمعز

 تَسِلِ النفوسُ عليك مِنْهُ مَسـيلا عَجَباً لمُنْصُلِكَ المُقَلَّدِ آـيفَ لـم

 إلا تَشحَّطَ في الدمـاءَ قـتـيلا  وكِ بـذآـرِهِلم يَخْلُ جبّارُ الملـ

 للـنَّـيِّراتِ وَنـيِّراً مَـعْـلـولا  فإذا رأينـاهُ رأينـــا عِـــلةً

 مُتَنكَّباً ومَـضـاؤُه مَـسْـلُـولا  بك حُسْنُهُ مُتَـقَـلَّـداً وبَـهـاؤهُ

 ان آحـيلايَغْدُو بها طَرْفُ الزم فإذا غَضِبْتَ عَلَتْهُ دونـك رُبْـدةٌ

 شمس الظهيرة عَارِضاً مصقولا وإذا طربت إلى الرِّضا أهدَى إلى

 فَعَرَفْتُ فيه التـاجَ والإآـلِـيلا آَتَبَ الفرِنْدُ عليه بعضَ صفاتِكُـمْ

  :الكامل: وقال

 مَرحٌ وجائلةُ النُّسـوعِ أمُـونُ؟  هل يُدْنِينِّي من فـنـائِك سَـابـحٌ

 درّ له خَلْفَ الفـراتِ آـمـينُ  آـأنـهُ ومُهَنَدٍ فـيه الـفـرِنْـدُ

 لكنه من أَنْـفُـسٍ مَـسـكـون عَضْب المضاربِ مُقْفِراً من أعين

ه        يفاً، فكتب إلي ه س ى بعض إخوانِ دي إل ارم            : وأهدَى الكن ز للمك كَ تهت ديتَ، وجعل ا أه افع م افع آمن كَ بمن ذي خصَّ ه ال دُ للّ الحم
اء حَدِّه المأثور، وتصونُ عرضك بالإرفاد، آما تُصَانُ السيوفُ بالأغماد، ويطْرد ماء اهتزاز الصارم، وتمضِي في الأمورِ مض

ونُ      ا تصقلُ مُت اتِ، آم رَفك بالعطي يوف، وتصقلُ ش ي صفائح الس قُ ف فّ الرون ا يش وف، آم دك المش ي صفحات خ اء ف الحي
 .المشرفيِّات

 من أخبار أبي جعفر المنصور

من الشام بعد انهزام عبد االله بن علي، وفيهم الحارثُ بن عبد الرحمن الغفاري، فتكلم جماعةٌ قدم على أبي جعفر المنصور وَفْدٌ 
ون،         : منهم، ثم قام الحارث فقال دمنا معترِف ا ق نحن بم ا؛ ف ة استخفًت حليمَن دُ توب يا أميرَ المؤمنين، إنا لَسْنَا وفْدَ مباهاة، ولكنا وف

ال المنصور         وبما سلَف منا مُعتذِرون، فإنْ تعاقبنا فبِ اء، فق ى من أس نْتَ إل ا أحس ا فطالم فُ عن تَ خطيب   : مَا أجرَمْنا، وإن تَعْ أن
 .القوم، وردَّ عليه ضياعه بالغُوطة

م     : وقاد رجلٌ من أهل الشام للمنصور  ه ل يا أمير المؤمنين، من انتقم فقد شَفَى غيظَه وانتصف، ومن عفا تفضل، ومن أخذ حقّ
اً بشدَّة         يَجِبْ شكره ولم يذآر فَضْل ان حليم لَ التقى والنهى من آ ه، وآَظْمُ الغيظِ حلم، والتشفي طَرَفٌ من الجَزَع، ولم يمدح أه

افي مسترعٍ لشكره      ذْنِب، والع اءِ الم م العقاب، ولكن بحُسْنِ الصفْحِ والاغتفارِ وشدةِ التغافل، وبعدُ، فالمعاقِب مستدعٍ لعداوةِ أولي
ةِ       آمِنٌ من مكافأتهم، ولأن يُثْنَى ادِ االله موجبٌ لإقال راتِ عب عليك باتِّسَاع الصدْرِ خيرٌ من أن توصَف بضِيقِه، على أنَّ إقالتك عث
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رِضْ عن      : "عَثْرَتك من ربِّهِمْ، وموصول بعفوه، وعقابُك إياهم موصولٌ بعقابه، قال االله عزَّ وجلَّ العُرْف وأَعْ رْ ب وَ وأْمُ خُذِ العَفْ
 ."الجاهِلِينَ

 قدرةالعفو عند الم

 .؟"إذا آنتَ لم تَرْضَ مني بالإساءةِ فلم رضيت من نفسك بالمكافأة: "وقال بعض الكتاب لرئيسهِ وقد عتب عليه

لُ           : وأذنب رجل من بني هاشم فقبضه المأمون، فقال ه مث رَ ل ي، غُفِ وْبَ حرمت بسَ ثَ ي، ولَ لَ دالّت نْ حمل مث يا أميرَ المؤمنين، مَ
 .هصدَقْتَ وعفا عن: زَلَّتي، قال

ه      ال ل ر بعضَ الازْدِرَاء، فق وة،     : ولمّا دخل بعضُ الكتّاب على أميرٍ بعد نكبة نالَتْه فرأى من الأمي ولُ النَّبْ دك خم عُني عن لا يَضَ
فْ ن       م أَصِ دُهُ؛ ول ودَ حدُّه، ويظهر فِرِنْ ي فس وزوال الثروة؛ فإنّ السيفَ العتيق إذا مسَّهُ آثيرُ الصدَإ أستغنى بقليل الجلاءِ حتى يع

 .، فجهر بالشكر، وترك الاستِطَالة بالكبْرِ"أنا أشرفُ وَلد اَدم ولا فخر: "وقال،صلى االله عليه وسلم. عجباً، لكن شُكراً

 من أخبار المعتصم

ره؛ فكتب    د ذآ رُه، وبَعُ م أم ن الأعراب، فعظُ رٌ م ه آثي ع إلي رات، واجتم ام، بشاطئ الف د أق ل السدوسي ق ن جمي يم ب ان تم وآ
ي داود    المعتصمُ إلى ن أب د ب : مالك بن طَوْق في النهوض إليه، فتبدَّد جمعُه، وظفر به فحمَلهُ مُوثَقاً إلى باب المعتصم، فقال أحم

دي   ين ي لَ ب ا مَث ه لمّ ل؛ فإن ن جمي يم ب ه إلا تم ه أن يفعلَ بُ علي ان يجِ ا آ ه ولا شغله عم ا هالَ وت، فم اين الم لاً ع تُ رج ا رأي م
انُه من منظره،        -وآان جميلاً وَسيماً  -، ووقف بينهما، تأمِّله المعتصم المعتصم وأحضر السيفَ والنطَعَ ن لس مَ أي فأَحبّ أن يعل

انِ من     "الحمدُ للَّهِ : إذا إذ أذِنتَ يا أمير المؤمنين، فأنا أقولُ: تكلّم يا تميم، فقال: فقال قَ الإنس دأَ خَلْ الذي أَحْسَنَ آلَّ شيءٍ خَلَقَهُ وَبَ
لمين، وأوضحَ        : أيا أمير المؤمنين" نَسْلَهُ مِنْ سُلالةٍ من ماء مَهِينٍ طينٍ، ثُمَّ جَعَلَ عَثَ المس مَّ بك شَ دَّين، ول دْعَ ال جبر االله، بك صَ

رة،   بك سُبُل الحقّ، وأخمدَ بِك شِهَابَ الباطل؛ إن الذنوبَ تخرس الألسُن الفصيحة، وتُعْيِي الأفئدَة الصحيحة، ولقد عظُمَتِ الجري
ا  وانقطعَت ا لحجّة وساءَ الظنّ، فلم يبق إلا عفوُك وانتقامُك، وأَرجو أَن يكونَ أقربهما مني وأسرعهما إليَّ أشبههما بك، وأولاهم

  :الطويل: بكرمك، ثم قال

 يُلاحظني من حيثـمـا أتـلـفَّـتُ  أرى الموتَ بين السيفِ وَالنطْع آامناً

 ممّا قضَى االله يفـلـتوأَيُّ امرئ   وأآبَرُ ظني أنكَ الـيومَ قـاتِـلـي

 وسيفُ المنايا بين عينيه مُصْـلَـتُ  وأي امرئ يأتـي بـعُـذْرٍ وحُـجّةٍ

 لأعلمُ أنَّ الموتَ شـيءٌ مـوقَّـتُ  وما جزَعِي مِنْ أن أموتَ وإنـنـي

 وأآبادُهم من حَسْـرةٍ تـتـفـتَّـتُ  ولكنّ خَلْفي صبْيةً قد تـرآـتـهـم

 أذُودُ الرَّدَى عنهم وإن متُّ مَوَّتُـوا  ـبـطةٍفإنْ عشتُ عاشوا سالمين بغِ

 وآخـر جَـذْلانٌ يسـرُّ ويشـمـتُ   وآم قـائلِ لا يبـعـد الـلـه دارَهُ

ى شاطئ       : فتبسَّم المعتصم وقال ه عل د ل ه، وعق ع علي يا جميل، قد وهبتُك للصَّبية، وغفرت لك الصّبْوَة، ثم أمر بفكّ قيودِه، وخل
 .الفُرات

ن طاهر   -حين صارت إليه الخلافةُ  -تصمُ وآتب المع ا          : إلى عبد االله ب اتٌ غفره ي منك هَنَ د آانت في قلب اك، ق ا االله وإي عافان
ا أن   ا الاقتِدار، وبقيَتْ حزازات أَخافُ منها عليك عند نظري إليك؛ فإن أتاك ألْفُ آتابٍ أستقدمك فيهِ فلا تقْدم، وحَسْبُك معرفةً بم

 .عِي إياك على ما في ضميري منك، والسلاممُنْطَوٍ لكَ عليه إطْلاَ
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ه، فقلت     : ولما أَفضَتِ الخلافةُ إلى المعتصم دخلتُ، فقال: قال العباس بن المأمون  اسِ لجلوسي في رَهَ الن ا  : هذا مجلسٌ آنتَ أآْ ي
 .عتابكلو أردت عقابَك لترآت : أميرَ المؤمنين، أنتَ تعفُو عما تيقنته، فكيف تعاقب على ما توهّمته؟ فقال

ل     ره، وقي يّ غي اس أم اً ضعيفاً،      : وآان المعتصم شَهْماً، شجاعاً، عاقلاً، مفوَّهاً، ولم يكن في خلفاء، بني العب بُ خطّ ان يكت ل آ ب
يد  : وآان سبب ذلك أنه رأى جنازة لبعضِ الخدَم، فقال ال الرش ارُ    : ليتني مثله لأتخلّص من الكُتّاب فق واالله لا عذبتك بشيء تخت

 .عليه الموتَ

 .وهذا شيء يُحْكَى من غير رِواية صحيحة، إلا أن جملته أنه آان ضعيفَ البَصر بالعربية: قال أبو القاسم الزجاجي

ار المذري      ن عم د ب ه في الحضرة        -وقرأ أحم رْضَ علي د العَ ان يتقل ه   -وآ اً في لأ     : آتاب ه الكَ ر عن ا مطراً آثُ ه   " ومطرن ال ل فق
بٌ أُمي    ! إنا الله وإنّا إليه راجعون: فقال. لا أدري: ما الكَلأ؟ فقال: المعتصم ة أمي وآات ال  ! خليف م ق اب      : ث ا من آت ن يقرب من مَ

ال      ى المطبخ، فأحضره، فق رِفُ عل لأ؟   : الدار؟ فعرف مكان محمد بن عبد الملك الزيات، وآان يتوَلَى قَهْرَمَةَ الدار، ويُشْ ا الكَ م
دفع في      النبات آله رطبُه ويابسه؛ فالرطب منه خاصة ي: فقال م ان ه حشيش؛ ث قال له خلاً، ومنه سمّيت المخلاَة، واليابس يقال ل

دة   صفاتِ النباتِ من لى ابتدائه إلى اآتماله إلى هَيْجِه، فاستحسنَ ذلك المعتصم، وولاّهُ العَرْض من ذلك اليوم، فلم يزَلْ وزيراً م
 .أيام أخيه الواثق؟خلافتهِ وخلافةِ الواثق، حتى نكبه المتوآل بحقودٍ حَقَدَها عليه 

بعض               : وقال الرياشي ال ل ه، وق ا في رْضَ م م يَ ه ل رئ علي ا قُ ه، فلم أمر بجواب ه، ف دَّده في اً يته آتب ملك الروم إلى المعتصم آتاب
 .أمّا بعدُ، فقد قرأت آتابك، وفهمت خطابَك، والجوابُ ما ترى، لا ما تسمع، وسيعلمُ الكافرُ لمن عُقْبَى الدار: اآْتب: الكتاب

ينَا؛         : وهذا نظيرُ قول قَطَري للحجاج، وقد آتب إليه آتاباً يتهدَّده، فأجابه قطري  و شاء لجمع شخصَ ذي ل دُ اللهِ ال د، فالحم ا بع أم
 .فعلمت أن مُثاقَفة الرجال أَقوم من تَسْطير المقَال، والسلام

 بين المهلب والحجاج

ي    ولما افتتح المهلبُ خراسان، ونَفَى الخوارج عنها، وتفرّقت الأزارقة، آتب الحجاجُ إليه أن اآتب لي بخبر الوقيعة، واشرح ل
رهم لا يخرم      تصُّ خب اً تق القصةَ حتى آأني شاهِدُها، فبعث إليه المهلبُ آعب بن معدان الأشعريَّ، فأنشده قصيدة فيها ستون بيت

رةُ  : أخبرني عن بني المهلب، فقال له: قال! آلاهما، أَعزّ االله الأمير: أخطِيب أم شاعر؟ قال له: منه شيئاً؛ فقال له الحجاج المغي
اف وسم    سيدهم، وآفاك بيزيد فارساً، وما لقي الأبطال مثل حبيب، وما يستحي شجاع أن يفرّ من مُدْرِك، وعبد الملك موتٌ ذُعَ

ال الحجاج       د ليث غاب، فق ا أراك فض  : ناقع، وحسبك بالمفضّل في النّجْدَةِ، واسْتَجْهِزْ قبيصة، ومحم نهم؛    م داً م يهم واح لت عل
ال    -! أَعزَّ االله الأميرَ -هم : فأخبِرْني عن جملتهم ومن أفضلهم؟ فقال ا، ق ن طرفه رْبِكم   : آالحَلْقة المفرَغَة لا يُدْرَى أي رَ حَ إنّ خب
ا  أخبرني آيف رِضَا المهلَّ: قال. نعم أيها الأمير، والسماع دون العِيان: آان يبلغني عظيماً، أفكذلك آان؟ قال بِ عن جنده ورِضَ

ه  : أخبرني آيف فاتكم قَطَري؟ قال: قال. أعزَ االله الأمير، له عليهم شفقة الوالد، ولهم به برّ الولد: جنده عنه؟ قال آِدْنَاه في منزل
 .حيث أَرسلكالمهلبُ آان أَعلمَ بك : الكلب إذا أُجحر عَقَرَ، قال: فهلا اتبعتموه؟ قال: فتحوّل عنه، وتوهّم أنه آادنا بذلك، قال

ى                      ا دخل إل ى الحجاج، فلمّ ذه بالبشارة إل ك فأنْف ن مال رَ ب ا بش روري دع ه الْحَ د رب ل عب رغ من قَتْ ا ف بَ لمَ وقد رُوِي أنَّ المهل
ال   ! بشارة وملك: بِشر بن مالك، فقال الحجّاج: قال. ما اسْمُك: الحجاج قال ب؟ ق تَ المهل ا خاف،      : وآيف خلف د أَمن م ه وق خلفت
ال    : آانت البداءة لهم، والعاقِبَةُ لنا، قال الحجاج: آيف آانت حالُكم مع عدوآم؟ قال: طَلبَ؛ قال وأَدرك ما م ق ين، ث ة للمتق : العاقب

م         : فما حالُ الجند؟ قال الَ الصعلوك، فله م قت لُ به وك، ويقاتِ وسعَهم الحق، وأغناهم النَفَل، وإنهم لمع رجل يسوسهم سياسة المل
ال  : منهم طاعة الولد، قال منْه برُّ الوالد، وله ب؟ ق ردوه،         : فما حال ولد المهل ى ي رْحِ حت اةُ الس وه، وحُم ى يؤمن اتِ حت اةُ البَيَ رع

ال : ذلك إلى أبيهم، قال: فأيهم أفضل؟ قال: قال ن      : وأَنت أيضاً، فإني أرى لك لساناً وعبارة، ق دْرى أي ة المفرغة لا يُ م آالحلْق ه
 .لا يعلم الغيبَ إلا االلهُ: المقامِ هذا المقال؟ قال ويحك أآنت أعددت لهذا: طرفها، قال

 بين أبي الصقر وصاعد بن مخلد

وزيرُ عن      ةَ، فسأل ال ودخل أبو الصقر قَبْلَ وزارته على صاعِد بن مخلد، وهم الوَزير حينئذ، وفي المجلس أبو العباس بن ثَوَاب
 .ضاحك به أهل المجلس، فقام أبو الصقر مُغضَباًفي الخَرْءِ، فت: أنفي؟ يريد نفي؟ فقال ابن ثوابة: رجل، فقال
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 بين أبي العيناء وابن ثوابة

ة        نُ ثواب ال اب ا، فق وم، فتلاحَيَ ك الي دِ ذل : وآان أبو العيناء يُعَادِي ابنَ ثوابة لمُعَاداتِه لأبي صقر؛ فاجتمعا في مجلس صاعد في غ
ن، خارّ   : أما تعرفني؟ فقال رَ الوَسَ م           بلى أعرفك ضيق الطعن، آثي ا حَل ي الصقر، وإنم ى أب دّيك عل د بلغني تع ذقَن، وق ى ال اً عل

نُ   ال اب ة عنك؛ لأنه لم يَجِدْ لك عزّاً فبذلّه، ولا عُلوّاً فيضَعه، ولا مَجْداً فيهدمه؛ فعافَ لحمَك أن يأآلَه، ودمَك أن يسفكَه، فق :  ثواب
 .!بتَ بالأمس أبا الصقرفلهذا غل: ما تسابّ إنسانانِ إلا غلب أَلأَمهما، فقال أبو العيناءِ

 مكارم أبي الصقر

و      : ومما يُعَدُّ من مكارم أبي الصقر أن ابنَ ثَوابة دخل عليه في وزارتِه، فقال ال أب ا لخاطئين، فق ا وإن آنَّ تاالله لقد آثرك االله علين
 .نعام عليه، مدة وزارتهلا تَثريبَ عليك، يغفر االله لك وهو أرحم الراحمين، فما قَصَّرَ في الإحسانِ إليه، والإ: الصقر

 بين أبي الصقر وأبي العيناء

ال         ه، فق ه ب ى يفعلَ ه حت ا يحبّ اء فيم ا العين د         : ولمّا ولي أبو الصقر الوِزارة خيّر أب ن محم د ب ى أحم وزير إل ي ال بَ ل د أن يكت أُري
 .الطائي يعرِّفُه مكاني، ويلزمُه قضاءَ حق مثلي

ع      فكتب إليه آتاباً بخطّه، فوصَّله إلى الط ائي، فسبب له في مدة شهر مقدار ألف دينار، وعاشره أجمل عشرة، فانصرف بجمي
 .ما يحبّه

ا  : وآتب إلى أبي الصقر آتاباً مضمنه دهر،             -أعزَّك االله   -أن رةِ ال د عَثْ دي عن ذْتَ بي ؤس، أخ ذك من الب ر، ونقي ك من الفق طليقُ
ذين         وآَبْوَةِ الكِبَرِ وعلى أية حالٍ حين فقدت الأولياءَ والأ اسُ ال م الن رِ تَعب، وه ذين يفهمون في غي شكال والإخوان والأمثال، ال

ك، أت    ه إلي ان من هُ  آانوا غياثاً للناس، فحللت عقدة الخَلّة، ورَدَدْتَ إليّ بعد النفور النعمة، وآتبت لي آتاباً إلى الطائي، فكأنما آ يت
ر من      ب؛ فكَث ي النوائ تْ ب ور، وأَحاطَ يَّ الأم د استصعبَتْ عل رّه      وق ه، ومن ب ه أآرمَ رِه، وأعطى من مال ذَل من يُس رِه؟ وب بِشْ

تُ،     وريِ إذا تمكّن رفُ جَ تَ تع  أحكَمه، مُكْرِماً لي مدةَ ما أقمت، ومثْقِلاً لي من فوائده لما ودَّعت، حكمني في ماله فتحكّمتُ، وأن
يّ      وزادني من طَوْله فشكَرْتُ؛ فأحسن االله جزاءك، وأَعظم حباءك، وقدّمني أمامك تَ عل د أنفق ك؛ فق دِك وحمامِ ، وأعاذني من فَقْ

كَ      " ليُنْفِقْ ذو سَعَةٍ من سَعَتِهِ: "مما مملكك االله، وأنفقتُ من الشكر ما يسَّره االله لي، واللَّهُ عزَ وجلَّ يقول ذي جعل ل ه ال دُ للَّ فالحم
 .ا من عَدْلِك، وبثَّ فيها من رِفْدِكَاليدَ الغالبة، والرتبة الشريفة، لا أَزال االله عن هذه الأمة ما بَسَطَ فيه

 بين أبي العيناء وأحمد بن الخصيب

اب           وّاد وأَرب اب والق نةِ الكتّ ى ألس ا نكِب عل قطعة مختارة من نسخة الكتاب الذي عمله أبو العيناء في ذمّ أحمد بن الخصيب لَمَّ
ه   ما ز: ذآره محمد بن عبد االله بن طاهر فقال: قال. الدولة في ذلك الوقت ع في ذي وَق . ال يَخرق ولا يرقَع، وما زِلْتُ أتوقع له ال
ا يحذره     : وذآره أتامش، فقال ه م درهُ، فحل ب ال   . غدر بمن آثره، وتخطّى إلى ما لا يق اءُ فق ره بُغَ ه    : وذآ ة، ففجأت ه النعم أبطَرَتْ

لولا أن : وذآره موسى بنُ بغاء فقال! هتَرك العقلاء على يَأْسِ مرتبته، والحمْقَى على رجاء درجت: وذآره وصيف فقال. النقمة،
ة    : وذآره فارسُ بن بغاء فقال. القَدَر يعشي البَصَر، لما نَهَى فينا ولا أَمر ر همَّ ه في الخي ره  . لم تممّ له نِعْمَة؛ لأنه لم تكُنْ ل وذآ

ال  اس فق ن العب وى : الفضل ب م البل ا أعظ بلاء فم اريخ ال نْ ت م يك ال . إن ل ن عيسى فق ارون ب ره ه ن دُوَلِ : وذآ ة م ت دول آان
ره  ! نعمتهُ أَعجبُ من نكْبته: ما أعجَب ما نكبَ، فقال: وذآره المعَلَّى بن أيوب، فقيل له. المجانين، خرجَتْ من الدنيا والدّين وذآ

آانت النعمةُ لئن : وذآره محمد بن نجاح فقال! لو تأمَّل فعاله فاجتنَبها، لاستغنى عن الآداب أن يطلبها: ميمون بن إبراهيم، فقال
ال    ! عظمَتْ على قوم خرجَ عنهم لقد عَظُمَت المصيبة على قومٍ نزل فيهم نجم، فق ن الم ى ب ه أوَّل    : وذآره علي بن يحي م يكن ل ل

ال        ! يَرْجِعُ إليه، ولا آخر يعود عليه، ولا عقل فيزآو لديه نجم فق ن شاآر الم ن موسى ب د ب ره محم رتَ ذَا   : وذآ قبّحه االله إن ذآ
ال . صه لما فيه من ضِدّه، أو ذآرت ذَا نَقْص تولآه لما فيه من شكلهفَضْل تنقّ رَة الأحرار،     : وذآره ابنُ ثَوَابة فق اءَ عِشْ امرؤ أس

ر عادات حِسان       : وذآره حجاج بن هارُون فقال. فأصبح مَقفِر الديار ان، ولا في الخي بابٌ مِتَ ره  . ما آان له في الشرف أس وذآ
ال     . ه القدرة لقد حملته النكبةإن منحت: أحمد بن حمدون فقال ن الفضل فق د ب ره محم ى أَنس      : وذآ ة حت ا زال يستوحِشُ بالنعم م

ال   . آنت إذا نصحتهُ زنّاني، وإذا غششته منّاني: بالنقمة وذآره عبد االله بن فراس فقال ار فق ن عم ئن علا   : وذآره أبو صالح ب ل
 .حجم، وإذا أخطأ صممإذا أصاب أ: وذآره سعيد بن حميد فقال. بحظ لقد انحطّ بحق
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 أخبار أبي بكر المعروف بسيبويه

ه،                 ن عبارت ه، وحُسْ ه وخطابِ بِهه في حضورِ جوابِ ة البصرة يُشْ يبويه ناقل و بكر المعروف بس وآان في هذا العصر بمصر أب
 .ه ما يقولوآَثْرَة رِوَايته، وآان قد تناول البلاذُر؛ فعرضت له منه لوثة، وآان أآثرُ الناس يتبعونه ويكتبون عن

داً          : قال يوماً للمصريين م أب دَد؛ فه د والعُ ه العُقَ ذوا ل ى يتَّخِ د، حت ون بالول يا أهل مصر، أصحابنا البغدادِيون أحزَمُ منكم، لا يقول
اً     . ولا يقولون باتخاذ العَقَار خوفاً أن يملِكَهم سوءُ الجوار؛ فهم أبداً يكنزون. يعتزلون ر خوف اذ الحرائ ون باتخ وقَ  ولا يقول أن تت

 .ولا يقولون أبداً بإظهار الغنى في مكان عُرفوا بالفقر؛ فهم أبداً يسافرون. نفسُهم إلى السَّرَارِي؛ فهم أبداً يتسرَّرُون

ا يا أهل مصر، حيطانُ مقابر أنفعُ منكم، يُستَنْزَهُ بها من التعب، ويُسْتَدْفَأُ به: ووقف يوماً بالجامع وقد أخذت الخلق مأخَذَها، فقال
 .والبهائم خيرٌ منكم تُمْتَطى ظهورُها، وتُحْتذى جلودها، وتؤآل لحومُها. من الريح، ويُسْتَظَلُّ بها من الشمس

ك      د رآه فعل ذل يبويه، وق ه س ة      : وآان أبو الفضل بن خنزابَه الوزير، ربّما رفع أنفَه ييهاً، فقال ل ةً آريه وزيرُ رائح ي ال مَّ من أش
ه الرجل   فشمر أنفَه، فأطرق وإستعمل ا ال ل ال    : لنهوض، فخرج سيبويه، فق ت؟ فق نَ أقبل دلّ      : من أي ي بنفسه، الم د الزَاهِ من عن

 .بفرسه، المستطيل على أبناء جِنْسه

ال          ه، فق زل مصر، فحجب عن لم من أهل الحجاز ن ه  : واستأذن على مسلم بن عبيد االله العلوي، ومس وا ل بس    : قول ى ل يرجع إل
 .الفَلا، فهو أشبَهُ به من نعيم الدنياالعباء، ومَصِّ النوى، وسُكْنى 

وآان على شرطِ آافور الإخشيدي أحدُ الخاصَّةِ؛ فوجد عليه سيبويه في بعض الأمرِ، فعزل عن الشرطة، فوليها رَآى صاحب   
ال  اً، وعزلْ     : الراضي، فلم يحمده أيضاً، فوقف لكافور وهو مارّ إلى الصلاة يوم الجمعة، فق تاذ، ولَيت ظالم ا الأس اً،  أيه تَ ظالم

ا  ال        . قليل الوفاء، آثير الجفاء، غليظ القَف افوراً، فق ايرُ آ ان يس دادي، وآ رك البغ ن بُ م اب ن       : فتبسّ رّك، ل رك ممن يغ ن ب ذا اب وه
 .ينفعك ولن يضرَّك

ال   : وأخلئ الحمام لمفلح الحسيني، فأتى سيبويه ليدخلَ، فمُنِع، وقيل  ه، فق حٌ ب ولَه،   لا أنقى االله مغسولَه،   : الأمير مفل ه سُ ولا بلّغ
ره، أو    : إن الحمام لا يُخلى إلاَّ لأحدِ ثلاثة: ولا وقّاه من العذاب مَهُولُه، وجلس حتى خرج، فقال ى في دُب مبتلًى في قُبله، أو مبتلً

 .أنا المقدَّم: قال. سلطان يخافُ من شرِّه، فأي الثلاثة أنت

دُّ        قد بلغني بَ: وأحضره أبو بكر بن عبد اللّه الخازن فقال ي أش كَ من ودَ فينالَ ذَرْ أن تع ذَاءُ لسانِك، وقبيحُ معامَلتك للأشراف، فاح
ه رجل        رّ ب م؛ فم ك، فينصرف ولا يكلّمه العقوبة؛ فخرج متحزناً، فكان الولدان يتولّعون به ويذآرون له الخازِنَ، فيشتدّ عليه ذل

ضرب االله عنق الخازن آما : بذلك، فضحك المعيطي، فقال للغلاميكنى أبا بكر من ولد عقبة بن أبي مُعَيْطٍ، وغلامٌ قد ألحَّ عليه 
ي      ن أب يّ ب ضرب النبي، صلى االله عليه وسلم، عنق عقبة بن أبي معيط على الكُفْر، وضرب ظَهْرَ أبيك بالسوط آما ضرب عل

ا صبيّ بالصِّ          ر، وألحقك ي رْب الخم ى شُ ة عل ن عقب ي،    طالب بأمر عثمان، رضي االله عنهما، ظهر الوَليد ب ولَ النب د ق بْيَة، يري
فمَنْ للصِّبية يا رسول : "صلى االله عليه وسلم، وقد قال له عقبة لمَا أمر النبي، صلى االله عليه وسلم، علياً، رضي االله عنه، بقَتْلِه

 .، فانصرف المعيطي وبَطْنُ الأرضِ أحبُّ إليه من ظَهْرِها"النارُ لك ولهم: "قال" االله؟

 ءرَجْع إلى أبي العينا

ي     : وقال أبو العيناء ي أب ال ل ه بالبَصرة، ق الى       : أنا أولُ من أظهر العقوقَ لوالدي ال تع ه بطاعتي، فق رَن طاعتَ د قَ هَ ق أَنِ : "إنَ اللَّ
الى : فقلتُ" اشْكُرْ لي ولوالديك يَ   : "يا أبت، إن االله تعالى قد أمِنني عليك ولم يأمنك عليّ، فقال تع مْ خَشْ وا أَولادَآُ ةَ إِملاقٍ  ولا تَقْتُلُ
 ."نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وإيّاآُم

ا           : وقال أعرابي لأبيه مُ أن ك، ولست أزعُ ه إلي تّ بمثل يّ أم ه إل تّ ب ذي تَمُ يا أبت، إن آبيرَ حقّك لا يبطل صغير حفِّي عليك، وال
 .سواء، ولكن لا يحلّ لك الاعتداءُ

 .كفاية أحوجُ مني إلى ضَمّ اليدَيْنأنا إلى ضمّ ال: ودخل على عبيد االله بن سليمان فضمّه إليه، فقال
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 .أنا معك مقبوض الظاهر، مرحوم الباطنِ: وقال له مرة

  :البسيط: قال أبو الطيب المتنبي

  أني بما أَنا باكٍ منه محسودُ  ماذا لَقيتُ من الدنيا وأَعْجَبها

 ."وضَرَبَ لنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلْقَهُ: "يا مخنَّثُ، فقال: وقال له رجل

ه          : أبو العيناء محمد بن يحيى بن خالد بن برمك، فقال وذآر ول الحقّ، والوعد الصّدق، نيّت قَ، والق هُ الطلْ أبي وأمي دَامَ الوَجْ ب
ال        : وقال له المتوآل. أفضلُ من علانيته، وفعلُه أفضل من قوله دِ بصرك؟ فق رّ عليك من فَقْ ا م دّ م ه من     : ما أش تُ من ا حُرِمْ م

ده حرّ   : وقال لعبيد االله بن يحيى! رالنظر إليك أيها الأمي . مسَّنا وأهلنا الضرّ، وبضاعتُنا الحمدُ والشكر، وأنت الذي لا يخيب عن
ولي  : ارفق يا أبا عبد االله، فقال: قد اشتدَّ الحجاب، وفحش الحرمان، فقال: وقال له يوماً ه  ! لو رفق بي فعلُك لرفق بك ق ال ل : وق

ما : وقيل له. لا يعرفُ الحقَّ فينصره، ولا الباطلَ فيُنكِره: وذم رجلاً فقال. ل هلك أهل التجمّلأيها الوزير، إذا تغافل اهلُ التفضّ
د أطال       : مات الحسن بن سهل، فقال: وقيل له. ما أسكَت المُبْطِل، وحَيّر المحق: أَبلغ الكلام؟ فقال ادِحينَ، لق ئن أتعب الم ه ل واللّ

 .لأنام، وخرست بفقده الأقلامبكاء الباآين، واللّه لقد أصِيب بموتِه ا

 باب الرثاء

  :الطويل: قال أشجع بن عمرو السُّلمي

 ولا مـغـربٌ إلاَّ لـه فـيه مـادِحُ  مضى ابنُ سعيدٍ حين لم يَبْقَ مَشْـرِق

 على الناس حتى غيّبَتْه الـصـفـائحُ  وما آنتُ أَدْرِي ما فواضـل آـفّـه

 انت بِه حياً تضيق الصحـاصِـحُوآ  فأصبح في لَحدٍ مـن الأرض مـيّتـاً

 على أحـدٍ إلا عـلـيك الـنـوائحُ  آأن لم يمت ميتٌ سواك ولـم تَـقـمْ

 ولا بسرورٍ بعـدَ مـوتِـكَ فَـارحُ  فما أنا مـن رُزءٍ وإن جَـلَّ جـازع

 لقد حسُنَتْ من قَبْلُ فـيك الـمـدائحُ  لئن حَسُنَتْ فيك المراثي وذآـرُهـا

 فحسبُك مني ما تُكِـنُّ الـجـوانِـحُ  ت دموعي، فإن تَغِضسأَبكيك ما فاضَ

  :الطويل: وآانت به حيّاً تَضيقُ الصحاصِحُ يتعلق بقول الحسين بن مطير في مَعْن بن زائدة: قوله 

 سقَتْكَ الغوادِي مَرْبعاً ثـم مَـرْبـعَـا  :أَلِمَّا على مَعْـنٍ وقُـولا لـقـبـرِهِ

 من الأرض خُطَّتْ للسماحة مَضْجَعا  لُ حُـفْـرَةٍفيا قبرَ مـعـنٍ أنـت أو

 وقد آان منه البَرُّ والبحرُ مُتْـرَعَـا؟  ويا قبرَ مَعْـنٍ آـيف واريتَ جـودَهُ

 ولو آان حيّاً ضِقْتَ حتى تَـصَـدَّعـا  بلَى قد وَسِعْتَ الجودَ والجُـودُ مَـيتٌ

 السيل مَجْرَاه مَرْتَـعَـا آما آان بعد  فتى عِيشَ في مَعْرُوفه بعـد مـوتِـه
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 وأصبح عِرنِينُ المـكـارم أجْـدَعـا  ولمّا مضَى مَعْنٌ مضى الجودُ وانقضى

  :الوافر: وهذا آقول عبد الصَّمد بن المعذل عمرو بن سعيد بن سَلم الباهلي

 حملْتَ إذاً لضقْتَ بـه ذراعـا  أقبـرُ أبـي أمـيةَ لـو عُـلاهُ

  فكيف أطَقْت يا قبرُ اضطلاعا؟ مـراًحويتَ الجودَ والتقوى وع

 ولولا ذَاك لم تُطِقِ اتّـسـاعـا  لموتهمُ أطَقْت لهـم ضـمـانـاً

  :الكامل: لئن حسنت فيك المراثي وذآْرها من قول الخنساء: وقول أشجع

 شانِيكَ باتَ بذلتي وصَـغـاري  يا صَخرُ، بعدَك هاجَني استعباري

 فاليوم صرتَ تنَاحُ بالأشـعـارِ   آنّا نعـد لـك الـمـدائحَ مـدّةً

  :المتقارب: وقالت جَنُوبُ أخت عمرو ذي الكلب

 فأفْظَعَنِي حين ردُّوا السـؤَالا  سألتُ بعمرٍو أخي صَحْـبَـهُ

 أغرُّ السلاح عـلـيه أجَـالا  أُتـيحَ لـه نـائمـاً: فقالـوا

 لافنالا لعمرك عـنـه ونَـا  أُتـيحَ لـه نَـمِـرَا أجْـبُـلٍ

 إذاً نبَّهَا منـك داءً عُـضَـالا  فأقسمُ يا عمرُو لو نـبَّـهَـاكَ

 مُبيداً مُفتياً نُفُـوسـاً ومـالا  إذاً نـبَّـهـا لَـيْثَ عِـرِّيسةٍ

 ولا طائشاً دهشاً حين صَـالا  إذاً نـبَّـهـا غـيرَ رِعــيدةٍ

 من الدهر رآناً شديداً أَمـالا  هما معْ تصرف ريْبِ المنون

 بآية أنْ قد ورثنـا الـنَّـبـالا  قتلْـنـاهُ فـي غـارةٍ: قالواو

 فقد آان فذّاً وآنتـم رجَـالا  فهلاّ إذاً قبلَ ريب المـنـون

 بأنهمُ لـك آـانـوا نِـفـالا  وقد علمَتْ فَهْم عند اللـقـاء

 فيخلوا نساءهمْ والـحِـجَـالا  آأنـهـمُ لـم يحـسّـوا بـهِ

 به فيكونـوا عـلـيه عِـيالا  لـسـنـينولم ينزلوا بمحولِ ا

 إذا اغبَرَّ أُفقٌ وهبَّت شمـالا  وقد علم الضيفُ والمُرْملـونَ

 ولم تَرَ عينٌ لـمـزنٍ بـلالا وخلَّتْ عَنَ أولادِها المرضعاتُ
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 لمن يَعْتَفيك وآنت الثّـمَـالا  بأنَّكَ آنتَ الربيع الـمـغـيثَ

 نَاء حَرْفٍ تشكي الكَـلاَلابوَجْ  وخَرْقٍ تجاوزتَ مجـهـولَـهُ

 وآنتَ دجَى الليل فيه هـلالا  فكنت النهارَ بـه شـمـسَـه

 غداة اللقاء منـايا عِـجـالا  وحيّ صبحت وحيّ أبـحْـتَ

 أرَدْتَهُمُ منك بـاتـوا وجـالا  وآم من قبيل وإن لـم تـكـن

اً فيصيب    : قال عمرو بن شبة زُو فَهْم م          وآان عمرو بن عاصم هذا يَغْ وه، ث اء، فأخذوه فقتل ى الم داً عل ه رصَ نهم، فوضعوا ل م
! لئن طلبتموه لتجدُنّه منيعاً، ولئن ضفتموه لتجدُنَّه مريعاً، ولئن وعدتموه لتجدنه سريعاً: أخاكِ؛ فقالت: مرُّوا بأخته جَنُوبَ، فقالوا

ه    : فقالوا ذا نبل اه، وه ذناه فقتلْن لبتموه لا تجدون    : فقالت . قد أخ ئن س د         واالله ل نكم ق دي م ربّ ث ة، ول ه جافي ة، ولا حجرت ه وافي ثَلَّتَ
 .افترشه، ونهب قد احتوَشَه؛ ثم قالت الأبياتَ المتقدمة الذآر

  :الطويل: وأنشد أبو حاتم ولم يقل قائله

  بطونُ الثرى واستُودعَ البلَدُ القَفْرُ  ألا في سبيل االله ماذا تضمَّـنـت

 وإن أجدبَتْ يوماً فأيديهمُ القَطْـرُ  مبدورٌ إذا الدنيا دَجَتْ أشرقَتْ به

 حياتُـهُـمُ فـخـرٌ ومـوتـهُـمُ ذآْـرُ  فيا شامتاً بالموت لا تـشـمـتـنْ بـهـم 

  وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظَّهْرُ  أقاموا بظَهْرِ الأرض فاخضرَّ عـودُهـا

م ومات في آخره       ع به ون فُجِ ه          وقال أبو عبد االله العتبي، وتوفي له بن ال يرثي ول الشعر؛ فق ان يق رو آ ا عَمْ ى أب ه يكن نٌ ل : م اب
  :الطويل

 وجومٌ أراها بعد موت أبي عَمْـرو  لقد شمت الواشون بـي وتـغـيرتْ

 ولو آَان حيَّاً لاجترأتُ على الدهـرِ  تجرّى عَلَيَّ الدهرُ لـمـا فـقـدتـه

 ساآني الظـهْـر فدينا، وأَعطينا بكم  أسكان بطن الأرض لو يُقبَلُ الفِـدَى

 عليها ثَوَى فيها مُقِيماً إلى الحَـشْـرِ  فيا ليت مَنْ فيها عليها، ولـيتَ مـن

 فلما توفَّى شطره مال في شَطْـرِي  وقاسمني دَهري بنـيّ مُـشَـاطـراً

 فثكلٌ على ثكل وقبرٌ علـى قَـبْـرِ  فصاروا آأن لم يعرفِ الموت غيرهم

  :وء الرملمجز: وقاد في ابن توفي صغيراً

 فالأَسَى غَيْرُ صغيرِ  إنْ يكُنْ ماتَ صغيراً

 وهو رَيحَانُ القبُـورِ  آانَ رَيْحَانِي فأَمسـى
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  ن البلى أَيْدِي الدهورِ   غَرَسَته فِي بسـاتـي

  :الطويل: ومن هنا أخذ أبو الطيب المتنبي قوله

  يس بالطفْلِوإن تَكُ طِفَلاً فالأسَى ل  فإن تَكُ في قبر فإنك في الحـشـا

  :الطويل: وقال خلف بن خليفة الأقطع

  وقد يَضحَكُ الموتورُ وَهْوَ حَزِينُ  أعَاتِبُ نفسي إن تبسَّمْتُ خَـالِـياً

 دُوَين المصلّى والبقيعِ، شجُـونُ  وبالبذِّ أشجاني وآم من شَجٍ لـهُ

 قَريْنَك أشجاناً وهـنّ سُـكـونُ  رُبًى حولها أمثالُها إن أتـيتـهـا

 ولم يأتنا عـمَّـا لـديك يَقـين  آَفى الهجر أنّا لم يَضِح لكَ أمرُنا

  :الطويل: وقال أبو عطاء السِّندي في ابن هبيرة

 عليك بباقي دَمْعها لجَمُـودُ  ألاَ إنَّ عيناً لم تجُدْ يوم واسطٍ

 جيوبٌ بأبدىَ مأتَـمٍ وخـدودُ  عشيةَ قام النائحاتُ وشُقَّقـت

 أقام به بعد الوفُـودِ وفُـودُ  ورَ الفِنَا فربمافإن تُمْسِ مهجُ

  بلى آلُّ ما تحت الترابِ بعيدُ  فإنك لم تَبْعَدْ عَلى متعـهِّـدٍ

  :الطويل: أعرابي

 وبثُّ بما زوّدْتنـي مـتـمـتّـعـا  ومن عجب أن بتَّ مستودع الثَّـرَى

 ي الثرى معاخلافك حتى نَنْطَوي ف  فلو أنني أنصفْتُك الـودَّ لـم أبِـتْ

 يميني إذا صار الثرى لك مضجعا  سأحمي الكرى عيني وأفترش الثرى

 قَضَيْتَ فهوّنْت المصائب أجمـعـا   وبعدك لا آسَـى لـعـظـم رزيَّةٍ

 .ومعنى هذا البيت الأخير تداوله الناس نظماً ونثراً

  :الطويل: قال أبو نواس في الأمين

 سَ لما تَطْوِي المنيّةُ ناشِـرُولي  طوَى الموتُ ما بيني وبين محمدٍ

 لقد عمرتْ ممن أُحِبُّ المقابِـرُ  لئن عَمِرَتْ دُورٌ بمن لا أحبـهُ

 فلم يَبْقَ لي شيء عليه أُحـاذِر  وآنتُ عليه أحْذَرُ الموتَ وحـدَه
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توائه،  أما واالله لقد رُزِئته آالب: قالت! ما أسرع ما سلوت عن ابنك الهيثم: وقيل لأمّ الهيثم السدوسية درِ في بهائه، والرمْحِ في اس
 .والسيفِ في مَضَائه؛ ولقد فتّتَتْ مصيبتهُ آبدي، وأفنى فَقْدُه جلدي، وما اعتَضْتُ من بعده إلا أَمْنَ المصائب لفقدِه

 .من بعدِهما أصيب من أثيب، واالله لقد هان لفقده، جليل المصائب : وعزَّى أبو العيناء أحمد بن أبي دُواد عن ولدٍ له، فقال

  :الطويل: ودخل أعرابي من بادية البصرة إلى الشام ومعه بنون، فلمّا آان بقنَّسْرِينَ مات بنوه بالطاعون فقال

  من العيش أو آسى لما فات من عُمْري؟  أبعْدَ، بَنيَّ، الدهـرَ أرجُـو غَـضـارَةً

 فة الـزُّهْـرفلهفي على تلك الغَطَـارِ  غطارِفَةٌ زُهرٌ مضَـوْا لـسـبـيلـهـم

 بحاضر قنّسرين من صيِّب الـقَـطْـر  سقى االله أجسـاداً ورائي تـرآْـتُـهـا

  وشرٍّ، فما أَنفكُّ منهم على ذآْرِ  يُذآّرنيهـم آـل خـير رأيتُـهُ 

  :الطويل:هذا البيت آقول الآخر

  والله أن يرعاك أولَى وأَوسَعُ  رعاكِ ضمانُ االله يا أُمَّ مالك

 أخاف وأرجو والذي أتوقّعُ  خير والشرُّ والذييذآّرنيك ال

  :الطويل: وقال مسلم بن الوليد

 لكالغِمْدِ يوم الرَّوع فارقَه النَصـلُ  وإني وإسـمـاعـيل يوم ودَاعِـه

 رسائل أدَّتها المـودّةُ والـوصـلُ  أما والحبالات الممـرَّات بـينـنـا

  أيٌ عن ضميري ولا شغلُبذآراك ن  لما خنتُ عهداً من إخـاءٍ ولا نـأى

 لفقـدك لا مـالٌ لـديّ ولا أهـلُ  وإنيَ في مالي وأهلـي آـأنـنـي

 وقيلُ الخنى والحِلْمُ والعِلْمُ والجهلُ  يذآّرنيك الخيرُ والشرُّ والـحِـجَـا

 وألقاك في محمودها ولك الفضـل  فألقاك عن مذمومها مـتـنـزهـاً

 بعِرْضك لا بالمال حاشَا لك البخْلُ  وأحمَدُ من إخلافِك البـخـلَ إنـهُ

 دع الثِّقلَ واحْمِلْ حاجةً ما لها ثِقْلُ   أمنتجعاً مَـرْواً بـأثـقـال هـمّةٍ

 وليس له إلاَّ بني بـرمـك أهـلُ  ثناءً آَعُرْف الطيب يهدي لأهـلـه

 فكالوحش يُدْنِيها مِنَ القَنص المحْل  فإن أغْشَ قوماً بعدهم أو أزورهـم
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 في التعازي وما يتعلّق بمعانيها لفاظ أهل العصرومن أ

خَبَر تصطكُّ له المسامعُ، وترتجُّ . خَبرٌ عزَّ على النفوسِ مَسْمَعه، وأثّر في القلوب مَوْقِعُه: ذآر البكاء والجزع وعظم المصائب 
رُ، والع     . به الأضالع، وتسقط له الحبالى، وتَصْحو منه السكارى  وبُ تطي ه القل ادت ل رٌ آ ول تَطيشُ، والنفوس تَطيح    خب ر  . ق خب

اعي الفضائل   . الخبر في اثناءِ الرجاءَ قد انقطع؛ وأصمَّ به الناعي وقد أَسمع. يخفض البصر ويقذيه، ويَقْبِض الأملَ ويقدح فيه ن
امِنَ الوجوم، وثقلت خبرٌ أحْرج الصَدْرَ، وأحل البكاء، وحَرَّم الصبر، وأَطار واقع السكون، وأثار آ. قائم، وأنفُ المحاسنِ رَاغم

ى سرِّ القلب    رزء العظيم، والمُصَاب        . وَطْأَته على أجزاء النفس، وتأدت معرته إل فةٌ، لل ةٌ، والشمسُ آاس تُ والأرضُ واجِف آتب
ه،            ار من جوانب ى إذا انْهَ ك الأعل ال في الفل ا عسى أن يُقَ رق والغرب، وم ع الشَ نِ المجد، وقري ك، ورُآْ ك المل يم، في فل الجس

ارُ أسودَ، والعيش         . فَتَ على مناآِبهوتها اد النه أتى الناعي، فندب المساعي، وقامت بواآي المجد، وآسفت شمسُ الفَضْل، وع
د ه المحاسن  . أَنكَ رَم، ولطمت علي كُ الكَ ماحة، ووقف فل وادب الس ل، وآسدت سوقُ الأدَب، وقامت ن مُ الفَضْ ه نج غربَ لموت

ا و  ب جيوبَه ه المناق قّت ل دودَها، وش ى   خ يراً، حت الُ س ارت الجب وْراً، وس ماءُ مَ ارت الس ث م ةُ بحي ت الرزيَّ د آان ا، وق بُروده
ة،              ةُ، واضطربت المِلّ ة؟ وارتفعت الرَّحْمَ ة، وانبسطت الظلم راً، فارتاعت الأُمّ فعاً ووت تْ ش م تهافت شوهدت الكواآبُ ظهراً، ث

ى وَعد        ةِ عل اسُ من القيام نفس، وإن         إنَّ. وقامت نوادبُ المجد، وأصبح الن زعج ال دمع، وإنَّ الفضل لمن ده لجاري ال دَ بع المج
وْد الشامخ، وزال        . الكرمَ لَحرِجُ الصدر، وإن المُلْكَ لواهِنُ الظَّهْر اد الطَ دما م رِّم، بع العيش مُتب ذمم، وب آتابي وأنا من الحياة مت

د      نُعِيَ فلان فتنك. الجبل الباذخ، ونطقت نوادِب المجد، وأقيمت مآتم الفضل بَ إلا ق رِ، فلا قَلْ ةُ الفَخْ ر وَجْهُ الدهر، وقبضت مُهْجَ
فٌ، والحزن         . تباين صَدْعه، ولا عين إلا وهي ترشحُ بالدَّم بعده دمعُ وَاآِ ة، وال ا غَرِق انُ بمائه ة، والأجف اءُ محترق آتبتُ والأحش

ا، مص     . عاآف وب وأحرقه ارَ القل ق أعش ين       مصالب أطلق أسْرابَ الدموع وفرََّقها، وأقل ارَ ب دموع، وشب الن ودَ ال ضّ عق ابٌ ف
تقرار  . الضلوع تُ عن عين    . مصاب أذاب دموعَ الأحرار، فتحلبت سحائب الدموعِ الغِزار، وانسدَّتْ مسالك السكون والاس آتب

ى جسم    مُّ إل دمعُ     تَدْمَع، وقلْبِ يجزع، ونفس تَهْلَع، وقد أَذْلَلْتُ مَصُون العَبرة، وحجبتُ وافِدَ الحيرة، ومدّ اله قم، وجرَّ ال دَ الس ي يَ
ري، وأَوْهى أَزْرِي     . على خذي ذيولَ الدم نَ ظَهْ ا أَوْهَ إنَّ . لولا أن العينَ بالدمع أنطقُ من آلّ لسان وقلم، لأخبرتُ عن بعض م

ا  الفجيعة إذا لم تحاربْ بجيشٍ من البكاء، ولم يخفَّفْ من أثقالِها بالاشتكاء، تضاعفَ دَاؤها، وازدادَتْ أعباؤها د  . ، وعز دَواؤه ق
دّرة   ا المتح إن في  . شفيتُ غليلي بما اسْتَذْريْتُه من أسراب الدموع المتحيرة، وخففْتُ عني بعض البُرَحَاء بما امترَيْتُه من أخلافه

اً من    إسبَال العَبرة، وإطلاق الزَّفْرَة، والإجهاش بالبكاء والنشيج، وإعلانِ الصياح والضجيج، تَنْفِيساً عن بُرَحَاءِ الق وب، وتخفيف ل
ة         . أثقالِ الكُروبِ ة الفظيع ة؛ والفجيع ة الهائل ابَ، من النازل ارَ الألب دَّ الأصلاب، وأط زائم   . قد أتى الدهرُ بما ه رُزءٌ أضعفَ الع

دانَ قُ   . القويةَ، وأبكى العيونَ البكيَّة ا، والأب ان آَرَاه ا مصيبة زَلْزَلتِ الأرض، وهدَّمَت الكرم المَحْض، وسلبت الأجف ةٌ  . وَاه فجيع
اضَ، وأَطال الانخزال    . مصيبة ترآتِ العقولَ مُدَلَّهَة، والنفوس مُولَهة. لا يُدَاوِي آَلْمَها آسٍ، ولا يسدّ ثَلْمَها تَنَاسٍ رُزءٌ هضَّ وه

دماءَ     ى أفاض ال أن فضَّ الأعضاء، حت رْضَ ب م يَ اض، ول عاعاً  . والانخف ابَ شَ م الألب اً، وقس لأَ الصدورَ ارتياع رك رزءٌ م ، وت
دودة     زاءِ مس رق الع دودة، وط وى مه فوحة، والقُ دموع مس ة، وال ونَ مَقروح ادَ   . الجف رَّ الأآْب ا، وأَح وبَ وجرحَه أَ القل رزءٌ نك

ى        ذَى، ولا صدر ينطوي إلا عل وقرّحها، ما لي يدٌ تخطّ إلا بكلفة، ولا نفس تردد إلا في غصَّة، ولا عين تنظر إلا من وراء ق
  :الكا مل: ة، والقلوب وَاجِفة، والهمّ وارِد، والأنسُ شاردأذى، فالدموعُ واآف

 في آل دارٍ رَنَّةٌ وزفيرُ  والناسُ مَأتمُهم عليه واحدٌ

ل واضطراب،                 ةٍ وحسرة، وتملمُ رَة، وأَنّ رَةٍ وزَفْ ين عَبْ ا ب ى صخر، أن ر، والخنساء تَبْكي عل ى حُجْ آَأني آِنْدَة وهي تَلَهَّفُ عل
ذاً   مص. واشتعال والتهاب ا أخي ذاً، ولكُرْبَته اظري في إسار          . يبة أصبحتُ لِغُمَّتها وقي ي، وحصل ن زَعُ عَزَائ ك الج د مل تَ وق آَتب

وحّش  ي مُصحِب، ولا التناسي          : بكائي، فالقلْبُ دهش، والبنَان يرتعِش، وأنا من البقاء مت ى حيث لا التأَسِّ ع إل ي الهلَ د انتهى ب ق
اً،        . زْمِ، واآتئابٌ ينقضُ شروط العَزْممصاحِب، بي انزعاج يحلّ عُقَدَ الْحَ ب، وإن جلت وَقْع ه للنوائ م أبتذِلْ اً ل قد بلغ الحزنُ مبلغ

اً       د طرق المصائب، وإن عظُمت فجع م يعت ب،         . ونالَت مني مَنالاً ل سٍ، واضطرامِ صدر، والتهاب قل تُ عن اضطرابِ نف آتب
ه مع         ! وما أآْرمه ملحوداً! وانتهابِ صَبر، فما أعظمه مفقوداً ب، وأَبْكِي ه مع النجوم الثواق ب، وأَرْثِي وْحَ المناق إني لأنوح عليه نَ

انِ          . المعالي والمحاسن، وأثني عليه، بثناء المساعِي والمآثر يْنَ الزم ة الفضل، وعَ تْ بمُهْجَ ل أن فتكَ لَّتْ قب انِ شَ ينَ الزم ليت يم
ا من فلان عالم     . آُفَّت قبل أن رأت مَصْرَع الفخر د رُزِئن ةً في نفس     لق بُ     . اً في شخص، وأمّ ه، والمناق نُ تَبْكِي مضى والمحاس

ه زّى في دور  . تع ده المق ه الصدور قبضها بفقْ رِحَتْ ب ا شُ ون، ولم بُ المن ه رَيْ خنها في ه أس رّت ب ا ق ونُ لم ى . العي بَ عل د رآ ق
رُ من مجامره     الأعناق، بعد العِتَاق، وعلى الأجياد بعد الجِيادِ، وفاح فتيتُ المسكِ من مآثره، آما وحُ العنب أْلفَ    . يَفُ ه مَ ان منزلُ آ

ة،               رة، وبالبياض ظُلْمَ الأُنْس وَحْشة، وبالغضارة غُبْ تبدل ب د، فاس ب، ومَقْصد الوَفْ ع الرَّآْ أنس الأشراف، ومُنتجَ الأضيافِ، ومَ
اء      يجَ البك داء والصهيلِ، عج ل واعتاض من تَزَاحُمِ المراآب تلاَدُمَ المآتم، ومن ضَجِيج الن جْوَها     . والعوي دي ش ارمُ تبْ هذي المك

ه     . لِفَقْدِهِ، وتَلْبَس حِدَادَها من بَعْده، وهني المحاسنُ قد قامَتْ نوادبُهَا مع نوادبه، واقترنَتْ مصائبُها بمصائبه ة لوقيْتُ ت الفدْيَ و قَبِلَ ل
زُ     . ه عن الدنيا يكدرُ ويَعْفوبنفسي وأيامِ عمري، عِلماً بأن العيشَ بمثله من إخوانِ الصفا يَصْفُو، وبظَعْنِ لو وُقي من الموت عزي
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ان الماضي أَح          ه، لك دِهِ وعُدَّتِ ةٍ بحَشْ يم دول ه، أو زع ق من  قوم لِعِزَّتِه، أو آَبيرٌ بأولاده وأُسرته، أو ذو سُلطان باستطالته وقُدرت
ق؛  ه وذَلَّ،          وُقي وأولى من فُدِيَ، وآُنّا أقدر على دفع ما حدث، وذَبِّ ما آَرَثَ وأَرْهَ نْ عزَّ جانبُ ين مَ ه ب رُ المسوي في ه الأم لكن

 .وآَثُر مالُه وقَلَّ، حتى لحق المفضولُ بالفاضل، والناقصُ بالكامل

ه     : ولهم فيما يطابق هذا النحو من وصف الدهر وذم الدنيا ه، ولا ينكر هجوم بوائِق عطاؤه في   . هو الدهرُ لا يُعْجَب من طوارقِ
زاع ضمانِ الارتجاع، وحِبَا ين الموروث            . ؤه في قِرَان الانت ان، وتصرف الحوادثِ، ب ه الأم م يستشعِر من ان ل من عرفَ الزم

ه بأسباب    . والوارث نِ في الدهرُ مشحون بطوارقِ الغِيَر، مَشُوبٌ صَفْوُ أيامِه بالكَدَر، ممزوج صَابُه بالعسل، موصولَةٌ حبال الأم
دِهِ             قد جعل االله الدنيا دارَ قُلْعة، ومحلَّ. الأجل ارِ لأمَ ه، وج لّ متشوّفٌ لأجل ده، وآ ؤخَّر لغ ه، ومن م لِ ليوم ة، فمن راح ا  . نُقْلَ م

ى    ودَ إل ه  الدنيا إلا دار النقْلة، ولا المقام فيها إلاَّ للزحلة، إنّ المرءَ حقيق إذا طرقه ما يتحيَّف صَبْرَه ويتطرّق صدره، أن يع عِلمِ
ام            بالدنيا آيف نُصِبت على النقْلة، وجنبَتْ ل، والأي ا رَاحِ اوِي فيه اد، وأنّ الث ا بالفس فع آونُه اد، وشُ دئت بالنق ة، وابت طويل المهل

عَت     . موهوب الدنيا مسلوب وإن أرْجِئ إلى مَهَل، وممنوحها مجذوب وإن آخر إلى أَجل. فيها مَراحل ا وسِ بقَ، لم لو خلد من سَ
  :الطويل: جعةالأرضُ مَنْ لحق؛ ولذلك جعلتِ الدنيا دار قُلعة، ومحلّ ن

 مُنِعْنا بها من جَيْئَةٍ وذُهـوبِ  سُبِقْنا إلى الدنيا فلو عاش أهلُها

  وفارقها الماضِي فراقَ سليبِ  تملَّكها الآتي تملُـكَ سـالـبِ

ارون   ن ه ة ب ال عتب ال : وق رة، فق رّ بمقب ع فضل الرقاشي، فم تُ م ي نط  : آن رة، الت ديار الموحِشة، والمحال المقْفِ لَ ال ا أه ق ي
ازلِ متشاغلون، لا يتواصلون تواصُلَ        ذِه المن لُ ه رِب، أه  بالخرابِ فِناؤها، وشُيد بالتراب بناؤها، ساآِنُها مُغْترِب، ومحلّها مُقْتَ

 .الإخوان، ولا يتزاوَرُون تزاورَ الجيران، قد طحنهم بكَلْكَلِه البِلَى، وأآلَهم الجَنْدَل والثرَى

ا              لِوَحشَ : وقال خاقان بن صُبَيْح  وْفِ الضلالةِ لزمن ة، ولخَ زّ المعرف ى ع ا إل ين، ومن ذلّ الجهل هربن سَ اليق نا أنْ ة الشكّ التمس
 .الجادَّة

ات، ورب          : وقال بعض الحكماء ات في الساعات، متحرآات في الأوق ا مطويَّ ات المناي آمونُ المصائب وسكونُ النوائب وبَغت
 .صار فيه إلى قَبْرِه، ومنتظر ورودَ يوم فيه منيَّتهُمغتَبطٍ بساعةٍ فيها انقضاءُ أجلِه، ومتمتع بوقت 

ال    ذ          : ووعظ أعرابيٌ ابناً له أفسدَ مالَه في الشراب، فق اسُ تع ك، والأنف دُّ علي ذرك، والساعات تُعَ ام تن دهر يَعِظك، ولا الأي لا ال
 .منك، وأَحَبُّ أَمْرَيْك إليك، أردُّهما للمضرّة لديك

 من إنشاء بديع الزمان

يهم تسهل،          : حدَّثنا عيسى بن هشام قال: اء بديع الزمان في المقاماتومن إنش ينُ ف رقَّ الع ا ت ى م ة مت آنتُ في الأهواز في رُفْق
رَة آيف نضعُ                   ال؛ فأفضنا في العِشْ ام واللي ال، مرجو الأي ال، أو مختطٌّ حَسن الإقب ضّ الجم ال، ب ر الآم رد بكْ ا إلا أم ليس منَ

م وّة آيف نحك دَها، والأخُ اه،    قواع ت الحظ آيف نتلاف اداهُ، وفائ س آيف نتَه اه، والأُنْ ت نتعاط ي أي وق دها، والسرور ف مَعاق
دنا      ال أح ه؟ فق ال آخر     : والشراب من أين نخلصه، والمجلس آيف نرتب زل، وق ى البيت والمن ال     : عل ل، وق ى الشراب والنق عل

نا من السوق، واستقبلنا رجلٌ في طِمْرين، في يُمْنَاه عُكَازَة، إلى السماع والجماع، وقمْنا نجرُّ أذيال الفسوق، حتى انسلخْ: بعضُنا
لها  وعلى آتفه جِنَازَةٌ؛ فتطيَّرْنا لما رأينا الْجِنازة، وأعرضْنَا عنها صَفْحاً، وطوينا دونها آَشْحاً، فصاح بنا صيحةً آادت الأرضُ

ال  غْراً، ولترآبُنَّ  : تنفَطِر، والنجومُ تَنكَدِر، وق ا صُ ا قَسراً  لتروَنَّه م،         . ه ا أسلافكم، وسيرآبها أخلافك ةً رآبه م تكرهون مطِي ا لك م
ى   . وتتقذّرون سريراً وطِئه آباؤُآم، وسيطؤُه أبناؤُآم اد، إل أما واالله لتُحْملُنَّ على هذه العِيدان، إلى تلكم الديدان، ولتنْقَلُنَ بهذه الجي

 .رهون، آأنكم منزَّهون، هل تنفع هذهِ الطيَرة، يا فجرة؟وَيْحَكم تطَيَّرون، آأنكم مخيرُونَ، وتتك. تلكم الوهاد

ا    : قال عيسى بن هشام ه، وقلن ا إلي اه؛ فَملْن قَنَا      : فقد نقضَ علينا ما آنَّا عَقَدْناه، وأبطلنا ما آنَّا أَردْنَ ك، وأَعْشَ ى وعْظِ ا إل ا أحوجَن م
  :الطويل: وقد سرْتُم إليها عشرين حَجّة إنّ وراءآم موارِدَ أنتم وارِدُوها،: ولو شئتَ لزِدْتَ، قال! للفظك

 إلى منهل من وِرْدِه لَقَـرِيبُ  وإنّ امرأً قد سار عشرينَ حَجَّةً
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نكم         وتُ م يكن الم م، فل يكم في الآخرة بعِل وفوقكم مَنْ يعلم أسراآم، ولو شاء لهتك أستارَآم، يعامِلكم في الدنيا بحِلْم، ويَقْضي عل
تُم  على ذآر، لئلاّ تَأتوا بنكْر ؛ فإنكم متى استشعرتموه لم تجْمَحُوا، ومتى ذآرتموه لم تمزحوا، وإن نسيتموه فهو ذاآِرُآم، وإن نم

ا     رآم قلن و زائ وه فه ال   : عنه فهو ثائرآم، وإن آرهتُم ك؟ ق ا حاجتُ ا        : فم دّ، قلن ر من أن تُعَ دّ، وأآث انحُ  : هي أطولُ من أن تُحَ فس
ال        : نازِل الأمرِ، قلنا ردُّ فائِت العُمْرِ، ودَفْعُ: الوقت؟ قال ا، ق دنيا وزخرفه اعِ ال ا شئت من مت كَ م لا : ما إلى ذلكَ سبيل، ولكن ل

 .حاجةَ لي فيها

ه : قوله د التيمي، أنشده           : وإن امرأً سار عشرين حجة محرف عن قول قائِل ي محم د سار خمسين حجة والبيت لأب رأ ق وإن ام
  :الطويل: دِعبل

 وخُلِّفْتَ في قَرْنِ فأَنت غَـرِيب  فيهمُإذا ما مضى القَرْنُ الذي أنتَ 

ا  : وقال خلاد الأرقط. وتزعم الرواة أنه لأعرابي من بني أسد: قال دعبل. والبيت بعده آنا على باب أبي عمرو بن العلاء ومعن
د سار خمسين حج      : التيمي، فذآرنا آتابَ الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسلم رأ ق دَتَان، وإن ام رده  إني وإياك لِ . ة لَقمن أن يَ

 .فأصلحناهُ بيتاً، فاجتَلَبه التيمي في شعره

يخَ  : وآتب البديع إلى أبي القاسم الكرخي  أنا وإن لم ألقَ تطاوُلَ الإخوان إلا بالتطوّل، وتجمل الأحرار إلا بالتجمّل، أحاسب الش
ه،   :  ذاك لقُلْتُعلى أخلاقه ضناً بما عقدت يدي عليه من الظن به، والتقدير في مَذْهَبه، ولولا في الأرضِ مجالٌ إن ضاقَتْ ظلالُ

اً ع    اً، ورجوع اً متّعظ ة، وقلْب اً مُرَاعي ةً، ونَفْس اً واعي ارني أذُن إن أَع ه؛ ف ذُه بأفعال ه، وأؤاخِ تْ حبالُ اس واصلٌ إن رَثَ ي الن ن وف
ه جوامع            دت علي ه صدْرِي، وعق اب، فرشت لمودَّت ذا الب ه من ه ا يقرعُ رِي؛ وإنْ     الذهاب، ونزوعاً عمّ حَصْري، ومجامع عُمْ

رأ       بَ إعراضه، فكنت ام ه جان ه، وولّيت : رآب من التعالي غَيْر مرآب، وذهب من التغالي في غيرِ مذهب، أقطعتهُ خطة أَخلاق
  :المديد

  قد بلوتُ المرّ من ثَمرِهْ  لا أذودُ الطيرَ عن شَجَرٍ

رِ،   وإن آنت في مقتبل -أطال االله بقاء الشيخ مولاي  -فإني  السن والعمر، فقد حلبتُ شطْرَي الدهر، ورآِبْتُ ظهري البرَ والبَحْ
رّ،          و والمُ ي الحُلْ وتُ طعم ر، وبل ر واليُسْ ي العُسْ ربتُ إبط ر، وض ع والض دي النَفْ افحتُ ي رّ، وص رِ والش دَي الخي تُ وَفْ ولقي

تُ  ورضعْتُ ثديي العُرْف والنُّكْر؛ فما تكادُ الأيامُ تريني من أفعالها غريب اً، وتُسْمِعُني من أقوالِها عجيباً، ولقِيت الأفراد، وطارَحْ
وَزْن؛   الآحادة فما رأيتُ أحداً إلا ملأت حافتيْ سمعِه وبصره، وشغلت حيزَيْ فكره ونَظَره، وأَثقلت آَفّه في الْحُزن، وآفَتَه في ال

غُ  ى احتجبَ         وودَّ لو بارَزَ القِرنَ بصفحتي، أو لَقي الفَضْل بصحيفتي، فما لي صَ ده؟ حت ي عن ذي أزْرَى ب ا ال ه؟ وم رتُ في عين
ى          ه، عل رَ التّي م، أو يمتطي ظَهْ د فضلَ العل وقد قَصَدْتُه، ولزِم أرضَه وقد حضرته، وأنا أحاشيه أن يجهلَ قَدْرَ الفضل، أو يَجْحَ

ده، و     دَم رأي في قَصْ رةً قَ ة       أهليه، وأسأله أن يختصَّني من بينهم بفضل إنعام إن زلت بي م ذه المخاطب د غضب له ه وق أني ب آ
المجحِفة، والرتبة المتحيّفة، وهو في جنب جفائه يسير، وإن أقلع عن عادته إلى الوفاء، ونزع عن شيمته في الجفاء؛ فأطال االله 

 .بقاءَ الأستاذ وأدام عزه وتأييده

ه رسولي، دون       أن ينوبَ في خِدمت -أطال االله بقاء الشيخ الرئيس  -يعزُّ عليَ : وله إليه رقعة دَمِي، ويسعد برؤيت ه قلمي، عن قَ
  :مجزوء الكامل: وُصولي، ويَرِدَ شِرعَة الأنس به آتابي، قبل رآابي، ولكن ما الحيلةُ والعوائق جمّة

  س عليَ إدراك النجاحِ  وعليّ أن أسعى ولـي

انِ     غفاً بالقطّ ى السكان،       وقد حضرتُ دارَه، وقبَّلتُ جدارهُ، وما بي حبّ الجدرَان، ولكن ش ، ولا عِشْق الحيطان، ولكن شوقاً إل
ور في      ع، وفُت وحين عَدَتِ العَوادِي عنه، أمليتُ ضميرَ الشوقِ على لسان القلم، معتذِراً إلى الشيخ على الحقيقة، عن تقصيرٍ وق

  :المديد: الخِدْمةِ عَرَض، ولكني أقول

 قَـابـافكفى ألا أرَاكَ عِ  إنْ يَكُنْ تَرْآِي لقَصْدِكَ ذنباً
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ورد آتاب الشيخ الرئيس سيدي، فظلت وفودُ النعم تَتْرَى عليّ، ومثلت لدي وبين : وله جواب إلى رئيس هراة عدنان بن محمد 
ه،    ع حُليِ في نحر   يدي، وقد أخَذَ مكارمَ نفسِه، فجعلها قِلاَدة غرْسه، وتتبّع المحاسنَ من عِنده، فحلَّى بها نَحر عَبْده وما أُشبِّه رائ

تٍ            وَ ر أرضه، ونع ه عن عرضه، وزَرَعه في غي ذَ االله الشيخ بوصفٍ نزعَ ليّه، إلا بالغُرَّةِ اللائحةِ، على الدَّهْمَة الكالحة لا آخ
ذآر حديث الشوقِ . سلَخه من خَلْقه وخُلُقه، وأهداه إلى غير مستحقِّه، وفَضْل استفاده من فَرْعِه وأصله، وأوصله إلى مخير أهله

تعنْتُ        ولو آان الأمرُ اب، ولاس ى الرآ اب، أول نظري إل بالزيارة حتماً، أو الإذن جَزْماً أطلق عزماً، لكان آخر نظري في الكت
داً في        -أدام االله عزّه  -على آُلَف السير، بأجنحة الطير، لكنه  ي زه ذِ، وأران ل وشيكة الأخ صرعني بين يدٍ سريعة النبْذ، ورِجْ

في نزوع، آذهاب في رُجوع، ورغبة فيَّ آرغبة عني، وآلاماً في الغِلاف، آالضرب تحت ابتغاء، آحسوٍ في ارتغاء، ونزاعاً 
م                  اة، ول دْعني بلسان المُحاجَ م يَ و ل داء، ول د أسرَّ بالن ارة وق ن بالزي م أعْلِ دعاء، ول د عرَّض بال ة وق اللحاف، فلم أصرِّحْ بالإجاب

اره،        يجاهِرْني بفمِ المناجاة، لكنتُ أسرعَ إليه، من الكرم إل رم يشبّ ن دّى الك ه لا يتع رَادِ الشيخ، فوجدْتُ ى عطفيه، وفكرتُ في مُ
دة     اء جاه د زاد  ... والفضل يُدرك ثاره، وإذا آان الأمرُ آذلك فما أولاه بترفيهِ مولاه، عن زَفرَةٍ صاعدة، بسفرة باعدة، ونكب وق

رة        سيدي في أمْرِ المخاطبة، وما أحسن الاعتدال، وقد آفانا منه الأستاذ،  ع آث د، فلا تنف دأ ويجب ألا يعي د ب وأسأله ألا يزيد، وق
ى     تْ إل ادة أفْضَ العدّ مع قلّة المعدود، والزيادة في الحدّ مع نقصان المحدود نقص من الحدود، وربّ ربح أدّى إلى خُسْرَان، وزي

 .نُقْصَان، ورأي الشيخ في تشريفه بجوابه موفّق إن شاء االله تعالى

ه      اجتلَب قولَه في أول بعض إخوان اب ل وصل آتابك مشحوناً بلطيف     : هذه الرسالة من قول أبي إسحاق الصابي في جواب آت
كرَ              ى سلامتك شُ الى عل ه وشكرتُ االله تع دك، صادقاً عن خلوص ودِّك، وفهمتُ اً بصحَّةِ عه بِرِّك، موشَّحاً بغامِر فَضْلِك، ناطق

ك،           المخصوص بها، ووقَفتُ على ما وصفته من الاعتدادِ بي، ي خِلالَ ى أن أعزتَن ا زدتَ عل ي، فم ريظ ل ه من التق تَ إلي وتناهَيْ
دِّي إذا حددت، أو              ى وصفه حَ تملُ عل و آنت في نفسي ممن يش رَى، ول كَ أحْ ونحلْتَني خِصالَك، لأنَّكَ بالفضائل أوْلَى، وهي ب

ادحَ  د بخَسك، ومستغرق         يحيط بكماله وَصْفي إذا وصَفْت، لَشَرَعْت في بلوغها والقرب منها، لكن الم عه وق ك وُسْ تنْفِد ل ك مس ل
العجز           رار ب اه، والإق ك دون منته ك، الوقوف في ذل رِي ل ه المُطْ طَوْقَه وقد نَقَصَك، فأبلغُ ما يأتي به المُثْني عليك، ويتوصّل إلي

 .دون غايته ومَدَاه

  :الطويل: ونقل البديعُ ما ذآره من تَرْك السفر والبغية بما حضر من قولِ ابن الرومي

 له الرِّفْدَ والتّرفِيه أوجـبَ وَاجـبِ  أما حق حامِي عرضِ مثلِك أن تَرى

 وتغني بوجهٍ ناضرٍ غير شـاحِـبِ  أقمت لكي تزدادَ نُعْمَـاكَ نـعـمةً

 وعاقبه والقول جَمُّ المـسـاغـب  وآي لا يقولَ الـقـائلـون أثـابـهُ

 مـن آمـل لـك عـائب عُدِيت به  وليس عجيبـاً أن ينـوبَ تـكـرّمٌ

 وحقّيَ لا حقَّ القلاص النـجـائب  ذِمَامِيَ تَرْعـى لا ذِمـام سـفـينةٍ

: وما عليك أن أتعوّد الخيرَ، وأنشأ عليه فقال: ألم أآُنْ قد نهيتُك عن هذا؟ فقال: ودخل على أبي العتاهية ابنُهُ، وقد تصوَّف، فقال
دُ            يا بني، يحتاجُ المتصوف إلى رقّة حال، وحلا  يم، جام د النس واء، راآِ م اله لُ الظلّ، مظل ى، وأنت ثقي ة معن وة شمائل، ولطاف

 .العينين، فأقبل على سوقك؛ فإنها أعْوَدُ عليك، وآان بزّازاً

 فقر من آلام المتصوّفة والزهّاد والقصاص

. التصوّف تَرْكُ التكلّف . ة، فاجعلها طاعةالدنيا ساع. الزهد قَطْع العلائق، وهَجْر الخلائق. نورُ الحقيقةِ، أحسن من نور الحديقة
ل لمتصوّف ال: قي ك؟ ق غ مُرَقَّعت بكَته: أتب ع ش تم صياداً يبي ل لبعضهم! أرأي تَ: وقي و تزوَّجْ ال! ل ق نفسي : ق درت أن أطل و ق ل
  :الطويل: لطلقتها، وأنشد

  سقطت إلى الدنيا وأنتَ مجرّدُ  تجرَّدْ من الدنيا فإنـك إنـمـا
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 .والآخرة يقظة، والمتوسّط بينهما الموت، ونحن في أضغاث أحلام الدنيا نَوْم 

 .العبد بين نعمة وذنبٍ، لا يصلحهما إلا الشكر والاستغفار: ذو النون

ام     : غيره ه آل طع وت، ولا يوافق م        . ينبغي للعبد أنْ يكون في الدنيا آالمريض لا بدّ له من ق يمٌ أعظم من عل ة نع يس في الجن ل
 .لأهلها أنها لا تزو

ه . الزهد إخفاء الزهد: ابن المبارك فُه     . إذا هرب الزاهدُ من الناس فاطلبه، وإذا طلبهم فاهربْ عن ر أس ه آث ق طرْف من  . من أطل
ى الهوى جار، ومن أطال            . سُوءِ القدر فَضْل النظر م عل ين الهوى حار، ومن حَك من طاوعَ طَرْفه، تابع حَتْفَه، ومن نظر بع

ة، و  ة   النظر لم يدرِك الغاي اظر نهاي يس لن دَه       . ل دَه، وأضلّ البصير قَصْ ا أبصر الأعمى رُشْ ل . ربم ربَّ حربٍ جُنِيت من    : وقي
  :الطويل: لفظة، وربّ حبٍّ غُرِسَ من لحظة، وأنشد

 سرابيلَ أبدانِ الحديدِ المسَـرَّدِ  نظرت إليها نظرةً لو آسوتها

  في اليَدِ ولاَنتْ آما لاَنتْ لداودَ لرقّت حواشيها وفُضَّ حديدُها

  :الطويل: وقال سعيد بن حميد

 إليَّ بمضمون الضمـيرِ تـشـيرُ  نظرتُ فقادَتْني إلى الحَتْف نظـرة

 فإنَّ مَعَارِيضَ الـبـلاء آـثـيرُ  فلا تصرفنَّ الطَّرْفَ في آل مَنْظَرٍ

 ولا مثل حُكْم الحبِّ آَيف يجُـورُ  ولم أَر مِثْلَ الحبِّ أسقـم ذا هـوىً

 يُصان لدى الطَّرْف النموم ضمِيرُ  تُ ما بي في الضمير لَوَ أنهلقد صُنْ

  :البسيط: غيره

 وأن صاحبَه منه علـى خَـطَـرِ  اليومَ أيقنْتُ أنَّ الحـبَّ مَـتْـلَـفَةٌ

 من المنيِّةِ بين الخوفِ والـحـذَر آيف الحياةُ لمن أمْسَى على شَرَفٍ

 لُ الذنبَ أحياناً على القـدرويحم  يلومُ عينيه أحياناً بـذنـبـهـمـا

 وقلبُه أبداً منه عـلـى سَـفَـرِ إذا نأى أو دَنَا فالقلبُ عـنـدآُـم

ه، يكشف      : ونظر محمد بن أسباط الصوفي إلى أبي المثنى الشيباني وقد نظر في وجه غلام مليح، فقال انَ النظر فإن اك وإدْم إي
 .الخبر، ويفضَحُ البشَر، ويطول به المكثُ في سقَر

ك؟ قلت  : شكوتُ إلى بعض الزهاد فسَاداً أجدُه في قلبي، فقال: وقال المعَلى الصوفيّ م،  : هل نظرتَ إلى شيء فتاقَتْ إليه نفسُ نع
 .احفَظْ عينيك؛ فإنك إن أطلقتهما أوقعتَاك في مكروه، وإن ملكْتَهُمَا ملكْتَ سائرَ جوارِحِك: قال

ك،      : صِني، فقالأوْ: وقال مسلم الخوّاص لمحمد بن علي الصوفي ى محبت ا يحبّ عل ار م أوصيك بتقوى االله في أمرِك آله، وإيث
ا      ا م غ لهم ى تبل وإياك والنظر إلى آل ما دعاك إليه طَرْفك، وشوّقك إليه قلبك، فإنهما إن ملكاك لم تملك شيئاً من جوارحك، حت

 .م يردّا لك قولاًيطالعانك به، وإن ملكتهما آنت الداعي إلى ما أردت، فلم يعصيا لك أمراً ول
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ه،  : قال بعض الحكماء إن االله عز وجل جعل القلبَ أميرَ الجسدِ، ومَلِكَ الأعضاءِ؛ فجميعُ الجوارح تَنْقادُ له، وآُل الحواسن تُطِيعُ
ان،  وهو مديرُها ومصرفها، وقائدها وسائقها، وبإرادته تنبعثُ، وفي طاعته تتقلب؛ ووزيره العقل، وعاضِدُه الفهمُ، ورائده ال عين

 .وهما في النقل سواء، لا يكتمانه أمراً، ولا يطوِيانِ دونه سرّاً، يريد العين والأذن. وطليعته الأذنان

نهض      : أيهما أشذ ضرراً بالقلب السمع أم البصر؟ فقال: وقيل لأفلاطون ا، ولا ي احين للطائر، لا يستقل إلا بهم هما للقلب آالجن
ل . بالآخر على تعب ومشقة  إلا بقوتهما، وربما قص أحدُهما فنهض رى، والأصمّ يعشقُ ولا        : قي الُ الأعمى يعشق ولا ي ا ب فم

ه              : لذلك قلت: يسمع؟ قال ه أمضى، وطيران ان ذهاب ا آ إذا اجتمع اً، ف ا طيران ه ولا يستقل بهم نهضُ بأحد جناحي د ي إن الطائر ق
 .أَوْحَى

ال      نظر إليّ أبو الغمر الصوفي وق  : وقال الأسود بن طالوت الجارودي ل، فق ى غلام جمي رَ إل تُ النظ إنّ طرْفك  ! ويحك : د أطل
ارٍ       وب، وع لاءٍ مُظْهر للعي وب، وب لعظيم ما اجتنى من البلاءِ قد عرَّضَك للمكروه وطول العناءِ، لقد نظرت إلى حَتْف قاتل للقل

م تكن     فاضح للنفوس، ومكروه مُذهِل للعقول، أآلُّ هذا الاغترار باالله جرّأك عليه حتى أمنت مَكْرَ مْ أنك ل ه، ولم تخَفْ آيدَه؟ اِعل
لْ     م يَقْبَ ثقلان، ول في وقت من أوقاتك، ولا حالةٍ من حالاتك، أقرب إلى عقوبة االله منك في حالتك هذه، ولو أخذك لم يتخلّصْك ال

 .فيك شفاعةَ إنس ولا جان

ول، أن   آفى بالعبد نق: ونظر محمد بن ضوء الصوفي إلى رجل ينظرُ إلى غلام مليح، فقال  د ذوي العق صاً عند االله، وضعة عن
 .ينظُرَ إلى آل ما سَنحَ له من البلاء

اب  : ونظر بو مسلم الخشوعي فأطال النظر، فقال ي الألب م  . إنَّ في خَلْقِ السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول ث
ه   ما أهجمَ طَرفي على مكروه نفسه، وأدمَنه على تسخّط! سبحان االله: قال د  ! سيده، وأغراه بما نهى عنه، وألْهَجه بما حذّر من لق

ا                 ذا وأن ي نظرِي ه د ترآن ة؛ ولق ة القيام ي في عَرصَ نْ يعرفن ع مَ د جمي ه سيفضحني عن يتُ أن نظرت إلى هذا نظراً شديداً خش
 .ثم صعق! أَسْتَحِي من االله تعالى إن غفر لي

ى االله  : الونظر غالبٌ المضرور إلى غلام جميل على فرس رائع، فق لا أدري بم أداوي طَرْفي، ولا بم أُعالج قلبي؟ ما أتوبُ إل
ي من                 ا يلحق قلب رة لم أله المغف د استحييتُ أن أس ى لق ه، حت تغفِرُه من أمر إلا أتيت أعظم من من ذنب إلا رجعت فيه، ولا أس

ذا؟ واالله  : فقال وأيّ منكر أتيت؟: فقال له قائل. القنوط من عفوه، لعظيم حالي بالمنكر الذي أصنعهُ أتريدُ مني أآثرَ من نظري ه
 .لقد خشيت أن يبطل آل عمل قدمته، وخير أسلفته، ثم بكى حتى ألصق خدَّه بالأرض

ه      ال ل ل، فق ى غلام جَمي رَام           : ورأى بعضُ الزهّاد صوفيّاً يضحَكُ إل ا تستحي من آِ ا مفتضح الطرْف؛ أم ب، وي ا خارب القل ي
افظين، يحفظ  ة ح اتبين، وملائك لّ   آ اهر، والغِ البلاء الظ ك، ب هدون علي ك، ويش رون إلي ال، وينظ ون الأعم ال، ويكتب ون الأفع

 .الدخيل المخامر، الذي أقمت نفسَك فيه مقام مَنْ لا يُبَالي من وقف عليه، ونظر من الخلق إليه

ن العلاء الدمشقي     : وقال أبو حمزة بن إبراهيم د ب هُ      -قلت لمحم د رأيت يدَ المتصوفة، وق ان س م       وآ دة ث اً وضيئاً م يماشِي غلام
ال : -فارقه تُ         : لِمَ هجرتَ ذلك الفتى بعد أنْ آنتَ له مواصلاً، وإليه مائلاً؟ فق د رأي ل؛ ولق ى ولا مَلَ ر قِلً ه من غي د فارقت واالله، لق

اً اللهِ                ه تنزيه لّ؛ فهجرتُ زّ وج ه لسقطت من عيْن االله ع و أتيت ى أمر ل ه، إل ه، وقربت من وت ب  ولنفسي عن   قلبي يدعوني إذا خل
نِ الجزاء؛       اءِ بأحس د صدق الوف مصارع الفتن، وإني لأرجو أن يعقبني سيدي من مفارقته ما أعقب الصابرين عن مَحارِمه عن

 .ثم بكى حتى رحمتهُ

يلاً، فقلت      : قال أبو حمزة اً جم ال      : ورأيتُ مع أحمد بن علي الصّوفي ببيت المقدس غلام ذا الغلام؟ فق م صحبك ه ذ آ ذ  : من من
ال   : ين، فقلتسن اس؟ فق ا الن أخافُ  : لو سرتما إلى بعضِ المنازهِ فكنتما فيه آان أحمد لكما من الجلوس في المسجد بحيثُ يراآم

ون     ر المحبّ وم يظف ه ي ي وبين رق بين ى معصية فيف ه عل ي االله في ره أن يران ي لأآ وتي، وإن ت خَل ه وق يّ ب يطان عل الَ الش احتي
 .بأحبابهم

  :البسيط: قال أبو الفتح البستي

 فيه وظنّوه مشتقّاً من الـصـوفِ  تنازع الناسُ في الصوفيّ، واختلفوا
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  صافَى فصُوفِيَ حتى لقّب الصوفي  ولست أنحل هذا الاسمَ غيرَ فـتًـى

ة والف     : ورأى بقراط رجلاً من تلامذته يتفرَّس في وَجْه أوحَيَا، وآانت فائقة الجمال، فقال ذي منعك الرويّ ذا الشغل ال رة؟  ما ه ك
ة؛      : التعجبُ من آثار حكمة الطبيعة في صورة أوحَيا، فقال: فقال ك في الوحول الأذي لا تجعلنَّ نظرك لشهوتك مرآباً، فيجمع ل

دّ                   ة تح ا الظاهرة تمحق بصرك، وإن فكرت في صورتها الباطن ه أوحَي ة في وَجْ ار الطبيع ال، إنَّ آث ى ب ه عل ولتَكُنْ نفسُك من
 .نظرَك

رَ        : فقالت! يا جارية، ما أحسنَ ساعدَك: ت جارية حسناء الساعدِ، فقلترأي: وقال بعضُهم ه، فغضَّ بصَ م تختصّ ب ه ل أجل، لكن
  .جسمك عمّا ليس لك؛ لينفتح بصرُ عقلك فتَرَى ما لك

 الرأي والهوى

انيين فة اليون ضُ الفلاس ال بع مّ، وأن ا : وق رأي يع صُّ وال وَى يخُ رأْي والهوى أنَّ اله ين ال ا ب ل، فضلُ م ز العاج ي حي وى ف له
والرأي في حيز الآجل، والرأي يبقى على طول الزمانِ، والهوى سريع الدثور والاضمحلال، والهوى في حيز الْحِسّ، والرأي 

 .في حيّز العقل

 .من انقاد لِهَوَاه عرضته الشهوات: وقال بعضُ الحكماء

 .من جَرَى مع هواه طَلْقا، جعل عليه للذلّ طرقا: وقال آخر

دو  ن دُري ال اب ال: ق لاً فق اء رج ال: أَوصى بعضُ الحكم ه يق واك؛ فإن دة ه يئات، وخصيم : آمرك بمجاه احُ الس إن الهوى مفت
ن تفصل     وى، ول الحسنات، وآل أهوائك لك عدو، وأعداهما هوًى يكتُمك نفسَه، وأعدى منه هوى يمثّل لك الإثم في صورةِ التق

يط، وصبر لا   بين هذه الخصوم إذا تناظرت لديك إلا بحَ زْمٍ لا يشوبه وهَن، وصِدْقٍ لا يطمع فيه تكذيبٌ، ومَضَاءٍ لا يقاربُه التثب
 .يغتاله الجزع، وهمّة لا يتقسمها التضييع

  :البسيط: وقاد أبو العتاهية

 ولو تَمَنَعْتَ بالحُجَّابِ والـحَـرَسِ  لا تَأْمَنِ الموتَ في طَرْف وفي نَفَس

 في جَنبِ مُدَّرعٍ منّـا ومُـتَّـرسِ  نـافـذةً فما تزالُ سِهَامُ الـمـوتِ

 وثوبُك الدهر مَغسولٌ من الدَّنَـسِ  ما بالُ دينكَ تَرْضَى أن تُـدَنِّـسَـهُ

 إن السفينةَ لا تجرِي علـى يَبَـس  ترجو النَجاةَ ولم تَسْلُكْ مسَالِـكَـهـا

 من البد بدائه في مجالس الخلفاء

ال    : لمهدي، فقيل لهخرج شبيب بن شيبة من دارِ ا اس؟ ق تَ الن ذا         : آيف رأي ى ه ا إل اً والخارجَ راضياً، نح داخل راجي تُ ال رأي
  :السريع: المعنى ربيعةُ الرَّقِّيُّ فقال

 للناس والعفو عن الظالمِ  قد بسطَ المهدي آفَّ الندى

 مبشرٌ للـواردِ الـقـادمِ  فالراحلُ الصادر عن بابه

  :الطويل: هذا المعنىوقال مسلم بن الوليد في نحو 
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 جزاءَ مقرٍّ بالصنـيعة شـاآِـرِ  جزيت ابنَ منصورٍ على نَأْي دارهِ

 وأرَّثَ نيرانَ الندى للـعـشـائر  فَتى راغمَ الأموالَ واصطنع العُلاَ

 عَلَى آمِنٍ يَحْدُو بِهِ حملُ صـادِرِ  ترى الناسَ أَرسالاً على باب داره

  :الطويل: وقال المتنبي

  قَرِيبٌ بذِي الكَفِّ المُفَدَّاةِ عَهْدُهُ  الفَمَ الضَحَّاكَ أَعْلَمُ أنـهُوألقَى 

ال   : دخل خالد بن صفوان على أبي العباس السفاح، وعنده أخواله من بني الحارث بن آَعْب، فقال م  : ما تقولُ في أخوالي؟ فق ه
اجتمعَتْ في غيرهم من قومهم؛ إنهم لأطولهم أمماً، وأآرمهم هامة الشرف، وعِرْنِينُ الكَرم، وغَرسُ الجود، إنّ فيهم لخصالاً ما 

رهم       ب، وغي رأس في آل خَطْ شِيَماً، وأطيبهم طعماً، وأوفاهم ذمماً، وأبعدهم همماً، الجمرة في الحرب، والرِّفْد في الجَدْبِ، وال
و   : فقال. بمنزلة العَجْب ال   وصفت أبا صفوان فأحسنْتَ، فزادَ أخوالُه في الفخر فغضب أب ه، فق اس لأعمام دُ؟    : العب ا خال رٌ ي أَفخ

يهم     : وأنتَ من أعمامه؟ قال: قال! أعلى أخوال المؤمنين: قال د، دلَّ عل غ جِلْ رْد، وداب آيف أفاخر قوماً بين ناسج برد، وَسَائس قِ
 .فأشرق وَجْهُ أبي العباس! هدهُد، وغرّقهم جُرَذ، وملكتهم أمّ ولد

ايبهم، واختصار اللفظ في     : ي الجاحظ، وذآر آلام خالد هذا، فقالسمعتُ خال: قال يموت ابن المزرّع واالله لو فكر في جَمْعِ مع
 .مَثَالبهم، بعد ذلك المدحِ المهذب سَنَةً لكان قليلاً، فكيف على بديهته لم يَرُض له فكراً

 .هكذا أورد هذه الحكاية الصولي، وقد جاءت بأطولَ من هذا، وليس من شَرْطِنا

  :الطويل: أَوس الهذليقال معن بن 

 على أيِّنا تَـأْتـي الـمـنـيّة أولُ  لعمرك مـا أَدْرِي وإنِّـي لأَوْجَـلُ

 إذا ناب خطبٌ أو نَبَا بك مـنـزِل  وإني أخوك الدائمُ الـودِّ لـم أحُـلْ

 وسُخْطِي، وما في رِيبتي ما تَعَجَّلُ  آأنك تشفِي منك داءَ مـسـاءتـي

 ليعقبَ يوماً آخر منـك مُـقْـبـلُ  رتُ إلـى غـدٍوإن سُؤْتَني يوماً صب

 يمينَك فانْظُـرْ أيّ آـفّ تَـبـدَّلُ  ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتـنـي

  وفي الأرض عن دارِ القلى مُتَحَوَّل  وفي الناس إن رثَّت حبالُك واصـلٌ

 على طرف الهجران إنْ آان يعقلُ  إذا أنت لم تنصفْ أخـاك وجـدْتَـهُ

 إذا لم يكن عن شَفْرةِ السيفِ مَزْحَلُ  آب حدّ السيف من أن تَضِيمَـهُوير

 وبَدَّل سوءاً بالـذي آـان يفـعـل  وآنت إذا ما صاحبٌ رامَ ظنـتـي

 عليه العهد إلاَّ ريثـمـا أَتـحـوَّلُ  قلبتُ له ظَهْرَ الـمِـجَـنّ ولـم أدُمْ

 خر الدهـر تُـقـبـلعليّ بوجهٍ آ  إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد 
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ال   ن، فق ال   : ودخل عبد االله بن الزبير على معاوية بن أبي سفيان وأنشد شعر مَعْ ذا؟ فق ال     : لمن ه ؤمنين، ق ر الم ا أمي ي ي د  : ل لق
ال    : ثم دخل عليه مَعْن فأنشد الشعر بعينه، فقال! شَعُرْتَ بعدي يا أبا بكر ه شعرك؟ فق ل إن ؤمنين   : يا أبا بكر، ألم تق ر الم ا أمي ، ي

 .أراد معاتبة معاوية فعاتبه بشعر مَعْنٍ؛ ليبلغ ما في نفسه، وليس ادِّعاؤه له على حقيقة منه. إنه ظِئْري فما آان له فهو لي

ال        : وقال خالد بن صفوان نفّس الصعداء، وق م ت ه، ث اسِ إلي ربَ الن ا  : دخلتُ على هشام بن عبد الملك، فاستَدْنَاني حتى آنت أق ي
داً القَسرِي، فقلت     ! س مجلسك هو أشهى إليّ حديثاً منك خالد، ربَّ خالدٍ جل ه أراد خال ؤمنين؟      : فعلمت أن ر الم ا أمي ده ي أفلا تعي

  :الطويل: وتمثلّ بهذا البيت. هيهات؟ إن خالداً أدلّ فأملَّ، وأوجف فأعجف، ولم يَدَعْ لراجع مرجعاً: فقال

 هـر تُـقْـبِـلُعليه بوجهٍ آخرَ الد  إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تَكَد

دٍ  : آان عبد الملك بن مروان في سَمَرِه مع أهل بيتِه وولده وخاصّته، فقال لهم: وروى أبو حاتم عن أبي عبيدة قال لِيَقُلْ آلُّ واح
ال بعضهم  : فقال بعضهم. منكم أحسن ما قيل من الشعر، وليفضّل مَنْ رأى تفضيله، فأنشدوا وفضّلوا ة،  : امرؤ القيس، وق النابغ

ي أنشد، وهي          : الأعشى، فلمّا فرغوا قال: ال بعضهموق ات الت ذه الأبي ول، وأنشد بعض ه ذي يق أشعرُ الناس واالله من هؤلاء ال
  :الطويل: لمعن بن أوس

 بحلميَ عنه وهو ليس لـه حِـلْـمُ  وذي رَحِمٍ قَلَّمتُ أظفارَ ضِـغْـنِـهِ

 حُلّ به الرَّغْـمُوآالموتِ عندي أن يَ  يحاول رَغْمـي لا يحـاولُ غـيرهُ

 وليس له بالصَّفْح عن ذنبه عِـلْـمُ  فإن أعفُ عنه أغْض عيناً على قَذىً

 سهامَ عدوّ يُستهاض بها الـعـظـمُ  وإن أنتصر منه أآُنْ مـثـل رائشٍ

 وما يستوِيَ حَرْبُ الأقارب والسّلـمُ  صبَرْتُ على ما آان بيني وبـينـهُ

 على سهمه ما آان في آفَه السهـم  ادرٌوبادرتُ منه النأيَ والمـرءُ قـ

 وليس لَهُ عندي هَـوَانٌ ولا شـتـم  ويشتم عرضي في المغيَّب جاهـداً

 قطيعتَها، تلك السـفـاهةُ والإثـمُ  إذا سُمْتُه وَصْلَ القرابةِ سـامـنـي

 ويَدْعُو لحكم جائرٍ غيرُهُ الْـحُـكـمُ  فإن أدْعُه للنَّصْف يَأْبَ إجـابـتـي

 رِعايتها حقٌّ وتعطيلـهـا ظُـلـم   اتقاءُ اللـه والـرَّحِـمِ الـتـيفلولا

 بوسْمِ شَنَـارٍ لا يشـابـهـهُ وَسْـمُ   إذا لعَـلاَه بـارقٌ وخَـطَـمْـتُـهُ

 وليس الذي يبني آمن شَانُه الهَـدْمُ  ويسعى إذا أبني ليهدِمَ صـالـحِـي

 جهدي أن يخالِطَه الـعُـدْم وأآرهُ  يودُّ لَوَ أنّي معـدِم ذو خَـصـاصة

 وما إنْ له فيها سَنَـاءٌ ولا غُـنْـم  ويعتدُّ غُنْماً في الحوادث نكـبـتِـي

 عليه آما تحنو علـى الـولَـدِ الأمُّ  فما زِلتُ في لِيني له وتعـطُـفـي

 لتُدْنيَهُ منـي الـقـرابةُ والـرِّحْـمُ  وخَفْضي له مني الجنـاحَ تـألّـفـاً
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  وآَظْمي عن غيظي وقد ينفع الكَظْمُ  ي على أشياءَ منه تَريبـنـيوصَبْرِ

 وقد آان ذا ضِغنٍ يصوبه الـحـزم  لاسْتَلّ منه الضِّغْن حتى استلـلْـتُـه

 برفقيَ أحياناً وقد يرْقَـع الـثّـلْـمُ   رأيتُ انثلاماً بينـنـا فـرقَـعْـتُـه

 آما يُشْفَى بِالأَدْوِيَةِ الكَـلْـمُبحلمي   وأبرأتُ غِلَّ الصدرِ منه تـوسُّـعـاً

 فأصبحَ بعد الحرب وهو لنا سَـلْـم  فأطفأت نار الحرب بينـي وبـينـهُ

   :وآتب أبو الفضل بن العميد إلى أبي عبد االله الطبري

ت            رّ الاش ي مستريحَ الأعضاء والجوانح من ح راق، وأوقفن تِ الف انطلاق، من عنَ إنّ  وصل آتابُك فصادفني قريبَ عهد ب ياق، ف
ي من مخالَّتك           دال، وأعتقن ديل الأب مه المعروف في تب ى رَسْ الدهرَ جرى على حكمِه المألوف في تحويل الأحوال، ومضى عل
ذلّ في إخائك       ة ال عِتقاً لا تستحق به ولاء، وأبرأني من عهدتك براءة لا تستوجِبُ معها دَرَآاً ولا استثناء، ونزع من عُنقي رِبْقَ

دْري من            بِيَدَيْ جفائك بُ في صَ ان يلته ا آ ى م لوّ، وشن عل اء الس ، ورش على ما آان يحتدم في ضميري من نيرانِ الشوق م
ل      زاءِ، وتغلْغَ ن الع الوَجْد ماءَ اليأس، ومسح أعشار قلبي فلأَمَ فُطُورَها بجميل الصبر، وشعبَ أفلاذَ آبدي فلاحم صدوعَها بحُسْ

ا     في مسالِك أنفاسي فعوض نفسي من النزاع إ بَابات م ي ضَ ليك نزوعاً عنك، ومن الذهاب فيك رجوعاً دونك، وآشفَ عن عين
يَمك، وسفر عن            اب عن صفحاتِ شِ ى حدَر النق ألقاهُ الهوَى على بصري، ورفِع عنها غيابات ما سَدَلَه الشكّ دُون نظري، حت

ك،   وجوه خليقتِك؛ فلم أَجدْ إلا منكراً، ولم ألق إلا مستكبراً، فوليتُ منها فِرا ى غارب راً، ومُلِئتُ رُعْباً، فاذهب فقد ألقيت حَبْلَكَ عل
 .ورددتُ إليك ذميماً عهدك

الة   ذه الرس تَ             : وفي فصل من ه تَوْفَزَ وأعرض، ورفع رَه فاس دَه وتقري تَ تمهي انقبض، وحاولْ طَه ف ذي رُمْت بَسْ ا عذرُك ال وأمّ
ه، وتزآيته على جرحه، فلم يفِ بما بذلته لك من نفسِه، ولم يقم عند بضَبْعِه فانخفض، فقد ورد ولقيته بوجهٍ يؤثر قبولُه على رَدِّ

ى    در عل م تق  ظنك به، أنَّى وقد غطى التذمُّمُ وجْهَه، ولفَّ الحياء رَأْسَهُ، وغضَ الخجلُ طَرفَه؛ فلم تتمكن من استكشافه، وولَّى فل
م  : إيقافه، ومضى يعثرُ في فضولِ ما يغشاه من آرب حتى سَقَطَ، فقلْنا دِ والف أبط         . للي م أجده إلا ت ا صحبه فل ة م م أمر بمطالع ث

 .شرّاً، أو تَحَمَّلَ وِزْراً

  :الكامل: وقوله هذا محلول من عقد نظمه إذ يقول

 قَدْكَ اتَّئِبْ أَرْبَيْتَ في الغُلَـوَاء اِقْرَ السلامَ على الأمير وقلْ لـهُ

 الشوق في أحشائي وقَدَحْتَ نارَ أنتَ الذي شتَّتَّ شَمْلَ مسـرَّتـي

 مني، فهلا بِعْتَـنـي بـغـلاء ورضيت بالثمن اليسير معوضةً

 أهلاً، فجُدْتُ بعِذْرَةٍ شَـوْهـاء  وسألتك العُتْبَى فلم تَرَنِي لـهـا

  طرْف، ولم ترزق من الإصغاء  ورَدَتْ مموّهةً فلم يرفَعْ لـهـا

 ستِحْـيَاءفتراجعَتْ تمشِي على ا  وأعار منطقها التذمّـم سـكـتة

 آبدٍ، ولم تَمْسَحْ جـوانـبَ داء لم تشف من آمدٍ، ولم تَبردْ على

 من يستكفّ النارَ بالحَـلْـفَـاء دَاوتْ جوًى بجوىً وليس بحازم
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 أثرت جوارحُهُ عـلـى الأدواء من يشف مِنْ آمد بآخر مِثـلـهِ

ةَ مُ  -أطال االله بقاءه  -أخاطب الشيخ سيدي : وله إليه رسالة  هِ؛          مخاطب ريجَ من آَرْبِ غ التف ه، ويُري رويحَ عن قَلْبِ رُوم الت رَجٍ يَ ح
و                 ةٌ لسكتّ، ول تْ في التصبّر بقي و بقيَ ه، ويخفّف الشكوى من أوصابه، ول ا ب ثَ بعضَ م فأآاتبهُ مكاتبةَ مصدور، يريدُ أن ينف

ى ع           تُ الصديقَ عل ديماً لبسْ د لأمسكت؛ فق ا تجلُّ اء وجدي مَخرجة يتحلله ي       وجدت في أثن ه، ولكن ه عن هَنات ه، وصفَحْتُ ل لاَّت
ا   مغلوب على العزاء، مأخوذٌ من عادتي في الإغضاء، فقد سل من جفائك ما ترك احتمالي جفاءً، وذهب في نفسي من ظلمك م

ى    ضَّ عل وَرى،  أنزف حلمي فجعله هباء، وتوالى عليّ من قُبْحِ فعلِك في هجر يستمر على نسَق، وصدّ مطَرِدٍ متَّسِق، ما لو فُ ال
دهرِ حليفك     ى ال وأُفيض على البشَر لأمتلاتْ منه صدورُهم، فهل أقدرُ على ألا أقول، وهل نكِلُك إلى مراعاتك، وهل نشكوك إل
تيطاء مرآب     على الإضرار، وعَقِيدك على الإفساد، وأشكوه إليك؟ فإنكما وإن آنتما في قطيعة الصديق رضِيعَيْ لِبَان، وفي اس

فإنه قاصرٌ عنك في دقائقَ مخترعةٍ، أنتَ فيها نسيجُ وَحْدِك، وقاعد عما تقوم به من لطائف مبتدعة، أنْتَ  العقوق شريكي عنان،
ى حال،     الٍ إل فيها وحيدُ عصرك، أنتما متفقان في ظاهرٍ يَسُرُّ الناظرَ، وباطن يسوءُ الخابر، وفي تبديل الأبدال، والتحوّل من ح

ر،        وفي بث حبائل الزورِ، ونَصْب أشراك  ا يعي الغرور، وفي خلف الموعود، والرجوع في الموهوب، وفي فظاعة اهتضام م
ة  لِ عن النباه ون، والمي ذيب الظن ي تك د ذوي الأخطار، وف ارَّة الأحرار، والتحامل عن دِ مُشَ نح، وقَصْ ا يم ناعة ارتجاع م وش

ليها، فأين هو ممن لا يجارى فيه نقض عُرى العهود، للخمول، إلى آثير من شِيَمكما التي أسندتما إليه، وسنتكما التي تعاقدتُما ع
و ممن ادَّعى         ن هُ ة؟ وأي اق في الحيل ونكْث قُوَى العقود؟ وأنَّى هو عن النميمة والغيبة، ومشي الضَّراء في الغِيلة، والتنفق بالنف

ازٍ     ضروبَ الباطل، والتحلّي بما هو منه عاطل، وتنقّص العلماء والأفاضل؟ هذا إلى آثير من مَسَ ا، ومَخَ ورة أنت ناظِمُه اوٍ منث
د       . متفرقة أنت جامِعُها ة ق ى الجمل ك عل ه، وهَبْ ه لبني أنت أيّدك االله إنْ سوّيتَه بنفسك، ووزنته بوزنِك، أظلَمُ منه لذويه، وأعق من

اءة، وأمض       -مفترياً عليه  -زعمت  داً في الإس ق ي باة،     أنه أشدُّ منك قدرة، وأعظمُ بَسْطَة، وأتمّ نصرة، وأطل ة ش ى في آل نكاي
ب من                يس بمعْتِ ذي ل دهر ال ى آل محذور متوصلاً، إن ال تَغلغلأ، وآلف إل روه مُ وأحد في آل عاملة شَدَاة، وأعظم في آل مك

ان، مصوراً في صورةِ          ! يجزعُ، وإن العُتْبَى منك مأمولة، ومن جهتك مرقوبة، وهيهات  ان ذا روح وجثم و آ ه ل وهَّم أن فهل ت
ا   إنسان، ثم آاتبت ى م هُ أستعطفه على الصلة، وأستعفيه من الهجْرِ، وأذآِّره من المودّة، وأستميل به إلى رعايةِ المِقَة، وأستعدّ عل

أشاعه الفراقُ في نفسي من اللوْعة، وأَضْرَمه بالبعادِ في صدري من الحرقة، وآان يستَحْسِنُ ما اسْتَحْسَنته من الاضطراب عند 
 .ته من الاستخفافِ بكتابيجوابي، ويستجيز ما اسْتَجَزْ

ه          : وله فصل في هذه الرسالة، وقد ذآر دعواه في العلم دُ في اه، أتج د قرأن ةِ، فق نَنته من السياس ا س أينَ م وهبْك أفلاطون نفسه، ف
ى شيء من   إرشاداً إلى قطيعة صديق، وأحسبك أرسطاطاليس بعَيْنِه، أين ما رَسَمْته من الأخلاق؟ فقد رأيناه فلم نر فيه هدايةً إل

ك في رؤساء     العُقُوق، وأما الهندسة فإنها باحثةٌ عن المقادير، ولن يعرفها إلا مَنْ جهل مقدارَ نفسه، وقَدرَ الحقّ عليه وله؛ بل ل
احّك   نا نُشَ د           . الآداب العربية مِنَّا ريحٌ ومضطرب، ولس ل؟ وق ول، دون الغريب من الفع ق بالغريب من الق لكن أتحب أن تتحقّ

ه   أغربت في ا دي للرجوع عن د اختصرتُه            . لذهاب بنفسك إلى حيث لا تهت ه، وق رٍ ب ه، وبصَ دْفع عن حذق في ن تُ وُ فل ا النح وأم
دْوة، ويرضى بك أسوةً، فقلت          ك قُ ى من يجعل ه عل ا      : أوْجزَ اختصار، وسهلت سبيلَ تعليم ا جرى مجراهم درُ والباطلُ وم الغ

اً يقصد     مرفوع، والصدق والحقّ وما صَاحَبَهما مخفوض، وقد  ة، وعَلَم نصب الصديقُ عندك، ولكن غرضاً يرْشَق بسهام الغيْب
رٍ، وليتك سبحتَ       ه، ولا واف لٍ في بالوقيعة، ولست بالعروضي ذي اللّهجةِ فأعرف قَدْرَ حذقك فيه، إلا أني لا أراك تتعرّضُ لكام

 .في بحر المجتث حتى تخرج منه إلى شَطّ المتقارب

   :وفي فصل منها أيضاً

ه وأَصحابه،           وهبْن دي أهلي ه، من ي ذابَك بأَهداب ي سكتُّ لدعواك سُكوتَ متعجّب، ورضيتُ رِضا متسخّط، أيرضى الفضل اجت
  :المنسرح: وأحسبك لم تزاحِمْ خطابه، حتى عرفت ذلّة نَفَره وقلّة بصره، فاصدقني هل أنشدك

  ضُرِّجَ ما أَنْفُ خَاطبٍ بدَمِ  لو بأَبانَيْنِ جاء يَخْطبُـهـا

يت شعري بأي حلي تصدّيت لَهُ؛ وأنت لو تتوّجت بالثريّا، وقلّدت قِلادة الفلك، وتمنْطَقْتَ بمنطقة الجوزاء، وتوشَّحْتَ بالمجرّة ول
ة                   يما مع قلّ لاً، س تَ إلا عُطُ ا آن اهرِ، م درِ الب ع الزاهر وسرّجت جبينك غرَّةَ الب أنوارِ الربي حْتَ ب و توشَّ لاً، ول  لم تكن إلا عُطُ

وضَعْفِ إخائك، وظلمة ما تتصرّف فيه من خِصالك، وتراآم الدُّجَى على ضلالِك، وقد ندِمْتُ على ما أعرتك من ودِّي، وفائك، 
ا       ته، ونقض م ا غرسْ ولكن أي ساعةِ مَنْدَم، بعد إفناء الزمان في ابتلائك، وتصفُّحي حالاتِ الدهر في اختيارك، وبعد تضييع م

ارُه،          أسسْتُه، فإن الودادَ غرسٌ إذا ل تَّح أزه م تف اؤُه، ول م يجر نم اؤُه، ول رْجَ زآ م يُ م يوافق ثرى ثريا، وجوَّاً عَذِيّاً، وماء رَوِيّاً، ل
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ولم تجن ثمارُه، وليت شعري، آيف ملك الضلالُ قيادي حتى أشكل عليَّ ما يحتاجُ إليه الممزوجان، ولا يستغني عنه المتآلفان، 
ا من اختلاف،          وهما ممازجة طَبْع، وموافقة شَكْلٍ و تلاف، وحمَتْنَ ى ائ ا عن ا وصلتنا حال تجمعن خَلْق، ومطابقة خِيم وخلُق، وم

اد   ين الوِه ا ب ر ممّ اد، أآث ا من البع ا بينن لّ م لت الأمر وجدت أق دين؛ وإذأ حصَّ رين متباع ين أم ي ضدَّين، وب ي طرف ونحن ف
ا من ا          ا بينن ين البياض والسوادِ، وأيسر م ا ب د ممّ ار،            والنجَادِ، وأبع ل والنه ين اللي ا ب ر م ا من النضار، وأآث ا بينن لّ م ار أق لنف

 .والإعلان والإسرار

 قضاء الحَاجة

فُ عن الطلب من       : قال أسد بن عبد االله لأبي جعفر المنصور ة، يك يا أميرَ المؤمنين، فَرْطُ الخُيَلاَء، وهيبةُ العزّة، وظل الخلاف
 .فقد واالله أصبتَ مَسْلَك الطلب؛ فسأل حوائجَ آثيرةً قُضِيَتْ له :قلْ: أمير المؤمنين إلاّ عن إذْنِه، فقال له

ا             : وقال عمرو بن نهيك لأبي جعفر المنصور  اتهم، وم دائك بطلب ة عن ابت دَمك الإعظام والهيب د حضر خَ ؤمنين، ق رَ الم ا أمي ي
 .عطاء يزيدهم حياءً، وإآرامٌ يكسوهم هيبةَ الأَبد: عاقبةُ هذين لهم عندك؟ قال

  :الطويل: ما زال المنصور يشاورُنا في أمره حتى قال إبراهيمُ بن هرمَة فيه: سى بن عليقال عي

  فناجَى ضميراً غير مختلف العَقْلِ  إذا ما أراد الأمر ناجى ضمـيرهُ

  إذا اختلفت بالأضعفين قُوَىَ الحَبْلِ  ولم يُشْرِكِ الأدنين في جُل أمـرِه

 فِقَر في ذآر المًشُورة

 .والمشورةُ عينُ الهداية. المشاورة قبل المساوَرة. قاحُ العقل، ورائدُ الصواب، وحَزْمُ التدبيرالمشورةُ لِ

 .من رضي بحالهِ استراح، والمستشِيرُ على طرف النجاح: ابن المعتز

 .مَن أآثرَ المشورة لم يعدم في الصواب مادحاً، وفي الخطإ عاذراً: وله

  :الطويل: صواب يفوزُ بثمرته أو خطأ يُشارك في مكروهه، وقال: سنيينالمشاور بين إحْدى الح: بشار بن برد

 بعَزْم نصيحٍ أو مـشـورةِ حـازمِ  إذا بلغ الرأيُ المَشُورَةَ فاستَـعِـنْ

 فإنّ الخوَافِـي قـوة لـلـقـوادمِ  ولا تحسَبِ الشُّورى عليك غَضاضةً

 لـم يُؤَيَّدْ بـقـائمِ وما خيرُ سيفٍ  وما خيرُ آَفٍّ أمسكَ الغُل أُخْتَـهـا

 نؤوماً فإن الحـرَّ لـيس بـنـائم  وخَلِّ الهوَيْنَى للضعيف ولا تـكـنْ

 ولا تُشْهِدٍ النجوى أمرأً غير آاتـم  وأَذنِ إلى القرب المُقَرِّبَ نفـسـهُ

 ولا تَبْلُغُ العُلْيا بغيرِ الـمـكـارم  فإنك لا تَسْتَطْرِدُ الغَمَّ بـالـمـنـى

أيها الأمير، قد عظُم شأنك أن يُستعانَ بك أو يستعانَ عليك، : ل بن زفر على يزيد بن المهلب في حمالات لزِمَتْه فقالدخل الهذي
 .ولستَ تفعل شيئاً من المعروف إلا وأنتَ أآبرُ منه، وليس العجبُ من أن تفعل، بلَ العجب من ألا تفعل، فقضاها
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 في التاريخ والنسب

   :الفضلُ بن حباب الجمحيُ رجلاً للأُنْس به، فقال استخلص القاضي أبو خليفة

ى، وحسن           : أغَيَّر ثيابي وأعود، قال لاوةُ معن ه حَ ةِ المحدثين، ول ة من جلَّ و خليف ان أب ما أفعل، إيناسك وَعد، وإيحاشك نقد، وآ
: ي آتابين، فكتب إليّ بعد نفوذِ الثانيآاتبتُ أبا خليفة في أمور أرادها فأغفلتُ التاريخَ منها ف: قال الصولي. عبارة، وبلاغةُ لفظ

ه   -وصل آتابك  إذا آتبت               -أعزك اللّ د؛ ف أولى من البُعْ ه ب ا القرب في راً م أدَّى خي ان، ف م المك بْهَم الأوان، مُظْل أآرمك االله   -م
 .فلتكن آتبُك مرسومةً بتاريخ؛ لأعرِف أدنى آثارك، وأقرب أخبارك، إن شاء االله تعالى -! تعالى

 .التاريخ عمودُ اليقين، ونَافي الشكّ، به تُعْرَف الحقوق، وتُحفَظُ العهود: ض الكتابوقال بع

ي   : ما أحسبك تعرف نسبي، فقال: وقال رجل لأبي خليفة سَلّم عليه دْ ل وجهك يدلّ على نسبك، والإآرامُ يمنع من مسألتك، فأَوْجِ
 .السبيل إلى معرفتك

ه،        وسأل أبو جعفر المنصور قبل أن تُفْضِيَ  ى قوم ه وعل أَثنى علي ر، ف و جعف ه أب إليه الخلافةُ شبيبَ بن شيبة، فانتسب له، فعرف
ن   ! لطف أهل العراق: أنا أحبّ المعرفة وأجِلّك عن المسألة، فتبسَّم أبو جعفر وقال! بأبي أنت وأمي: فقال له شبيب د االله ب أنا عب

 .ما أشبهك بنسبك، وأدلَّك على منصبك !بأبي أنت وأمي: محمد بن علي، بن عبد االله بن العباس، فقال

 فِقر وأمثال يتداولها العمال

 .غُبارُ العمل خيرُ من زعفران العطلة. الولاية حلة الرضاع مرَّة الفطام

 .الإرجاف مقدمة السكون: ابن الزيات

 .الإرجاف رائد الفتنة: عبد اللّه بن يحيى

 .غرس البلوى، يثمر الشكوى: حامد بن العباس

 .التصرّف أعلى وأَثنى، والتعطّل أَصْفَى وأعفى: المهلبي أبو محمد

 .وَعدُ الكريم، أَلْزَمُ من دَين الغريم: إبو القاسم الصاحب

  :مجزوء الكامل: وقال. ذلُّ العَزلِ يضحك من تِيه الولاية: أبو المعتز

 وبعَزْلِه رَآضَ البَريدُ  آم تـائهٍ بـــولايةٍ

  ارها صَعْبٌ شديدُوخُم  سُكْرُ الـوِلاية طـيبٌ

  :الوافر: وأنشدوا. العزل طلاق الرجال وحيض العمال. من ولي ولايَةَ فتاه فيها فأَخبره أَن قدره دونها: وقال

 لحاهُ االله من حَيْضٍ بَغـيضِ  وقالوا العَزْل للعمال حَـيْضٌ

  من اللائي يَئِسْنَ من المحيضِ  فإنْ يكُ هكذا فأَبُـو عَـلـيٍّ

  :المجتث: يهمنصور الفق

 لنا الجفـا وتَـبـدَّلْ  يا مَن تولَّى فأَبـدى
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  من لم يمتْ فسيُعْزَلْ  أليس منك سمِعـنَـا

  :المتقارب: وقال أيضاً

 وعند الولايةِ أستـكـبـرُ  إذا عُزِل المرءُ واصلـتُـه

  ونفسي على الذلِّ لا تَصْبِرُ  لأن المولَّى لـه نـخـوة

 أخبار منصور الفقيه

ه،           ومن افعي، رضي االله عن ام الش ى مذهب الإم ه عل ان يتفقّ صور هذا هو منصور بن إسماعيل بن عيسى بن عمر التيمي، وآ
ا آفَّ بصره        ل لم اه، وهو القائ : وهو حلو المقطعات، لا تزالُ تندر له الأبيات مما يستظرَف معناه، ويُستحلى مغزاه، ويبقى ثت

  :البسيط

 لعظم نازلةٍ نالَـتْـهُ مـعـذورُ  ـدّتـهُمَنْ قال ماتَ ولم يستَوْفِ مُ

 به نِهايةَ ما يخشى الـمـقـاديرُ  وليس في الحكم أن يحيا فتىً بلغَتْ

 قد عاش منصورُ: أو سوءِ مذهبه   فقلْ له غيرَ مرتَابٍ بغـفـلـتِـه

  :المجتث: وعَتَبَ على بعض الأشراف، وآانت أمُّه أمةً قيمتها ثمانية عشر ديناراً، فقال

 لم يَفـتْـنـي بـأمّـه  من فاتـنـي بـأبـيه

  سكتُّ عن نصفِ شَتْمِه  ورام شتميَ ظـلـمـاً

  :المجتث: وقال

  ممن حادث الأزمانِ  لو قيل لي خذْ أمانـاً

 إلا مـن الإخْـوَانِ  لما أخَـذْتُ أمـانـاً

  :المتقارب: وقال

  وفوّضتُ أمري إلى خالقي  رضيت بما قسمَ اللـه لـي

 آذلك يُحسن فيما بَـقِـي  أحسن االله فيما مضـىآما 

  :مجزوء الكامل: وقال

  مك مَع مواصلة الكبائر  لو آنت منتفعـاً بـعـلْ

 لَمْ أنّ شرب السمّ ضائرْ  ما ضرَّ شُرب السمّ واع

  :الهزج: وقال
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  ك والصِّحّةُ والأمن   إذا القوتُ تأتّـى ل

     فلا فارقك الحُزْنُ  وأصبحتَ أخا حُزْن

  :الكامل: -على أن أآثر الناسِ يرويه لإبراهيم بن المهدي، وهو الصحيح -ورأيت له في أآثر النسخ 

 والعيبُ يَعْلَقُ بالكبيرِ آبيرُ  لولا الحياءُ وأنني مشهـورُ

  ولكان منزلنا هو المهجورُ  لحَللْت منزلنا الذي نحتلّـهُ

  :المتقارب: وهذا آقول الصاحب أبي القاسم

 دعاء يكرر في آلّ ساعَهْ  دعَتْنيَ عيناك نحو الصبـا

  لقلتُ لعينيك سمعاً وطاعَهْ  فلولا وحقك عذرُ المشيبِ

  :البسيط: وقال ابن دريد في معنى البيت الأول فأحسن

 مُصَافِياً لك ما في وُدِّه خَلَـلُ إذا رأيت امرأً في حال عُسْرَته

 ه بانتقال الحالِ ينـتـقـلُفإن  فلا تمن له أن يستفيدَ غِـنـىً

 تغيّر بعد عسرة

وةً              ه نب رأى من ه، ف لماً علي اً ومس د قاضياً حقّ اه محم ي عملاً؟،فأت م ولّ وآان لمحمد بن الحسن بن سَهْل صديقٌ قد نالته عُسرةٌ، ث
  :الطويل: وتغيّراً، فكتب إليه

  نْتَ ذا عُسْرِوأصبحت ذا يُسْرٍ، وقد آُ  لَئن آانتِ الدنـيا أَنـالـتْـكَ ثـروةً

 من اللؤم آانت تحتَ ثوْبٍ من الفقر  لقد آشف الإثراءُ مـنـك خـلائقـاً

  :الطويل: وقال أبو العتاهية في عمرو بن مَسعَدة، وآان له خِلاًّ قبل ارتفاعِ حاله، فلما علَتْ رتبته معِ المأمون تغيّر عليه

 ي ونسـيتَـاوضيّعت عهداً آان ل  غنِيتَ عن العهد القديم غـنـيتـا

 أَبرّ وأَوْفَى منـك حـين قَـوِيتـا  وقد آنت لي أيام ضَعْفٍ من القوى

 ومُت عن الإحسان حين حَـيِيتـا  تجاهلت عما آنت تُحسِن وَصفَـهُ

   :وآتب بديعُ الزمانِ إلى أبي نصر بن المرزبان فيما ينخرطُ في هذا السلك

لاَفَ        -ه أطال االله بقاءَ الشيخ سيدي وأَدام عزَّ -آنتُ  يهم أخْ دِرّ عل الى أن يُ ألُ االله تع في قديم الزمان أتمنَّى الخيرَ للإخوان، وأس
دِ، وقُصارايَ الآن أن            يلهم أعرافَ المج زّ، وين افَ الع وطئهم أآن لِ، وي ؤتيهم أصنافَ الفَضْ الرزقِ، ويمدّ لهم أآناف العيش، وي

ة، فش    وق الكفاي ا ينظرون من            أرغبَ إلى االله تعالى ألا يُنيلَهم ف رُعَ م ا، وسَ ةِ يعلونه ا، والدرج ة ينالونه د النعم ونَ عن ا يَطْغَ د م
ذا    عال، ويجمعون من مال، وينسون في ساعة اللدونة أوقاتَ الخشونة، وفي أزمان العذوبة أيام الصعوبة، وللكتَّاب مَزيّة في ه

اء       الباب؛ فبينا هم في الغربة أَعوان آما انفرج المشط، وفي العُطْلَة إ ةً حَمْقَ دُّ لحظ م الج ى إذا لحظه مْطُ، حت خوان آما انتظم السِّ
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م وإلا ضاقت   ا اتسعت دورُه رَاباً، فم دهم سَ رابُ عه اً، وانقلب ش ودّتِهم خراب امر م ادَ ع ةٍ ؛ ع ة، أَوْ صَك جعال بمنشور عمال
ورهم    صدورُهم، ولا عَلت قدورُهم إلا خبَتْ بدورهم، ولا عَلت أمورُهم إلا أسْبِلَت ستورُ أ ن ارُهم إلا انطف دَتْ ن ولا . هم، ولا أوقِ

روفهم،          زَ مع الهم، وع ل جم الهم، إلا ق رَ م الهم، ولا آثُ هَمْلَجتْ عِتَاقهم إلا فظعت أخلاقهم، ولا صلحت أحوالهم، إلا فسدت أفع
اً        ان ألب ى الأحرار مع الزم اً، وعل ارى أَحدهم من    . وورمَتْ أنوفهم، حتى إنهم ليصيرون على الإخوان مع الخطوب خَطْب قُصَ

زوِّق               ها، وي ها، ويزخرف بعضَ بُه من الشرف دارٌ يصهرجُ أرضَ تَه، وحَسْ وطئ استه دس ه، وأن ي ه تَخْتَ المجد أن ينصبَ تحت
ة،                 اظ فقاعي رم ألف اه من الك ه، وآف ه، وتحمل الغاشية قدَّام يةُ أمامَ دو الحاش ه من الشرف أَنْ تغ فُوفها، وناهي سقوفها، ويعلق شُ

ى إذا أخصب جعل     . قداعية، يلبسها ملوماً، ويحشوها لُوماً، وهذه صفة أفاضلهم وثيابٌ ومنهم من يمنَحُكَ الودَّ أيام خُشكاره حت
ه، ميزانَه وآِيَله، وأسنانه أآَيله، وأنيسه آِيسه، وأَليفه رغيفَه، وأمينَه يمينه، ودنانيره سَمِيره، وصندوقه صديقَه، ومفتاحه ضجيعَ

ه؛ ولا يخرج           وخاتمه خادِمَه، درّة من آفِّ ه، ولا ال رَة من طَرْف ع القَطْ م تق وجمع الدرَّة إلى الدرَّة، ووضع البَدْرَة على البدرة، فل
درهم           عُ بال ق، ويبي لَّ طري دْرِ آ لُكُ في الغَ ه، يس ه، أو وارثِ وفاتِ ماله عن عهدة خاتمه، إلى يوم مَأتمه، وهو يجمعُ لحادثِ حياتِ

ا     -أيّده االله تعالى  -لظنُّ بصديقنا أَبي سعيد ألْف صديق؛ وقد آان ا نْ لن أنه إذا أخصب آواناً آنفاً من ظلّه، وحبَانَا من فضله، فمَ
تضَّ     -أطال االله بقاءَه  -الآن بعدله؟ إنه  وان اف دْر الإي حين طارت إلى أُذنه عُقاب المخاطبة بالوزير، وجلس من الديوان في صَ

ديّ، بتعرض ب    رة              عُذْره السياسة ل ه م راك، وجعلت أآاتِب ال الأت ه بم يّ، وجعل يعرضه للهلاك، ويتسبب إلي ة إل عض المختلف
ذر، فتبقى الحزازة       ى لسان الع وأقصِدُه أخرى، وأذآّره أنّ الراآب ربما استنزل، والوالي ربما عُزِل، ثم يجفّ ريق الخجل عل

وّاً    ولي إلا عل ان زَادَهُ ق ه؛            في الصدْرِ، وما يجمعني والشيخ إن آ زَى في ظلم ه وجعل يمشي الجَمَ وّاً في تهكم ه وغل في تحكم
  :مجزوء الكامل: -إذا رأيت ذِلّةَ السؤال مني وعزَّةَ الردّ منه لي -ويبرَأ إليَّ من علمه، فأقولُ 

 عة مـا أرى يا بَـيْذَقُ  قلْ لي متى فَرْزَنتَ سُرْ

رع        وما أضيع وقتاً فيه أضَعْتُه، وزماناً بذآره قطَعْته، ه الاً لا يق فُ ح أ القلب بقَرْحه، وآيف أصِ لمَّ إلى الشيخ وشرعته، فقد نك
 .الدهرُ مَروَةَ حالِه، ولا ينتقض عروة إجلالِه؛ فما أولاني بأَن أذآره مجْملاً، وأترآه مفصَّلاً، والسلام

   :وآتب إلى بعض إخوانه في أمر رجل ولي الأشراف

ا ذآرت    اءك    -فهمت م دي              من   -أطال االله بق ى الهلاك، بأي ر يكن إشرافاً عل إن يصدق الطي ي الأشراف، ف ه ول أمر فلان أن
ا       أرخص م ه ف ل، ولا يرعك نِفاقُ الأتراك، فلا تحزُنْكَ ولايتُه فالحبل لا يبرم إلا للفتل، ولا تعجبك خلعته فالثور لا يزينُ إلا للقت

بُ         يكون النفط إذا غلا وأَسفل ما يكون الأرنب إذا علا، وآأنِّي به ه مرآ د ل وْد، وقيّ وْدِ، شنَّ المطر الجَ وقد شنَّ عليه جران العَ
ة،     لُ حِبَال ك الحب الفجار، من مربط النجار، وإنما جر له الحبل، ليُصفَع آما صُفِع من قبل، وستعودُ تلك الحالة إحالة، وينقلبُ ذل

ك   فلا يحسد الذئب على الإلية يُعْطَاها طعمة، ولا يحسب الحبَّ يُنثر للعص ه ذل فور نعمة، وهبه وُلي إمارة البحرين أليس مرجع
ك        ه ذل ول، وفعل ك الق ه ذل العقل، ومصيره ذلك الفضل، ومنصبه ذلك الأصل، وعصارته ذلك النسل، وقعيدته تلك الأهل، وقول

ان    الفعل، فكان ماذا؟ أليس ما قد سلب أآثر مما أُوتي، وما عدم أوفر ممّا غنم؟ ما لك تنظرُ إلى ظاهره، وتعم ه؟ أآ ي عن باطن
ودّ        ك؟ أم آنت ت ى باب ه عل ك، وبوّابُ يعجبك أن تكونَ قعيدتُه في بيتك، وبغلتُه من تحتك، أم آان يسرُّك أن تكون أَخْلاقُه في إهاب
ه؟      ه، ورأسك راسُ أن تكونَ وَجْعَاؤه في إزارك، وغِلْمانه في دارك؟ أم آنتَ تَرْضَى أن تكون في مربطك أفراسُه، وعليك لباسُ

  :البسيط: ما عندك خير ممّا عنده، فاشكر االلهَ وحدَه على ما آتاك، واحمَدْه على ما أعطاك، ثم أنشد! جعلت فداك

  لا مَنْ يظلُّ على الأقدارِ مكتئبا  إن الغنيَّ هو الراضي بعيشتـه

 بين البخل والجود

ه  ر قدرت ودَ؛ ليظه ذمُّ الج لَ وي ه البخ دح في اً يم ارون آتاب ن ه ه ألَف سهل ب ي وزارت ن سهل ف داه للحسن ب ة، وأه ى البلاغ عل
ه        : للمأمون، فوقع عليه ك علي ا نوال د جعلن اك، وق اد معن لقد مدحتَ ما ذمَّه االله، وحسنت ما قبّح االله، وما يقوم صلاحُ لفظك بفس

 .قبولَ قولِكَ فيه

تَهم،      آأنما خَلف: سُئل أبو العيناء عنه، فقال. وآان الحسنُ من آرماء الناسِ وعقلائهم دُّ خَلَّ تهم، ويس ع عَيْلَ آدمَ في ولده، فهو ينف
 .ولقد رفع االله للدنيا من شأنها، إذ جعله من سكَانِها
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  :الكامل: أخذ هذا المعنى أبو العيناء من قول الشاعر

  أَوصاك وَهْوَ يجودُ بالْحَوْباء  وآأن آدمَ آان قبل وفـاتِـه

 فَيْتَ آدمَ عَيْلةَ الأبْـنَـاءوآَ  بِبَنيه أن ترعاهُمُ فَرَعَيْتَهُـمْ

  :البسيط: وأخذ أبو الطيب المتنبي آخر آلام أبي العيناء فقال

  وشرَّفَ الناسَ إذ سوّاكَ إنسانا  قد شرف االله دُنيا أنْتَ سَاآِنُها

ا، ف   : قال الأول، وقال الحكيم؟ قال: لم قيل: وقيل للحسن بن سهل ى الأسماع قَبْلَن ا       لأنه آلام قد مزّ عل ل إلين ا نُقِ لاً لم ان زل و آ ل
 .مستحسَناً

  :واحتجاجهم، وحِكمهم ومن أمثال البخلاء

اج فعل          : أبو الأسود الدؤلي يهم محت ى لا يكون ف ه حت ى خَلْق ع عل و شاء أن يوسِّ ال . لا تُجاوِد االله، فإنه أجودُ وأمجد، ول و  : وق ل
 .أطَعْنا المساآين في إعطائنا إياهم آنا أسوأ حالاً منهم

سماع الغناء بِرْسام حَادٌ؛ لأن المرءَ يسمع فيطرب، فيسمح   : وقال. يزيل النعم" نعم"يدفع البلاء، وقول " لا"قولُ : ال الكنديوق
 .يا بني، آُنْ مع الناس آاللاعب بالقمار، إنما غَرَضُه أَخذ متاعهم، وحِفْظُ متاعه: وقال لابنه. فيفتقر، فيغتمّ فيمرض فيموت

 .إذا قبح السؤال حسن المنع. الجميع أَرْضى للجميع مَنْعُ: وقال غيره

و أحمق، ومن وَهب من جوائز سلطانه أو              : وقال عليُّ بن الجهم زْلِ فه د العَ و مخدوع، ومن وَهَب بع من وَهَب في عمله فه
 .على سمْعه وبصره ميراث لم يتْعَب فيه فهو مخذول، ومن وهب مِنْ آِيسه وما استفاد بحيلته فهو المطبوع على قلبه، المختوم

  :الخفيف: ومن إنشاداتهم

  ليس في مَنْعِ غير ذي الحقّ بُخْلُ  لا تجُدْ بالعطاءِ في غـير حـق

  :الطويل: وقال آثيّر

 حقيقةُ تقوى أو صديقٌ تُرَافِقُهْ  إذا المال لم يوجِبْ عليك عطاءَهُ

 حَقـائِقُـهْ ولم يفتلتك المالَ إلاّ  مَنَعْتَ، وبعضُ المَنْعِ حَزْمٌ وقوّة

  :السريع: ابن المعتز

 فقام للناس مقـامَ الـذلـيلْ  يا ربَّ جُودٍ جرَّ فَقْرَ امـرئ

  فالبُخْلُ خيرٌ من سؤال البخيلْ  فاشدُد عُرا مَالِكَ واستَبْـقِـهِ

المُتَاح، والشقاء الغالب، فرأيت  مائدةَ فلانٍ للقَدَر المجلوب، والحَيْنِ -أعزَّك االله  -حضرت : وآتب بعضُ البخلاء يصفُ بخيلاً 
ا، وتستوفي الشهوات بلطائف      أواني تروق العيون محاسنُهَا، ويُونِقُ النفوسَ ظاهرها وباطنها، وتزهى اللحظات ببدائع غرائبه

در يغر             ت بساحتها، والب أنَّ الشمسَ حلّ ا، آ ر الرياض ونَوره ا وزَهْ ي الحسان ووجوهِه ف من  عجائبها، مُكَللَة بأَحسن من حل
ر، ومع    جوانبها، فمددت يداً عَنتهَا الشراهة، وغلبها القدر الغالب، وجرّها الطمع الكاذب، وإذا له مع آَسْر آل رغيف لحظة نكْ
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دان،                     ه من الول ين يدي ام ب ان والحشم، وق نْ حضره من الغلم ا مَ لَى به ة، يَصْ رَق قائم ك حُ ين ذل ا ب زْر، وفيم رة شَ آل لُقْمَةٍ نَظْ
يان،          والخدم، ومع  ه سمادير الغَش ت عن وَان، وتخلّ ع الخِ ا برف ذلك فترة المغشيّ عليه من الموت؛ فلمّا وضعت الحربُ أوزاره

ى من     ! بسط لسانَ جهْلِه، ونصر ما آان من بخله، ونظر إلى مؤاآِلِهِ، نظر المسترقِّ له بأآَلته، المالك لخَيْطِ رقبته ه أول يظنُّ أن
ه       وَالديه بنسبته، وأحقّ بماله، م قَ علي ابُ والسنة، واتف ه الكت زل ب ن وَلده وعياله، يرى ذلك فضلاً، وحقّاً لازماً، وأمراً واجباً، ن

 .قُضاةُ الأمة، فإنْ دفعه ردّ حكم القضاة عليه، وإن سَمَح به فغيرُ محمود عليه

 في الصديق والصدق فقر لابن المعتز وغيره

ةَ    . لك، وسُمِّي العدوّ عدواً لِعَدْوِهِ عليك إذا ظفر بك إنما سُمِّي الصديقُ صديقاً لصدقه فيما يدَّعيه ةُ الصديق إذا أراد القطيع علام
ه         ين ل د أصلحك اليق ى صديق ق قَ     . أن يؤخّر الجواب، ولا يبتدئ بالكتاب، لا يفسدنك الظنُّ عل وبُ الصديقِ أنْمَحَ رت ذن إذا آث

دماٌ     من لم يقدم الامتحانَ قب. السرورُ به، وتسلّطت التهم عليه ه ن ل الأُنس أثمرت مودّتُ بٌ،    . ل الثقة والثقة قب نُصْح الصديق تأدي
  :الكامل: ظاهرُ العتاب خيرٌ من باطن الحقد، وما جُمش الود بمثل العتاب. ونصحُ العدو تأنيب

  تَرْكُ العتاب إذا استحق أخٌمنك العتابَ ذريعةُ الهَجْرِ

بْسِ   اه           : وآتب أبو إسحاق الصابي إلى صديق له من الحَ ى الطائر أن يغْشَى أخ ع، وعل ي واق رَيْنِ، لكن نحن في الصحبة آالنَسْ
ه . من قل صدقه قل صديقه. ويراجع ة    . من صدقت لهجته ظهرتْ حُجت ة والمحب ين المهاب من عرِف بالصدق جاز     . الصادق ب

 .آذبه، ومن عرف بالكذب لم يَجُزْ صِدْقه، ومن تمام الصدق الإخبار بما تحتمل العقول

 إنشاء الحسن بن وهبمن 

ر من          : وآتب الحسن بن وهب إنى أبي تمام أطائي ا نقصد نحن في النث ل م أنت، حفظك االله، تَحْتَذي من البيان في النظام، مث
ده،    -أعزّك االله  -الإفهام، والفضلُ لك  لّ متعق إذ آنت تأتي به في غاية الاقتدار، على غاية الاقتصار، في منظوم الأشعار، فَتح

تبهم، ولا                 وتربط لاً فيس ه مهم أتي ب م لا ت وده، ث واره، وتفصله في حدوده، وتخرجه في قي و أن متشرّده، وتضم أقطاره، وتجل
مشترآاً فيلتبس، ولا متعقداً فيطول، ولا متكلفاً فيحول؛ فهو منك آالمعجزةِ تضرب فيه الأمثال، وتشرح فيه المقال؛ فلا أعدمنا  

 .ة، وهي طويلةاالله هَداياك واردة، وفوائدك وافد

  :الوافر: وفي هذه الرسالة يقول أبو تمام، وقد أَرى أنه قال ذلك في غيرها

 جَوٍ، وأصاب شاآلةَ الرَّمِيِّ  لقد جَلَّى آتابُـك آـلَّ بَـثٍّ

 غرائبُه عن الخبرِ الجـلِـيِّ  فَضَضْتُ خُتامَهُ فتبلَجَتْ لـي

  زهر الْجَنِيِّعلى آبدي من ال  وآان أغَضَّ في عَيْني وأَنْدَى

 من البُشْرى أتت بَعد النُّعِـيِّ  وأَحْسَنَ موقعاً منِّي وعنـدي

 على أذن، ولا لفظٍ قـمِـيّ  آتبتَ به بلا لـفـظٍ آـريهٍ

 صدورُ الغانياتِ من الحلِـيّ  وضُمِّنَ صَدره ما لم تُضمَّـنْ

 فربَّ هديّةٍ لك آـالـهَـديّ  فإن تَكُ من هداياك الصفـايا

 لقد زُفّتْ إلى سمعٍ آَـفِـيِّ  رَّبْتَها في الأرض بكرالئن غ

  :الكامل: وقال البحتري في الحسن بن وهب
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  مصقولُ خِلتَ لسانَهُ مِنْ عَضْبِه وإذا تألَّقَ في النَّدِيِّ آلامُـهُ ال

 بَرَقَتْ مصابيحُ الدُجا في آُتْبِـهِ  وإذا دَجَتْ أقلامُه ثمَّ انتـحَـتْ

 مِنّا، ويَبْعُدُ نَيْلُهُ فـي قُـرْبِـهِ  فَهْمُهُ في بُـعْـدِهِ باللفظ يَقْرُبُ

 مُتَدَفِّقٌ وقَلِيبُهَا من قَـلْـبِـه  حِكَمٌ فَسائِحُها خِلالَ بَـنـانِـهِ 

  وأنيق زهرته وخُضْرة عُشْبِهِ آالروض مؤتلق بحمرة ورده

 هِ أو عَصْبِهِمِنْ خاله أو وشْيِ  أو آالبُرُودِ تُخُيِّرَتْ لِمُـتَـوَّجٍ

 وجهُ المحبّ بدا لِعَينِ مُحِبِّـهِ  وآأنها والسَّمْعُ مَعْقُودٌ بـهـا

 .لو سمع الأوائل هذا ما فَضَّلُوا عليه شعراً: أنشد بعض الكتاب هذه الأبيات أبا العباس ثعلباً، فاستعادها حتى فهمها، ثم قال

  :مجزوء الكامل: وقال بعض الكتّاب

 في النظم آالدّر النَّثِـيرْ  اورسـالة ألـفـاظـهـ

 توفيقُ في آل الأمـورْ جاءتْ إليك آـأنـهـا ال

 سن من حياة في سُرُورْ بأرقّ من شـكـوى وأح

  بَح وهو ذو طَرْفٍ بَصِيرْ لو واجهتْ أعمـى لأصْ

 من بعد يأسٍ في السرُورْ  فكأنـهـا أمـل سَـرَى

 يرْلقدومهِ بشرى البـشـ أو آالـفـقـيد إذا أتَـتْ

 أو آالأمان لمستـجـيرْ  أو آالمنـام لـسـاهـرٍ

 أو آُفْر نعمى من آَفُور آتبت بحبر آـالـنَّـوَى

 ما بين حقٍّ مُسْـتَـنـيرْ  فكأنـمـا هـو بـاطـل

  :وقال أحمد بن أبي العباس بن ثوابة البسيط

 من رأيه وندى آفّيه عـن مـثـلِ  في آل يوم صدورُ الكتْب صـادِرةً

 آلّ الخلائق بين البيض والأسَـل  أقلامِه يجري القضاءُ علىعن خَطّ 

 نَوْرٌ يُضاحِكُ دَمعَ الواآف الخَضلِ  آأن أسطره في بطن مُـهْـرَقِـه

 وربما آان فيه النفع لـلـعـلـل   لعابه علل والصـدر ينـفـثـهـا
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 والدهر يعطيك من غَمّ ومن جَذَلِ  آالنار تعطيك من نُور ومن حُـرَقٍ

  :الوافر: آخر وقال

  ورَقّ مثل رَقْرَاقِ السرابِ  مدادٌ مثل خافية الـغـرابِ

 وألفاظ آأيام الـشـبـابِ  وأقلام آأرواح الجـواري

 بلاغة عمرو بن مسعدة

ه بصرَه ويصوَّبه؛               : قال أحمد بن يوسف رة، ويصعّد في د م رة بع ه م اود قراءَت ابٌ، وهو يع ده آت أمون، وفي ي دخلت على الم
ت إ ال   فالتف اب، فق ه الكت اء قراءت ي أثن ي ف د لحظن يّ وق ي : ل راه من ا ت راً فيم ت! أراك مُفَكَ ؤمنين  : فقل رَ الم ى االله أمي م، وَق نع
ول   : قال! المخاوفَ إني سمعتُه يق : لا مكروه إن شاء االله، ولكني قرأتُ آتاباً وجدْتُه نظيرَ ما سمعت الرشيد يقوله عن البلاغة، ف

لة، والتقرب من البغية، والدلالة بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى، وما آنتُ أتوهّمُ أن أحداً يقدر البلاغةُ التباعد من الإطا
ه    إذا في ا ف اد         : على هذه البلاغة حتى قرأت هذا الكتاب من عمرو بن مسعدة إلين ي من الأجن نْ قِبَل ؤمنين ومَ ر الم ى أمي ابي إل آت

ت أحوالهم      والقوَّاد في الطاعة والانقياد على أحس اتهم، واختلّ أخَّرَتْ أعطي دٍ ت ةُ جُنْ ى     ! ن ما تكون عليه طاع د إل ا أحم رى ي ألا ت
 .إدماجه المسألة في الإخبار، وإعفائه سلطانَه من الإآثار؟ ثم أمرَ لهم برزق ثمانية أشهر

  :المتقارب: وفي عمرو بن مسعدة يقول أبو محمد عبد االله بن أيوب التيمي

 خفيٍّ آوحْيك بـالـحـاجـبِ  نـاصـب أعِنِّي علـى بـارقٍ

 يَدَا آـاتـبٍ أو يَدَا حـاسِـب  آأن تألـقـه فـي الـسـمـاء

 يهيج من شوقـك الـغـالـب  فروّى مـنـازلَ تـذآـارُهَـا

 ويَبْكي على عصره الـذاهـب  غريب يحـنّ لأوطــانِـــه

 مطـالـعة الأمَـلِ الـكـاذبِ آفاك أبو الفضل عمرو النـدى

 لعمرو بن مسعدة الـكـاتـب دْق الرجاء وحُسْن الوفـاءِوصِ

 ء في العزِّ والشرف الثـاقـب  عريض الفِناء طويل الـبـنـا

 وأهل الخلافة مـن غَـالـب  بنى الملـك طَـوْد لـه بـيتـهُ

 ومعتصَم الراغبِ الـراهـب هو المرتجى لصروف الزمـان

  الجار والصاحبعلى الضيف و  جوادٌ بمـا مـلـكـتْ آـفُّـهُ

 ب والطِّرف والطِّفْلَة الكاعِـبِ  بأُدْمِ الرآـاب ووَشْـي الـثـيا

 وندعوه للجَلَـلِ الـكـاربِ  نؤملـهُ لـجـسـام الأمَـورِ 

 بشيمتـه لـيّن الـجـانِـبِ خصيب الجناب مَطِير السحاب
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 ويُغْرِق في الجودِ آاللاّعـب  يروّي القنا من نحور الـعـدا

 حراجيج في مَهْمَـهٍ لاحـبِ  دَّتْ بـأآـوارهـاإليك تـبـ

 تزايل من بَـرَدٍ حـاصـب  آأن نَعَامـاً تـمـادى بـنـا

 ويقضين من حقّك الواجـبِ  يردْن نَدَى آفَك المرتَـجـى

 بِسَجْلٍ لقـومٍ ومـن خـارب  وللّه ما أنـت مـن جـابـر

 ويسبق مسـألة الـطـالـبِ  يُساقي العدا بكؤوس الـردى

 وآم نلت بالحَتْفِ من هارب  وآم راغب نلْته بـالـعـطـا

 وفَضْلٌ من المانع الواهـب  وتلك الخلائق أعـطـيتـهـا

 ءِ أفضلُ مكسبة الكـاسـب  آسبت الثناء، وآَسْبُ الثـنـا

 وظنُّك يُخْبِـر بـالـغـائب  يقينك يجلو ستـور الـدجـى

 .وهذا الشعر يتدفّق طبعاً وسلاسة

 لتكلّفبين الطبع وا

امعِه،           : قلت م س دنو من فَهْ ق الزجاجة، ي ق الديباجة، رقي ال، أني د المَنَ والكلامُ الجيد الطبع مقبول في السمع، قريبُ المِثَال، بعي
ق الحسن في           ه، ويجول رَوْنَ ى جَنَبَات ديع عل اءُ الب آدنوّه من وهم صانعه، والمصنوع مثقف الكعوب، معتدلُ الأنبوب، يطرد م

راه في التعمل                 صفحاته، آما ى الإآ رُ في السيف الصقيل، وحمل الصانِع شعره عل ل، والأث رْف الكحي حْر في الطَّ يجول السِّ
ف؛                 بْح التكلّ ف، وقَ ادِ التعسّ ى فس وار صيغته، ويخرجه إل ار صنعته، ويطفئ أن ي آث اني يُعْف اني دون إصلاح المع وتنقيح المب

ه، وتنفثه وساوسه، من غير إعمال النظر، وتدقيق الفكر، يخرجه إلى حَدّ المشتهر وإلقاءُ المطبوع بيده إلى قبول ما يبعثه هاجسُ
 .الرثّ، وحيّز الغثّ؛ وأحْسَنُ ما أجري إليه، وأعول عليه، التوسّط بين الحالين، والمنزلة بين المنزلتين، من الطبع والصنعة

ال الحسن  علمني ديناً وسيطاً، لا ساقطاً سقو: وقد قال أعرابي للحسن البصري رُ الأمور    : طاً، ولا ذاهباً فروطاً، ق أحسنت، خي
 .والبحتري عن هذا القوس ينزع، وإلى هذا النحو يرجع. أوساطها

 مُلح في باب الشعر

ال          ى القرمطي فق د القبض عل ة بع دم من الرق ي؛ إذ ق مجزوء  : ومن الشعر الذي يجري مع النفس قول ابن المعتز يمدح المكتف
  :الكامل

 فوق أغـصــانِ الـــقـــدودِ  انِ الـــنـــهـــودِلا ورمّــ

 غٍ ووَرْد مـــن خُــــــدودِ  وعـنـاقــيدَ مِـــنَ أصـــدا

 طالـعـات بـالـســـعـــودِ  وبـــدور مـــن وُجـــــوهٍ

 عاد مـن بَـعْـدِ الـــوعِـــيد  ورسـول جـاء بـالـــمـــي
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 ـا طـولِ الــصـــدودفي قَـفَ  ونــعـــيم مـــن وِصَـــال

 زارنـــي فـــي يوم عـــيد  ما رأت عـينـي آـظــبْـــي

    اللون من لبس الجديد      في قَبَاء فاختيِّ 

 يٌ بـســـيف وعَـــمُـــودِ   آلما قاتل جند

 نِ وخَــــدَّينِ وجِـــــــيدِ  قاتـل الـنـــاسَ بـــعـــي

 رغـم الـحَـسُـــودِ ه عـلـى  قد سقـانـي الـخـمـر مـن فـي

 وهْـوَ فـي عَـقْـــدٍ شـــديدِ  وتـعـانـقـنـــا آـــأنـــا

 طيب عـــنـــد الــــورودِ  نقـرع الـثـغـر بـثـــغـــر

 قطْـر مُـزن بــجـــمـــود  مثـل مـا عــاجـــل بـــردٌ

 جع أرواح الـــوفــــــود  سحـراً مـن قـبــل أن تـــر

 ي آـجـبـــار عـــنـــيد  ي الـمـشومضـى يخـطـر فـ

 دم بـالـجـدِّ الــســـعـــيد  مرحـبـاً بـالـمـلـك الـقـــا

 تل حـيَّات الـــحـــقُـــودِ  يا مـذلَّ لـبَــغْـــي يا قـــا

 خالـــدٍ بـــاقٍ جـــــديدِ  عش ودُمْ فـي ظِـــلِّ عَـــيش

 لـحــصِـــيدِؤك آـالـزرْعِ ا  فلـقـد أصـــبـــح أعـــدا

 مثــل عـــادٍ وثـــمـــود  ثم قـد صـــاروا حـــديثـــاً

 تحـت أجـــيالِ بُـــنُـــودِ  جاءهـم بـــحـــرُ حـــديد

 فوقـهـا أســـدُ جُـــنـــودِ  فيه عــقـــبـــان خـــيولٍ

 آل خَـــطـــيٍّ مـــــديدِ  وَرَدُوا الـحــرب فـــمـــدُوا

 دّ إلـى قَــطْـــعِ الـــوَرِيد  ــرِهِ الـــحوحــســـام شَـ

 رِ إمام من نـديد  ما لهذا الفتح يا خي 

 حَمْدَ مفتاحُ المزيدِ   فاحمد اللَّهَ فإن ال

الم،     : وقول علي بن الخليل، مولى يزيد بن مؤيد الشيباني، وآان يُرمى بالزندقة، قال الفضل بن الربيع اً للمظ يد يوم جلس الرش
ه؛               فجعلت أتص نَ من تُ أحس ا رأي ه م ةِ والوجْ نَ الهيئ يخاً حسَ ي، فرأيت في آخرهم ش م، فرميت بطَرْف فّحُ الناسَ، وأسمعُ آلامه
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ال  م ق سُ، ث وَّضَ المجل ى تَقَ ال : فوقف حت ذها، فق أمر بأخ ي؛ ف ؤمنين، رقعت ر الم ا أمي ي  : ي أذن ل ؤمنين أن ي ر الم إنْ رأى أمي
ال  : فقال له -غيري  بقراءتها؛ فأنا أحسنُ تعبيراً لخطّي من رأْ، فق إن        : اق نُ الاضطراب؛ ف امٌ صَعب، ولا آمَ شيخ ضعيف، ومق

  :الكامل: اجلسْ، فجلس وأنشأ يقول: رأى أميرُ المؤمنين أن يصلَ عنايَته بأمري في الإذن بالجلوس فعل، فقال

 نُجُبُ الرآاب بمَهْمَهٍ جَلْـسِ  يا خيرَ من وخدتْ بأرحُـلِـهِ

 طيَ التِّجَارِ عمائمَ الـبِـرْسِ  أزمتـهـا طوي السباسبَ في

 سجدتْ لوجهك طلعة الشمْسِ  لما رأتك الشمـسُ طـالـعة

  في يومك الغادي وفي الأمْسِ  خيرُ البَرِيَّةِ أنـت آـلّـهـم

 تمسِي وتصبح فوق ما تُمسِي  وآذاك لن تنفـكَّ خـيرَهُـم

 ـسِعفِّ السريرة طاهر النفْ  للّه ما هارون مـن مـلـك

 تزداد جدّتها مع الـلّـبْـسِ  تمّت علـيه لـربِّـه نِـعَـمٌ

 أهل العفاف ومنتهى القُـدْسِ  من عترة طابَتْ أرومـتـهـا

 ولدى الهياج مَصاعبُ شُمْسِ  متهلّلين عـلـى أسِـرَّتـهـم

 قد آان شرَّدَني ومن لَـبْـسِ  إني لجأتُ إلـيك مـن فَـزَع

 يمَّمتُ نحوك رِحْلَة العَنْـس  ـداًلما استخَرْتُ االله مجـتـه

 حتى أغيَّبَ في ثَرَى رَمْسِي  واخترت حِلْمـك لا أجـاوزهُ

 ليلاً يموجُ آحالِك النـقْـسِ  آم قد سريت إليك مُـدَّرعـاً

 آان التوآّلِ عنـده تُـرْسِـي  إن راعني من هاجسٍ فـزَعٌ

 ـسِأصبو إلى نَفرٍ مـن الإنْ  ما ذاك إلا أنـنـي رجــلٌ

 يقتلن بالتطويل والـحَـبْـس  بيض أوانس لا قرون لـهـا

 صفراءَ مثل مُجَاجةِ الوَرْسِ  وأجاذب الفـتـيان بـينـهـمُ

 نظم آرقم صحائف الفُـرسِ  للماء في حافاتـهـا حـبَـبٌ

 ما إن أضعت إقامَة الْخَمـسِ  واالله يعـلـمُ فـي بـنـيتـه

 .أنت آمن، وأمر له بخمسة آلاف درهم: الذي يقال إنه زنديق، فقال لهعلي بن الخليل، : ومن تكون؟ قال: قال

  :الطويل: وأنشد أبو العباس المبرّد لرجل يصف دعوة دعَا بها االله عزّ وجلّ، وقد رأيتها في شعر محمد بن حازم الباهلي
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 محلاًّ، ولم يقطع بها البِيدَ قاطـعُ  وساريةٍ لم تَسْرِ في الأرض تَبْتغي

 لوردٍ، ولم يقصر لها القيد مانـعُ  يث لم تُحْدَ الرِّآَاب ولم تُنَخْسَرَتْ ح

 بجثمانه فيه سَـمِـيرٌ وهـاجـعُ  تمرُّ وراء الليل واللـيل ضـاربٌ

 على أهلها، واللَّهُ رَاءٍ وسـامـعُ  إذا وردَتْ لم يَرْدُدِ اللـه وفـدهـا

 منهـنّ قـارعُ إذا قرع الأبوابَ  تفتَّحُ أبوابُ السـمـواتِ دونـهـا

 أرى بجميلِ الظنّ ما االله صانـع  وإني لأرجو اللَّهَ حتى آـأنـنـي

 أخبار معن بن زائدة

ا       : فقال. ما هذه الغيبة: ودخل رجل من شيبان، على معن بن زائدة، فقال ب، وم ذآرهُ القَلْ نْ ي ين مَ أيها الأميرُ، ما غاب عن العَ
ا و دون م ديداً، وه ر ش ى الأمي ةَ بشر   زال شوقي إل اب، وقِلَّ وة الحجّ ن جف دْرِه، ولك و دُون قَ راً، وه ه آثي ه، وذِآري ل يَجِب ل

 .فأمر بتسهيل إذنه، وأجزل صلته! الغلمان، منعاني من الإتيان

 على اِّعدائك، : إنك لجَلد، قال: في طاعتك يا أّمير المؤمنين، قال: قال! آبرت يا مَعْن: وقال أبو جعفر المنصور لمعن بن زائدة
ر   : قال. فأي الدولتين أحبُّ إليك؛ هذه أم دولة بني أمية: هي لك يا أَميرَ المؤمنين، قال: وإنّ فيك لبقيَّة، قال: قال ا أمي ذلك إليك ي

 .المؤمنين، إن زاد برُّك على برِّهم آانت دولتُك أحبَّ إليَّ

يس      معن بن زائدة بن عبد االله بن زائدة بن مطر بن شريك بن عمر: ومعن هذا هو ن ق ن عمرو ب و أخي الحوفزان بن شريك ب
 .بن شرحبيل بن منبه بن مرة بن ذُهْل بن شيبان، وبنو مطر بيت شيبان، وشيبان بيت ربيعة

  :الطويل: وآان معن أَجود الناسِ، وفيه يقول مَرْوان بن أبي حفصة ويعم بني مطر

 ـبُـلَأسود لها في غِيل خَفّان أش  بنو مطرٍ يومَ اللـقـاءِ آـأنـهـم

 لجارهمُ بين السِّماآَـيْنِ مـنـزلُ  همُ يمنعون الجارَ حتى آـأنـمـا

 وإن أَحسنوا في النائبات وأَجملُـوا  ولا يستطيعُ الفاعلون فعَـالـهـمْ

 آأوَّلهم فـي الـجـاهـلـية أولُ  بهَاليلُ في الإسلام سادُوا ولم يكُـنْ

 وإن أعْطَوْا أطابوا وأجْزَلوا جابوا  هم القومُ إن قالوا أصابوا وإن دُعُوا

  :البسيط: أخذ البيتَ الأولَ ابن الرومي، وزاد فقال

  آالأسْدِ ألبسها الآجامَ خَفَّانُ  تلقاهمُ ورِماح الخطّ بينهُمُ

 بين الجبن والحزم

الوا     ى التسعين، فق ا     إنَّ عدوَّنا اس  : أتى قوم من العرب شيخاً لهم قد أَرْبى على الثمانين، وأَهدف عل ا بم رْ علين رْحَنا، فأَشِ تاق سَ
ال  زْم،            : نُدْرِك به الثّأر، وننفي به العارَ، فق ي، ولكن شاوروا الشجعان من ذوي العَ رام عزيمت ي، ونكث إب الضعف فسخ هِمّت

م أخ             رآم، ث يد ذآ ا يش ه م ألو برأي م، والشجاع لا ي ي مهجك ا بَقِ ه م ألو برأي لصوا من   والجبناء من ذوي الحزم؛ فإنَّ الجبان لا يَ
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هْم  ى عدوآم من السَ ذ عَلَ ان أنف ذا آ ى ه رأيُ عل مَ ال إذا نج وّر الشجعان، ف ان، وتَهَ صِ الجب رَّة نق نكم مع د ع رأي بنتيجة تبع ال
 .الصائب، والحُسَام القاضب

 بين الجهل والعقل

ار،    : سمعت أعرابية تقول لرجل تخاصِمُه: قال الأصمعي ه النه م مع ه      واللّه لو صُوّر الجهل لأَظل لُ لأضاء مع وّر العَقْ و صُ ول
 .الليل، وإنك من أفضلهما لمعدم، فخَفِ االله، واعلم أنَّ من ورائك حَكَماً لا يحتاجُ المدَّعي عنده إلى إحضار البيّنة

 هجاء بني آليب

  :الوافر: قال الفرزدق يهجو آليباً

  نجومُ الليل ما وضَحَتْ لِساري  ولو يُرْمى بلؤمِ بني آُـلـيبٍ

 لدَنَّسَ لؤمُهمْ وَضَحَ النـهـارِ  لبس النهارَ بنـو آـلـيبولو 

 أقوال الأعراب في النثر والشعر

ي          : سمعت أعرابياً يقول عشية عَرَفة: وقاد سفيان بن عيينة لْ تَعبِ م تتقبَّ دي، وإن ل ا عن دك لِشرِّ م ا عن رَ م اللهمّ، لا تحرِمْنِي خي
 .صيبتهونَصَبي فلا تَحْرِمني أَجْرَ المصاب على م

ذِرُ إليك         : وقال آخر منهم لصديق استبطأه فلامه ا، ولست أعتَ اوُزك عنه تُ من تج ا أَمَّل آانت لي إليك زَلة يمنعني من ذِآرها م
 .منها إلا بالإقلاع عنها

 .إنك آذبت، ولا إنني أذنبت: واالله ما أَعْرف تقصيراً فأقلع، ولا ذنباً فأعتب، ولست أَقولُ: وقال آخر لابن عم له

ي             : وقال آخر لابن عمّ له ة من تمَّ النعم ى شك، لت ين، ومن الآخر عل ى يق سأتخطّى ذنبك إلى عُذْرِك، وإن آنت من أحدهما عل
 .إليك، وتقومَ الحجةُ لي عليك

يّ الآن   أَعَلَى االله أتجلَّد، أم في مصيبتي أتبلّد؟ واالله للْجَزَع من أمره -اصبر : وقد قيل له -وأصيب أعرابيٌّ بابن له فقال  أحبُّ إل
 .من الصبر؛ لأن الجزع استكانة، والصبر قَساوة، ولئن لم أجزع من النقص لا أفرح بالمزيد

لطَانك، أو                : ودعا أعرابي فقال دَاك، أو أذِلّ في عزّك أو أضام في سُ اكَ، أو أضلّ في ه رَ في غِنَ ي أعوذ بك أن أفتق مَّ إن الله
 .أضْطَهد والأمر إليك

فقةَ      ! وَيحَك: تُ أعرابياً يَعِظُ رجلاً وهو يقولسمع: قال الأصمعي ئن أظهر الش ك، ول إنّ فلاناً وإن ضحك إليك، فإنه يضحكُ من
 .عليك؟ إنِّ عقاربه لتسري إليك؛ فإن لم تتّخِذه عدوّاً في علانيتك، فلا تجعله صديقاً في سرِيرتك

التجارب، وفي النصح لَسْعُ العقارب، آأني بالضاحك إليك، وهو إنك غُفْل لم تَسِمك : سمع أعرابيّ رجلاً يقعُ في السلطان، فقال
 .باكٍ عليك

ظُ أول  : وحذَّر بعضُ الحكماء صديقاً له صحبه رجل، فقال  احْذَر فلاناً فإنه آثيرُ المسألة، حسن البحث، لطيف الاستدراج، يحف
ارَ  آلامك على آخره، ويعتبرُ ما أخَّرت بما قدَّمت، فلا تظهرنَّ له المخافة  فيرى أنْ قد تحرَّزْت؛ وأعلمْ أَنَّ من يقظة الفطْنة إظه

 .الخفيّ الباطن، ويُبْدي المستكنَّ الكامن. الغفلة مع شدة الحذر، فباثِثْهُ مباثَّةَ الآمن، وتحفَّظ منه تحفّظَ الخائف؛ فإنَّ البحث يظهر

متطيتُ إليك الرجاءَ، وسَرَيْتُ على الأمل، ورافقت الشكر، إني ا: أتى أَعرابيّ رجلا لم يكن بينه وبينه حرمة في حاجةٍ له، فقال
 .وتوسَّلت بحُسْنِ الظنّ، فحقق الأمل، وأَحْسِن المثوبة، وأآرم الصفَد، وأَقِم الأَوَد، وعجِّل السّراح



 501

ول : قال الأصمعي روع       : وسمعتُ أعرابياً يق نةُ الف وب، نطقت الألس م أَنَّ  ! إذا ثبتت الأصول في القل ه يعل ك شاآر،     واللّ ي ل قلب
 .ولساني ذاآِر، ومحال أن يظهرَ الودّ المستقيم، من الفؤاد السقيم

 .إنه ليغسل من العار وجوهاً مسودّة، ويفتح من الرأي أبواباً منسدَّة: ومدح أعرابي رجلاً، فقال

  :الكامل: وقال أعرابي

  مْطِرِدامي الأظافرِ في الخميس المُ  آم قد ولدتُمْ مـن رئيسٍ قَـسْـوَرِ

 وبنشر فـائدة وجـذوةِ مِـنْـبَـرِ   سَدِآَت أناملـه بـقـائم مـرهـف

 درعاً سوى سربال طِيبِ العنصـرِ  ما إن يريد إذا الرماحُ تشـاجـرَتْ

 ويقيم هامته مقـام الـمِـغْـفَـر  يلقي السيوفَ بوجهه وبـنـحـره

 جد إن لم تُعْـقَـرِفعقرتُ رآن الم  ويقول للطِّرْفِ اصطبر لِشَبَا القَنَـا

 متَسَرْبل سربال مَـحْـلٍ أغـبـرِ  وإذا تأمّل شخصَ ضَيفٍ مـقـبـلٍ

 نَحَرَتنيَ الأعداء إن لم تـنـحـرِي  أَوْمى إلى الكَوْمَـاء هـذا طـارق

  :البسيط: وقال

 فلم يرَ الناسُ وَجْداً آالذي وجَدَا  قامت تَصدَّى له عَمْداً لغفلـتـه

  وناهدٌ مثل قلب الظَّبْي ما خَضَدا  م تعقد قـلائدَهـاجيداء رَبْدَاء ل

 صَبْرٌ ولا يأمن الأعداء إن وردَا فراح آالحائم الصدْيَان ليس لـه

  :الطويل: وقال آخر

 بأَرديةِ الظلماء ملتـحـفـاتِ  ومكتتماتٍ بعد وَهْن طرقْننـي

 على رقبةٍ منهنَّ مستَـتـراتٍ  دَسْسنَ رسولاً ناصحاً وتلونـهُ

 وبتْنَ على اللذّات معتكـفـات فبتُّ أعاطيهنّ صرفَ صبـابةِ

 سليمى وجادَتْ بعدها عَبراتِي فيا وَجْدَ قلبي يوم أتبعتُ ناظري

 .من لم يستوحش من ذلِّ المسألة لم يأنفْ من الردّ: وقال الأحنف بن قيس

 .فأقلل ممن تعرف: لا، قال: قال. هل بلغك شيءٌ مما تكرهُه عمن لا تعرف: وقال سفيان الثوري لأخ له

  :الوافر: أخذه ابن الرومي، فقال

  فأَقلِلْ ما استطعتَ من الصحابِ  عدوُّك من صديقك مُسـتَـفـاد
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 يكونُ من الطعام أو الشـراب  فإنَّ الـداءَ أآـثـر مـا تـراهُ

 يُعاف، وآم قليل مستـطـابِ؟  فدَعْ عنك الكثيرَ فكـم آـثـير

 ويُلْفى الرّيُّ في النُّطَفِ العِذابِ  ح مُـرَوِّياتٍوما اللُجَجُ الـمِـلا

 باب المديح

دَّ،           : وقال رجل لخالدِ القسري ا شَ ع، تحفظ م ديع، ورأيك جمي لِّ؛ ففضلك ب ا ق ر م واللِّه إنك لتَبْذُل ما جل، وتجبر ما انفلّ، وتكث
 .وتؤلف ما نَدَّ

دّة    : وسئِل أعرابي عن قومه، فقال د ش ر، عن ون الفَقْ ات         يقتل زور، ومُتْرَعَ اء، بأسنمة الجَ وب الجِرْبِيَ تاء، وهب رِّ، وأَرواح الش الق
 .القدور، تَهَشّ وجوهُهُم عند طلب المعروف، وتعبس عند لمعانِ السيوف

خرُ آباء لهم جودُ آرام اتسعت أحوالها، وبَأْسُ ليوث تتبعُها أشبالُها، وهِممُ ملوكٍ انفسحت آمالُهَا، وفَ: ووصف أعرابي قوماً فقال
 .شَرُفَتْ أخوالها

ى      : وقال خالد بن صفوان، وقد دخل على بعض الوُلاَة دْلِك، حت قدمت فأَعطيت آلاًّ بقِسْطِه من نظرك ومجلسك، وصوتك، وعَ
 .آأنك من آلّ أحد، وحتى آأنك لست من أحد

فَ  آان واالله بديعَ المنطِق، ذَلِق الجرأة، جَزْل الألفاظ، عر: وذآر خالد رجلاً فقال  بيَّ اللسان، ثابت العقدة، رقيقَ الحواشي، خفي
ؤولاً صموتاً،    الشفتين، بَلِيلَ الريق، رَحْبَ الشرف، قليل الحرآات، خفيّ الإشارات، حُلْو الشمائل، حسن الطلاوة، حييَّا جريّاً؛ ق

الخرق     ه، ولا ب الزمر في مروءت ابع،       يفل الحز، ويصيب المفاصل، لم يكن بالهذر في مَنْطِقه، ولا ب ر ت اً غي ه، متبوع في خليقت
 .آأنه علمٌ في رأسه نار

اء لرئيسه   ه             : وقال بعض البلغ راط، ولا يحذر أن تَلْحق أْمَنُ التقصير، ولا يخاف الإف ه لا يَ ي عليك أن ى المُثْن ة عل إنَّ من النعم
رةَ  . نقيصةُ الكذب، ولا ينتهي به المَدْحُ إلى غاية إلا وَجَد في فضلك عَوْناً على تجاوزها ومن سعادةِ جَدِّك أن الداعي لا يعدم آث

 .المشايعين، ومساعدةَ النيَّة على ظاهر القول

 في ضروب المَمَادح ألفاظ لأهل العصر

رآةَ العواقب    ه مصايرُ الأمور       . قد وضعت آثرةُ التجارب، في يدهِ م دهور، وحنكَتْ ه صروفُ ال د نَجدَت ة    . ق د أرضعَتْه الحُنكَ ق
ان      . فلان نوازلُ التجارب حنكته، وفوادِحُ الأيام عَرَآَتْه. ه الدُّرْبَة في إبانهابلبانها، وأذَبَثْ ذٌ بره ام، آخ هو عارف بتصاريف الأي

وداً       . قد صحب الأيام، وتولّى، النقض والإبرام. التجارب، نافذ في مجال التحصيل والتمييز اً، وعُ ةً وتجريب دهر حُنْك نُ ال هو اب
ه الأطوار       على الدهر صليباً، قد أَ ى رأسه الأدوار، واختلفت ب ار، ودَارت عل لُ والنه ان       . دّبه اللي ى عن ا إل ة علا جناحُه ه همّ ل

ه،       . النجم اه في وَهْم خْر إذا ألق ره، وانتساف الصّ وامتدَّ صباحها من شرق إلى غرب، لا يتعاظمه إشراف الأمر إذا أخطره بفك
يُّ     . أوسعُ من الأرض ذات العرض. الجوزاء هِمَّته أبعَدُ من مَناطِ الفرقد، وأعلى من منكب دْر، ذآ ب، منشرحُ الصّ هو حيّ القل

مَه    . الذهن، شجاعُ الطبع، ليس بالنؤوم، ولا السؤوم، فذّ فَرْد، وأَسد وَرْد، وآأنَّ له في آل جارحة قلباً أن جِسْ آأنّ قلبه عين، وآ
دّ      وهو شهمٌ مشدود النطاق، قا. شهابٌ مقدّم، وقِدْحٌ مقوّم. سمع د، شمَّر عن ساق الجِ ئم على سَاق، قد جدّ واجتهد، وحشر وحَشَ

دّهم                  رمْحَ، وأسرجَ ال ر والبحر، وأعمل السيفَ وال هُول، وقطع الب زْنَ والسُّ م الحَ ذلول، وتجشَ د رآب الصعب وال ما أَطاق، ق
ال       . والشهب ة الجم ال، وهو جمل ود في طالع الكم ن ا     . هو مول ارم، وزَيْ ينَ المك د أصبح ع ل ق رْدُ دهره، وشمسُ     . لمحاف هو فَ

د،     . عَصْره، وزبْنُ مِصْره، وهو عَلَم الفضل، وواسطة عِقْدِ الدهر، ونادِرَة الفلك، ونكْتة الدنيا، وغُرَّة العصر  دُ المَجْ ه يَ د بايعت ق
شُ نَبلهم، ونَبعَة فضلهم،  هو رائ. فلان يزيدُ عليهم زيادةَ الشمس على البدر، والبحر على القَطْرِ. ومالت به الشورى إلى النصر
رةِ               . وجُمَة وِرْدِهم، وواسطة عِقْدهم ى آُ ة صفحة الشمسِ عل يهم إناف رُهم، ينيف عل دورُ أَم ه ي دْرُهم، ومن علي درُهم وبَ هو صَ

هُ     وك هو ربُّ ه، وممل م     . الأرض، آأنهم فلك هو قُطْبُه، وجَسَدٌ هو قَلب يادتهم، وواسطة قِلادته ل موضعه من أه   . هو مشهور بس
ع الفجر         ى مطل دْر إل ة القَ ل ليل م، وأَسدى في الإحسان      . الفضل موضِع الواسطة من العِقد، وليلة التَمِّ من الشهر، ب أَفضَل وأَنْعَ

ى       ى استولَى عل ام، حت انَ الاهتم وأَلحم، وأَسرَج في الإآرام وأَلجم، قسم من إنعامه ما يسَعُ أمماً، وتلقى السعادة أمَماً، أعطاه عن
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ه         . رُدّ عنه الدهرُ أَحَصَّ الجناح، وملّكه مَقَادة النجاح. المرامقَصَبِ  رت الأعداء عن مِئاتِ ه، وقَصَّ رِّ ومألوف ود الب أولاه من معه
واً       . وأُلوفه اً صفواً وعف مْحاً، وعطاء سحاً، ومنن عافاً س ل          . أولاه إس ه شعوبَ الجمي ايِله، وجمع ل رِّ ومَسَ عابَ البِ ه شِ أفاض علي

رَّة الاختلال       . لتْ عليه سحائبُ عنايته، ورفرفت حوله أجنحة رعايتهوقبائله، وهطَ د السؤال، ومع ه من قَيْ ه بكرم رَاشه  . قد فكّ
ون     . بعدما حضَه الفقر، وأَرضاه وقد أسخطه الدهر ق الظن ا لتحقي ونَ، وسهر دونن رم سحاب،       . ملأ العي ه أآ متُ من آرمِ د شِ ق

ه        . ثُلْمَة حالي، وأَدرَّ حَلُوبة آماليقد سدّ . وحصلت من إنعامه في أخصبِ جَناب ابر إنعام ه، وغ انه ووابل ل إحس و من طَ ما أخل
قد آرعتُ من برِّهِ في مَشَارع تغزر ولا تنزُر، ورفَلْتُ من . قد استمطرتُ منه بنَوْءٍ غزير، وسريتُ في ضوء قمر منير. وقابله

اد وطيٍّ،       إقامته في ظلٍّ ظليل، وفَ. طَوْله في ملابس تطول ولا تقصُر اء رَوِيّ، ومع ل، وم يم علي ل، ونس ضْل جزيل، وريحٍ بلي
رم        . وآنٍّ آنين، ومكان مكين هَ المجد وصورة الك ه وَجْ هُ من ى الحرم، وأوَاج ا  . أنا آوي إلى ظلِّه آما يأوي الطير المذعور إل أن

ا  . بعَدْلِ، واستَترتُ من دهري بظلِّهقد استظهرت على جَوْرِ الأيام . من إنعامه بين خير مستفيض، وجاهٍ عريض، ونعم بيض م
ه           ل آرائ بٌ بجمي ه، أو مكتَسَ ى عطائ دّه من خالص ملكي مكتسب إل افَرْتُ في      . أرددُ فيه طَرْفِي وأع د إن س افة بصري تبع مس

وم ورفعت نعمته نعمة عمَّت الأمم، وسبقت النعم، وآشفت الهم. مواهبه، ورآائب فكري تَطْلَحُ إن أنضيتُها في استقراء صنائعه
دي وأتعبت         كْرَ لساني وي تنفدت شُ ى اس ه حت الهمم، نعمه قد سطع صباحُها مستنيراً، وطَنِبَ شعاعُها مستطيراً، قد عرفتني نِعَمُ

دْري  لأت صَ ري، وم ة الضوء  . ظه وء، مونق ة الن وّ، مغرق رفةُ الج دي مش ه عن ر،   . نِعَمُ ى القف ر عل ابعَ القَطْ ه تت تْ نِعمُ تتابَع
ر    وترادفت مِنَنُ ى ذوي الفق ي إل رادفَ الغن ا            . ه ت دي، وعلا معه ا زَنْ ا رَوْضي، ووَرى له رَ به ا أرضِي، ومُطِ ه أشرقَتْ به نِعمُ

ومَ  . نِعمَهُ أنعمت البالَ، وسرّت النفس والحال. جَدِّي، وأتاني الزمانُ يعتذرُ من إساءته، وجاءني الدهرُ ينتظرُ أمري نعم تعمُّ عم
ا         . النفع عن الضررالمطر، وتزيدُ عليه بإفراد  رائح عن اقتراحه غُر الق مٌ تَضْعف الخواطر عن التماسها، وتَصْ د    . نع ادٍ ق ه أي ل

ك الحر     عَةَ       . عمَّت الآفاق، ووسمت الأعناق، وأيادٍ قد حبست عليك الشكر، واستعبدت ل ر، واتسعت سَ وَالي القَطْ تْ تَ نَنٌ توالَ مِ
ام      عندي قلا. البرَّ والبَحْر، وأثقلت آاهل الحرِّ ى أبصار الأن ا عل ام، وجلوته . دة منتظمة من مِنَنه قد جعلتها وَقْفاً على نحور الأي

ى        . أيادٍ يقصر عن حقوقها جهدُ القولِ، وتزهر فيها سواطع الإنعام والطَّوْل دورُ عل اد الأحرار، وأفلاك ت أياديه أَطواق في أَجي
ذا           له مِنَن تضعف عن تحملها عواتق الأطواد، ويت  . ذوي الأخطار لَ ه ثقَلان ثق و تحمل ال بْع الشداد، ل ى السَّ ا عل ضاعفُ حمله

تَم . الامتنان لأثقل آواهلَهم وأضعف عواتقَهم نَنٌ     . أياد يفرض لها الشكر ويحتم، ومنن يبتَدأ بها الذآر ويُخْ لَ، ومِ ل الكاه اد تثق أي
نن هي   . تُتْعِبُ الأنامل ى         مِنن تضعف مُنَنَ الشكر، وينشر معها قوى النشر، م ع، وأَحْل ر الربي راً من الغيث في أزاهي أحسن أث

ا  . موقعاً من الأمن عند الخائف المروع اد لا  . إن أَتعبت نفسي في تعداد مننه وحَصْرِها فسأطمع في إحصاء السحاب وقَطْرِه أي
وم  ل،     . تحصى أو تحصى محَاسِنُ النجوم، ومِنَن لا تحصر أو تحصر أَقطارُ الغي دد الرمل والنم ادٍ آع م     أي دّ، ول ى الع أعيت عل

أَياديه عندي أغزر من قَطْرِ المطر، وعوارفه لديَّ أسرعُ . زادَتْ أياديه حتى آادت تجهد الأعداد، وتسبق الإعداد. تقف عند حد
هُ          . رفعتني من قَعْر التراب، إلى سَمْك السحاب. من رَجْع البصر د نبهَ ناء الأمجد، وق ى الس د، إل تنبطه من الحضيض الأوْهَ اس

زول       ع د ن ى ذروَة من المجد بع اه إل ول، ورق ا،       . ن خمول، وأجرى الماءَ في عوده بعد ذب و وطِئَتْه دام النجوم ل زل أق فضائل ت
جذب بِضَبْعِه منأشرقَتْ بها أرضِي، . وتقصر هِمَمُ الأفلاكِ لو طلبتها، ثبتَ قدَمُه في المحلّ المنيف، ومكنَه من جوامع التشريف

رُ أمري   ومُطِرَ بها رَوْضي، ووَ دهرُ ينتظ هُ  . رى لها زَنْدي، وعلا معها جَدِّي، وأتاني الزمانُ يعتذرُ من إساءته، وجاءني ال نِعمَ
ع عن الضرر       . أنعمت البالَ، وسرّت النفس والحال إفراد النف ه ب دُ علي مٌ تَضْعف الخواطر عن     . نعم تعمُّ عمومَ المطر، وتزي نع

د حبست عليك الشكر، واستعبدت          .التماسها، وتَصْغُر القرائح عن اقتراحها ادٍ ق اق، وأي له أيادٍ قد عمَّت الآفاق، ووسمت الأعن
عندي قلادة منتظمة من مِنَنه قد جعلتها وَقْفاً . مِنَنٌ توالَتْ تَوَالي القَطْر، واتسعت سَعَةَ البرَّ والبَحْر، وأثقلت آاهل الحرِّ. لك الحر

وْل   . معلى نحور الأيام، وجلوتها على أبصار الأنا ام والطَّ ه  . أيادٍ يقصر عن حقوقها جهدُ القولِ، وتزهر فيها سواطع الإنع أيادي
ا         . أَطواق في أَجياد الأحرار، وأفلاك تدورُ على ذوي الأخطار ا عواتق الأطواد، ويتضاعفُ حمله نَن تضعف عن تحمله له مِ

واه   ل آ نن       . لَهم وأضعف عواتقَهم  على السَّبْع الشداد، لو تحمل الثقَلان ثقلَ هذا الامتنان لأثق تم، وم ا الشكر ويح اد يفرض له أي
بُ الأنامل      . يبتَدأ بها الذآر ويُخْتَم نَنٌ تُتْعِ لَ، ومِ ل الكاه اد تثق نن هي           . أي وى النشر، م ا ق نَنَ الشكر، وينشر معه نن تضعف مُ مِ

رو    ائف الم د الخ ن عن ن الأم اً م ى موقع ع، وأَحْل ر الربي ي أزاهي ث ف ن الغي راً م ه  . عأحسن أث داد منن ي تع ت نفسي ف إن أَتعب
ارُ    . وحَصْرِها فسأطمع في إحصاء السحاب وقَطْرِها أياد لا تحصى أو تحصى محَاسِنُ النجوم، ومِنَن لا تحصر أو تحصر أَقط

د حد  . الغيوم د الأعداد، وتسبق الإ      . أيادٍ آعدد الرمل والنمل، أعيت على العدّ، ولم تقف عن ادت تجه ى آ ه حت . عداد زادَتْ أيادي
ع البصر           ديَّ أسرعُ من رَجْ ه ل رِ المطر، وعوارف مْك السحاب       . أَياديه عندي أغزر من قَطْ ى سَ راب، إل ر الت ي من قَعْ . رفعتن

ى ذروَة          اه إل ول، ورق د ذب اءَ في عوده بع استنبطه من الحضيض الأوْهَد، إلى السناء الأمجد، وقد نبهَهُ عن خمول، وأجرى الم
ل تزل أقدام النجوم لو وطِئَتْها، وتقصر هِمَمُ الأفلاكِ لو طلبتها، ثبتَ قدَمُه في المحلّ المنيف، ومكنَه فضائ. من المجد بعد نزول
  .جذب بِضَبْعِه من المسقط المنحطّ، إلى المرفع المشتطّ. من جوامع التشريف
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 من صدور الكتب تليق بهذه الأثنية والممادح   ولهم في أدعية

ب،     أطال االله له البقاءَ، آطُ ه الرغائ ا أفاض ب ول يدهِ بالعطاء، ومدَّ له في العمر، آامتداد ظلّه على الحُرّ، وأدام له المواهب، آم
زّاً يبسطُ       . وحرس لديه الفضائل؛ آما عوّذ به الشمائل اءه ع ه، وأصحب بق ه وفِعْل تولّى االله عني مكافأَته، وأَعان على الخير نيّت

حَتْ، ولا زال      يديه لأوليائه على أعدائه، وآلاءةً  ه وإن انفس ه آمالَ تْ، وبلغ ه وإن عظم تذبِّ عن ودائع منَنه عِنده، وزاد في نعم
ة، والشهاداتُ    . الفضلُ يأوي منه إلى رُآْنٍ منيع، وجنابٍ مريع ه متطابق لا زالت الألسنُ عليه بالثناء ناطقة، والقلوبُ على مودّت

ه،     . ارد، عَطْفَ الأم والوالدلا زال يعطِف على الصادر والو. له بالفضل متناسقة ه، ويَحْمي مكارِمَ ي معالَم أبقاه االله للجميل يُعْلِ
ا  . ويعمر مدَارِجَه، ويثمِّر نتائجه آثر وتواريخه ه االله للمواهب،   . أدام االله أيامَه التي هي أيام الفضائل ومواقيتها، وأزمان الم أدام

ه،        . طالبساميةَ الذوائب، موفِية على مُنْيَة الراجي وبغية ال ى إنشاء نعم ال يُفيضه عل ه، والجم ين خدم أبقاه االله للعطاء يفضه ب
اضِ    واللّه يتابعُ له أيامَ العلاء والغبطة، والنماء والبسطة، ليرتَع أنواع الخدم في رياض فواضلِه، ويَكْرَع أصنافُ الحشم في حي

ة        . ال والاصطناع مواهبه، واللَّهُ يبقيه طويلَ الذراع، مديد الباعِ، مليّاً بالاتص بغها، وعارف د أن أَس ا بع ةٍ هيّأه جزاهُ االله عن نعم
ه             نعم، لا تريم اً لل رم، مَعان ه مَصاناً للك ر إنسان، لا زال مكانُ دئ إحسان، ومُجي ه مبت مَلاها بعد أن سوّغها، أفضلَ ما جازى ب

ده،    عادة جَ رِن بالس دُه، وقُ العلا يَ طَت ب ب، بُسِ ه النوائ ب، ولا ترومُ الي  المواه ام واللي ت الأي دُه، ولا زال هِ غَ رُ يومَيْ ل خي وجُع
 .مطاياه؛ في أمانيه وآماله وأيامه، وصَرَفَ صروف الغِيَرِ عن إصابة إقباله وآماله

  :الطويل: وقال ابن المعتز في القاسم بن عُبيد االله

 إذا ما رآه غازياً وَسْطَ عَـسْـكَـرِ  أيا حاسداً يكوي التلـهـفُ قـلـبَـهُ

 نظيرٌ ترى ثم اجتـهـدْ وتـفـكـرِ  صفَّحْ بني الدنيا فهـل فـيهـمُ لـهُت

 بنَجْوى ضلالٍ بين جنبيك مُضْـمَـر  فإن حدَّثَتْكَ النفـسُ أنـك مـثـلُـه

 وشُدَّ عن الإثمِ المـآزِرَ واصـبِـر  فَجُدْ، وأجد رأياً، وأقدم على الـعِـدا

 رْفَعْ صرعَةَ الضرّ واجبـرِوائب وا  وعاصِ شياطين الشباب وقارع الـن

 لأحكامه واستغفـرِ الـلـه يغـفـرِ  فإن لم تطق ذا فاعذر الدهر واعْتَرِفْ

 صناعة الكلام

ى،            : قال الجاحظ لُّ ولا يُقْلَ ذي لا يُمَ ى، والصاحبُ ال ى ولا يَبْلَ ذي لا يَفْنَ ز ال ين، هو الكن وهرٌ ثم صِناعةُ الكلام عِلْق نفيس، وجَ
ى  ذي                 وهو العيارُ عل راوُوق ال ه، وال لِّ شيء ورُجْحان صُ آ تبينُ نَقْ ه يَسْ ذي ب طاسُ ال ارة، والقِسْ امُ لكل عب لّ صناعة، والزم آ

 .يُعْرفُ به صَفاءُ آلّ شيء وآَدَره، والذي آل عِلم عليه عِيَال، وهو لكلِّ تحصيل آلةٌ ومثال

  :البسيط: وقال ابن الرومي

 اه مُعْتَزليّاً مِثْلَـه صـفَـداآَفّ ما عُذْرُ معتزليّ مُوسرٍ منعَتْ

  إن قالَ ذاك فَقَدْ حل الَّذِي عَقَدا  أيَزْعم القَدَر المحتوم ثبَّـطَـه

  :الكامل: وقال ابن الرومي

  حُجَجٌ تضلُّ عن الهدى وتَجُورُ لذوي الجدال إذا غَدَوا لجدالهم
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 ورُفهوَت، وآلٌّ آاسرٌ مَكْسـ  وُهُنٌ آآنيةِ الزُّجاج تَصَادمـتْ

 ولوهيِه، والآسرُ المَـأْسُـورُ  فالقاتِلُ المقتولُ ثَمَّ لِضَعْـفـه

  :وقال أبو العباس الناشئ يفتخر بالكلام الطويل

 بألسُنِنا زينتْ صدورُ المحافـلِ ونحن أناس يَعْرفُ الناسُ فَضْلَنا

 إذا أظلمتْ يوماً وُجُوهُ المسائلِ  تُنير وُجُوهُ الحقِّ عند جَوابِـنـا

 وقُلْنَا فلم نتركْ مَقالاً لِـقـائل مَتْنَا فلم نترُكْ مقالاً لصامتٍص

  :البسيط: وقال يصفُ أصحابه

 يوْمَ الخصام وماءُ الموت يَطَّردُ   فلو شَهِدْتُ مقاماتي وأنْـدِيَتـي

 لهم شبيهاً ولا يُلْفَوْن إنْ فقـدوا  في فتيةٍ لم يلاق الناسُ مذْ وُجِدوا

 قوى محلّ الهدى عُمْدُ النّهى الوُطُـدُ  لاكُ العُلا سبل التمجاورو الفضل أَفْ 

 تحسنُ ما أخطئوا فيها وما عَـمَـدُوا  آأنهم في صـدورِ الـنـاسِ أفـئِدَةٌ

 آأنهم وَجَدُوا منهـا الـذي وَجَـدوا  يُبْدون للناس ما تخْفِي ضـمـائرهـم

 همْ بالذِي شَـهـدواوعِلْم ما غابَ عن  دلوا على باطنِ الدنيا بظـاهـرهـا

 إلا وَمِنْهُـمْ لـدينـا آـوآـبٌ يَقِـدُ  مطالع الحق ما مِن شبهَةٍ غَسِـقـتْ

  :الخفيف: وقال سعيد بن حميد

 بالعزيز المُهَـيْمِـنِ الـجَـبَّـارِ  اآتمْ هوايَ واآنِ عن اسمي: قالت

 ارِصرْتَ بعدي تَقولُ بـالإجْـبَـ   :لا أسْتَطِيع ذلك، قـالـت: قلت

 ن غياث لمَـذْهـب الـنـجَّـارِ   وتخليْتَ عن مـقـالة بـشـرب

  :الخفيف: وقال أبو القاسم بن عباد الصاحب

 وأَرى الجَبْرَ ضلَّةً وشَنَـاعَـهْ  آنتَ دهراً أقولُ بالاستطـاعـهْ

 ي؛ فسمعاً للمُخبِرين وطَاعَـه  ففقدت استطاعتي في هوى ظَب

  :الطويل: وقال أيضاً

  وصرْنا جميعاً من عِيَانٍ إلى وَهْمِ  اءَتْ بـالـحـبـيبِ دِيَارُهُولما تن
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 آمعتزليّ قد تَمكَّنَ من خَـصْـمِ تمكَّن منِّي الشوقُ غير مُخالِـسٍ

 باب النسيب

رواة   وأنشد محمد بن سلام بعضَ هذه الأبيات التي أنشدها، وزعم أنها لأبي آبير الهذلي، ورُويت ليزيد بن الطَّثرِيّة وغيره، وال
  :الطويل: يُدْخلون بعض الشعر في بعض، وهي

 فَوَعـثٌ، وأمَّـا خَـصـرهـــا فـــبَـــتِـــيلُ  عُقَـــيْلِـــيةٌ، أمَّـــا مَـــلاَثُ إزارِهــــــا

 بنَـعْــمـــان مـــن وَادِي الأراك مَـــقِـــيلُ  تقَـيَّظُ أآـنَـاف الـحِـمَـــى، ويُظِـــلّـــهـــا

 لنـا مـن أَخـلاّءِ الــصـــفـــاءِ خَـــلـــيلُ ا خُـلَّةَ الـنـفـس الـتـي لـــيس دُونَـــهـــافي

 عدوٌّ، ولـــم يُؤْمَـــنْ عـــلـــيه دَخِـــــيلُ ويا مـن آَـتَـمْـنَـا حُـبَّـه، لـــم يُطَـــعْ لَـــه

 فَ الـعِــدا فـــيه إلـــيكِ سَـــبِـــيلُ؟وخَـوْ أمَـا مِـن مـقـام أشْـتَـكـي غُـرْبةَ الـــنـــوى

 إلـيكِ؟ وآـلا لـــيس مِـــنـــك قـــلـــيلُ  ألـيس قـلـيلاً نـظـرةٌ إنْ نــظـــرتُـــهـــا

    وإن عناءَ النفسِ ما دمت هكذاعَنُودَ النوى محجوبةً لطويلُ

 قـــتـــيل مع الـرَّآـبِ لـم يكـتـب عـلـــيك    أراجعة قلبي عليّ فَرائح

 فَحَـمْـلُ دمـي يوم الـحــســـاب ثَـــقـــيلُ  فلا تـحـمِـلــي وِزْرِي وأنْـــت ضـــعـــيفةٌ

 ويا نُـور عـينـي، هــل إلـــيك ســـبـــيلُ؟  فيا جـنَّةَ الـدنـيا، ويا مُـنـتـهَـى الــمـــنـــى

 ، وأشـــياعـــي لـــديكِ قَـــلِـــيلُبعــيدٌ  فديتـكِ، أعـدائي آــثـــير، وشُـــقَّـــتـــي

 فأفـنـيت عِــلاّتـــي، فـــكـــيف أقـــول؟  وآـنـتُ إذا مــا جـــئتُ جـــئتُ بـــعـــلَّةٍ

 ولا آـــل يوم لـــي إلـــيك رســـــــولُ  فمـا آــل يوم لـــي بـــأرْضـــكِ حـــاجةٌ

  :الطويل: وأنشد ابنُ سلاّم لأبي آبير الهذلي

 لوى الدَّينَ مُعْتَل وشَـحَّ غَـريمُ   وإني لمستَسْقٍ لها االله آُـلّـمـا

 ولا مُحرقَاتٍ ماؤهـنَّ حَـمِـيمُ  سحائبَ لا من صَيِّبٍ ذي صَوَاعِق

 إليهنّ هوجاءُ المَهَـبِّ عَـقـيمُ  ولا مخلفات حين هِجْنَ بنَـسْـمَةٍ

 كَيْنَ بهِ حتى يَعـيش هَـشِـيمُبَ  إذا ما هَبَطْنَ القاعَ قد ماتَ نَبْتُـهُ
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 عمران بن حطان

اج    : اضربوا عُنُقَ ابن الفاجرة، فقال عمران: ولمّا ظفر الحجَّاج بعمران بن حطان الشاري قال ا حجّ ك ي كَ أهلُ آَيف  ! لبئسما أدّب
ال أمنت أن أُجيبك بمثْلِ ما لقيتني به؟ أبعدَ الموت منزلةٌ أصانِعك عليها؟ فأطْرَق الحجاج استحي   ى     : اءً، وق ه؛ فخرج إل وا عن خَلّ

ال     : أصحابه، فتقالوا ا، فق ه معن ى حَرْب ارْجِعْ إل ا      ! هيهات : واالله ما أطْلَقك إلا االله، ف ةً مُعْتِقُه ا واسترقَّ قب داً مطلقه : وأنشد ! غلَّ ي
  :الكامل

 بيدٍ تُقرّ بأنهـا مَـوْلاتُـهُ؟  أأقاتل الحجاجَ عن سُلْطَانِه

  عَفَّتْ عَلَى عرفانِهِ جَهلاتُهُ  ءة، والذيإني إذاً لأخُو الدنا

  في الصفِّ واحتجَّتْ له فَعَلاتُهُ؟  ماذا أقول إذا وقـفـت مُـوَازِياً

 غُرِسَتْ لدَيّ فحَنْظَلَتْ نخَلاتُـه  وتحدَّثَ الأآْفَاء أنَّ صـنَـائعـاً

 لأحقّ مَنْ جارَتْ عليه وُلاَتـه  أأَقول جار علي؟ إنـي فـيكُـم

 وجوارحي وسِلاَحـهـا آلاَتُـه  مـا آـدت الأمـير بـآلةٍ تاالله

  :الطويل: أخذ أبو تمام هذا فقال معتذراً إلى أبي المغيث موسى بن إبراهيم الرافعي

 إذاً لهجَاني عنه معروفُه عِنْدِي  أألبِسُ هُجْرَ الْقولِ مَن لو هَجَوْتهُ

  لمْتُه لُمْتُه وَحْلِميمَعِي، وإذا ما   آريم متى أمْدَحْه أمدحه والورَى

  :البسيط: وعمران بن حطان هو القائل

 والموتُ فَانٍ إذا ما غَاله الأَجَلُ  لم يعجز الموتَ شيءٌ دون خالقهِ

 بالموت، والموتُ فيما بعدُه جَلَل  وآلّ آرب أمامَ الموتِ مُنْقَطِـعٌ

  :الطويل: ، وهووآان الفرزدَقُ عمل بيتاً، وحلف بالطلاق أنَّ جَريراً لا ينقضه

  بنفسك فانظُرْ آيف أنْتَ مُحَاولُهْ  فإنّي أنا الموتُ الذي هو نـازلٌ

  :الطويل: أنا أبو حَزْرَة، طلقت امرأةَ الخبيث، وقال: فاتصل ذلك بجرير، فقال

 فجئْنِي بمثلِ الدهرِ شيئاً يُطاوِلُـهْ  أنا الدَهْرُ يُفْنِي الموتَ والدهرُ خالِدٌ

 .ير إلى قول عمرانوإنما أشار جر

ا شهاب،             ى أب ة، ويكن ن ثعلب ن ذهل ب ن سنان ب ن سدوس ب وهو عِمْران بن حِطَان بن ظبيان بن سهل بن معاوية بن الحارث ب
اسِ                   بح الن ان من أق ى سلاحها، وآ ارت الخوارُج إل ان إذا خطب ث اس وأَفْصَحهم، وآ ان من أَخطب الن راة، وآ وآان من الشُ

ي فشكرت،        : وآانت في الجمال مثله في القبح وَجْهاً، قالت له امرأته ة؛ لأن االله رزقك مِثْل اك في الجن إني لأرجو أن أآون وإي
  .!وابتلاني بمثلك فصبرت
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 بين أعرابي وبعض الولاة

اب نُ      : ودخل أعرابي على بعض الوُلاة فقال رْبٍ، ورَآَّ عَر حَ إني مِسْ ك، ف ديدٌ   أصْلَحَ االله الأمير، اجعلني زِماماً من أزمَّت ب، ش جُ
الدهرَ  على الأعداء، ليِّنٌ على الأصدقاءِ، منطوي الحصيلة، قليلُ الثَّمِيلة، قليل غرار النوم، قد غذَتْني الحروبُ أفَاوِيقها، وحَلَبْتُ

 .أشْطُره، فلا يَمْنَعْكَ مني الدَّمَامة، فإنّ تحتَها لشَهَامة

 الدنيا وأهلها

ونَ االله ويَعْصونَه،   : وقال إبليس لعنَه اللّه. بليس مزرعة، وأهلها له حُرَّاثالدُّنْيَا لإ: قال المسيح عليه السلام العجَب لبني آدم يحبُّ
 .ويُبغضونني ويطيعونني

 أربع آلمات فيهن صلاح الملك

د ه       : خرج الزهري يوماً من عند هشام بن عبد الملك فقال لٌ عن نّ رج م به أربع آلمات تكلَّ ام؛  ما رأيتُ آاليومِ، ولا سمعت آ ش
ك  : دخل عليه فقال تقامةُ رعيّتِ ال . يا أميرَ المؤمنين، اِحفظْ عني أرْبَع آلمات، فيهنّ صلاحُ مُلْكك، واس ال  : ق اتهنَّ؟ ق دن  : ه لا تَعِ

ال جزاءً               مْ أن للأعم رأ، واعل درُ وَعْ ان المُنحَ هْلاً إذا آ ان سَ ى وإن آ ا، ولا يغرَّنك المرْتَقَ اتّقِ  عِدةً لا تَثِقُ من نفسك بإنجازه ف
 .العواقبَ، وأنَّ للأمورِ بَغَتَاتٍ فكُنْ على حذَر

ر   : فقلت! ويحك أعِدْ عليّ: فحدَّثت بهذا الحديث الهادي وفي يده لُقْمة قد رفعها إلى فِيهِ فأمسكها، وقال: قال عيس بن دَأْب ا أمي ي
 .حديثك أحب إليّ: المؤمنين، أَسِغْ لقْمتك، فقال

 بيعة يزيد

ال        : البيْعَةَ ليزيدَ قام الناسُ يخطبون؛ فقال لعمرو بن سعيد ولمّا عقد معاويةُ م ق هِ ث ى علي د االله وأثن ام فحم ة، فق ا أمي ا  : قمْ يا أب أمّ
ه أَرشدآم، وإن                  ى رَأْي تُم إل عَكم، وإن احتجْ ه وَسِ ى حِلْم ه، إن استضفتم إل لٌ تؤملون ه، أم لٌ تؤمون ة أج ن معاوي د ب إنّ يزي بعد، ف

ؤمنين، ولملا خلف           افتقرْتم إلى ذاتِ يده ر الم رَعَ، وهو خَلف أمي ورع فقَ دَ، وقُ أعناآم، جَذَع قَارح، سُوبِق فسَبَقَ، ومُوجِدَ فمَجَ
 .اجلس، فقد أَبْلَغْتَ: عنه، فقال له معاوية

ن     بل آان أَفْقم مَائل الشدق، وهذا: وعَمرو بن سعيد هذا هو الأَشْدَق، وإنما سُمي الأشدق لتشادقه في الكلام، وقيل ة ب ول عوان ق
  :الطويل: الحكم الكلبي، وهو خَلافُ قول الشاعر

 وآل خَصيبٍ لا أباً لكَ أشْـدَقُ  تشادق حتى مال في القول شدقةُ

 .وآان أبوهُ سعيد بن العاصِ أَحدَ خطباء بني أمية وبلغائهم

وفي هذه : إن مع اليوم غداً، فقالَ معاويةإن أوَّل آل مرآب صَعب، و: ولما ماتَ سعيد دخل عمرو على معاوية فاستَنطَقه فقال 
 .!إن ابن سعيد هذا لأشدق: أوصى إليّ ولم يُوصِ بي، فقال معاوية: قال. العلّة إلى من أَوصى بك أبوك

 تواضع الرشيد

لاً وحَسَباً، فواسَى يا أميرَ المؤمنين، تواضُعُك في شرفك أفضَلُ من شرفك؛ إنَّ رجلاً آتاه االله مالاً وجَمَا: قال ابن السماك للرشيد
  بِه، آُتب في ديوان االله عزّ وجلفي مَالِه، وعفَّ في جماله، وتَواضعَ في شر
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 المتنبي يصف علِّة أصابته بمصر

ه      ه، فكتب إلي لَّ قطع ا أب وصلْتَني،  : نالت أبا الطيب المتنبي علَّة بمصر، فكان بعض إخوانه من المصريين يُكثر الإلمامَ به؛ فلمَّ
 .الله، مُعتلاً، وقطعتني مُبِلاًّ، فإن رأيت ألا تَكْدُر الصحةُ عليّ، وتحبّب العلّة إليّ، فَعَلْتَأعزك ا

  :الوافر: وفي هذه العلّة يقول

 تَخُبّ بيَ الرِّآابُ، ولا أمامـي أقمتُ بأرضِ مِصْرَ؛ فلا ورائي

 مُـدَامِشديدُ السُّكْرِ من غيرِ الـ  عَليلُ الجِسْمِ مُمْتَـنِـعُ الـقـيامِ

 فلَيْسَ تَزُورُ إلا في الـظَّـلامِ  وزائِرَتِي آَـأنّ بـهـا حَـياءً

 فعافَتهَا، وباتَتْ في عِظـامِـي بَذَلْتُ لها المَطارِفَ والحَـشـايَا

 فتُوسِعُهُ بـأنـواعِ الـسـقَـامِ يضيق الجِلْدُ عن نَفَسِي وعنهـا

 عـلـى حَـرَامِ آأنا عاآِفـانِ  إذا ما فارقَتني غسّـلَـتْـنـي

 مَدامِعُهـا بـأربـعةٍ سِـجَـام  آأنَّ الصبح يَطْرُدها فَتَـجْـرِي

 مُراقَبةَ المَشُوقِ المُسْـتَـهـامِ  أُراقِبُ وَقْتَها مِنْ غـيرِ شَـوقٍ

 إذا ألقاكَ في الكُرَبِ العِظـامِ ويَصْدُقُ وَعْدُها والصِّدْقُ شَـرٌّ

  من ذآر التَّشَكّي والمرض وتلوّنه، وسوء أثره، والانزعاج لِعوارضه جانسها ألفاظ لأهل العصر في العيادة وما

ى   : عرض لي مرضٌ أساء بالنجاة ظنّي، وآاد يصرف وجه الإفاقة عني، هو شُورى بين أمراض أربعة صُدَاع لا يخفّ، وحُمّ
يّ،      . بقَيْدِها مُكبلعلّة هو في أسْرِها مُعتَقل، و. لا تُغِبُّ، وزُآَام لا يجفّ، وسُعال لا يَكُفّ ي وإل يَّ، وأساءت ب أمراض تلوَنت عل

ى أن تجعل                 د أقسمت عل يراً، أحسب أن الأمراض ق ا الآن إلا يس قِ منه م يُبْ ذآيراً، ول ا عِظة وت الى إذ جعله ه تع فأنا أشكرُ اللّ
ا   ى أن تُصيّر جوارحي مرابِعَه ا، واَلت عل ا آتٍ إلا لت. أعضائي مَرَاتعه ل لا يصدر منه ا والٍ إلا عِلَ دير وِرْد ولا يعزل منه ك

لاً       . بولي عهد ل عَلَ د نَهَ قتني بع لاً، وس ادت عِل ة فع ه         . قد آرَّت تلك العل ة، وترآت صَ الأهلّ ة، ونقصته نَقْ رْي الأخلّ ه بَ ل بَرَتْ عل
وّة           ه قُ ر من فُ أَوف ة، والطي فُ من جُثّ الُ أَآثَ ه والخي ه   . حَرَضا، وأوسَعَتْهُ مَرَضاً، وغادرت ه      عرض ل ا صار مع من المرض م

افحه  ه ويُصَ أس يُخاطب ه، والي ه ويُراوِح وطُ يُغَادي ى   . القن اء عل ن الرج ن حس ات م ل، وب مَ المناه نّ أَوْخ وء الظ ن س د ورَدَ م ق
ين الإشراق والغروب     . مرَاحل لُ شمسه ب ه،     . طالعتُ الكرم يترجَّح نجمه بين الإضاءة والأفول، وتمث ل رأسَ لانٌ لا يُق أصبح ف
ة إلا غَرَض     . ور ظلّه، ويدُ المنية تَقْرَع بابهولا يح ة إلا عَرض، ولسهام المنيّ شاهدتُ نفسي وهي تَخرج، ولقيت      . ما هو للعلّ

فُّ الساق بالساق         راق، وآيف تلت د والف مُ البع . رُوحي وهي تَعْرُج، وعَرفت آيف تكون السكْرة، وآيف تقع الغَمْرة، وآيف طَعْ
اب     . وجدت في نفسي ألماً أوْحَشُهُ آنَسُه، وَآنَسُه أوحشُه. لَوْعته مرض لحقتني رَوْعته، وملكتني ا أَوحش جن بلغني من شكايته م

قد بلغني ما عَرَضَ لك من المرض، وألمّ بك من الألم، فتحاملَ على سوداء صدري،  . الأُنس، وأَرَاني الظلمة في مَطْلع الشمس
زم من بصيرة    وأقْذَى سوادَ طَرْفي، وقد استنفد القَلَق لعلَّ واه الع ى    . تك ما أَعدّه الصبرُ من ذخيرة، وأضعف ما ق ب عل ي يتقلّ قَلْب

ه،      . حدِّ السيف إلى أن أعْرف انكشافَ العارض وزِيَاله، وأتحقّق انحساره وانتقاله مَ االله مادَّت ارض، حس ر الع أنهى إليّ من الخب
  .وقصَّر مدَّته، ما أراني الأفق مُظْلماً، والعيش مُبْهَماً
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  وذآر المشارآة والاهتمام بحُلُولها والاستبشار بزوالها فقر في تهوين العلّة بحسن الرجاء

ق     . إنّ الذي بلغني من ضَعْفِه قد أضعف المنَّة، وإنْ لم يُضعف الظنَّ باللّه والثِّقة  وب رقي ة من ث ا    . قد استشفَّ العافي ر م ا أآث م
الاً،     . ثم تولّترأينا هذه العلل حَلَّتْ ثم تَجلّتْ وتوالت  ماً ولا ح ك جس ل االله ل خبَّرني فلان بعلّتك فأشرآني فيها ألماً وقلَقاً، فلا أَعَ

دنك،    قم لب فليست نِكَاية الشغل في قلبي بأقلّ من نِكَايةِ الشكايةِ في جسمك، ولا استيلاء القَلَقِ على نفسي بأيسر من اعتراضِ السّ
ك، إن             ومَنْ ذَا الذي يصحُّ جسمه إذا تألّمت إ تهج بمُعَافات كَاتك، مب زعج لشَ ا من ه؟ أن ا في القرب إلي ه، ومن يحل محلّه حدى يدي

ا فارْتَحْت       . آانت علَتك قد قَرَحَت وجرَحتْ، فإنّ صحتك قد آسَت وآنست   م عرفت خِفّته ت، ث كَاتك فارْتَعْ ي شَ ه   . بلغتن د للّ الحم
مة، وعلى أنّا لم نتهالك بأيدي المخافة حتى تدارك بحُسْنِ الرأفة، ولم نستسلم على قُرْبِ المدة بين المِحْنَة والمِنْحة، والنقمة والنع

 .لخطّة الحذر حتى سَلمَ من وَرْطَة القدر

 ولهم في شكاة أهل الفضل والسؤود

ا صدورُ   شكاته التي غَضَت بها حلوقُ المَجْدِ، وحَرِجَ . ويسقم منها الكرم المحْضُ. شكاتُه التي تتألَم منها المروءةُ والفضل ت له
زَة المروءة    ى غُ رَم، وشكا      . أهل الأدب والعلم، وبدا الشحوبُ معها على وَجْه الحرية، وحرم معها البِشْرُ عل ه الكَ ل بعلَّت د اعت ق

ة تجدها،     . شكاة عرضت منه لشَخص الكرم الغضَّ، والشرف المَحْض. بشكايته السيفُ والقلم ةً، دون وَعكَ ي فدي لو قبلت مهجت
 .ها، وساعة أنس تفقدها لبذلتها، عالماً بأني أفْدِي الكرم لا غير، والفضل ولا ضَيرلَجُدتُ ب

 ولهم في تنسُّمِ الإقبال وذآر الإبلال

ةَ الصحة  مِمْت رائح ة، وشَ ة العافي د شمْت بارِقَ ب؟  . ق ث لا أرْتق ن حي ه م اءني لطْف م أَحتسب، وج ث ل ن حي ل صنع االله م أقب
الى       وتدرّجْت إلى الإبلال وقد حسب دارآني االله تع ا ت ة لم طِّ العافي ى شَ ته حلْماً، ورضيت به دون الاستقلال غُنماً وقد تخلَصت إل

ى        ت وجهي إل اة، وثنيْ ى الوف فَيث عل بلطيفة من لطائفه وجعل هبة الروح عارِفة من عَوَارفه، وتنسمت روح الحياة؟ بعد أن أَشْ
ي أذاقك     . ال والإبلال، وقارب النهوض والاستقلالقد صافَحَ الإقب. الدنيا بعد مواجهتي للدار الأخرى ة الت سيُرِيك االله من العافي

رَارُه، وذاعت        . ثوبها، ولا يعيد عنيد مكَروهَها. ويُسْبغ دُه، والقمر انكشف سِ د فِرنْ دُه وأعِي قد استقلَّ استقلالَ السيف حودثَ عه
م       . أَسراره رتك بانحسار الأل القلم، بشَ دي ب تقلّت ي د  . حين اس اك من الشكاة العارضة       ق اك االله بالسلامة الفائضة، وعاف لَّ  . أت أب

اه    . فانشَرَحَت الصدور، وشمل السرور قم وعَفّ رَ الس ه أث ذي جعل     . الحمد للّه الذي حرس جِسْمَك وعافاه، ومحا عن ه ال د للّ الحم
ي  . مُعَاناة الألمالحمد الله الذي أعفاك من . العافيةَ عقْبى ما تشكيت، والسلامة عِوَضاً عمّا عايَنت وعافاك للفَضْلِ والكرم، ونظمن
ه        . معك في سِلكِ النعمة، وضمَني إليك في مُنْبلج الصحَّة ا تأمل ذي لا تنضوه، وسيفك فيم الحمد للّه الذي جعل السلامةَ ثوبك ال

اذير  االله يَجْعَل السلامةَ أطول برْدَيك، وأشدّهما سُبوغاً عليك، ويدفع في صدوره المكا. وتَرْجُوه رِم دون ربعك، وفي نحور المح
 .لا زالت العافية شِعَارَك، ما واصل ليلُكَ نهارَكَ. قبل الانتهاء إلى ظلّك

 فقر في أدْعية العيادة والاستشفاء بكتبها

درُّ  .  غضباً أَغناك االله عن الطبِّ والأطباء، بالسلامة والشفاء، وجعله عليك تَمْحيصاً لا تنغيصاً، وتذآيراً لا نكيراً، وأدباً لا االله ي
رَّ الأدواء       . لك صَوْبَ العافية، ويُضفي عليك ثوبَ الكفاية الوافية ا يكفيك حَ فاء م ردِ الش د   . أوْصَل االله تعالى إليك من بَ آتابك ق

ى صحتي، والخطوب       . أَدَّى رَوْحَ السلاِمة في أعضائي، وأَوصَل بَردَ العافية إلى أحشائي ب إل نعم تَثِ تتجافى  ترآني آتابك وال
ا، ورَسيلا            . عن مُهجتي، بعد أمراضٍ اآتنفت، وأسقام اختلفت  ان تباري ا رِهَ ا فرَسَ ى جسمي آأنهم ة إل د استبق آتابك والعافي ق

 .أبدلني آتابُك من حزون الشكايه شهُولَ المعافاة، ومن شدَّة التألّم، رخاءَ التنعم. مِضْمَار تجاريا

   قطعة من آلام الأطباء والفلاسفة

 .ل يترك ما يحبُّ ليستغنيَ عن العلاج بما يكرهالعاق

 .المرض هَرَم عارِض، والهَرَم مرضٌ طبيعي: جالينوس

 .مجالسة الثقيلِ حُمَّى الروح: وله
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 .أآلُ القليل ممّا يَضرُّ أصلح من أآل الكثير مما ينفع: بختيشوع

 .عليك من الطعام بما حَدُث، ومن الشراب بما قَدُم: حنا بن ماسويهوي 

  :المنسرح: قول أبي نواس، يريد قوله: ما أَحْسَنُ ما يُتنقّل به على النبيذ؟ قال: وقال له المأمون

  خمري شرابي وَنَقْليَ القُبلُ  الحمد للّه ليس لي مَـثَـلُ

قَم : ثابت بن قُرة اع   ليس شيء أضرّ بالشيخ من أن تكونَ له جارية حسناء، وطبّاخ حاذق؛ لأنه يُكثر من الطعام فيَس ، ومن الجم
 .فيَهْرَم

 .فقرٌ يخالِطُه آسل، وخصومة يخامرها حَسَد، ومرضٌ يمازِجه هرم: ليس لثلاث حيلة: غيره

 .السلطان، والمريض، والمرأة: ثلاثة يجب مداراتهم

 .المريض، والمسافر، والصائم: ثلاثة يُعْذَرون على سوء الخلق

 فقر في ذآر المرض والصحة والموت

  :حدوالحياة لغير وا

  :الطويل: هذا آقول أبي تمام. بمرارة السقم توجد حلاوةُ الصحة. الصحة والشباب: شيئان لا يُعرفان إلا بعد ذهابهما

  إليَّ، ولولا الشَرْيُ لم يُعْرَفِ الشَّهْدُ  إساءة دَهْرٍ أذْآَرَت حسْنَ فِعـلِـهِ

  :الكامل: وقوله أيضا

  ذي أدْراك آيفَ نعيمُهافهو ال  والحادثاتُ وإنْ أصابك بُؤْسها

  :الرجز: ما سلامةُ بدن معرّض للآفات، وبقاء عمر معرض للساعات؟ قال أبو النجم

  آالغَرض المنصوب للسّهام  إنَّ الفتى يصبح للـسـقـام

   أخطأ رامٍ وأصـابَ رَام

ة ه العلّ د نهكت اء وق بعض الأطب ل ل ال: وقي الج؟ فق ماء ب: ألا تتع ن، الس داء م ان ال ذَرُ إذا آ رب بطل حَ دّر ال دواء، وإذا ق طل ال
 .المربوب، ونِعْمَ الدواء الأمل، وبئس الداء الأجل

الغِنَى، وإن         : بزرجمهر اة ف ل الحي ان شيء مث المرض، وإن آ وق الموت ف إنْ آان شيء فوق الحياة فالصحة، وإن آان شيء ف
 .آان شيء مثل الموت فالفقر

 .اةُ إلا به، وشرٌّ من الموت ما يُتمنَّى الموت لهخير من الحياة ما لا تطِيبُ الحي: غيره

  :الوافر: قال المتنبي في مرثية سيف الدولة

 تَمَنَّتْهُ البَواقِي والْخَوَالِـي  أطَابَ النفْسُ أنكِ مُتِّ مَوْتاً
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 تُسَرُّ النَفْسُ فِيهِ بالـزوالِ  وزُلْتِ ولم تَرَيْ يوماً آريهاً

 ومُلْكُ عليٍّ ابنِكِ في آمَالِ  بَطِرّرِوَاقُ العِزِّ فَوْقَكِ مُسْ

 .الموت باب الآخرة

 .ما رأيتُ يقيناً لا شكّ فيه أشبه بشكٍّ لا يقين فيه من الموت: الحسن

  :مجزوء الكامل: أخذه بعض أهل العصر فقال. الموت سَهْمٌ مُرْسَل إليك، وعمرك بقدر سفره نحوك: ابن المعتز

  بوادرَ آفَتِهْ ن وخَفْ لا تَأْمَن الدهرَ الخؤو

  والعمرُ قَدْر مسافَتِهْ  فالموت سَهْمٌ مُرْسَلٌ

  :الخفيف: البستي

  لا يغرنْكَ أنني ليّنُ المسّ فعزمي إذا انتضيتُ حُسام

 ثم فـــيه لآخــــــرين زُآَـــــــام  أنا آالورد فيه راحةُ قَوْمٍ

  :الكامل: وقال آخر

  السُّعال لمن به استسقاءُضرر   إن الجهولَ تضرُّني أخـلاقـهُ

  :البسيط: ولآخر، وهو البستي

  فليس يحمد قبل النّضج بُحرَانُ فلا تكن عَجِلاً في الأمر تطلبهُ

  :الكامل: وقال آخر

  إنّ الكبار أطبُّ للأَوجاع  لا تعتمِدْ إلاَّ رئيساً فاضلاً

  :المتقارب: وقال آخر

 اً ثقيلاً عَبَامـاوإن آان فَدْم  وإني لأخْتَصُّ بعض الرجال

 ثقيل وخيمٌ يُشَهّي الطعامـا  فإن الجُبُـنَّ عـلـى أنـهُ

  :البسيط: وقال المتنبي

  وربّما صحَّتِ الأجسامُ بالْعِلَلِ  لعلَّ عَتْبَكَ محمودٌ عواقـبُـهُ

  :البسيط: وقال أيضاً

  مُهُ وَرَمُأنْ تحْسِبَ الشَحْمَ فيمَنْ شَح  أُعِيذُها نَظَرات مِـنْـكَ صـادِقةً
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 الجواب المفحم

ودِه               : قال أبو المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي  ن عمر في قي ي، أحضره يوسف ب داً حين ابْتُل ردة جَلْ ي ب ن أب لالُ ب ان ب آ
ال ليوسفَ     ن صفوان فق م أ       : لبعض الأمر، وهُم بالحِيرة؛ فقام خالدُ ب لالاً ضربني وحَبَسني ول رُ، إنّ عدو االله ب ا الأمي ارِق  أيه ف

ر        : جماعة؛ ولا خلعْتُ يداً من طاعة، ثم التَفت إلى بلالٍ فقال ك، وغيَّ ك، وأَزال جَمال دَّ أرآان ذي أَزال سلطانَك، وه ه ال الحمدُ للّ
لال ! حالك، فواالله لقد آنتَ شديدَ الحجاب، مستخفاً بالشريف، مظهراً للعصبية ثلاث معك        : فقال ب ي ب ا استطلت عل د، إنم ا خال ي

ال  ! وأنت في طينتك، وأنا غريب. وأنت مُطلَق، وأنا مأسور. الأمير مُقْبِل عليك، وهو عني مُعْرِض :هن عليَّ ه، ويق إن : فأفحم
 .آل الأهتم زعنفة دخنت في بني منقر فانتسبت إليهم

  :الطويل: وآان سبب ضرب بلال خالداً في ولايته أنّ بلالاً مَرَّ بخالد في موآب عظيم، فقال خالد

  .فٍ عن قليل تَقشَّعُسحابة صي

 .واالله لا تقشع أو يصيبك منها شؤبوب برد، وأمر بِضَربه وحَبْسِه: فسمعه بلال، فقال

 ما قيل في القداح

  :المتقارب: وقال أبو الفتح آشاجم يرثي قَدَحاً له انكسر

 فبعضاً أطَقْتُ، وبعـضٌ فَـدَح  عَرَاني الـزمـانُ بـأحْـدَاثـه

 وليس آفجعَتِـنـا بـالـقَـدَحْ  ادثـاتوعندي فَجـائع لـلـحـ

  ومُدْنِي السرور، ومُقْصِي التَّرَحْ  وِعاءُ المُدَام، وتـاجُ الـبـنـان

 ويُستودع السرَّ مـنـهـا يبـحْ  ومعرض رَاحٍ متى تـكـسـه

 يُرَى للهـواء بـكـفّ شَـبـحْ  وجسـم هـواءً وإن لـم يكـن

 تتـخِـذْه مِـرَاةً صَـلـحوإن   يردُّ على الشخْصِ تـمـثـالـهُ

 فتحسب منه عَـبِـيراً نَـفَـحْ  ويَعْبَقُ من نكـهـاتِ الـمُـدَام

 ولا شيء في أخْتِها مـا رَجَـحْ  فـلـو حـلَّ فـي آِـفّةٍ. ورَقَّ

 لما فيه ممن شكله ينـفـسـح  يكادُ مـع الـمـاء إن مـسّـه

 ـيفٍ رَزَحفيا عجباً مِـنْ لـط  هوَى من أَنـامـل مـجـدولةٍ

 به للـزمـان غَـرِيم مَـلـحْ  فأَفْـقَـدَنِـيه عـلـى ضِــنّةٍ

 فمتى يَتعَمَّـدُ غَـيْرَ الـمُـلـحْ  آأنّ لـه نـاظـراً ينـتـقـي

 ت منه وفي العين دَمْـعٌ يسُـح  أقلَبُ مـا أبـقـتِ الـحـادثـا

 على القَلْبِ من ناره مـا قـدح  وقد قدح الـوجـد مـنـي بـهِ
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 وآخرَ يسلب تـلـك الـمِـنَـحْ  أعجـب مـن زمـن مـانـحو

 عليك آَـلِـيمٍ وقَـلْـب قَـرِحْ  فلا تبعدنّ فـكـم مـن حَـشـاً

 وتُوحِش منك مغَاني الصّـبـحْ  سيُقفرُ بعدك رَسـم الـغـبُـوق

  :فيفالخ: ومن أحسن ما قيل في وصف قدح، ابن الرومي يصف قدحاً أهداه إلى علي بن يحيى المنجم

 آلَّ عقل، ويَطَّبي آلَّ طَـرْفِ  وبديعٍ مـن الـبـدائع يَسْـبِـي

 ما يوفّيه واصفٌ حق وَصْـفِ رَقّ في الحسنِ والملاحةِ حتـى

 هى وإن آان لا يناجي بحرْفِ آفم الْحِبّ في الملاحة بـل أَش

 أخطأَتْه من رِقَّةِ المستـشَـفِّ  تنفذ العينُ فيه حتـى تـراهـا

 بضياءٍ، أًرْقِقْ بـذاك وأصْـفِ  لا هـبـاء مـشُـوبآهواء بـ

 لا علاجاً بكِيمِـيَاء مُـصَـفّ صِيغ من جوهر مصفًّى طباعاً

 مُتوالٍ، ولم يصغَّـر لـرَشْـفِ  وسط القَدْرِ، لم يكبَّـر لِـجَـرْع

 بل حليم عنهنَّ في غير ضعفِ لا عجول على العقول جَهـولٌ

 حكَمَاءُ القيون أحكم عَـطْـفِ  فيه نون معقرب عـطَّـفَـتْـه

  من حبيب يُزْهى بحُسْنٍ وظرْفِ مثل عطف الأصداغ في وجَنَاتٍ

 مثله فارِساً على بطـن آَـفِّ ما رأى الناظرون قدّاً وشـكـلاً

  :المتقارب: وقال أبو القاسم التنوخي

  بَدَتْ لك في قَدَح من نهارْ  وراحٍ من الشمس مخلوقةٍ

 وماءٌ ولكنه غـير جَـارْ  ـامـدٌهواءٌ ولـكـنـه ج

 تأمَّلت نوراً محيطاً بِنَـارْ  إذا ما تأمّلتها وهـي فـيه 

  وهذا النهاية في الاحمرارْ  فهذا النهاية في الابيضاضِ

 لفَرْطِ التَّنافِي وبعد النِّفَارْ  وما آان في الحقّ أن يُقرَنا

 جِوارْبسيطَانِ فاتَّفقا في الْ  ولكن تجاور شكلاهمـا ال

 إذا قام للسَّقْي أو باليَسـار  آأَنَّ المديرَ لها بالـيمـين
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 له فَرْدُ آُمٍّ مِنَ الجلّـنـار  تدرّعَ ثوباً من الياسـمِـين

 نماذج شعرية في وصف منديل وثلج

  :السريع: وقال أبو الفتح آشاجم يرثي منديل آُمّ

 سْتَـجَـهْفإنما أَبْكِي عَلى دَ  من يَبْكِ من وَجْدٍ على هالكٍ

 فجادتِ النفسُ بها محرَجَـهْ  جاذَبَـنِـيْهـا رَشـأٌ أَغْـيَدٌ

 يفقد من يحسِن أَنْ يَنْسُجَـهْ  بديعةٌ في نَسْجِها، مثـلـهـا

 من رقةِ العشاق مُستَخْرَجهْ  آأنمـا رِفَةُ أشـكـالِـهـا

 أيدي دَبَى في نَسَقٍ مُزْوجَه  آأنما مفتـولُ أهـدابِـهـا

 طَاوُوسة تخْتَال أو دُرّجـهْ  ـريقُ أعـلامـهـاآأنما تف

 لا رَثه السِّلْكِ ولا مُنْهَجـه  لَبيسَةٌ جَدَّدَهـا حُـسْـنُـهـا

 تُرْسَلُ في أثنائها مُـدْرَجَـه  آم رقعةٍ من عند مَعْشُـوقةٍ

 تُبْردُ حرّ الكَبِدِ المُنضَـجَـه  أو مسحة من شَـفَةٍ عَـذْبَة

 تُسْكِنُ مني مُهْجَةً مُزْعَجـه  بـهـا إلى تحياتٍ لِـطـافٍ

 منها لآثارِ القذَى مخرجـه  آانت لمَسحِ الكأس حتى ترى

 آثرتُ مِنْ آفيَ أن أخْرِجَـه  وخاتمي يُعْـقَـدُ فـيهـا إذا

 آلّله المـازجُ أو تَـوَّجَـه  وأتَّقي الجامَ بهـا آـلّـمـا

 جْلِية مُرْهـجَـهذو همَّة مُ  فاستأْثَرَ الدَّهْر بـهـا؛ إنـهُ

 مُلجمَة في هَجْرِنا مُسْرجَه  فأَصْبَحَتْ في آَمّ مُخْـتَـالَةٍ

  :الكامل: وقال أيضاً يصف سقوط الثلج

 أمّ ذا حَصَا الكافورِ ظَـلَّ يفـرَّكُ؟   الثلج يَسْقُـط أم لُـجَـيْنٌ يُسْـبَـك

 في آل ناحية بثغـرِ تـضـحَـكُ  راحت به الأرضُ الفضاء آأنـهـا

 طوراً، وعهدي بالمَشيب يُنَـسـكُ  شابت مَفارقُهَا فبيّن ضِـحْـكـهـا

 آالدرِّ في قُضُب الزبرجدِ يُسـلـك  أرْبى على خُضر الغصون فأصبحَتْ
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 عمَّا قلـيل بـالـرياح تَـهَـتَّـكَ  وتردَّتِ الأشجـارُ مـنـه مُـلاءةً

 وهو أسود أحـلـكُفي لَونِ أبيضَ   آانت آعودِ الهند طُرِّيَ فانـكـفـى

 خِلَعٌ تُعَنـبَـرُ تَـارةً وتُـمَـسِّـكُ  والجوُّ من أَرَجِ الـهـواء آـأنـهُ

 يتحرَّك الإطرابُ حـين تـحـرَّكُ  فخذِي من الأوتار حـظَّـك إنـمـا

 سيُطَلُّ فيه دَمُ الـدَنـان ويُسْـفَـكُ  فالـيوم يوزَنُ بـالـمـلاحة، إنـهُ

  :المنسرح: وقال أيضاً

 واليوم يومٌ سـمـاؤه ثَـرَّهْ  باآر فهذي صَـبِـيحةٌ قَـرَّهْ

  والأرضُ من آل جانب غُرَّهْ  ثَلْج وشمس وصَوْبُ غَـادِيَة

 فأصبحَت قد تحـوّلـت دُرَّه  باتَتْ وقيعانـهـا زَبَـرْجَـدَةٌ

 تُعَارُ ممن أحِـبِّـه ثَـغْـره  آأنها والثلوجُ تضحـكـهـا

 دُرَّاً علينا فأسرعت نـثـره  نَـثَـرَتْ آأنَّ في الجو أيدياً

 وآان عهدي بالشيب يُسْتَكْرَه  شابَتْ فسُرَّتْ بذاك وابتهجَتْ

 فاجْل علينا الكؤوسَ بالحُمْرَه  قد جلّيت بالبياض بلـدتـنـا

  :مجزوء الكامل: وقال الصنوبري

 م فـإنَّ ذَا يومٌ مـفَـضَّـضْ  ذَهِّـب آـؤوسـك يا غــلا

  ض وفي حُلَى الكافور يُعرضْ  جـلـى فـي الـبـياالجـوُّ يُ

 وَرْدٌ على الأغصان يُنْفَـضْ؟  أزعـمـت ذا ثَـلْـــجٌ وذا

 والوَرْد في تـشـرين أَبْـيَضْ  وردُ الـربـــيع مـــورَّدٌ

   :الخفيف: وقال البستي

 اوجعَلْنَا الزمانَ لِلَّهْوِ سِلْـكَـ  آم نَظَمْنَا عقود لهـوٍ وأُنْـسٍ

  عُزل الكأسُ فيه رُشْداً ونُسْكَا  وفتقْنا الدنان فـي يوم ثـلـجٍ

 راً علينا، ونحنُ نَفْتِقُ مِسْكَـا  فكأن السماءَ تنحـلّ آـافـو

  :الرجز: وقال الأمير أبو الفضل الميكالي يصف الْجَمد
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 مهتك الأستارِ والضـمـيرِ  ربَّ جَنِين من حَيَا النـمـير

 آأنها صحائف الْـبَـلُـورِ  ـديرسللته من رحـم الـغ

  أو قِطَعٌ من خَالِصِ الكافور  أو أآُرٌ تجسمتْ مـن نُـور

 لعطّلتْ قلائد الـنـحُـور  لو بقيت سِلكاً على الدهـور

 وسميت ضرائر الثـغـور  وأخجلت جواهرَ البـحـور

  إذا قَيْظُه مثل حَشَا المَهجُور  يا حُسْنهَُ في زَمنِ الحـرور

 رَوحاً يُجلّي نَفْثَةَ المصدور  ي إلى الأآبادِ والصـدُورِيُهْدِ

   ويَخلِبُ السرورَ للمَقْـرورِ

 في وصف الثلج والبرد والأيام الشتوية ألفاظ لأهل العصر

ه   ا أثقال ه       . ألقى الشتاءُ آَلْكَله، وأحلّ بن لّ نِطَاق ه، وح ه، وألقى أوراق تاء أرِواق دّ الش ت    . م ه، واس تاء بجِرَان ه،  ضرب الش قلّ بأرآان
يباً     . وأناخ بنوازله، وأَرْسَى بكلاآله، وآلح بوجهه، وآشّر عن أنيابه رداً قَشِ ثلج بُ . قد عادت هامات، الجبال شِيبَاً، ولبست من ال

ا  ازاً      . شابت مفارق البروج لتراآم الثلوج، ألمّ الشيب بها وابيضَّت لِمَمُه ثلج حج اً، وال ردُ حجاب د صار الب ر الأ  . ق رْد يغي وان،  بَ ل
اق        . بردُ يُقَضْقِض الأعضاء، وينفض الأحشاء. وينشف الأبدان دمعَ في الآم قَ في الأشداق، وال د إلري رد يُجْم ين    . ب رْد حال ب بَ

ره        اء وخرِي فِيره، والم ر وصَ ره، والطي د وزئي ره، والأسَ ابَتْ         . الكلب وهَرِي أنَّ الأرضَ ش وم آ ق، ي ق، وزل ق، ورث ين لث نحن ب
القوارير       يوم فضّي . لهَوْلِه ر، وفرش الأرض ب اب الزمهري ر عن ن ر، آشّ وم أخذت   . الْجِلْبَاب، مِسْكِيّ النقاب، عبوس قَمْطَري ي

انير   . يوم آأنّ الدنيا فيه آافُورة، والسماء بلّورة. الشَّمال زِمامه، وآسا الصِّرُ ثيابه واؤه آالزن يوم أرضه آالقوارير اللامعة، وه
ين     . ماؤه آأطراف الزِّجَاجيوم أَرضه آالزجاج، وس. اللاسعة ه ب ر، نحن في يوم يثقل فيه الخفيف إذا هجم، ويخفّ الثقيل إذا هجَ

اق سمومه   . ليس للبرد آالبُرْد، والخَمْرِ، والجَمْرِ. أطباق البَرْد فما نستغيث إلا بحرِّ الراح، وسَوْرَة الأقداح إذا آَلِبَ الشتاء، فتري
 .الصَلاء، ودَرَقُ سيوفِه الطِّلاء

 في وصف القيظ وشدة الحرّ قيض ذلك من آلامهمن

رّ الوجه   . أوقدت الشمس نارَها، وأذآت أُوارها. حَر الصيف، آحدِّ السيف. قوِي سلطان الحَرّ، وبُسِطَ بساط الجَمر ح ح . حرّ يلف
ا       . حَرٌ يشبه قَلْبَ الصَّبِّ، ويُذيب دماغ الضّبِّ ا ن اق، إذا اشتعلت فيه وب العشّ ا من قل راق هاجرة آأنه ارَ    . رُ الف اجرة تحكي ن ه

د صهَرَت         . آأن البسيطة من وَقدة الحرّ، بساط من الجمر   . الهَجْر، وتذيب قَلبَ الصخر اء من الشمس، ق ه الحِرْب رٌ تهرب ل حَ
دان    ادبُ العي ود     . الهاجرةُ الأبدان، ورآبت الجن ذيب الجلم ود، ويُ رّ يُنْضِج الجل رّ آح      . ح داداً، وح ة امت ام الفُرْق ام آأي رّ الوَجد  أي

تداداً  ج ولا خيش  . اش ه ثل ع مع ه عيش، ولا ينف بُ مع يظ  . حرٌّ لا يطي دم ذي الغ ي آ يظِ، تغل ارة الق ه، . حم يش مِرْجَلُ آبَ آبٌ يَجِ
 .هاجرة آالجحيم الجاحم، تجرّ أذيالَ السمائم. هاجرة آقلب المهجور، أو التنور المَسْجور. ويَثُور قَسطَلُه

 العجلة أُم الندامة

م،            : الحكماء قال بعض ل أن يفه م، ويجيب قب ل أن يعل ول قب ة؛ لأنّ صاحبها يق ا أمَّ الندام إياك والعجَلة فإنَّ العرب آانت تكْنِيه
دٌ إلا صحب        ذه الصفَةَ أح ن يصحب ه ويعزم قبل أَنْ يفكّر، ويقطع قبل أن يُقَدّر، ويَحمَدُ قبل أن يجرّب، ويذمّ قبل أن يَخْبُر، ول

  .مةالندامة، واعتزل السلا
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 قضاء الحاجة

دولتك،    : ولما وَلّى المهتدي سليمانَ بن وهب وزارته قام إليه رجل من ذوي حُرْمَته، فقال ل ل أعزَّ االله الوزيرَ، أنا خادمك المؤمِّ
  :البسيط: المنطوي القلب على وُدّك، المنشورُ اللسان بمدحك، المرتهن بشكر نعمتك، وقد قال الشاعر. السعيدُ بأيامك

 إلا المؤمل دولاتي وأيّامِي  آل صديق ودَّني ثمناً وفيتُ

  إلاَّ بتسويغه فَضْلِي وإنعامي  فإنني ضامـنٌ أَلاَّ أآُـافِـئَهُ 

ام   : وإني لكما قال القيسي ر، أق ما زلت أَمْتَطِي النهارَ إليك، وأستدلُّ بفضلك عليك، حق إذا جنَّني الليلُ فغضَّ البصرَ، ومحا الأث
افر أم  دني، وس دِ   ب ك فَقَ إذا بلغت ذْر، ف اد عُ ي، والاجته ليمان . ل ال س ك     : ق ى آفايت اج إل يلتك، محت ارفٌ بوس إني ع ك، ف لا علي

 .واصطناعك، ولست أؤخر عن يومي هذا توليتك ما يَحْسُنُ عليك أثره، ويطيب لك خَبَرهُ، إن شاء االله

ل    وآتب محمد بن عباد إلى أبي الفضل جعفر بن محمود الإسكافي وزير المعت ه قب ز باالله، وآان المعتز يخْتصّ به؛ ويتقرب إلي
الى    -ما زلت : الوزارة دك االله تع ه إلا              -أي بَ ل ى زوال حال من لا ذَنْ اه، وأتمن ك عُقْب اه؛ وأنتظر لنفسي ول ذمّك إي دهر ب أذمّ ال

المع       ى الاختلال الشديد؛ ضناً ب ه،    عاقبة محمودة تكون لك بزوال حاله، وأترك الإعذار في الطلب عل دي إلاَّ عن أهل روف عن
 .وحَبْساً لشِعْري إلا عن مستحقّه

احَ      : فوقّع في آتابه لم أُؤَخر ذآرك ناسياً لحقَكَ، ولا مهْمِلاً لواجبك، ولا مرجياً لمُهِمِّ أمْرِك، ولكني ترقبت اتساع الحال، وانفس
تَ ممن           الآمال، لأخصَّك بأسْناها خطَراً، وبأجلِّها قَدْراً، وأَعْوَدها بنَفْعٍ إذا آن ك؛ ف افةً من ا مس ك، وأقربه اً ل ا رِزْق عليك، وأوفره

يَحْفِزه الإعجال، ولا يتَّسِع له الإمهال، فسأختار لك خيرَ ما يشير إليه الوقت، وأنعم النظر فيه، وأجعله أول ما أمضيه، إن شاء  
 .االله

  :الطويل: اهرولما ولي سليمان بن وهب الوزارة آتب إليه عبيد االله بن عبد االله بن ط

 وأَسْعَفَنَا فيمن نحبُّ ونكـرمُ  أبى دهرُنا إسعافَنا في نفوسنا

 ودَعْ أمرَنا؛ إن المهمَّ المقدَّمُ  نُعْماك فيهم أَتمَّهـا: فقلت له

 .فعجب من لطيف شكواه في تهنئته، وقَضى حَوائِجَه

ه،          وقفت على ما : ووقّع عبيد االله في آتاب رجل اعتدَّ عنده بأثرٍ جميل ذي أرَدْت ع ال دنا الموق ك عن ع ذل ه من شكايتك، فوق ذآرت
د إحسانك    وصدَر جوابنا إليك بما شكرته، ولم تَعْدُ ظننا، وما قدرنا فيك، ثم اعتدت الاعتداد حتى آأنك لم تكاتبنا؛ فلا تفسدنَ تال

 .بطارف امتنانك، واقتصر من وصف سالفك على ذآر مستأنفك

 التقسيم

 .أنا قادرٌ على إخراج هذه النُّعَرَة من رَأسه، والوَحَرة من نفسه: مر رجل خرج عن الطاعةووقّع عبيد االله في أَ

لم بخراسان    ن مس ه، أو في              : ونحو هذا التقسيم قولُ قتيبة ب ه فَلْيَلْفِظْ ذه؛ أو في فم د االله فلينب ال عب ده شيء من م ان في ي من آ
 .صدره فلينفثه

نْ ه مَ د قتْل ي، بع ن عل د االله ب ال عب رو وق ن عم ماعيل ب ة، لإس ي أمي ل من بن ال: قت ا فعلت بأصحابك؟ ق اءك م داً : أس انوا ي آ
ال   تَه، ق م،      : فقطعْتَها، وعضداً ففَتتَها، وعقدةً فنقضتَها، ورآْناً فهَدَمْتَه، وجبلاً فَهِضْتَهُ، وجناحاً فقَصَصْ أَن أُلحقك به قٌ ب ي لخلي إن

 .إني إذاً لسعيد: قال
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وداً بنصيحتك،        : قال! إني لأُعِدُّك لأمر آبير: عبد االلهوقال المنصورُ لجرير بن  اً معق ي قلب ك من دَّ االله ل د أع يا أمير المؤمنين، ق
 .ويداً مبسوطةً بطاعتك، وسيفاً مسلولاً على أعدائك

ر     : وآتب الحسن بن وهب إلى القاسم بن الحسن بن سهل يعزّيه اً غي تقَص، وممنوح ر من تحَن،  مَدَّ االله في عمرك موفوراً غي مم
 .ومُعْطًى غير مُسْتَلب

ى          : ومن جيد التقسيم مع المطابقة قولُ بعض الكتاب نْ جمع إل يس مَ شّ، ول نِ والغِ لُ الأَفَ اويهم أَهْ رَّأْي لا يس إنَّ أهل النصح وال
 .الكفاية الأمانَةَ آمن أَضافَ إلى العَجْزِ الخيانة

د   ه وق داً   وقالت هند بنت النعمان بن المنذر لرجل دَعَتْ ل ا ي د          : أَولاه اك االله عن ي روة، وأغن د ث ا خَصَاصة بع دٌ نالته كَرتْكَ ي ش
 .نالتها ثروة بعد فاقة

  :البسيط: ومن بديع التقسيم في هذا النوع قولُ البحتري

  والغَيْث وَابِلُهُ الدَّانِي وَرَيِّقُهُ  آأنك السيفُ حَدّاهُ ورَوْنَقُهُ

 اهب إلا ما تفرِّقُهُ؟أو المو  هل المكارم إلا ما تُجمّعـه

ة،           : وقال الحسنُ بن سهل يوماً للمأمون  ك الخلاف ا أَعطاك؛ إذ قَسم ل نِيِّ م اك؛ وسَ ا آت ل م ى جزي الحمد الله يا أمير المؤمنين عل
ك السعادة، و        العفو، وأَوجب ل ك ب فَعَه ل الظفَر، وش ا  ووهب لك معها الحجة، ومكَّنك بالسلطان، وحلاَّه لك بالعَدل، وأَيّدك ب قرَنَه
الى   بالسياسة، فمن فُسِحَ له في مثل عطيّةِ االله لك؟ أم مَنْ ألبسه االله تعالى من زينة المواهب ما أَلبسك؟ أم من ترادفَتْ نِعَمُ االله تع

يِّم للإسلا         دك؟ أم أي ق م يجدوها عن تْ لرعيّتك ل م عليه ترادفَها عليك؟ أم من حاولها وارتبطها بمثل محاولتك؟ أم أي حاجة بقيَ
أية نعمة طبقت الأرض بك إن  ! وسبحان االله! ما أعظم ما خَصّ القرنَ الذي أنت ناصره! انتهى إلى غايتك ودَرَجتك؟ تعالى االله

لُّ             ق؛ فك عُ الخلائ ا جمي تنيرُ به ا ضياءً يس ق الشمس في فَلكه الى خل أُدِّيَ شكرها إلى بارئها، والمنعم على العباد بها؟ إن االله تع
ا          جوهر زَها حسنهُ  ه من نورِه ا اتصل ب هُ لم وره فهي ألبسته زينتَ ك،          . ون ه في دولت عِد بأفعال ي من أوليائك سَ ذلك آل وَل وآ

 .وحَسُنَتْ صنائعه عند رعيتك، فإنما نالها بما أيّدتَه من رأيك وتدبيرك، وأَسْعَدتَه من حسنك وتقويمك

 قينة تعشق أربعة رجال

ه،        اجتمع لقَيْنَةٍ أربعةٌ: قال بعضُ الظرفاء ا بحاجب ومئ إليه رَه، ويُ ه خب ي عن من عشَاقها، وآلهم يُوَرِّي عن صاحبه أمرَه، ويُخْفِ
تأنفةٌ                ع مس ه، والراب لَفَتْ أيامُ د س ى الشخوص، والثالث ق زَم عل د عَ اً ق دمِ، والآخر مقيم اً فق ويناجيها بلَحْظِه، وآان أحدُهم غائب

ى آخر، وأ      تْ إل ى واحد، وبَكَ أنه؛             مودَّته، فضحكَتْ إل ه وش اآِلُ بث ا يش نهم م رح آل واحد م تْ آخر؛ واقت قصت آخر، وأطمعَ
  :الطويل: جُعِلت فِدَاكِ، أتحسنين: فأجابته، فقال القادم

 وقَوْلَ لَعلِّي أو عَسى سَـيكـون  ومن يَنْأَ عن دار الهوى يُكْثِر البُكَا

 شـؤونُ ولكنْ مَقـاديرٌ لـهـنَّ  وما اخترت نَأْيَ الدار عنك لِسَلْوةٍ

  :الطويل: أحْسِنه، ولا أقيمُ لَحْنه، ولكن مُطَارحه لتستغني به عنه، لقُرْبه منه، وأنا به أحْذَقُ، ثم غنّت: فقالت

 أؤَمِّلُ منك العَطْفَ حين تـؤُوبُ  وما زلت مُذ شَطَتْ بك الدارُ باآياً

 بُعذاباً وإعراضاً وأنـتَ قَـرِي  فأضعفْتَ ما بي حين أبتَ وزِدْتَنِي

  :الكامل: جْعلت فِدَاك، أتحسنين: وقال الظاعن
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 ودَعِي العتابَ فإننا سَفْـرُ  أزفَ الفِراق فأعني جَزَعَاً

 فإذا تباعد شَفّه الـذِّآْـر  إنّ المحبّ يصد مقتـربـاً

  :الخفيف: نعم، وأحسن منه ومن إيقاعه، ثم غنت: قالت

  رُ النَّحيبِليس بعد الفراق غَيْ  لأقيمنَّ مأتمـاً عـن قـريب

 ثم لا سيما فراقُ الحـبـيبِ  ربما أَوْجَع النّوى للقـلـوب

  :الكامل: جعلت فداك، أتحسنين: ثم قال السالف

 حُلْوُ المَذَاقِ وفيكُمُ مستَعْـتَـبُ  آنّا نُعاتبكُمْ لـيالـيَ، عُـودُآـمْ

  بُذهب العِتَابُ فليس عنكم مَذْهَ  فالآن حين بَدَا التنكُّر مـنـكـم

  :الطويل: لا، ولكن أحسن منه في معناه، ثم غنّت: قالت

  وأَعرضتُ لما صار نَهْباً مقَسّما وصلْتُكَ لمّا آان ودُّك خالـصـاً

 إذا آثر الورَّادُ أن يتـهـدمـا ولن يلبث الحوض الجديدُ بنـاؤه

  :الكامل: أتحسنين، جعلت فداك: فقال المستأنف

  وإذا قرَأْت صحيفتي فتفهَّمي  إني لأعْظِمُ أن أبوح بحاجتي

 أحداً ولا آذنته بـتـكـلـم  وعليك عَهْدُ االله إن أبثثـتِـه

  :الطويل: نعم، ومن غناء صاحبه؛ ثم غنّت: فقالت

 سوانا، حِذاراً أن تَذِيعَ الـسـرائرُ لعمرك ما استودَعْتُ سِرِّي وسرَّهَا

 جْوَانا العيونُ الـنـواظـرُفتعلم نَ  ولا خالَطَتْها مُقْلَتـايَ بـنَـظْـرَةٍ

 رسولاً فأَدَّى ما تُجِنُ الضـمـائرُ ولكن جعلت الوَهْمَ بيني وبينـهـا

 مخافةَ أن يُغرى بذِآـرك ذَاآِـرُ أآُاتم ما في النفس خوفاً من الهوى

 .فتفرّقوا وآلهم قد أومأ بحاجته، وأَجابته بجوابه

 من أخبار ابن المعتز وشعره

ز  قال أبو العباس بن  ه                 : المعت ق وجدَت في ا مرَت في الطري ت، فلمّ ة فأجاب ى قين ة إل ببه خادم ا مجلس حظ أرسلت بس ان لن آ
ارك وأُجيب       : حارساً فرجعت، فأرسلتُ أُعاتبها فكتبت إلي هُ المب لم أتخلف عن المسير إلى سيدي في عشيتي أَمس لأرى وَجْهَ

رأَ عذري بخطي،    دعاءه، إلا لعلة قد عرَفَتْها فلانة، ثم خِفْتُ أن يسب قَ إلى قلبه الطاهر أني قد تخلّفْتُ بغير عذر؛ فأحبَبْتُ أن تق
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دْت           نَدي، لا فَقَ ا مولاي، جاهي وسَ ت، ي دَيْك، وأن ين يَ وواالله ما أقدر على الحرآة، ولا شيء أسر إليّ من رؤيتك، والجلوس ب
 .قربك، ولك رأيك في بسط العُذر موفقاً

  :الطويل: وآتبت في أسفل الكتاب

 وأحْوَجَني فيه البلاءُ إلى الـعُـذْرِ؟  أليس من الحرمان حظٌ سُـلـبـتـهُ

  رَمَتْني به الأقدار مِنْ حيثُ لا أَدْرِي  فصبراً فمـا هـذا بـأؤَّل حـادثٍ

ه     : فأجبتها دة إلي دي المَوْجِ ه، ولا تهت ة علي اذير، ولس     ! آيف أَردّ عُذر من لا تتسلط التهم ولَ المع ه قب نُ بعضَ   وآيف أعلم تُ آمَ
ذْر،    ديم العُ ى تق ه عل ن توآل ي م ن يُجيرن ك فم لِمتُ من ذل ة، وإن سَ ى الفرق ا إل ا دع از فرصة فيم ى انته ير إل خواطره أن تش
دْرُس         ة، وتَ دةُ الغيب راغ والصحة، فتطولُ م امُ الف ووقوعه مواقع التصديق في آل وقت، فتتّصل أيامُ الشغل والعِلة، وتنقضي أي

  :الطويل: وآتبْتُ في آخر الرقعةآثار المودّة، 

 ولم يلق نفسي لَهْوها وسُرُورها  إذا غِبْت لم تعرف مكانـيَ لـذةٌ

  لقولي، وعيناً لا يراني ضَمِيرُها  وحدثتُ سمعاً واهناً غير مُمْسِك

ل، ح : وآتب إلى بعض الوزراء ى انتهز فرصته، وأَبلغك     ما زال الحاسدُ لنا عليك أيها الوزير يَنْصِبُ الحبائلَ، ويطلب الغوائ ت
ا     ر، وربم اآِراً لا يَفت ل ومَ  تشنيعاً زَخْرَفه، وآذباً زَوَّره، وآيف الاحتراس ممن يحضر وأغِيبُ، ويقول وأمْسِكُ؟ مرتصداً لا يَغْف

 .استنصح الغاش، وصدق الكاذب؛ والحظوة لا تُدْرَكُ بالحيلة، ولا يجري أآثرها على حسب السَّبَب والوسيلة

دنا من نيّتك وطوّيتك            -! أعزك االله -حصول الثقة بك  :فأجابه رَّر عن ا تق ك، وم تجُ عن تُغْني عن حضورك، وصدق حالتك يح
 .يُغْنِي عن اعتذارِك

  :الكامل: وقد قال ابن المعتز

 والدهرُ ألأم غالب ظَـفـرا  أَخْنَى عليك الدهر مقـتـدراً

 ض الشَّـعَـرَاحتى حَنَاك وبيَّ  ما زلت تَلْقَـى آـلَّ حـادثةٍ

 فلقد بلغت الشَيْب والكِـبَـرا  فالآن هل لك في مُـقَـاربةٍ؟

  سكنوا بطونَ الأرض والحُفَرا  للـه إخـوان فـقـدتـهــمُ

 أم من يحدِّث عنهمُ خَـبـرا؟  أين السبيلُ إلـى لـقـائهـمُ؟

 لا أَجتني من غُصْنِه ثَـمـرَا  آم مورِق بالبِشْر مُبـتـسـم

 وصبرت أَرقُبه وما صَبـرا  ـينـي خـلائقـهُما زال يول

 لو يستطيعُ لجاوز الـقَـدَرا  وعدو غيْبٍ طَالـب لـدمـي

 ويُطير في أثوابيَ الـشَّـرَرا  يُورِي زنادي آي يُخادِعـنـي

  :الطويل: وقال أيضاً
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 لتجمح مني نَظْرَةٌ ثـم أطـرِقُ  وإني على إشفاق عيني من القذى

 تمدّ إليه جِيدها وَهْـيَ تَـفـرَقُ  دِ ماءٍ طَـرِيدةٌآما حُلِّئتْ من بَرْ

  :الطويل: وقال

 غنايَ لغيري وافتقاري على نفسـي  وما زلتُ مذ شدَت يدي عقد مِئْزَري

  آما دلّ إشراقُ الصَّباح على الشمسِ  ودلَّ عليّ الحمدَ مَجْدي وعِـفّـتـي

  :البسيط: وقال

  ساقٍ توشَحَ بالمنديل حين وَثَبْ  نْقُرهُسَعَى إلى الدَّنَ بالمِبْزَالِ يَ

 آأنما قَدَّ سَيْراً من أديمِ ذَهَبْ لمَّا وَجاها بَدَتْ صفراءَ صافيةً

  :الخفيف: وقال

 أعْيُنٍ قد رأيتـهـا وعُـقُـولِ  لبسَتْ صفرةً فكم فتَنـتْ مـن

 صَبَغَتْهُ بزَعْفَـرَانِ الأصـيلِ مثل شَمْس الغروب تَسْحَبُ ذيلاً

  :الكامل: الشمس عند طلوعها، وعند غروبها، تمكّنُ الناظر إليها فيمكن التشبيه بها؛ قال قيس بن الخطيمو

 في الحسن أو آدنوِّها لغروبِ  فرأيت مثل الشمس عند طلوعها

 جرير وأهل المدينة

يكم من     : دنا من شعرِك، قاليا أبا حَزْرَة، أنش: ولما قدم جرير بن الخَطَفَي المدينَةَ اجتمع إليه أهلُها، وقالوا  ه؟ وف ما تصنعون ب
  :الكامل: يقول

 وتُقَرِّبُ الأحلامُ غـيرَ قـريبِ أنى سَرَبْتِ وآنتِ غيرَ سرُوبِ

 في النوم غيرَ مصردٍ محسوب  ما تُمْنَعي يَقْظَى فقد نـولـتـهِ

 فلَهَوتُ عن لهوِ امرئ مكذوب  آان المُنَى يُلقي بها فلقـيْتُـهـا

 في الحسنِ أو آدُنوِّها لغروب الشمسِ عند طلوعها فرأيتُ مثل

 غَدِقٌ بِسَاحَةِ حـائر يَعـبُـوب  تخطو على بردِيَّتَيْنِ غَذَاهُـمـا

 يزيد بن خالد الكوفي

  :البسيط: وقَّع يزيد بن خالد الكوفي رقعة إلى يعقوب بن داود ضمّنها

 إلا مَن له عَمَـللا يحرِزُ الأجْرَ  :قل لابن داودَ والأنـبـاءُ سـائرةٌ
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 فيها لباغي نَدَاه العَلُّ والـنَّـهَـلُ  يا ذا الذي لَمْ تزل يُمْنَاه مُذْ خُلِقَـتْ

 فضل شكرٍ فإني ذلك الـرجـلُ  إن آنت مسديَ معروفٍ إلى رجلٍ

 فإنني شاآرُ المعروف محتمـلُ  فامْنُنْ عليّ ببرٍّ منك يَنْعَـشُـنـي

ك،    قد جرَبنا شكرك فوج: قال يعقوب دنا ل ا عن دناه قد سبق برَّنا، وقد أمرتُ لك بعشرة آلاف درهم تصلح حالك، وليست آخر م
 .فاستوفاها حتى مات

تك،   : يا يعقوب، قال: ولما سخط المهديّ على يعقوب أحضره، فقال رِقَ بغُصَّ لبَّيْك يا أمير المؤمنين تلبية مكروبٍ لِمَوْجِدَتك، شَ
ه،         ألم أرفع قَدْرَك وأنتَ خا: قال ةً لحمل دك طاق دْ عن م أج ا ل الى ونِعَمي م مل، وأسيّر ذآرك وأنت هامل، وألبِسكَ من نِعَمِ االله تع

 .ولا قياماً بشكْرِه؟ فكيف رأيت االله تعالى أظهر عليك، وردَّ آَيْدَك إليك؟

ا           : قال اغين، ونم ان بسعاية الب رف، وإن آ إني معت م ف يقن وعل ذا بت م    يا أمير المؤمنين، إن آنت قلت ه دين، فأنت أعل ئم المعان
 .بأآثرها؛ وأنا عائذ بكرمك، وعميم شرفك

ؤمنين     : لولا الحِنْثُ في دَمك لألبستك قميصاً لا تشدّ عليه زرّاً؛ ثم أمر به إلى الحبس، فتولّى وهو يقول: فقال ر الم ا أمي اءُ ي الوف
 .فأقام في السجن إلى أن أخرجه الرشيد. اسن خَليقوأنت بالعفو جَدير، وبالمح. آَرَم، والمودة رَحِم، وما على العفو نَدَم

  :المنسرح: أبو تمام فقال" لألبسنّك قميصاً لا تشدّ عليه زرّاً: "أخذ معنى قول المهدي

 أغناه عن مَسّ طَوْقِه بيدِه  طوّقته بالحسام طَوْق ردًى

  :البسيط: وقال ابن عمر في معنى قول الطائي

   يستطيعُ عليه شَدَّ أزرارِلا  طوّقته بحسام طَوْقَ داهيةٍ

  :الكامل: ولما قبض المهدي على يعقوب ورأى أبو الحسن النميري مَيْلَ الناس عليه، وآان مختلطاً به قال

  فلأبكينَّ آما بكى الغُصْن النَّدَى يعقوبُ لا تَبعَد وجُنبتَ الـردى

 دَاعند الذين عدَوْا عليك لما عَـ  لو أنَّ خيرك آان شرّاً آـلّـهُ

  :الكامل: أخذ هذا المعنى بعض المحدثين في الغزل فقال

 ممّا أقاسي منك آان قلـيلا  لو أن هجرك آان وَصْلاً آلّهُ

 بين أحمد بن أبي دواد والواثق

ي دُوَاد  : قال أبو العيناء ن أب ي     : قال لي أحمد ب ال ل ى الواثق فق وم في ثَلْبك ونَقْصك      : دخلت عل وم ق ا زال الي ال ! م ا أ : فق ر  ي مي
ر                     ابُ أَمي ه، وعق يُّ جزائ هُ ول ه عذاب عظيم، واللَّ نهم ل رَه م ولَى آِبْ ذي ت م، وال ا اآتسب من الإث نهم م المؤمنين، لكل امرئ م

ا ذَلَّ  ه، وم ن ورائ ؤمنين م ؤمنين  -الم ر الم ا أمي ر    -ي ا أمي م ي ت له ا قل ه، فم اراً ل تَ ج نْ آن ا ضاق مَ ره، وم ت نَاصِ نْ آن م
  :الكامل: يا أبا عبد االله: قلت: المؤمنين؟ قال

 جعل الإلهُ خُدودَهنَّ نِعَالَهـا  وسعى إليّ بصرمِ عَزَّةَ مَعْشَرٌ
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ا             : قال الفتح بن خاقان رُب من ا قَ ه، فلمّ ه علي تُؤْذن ل النرْد، فاس اً أُلاعب المتوآل ب ي دواد؛ آنت يوم ما رأيت أظرف من ابن أب
: قال! لما دخَلْتَ أراد الفتح أن يرفع النَّرْد:  وأَسْتُره من عباده؟ فقال له المتوآلأجاهرُ االله: هممت برفعها، فمنعني المتوآل وقال
 .فاستحليناه، وقد آنا تجهَّمناه! خاف يا أمير المؤمنين أن أعلم عليه

 شبيب بن شيبة وخالد بن صفوان

أمر رسولاً فأخذ       إن شبيب بن شيبة يتعمَّل الكلام ويستدعيه، فلو أمرته أن يصعدَ: قيل لبعض الأمراء  أة لافتضح؛ ف المنبر فج
: إن لأمير المؤمنين أشباهاً أربعة: بيده فصعد به المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، وصلّى على النبي، صلى االله عليه وسلم، ثم قال

ا البحر الزاخر    الأسد الخَادِر، والبحر الزاخر، والقمر الباهر، والربيع الناضر؛ فأما الأسد الخادر فأشبه صولته ومَضَ   اءَه، وأم
 .فأشبه جودَه وعطاءه، وأما القمرُ الباهر فأشبه نورَه وضياءه، وأما الربيعُ الناضرُ فأشبه حُسْنَه وبهاءه، ثم نزل

 .وهذا الكلام ينْسَبُ إلى ابن عباس يقوله في علي بن أبي طالب، رضي االله عنهما

بَّ     اس وأخطبهم، ويش دراً في الخاصة            وآان شبيب بن شيبة من أفصح الن ه ق ى من ان أعل داً آ ر أن خال ن صفوان؛ غي د ب ه بخال
ة ال. والعام بيباً فق د ش ر خال ة : وذآ ي العلاني دوّ ف ي السر ولا ع ه صديقُ ف يس ل وار  . ل ا معارضة للنسب والج ت بينهم وآان

  :الطويل: والصناعة، ولما قال الشاعر

  مٍ مُلَفّقِوأدْنِ شبيباً من آلا  فنَحِّ شبيباً عن قراع آتيبةٍ

 .وآأن لا ينظر إليه أحد وهو يخطب إلا تبين فيه الخجل

  :الكامل: وقال أبو تمام لعلي بن الجهم

  لزعمت أنَّك نِلْتَ شكلَ عُطَارِدِ  لو آنت يوماً بالنجوم مُصَدِّقـاً

 من لَفْظِك اشتقتْ بلاغَةُ خَالِد  أو قدمَتك السنُّ خِلـتُ بـأنّـه

آيف تقولين هذا وما فيَّ عمودُ الجمال ولا رِدَاؤه، ولا بُرْنُسه؟ عمودُه الطول،  : قال. كَ الَجميل يا أبا صفوانإن: وقالت له امرأة
 .إنك لمليح: ولكن قولي! ولست بطويل، ورِدَاؤه البياض، ولست بأبيض، وبُرْنسه سواد الشَّعَرِ، وأنا أشمط

ول          وآان خالد حافظاً لأخبار الإسلام، وأيام الفتن، وأح ه يق ه أهل الأدب، ول ا تصرّف في رواة، وآل م وادر ال اديث الخلفاء، ون
  :الطويل: مكي بن سوادة

 ذَآُـورٌ لـمـا سـدَّاهُ أولَ أولا  عليم بتنزيل الكتـاب مـلـقَّـنٌ

  ولو آان سحبانَ الخطيبُ ودَغفلا  يَبُذّ قَرِيعَ القوم في آل مَحْـفـل

 آأنهمُ الكروانُ صَـادف أَجْـدَلاَ  هترى خُطَبَاءَ الناس يومَ ارتجالـ

م                ف، ول م يتوقّ اً، ول دْ حرف م يُعِ ان إذا خطب ل دافع، وآ ازع ولا م ر من رِها غي ربِ بأسْ بُ الع و خطي ره فه ذي ذآ حْبَان ال ا سَ أم
 .يتحبَّسْ، ولم يفكر في استنباط، وآان يسيل غَزباً، آأنه آذيُّ بَحْرٍ

بَ من             إنّ معاوية قدم عليه وفد من خ: ويقال م اقْتُضِ ار، ث ة النه م يوجد عامّ حْبان فل ان، وطلب سَ ن عثم راسان وجَّههم سعيد ب
ا  : ما تصنعُ بها؟ فقال: انظروا لي عصاً تُقيم من أودي، فقال له معاوية: تكلَّم، فقال: ناحية آان فيها اقتضاباً، فدخل عليه فقال م

ها      آان يَصْنَع موسى عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبُ ربَّ   م يَرْضَ ده، فجاءوه بعصا فل ال . ه وعصاه بي وني بعصاي،   : فق جيئ
دأ في       ف، ولا تحبّس، ولا ابت عَلَ، ولا توق فأخذها، ثم قام فتكلّم منذ صلاة الظهر إلى أن فاتت، صلاةُ العصر، ما تَنَحْنَحَ، ولا سَ
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ه         معنى فخرج منه إلى غيرِه حتى أتمّه ولم يبق منه شيء، ولا سأل عن أي جنس من     ك حالَ ا زالت تل ه، فم الكلام يخطب في
يّ آلامي،            عْ عل ي لا تَقْطَ ده أن دَعْن ده أن اسكُت، فأشار سحبان بي ةُ بي وآلّ عين في السماطين شاخصةٌ إلى أن أشار له معاوي

د          : الصلاة، فقال: فقال له معاوية ذآير ووعد ووعي ه وت د، وعظة وتنبي د وتمجي ا تحمي ال  هي أمامك ونحن في صلاة يتبعه ، فق
 .والعجم، والجن، والإنس: إنك أخطبُ العرب، فقال سحبان: معاوية

 بعض ما قيل في عجلان بن سحبان

زع         ال إذا خطب، وين داً، ويضرب الأمث ه شعراً جي وآان ابنه عجلان حُلْوَ اللسان، جيَّدَ الكلام، مليح الإشارة، يجمعُ مع خطابت
 .لُو خُطبته، وآان يَزنُ آلامَه وَزْناًالنادرَ من الشعر، والسائرَ من المثل، فتَحْ

 دغفل بن حنظلة النسابة

اس بأنساب        مَ الن ان أعل ابة، وآ ة النسّ وأما دغفَل الذي ذآره مكي بن سَوادة فهو دَغْفَل بن حَنْظلة بن يزيد أحد بني ذهل بن ثعلب
 .يب العرب، ومثالب النسبالعرب، والآباء والأمهات، وأحفظهم لمَثَالبها، وأشدّهم تنقيراً وبحثاً عن معا

ة              : قال له معاوية يوماً ه معاوي ال ل ل؛ فق الاً، فتبسم دَغف رْبٍ مق ا تجد في آل حَ ريش م ذا البيت من ق واالله : واالله لئن قلت في ه
 .لتخبرنّي بتبسمك، وما انضمَّتْ عليه جوانحُك، أو لأضربنَّ عنقك، وما آمَنُ أن تكْذب أو تزيد

أنتم من بني عبد مناف آسَنَام آَوْماء فتيّة، ذاتِ مرعًى خصيب، وماءٍ عَذْب، وأآَمةٍ بارزة، فهل يوجد    يا أمير المؤمنين،: فقال
ا،    ! أَوْلى لك: في سَنام هذه مَدَبّ قُرَاد من عاهة؟ فقال له معاوية ا، وزوجه داً وأباه لو قلمتَ غير هذا؛ أما على ذلك لو رأيت هن

 . تَحَارُ أبصارُ مَن رآهم فيهم، فلا تجاوزهم إلى غيرهم، جلالةً وبهاءًوأخاها، وعمّها، وخالها، لرأيت رجالاً

 فيٍ ذآر العصا

ال   اً فق ال    : وعلى ذآر العصا لقي الحجَّاج أعرابي ت؟ ق ن أقبل ال   : من أي ة، ق ال   : من البادي دك؟ ق ا بي لاَتِي،    : م ا لصَ عصا أرآِزُه
ا  وَى به ي، وأقْ ا دابَّت دَاتي، وأسوقُ به دُّها لِعُ ر وأُعِ ا النه رُ به وِي، وأعْبُ ا خَطْ عَ به يتي، لِيَتّسِ ي مش ا ف دُ به فري، وأَعْتَم ى سَ عل

ي،         ة إدَاوَت فْرتي، وعَلاق ل سُ ي، وهي مِحْمَ د من فتؤمنني، وأُلقي عليها آسائي فتسترُني من الحرّ، وتقيني من القُرِّ، وتُدْني ما بع
ان، وعن           ومِشجَب ثيابي، أعتمدُ بها عند الضَراب، وأَقْرَع بها  رُّمح في الطّع وبُ عن ال لاَب، تن ور الكِ ا عَقُ ي به الأبواب، وأتقِ

رة لا           آرِب أخرى، آثي ا م ي فيه ي، ول ى غَنَمِ ا عل شُّ به ي، وأَهُ  الْحِرْز عند منازلة الأقْرَان، ورِثْتُها عن أبي، وأورثُهَا بعدي ابن
 .تُحْصَى

 الخليل بن أحمد

: إلى الخليل بن أحمد يستدعيه الخروج إليه، وبعث إليه بمال آثير، فردّه وآتب إليه آتب سليمان بن علي: قال النضر بن شميل
  :البسيط

 وفي غنًى غيرَ أني لَسْتُ ذا مَـالِ  أبلغْ سليمانَ أني عنـه فـي سَـعَةٍ

 يموت هُزْلاً ولا يَبْقَى علـى حَـال  يسخُو بنفسـيَ أنـي لا أرى أحـداً

 ومِثْلُ ذاك الغنى في النفس لا المالِ  مال نَعْرِفهُوالفَقْرُ في النفس لا في ال

 آالسَّيْلِ يَغْشَى أُصول الدِّنْدِنِ البالـي  والمالُ يَغْشَى أناساً لا خَلاقَ لـهـم

 فاعمَلْ لنفسك؛ إني شاغلٌ بـالـي  آلُّ امرئ بسبيل الموت مرتَـهَـنٌ

  :الكامل: أخذ هذا الطائي فقال
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 فالسيلُ حربٌ للمكانِ العـالـي من الغِنَىلا تُنكِري عطلَ الكريم 

  :وقال أيضاً يصف قوماً خصّوا بابن أبي دوادٍ الخفيف

 وَعَدَتْنَا من دون ذاك العَوَادِي  نَزَلُوا مرآز الـنّـدَى وذَرَاهُ

  واء أَدْنَى، والحظُ حظّ الوِهَادِ  غير أن الرُّبا إلى سُبُـل الأَن

م              وهذا الشعر من أصلح شعر الخلي    رع عل د اخت ب، وق تاذ النحو والغري ه وهو أس يلاً ضعيفاً، بالإضافة إلي ان شعره قل ل، وآ
. العروض من غير مثال تقدمه، وعنه أخذ سيبويه، وسعيد بن مسعدة، وأئمة البصريين، وآان أوسع الناس فِطنَةً، وألطفهم ذهناً

  :الوافر: قال الطائي

  ى فِطَنِ الخليلِرَزاياه عل  فلو نُشر الخليل إذاً لعفَّت

 في التعزية

ا، وقضايا       : وآتب أبو إسحاق الصابي إلى محمد بن عباس يعزيه عن طفل رِدُ في أوقاته دارٌ تَ رئيس، أق الدنيا، أطال االله بقاء ال
ي تثبت في الأ           اه؛ فهي آالسهام الت ه ومَنْحَ دَاه، ولا يصدُ عن مطلب غراض؛ ولا  تَجْرِي إلى غاياتها، ولا يُرَدُ منها شيءٌ عن مَ

دُ      تخفّ أح نَ أن يس ن النقيصة، وأَمِ نَط م م يَقْ ادة، ول ن الزي م يغض م رئيس ل ة ال ك معرفَ ن عرف ذل الاعتراض، وم عُ ب ترج
ل                 ة قب ة للحادث ا، ويأخذ الأُهْبَ لَ نزوله ة قب ى النازل وطِّن نفسه عل دَعْ أن ي م ي ه، ول رين حَزْمَ دُ الأم الطرفين حلمه، ويستنزل أح

 .ور الخيرَ بالشكر، ويساورَ المِحْنَة بالصبر، فيتخيّر فائدةَ الأولى عاجلاً، ويستمرئ عائدةَ الأخرى آجلاًحلولها، وأن يجا

ه  ا   وقد نفَذَ من قضاء االله تعالى في المولى الجليل قَدْراً، الحديث سناً، مَا أَرْمَض، وأَومَض، وأَقْلَق وأقضَّ؛ ومسني من التألم ل م
ي ممن توافَتْ     ى مثل ه، ف          يحق عل مّ علي ه، ووجبت مشارآتُه في المل رئيس إلي ادي ال ه راجعونَ    "أي ا إلي ا اللهِ وإنَّ د االله  " إنّ وعن

اً صال             رئيس فَرَط ه لل ألُ أن يجعلَ اه أس يجُه، وإي ه وَشِ اً أنبت ى أَصله، وخَطِّي اً دَلّ عل حاً، نحتسبه غُصْناً ذَوي، وشهاباً خَبَا، وفرع
 .م الدين، حيث لا ينفعُ إلا مثلُه بين البنين، بجوده ومَجْدِهوذُخْراً عتيداً، وأَن ينفَعه يو

الاخترام، عن          ه ب إن االله نزّه ه ف ا إلي ه؛ أم رئيس في ولئن آان المصابُ عظيماً، والحادثُ فيه جسيماً، لقد أحسن االله إليه، وإلى ال
يداً، وصدَ      اه رش ورد دنْي ام، وصانه بالاحتضار، عن ملابسة الأوزار، ف رافِ الآث وادِ   اقت ي الصحيفة من س ا سعيداً، نق ر عنه

قَ الحساب،               ه دقي ع االله عن د رف ائر، ق ه الصغائر والكب قْ ب م تعلَ رُ، ول م تدنِّسه الجرائ الذنوب، بري الساحة من دَرَن العيوب، ل
 .ر سَعْي ولا اجتهادوأَسْهَم له الثواب مع أهل الصواب، وأَلحقه بالصدّيقين الفاضلين في المَعَاد، وبَوَّأه حيث أفضلهم من غي

ي              ه الت ة، ومعاينت ا الرق ي تكون معه ة الت ى الحال اه عل ه إي ل رؤيت ه قب وأما الرئيس، فإن االله، عزَ وجل، لما اختار ذلك له قبضَ
دُ الماض      اه، وهو الواح ي تتضاعفُ معها الحُرْقة، وحَمَاه من فِتْنَة المرافقة، ليرفعَه عن جزع المفارقة، وآان هو المبقي في دني

ده، وألا أوفي التوجع         : الذخيرة لأخراه، وقد قيل ولَ المهون للأمر من بع ول ق إن تسلم الجِلَّةُ فالسَّخْل هدر؛ وعزيز عليّ أن أق
ه،        ة مثل نهَجُ المسلوك في مخاطب ة، والم عليه واجبَ فَقْدِه، فهو له سُلاَلة، ومنه بَضعة، ولكن ذلك طريقُ التسلية، وسبيل التعزي

ل منف  ن يقب رئيسَ          مم ي ال الى يق ار، واالله تع اه الاعتب ة، وإن آَفَ أبى ورودَ الموعظ ار، ولا ي اه الاستبص ذآرى وإن أغن ة ال ع
دِّم    تقَص، ويق ر من نا المصاب، ويعيذُه من النوائب، ويرعاه بعينه التي لا تنامُ، ويجعله في حِمَاهُ الذي لا يُرام، ويُبْقيه موفوراً غي

غ         إلى السوء أمامه، وإلى المحذو دُها من أبل ا من أَسعد أحوالي، وأَعُ ر قدّامه، ويبدأ بي من بينهم في هذه الدعوة، إذْ آنت أراه
 .أمانيّ وآمالي

ر   -قد جَرَتِ العادةُ : وآتب إلى بعض الرؤساء اءَ الأمي ة         -! أطال االله بق ون الداعي ا، وإسلاف الظن ل مورده د للحاجة قب بالتمهي
رُ    إلى نجاحها، وسالكُ هذه السبيل ي ه إلا قضاء؛ والأمي سيء الظن بالمسؤول؛ فهو لا يلتمسُ فضلَه إلا جزاء، ولا يستدعي طَوْل

ه،                   ه من ة ب ه حقَّ الثق ه علي اجم برغبت ه، ويوجب للمه داءُ من ه، والابت ؤثر أن يكون السلفُ ل ديع، ي ه الب ب، ومذهب بكرمه الغري
 .ئق المنِيفة، وجعله عين زمانه البصيرة، ولمْعته الثاقبة المنيرةوالحمدُ الله الذي أَفرده بالطرائق الشريفة، وتوحّده بالخلا
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لك، أعزَك االله، عادةُ فضل، في آل فصل، ولنا شِبْهُ مَقْت، في آل وقت؛ ولعمري إن  : وآتب البديع في بابه إلى بعض أصحابه
 .هم الأموال، وأولو حاجة تحوجهم الآمالذا الحاجة مَقِيتُ الطَّلْعَة، ثقيل الوطأة، ولكن ليسوا سواء؛ أولو حاجة تحتاج إلي

راً   -أيده االله  -والأمير أبو تمام عبدُ السلام بن الفضل المطيعُ الله أمير المؤمنين  إن أحوجه الزمانُ فطالما خَدَمه، وإن أهانه فكثي
قُ والسدير    . ما أآرمه ونعّمه ه الخَوَرْنَ العِرْ   . وقديماً أقلّه السرير، وعرَف ال ف لُ     وإن نقصه الم ك فالفَضْ اه المل ر، وإن جف ضُ واف

ون     ه فينظر آيف تفعل رام، فلا            . ظاهر، وإن ابتلاه االله فلِيَبْتَليكم ب ا يستحقّ من الإآ ورده عليك من الإعظام، بم لُ م وأنت تقاب
أصلِه، وراسخ   تنظرن إلى ثوبٍ بال، فتَحْتَهُ شرفٌ عال، ولا تقس على البُرْدِ، ما وراءه من المجد، ولكن إن نظرت ففي شامخ 

ه    ده،                  . عقله، وشهادة الفراسة ل ة جه ك غاي اً في ذل ه، والأخوة معي، بَالِغ ا هو قضية المروءة مع ات م ذه الآي د ه أت بع م لي ث
 .والسّيْفُ لا يرى في غِمْده، والحمد الله حق حَمْده

   :وله إلى أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن حمزة

ذه   -! خلو آانت الدنيا، أطال االله بقاءَ الشي على مراديَ تجري، لاخترت أن أضرب بهذه الحضرة أطناب عمري، وأنفق على ه
ة الشيخ المحسن بشرعة أنس          تَ من خدم الخدمة أيام دهري، ولكن في أولاد الزنا آثرة، ولعين الزمان نظرة، وقد آنت حَظِي

رِي  نغصها بعض الوشاة عليّ، وذآر أني اقمت بطوس بعد استئذْاني إلى مَرْوَ وفي  هذا ما يعلمه الشيخ، فإن رأى أن يحسن جَب
 .بكتاب يطرز به مقدمي فعل إن شاء االله تعالى

ودتي       -أعزه االله  -الشيخ : وله في هذا الباب إلى أبي نصر الميكالي ة، ومن م زل قلعَ ر من مَلَكَ من قلبي مكاناً فارغاً، فنزله غي
ة، ومن نصب تل        ةِ خلع ر لبْسَ نَصَ الأحرار فاستحثّهم،          ثوبَاً سابغاً، فلبسه غي ك الأخلاق شرآاً، قَ بكاً، وأرسل تل ك الشمائل ش

 .وصاد الإخوان واسترقهم

تهز  وتاللّه ما يُغبَنُ إلا من اشترى عبداً وهو يجدُ حرّاً بأرخص من العبد ثمناً، وأقلّ في البيع غبناً، ثم لا يهتبل غرّةَ وجوده، وين
ق من النشاط     فرصة امتلاآه بجوده، وأنا أنم للشيخ ع اً، وليطل لى مكرمة يتيمة، ونعمة وسيمة، فليعتزل من الرأي ما آان بهيم

رأي يجذبُ المجد      ا، ب ما آان عقيماً وليحلل حَبوة التقصير، وليتجنبْ جانب التأخير، وليفتضَّ عُذْرَتها، وينقض حجّتها وعُمْرته
د ور          ي فلان وق ك حاجة سيدي أب ه؛ وتل دٌ هو          باعه، ويعمر النشاط رِباعَ ر وَعْ ا عَسُ ه جسراً، وم د ب د من الشيخ بحراً، وعق

مستنجزُه، ولا بَعُدَ أمرٌ هو منتهزه، ولا ضاعت نعمة أنا بَرِيدُ شكرها، وعزيم نشرها، ووليّ أمرها؛ وهذا الفاضل قرارة مائها، 
ى    وعماد بنائها؛ وقد شاهدت من ظَرْفه، ما أعجز عن وصفه، وعرفت من باطنه ما لم يُدرَ بظا مَّ عل ا نَ هره، ورأيتُ من أوله م

ا في             ة، ونظمَتْن ودّ حلْق ا في ال د جَمَعَتْن ة؛ وق ة، والشيمة الكريم ة القديم آخر،ه ثم له البيت المرموق، والنسب الموموق، والأولي
ي الشيخ   السفر رفقة، وعرفني بما أنهض له وفيه، فضمنت له عن الشيخ آَرَماً لا يغلَق بابه، وغَدَقاً لا يُخْلف سحاب   ه؛ فليخرجن

دْقَ                  يعلم صِ تُ ل ا أطَلْ ه، وإنم أتى ل ي آيف الم اه عرفن دأً، وإن رأى أن أسأل الشيخ في معن ه تأآ ا إلي ة، زاده من عهدة هذه الثق
 .اهتمامي، وفَرْطَ تقليدي للمنّة والتزامي

ات فضله   ورد فلان، سيدي، وهو عينُ بلدتنا وإنسانُها، : وله جواب عن صنيعة بصاحب هذه العناية ومُقْلتها ولسانها؛ فأظهر آي
ا سلام، وآخر              ه فيه يم، تحيت ة نع ين رَوْح ورَيحان وجنّ يمٌ ب ريم، وهو الآن مق لا جرم أنه وصلَ إلى الصميم، من الإيجاب الك

ه و  نه،  دعواه ذآرك وحسن الثناء عليك بما أنت أهله، وأنا أصدق دعواه؛ وأفتخر به افتخار الخصيّ بمتاع مولاه؟ وقد عرفت لسَ
ه،       دُ شكرك ويبدِي ه، يعِي وآَيف يَجرُّ في البلاغة رَسَنَه، فما ظنّك به، وقد ملكتها المجالس ولحظتها العيون، وسلّ صارماً من في
ذه   وينشر ذآرك ويطويه؛ والجماعة تمدحُ لمدحه، وتجرح بجرحه، فرأيك في تحفظ أخلاقك التي أثمرت هذا الشكر، وأنتجت ه

 .إن شاء االله تعالى المآثر الغرّ، موفقاً

ال : ومن إنشائه في مقامات الإسكندري، قال لَبتُه، أو         : حدّثنا عيسى بن هشام، ق ال س ه، اتُّهمت بم ى بفاضل ذَيلِ ي الغِن ا نَطّقَن لم
، حتى طويت وسلكْتُ في هربي مسالِكَ لم يَرُضها السيرُ، ولا اهتدَتْ إليها الطيرُ. آنز أصبتُه، فخَفَرَني الليلُ، وسرَت بي الخيلُ

ا          لُ، وأآلته ت الرواح د حَفِيَ ان وق تُ أذربيج ردَه، وبلغ دتُ بَ نِ ووج ى الأم ى حِمَ رت إل دّه، وصِ اوزتُ ح بِ وتج أرضَ الرُّعْ
  :الطويل: المراحل، ولما بلغتها

  فطابَتْ لنا حتى أقمنا شهْرا  نزلنا على أن المقام ثـلاثةٌ
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ها؛        فبينا أنا يوماً في بعض أسواقِها إذ طلع ر  د تطَيْلَسَ ةٍ ق ها، وفوط د تَقَلَّسَ ة ق دها، ودنيّ جل برَآْوَةٍ قد اعتضدها، وعصا قد اعتم
اللهمّ يا مبدئ الأشياء ومعيدَها، ومحيي العظام ومبيدَها، وخالق المصباح ومديره، وفالقَ الإصباح ومنيره، : فرفع عقيرته وقال

ماءِ أن   ك الس ا، ومُمْسِ ابغة إلين لَ الآلاءِ س قْفاً،    وموصِ ماءِ سَ راجاً؟ والس ل الشمس س اً، وجاع م أزواج ارئ النَّسَ ا، وب عَ علين تق
وق النجوم،           ا ف الِمَ م الاً، وع الاً، ومرسل الصواعق نك والأرض فراشاً، وجاعلَ الليل سكَناً والنهار معاشاً، ومنشئ السحاب ثِق

رَةِ    أسألُك الصلاة على سيد المرسلين محمد وآلِه الطاهر. وما تحت التخوم ى العُسْ ا، وعل ين، وأن تعينني على الغربة أثني حَبْلَه
مَ عن الح              م يَعْ ين، ول دِّين المت عِد بال رَة، وس ه الطُهْ رة، وأطلعَتْ هُ الفِطْ نْ فَطَرَتْ دَيْ مَ ين،  أعدو ظلَّها، وأن تُسهِّل لي على ي ق المُب

 .راحلةُ تطْوي هذا الطريق، وزاداً يسعني والرفيق

ا  : فناجيتُ نفسي بأنَّ هذا الرجلَ أفصحُ من إسكندريّنَا أبي الفتح، والتفتُّ لفتةً، فإذا هو أبو الفتح، فقلتَ: قال عيسى بن هشام يا أب
  :مجزوء الخفيف: فأنشأ يقول! الفتح، بَلَغ هذه الأرضَ آيدُك، وانتهى إلى هذا الشِّعْبِ صيدك؟

 دِ وجَوَّابةُ الأُفُـق  أنا جَوَّالةُ الـبـلا

  نِ وعَمَّارة الطُرُقْ  رُوفَةُ الزمـاأنا خُذْ

  دُ على آُدْيَتي وذُقْ  لا تَلُمْنِي لك الرش

  :الطويل: وقال الطرماح بن حكيم

  من الدهر إذ أهل الصفاء جميعُ وما أنس م الأشياء لا أنس بـيعةً

 سَواآِنُ في أوآَارهـنّ وقـوعُ وإذ دهرُنا فيه اعتزاز، وطَيْرُنـا

 وأيامهنَّ الصالحـات رُجـوعُ؟  نـعـف مـلـيحةفهل لليالينا ب

 ومثل فراق الظاعـنـين يَرُوعُ آأن لم يَرُعكَ الظاعنون إلى بلًى

 شعر في وصف الشباب والمشيب

  :مجزوء الكامل: وقال علي بن محمد بن الحسن العلوي

 ب وما لَبِـسْـنَ مـن الـزخـارفْ  واهــاً لأيام الـــشـــبـــا

 نَ من المـنـاآـر والـمَـعَـارِفْ  بـمــا عـــرفْوذهـابـهـنَّ 

 وين الصِّبـا صـدْزَ الـصـحـائفْ  أيام ذآْـــرك فـــــــي دوا

    الشهياتِ المَرَاشفْ      واهاً لأيَّامي وأَيام 

 بانـاً عـلـى آُـثُـبِ الــرَوَادِفْ  الغارسات البَان قُضْ

 حـواجـبِ والـسـوالِـفْبين الـ  والـجـاعـلاتِ الـبَــدْرَ مـــا

 فَ بـغـير نِـيَّاتِ الـمـخـالـفْ  أيام يُظْـهِـــرْنَ الـــخـــلا

 وزللت مـن تِـلْـكَ الـمـواقِـفْ   وقف النـعـيم عـلـى الـصِّـبَـا
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  :الطويل: وقال ابن المعتز

  غْروأَلقت قناعَ الخزِّ عن وَاضح الث  دَعَتْنِي إلى عهد الصِّبا رَبَّةُ الخـدْرِ

 بصُفْرَةِ ماء الزعفران على النَّحرِ  وقالت وماءُ العينِ يخلطُ آُحْلَـهـا

  عنانك عن ذات الوِشاحين والشذْرِ؟  لمن تطلبُ الدنيا إذا آنت قابـضـاً

 آأن هلالَ الشهرِ ليس من الشهر  أراك جعلتَ الشيب للهَجْـرِعِـلةً

  :مجزوء الكامل: وقال أحمد بن أبي طاهر

 آلَفي بكاسـاتِ الـعـقـارْ  ـلِـفـتُ بـحـبِّـهِيا من آَ

 ك من الشقائق والـبَـهـار  وحياة مـا فـي وجـنـتـي

  رج تَحْتَ خَصْرك في الإزار  وولـوع رِدْفِـكَ بـالـتـرَجْ

 هك في البريَّة من نِـجـار  ما إن رأيت لـحـســن وج

 وجهي بما يحكي الخـمـار  لمـا رأيت الـشَـيب مــن

 ك فقلت ذا غير الـغـبـار  ـت غـبـار قـد عــلاقال

 ك إلى القبـور مـن الـديار  هذا الـذي نـقـل الـمـلـو

 عني بحـسـن الاعـتـذار  قالت ذهبـت بـحـجَّـتـي

 لاً مذ خلقتِ بـلا نَـهَـار؟  يا هـــذه أرأيت لــــي

  :الكامل: وقال خالد الكاتب

 لمّا تمكَنَ طَرْفُهَا مِنْ مَقْتَلي  نظرتْ إليَ بعينِ مَنْ لم يَعْدلِ

  صَدَّتْ صدودَ مُفَارقٍ متحمِّلِ  لما رأتْ شيباً ألمَّ بمفـرَقـي

 والشيبُ يغمزها بألا تَفْعَلي  وظللْتُ أطلُب وَصْلَها بتملُّقٍ 

  :الطويل: وقال ابن الرومي

 قَصيرُ الليالي والمشيبُ مخـلّـدُ  آفى حَزَناً أن الشباب معـجـلٌ

  نَهار الشيب أهْدَى وأرْشَدُ: فقالوا زَّاك عن ليل الشباب مَعاشـرٌوعَ

 ولكنّ ظِل الليلِ أنْـدى وأبْـرَدُ  نهارُ المرء أهْدَى لسعـيِه: فقلت



 530

 ومرجوعُ وهَّاج المصابيح رِمْدِدُ  مَحَارُ الفتى شيخوخة أو مـنـية

  :البسيط: وقال

 تُ أدرِي ما دواعيهـافي لذةٍ لس  آان الشبابُ وقلبي فيه منغمـسٌ

 بَرْدَ النسيم ولا ينفـكُّ يحـييهـا  رَوْح على النفس منه آادَ يُبْرِدُها

  في جنَّةٍ بات ساقي المُزْن يسقيها  آأنَّ نفسيَ آانت منـهُ سـارحةً

 شَجْوٌ على النفس لا ينفكّ يُشْجيها  يمضي الشباب ويبقى من لبَانتـه

 لنفسه لا لحلم آان يُصـبـيهـا  ما آان أعظم عندي قَدْرَ نعمتـه

 والنفسُ أوجب إعجاباً بما فيهـا  ما آان يُوزَن إعجاب النساء بـهِ

  :الطويل: وقال

  غدوتَ وطَرْفُ البيض نحوك أَصْوَرُ  إذا ما رأتك البِيضُ صَدَّت، ورُبّـمـا

 وإن آان في أحكامهـا مـا يُجَـوَّرُ  وما ظلَمتك الغـانـياتُ بـصـدِّهـا

 بعينيك عنك الشيبُ فالبِيضُ أعـذرُ  رْ طَرْفَكَ المرآةَ وانظرْ؛ فإنْ نبـاأعِ

 فعيْنُ سِوَاء بـالـشـنـاءة أجْـدَر  إذا شَنِئت عين الفتى شَيْب نـفـسـه

  :الخفيف: وقال آشاجم

 وثنَتْ بَعْدَ ضحْكَةٍ بعُبـوسِ  وَقَفَتْنِي ما بين حُزْنٍ وبُوس

 وَهِيَ الآبنوس بالآبـنـوسِ  اجإذْ رأتني مشَطْتُ عاجاً بع

  :الكامل: وقال أبو نواس

 لا أهتدي لـمـذاهـب الأبـرارِ  بكرت تبصَّرني الرَّشاد آأنـنـي

 ورَمَى الزمانُ إليك بـالأَعْـذَارِ  وَيْحَكَ قد آبرت عن الصِّبا: وتقول

 متقلّـبٌ فـي راحةِ الإقـتـارِ  فإلى متى تصبُـو وأنـت مـتـيَّمٌ

 فصَرَفْتُ معرفتي إلى الإِنكـارِ   تُها إني عَرَفْتُ مـذاهـبـيفأَجَبْ

  :الطويل: وقال أحمد بن زياد الكاتب

  أهلاً ومرحبا: بمَفْرَق رأسي قلت  ولمّا رأيتٌ الشيبَ حلَّ بـياضـه
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 تنكَّبَ عني رُمْتُ أنْ يتنـكّـبـا  ولو خِلْتُ أني إن ترآت تحـيتـي

 به النفسُ يوماً آان للكُرْه أَذْهَبَـا  ـحـتولكن إذا ما حلَّ آرهٌ فسام

  :الطويل: آأنّ هذا البيت ينظر إلى قول الأول

  فَرُدَّت إلى معروفها فاستقرَّتْ  وجاشت إليَّ النفس أولَ مـرةٍ

  :الكامل: أبو الطيب

  ثم اعترفتُ بها فصارت دَيْدنَا  أنكَرْت طارقةَ الحوادثِ مرّةَ

  :الخفيف: ابن الرومي

  مَرَحَ الطِّرْف في العِذَارالمُحَلى  ح شَيْبي فصرتُ أمْرَحُ فـيهلا

 في ميادين بَاطِلِـي إذ تـولّـى  وتولى الشبـابُ فـازددْتُ غَـيّاً

 لأحقُّ الورى بـأن يتـسـلّـى  إنَ من ساءه الزمـانُ بـشـيء

  :الخفيف: المتنبي

  ريَ، آلاّساءني الدهر؟ لا، لعم  أتراني أسوء نـفـسـيَ لـمّـا

  :الكامل: المتنبي

 عَمّا مَضَى فيهما وما يُتَوَقَّـعُ  تَصْفُو الحياةُ لجاهِلٍ أوغافـلٍ

  ويَسُومُها طَلَبَ المُحالِ فَيَطْمَعُ  ولمنْ يُغالِطُ في الحقائق نَفْسَه

  :الكامل: البحتري

  تردى به نَفْسُ اللَّهيف فترجعُ  يكفيك من حَقَّ تَخَيُّلُ بـاطـلٍ

  :الخفيف: وقلّما تصحّ مغالطات أهل العقول، عند أهل التحصيل، وما أحسن ما قال الطائي

  لعِبَ الشيبُ بالمَفَارِقِ، بل جَدَّ فَأَبْكَى تُمَاضراً ولعوبا

 حسـنـاتـي عـنـد الـحـسـان ذُنُــوبـــا   يا نسيبَ الثَّغام ذنبُك أبقى

 جاوَرَتْـهُ الأبـرار فـي الـخُـلْـدِ شِــيبـــا  لو رأى الـلـه أنً فـي الـشـيب فَــضْـــلاً

ا          ر؛ فممّ روم، شعرٌ آثي اء الك وم، بم وقد جاء في التشاغل عن الدهر وأحداثه، ونكباته، ومصائبه، وفجعاته، والتسلي عن الهم
  :الطويل: يتعلّق منه بذآر الشيب قول ابن الرومي

 ا صِـرْفـاً وإن لامَ لُـوَّمُوأشربه  سأعْرِض عَمّنْ أَغرَضَ الدهرُ دونهُ
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 وَفَتْ لي ورأسي بالمشيب مُعَمَّـمُ  فإني رأيت الكـأس أآـرَمَ خُـلَّةً

 وقد بخِلَتْ بالوصلِ عنّيَ تـكْـتُـم  وصَلْتُ فلم تَبْخَلْ عليَّ بوصْلِـهـا

 لِيُرْغِمَ دهراً ساءهُ فـهـو أرغـم  ومَنْ صارمَ اللذات إنْ خان بعضها

 إلى ضيق مَثْوَاه من القبر يَسْـلَـم  ثْوَى المرءِ في بَطْن أُمِّهِأمِنْ بعد مَ

 !إن االله بالعـبـد أرحـم! أبى االله  ولم يَبْقَ بين الضيق والضيق فرجة

  :الخفيف: وقال العَطوي

 ر فَحاآَمْتُهُ إلـى الأقـداحِ؟  أعَجِبْتُنَّ إنْ أنـاخَ بـيَ الـده

 راً حِدَاداً بِشُرْبِ ماءِ قـراحِ  فـالا ترَدّ الهمُوم يُنْشِبْنَ أظـ

 دون إخوانيَ الثقاتِ جراحي أحمد االله، صارت الكأس تَأْسُو

  :الطويل: وقال ابن الرومي ونحله بشاراً

 وإرعاءها قلبي لأهتز معـجـبـا  وقد آنت ذا حال أُطِيلُ ادِّآـارهـا

 رُبَ مَـغْـرِبـاتناسيَّ ذِآراها لِتَغْ  فبُذِّلْت حالاً غير هاتيك، غـايتـي

 لأجْذَلَ مسروراً بهـا ولأطْـرَبَـا  وآُنْتُ أُدير الكـأس مَـلأى رَوِيَّةً

  فَأَضْحَتْ مَفَرّاً من همومي ومَهْربَا  وآانت مزيداً في سروري ومُتْعَتِي

  :البسيط: وهذا آما قال في قَيْنَة وإن لم يكن من هذا الباب

 آأنّمـا يَوْمُـهـا يومـان فـي يومِ  شاهدت في بعض ما شاهدتُ مُسْمِعَةً

 بذاك، بل طلباً للسُّـكْـرِ والـنـومِ  ظللْتُ أشربُ بالأرطال، لا طَـرَبـاً

  :الطويل: ومن مليح شعره في الشيب

  ومِنْ نكد الدنيا إذا ما تنكَّرتْأمورٌ وإن عدّت صِغَاراً عظائمُ

 مـــن بـــينـــهـــنّ الأداهِـــمُأُتِـيح لـه   إذا رُمْتُ بالمنقاش نتفَ أَشَاهبي

 وهُـنَ لـعَـيْنـي طـالــعـــاتٌ نَـــوَاجِـــمُ يرَوِّعُ مـنـقـاشـي نـجــوم مـــســـائحـــي

  :الطويل: وقال أبو الفتح آشاجم

 فإنيَ منها في عذاب وفي حَـرْبِ  أخي، قُمْ فعاوِنّي على نَتْفِ شَـيْبَةٍ
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 وقد أخذت من دونها جارة الجَنْبِ  بها أَتَتْإذا ما مضى المنقلاش يأتِي 

 تَعَلَّقَ بالجيرانِ من شِدَّةِ الـرُّعْـبِ  آجانٍ على السلطان يُجْزَى بذَنْبِـهِ

اراً، أو        ه اختي وغ أعظم من أن نحيط ب وقد وشَّحت هذا الكتاب بقطع مختارة في الشيب والشباب، وجئت ههنا بجملة، وهذا الن
 .نبلغه اختباراً

 في وصف الشيب ومدحه وذمّه ر لأهل العصرشذو

رَ         . ذَوَى غُصْنُ شبابه بابَهُ، أَقْمَ يبُ ش رَّز الش يْب بجيوشه، طَ بابه، غزاه الشَّ بَدَت في رأسه طلائع المشيب، أخذ الشيب بعِنَان ش
  :املالك: وزن هذا لابن المعتز. ليلُ شبابه، أَلجمه بلجامه، وقاده بزِمامه، علاه غبارُ وقائع الدهرِ

  هذا غبارُ وقائعِ الدهرِ

باب، أيقظه صبحُ المشيب  ل الش ي لي د ف و راق ا ه ر حساب. بين ره بغي ق عم باب، وأنف لَ الش باب . طوى مراح ن الش اوز م ج
ه      . مَرَاحل، ووردَ من الشَّيبِ مَنَاهل نَ رُوَائ ا محاس بابه، ومَح بَا ش دهرُ ش ارَةَ ا     . فَلَّ ال قَ نَضَ اآورة الشباب، وأنْفَ ان قضى ب . لزم

ه   . طار غرابُ شبابه. أَخْلَق بُرْدَة الصِّبا، ونهاه النهي عن الهوى بابه، وشاب أتراب الغراب     . انتهى ش قَ، وب الأدهم الأبْلَ تبدل ب اس
م، وارت    . انتهى إلى أَشُدِّ الكهل، واستعاض من حَلَك الغراب بقادمةِ النَّسر 0العَقْعق  ذَ الحل رع نَاجِ اضَ افترّ عن نَابِ القارح، وق

ر  . جمع قوَّة الشباب إلى وَقَار المشيب. بلِجام الدَّهرِ، وأدرك عصر الْحُنكة وأوان المسكة ة الكِبَ . أسفر صبح المشيب، وعَلَتْه أبه
ام النصيح، عدل      . نَفَض حِبَرَةَ الصبا، ووَلى داعية الحجا. خرج عن حد الحداثة؛ وارتفع عن غِرَّةِ الغَرَارة ه الشيب مق لما قام ل

سرى . الشيب زبدةٌ مخَضَتها الأيام، وفِضّة سبكتها التجارب. الشيب حِلية العقل وشِيمة الوقار. علائق الحداثة بتَوْبة نَصُوحعن 
ماع     . عصى شياطين الشباب، وأطاع ملائكة الشَّيْب. في طريق الرشد بمصباح الشيب ان، والشاب عن سَ . الشيخ يقول عن عيِ
ار وتن   تحكام الوَقَ يب اس ي الش ة  ف اهد الحنك ة، وش م التجرِب لال، ومِيسَ ؤْذِن    . اهي الج رَم، والم وت والهَ ة الم يب مقدَّمَ ي الش ف

فينة تقرب من الساحل      . الشيب عنوَان الفساد. الشيبُ رسول المنية. بالخَرَف، والقائد للموت صفا  . والموتُ ساحل، والشيبُ س
د  . ناهت به الأيامُ تهذيباً وتحليماً، وتناهت به السّن تجريبَاً وتحنيكاًلقد ت. فلان على طول العمر، صفاء التِّبْر على شغب الجمر ق

ه  . وعظه الشَّيْبُ بوَخْطِه، وخَبطه السنُّ بابنه وسِبطه، قد تضاعفت عقودُ عمره، وأخذت الأيام من جسمه وجَد مَسّ الكبر، ولحق
هو هِمُّ هَرِم، . الأسنان العالية، والصحبَة للأيام الخاليةهو من ذوي . ضَعْفُ الشيخوخة، وأساء إليه أثر السنّ، واعتراض الوهن

وب . قد أخذ الزمانُ من عَقْله، آما أخذ من عمره اه من   . ثَلَمَه الدهر ثَلْمَ الإناء، وترآه آذِي الغارب المنكوب، والسَّنام المجب رم
ه     . قوسه الكِبَر بابه، واستشنَّ أديم اءُ ش ق م ه، ونقض    . أُري انُ جناحَ ه  آسر الزم ر،        . مِرَّت ده الكب ا نشر، وقيّ ه م دهر من طوى ال

ه رسل      ة؟ واختلفت إلي يرسف رسَفَان المقيّد، هو شيخ مجتثّ الجثّة، واهِي المُنَّة، مغلول القوة ومفلول الفتوة، ثقُلَت عليه الحرآ
د تناهَتْ   . ما هو إلا شمسُ العصر، على القصر. المنية ه ق د ا  . أرآانه قد وهَتْ، ومدَّتُ دَ الشيب سوى      هل بع ة، أو بَعْ ة منزل لغاي

دار الأُخرى،         ى ال ه إل دى، والتوجّ دَاني الم وَى، وتَ الموت مرحلة؟ ما الذي يُرْجَى ممن آان مثله في تعاجز الْخُطا، وتخاذُل، القُ
زوال  اء     و. أبعد دِقَّة العظم، ورقَّة الجلد، وضَعْف الحسّ، وتخاذل الأعضاء، وتفاوت الاعتدال، والقُرْب من ال ه ذَم ي من ذي بق ال

ةِ          . يَرقُبه المنُون بمَرْصد، وحُشاشة هي هَامَة اليوم أو غد ى ثَنِيَّ اة، ووقف عل غ ساحلَ الحي ه، وبل ره، وانطوى عيشُ قد خَلق عم
 .نَضب غديرُ شَبابه. الوداع، وأشرف على دار المقام، فلم يبق إلا أنفاسٌ معدودة، وحرآات محصورة

 فقر لغير واحد في المشيب

ن يوسف  . المَشِيب عنوان الموت: أآثم بن صيفي. الشيبُ خطام المنية: قيس بن عاصم ذير الآخرة   : الحجاج ب ره . الشيب ن : غي
يبُ مجمع الأمراض   : العتبي. الشيبُ نومُ الموت ابي . الش ة   : العت ذير المنيّ يبُ ن وراق  . الش ود ال ين   : محم يبُ أحد الميتت ن  . الش اب

دنيا منك   : وقال. فَناءالشيبُ أولَ مَواعد ال: المعتز ره . عظِّم الكبير فإنه عَرف االله قَبلك، وارحَم الصغير فإنه أغرُّ بال الشيب  : غي
 .الشيبُ قَذَى عين الشباب. الشيب غَمامٌ قَطْرُه الغموم. قِنَاعُ الموتِ

 .!عَيْبٌ لا عدمناه: نظر سليمان بن وهب في المرآة فرأى الشيب، فقال

 .!في داء يتمنّاه الناس: فقال. أصبحتآيف : وقيل لأبي العيناء
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  :المديد: ابن المعتز

 بدموع في الرداءِ سُجُـومِ  أنكَرَتْ شرّ مشيبي ووَلَّـتْ

  إنَّ شيبَ الرأسِ نَوْرُ الهمومِ  اعذري يا شرّ شيبتي بـهـمّ

  :البسيط: مسلم بن الوليد

  اء مَوْدُودِأعْجِبْ لشيء على البغض الشَيْبُ آرهٌ، وآُـرهٌ أن أفـارقُـه

 والشيبُ يذهبُ مفقوداً بمفـقـودِ يَمْضِي الشبابُ فيأتي بعـده بـدلٌ

   :مخلع البسيط: وقال آخر

 آان له شَيْبُه فَـذَالِـكْ  لو أنَ عُمْرَ الفتى حِسَابٌ

  :الطويل: وقال بعضهم

 فلمَّا التقيْنا آان أآْرَمَ صَـاحـبِ  ولي صاحب ما آنتُ أَهوى اقترابَهُ

 تمنَيتُ دهراً أن يبهونَ مُجَانـبـي  زٌ علينا أنْ يفارقَ بـعـدمـاعزي

 .لم أآن أشتهي اقترابه، فلما حلّ آان أآرم صاحب، عزيز عليَّ مجانبته، لأنه لا يجانَبُ إلا بالموت: يعني الشيب، يقول

  :مجزوء الكامل: أبو إسحاق الصابي

  سب في أواخرها القَذَى  والعمرُ مثلُ الكـاس ير

  :البسيط: أبو الفضل الميكالي

 ولا تُصِخْ لملامٍ سَمْعَ مُـكـتَـرِثِ أمْتِعْ شبابك من لَهْوٍ ومـن طـرَب

  والعمرُ من فضة والشيبُ من خبَثِ فخير عُمْرِ الفتى رَيْعَـانُ جـدَّتـهِ

 .الخضاب أحدُ الشبابين: في ذآر الخضاب

  :الخفيف: عبدان الأصبهاني

 وهو ناعٍ منغِّصٌ لي حياتي  عدَاتـيفي مشيبي شمَاتةٌ ل

  ليَ أنسٌ إلى حضور وَفاتي  ويعيب الخِضابَ قَوْمٌ، وفيهِ

 ما تطلّبت خَلّة الغـانـيات  لا ومَنْ يعلم السرائرَ إنـي

 ما تُرِينيه آلَّ يومٍ مِرَاتـي  إنما رُمْتُ أنْ يُغَيَّبَ عنِّـي
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 وهَ النعَاة؟سرّهُ أن يرى وج  وهو ناعٍ إليَ نفسي، ومَن ذا

  :الطويل: ابن المعتز

 ولم تتعهَّدها أآُفّ الْخَـواضـبِ  رأت شيبةً قد آُنتُ أغفلْتُ قصَّهـا

 لقد شانتكَ عند الحـبـائب: فقالت  شامةٌ: أَشْيَبٌ ما أرى؟ قلت: فقالت

  :الخفيف: الأمير أبو الفضل الميكالي

 ـرِّي وَلـوعُفيه وَجدٌ بكتـمِ سِ  أبى لي خِضَابَ شَيبي فـؤاد.قد

 ونصولُ الخِضاب شيءٌ بَـدِيعُ  خافَ أن يحدث الخضابُ نُصُولاً

 .الخضاب آفن الشيب. الخضاب من شهود الزور، والخضاب حدادُ المشيب، إن خضب الشعر، فكيف يخضب الكِبَر: وقالوا

  :الخفيف: ابن الرومي

 الأديمُ ود شـيئاً إذا اسـتـشـنَّ ليس تُغْنِي شهادةُ الشَّـعَـر الأس

  !شاهد الخضب؟ أين ضلَّ الحليمُ؟  أفـيرجـو مُـسَـوّدٌ أن يُزَآَّـى

 صار إلا التكـذيبُ والـتـأثـيمُ لا لعمري ما لِلخِضاب لدَى الأبْ

 قد تولّى به الشـبـابُ الـقـديمُ  يدَّعي للكبـير شَـرْخَ شـبـابٍ

 وادُ الـصـمـيمُباً إذا آذّب السـ والسوادُ الدَّعِيُّ أوْجَـب تـكـذي

  :الطويل: وله أيضاً في هذا المعنى

  مَشيباً ولم يَأْتِ المشيبُ تعذَّرا  آما لو أردْنا أنْ نُحِيلَ شبابنـا

 شباباً إذا ثوبُ الشباب تحسَّرا  آذلك يُعْنينا إحالةُ شـيبـنـا

 وأنى يكون العبد إلا مُدَبَّرا؟  أَبى االله تدبير ابن آدم نفسـه

  :لالكام: وقال

  غِشُّ الغَوَانِي في الهوَى إيّاآا  هكـذا: قل للمسوَّد حين شيب

 فكذبنه في ودهـنّ آَـذَاآـا آَذَبَ الغوانِيَ في سوادِ عذارِهِ

 أيّ الدواهي غيرهنّ دَهَاآا؟  هيهات غَرّك أن يُقَال غرائرٌ

 بل أَنْتَ ويحك خادَعَتْكَ مُنَاآا  لا تحسبن خَدَعْتَهُنّ بـحـيلةٍ
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  :البسيط: أبو الطيب المتنبي وقال

 ترآْتُ لونَ مَشِيبي غيرَ مخضـوب ومِنْ هَوَى آلِّ منْ ليستْ مُمـوّهة

  رغِبتُ عن شَعَرٍ في الوجهِ مكذوب ومِنْ هوى الصِّدْقِ في قولي وعادتهِ

 مِنِي بحِلْمِي الذي أعطتْ وتجريبي ليتَ الحوادثَ باعَتْنِي الـذي أخـذَتْ

 قد يوجد الحلْم في الشبَّانِ والشـيبِ حِـلْـمٍ بـمـانـعةٍ فما الحداثَةُ مِنْ

  :البسيط: غيره

 سَلِ الإلهَ له سِتْراً من النـارِ يا خاضبَ الشيب بالحنَّاء يَسْتُرهُ

  :الكامل: وقد سلك أبو القاسم مسلكاً طريفاً قوله

 ـانَفَساً يشيع عِيسَهـا إذْ آب  أَفْدِي المغاضبة التي أتْبَعْتُهَـا

  ويقولَ بعضُ القائلين تَصَابَى  واالله لولا إنْ يُسَفِّهني الصبـا

 ولثَمْتُ من فِيهَا البرودَ رُضَابا لكسرت دُملُجَها لضِيق عِنَاقـهِ 

 عتباً وألقاآم عليَّ غضـابـا  بِنتُم فلولا أن أغير لـمّـتـي

  اباومحوتُ مَحْوَ النّقْس منه شَب لخضبت شَيْباً في عِذَاري آامناً

 واعتضت من جِلبابه جِلبَابـا  وخلعته خَلْعَ النجاد مذمـمـاً

 لو أَنني أَجِدُ البياض خِضَابـا  ولبست مبْيَضَّ الحِدَاد عليكـم

 فاجْعل إليه مطيّك الأَحْقَـابَـا  وإذا أردتَ إلى المشيب وفادةً

 ولتدفعنَّ إلى الزمانِ غُرَابـا  فلتأخذنَّ من الزمان حـمـامة

 جَمَع العِدَاةَ وفرَّقَ الأحْبَـابـا  أَقول لِرَيب دَهْـرٍ خـائنماذا 

 من أخبار الوليد بن يزيد

ه شهواته             ه، وملكت ه لذَّات ا غلبت علي ك لَمَّ د المل ن عب د ب ن يزي د ب ة ضاعت بتضييعك       : وقيل للولي ؤمنين، إن الرعيّ رَ الم ا أمي ي
ا   ما : فقال. أَمْرَها، وترآك ما يجب عليك من مصْلحتها ا آَرمُن الذي أَغفلْناه من واجب حقّها، وأسقطناه من مفروض ذمامها؟ أَمَ

ة، ومُ      ا الأم ت لن ة، وأذلّ ذَ دائم، ومعروفُنا شامل، وسلطانُنا قائم؟ وإنما لنا ما نحن فيه، بُسِط لنا في النعمة، ومُكَن لَنا في المكرم
ؤُودُهم         لنا في الحُرمة، فإن ترآتُ ما به وسع، وامتنعت عمّا به أنعم ةَ ضرّه، ولا ي ال الرعيّ ا لا ين ي بم ل لنعمت ا المزي ، آنت أن

 .يا حاجب، لا تَأْذَنْ لأحد في الكلام. ثِقْلُه
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ه  ا          : وقال عمرو بن عتبة للوليد بن يزيد، وآان خاصّاً ب ة، وأَراك تأمرن ا أَسكت بالهَيْبَ الأُنْس، وأن ي ب ؤمنين، أنطقتن ر الم ا أمي ي
آل مقبولٌ منك، معلوم فيه ثقتك، والله فينا عِلْمُ غيب نحن صائرون : ك، أفأَسكت مطيعاً أم أقول مشفقاً؟ قالبأَشياء أنا أخافُها علي

 .فقتل الوليد بعد ذلك بشهر: وتعود فتقول! إليه

 الحجاج وأهل العراق

ديد الغِرَار، قَليل العثار، مُنْطَوِي إني استعملتك على العراق، فاخْرُج إليها آَمِيشَ الإزار، ش: وقال عبد الملك بن مَرْوان للحجاج
 .الخصيلة، قَلِيل الثميلة، غرار النوم، طويل اليوم، واضغط الكوفة ضَغْطة تَحْبِق منها البصرة

وك                و أَحبّ م لْ ا إنه ه جامع المحاربي؛ أَم ال ل ذهبهم، وسخط طريقتهم، فق قم م راق، وس وشكا الحجاجُ يوماً سوءَ طاعةِ أهل الع
ى أ  ك،                   لأطاعوك، عل دنيهم من ا ي ى م دهم عنك إل ا يُبعِ دَع م ك؛ ف وه من أفعال ا نَقَمُ دِك، إلا لِمَ ذاتِ يَ دك، ولا ل نِئُوك لبل ا ش م م نه

 .والتمس العافية ممن دونك تُعْطَها ممن فوقك، وليكن إيقاعك بعد وعيدك، ووعيدُك بعد وَعْدك ثلاثاً

أيها الأمير، إنّ السيف إذا لاقى السيفَ    : فقال جامع. إلى طاعتي إلا بالسيفواللّه ما أَرى أن أردّ بني اللَخناء : فقال له الحجاجُ
ه   : قال جامع. الخيارُ يومئذ الله: قال الحجاج. ذهب الخيارُ ه اللّ ال   . أجل، ولكن لا ندري لمن يجعل اه،   : فغضب الحجاج وق ا هَنَ ي

  :الطويل: إنك من محارب، فقال جامع

  إذا ما القنَا أَمْسَى من الطعن أحمرا  وللحرب سُمِّينا وآـئا مـحـاربـاً

ذَبْناك أغْضبَنَا    : فقال جامع. واالله لقد هممتُ أن أَخْلع لسانك، فأَضربَ به وجهك: فقال له الحجاج إن صَدَقْناك أغضبْناك، وإن آ
ال الحجاج  . اللّه ا             : فق اس، وانح ر، وخرج جامع وانسلَّ من صفوف الن بعض الأم ل   أجل، وسكن سلطانه، وشغل ب ى جب ز إل

 .العراق

 .بَنَيْتَها في غير بَلدك، وأَورثْتَها غيْرَ ولدك: وآان جامعِ لَسِناً مُفَوَّهاً، وهو الذي يقولُ للحجاج حين بنى واسطاً

وآان يحبُّ أهل الجهارَة . ما رُئي حضَرِيّ أَفْصح من الحجاج ومن الحسن البصري: وآان الحجاجُ من الفصحاء البلغاء، ويقال
 .غة، ويؤثرهم ويقربهموالبلا

دي   -ولما دخل أيوب بن القرَّية على الحجاج  ه   -وآان فيمن أُسر من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس الكن ال ل ا  : ق م
 .دُنْيا، وآخرة، ومعروف: ثلاثة حروف، آأنها رآب وُقوف: أعددتَ لهذا الموقف؟ قال

ى الآخرة من            بئسما مَنَيْتَ به نفسك يا ابْنَ: فقال له الحجاج ربُ إل ك؟ واالله لأنت أق ه بكلامك وخُطب ي ممن تخدعُ القرّية، أتران
 .موضع نَعْلي هذه

 .أقِلْني عَثْرتي، وأَسِغْني رِيقي، فإنه لا بد للجواد من آَبْوة، والسيف من نَبْوة، والحليم من صَبْوَة: قال

رحمن   أنت إلى القبر أقربُ منك إلى العفو، ألستَ القائل وأنت: قال  ل أن    : تحرض حِزْبَ الشيطان، وعدو ال دُّوا بالحجاج قب تغ
 .ثم قدمه فضرب عنقه. يتعشى بكم؟ وقد رُويت هذه اللفظة للغضبان بن القبعثرى

  :المتقارب: قال الخُرَيْمي لأبي دلف وأخذه من قول ابن القّرية

  إزاءَ القلوب آرَآْب وقوفْ  له آَلِمٌ فـيك مـعـقـولةٌ

اً فصيحاً،           : إلى عامله بالبصرة وبعث الحجاجُ ان عربيّ ر، وآ ي آثي ن أَب ر ب يهم آثي الاً ف ار رج اخْتَرْ لِي عشَرة من عندك، فاخت
ال  : ما اسمُك؛ فقلت : ما أراني أفْلِتُ من يد الحجاج إلا باللَّحْن، فلمّا دخلْنا عليه دعاني فقال: فقال آثير ر، ق نْ؟ فقلت    : آثي ن مَ اب
 .!!أَعْزِبْ، لعنك االله ولعن مَنْ بعث معك: ابن أبا آثير، فقال: بي آثير لم آمن أن يتجاوَزَها، قلتإن قلت ابن أ: في نفسي
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 فقر في المديح

  :الطويل: وقال النابغة الذبياني يمدحُ آل جَفْنَة

 أَضرَّ بمن عادى وأآثـر نـافـعـا  والله عـينـاَ مـن رأى أَهْـلَ قُـبةٍ

 وأفضل مشفوعاً إلـيه وشَـافِـعـا  سـيّداًوأَعْظَـم أحـلامـاً وأآـثـر 

  فلا الضيف ممنوعاً ولا الجارُ ضَائِعا  متى تَلْقَهُم لا تَلْقَ لـلـبـيت عـورة

  :الطويل: وأنشد محمد بن سلام الجمحيّ للنابغة الجعدي

 ـياجوادّ فـمـا يُبْـقـي مـن الـمـال بــاقــ  فتـى آَـمُـلَـتْ أخـلاقُــه غـــيرَ أنـــهُ

 علـى أنَ فــيه مـــا يســـوءُ الأعـــاديا  فتـى تـمّ فـيه مـا يَسُـــرُّ صـــديقَـــهُ

 إذا لـم يَرُحْ لـلـمـجـد أصـبــح غـــاديا  أشـمّ طـويل الـسـاعــدين شَـــمَـــرْدل

    :الطويل: ومن حُرِّ المدح وجيّد الشعر قول الحطيئة

 ومَـن يُعْـطِ أثـمـانَ الـمـحـامـدِ يُحْـمَــدِ  ماله تزور امْرَأً يُعْطِي على الحمدِ

 ويعـلـم أنّ الـمـرءَ غـيرُ مــخـــلَـــدِ يَرى البخـلَ لا يُبْـقِـي عـلـى الـمـرء مـالـه

 تهـلَـلَ واهـتـزَّ اهـتـزازَ الـمـهــنَّـــدِ  آَسُـوبٌ ومِـتـلافٌ إذا مـا ســألـــتـــهُ

 تَجِـدْ خـيرَ نـارٍ عـنـدهـا خَـيْرُ مُـوقـــدِ  ـو إلـى ضـوء نـــارهمتـى تـأتِـه تَـعْـشُ

  :الطويل: ذاك رسول اللّه، صلى االله عليه وسلم، وقوله: وسمع عمر بن الخطاب، رضي االله تعالى عنه، هذا البيت فقال

 وإن غضبوا جاء الحفيظةُ والجِـدُّ  يسوسون أحلاماً بعـيداً أنـاتُـهـا

 من اللومِ أوسُدّوا المكانَ الذي سَدُّوا   ـلـيهـم لا أَبـاً لأبـيكُـمأقِلُّوا ع

  وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شَدُّوا  أولئك قومٌ إن بَنَوْا أحسنوا الـبـنـا

 وإن أنعموا لا آدَّرُوها ولا آَـدُّوا  وإن آانت النعماءُ فيهم جَزَوْا بهـا

 بَنَى لهمُ آباؤهم وبَـنَـى الـجَـدُّ  مَطَاعِين في الهيجا مَكَاشِيفُ للدجَى

 وما قلت إلاَّ بالذي عَلِمَتْ سَـعْـدُ   وتعذلني أبناءُ سَـعْـدٍ عـلـيهـمُ

  :الطويل: وقال منصور النمري

 وَيرْوَى القَنَا في آَفِّهِ والمَنَاصِـلُ  ترى الخيل يوم الحرب يَظْمَأن تحتهُ
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 حرامٌ عليها منه مَتْـنٌ وآـاهِـلُ  حلالٌ لأطْرَاف الأسِـنّة نَـحْـرُهُ

  :الطويل: وقال آخر

 قفي بَأْسِه شطرٌ وفي جودِه شَطْرُ  فتًى دهره شَطْرَانِ فيمـا يَنُـوبـهُ

  ولا مِنْ زئير الحرب في أُذْنِه وَقْرُ  فلا مِنْ بُغَاة الخير في عينه قـذى

 الشارب

وة،        الشرابُ أولُ الخراب، ومِفْتَاح: وقال بعضُ الظرفاء وهِنُ الق دِم المروءة، ويُ ال، ويَهْ ذهِبُ الجم آل باب، يَمْحَق الأموال، ويُ
 .ويَضع الشريف، ويُهِين الظريف، ويُذِلُ العزيز، ويفلس التجار، ويَهْتِك الأستار، ويورث الشَّنَار

  :الطويل: وقال يزْيد بن محمد المهلبي

 ـيهـا لَـذَةٌ ورَخـاءُوإن آـان ف  لعمرُك ما يُحْصَى على الكأس شَرُّها

 تخيّل أن المـحـسـنـين أسـاءوا  مراراً تُريك الغَـيَّ رشـداً، وتـارةً

 وأنّ مديحَ الـمـادحـين هِـجَـاء  وأن الصديق الماحض الودّ مبغِـضٌ

 يدومُ لإخوان النبيذ إخـاء   وجرَّبت إخوان النبيذ فقلما

 التطفيل

ا بُنِيت المنازلُ إلا لِتُدْخَل، ولا نصبت الموائد إلا لتُؤآل، وإني لأجمع فيها خلالاً؛ أدخل  والله م: عوتِب طفيلي على التطفيل فقال
 .مُجالِساً، وأَقعد مؤانساً، وأنبسط وإن آان ربُّ الدار عابساً؛ ولا أتكلّف مَغْرَماً، ولا أنفِق درهماً، ولا أتعب خادماً

واب، ولا تحذير        لا يهولنَّكم إ: وقال ابن الدراج الطفيلي لأصحابه دّة الحِجاب، وسوء الجواب، وعبوس الب غلاقُ الباب، ولا ش
ة،                 زَة المُوهِن وا اللَّكْ م عن ذُلِّ السؤال، واحتمل نٍ لك وال، ومُغِ ى محمول الن م إل ك صائر بك إنَّ ذل اب؛ ف الغراب، ولا منابذة الألق

ة،  درَك للأُمني ة؟ وال ر بالبُغْيَ ب الظف ي جن ة، ف ة المزمن واردين والصادرين،   واللَّطْمَ ة لل رين، والخِفّ ة للمعاش وا الطَوْزَجَ والزَم
ؤآم             روا لغ رين، وادِّخ وا محتك رَادآم فكلُ ى مُ لتم إل إذا وص وآلين؛ ف ادمين والم ة للخ ربين، والبشاش ين والمط ق للمُلْه والتملّ

ه      وا لوقت ه، فكون روا      مجتهدين؛ فإنكم أحقّ بالطعام ممن دعِي إليه، وأولَى به ممن وُضع ل مّرين، واذآ ه مُشَ افظين، وفي طَلب ح
  :الطويل: قول أبي نواس

 وفِي بِطْنَةٍ للطيِّبَاتِ أَآُـولِ  لِنَخمس مالَ االله من آلِّ فاجر

  هذا يقوله أبو بواس في أبيات تُسْتَنْدَر آلُّها، ويستظرف جلُّهَا، وهي

 امَـهـا بِـزَلـيلتَهُـمُّ يدَا مَـنْ ر وخَيْمةِ نَـاطـورٍ بـرَأسِ مُـنِـيفةٍ

 وإن وَاجهَتْـهـا آذنَـتْ بـدُخـولِ إذا عارضتها الشمسُ فاءت ظلالُهـا

 عَبُورِيَّةٍ تُـذْآـى بـغَـيْرِ فَـتِـيل حطَطْناَ بها الأثْقـالَ فَـلَّ هـجـيرةٍ

 من الظلِّ فـي رثِّ الإنـاء ضَـئيلِ  تأنَّت قـلـيلاً ثـم فـاءَتْ بـمَـذْقَةٍ
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 جَفَا زَوْرُها عن مَبْـرَكٍ ومَـقِـيل  ا بين عِـطـفَـيْ نَـعَـامةٍآأنَّا لدَيْه

 بصفراءَ من ماءِ الكروم شَـمُـولِ  حَلَبت لأصحابي بها دِرَّةَ الـصِّـبـا

 دعا همُّهُ مـن صـدْرِه بـرَحِـيلِ  إذا ما أتت دون اللّهَاةِ من الـفـتـى

 يْت واستجملتُ غـيرَ جـمـيلِتصابَ  فلمّا توافَى الليل جنْحاً من الـدُّجـى

 وذلَّلْتُ صَعْبـاً آـان غـير ذلـول  وأعطيت مَن أهوى الحديثَ آما بَـدَا

 إلا ربما طالـبـتُ غَـيْرَ مُـنـيلِ  فغنَّى وقـد وَسَّـدت يُسـرايَ خَـدَّه

 وإن آان أدنى صاحـبٍ، وخـلـيل  فأنزلْتُ حاجاتي بحِقْوَي مُسـاعـدي

 إلا ربَّ إحسـان عـلـيكَ ثـقـيل  كْرَ والسكرُ محسنٌفأصبحت أَلحَى السُ

 عليه، ولا معروفَ عـنـد بـخـيل   آفى حَزَناً أنّ الـجـواد مـقـتَّـرٌ

 يقومُ سـواءً أو مـخـيفَ سـبـيلِ  سأبغي الغِنـى إمـا وزيرَ خـلـيفة

 يلإذا نوَّه الزحْفَـانِ بـاسـم قـتـ   بكل فـتًـى لا يُسْـتَـطـارُ فـؤادهُ

 وذي بِطْـنَةٍ لـلـطـيبـات أآُـول  لنَخْمُس مالَ االله مـن آـل فـاجـرٍ

 ولَيْسَ جَـوَادٌ مُـعْـدِمٌ آـبَـخِـيلِ  ألم تر أنَّ المال عَوْنٌ على الثُـقـى

 في صفة الطفيليين والأآلة وغيرهم ألفاظ لأهل العصر

ا أَرْوَاه،      . أشرَبُ من الرملهو آآَلُ من النار، و. شيطان مَعدته رَجِيم، وسلطانها ظلوم لَ م و شرب الني اه، ول لو أآل الفيلَ ما آفَ
ه   . يجوبُ البلاد، حتى يقع على جَفْنَة جَوَاد وّاء وأنامل يرى رآوبَ البريد، في حضور الثّريد أصابعه ألزم للشَواء، من سَفُّود الشَّ

د تحلبت         .هو أجْوَعُ من ذئب مُعْتَس بين أعاريب. آالشبكة، فى صيد السمكة واه ق ت، والأف د تلهب اد ق ت، والأآب د تقلّب . العيون ق
 .امتدت إلى الخوان الأعناق، واحتدت نحوه الأحداق، وتحلّبت له الأشداق

 وصف طائر

انَ بحسن          : سأل المهدي صباح بن خاقان عن طائر له جاء من آفاق الغابة فقال  بنْ بحسن الصفة لَبَ م يَ و ل ؤمنين، ل ر الم يا أمي
درَّتين، ويمشي   : قال. صِفْه لي: قال .الصورة نعم، يا أمير المؤمنين، قُدَّ قَدَّ الْجَلَم، وقوِّم تقويم القلَم، ينظر من جَمْرَتين، ويلفظ ب

 .على عقيقتين، تكفيه الحبَّة، وتُرويه الغُبَّة، إن آان في قفص فَلَقه، أو تحت ثوب خرقه، إذا أقبل فَدَيْنَاه، وإذا أدبر حميناه

  خبار المهديمن أ

أنها    : ودخل عبد االله بن مصعب الزبيري على المهدي، فقال ويحك ب زبيري؛ دخَلتُ على الخيزران، فلمّا قامتِ لتُصلِح من ش
نة ى حُس ال: فقلت! نظرت إل ا أدرك المخزومي حيث ق ك م ي ذل ؤمنين؛ أدرآك ف ر الم ا أمي ثِ : الخفيف: ي نُ بالبَلاَآِ ا نح بينم

  لعِيسُ تَهْوي هُوِيّاعِ سِرَاعاً وا_بالْقا

 راكِ وَهْناً فما استطَعْتُ مُـضِـيا  خَطَرتْ خَطْرَةٌ على القلب من ذك
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 آُـرَّا الـمُـطِـيَّا: قُ وللحادِيَيْنِ  لبَّيكِ إذ دعاني لـكِ الـشَـوْ: قلتُ

 .فأمر فرفعت الستور عن حُسْنة

يلاً         : اً إليها فقلت ثم انثنى راجع! يا زبيري، واسوأتاه من الخيزران: ثم قال لي ا أدرك جم ذا م ؤمنين، أدرآك في ه ر الم ا أمي ي
  :الطويل: حيث يقول

 إليَّ وأوطاني بلادٌ سواهمـا  وأنْتِ التى حَبّبْتِ شَغْباً إلى بَداً

 بهذا فطاب الوادِيَانِ آِلاهُمَا  حَلَلْتِ بهـذاحَـلَّةً ثـم حَـلَّةً

  :الطويل: أنشدني فأنشدته لصخر بن الجعد: فدخلت، فقال: ل الزبيريفدخل على الخيزران، فما لبث أَنْ خرج، قا

 عقدنا لكأس موثِقاً لا نخونـهـا  هنيئاً لكأس جَذّها الحيلَ بعدمـا

 حواليَّ واشْتَدَّتْ عَلَيَّ ضغونهـا  وإشماتُهَا الأعداء لما تـألَّـبـوا

 يونهـاوأشمتّ أعدائي فقرَّت ع  فإن تصبحي وآَّلْتِ عينيّ بالبكـا

 بيَلْيَل قُمريُّ الحمامِ وجُونُـهـا  فإن حراماً أن أخونك مـا دعـا

 على فَنَنٍ وَرْقَاء شاكٍ رَنينهـا  وما طرد الليلُ النهار، وما دَعَتْ

 .فأمر لي على آل بيت بألف دينار، وآانت الخيزران وحسنة أحظى النساء عند المهدي

 وصف الغلام

ا يجري في الخاطر، أقرب       آ: ووصف اليوسفي غلاماً فقال اظر، م ان يعرفُ المراد باللَحْظ، آما يعرفه باللَفْظ، ويُعايِنُ في الن
 .إلى داعيه، من يد مُعَاطِيهِ؛ حديدُ الذهن، ثاقبُ الفهم، خفيفُ الجسم، يُغنيك عن الملامة، ولا يحوجك إلى الاستزادة

  :الطويل: وقال أبو نواس

  إذا ما انثنى من لينه فَضَح الغُصْنَا فِـهِومنتظرٍ رَجْعَ الحديث بِطَـرْ

 جعلت له عيني لتفهـمـه أُذْنَـا  إذا جعل اللحْظَ الخفيّ آـلامَـهُ

  :الطويل: وقال

 فقد آدْتُ لا يَخفَى عليَّ ضميرُ وإني لطَرْفِ العَيْن بالعَيْنِ زَاجِر

  :المتقارب: وقد طرق هذا المعنى وإن لم يكن منه من قال

  فأَقْلَلْتُ بالهَجر منهم نَصِيبي  خِلَّاءَ هذا الـزمـانبَلَوتُ أ

 صديقُ العِيَان عدوُّ المغيبِ  وآلُّهُمُ إن تَـصـفَـحْـتـه
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 فإنّ العُيونَ وجوهُ القلـوبِ  تفقّدْ مساقِطَ لَحْظِ المـريب

  :الطويل: وهو آقول المهدي

 ـيلُعليه من اللحظ الخفـيّ دل  ومطّلع من نفسـه مـا يَسُـرُهُ

  ففي اللَّحْظ والألفاظ منه رَسُولُ إذا القلبُ لم يُبْدِ الذي في ضميرِه

 بين خالد بن صفوان وعلي بن الجهم

أما علمت  : ودخل خالد بن صَفْوان عَلى عليّ بن الجهم بن أبي حذيفة، فألفاه يريد الرآوب، فقُرِّب إليه حمار ليرآبه، فقال خالد
ه فحل، ولا              أن العيْر عار، والحِمَار شَن يس برآوب رتطم في الوحل، ل حْل، م زلِّج في الضَّ وْت، مُتَ يح الفَ ر الصوت، قب ار، مُنكَ

 .بمطيّة رَحْل، راآبهُ مقرف، ومسايره مُشرف

ه    ال ل د   : فاستوحش أبن أبي حذيفة من رآوب الحمار ونزل عنه، ورآب فرساً ودُفع الحمار إلى خالد فرآبه، فق ا خال ! ويحك ي
غ     ! أصلحك اللّه: يء وتأتي مثله؟ فقالأتَنْهي عن ش ة، ويبل وائم، يحمل الرَّجْلَ عَيْر من بنات الكُرْبال، واضح السربال، مختلج الق

 .العقبة، ويمنعني أن أآونَ جَباراً عنيداً، إن لم أعترف بمكاني فقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين

 تنقل الزمان

ف    : قال ابن دأب راء في س وال             خرجت مع بعض الأم الِ من أصحاب الأم نَ الح ه حَسَ ي رجل آنت أعرف رَّ ب ام، فم ى الش ر إل
ك   : الظاهرة في حال رثّة، فسلّم عليّ فقلت ر حال ذي غيَّ ال . ما ال دَان،         : فق آثرت الضرْب في البُلْ دْثان؛ ف رُّ الحِ ان، وآَ لُ الزم تنق

ه صديق     ذي أنت مع لال،         والبُعْدَ عن المعارف والخُلاّنِ، وقد آان الأمير ال ني الإق دَ من الأشكال، حين حَصَّ اخترت البُعْ ي ف اً ل
  :الطويل: واستعملت قول الشاعر

 غنى المال يوماً أو غِنَى الحَدَثَانِ  سَأُعْمِل نَصَّ العِيسِ حتى يكفّنِـي

  على المرءِ في العلياء مَسُّ هَوَانِ  فَللمَوتُ خيرٌ من حياة يُرى لـهَـا

 وإنْ لم يَقُلْ قالـوا عَـدِيمُ بَـيَانِ   آـلاَمِـهِ متى يتكلّم يلغَ خـكْـمُ

 بغير لسانٍ نـاطـق بـلـسـانِ  آأن الفتى في أهله بورك الفتـى

ي        : قال ابن دَأْب ال ل ه الرجل، فق زل وصفت ل ر في المن ه       ! ويحك : فلمّا اجتمعتَ مع الأمي ه، فطلبت ى أُصلح من حال ه حت اطلب
 .فأَعْوَزَني

 باب الرثاء

  :الخفيف: الشيص يرثي قتيلاً وقال أبو

 بَيْنَ صَفَّيْنِ مِنْ قنَاَ ونِصَالِ  خَتَلَتْهُ المنونُ بَعْدَ اخـتـيالٍ

 وقميصٍ من الحديد مُـذَالِ  في رداءٍ من الصَّفيحِ صقيلِ

  :البسيط: وقال حارثة بن بدر الغُداني يرثي زياداً

 ة يُسْفَى فَوْقَـهُ الـمُـورُعند الثوبَّ  صَلَّى الإِلهُ على قَبْـرٍ وطـهَّـرَهُ
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 فثمَ حَلَّ الندى والعـزُّ والـخِـيرُ  تهدي إليه قريشٌ نَعْـشَ سَـيِّدهـا

 وإنَّ مَنْ غَرَّت الدنيا لـمَـغْـرُور   أبا المغيرة، والـدنـيا مـفـجّـعة

 وآان عندك لِلنكْـرَاء تَـنـكِـيرُ  قد آان عندك للمعـروف عَـارِفَةٌ

 فالآنَ بابُك أمسى وهو مهـجـور  ى فتُعْطِي المالَ من سَعَةٍوآنت تُغْشَ

 وآان أَمْرَك ما يُوسِرْتَ مَيْسُـورُ  ولا تلين إذا عوشِرت معـتـسـراً

 ولم يُجَلِّ ظلاماً عَـنْـهُـمُ نـور  لم يَعْرِف الناسُ مذ غيّبْتَ فتْيَتَـهُـمْ

 ـيهـا الأعَـاصِـيرُآأنما نفَّخَتْ ف  فالناس بعدك قد خفّت حلـومـهـمُ

ه، إجلالاً             اً ل م ينطق أحد إلا مجيب ه، ول لّ حَبْوَت م تح دى ل ان إذا انت أخذ هذا البيت من قول مهلهل بن ربيعة في أخيه آليب، وآ
  :الكامل: ومهابة

 واستبَّ بعدك ياآليبُ المجلـسُ  أنبئت أنَّ النار بعـدك أوقـدت

  ر أَمْرِهم لم يَنْبِسوالو آنت حاض  وتحدّثوا في أمرِ آل عـظـيمة

وآان حارثة ذَا بيان وجَهارة وأدب، وآان شاعراً عالماً بالأخبار والأنساب، وآان قد غلب على زياد، وآان حارثة منهوماً في  
ابي، ولا           : الشراب، فعُوتب زيادٌ في الاستئثار به، فقال ه رآ م يصكُكْ رآابُ راق، ول ذ دخلت الع ايرني م رِح رجلاً يُس  آيف أطَّ

تقدَّمني فنظرت إلى قَفَاه، ولا تأخر عني فلويت عنقي إليه، ولا أخذ عليّ الشمس في شتاء قطّ، ولا الرَّوْح في صيف، ولا سألته 
 .عن باب في العلم إلا قدّرت أنه لا يحسن غيره

ا     : من أخطب؟ أنا أم أنت؟ فقال: وقال له زياد رَق ورَعد، وأن اء،     الأمير أخطب إذا تَوَعّد أو وعد، وب ادة، والثن أخطبُ في الوف
دُ في     دل، ولا يزي والتحبير، وأنا أآْذب إذا خطبت، وأحشو آلامي بزيادات مليحة، شهيّة، والأمير يَقْصد إلى الحقّ، وميزانِ الع

 .آلامه، ولا ينقص منه

 .قاتلك اللّه، لقد أجدتَ تخليص صفتي وصفتك: فقال له زياد

ه           : نهُ، فقال له حارثةولمّا مات زياد جفاه عبيدُ االله اب  ال ل رة؟ فق ي المغي د أب اء مع معرفتك بالحال عن ذا الجف أيها الأمير، ما ه
نّ؛           : عبيد اللّه ا حديثُ الس دِيمُ الشرابَ، وأن يّ، وأنت تُ بُ عل ى من يغل إن أبا المغيرة بلغ مبلغاً لا يلحقه فيه عيب، وأنا أنسَب إل

 .نْ أن يُظَنّ بي ذلك، فدَع الشراب وآُنْ أول داخل وآخر خارجفمتى قرَّبتك فظهرت منك رائحة الشراب لم آمَ

فولاّه سُرَّق من بلاد . أنا لا أدعه لمن يملك ضرّي ونَفْعي، أَأَدَعهُ للحال عندك؟ ولكن صَرّفني في بعض أعمالك: فقال له حارثة
 .الأهواز

  :الطويل: وقال أبو الأسود الدؤلي، وآان صديقاً لحارثة

 فكنْ جُرَذاً فيها تَخُونُ وتَسْـرقُ  دْرٍ، قـد وَلـيتَ ولايةًأحارِ بنَ بَ

  فحظُك مِنْ مُلْكِ العِراقين سُرَّقُ  ولا تَدَعَنْ للناس شيئاً تصـيبـه

 يقول بما يَهْوَى وإمَّا مُصَـدِّقُ  فما الناسُ إلا قائل فـمـكـذِّبٌ
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 يحقَقوا فإن قيل هاتوا حقِّقوا لم  يقولون أقوالاً بظـنٍّ وتـهـمة

  :الطويل: فقال له حارثة

  فقد قلت معروفاً وأوْصيت آافيا جزاك إلهُ العرش خَيْرَ جـزائهِ

 لألفيتني فيهِ لأَمرك عَـاصِـيا أمرتَ بشيء لو أمَرْتَ بغـيرهِ

 وصف امرأة

ول  : قال الأصمعي ة، عَرْم     : سمعت امرأة من العرب تصفُ امرأةً وهي تق ةٌ، بيضاء غضَّ طعاء بَضَّ ة،    سَ اء طَفْل ة، قَبَّ اء رَخْصَ
يم،       ا رخ يم، وآَلاَمُه ا عم ان، خلقه  تنظر بعينَيْ شادنٍ ظَمآن، وتبسم عن مُنَوِّر الأقحوان، في غبّ التّهتَان، وتشير بأساريع الكُثبَ

  :الرجز: فهي آما قال الشاعر

 مُخَّة ساق بين آَفَّـيْ سـاقِ  آأنها في القُمُصِ الـرقـاق

    عن الإِحراقِ أعْجَلَها الشاوي

هي زينة في الحضور، وباب من أبواب السُّرور، ولَذآرها في المغيب، والبعد من الرقيب، : ووصف أعرابي امرأة يحبّها فقال
 .أشهى إلينا من آل ولد ونسيب، وبها عرفت فضل الحور العين، واشتقت بها إليهن يوم الدين

 عود إلى آلام الأعراب

اعر،           : ى فيه، فقالوسئل أعرابي عن سفر أآْد ا الأب ه من واجر، ولقيَتْ ا اله ه منّ ا أآلت ا م ما غنمنا إلا ما قَصَرنَا من صلاتنا، فأمَّ
 .فأمر استخففناه، لما أمّلناه

ام ببعضها وعجز عن بعض          ا، ق اء حمله ه في دم ي حملت   : وقال عبد قيس بن خُفَاف البرْجمي لحاتم الطائي، وقد وَفد علي إن
ت، وإن            دماء عَوَّلتُ فيها مّ آفي م من حقٍّ قضيت، وه ا فك إن تحْمِلْه الي، ف رَ آم على مالي وآمالي، فأمَّا مالي فقدَّمته، وآنتَ أآب

 .حال دون ذلك حائل لم أذمم يومك، ولم آيس من غَدِك

ال : وقيل لأعرابي ك             : لم لا تَضْرِبُ في البلاد؟ فق ي لستُ مع ذل م إن افك، ث صّ س ارك، ولِ ل ب ك طف ي من ذل نُجْحٍ   يمنعن اً بِ واثق
لطان،      تمالَهم الس يطان، واس اهم الش وم أَطغَ ى ق دم عل ي أقْ يَ؛ لأن اً عطف قرابت اجتي، ولا راجي داً بقضاء ح ي، ولا معتق طَلِبت

 .وساعدهم الزّمان، وأسكرتْهُم حداثة الأسنان

ول      ة من جانب المسجد تق ون،     ق : وخرج المهدي بعد هَدْأَة من الليل يطوفُ بالبيت، فسمع أعرابي نهم العي تْ ع ون، نَبَ وم متظلّم
ق، وصية االله،    اء طري بيل، وأَنْضَ اءُ س الهم، أبن ر عِيَ والهم، وآث ت أم الهم، وذهب ادَ رج نون، بَ تْهم الس دُّيون؛ وعضَّ دَحَتهم ال وف

 .مسمائة درهمفأمر نصراً الخادم، فدفع إليها خ. ووصية رسول االله، فهل آمِرٌ بخير، آلأَه االله في سَفَره، وخلفه في أهله

 من إنشاء بديع الزمان

ال : ومن إنشاء البديع في مقامات أبي الفتح الإسكندري ى       : حدثني عيسى بن هشام ق داد، في وقت الأزاذ؛ فخرجتُ إل آنت ببغ
واع الرُّطَب وصنّ         ه وصفّفها، وجمع أن واعَ الفواآ فها؛ السوق أَعتامُ من أنواعه، لابتياعه، فسرتُ غير بعيد إلى رجل قد أخذ أن

ايَ             ذَتْ عين ك الأوزار، أخ ى تل يَ الإزار عل وع أجوده؛ وحين جمعت حواش فقبضتُ من آل شيء أحسنه، وقرضتُ من آل ن
دفَع الضعف        ول بصوت يَ ه، وهو يق رجلاً قد لفَّ رأسه ببرقع، حياء، ونصب جسده، وبسط يدَه؛ واحتضَنَ عِيالَه، وتأبَّط أطفالْ

  :لرجز: في صدره والحَرضَ في ظهره

 أو شَحْمَة تُضْرَبُ بالدقيقِِ  ويلي على آَفّين من سَويقِِ
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 تَفْثَأ عنَّا سَطَوَاتِ الـرِّيقِِ  أو قصعة تُملأ من خِرْدِيق

  يا رازِقَ الثروةِ بعد الضيقِِ  تُقيمنا عَنْ مَنْهَج الـطـريق 

 ذي حسَبٍ في مَجدِه عريقِِ  سَهِّلْ على آفّ فتًى لبـيق

 يُنْقذ عَيْشي من يد الترنـيقِِ  لـتـوفـيقيُهدي إلينا قدم ا

  :الرجز: فأخذت من فاضل الكيس أخذةً وأنَلْته إياها، فقال: قال عيسى بن هشام

 أَفْضَى إلى االله بِحُسن سرّه  يا من حَباني بجمـيل بـرّه

  إن آان لا طاقةَ لي بشكْرِه  وأستحفظ االله جميل ستـره

   فااللهُ ربِّي من وراءَ أمره

تح     : فقلت: ل عيسى بن هشامقا و الف إذا شيخنا أب إنّ في الكيس فَضْلاً، فابْرُزْ لي عن باطنك أخرج لك عن آخره، فأماط لِثامه، ف
  :مجزوء الوافر: فقال. أي داهية أنت! ويحك: السكندري، فقلت

  على الناس وتَمْويهَا  نُقضّي العمر تشبيهاً

 اعنى حال فأحكيه  أرى الأيامَ لا تَبْقـى

 ويوماً شِرَّتِي فِيهـا  فيوماً شرُّهـا فـيّ

 من رسائل بديع الزمان

ا نسخته    -عاريَةً  -وسأل البديع أبا نصر بن المرزبان  ه بم  -لا أزالُ : بعضَ ما يتجمَّل به، فأمسك عن إجابته؛ فأعاد الكتاب إلي
ة،     لسوء الانتقّاد، وحسن الاعتقاد، -! أَطال االله تعالى بقاء مولانا الشيخ ل، ولضعف الحاسّ أمْسَحُ جبينَ الخجل، وأمدُّ يمين العَجَ

 .في الفِراسة، أحسب الوَرَمَ شحماً، والسرابَ شراباً، حتى إذا تجشمت موارده، لأَشرب بَارِده، لم أَجِدْ شيئاً

ودَه، وآ  ة    وما حسبت الشيخَ سيدي ممن لعنيه هذه الجملة حتى عرضت على النار عودَه، ونشرت بالسؤال جُ تعيره حلي ه أس اتَبْتُ
ذا  : جمال، سحابةَ يوم أو شَطْرَه، بل مسافةَ ميل أو قَدْرَه، فغَاص في الفِطْنَة غوصاً عميقاً، ونظَر في الكَيْسِ نَظراً دقيقاً، وقال ه

ضِرسه، وحدَّثَ   رجل مشحوذ المُدْية، في أبواب الكُدْية، قد جعل استعارة الأعلاق طريقَ افتراسها، وسبب احتباسها، وقد منَّى 
ا   بالمحال نفسه، ولا لطيفة في هذا الباب، أحسن من التغافل عن الجواب، فَضْلاً عن الإيجاب، وآلا فما في أبواب الردِّ أقبح مم
ا          ه المجد، وإنم وك إن قَبِل ي مبسوط إن بسطه الفَضْل، ومقب قرع، ولا في شرائع البخل أوحش ممّا شَرع؛ ثم العُذر له من جهت

م يستحْي   آاتبتهُ  لأعيد الحال القديمة، وأشرط له على نفسي أن أُريحه من سَوْم الحاجات من بعد، فمن لم يَسْتَحْي من أعْطِنِي، ل
 .له من أعفني؛ وعلى حسب جوابه أجري المودّة فيما بعد، فإن رأى أن يجِيبَ فعل إن شاء اللّه

دّه من        -أطال االله بقاءه  -مولاي أنا إذا طويت عن خِدْمَة : وله إلى سهل بن محمد بن سليمان م أع ه بصَري، ول ع ل يوماً لم أرف
ه    -عمري، وآأني بالشيخ  زّه اللّ يته،             -أع ة غاش يته، وجمل ولِ في حاش دِ حضرته، والمث ه، من قَصْ إذا أغفلت مفروض خِدْمت

ع وت     : يقول ع، تربَّ ل وتَبَرْقَ ع، وتجلّ ذا        إن هذا الجائع لَمّا شَبع تضلّع، واآتسى وتلفَّ رُ به اب، ولا يَظْهَ ذا الْجَن ا يطوفُ به ع، فم رفَّ
ي          ه رقعت ى إذا وردت علي وف؛ حت والِي عَ رَّ ب وْف، إذ لا حَ الباب؛ وأنا الرجل الذي آواه من قَفْرِ، وأغناه من فَقْرِ، وآمنه من خَ

اً،       بُعداً وسحقاً : هذه، وأعارها طَرْف آرمه، وظَرْف شِيَمِه، ونَظَر في عنوانها اسْمِي قال اً ولَعْن اً، وطَعْن ا ونحت اً وحتّ بّاً وتبّ ، وس
ه           ه من رَقْدَت ه، وانتب الآن انحلَّ من عقدت ه، ف راب نفاق ر أسْ هُ     . فما أآذبَ سَرَابَ أخلاقه، وأآث لاَّ لا أزَوِّجُ تعيدني، آ اتبني يس وآ

م  الرّضَا ولا قلاَمة، ولا أمنحه المُنَى ولا آرامة، بل أدعهُ يرآب رَأسه، ويُقاسي أن فاسَه، فستأتيني به الليالي، والكيس الخالي، ث
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اقَه،    : أُرِيه ميزانَ قَدْره، وأُذِيقُه وبالَ أمره، خى إذا بلغ موضع الحاجة من الرقعة قال زَاعٌ شَ اقَهُ، لا نِ مَأرُبةٌ لا حَفَاوة، ووَطر سَ
ول  امية أن يق ة، والأخلاق الس م العالي ك الهم ن تل د م ذَا، ولا أبع ذا بِ ة وصاحبها مرحب: فه لاً بالمخاطب ا، وأه ة وآاتبه اً بالرّقع

ه موفق إن شاء     وقضاء الحاجة بإنْحَائها، وإبرازها، وهي الرقعة التي سالت إلى من التمسته، آما اقترحته بما طالبته، فرأيهُ في
 .االله تعالى

 .وله أيضاً إلى بعض الرؤساء يسأله إطلاق محبوس بسببه

يلاً              إ -أطال االله بقاءه  -الشيخ   دهر، وصاغها إآل ق ال ةً في عُنُ ا مِنّ د نَاطَه داً، وق وْزَاء، إلا قاع م ألمس الج ده ل ذا وصل يدي بي
دْرِه،   . وما أقْصَر يَدِي عن الجزاء، ولساني عن الثناء. لجبين الشكر زان ق وهذا الجاهل قد عرف نفسَه، وقلع ضرسه، ورأى مي

لْن          وذاق وبال أمره، وجهز إليّ آتيبة عجائز عاجزات ي، وتوسَّ ي عل يّ، واستعنَّ ب فيعاً إل ي ش ل، وبعثنن ل والألي ؛ فأَطْلَقْن العوي
نظم في            وثر، وي ين الحوض والك وْلِ ب عَ في الطَّ يخُ أن يجم بكلمة الاستسلام، ولحمة الإسلام، في فَكِّ هذا الغلام؛ فإن أَحبَّ الش

ه، وشرَّ         ه مَكَارِمَ ين الروض والمطر، شفع في إطلاق اً إن شاء االله        الفَضْل ما ب ه، مُوَفَّق الإفراج عن ا ب ه، وأنجزن ذلك خادم ف ب
 .تعالى

 تسامح المأمون

ال             : وقال رجل لإبراهيم بن المهدي دَاد العُصاة، فق اً في عِ ان محبوس كّ أخي من حَبْسه، وآ ؤمنين في فَ اشفعْ لي إلى أمير الم
ال . د الملك عذرليس للعاصي بعد القُدْرة عليه ذَنب، وليس للمصاب بع: للمأمون ال    : فق ك؟ ق ا طَلِبَت ي   : صدقت، فم ه ل . فلان هَبْ

 .هولك: قال

ه  رَاكَ   : وسأل أبو عبادة أحمد بن أبي خالد أن يطلق له أسارى، ففعل، فقال ل ا أسْ د فككْن ال . ق ابَ الأحرار من     : فق ك االله رِقَ لا فَ
 .!أياديك

 في التهنة بالإطلاق من الأسر ألفاظ لأهل العصر

يم  الحمدُ الله . حَمْدَ الإخلاص، على حسن الخَلاَصِ، الذي أفْضى بك من ذِلَةِ رِق، إلى عزَة عِتْق، ومن تَصلِيَةِ جحيم، إلى جنَةِ نع
رارِه  . خَرج من العِقَال، خروج السيفِ من الصِّقال كَّ أسراً، وجعل من       . خرج من إساره، خروج البَدرِ من سِ ذي ف دُ الله ال الحم

الق       . خرج من البلاء، خروج السيف من الجلاء. بعد العُسرِ يُسْراً اً، ومن مغ اً نَجِيح ايق الأمور مخرج قد جعل االله لك من مَضَ
 .الأهوال مسْرحاً فسيحاً

 باب المديح

  :البسيط: مدح أبو نواس الأمين محمداً في أول خلافته بقصيدته التي يقول فيها

 مّة من مَثْنى ووُحْدانِصُعْرَ الأزِ  أقول والعِيسُ تَعْرَوْرى الفَلاةَ بنا

 تقبيلُ راحته والـرُّآْـن سِـيّانِ  يا ناقُ، لا تسأمي أو تَبْلُغي مَلِكـاً

 ولا دتان من المنصور ثِنْـتـانِ   مقابلاً بين أَمْلاكٍ تـفـضّـلـه

  تَسْتَجْمِعِي الْخلقَ في تمثال إنسانِ  متى تُحِطِّي إليه الرَّحْلَ سالـمةً

ل  هذا لأ: قال الحسن نَّ محمداً ولدهُ المنصور مرتين من قِبَل أن أباه هارون الرشيد بن المهدي بن أبي جعفر المنصور، ومن قِب
دة،    : أنّ أمه أمة العزيز بنت جعفر بن أبي جعفر، المنصور، وآان المنصور دخل عليها وهي طفلة تلعب، فقال ا أنت إلا زُبَيْ م

ة      لِ الخلاف م يَ ب، ول ه                فغلب عليها هذا اللق ن هاشم، وابن ة بنت أسد ب ه فاطم ي طالب وأَمّ ن أب ي ب ر عل واه هاشميان غي نْ أب مَ
 .الحسن، وأمّه فاطمة بنت النبي، صلى االله عليه وسلم، والأمين محمد بن الرشيد
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  :الطويل: ما ينبغي أن يُسْمَع مدحُك بعد قولك في الخصيب بن عبد الحميد: فلمَّا أنشده القصيدة قال -رجع القول 

 فأيُّ فتًى بَعْدَ الخصيبِ تـزورُ؟  إذا لم تَزُز أرضَ الخصيب رآابُنا

 ويَعْـلَـمُ أنّ الـدائراتِ تـدورُ  فتًى يَشْتري حُسنَ الثناء بمـالـهِ

 ولكنْ يسيرُ الجود حـيث يسـيرُ  فما فاته جـودٌ، ولا حَـلَّ دونـه

  :الطويل: ح فيك؛ لأني أقول، ثم أرتجليا أمير المؤمنين، آلُّ مدح في الخصيب وغيره فمَدْ: فقال

 وجاءت لك العلياءُ مُقْتَبِلَ الـسِّـنِّ  ملكْتَ على طير السعادة والـيُمـنِ

 بحسن وإحسان مع اليُمْن والأمْـن  بمحيا وجود الدّين تـحـيا مـهـنـأ

 وزادت به الأيامُ حُسْناً إلى حُـسْـن  لقد طابتِ الدنـيا بـطـيبِ ثـنـائِه

  وأسكن أهل الخوف في آَنَفِ الأمْنِ   كَّ أرقاب العُـفـاة مـحـمـدٌلقد ف

 فأَنتَ آما نُثني وفوق الذي نثْـنـي  إذا نحْنُ أثْنَينا عـلـيكَ بـصـالـحٍ

 لغيركَ إنساناً فأنْتَ الذي نَـعْـنـي  وإن جَرَت الألفاظُ يومـاً بِـمِـدْحَةٍ

 .وقرَّبه صدقت، مَدْحُ عبدي مدحٌ لي؛ ووَصَلَهُ: قال

  :وأما قول أبي نواس

  إذا نحنُ أثنينا عليك بصالح

   :الطويل: فمن قول الخنساء

  وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفْضَلُ  فما بلغ المُهْدُونَ للناسِ مِـدْحَةً

 من المجد إلا والذي نِلْتَ أطْوَلُ  وما بلغتْ آفُّ امرئ متنـاوَلاَ

ال  ي  : وفد الأخطل على معاوية، فق ال     إن ات فاسمعْها، فق دحْتُك بأبي د امت ة، أو الأسد، أو الصقر، فلا       : ق بّهْتَني بالحيّ إن آنت شَ
واالله لقد أحسَنَتْ، وقد قلت فيك بيتين ما هما : فقال الأخطل. حاجةَ لي بها، وإن آنت قلت آما قالت الخنساء، وأنشد البيتين، فقلْ

  :الطويل: بدونهما، ثم أنشد

 فلم يبق إلاّ من قلـيل مُـصَـرَّدِ  فُ وانقطع النَدَىإذا مُتّ ماتَ العُرْ

 عن الدين والدنيا بحزن مـجـدَّدِ  ورُدَّت أآفُّ السائلين وأمسـكـوا

  :وقول أبي نواس

  وإن جَرَت الألفاظ يوماً بمِدْحَةٍ
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  :الطويل: من قول آثير في عبد العزيز بن مروان

 ا هي إلا لابن ليلى المعَـظّـمِفم  مَتى ما أقلْ في سالف الدهْر مِدْحَةً

  :الطويل: وقال الفرزدق

 إلى أَحَدٍ إلا إليك ضَمِـيرُهَـا  وما أمرتني النفس في رِحْلَةٍ لها

  :الوافر: ولما أنشد أبو تمام أحمد بن أبي دُوَاد قصيدته

  سقى عَهْدَ الحمى صوبُ العِهاد

  :وانتهى إلى قوله

  نْ جَدْوَاك راحِلَتي وزاديومِ  وما سافرْتُ في الآفـاق إلا

 وإنْ قَلِقَتْ رِآابي في البلادِ  مُقيمُ الظنَ عندكَ والأمانـي

  :هُو لي، وقد ألممت فيه بقول أبي نواس: هذا المعنى لك أو أخذته؟ قال: قال له ابن أبي دُوَاد

  لغيرك إنساناً فأنتَ الذي نَعْني وإنْ جَرَت الألفاظ يوماً بمِدْحَةٍ

  :الوافر: متنبي فقالوأخذه ال

  نزلْتُ بهمْ فرحت بغير زَادِ  أَشَرْتَ أبا الْحُسَيْن بمدحِ قَوْمٍ

 وأنتَ بما مَدَحْتُهُمُ مُـرَادِي  وظَنُّوني مَدَحْتُهُـمُ قَـدِيمـاً

  :الوافر: البيت فمن قول المثقب العبدي، وذآر ناقَته -وما سافرتُ في الآفاق : وأما قول أبي تمام

  أخي النَّجْدَات والمجد الرصين  مْرِو بن حمدَانٍ أبـينـيإلى عَ

  :وأما قولُ أبي نواس

  فما فاته جود ولا حَلَّ دونه

  :البسيط: البيت، فمن قول الشمردل بن شريك اليربوعي

 ولاتجاوزآُـمْ يا آلَ مـسـعـودِ ما قَصّرَ المجدُ عنكُمْ يا بني حكـم

  ما عاقبَ الدَّهْر بين البيض والسُّودِ  يحل حيث حللْـتـم لا يَرِيمـكُـمُ

 خِدْناً وليس إذا غابوا بـمَـوْجُـودِ إن يشهدوا يوجد المعروف عندهـم

  :المتقارب: وقد قال الكميت الأسلمي
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  ح والمكرمَات مَعاً حيث سَارَا  يسير أبان قـريع الـسـمـا

  :وقول أبي نواس أيضاً

  فتًى يَشْتَرِي حُسْنَ الثناء بماله

  :الطويل: مأخوذ من قول الراعي

  إذا ما اشترى المَخْزَاةَ بالمَجْدِ بَيْهَسُ فتى يشتري حُسْنَ الثناء بـمـالِـه

 بين السفاح وأبي نخيلة

  :الطويل: ألستَ القائل لمسلمة بن عبد الملك! لعنك االله: دخل أبو نُخَيْلة على أبي العباس السفاح، فاستأذنه في الإنشاد، فقال

 ويا فارس الهَيْجَا ويا جبلَ الأرضِ  سلمةٌ يا نَجْـلَ خـير خـلـيفةٍأم

 وما آلُّ من أَوليته نعمةً يقضِـي شكرتك إن الشكر حَبْلٌ من التقـى

 عليَّ لحافاً سابغَ الطولِ والعرضِ  وألقيتَ لـمـا أن أتـيتـك زائراً

  بعض ولكن بعض، الذآر أنبَهُ من ونبهْتَ من ذآرى وما آان خامـلاً

  :الرجز: ثم أمره بأن ينشد، فأنشده أرجوزة يقول فيها

  ونرآب الأعْجَاز والأوراآا  آنا أناساً نرهَبُ الهُـلاَّآـا

 زُورٌ، وقد آفّرَ هذا ذاآـا  وآلّ ما قد مَرّ في سواآـا

 .واسم أبي نخيلة الجنيد بن الجون، وهو مولى لبني حماد، آان مقصّداً راجزاً

  :الكامل: فقالت! ئن مدحْت أخاك لقد هجوت أباكل: قيل للخنساء

 يتعاوَرَانِ مُلاءةَ الحُـضْـر  جارَى أباهُ فأقبـلا وهُـمـا

 ساوَى هناك القدر بالقـدر  حتى إذا جَدَّ الجـراء وقَـدْ

  لا أدْرِي: قال المجيب هناك  أيهمـا؟: وعَلاَ صياح الناسِ

 غُلَوائه يَجريومضى على   برقتْ صحيفَةُ وَجْهِ والـدهِ 

 لولا جَلالُ السِّنِّ والكِـبْـرِ  أولى فـأولـى أن يُسَـاوِيَهُ

  صَقْرَانِ قد حَلطَّا على وَآْر  وهما آأنهمـا وقـد بَـرَزا

 .العامّة أسقط من أن يجاد عليها بمثل هذا: فقال. ليس هذا في شعر الخنساء: وقيل لأبي عبيدة
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  :الكامل: يقول في يوسف بن أبي سعيد، ومحمد بن يوسف الطائيوقد أحسن البحتري في نحو هذا؛ إذ 

 تَرَكَ السِّماكَ آأنـه لـم يَشـرُفِ  جِدٌّ آـجِـدِّ أبـي سـعـيدٍ إنــهُ

 لِلمُعْتدي وهي النَّدى للمُعْـتَـفِـي قاسَمْتَهُ أخـلاقَـهُ وَهْـيَ الـرَّدَى

  اآما في المَنْصَفأخرى التقى شَأو  وإذا جرى في غايةٍ وَجَرَيْتَ فـي

  :قول الخنساء

  يتعاوَرَان ملاءة الحُضْر

  :الكامل: أبرع استعارة، وأنصع عبارة؛ وقد قال عدي بن الرقاع

 غبْرَاء محكمة هما نَسَجَاها  يتعاوران من الغُبَار مُـلاءَةً

  فإذا السنابكُ أِسهلتْ نَشَرَاها  تطوَى إذَا وردا مكاناً جاسياً

  :الوافر: الطائي في قولهوإلى هذا أشار 

  يهيمُ بها عديُّ بنُ الرِّقاعِ  تُثِيرُ عَجَاجةٌ في آل ثَغرٍ

  :الطويل: وأول من نظر إلى هذا المعنى شاعر جاهلي من بني عقيل فقال

 عَفَت حِججاً بعدي وهُنَّ ثمـان  ألاَ يا ديارَ الحيِّ بالسَّـبُـعَـانِ

 وغيرُ أثَافٍ آالرُّآِـيِّ رِعَـانِ فلم يبق منها غيرُ نُؤيٍ مُـهَـدّمٍ

 به الريحُ والأمطارُ آلَّ مكـان وآياتُ هابٍ أورقِ اللونِ سافَرَتْ

 وتمسي بها الجابان تقتـربـان  قِفَارٌ مَرَوْرَاةٌ تحارُ بها القـطـا

 قميصين أسـمـالاً ويَرْتـديانِ يثيرانِ مِنْ نَسْجِ الغُبار عليهمـا

 ء وليلىومن مستحسن رثاء الخنسا

  :وغيرهما من النساء

  :البسيط: أنشد أبو السائب المخزومي قول الخنساء: قال أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي

  وإنّ صَخْراً إذا نَشْتُو لنحّارُ  وإنَّ صخراً لمَوْلاَنا وسيِّدُنا

 آأنه عَلَمٌ في رأسه نَـارُ  وإن صخراً لَتَأْتمُّ الهداةُ بـهِ

 .لازم إن لم تكن قالت هذا وهي تتبختر في مشيها، وتنظر في عطفها الطلاق لي: فقال
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  :البسيط: ومن مستحسن رثاء الخنساء قولُها ترثي أخاها صخراً

 منّاعِ ضـيمٍ وطَـلاَّبٍ لأوتـارِ اذهبْ فلا يبعدَنْكَ االله من رجـل

 مرآَّباً في نصابٍ غير خَـوّار قد آنتَ فينا صريحاً غير مؤتشب

 وما أضاءت نجومُ الليلِ للسارِي ما نَاحَتْ مُطـوَّقةٌ فسوف أبكيك

 وآلُّ نفسٍ إلى وقتٍ بمـقـدار  أبكي فتى الحيّ نالتْه مـنـيّتـه

  :البسيط: وقولها تعنيه

 قطّاع أودية للـوِتْـرِ طـلابـا  شهّـاد أنـجـيةٍ شـدَّاد أوهـية

  للموت هيّابالاقَى الوغَى لم يكن   سُم العُداة وفكاك الـعُـنـاة إذا

 نَهْدَ التليل لزُرْق الشُمْرِ رَآابـا يهدي الرَّعيلَ إذا جار السبيلُ بهم

ى أم      يس، وتكن ن امرئ الق والخنساء اسمها تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رياح بن يقظة بن عُصَيّة بن خُفاف ب
  :الطويل: عمرو، ومِصْدَاقُ ذلك قول أخيها صخر

  وملَّتْ سليمى مَضْجَعِي ومكاني تملُّ عيادتـي أرى أم عمرو لا

 .امرأته، وإنما لقبت الخنساء آناية عن الظبية، وآذلك تسميتهم الذلفاء: سليمى

رُّواة؛           : والذلف ر من ال د آثي اء، وهي أشعر نساء العرب عن قصر في الأنف؛ وإنما يريدون به أيضاً أن ذلك من صفات الظب
ن  وآان الأصمعي يقدم ليلى الأ خيلية، وهي ليلى بنت عبد االله بن آعب بن ذي الرحَالة بن معاوية بن عبادة بن عقيل بن آعب ب

  :الكامل: ربيعة بن عامر بن صعصعة، وقيل لها الأخيلية لقول جدِّها آعب

  حتى يَدِبّ على العصا مذآورا  نحن الأخايل ما يَزَالُ غلامُنـا

 .وليلى أغزر بحراً، وأآثر تصرّفاً، وأقوى لفظاً؛ والخنساء أذهب في عمود الرثاء هذا البيت لها فسُمّيت به،: قال أبو زيد

لّ    : قال المبرد  آانت الخنساءُ وليلى الأخيلية في أشعارهما متقدمتين لأآثر الفحول، وقلّما رأيت امرأةً تتقدّم في صناعة، وإن ق
 ."حِلْيَةِ وَهُوَ في الخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍأَوَ مَنْ يُنَشَأُ في الْ: "ذلك، فالجملة ما قال االله تعالى

ومن أحسن المراثي ما خلط فيه مدحٌ بتفجّعٍ على المرثي، فإذا وقع ذلك بكلام صحيح، ولَهْجَة معربة، ونظام غير متفاوت، فهو 
 .الغاية من آلام المخلوقين

  :البسيط: واعلمْ أنّ من أجَلّ الكلام قولُ الخنساء

 أهْلُ المياهِ فما في ورْدِه عَـارُ  قد تـنـاذَرَه يا صَخْرُ ورّاد ماءٍ

 أنيابٌ وأظـفـارُ: لها سِلاَحَان  مَشْيَ السَّبَنْتَى إلى هَيْجَاء مُعْضلةٍ

 إعـلانٌ وإسـرارُ: لها حنينان  وما عجولٌ على بَوٍّ تُطِيفُ بـهِ
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 فإنمـا هـي إقـبـالٌ وإدبـارُ  ترتع في غفلة حتى إذا ادَّآرَتْ

 صَخْرٌ، وللعيش إحْلاءٌ، وإمْرَارُ  بأَوْجَع مني حين فارقنـي يوماً

 لريبةٍ حين يُخْلِي بيتَه الـجـارُ   لم تَرَهُ جارةٌ يمْشِي بساحتـهـا

  :الوافر: ومن آامل قولها: قال

 على إخوانهم لقتَلْتُ نَفْسِـي  فلولا آثرةُ الباآِين حـولـي

 ي النفسَ عنه بالتـأَسِّـيأُسَلِّ  وما يبكون مثلَ أَخي، ولَكِـنْ

 وأَذْآُره لكلِّ غروبِ شمـس يذآّرُنىِ طلوعُ الشمسِ صَخْراً

 .يعني أنَّها تذآره أول النهار للغارة، ووقت المغيب للأضياف

  :الوافر: وقد قال ابن الرومي فيما يتعلّق بطَرف من هذا المعنى

 أو يُنَسِّيويُوسِي أو يعوّض   رأَيتُ الدهرَ يَجْرَحُ ثم يَأْسـو

 آفى شجواً لنفي رُزء نفسي أبتْ نفسي الهُلاَع لرُزْءِ شيء

 وقد وطنتُها لحلـو رَمْـسِ  أتجزعُ وحشة لفـراق إلْـف

  :الطويل: وقد أنكر على من تعلَّل بالتأسي بما قال غيرُه، فقال في ذلك

 فأنعمتما لـو أنـنـي أتَـعَـلّـلُ   خليليّ قد علّلتمـانـيَ بـالأسـى

 وعيشكما إلا ضلالٌ مـضَـلّـلُ  أللناس آثارِي، وإلاَّ فمـا الأسـى

 أيَحْمِلُ عنه بعضَ ما يتـحـمَّـلُ  وما راحةُ المرزوء في رُزْء غيره

 وليس معيناً مُثْقَل الظهرِ مُثْـقَـلُ  آِلا حامِلَيْ عِبْء الرزيّة مُثْـقَـلٌ

 حـين تـأمـلَ تعزيكَ بّالمرزوء  وضربٌ من الظلم الخفيِّ مكانـه

 بلا بَصَر لو أن جـورَك يَعْـدِل  لأنك يأسوك الذي هـو آـلـمـهُ

  :الطويل: وقالت الخنساء

 يا لَهفَ نفسي على صَخْرِ: لتدرآه  وقائلةٍ والنعش قد فات خـطـوهـا

  !ماذا يَحْمِلُونَ إلى القبر؟! إلى القبر   ألا ثكـلـتْ أُمُّ الـذين غَـدَوْا بـهِ

 من الجود يا بُؤْسَ الحوادثِ والدهر  ارِي القبرُ تحـت تـرابـهِوماذا يُوَ



 553

 لتغدو على الفِتْيَانِ بعدك أو تَسْـرِي  فشأْنُ المنايا إذا أصـابـكَ رَيْبُـهـا

ل       ى أدرآت الإسلام؛ فأقب ة، حت وهذا المعنى آثير قد مرّت منه قطعة جيدة، ولم تزل الخنساء تبكي على أخويها صخرٍ ومعاوي
الوا           بها ه، فق الى عن ن الخطاب رضي االله تع ى عمر ب رة إل د       : بنو عمّها وهي عجوز آبي اء، وق ذه الخنس ؤمنين، ه ر الم ا أمي ي

ه          ا عمر رضي االله عن ال له ا أن تنتهي، فق ا لرجون و نَهَيْتَهَ ي   : قرّحت آماقَها من البكاء في الجاهلية والإِسلام، فل اتّقي االله وأيقن
ال    أبكي أبي و: بالموت، قالت الموت، ق ة ب ي لموقِنَ ىِ       : خَيْرَ بني مضر صخراً ومعاوية، وإنّ رَة ف د صاروا جَمْ يهم وق ين عل أتبكِ
م    : فرقَّ لها عمر وقال! ذلك أشدّ لبكائي عليهم: النار؟ قالت ا لك يُّ       ! خلّوا عن عجوزآم لا أب ام الْخَل جْوَهُ، ون فكل امرئ يبكي شَ

 .عن بكاء الشجي

أنا أبو خَيْرَى مضر، فمن أنكر فليغيّر، فلا يغير ذلك : ذُ بيد ابنيه معاوية وصخر في الموسم، ويقولوآان عمرو بن الشريد يَأخُ
 .من أتى بمثلهما أخوين من قبل فله حكمه، فتُقرّ له العرب بذلك: عليه أحد، وآان يقول

 ."يم، وفي سُليم شرف آثيرأنا ابن الفواطم من قريش، والعواتك من سُل: "وآان النبي، صلى االله عليه وسلم، يقول

ه  : وآان يقال لمعاوية  فارس الجَوْن، والجَوْن من الأضداد، يقال للأسود والأبيض، وقتلته بنو مرّة، قتله هاشم بن حَرْمَلة، فطلب
ه حلقاً دُرَيد بن الصِّمَّة حتى قتله، وأما صخر فغزا أسد بن خزيمة فأصاب فيهم، وطعنه ثوْر بن ربيعة الأسدي، فأدخل في جوف

ا،     م قطعوه من الدرع فانْدَمَل عليه، فنتأت قطعة من جنبه مثل اليد، فمرض لها حولاً، ثم أشير عليه بقطعها، فأحموا له شفرة ث
 .فما عاش إلا قليلاً

و ع     ه بن ر، وقتل ل،   ومن جيد شعر ليلى الأخيلية ترثي تَوْبَةَ بن الحُمَيِّر الخفاجي، وآان لها محبّاً، وله فيها شعرٌ آثي ن عُقي وف ب
  :الطويل: قتله عبد االله بن سالم

 وأرآان جسمي أيّ نظرة ناظـرِ  نظرتُ ورُآْنٌ من عَمَايَة دونـنـا

 سَوابقُها مثل القَطَا المـتـواتـرِ   فآنست خيلاً بالـرُّقَـيِّ مُـغـيرةً

 فتى ما قتلتمْ آل عَوْفِ بن عامـرِ   فإنْ تَكُنِ القَتْلَـى بَـوَاءً فـإنـكـم

 لقاءُ المنايا دَارِعاً مثـل حـاسِـرِ  فلا يُبْعِدَنْك اللـه يا تَـوْبَ إنـمـا

 وأسمرَ خَطيٍّ وجرداء ضَـامِـرِ  أتتْهُ المنـايا بـين دِرْعِ حـصـينةٍ

  قلائص يَفْحَصْنَ الحصَى بالكَراآِرِ  آأنَّ فتَى الفتـيان تَـوْبَة لـم يُنـخْ

 وللحرب تَرْمِي نَارُها بالشَـرَائرِ  وللـنُـهـىولم يُدْعَ يوماً لِلْحِفَاظِ 

 وللخيل تَعْدُو بالكُمَاةِ المَسَـاعِـرِ  وللبازل الكَوْمَاء يَرْغُو حُـوَارُهـا

 لِقِدْرٍ عِيَالاً دون جـارٍ مُـجَـاوِرِ  فتى لا تَخَطَّاه الـرِّفَـاق، ولا يَرَى

 لَيْثٍ بخـفَّـانَ خـادرِوأشجع من   فتى آان أَحْيَا مـن فـتـاةٍ حَـيِيةٍ

 إذا اخْتَلَجَتْ بالناس إحْدَى الكبـائر  فتى لا تراهُ النَّابُ إلْفاً لِسَقـبِـهـا

 أتاكَ فلمْ يقنعْ سِوَاك بِـنَـاصِـرِ  وآنتَ إذا مـولاه خـاف ظـلاَمة
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 لِّسَان ومدلاج السُّرَى غيرَ فاتـرِ  وقد آنت مَرْهُوبَ السّنان وبِيّن ال

 لتوبةَ في حدّ الشتاء الصَّـنَـابِـرِ  الكُومُ الجِلادُ سـلاحَـهـا ولا تأخذ

رَطه      : وقال بعض الرواة بعض شُ ال ل اً، فق ة يسير إذ رأى راآب اك أن تَرُوعه    : بينا معاوي ه وإي ي ب ال  . ائتن اه فق ر   : فأت أجب أمي
  :الوافر: فأنشأت تقولإياه أردت، فلما دنا الراآب حدَر لثامه فإذا ليلى الأخيلية، : المؤمنين، فقال

 برَحْلي نحو ساحتك الرآابُ   معاوِيَ لم أآَدْ آتيك تَـهْـوي

 إذا ما الأَآَمُ قَنعها السَّـرَابُ  تجوبُ الأرضَ نحوك ما تَأنَّى

 لِتَنْعشها إذا بخل السـحـابُ  وآنتَ المرتجى وبك استغاثت

ال   ! حاجة، فتخيّر أنتليس مثلي يَطْلُب إلى مثلك : ما حاجتُك؟ قالت: فقال: قال م ق ل؛ ث ي عن   : فأعطاها خمسين من الإب أخبرين
ة؟ قالت   ! ويحك يا ليلى: فاخِرْ بمضر، وحَارِب بقيس، وآاثِرْ بتميم، وناظر بأسد، فقال: مُضَر، قالت ان تَوْب : أآما يقول الناس آ

نّ        ي، يحسدون ال اسُ شجرهُ بَغْ اً، الن ول حقّ ر         يا أمير المؤمنين، ليس آل الناس يق ا أمي ان ي تْ؛ آَ نْ آانَ ى مَ تْ، وعل عم حيث آانَ
دّ الحقّ     م أتع ت، ول  المؤمنين سَبْطَ البنان، حديدَ اللسان، شَجَى الأقران، آريم المَخْبَر، عفيف المِئزر، جميل النظر، وآان آما قُل

  :الطويل: فيه

 اطِلُـهْأَلدُّ مُلِدٌّ يَغْلِبُ الحق ب  بعيدُ الثرى لا يبلغُ القَوْمُ قَعْرَهُ

  :الطويل: يزعم الناس أنه آان عاهراً خارباً، فقالت من ساعتها مرتجلة! ويحك يا ليلى: فقال معاوية

 جواداً على العِلاَّت جَمّاً نوافلُـهْ  مَعَاذَ إلهي آـان والـلـه تـوبةٌ

 تحَالِف آفَّاه النَّدَى وأنـامِـلُـهْ  أغرَّ خَفَاجِيّاً يرى البخـلَ سُـبّةً

 جميلاً محَـيّاهُ قـلـيةً غـوائِلُة  اً بَعِيدَ الهَمِّ صُلباً قَـنَـاتُـهُعفيف

 لديه أتاه نَـيْلُـه وفَـوَاضِـلُـهْ وآان إذا ما الضيفُ أَرْغَى بعيرهُ

  على الضيف والجيرانِ أنك قاتلُة وقد علم الجوعُ الذي آان سـاريَاً 

 يمُ القوم ضَاقَتْ مَنَازِلُـهْإذا ما لئ وأنك رَحْبُ الباع يا تَوْبُ بالقرَى

 ويُضحِي بخيرٍ ضَيْفُهُ ومُنَازِلُـهْ يَبيت قريرَ العين مَنْ آان جَـارَهُ

رة في    : لقد جُزْتِ بتوبة قَدْرَه، فقالت! ويحك يا ليلى: فقال لها معاوية ي مقصّ يا أمير المؤمنين، واالله لو رأيتَهُ وخبَرْتَهُ لعلمت أن
  :الطويل: يا أمير المؤمنين: في أي سنٍّ آان؟ فقالت: فقال لها معاوية. هَ ما هو له أهلنَعْتِهِ، لا أبلغ آُنْ

 وأقْصرَ عنه آلُّ قِرْن يُنَاضِلُـهْ  أتتْهُ المنايا حين تَـمَّ تَـمَـامُـهُ

 فترضى به أشبالُه وحـلائِلُـهْ  وصار آليثِ الغابِ يَحْمي عَرينَه

 وسُمٌّ ذُعَافٌ لا تصَابُ مَقَاتـلُـهْ  هُعطوفٌ حليمٌ حين يُطْلَبُ حِلْمُـ
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د  : أي ما قلت فيه أشعر؟ قالت: فأمر لها بجائزة، وقال يا أمير المؤمنين، ما قلت شيئاً إلا والذي فيه من خِصال الخير أآثر، ولق
  :الطويل: أجَدْتُ حيث أقول

 ـفِفتًى من عُقيلٍ سادَ غيرَ مُكَلَّ جَزَى االله خيراً والجزاءُ بكَـفّـهِ

 عليه فلم ينفكَّ جَمَّ الـتَّـصَـرُّفِ فتى آانت الدنيا تَهُون بأسْـرِهـا

 إذا هي أَعْيَتْ آلَّ خِرْقٍ مُسَوِّف  ينالُ عَلِـيّاتِ الأمـور بِـهَـوْنَةٍ

 بِدِرْيَاقَةٍ من خَمْر بَيْسَانَ قَرْقَـفِ هو المِسْك بالأَرْي الضحاآيِّ شِبْتُهُ

ان؟ قالت     ! ويحك يا ليلى: مروان بن الحكم فقالإنها دخلت على : ويقال ة آ تِّ توب ا نَعَ ر  : أآم تُ إلا   ! أصلح االلهُ الأمي ا قل واالله م
ى               اءُ الحرب، ويَحْمَ دم بَرَاآ اً حين تحت ل انحياش اً، ولا أَق ى الموت جَأْش طَ عل ان أرْبَ طّ آ حقّاً، ولقد قصرت، وما رأيت رجلاً ق

  :الطويل: آما قلت الوطيس بالطَّعن والضرب، آان واالله

  إلى أن عَلاَهُ الشَّيْبُ فوق المسايحِ فتى لم يَزَلْ يزداد خَيْراً لَدُن نَشـا

 ضَرُوباً على أقْرَانِهِ بالصـفـائحِ تراه إذا ما الموت حَـلَّ بـوردِه

 إذا انْحَازَ عن أقْرَانِه آلُّ سَابـحِ شجاعٌ لدى الهيجاء ثَبْتٌ مـشَـايحٌ

 وَصُولاً لقُرْباه يُرَى غيرَ آالـحِ  ذميماً فـعـالـهُفعاش حميداً لا 

اً، ولا    : آيف يكون تَوبة على ما تقولين وآان خارباً؟ والخارب سارق الإبل خاصة، فقالت  : فقال لها مروان ان خارب ا آ وااللهِ م
ه، وأقصر عن      للموت هائباً، ولكنه آان فتًى له جاهِلية، ولو طال عمره وأَنسأَه الموتُ لارْعَوَى قلبه،  ولقضى في حبِّ االله نَحْب

  :الطويل: لهوه، ولكنه آما قال ابن عمِّه مسلمة بن زيد

 قتيلاً صريعاً للسيوف الـبـواتـرِ  فلله قوم غـادروا ابـن حُـمَـيِّرٍ

  وصَبْراً على اليوم العبوس القُماطرِ لقد غادَرُوا حَزْماً وعزمـاً ونـائلاً

 عظيم الحوايا لُبُّهُ غـيْرُ حـاضـرِ غَضَنْفَـر إذا هابَ وِرْدَ الموت آلُّ

 وجاد بسَيْبٍ في السنين القـواشـر مضى قدُماً حـتـى يلاقِـيَ وِرْدَهُ

ان    : فقال لها مروان ان من فتي يا ليلى، أعوذ باالله من درك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، فواالله لقد مات تَوْبة، وإن آ
 .لكنه أدرآه الشقاءُ؛ فهلك على أحوالِ الجاهلية، وترك لقومه عداوةالعرب وأشدّائهم، و

وَى          : ثم بعث إلى ناس من عقيل فقال اآم ودَعْ ذوع النخل، إي ى جُ ة لأصلبنكم عل ة توب واالله لئن بلغني عنكم أمرٌ أآرهُه من جه
 .الجاهلية، فإن االله قد جاء بالإسلام، وهَدَم ذلك آلّه

ن  : قال أبو عمرو بن العلاء الشيباني: ن عمران المرزباني قالوروى أبو عبيدة عن محمد ب قدمَتْ ليلى الأخيلية على الحجاج ب
م ثلبث أن جاءت            ه؛ فل ا وأشارت إلي ة فأشار إليه م إذ أقبلت جاري يوسف وعنده وجوهُ أصحابه وأشرافهم، فبينا هو جالسٌ معه

لّمتْ؛ قالتْ   جارية من أجمل النساء وأآملهن، وأتمهنّ خَلْقاً، وأحسنهنّ ر   : محاورةً؛ فلمّا دنتْ منه س ا الأمي أذنُ أيه ال . أت م،  : ق نع
  :الطويل: فأنشدت
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  يُقَصَّرُ عنها منْ أراد مَداها  أحجَّاجُ إن االله أعطاك غايةً

 منايا بكفِّ االله حـيثُ يَرَاهـا أحجَّاجُ لا يُفْلَلْ سِلاحُك إنما ال 

 أقصى دائها فشـفـاهَـاتتبَّع  إذا ورد الحجاجُ أرضاً مريضةً

 غُلامٌ إذا هَزَّ القناةَ ثَـنـاهـا شفاها من الداء العَياء الذي بها

 أعدَّ لها قَبْلَ النزولِ قِـراهـا إذا سَمِع الحجاجُ صَوْت آتيبةٍ

 بأيدي رجال يَحْلُبون صَراهـا  أعدّ لها مَصْقُـولةً فَـارِسـيَّةً

ا، ولا     : أتعرفون مَنْ هذه؟ قالوا: عندهفقال الحجاج لمنْ . حتى أتت على آخرها اناً منه قَ لس رأة أطْلَ ما نعرفها، ولكن ما رأينا ام
ال       ر؟ ق يَ أصلح االله الأمي نْ هِ اً، فمَ ا          : أجملَ وَجْهاً، ولا أحسن لَفْظ ول فيه ي يق ر الت ن الحمي ة ب ة صاحبة توب ى الأخيلي : هي ليل

  :الطويل

 ليّ ودوني جَنْـدَلٌ وصـفـائحُع  ولو أن ليلى الأخْيَليّة سَـلَّـمَـتْ

  إليها صدًى من جانب القبر صَائِحُ لسلَّمْتُ تسليمَ البـشـاشة أو زَقَـا

  :الطويل: يا ليلى، أنشدينا بعضَ ما قاله فيك توبة، فأنشدته: ثم قال لها

 وشطَّتْ نواها واستـمـرَّ مَـرِيرُهـا  نَأَتْكَ بِلـيلـى دارُهـا لا تَـزُورُهـا

 وقد رَابني منها الغَـداةَ سـفـورُهـا  إذا ما زُرْتُ ليلى تبـرْقَـعَـتْوآنتُ 

 يَرَى لي ذَنبـاً غـيرَ أنـي أزورُهـا  عليّ دِماءُ البُـدْن إن آـان زَوْجُـهـا

  فهل آان في قول اسْلَمي ما يَصِيرُها؟  يا اسْلَـمـي: وأني إذا ما زرْتُها قلت

 سقَاك من الغُرِّ الغوادي مَـطـيرُهـا  ـرَنّـمـيحمامةَ بَـطْـن الـوادِيَيْنِ تَ

 ولا زِلْتِ في خَضْراءَ دانٍ بَـرِيرُهـا  أبيني لنـا لا زال رِيشُـك نـاعـمـاً

 شَعاعاً وتَخْشَى النفسُ ما لا يَضِيرُهـا  وقد تذهب الحاجات يطلبها الـفـتـى

 انَ بيضاً نُحُـورُهـا؟عَرَائرَ من هَمْدَ  أيذهب رَيْعَان الـشـبـاب ولـم أَزرْ

 بنَجْرَانَ لالتفَّتْ علـيَّ قـصـورُهـا  ولو أن ليلى فـي ذُرَى مُـتَـمَـنّـع

 بنا نحو ليلى وهي تجري صقورُهـا  يقرّ بعيني أنْ أرى العِيسَ تَـرْتـمـي

 أرى نَار ليلى أو يَرَاني بَـصِـيرُهـا  وأشْرِفُ بالغَوْرِ اليَفـاع لـعـلّـنـي

 عيونٌ نَقِيّاتُ الحـواشـي تُـدِيرُهـا  ام المَوْتِ لـيلـى، ورَاقَـنـاأرتنا حِمَ
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أيها الأمير، ما رآني قطّ إلا متبرقعة، فأرسل إليّ رسولاً إنه : يا ليلى، ما رابه من سفورك؟ فقالت: فقال. حتى أتت على آخرها
ك من أمرهم، فلمّا جاء ألقيت بُرقعي وسَفَرْت فأنكر ذلك، فما زاد ملمٌّ بنا، فنظر أهلُ الحيّ رسوله فأعدُّوا له وآمنوا؛ ففَطِنْتُ لذل

ي     : فهل آانت بينكما ريبة قط؟ قالت ! الله درّك: فقال لها الحجاج. على التسليم وانصرف راجعاً أله صلاحك، إلا أن ذي أس لا وال
  :الطويل: رأيت أنه قال قولاً فظننْتُ أنه خضع لبعض الأمر، فقلت

 فليس إليها ما حَيِيتَ سبـيلُ  لا تبحْ بها: لهوذِي حاجة قلْنا 

  وأنت لأُخْرى صاحبٌ وخليلُ لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نَخُونَهُ

ى  : حاجَتكِ؟ قالت: فقال لها. فما آلّمني بشيء بعد ذلك حتى فرَّق الموت بيني وبينه أن تحملني إلى قتيبة بن مسلم على البريد إل
 .ووَصلها، ثم رجعت فماتت بساوَة، وقَبْرُها هناكخراسان، فحملها فاستظرفها قتيبة 

لا تقولي غلام،  : قال لها" غلام إذا هزّ القناة ثناها: "إلى قولها"... أحجاج إنّ االله أعطاك"وروى المبرّد أنها لمّا أنشدته الأبيات 
دها؟ قالت     : همام، ثم قال لها: ولكن قولي ك عن بُّ إليك أن أُنزل ال    ومن نساؤك  : أي نسائي أحَ ر؟ ق ا الأمي تُ   : أيه أم الجلاس بن

. هذه أحبُّ إليّ: قالت. سعيد بن العاص الأموية، وهند بنت أسماء بن خارجة الفزارية، وهند بنت المهلب بن أبي صفْرة العَتَكية
ا : قيل لها. أيها الأمير، اجعلْها أُدماً: قالت. يا غلام، أعطها خمسمائة: فلمّا آان الغد دخلت إليه فقال اء، فقالت    إنم ك بش : ، أمر ل

 .الأميرُ أآرم من ذلك، فجعلها إبلاً أُدماً استحياء؛ وإنما آان أمر لها بشاء أولاً، والأدم أآرمها

ال     اء ق ه وَرْق ال     : وأول هذا الحديث عن رجل من بني عامر بن صعصعة يقال ل دخل الآذِن فق د الحجاج ف أصلح االله  : آنت عن
ه  : آما يَهْدِرُ البعير النادّ، قالبالباب امرأة تَهْدِرُ ! الأمير بَتْ ل اد . أَدْخِلْها، فلمّا دخلت نَسبها فانتس ى؟ قالت      : فق ا ليل ى بك ي ا أَت : م

 .إخلافُ النجوم، وقلّةُ الغيوم، وآلَبُ البَرْد، وشدّة الجَهْدِ، وآنت لنا بعد االله الرّفْدَ

اً ولا      الأرض مُغْبَرَّة، والفجَ: قا لت. أخبريني عن الأرض: قال لها ا هُبَع دَعْ لن م تَ ة، ل اج مقشعرّة، وأصابتْنا سنون مُجْحِفة مُظْلِم
تَ    اً، فالتف ي مضت آنف ات الت وال، وأنشدت الأبي ال، وأفسدت الأم ت العِيَ ال، ومزَق ة أهلكت الرج ة ولا نافط اً، ولا عافِط رُبَع

  :الكامل: خيلية التي تقولهذه ليلى الأ: قال. لا: هل تعرفون هذه؟ قالوا: وقال. الحجاج إلى أصحابه

  حتى يَدِبَّ على العَصَا مذآورا  نحن الأخايلُ لا يزالُ غُلامُنـا

 حُزْناً وتلقانا الرِّفاقُ بُـحـورا  تبْكِي الرماحُ إذا فَقَدْنَ أَآُفَّـنـا

  :الطويل: أنشدينا بعض شعرك، فأنشدته: وفي آخر حديثها قال لها

 إذا لم تُصِبْهُ في الحياة الـمَـعَـايِرُ  الفتـىلعَمْرك ما بالموتِ عارٌ على 

 فلا بُدَّ يوماً أن يُرَى وَهْوَ صَـابِـرُ  ومن آان ممّا يُحدِثُ الدهر جازعـاً

  لدى الحرب إن دارَت عليك المقادرُ  فلا يُبْعِدَنْكَ االله يا تَـوْبُ هـالـكـاً

 اللـه صـائرُوآل امرئ يوماً إلى   فكل جديد أو شبـاب إلـى بِـلًـى

 شَتَاتٍ وإن ضَنَّا وطال التعَـاشُـر   وآل قَـرِيْنَـيْ ألـفَةٍ لِـتَـفَـرُّقٍ

 وأحْفلُ من دارتْ علـيه الـدوائرُ  فأقسمت أبكي بعد تـوبةَ هـالـكـاً
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ر    ! ويحك: فقالت له. اذهب بها فاقطعْ عني لسانها، فدعا لها بالحجّام ليقطع لسانها: فقال الحجاج لصاحب له ك الأمي ال ل ا ق : إنم
ا فأدخلت فقالت    اد    : اقطع لساني بالعطاء، فارجع إليه فاسْأَله، فسأله فاستشاط غيظاً، وهّم بقطع لسانه، ثم أمر به ر، آ ا الأمي أيه

  :البسيط: يقطع مِقْولي، وأنشدته

 إلا الخليفةَ والمُسْتَغْفَرُ الـصَّـمَـدُ  حجّاجُ أنت الذي ما فـوقَـه أَحَـدٌ

 وأَنْتَ للناس نورٌ في الدُّجَـا يَقـدُ  أَنتَ شهابُ الحَرْب إن لقحتْ حجّاجُ

ل،       " اقطع لسانها: "احتذى الحجاجُ في قوله ة من الإب ين مائ وم حُنَ وبهم ي قولَ النبي، صلى االله عليه وسلم، لمّا أعطى المؤلفة قل
  :المتقارب: وأعطى العباس بن مرداس أربعين فسخطها وقال

 دِ بين عُـيَيْنَةَ والأقـرعِ  ي ونَهْبَ العُبَـيْأتجعل نَهْبِ

  يفوقان مِرْداسَ في مَجْمَعِ  وما آان حِصنٌ ولا حَابسٌ

 ومن تَضَع اليوم لا يرفعِ  وما آنت إلا امرأً منـهُـمُ

ن حابس،    أب : اسم فرسه، وحصن الذي ذآره، هو أبو عُيَيْنة بن حِصْن بن حذيفة بن بَدْر سيد فزارة، وحابس : العُبيد رع ب و الأق
  :المتقارب: أنت القائل: فأمر النبي، صلى االله عليه وسلم، بإحضاره، فقال -وقد تقدّم نسبه 

  .......د بين الأقرع وعيينة  أتجعل نهبي ونهب العبـي

قال . قم يا علي فاقطع لسانه: الفق". وما علَّمْناهُ الشِّعْرَ وماينبغي لهُ: "وآان النبي، عليه الصلاة والسلام، آما قال االله، عزَ وجل
ال      : يا عليّ، وإنك لَقَاطِعٌ لساني؟ قال: فقلت: العباس ى أدخلني الحظائر، فق ي حت ا   : إني مُمْضٍ فيك ما أمرت، فمضى بِ دّ م اعت

عليه وسلم،  إن رسولَ االله صلى االله: فقال! ما أَحلمكم وأعلمكم وأعدلكم وأآرمكم! بأبي أنت وأمي: بين الأربعين إلى مائة، قلت
: أشِرْ عليَّ؟ فقال: فقلت. أعطاك أربعين، وجعلك من المهاجرين فإن شئت فخُذْها، وإن شئت فخُذْ مائة، وآن من المؤلَفة قلوبهُم

 .فأخذتها. إني آمرك أن تأخذ ما أعطاك

 .وآانت ليلى الأخيلية قد حاجَّت النابغة الجَعْدي فأَفحمته

ال  ودخلت على عبد الملك ابن مروان و ك؟ قالت      : قد أسنّت فق ى أحب ةُ فيك حت ا رأى تَوْبَ اسُ فيك حين      : م ا رأى الن يّ م رأى ف
 .فضحك عبدُ الملك حتى بدَتْ له سن سوداء آان يُخْفيها! ولّوك

  :الطويل: وقالت هند بنت أسد الضبابية

 فتى آان زَيْناً للمواآب والشَّـرْبِ  لقد مات بالبيضاء من جانب الحِمَى

  آما لاَذتِ العَصْماء بالشاهقِ الصعب  الجاني مخـافة مـا جَـنَـى يلوذُ به 

 صَوادِيَ لاَ يرْوَيْن بالبارِدِ الـعَـذْبِ  تظلُّ بناتُ العمِّ والـخـالِ حَـولـه

  :الطويل: وقالت أم خالد النميرية تشبب بأثال الكلابي

 ـوبُـهـاأتتْنا بريَّاه فطابَ هب  إذا ما أتتْنا الريحُ من نحو أرضهِ

 وريح خزامى باآَرَتْهَا جَنُوبُهـا أتتْنا بِمِسك خالط المِسْك عَنْبَـرٌ
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 وتنهلّ عبراتٌ تَفِيضُ غُروبهـا  أحِن لذِآراه إذا مـا ذَآَـرْتـهُ

 وإعوالَ نَفْسٍ غاب عنها حَبِيبُها  حنينَ أسيرٍ نـازح شُـدّ قـيدُهُ

  :البسيط: لضحاك المحاربية وآانت تحبُّ رجلاً من الضِّباب حبّاً شديداًوأنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، لأمّ ا

  عرَّجْ أبثَّك عن بعض الذي أَجِدُ   يا أيها الراآب الغادي لِطـيًّتِـهِ

 إلا وَجَدْتُ به فوق الذي وجَدوا  ما عالَج الناسُ من وَجْدٍ تَضَمَّنَهُمْ

 الأيام أجـتـهـدوودّه آخـر   حسبي رِضاه وأنّي في مَسَرَّتِه

  :الطويل: وقالت

 لدى الرُآْنِ أو عند الصَّفَا يَتَحَرَّجُ  هل القلبُ إن لاَقَى الضبَابيَّ خالياً

 حديثٌ آتنفيس المريضين مُزْعجُ  وأَزْعَجنا قُرْبُ الفراقِ، وبينـنـا

  غَرِيضاً أَتى أصحابَه وهو منْضَجُ  حديثٌ لَوَ أنّ اللحمَ يُشْوَى بحـرِّه

  :الطويل: شد الزبير بن بكار لحليمة الخُضرية، وقد أنشدها المبرد لنبهان العَبْشَمِيّ وهو أشبهوأن

 ذُرَى عَقداتِ الأبرعِ المُتَـقَـاودِ  يقرُّ بعيني أن أَرى مَن مكـانُـهُ

  سُلَيْمَى وإن ملَّ السُّرى آل واخِدِ  وأَنْ أَرِدَ الماءَ الذي شَرِبَـتْ بـه

 وإنْ آان مخلوطاً بسمِّ الأَسـاوِدِ   ي ببَـرْدِ تُـرَابِـهوألصِقَ أحْشائ

  :البسيط: وقالت الفارعَة بنت شداد ترثي أخاها مسعوداً

 بكاءَ ذِي عَبَرات شَجْـوُه بـادِي  يا عينُ بَكي لمسعـود بـن شـدَّادِ

 دِيَجْفُو العِيالَ إذا ما ضُنَّ بـالـزا  من لا يذابُ له شَحْمُ السَّـديفِ ولا

 يخشى الرزِيّة بين المالِ والنـادِي   ولا يحل إذا ما حـلَّ مُـنـتـبِـذاً

 فتّاحُ مُبْـهَـمَةٍ، حـبَّـاس أَوْرَادِ  قوال مُحْكَمة، نَقّـاضُ مُـبْـرَمَةٍ

 مَنَّاعُ مَغْـلَـبَة، فـكَـاكُ أقـيادِ   قتَّالُ مَسغَـبةٍ، وَثَّـابُ مَـرْقَـبَةٍ

 حمّالُ مُضْلِعَة، طَـلاَّعُ أنـجـاد   اج مُفْـظِـعةحَلالُ مُمرِعَة، فَرَّ

 شدَّاد أَوهِـيَة، فـرَّاج أَسْــدَادِ   حَمَّـالُ ألـويةٍ، شـهَّـادُ أنْـدية

 زَيْنُ القَرِين ونِكْل الظالمِ العـادِي  جمَّاع آل خصال الخير قد علموا
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 صفيحـاتٍ وأَعْـوَادِيَوْماً رهينُ    أبا زُرَارة لا تَبعَدْ فـكـلُّ فـتًـى

  نَفْسِي فداؤُك من ذي آرْبة صَادِي  هلا سقيْتُمْ، بني جَرْمٍ، أسـيرَآَـم

 يَخْلُو به الحيُّ أو يَغْدو به الغَادِي  نعم الفتى، ويمينِ االله، قد علمـوا

 عند الشتاءِ وقد هَمُّوا بـإخـمـاد  هو الفتى يحمدُ الجيرانُ مشـهـدَهُ

 مُثعَنْجِراً بعد ما تَغْلـي بـإزْبَـاد  جلاَء يَتبَعُـهـاالطاعن الطعنةَ النّ

 إلى ذَرَاهُ وغيثُ المُحْوَجِ الغَـادِي  والسابئ الزُّقَّ للأضيافِ إن نزلُوا

 .والمحسنات من النساء آثير، وقد تفرّق لهنّ في أضعاف هذا الكتاب ما اختير

 دموع العاشقين

  :الطويل: وأنشد أحمد بن يحيى ثعلب

 على الخدِّ ممّا ليس يَرْقَـأ حـائرُ  ستنجد بالحُزْنِ دَمْـعـاً آـأنـهوم

 أوائلُ أخرى ما لـهـنّ أواخـرُ  إذا ديمةٌ منه استقلَّتْ تـهـلّـلـتْ

  لِمَا انهلَّ من عينيه في الماءِ ناظر  مَلاَ مقْلتيه الدمعُ حـتـى آـأَنـه

  قُ في إنسانِها فَهْوَ سَاهِرُرمَى الشو  وينظر من بين الدمـوعِ بـمُـقْـلةٍ 

  :الطويل: ورُوِيَتْ لقيس بن الملوّح -وقال آخر 

 إلى الدار من ماء الصبابة أنظرُ  نظرْتُ آأني من وراءِ زجـاجةٍ

  فأَعشى، وطوراً تحسِرانِ فأُبصرُ  فعيناي طوْراً يَغْرقانِ من البُكـا

  :الطويل: وقال غيلان

 سقَى بهما ساقٍ ولمّا تَبَـلَّـلا  الكُلَـىوما شَنَّتا خَرْقاءَ واهية 

  توهمْتَ رَبعاً أو توسَّمْتَ منزلا  بأَضيعَ من عينيكَ للدَّمع آلّمـا

  :الطويل: وقال آخر

  تولت وماءَ الجفن في العين حَائرُ وممّا شجاني أنـهـا يوم ودّعـت

 حَـاجِـرُإليّ التفاتاً أسْلَمَته المـ  فلمّا أعادت من بَعيد بـنَـظـرةٍ

  :الوافر: أبو عبَادة البحتري
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 يُغالِبُ طَرفَها نَظرٌ آَلِيلُ  وقفْنَا والعيون مُشَغَّـلاتٌ

  تَعَلَّقَ لا يَغيضُ ولا يَسِيلُ  نَهَتْه رِقبةُ الواشِين حتـى

  :الطويل: وأنشد أبو الحسن جحظة

 اإذا هو أبدى من ثناياه لي بَرْقـ ومن طاعتي إياه أَمْطَرَ ناظـري

 فمن أجله تَجْرِي لتدرآه سَبْقـا آأَنَّ دموعي تبْصرُ الوَصلَ هارباً

  :المنسرح: أخذ البيت الأول المتنبي فقال

 منْ مَطَرٍ بَرْقُهُ ثنايَاهَا  يبتلُّ خَدّايَ آلّما ابتسمت

  :الوافر: وقال أبو الشيص، واسمه محمد بن عبيد االله، وهو ابن عمّ دعبل

 على الخدّين مُنْحَدِرٍ سَـكـوبِ  بِـدَمْـعٍ وقائلةٍ وقد بَصُـرَتْ

 قديماً ما جَسَرْتَ على الذنوبِ  أتكذبُ في البكاء وأنتَ جَلْـدٌ؟

 وقلبك ليس بالقلب الـكَـئيبِ  قميصُك والدموعُ تجـولُ فـيهِ

 عليه عـشـيةً بـدَمٍ آَـذوب آمثل قميص يوسف حين جاءوا

  بسوء ظنِّك في الغيوبِرَجَمْتِ   فداك أبـي وأمـي: فقلت لها

 لسرَّك بالعويلِ وبالـنـحـيب  أما واللَّهِ لو فتّشـت قـلـبِـي

 بظهْر الغيب أَلسِنةُ القـلـوبِ  دموعُ العاشقـين إذا تـلاقَـوْا

 من أخبار العباس بن الأحنف

  :الكامل: قال ما زال فتى من بني حَنِيفة يُدْخِلُ نفسَه فينا ويُخرِجُها منّا حتى: وقال بشار بن برد

 عيناً لغيرك دَمْعُهـا مِـدْرَارُ نزف البكاءُ دموعَ عينك فاسْتَعِرْ

 !أرأيت عَيْناً للبكـاء تُـعَـار؟  مَنْ ذَا يعيرك عينَه تَبْكي بـهـا

حبة  وهذا الذي عناه بشار هو أبو الفضل العباس بن الأحنف بن طلحة بن هارون بن آلدة بن خزيم بن شهاب بن سالم بن: قال
نْ وصفه     ال بعض مَ ديثاً، وأحسنهم إذا       : بن آليب بن عدي بن عبد االله بن حنيفة، وآان آما ق دّث ح قِ االله إذا حَ ان أحسن خَلْ آ

رْفِ،      ه آلاتُ الظَّ ة، وآانت في حُدِّث استماعاً، وأمسكهم عن مُلاَحاةٍ إذا خُولف، وآان ملوآيّ المذهب، ظاهر النِّعمة، حسنَ الهيئ
لَ ا ان جمي رَ     آ راب، آثي ى الش اً عل ديث، باقي ب الح وادر، رطي ر الن اظ، آثي نَ الألف وْب، حَسَ فَ الثَّ ب، نظي ارِه المرآ ه، فَ لوج

 .المساعدة، شديد الاحتمال، ولم يكن هجّاءً، ولا مدّاحاً، آان يتنزّهُ عن ذلك، ويُشَبَّه من المتقدّمين بعمر بن أبي ربيعة

 .هو أرق من الوَهْم، وأحسن من الفهم: ما مجلس فقالوسُئل أبو نواس عن العباس وقد ضمَّه
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  البسيط: وآان أبو الهُذَيل العلاف المعتزلي إذا ذآره لَعَنه وزنَّاه لأجل قوله

 حتى احْتُقرْتُ وما مِثْلِي بمحتَقَـرِ وضعتُ خدِّي لأدنى من يُطِيف بكم

 تصَـرِقلبي، وما أنا من قلبي بمُن إذا أرَدْتُ انتصاراً آان ناصرَآـم

 فكل ذلك محمول على الـقَـدرِ  فأآثروا أو أقِلُّوا من مـلامـكـم

  :السريع: وقوله في البيت الأوسط آقوله

 يُكثرُ أَسْقامي وأَوْجـاعـي  قلبي إلى ما ضرّني داعِـي

 يوشك أن ينعانيَ النـاعـي  لَقلّما أبْقَى علـى مـا أرى

 عـي؟آان عدوي بين أضلا  آيف احتراسي من عدوي إذا

   :الطويل: الذي يقول: من أشعرُ الناس؟ قالت: وقيل لعنان جارية الناطفي

  ولستُ بسالٍ عن هواك إلى الحَشْرِ لقـد سَـلاَ: وأهجرآُمْ حتى يقولوا

 يحبّ شفيقاً نازع الناس بالهَـجْـرِ ولكن إذا آان المحبّ علـى الـذي

  :الطويل: وقال العباس

 وفاضَتْ له من مقلـتـيَّ غـروبُ يلُ إذْ جرىجرى السيلُ فاستبكانيَ الس

 يمـرُّ بـوادٍ أنْـتِ مـنـه قـريب  ومـا ذاك إلا أن تـيقـنْـتُ أنــهُ

 إليكُمْ تلقَّـى طِـيَبـكُـمْ فـيَطِـيب يكون أجاجاً دونكُمْ فـإذا انـتـهـى

 إلى القلب من أجل الحبيبِ حبـيبُ فيا ساآِنِي شَرْقِيّ دجـلةَ آـلّـكُـمْ

ابي، فعمل          : وقال الصولي ن الأحنف والعتّ اس ب ه الموصلي في العب رَف بالمتفق ناظرَ أبو أحمد علي بن يحيى المنجم رجلاً يُعْ
ابي   : وآان ممّا خاطبه به أن قال. عليٌّ في ذلك رسالة أنفذها لعلي بن عيسى؛ لأن الكلامَ في مجلسه جَرَى طّ العتَّ ما أَهل نفسَه ق

م أر              لتقديمها على العباس ة بالشعر، ول ة معرف ؤتَى من قلّ اً لا يُ ان عالم ه آ ره؛ لأن ه وأنكَ في الشعر، ولو خاطبه مخاطبٌ لَدَفَع
اس            ف، والعب ابي متكلِّ ك وإن العت ا في ذل ه لتباينهم ابي علي ديم العتَّ أحداً من العلماء بالشعر مثل العتَّابي والعباس، فضلاً عن تق

عْرُ        يتدفق طبعاً؛ وآلامُ هذا سهل عَذْ اوة، وشِ ظ وجَسَ ةٌ وحلاوة، وفي شعر ذاك غِلَ ب، وآلامُ ذاك متعقّد آَزُّ، وفي شعر هذا رقّ
 .هذا في فنّ واحد وهو الغزل؛ وأآْثَرَ فيه وأحسن، وقد افتنَّ العتَّابي فلم يخرج في شيء منه عمَّا وصفْناه

  :يطالبس: وإن من أحسن شعر العتابي قصيدته التي مدح بها الرشيد وأولها

  حتى تكلَّمَ في الصبح العصافيرُ  يا ليلةً ليَ في حورانَ ساهـرةً

  :وقال فيها

  أمْ في الجفون عَنِ الآماقِ تَقْصِيرُ؟  أفي الأمَاقي انقباضٌ عن جفونِهما
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  :الوافر: وهذا البيت أخذه من قول بشار الذي أحسن فيه آل الإحسان، وهو قوله

 آأنَ جفونَها عنهـا قِـصـارُ  ىجَفَتْ عَيْني عن التغميضِ حتَّ

  :المتقارب: فمسخه العتابي، على أن بشاراً أخذه من قول جميل

  قصيرُ الجفون ولم تَقْصُرِ  آأنَّ المحبّ لِطول السّهَادِ

نْعَة     ه، أو   إلاّ أنّ بشاراً أحسن فيه؛ فنازعهما إياه فأساء، وإنَّ حقَّ من أخذ معنًى قد سُبق إليه أن يصنعه أجود من صَ السابق إلي
 .يزيد عليه، حتى يستحقّه، وأمّا إذا قصّر عنه فهو مسيءٌ مَعِيب بالسرقة، مذموم على التقصير

ذه      ال في ه م ق ولقد هاجى أبا قابوس النصرانيّ فغُلَّبَ عليه في آثيرٍ ممّا جرى بينهما على ضَعْفِ مُنّة أبي قابوس في الشعر، ث
  :البسيط: القصيدة

 نادَاك بالوَحْي تقديسٌ وتطهيرُ  حٌ يُثْنِي عليك وقدماذا عسى مَادِ

 مستعلنات بما تُخْفي الضمائير  فُتَّ الممادحَ إلا أنَّ ألسـنـنـا

نِ            ى من حُسْ د صحَّةِ المعن ك بالشعر بع ا شيء أمل فختم البيت فيها بأثقل لفظة لو وَقعت في البَحر لكدَّرته، وهي صحيحة، وم
 .تكلف، وسوء الطبعصِحَّة اللفظ، وهذا عمل ال

  :الخفيف: وللعباس بن الأحنف إحسان آثير، ولو لم يكن إلا قوله

 لةَ قد أَوْسَع المشـارعَ طِـيبـا أنكرَ الناسُ ساطِعَ المِسْكِ من دجْ

 رُون أنْ قد حَلَلْت منه قـريبـا  فهمُ يحجَبُـون مـنـه ومـا يَدْ

 التعزِّي نصيبـافاجعلي لي من   قاسمينـي هـذا الـبـلاءَ، وإلاّ

 بِ، ويؤذِي به المحبُّ الحبـيبـا  إنّ بعضَ العتابِ يدعو إلى العَتْ

 فَ فلن يَعْطِفَ العِتَابُ القلوبـا  وإذا ما القلوبُ لم تُضْمر العَـطْ

  :الكامل: وقوله

  وَهْيَ الصحيحةُ والمريضُ العائدُ قالت مرضتُ فَعُدْتُها فتبـرَّمَـتْ

 ما رَقَّ للولد الصغيرِ الـوالـدُ  لوبَ آقَـلْـبـهـاتااللهِ لو أَنَّ الق

 إني على آَسْبِ الذنوب لَجَاهِـدُ إنْ آان ذنبي في الزيارة فاعْلَمِيٍ

 فإلى متى أنا سَاهِـرٌ يا رَاقِـدُ؟  ألقيت بين جفون عينـي فُـرْقَةً

 وبـلاءُ حُـبِّـك آـل يوم زائِدُ يقع البلاءُ ويَنْقضِي عن أَهـلـه

 لَهِيَ التي تَشْقَى بها وتُكابدُ  إنها: اك لي ناسٌ وقالواسمَّ 



 564

  إني ليعجبني المحبُّ الجاحِدُ  فجحدتهم ليكونَ غيرك ظَنّهم

   :المنسرح: وقوله

 يَوْمَ لراجٍ للعَطْفِ منك غـدا إني وإن آنتِ قد أسأت بيَ ال

 لم أر منكم ما أرتجي أبـدا  أستمتع االله بـالـرجـاء وإن

  :ملالكا: وله

  فبكى وأشفق من عِيافة زاجرِ  أهْدَى له أحـبـابـه أُتـرُجَّةً

 لونان بَاطنها خِلاَفُ الظّاهِـر  متطيراً منها أتَته وجِسْمُـهـا

وْدَةِ رصف النظام           رّ الكلام، وجَ ان مستحقّه، من س ا آ ابي م ال الصولي في    . ولئن وفَّى أبو أحمد العباسَ حقّه، لقد ظلم العتّ ق
هو العباس بن الأحنف بن الأسود بن قُدامة بن هيمان من بني هفّان بن الحارث بن ذهل بن : -وآان من خؤولته -اس نسب العب

  :البسيط: وله يقول الصريع يهجوا. الديل بن حنيفة

  فاتْرُكْ حنيفةَ واطْلُبْ غيرها نَسَبَا  بنو حنيفةَ لا يَرْضَى الدَّعِيُّ بهـمْ

 إني أرى لك لوناً يُشبه العربـا  بنسبتِهم اذهبْ إلى عَرَبٍ تَرْضَى

  :البسيط: قال، العباس: وقال أبو أحمد

 طَوْعاً فأَضْحَكَ مَوْلاَهُ وأبـكـاه   حُرٌّ دعاهُ الهوَى سِرّاً فَـلَـبَّـاهُ

 وعَدَّلَتْها بفِيض الدمع عَـيْنَـاه  فشاهَدَتْ بالذي يُخْفي لَوَاحِظُـه

 وآَّلْتِ طَرْفِي بنجم الليل يرعاه  بعدكِ أن جازَيْتِني إذا رعيتُ الودَّ

 آفاك بيّنة أنْ يَشْـهَـد الـلـهُ   االلهُ يشهدُ أني لم أخُنْـك هـوًى

  :الكامل: وقال

 سأآفُّ نفسي قبل أن تتبرّمـا  يا من يُكاتمني تَغيُّر قَـلْـبِـه

  من حَبْلِ ودِّك قبل أن يتصرَّمَا  وأصُدّ عنك وفي يديَّ بـقـيّةٌ

 وتخاطَبا من غَيْرِ أنْ يتكلّمـا  يا للرجال لعاشقين تَـواقَـفـا

 جعلا الإشارةَ بالأنامل سُلّمَـا  حتى إذا خافَا العيونَ وأشفقـا

  :الكامل: وقال

 إلا مساترةَ العدوِّ الكاشـحِ  االله يعلمُ ما أردْتُ بهجرآُـم
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  فَاضحِ أبْقَى لوَصْلِك من دُنوٍّ  وعلمْتُ أنّ تسُّري وتباعـدي

  :الطويل: وقال

  فيها غَزالٌ فاترُ الطَرْفِ سَاحِرُهْ  يَهِيمُ بحرّان الجـزيرة قَـلْـبُـه

 يَدَانِ بمَنْ قلبي عَـلَـيَّ يُؤَازِرُهْ  يُؤَازِرُه قَلْبي عليّ ولـيس لـي

 فقر في الغزل

  :البسيط: وقد قال سهل بن هارون

 وَقَفَتْ جسْمِي عـلـى دَائي بنَظْرَةٍ  أعان طَرْفي على قلبي وأعضـائي

  لا عِلْمَ لي أن بعضِي بعضُ أعدائي  وآنتُ غِرَّاً بما يجني على بَـدَنـي

  :الكامل: وقال النظام

 آانت بَلِيَّتَها علـى الأجـسـادِ  إنَ العيونَ على القلوبِ إذا جَنَت

  :البسيط: البحتري

 آان قلبِي فيك يَعْصينـي حقّاً إذا  ولستُ أَعْجَبُ من عِصْيَان قلبكَ لي

روة        : فقلت. قَلْبُ العاشق عليه مع مَعْشُوقِه: سمعتُ الرشيد يقول: وقال الأصمعي ول عُ نُ من ق ؤمنين أحْسَ رَ الم ا أمي هذا واالله ي
  :الطويل: بن حزام لعَفْراء في أبياته التي أنشدها

 م دبـيبُلها بين جِلْدِي والعـظـا  وإنّي لتَعْرُونـي لـذِآْـراكِ روعة

 فأُبْهَـتَ حـتـى لا أآـاد أجِـيبُ  وما هو إلا أن أراها فيه فُـجـاءةً

 ويقرب مِـنّـي ذِآْـرُه ويَغِـيبُ  وأُصْرَفُ عن دائي الذي آُنْت أرتئي

 عليَّ، وما لي في الفؤاد نَـصِـيبُ  ويضمر قَلْبي غدرها ويُعِـينـهـا

 .علماًمن قال ذلك وَهْماً، فقد قلته : فقال الرشيد

 باب الحكمة

د             : قال علي بنُ عبيدةَ الريحاني ة إلا بع ك، ولا تستكثر من الطمأنين زِر حظّ ه يُغْ نِ الأنس بك فإن ه عِرْضُك، وصُ اِحْمِ ودَّكَ فإن
اء تُوجب   استحكام الثّقة؛ فإن الأنس سريرةُ العقل، والطمأنينة بذلَة المتحابّين، وليمس لك بعدهما تحفَة تَمْنحها صاحِبَك، ولا حِ  بَ

 .به الشكر على من اصطفيت

دُّ في سالف         : وقال  ان لا يعت ده، إذا آ رَه عن ا يكْ ما أنصف مَنْ عاتب أخاه بالإعراض على ذَنْبٍ آان منه، أو هجرِه لخلافٍ بم
ه أو لا  . أيام العشرة إلا بالرضا عنه، ومشاآلته فيما يُؤْنسه منه ة    فإن آان العاتِب شَكَا جميع ما ستَره من أخي تَمِّمُ الموافق د تُ ، فلق

ى      ة أول ى الألف ودة إل حظَّ الاغتفار، وإن لم يكن وفَى له بكلّ ما استحقّ منه فليقتصّ مِمَّا وجَب منه عليه لأخيه بقدر ذنبه، ثم الع
 .من تشتُّت الشَّمْلِ، وأَشبَهُ بأهل التصافي، وأآرَمُ في الأحدوثة عند الناس
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نع، ورَقيب من           الحياءُ لِبَاسٌ سابغ، و: وقال دّين، ومُصَاحب بالصّ اف، وحَلِيف ال و العف حِجَاب وَاق، وسِتْر من المساوي، وأَخُ
 .العِصْمَة، وعين آَالِئَةٌ تذودُ عن الفساد، وتنْهى عن الفحشاء والأدناس

 .آيب الاعتداللا يخلو أحد من صَبْوَةٍ إلا أن يكونَ جَاسِيَ الْخِلْقَةِ، منقوص البِنْية، أو على خلاف تر: وقال

 وصف الهوى

ه       ل ل ه، فقي أنكر علي ه، ف ال    : ورأى سعيد بن سلم بن قتيبة ابناً له قد شرع في رقيق الشعر وروايت د عشق، فق ه ق ه   : إن وه فإن دعُ
 .يلطُف، وينظُف، ويَظْرُف

ه   : وَصَف الهوى قوم وقالوا: وقال الفضل بن أحمد بن أبي طاهر واسم أبي طاهر طيفور ة، ويشجع    إنه فضيلة، وإن تج الحيل ين
ه                اجز الضعيف، وإن زْم الع م، ويبعث حَ عر لسات المُفحَ ق بالشِّ ي، ويطل ل، ويصفِّي ذِهن الغب بَ البخي قَلْبَ الجبان، ويسخِّي قَلْ

حتجب،  عزيز تذلُ له عزَّةُ الملوك، وتَضْرع فيه صولَةُ الشجاع، وتَنْقَاد له طاعةُ آل ممتنِع، ويذَلّل آلّ مستصعَب، ويُبرز آل م
م، وتسكن           ه تستريح الهِمَ ل، وإلي د والحِيَ ائقُ المكاي ه دق وهو داعية الأدب، وأولُ باب به تُفتَّقُ به الأذهان والفطَن، وتستخرج ب
لُ            ه يتعاطف أَه ب، وب رَحٌ مستكِن في القل نفس، وف نوافِرُ الأخلاق والشِّيَم، يُمتّع جليسه، ويُؤْنس أليفَه، وله سرورٌ يجول في ال

رُ في           المو رْف يَظْهَ ل، وظَ لُ لطائف الحي د تُبْطِ در، ومكَاي ى الق وْلاَت عل دَّة، ويتّصل أهْل الأُلفة، وعليه تتألَّف الأشكال، وله صَ
 .الأخلاق والخِلَق، وأرواح تَسْطَع من أهلها، وتَعْبق من ذويها

ول   آان ذو الرياستين يَبْعَثُ بي وبأ. وقال اليماني بن عمرو مولى ذي الرياستين وا  : حداثٍ من أهله إلى شيخ بخراسان ويق تعلَّمُ
اً          ى الشيخ يوم رْنا إل ره؛ فسِ ا فنخب ا أفادن ألُنا عمّ ال  منه الحكمة؛ فكنَّا نَأْتيه، وإذا انصرفنا من عنده اعترضَنَا ذُو الرياستين يس فق

يّ،     : لا، قال: لْناأنتم أدباء، وقد سمِعْتُم الحكمة، وفيكم أحداث، ولكم نِعَم، فهل فيكم عاشق؟ ق: لنا ق الغب إنّ العشق يُطْلِ اعشقوا؛ ف
ة      ذآاء، وشرف الهمّ ة وال ى الحرآ اآم   ويَفْتَحُ جِبِلَّة البليد، ويسخِّي آفَّ البخيل، ويَبْعَثُ على النظافة وحُسنِ الهيئة، ويَدْعُو إل وإي

 .والحرام

ال    : فقلنا له. فعزَم علينافانصرفنا، فسألنا عمّا أَفادنا في يومنا؛ فهبْناه أَن نخبره، : قال ذا، ق ذا وآ ا بك دَقَ، أتعلمون من    : أمرن صَ
يء        : قال. لا: أين أَخذَ هذا الأدب؟ قلنا ة، خامل المروءة، دَن اقطَ الهِمّ أ س ده، فنش إنّ بَهْرَام جور آان له ابن رشَّحَه للملك من بع

ك، وو  ه،          النفس، سِّيئ الأدب، آليل القريحة، آَهَام الفِكْرِ؛ فغمَّه ذل ه ويُعَلّم نْ يُلازِمُ اء مَ ين والحكم ؤدِّبين والمنجّم ه من الم ل ب آَّ
أس       : وآان يسألهم فَيحكُون له ما يسوءُه، إلى أن قال له بعض مؤدبيه ى الي رْنَا إل ا صِ ره م قد آنّا نخافُ سوءَ أدبه فحدَث من أَم

ال    رأى ابنةَ فلان المرزُبان فعَشقها فغلبَتْ عل: وما ذلك؟ قال: منه، قال ذِآرها، فق اغَلُ إلا ب يه، فهو لا يهذِي إلا بأمرها، ولا يتش
 .الآن رَجوتُ صلاحه: بهرام جُور

فضَمن له سَتْره فأعلمه أن ابنَه قد عشقَ ابنته ت وأنه يريد أن يُنكِحها . إني مسِرِّ لك سرّاً فلا يَعْدُوَنّك: ثم دعا بأبي الجارية فقال
ه،  إياه، وأَمره أن يأخذها بإطماعه ب نفسها، ومراسلته من غير أَن يراها، أو تَقَع عَينه عليها؛ فإذا استحكم طَمَعه فيهما تجنَّتْ علي

ه      م ليعلم ا  وهجَرَتْه، فإذا استعتبها أَعلمته أنها لا تَصْلُح إلا لملك، أو مَنْ هِمَّتُه همةُ ملك، وأن ذلك يمنعها من مُوَاصلته، ث خَبَرَه
 .ما أَسَرَّ إليه، فقبل ذلك أبوها منهوخَبَرَه، ولا يُطلِعها على 

خوِّفْه بي، وشجِّعْه على مراسلة الجارية، ففعل ذلك، وفعلت الجاريةُ ما أمرها به أبوها؛ فلمّا انتهت إلى التجنّي : ثم قال للمؤدّب
ة،   عليه، وعلم الفتى السببَ الذي آرِهَته من أجله أخذَ في الأدب، وطلب الحكمة، والعلم والفروسية، ولع  والجة، والرماي ب الصَّ

ك    رَّ الملِ حتى مَهَر في ذلك، ورُفع إلى أبيه أنه يحتاجُ من المطاعم والآلات والدوابّ والملابس والوزراء فوق الذي آان له؛ فسُ
ه، فتقدمْ إليه أن إنَّ الموضع الذي وَضع ابني نفسَه فيه بحبِّ هذه المرأة لا يُزْرِي ب: بذلك، وأمر له بما أراد، ودعا بمؤدِّبه، فقال

ه        ال ل ه، وق ا إلي ل نَقْلِه ه، وأمر بتعجي إذا اجتمعت أَنت وهي فلا     : يرفع أمرَها إليَّ ويسألني أن أزوِّجَه إياها، ففعل، فزوَّجها من
ا    يا بني، لا يضعنَّ منها عندك مراسَلَتُها إياك، وليست في: فلمّا اجتمعا صار إليه فقال. تُحْدِثْ شيئاً حتى أَصير إليك ك، فأَن حِبالِ

ي أمرْتُها بذلك، وهي من أَعظم الناسِ مِنّةً عليك، بما دَعَتك إليه من طلب الحكمة، والتخلُق بأخلاق الملوك، حتى بلَغْتَ الحدَّ الذ
ة   . تصلحُ منه للمُلْكِ بعدي؛ فزِدْهَا في التشريف والإآرام بقدْرِ ما تستحقّ منك وه  ففعل الفتى ذلك، وعاش مسروراً بالجاري ، وأب

ه      ائزة المؤدّب بامتثال ه وج مسروراً به، وزاد في إآرام المرزبان، ورَفع مرتبته وشرفه بِصيانته لسرّه وطاعته، وأحسن جائزت
 .وآان الشيخ الحسن بن مصعب: قال اليماني. أمره، وعَقَدَ لابنه الملك من بعده
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  :الطويل: ثم قال ذو الرياستين، قال علي بن بلال

 إذا غالهُ مِنْ حادِثِ الدَّهرِ غائلُهْ  نيا شَفيق علـيكُـمُسيهلك في الد

 وللناس أَشغالٌ، وحبُّك شَاغِـلـهْ  ويُخْفي لكم حبّاً شـديداً ورهْـبَة

 إذا استخبروه عن حديثك، جَاهِلُهْ   آريمٌ يُمِيت السِّرَّ حتى آـأنـه،

 ى تُرَاسِلُـهْإذا سمعت عنه بشكو   يَوَدُّ بأن يُمْسِي عليلاً لـعـلّـهـا

 لِتُحْمَد يوماً عند لَيْلَى شَمـائِلُـه  ويَرْتَاحُ للمعروف في طَلَب العُلاَ

بطن، ويَكْثُف       : وذآر أعرابي الهوى فقال ر وي نّفس، يَظْهَ النفس من ال هو أَعظمُ مَسْلَكاً في القَلْب من الرُوح في الجسم، وأَملك ب
  :الطويل: وأنشد. فهو بين السَّحْرِ والجفون، لطيفُ المسلك والكُمُون! يِيَ عنه البيانُويَلْطُف، فامتنعَ عن وَصْفِه اللسانُ، وعَ

  ولا خَيْرَ في حُبٍّ يُدَبَّر بالعقل  يقولون لو دبّرتَ بالعَقْلِ حبَّها

 من إنشاء الميكالي وشعره

دٌ إلا      لا زالت الأَيام تَزِيدُ رُتْبَتَه ارتفاعاً،: فصل للأمير أبي الفضل الميكالي اً، فلا يبقى مج وباعَه اتَساعاً، وعزَتَه غلبةً وامتناع
 .شيَّدَتْه معاليه ومكارِمُه، ولا ملك إلا افْتَرَعَتْهُ صرائِمُه وصوَارِمُه

ة وُدَه مرتسمة،        : وله فصل واء الصدور بخِدْم ه مبتسمة، وأه رَرِ أيام لا زالت حياة الأحرار بفضله متسِمة، ووجوهُ المكارم بغُ
 .ائم الشكر بين محاسن قوله وفعله مقتسمةوغن

عَابُه، : وله ولا  االله يُديم رايةَ الأمير الجليل محفوفةً بالفَلْج والنصر، مكنوفة بالغَلبة والقهْر، حتى لا يزاول خَطْباً إلا تذلّلت به صِ
لْطانه       ه وسُ ن لهيبت الاً إلا أذْعَ رُوم ح بابُه، ولا يَ ى       يُمَارِس أمراً إلا تيسَّرَتْ أس ه، ومنثن د لوائ نانِه، وذلَّ لمعْق يفه وسِ ، وخَضَع لس

 .عنانه، إلى أن ينالَ من آماليه أَقاصِيهَا، ويَمْلِك من مَبَاغِيه أَزِمَّتها ونواصيهَا ويُسامِي الثريّا بعلوِّ هقته ويناصيها

وأوحش فوق ما آنس، وعنف في نزعِ ما ألبس؛  إنما أَشكو إليك زماناً سَلَب ضِعْفَ ما وَهب، وفَجع بأآثَرَ مما أَمْتَع،: وله فصل
ت                فِ والاش نَ التلهُّ ا رَهْ ى غادَرَن اء، حت أنس الالتق ا ب م يمتعن راق، ول رارةَ الف ا م ى جَرَّعَن اع، حت ياق، فإنه لم يُذِقْنَا حلاوة الاجتم

ر   والحمدُ الله تعالى على آلّ حال يُسيء ويسر، ويَحْلو ويُمر، ولا أَيأس من رَوْح االله في إ اخي، ويُقَصِّ باحة صُنْع يجعل رَبْعَه مُنَ
ذيول             ابغَ ال اً س ه عيش تأنف بعزَّت راض، وأس د إع ي بع يّ حظّ لُ إل ين راض، ويُقْبِ انَ بع أُلاحظ الزم ي، ف اد والتراخ دّةَ البِعَ م

 .والأعطاف، رقيقَ المعانىِ والأوصاف، عَذْب الموارِدِ والمناهل، مأمونَ الآفاتِ والغوائل

دُه،              : وله فصل  راق أَم نِ الف ه؛ فيَقْصر م ذي عَهدْتُ ه، وفسحة السرور ال ذي فَقًدْتُ رْدَ العيش ال ي بَ انا أسأل االله تعالى أَن يردَّ عل
يم، ولا              أُنس مق ده ب أ بع م أتهن ه، فل ذَاء مَنَاهل ه، وصفت من الأقْ ذي رَقَّت غلائل دُ ال  ويعلو للالتقاء حكمه ويَدُه، ويَرْجِع ذلك العه

  :الطويل: إلا بعيش بَهيم تعلّقت يوماً

  بذي الأثْلِ صَيْفاً مثل صيفي ومَرْبعي  فلو تَرْجـع الأيامُ بـينـي وبـينـهُ

 مرائرَ إن جاذَبْتُهَـا لـم تَـقَـطـعِ  أَشُدُّ بأَعنـاق الـنـوى بـعـد هـذهِ

 .ويفكّ من رقّ الاشتياق أسيراًوما على االله بعزيز أن يقرِّبَ بعيداً، ويَهَب طالعاً سعيداً، ويُسَهّل عسيراً، 
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ه      : وله فصل من آتاب إلى أبي منصور عبد الملك الثعالبي نفسُ ل زَت ال قرأتُ خبرَ سلامته، فسَرَى السرورُ في الجوانح، واهت
  :الطويل: اهتزازَ الغُصن تحت البارح

  ولا فرحة العطشان فَاجأَهُ القَطْرُ  أَليس لأِخبـار الأحـبّةِ فـرحةٌ

 فتَنتشر البشرى وينشرِحُ الصَّدْرُ قد أَوْفَى لوقتِ آتـابـهِ :يقولون

 .ثم سألت االله تعالى أن يحرسَ علينا سلامَته سابغةَ الملابس والمطَارف، موصولة التالِدِ بالطَارِف

ي الطيب       ام أب ن الإم اس ب ي العب رُقُ      : وله فصل من آتاب تَعْزية عن أب ة؛ وطُ ة مؤلم ة مُمِضَّ ئن آانت الرزيَّ زاء والسلوة    ل العَ
دْرٍ فسيح، يح        ا بصَ د يتلقَّاه ائِره، ق ا بَصَ مي أن  مُبْهمة، لقد حلَّت بساحةِ من لا تَنتفِض بأمثالها مَرَائِرُه، ولا تَضْعُف عن احتماله

تَ    ده تُلْ امُ الشرع   يبيح الحُرن جنابَه، وصَبْرٍ مشيح، يحمي أن يُحْبِطَ الجَزعُ أجرَه وثوابَه؛ آيف لا وآدابُ الدين من عن مس؛ وأحك
وب                    إن تعرت القل نَنه، ف ه وسُ ذَ بآداب نَنه، وتأخ ى س ري عل ذه الحال لتَجْ ه في ه ون تَرْمُق بس، والعي تفاد وتُقْتَ ده تُس انه وي من لس

 .فبحَسب تماسكه عزاؤُها، وإن حسنت الأفعال فإلى حميد أفعاله ومذاهبه اعتزاؤُها

 من شعر الميكالي

  :الوافر: قال: وافي والغزلجملة من شعره في تحسين الق

  بسَهْمِ السّحْرِ من عينَيْ غزالِ  عذِيري من جفونٍ رامـياتٍ

 لأنتصرن منه بمَنْ غَزَالـي  غزاني طَرْفُه حتى سَبَـانـي

  :المتقارب: وله أيضاً

 بزَوْرَةِ وَصلٍ وتأوي لهُ؟  أَمَا حان أَنْ يشتفي المُستَهامُ

 عِلـمُـك تـأويلَـهُ ويعلم  يجمجم عن سُؤلـه هَـيْبة

  :الطويل: وقال أيضاً

  رويداً ففي حكم الهوى أنْتَ مُؤْتلي :شكوتُ إليه ما أُلاقي فقـال لـي

 لقلّ بما ألْقَى إذاً أن تمـوتَ لـي فلو آان حقّاً ما ادَّعيتَ من الجوى

  :الطويل: وقال أيضَاً

 يقُفريقٌ وعندي شُعـبةٌ وفَـرِ  تفرق قلبي في هواه، فـعـنـده

 فإن لم يكن راحٌ لـديك فَـرِيقُ اسقِني: إذا ظَمئَت نفسي أقول لها

  :مجزوء الرجز: وقال أيضاً

 بقُبْلَةٍ ما شَـفَـتِ  شَافَهَ آَفِّي رَشـأ

  يا ليت آفَي شفتِي  فقلت إذ قَبّلَـهـا
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  :البسيط:وقال

 قد آان يوسف لمّا مـات وَلاَّه يا شادناً غاب نجم الحسن لولاه

  فاشتطّ في الحكم لولا أنْ تولاّهُ  ه رقِّيَ ظرفٌ في شمائلـهِولاّ

 من غَمْرَةِ الوَجْدِ إلا أنت وَااللهُ ارحمْ فتًى مُدنَفاً مَا إنْ يُخَلّصهُ

 قضاء الحاجة

ا  قلت في أيام ولايتي الكوفة لرج: حدّثني أبو الهيثم بن السندي بن شاهك قال: قال أبو عثمان عمرو بن بَحْرٍ الجاحظُ ل من أهله
أ          ان رجلاً مفوّه ى الضعفاء، وآ افع عل اس، وإدخال المن : لا يجفُّ قلمه ولا تستريح يَدُه، ولا تسكُن حرآتُه في طلب حوائج الن

ى  : أخبرني عن الشيء الذي هوَّن عليك النصب، وقوَّاك على التَّعبِ، ما هو؟ قال قد، واللَّهِ، سمعتُ تغريدَ الأطيار بالأسْحَارِ عل
ى          أفنان اء حسن، عل ي من ثن طُ طَرَب الأشجار، وسمعتُ خَفْق أوتارِ العيدان، وترجيحَ أصوات القيَان، فما طَرِبْتُ من صوتٍ ق

 .رجلٍ قد أحسن، ومن شاآر مُنعِم، ومن شفاعة شفيع محتسب لطالب ذاآر

اً ! للّه أبوك: فقلت له: فقال أبو الهيثم  هُلَتْ عليك المُ    ! لقد خشيت آرم أي شيء سَ ال   فب ب؟ ق اوَدة والطل ود، ولا   : عَ غ المجه لا أبلُ
ي لإجحاف المسؤول، ولا           أَآرهَ من راه السائل ب أسأل إلا ما يجوز، وليس صدق العذر بأَآره إليّ من إنجاز الوعد، ولست لإآ

ه    راهيم  . أرى الراغب أوْجَبَ حقاً عليَّ للذي قدم من حُسْنِ ظنه من المرغوب إليه للذي احتمل من آل ال إب اً    : ق ا سمعتُ آلام م
 .قطّ أشدّ مؤالفة لموضعه، ولا أليق بمكانه، من هذا الكلام

 بين أسيد بن عنقاء الفزاري وعميله الفزاري

دّهم عارضةً         : وروى أبو بكر بن شُقَير النحوي عن أحمد بن عبيد قال ه، وأش ر أهل زمان نْ أآب زاري مِ اء الف آان أُسيد بن عنق
ال    ولساناً، وطال عمرُه، ونكبَه د ه، وق لّم علي زاري، فس ا    : هرُه؛ فاختلّت حالُه، فخرج يتبقّل لأهله؛ فمرَّ عليه عُمَيلة الف مّ؛ م ا ع ي

اس   : أصارك إلى ما أرى؟ قال ألة الن ال . بُخْلُ مثلك بماله، وصَوْنُ وجهي عن مس رَن من         : ق دٍ لأغي ى غ تُ إل ئن بقي ه ل ا واللّ أم
أخب     ه ف ى أهل اء إل ه     حالك ما أرى، فرجع ابن عَنْق الوا ل ة، فق ال عُميل ا ق اهُ         : رهم بم وا ف ا ألقم نْحَ ظلام فكأنم لامُ غلامٍ جُ غرَّك آ

ال    وال، فق بَ الأم : حجراً؛ فباتَ متَمَلْمِلاً بين رجاء ويأس، فلقا آان السحَر سَمع رُغاء الإبل، وثُغَاء الشاء، وصهيل الخيلِ، ولَجَ
  :الكامل: ن عنقاء له، فقسم مالَه شَطْرَين، وساهمَ عليه، فأنشأ ابن عنقاء يقولعُمَيلة قد ساق إليك مالَه، فخرج اب: ما هذا؟ قالوا

 إلى ماله حالِي، أَسَرَّ آما جَـهَـرْ  رآني على ما بي عُمَيلةُ فاشتكـى

 على حينَ لا بَدْوٌ يُرَجَّى ولا حَضَرْ  دعاني فواساني، ولو ضَنَّ لم يُلَـمْ

 وأوفاك ما أوليت مَنْ ذَمّ أو شكـرْ  هُفقلت له خيراً، وأَثنـيت فِـعْـلَـ

 تردّى بثوبٍ سابغ الـذيل واتـزَرْ  ولمّا رأى المَجْدَ استُعيرتْ ثـيابُـهُ

 له سِيمِيَاءٌ لا تَشُقُّ على البـصـرْ  غلامٌ رماه االله بالحـسـن يافـعـاً

  مرْوفي أنفه الشَعْرَى وفي خدِّه الق   آأنَّ الثريا عُلِّقَتْ فـي جـبـينـهِ

 ذليلٌ بلا دُلٍّ، ولو شاء لانتـصـرْ  إذا قيلت العوراءُ أغْضى آـأنـهُ
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 آلابي يمدح غنوياً

ول             ان الأصمعي يق ويين، وآ ي عمرو الغَنَ ن آلاب يمدح بن ي بكر ب ذا من   : وأنشد أبو حاتم عن أبي عبيدة لِلْعَرَنْدَس أحد بن ه
  :البسيط: المحال، آلابيٌّ يمدح غَنَوياً

 سُوَّاسُ مَـكْـرُمَةٍ أبـنـاءُ أيسـارِ  ـيْنُـون أيسـارٌ ذوو آـرمهَيْنُون لَ

 في الجَهْدِ أُدْرِكَ منهم طيبُ أخبـار  إن يُسْألوا العُرْفَ يُعْطُوهُ، وإن خُبروا

 ولا يُمارونَ إن مـارَوْا بـإآـثـار  لا يَنْطقون عن الأهواء إن نَطَـقُـو

 مثلَ النجوم التي يسري بها السارِي  دَهـممَنْ تَلْقَ منهم تَقُلْ لاقـيتُ سـيّ

 ولا يُعَـدُّ نَـثَـا خِـزْيٍ ولا عـارِ  منهم وفيهم يُعَدُّ الـخـيرُ مـتـلِـداً

 الدهر لا ينصف

ا       ! ما تعجُّبك ممّا لقيت من الحَيْفِ -فصل لبعض الكتاب  نْقُض، أو يُعَ رِم فلا يَ فَ، أو يُبْ دهرُ أن يُنْصِف ولا يَحِي في هل ضمن ال
ا   . فلا يُمْرِض، أو يصفو فلا يكدّر، أو يَفي فلا يَغْدر داً له قَدر أن تَعْذب لي مَشَارِبُه، وتَلين لي جوانبُهُ، فَحُكْمُ الدنيا لا تترك حام

ا                 ا، وأعظم م اً إليه ان رُآون ا آ د م ة، وأوآ ا مِقَ ان له ا آ ة، وأشذ م ا ثق ان به ان  إلا أسكتته، ولا ضاحكاً إلا أبكتْه، أقوى ما آ آ
 .حرصاً عليها

 الاستخفاف بحقّ النعم

ما ظنك بمن يعنف بالنعم عنف من ساءَتْهُ مجاوَرَتُها، ويستخفُّ بحقِّها استخفافَ من ثَقُلَ : وقال بعض الكتّاب يصف رجلاً بالذمّ
 .عليه حَمْلُها، ويَطَرِحُ الشكر عليها اطِّراح مَنْ لا يَعْلَمُ أنّ الشكرَ يَرْتَبِطها

 مدحفقر في ال

  :البسيط: وقال أبو الشيص

  هلا سَأَلْتَ أبا بشْر فتُعْطاها؟ يا من تمنّى على الدنيا مَبَالِغَها

 ولا ارْتَقى غاية إلا تخطَّاها  ما هبّت الريحُ إلا هَبَّ نَائِلُـهُ

   :الطويل: غيره

 وباعُ الأعادِي عن مَدَاكَ قَصِيرُ  طِلاَبُ العُلاَ إلا علـيك يسِـيرُ

 وللفَضْـلِ فـيه أولٌ وأخِـيرُ دَّ أهلُ الفضل آنت الذي لهُإذا عُ

  :الطويل: وقال أبو الحجناء الأصغر نُصيب يصف إسحاق بن صباح

 إذا ما بَدَا، بَدْرٌ تَوَسَّط أنـجـمـا آأن ابنَ صباحٍ، وآندةُ حَـوْلـهُ

 تمامٌ فـمـا يزداد إلا تـتـمـا  على أنّ في البدر المحاقَ، وإن ذا
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 إذا ما علا أعْوادَهُ وتـكـلّـمـا  المنبر الغربي يهترُّ تحـتـهُترى 

 ومن قبلها آنت السنام المقَدّمـا  فأنت ابن خير الناس إلاَّ نـبـوةً

  :الكَامل: ونُصيب هو القائل في البرامكة، وآان منقطعاً إليهم

 وأرى البرامكَ لا تَضُرُّ وتنفعُ  عند الملوك مَضرَّةٌ ومنـافـعُ

 أثّ النبات بها وطاب المَزرَع لعروق إذا استسرَّ بها الثَّرىإن ا

 وقَديمَة فانظر إلى ما يَصنَـع  فإذا جهلتَ من امرئ أعراقَـهَ

  :المنسرح: أخذ هذا من قول سَلم الخاسر

  في وَجْهِه شاهدّ من الخبرِ  لا تسأل المرءَ عن خلائٍقِه

  :البسيط: وقال نُصَيب في بني سليمان بن علي

 وليس فوقكَم فَخرٌ لمفـتـخـرِ  بنِي سليمانَ حزْتُم آلَّ مَـكـرمةٍ

 في وجهِهِ شَاهِدٌ ينبِيك عن خَبَرِ  لا تسأل المرءَ يوماً عن خلائقـه

 وأنت سُدْتَ جَميعَ الجنِّ والبشَر  حَسبُ أمرئ شرفاً أن ساد أُسرَتَهُ

  :الطويل: م يقضها، وسأل آخر، فقضاها، فقال للأولسأَل سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رجلاً حاجة، فل

  تَوَلّى سواآُمْ شكرَها واصطناعها  ذُممت ولَمْ تُحمد، وأبًّتُ بحـاجة

 ونَفسٌ أضاق االله بالبخل بَاعَهـا  أبى لك فعلَ الخيرِ رأيٌ مقصّـرٌ

  عصاها، وإن هَمَّتْ بشرٍّ أطاعَها  إذا ما أرادته على الخـيرِ مَـرَّةً

 ود والعطاءالج

قد افتقرْتُ يا أميرَ المؤمنين إلى ظهور حسْن رأيك، فإن رأيتَ إظهارَه بسرور الصَّديق، ورَغم  : قال رجلٌ لهشام بن عبد الملك
 .أوجزت وملحتَ فيما سألت، فلا تردّ لك طَلِبَة، فما سأله شيئَاً إلا أعطاهُ أآثر منه: العدوّ، فعلت، قال هشام

ه بعض أصحابه     ول: قال حميد بن بلال ال ل ان، فق اءُ يظهر سؤالاً        : ي عَمْرو بن مَسعَدة فارس وآرم ان الحي و آ ر، ل ا الأمي أيه
ال عمرو        ألك، فق د عدوي، دون أن أس ه حَسَ ر ب ك   : لدعاك حيائي من آرمك في جميع أهليك إلى الإقبال عَلَيَّ بما يكث غ ذل لا تَب

 .ض السؤال، فَارفع ما تريده في رُقعة يصل إليك سرّاً ففعلبابتذالك ماءَ وجهك، ونحن نُغنِيك عن إراقته في خو

ا  : وقال رجل من أهل فارس بعض أهله د     : قدم على محمد بن طيفور، وهو عامل على بلاد أصبهان ل دّرون صلات محم م تق آ
 .مائة ألف دينار، سوى الخِلع والحُملان: في آلِّ سنة للشعراء والمتوسّلين؟ قالوا
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رك   : بٌ من بعض إخوانه في شأن رجل استماحه له في دَرجِهوورد عليه يوماً آتا لَ بغي أنتَ أعَزَّك االله تعالى أجَلّ من أن يُتَوَسَّ
إليك، وأن يُسْتَماح جُودُك إلا بك، غير أني أذآرك بكتابي في أمر حامله، ما شرَع آرمُك من الشكر وزَرَع إحسانك من الأجر، 

 .االله تعالى ذلك، ولازالَت يَدُ االله بجميل إحسانه ونعمته متواترةً عليك قِبَل الصادرين والوارِدِين؛ فهنَّاك

 .احتكم لك وله؛ فأخذ منه ألفَ دينار، ولمن آتب له مثلي: فقال محمد للرجل

ن المهديّ   ه                : وقال رجلي لإبراهيم ب ال ل فه، فق ك عن آَشْ اره، وأجِلّ ك عن إظه لِ في صدري أهابُ رَدُّدُ غلي د أوحشني منك ت ق
لكني أآشف لك معروفي، وأُظهر إحساني؛ فإن يكن غير هذين في خَلَدِك، فاآتُبْ رقعة يخرج توقيعي سرّاً لتقِفَ على : راهيمإب

 .هذا واللّه غاية الكرم: ما تحب، فبلَغ آلامه المهدي فقال

دِ       قد استغوقَتْ نِعْمَتكَ : وآتب محمد بن طيفور لبعض خاصته بمالٍ وصّاه به، فكتب الرجلُ إليه رَرَ الحم ك، وغُ وهَ الشكر ل وج
 .فيما سلف منك، ولولا فَرْطُ عجزي عن تلقّي ما يجب لك من الحمد لقبلْتُ ما أنفذتَه

دي، وإلاَّ سمح شكرُك       : فكتب إليه محمد  ه عن كرِ التاف قد صغَّرَ شكرُك لنا ما أسلفناه إليك؛ فخُذْ ما أنفذْناه ثواباً عن معرفتك بِشُ
 . إلى أَنْ يتَّسع قبول مثلك، ما يستحق به جميلَ الدعاء، وجزيلَ الثناء، إن شاء االله تعالىبما رأيناك له أهلاً

 رثاء قرد وثور

ارون              و ه ا أب تها، فكتب إليه ر من خاصَّ ه الصغير والكبي ا عَرَف مّ م ولما مات قِرْدُ زُبيدة بنت جعفر ساءها ذلك، ونالها من الغ
دْرَ          أيتها السيدة الخطيرة؛ إنَّ: العبديّ ن جهل قَ رِح، ومَ ر المف لِ الكثي ع السرور بنيْ موقعَ الخَطْب بذهاب الصغير المعجب آموق

ذاهب من               رَ ال كِ أج دَ في سرورك، ولا حَرَمَ كِ االله الزائ نيّ، فلا نَقَصَ ل السَّ ة بالجلي يَ عن التهنئ  التعزية عن التافِهِ الخفي، عَم
 .صغيرك

 .فأمَرَتْ له بجائزة

ه  وآتب أبو إسحاق  الصابي عن ابن بقية في أيام وزارته إلى أبي بكر بن قريعة يعزِّيه عن ثور أبيض بقوله، وجلس للعزاء عن
هُ ولا،        : تَرَاقُعاً وتحامُقاً ر أن تُرَاعَى قِيمتُ دِه، من غي ه من فاقِ التعزيةُ على المفقود أطال االله بقاءَ القاضي إنما تكونُ بحسب محلِّ

دٍ عاق،          قَدْرُهُ، ولا ذاتُهُ ولا ربَّ وَلَ ة، ف يس الكُزب رَة، وتَنْف ة، وتسكين الزَّفْ عينُهُ؛ إذ آان الغرض فيها تبريدَ الغُلَّة، وإخْمَادَ اللَوْعَ
رْك               ى تَ وم عل نَاراً، فلا ل م شَ اطَ به اراً، ون دَهم ع د قل وم ق اً، وقريب ق وشقيق مُشَاقّ، وذي رحم أصبح لها قاطعاً، ولأهله فاجع

ه، وأحْ ة عن ه  التعزي تظهراً، ول ه مس ان صاحبُه ب د آ اطقٍ، ق رِ ن الٍ صامتٍ غي ه؛ وربَّ م ةً بالراحة من تحيل تهنئ ا أن تس رِ به
وقد بلغني أن القاضي أصيب بثور آان له، . مستثْمراً، فالفجيعةُ به إذا فقد موضوعه موضعها، والتعزيةُ عنه واقعةٌ منه موقعها

ه با  ه،              فجلس للعزاء عنه شاآياً، وأَجْهَش علي ة علي ة النَدب ه، وإقام أبين ل اتٌ، في الت ه حكاي اً، وحُكيت عن ه وَالِه دَم علي اً، والت آي
اس   . وتعديد ما آان فيه من فضائل البقْر التي تفرقتْ في غيره، واجتمعَتْ فيه وَحدَه ه من الن : فصار آما قال أبو نواس، في مثل

  :السريع

  احِدِأن يجمع العالم في وَ  ليس على االله بمستنكَـرٍ

تقلاًّ،        اً، ويحمل الغلاَّتِ مس لأنه يَكْرُب الأرض مغمورة ط ويُثيرها مزروعة، ويرقص في الدواليب ساقياً وفي الأرحاء طاحن
والأثقالَ مستخفّاً؛ فلا يَؤُوده عظيم، ولا يعْجزه جسيم، ولا يجري في الحائط مع شقيقه، ولا في الطريق مع رفيقه، إلا آان جَلداً 

ي،     . ق، ومبرِّزاً لا يُلحق، وفائتاً لا يُنال شَأْوه وغايتُه، ولا يبلغ مَدَاه ونهايتُهلا يُسبَ ه آلمن ا آلم اءني، وم ويشهدُ االله أن ما ساءه س
فَّه                ه وأرمضه، وشَ غ من وين صعبٍ بل ه، ولا ته ه وأقلق ه وأمَضَّ ده، فأرَّق بٍ جلَّ عن ولم يَجُزْ عندي في حق ودّه استصغارُ خَطْ

ه، وأسأل    وأمرضه؛ فك ه ل تبت هذه الرقعة، قاضياً بها من الحقّ في مصابه هذا بقَدْرِ ما أظهر من إآباره إيّاه، وأبانَ من إعظام
واب،                 أثَرَةٍ من الث اء ب ة العجم ذه البهيم رِدَ ه ر، وأن يُفْ ه البشر، عن البق ا خصّ ب االله تعالى أن يخصَّه من المعوضة بأفضل م

ه  يضيفها إلى المكلَّفين من أهل  الألباب؛ فإنها وإن لم تكن منهم، فقد استحقت إلا تُفرد عنهم، بأن مسّ القاضي سببُها، وصار إلي
منتسبُها، حتى إذا أنجز االله ما وعد به عباده المؤمنين، من تمحيص سيئاتهم، وتضعيف حسناتهم، والإفضاء بهم إلى الجنة التي 

الى    -رد القاضي رَضيَها لهم داراً، وجعلها لجماعتهم قَرَاراً؛ وأو ده االله تع تقيم،         -أيّ ل الصراط المس يم؛ مع أَهْ واردَ أهل النع م
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رَق يجري      ه عَ جاء وثَوْرُه هذا مجنوب معه، مسموح له به؛ وآما أن الجنةَ لا يدخلها الخبث، ولا يكون من أهلها الحدث، ولكن
ةَ       من أعواضهم، آذلك يجعل االله ثَوْر القاضي مرآباً من العَنْبَرِ الشِّ ه طورا؛ وجُونَ وراً ل وري؛ فيصير ث حري، وماءِ الوَرْد الجُ

ه       ده لأمثال ةً، ومواعي ذلك محيط درةُ االله ب عطرٍ له طورا وليس ذلك بمستبعد ولا مستنكر، ولا مستصعَب ولا متعذّر؛ إذ آانت ق
ا هو سبحانه مع        ضامنة؛ بما أعدَّه اللّه في الجنة لعبادِه الصادقين، وأوليائه الصالحين؛ من شهوات أنف   نهم، وم لاذّ أعي سهم وم

ا              هُ عزه فيم ره، أدام اللَّ ة خب ق بمعرف ي متعلّ يَمه؛ وقلب ود ش غامر فضله وفائِض آرمه، بمانعه ذلك مع صالح مساعيه، ومحم
ه، والشكر      ذي طَرَقَ الى في ال ا    ادرعه من شعار الصبر، واحتفظ به من إيثار الآخر، ورفع إليه من السكون لأمْرِ االله تع ه فيم ل

 .أزعجه وأقلقه، فليعرفني القاضي من ذلك ما أآُونُ ضاربَاً معه بسَهمِ المساعدة عليه، وآخذاً بقسطِ المشارآة فيه

ه     : فصل من جواب أبي بكر لاه، وحَرس مهْجت ه وعُ وصل توقيعُ سيّدنا الوزير أطال االله بقاه، وأدام تأييده ونعماه، وأآمل رفعت
ى شدائد    ووَقاه، بالتعزية عن الث ور الأبيض، الذي آان للحَرْثِ مثيراً، وللدواليب مُدِيراً، وبالسبْقِ إلى سائر المنافع شهيراً، وعل
ه        . الزمان مساعداً وظَهيراً ه؛ فإن رْواه، ولا شروى ل ه وشَ ا بمثل ى لن لعمرُك لَقد آان بِعَملِه ناهضاً، ولحماقات البقر رافضَاً، وأنّ

جناسه للبشر، مضاف ذلك إلى خَلاّتٍ لولا خَوفي من تجدُّد الحزن عليه، وتهييج الجزَع وانصرافه آان من أعيان البقر، وأنفع أ
اة،            . أنّ الحزينَ عليه غير مَلُوم -أدام االله عزّه  -إليه لعدَدتُها؛ ليعلمَ  ا الزآ ةً يجب في مثله ه قطع د من مال لام امرؤ فقَ وآيف يُ

اب؛  ومن خَدم معيشته بهيمة تُعين على الصوم و الصلاة، وقد احتذيتُ ما مثّله الوزير من جميل الاحتساب، والصبر على المُصَ
ست إنَّا للَّهِ وإنَّا إليه راجِعونَ، قول من علم أنه أملك لنفسه وماله وأهله، وأنه لا يملك شيئَاً دونه؛ إذ آان جلَّ ثناؤه، وتقدَّ: "فقلت

ا ارتجع ممّ    واب    أسماؤه، هو الملك الوهّاب، المرتجع م يس الث ه نف د وجدت   . ا يعوض علي وزير    -وق د االله ال ر خاصة    -أيّ للبق
 .فضيلةً على سائر بهيْمة الأنعام، تشهد بها العقولُ والأفهام، وذآَر جملة من فضائلها

  :السريع: وآأنَّ أبَا نواس في قوله

  أن يجمع العالم في واحد  ليس على االله بمستنكـر

  :الوافر: ل جريرنَظَر في هذا المعنى إلى قو

  حَسِبْتَ الناسَ آلَّهُمُ غِضابا  إذا غضِبَتْ عليك بنو تميمٍ

 رثاء الأشخاص

  :البسيط: إنها امرأةُ العباسِ عمّ النبي صلى االله عليه وسلم، ترثي بنيها: وقالت امرأة من العرب، يقال

 حتى إذا آملت أظماؤهـمْ ورَدُوا  رَعَوا من المجد أآنافاً إلى أجـل

 تٌ بالحجاز، مَنايا بينـهـم بَـدَدُ  يت بمصر، ومَيتٌ بالعراق، ومَيمَ

 إذا القعاديدُ عن أمثالهمْ قعـدوا   آانت لهم هِمَمٌ فرقن بـينـهـمُ 

 طاء الجزيل الذي لم يعطِه أحدُ  بَث الجميل، وتفريغ الجليل، وإع

  :الطويل: وقال عبدة بن الطبيب في قيس بن عاصم

 ورحمتُهُ ما شاء أن يترحَّمـا  قيس بنَ عاصمٍ عليك سلامُ االله

  إذا زار عن شَحطٍ بلاَدك سلَّما   تحيةَ مَن أَلبَسْتَه منك نـعـمةً

 ولكنه بنْيانُ قـومٍ تَـهَـدّمـا   فما آان قَيسٌ هُلكُهُ هلْكَ واحِدٍ



 574

  :الكامل: وقيس بن عاصم هو القائل

 غـيِّره ولا أَفــنُدَنَـسٌ يُ  إني امرُؤٌ لا يَعتَرِي حَسَبـي

  والأصل يَنْبتُ حوله الغصْنُ  من مِنقَر في بيتِ مَكَـرمةٍ

 بِيضُ الوجوهِ أعفّةٌ لُـسْـنُ  خُطباء حين يقول قائلـهـمْ

 وهُمُ لحُسْن جوارِه فُطْـنُ  لا يَفطِنون لِعَيبِ جـارِهُـم

  :الطويل: وقالت أخت الوليد بن طريف الشيباني ترثيه

  آأنك لم تَجْزَعْ على ابنِ طَريفِ  ابورِ ما لكَ مُورِقـاًأبا شجَر الخ

 ولا المالَ إلا من قَناً وسـيوفِ  فتى لا يَعُدّ الزادَ إلاّ من التّقـى

 أرى الموت وَقَّاعاً بكل شريف   عليك سلامُ االله وقفـاً؛ لأنـنـي

 ـوففَدَيْنَاك من فتيانـنـا بـأُل   فقدناك فِقْدَان الربيع، ولـيتـنـا

  :الخفيف: وخرج الوليد في أيام الرشيد، فقتله يزيد بن مَزْيد، وفي ذلك يقول بكر بن النطاح الحنفي

 من يزيدٍ سيوفُهُ بـالـولـيدِ  يا بني تغلبٍ، لقد فَجَعَتْـكُـمْ

  قارَعَتْهُ لاقَتْ خِلافَ السعودِ  لَوْ سيوفٌ سوى سيوفِ يزيدٍ

 لا يَفلُّ الحديدَ غيرُ الحـديدِ  واترٌ بعضُها يُقَتِّلُ بَعْـضـاً

 عود إلى المديح

  :الطويل: وآان بكر آثيرَ التعصب لربيعة والمدحِ فيهم، وهو القائل

  ومن يفتقرْ من سائر الناس يَسْأَلِ  ومن يَفْتقرْ مِنّا يَعِشْ بحُسـامِـه

 بشدّةِ بأْس في الكتاب المنـزَّلِ  ونحن وُصِفْنَا دون آـل قـبـيلةٍ

 فتاةٌ بعِقْد أو سِخَابِ قَـرَنْـفِـلِ  لنَلْهُو بالسيوف آما لَـهَـتْ وإنّا

 .جاء في بعض التفاسير أنهم بنو حنيفة قوم مُسيلمة الكذاب". سَتُدْعَوْنَ إلى قوم أَولي بَأْسٍ شديدٍ: "يريد قول اللّه عزّ وجل

  :الكامل: وبكر القائل أيضاً في أبي دُلَفَ

 حيّاً لقد آانت بـغـير عِـمَـادِ لم يكنيا عصمة العرب الذي لو 

 رجعت من الإجلال غيرَ حِـدَادِ  إنّ العيون إذا رأَتْـك حِـدادُهـا
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 فتَّحْتَ منه مـواضـعَ الأسـداد  وإذا رميت الثغر منك بـعَـزْمةٍ

 وآأنَّ سيفك سُلَّ من فـرْصَـاد  فكأن رمحَك مُنْقَعٌ في عصـفُـرٍ

 بِيض السيوف لذُبْنَ في الأغمـاد  علىلو صال من غَضَبٍ أبو دلف 

 نارَين؛ نارَ وغًـى ونـار زنـاد   أَذآى وأَوقد للعـداوة والـقِـرَى

ن جشم      ن دلف ب وأبو دلف هو القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير بن شنج بن معاوية بن خُزَاعي بن عبد العزّى ب
 .بن قيس بن سعد بن عجل بن لجيم

 .ات التي مرت لأخت الوليد بن طريف لعبد الملك بن بجرة النميريوقد روِيت الأبي

  :المتقارب: أنشدني دعبل لنفسه: وقال أبو هَفّان واسمه منصور بن بجرة، قال

 وفقدُك مثل افتقاد الـدِّيَم  وَدَاعُك مثل وَدَاع الربيع

  أفارق منك وآمْ من آَرَمْ  عليك السلام فكم من وفاءٍ

  :البسيط: الأول من قول القَطَامي: ن سرقت البيتين من ربيعيينأحسنت، ولك: فقلت

  وَدَّعْنَني واتَّخَذْنَ الشَّيْبَ ميعادي ما للكواعب ودَّعْنَ الحياةَ آمـا

  :والثاني من قول ابن بجرة

  فقدناك فقدان الربيع وليتنا

  :الطويل: فقالبلى، واللّه سرق الطائي من ابن بجرة بيتاً آاملاً : فقال. وأنشد البيت

  رأيت الكريمَ الحُرَّ ليس له عُمرُ  عليك سلام االله وقفاً فـإنـنـي

 .آذا وردت الحكاية من غير وجه، وآان يجب إذا آان من ربيعيين أن يكون فَقَدناك فقدان الربيع لأخت الوليد 

  :الطويل: وقد قار السموأل في قصر العمر

 رَهه آجالُهُمَ فتطـولُوتَكْ  يقربُ حبُّ الموتِ آجالَنا لنا

  :الطويل: أيا أيا شجر الخابور من قول الجن في عمر بن الخطاب رضي االله عنه: أخذ النميريَ قوله: وقال ابن قتيبة

  له الأرض تهتزّ العِضَاه بأسْواقِ  أبعد قتيلٍ بالمـدينة أظـلـمـت

  :الطويل: وقد أنشده أبو تمام الطائي للشماخ في أبيات أولها

 يدُ االله في ذاك الأدِيمِ المـمـزَّقِ  ى االله خيراً من أميرٍ وبارآتجز

 ليدرك ما قدمت بالأمس يُسْبَـقِ  ومن يَسعَ أو يرآب جناحي نعامةٍ
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 نوافج في أآمامها لم تـفـتَّـق  قضيتَ أموراً ثم غادرتَ بعدهـا

  بكفَّي سَبَنْتَى أزرق العين مُطرِق  وما آنت أخشى أن تكونَ وفاتُـه

 نثا خبر فوق المطيّ مـعـلّـق  تظلّ الحَصَان البِكر تلقى جنينهـا

  :الطويل: ولا المال إلاَّ من قنا وسيوف: وقد قال بشار قريباً من قوله

  وفي الدَّرع عَبْلُ الساعدَين قَرُوعُ  على جَنبات الملك منه مَـهَـابةٌ

 يةٌ ودُروعُخزائنـهـم خَـطِّــ  إذا اختزنَ المال البخيلُ فإنـمـا

  :الكامل: وهذا آقول أبي الطيب المتنبي في فاتك الإخشيدي

 ذَهباً فماتَ وآلُّ دَارٍ بَلقـعُ  آنا نَظنُّ دِيارَه مَـمـلـوءَةً

  وبناتُ أعوَجَ آلُّ شيءٍ يَجمعُ وإذا المكارمُ والصَّوارمُ والقنا

  :ويلالط:ومن بارع هذا النحو قول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي

 لسُكنى سعيدٍ بين أهل المقابـر  وإني لأرباب القبور لـغـابـطٌ

 عداتي ولم أهتف سِواه بنَاصِـر  وإني لمفجوعٌ به إذ تكـاثـرت

 وقد حزَّ فيه نصل حَرَّان باتـرِ وآنت آلمغلوبٍ على نَصل سَيفه

 من البَث والداء الدخيل المخامِر  أتيناه زوَّاراً فأمجـدَنـا قـرى

  من الوجد يُسقَى بالدمُوع البَوادِرِ ا بِزَرعٍ قد نما في صدورنـاوأُبنَ

 أصبْنا عظيمات اللُّهى والمآثِـرِ  ولمّا حضَرنَا لاقتسـام تُـراثِـه

 .أي لم نصب مالاً، ولكنا أصبنا فعَالاً

 من نوادر الأعراب

ين السماطين، ف    دَرتنَا إليك       : قالت دخلت أعرابية على عبد االله بن أبي بكرة بالبصرة، فوقفت ب ه؛ حَ عَ ب ر، وأَمتَ أصلح االله الأمي
ة،            ا رافع نا خافضة، وترفعُن د شاسعة، تَخفِضُ اراً، في بل سَنَةُ اشتدّ بلاؤها، وانكشف غطاؤها، أقودُ صِبية صغاراً، وآخرين آب

د ضا       ة أدورُ بالحضيض، وق ي واله دُ العريض، فسألت في      لِمُلماتٍ من الدهر بَرَين عَظْمي، وأذهبْنَ لحمي، وترآْنَن ي البل ق ب
د   -أصلحك االله تعالى  -مَن الكاملةُ فضائلُه، المُعْطَى سائلُه، المكفيُّ نَائله، فَدُلِلْت عليك : أحياءِ العرب وأنا امرأة من هوازن؛ وق

ا أن تر            لاث، أم ي إحدَى ث لْ ب ي، فافع اثي، ومنتهى أمَل د االله غي تَ بع د، وأنْ دي، أو تحسن     مات الوالد، وغاب الرَّاف ى بل ي إل دّن
 .بل أجمعها لك، فلم يَزَلْ يُجرِي عليها آما يُجْرِي على عياله، حتى ماتت: صَفَدي، أو تقيم أوَدي فقال

ذِّئَاب،      : وقف أعرابيّ بباب عبيد االله بن زياد، فقال: قال العتبي ابُ، واستأسدت ال عَ الرِّبَ يا أهل الغَضَارة، حَقِبَ السحابُ، وانقش
دثَان،       وردم ا ل بالْحِ ان، ولا أحف دُّلاة، لا أتضاءك للزم يمَ ال لثًمَد، وقل الحَفَد، ومات الولد، وآنت آثيرَ العفَاةِ، صخِب السقاة، عق

بعد فقد الأبناء والآباء، وآنت حسنَ الشارة، خصيب الدَارَة، سليم الجارةِ وآان محلّي . حَيٌّ حِلاَل وعدَدٌ ومالٌ، قتفرَقنا أيْدِي سَبَا
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ن    حِ أغيثوا مَ مَى، وقومي أسى، وعَزمي جَداً؛ قضى االله ولا رجْعان لما قضى، بِسَوَافِ المال، وشتات الرجال، وتَغَيّر الحال، ف
 .شَخْصُه شاهدُه، ولسانُه وَافدُه، وفقْرُه سائقُهُ وقائِدُه

   :ومن مقامات الإسكندري، من إنشاء بديع الزمان، قال

ت البَصرة وأنا من سنيَّ في فَتاء، ومن الزِّيِّ في حِبرٍ ووِشاء، ومن الغنى في بَقَرٍ وشَاء؛ فأتيت دخل: حدثنا عيسى بن هشام قال
ا أرضٌ    ات، وملكتن ك المُتَوَجَّه ي تل يْنا ف ات، ومشَ ك المتنزه ي بعض تل د ف ر بعي ا غي ون، ودخلْن ذهم العي ة تأخ ع رفْقَ د م المِرْبَ

ى         فحللْناها، وعَمَدنا لِقِدَاح اللَهو فأجَ رْف حت داد الطَ رَع من ارت ان إلا بأَسْ ا آ ا، فم لْنَاهَا، مُطَّرِحِينَ للحِشْمَةِ، إذْ لم يكن فينا إلا منَّ
ة الإسلام،   ا   عنَّ لنا سَوَادٌ، تخفِضُه وهاد، وترفعه نِجَاد، وعلمنا أنه يهمّ بنا، فأتلعْنا له، حتى انتهى إلينا سيرُه، ولقينا بتحي ورددن

ال    عليه مقتضى السلام؛ ه وق ا طَرْف ي،            : ثم أجال فين ئكم عن زْراً، ويوسعني زَجراً، ولا ينب نكُمْ إلا من يلحظني شَ ا م وم، م ا ق ي
م   بأصدقْ مني؛ أنا رجلَ من أهل الإسكندرية، من الثغور الأموية، وقد وطّأ لي الفضل آنَفَه، ورحبت بي عبس، ونَمانِي بيت، ث

  :الرجز: تْلانِي زغاليلَ حُمْر الحواصلجَعْجَعَ بي الدهرُ عن ثمِّهِ ورمِّهِ، وأَ

  فلو يَعَضُّونَ لَذَآَّى سَمُّهُمْ  آأنهُمْ حُيَّاتُ أرض مَحْلَةٍ

  وإن رَحَلنَا رَآِبُوني آُلُّهُمْ  إذا نزَلْنَا أرسلوني آاسباً

مالك، فما تَلَقَّانا أبو جابر إلا عن عُفْر،  ونشرت علينا البيض، وشمسَتْ منا الصُّفْر، وأآلتْنا السُّودُ، وحطمتنا الحمر، وانتابنا أبو
  :الوافر: وهذه البصرة ماؤها هَضوم، وفقيرها مهضوم، والمرءُ من ضِزسِه في شُغل، ومن نفسه في آلّ، فكيف بمن

 إلى زُغْبٍ محَدَّدَة العـيونِ  يطَوِّف ما ايطَوِّف ثم يَأوي

  س ضامِرَةَ العيونِجِيَاع النا  آَسَاهُنَّ البِلَى شُعْثاً فتمْسِـي

د الضلوع،           نَ عق ت، فقَضَضْ ى لَي فّ عل بْنَ الأآ ت، وقل ولقد أصْبَحْنَ اليَوْمَ وقد سَرَّحْنَ الطرف في حيٍّ آمَيْتٍ، وفي بيت آلا بي
  :مجزوء الكامل: وأفَضْنَ ماء الدموع، وتَدَاعَينَ باسمِ الجوع

  مَهْمِ لكلِّ في آَرَمٍ عَلاَ  والفَقْر في زَمَنِ اللثـا

يهِنّ؟ وهل من حرٍّ            : وقد اخترتُكم يا سادة، ودلّتني عليكم السعادة، وقلت   يهنّ، أو يغشِّ ى يعشّ يماً، فهل من فت يهم شِ ماً، إن ف قس
 .يغَذِّيهنّ، أو يردّيهن؟

ام،  فواللّه ما استأذن على سَمْعِي آلام رائع ابرع ممّا سَمعت، لا جرمَ أنا استَمَحْنا الأو: قال عيسى بن هشام ساط، ونَفَضنا الأآم
هِ         : وبَحَثنا الجيوب؛ وأنلْتُهُ مُطرَفي، وأخذت الجماعةُ أَخْذي، وقلْنا له لأَ بِ رٍ مَ اه، ونش د شكر وفّ ا بع أعرض عَنَّ الحقّ بأطفالك، ف

 .فَاهُ

انِ الصدر، جم    -أطال االله بقاء السيد وأدام تأييده  -خُلقت : ومن رسائله إلى بعض الرؤساء م، فسيح    مشروحَ جَنَ انِ الحل وح عِنَ
  :الطويل: رُقعة الصدر

  لسِرْتُ إليه مشْرِقَ الوَجْهِ راضيا  حَمُولاً صبوراً لو تَعَمَّدَني الردى

 لفارقت شَيْبي فوجَعَ القلب باآِيا  ألوفاً وفَياً لو رُدِدت إلى الصِّبَـا

يَّ  ه من           واللّه لأَحيلنَّ السيد على الأيام، ولأآِلَنَّ استحالة رأيه ف اء، وأفرش ل نيه الثن ولاء، وأس الي؛ ولا أزال أصفيه ال ى اللي عل
ى                يعلمنَّ بِنُصح أت ذار، ول يقفَنَّ موقف اعت ى أضاع، ول اع، وأيّ فت قٍ ب م أيّ عِل ى يعل اً صماء، حت صدري الدَّهنَاء، وأُعيره أذن
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لاًّ    : الواشون أم بِحبول، ولا أقول د إذآر حَ ا عاقِ ه         يا حالف اذآر حِلاًّ ولكن ي ى رسول االله، صلى االله علي ولست آمن يشكو إل
  :الطويل: وسلم، أَذَى رَهطِهِ، ويَسْتَاقُ إلى رمي يزيد لِسِبْطه، ولكني أقول

  لعَزَّةَ مِنْ أَعراضنا ما اسْتَحَلِّتِ  هنيئاً مريئاً غيرَ داءِ مخَـامِـرٍ

رأت     وأنا أعلم أنّ السيدَ لا يخرج عن تلك الحلية، بهذه الرُّقْية ةُ ق تكن المخاطب ة فل ، وأنّ جوابَه أخشنُ من لقائه، فإن نشط للإجاب
 .رقعتك، فهو أخفّ مؤنة، وأقلّ تَبِعة

   :وله إلى الشيخ العميد

اط، ولا         -أطال االله بقاء الشيخ العميد  -أنا  ي تن ا أصان، وشيمة ليست ب مع إخوان نيسابور، في ضيعة لا فيها أعان، ولا عنه
د أن يلطف       عنّي تمَاط، وح إ، فهل للشيخ العمي ي منفعَته رفة لا عَنّي تزَال، ولا فيها أدَال، وهي الكُدية التي عليّ تبِعتُها وليس لْ

ى     ل عل ه ولا يثق بصنيعته لطفاً يحط عنه دَرَنَ العار، وشيمة التكسب بالأشعار، ليخفَّ على القلوب ظلُّه ويرتفع عن الأحرار آَلُّ
ه،           الأجفان شَخْصُهً، بإتمام م عن ابتذال د صان العل ه؛ فيكون ق تفيدَ من خلال ماآان عَرَضَه عليه من أشغاله، ليعلَقَ بأذياله، ويس

ا      و م اء يَتل ده، ووف والفضلَ عن إذلاله، واشترى حُسنَ الثناء بجاهه، آما يشتريه بماله، والشيخ العميد فيما يوجبه من وَعدٍ يعتم
 .يَعده، عالٍ رأيه إن شاء االله

 المديح رجع إلى

ن            د االله ب ن عب ي ب ة عل ن سيف الدول الي شريف ب ا المع وقال بعضُ أهل العصر؟ وهو أبو العباس الناشئ، يمدحُ سعد الدولة أب
  :البسيط: حمدان

 يَرَى بها غائبَ الأشياء لم يَغِـبِ  آأنَّ مرآةَ فهمِ الـدَهـرِ فـي يدهِ

 يفٌ آوآبُ العربِإلا علاها شر  ما يرفع الفَلكُ العالي سماءَ عُـلاً

 والبُخْلُ يُطْبِقُ أجفاناً على الغَضَبِ  يا من بعَيْنِ الرضا يلقَى مُؤمَـلـهُ

  أعطاك موضع بسم االله في الكُتُبِ  لو يكتب المَلْك أسماء الملـوك إذاً

 فليس ذِآْرُك في أرض بمغترِبِ  غرّبت في آل يوم منك مكـرمةً

  :الطويل: بيته الأول آقول القائل

  له من وراء الغَيْب مُقْلَةُ شاهدِ  طل على الأشياء حتى آأنمـاأ

  :الوافر: وآما قال أبو تمام الطائي

  آأنَّ الأرضَ في عينيه دارُ  أطَل على آِلاَ الأفقين حتى

  :المنسرح: وأفرط ابن الرومي فقال

  آأَنما الأرضُ في يديه آُرَهْ  أحَاطَ علماً بكـلِّ خـافـيةٍ

  :الطويل: بن وهيبوقال محمد 
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  يخاطبه من آلّ أمر عواقبُهْ  عليمٌ بأعقاب الأمور، آأنمـا

  :المتقارب: وقال بعض شعراء بني عبد االله بن طاهر

 أقرَّ الخلافة فـيَ دارهـا  وقوفك تحت ظلال السيوف

 إذا ما تناجَتْ بأسـرارهـا  آأنك مطّلع في القـلـوب

  :لالطوي: وقال البحتري للفتح بن خاقان

 تَرَى ما عليه مستقيمٌ ومائل  آأنك عينٌ في القلوب بصيرةٌ

  :البسيط: وقال في سليمان بن عبد االله بن طاهر

 إذا تَلَبّس دون الظَّـنِّ ايقـانُ  ينال بالظن ما فات اليقين بـه

 تريه آل حفي وهْـوَ إعـلان  آأنّ آراءَه والظن يجمـعُـهـا

 ن تَنَمْ عينه فالقلب يَقْظـانُوإ ما غاب عن عينه فالقلبُ يذآره

  :البسيط: وقال أبو الحسن أحمد بن محمد الكاتب يمدح عبيد االله بن سليمان بن وهب الوزير

 لم يحْمَدِ الأجْوَدَانِ البحرُ والمـطَـرُ   إذا أبـو قـاسـمٍ جـادَتْ لـنـا يدُهُ

 والقـمـرُ تضاءَل الأنورانِ الشمسُ  وإنْ أضاءتْ لنـا أنـوارُ غُـرَّتِـه

 تأخّر الماضيانِ السـيفُ والـقَـدَرُ  وإن مضى رأيه أو حَدُّ عـزمـتـه

  لم يَدرِ ما المُزْعِجَانِ الخوف والحذر  من لم يبت حَذِراً من خوف سَطوَتـه

 والشاهدانِ عليه الـعَـيْنُ والأثـر  ينال بالظنّ ما يَعْـيَا الـعِـيَانُ بـهِ

 إذا تعاقب منه النفـع والـضـرر  نـعـمٍآأنه الدهر في نُعمى وفـي 

 يرى عواقبَ مـا يأتـي ومـا يَذَرُ   آأنـه وزِمـامُ الـدهـر فـي يدهِ

  :المنسرح: وأصل هذا قولُ أوسِ بن حَجَر

  الألمعيُّ الذي يظنّ بك الظنَّ آأن قد رأى وقد سمعَا

 .وهذا المعنى قد مرَّ في أثناء الكتاب

ة ألبر  ن جحظ و الحس ال أب يق ب: مك د الكات ت لخال ال: قل ف أصبحت؟ ق ت : آي عراً، قل اس ش ولَ : أصبحت أرقَّ الن رف ق أتع
  :الطويل: الأعرابي

 صُروف الــلــيالــي حــــيث لـــم تَـكُ ظَـــنّـــتِ  فما وَجد أعرابية قَذَفَت بها
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 ـم يُقـــدَرْ لـــهـــــا مـــــا تــــــمــنّـــتِبنَـــجْـــدٍ، فـــلــ  تمـــنَّــــت أحـالـــيبَ الـــرعـاء، وخَــــيمَةً

 وريح الــصــبــا مـــن نــحــــو نــــجـــــدٍ أرنّـــــــتِ  إذا ذآــرتَ مــاءَ الــعـــضَــاهِ وطِـــيبَــهُ

 غداة غدَوْنَا غدوة واطمأنَّـتِ   بأعظم من وجدٍ بليلى وَجدتـه 

  فَقَدْ بًخِلَتْ تلك الرياح وضَنّتِ   وآانت رياح تحمل الحاجَ بيننا

 .هذا وااللهِ أرَقّ من شعرِي! ويلَك يا جحظة! ويحك: فصاح خالد وقال

 فصل لأبي العباس بن المعتز

اهِ             -أعزّك االلهُ  -لن تكَسب  ذْل الج ال، وبَ نفس والجال، والنهوض بحمل الأثق ى ال لِ عل المحامد، وتستوجب الشرفَ، إلا بالحَمْ
اهَمَها الوُضعَاء مع ذوي الأخطار؛ ولكن االله         والمالِ، ولو رَار، وتس آانت المكارمُ تُنَال بغير مؤونة لاشترك فيها السفَل والأح

ا،             دارهم عنه غَر أق فِلَة لصِ ى السَّ ا عل لَها، وحَظَره ا، وسوغهم فَضْ يهم حمله تعالى خصَّ الكُرماء الذين جعلهم أهْلَها، فخفّف عل
 .ها عنهم، واقشعرارها منهموبُعد طباعهم منها، ونفورِ

  :البسيط: وقال أبو الطيب المتنبي

 الجُوْدُ يُفْقرُ والإقدامُ قَتَّـالُ  لولا المشقّةُ سادَ الناسُ آلُّهُمُ

  :الكامل: وقال الطائي

 يجنيه إلا من نقيع الحَنظلِ  والحمد شَهْدٌ لا يرى مشتارُه

  فَ المحملِلم يؤذ عاتقه خفي  شْرٌ لحامله، ويسحبهُ الـذي

  :البسيط: آخذه الطائي من قول مسلم بن الوليد، وقيل غيره

 من أن تبزّآمو آَفَّ مُستلـبِ  الجودُ أخشن مسًّاً يا بَنِي مطَرٍ

 للدَّمِّ لكنه يأتي على النّشـبِ  ما أعلَم الناس أن الجودَ مدفعةَ

 .يصبرونإنا لنجِد آما يجد البخلاء، ولكنا نصبر ولا : وقال بعض الأجواد

اس غضباً     : وقال الجاحظ ان أسرعَ الن أمون، وآ ه    : قيل لأبي عبّادٍ وزير الم ال لابن يم ق ان الحكَ ال    : إنَّ لقم ل؟ ق ا الحمل الثقي : م
ال      : قيل له! لكنه واللَّه أخفُّ عليّ من الريش: قال أبو عباد. الغَضب ل، فق الَ الغضَب ثقي ان أنً احتم ى لقم ه لا  : إنما عن لا، واللّ

 .!ى على احتمال الغضب من الناس إلا الجمليَقوَ

اد        و عبّ ال أب ه فشجه فق ين يدي ه    : وغضب يوماً على بعضِ آتابه، فرماه بدَوَاةٍ آانت ب الى في قول ا   : "صدق االله تع ذينَ إذا م وال
ا       ! ويحك: فبلغ ذلك المأمونَ فأحضره وقال له". غَضِبوا هم يَعْقِرون اب االله تع ةً من آت رأ آي ن تق أ تُحسِ ال م ر    : لى؟ ق ا أمي ى ي بل

  .المؤمنين، إني لأحفظ من سورة واحدة ألفَ آية؛ فضحك المأمون وأمر بإخراجه
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 نبذة من لطائف ابن المعتز

  :وفضل تحققه بالبديع والاستعارات ممّا تتعيَّن العناية بمطالعتها

د االله ب        : قال أبو بكر الصولي اس عب ي العب د أب ةِ من الشعراء عن اً       اجتمعت مع جماع ديع تحقق م البَ ق بعل ان يتحقّ ز، وآ ن المعت
لَ في           ا قي نَ م ا أحْسَ عابه، وأوردن عَباً من شِ ا شِ  يَنصُره دعواه فيه لسانُ مذآراته، فلم يَبقَ مَسْلَك من مسالك الشعراء إلا سلك بن

  :الكامل: ول لبيدق: بابه، إلى أن قال أبو العباس ما أحسن استعارة أشتمل عليها بيت واحد من الشعر؟ قال الأسدي

  إذ أصبحَتَ بيدِ الشَّمالِ زمامها  وغداةِ ريح قد آشفتُ وقَـرَّةٍ

  :الكامل: هذا حسن، وغيره أحمد منه، وقد أخذ من قول ثعلبة بن صغَيرة المازني: قال أبو العباس

  ألقَت ذُآاءُ يمينَها في آَافرِ  فتذَاآرَا ثَقلاً رَثيداً بعدمـا

  :الطويل: إليّ منه وقول ذي الرمة أعجب

  وأيدِي الثّريَّا جُنَّحٌ في المغاربِ ألا طرقت ميٌّ هَيُوماً بذآرهـا

  :الكامل: بل قول لبيد أيضَاً: وقال بعضُنا

  ولقد حَمَيْتُ الخيلَ تحمل شِكّتيفُرُط، وِشاحي إن غدوت لجامُها

 .هذا حسن، ولكن نَعدل عن لبيد: قال أبو العباس

  :الطويل: هذليقول ال: وقال آخر

 إليه المنايا عَيْنُها ورَسُولُها  ولو أنني استودَعته لاهتدَتْ

قول الحصَين بن الحَمام؛ لأنه جمع الاستعارة والمقابلة  -في استعارة لفظِ الاستيداع  -هذا حسن، وأحسن منه : وقال أبو العباس
  :الطويل: في قوله

 عُونا السّمْهَرِيَّ المُقوَّماويستودِ  نطَارِدهُم نستودعُ البيضَ هامَهُمْ

  :الطويل: بل قول ذي الرُّمة: وقال آخر

 وسَاقَ الثُّريَّا في ملاَءَتِهِ الفَـجْـرُ  أقامَتْ به حتى ذَوَىَ العودُ في الثّرى

ارة، إلا أنَّ الصواب  : قال أبو العباس  ود    هذا لعمري نهايةُ الخبرة، وذو الرمة أبدع الناسِ استعارة، وأبرعهم عب ى ذوى الع حت
دي   : قال أبو عمرو بن العلاء. والثرى؛ لأن العود لا يَذْوي ما دام في الثرى، وقد أنكره على ذي الرمة غير ابنِ المعتز آانت ي

ال ت، فق ذا البي دته ه رزدق فأَنش د الف ي ي ك: ف دك أم أدَعُ ال. أُرشِ ت: ق ال: فقل دْنِي، فق ل أرْشِ رى، : ب ي الثّ ذوِي ف ود لا يَ إن الع
 .حتى ذوىَ العود والثرى: لصوابُوا

  :الطويل: بك قوله: وآأنه نبّه على ذي الرمة؛ فقلت: قال الصولي

  حياةَ الذي يقضي حشاشَةَ نَازعِ ولمَّا رأيت الليل والشمس حيّةٌ
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  :الكامل: حيث يقول اقتدحْتَ زَندك يا أبا بكر فأَوْرَى، هذا بارعٌ جداً، وقد سبقَه إلى هذه الاستعارة جرير: وقال أبو العباس

 بعد البِلَى فتُمِيتهُ الأَمْطـارُ  تحيي الروامس ربعها وتجِدّه

اءِ                  رَ الإحي د إستوفى ذِآْ ة ق ن ذو الرم دّة، ولكِ ى والجِ ة، والبل اء والإمات ه جاء بالإحي ة، لأن تعارةَ والمطابق وهذا بيت جمع الاس
  :الطويل: والإماتة في موضع آخر فأحْسَن، وهو قوله

 بحَبْلَيْن في مَشْطُـونةٍ يَتـرجَّـحُ  وَانَ من طولِ النُّعاسِ آـأنـهُونَشْ

 بذآرك والعِيسُ المراسِلُ جُـنَّـحُ  إذا مات فوق الرَّحْلِ أحييت روحهُ

ى                  نهض حت م ي ة، ول ه مَعِين ا غاض مع اس م ي العب رِ أب ره من بَحْ د غم ك المجلس إلا وق فما أحد من الجماعة انصرف من ذل
 .ن برّه ولطفه نهاية ما اتسعت له حالُهزودناه م

  :الكامل: وقال ابن المعتز

 ونَمَتْ عليَّ شواهدُ الصَّبِّ  لما رأيت الحبَّ يفضحنِـي

  وسَتَرت وَجْهَ الحبِّ بالْحُبِّ  ألقيتُ غيرَكِ فى ظنونهـم

  :البسيط: وقال العباس بن الأحنف في هذا المعنى

 وفرَّق الناسُ فينا قولَهُمْ فِرَقـا ناقد جرَّر الناسُ أذيالَ الظنون ب

 وصادقٌ ليس يَدْري أنه صدَقا  فكاذبٌ قد رمى بالظَّن غيرآُم

  :الطويل: وقريب من هذا المعنى قول الفارضي رضي االله عنه، وإن لم يكن منه

 برَجْم أُصولٍ بيننا ما لها أصـلُ  تخالفت الأقوال فينـا تـبـاينـاً

 وأرْجفَ بالسلوان قومٌ ولم أسْـلُ ولـم أصـلفشنع قومٌ بالوِصَالِ، 

  وقد آَذَبَتْ عني الأرَاجِيفُ والنقل وما صَدَقَ التشنيعُ عنها لشقْوَتـي

  :الطويل: وقال ابن المعتز

  تُبيت أُنوفَ الحاسدين علَى رَغْمِ  لنا عَزْمَة صمَّاء لا تسمعُ الرُّقى

 شِئْنَا لمِلْنا مع الظلمِعلينا، ولو   وإنّا لنعطي الحقَّ من غير حاآم

  :وقد أخذه أبو العباس من قول أعرابي الطويل

 بك الناسُ حتى يعلموا ليلةَ القـدْرِ  ألا يا شفاءَ النفسِ ليس بـعـالـمٍ

  مراراً وفيهم مَنْ يُصِيب ولا يَدْرِي  سوى رَجْمهم بالظنَ والظنُ آاذِبٌ
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  :الطويل: وقال الحسين بن مطير

 على آَبِدِي ناراً بَطيئاً خُمُودُهـا  اً قبل أن تُوقِد النـوىلقد آنتُ جَلْد

 ولكنَّ شوقـاً آـل يوم يَزِيدُهـا  ولو تُرِآتْ نارُ الهوى لتضرَّمَـتْ

 إذا قَدِمتْ أيامُها وعـهـودُهـا  وقد آنتُ أرجو أن تموتَ صبابتي

 يُعِيدُهـا عِهَادُ الهوَى تُولَى بشوقٍ  فقد جعلتْ في حبَّةِ القلبِ والحشَا

 عِذابٌ ثناياها عجافٌ نهـودُهـا  بمرتَجةِ الأرداف هِيفٌ خُصُورُها

 وسودٌ نواصيها، وبيض خدودُهـا  وصُفْر تَراقيها، وحُمْرٌ أآفُّـهَـا

 بأحْسَن، مّا زيّنتْها عـقـودُهـا  مُخَضَّرة الأوساطِ، زانتْ عقودَها

  الْخُزامَى بات طَلٌّ يَجُودُهارفيفَ    يمنّينَنَا حتى تَـرِفَّ قـلـوبُـنـا

 مَهاة بتُرْبَانٍ طوِيلٌ عـمـودُهـا   وفيهنّ مِقْلاق الوِشاح آـأنـهـا

  :الطويل: وقال

  أُحبّك حتى يُغمض العينَ مُغْمِضُ  قضى االله يا أسماءُ أنْ لَسْتُ بارحاً

 ـبْـغِـضُوإن آان بَلْوَى أنني لـك مُ  فحبّك بَـلْـوَى غـير أن لا يَسُـرُّنـي 

  ذآرتُ ومن رفض الهوى حين يرفض  فوا آبداً من لَـوْعَةِ الـبَـيْن آـلـمـا

 تقضقض أطرافَ الحشَا ثم تنـهـض  ومن عبرة تُـذْري الـدمـوع وزفـرة

 وأقرضَني صبْراًعلى الشوق مُقْـرِضُ  فيا ليتني أقْرَضْت جَلْداً صـبـابَـتـي

 بَدَا حُبُّـهـا مـن دونـه يتـعـرّض  إذا أنا رُضْتُ القلب في حُـب غـيره

  :الطويل: وآان الحسين قويّ أَسْرِ الكلام، جَزْلَ الألفاظ، شديدَ العارِضة، وهو القائل في المهدي

 ويومُ نـعـيمٍ فـيهِ لـلـنـاس أنْـعُــمُ  له يومُ بُـؤسٍ فـيه لـلـنـاس أبــؤُسٌ

 قْطرُ يومَ البـؤس مـن آـفَـه الـدمُويَ  فيُمطر يوم الجودِ مِـنْ آـفِّـه الـنَّـدَى

 على الناس لم يصبح على الأرض مُجْرمُ  فلو أن يومَ الـبُـؤْس خـلّـى عـقـابـهُ

  على الأرض لم يصبح على الأرض مُعْدِمُ  ولـو أنّ يوم الـجـود خَـلَّـى نَـوَالـهُ

  :الخفيف: وأنشد أبو هفان له
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 جيرانُنا علـى الأحْـسـاء؟ أين  أين أهلُ العتاب بـالـدَهـنـاء؟

 رَ الأقاحي تُـجَـادُ بـالأنْـواء جاورونا والأرض ملبَـسة نَـوْ

  تَضْحَكُ الأرضُ من بكاء السماء  آل يوم بـأقـحـوان جَـــديد

  :الكامل: أخذ هذا المعنى دعبل، ونقله إلى معنى آخر، فقال

  بل هلكاأم أين يُطلَب؟ ضَلَّ،   أين الشبابُ؟ وأيةً سـلـكـا؟

 ضَحِك المشيبُ برأْسِه فبَكَى  لا تَعْجبي يا سَلْمَ مِـنْ رجـلٍ

  :السريع: وقال مسلم بن الوليد في هذا المعنى

  ورأسُه يَضْحَك فيه المشيبُ  مُستعبر يبكي علـى دمـنةٍ

  :الوافر: وأنشد الزبير بن بكّار

 عابـاوأآره أنْ أعيبَ وأنْ أُ  أُحبّ معاليَ الأخلاق جَهْـدِي

 وشرُّ الناسِ مَنْ حَبَّ السبابـا وأصفح عن سباب الناسِ حِلْماً

 لأِهْلكه وما أَعْيَا الجـوابـا  وأترك قائل العوراء عَـمْـداً

 ومن حقر الرجالَ فلن يُهابا  ومَنْ هابَ الرجال تهـيِّبُـوهُ

 رياضة النفس على الفراق

  :الطويل: وعلى ذآر قوله

  في حُبِّ غيرها إذا أنا رُضْتُ القلبَ

  :الطويل: أنشد الأصمعي لغلام من بني فزارة

  بيَ الهَجْرُ، لا واالله ما بي لها هَجْرُ  وأُعرِضُ حتى يحسَبَ الناسُ أنمـا

 إذا فارقتْ يوماً أحبّتَهـا صَـبْـرُ  ولكنْ أروضُ النفسَ أنظر هل لها

  :الطويل: قول أعرابي: رياضة النفس على الفراق؟ قلت ما أحْسَنُ ما قيل في: قال لي الرشيد: قال إسحاق الموصلي

 آثيراً، وأسْتَبقي المودَّة بالهـجْـرِ  وإني لأسْتَحْيِي عيونـاً، وأتَّـقـي

  لأعلم عند الهَجْر هل ليَ من صَبْر  فأُنذِرُ بالهجران نفسي أرُوضـهـا

  :الطويل: هذا مليح، ولكني أستملح قول أعرابي آخر: فقال الرشيد
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 فهاجَرْتُها يومين خوفاً من الهَجْـرِ  خشيت عليها العَيْنَ من طول وَصْلِها

 ولكنني جرَّبْتُ نفسي بالـصـبـرِ  وما آان هِجْراني لها عـن مَـلالةٍ

  :المنسرح: عمّك إبراهيم بن العباس أَحزمُ رأياً من خاله العباس بن الأحنف في قوله: قال لي المبرد: قال الصولي

 وحادثاً من حـوادثِ الـزمـنِ  جي من عندآُمْ قـدَراًآان خُرو

 قَلْبي، وأن أستعدَّ لـلـحَـزَنِ  من قبل أن أعرض الفراق على

  :الطويل: وقال عمك إبراهيم

  رُوَيْداً لا أغرُّك من صَبْري: فقالت  وناجيتُ نفسي بالفراق أرُوضُـهـا

 أمْنَى بالفراقِ وبالهَـجْـرِ؟فقالت أ  فالهَجْرُ والبَـيْنُ وَاحِـدٌ: فقلت لها

  :الطويل: إنه نقلَ آلامَ خاله: فقلت له

  من الآن فايْأَسْ لا أَغرك من صَبْري  عرضْتُ على قلبي الفِراق فقال لي

 وفرقةُ مَنْ أهوى أحرُّ من الجَمْـرِ  إذا صَدّ من أهْوَى رجوتُ وِصـالَـه

   :الطويل: وقال العباس بن الأحنف

 تَماسَكُ لي أسبابُها حين أهـجُـرُ  هِجْرَانِ نفسي لعلَّهاأرُوض على ال

 إذا صدق الهجرانُ يوماً وتغـدرُ  وأعلم أنّ النفسَ تكذِبُ وَعْـدَهـا

 فأَنظرُ إلا مُثِّلَتْ حـين أنـظـرُ  وما عرضَتْ لي نظرةٌ مُذْ عرفْتُها

  :الطويل: وقال المتنبي من المعنى

  وقد آان غداراً فكن أنتَ وافيا  يَ مَنْ نأَىحَبَبْتُكَ قَلْبي قبلَ حُبِّ

  فلستَ فؤادي إن وجدْتُكَ شاآيا  وأَعْلَمُ أنْ البيْنَ يُشْكِيكَ بعدهـا

  :الطويل: والذي أراه وأذهب إليه أنّ أحسن من هذا المعنى قول أبي صخر الهذلي: قال الحاتمي

 ن آان لـي عُـذْرُإذا ظلمت يوماً وإ  ويمنعني من بعضِ إنكارِ ظُلْـمِـهـا

  ليَ الهَجْرُ منها ما على هَجْرِها صَبْرُ  مخافةُ أنّي قد عـلـمـت لـئن بَـدَا

 على هَجْرِها ما يَبْلغنَ بيَ الهـجـرُ  وإني لا أدري إذا النفـسُ أشـرفـت

 ويا سَلْوَة الأحزان مَوْعِدُكِ الحَـشْـرُ  فيا حبَّهـا زِدْنِـي جـوًى آـل لـيلةٍ
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 في مكارم الأخلاق آلام أهل العصر شذور من

 .العاقلُ من عَقَل لسانه، والجاهلُ من جَهِل قَدره: وله. العقلُ غريزة تزيّنها التجارب -ابن المعتز 

رَ في      . إذا تم العقلُ نقص الكلام، حُسْنُ الصورة الجمالُ الظاهر، وحسن الخلق الجمالُ الباطن: غيره رِ والش ينَ وجوه الخي ما أب
ا أظهر من محاسنه     . العقل إذا لم يُصْدِئها الهوى مِرْآةِ رَحَ بم كُ    . العاقلُ لا يَدَعُه ما ستر االله من عيوبه أن يفْ ولِ تُمْسَ دي العق بأَي

ه غافلاً   . أعنَة النفوس عن الهوى ا لا يَعْنِي د     . التواضعُ من مصايد الشرف    . أحْر بمن آان عاقلاً أن يكونَ عمّ عْ عن م يتَّضِ من ل
 .يرتفع عند غيرهنفسه لم 

ات   . التكبُّر على المتكبر تواضع  -يحيى بن معاذ  ابُ الآف م حج ه      . الحل تَحْيَا من اءَ بمجاورة من يُسْ وا الحي اءُ    . أحي اه الحي نْ آس مَ
ودعْه انفَرِدْ بسرّك ولا ت. قلوبُ العقلاء حصون الأسرار. الصبرُ تجرّع الغُصص، وانتَظارُ الفُرَص. ثوبَه، ستر عن الناس عَيْبَه

ة      . حازماً فيزل، ولا جاهلاً فيخون  اح الندام ة مفت نُ السلامة، والعجل اة حُسْ ه     . الأن ه وجَب حق نَ خُلق ا يستحقِّ اسم    . من حَسُ إنّم
 .يكاد سيئ الخلق يُعَدُّ من البهائم والسباع. الإنسانية مَنْ حَسُنَ خُلقه

زمن  المعروف حصْنُ . المروءة استحياءُ المرءَ نفسه -أرسطاطاليس  ه،       . النعم من صروف ال ز في الآخرة من علم للحازم آن
 .لا تستحي من القليل فإن الحرمان أقل منه. وفي الدنيا من معروفه

لال   -أبو بكر الخوارَزْمي  ه إق الين    . الطَرف يجري وبه هُزَال والسيف يمضي وبه انفلال، والحرُّ يُعْطِي وب دُ الم اه أح ذلُ الج . بَ
احُ الطالب   . بَذلُ الجاهِ رِفْدٌ للمستعين . زآاة الإنسانشفاعةُ اللسانِ أفضلُ  فيعُ جن ة      . الش ة الواقي ة، والجُن دّة الباقي وى هي العُ . التق

  :قال أبو الطيب المتنبي الطويل. من عفت أطرافه، حسنت أوصافه. ظاهرُ التقوى شرفُ الدنيا، وباطنها شرف الآخرة

  ي الكَفِّ والفَرْجِ والفمِولكنها ف  ولا عِفَةٌ في سيفهِ وسِـنـانـهِ

ال آسرى       . الصَمْتُ حُكْمٌ وقليل فاعِلُه -لقمان  وْسٍ واحدة؛ ق ا رُمِيت عن قَ دم   : أرْبعُ آلمات صدرت عن أربعة ملوك آأنم م أن ل
 .على ما لم أقل، وندِمْتُ على ما قلت مراراً

ا  : ملك الصين. أنا على ردّ ما لم أقل أقدرُ مني على ردِّ ما قلت: قيصر ا ملكته ك  . إذا تكلّمت بالكلمة ملكتني، وإذا لم أتكلّم به مل
أدلَّ       . عَجِبْتُ ممن يتكلّمُ بالكلمة إن رُفِعَتْ ضَرَّته، وإن لم تُرْفَع لم تنفعه: الهند ريح، ب ى ال اج عل ار، ولا العَجَ ى الن ما الدّخان عل

  :الكامل: من ظاهر الرجل على باطنه، وأنشد

 حيث الدخان فثَمَّ مَوْقِدُ نارِ  طنٍقد يُستدلّ بظاهر عن با

الَ والعِرْضَ      رَمين الم د صان الأآ دبير            . مَنْ أَصلح ماله فق و سديد الت دبير فه ذب في الت م يَ دير ول د في التق م يجم عليك  . من ل
ولا حلواً فتسْتَرط، ولا  لا تكن رطباً فتُعْصَر، ولا يابساً فتكسر،. بالقَصْدِ بين الطرفين، لا مَنعَ ولا إسراف، ولا بخل ولا إتراف

 .مرّاً فتُلفَظ

 .الثناء أآثر من الاستحقاق مَلَقٌ وهذَر، والتقصير عِيّ وحَصَر -المأمون بن الرشيد 

راف   ادة الأش ن ع رامُ الأضياف، م ر. إآ ي الخب ه  : وف ن أبغض الضيفَ أبغضه اللِّ وا للضيف فتبغضوه؛ فم ي . لا تتكلَّف ينبغ
 .إذا جَمَعتهما نَبْوة الزمان، فليس ينتفع بالجوهرة الكريمة من لم ينتظر نَفَاقهالصاحب الكريم أن يصبر عليه 

  تتعلّق بهذا الفصل مواعظ عقلها بعض أهل العصر

ت وجهك         . أُغْضِ على القَذَى، وإلاّ لم تَرْضَ أبداً نْ عرضك، وإلاَّ أخْلَقْ ك، صُ دِر ل ا قُ يأتيك م بَ فس اسَ   . أجْمِل الطل  -جاور الن
يس يكفيك من      . انْسَ رِفْدَك، ولا تَنْسَ وعدَك، آَذِّبْ أسواء الظنون بأحسنها. عن مساويهمبالكفّ  أغْنِ من ولَيته عن السرقة، فل
 .لا تتكلفْ ما آُفِيتَ فيضيع ما أوليت. لم تكفه
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ذي              -ابن المعتز  رٌ من الموضع ال ه خي عُ إلي ذي تُرْفَ س، فالموضع ال ع موضع في المجل ه  لا تسرعْ إلى أرف طُ من ذآر  . تُحَ لا ت
 .ينبغي للعاقل أن يُدَاري زمانه مداراةَ السابح للماء الجاري. الميتَ بسوء فتكون الأرض أآتم عليه منك

ه إلا         -العتابي  ا حظَّ دٌ منه دع أح وقَة، ولا ي ك ولا سُ ا مل المداراةُ سياسة رفيعة تجْلِبُ المنفعة، وتدفع المضرَّة، ولا يستغني عنه
 .مكارهغمرته صروف ال

 أخبار العتابي

ك،   : وآتب العتابي إلى بعض إخوانه رارةَ تمادي لو اعتصم شوقي إليك بمثل سلوِّك عني لم أبذل وَجْهَ الرغبة إليك، ولم أتجشّم م
 .طائهولكن استخفتْنَا صبابتنا، فاحتملْنا قَسْوَتك، لعظيم قَدْرِ مودّتك، وأنت أحقُّ من اقتصَّ لصلتنا من جفائه، ولشوقنا من إب

تقلالٌ لجهدي في     : وله آتبتُ إليك ونفسي رهينة بشكرك، ولساني علق بالثناء عليك، والغالبُ على ضميري لائمة لنفسي، واس
وَة     -! أصلحك اللَّهُ -مكافأتك، وأنت  بَ النَّب وليَ جان في عزِّ الغنى عني، وأنا تحت ذُلِّ الفاقةِ إلى عطفك، وليس من أخلاقك أن تُ
 .انٍ في الضَّراعة إليكمنك مَنْ هو عَ

الإيناسُ قبل الإبساس، لا يُحْمَدُ المرءُ بأول صوابه، ولا يُذَمُّ بأول خطئه؛ : تكلَّم يا عتابي؛ فقال: ودخل العتابي على الرشيد فقال
 .لأنه بين آلام زوَّره، أو عِيٍّ حَصره

  :الخفيف: ومرَّ العتابي بأبي نُوَاس وهو ينشد الناس

 فبكى صَبْـوَةً ولاَت أَوانِ  ازح الأوطانذآر الكَرْخَ ن

  :الخفيف: أين أنا منك وأنت القائل، وقد أنصفك الزمان: فلمّا رآه قام إليه، وسأله الجلوس، فأتى وقال

 أمَّنتنا طوارقَ الحـدثَـانِ  قد عَلِقْنا من الخصيب حِبَالاً

  :الخفيف: وأنا القائل وقد جار عليَّ، وأساء إليّ

 فاء دوني، ومَلَّني جِيرَانـي  لادُ، وانطوت الأكلفظتني الب

 رِ فماجَتْ بكَلْكَل وجِـرانِ  والتَقت حَلْقة عليّ من الـدَّه

 س وهدَّت خطوبُها أرْآاني  نازعتْني أحداثُها مُنْيَة النـف

 ب آَئيبٌ لنائبات الـزمـانِ  خاشعٌ للهموم معترف القـل

 من آلام الأعراب

ي         : سمعت عمِّي يحدث قال: ي الأصمعيقال عبد الرحمن بن أخ د رجل من بن ازلاً عن ة، وآنت ن الي بالبادي أرِقْتُ ليلةً من اللي
وايَ، فقلت      ! الصَّيْدَاء، وآان واسعَ الرَّحْل، آريم المَحَلّ ا مَثْ راق، فأتيت أب ى الع د   : فأصبحتُ وقد عزَمْتُ على الرجوع إل ي ق إن

دة،        . هلي، ولم أُفِدْ في قَدْمتي هذه آبيرَ علمهَلِعْتُ من الغُرْبَة، واشتقْتُ إلى أ ة للفائ اءَ البادي ة وجف رُ وحشة الغرب وإنما آنت أغتفِ
ي، وأق    بَ وأَرْدَفن م رَآ ا  فأظهر الجفاوة حتى أبرز غداء له فتغدّيت، وأمر بناقة مَهْرِيَّةٍ آأنها سبيكة لجَيْن فارتحلها واآتفلها، ث بله

لّم         مطلعَ الشمس؛ فما سِرْنَا آبير  رنَّم، فس ا قنبيطة، وهو يت الوَرْسِ، آأنه بَغها ب د صَ مسير حتى لَقِينَا شيخ على حمارٍ، له جُمَّة ق
ى موضعٍ      : آُلاًّ قال: أتروي أم تقول؟ قال: قال. عليه صاحبي، وسأله عن نسبه فاعْتزى أسدياً من بني ثَعْلبة ؤُمُ؟ فأشار إل ن ت أي

ه،     : شيخ، وقال ليقريبٍ من الموضع الذي نحن فيه فأناخ ال ل ب د اآتف اءً ق خُذْ بيد عمّك فأنزله عن حماره، ففعلت، وأَلقى له آس
  :الطويل: أنشدْنا، يرحمك االله، وتصدق على هذا الغريب بأبيات يبثهنّ عنك، ويذآرك بهن، فأنشدني له: ثم قال
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  ودون الجَدَا المأمولِ منك الفرَاقد  لقد طال يا سَوْداء مِنْكِ المَواعـدُ

 ضَبابٌ، فلا صَحْوٌ، ولا الشَيْمُ جائد  تُمَنِّينَنَا بالوصل وَعْداً، وغَـيْمـكـم 

 بفَضْلِ الغِنى أُلفِيتَ ما لَكَ حامـدُ  إذا أنْتَ أُعْطِيتَ الغِنى ثم لم تَجُـدْ

 إذا صار ميراثـاً ووَاراك لاحِـدُ  وقلّ غناءً عنك مالٌ جَـمَـعْـتَـهُ

 يَرِيبُ من الأدنى رماكَ الأباعـدُ  بيك بَعْضَ ماإذا أنت لم تَعْرُك بجن

 علـيكَ بُـروقٌ جَـمّةٌ ورواعِـدُ  إذا الحِلْمُ لم يَغْلِبْ لك الجهلَ لم تَزَلْ

 جَنِيباً آما استَتْلَى الجـنـيبةَ قَـائِدُ  إذا العزمُ لم يَفْرُجْ لك الشكَّ لم تَزلْ

 قْعَداً تَدْعُـو إلـيه الـولائدُولا مَ  إذا أنت لم تترك طعاماً تُـحِـبُّـهُ

 عليك الرجال نثرُهم والقَـصَـائِدُ    تجللْـتَ عـاراً لا يزالُ يَشُـبُّـهُ

  :الطويل: وأنشدني لنفسه

 وليس على رَيْبِ الزمان مُـعَـوَّلُ  تَعَزَ فإنَ الصبرَ بالـحُـرِّ أجـمـلُ

 ن يُغْـنِـي الـتـذلُـلُلنازلةٍ أو آا  فلو آان يُغْني أن يُرى المرءُ جازعاً

 ونازلةٍ بالحـرِّ أولـى وأجْـمَـلُ  لكان التعزِّي عنـد آـل مُـصـيبةٍ

 وما لامْرِئ ممّا قضى االله مَزْحَـلُ  فكيف وآلٌّ ليس يَعْدُو حِـمـامَـهُ

 بنعمى وبؤسَى والحوادثُ تَفْـعـلُ   فإن تكـن الأيامُ فـينـا تـبـدَّلَـتْ

 ولا ذَلَلَتْنَا لـلـذي لـيس يَجْـمُـلُ   نَـاةً صَـلِـيبةًفما ليّنَت مـنـا قَـ

 تُحَمَّل ما لا يستطاعُ فـتَـحْـمـلُ  ولكن رحَلْناها نـفـوسـاً آـريمةً

  فَصَحَّت لنا الأعراضُ والناسُ هُزَّلُ  وقَيْنَا بحدِّ العَزْم منـا نـفـوسَـنـا

ال       فقمت إليه، وقد نسيت أهلي، وهانَ علي طولُ ا: قال م ق ا سمعت، ث يش، سروراً بم نْكُ الع م يكن      : لغربة، وضَ ي؛ من ل ا بن ي
 .الأدب والعلمُ أحَبَّ إليه من الأهل والولد لم يَنْجُب

 بين قرشي وعمر بن عثمان

ال   لك، فإنك لسريعُ     : خاصم بعضُ القرشيين عُمَر بن عثمان بن موسى بن عبيد االله بن معمَر، فأسرع إليه القرشي فق ى رِسْ عل
  .لإيقاد، وَشِيكُ الصريمة، وإني واالله ما أنا مكافئك دون أن تبلغَ غايةَ التعدّي، فأبلغ غايةَ الإعذارا
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  ادّعاء

ن عيسى  : قال عبد االله بن عبد العزيز، وآان من أفاضل أهل زمانه يد،       : قال لي موسى ب ي الرش ؤمنين، يعن ر الم ى أمي يَ إل أنهِ
واالله      : قال. استجزت ذلك أنك تشتمه، وتَدْعُو عليه، فبأيّ شيء ه ف دعاء علي ا ال إمّا شَتْمُه فهو واللّه إذاً أآرمُ عليّ من نفسي، وأمّ

ا،   : "ما قلتُ اللهم إنه أصبح عبئاً ثقيلاً على أآتافنا، لا تطيقه أبدانُنا، وقَذى في عيوننا، لا تنطبق عليه أجفانُنا، وشجى في حلوقن
ك،     : "ولكني قلت"! ق بيننا وبينهلا تسيغه أفواهنا؛ فاآْفِنا مؤنته، وفرّ ر ذل ى غي دْه، أو أت اللهمّ إن آانَ تَسمّى الرشيد ليرشد فأرْشِ

دْهُ من آلّ           ر، وباعِ ه من آل خي اً، فقرِّبْ ة ورَحِم ك قراب  فراجع به، اللهم إْن له في الإسلام بالعباس حقّاً على آلِّ مسلم، وله بنبيّ
 .يغفر االله لك يا عبد العزيز، آذلك بلغنا: فقال له". لناشرّ، وأَسْعِدْنا به، وأَصْلحْه لنفسه و

 من أخبار الخليفة الرشيد

ال      ري فق ه العُمَ انبرى إلي د؛ ف ؤمنين، قف     : ولمّا حج الرشيد سنة ست وثمانين ومائة دخل مكة وعديله يحيى بن خال ر الم ا أمي ي
ا  : فقال! حتى أآُلّمك ال  أرسلوا زِمَام الناقة، فأرسلوه، فوقفت فكأنم دَت، فق ال  : أوتِ ول؟ ق ال  : أق ل، فق ن     : ق ا إسماعيل ب اعزل عنّ
ال    : ولم؟ قال: القاسم قال ال        : لأنه يقبل الرشوة، ويُطِيل النَّشوة، ويضرب بالعشوة، ق ى فق ى يحي م التفت إل ك، ث اه عن د عزلن : ق

 .له فقد آافَأْنَاهإذا عزلنا عنه من يريد عَزْ: إنه ليجب أن يحسن إليه، قال: أعندك مثل هذه البديهة؟ فقال

 حُرْمَة الكعبة

ثم        ن الهي ال الأسود ب يَه، ق ولمَا وجَّه عبدُ الملك بن مروان الحجاج بن يوسف إلى عبد االله بن الزبير وأَوْصاه بما أراد أن يُوصِ
ت    : النخعي كَ أس ا، ولا يَهْتِ دِم أحجارَه ا، وليأخذ    يا أمير المؤمنين، أَوْصِ هذا الغلام الثقفي، بالكعبة ألا يَهْ ر أطياره ارَها، ولا يُنفِّ

 .على ابنِ الزبير شِعابها، وعِقابها، وأنقابها، حتى يموتَ فيها جوعاً، ويخرج مخلوعاً

 من أخبار عبد االله بن طاهر

القِلاَل   اعتصامُك : وآتبَ عبدُ االله بن طاهر إلى نَصْر بن شبيب وقد نزل به ليحارِبَه في جُنْده، فوجده متحصّناً منه، فكتب إليه ب
اعِن،       ارس مُطَ ا ف ؤمنين، فإمّ ر الم قيَّد عزمَك عن القتَال، والتجاؤُك إلى الحصون ليس ينجيك من المَنُون، ولستَ بمُفْلتٍ من أمي

 .فلمّا قرأه حصره الرعب عن الجواب، فلم يلبث أن خرج مستَأْمناً. أو راجل مستَأْمن

 من حكم الفرس

دلاً من          : ملوكقال بزرجمهر بن البختكان لبعض ال ه ب شَ خاتم ك نَقْ نّ المل ر فجعله ازل فتحقَ ذَر، ولا ته أَنعم تُشكر، وأَرهِبْ تُحْ
 .اسمه واسم أبيه

رْص؟ وإذا آانت الأمور    : ولما قتل أنوشروان بزرجمهر وجد في منطقته رقعةً فيها مكتوبٌ إذا آانت الحظوظ بالجدود فما الحِ
 .نيا غرَّارة فما الطمأنينة؟ليست بدائمة فما السرور؟ وإذا آانت الد

ه وطال   : قال سقراط من آثر احتمالُه وظهر حِلمُه قلّ ظلمُه وآثر أعوانه، ومن قلّ همُّه على ما فاته استراحت نفسُه وصفا ذِهْن
 .وقايةٌ من الأسواءالأمانيُّ حِبَالُ الجهل، والعِشْرَةُ الحسنة : وقال. من تعاهد نفسَه بالمحاسبة أمن عليها المُدَاهنة: وقال. عمره

لّ جنس       : فقال له سقراط -وآان على فرس وعليه حُلَل وبِزّة  -وشَتَمه بعضُ الملوك  ر جِنْسك، ولكن ردّ آ يّ بغي إنما تفخر عل
 .إلى جنسه وتعال الآن فلنتكلّم

ة؛ لأن من أعطى السلامة والدَّعة     : وقال سقراط م والتعب؛      من أُعطي الحِكْمة فلا يجزع لِفَقْدِ الذهب والفضّ دِ الأل لا يجزع لفَقْ
ومكم    : لأن ثمارَ الحكمة السلامة والدّعة، وثمار الذهب والفضة الأَلم والتعب، وقال لّ هم ة تق أقلّوا القني . القُنية ينبوع الأحزان، ف

 .القُنْية مخدومة، ومن خدم غير نفسه فليس بحرّ: وقال

  :الخفيف: وقال أبو الطيب
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 يا فـيا لـيتَ جُـودَهـا آـــان بُـــخْـــلاَ  ـا تَـــهَـــبُ الـــدنأبـداً تَـسْـتَـرِدُّ مـ

    وخِلٍّ يُغادِرُ الوَجْدَ خِلاً    وآفَتْ آَوْنَ فَرْحَةِ تُورِثُ الهَمَّ 

 من حكم الهند

يئاً إلا ق      : وفي آتاب الهند ا ش دٌ منه الُ أح ه لا ين ه،      العاقلُ حقيقٌ أنْ تسخو نفسه عن الدنيا، عِلْماً بأن اؤه في ر عن ه وآَثُ ل إمتاعه ب
ذه            ه نفسه من ه ا تسيره إلي زه عمّ دار، ويتن ذه ال د ه ووبالُه عليه، واشتدت مؤنته عند فِراقِه، وعلى العاقل أن يدوم ذِآْرُه لما بع

 .ترونالعاجلة، ويتَنحَّى عن مشارآة الكَفَرةِ والجهال في حبِّ هذه الفانية التي لا يألفها ولا ينخدع بها إلا المغ

ه  ك آل الحِرْص   : وفي ى ذل اب والأخلاء، ولا يحرصن عل لُ في صحبة الأحب ا من   . لا يجدَّن العاق ا فيه ى م حْبَتهم عل إن صُ ف
 .السرور آثيرةُ الأذى، والمؤنات، والأحزان، ثم لا يفي ذلك بعاقبة الفراق

اً،        : وفيه دٌ أذًى وحُزْن ذاتِها شيء إلا وهو مولِّ دنيا ول ه صاحبُه شرباً ازداد        ليس من شهواتِ ال ا ازداد ل ذي آلّم الح ال اء الم آالم
رُه في      ي تس ائم الت عطشاً، وآالقطْعة من العسَل في أَسْفَلها سم للذائق؛ فيه حلاوة عاجله، وله في أسفلها سم ذُعاف، وآأحلام الن

يكاً، ويبق       ذهب وش يلاً، وي ذي يُضِيء قل البرق ال ع السرور، وآ تيقظ انْقَطَ إذا اس ه، ف دودة   منام اً، وآ ي الظلام مُقيم ى صاحبُه ف
 .الإبْرِيْسَم ما ازدادَتْ عليه لفاً إلا ازدادَتْ من الخروج بعداً

ا من الشرور،        : وفيه دنيا فَنَج ع ال تمّ، وخل م يه صاحبُ الدين قد فكر؛ فَعَلَتْه السكينة، وسكَن فتواضع، وقَنع فاستغْنَى، ورَضي فل
ة،       ورفض الشهوات فصار حراً، وطرح الحس ل، وأبصَر العاقب تَكْمَل العق انٍ، فاس د فظهرت له المحبَة، وسخَتْ نفسه عن آل فَ

 .فأَمِنَ الندامة، ولم يُؤْذِ الناسَ فيخافهم، ولم يُذْنِب إليهم فيسألهم العفو

 لمولاه سعد القصر وصية عتبة بن أبي سفيان

ر،   : الَه بالحجاز، فلما ودَّعته قالوَلأَني عُتْبَة أمو: وقال سعد القصر مولى عُتبة بن أبي سفيان  الي فيكب يا سعد، تعاهَدْ صغيرَ م
ا   ولا تجف آبيره فيصغر؛ فإنه ليس يمْنَعني آثير ما عندي، من إصلاح قليل ما في يدي، ولا يمنعني قليلُ ما عندي من آثير م

 .لوآلاءفقدمت الحجازَ، فحدثت به رجالاً من قريش، ففرّقوا به الكتبَ إلى ا: قال. ينوبني

 من حكم يزيد بن معاوية

إن أباك آفَى أخاه عظيماً، وقد استكفيتُك صغيراً، فلا تتَّكِلن مني على عُذْر، فقد اتكلت  : وقال يزيد بن معاوية لعبيد االله بن زياد
فلا تُرِحْ نفسَك وأَنت    إياي؛ فإن الظنّ إذا أخلف فيك أخلف منك،: إياك، أحبُّ إليّ من أن أقول: منك على آِفاية، ولأَنْ أقولَ لك

ى أهل                  ى أهل الطاعة، وإساءتك إل تَزِدْنِي بإحسانك إل دِك، واس ارَ غَ رْ في يومك أخب غ أقصاه؛ واذآ ى تَبْلُ في أدنى حظّك، حت
 .المعصية، أَزِدْك إن شاء االله تعالى

 أبو الأسود الدؤلي والعمامة

دِيّ، وشرف في       جُنَةٌ في ال: ذآرت العمامة عند أبي الأَسود الدؤلي فقال ار في النَ حرب، ودِثَارٌ في البرد، وآنَّة في الحرِّ، وَوَقَ
 .الأحدوثة، وزيادةٌ في القامة، وهي بعد عادةٌ من عاداتِ العرب

 من إنشاء ابن العميد

وَفُّره   : وآتب أبو الفضل بن العميد إلى أبي عبد االله الطبري ك، وتَ ك،   وقفت على ما وصفت من برِّ مولانا الأمير ل بالفَضْل علي
بُ أن         ا العجَ ة، وإنم دِ غاي ى أبْع رم إل وإظهار جميل رَأْيِه فيك، وما أنزله من عارفةٍ لديك؛ وليس العجب أن يتناهى مِثْلُه في الك
دك أجدر      يَقْصُر شيء من مساعِيه عن نَيْلِ المجد آلّه، وحِيازة الفضلِ بأَجمعه؛ وقد رجوتُ أن يكونَ ما يغرسه من صنيعةٍ عن

ين        غ لاَل، وتوسطك في الحضور ب رس بالزَآاء، وأضْمَنه للرّيع والنَمَاء، فارْعَ ذلك، وارآب في الخِدْمَة طريقة تُبْعدك من الم
يكن             ب، ول رٌ من أنْ تُقْصَى من قري د خي دعَى من بعي الإآثار والإقلال، ولا تَسْتَرْسِلْ إلى حسن القبول آل الاسترسال؛ فلأن تُ
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ا                آلامُك جواباً تتحرَّ  ا؛ فربم اً لمثله ابُ تَوَقُّع يلج بك الإطن ودة ف ة محم أتي آلم ك تَ لِ ومن الإسهاب، ولا يعجبنّ ه من الخطَ ز في
ا           ى م رَبُ الكلام عل تفزّنك طَ داد، فلا يس رام السَّ هدمت ما بنتْه الأولى، وبضاعَتك في الشرف مُزْجاة، وبالعقل يزمّ اللسان، وي

لَ         يفسد تمييزك؛ والشفاعة لا تعرض لها ا، وتحصِّ رفَ موقعه ى تع ا حت فإنها مُخْلِقَةٌ للجاه؛ فإن اضطررت إليها فلا تهجم عليه
وهم       ق، ولا ت ر محقّ وزنها، وتطالعَ موضعها؛ فإن وجَدتَ النفس بالإجابة سَمْحَة، وإلى الإسعاف هَشّة، فأَظْهر ما في نفسك غي

ى   أنّ عليك في الرد ما يُوحشك، ولا في المَنع ما يغيظك، ولي ا عل كن انطلاقُ وجهك إذا دُفِعْت عن حاجتك أآثر منه عند نجاحه
ك،         . يَدك، ليخفّ آلامك، ولا يثقل على سامعه منك ن خلال هُ خصالَك، وحسَّ ل اللَّ د جَمّ دِ، فق أقول ما أقولُ غَيْرَ واعظ ولا مُرش

 .اً منك لطيفاًوفضَّلك في ذلك آلّه؛ لكني أُنبّه تنبيه المشارِك له، وأعلم أنِّ للذآرى موضع

ه                : وله أيضَاَ و أردت لاعتَضت من ه، ول ذهلت عن و شئت ل ي ل ه، وزَعمت أن ي ل ه، وشغفني حُبّ دِي ب فّني وَجْ : سأَلتَني عمن ش
  :الكامل

  زعماً، لعَمرُ أبيك، ليس بمزعَم

يَّ، من أن يُرخي     اري،      آيف أَسلُو عنه وأنا أراه، وأَنساهُ وهو لي تُجاه؛ هو أغلب عليّ وأَقربُ إل ي واختي اني، أو يخِيلن ي عن ل
دمي سائط             اطَه ب ائِط وسَ ي نَ ه بقلب اط حُبَّ د أن ن لكِه، وبع ه، ونْخِرَاطِي في سِ رُّوح في      . بعد إختلاطي بملك رَى ال ارٍ مَجْ وهو ج

بّ ا       ا أحِ ه وم تُ علي ه وقَع تُ من ه،     الأَعضاء، متنَسم تَنَسُّم روح الهواء؛ إن ذهَبْتُ عنه رجعت إليه، وإن هرَبْ ه مع هنَاتِ لوّ عن لس
ي مثا        د عن ه، يبع ي خيال م يَطْرُقنِ ي ل ه،  وما أُوثر الخلوَّ منه مع مَلاته؛ هذا على أنه إنْ أَقبل عليّ بَهَتني إقبالُه، وإن أَعْرض عن ل

ة، وصدَق مرامي ال             ون المقارب ات العي د بسط آف ة، وق دي خالي ي ي ئة، ويَثْن ي خاس ردُّ عين ه، وي ري نَوالُ ون ويقرب من غي ظن
لال   ه خِ ه  الكاذبة، وَصلُه يُنْذِرُ بصدِّه، وقُرْبه يُؤْذِن ببعده، يُدْنِي عندما ينزح، ويَأْسُو مثل ما يجرح، محالتُه أحوال، وخلّت ، وحكم

مطابقٌ لمعناه،  سِجَال، الحُسْنُ في عَوَارِفه، والجَمَالُ من منائحه، والبهاءُ من أُصوله وصِفَاته، والسَّنَاءُ من نعوته وسِماتِه، اسمُه
 .وفَحْواه موافقٌ لنَجْواه، يتشابه حالاه، ويتضارَع قُطْراه، من حيث تلقاه يستنير، ومن حيث تَنْسَاهُ يستدير

 وباء الكوفة

ذي   : وقع بالكوفة وباءٌ، فخرج الناسُ وتفرّقوا بالنجف، فكتب شريح إلى صديق له خرج بخروج الناس ان ال أما بعد، فإنك بالمك
ا أَنت فيه  ك بعَيْن من لا يُعْجزه هرَب، ولا يَفُوتُه طلب؛ وإن المكانَ الذي خلَّفْتَ لا يعجِّلِ لأحد حِمامَه، ولا يظلمه أَيّامه، وإنّا وإي

 .لعلى بساطٍ واحد، وإنّ النجف من ذي قدرة لقريب

  :الرجز: وهرب أعرابي ليلاً على حمار حِذَاراً من الطاعون، فبينما هو سائر إذ سمع قائلاً يقول

 ولا على ذِي مَيْعَةٍ طيارِ  لن يُسبق االلهُ على حمـارِ

  قد يصبح االلهُ أَمام الساري  أَو يأتيَ الحَتفُ على مقدار

 .إذا آان االله أمام الساري فلاتَ حين مَهرب: فكرّ راجعاً، وقال

 جوى الشوق

ى  : أخبرني يونس بن حبيب قال: قال الأصمعي الوا   أتى قومٌ إلى ابن عباس بفتً عفاً، فق ذا الغلام، فنظر     : محمول ضَ استشفِ له
  :الطويل: ما بك؟ فقال: إلى فتًى حُلْو الوجه، عاري العظام، فقال له

 تكادُ لها نفسُ الشفـيق تَـذُوبُ  بنا من جوى الشوق المبرِّح لَوْعَةٌ

 على ما به عُودٌ هناك صَلِـيبُ  ولكنما أبقَى حُشاشة مـا نَـرَى

وم     : اسفقال ابنُ عبّ تم الي ا رأي ب، ممّ وَد ولا     . أرأيتم وجهاً أعتق، ولساناً أذْلَق، وعُوداً أصلب، وهوًى أغل ل الحبّ، لا ق ذا قتي ه
 .!دِيَة
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لم         ه وس ول رسول االله، صلى االله علي ه يق ا، ول ريش وبَحْرَه دين     : "وآان ابنُ عباسٍ، رضي االله عنهما، حَبْرَ ق ه في ال مّ فقِّهْ الله
  :الطويل: وفيه يقول حسان بن ثابت". لوعَلِّمْه التأوي

 بملتقطات لا ترَىَ بينها فـصـلاً   إذا قال لم يترك مـقـالاً لـقـائل

 لذي لَسَنٍ في القول جِدَّاً ولا هَزْلا  شفَى وآفَى ما في النفوس؛ فلم يَدَعْ

 ـلاَفنِلْتَ ذُرَاهـا لا دَنِـيَّاً ولا وَغْ  سموتَ إلى العَلْيا بغـير مَـشـقَّةٍ

 من أخبار مسلم بن الوليد وشعره

  :الطويل: وقال مسلم بن الوليد

 إذا عاودَت باليأسِ فيها المطامِـعُ   أُعَاوِدُ ما قدَّمْتُـهُ مِـنْ رَجـائهـا

 وهل خِفتُ إلا أن تثير الأصابـع؟  رأتنِي غَنيَّ الطَّرْفِ عنها فأعْرضتْ

 نْ جَرَى فيها الهوى وهو طَائعولك  وما زيّنَتْها النفْسُ لي عن لَـجـاجةٍ

 وقد فاجأتْها العينُ والسّتْـرُ واقـع  فأقسمت أنْسَى الداعياتِ إلى الصِّبـا

 آأيدي الأسارى أثْقلَتْهَا الجـوامِـعُ  فغطتْ بأيديها ثِمَـارَ نُـحُـورِهـا

  :الطويل: وآان مسلم أنصارياً صريحاً، وشاعراً فصيحاً، ولقَّب صريعاً أيضاً لقوله

 لأمْضِيَ همّاً أو أُصيب فتًى مثلـي   سأنقاد للَّـذَات مُـتّـبَـع الـهـوى

  صريعَ حُمَيّا الكأس والأعين النجْلِ؟  هل العيش إلا أن تروح مع الصبـا

   :الطويل: واجتلب له هذا الاسم لأجل هذا البيت؛ وقد قال القطامي

  ى شاب سودُ الذَّوائبِلَدُنْ شبَّ حت  صريع غوانٍ راقهـنَّ ورُقْـنَـهُ

ذي           ديع شعره ال واس، ومن ب ي ن ى أب وّل الطائي، وعل ومسلم أول من لطّف البديع، وآسا المعاني حُلل اللفظ الربيع، وعليه يع
  :الطويل: امتثله الطائي قوله

  تُساقِطُ يُمْنَاه الندى وشِمالُه الرَّدى وعيونَ القول مَنْطقُهُ الفَصلُ

 سُلاَفة مـا مـجَّـتْ لأفـراخـهـا الـــنَّـــحْـــلُ   تجري مكانَهاآأنّ نَعَم في فِيه 

 مَنُـوط بـهـا الآمـالُ، أَطْـنـابُـهـا الـسُّـــبْـــلُ  له هَـضْـبَة تَــأْوِي إلـــى ظـــل بَـــرْمَـــكٍ

 اً إذا اغـتُـنِـمَ الـبُـــخْـــلُيَعُـدُّ الـنَّـدى غُـنْـمـ  عَجُـولٌ إلـى أن يُوْدِعَ الــحـــمـــدُ مـــالـــهُ

 فأمـوالُـهُـمْ نَـهْـبٌ وأعـراضُـهُـــمْ بَـــسْـــل  وقـد حَـرَّمَ الأعْـراضَ بـالـبـــيض والـــنـــدى
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 إذا هـي حُـلـتْ لـم يَفُـتْ حَـلَّـــهـــا ذَحْـــلُ  حبـاً لا يَطِـيرُ الـجَـهْـلُ فـي عـرَصَــاتـــهـــا

 وتُسْـتَـنْـزَلُ الـنُـعْـمَـى ويُسْـتَـرعَـفُ الـنَـصْـلُ  بـي الـعـبـاس يُسْـتَـمْـطَـرُ الـغِــنَـــىبِكَـفِّ أ

 إذا أنـت زُرْتَ الـفَـضْـلَ أو أَذِنَ الـــفَـــضْـــل  متـى شِـئْتَ رَفَـعْـتَ الـسُـتـورَ عـن الـغِــنَـــى

  :الطويل: وقوله أيضاً

  فليس يضر الجودَ أن آُنْت مُعْدِما  وادٌ ضميرُهـاإذا آنت ذا نَفْسٍ ج

 أردت فلم أفْغَرْ إليه بـه فَـمَـا  رآني بعَيْنِ الجود فانتهـز الـذي

 جعلتَ إلى شكري نوالَك سُلَّمـا  ظلمتك إنْ لم أجزل الشكرَ بعدما

 لغيرك من شكري ولا متلوّمـا   فإنك لـم يتـرك نـداك ذخـيرةً

  :البسيط: يَدوقال ليزيد بن مَزْ

 آأنه أَجَـلٌ يَسْـعَـى إلـى أمـلِ  مُوفٍ على مُهَجٍ في يوم ذي رَهَـجٍ

 آالموت مُسْتَعْجِلاً يأْتي على مَهَـلِ  ينال بالرِّفْق ما يَعْيَا الـرجـالُ بـهِ

 آالبيت يُضْحي إليه مُلْتقى السُّبُـلِ  لا يَرْحَلُ الناسُ إلا نحو حَجْـرَتِـه

  يَقْرِي الضيُوفَ شحومَ الكُوم والبُزُلِ  يَّةَ أرواحَ الكُمـاةِ آـمـايَقْرِي المن

 ويجعلُ الهامَ تِيجانَ القَنَـا الـدُّبُـلِ  يكسو السيوفَ رؤوسَ الناآثين بـه

 فهُنَّ يَتْبَعْنَهُ في آـل مُـرْتَـحـل  قد عَوَّدَ الطيرَ عاداتٍ وَثِقْـنَ بـهـا

 .وهذا المعنى آثير

 صف الجيشأبيات في و

  :سمعت أبا نُوَاس ينشد قصيدته المديد: قال عمرو الوراق

  لستَ مِنْ لَيْلي ولا سَمَرِهْ  أيُّها المُنْتـابُ عُـفُـرِهْ

 قد بَلَوْتَ المرَّ من ثَمَرِهْ  لا أَذودُ الطَّيرَ عن شَجَرٍ

  :فحسدته عليها، فلمّا بلغ إلى قوله

  اءى الموتُ في صُوَرِهْوتر  وإذا مَجَّ القَـنَـا عـلَـقـاً

 أَسَدٌ يَدْمَى شَبَـا ظُـفُـرِه  راحَ في ثِنْيَيْ مُفاضَـتِـهِ
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 ثقةً بالشِّبع مـن جَـزَرهْ  تتأبَّى الـطـيرُ غَـزوتـه

 فهي تتلوه عـلـى أثـره  تحت ظلّ الرمحِ تتبـعـهُ

  :الطويل: ما ترآت للنابغة شيئاً حيث يقول: فقلت

 عصائب طيْرٍ تهتدِي بعصـائبِ حَلَّقَ فوقَهُمْإذا ما غزَوْا بالجيش 

  إذا ما التَقى الجمعان أَوَّلُ غالبِ  جَوَانِح قد أيقـنّ أنّ قـبـيلَـهُ

 .اسكت، فلئن أحسن الاختراع، لما أسأت الاتباع: فقال

  :الطويل: أخذه الطائي فقال

 هِلِبعقبانِ طيرٍ في الدماءِ نوا  وقد ظُلِّلت عِقْبانُ راياته ضُحًى

 من الجيش إلا أنها لم تقاتِـلِ  أقامتْ على الراياتِ حتى آأنها

  :الطويل: وقال المتنبي يصف جيشاً

 بِنَاجٍ، ولا الوحْشُ المُثارُ بِسالِـم  وذي لَجَبٍ لا ذو الجنَاحِ أمـامَـهُ

 تُطالِعُهُ من بين ريش القَشـاعـمِ  تمرُّ عليه الشمس وَهْيَ ضعـيفةٌ

 تَدَوَّرَ فوق البَيْضِ مثلَ الدراهِـمِ  لاقَى من الطيرِ فُرْجَةًإذا ضَوْءُهَا 

 وصف شِعْبُ بَوَّان

و                    ول أب عب يق ذا الشِّ يأتي، وفي ه وّان، وس عب بَ ه يصف شِ اه قولُ م يكن في معن ذا البيت وإن ل ونظير قول أبي الطيب في ه
وّ : العباس المبرد ا        آنت مع الحسن بن رجاء بفارس؛ فخرجتُ إلى شِعب بَ افور، ورياض آأنه ا الك ة آأنه ى تُرْب ان، فنظرت إل

ي    ا، وأدور ف ي جَنباته ت أطوف ف درّ؛ فجعل ا حَصَى ال ى حصباء آأنه لُ الفضة، عل ه سَلاسِ اء ينحدر آأن ى وم وب الموشَّ الث
  :الطويل: عَرَصاتها، فإذا في بعض جدرانها مكتوب

 انٍ أفاق من الكَرْبعلى شِعْبِ بوّ  إذا أشرفَ المكروب من رَأسِ تَلْعَةٍ

 ومطَّرِد يَجْرِي من البارد العَـذْبِ  وأَلهاه بَطْنٌ آالـحـرير لـطـافَةً

 وأغصانُ أشجارٍ جَناها على قُرْبِ  وطيبُ رِياض في بـلادٍ مَـرِيعَةٍ

 بعينك ما لُمْتَ المحبين في الحـبّ  يدِير علينا الكاسَ من لوِ لَحَظْـتَـهُ

 إلى شِعْب بوّان سلامَ فتًى صَـبِّ  تـحـمَّـلـيفباالله يا ريحَ الشمال 

  :الخفيف: وقد رأيت تحت هذه الأبيات: فأخبرت سليمان بن وهب بما رأيت، فقال: قال أبو العباس

  خَلْفَنا بالعراق هل ذَآَرُونا؟  ليت شعري عن الذين تَرَآنَا
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 ؟قَدُمَ العَهْدُ بيننا فَنسُـونَـا  أم يكون المدَى تطاوَلَ حتى

 لهمُ في الهوى آما عهدونا  إن جفَوْا حرمة الصَّفاء فإنا

  :الوافر: وشعر المتنبي

 بمنزلة الربيع من الـزمـانِ مَغاني الشِّعب طِيباً في المَغاني

 غرِيبُ الوجه واليدِ واللسـانِ  ولكنّ الفتى العَربـيَّ فـيهـا

 جُـمـانسليمانٌ لسارَ بِـتُـرْ  مَلاعِبُ جِنَةٍ لو سـار فـيهـا

  خشِيتُ وإن آَرُمْنَ من الحِرانِ  طَبَتْ فُرْسانَنا والخيلَ حـتـى

 على أَعْرافِها مِثْلَ الْجُـمـانِ  غَدَوْنا تَنْفُضُ الأغصـانُ فـيه

 وجئْن من الضياء بما آفانِـي فجِئْتُ وقد حَجَبْنَ الشمسَ عني

 مِـن الـبَـنـانِدَنانيراً تَفِرُّ   وألْقَى الشَّرْقُ منها في بَنانِـي

  :ومنها

  أعَنْ هذا يُسارُ إلى الطِّعانِ؟  :يقول بِشِعْبِ بَوَّانٍ حِصانـي

 وعَلّمَكُمْ مُفارقَةَ الجِـنـانِ  أبوآُمُ آدمٌ سَنَّ المعـاصـي

  :ومنها. إنما أردت هذا البيت

 بأشْربةٍ وَقَفْـنَ بـلا أوانِـي  لها ثَمَرٌ تُشـيرُ إلـيكَ مـنـه

  صَلِيلَ الْحَلْيِ في أَيْدِي الغوانِي  هٌ يَصِلُّ بها حَـصـاهـاوأَمْوَا

 رَجْعٌ إلى وصف الجيش

  :الرمل: وأول من ابتكر هذا المعنى الأول الأفوه الأودي في قوله

  رأْيَ عَيْن ثقةً أَنْ ستُمارْ  وأرى الطير على آثارنا

  :الطويل: وقال حميد بن ثور وذآر ذئباً

  من الطير يَنْظرْنَ الذي هو صانعُ مـاً رأيتُ غـيابةإذا ما غـدا يَوْ

 وإن ضاق أمرٌ مرةً فهو وَاسِـعُ  فهمّ بـأمْـرٍ ثـم أَزمـع غـيْره

  :الطويل: وقال مسلم بن الوليد
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  فسيح وَأَقلى الشَحَّ إلا على عِرْضِي  وإني لأستحيي القُنوع ومَـذْهـبـي

 أساءت نعمة منْ فتى مَحضِولكن   وما آان مثلي يعـتـريك رَجَـاؤهُ

 لكالمبتَغي زُبْداً من الماءِ بالمَخْضِ  وإني وإشرافي عليك بـهـمَّـتـي

  :الخفيف: أخذه أبو عثمان الناجم فقال

  زَبَداً حين رمت بالجهل زُبْدا  لم تُحَصّل بمخْضِك الماء إلاَّ

 في وصف سفينة

  :الطويل: وقال مسلم أيضاً يصف السفينة

 بجاريةٍ محمـولةٍ حَـامـلٍ بِـكْـرِ  هاويلَ الدُّجَى عن مَهُـولـهِآَشَفْتُ أ

 وإن أَدبرتْ راقتْ بقادمَتَيْ نَـسْـرِ  إذا أقبلَتْ راعَتْ بـقُـنَّةِ قَـرْهَـبٍ

 وقوَّمَها آبْحُ اللِّجـام مـن الـدُّبْـرِ  أطلَّتْ بمجْـدَافـينِ يَعْـتـوِرانِـهـا

  نسيمَ الصَّبَا مَشْيَ العروس إلى الخِدْرِ  واجَـهَـتْآأنَّ الصَّبا تحكي بها حين 

 في وصف الأساطيل

   :الطويل: وقال أبو القاسم بن هانئ يصف أسطول المعز باالله

 لقد ظاهَرَتْـهـا عُـدَّةٌ وعَـدِيدُ أمَا والجوارِي المنشآتِ التي سَرَتْ

 عـلـيه أُسُـودُولكنَّ من ضُمَّت  قِبابٌ آما تُرْخَى القبابُ على المَهَا

 تُنَشَّـرُ أعـلامٌ لـهـا وبُـنُـود وما راع مَلْكَ الروم إلا اطّلاعُهـا

 مُسَوَّمةٌ يجري بـهـا وجـنـودُ  وللـه مـمّـا لا يرون آـتـائبٌ

 فمن وقفتْ خَلْفَ الصفوفِ رُدُودُ  أطال لها أنّ الملائكَ خَلْـفَـهـا

 نجومَ الطالعـاتِ سُـعـودُوأنّ ال وأنّ الرياح الـذارياتِ آـتـائبٌ

 له بـارقـاتٌ جَـمَّةٌ ورُعُــودُ  عليها غَمامٌ مُكْفَـهـرٌّ صَـبِـيرُهُ

 لِعزمك بَأْسٌ أو لِكَـفِّـك جـودُ مواخِرُ في طامي العُبَاب آأنهـا

 بناءٌ على غير العَـرَاء مَـشِـيد  أنأفَتْ بها آطامُها وَسَـمـا بـهـا

 وليس لها إلاَّ النفـوسَ مَـصِـيدُ  ارحٌمن الطير إلا أنـهـن جـو
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 وليس من الصُّفَّاح وهو صَلُـودُ وليسو بأعلى آَبْكَبٍ وهو شاهِـقٌ

 فمنهـا قِـنَـانٌ شُـمَّـخٌ ورُيُودُ من الراسيات الشُّمِّ لولا انتقالُـهـا

 فليس لها يومَ اللـقـاء خُـمـودُ من القادحات النارَ تُضْرَمُ للصِّلَى

 آما شُبَّ من نارِ الجحـيم وقُـودُ تْ غَيْظاً ترامَتْ بمـارجٍإذا زَفرَ

 سَليطٌ له فـيه الـذُّبَـالُ عَـتِـيدُ تُعَانِق مَوْجَ البحرِ حتـى آـأنـه

 آما باشَرَتْ رَدْعَ الخَلُوق جُلـودُ ترى الماء فيها وهو قَانٍ خِضَابـهُ

 ـراتُ حـديدُوأفواهُهُـن الـزاف فأنفاسُهن الحامـياتُ صـواعِـقٌ

 وما هي من آل الطريد بَـعِـيدُ  يُشَبُّ لآلِ الجَاثَلِـيقِ سَـعِـيرُهـا

 دِماءٌ تلقّيهـا مَـلاَحِـفُ سُـودُ  لها شُعَلٌ فوق الغِمَار آـأَنـهـا

 أنها مُسَوَّمَةٌ تحت الفوارس قُـودُ  وغيرُ المذاآي نَـجْـرُهَـا غـيرَ

 وليس لها إلا الـعُـبَـابَ آَـدِيد  ةٌفليس لـهـا إلا الـرياحَ أَعِـنَّ

 سوالفُ غِيدٍ أعرضـت وخُـدود ترى آلَّ قوداءِ التليلِ آما انثنـتْ

 بغيرِ شَوًى عذراءُ وهـي وَلُـود رحيبةُ مَدِّ الباعِ وهي نـضـيجة

 مَوَالٍ وجُرْدُ الصافنـات عَـبِـيدُ  تكَبّرْنَ عن نَقْعٍ يُثـارُ آـأنـهـا

 مُفَوَّفَةٌ فيها النُّـضَـارُ جَـسِـيدُ بْقَرِيّ مَلاَبـسٌلها من شُفوف العَ

 أو التَفَعَتْ فوق المنابـر صِـيدُ آما اشتملتْ فوق الأرائك خُـرَّدٌ

 وتدرَأُ بَـأْسَ الـيَمِّ وهـو شـديد لبوسٌ تكفُّ المَوْجَ وهو غُطامِـطٌ

 ـرودومنها خَفَـاتـينٌ لـهـا وبُ  فمنه دُروعٌ فوقهـا وجَـواشـنٌ

  :الكامل: وقال علي بن محمد الإيادي يصف أسطول القائم فأجاد ما أراد

 وَلحسنه وزمانه المُستـغـربِ اِعْجَبْ لأسطول الإمام محـمـدٍ

 يبدو لعين الناظرِ المتعـجّـبِ لبِست به الأمواجُ أحسنَ منظـر

  إشراف صَدْرِ الأجدل المتنصِّبِ من آل مُشرِفَة على ما قابلـت

 تَسْبِي العقولَ على ثياب تَرَهُّبِ  اء قد لبِسَت ثيابَ تَصَـنـعدَهْمَ
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 منها وأسحمَ في الخليج مُغَـيَّبِ من آل أبيض في الهواء منشَّر

 في البحر أنفاسُ الرياح الشذَّب  آمُلاَءة في البرّ يقطع شـدّهـا

 في جانبين دُوَيْنَ صُلْبِ صُلّـبِ  محفوفة بمجاذِف مـصـفـوفة

 من آاسيات رِياشه المتـهـدِّبِ م النَّسر المرفرِفِ عُرِّيَتْآقَوَاد

 بمصعّد منه بُعَـيْد مُـصَـوَّبِ تَحْتَثُّها أيدي الرجـال إذا وَنَـتْ

 في آل أوْبٍ للـرياح ومَـذْهَـبِ خرقاء تذهبُ إن يدٌ لـم تـهـدهـا 

 آـبِيومَ الرهان وتستقـلّ بـمَـوْ جَوفاء تحمل موآباً في جَـوْفِـهـا

 طوعَ الرياح وراحةِ المتـطـرِّب ولها جناحٌ يسـتـعـار يُطِـيرُهـا

 في آل لجّ زاخرٍ مُـغْـلَـوْلَـب يعلو بها حدَبُ العُبَـاب مُـطـارةً

 عريان منسـوج الـذؤابة شَـوْذَبِ تسمو بأجردَ في الهـواء مـتـوَّجٍ

 ا لـم يَرْآَـبلو رام يرآبها القَطَـ  يتـنـزّل الـمـلاّحُ مـنـه ذؤابةً

 للسـمـع إلا أنـه لـم يُشْـهَـبِ  فكأنمـا رام اسـتـراقَةَ مَـقْـعَـدٍ

 رآبوا جوانبها بأعْنَـفِ مَـرْآَـب  وآـأنـمـا جـنُّ ابـنِ دَاودٍ هُـمُ

 منها بألْسُن مـارج مـتـلـهِّـبِ سجَروا جواحِمَ نارِها فتـقـاذفـوا

  جنه انْصَلَتَ انصلاتَ الكوآبِمن س من آلّ مسجورِ الحريق إذا انبـرى

 صبحٌ يكرُّ على الظلام الغَـيهَـبِ  عُريان يقدمـه الـدخـانُ آـأنـهُ

 لحق المَطَالب فائتات المَـهْـرَبِ  ولواحـق مـثـل الأهِـلّة جُـنَـحٌ

 ويجئن فعل الطائر المـتـغـلِّـبِ  يَذهَبْن فيمـا بـينـهـن لَـطـافةً

 حتى يَقَعْنَ ببرك مـاء الـمـيزَب ـواعـبـاًآنضائض الحيّاتِ رُحنَ ل

 شَأْوَ الرياح لها ولمّـا تَـتْـعَـبِ شرعوا جوانبها مجادفَ أتـعـبـتْ

 طوراً، وتجتمع اجتماع الـرَّبْـرَبِ تنصاع من آَثَبٍ آما نفر الـقَـطَـا

 ليلٌ يقرِّبُ عقرباً مـن عَـقْـرَب  والبحرُ يجمع بـينـهـا فـكـأنـه

 تختالُ في عُدَد السلاح المُـذْهَـب  بِـهـا أُسـود خِـلاَفةٍوعلى آواآ
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 ثوبَ الجمال من الربيع المعجـب فكأنما البحرُ اسـتـعـار بـزيِّهـم

 في المودة

ه آنفسه،       : آتب العباس بن جرير إلى الفضل بن يحيى ودّة ل ي في الم ي، لأنن لا أعلم منزلةً توحشني من الأمير ولا توحشه من
 .وذآر ما بعث. آَيَدِه، وإنما أُلطِفُه من فضله، وقد بعثت بعض ما ظننت أنه يحتاج إليه في سفره وفي الطاعة

يما     : وآتب غيره في هذا المعنى ره، لا س يرُه عن خطي إذا آان اللَّطَفُ دليل محبَّةٍ، ومِيسَم قُربة، آفى قليلُه عن آثيره، وناب يس
 .ساً، ولا يستصغر خسيساً؛ وقد حُزْت من هذه الصفة أجَلَّ فضائلها، وأرفع منازلهاإذا آان المقصودُ به ذا همةٍ لا يستعظم نفي

وَتْ،         : وفي هذا المعنى ا حَ لّ م دُ الحشمة قصيرة عن آ إن يَد الأنس طويلة بكلّ ما بلغت، منبسطة بكلّ ما أدرآت، من حيث ي
ند ذوي الهموم، ولتمكّن ما بيننا عاطيتك من لَطفي   مقبوضة دون ما أمَّلَتْ؛ لأن بابَ القول مطلقٌ لذوي الخصوص، محظور ع

 .ما لا دونه قلّة، ثقةً منك بأنه يَرِد على ما لا فوقَه آَثْرة

  في المهرجان والنيروز في إقامة رسم الهدية ومن ألفاظ أهل العصر

ل س     ى مث ا أن يتحف ويُلطف، وعل ي فيه ى مثل نةٌ، وعل عيد س د والأوانِ الس وم الجدي ذا الي ل ه ل  لمث ه، أن يَقْبَ لَ ل يدنا، ولا مِثْ
رن                . ويشرف ا اقت ة فيم وة، ومولاي يسوّغني الدّال ه الرؤساء حُسب جَفْ ع من وة، وإن من دَّ هف اءُ عُ ه الأولي لليوم رسمٌ إن أخلَّ ب

ة   ذلك الشرف والرفع بني ب ة، ويكس ل،   . بالرّقع اثرةً بالفضل، ومن النظراء مقارضة بالمث اء مك ونُ من الرؤس دايا تك ومن  اله
ة      ولاي هدي ى م ت إل د حمل اب، وق ن الأرب ه م لِ طبقت بيلَ أَه ولاي س ع م وم م ذا الي ي ه لكت ف د س لّ، وق ة بالقُ اء ملاطف الأولي

 .الملاطف، لا هدية المُحتَفِل، والنفس له، والمال منه

  وفصل الربيع ولهم في التهنئة بالنيروز والمهرجان

ا شاء وآيف شاء           . لى مفرق العَصْر هذا اليوم غُرَّةٌ في أيام الدهر، وتاجٌ ع  اده م ه، وأَع وارِد علي وْرُوزِه ال ا بنَ عد االله مولان أَسْ
امَ              . إليه بَس الأي زالُ يل ه ومتصرّفاته، ولا ي عِ أيام ائرَه في جمي نَ ط ه، وأيْم ه ببرآات النوروز الطالع علي أَسعد االله تعالى سيدنا ب

يَمتِه،           . دها وهو سعيد  ويُبليها وهو جديد، ويقطعُ مسافة نَحْسها وسَعْ تعارها من ش ي اس ه الت راً حُلَل يدنا ناش ى س روزُ إل ل الني أقب
ا اقتبسه من       ومُبْدياً حالته التي اتخذها من سَجِيّتهِ، ومستصحباً من أنواره ما اآتساه من محاسن فضلِه وإآرامه، ومن أنظاره م

ت . جوده وإنعامه دهر ويوآد الوعد بطُولِ بقائه حتى يمل العمر، ويس زول        . غرق ال ذْبل شجرُه، ولا ي ذي لا يَ ع ال يدُنا هو الربي س
م ينَ       ه، وإن ل بّه بأخلاق ع المتش ذا الربي درها،  سَحَرُه، ولا ينقطعُ ثمرُه، ولا يُقْلِعُ غَمَامه، ولا تتبدّلُ أيامه؛ فأسعده االله تعالى به لْ ق

 .ولم يحمل فَضْلها، ولم يجد بُدّاً من الإقرار بها

اهراً       سيدُنا هو ال اً، ق راً ناهي رُه؛ فلا زال آم ل ثم ربيع الذي يتصل مطرُه، من حيث يُؤمَن ضررهُ، ويَدُومُ زهرُه، من حيث يتعجّ
انِه       نُ من رياض إحس تفيدُ المحاس د       . عالياً، تتهيَّأ الأعيادُ بمصادفة سلطانه، وتس وْرُوز الحاضر، الجدي ذا النَّ يدنا به أسعد االله س

ا، واتصالِ           الناضر، سعادةٌ تستمرُّ  اف المواهب له ابهات في اآتن ونَ متش وم دون الخصوص، لتك ى العم له في جميع أيامه عل
ى الماضي    ي عل ذا المهرجان،      . المسار فيها، لا يفرق إلا بمقدار يزيد التالي على الخالي، ويدرج الآن ة ه يدَنا برآ عرّف االله س

دهر المشهورة، وفضائلِ     . لِ الأماني والأمانوأسعدَه فيه، وفي آل زمان وأَوان، وأَبقاه ما شاء في ظلا هذا اليومُ من محاسن ال
دهور، ومواسم             رَر ال ومُ من غُ ذا الي ام سعوده، ه ه من أقس الأزمنة المذآورة، فلقى االله تعالى سيدنا برآة وُرُودِهِ، وأجزل حظَّ

ه      السرور، معظّم في الملك الفارسي، مستظرَف في الملك العربي؛ فوفر االله تعالى ه في أيام فيه على مولاي السعادات، وعرّف
  .البرآات، على الساعات واللحظات

 صاحب الشرطة

ل   : وقال الحجاج بن يوسف ال   : دلُوني على رجل للشرطة، فقي د؟ فق وس،       : أي رجل تري لَ الجل وس، طوي مَ العبُ د رجلاً دائ أُري
د االله التميمي، فأرسل       : فقالوا! الشفاعةسمينَ الأمانة، أعْجَفَ الخيانة، يهونُ عليه سِبَالُ الشريف في  ن عب رحمن ب د ال عليك بعب

مَنْ طلب إليه : يا غلام، ناد: لست أَعمل لك عملاً إلا أن تكفيني ولدكَ، وأهل بيتكَ، وعيالك وحاشيتك، فقال: إليه يستعمله، فقال
 .حاجة منهم فقد برئت منه الذمّة



 600

داً           وقال أشجع بن عمرو السُّلمي يمدحُ في هذا ال اراً عني ان جب يد، وآ ن نَهيك صاحب شرطة الرش ان ب ن عثم راهيم ب : معنى إب
  :الكامل

 بذوي النفاق، وفيه أمْنُ الَمسلـمِ في سيفِ إبراهيمَ خـوفٌ واقـعٌ

 مالَ المُضِيع ومُهْجَةَ المُسْتسلـمِ ويبيت يَكْلأُ والعـيونُ هـواجـعٌ

 له الذي لم يُخْـطَـمحتى استقام  شَدّ الخطامَ بأَنفِ آل مُخـالـفٍ

  تَغْشى البريَّ بفَضْلِ ذَنْبِ المُجْرمِ  لا يُصْلِحُ السـلـطـانَ إلا شِـدّةٌ

 والسيفُ تَقْطُرُ شَفْرَتَاهُ من الـدم  ومِنَ الولاة مُفَـخَّـمٌ لا يَتَّـقـي

 بالأمر تكرَهُهُ وإن لم تَـعْـلَـمِ مَنَعَتْ مهابتُكَ النفوسَ حديثَـهـا

 لأعرابمن آلام ا

ر     : عذلَتْ أعرابية أباها في الجود وإتلاف ماله، فقالت والُ، وآث لَّ الن د ق حَبْس المالِ، أنْفعُ للعِيَال، مِنْ بِذْل الوَجْه في السؤال؛ فق
 .يضرّهالبُخَّالُ، وقد أتلفت الطارِفَ والتِّلاد، وبقيت تطلبُ ما في أَيدِي العباد، ومن لم يحفظ ما ينفعه، أوشك أن يسعى فيما 

اللهمَّ ارْزُقني عمل الخائفين، وخوفَ العاملين، حتى أتنعّم بترك التنعّم، رجاءً لما وعَدْتَ، : سمعت أعرابية تقول: قال الأصمعي
 .وخوفاً ممّا أوعدت

امِ   اللهمّ من أراد بنا سوءاً فأَحِطْه به آإحاطةِ القلائد، بأَعناق الولائد، وأَرْسِخْه على هَامَتِه، آ: وقال آخر ى ه رسوخ السِّجيل، عل
 .أصحاب الفيل

دَادة فخرَّبت             : وقال بعضُ الأعراب  رَاد، بمناجل حِ وم جَ ا غُيُ م أتتْن ريّ؛ ث يٌ عبق ا وَشْ الأرضُ آأنه يّ؛ ف نالنا وَسْمِيّ، وخلَفَه وَل
 .البلادَ، وأهلكت العبادَ؛ فسبحان من يُهلك القويّ الأآول، بالضعيف المكول

  وخالد بن صفوان السفاح من أخبار أبي العباس

وَة وصلة، وأَدْنى مجلسه          -وقال عمارة بن حمزة لأبي العباس السفاح  ه بجوائز نفيسة، وآُسْ د أمر ل ر    : -وق ا أمي وصلك االله ي
ك،    ر أن االله  المؤمنين وبَرَّك، فواالله لئن أَردنا شكْرَك على آُنْهِ صلتك، فإنَ الشكرَ لَيَقْصُرُ عن نعمتك، آما قَصُرْنَا عن منزلت غي

 .تعالى جعل لك فضلاً علينا بالتقصير منّا، ولم تَحرِمْنَا الزيادة منك لِنَقْصِ شكرنا

ن صفوان       د ب اس السفاح لخال و العب ال        : وقال أب ن آعب؟ ق ي الحارث ب أَخْوالي بن ك ب ةُ      : آيف عِلْمُ م هامَ ؤمنين، ه رَ الم ا أمي ي
اهم  الشرف، وعِرْنينُ الكَرَم، وفيهم خصالٌ ليست في غ يرهم من قومهم، هم أحسنهم أمماً، وأآرمهم شِيَماً، وأَهْناهم طعماً، وأَوْف

 .ذِمماً، وأَبعدهم هِمماً، هم الجَمْرَة في الحَرب، والرأْسُ في آل خطب، وغيرهم بمنزلة العَجْب

نَّ  : وعزَّى خالدُ بن صَفْوَان عمر بن عبد العزيز وهنَّأَه بالخلافة، فقال ذي مَ ذي جعل        الحمد الله ال دُ الله ال ك، والحم قِ ب ى الخَلْ عل
 .نبوّتكم رَحمة، وخلافتكم عِصْمَة، ومصائبكم أُسوة، وجعلكم قُدْوَة

ى آأنك من آل      : وقال خالدُ بن صَفْوان لبعض الولاة دْلك، حت قدمت وأعطيت آلأً بقِسْطِه من نظرك وَمجْلسك، في صوتك وعَ
 .أحد، وحتى آأنك لست من أُحد

 .!إن أباك آان دَميماً، ولكنه آان حليماً، وإنّ أمّك آانت حسناء، ولكنها آانت رَعْنَاء، فيا جامع شَرِّ أبويه: دوقال رجل لخال
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 شذور في المقابح ومساوي الأخلاق

 .أدْنسُ شعارِ المرء جهلُهُ -علي بن عبيدة الريحاني 

اً آلما حسُنَتْ نعمةُ . نعَم الجاهلِ، آالرياض في المزابل: ابن المعتز ه    . الجاهل ازداد فيها قُبْح احُ حَتْف انَ الجاهل مفت رى  . لس لا ت
 .الجاهلَ إلا مُفْرطاً أو مُفَرِّطاً

 .البخل يَهْدِمُ مبانيَ الشرف. البخلُ والجُبْنُ غريزةٌ واحدة، يجمعهما سوءُ الظن باالله -الجاحظ 

ال، ا     : وقال ابن المعتز د ذوي الكم الَهم عن نَقْصِ ح لُ ال عُ         لمّا عرف أه يس ينف راً، ول عَ حقي يعظِّمَ صغيراً، ويرفَ الكِبْر ل تعانوا ب س
ه          . الطمع في وثاق الذل يح فيجتنب ه، ولا صورة قب نٍ فيرتكب رى صاحبُه صورةَ حَسَ ى لا ي لَ حت الغضبُ  . الغضب يصدئ العق
ه     . ينبئ عن آامن الحقد ادَة الحجَّ       . من أطاع غضبَه أضاع أدب ر المنطق، وتقطع م دَّةُ الغضب تعث م  ح رق الفَهْ غضب  . ة، وتف

ه  دأُ بالغضبان    . الجاهل في قوله، وغضبُ العاقل في فِعْل ة الغضبِ تب ه      : عقوب ه، وتعجل نَدَم ثلِّم دِينَ بِّح صورتَه، وت بح   . تق ا أق م
 .نفاق المرءِ من ذلّةٍ. من يهتك سِتْر غيره تكَشّفَتْ عورات بيته. الاستطالة عند الغِنى، والخضوع عند الفقْر

 .خُلفُ الوعد خُلُق الوَغْد، من أَسرع آَثُر عثَاره. من عدد نعمه محق آرمه. ر لا يظنُ بالناس خيراً لأنه يراهم بعين طبعهالشري

 في المفاخراتْ

ا للحرب، وأن           : فاخر آاتبٌ نديماً، فقال الكاتب ذة؛ وأن ا للشدة وأنت للَّ زْل؛ وأن دّ، وأنت للهَ ا للج ت أَنا مَعُونة، وأنت مَؤُونة، وأن
ي،  : فقال النديم. للسلم أنا للنعمة، وأنت للخِدْمة؛ وأنا للحضرة، وأنت للمهنة؛ تقوم وأنا جالس، وتحتشم وأنا مُؤانس؛ تَدْأَب لراحت

 .وتَشْقَى لسعادتي؛ فأنا شريك، وأنتَ معِين، آما أنك تابع، وأنا قَرِين

ل بلا غ    : وفاخر صاحبُ سيفٍ صاحبَ قلم، فقال صاحبُ القلم ا أقت ى خَطر    أن ل عل ال صاحب السيف   . رَر، وأنت تقت مُ  : فق القل
 .خادمُ السيف إن تم مراده، وإلا فإلى السيفِ مَعَاده

  :البسيط: قال أبو تمام

  في حَدِّهِ الحدُّ بين الجِدِّ واللَّعِبِ السيفُ أصدَقُ إنباءً من الكتُب

  :البسيط: إبراهيم بن المهدي

  والوصل في جبَل صَعْبٌ مَرَاقِيهِ  فقد تلينُ ببعض القـولِ تَـبْـذُلُ

 وقد يُرى ليِّناً فـي آـفِّ لاَوِيهِ آالخيزران مَنِيعٌ حين تكـسِـرهُ

  :الطويل: أبو الهَيْذام عامر بن عمارة المرّي يرثي

 فإنّ بها ما أدرك الواتِرُ الوِتْرَا سأبكيك بالبيض الرِّقاق وبالقَنَـا

  يُعَصِّرها من ماءِ مُقْلَتِه عَصْرا  ةٍولسنا آمن يَبْكِي أخاه بعَـبْـرَ

 وأُلهب في قُطْرَيْ جوانبه جَمْرا  ولكنني أشْفي فؤادي بـغَـمْـرةٍ

  على هالكٍ منّا وإن قَصَمَ الظهْرا  وإنّا أُناس ما تَفيضُ دمـوعُـنـا
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 من وصايا الحكماء

ه؟  : قال. جدِّدُ الآمال، ويقرِّبُ المنيّة، ويباعِدُ الأمْنِيّةيُخْلِقُ الأبدان، وي: آيف تَرَى الدهر؟ قال: لقي رجل حكيماً فقال فما حالُ أهل
ال  : قال. من ظفر به منهم تعب، ومن فاته نَصِب: قال ه؟ ق ال    : فما الغنى عن ه، ق عُ الرجاء من ى؟     : قَط رّ وأَوْف أيّ الأصحاب أب ف
نفس وال : أيهم أضرّ وأَرْدَى؟ قال: قال. العمل الصالح والتقوى: قال ال     ال أين المخرج؟ ق ال ف نهَج  : هوى، ق ال . سلوكُ المَ ا  : ق وم

 .قد فعلت: قال. أَوْصني: قال. بَذْل المجهود، وترك الراحة، ومداومة الفكرة: هو؟ قال

دأك   : قال. عِظْني بعِظَة تنفي عني الْخُيَلاء، وتزهّدني في الدنيا: وقال بعض الملوك لحكيم من حكمائه ر مب فكَر في خَلْقك، واذْآُ
ا         نفس أَزْينهُم اً، وال ك عِظَم ا ل لَ أنفعهُم إن العق ومصيرك، فإذا فعلت ذلك صَغُرَتْ عندك نفسُك، وعَظُم بصغرها عندك عَقْلُك؛ ف

ذه         : لك صِغَراً؛ قال الملك ودة فصفتك ه ى الأخلاق المحم ينُ عل ان شيء يُعِ إن آ ال . ف م      : ق ة، والعل ك محجَّ ل، وفَهْمُ صفتي دلي
ه من        عليّة، والعمل مَطيّة ا يحقّق ل، وللعمل بم ونُه من العم ، والإخلاص زمامها، فخُذْ لعقلك بما يزيّنه من العلم، وللعلم بما يَصُ

 .صدقت: قال! الإخلاص، وأنت أنت

 باب المديح

  :البسيط: وقال ابن الرومي

  غِنَى الظباء عن التكحيل بالكَحَلِ تَغْنَوْنَ عن آل تقريظ بمجدآُـم

 آأنها مِلّةُ الإسلامِ في المِـلـلِ  دولـتـكـم تلوح في دُول الأيام

  :البسيط: وقال أيضاً

 تشابهَتْ منكُمُ الأخلاقُ والخـلـقُ آلُّ الخِصالِ التي فيكُمْ محاسِنـكُـمْ

  حَملاً ونَوْراً، وطاب العودُ والورقُ آأنكم شجرُ الأتْرُجُّ طـابَ مـعـاً

  :الطويل: وقال البستي في نحو هذا

 وبأساً وجوداً لا يفيق فُواقـا  عَ العلياءَ عِلْماً وعِفَّةًفتى جَمَ

 ورائحةً محبـوبةً ومَـذاقَـا آما جمع التفاحُ حسناً ونَضْرَةً

  :البسيط: امتدح رجلٌ أبي بكلمةٍ، فوصله بخمسمائة دينار ولم يره، وهي: حدّثني عجل بن أبي دلف قال: قال أبو العباس المبرد

  حمل السلاح وقول الدَّارعين قِفِ  تني شطـطـاًمَالِي ومالك قد آلف

 أمسِي وأصبحُ مشتاقاً إلى التَّلَـفِ  أَمِن رجالِ المنايا خِلْتنِـي رجـلاً

 فكيف أَمْشِي إليها بارزَ الكَتِـفِ؟  أرى المنايا على غيري فأآرههـا

 وأن قلبيَ في جَنبَيْ أبي دُلَـفِ؟  أخِلْتِ أنَ سواد اللـيل غـيَّرنـي

  :المتقارب: هذا آحديث الذي دخل في قوم على شراب فسقوه غير الشراب الذي يشربون، فقال: قلت

 لإيثار مُثرٍ على مُقـتـرِ  نبيذانِ في مجلس واحـد
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  فعلت آفعل أبي البَخْتري  فلو آنتَ تفعل فِعلَ الكرام

 فأغنى المُقلَّ عن المكثر  تتَبَّعَ إخوانه في الـبـلاد

 .بي البختري فأعطاه ألف دينار ولم يَرَهفاتصل شعره بأ

  :الطويل: والأبيات التي مُدِح بها أبو دلف هي لأحمد بن أبي فنن، وآان شاعراً مجيداً، وهو القائل

  وأن تحبسا سَحَّ الدموعِ السواآب ولما أَبتْ عينايَ أن تملكَ البُكَـى

 التـثـاؤب ولكن قليلاً ما بقاء تثاءَبت آي لا يُنكِرَ الدمعَ منكرٌ

 عليّ؟ لبئس الصاحبانِ لصاحبِ  أعَرّضتماني للهوى ونمـتُـمـا

  :الكامل: وقال

  إلا لقَصدِ الْحِنثِ في الحلفِ  وحياة هجرك غير معتَمِـدٍ

 آلَفي بحبِّك مُنتهَى آَلَفِـي  ما أنت أَمْلَحُ مَنْ رأيت ولا

  :الكامل: بيتين فاستظرفهما وأنشدنا في ذلكآنا بحضرة أبي العباس المبرد فأنشد هذين ال: وقال الصولي

 حِنْثاً ولكن مُعْظِماً لـحـياتـكـا  وحياة غيرك غير معتـمـد بـهِ

  في الوعد منك إلى اقتضاء عِدَاتكا ما ينقضي طمَعِي وإن أطمعتنـي

   :الطويل: وقال الخثعمي

  لِإذا آان ممن لا يخافُ على وَصْ ولم أر مثلَ الصدِّ أَدعى إلى الهوى

 وما حَلَفَتْ إلا لتَحْنَثَ من أَجْلـي  وآلَتْ يميناً آـالـزجـاج رقـيقةً

  :البسيط: وآان أحمد بن أبي فنن أسود، ولذلك قال

  أَخِلْتَ أنْ سَوَادَ الليل غيرني

رْه سوادُه مع بياض     : هذا الشاعرُ الآدَم، قال بعض من حضر : ولما أُدخل على المعتزّ وامتدحه قال ال   لا يَضِ ده، ق : أياديك عن
 .أجَلْ، ووصله

  :البسيط: أخذ قوله

  أرى المنايا على غيري فأآرهها

 .أنا واالله أآره الموت على فراشي، فكيف أمشي إليه رَآْضاً؟: ألا تَغْزو؟ قال: من قول أعرابي قيل له
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 علم البديع والاستطراد

ره،        وهذا المذهب الذي سلكه أحمد ضربٌ من البديع يسمَّى الاستطرا بْطِنُ غي ه يستطرد لشيء ويُ ارس يظهر أن د، وذلك أنّ الف
ان               ه آ اه، وإلي ه بن ر قصد، وعلي ى غي ه عل ه، آأن أتي ب ه آخر في يعن ل فيكرُّ عليه، وآذلك هذا الشاعر يظهِرُ أنه يذهبُ لمعنى ف

 .مَعْزَاه، وقد أآثر المحدَثون منه فأحسنوا في ذلك

  :الطويل: أنشدني من شعرك، فأنشده: ه إسحاق بن إبراهيم الموصلي فقالآنت عند الرشيد فدخل علي: قال الأصمعي

 فليس إلى ما تأمـرينَ سـبـيلُ  وآمرةٍ بالبُخْل قلت لها اقْصِـرِي

 بخيلاً له في العالَمـين خَـلِـيلُ  أرى الناس خُلاَّنَ الجوادِ، ولا أرى

 ونَ مـنـيلإذا نال شيئاً أن يكـ  ومِنْ خير حالاتِ الفتى لو علمتـهِ

 ومالي آما قد تعلمـين قَـلـيلُ  فَعالي فعالُ المُكْثِرين تـجـمُّـلاً

 ورَأْيُ أمير المؤمنين جـمـيلُ؟  وآيف أخافُ الفقرَ أو أُحرم الغنى

ين فصولها، و     : ثم قال. يا فضل؛ أَعطه عشرين ألف درهم: فقال الرشيد ن أصولها، وأب ا أتق ل  الله أبيات تأتينا بها يا إسحاق م أق
ال . لأنّ آلامك، واالله، خيرٌ من شعري: ولم؟ قال: قال. واالله يا أمير المؤمنين، لا قبلتُ منها درهماً واحداً: فقال! فضولها ا  : فق ي

 .فعلمت أنه أصيد لدراهم الملوك مني: قال الأصمعي. فضل؛ ادفع إليه أربعين ألفاً

  :البسيط: ومن ذلك قول أبي تمام يصف فرساً

 علـــى الـــجِـــرَاء أمـــينٍ غـــير خَـــوَّانِ  طــلِ الـــتـــعْـــدَاءِ هَـــتَّـــانِوسـابـح هَـ

 فَخَـــلِّ عَـــيْنَـــيك فـــي رَيَّانَ ظـــمــــآنِ أظْـمـى الـفُـصـوص ولـم تَـظـمــأْ قـــوائمـــهُ

 ابـك مــن مَـــثْـــنـــى ووُحْـــدَانِبين الـسـنـ فلـو تـراهُ مُـشـــيحـــاً والـــحـــصـــى زِيَمٌ

    أيقنْتَ إن لم تثبَّت أَن حافِرَهُمن صَخْر تَدْمُرَ أو من وَجْهِ عثمانِ

  :الكامل: وقد احتذى البحتري هذا الحذْوَ في حمدَويْه الأحول، وآان حمدويه هذا عدواً للممدوح، فقال

 منه على أغرّ مُحَجَّـلٍ قد رُحْتُ وأَغَرََّ في الزمنِ البهيم مُحَـجَّـل

  في الحُسْنِ جاء آصورةٍ في هَيْكَلِ  آالهيكَـلِ الـمـبـنـيِّ إلا أنـهُ

 نَظَرَ المُحِب إلى الحبيب المُقْبـلِ ملَكَ العيونَ؛ فإنْ بَدا أعْـطَـيْنَـهُ

 يوماً خلائقَ حَـمْـدَوَيْه الأحْـولِ  ما إنْ يَعافُ قـذًى ولـو أورَدْتَـهُ

ه أصحابه   وفي قصي ال ل ال          : دته هذه يحكى أن البحتري ق ام ط ق ي تم ت؛ لأنك سرقته من أب ذا البي تُعاب به أعاب من   : إنك س
ر       : واالله ما قلتُ شعراً قط إلا بعد أن أحضرت شعره في فكري، قال! أخذي من أبي تمام؟ د، فلا يوجد في أآث وأسقط البيت بع

 .النسخ
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  :الطويل: لوا أنهم لم يُسْبَقُوا إليه، وقد تقدّم لمن قبلهم، قال الفرزدقوهذا معنى قد أعجَب المُحدَثين، وتخيَّ

 إذا جلسوا أَفْواهُ بكْرِ بـن وائلِ  آأن فِقَاح الأزد حولَ ابن مِسْمَع

تٍ واحد، فه  : قال الحاتمي ا  وأتى جرير بهذا النوع فحثا في وَجْهِ السابق إلى هذا المعنى فضلا عمن تلاه؛ فإنه استطرد في بي ج
  :الكامل: فيه ثلاثة، فقال

  وعلى البعيث جَدَعْتُ أَنْفَ الأخطلِ  لما وضعْتُ على الفرزدق مِيسَمِي

  :الكامل: وقيل هذا البيت مما يَرُدّ على الحاتمي، وهو قوله

  فسقيت آخرهمْ بكأس الأولِ  أعددت للشعراءَ آأساً مُـرة

    :الطويل: يَاء اليهودي، وآل أحد تابع له فقالوأوَل من ابتكره السموأل بن عاد: قال أبو إسحاق

 إذا ما رأَتهُ عامرٌ وسلولُ  وإنّا أنُاسٌ لا نرى القَتْلَ سُبّةً 

 وتكْرَهُهُ آجالُهُمْ فَتطُـول  يُقَرِّبُ حُبُّ الموتِ آجالنَا لنا

  :الطويل: وقد قال طرفة في هذا المعنى

  ي آنت عَمْرَو بن مَرْثَدِولو شاء رب  فلو شاء ربي آنت قيسَ بن خالـد

 بَنُـونَ آِـرَامٌ سـادةٌ لـمـسَـوّدِ  فأصبحتُ ذا مالٍ آثير، وعـادنـي

أما البنون : سيد بني قيس بن ثعلبة، فدعا عمرو طرفة لما بلغه ذلك، فقال: وعمرو بن مَرْثد. ذو الجَدَين الشيباني: قيس بن خالد
من أوسطنا حالاً؛ وأمر بنيه وآانوا عشرة، فدفع إليه آل واحد منهم عشراً من الإبل؟  فإن االله يعطيك، ولكن لا تَرِيمُ حتى تكون

 .فانصرف بمائة ناقة

ال     ه، فق أله عن غَيْبَت تُ  : وآان ابن عَبْدَلٍ منقطعاً إلى عبد اللّه بن بشر بن مروان، فتأخر عنه بِرُه، وغاب أياماً، ثم أتاه فس خطب
تنجزتها   ابنةَ عم لي بالسواد، فزَعمَتْ أ ا اس نَ لها ديوناً وأَسْلافاً هناك، وأني إذا جمعتها لها صارت إلى محبتي، ففعلت ذلك، فلم

  :الوافر: آتبت إليّ

  إذا انتقَصَتْ عليك قُوَى حِبَالي  سَيُخْطِئُك الذي أمَّلْتَ مِـنَّـي

 وآنتَ تَعُدُّ ذلـك رأْسَ مـالِ آما أخطاك معروفُ ابنِ بشر

 .وأجْزل صِلَتَه! ألطفت بالسؤال ما أحسن ما: فقال

  :الطويل: ومن بديع هذا الباب قول بشار بن برد

 على دَهرِهِ؛ إن الكريمَ مُعِينُ  خليلي من آَعْبٍ، أَعِينَا أخاآما

 مخافةَ أنْ يُرجى نَدَاهُ حـزينُ  ولا تَبْخَلا بُخْلَ ابن قَزْعَة؛ إنهُ

 قَه إلا وأنْـتَ آـمـينُفلم تَلْ   إذا جئتَه في حاجةٍ سدَّ بـابَـهُ
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 وفي آل معروفٍ عليك يمين  فقل لأبي يحيى متى تبلغ العُلاَ

  :الطويل: وقال بكر بن النطاح يمدح مالكَ بن طَوْق

 قم فجئني بكوآب: لترضى فقالت عَرَضْتُ عليها ما أرادَتْ من المُنَى

 ـرِبِآمن يشتهي لحمَ عنقّاء مُـغْ  هذا التعـنّـتُ آـلّـهُ: فقلت لها

 ولا تذهبي يا درّ في آلّ مَذْهَـبِ  سَلي آلَّ أمرٍ يستـقـيمُ طِـلاَبـهُ

 وقُدْرَتِه ما رام ذَلك مطـلـبـي فأقسمُ لو أصبحت في عزّ مالـك

 آما شقِيَتْ قيسٌ بأرماح ثعـلـبِ  فتًى شَقيَتْ أموالُه بـسـمـاحِـهِ

مَ الكذب      : لم يُقْبَلْ عذره، فقال عبد الأعلىواعتذر رجلٌ إلى رجل بحضرة عبد الأعلى بن عبد اللّه ف ان احتمل إثْ ئن آ أمَا واالله ل
 .ودناءته، وخضوعَ الاعتذارِ وذِلَته، فعاقبته على الذَّنْب الذاهب، ولم تشكر له إنابة التائب، إنك لممن يُسيء ولا يُحسن

  :الطويل: وقال الحطيئة

 غضِبوا جاء الحفيظة والـجـدُّوإن   يَسُوسُونَ أحلاماً بـعـيداً أنـاتُـهَـا

 من اللومِ أو سُدُّوا المكان الذي سَدُّوا   أقلُّـوا عـلـيهـم لا أَبـا لأَبـيكُـم

 وإن وعدوا أوفوا وإن عقدوا شـدُّوا  أُولئك قوم إنْ بَنَوْا أَحسنـوا الـبـنَـا

 واوإن أنعموا لا آَدّروهـا ولا آـدُّ  وإن آانت النعْماء فيهم جَزَوْا بـهـا

  من الدهر رُدُّوا فضل أحلامكم ردُّوا  وإن قال مولاهم على جُـلِّ حـادث

 وما قُلْتُ إلا بالذِي عَلِمَـتْ سَـعْـدُ   ويعذلني أبنـاءُ سَـعْـدٍ عـلـيهـمُ

 من أخبار الرشيد

اً؛  : ، قالووَصلَ سعيدُ بن سَلْمٍ إلى الرشيد شاعراً باهلياً، فأنشده قصيدةً حسنة، فاسترابَهُ الرشيد أسمعك مستحسِناً، وأنكرك متّهم
 .فإن آنتَ صاحب هذا الشعر فقُلْ في هذين، وأشار إلى الأمين والمأمون وآانا جالسين

دَد  : فقال ام، وصعوبة          "يا أمير المؤمنين، حمَلتْني على غير الجَ ة المق أة، وجلال ة المفاج ة، ورَوعَ ة الغُرْب ة، ووَحْشَ ةُ الخلاف هَيبَ
 .رود القوافي، على غير الرويَّة، فليُمْهِلْني أميرُ المؤمنين حتى يتألفَ نافرُ القولالبديهة، وش

ذارك عِوَض امتحانك    : فقال الرشيد ال . لا عليك ألا تقول؛ قد جعلت اعت دان        : فق اق، وسهَّلْتَ مي ؤمنين، نفَّسْت الخن رَ الم ا أمي ي
   :الطويل: السباق، ثم قال

 ذُرَى قُـبَّة الإسـلام فـاخْـضَــرَّ عـــودُهـــا  مـــحـــمـــد بنـيتَ بـعـبـد الـلـه بـعــد

    هما طُنباها بارَك االله فيهماوأنت أميرَ المؤمنينَ عمودُها
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ال       : فقال الرشيد انك، فق ألتك دون إحس لْ ولا تكن مس ك، سَ ارك االله في ؤمنين    : وأَنت ب ر الم ا أمي دة ي عٍ     ! الهني ا، وبِخِل ه به أمر ل ف
 .لةٍ جزيلةنفيسة، وصِ

 من أخبار سليمان بن عبد الملك

طِّ،    : دخل يزيد بن أبي مُسْلم، آاتبُ الحجاج، على سليمانَ بن عبد الملك، فازدَرَاه ونَبَت عينه عنه، فقال اليوم ق ي آ ما رأَت عين
ال . لَعن االله امرأ أَجرَّك رَسَنَه، وحكّمك في أمره ك؛ فإنك       : فق لْ ذل ؤمنين، لا تَقُ رَ الم ا أمي دْبر، وعليك      ي ي مُ ي والأمر عن رأيتَن

 .مُقْبِل، فلو رأيتني والأمر عليّ مقبل، وعنك مُدْبِر، لاستعظمتَ منّي ما استصغرتَ، واستكبرتَ ما استقلَلْت

ال     : قال ا؟ فق د قرَّبه نم أم ق ؤمنين، لا تَقُ    : عزمت عليك يا ابْنَ أبي مُسلم لتخبرني عن الحجاج، أتراه يَهوِي في جه ر الم ا أمي لْ ي
ك، ويَسار                  ين أبي ة وهو عن يم وم القيام ه ي أني ب تكم، وأخاف عدوَّآم، وآ ن دول م النصيحةَ، وأمَّ ذل لك هذا في الحجاج، وقد ب

 .أخيك، فاجعله حيثُ شئت

ه : فقال له سليمان ال      ! اُعْزُبْ إلى لعنة اللّ ائه فق ى جلس ليمانُ إل ه  : فخرج، فالتفت س ه اللّ هُ، وت   ! قاتل نَ بديهتَ ا أَحْسَ ه لنفسه   م رفيع
 .وقد أحسن المكافأة في الصنيعة، خَلُّوا عنه! ولصاحبه

  وشعره من أخبار إبراهيم بن العباس الموصلي

ولي في        : قال إبراهيم بن العباس الموصلي دْرِي، إلا ق ه صَ يشُ ب ه خاطري، وَيجِ واالله ما اتّكَلْتُ في مكاتبةٍ قطّ إلا على ما يجلب
دّلوه  : "وقولي في رسالة أخرى. رِزهم، وما آان يعقلهم يعتقلهمفصل وصار ما آان يحْرِرهم يُبْ فأنزلوه من معقل إلى عُقال، وب

  :البسيط: ، فإني ألممت في هذا بقول الصريع"آجالاً بآمال

 آأنه أجَلٌ يَسْـعَـى إلـى أمـلِ مُوفٍ على مُهَجٍ في يومِ ذي رَهَجٍ

  :الطويل: وفي المعنى الأول يقول أبو تمام

 أُولئك عُقّالاتُهُ لا مَعَاقِلُهْ  يَبْنِ حيطاناً عليه فإنما فإنْ

نهم     : ما تمنّيت آلامَ أحدٍ أن يكون لي إلا قولَ عبر الحميد بن يحيى: وآان يقول اوتون، م اينون، وأطوار متف الناس أصنافٌ متب
 .عِلق مضنّة لا يُبَاع، وغلّ مظنَّة لا يبتَاع

هُ،     :. بن العباس بذمّ رجل ومدح آخر؛ فوقّع في آتابه ورد آتاب بعض الكتّاب إلى إبراهيم ا يُقْنِع إذا آان للمحسن عن الجزاء م
 .وللمسِيء من النكال ما يَقْمَعه، بَذَل المحسن الواجبَ عليه رغبة، وانقاد المسيء للحقّ رهبةً؛ فوثب الناس يقبّلون يده

 .ة معروفة، أقوم بواجبها، وأرْعاها من جميع جوانبهاتقدمت بحرمة مألوفة، ووسيل: ووقع لرجل مَتَّ إليه بحُرْمة

  :الطويل: وإبراهيم بن العباس هو القائل

 وتَغْبَرُّ منها أرْضُها وسمـاؤُهـا  لنا إبِل آُومٌ يَضِيق بها الفَـضـا

 ومن دُوننا أن يُستذمَّ دمـاؤهـا  فمن دونها أن تُستبـاحَ دمـاؤُنـا

 وأيْسَرُ خَطبٍ يومَ حُقَّ فَنَاؤهـا  احمًى وقِرًى فالموتُ دونَ مرامه

  :الطويل: وجدت بخط عبد االله بن أبي سعيد إبراهيم بن العباس أنشده لنفسه: وقاد الصولي

  وعَلَّمَكُمْ صَبْري على ظُلْمِكُمْ ظُلْمي  وعلمتنِي آيف الهوى وجَهِـلْـتِـهِ
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  رجعُ من عِلْميهَوَايَ إلى جَهْلي فأ  وأعلمُ مالِي عـنـدآُـمْ فـيردّنـي

  :الطويل: العباس بن الأحنف بقوله: أسبقك إلى هذا أحد؟ فقال: فقلت

  له عنك في الأرض العريضة مَذْهَبا  تجنبَ يَرْتَادُ الـسـلـوَّ فـلـم يَجِـدْ

 وعاد إلى ما تشتـهـين وأعْـتـبـا  فعاد إلى أنْ راجع الوَصْلَ صاغـراً

اس وأظن أنّ ابن أبي سعي: قال الصولي ى أن راجع الوصل صاغراً      : د غلط في هذه الرواية؛ لأن الأشبه بقول ابن العب اد إل فع
  :البسيط: قوله

 إذا تجدَّدَ حُزْنٌ هَوَّنَ المـاضـي  آم قد تجرَّعْتُ من غَيْظٍ ومن حَزَنٍ

 حتى رَجَعْتُ بقلبٍ ساخطٍ راضي  وآم سخِطْتُ وما بَالَيْتُمُ سَخَـطـي

  :الطويل: وأنشد له

 وصِرْت على قلبي رقيباً لـقـاتِـلِـهْ  لمن لا أرى أعرضْتُ عن آلِّ من أرى

  حياءً إلى أوصابه وبَلابِلمهْ  أُدافِعهُ عن سَـلْـوَةٍ وأردّهُ 

  :المتقارب: وقال في هذا النحو

  وأنت الحبيبُ وأنت المطاعْ  وأنت هوى النفسِ من بينهمْ

 هم إنْ بعدْت اجتماعْولا مع  وما بك إنْ بَعـدوا وَحْـدَةٌ

  :الطويل: وقال الطائي

  وإن غِبْتَ لم أفرحْ بقُرْبِ مقيمِ  إذا جئتَ لم أحْزَنْ لبُعْدِ مفارقٍ

 بكلِّ أخٍ لي واصل وحـمـيمِ  فيا ليتني أفديك من غُرْبَةِ النوى

 .أنتفع بالحاضر إذا غِبْتَما أشتاق للغائب إذا حَضَرْتَ، ولا : وأصل هذا من قول مالك بن مسْمَع للأحنف بن قيس

  :الطويل: وقال إبراهيم بن العباس

 وشَطَّ بليلى عن دُنُوٍّ مَزَارُهـا  تدانَتْ بقوم عن تَـنَـاءً زيارة

  لأَقربُ من ليلى وهاتيكَ دَارُها  وإنَ مُقيماتٍ بِمُنْعَرَجِ الـلـوى

 ارُهابعيداً نَأى عنها ويُحرّقُ جَ وليلَى آمثل النارِ ينفعُ ضوءُها

  :الطويل: آأنه نظر إلى قول النّظار الفَقْعَسِي

  دَنتْ بك أرْضٌ نحوها وسماءُ  يقولون هذي أُمُّ عمرٍ وقريبةٌ
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 إذا هو لم يُوصَل إليه سـواءُ  ألا إنما بُعْدُ الخليل وقُـرْبـهُ

  :المنسرح: وليلى آمثل النار آقول العباس بن الأحنف: وقوله

  نال بهِ العاشقون مَنْ عَشِقُوا  لُ وقـدأحْرَمُ منكمْ بما أقـو

 تُضِيء لِلناسِ وَهْيَ تَحْتَرِقُ  صِرْتُ آأني ذُبَالةٌ نُصِبَـتْ

  :الوافر: وقال إبراهيم بن العباس

 وآخُذُ للصديق من الـشـقـيقِ أميلُ مع الصديق على ابن عمي

 ـديقِفإنك وَاجدي عَبْـدَ الـصَ  وإن ألفَيتَنِي حُـرّاً مُـطَـاعـاً

 وأجْمَعُ بين مالي والحـقـوقِ  أفرّق بين معروفـي ومَـنِّـي

 في رثاء مصلوب

  :الطويل: قال العقيلي يَرْثي صديقاً له أخذ في خِرْبة فقتل وصلب

 طويلٍ تُعَفِّيكَ الرياحُ مع الـقَـطْـرِ  لعمري لئن أصبحتَ فـوق مـشـدَّب

  ند الموت من ضَغْطَةِ القبرِوعُوفيت ع  لقد عشتَ مبـسـوطَ الـيدين مـرزّأ

 ولم تفقد الدنيا؛ فهل لكَ من شُـكْـرِ؟  وأَفْلَتَّ من ضيقِ الـتـراب وغَـمِّـهِ

 عليكَ، ولو أني بكيتُ إلى الحـشـر  فما تشتَفي عيناي من دائِم الـبُـكَـى

 ولكنني أَبكي لفـقـدك فـي سِـتـرِ  فطُوبَى لمن يبكي أخـاه مُـجَـاهـراً

 أخبار الرشيدعود إلى 

يد     ارون الرش ى ه ر إل وبَ              : وآتب محمد بن آثي لُ قل الع السؤال،؛ لأَلهى المَطْ رم الفعل في مَطَ ظّ آ ولا ح ؤمنين، ل ر الم ا أمي ي
 .الشاآرين ولصرف عيونَ الناظرين إلى حسن المحبة، فأيّ الحالين يُبْعِدُ قولَك عن مجاز فعلك؟

  .الجواب؛ إذ آان الإقرار به يمنعُ من الاحتجاج عليه هذا الكلامُ لا يحتمل: فقال هارون الرشيد

 قضاء الحاجة

ك      ل ذل د وعده بقضائها وأغف ك         : وقال يحيى بن أآثم للمأمون يذآر حاجةً له ق رِّضَ ل رمُ من أن نع ؤمنين، أآ ر الم ا أمي تَ، ي أن
ه، ونحن أضعفُ من      بالاستنجاز، ونقابلك بالادِّآار، وأنت شاهدي على وَعْدِك، وأن تأمر بشيء لم تتقدَّ در زمان مْ أيامه، ولا يق

دك                ا يزي ؤمنين م رَ الم ا أمي ا ي ل لن رَم، فعجِّ زُه آ ؤوده إحسان، ولا يُعْجِ ذي لا ي ك، وأنت ال أن يستوليَ علينا صبرُ انتظارِ نعمت
 .آرماً، وتزدادُ به نعماً، ونتلقَّاه بالشكر الدائم

 .فاستحسن المأمون هذا الكلام، وأمر بقضاء حاجته
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ده، وأن              ه بل أمون، من تَوْليت ه من الم لَفتْ ل دَة س ى عِ ام، عل قدم على المأمون رجل من أبناء الدهاقين وعظمائهم، من أهل الش
ى       ةٍ إل أله إيصالَ رقع يضمّ إليه مملكته، فطال على الرجل انتظارُ خروجِ أمْرِ أمير المؤمنين بذلك، فقصد عَمْرَو بن مسعدة وس

ان      : اُآْتُبْ بما شئت فإني مُوصِلُه، قال: قالالمأمون من ناحيته، ف ك نعمت ى تكون ل ي، حت ك عن إن رأى : فكتب عمرو  . فتولّ ذل
 .أميرُ المؤمنين أنْ يفكَّ أسْر عِدَتِه من رِبْقَة المَطْلِ، بقضاء حاجة عَبْدِهِ، والإذْنِ له بالانصراف إلى بلده، فعل مُوَفَّقاً

ه عمرو        فلما قرأ المأمون الرقعة دعا عَمْو ال ل ا، فق رادِ فيه ازِ الم ا، وإيج رَ     : اً، وجعل يعجب من حُسن لفظه ا أمي ا ي ا نتيجتُه فم
 .الكتابة له في هذا الوقت بما سأل، لئلاَّ يتأخر فَضلُ استحساننا آلامه، وبجائزة تنفي دناءة المطل: المؤمنين؟ قال

آراً، من لم يرضَ بحياة العَدْلِ في دولته، وظهور الحجَّةِ في سلطانه، أعظمُ الناسِ أَجْراً، وأنْبَهُهم ذِ: ومن آلام عمرو بن مسعدة
م     ةً له ة، وآفاي وإيصال المنافع إلى رعيته في حياته، حتى احتالَ في تخليدِ ذلك في الغابرين بعده، عنايةً بالدين، ورحمةً بالرَّعي

ا   من ذلك ما لو عنوا باستنباطه لكان يعرض أحد الأمرين، إمّا الإآداء ع اس، وإم ن إصابة الحقّ فيه لكثرة ما يعرض من الالتب
اةِ من دامت سعادةُ الحق       إصابةُ الرأي بعد طول الفكر، ومقاساةِ التجارب، واستغلاق آثير من الطرق إلى دَرَآه؛ وأسعد الرُع

 .في أيامه، وبَعْدَ وفاتِه وانقرَاضِه

 في إطالة الخطبة

اك،       : الخطبة بكلام افتتحه لصلح بين قوم من العرب  وقال رجل لسويد بن مَنْجُوف، وقد أطال  رَ مَرْعَ ذا، أتيت مرعًى غَيْ ا ه ي
وال، والسلام     : قُلْ: قال. نعم: قال. أفلا أدلُك عليه اءَ الآجال، وحفظ الأم ذا الكلام      . أما بعد فإنّ في الصلح بق وم ه ا سمع الق فلمِّ

 .تعانَقُوا وتواهبوا التّرات

 من أخبار الأمير أبي مسلم

ر؟،       : لما أُمِرَ أبو مسلم بمحاربة عبد االله بن علي، دخَلْتُ عليه فقلت : قال عبد االله بن مسعود اً من الأم د عظيم ر، تري ا الأمي أيه
ن شبرمة، أنت     : فقال لي. عمَّ أمير المؤمنين وهو شيخُ قومه، مع نَجْدَةٍ، وبأس، وحَزْم، وحسن سياسة: وما هو؟ قلت: قال ا اب ي

ا  بحديثٍ تعلم مع انيه، وشِعْرٍ توضح قوافيه، أَعلمُ منك بالحرب؛ إن هذه دولة قد اطردَتْ أعلامها، وامتدّت أيامها، فليس لمناوئه
 .والطامِع فيها يدٌ تنيله شيئاً من الوثوب عليها، فإذا ولَّت أيامها فدَعِ الوزَغ بذَنَبه فيها

ه         لما بلغني خروج أبي مسلم أتيتُ عَسْ: قال بعض حكماء خراسان ي عن اً، فبلغن ه أيام ه، فأقمت في دبيره وهيبت ى ت كَره لأنظر إل
ه، وأغيب      شدة عُجْب، وآِبرٌ ظاهر، فظننت أنه تحلى بذلك لعيّ فيه أراد أن يَسْتُرَه بالصَمْتِ، فتوصَلت إليه بحديث أسمع آلام

واءً، فنظر        عن بصره، فسلمت فردَّ ردّاً جميلاً، وأمر بإدخال قوم يريد تنفيذَهم في وجه من الو   نهم ل دوا لرجل م د عق جوه، وق
وفيقكم    : إليهم ساعة متأملاً لهم، وقال ه ت دبيرآم، وباللّ ر ت الوا . افهموا عني وصيتي إياآم؟ فإنها أجْدَى عليكم من أآث ا   : ق م أيه نع

نهم با         ه م ر ل ه بالفارسية لمن عبَّ رجم يحكي آلام ة السالار، ومعناه السيد بالفارسية، فسمعْتُه يقول، ومت وبكم   : لعربي أَشعروا قل
يكم                 نُ المحارب، وعل ا حُصْ وا الطاعة فإنه دام، والزم ى الإق ا تبعث عل رَ الضغائن فإنه روا ذِآ ر، وأآث ببُ الظَّفَ الجرأة فإنها س

 .بعصبيَّةِ الأشراف، ودَعُوا عصبية الدناءة؛ فإن الأشرافَ تظهر بأفعالها، والدناءة بأقْوَالها

بمثل أبي مسلم يُدرَك ثار، ويُنفى عار، ويُؤآد عَهْد، ويُبرم عقد، ويسهّل وَعر، ويُخَاض    : سلم فقالوذآر إدريس بن معقل أبا م
 .غَمر، ويُقلع ناب، ويُفتح باب

 من أخبار أبي جعفر المنصور

و     : وقال رجل لأبي جعفر المنصور ل بإنصاف المظل م تقاب ة إذا ل م تعامل   أيْنَ ما تُحُدِّثَ به في أيام بني أمية؟ إن الخلاف مين، ول
 .بالعدل في الرعية، وقسمة الفيء بالسويَّة، صار عاقبةُ أمرها بَوارأ، وحاقَ بِوُلاَتها سوءُ العذاب

دار       : فتنفس ثم قال: قال ذه ال تْ ه د انْقَضَ أن ق ة، وآ ى الباقي ه الرجل   . قد آان ما تقولُ، ولكنا يا أخي استعجَلْنا الفانية عل ال ل : فق
 .نقضيفانظرْ على أي حالة ت
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عجباً لمن أَصار عِلمَه غَرَضاً لسِهَامِ الخطايا، وهو عارفٌ بسُرعَةِ المنايا، اللهمّ إن تقض : وقال أبو الدوانيق وآان فصيحاً بليغاً
 .للمسيئين صَفحاً فاجعلني منهم، وإن تَهَبْ للظالمين فسحاً فلا تحْرِمني ما يتطول به المولى على أَخس عبيده

 ن قيسمن أخبار الأحنف ب

ن، وسائس         : سُئِل الأحنف بن قيس عن العقل؟ فقال ا عَلَ ن، وملاك م ا بَطَ ه سراجُ م رأس الأشياءة فيه قوامُها، وبه تمامُها؛ لأن
 .الجسَدِ، وزينة آل أحد، لا تستقيم الحياة إلا به، ولا تدور الأمور إلا عليه

ا    الفر: ولما خطب زياد خطبته المشهورة قام الأحنف بن قيس، فقال س بشَدِّه، والسيف بحده، والمرء بجدِّه، وقد بلغ بك جدّك م
 .أَرى، وإنما الثناءُ بعد البلاء، فإنا لا نُثْني حتى نَبْلُو

 عهد الواثق بقلم ابن الزيات

بيك الأقْدم، إذا بعد، فإن أمير المؤمنين قد قلَّدك مكة وزمزم، تُرَاثَ أ: وآتب ابنُ الزيات عَهْدَ الواثق على مكة بحضرة المعتصم
ى     الى، والتوسعة عل وجِدَّك الأآرم، ورآْضَة جبريل، وسُقْيَا إسماعيل، وحَفْرَ عبد المطلب، وسِقَايةَ العباس، فعليك بتقوى االله تع

 .أهل بيته

ن رَ          : وآتب د ب ال لمحم م ق ه، ث ادة منتظرة ل ه، وزي ة مقصورة علي اح لو لم يَكُنْ من فضل الشكر إلا أنك لا تراه إلا بين نعم : ب
 .آأنهما قُرْطان بينهما وَجْه حسن، ومع ذلك ذآر ابن الزيات أمرَ الحرم بتعظيمٍ وتفخيم: آيف ترى؟ قال

 ألفاظ لأهل العصر في التهنئة بالحج

  :وتفخيم أمر، الحرم و تعظيم، أمر المناسك والمشاعر، وما يتصل بها من الأدعية

يم . زم النبيه، والمستلَم النزيهقصدَ البيتَ العتيق، والمَطَاف الكريم، والملتَ رَمُ االله  . وقف بالمُعَرَّفِ العظيم، ووردَ زمزم والحَطِ حَ
ة،         ه آَعْب ة، ولأُمّت لم، قِبْلَ ه وس د، صلى االله علي الذي أوسعه للناس آرامة، وجعله لهم مَثابة، وللخليل خُطة، وللذبيح خُلة، ولمحم

ه،   ودعا إليه حتى لبَّى من آل مكان سحيق، وأسرع  نحوه من آل فجّ عميق، يعودُ عنه مَنْ وُفِّق وقد قُبلت توبتُه، وغُفرت حَوْبَت
ل عَجه وثَجه          ا حجه، وتقب عْيه، وزآ د سَ ه، وحُمِ ه        . وسَعِدت سفرته، وأنجحت أَوْبَتُ ذي انتضى ل جّ ال انصرف مولاي عن الح

ائره  تْ، إن شاء االله         عَزَائمه، وأنضى فيه رَوَاحله، وأتعب نفسه بطلب راحتها، وأَنفق ذخ د زَآَ ة وساحتها؛ فق عَة الجنّ بشراء سَ
ه    غ هدي عيه، وبل كر س ه، وش ت أعمال ه وتُقبِّل الى، أفعال ريم،     . تع ف الك هدْتَ المَوْقِ يمَ، وش لَ العظ رِك الثق ن ظَهْ قطْتَ ع د أس ق

ق  داً لمن سهّل عليك قضاء      . ومحصْتَ عن نفسك بالسّعْي من الفجّ العميق، إلى البيت العتي عَر     حم ة المَشْ فريضة الحج، ورُؤْي
ارعَ              ورد مَشَ هِدَ أشرفَ المشاهدة ف رَمَ المقاصد، وشَ د أآْ زم، قَصَ ة الحطيم وزم والمَقَام، وبرآةَ الأدعية والموسم، وسعادةَ أفني

ه،   فالحجُّ أدَّيتَ فرضَه، وحَرَمُ االله وَطِئْتَ أ: وقد جُمعت مواهب االله لديك. الجنّة، وخيَّم بمنازل الرحمة ريم قُمْتَ رضَه، والمقام الك
ه              راً بادي جده، ومباش اهداً لمس هده، ومش افهاً لمش لم، مش ه وس لى االله علي ي، ص رَ النب تَلَمْتَه، و زُرْتَ قب ود اس ر الأس والحج

عْيُك مشكور،   ك   ومَحْضره، وماشياً بين قبره ومنبره، ومصلّياً عليه حيث صلّى، ومتقرباً إليه بالقرابة العظمى، وعدت وسَ وذَنْبُ
ة  ة ورائح ك غَادي ات علي ة، والبرآ ك رابح ور، وتجارت النُجْح،  . مغف ك ب تغفارك بالرضا، وأمل ة، واس اءك بالإجاب ى االله دع تَلَقَّ

د          . وجعل سَعْيَك مشكوراً، وحجّك مبروراً اه، ويحم ا يسعده في دني اه، م ده وتوخ واه، وقَصَ ا ن عَرَفَ االله تعالى مولاي مناهجَ م
 .عُقْبَاه

 ري بن الفُجَاءةقَطَ

ال : ما معك؟ قلت: أتيت أبا عبيدة ومعي شعر عُرْوة بن الورد، فقال لي: قال أبو حاتم ر،     : شعر عروة، ق ه فقي ر، يحمل شعر فقي
  :البسيط: ما معي شعرُ غيره؛ فأنشدني أنت ما شئت، فأنشدني: قلت! ليقرأه على فقير

  الشمس والأبطالُ تَجْتَلِدُ مُهْرِي من  يا رُبّ ظِل عُقابٍ قد وقَـيْتُ بـهِ

 خَيْلي اقتساراً وأطرافُ القَنا قِصَدُ  وربَّ يوم حمًى أرْعَيْتُ عَقْـوَتَـهُ
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 لهْوي اصْطِلاء الوغى وَنَارُه تقدُ  ويوم لَهْو لأهل الخَفْضِ ظلّ بـهِ

 عنها القناعَ وبَحْرُ الموت يطَّـرِدُ  مُشَهّراً مَوْقِفي والحربُ آـاشِـفَةٌ

 مَخَرْتُها بمَطَـايا غَـارَةٍ تَـخِـدُ   هَاجِرةٍ تَغْلي مراجِـلُـهـا وربَّ

 آأنها أسُـد يصـطـادُهـا أَسـد   تَجـتَـابُ أوديةَ الأفـزاع آمِـنةً

  على الطعان وقَصْرُ العاجزِ الكَمَدُ  فإن أَمُتْ حَتفَ أنفي لا أمُتْ آمداً

 سه والمـنـايا شُـرَّغ وُرُدفي آأ  ولم أقل لم أُساقِ الموتَ شـارِبَـهُ

 .هذا واالله هو الشعر، لا ما يتعلّلون به من أشعار المخانيث: ثم قال

اً،                  ان أطولَ الخوارج أيام ةٍ، وآ ا نَعَام د، وفي الحرب أب ا محم لم أب ى في الس ان يُكْنَ ازني، وآ والشعْرُ لقَطَري بن الفجاءة الم
  :الكامل: ئل أيضاًوأحدّهم شوآة، وآان شاعراً جواداً، وهو القا

 يوم الوغى متهـيّبـاً لـحِـمـامِ  لا يرآَنَنْ أحـدٌ إلـى الإحـجـامِ

 من عن يميني تـارةً وأمـامـي  فلقد أرانـي لـلـرمـاحِ دريئَة

 أآنافَ سَرْجِي أو عِنَان لِجامـي حتى خضَبْتُ بما تحدّر من دمـي

 ارح الإقـدامِجَذَعَ البصـيرة قـ ثم انصرفْتُ وقد أصبت ولم أصَب

 باب المديح

  :المتقارب: وقال المُسَيب بن عَلَس

  وشيبانُ إن غضبتْ تُعْتَبُ  تبيتُ الملوكُ على عَتْبِهـا

 وأخلاقُهُمْ منهما أعـذبُ  وآالشهد بالراح ألفاظُهمْ

 وتربُ أصولهمْ أطـيبُ  وآالمِسْك تُرْبُ مقاماتهمْ

  :الكامل: وقال آخر

 بَعُدُوا فحنَّ إليهـمُ الـقَـلْـبُ  أسـد اذآُرْ مجالسَ من بنـي

  غَزبُ، وأين الشرقُ والغربُ؟  الشرق منزلهُمْ، ومَنْـزِلُـنـا

 مسكٌ أحمُّ وصارمُ عَـضْـبُ  من آل أبيضَ جُـلُ زينـتِـه

 وعقيرة بفـنـائه تَـخـبُـو  ومُدَجَجٌ يَسْـعَـى لـغـارتِـه

  :الوافر: آخر
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  وهَضْبَتها التي فَوْقَ الهِضَابِ  رْبٍرأيتُكُـمُ بـقـيّةَ آل حَـ

 وتمتثلون أفعالَ السـحـابِ  تبُارون الرياحَ نـدًى وجـوداً

 مقاميَ أمْسِ في ظل الشبابِ  يُذَآرُني مقامي اليومَ فـيكُـمْ

  بين سعيد بن عبد الملك وسعيد بن حميد مكاتبات

اءك أطال االله -أآره : آتب سعيد بن عبد الملك إلى سعيد بن حميد دُنا        !  بق ول، فيكون أح ذر والقب أن أضعَك ونفسي موضع العُ
ى معذراً مقصراً، والآخر قابِلاً متفضِّلاً، ولكن أذآر ما في التلاقي من الحديد البرّ، وفي التخلُف من قلّة الصبر، وأسألُ االله تعال

 .أن يوفِّقك وإيانا لما يكونُ منه عقبى الشكر

ى            -! ك االله تعالىأآرم -وصل آتابُكَ : فأجابه اهدُ ظاهره عل وْرِدُه، الش ل صدوره ومَ ه، الجمي الحاضرُ سرورُه، للطيف موقِعُ
ذرَ في          -أعزك االله  -صِدقِ باطنه، ونحن  رى أن لا عُ ك؛ ون راف بفضلك، ومجاراتك التقصير دون نجعل جزاءك حسن الاعت

ي العذر قبل الاعتذار، سَبَقْتَ إلى فضيلة الاغتفار، فلا زلت  وإن آنتَ سامحتَ ف. التخلف عنك، وإنْ حالت الأشغال بيننا وبينك
ا        وقاً، وأرجو أن تتسع لن على آل خير دليلاً، وإليه داعياً، وبه آمراً؛ ولقد التقيْنا قبل وصولِ آتابك لقاءً أحدث وطراً، وهاج شَ

 .الجمعة ما ضاقت به الأيام؛ فتنال حظاً من محادثتك والأنس بك

 ميدمكانة سعيد بن ح

لامُ آل    : وآان يقال. ولسعيد بن حميد حلاوة في منظومه ومنثوره، لكنه قليلُ الاختراع، آثير الإغارة على مَنْ سبقه لو رجع آ
 .أحد إلى صاحبه لبقي سعيد بن حميد ساآتاً

  :الخفيف: وفيه يقول أبو علي البصير

  أمِّهْ ومن الناس، آلُّهُمْ في حِرِ  رَأسُ من يَدَّعي البلاغةَ منِّـي

 ن حميد تُؤَرخ الكُتْب باسمـهْ  وأخونا ولست أآنى سعـيد ب

  :الطويل: هذا المعنى ينظرُ إلى قول منصور الفقيه وإن لم يكن منه

 خيرُنا الباذلُ السَّـمْـحُ: إذا نحن قلْنا تَضِيق به الدنيا فينـهـضُ هـاربـاً

  هو الفَتْحُ: ان الحديثعلى شَرْطِ آتم من هذا الشقيُّ؟ أقُلْ لهـمْ: فإن قيل

  :البسيط: وآان سعيدٌ يَهْوَى فضل الشاعرة؛ فعزم مرة على سفر، فقالت له

 آف الفراقِ بكفِّ الصبرِ والجلَـدِ  آذَبْتَنِي الوُدَّ أن صافَحْتَ مرتحـلاً

 بالشوق نفسُك لم تصبر على البُعُدِ  لا تذآرنَ الهوى والشوقَ لو فُجِعَتْ

  :الطويل: إخوانه، فنهض منصرفاً وأَخذ بعضادَتَي الباب، وأنشأ يقول وآان سعيد عند بعض

 وولَّتْ بنا عن آل مرأًى ومَسْمَـعِ  سلامٌ عليكُم، حالَتِ الكأسُ بـينـنـا

  فيجمع سكراً بين جسْمي ومَضْجعي  فلم يبقَ إلا أَنْ يصافِحَني الـكَـرَى
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  :الطويل: وقال سعيد

 وفيهن عن غير الثناء فتورُ  يلةًأرَى ألسُنَ الشكوى إليك آل

 وليس لها إلا إلـيك مَـصِـيرُ  تقيمُ على العَتْبِ الذي ليس نافعـاً 

 نوائبُ مـن أحـداثـه وأمـورُ  وما أنتَ إلا آالزمان تـلـوَّنَـتْ

  فمن ذا على جَوْرِ الزمان يُجيرُ؟  فإن قلَّ إنْصَافُ الزمانِ وجُـودُه

 نبذ في السرقات الشعرية

  :ما قولهأ

  تقيمُ على العَتْبِ الذي ليس نافعاً

  :البسيط: فمن قول المؤمّل

 فليس منك عليهمْ ينفعُ الغَضَبُ  لا تغضبنَّ على قومٍ تحبّـهـمُ

 والجَوْرُ أقبحُ ما يُؤْتَى ويُرْتكَبُ يا جائرينَ علينا في حُكُومَتهـمْ

  ليكُمْ منكُمُ الهَرَبُجُرتُمْ، ولكنْ إ  لسنا إلى غيرآُمْ منكُم نفـرُّ إذا

  :الطويل: وأول من نبّه على هذا المعنى النابغةُ الذبيانيُّ في قوله للنعمان بن المنذر

  وإن خِلْتُ أنَّ المنتَأَى عنك واسِعُ فإنكَ آالليلِ الذي هو مُـدْرِآـي

 تَمُـدُّ بـهـا أيدٍ إلـيكَ نَـوازعُ خَطَاطيفُ حُجْنٌ في حبالٍ متـينةٍ

  :الكامل: شجع السُّلمي فقال لإدريس بن عبد االله بن الحسين بن علي، وقد بعث إليه الرشيد مَن اغْتَاله في المغربسرقَه أ

 آَيْدَ الخلافة أو يقيك حِـذَارُ؟  أتظنُّ، يا إدريسُ، أنك مُفْلِـتٌ

  طالتْ، وتقصر دونها الأعمارُ إنَّ السيوفَ إذا انتضاها عَزْمُه

 لا يهتدي فيها إلـيك نَـهَـارُ  بـبـلـدةٍ هيهات إلا أن تَحُلَّ

  :وقال سَلْم الخاسر يعتذر إلى المهدي البسيط

 وأنت ذاك لما يأتي ويجتنـبُ  إني أعز بخيرِ الناس آلـهـمُ

 والدهرُ لا مَلْجَأٌ منه ولا هرَبُ  وأنتَ آالدهرِ مبثوثاً حبـائِلُـهُ

 ما فاتكَ الطَّلَبُفي آل ناحيةٍ  ولو ملكتُ عِنانَ الريحِ أصرفهُ
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  فيها من الخوفِ مَنْجَاةٌ ومُنْقَلبُ فليس إلا انتظاري منك عارِفةً

  :وقول سلم

  ولو ملكت عِنَان الريح أصرفه

  :الطويل: آأنه من قول الفرزدق للحجاج

 لكنتُ آمودٍ أدرآَتْهُ مقادِرُهْ  ولو حملَتْنِي الريحُ ثم طلَبَتْنِي

  :الطويل: طوسيوقول علي بن جبلة لحُميد ال

  ولو رَفَعَتْهُ في السماء المَطَالِعُ وما لامرئ حاوَلْتَه منك مهرَبٌ

  :الكامل: أخذه البحتري فقال

 مُحْمَرّةً فكأنهمْ لم يُسْـلَـبـوا  سُلِبُوا وأشرقتِ الدماءُ عليهـمُ

 ليجيرَهُمْ من حَدِّ بَأْسِك مَهْرَبُ فَلَوَ أنّهم رآبوا الكواآبَ لم يكن

  :الطويل: ل عبيد االله بن عبد االله بن طاهر في نحو قول النابغةوقا

 أفوتك إنّ الرأْيَ مـنـي لـعـازبُ  وإني وإن حدّثْتُ نفـسـي بـأنـنـي

  من الأرض لولا استنهضتْني المذاهبُ  لأَنك لي مثلُ المكان المـحـيط بـي

  :وأمّا قول سعيد

  وما أنت إلاّ آالزمان

  :الطويل: كأنه ألمّ فيه بقول شَمعَل الثعلبي وإن لم يكن المعنى بنفسهوالبيت الذي يليه، ف

 عُدَاتي، ولا عَتْبٌ عليَّ ولا هَجْرُ أَمِنْ جَذْبَةٍ بالرجْل منّي تباشـرتْ

  لكالدهر، لا عارٌ بما صنَعَ الدهْرُ  فإن أميرَ المؤمنـين وفِـعْـلـهُ

ال          وقال رجل من طيئ وآان رجل منهم يقال له زيد من ه السلطان، فق اد من د فأق لَ رجلاً اسمه زي ولد عروة بن زيد الخيل قت
  :الطويل: الطائي يفتخر على الأسديين

 بأَبْيَضَ مشحوذ الغِرار يَمَـانـي علا زَيْدُنا يوم الحمى رَأْسَ زيدآُم

 أقادآم السلطان بَـعْـدَ زَمَـانِ  فإن تقتلوا زيداً بـزيد فـإنـمـا

  :البسيط: وذ من قول النابغة، وهو أَول من ابتكرهوقول الثعلبي مأخ

  وما عليَّ بأن أَخشاك مِنْ عارِ  وعَيَّرَتني بنو ذبيانَ خشـيتَـهُ
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  :الطويل: ومن جيد شعر سعيد بن حميد

 فلا هو يَبدَانـي ولا أنـا أَسـأَلُ أهابُ وأستَحْيِي وارقُـب وَعـدَهُ

 ، وقلبي بالبعـيد مـوآَّـلُقريبٌ هو الشمسُ مَجرَاها بعيدٌ وضوءُها

 .وهذا المعنى وإن آان آثيراً مشهوراً فما يكادُ يدانَى في الإحسان فيه

  :الطويل: وقد قال أبو عيينة 

 إذا حان من جُنْدٍ قفولٌ غَـزَا جُـنْـدُ  غزَتْنِي جيوشُ الحبِّ من آلِّ جانـب

 لـهـا بُـعـدُقريبٌ، ولكنْ في تناو  هِيَ الشمسُ، ضوءُها: أقول لأصحابي

  :المتقارب: وقال العباس بن الأحنف

 فعَزَّ الفؤَاد عَـزَاءً جَـمِـيلاَ هي الشمسُ مسْكَنُها في السماء

 ولنْ تستطيعَ إليكَ الـنـزُولا  فلَن تستطيع إليها الصـعـودَ

  :الوافر: وقال البحتري

 فشَأناكَ انحدارٌ وارتـفـاعُ  دَنَوْتَ تواضُعاً وعَلَوتَ قَدراً

  ويَدْنُو الضوءُ منها والشعاع  آذاك الشمسُ تَبعُد أن تدانى

  :الكامل: وقال ابن الرومي

 آالدهر فيه لمن يؤول مَـآلُ  وذَخَزتُه للدهر أعْـلـمُ أنـه

 فالنُّور منها والضـياءُ يُنـالُ ورأيتُه آالشمس إن هي لم تُنَلْ

  :البسيط: وقال المتنبي

 وعَزََّ ذلك مطلوباً لمن طلبَـا حُلّتِهـابيضاءُ تُطْمِعُ فيما تحت 

 شُعاعها وتَرَاه العينُ مقتربـا آأنها الشمسُ يُعْيِي آَفَّ قَابِضِها

  :المنسرح: وقال سعيد بن حميد، ويروى لفَضْل الشاعرة

 عنّي بذاك الرضا بمغتَبِطِ  ما آنتُ أيام آنتِ راضـيةً

  وآثرةُ السَّخَطِمنك التجني   علماً بأنّ الرضا سيَتْبَـعُـهُ

 منك وما سرَّني فعَنْ غَلطِ  فكل ما ساءني فعَنْ خُلُـقٍ
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  :البسيط: وفي هذا المعنى يقول أبو العباس الهاشمي من ولد عبد الصمد بن علي، ويُعْرَف بأبي الْعِبَرِ

 بكيتُ عند الرضا خوفاً من الغـضـبِ  أبْكِي إذا غَضِبَتْ، حـتـى إذا رَضِـيَتْ

 إن لم يُرِحْنِي سلوٌّ عشْتُ فـي تَـعَـبِ غَضِبَتْ، والموتُ إن رَضِيَتْ فالموت إن

  :الطويل: وقال العباس بن الأحنف

 لصحة عِلْمي أن سيتبعه عَتْبُ إذا رَضِيَتْ لم يَهْنِنِي ذلِكَ الرّضا

 فأسألها مرضاتها ولها الذَّنْـبُ وأبكي إذا ما أذْنَبَتْ خوف عَتْبِها

 وعطفكُمُ صدٌّ وسَلْمُكُمُ حَـرْبُ  ، وقُرْبُكُمُ قِـلًـىوصالُكُمْ هَجْرٌ

 وآلّ ذَلُولٍ من أمورآمْ صَعْبُ  وأنتمْ بحمد االله فيكُمْ فـظـاظةٌ

  :المنسرح: وقال

 حِذَارَ هذا الصدودِ والغَضَـبِ  قد آنتُ أبكي وأنـتِ راضـيةٌ

  رَبِتمّ فما لي في العيش من أ  إن تمّ ذا الهجرُ يا ظَـلـومُ ولا

  :الوافر: وما أحسن قول القائل

 وإن وجد الهوى حُلوَ الـمـذاقِ وما في الأرض أشقى من محبّ

 مخـافةَ فُـرْقَةٍ أو لاِشـتـياق  تراهُ بـاآـياً فـي آـلِّ حـينٍ

 ويَبكي إن دَنَوْا خوفَ الفِـرَاق  فيبكي إن نَأَوْا حذراً عـلـيهـم

  سْخَن عينه عـنـد الـتـلاقِوتَ  وتَسْخَنُ عينه عنـد الـتـنـائي

 من آتاب االله تعالى

 .إذا نزعْتُ في آتابي بآية من آتاب االله تعالى أنرت إظلامه، وزَيَّنتُ أحكامه، وأعذبتُ آلامَه: وقال سعيد بن حميد

 أمثال للعرب والعجم والعامة

  :وما يماثلها من آتاب االله تعالى

 .نصور عبد الملك الثعالبيممّا هو أجلّ منها وأعلى، أخرجها أبو م

 ."وَلكمُ في القصَاصِ حَيَاة يا أُولي الألْبَابِ: "القتْل أنفى للقتل، وفي القرآن: قال عليّ رضي االله تعالى عنه

 ."وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لنا مَثَلاً"، وفي القرآن "عَيَّرَ بُجَيْر بُجَرَهُ ونَسي بُجَيْرٌ خَبَرَه: "والعربُ تقول لمن يعيّر غيره بما هو فيه
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 ."وإنْ تَعُودُوا نَعُدْ". "وإنْ عُدْتُم عُدْنا: "إن عَادت العَقْرَبُ عُدْنا لها، وفي القرآن: وفي معاودة العقوبة عند معاوَدَة الذنب

 ."ذلك بما قدَّمَتْ يَدَاكَ: "وفي القران". يَدَاك أوْآَتَا، وَفوكَ نَفخ: "وفي ذَوْق الجاني وبالَ أمره

  :الوافر: ي قُرْبِ الغد من اليوم قول الشاعروف

  وإن غداً لِنَاظرِه قَرِيب

 ."ألَيسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ: " وفي القران

 ."الآنَ حَصْحَصَ الحَقُّ: "قد وضح الأمر لذي عَيْنَين، وفي القرآن: وفي ظهور الأمر

 ."نْ أبَى فَجَمْرَةًأَعطِ أخاك تَمْرَةً، فإ: "وفي الإساءة إلى من لا يقبل الإحسان 

 ."ومَنْ يَعْشُ عنْ ذِآرِ الرَّحمنِ نُقَيّضْ لهُ شيطاناً فَهُوَ لهُ قَرِينٌ: "وفي القرآن

 ."قُضِيَ الأَمْرُ الذي فيه تَسْتَفْتِيَانِ: "، وفي القرآن العظيم"سَبَقَ السَّيْفُ العَذَل: "وفي فَوْت الأمر

ب  ذْلِ الرغائ راد ببَ ى الم ي الوصول إل ا": وف طِ مَهْرَه ناءَ يُعْ نْكَحِ الحَس نْ يَ رآن"مَ ي الق ا  : "، وف وا مِمَّ ى تُنْفِقُ رَّ حت الُوا البِ نْ تنَ لَ
 ."تُحبُّونَ

 ."وَحِيلَ بَيْنَهُم وبَيْنَ ما يَشْتَهونَ: "وَقَدْ حِيلَ بين العَيْرِ والنَّزوَانِ وفي القرآن: الطويل: وفي منع الرجل مُرَاده

 ."ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَى عَفَوْا: "، وفي القرآن"عادَ غَيْثٌ على ما أَفْسَدَ: "وفي تَلاَفي الإساءة

 ."لِكُلِّ نَبإٍ مُسْتَقَرٌّ: "، وفي القرآن"آل مقام بمقال: "وفي الاختصاص

 ."لوْ تكْفُرُونَ آما آَفَرُوا فتَكُونُونَ سَوَاءًوَدُّوْا : "، وفي القرآن"من احترق آُدَسه تمنّى إحراق أآداس الناس: "العجم

 ."ولا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّئُ إلاَّ بِأهْلِهِ: "، وفي القرآن"مَنْ حفر لأخيه بئراً وَقَعَ فيها: "العامة

  :السريع: ومن الشعر

  ما يفعل المرء فهو أهله  آل امرئ يشبهُهُ فِعْلُـهُ

 ."لُ علَى شَاآِلَتِهٍقُلْ آُلٌ يَعْمَ: "وفي القرآن

 ."آُلِ البقلَ ولا تسأل عن المَبْقَلَة: "العامة

 ."لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْآُمْ: "وفي القرآن

  :الرجز: شعر

  خَارَ لكَ االله وأَنْتَ آارِهْ؟  آم مرةً حَفَّتْ بك المَكَارِهْ
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أآول : "العامة" يْئاً ويَجْعَلَ االله فيه خَيْراً آَثيراًفَعَسى أَنْ تكْرَهُوا شَ: "وفي القران رآن  "المأمول خيرٌ من الم رَةُ  : "، وفي الق وللآخِ
رآن          : "العامة" خيرٌ لك مِنَ الأُولَى ي الصيّاد، وفي الق لّم عل ا س رٌ م وم خي ان في الي مَعَهُم     : "لو آ راً لأسْ يهِمْ خَيْ مَ االله ف و عَلِ ". ول

  :الطويل: المتنبي

  بُ قوم عند قوم فَوَائدمصائِ

رآن " وإنْ تُصِبكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بهَا: "وفي القرآن اتِ    :"عند الخنازير تنفُق العذرة، وفي الق ونَ لِلْخَبِيثَ ينَ وَالْخَبِيثُ اتُ لِلخَبِيث " الْخَبِيثَ
 ."ا فَرِحُوا بما أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةًحتى إذ: "، وفي القرآن"لم يردِ االله بالنملة صلاحاً إذا أَنبت لها جناحاً: "العجم

دِّينِ : "الكلب لا يَصِيد آارهاً، وفي القرآن: العامة ا    : "العجم ". لا إآْرَاهَ في ال اط برجله اة تُن رآن  " آل ش ا    : "وفي الق سٍ بِم لُّ نَفْ آُ
 ."آَسَبَتْ رَهِينَةٌ

 جملة من مكاتبات بعض أهل العصر

ى          أبو القاسم محمد بن علي الإس كرُه عل اد يَشْ ن زي ي طاهر وشمكير ب ك لأب د المل كافي عن الأمير نوح بن نصر وعن ابنه عب
   :حَمِيد سيرته

ا من      -أَعَزَّكَ االله تعالى  -مَنْ حمدناه  زع فيه ة ين من أعيان المِلَّةِ الذين بهم افتِخَارُها، وأعوانِ الدولة الذين بهم استظهارُها، بخلَّ
من نحمده بالارتقاء في درَج الفضائل، والاستواء في    -! أعزك االله -وإنّك . ة يكمل بها من خصال العَدْلخلالِ الفَضْل، وخصْلَ

د    -! أعزّك االله تعالى -آل الشواآل؛ فإنه ليس من مَحْمَدة إلا وسهمُك فيها فائز، ولا من شدة إلا ومَهْلُك فيها بارز، وذلك  رٌ ق أم
ى بيان أثره تكلّف الامتحان، ولو أعطينا النفوسَ مُنَاها، وسوَّغناها هَواهَا، لأوردنا عليك في  أغنى صِدْقُ خبره عن العِيَان، وآف

ذرور آلِّ شارقٍ جديدَ شُكْر، وجدّدنا لك مع اعتراض آل خاطر جميلَ ذِآر، لكنا للعادة في تَرْكِ الهوى، والثقة بأنك مع صالح  
ه   -يسير العدد، وعلى ما هو  -وإن عظم قدرُه  -ضى لك بأنه آدابك تحلّ الأدنى من الإحماد محل الأوفى، فيُق  -وإن تناهى لفظُ

ابور        رة ونيس اق سكان الحَضْ وال تظاهرت، بإطب باقي الفَخْر مدى الأبد، وآان ممّا اقتضانا الآن تناولك به أخبارٌ تواترت، وأق
د،         من أهل عملك على شُكْرِ ما يتزيد لهم وفيهم من موادّ عدلك، وحسن فَضْل ل تُعْقَ ك محاف م في شكر ذل وا وله د ظل ك، حتى لق

ذا            إن ه داعي؛ ف ؤمنُ وال ا الم رنُ به ي، ويقت امعُ والرائ ا الس ذ      -أعزَك االله   -ومشاهد تشْهد، يعجب به مَعه، ويل حال يطيب مَسْ
دْق الانش    اح، وصِ رْطُ الارتي تفزَّها فَ ى اس اً، حت اً، والصدور ثلج وبَ بَهج لأ القل د م ى لق ه، حت اب أن موقع ذا الكت ى ه راح، إل

اه ذا الشكر أن أجزلْن اه، وه رأي   . أعجلْن ن ال ه حظك م ال، وتضاعف ب لّ الإجم ل آ ل الاتصال، وأجم ك اتصل آ رٍ ل د ذآ بع
ذي         -أعزّك االله   -أضعافاً، وأشرف محلك على آل المحال إشرافاً، ونحن نهنيك  ك، والتيسير ال مَه االله ل ذي قس ق ال ى التوفي عل

ولى            وآلَه بك، ونب ا تت دْي فيم ا ترعى، وتحسن الهَ ى م دل عل دنُوَ من الع ة، لت . عثك على استدامتها بصالح النيّة، وبصادق البغي
 .فرأيك أبقاك االله تعالى في إحلال ذلك محله من استبشار به تستكمله، واستثمار له تعجّله إن شاء االله تعالى

ى يكون          إن أَحقَّ من سلَّم لأمر االله تعال: وآتب إليه يعزّيه طَبراً، وحت صَ مُصْ ضَ مصطنعاً، ويَخل ى يُمَحّ دَرهِ، حت ى ورضي بقَ
ا، وحظك من الصبر             ك من الشكر والحِجَ الى؛ لمحلّ لب، أنت أعزّك االله تع بحيث أمر االله من الشكر إذا وَهب، والرضا إذا سَ

ان لع      وة الأرآ ة، وق د النَازِل ائز،         والنُّهى، ثم لمَا ترجعُ إليه من ثبات الجَنان عن هْمِك الف ا وفي سَ ك فيه إنَ ل ة الفاضلة، ف زّ الدول
ى، والصابرين             له إذا أبل ك من الشاآرين لِفَضْ وّ، ونسأل الله أن يجعل لّ مَرْجُ اً لك رْزوء، ودَرَآ ومَهَلِك البارز، عِوَضاً عن آلّ مَ

 .بمنّه وقدرته لحكمه إذا ابتَلى، وأن يجعل لك لا بِكَ التعزية، ويقيك في نفسك وفي ذَويك الرزيّة،

ى،              : وله إليه ى، وخدم ووال ن أطاع ووَف ه ممّ ا يحصل في مثل ه م ام ب ا من الاغتم ترامى إلينا خَبَرُ مصابك بفلان؛ فخلص إلين
ك،            ي عن عِظتِ ك يُغْنِ أن عقل ا ب ى يقينن ك، عل وعلمنا أن لفقدك مثله لَوْعةَ، وللمصاب به لَذعة؛ فآثرنا آتابنا هذا إليك في تعزيت

ك،        -أعزك االله  -لى الأوْلَى بشيمتك، والأزيد في رُتْبتك؟ فَليَحسُنْ ويهدي إ ا أبقى ل ى م ك، وشكْرُك عل صبرُكَ على ما أخذه من
الى من عزاء،         ا ألهمك االله تع رِدْ آِتابك بم وليتمكّن في نفسك ما وفّر لك من ثوابِ الصابرين، وأجزل من ذخَر المحسنين، وليَ

 .شاء االله تعالى وأبلاَآه من جميل بَلاء، إن

الى    -وصل آتابك   : وله إليه جواب   دُ االله           -أعزك االله تع فِ توجّعك للمصيبة، ونحن نحم لان، وبوَصْ ة عن ف اً بالتعزي مفتتَح
ة، ومَوَ     رَتْ آخذة ومعطي ع  تعالى الذي يُنْعِم فضلاً، ويَحْكُم عَدْلاً، ويَهَبُ إحساناً، ويسلب امتحاناً، على مَجَاري قضيّته آيف حَ اق

اءة من          د المس ه عن ا أمر ب ه، ومستمسكين بم مشيئته آيف مضت سارّة ومسيئة، حَمْدَ عالمين أن لا حكم إلا له، ولا حولَ إلا ب
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د للشاآرين       واب للصابرين، والمزي دّه االله من الث ه نتوآل      . الصبر، والمسرّة من الشكر، راجين ما أع ه علي ا إلا باللّ ا توفيقن وم
ا وَحْ  تُك  وإليه ننيب، وأم ذلك             -أعزّك االله   -شَ اء اختصّ ب ك من ذَوي الصفاء والوف ه، فمثلُ ا االله عن ى الماضي، عف للحادث عل

ذا                    ا، فلا عجَب أنْ يمسك في ه ين أبنائه ة سبب ب ا، والنعم ين أوليائه إن الطاعة نسب ب ه؛ ف اغتنمَ ب ه ف واهتتم له، وعرف مثلَ
 .ام ما خصّ ذوي المشابَكةالعارض ما يمسُّ أولى المشارآة، ويخصّك من الاهتم

ه أيضاً في أمر غزاة      ى             : وله إلي بيله إل عْي في س الى للسَّ م االله تع يمن جمعه وذك لوجهك ف الى، بنف ك االله تع رُك، أآرمَ ورد خَبَ
ذين به             زَاة ال نا من الغُ ا أحسس ة، إلا أنَّ ى أحسن المغبّ اً إل رة، مؤدي أعظَم الخي م تعْتضد،  جملتك؛ فأمَّلنَا أن يكون ذلك موصولاً ب

دّ      راس بالج ه، والاحت رأي علي وإياهم تستنجد، فتُورَ نيَّات، وفساد طَوِيَّات، وهذا آما علمت بابٌ عظيم يجبُ الاطلاع بالفكر وال
امَ               . والجهد من الخَطَل فيه تَ وجدت في عدتك تم إن أنْ وْرَةِ، واستدراك الآخرة، ف ين استقصاء العَ ل أمرك بع بيلُك أن تتأمَ فس

لّ   القدرة،  وفي عُدّتك مقدار الكفاية، ولم تَجِدْ نيّات أولئك الغُزَاة مَدْخُولة، ولا عُرَاهم مَحْلُولة، استخرت االله تعالى في المسير بك
ما تقدرُ عليه من الحَزْمِ في أمرك، ثم إن تكن الأخْرى، وآان القوم على ما ذآرت من آَلال البصائر، وضَعْفِ المرائر، عملت 

 .ديثٍ يحدّثك به آِتَابُنَا هذا إن اجتليت ما ذآرته، وإن لم تبلغ بلاغة ما اخترته، فاعتلق بذَيْلهعلى التلوّم لح

 من إنشاء بديع الزمان

ام  ا           : وهذه المقامة من إنشاء البديع، قال عيسى بن هش اً، إلا هبطن ا حَزْن ا اجتزن بعين، فم زْوِين سنة خمس وس غزَوْت الثغر بقَ
مْعَة، أصفى من        بَطنا، حتى وقف بنا المس انِ الش ينٌ آلس ا ع يرُ على بعض قُرَاها، فقالت الهاجِرة بنا إلى ظِل أثلاَثٍ في حِجْره

ى              ومُ حت ا الن ا مَلكَن ا؛ فم ى الظل فقلْنَ ا إل م ملْن ا، ث ا نلْن ل م مِعْنَا  الدمعة، تسيح في الرَّضْرَاض، سيح النَضْنَاض؛ فَنِلنا من المَأآْ س
ذَادَ عن    صوتاً أنكرَ من صوتِ الحما ر، ورَجْعاً أضعَفَ من رجْع الحُوارِ، يَشْفَعُهما صَوْتُ طَبْل آأنه خارج من ماضِغَيْ أَسد؛ ف

  :السريع: القوم رَائد النوم، وفتحت العيون إليه وقد حالت الأشجار دونه، وأصغيتُ فإذا هو يقول على إيقاع صوت الطبل

  بٍ وعَيْشِ خصيبْإلى ذَرًى رَحْ  أَدعو إلى االله فهل من مُجـيبْ

 قطوفُها دانـية مـا تَـغـيبْ؟  وجـنَة عـالـيةٍ مـا تَـنِــي

 من بَلدِ الكُفْر وأمري عَجِـيبْ  يا قـومُ، إنـي رجـلٌ ثــائبٌ

 جَحَدْتُ فيه وعَبَدْت الصَـلِـيبْ  إنْ أكُ آمَـنْـتُ فـكـم لـيلةٍ

 ه النَّصـيبْومُسْكر أحرَزْتُ من  يا ربَّ خِنـزير تـمـشَـئْتُـهُ

 من زَلَةِ الكُفر اجتهادُ المُصيبْ  ثم هداني االله، وانـتـاشَـنِـي

 وأَعبدُ االله بـقَـلـب مُـنِـيب فظَلْت أُخْفي الدِّين في أُسْرتـي

 ولا أجي الكعبة خَوْفَ الرقيبْ  أَسْجُدُ لِـلآَتِ حِـذَار الـعِـدَى

 يَ يومٌ عَـصِـيبْلَيْلي وأضْنَان  وأسـألُ الـلـه إذا جَـنَّـنـي

 فنجِّني؛ إنيَ فـيهـم غـريب  رَبِّ آمـا أنـك أنـقـذتـنـي

 وما سِوَى العزم أمامي نَجِـيب  ثم اتَّخَذْتُ الليلَ لي مـرآـبـاً

 يكادُ رأسُ الطفل فيها يَشِـيبْ  وَقَدْكَ مِنْ سـيريَ فـي لـيلةٍ

 يبْإلى حمى الدين نفضت الوَجِ  حتى إذا جُزْت بحر الـعـمـى
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 نَصْوٌ من االله وفَـتْـحٌ قـريب  وقلت إذ لاح شِعـارُ الـهـدى

دائقَ              : ولما بلغ هذا البيت قال  رِي ح د ترآت وراء ظَهْ اقَه، وق رُ س اقَه، ولا الفَقْ ب لا العِشْق ش م بِقَلْ ت واالله بلادآ وم، وطِئْ ا ق ي
ره،   وأعناباً، وآواعب أتراباً، وخيلاً مُسَوَّمَة، وقناطير مُقَنْطَرة، وعُدَّةً وعديداً، ومراآبَ وعَبيداً، وخرجتُ خروجَ الحثة من جُحْ

ار       تم الن و رفع راي، فل  وبرزتُ بروزَ الطائر من وَآْره، مُؤْثِراً ديني على دُنْياي، وجامعاً يُمْنَاي إلى يُسراي، واصلاً سيْري بِسُ
اعدة وإسع ا مس ى غَزْوِه وني عل ا، وأعنتم روم بحجره تم ال ى بشررها، ورمي ادر عل طَطَ، فكل ق اداً، ولا ش دة وإرف اداً، ومراف

ه ه، وحَسب ثَرْوَت ه  . قُدْرَت همٌ أفوق اء، ؤس ه لِلِّق همٌ أُذلِّق ي سهمان، سَ ذّرة، ولكل من ل ال رة، وأقب دْرَة، ولا أردّ التم تكثر البَ ولا أس
 .بالدعاء، وأرشُق به أبواب السماء، عن قَوْس الظلماء

تح الإسكندري،   فاستفزّ: قال عيسى بن هشام ني رائعُ ألفاظه، وسرَوْتُ جِلْباب النوم، وعدوت إلى القوم، وإذا واالله شيخُنَا أبو الف
ه،    : بسيفٍ قد شَهره، وزي قد نكره؛ فلما رآني غَمزني بعينه وقال ا بفاضل قَوْل رحم االله امرأً أحسن حَدْسه؛ وملك نَفْسه، وأغنان

  :مجزوء الخفيف: أنت من أولاد بنات الروم؟ فقال: متُ إليه فقلتثم أخَذ ما أخذ، فق! وقسم لنا من نَيله

 ن آحالي مع النسَـبْ  أنا حَالي مـع الـزمـا

 ن إذا سامه انقـلَـبْ  نسَبي فـي يَدِ الـزمـا

  ط وأضْحِي من العَرَبْ  أنا أُمسي من النـبـي

 من أخبار سليمان بن عبد الملك

ه   ما سألن: قال سليمانُ بن عبد الملك ي أحدٌ قط مسألة يثقلُ علي قضاؤها، ولا يخفُّ عليّ أداؤها، بلفظٍ حسنٍ يجمعُ له القلب فهمَ
 .إلا قضيتُها، وإن آانت العزيمة نفذت في منعه، وآان الصواب مستقراً في دفعه، ضناً بالصواب أن يردّ سائله، أو يحرم نائله

  والحارث الغساني من أخبار النعمان بن المنذر

ال    : و عبيدةوقال أب اني، فق مِر الغَشَ آان أبو قيس بن رِفاعة يَفِد سنةً إلى النعمان بن المنذر اللخمي وسنة إلى الحارث بن أبي شَ
يَّ : له الحارث يوماً وهو عنده ال ! يا ابن رفاعة، بلغني أنك تفضل النعمان عل اكَ        : ق واالله لَقَفَ نَ؟ ف تَ اللع ك، أبي لُه علي آيف أفضّ

ه، ولشمالك أجود من                 أحسَنُ من وَجْهه ه، ولأَمسُك أفضل من يوم ع قوم اؤك أشرف من جمي ه، ولآب ، ولأمك أشرفُ من أبي
دْوَلُكَ                ع من سريره، ولج ادُك أغزرُ من غديره، ولكرسيك أرف ره، ولثِم ر من آثي كَ أآث هِ، ولَقلِيلُ يمينه، ولحِرمانك أنفع من بَذْلِ

هْرِه، ولشه    دِه،           أغمر من بحوره، وليومُك أفضل من شَ دك أورى من زَنْ ه، ولزن ر من حقب ك خي ه، ولحول رُك أشرف من حَول
وكِ      ري الن مٍ آثي ه لمن لَخْ لاَمَ أفضلُه   ! ولجندك أعز من جنده، ولهزلُك أصوب من جده، وإنك لَمِنْ غسَّان أرباب الملوك، وإن فعَ

 .عليك؟ وقد روى مثل هذا الكلام للنابغة الذبياني مع النعمان بن المنذر

 بار المهديمن أخ

ل أن أجلس   : وقال المفضل الضبي ال قب ك          : دخلت على المهدي فق ن مال د االله ب ده عب يهنّ، وعن زد عل ات لا ت ة أبي أنشدني أربع
  :الطويل: الخزاعي، فأنشدته

 يجرّ شواءً بالعصا غير مُنْضَـج  وأشعثَ قد قَدَّ السّفَارُ قـمـيصـه

 لفتيان غـيرمـزَلَّـجِآريمٌ من ا  دعوتُ إلى ما نابني وأجـابـنـي

  ويضرب في رأس الكميّ المدجَّج  فتى يملأ الشّيزَى ويرْوِي سنانَـه

 ولا في بيوتِ الحيّ بالمـتـولـج  فتى ليس بالراضي بأدنى معـيشة
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 .بعة آلافبأر.هذا هو، وأشار إلى عبد االله بن مالك، فلمّا انصرفتُ بعثَ إليَّ بألف دينار، وبعثَ إلى عبد االله: فقال المهدي

 من أخبار أبو الأسود الدؤلي

رأة    ت وقالت الم ذا    : تنازع أبو الأسود الدؤلي وامرأته إلى زيادٍ في ابنهما؟ وأراد أبو الأسود أخْذَهُ منها فأبَ ر، ه أصلح االله الأمي
ا استوفى    ابني، آان بطني وعاؤُه، وحجري فناؤه، وثديي سقاؤه، أآلؤه إذا نام، وأحفظه إذا قام؛ فلم أزل بذلك س بعة أعوام، فلمّ

د       ر، فق ا الأمي آدِني أيه اً، ف فصالُه، وآملت خصالُه، واستوآعَت أوصالُه، وأمَّلْتُ نفعَه، ورجوت عَطْفَه، أراد أن يأخذه مني آَره
 .أراد قهري، وحاول قَسْرِي

ه           : فقال أبو الأسود  وم علي ا أق ل أن تضعه، وأن ه، ووضعته قب ل أن تحمل ه قب ي حملتُ ويم أوَدِه،      هذا ابن ه، وأنظر في تق في أدب
 .وأمنحه علمي، وألهمه حلمي، حتى يكمل عقله، ويستكمل فتلُه

 .صدق أصلحك االله؛ حمله خِفّاً، وحملته ثِقْلاً، ووضَعه شهوة، ووضعتُه آرهاً: فقالت المرأة

 .اردُدْ على المرأة ولدَها؛ فهي أحق به منك، ودعني من سَجْعك: فقال زياد

 ظفي باب الوع

ا، ولا    : بلغني أنّ بعض الحكماء آان يقولُ: قال الأصمعي د له ر حام إني لأعظكم، وإني لكثيرُ الذنوب، مسرفٌ على نفسي، غي
وَى        . حاملها على المكروه في طاعة اللّه ى البَلْ ا شكراً في الرضاء، ولا صبراً عل داً لا يعظ    . وقد بلوتها فلم أجد له و أن أح ول

ولكن محادثة الإخوان حياة القلوب وجلاء النفوس، وتذآيرٌ من النسيان، واعلموا أنّ الدنيا ... ك الأمر؟أخاه حتى يحكم أمرَه لتر
و تنظرون           ه؟ ول داً لا يبلغ تكملُه، ومنتظر غ اً لا يس تقبل يوم سرورُها أحزان، وإقبالها إدبار، وآخر حياتها الموت، فكم من مس

 .الأجل ومسيره لأبغضتُّم الأمل وغرورَه

وا إذا     : بد الملك أهله وولده فقالجمع ع درتم، ولا تُلْحِفُ روا إذا ق تم، واغف يا بني أميّة، ابذُلوا نَدَاآم، وآفوا أذاآم، وأجملوا إذا طلب
 .سألتم، ولا تبخلوا إذا سُئلتم؛ فإن العفو بعد القدرة، والثناء بعد الخبرة، وخير المال ما أفاد حمداً ونَفَى دمّاً

 عبد الملك من أخبار هشام بن

ة  : ودخل سعيد الجعفري على هشام بن عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أصفك بصفتك، فإن انحرف آلامي فلهيب
ر من لفظه،            رأ قصَّ ه، ورحم االله ام ا في ميدان انه، وآب الإمام، واجتماعِ الأقوام، وتصرّف الأعوام، ولربّ جوادٍ عثر في أرس

 .ووعى قولي بحفظه، فخاف هشام أن يتكلّم فيقصّر عن جائزة مثله، فعزم عليه فسكتوألصق الأرض بلحظه، 

 بين حاتم الطائي وعبد قيس البرجمي

ومي     : قال عبد قيس بن خُفاف البُرْجُميُ لحاتم الطائي وقد وفَد عليه في دماء تحمّلها وعجز عن البعض ين ق ي وب إنه وقعت بين
ه، وإن           دماد فتواآلوها، وإني حملتها في ما د آفيتَ مٍّ ق رُبّ حق قضيتَه، وه ا ف إن تحمله ي، ف تَ أمل لي وأملي، فقدَّمت مالي، وآُنْ

 .حال دون ذلك حائل لم أذمُم يومك، ولم أيأس من غدك

 بين الحمدوني وابن حرب

ا مُ          : حدّثني الحمدوني قال: قال أبو علي العتابي داةٍ، السماءُ فيه ي في غ رْب المهلب ن حَ د ب يّ أحم دةُ    بعث إل ه والمائ ة، فأتيت غيمَ
اه الغلام               اب، فأت دقّ الب ا إلا داقٌّ ي ا راعن ى شرابنا، فم نا عل اً، وجلس ا جميع ة، فأآلْنَ موضوعةٌ مُغَطّاة؟ وقد وافَتْ عُجاب المغني

ه، فجاءَ      : هو فتًى من آل المهلب، ظريف، نظيف، فقلت: بالباب فلان؛ فقال لي: فقال أذِن ل ه، ف ا نحن في ر   ما نريد غير م يتبخت
دَواة   : وتكلم فإذا هو أعيا الناس، فجلس بيني وبين عُجاب، قال: وقُدامي قَدَحُ شراب فكسره، فإذا رَجلٌ آدَمُ ضَخْم، قال دعوت ب ف

  :الخفيف: وآتبت إلى أحمد بن حرب
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 فقد آان صافياً مُستَطَـابـا! شَ  آدّر االله عيشَ من آدر الـعَـي

 ث وقد طابقَ السماعُ الشرابـا  جاءنا والسماءُ تهطل بـالـغَـي

 رِيّ ضمَّت من المدَام رُضَابـا آسر الكاسَ وهْي آالكوآب الدرْ

 ره والدهرُ ما أفَـاد أصـابـا  قلت لما رُمِيتُ منـه بـمـا أك

 تدعُ الدارَ بعد شهـرٍ خـرابـا  عجَّل االله نقـمةً لابـن حـربٍ

ك،       : فقلتَ بعد حول؟ فقلت ويحك إلا نفسْتَ: ودفعتُ الرقعة إلى أحمد، فقال وم، فخفت أن تصيبني مضرّة ذل د ي أردت أقول بع
 .هو آذاني: فقلت! آذيتَه: وفطن الثقيل فنهض، فقال

  :الطويل: وقال الحمدوني في طيلسان ابن حرب

 تيقنْتُ أن الدهر يَفْنَى وينـقـرضْ  ولي طيلسانٌ إن تأمّلت شخـصَـهُ

  وأَظهرتِ الأيامُ من عمره الغَرَضْ  هُتصدَّعَ حتى قد أَمِنْت انصـداعَـ

 أخَا سَقَم مما تَمادَى به الـمـرَضْ  آأني لإشفاقي علـيه مـمـرَّضٌ

 لَمَارَوْك فيه وادَّعَوا أنه عـرَضْ  فلو أنَّ أصحابَ الـكـلام يَرَونـه

  :البسيط: وقال فيه

 بها تبينَ فضلي فهو مـتـصِـلُ  لطيلسان ابن حرب نعمة سبقَـتْ

  عليه خوفي من الأقوام إن جهلُوا  آنتُ دهراً جهولاً ثم حنّنَـنِـي قد

 آأنما بيَ جرحٌ ليس يندمـلُ  أظل أجتنب الإخوانَ من حذر 

 فَعَلْنَ فِعْلَ سهام فيه تنتضِلُ  يا طيلساناً إذا الألحاظ جُلْنَ به

 تَتْرَى أبادتهمُ أيامُـك الأولُ   لئن بليتَ فكم أبليتَ من أمـم

  :الخفيف: ودّع هريرة إن الرآب مرتحلُ وقال فيه  :رآك أخ لي ثم أنشدنيوآم 

 أَمْرَضتْه الأوجاعُ فَهْوَ سقيمُ يا ابْنَ حربٍ آَسَوْتَنِي طيلساناً

  نَك مُحْيِي العظام وهي رَمِيمُ  سُبْـحـا: فإذا ما لبسْتُهُ قلتُ

 ـيمُحُ عليك بمنكبـيَّ هَـمِ  طيلسانٌ له إذا هَبَّـتِ الـري

 حُرَقٌ للفـؤاد حـين أقـوم  أذآرتْنِي بيتاً لحـسـانَ فـيهِ

 رِ عليها لأَندَبَتْها الـكُـلُـومُ  لو يَدِبُّ الحوليُّ من ولد الذَّرْ
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  :السريع: وقال أيضاً

 أَطال إتعابي على عَمْـدِ  يا قاتَلَ االله ابنَ حرب لقـد

 لـحِـقْـدِيطلبه بالوِتْر وا  بطيلسانٍ خِلْتُ أنّ البـلـى

 يلهو به في الهَزْلِ والجِدِّ  أجدُّ في رَفْوِي له، والبِلَى

 أصحابُها منها على حَـرْدِ  ذآَرني الجنة لـمّـا غَـدَا

  مضَى به التمزيقُ في نَجدِ  إن أتهَمَ الرّفَّاء في رفـوه

 !يا واحدِي تترآني وحدي  :غنيْته لما مضى رَاحـلاً

  :المجتث: وقال أيضاً فيه

 ثوباً يُطيل انحرافَهْ  إنَّ ابنَ حرب آساني

 وأتَّقي آـل آفَـه   أظل أدفـعُ عـنـه

 يتي عليه الثقافَـه   فقد تَعَلَمْتُ من خَش

  :الخفيف: وقال أيضاً

  ر من الدهر ما لِرَفْويهِ حِيلَهْ  طيلسانٌ ما زال أقدم في الده

 يلَـهْرَثّةِ الحال ذات فَقْرٍ مُعِ  وترى ضَعفه آضعف عجوز

 سكنته نُزَّاع آلِّ قـبـيلَـهْ  غمرتْهُ الرفاع فهو آمِصْـرٍ

 فجرير قد زانَ قبلي بَجِيلَـهْ  إنْ أزينْهُ يا ابن حرب بذمـي

  :الطويل: ابن عبد االله البجلي، وله صحبة رضي االله عنه وقد قال غسان في هجائه جريراً: جرير

  أخزى آُلَيْباً جريرُها جريرٌ لقد  لعمري لئن آانت بجيلةُ زَانَهـا

  :الخفيف: وقال الحمدوني في معناه الأول

 بيتـنـا مـثـل مـا آـسـوتَ جـمـــاعَـــهْ يا ابْـــنَ حـــرب إنـــي أرى فـــي زوايا

    طيلسانٌ رَفَوْتُهُ ورفوت الرفْوَ منه حتى رَفَوْتُ رِقَاعَهْ

 ءَ فـي الـرفـو طـاعَـهْليس يعـطـي الـرّفـا  فأَطاع البِلى وصار خليعاً

 ظنّ أنـي فـتـى مـنَ أهـل الـضــيَاعَـــهْ فإذا ســــائلٌ رآنـــــــيَ فـــــــيهِ
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  :مجزوء الكامل: وقال فيه

 يتداعى لا مِسَـاسـا  طَيْلَسانٌ، لابنِ حـربٍ

 وأناسـاً فـأَنـاسـا  قد طَوَى قَرْناً فقرنـاً

 لِـبـاسَـا لم تدع فيه   لَبِـس الأيام حـتَّـى

 لا يُرى إلا قـياسَـا  غاب تحت الحسّ حتى

 من رسائل ابن العميد

زاعُ    : آتب أبو الفضل بن العميد إلى أبي عبد االله الطبري فْوها النِّ ق صَ آتابي وأنا بحالٍ لو لم ينغّص منها الشوقُ إليك، ولم يرنَّ
ة،          نحوك، فعدَدْتُها من الأحوال الجميلة، واعتددت حظِّي منها في  ةٍ تام ة، ونعم ين سلامةٍ عامَ ا ب تُ إليه د جمع ة؛ فق النعم الجليل

وّي    وحَظِيتُ منها في جسمي بصَلاَح، وفي سعْيي بنجاح، لكن ما بقي أن يَصْفُوَ لي عيش مع بُعْدِي عنك، ويخلو ذرْعي مع خل
تَ جزءٌ من نفس            ك وأن عُ في ذل ك، وآيف أطم رادي دون د     منك، ويَسُوغ لي مطعم ومشرب مع انف مْلِ أنسي، وق اظمٌ لشَ ي، ون

حُرِمْت رؤيتَك، وعَدِمْت مشاهدتَك، وهل تسكنُ نفس متشعّبة ذاتُ انقسام، وينفع أنس مُتَشتّت بلا نِظام، وقد قرأت آتابك جعلني 
رّظٌ عن        ا فكل خصالك مق ا أقرِّظُهم ا  االله تعالى فداءك؛ فامتلأتُ سروراً بملاحظة خطِّك، وتأمُّل تصرّفك في لفظك، وم دي، وم

د         ذلك وإلاَّ فق ان آ إن آ ك، ف ديري في ةً لتق أمدحُهما فكلُّ أمرك ممدوح في ضميري وعَقْدِي، وأَرجو أن تكونَ حقيقةُ أمرك موافق
 .غطّى هواك وما ألقَى على بَصَرِي

دين       ه بول ة يهنئ ى عضد الدول وُّ         : وله إل ده، وعل زّه وتأيي ة، دام ع ر الأجل عضد الدول اءَ الأمي طَتُه   أطال االله بق ده، وبَسْ ه وتَمْهِي
ر               داد، وتثمّ ر الأم وافر الأعداد، وتكث يلاد، من ت رْبِ الم ى قُ ه عل ا اختصه ب اه م وتَوْطِيده، وظاهرَ له من آلّ خير مزيده، وهنَّ

رّة               ه من ق ى عينَ اء والأجداد، ولا أَخْلَ ي الآب رم ف ا أراه من الك باط، م ين والأس ة في البن ، ونفسه من  الأولاد، وأَراه من النجاب
ه،     ة أمَل تغرق نهاي ه، ويس ةَ مَهلِ غَ غاي ى يبل ده، حت ي أم حٍ ف دده، وفَسْ ي ع ادةٍ ف ة، وزي تأنف مكرم ة، ومس دّد نعم رّة، ومتج مَس
ا ويستوفي ما بعد حُسْنِ ظنه؛ وعرفه االله السعادةَ فيما بشّرَ عَبْده من طلوع بدرين هما انْبَعَثَا من نورِه، واستنارا من دُوره، وح  فَّ

ين يغصُّ،           رادفِ بن ؤذِنَيْن بت واتر القِسم، وم نعم، وت بسريره، وجعل وفودَهما متلائمين، وورودهما تَوْأمين، بشيرين بتظاهر ال
 بجمعهم مُنْخَرق الفَضَاء، ويَشْرَقُ بنورهم أفق العلاَء، وينتهي بهم أمَدُ النماء، إلى غاية تفوتُ غايةَ الإحصاء، ولا زالت السبلُ   

 .مناهلُ غامرة، يصافِحُ صادِرهم بالبشر الوارد، وآملِهم بالنيل القاصدعامرة، وال

 من شعر المتنبي

  :الوافر: وقال أبو الطيب وذآر أبا دلف وأبا الفوارس ابني عضد الدولة

 آَشِبْلَيهِ، ولا فَرَسَيْ رهـانِ  فلم أَرَ قَبْلَهُ شِبْلَيْ هِـزَبْـرٍ

 وئِهما ولا يَتَحـاسـدانِبض  فعاش عِيشةَ القَمَرينِ يُحْـيا

 ولا وَرِثا سوَى مَنْ يَقْتُـلانِ  ولا ملَكَا لسِوَى مُلْكِ الأعادي

 له ياءَيْ حُروفِ أنيْسِـيانِ  وآان ابْنَا عَـدُوٍّ آـاثَـراهُ

 يُؤدِّيهِ الجَنانُ إلى الجَـنـانِ  دُعاءٌ آالثـنـاءِ بِـلا رِياءٍ

ة        وآتب أبو القاسم الإسكافي عن نوح بن ن تبطاء وتهنئ اد في اس ن زي مَكِير ب ى وَشْ ل      : صر إل اً مفتَتحه بجمي ك ناطق وصل آتابُ
ي العُذْر، فيما نقَلَ من المكاتبة، وبعث من المطالعة، ومُعْرِباً مختتَمه عن جُملة خبرِ السلامة التي طبّقت أعمالك، والاستقامة الت 

ين      -تعالى أيّدك االله  -عمت أحوالَك، وفهمناه، ولولا أن مواتاتك  ا ب ة م ا قراب فيما تأتي وتذَر، وترتئي وتدبرّ، عادةٌ لنا أورثتناه
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ه، وفاقِنا ووِفاقك، ومُلاَءمة حال أَلجأَتنا لحال استحقاقك، لكنا ربّما ضايَقْنَاك في العُذْر الذي اعتذرت به، وإن آان واضحاً طريقُ
رَ سلامةٍ      وناقَشْنَاك فيه، وإنْ آان واجباً تَصْدِيقه، لفَرْطِ الأُ ان إلا خب ذين لا يؤدِّي ك، اللَّ نْس يَخْلُص إلينا بكتابك، والارتياح بخطاب

دع     ا، ولا ن ي أرَدْتَه ادة الت مع   توجِبُ الإحماد، فنحن نأبى إلا إجراءَ تلك العادة، آما عودتَنا، وإلاَّ التجافي عمّا تريد فيه من الزي
الين لخالصة          ذلك أن يصل تسويفُك إلى الإقلال الذي اخترته بإ ؤهلاً في الح اً لأن تكون م ه، توخّي اب إذا آتبت ى الكت حمادك عل

ى            ك، وعل ى قضاء حقوق االله عل قَ الاستقْصار، ونستعين ب وقَّى لواحِ ار، م التنويل، مقدماً في درج التفضيل، موفى حقائق الإيث
ى   جميل النية في أمورك، فإن ذلك لا يبلغ إلا بقوَّته، ولا يُدْرَكُ إلا بِحَوْ د عفَّ الى    -له، وأمّا بعد فق اد آتابك     -أعزك االله تع ا أف م

وب صنع،  ي المحب الى ف ة االله تع هَ موهب ا مقابل ة، فأَوجبتن ة من وحْشَ ر العلّ بقه بخب نْ س ارِ مَ ى آث ر السلامة من أنسه، عل بخب
ذآر     -أعزَّك االله تعالى  -يك والمكروه دفع، نستقبلُ به إخلاصَ المواهبِ لنا، ونستديمُ به أخصَّ المراتبِ بنا، فرأ ة ب في المطالع

 .تستمدُّه في القوة والصحة من مزِيد، والطاعة والكفاية من توفيق وتسديد، موفقاً إن شاء االله تعالى

 ألفاظ لأهل العصر في ضروب التهاني

  :نها بالملوك أو الرؤساءوما ينخرط في سلكها من ذلك في التهنئة بالمولود وما يجري مجراها من الأدعية، وما يختصُّ م

ر   . مرحباً بالفارس المصدِّق للظنون، المقرِّ للعيون، المقبل بالطالع السعيد، والخير العَتيد، أنجب الأبناء لأآرم الآباء  ا مستَبْشِ أن
ه    أ االله يجعل ة إخوة في نَسق     بطلوع النجم الذي آنّا منه على أَمَل، ومن تطاول استِسْرَارِه الذي آنا منه على وَجَل، إن يش مقدم

ارس الميمون      . قد طلع في أفق الحرية أسعدُ نجْم، ونَجَمَ، في حدائق المروءة أذآى نبت   . آالفريد المتَّسق وع الف رَاي بطل ا بُشْ ي
ر   . جَدُّه، المضمون سَعْده، عليه خاتَمُ الفضل وطابَعُه، وله سَهْمُ الخير وطالِعُه ذي نَ اه إن شاء  الحمد الله على طلوع هذا الهلال ال

رن        دّ، واقت و الجَ ال وعُلُ ه بالإقب رَتْ قوابل د بَشَّ ه بالطالع    االله بدراً لا يُضْمرُ السِّرَارُ بَهَاه، ولا يبلغ المَحَاقُ سَناءه وسناه، وق قدومُ
عْد تدَاد الأزْر . السَّ ر، واش وِّة الظَّهْ الى بق اك االله تع الِ  . هنَّ وفِّر لح واد الفضل، الم ر لس ارس المكثِ رفَ  الف توفي ش ل، المس الأه

دَه . الأرومة، بكرم الأبوة والأمومة، وأبقاه حتى نراه آما رأينا جَدَّه وأباه وع   : عرفت آنِفاً ما آثّر االله به عددَه، وشدَّ عَضُ من طل
ارس   . يّالفارس الذي أَضاء له الأُفق، وطال به باع السعادة، فعظمت النُعْمَى لديِّ، وأَوردتِ البُشرىَ غاية المُنَى عل  اً بالف مرحب

د             ك والحم ه أطراف المل يماء المجد، وتتجاذب ه س وح علي رق يل امِي العِ ق س وِيّ الخل رى  . القادم، بأعظم المغانم، سَ وردت البُشْ
 .بالفارس الذي أَوْسَع رباع المجدِ تأهيلاً، ومَنَاآِب الشرفِ ارتفاعاً، وأعْضَاد العزّ اشتداداً

رَّة    وأتتني بُشْرى البشائر، والنع ادم بغُ ر الق م المحروسة على النظائر، في سُلاَلَة العز وسليله، وابن منبر الملك وسريرِه، والأمي
دّ الثغور      . المكارم، الناهض إلى ذَرْوَة العلياء، بآباء أمراء، وملوك عظماء ور، المرجو لس أمول لشد الظه . مرحباً بالفارس الم

وَرْد  الحمد الله الذي شد أَزْرَ الدولةِ، ونظم قلا . دة الإمرة، ودعم سَرِير العزة، ووطد منابرَ المملكة، بالقمر السعد، وشِبل الأسد ال
اولَ السريرُ     فد تنسمت المكارمُ والمعالي، وتباشرت الخُطَبُ والقوافي، بالفارس المأمولِ لشدّ أزْرِ الملك، وسد ثَغْرِ المجد، وتَطَ

ا         . شَوْقاً إليه، واهتزت المنابِرُ حرصاً عليه رة؛ أم ة المُني تُغْرِب مضحَكُه عن اللّمع ينِ البصيرة، واس قد افْتَرَ جَفْنُ العالَم عن الع
ه من        ه االله في دراً، وبلّغ دار ق لاَ الأق د عَ ى  الأمير فالتاج لجبينه يَبْهَى، والرآاب بقدمه تزهى، اللهمِّ أرِني هذا الهلالَ بَدراً ق اه، حت

 .مجد، آخذَين من أوفر الحظوَةِ بأعْلى الجدنراه وأخاه، منِيفينَ على ذرْوَة ال

عرف االله تعالى آثار بَرآة المولود المسعود، وعَضَّدَ الفضل بالزيادة . واالله يمتع به، ويرزقُ الخيرَ منه، ويحقِّقُ الأملَ فيه: ولهم
ه    عرفه االله تعالى من سيادة مقدمه، ما يجمعُ. في عدده، وأقرّ عَيْنَ المجد بالسّادة من ولده الى   . الأعداء تحت قَدَم عمرك االله تع

دي النوائ     بُ حتى ترى هذا الهلال قمراً باهراً، وبَدراً زاهراً، يَكْثُر به عدد حَفَدتك، ويعظم معه غُصَّة حَسَدتِك، من حيث لا تَهْتِ
ل         دَد، ووصَ وى العُ ه من أق د، وجعل دَد،    إلى أغراضكم، ولا تطمع الحوادثُ إلى انتقاصكم، متعك االله بالول وافرِي الع إخوة مت ه ب

ة    . شادّي الأزر والعَضُد دة، وعرفك برآ هناك االله تعالى مَولده، وقرن باليُمْن مَوْرِدَه، وأراك من بنيه أولاداً بَرَرة وأسباطاً وحف
ك أفضل ما تقسمه  قُدُومه، ونجح مقدمه، وسعد طالعه، ويمن طائره، وعمَّرك االله حتى ترى زيادة االله منه آما رأيتها، واالله يبلّغ

دَّهر، ويضبطوا    السعود، وتَعْلو به الجدود، حتى يستغرق مع إخوته مساعيَ الفضلِ، ويَشيدُوا قواعِدَ الفخر، ويزحموا صُدور ال
ة،                اء الخدم تقلَّ بأعب ى يس ه، حت الي أن تتوجه علي اع اللي ه، وأطم و إلي ام أن تَرْنُ واظر الأي أطراف الأرض؛ واالله يَحْرُسه من ن

ر أآلاه، ومن العز     وينه ض بأثْقالِ الدعوة، ويخف في الدفع عن البَيْضة، ويُسْرعَ في حماية الحَوْزَة، وااللهُ يديمُ لمولانا من العُمْ
 .أهناه، ليُطبقَ العالم بفضله وعَدْله، ويدبِّرَ الأرض بالنجباء من نَسْله

سلم، شجرهُ أهل أنْ يَحْلُوَ ثمرُه، وفَرْعٌ بين الرسالةِ والإمامةِ غُصْن رسول االله، صلى االله عليه و: ولهم في ذآر المولود العلوي 
اه  دْؤُه وعُقْبَ د بَ ق أن يُحْمَ اه، خلي الة     . مُنتمَ ث الرس ابع، حي رَفِ المناصب والمن ن أشْ و م نْ ه الع، ومَ أيمن ط الع ب اً بالط مرحب

 .المنن، ويعد حُسْنُه من بني الحسن والخلافة، والإمامة والزَّعامة، أبقاه االله تعالى حتى يتهنّأ فيه صوانع
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ة   : ولهم في التهنئة بالإملاك والنفاس، وما يقترن به من الأدعية اً بالرغب من اتصَل بمولاي سبَبُه، وشَرُفَ به مَنْصبه، آان حقيق
. فخر، وتطيب معادِنُ المجد إلى االله تعالى في توفيره وتكثيره، وزيادته وتَثْميره، لتزآُوَ منابتُ الفضل، وتَنْمى مغارِس النبل وال

بارك االله لمولاي في الأمْر الذي عقده، وأحمده إيّاهُ وأسعده، وجعله موصولاً بنَماءِ العدد، وزآاء الولدِ، واتصال الحبل، وتكثير 
ي، وضاع    . النسل، وااللهُ تعالى يَخِيرُ له في الوُصْلة الكريمة، ويقرنها بالمحبَةِ الجسيمة م االله بَهجَت د عظَّ ا أتاحه    ق ي، بم ف غبْطَت

دة،           دة العق ذه الوصلة أآي ه مصروفة، جعل االله ه ارُّ إلي ة، والمَسَ من سرور ممهّد، يجمع شَمل مجدد، فلا زالت النعم به محفوف
ل     ة والنَّسْ ة الذريّ د، بأآمل المواهب        . طويلة المدّة، سابغة البرآة والفَضْل، طيب د الحمي ذا الاتصال السعيد، والعق ، وصلَ االله ه

رات، ولا أخلاك      . وأحمد العواقب، وجعل شمل مَسَرَّتك ملتئماً، وسببَ أنسك منتظماً والي؛ الخي ات، وت ل البرآ عرَّفك االله تعجي
اد          رة عددك الحسَّ تَ بكث اء الأولاد، وآبَ اني بنجب ذه الوُصلة من الته ور       . االله من ه دد، ووف رة الع اك االله مولاي الوصلَة بكث هن

 .اع واليد، عَاليَ القدر والجدّالوَلد، وانبساط الب

ال    وزراء والقضاة والعم ذي أحسن االله      : ولهم في التهنئة بالولاية والأعمال، وما يتصل بها من الأدعية لل دِ ال ارَ البل عرفت أخب
ة  أنا م. إلى أهله، وعطف عليهم بفضله، إذ أضيف إلى ما يلاَحِظه مولاي بعين إيالَته، ويشفي خَلَلَه بفَضْلِ أصالته ن سُرّ بالولاي

دبّره، من     لِ ي يلبس مولاي طِلالها، ويسحَب أذيالها، بنعم مستفادة، ورُتب مستزادة، سروري بما أعلَمه بكسبه الثناء في آل عم
ات،                رات، وإيضاح لطرق المكرم بُلِ الخي ارةٍ لسُ ور، وعم ة جَ اء عدل، وإماتَ ؤْثِرُه من إحي ة، ويُ ة جزيل أحدوثه جميلة، ومثوب

ال؟     . ي على الرتب التي يُدعَى لها بحلوله؛ فهنيئهاً لها بتجمّلِها بولايته، وتحلّيها بكفايتهسيدي يوفِ الُ إن بلغت أقصى الآم الأعم
ماً لا فكفايةُ مولاي تتجاوزُها وتتخطّاها، والرتبُ وإن جلَّت قدراً، وآبرت ذِآْراً، فصناعته تَسْبِقها وتَنْسَؤُها، غير أنَّ للتهاني رس

ى     . إقامته، وشرطاً لا سبيلَ إلى نقض عادتهبدَّ من  اء الشمسِ عل ا إيف الأعمال وإن بلغت أقصى الآمال فكفايةُ سيدي توفي عليه
ى التخوم       اع السماء عل ا ارتف ع عنه ا وعظم            . النجوم، وترتف ة وإن جل أمرُه ه بولاي راً من أنْ نُهنِّئ ه ذِآ دْراً وأنْبَ ع قَ سيدي أرف

ى           قد أعطِيتْ قوسُ . قَدْرُها ا إل داء حظوظه دنيا الفاسد في إه ا شرْط ال خَ فيه ا، وفَسِ الوزارة باريها، وأضيفت إلى آُفئِها وآافيه
ذه،     . أوْغَادها، ونُقِض بها حكمها الجائر في العدول بها عن نُجَبَاءِ أولادها ه وتنفي ى رَأْي ا إل الدنيا أعزّ االله الوزير مهنَّأة بانحيازه

رة،        . إلى أمره وتدبيرهوالممالكُ مغبوطةٌ باتصالها  ه مُخْبِ امُ عن ا آانت الأي ى أنْ سعِدَت بم قد آانت الدنيا مستشرفةً لوزارته، إل
ا من            . وحَظِيَتْ بما آانت الظنون به مبشَّرة ا، وانحيازه ه إرادته ا في ظلّ ا، وبلوغِه لِه مقَادَته ى فَضْ ا إل وزارة بإلقائه أنا أهنِّئ ال
دهر        إيالته إلى واضحة الفخر، وتوشحها   ه ال ى وَجْ ائدةٍ عل زَّة س ه بع ادَ         . من آفايت أ مِهَ رَّ عين الفضل، ووطّ ذي أق ه ال دُ للّ الحم

ا،       يخُ إجلاله د استكمل الش وزارة وق المجد، وترك الحساد يتعثرون في ذيول الخَيْبةِ، ويتساقطون في فضول الحَسْرَة؛ وأراني ال
  :المتقارب: ووفّى لها جمالها

  ولم يَكُ يَصْلح إلاَّ لَهَا  لـهُفلم تكُ تصلحُ إلاَّ 

أَ إذا رُ      الِ أن تهن بيلُ الأعم ى  والقاضي عَلَم العلم شرقاً وغرباً، ونَجْم الفضل غَوْراً ونَجْداً، وشَمْسُ الأدبِ برّاً وبحراً، فس دَّتْ إل
ده لأجل أمر الشريعة      أسعد االله القاضي بما جدّ، له من رأي مولانا وارت. نظرِه الميمون، وعُصِبت برأيه المأمون ضاه، واعتم

ه   اه         . وأَمْضَاه، وأَسعد المسلمين والدين بما أصاره إليه، وجمع زمامه في يدي ا ترقَّ لَ م ه، أفضَ عرّف االله سيدي من سعادة عمل
لّ حال   . بأَمله، ولقاه من مناجح أمْرِه، أفضل ما انتحَاهُ بفكره ه     خار االله له فيما تولاّه، وتطوَّقه، وبلَّغه في آ ه، وعرف ه وحقّق أملَ

الاً            اً واتِّصَ لّ تَوَالِي الاً، لا تم ه أرس اجح إلي رَة والبرآات الحاضرة والمنتظرة، وجعل المن . من يُمْنِ ما باشر تدبيره الخير والخِي
ل، أحضر االله السداد عَ          امِي أم همَت لمُسَ ة أُسْ ه أخصَّ برآ ادَ   أسعده االله أفضلَ سعادة قُسِمَتْ لوالِي عمل، وأَسهم ل ه، والرش زْمَ

ه؛ إذ آانت من      . همّة، وآنفه العِصْمَة وأيده، وقَرنَه بالتوفيق ولا أفرده ا علي دّ رِوَاقَه هنأه االله تعالى الموهبة التي ساقَها إليه، وم
اق          لّ الاستحباب لا الإيجاب، والاستحقاق دون الاتف ه مح ت في ب، وحلّ أ ا . عقائل المواهب، مُسْفِرة عن خصائص المرات الله هن

 .نعمته الفضل الذِي الولاية أصغر آلاتها، والرياسة بعض صفاتِها

وي  : ولهم في التهنئة بذآر الْخِلَع والأجبية أُهنئ سيدي مزيد الرِّفْعَة، وجديد الخِلْعَة، التي تَخْلَعُ قلوبَ المنازعين، واللواء الذي يل
ا     أَيْدِي المنابذين، والحظَّ الذي لو امتطاه إلى الأفلاك لحا  وْزاء لجازَه ه الجَ امَى ب ا، أو سَ ه سماءُ       . زَه ا تطوعت ب رُ م بلغني خب

ا،        راس أجْرَاه المجد، وجادت به أَنواءُ الملك، فَصُنْ من الخلع أَسناها، ومن المراآب أبهاها، ومن السيوفْ أَمضاها، ومن الأف
دِّ         لبس خلعته متجَلِّلاً منها ملابسَ العِز، وامتطى ف . ومن الإقطاعات أنماها يفه حاصداً بح د س ه ذِرْوَة المجد، وتقلّ اً ب ه فارع رسَ

اسَ              د، وسَ وة الساعد والعَضُ ودِيَينِ بق د، واعتضد بالسوارين الم اً عزَّ الأب ه متطوّق طُلَى أعدائه وغَامِطِي نعمائه، واعتنق طوق
ذي         قد لبس خل. أولياءَه ولواءُ العزِّ عليه خافق، وهو بلسان الظَّفَر والنَّصْرِ ناطق هُ ال ه، وامتطى حُمْلاَنَ ا رفعت د به ي تعم ه الت عت

ي               ه، الت عَ من دَوَات ه، ووق نْ يدي ذين بسطا مِ ه، الل تم بخاتمي ه، وتخ واب إنعام واصل به إحْسَانه، تمنطق بحُسامه الذي ظاهر أب
دِ  أعْلَتْ من درجاته قد زرَّرت عليه سماءُ الشرف عُرَى الخلعة، التي تتراءى صفحاتُ العزِّ على أ عطافها، وتمتَرِي مزايا المج
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ه، والسيف             ا لحليت ى الثري تَخْذى حُلَ ذي تُسْ ى من ناصيته، والمرآب ال من أطرافها، ورآب الحُمْلان الذي نتناول قاصيتي المن
د الإعظام      ان قلائ رام، الناظم ة الإآ ا، وتعمر نفوس الأ        . والمنطقة الناطقان عن نهاي وب الأعداء من مَقَارِّه ع قل ع تخل اء  خل ولي

 .بمسارّها، وسيف آالقضاء مَضاءً وحدّاً، ولواء يَخْفق قلوب المنازعين إذا خفق، وحملات تصدع منكب الدَّهْرِ إذَا انطلق

ةُ               : ولهم في التهنئة بالقدوم من سفر   اً؛ غَيْبَ ك شكراً قائم ى ذل الماً، وأشكره عل ه س رَه االله من قدوم ا يَسَّ ئ سيدي ونَفْسِي بم أُهن
ه مسيرَك من     المكارم مقر رَنَ ب ونةٌ بغيبتك، وأَوْبَةُ النعم موصولةً بأَوْبتك، فوصل االله تعالى قدومك من الكرامة، بأضعاف ما قَ

لامة مْلَ    . الس ع االله شَ ى أن جم اً، إل ك ملاقي ر ل ذآر والفك افراً، وباتّصال ال ة مس تَ بالني ا زِلْ ك، م ك محَابّ ك، وبلّغ اك أيامَ وهن
اني ظافراً،     سروري بأوْبَتك، وسكّن ن ابلاً، وبالأم ال، مُقَ افِرَ قلبي بعودتك، فأسأل االله أن يسعدك بمقدمك سعادةً تكون فيها بالإقب

 .ولا أوحش منه أوطانَ الفضل، ورِبَاع المجد، بمنَه وآرمه

 من شعر الشعبي

ا    آنا يوم: من أنشدآه؟ قال: أنشدني مجالد بن سعيد شعراً أعجبني، فقلت: قال الهَيْثم بن عدي دنا الشعرَ، فلم اً عند الشعبي فتناش
  :الطويل: أيُّكم يحسن أن يقولَ مثلَ هذا، وأنشدنا: فرغنا قال

 وما سرفاً مِ الآن قلت ولا جَهْلا  خليلي، مهلاً طالماً لم أقلْ مَهْـلا

  فكيف مع اللاتي مُثِلتُ بها مَثْلا؟  وإن صِبَا ابن الأربعين سَـفَـاهةٌ

 بمكّة يَسْحَبْنَ المُهَذَبةَ الشُـحْـلا   هُـنَّ عَـشِـيةًيقول ليَ المُفْتي و

  

 وما خِلْتُني بالحجِّ ملتمِسـاً وَصْـلا  تَقِ االله لا تنظرْ إلـيهـنَّ يا فـتـى

 عرانينَهنّ الشُّمَّ والأعينَ الـنُّـجْـلاَ  فواللّه لا أنسى وإن شَطَّتِ الـنَّـوى

 جَواعل في أوساطها قَصَبـاً خَـدْلا  ولا المسكَ في أعرافهن ولا البُـرى

 لأوَّل شَيْبَاتٍ طَـلَـعْـنَ ولا أهـلا  خليليَّ لا واالله ما قلـت مَـرحـبـاً

  !فما أحسن المَرْعَى وما أقبح المَحْلا  خليليّ إنّ الشـيب داء آـرِهْـتـهُ

 .همن يقوله؟ فسكت، فحسبنا أنه قائل: فكتبت الشعر، ثم قلنا للشعبي: قال مجالد

 باب الرثاء

ر من أهل        -وآان أحد من تتحاآمُ العربُ إليه  -لما مات عَمرو بن حُمَمَةَ الدَّوْسِي : قال الشَّرْقي بن القَطَامي ة نف ره ثلاث رَّ بقب مَ
ي، ص       ه النب زل علي ذي ن دْم ال لى االله المدينة قادمين من الشام؛ الهِدْم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد، وهو أبو آلثوم بن الهِ

ة    ن معاوي ة ب ة       . عليه وسلم، وعتيك بن قيس بن هَيشَة بن أمي ن معاوي ن هيشة اب يس ب ن ق ذي     . وحاطب ب ن هيشة ال وحاطب ب
  :الطويل: آانت بسببه حرب حاطب، فعَقَروا رواحلهم على قبره، وقام الهِدْم فقال

 ـتَـرَكَ الـقِـدْرِعظيمَ رَمَادِ النارِ مُـشْ  لقد ضَـمَّـتِ الأثـراءُ مـنـك مُـرَزّأً

  وإن صُلْتَ آنتَ اللَيْثَ تحمي حِمَى الأجر  إذا قلتَ لـم تـتـرك مـقـالاً لـقـائل

 وقوفاً إذا آان الوقوفُ على الـجـمـر  حليماً إذا مـا الـحِـلـمُ آـان حَـزامَةً
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 روأصبح لَمَّا مُتّ يُغْضي على الصُّـغْـ  ليبكِـيكَ مـن آـانـت حـياتُـك عِـزّهُ

 أَحَمُّ الذرى واهي العُرى دائمُ القـطْـر سقى الأرضَ ذاتَ الطُول والعرض مُثْجِمُ

 أَضَلَكَ في أحشائها مَلْـحَـدُ الـقـبْـر  وما بِيَ سُـقْـيَا الأرضِ لـكـنَّ تُـرْبَةً

  :الطويل: وقام عتيك بن قيس فقال

 ا خيرَ حافٍ وناعلِطَوَاكَ الردَى ي  برَغْم العُلاَ والجودِ والمجد والنَّدى

 نَهُوضاً بأعباء الأمور الأثـاقـلِ  لقد غالَ صَرْفُ الدهر منك مرَزَأً

 آما ضَمَّ أُمُّ الرأس شَعْبُ القبـائل   يَضُمُ العُفَاةَ الطـارقـين فِـنَـاؤُهُ

  آما آَشَفَ الصبحُ اطَراقَ الغياطل  ويَسْرُو دُجَا الهَيْجا مَضاءُ عـزيمةٍ

 وإن آان جَرَّاراً آثيرَ الصواهـل  الجيشُ العَرَمْرَمُ باسمِـه ويُسْتَهْزَمُ

 رَمَتْكَ بها إحدى الدواهي الضآبل  فإمّا تُصِبْنا الحـادثـاتُ بـنـكْـبَةٍ

 وآلُّ فتى من صَرْفها غـيرُ وائل  فلا تَبْعَدَنْ إنّ الحـتـوفَ مـواردٌ

  :الطويل: وقام حاطب بن قيس فقال

 تَحُومُ المعالي نـحـوه فـتُـسَـلِّـمُ  لذي ضمَّ أَعْظُـمَـاًسلامٌ على القبر ا

 وما امتدَّ قِطْع من دُجَى الليل مُظْلِـمُ  سلام عـلـيه آـلّـمـا ذَرَّ شـارِقٌ

 عليك مُلِثٌ دائِمُ الـقَـطْـرِ مُـرْزِمُ  فيا قَبْرَ عمرو جاد أَرْضاً تَعَطَّـفَـتْ

 فأنت بما ضُمِّنْتَ في الأرضِ مُعْلَـمُ  ـيِّتـاًتَضمَّنْتَ جسماً طـاب حَـيّاً ومَ

 إلى قبر عَمْرِو الأزدِ حَلَّ التَـكَـرُّمُ  فلو نَطَقَتْ أرضٌ لقـال تـرابُـهـا

 وأحجارِه بَدْرٌ وأَضْـبَـطُ ضـيْغَـمُ  إلى مَرْمَسٍ قد حَـلّ بـين تُـرَابـه

  تَ نور الخَطْبِ والخَطْبُ مُظْلِمُفقد آن  فلا يُبْعـدِنْـكَ الـلـه حَـيّاً ومَـيِّتـاً

 حدابيرُ عُوجٌ نـيّهَـا مُـتَـهَـمِّـمُ  لعمرُ الذي حُطَّتْ إليه علـى الْـوَنَـا

 وآان قـديمـاً رُآْـنُـهـا لا يُهَـدَّمُ  لقد هَدَّمَ العلـياءَ مـوتُـكَ جـانـبـاً
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 من آلام الأعراب

ام، وإذا         : سمعت أعرابياً يذآر قومه فقال: قال الأصمعي  هام، بشؤبوب الحِمَ نهم السّ ام، مطرت بي آانوا إذا اصطفُوا تحت القَتَ
نتهم، وخَطْب           د أضحكتها أَس رْبٍ عبوس ق ه، وحَ نوا أدب د أَحس تصافحوا بالسيوف، فغرت أفواهها الحُتوف، فربّ قِرْن عارِم ق

 .آانوا البحر لا يُنكَش غِماره، ولا يُنَهْنَه تياره. جلىمُشمَئِز ذَللوا مناآبه، ويوم عَمَاس قد آشفوا ظُلْمَته بالصبر حتى تت

ا         : سئل أعرابي عن حاله عند موته فقال: قال العتبي ى م دم عل ا جمعت، وأق ارق م ة، أُف اً بالمهل أجدني مأخوذاً بالنّقلة، محجوج
 .ثم قضىضيَّعْت، فيا حياتي من آريم قدَّم المعذرة، وأَطال النظِرَة، إن لم يتدارآني بالمغفرة، 

الإخوان ثلاثة؛ أخ يخلصُ لك وُدّه، ويبلغ لك في مهمّك جُهْده، وأخ ذُو نِيَّة يقتصرُ بك على حسن : آان يقال: وقال بعضُ الرواة
 .نيته، دون رِفْدِه ومعونته، وأخ يجاملك بلسانه، ويشتغل عنك بشأنه، ويوسِعك من آذبه بأيمانه

ا   : نا أعرابية فقالتوقفت علي: قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي ى، وحالفن يا قوم، تعثر بنا الدهر، إذ قل منا الشكر، وفارقنا الغِن
 .الفقر، فرحم االله امرأ فهم بعقل، وأعطى من فَضْل، وواسَى مِنْ آَفَاف، وأَعان على عَفَاف

 سائل في مسجد الكوفة

طَ         حضرتُ مسجد الجماعة بالكوفة، وقام سائلٌ يتكلم ع: قال أبو بكر الحنفي م يُعْ د العصر والمغرب، فل م عن ند صلاةِ الظهر ث
ال  غ                 : شيئاً، فق ائل، ولا يبل ل، ولا يُحْفيك س رزؤك نائ ذي لا ي ف، وأنت ال ر مكلِّ عٌ غي م، واس ر معلّ الم غي م إنك بحاجتي ع الله

نَصراً بالهدى، وقرّة عين فيما تحب مِدْحَتَك قائل، أنت آما قال المُثْنُون، وفوق ما يقولون، أسألك صبراً جميلاً، وفرجاً قريباً، و
  :الكامل: وترضى، ثم ولّى لينصرف، فابتدره الناسُ يعطونه، فلم يأخذ شيئاً، ثم مضى وهو يقول

  عِوَضاً، ولو نال الغِنَى بسُؤَالِ ما اعتاض باذلُ وجهه بسؤالِه

 رجَح السؤَال وخفَّ آلُّ نَوَالِ  وإذا السؤالُ مع النوال وَزَنتهُ

 اء بديع الزمانمن إنش

يدها، أو      : حدثنا عيسى بن هشام قال: ومن مقامات الإسكندري إنشاء البديع واز، وقُصارايَ لفظة شرود أَصِ آنت في بلاد الأه
ه وهو يخبط       آلمة بليغة أَستفيدها؛ فأَدَّانِي السير إلى رُقْعَةٍ من البلاد، فسيحة، وإذا هناك قومٌ مجتمعون على رجل يستمعون إلي

ا   الأرض بعصاً على إيقاع لا يختلفُ، وعلمت أنَّ مع الإيقاع لَحْناً، ولم أَبْعُدْ لأَنال من السماع حظاً، أو أسمع من البليغ لَفْظاً، فم
مْلة         ب، مكفوف في شَ ةٍ آالقَرْنَ ى حُزُقَّ ه إل زلت بالنظّارة، أَزحَم هذا وأَدفع ذاك، حتى وصَلْتُ إلى الرجل، وصرفت الطرف من

نِج،             من صوف، يَدُ اعٍ غَ ى إيق ا عل رِبُ الأرض به ا جلاجل، يَضْ ى عصاَ فيه داً عل ه، معتمِ أَطْوَلَ من ور آالخُذْروف، مُتبرْنِساً ب
  :الرجز: ولفظٍ هَزِج، من صدرٍ حَرِج، وهو يقول

 وطالبتني طَلَتي بالمَـهْـرِ  يا قومُ قد أَثقل دَيني ظَهْـري

 ر وحليفَ فَـقْـرِساآنَ قَفْ  أَصْبَحتُ من بعد غنًى ووَفْرِ

 يُعينني على صُروفِ الدهر  يا قومُ هل بينكمُ مـن حُـرِّ

 وانكشفَتْ عني ذيولُ السِّتْرِ  يا قومُ قد عِيل بفَقْرِي صَبْرِي

 ما آان لي من فضّة وتِبْـر  وفَضَّ ذا الدهرُ بأيدي البَتْـر

 خاملَ قدَرٍ وصغـيرَ قِـدْرِ  آوِي إلى بيت آقيدِ الشّـبْـرِ
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 أعقبني من عُسْرَة بـيُسْـرِ  لو ختم االلهُ بـخـيرٍ أمـري

 محتسب فِيَّ عظيم الأجـر؟  هل من فتى فيكم آريم النَّجْرِ

   إن لم يكن مغتنماً للشكـر

  :الرجز: فرقَّ له واللّه قلبي، واغرورقت عيني، وما لبثت أن أعطيته ديناراً آان معي، فأنشأ يقول: قال عيسى بن هشام

 معشوقة منقـوشةٌ قَـوْرَاءُ  نَها فاقِـعَةٌ صـفـراءُيا حُسْ

 قد أَثمرَتْها هِـمَّةٌ عَـلْـياءُ  يكاد أَنْ يَقْطُر منها الـمـاءُ

 يصرفه فيه آـمـا يَشـاء  نَفْسُ فتًى يملِكهُ الـسَّـخَـاءُ

 ما يتقصّى قَدْرَك الإطْـرَاءُ  يا ذا الذي يعنيه ذَا الثـنـاءُ

    لكَ الجزاءفامْضِ على االله 

ا                  امٍ لسرعة م ه متع تُ أن ه، وعلم ارقهم وتبعتُ م ف الوه، ث ا ن اس م ه الن ا، فنال ا، وآنسها بأُخته ورحم االله من شدّها في قَرَن بمثله
تْرك؛ فكشف      : عرَف الدينار، فلمّا نظمَتْنَا خَلْوة مددتُ يمْناي إلى يسرى عَضُدَيه، وقلت فنّ سِ رَّك، أو لأآش ي سِ ه لترينّ عن   واللّ

  المجتث: لا: أنت أبو الفتح؟ فقال: توْأَمَتي لوْزاْ، وحَدَرت لثامه؛ فإذا هو واللّه شيخنا أبو الفتح الإسكندري، فقلت

 في آلِّ لَوْنٍ أآُـونُ  أنا أبـو قَـلَـمُـونٍ

 فإنّ دَهْــرَكَ دُونُ اخْتَرْ من الكسب دُوناً

 إن الزمان زَبـونُ  زَجِّ الزمان بحُمْـقٍ

 ما العقلُ إلا الجنونُ  خدَعَنّ بـعَـقْـللا تُ

 من شعر آشاجم

  :الكامل: وقال أبو الفتح آشاجم

 حتى تحدَّرَ دَمْعُها المتـعَـلَـقُ  ما زال حرُّ الشوقِ يغْلِبُ صَبرَها

 خَطٌّ تُؤَثرُهُ الدموعُ الـسُّـبَّـقُ  وجرى من الكحْل السحيق بخدِّها

 في بعضه ذَهبٌ وبعضٌ مُحْرَقُ  ضّةفكأنَّ مَجْرَى الدمع حِلْيةُ فـ

  :السريع: وقال

 من قُبلةٍ في إثرها عَضّـهْ  ما لذّةٌ أآملُ في طـيبـهـا

 من ذَهبٍ أُجرِيَ في فضّهْ  آأنما تـأثـيرهـا لـمْـعَةٌ
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  يَعْشَق بَعضِي بالمُنَى بَعْضَهْ  خَلَسْتُها بالكُرْهِ مـن شـادِنٍ

  :الطويل: وقال

  له عُقَد الإخلاصِ، والحرُّ يُمْدَحُ  ي له إن تأآّـدَتْومستهجنٍ مَدْحِ

 وآلّ إناءٍ بالـذي فـيه يَرْشَـح  ويَأْبى الذي في القلب إلاّ تبيّنـاً

  :الكامل: وقال

 فالناس بين مكذِّب ومُصَدّقِ  وإذا افتخرتَ بأَعظُمٍ مقبورة

 ـقِبحديثِ مَجْدٍ للقديم محـقِّ  فأَقِمْ لنفسك في انتسابك شاهداً

  :البسيط: وقال

 ومُتْبع البِرِّ والإحْسانِ إحسانـا  يا مُسْدِيَ العُرْفِ إسراراً وإعلاناً

 ما أَدْمَنَ الغَيْثُ إلا آانَ طُوفَانا  أَقْلِع سحابَك قد غَرَّقْتَني نِعَـمـاً

  :الكامل: هذا مولد من قول أبي نواس

  ما سَلَفا حتى أقومَ بشُكْرِ  لا تُسْدِيَنَ إلـيّ عـارفَةً

  :البسيط: البحتري

  وربما ضَرَّ في إلْحَاحِه المَطَرُ  أَلحَّ جُوداً ولم تَضْرُرْ سحائِبُـهُ

 إن الغَمامَ قَليبٌ ليس يُحْتَفَـرُ مواهبٌ ما تَجَشَّمْنا السؤالَ لها

  :الطويل: وقد أُخِذَ على ذي الرمة قولُه

 زال مُنْهَلاً بجَرْعَائِك القَطْرُولا  ألا يا اسلمي يا دار مَيَّ على البِلَى

  :الكامل: وأحسن منه قول طرفة: قالوا

 صوبُ الربيع وديمةٌ تَهْمي  فَسَقَى ديارَك، غَيْرَ مُفْسِدِها،

 .وقد تحرز ذو الرمة مما تؤول عليه بالسلامة في أول البيت

  :الوافر: وقال آشاجم

  قُك خَنْدَرِيسُ؟متى تَصْحُو وري  أَيا نَشْوان من خمـرٍ بِـفـيهِ

 ألحَّ عليه بالكاس الْجَـلِـيسُ  أرى بك ما أراه بِذي انتشـاءٍ
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 تُمرّضه وأَعطافٌ تـمـيسُ  تورُّدُ وَجْنَةٍ وفتـورُ لَـحْـظٍ

  :الطويل: وقال

 وينقصه حتى نَقَصْتُ عن النقـصِ  وما زالَ يَبْرِي جملةَ الجسم حُبُّهـا

  أمِنتُ عليها أن يَرَى أهْلُها شَخْصِي  تُهاوقد ذُبْتُ حتى صِرْتُ إنْ أنا زرْ

 الرجوع إلى الرئيس بعد تجربة غيره

يّ وإن          : آتب ابن مكرم إلى بعض الرؤساء ةً بإسراعك إل ادَتْني الضرورة، ثِق ة، وق ي إليك التجرب ة، فردَّتن نَبَتْ بي غرَّةُ الحداث
ك، وإن آان   يَّ مجدك          أَبطأْتُ عنك، وقبولك العذرَ، وإن قصرتُ عن واجب عْ ف ي، فراجِ الكَ الصفح عن يّ مس وبي سدَّتْ عل ت ذن

ا في طلب                 ولا أنه ي، ل ى من خُطَّت ة أدن ك، ولا خطَّ ه ل ة في ولا أنّ المخاطب وقفي، ل اً أذل من م وسؤددك، وإني لا أعرف موقف
 .رِضاك

قديماً وحديثاً وسأفيض في طرفٍ من  وهذا المعنى الذي ذهب إليه من الرجوع إلى الرئيس بعد تجربة غيره قد أآثر الناسُ منه 
    :ذلك

ن      دُّوَل ب ن ال وأنشد أبو عبيدة لزياد بن منقذ الحنظلي، وهو أخو المرار العَدَوي، نسب إلى أمة العدوية، وهي فُكَيهة بنت تميم ب
اً؛ فهؤلاء من و    ة،      جَبَلَة بن عدي بن عبد مناة بن أُد بن طابخة؛ فولدت لمالك بن حنظلة عديّاً ويربوع و، العَدَوّي م بن ال له ده يق ل

  :البسيط: وآان زيادٌ نزل بصَنْعَاء فاجتواها ومنزله بنجد، فقال في ذلك قصيدة يقول فيها وذآَرَ قومه

  وفي الرحال إذا صاحبْتَهُمْ خَدَمُ  مُخَدَّمون ثِقَالٌ في مجالسـهـمْ

 لـيّ هُـمُإلا يزيدهمُ حـبّـاً إ  لم أَلْقَ بعدهُم حيّاً فأُخْبِـرَهـمْ

 .وأراه أول من استثار هذا المعنى

: وآان ابنُ أبي عَرادة السعدي مع سلم بن زياد بخراسان وآان له مكرِماً فترآه وصحب غيره فلم يحمَد أمره، فرجع إليه، فقال
  :الطويل

 وجرّبْتُ أقْواماً بكيتُ على سَلْمِ  عتبتُ على سلمٍ فلما فـقـدتُـه

  فكان آَبُرْءٍ بعد طولٍ من السقْمِ غـيرهرجعتُ إليه بعد تجريبِ 

  :الوافر: وقال مسلم بن الوليد

 حياةٌ لـلـمـكـارِم والـــمَـــعَـــالِـــي  حياتـك يا ابْـنَ ســعـــدان بـــن يَحْـــيَى

 ونَـفْـسُ الـشـكـرِ مـطـلـقةُ الـعِــقَـــالِ  جلـبـت لـك الـثـنـاءَ فـجــاء عَـــفْـــواً

    ني إليكَ وإن نَأَتْ بيدِياري عنك تجربةَ الرجالِوترجع

  :الطويل: وأنشد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد للبحتري

 مذممةً فيما لديه المطـالِـبُ  أخٌ لك عاداه الزمان فأصبحت
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  من الناس تردُدْهُ إليك التجاربُ  متى ما تذوِّقه التجاربُ صاحباً

  :الطويل: وأنشد

  لكل امرئ قَاسَى الأمور وجَرَّبا عباس زَين، لقومـهحياةُ أبي ال

 لَكُنُّا على الباقي من الناس أَعْتَبَا ونعتِبُ أحياناً عليه ولو مَضَـى

ي   : قال الصولي ال ل ه، فق ر     : جرى ذِآْرُ المكتفي بحضرة الراضي فأطريته وأآثرتُ الثناء علي تَ أنشدتني لجري ا صولي، آن : ي
  :الطويل

 بعينيك من زيد قَذًى ليس يَبْرحُ  زيد لتسلى، وقد أرى أُسَلِّيكَ عن

  :الكامل: يا أميرَ المؤمنين، مَن شكر القليل آان للكثير أشدّ شكراً، وأعظم ذآراً، فأَين أَنا لك من المكتفي؟ فأنشدته للطائي: فقلت

 لَمّا جرى وجريت آان قَـطـوفـا  آم من وَساعٍ الجُودِ عنديَ والـنَّـدَى

 مثلَ الربيع حَـيّاً وآـان خـريفـا  ما صَفدِي، ولكن آـنـتَ لـيأحسنتُ

 في الذّروة العـلـيا وجـاءَ رَدِيفـا  وآِلاَآُما اقْتَعَدَ العُلاَ فـرآـبْـتَـهـا

 آَبِدُ الزمان علـيّ آـنـتَ رَؤوفـا  إن غاض ماءُ الزنِ فِضْتَ، وإن قَسَتْ

 .به وآان المكتفي أول من نادمه الصولي، واختلط

ان سبب              االله، وآ ن المعتضد المكتفي ب يّ ب ه، وعل الى عن ب، رضي االله تع ي طال ولم يَلِ الخلافة أحد اسمه عليّ إلا عليّ بن أب
اس بالشطرنج،          بَ الن ان ألع ة، وآ ى المكتفي بالرَّف زع إل اتصاله به وانقطاعه إليه أنَ رجلاً يعرف بمحمد بن أحمد الماوردي ن

رازي الشطرنجي؛              : هو خليفة قالفلمّا تدم عليه بغداد و ان لل ا آ أقطعني م ذه الصناعة، ف اس به م الن ا أعل ؤمنين، أن ر الم ا أمي ي
ال الصولي  : فقال له المكتفي. فغاظ ذلك المكتفي، وندب له الصولي فلم يُرَ معه الماوردي شيئاً ل  : صار ماء وردك بَوْلاً، ق فأقب

اً  ا            المكتفي عليّ ورتَّبني في الجلساء، فحجبت يوم ول فيه ي، فكتبت قصيدة للمكتفي أق ي أن خصمي شمَّت ب ه، واتصل ب : عن
  :الكامل

  لَمّا رأوْني دون غيريَ أُحْجَبُ قد ساء ظنُّ الناس بي وتنكّروا

 دوني فإني عن قريب أُغْلَبُ  إن آان غلْبِيه يُقَـرِّبُ أَمـرهُ

 .فضحك، وأمر لي بمائتي دينار، واندرجْتُ في خدمته

 بيعة يزيد بن معاوية ما قيل في

فّ،        وا آ إذا امتنع اس، ف ى الن اجتمعت وفودُ العرب عند معاوية رحمهُ االله تعالى، وآان إذا أراد أن يفعل شيئاً ألقى منه ذَرْءاً إل
ان قابضاً     وإن رَضُوا أمضى، فعرض ببيعة يزيد، فقامت خطباء معدّ فشقّقوا الكلام، وأطنبوا في الخطاب، فوثب شاب من غَسَّ

ال  يال،                : على قائم سيفه، فق إنَّ هؤلاء عجزوا عن الصّ ف؛ ف يم الهَي د النس م السيف، وبع فَ في حك ؤمنين، إنَّ الحَيْ ر الم ا أمي ي
ا              قّ وقَمْنَ ر الح ال بغي اه، ومن ق دِ أقمْن ال عن القَصْ ا، فمن م ون إذا قلن لْنَا، والمعجب ه، فعوّلوا على المَقَال، ونحن القاتلون إذا صُ

ه  فلينظر ناظ رٌ إلى موطئ قَدَمه، قبل أن تَدْحض فيَهْوِي هوِيَّ الحجر من رأس النِّيق؛ فتفرق الناس عن قوله، ونَسُوا ما آانوا في
 .من الخطب
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 الإقدام

ه  : وقال المهلّب يوماً لجلسائه الوا ل ال       : أراآم تعنّفونني في الإقدام، ق ك، ق قوط بنفسك في المهال ه، إنك لسَ ي  : إي واللّ يكم عن ! إل
ول                   فو ل بق م تمثّ ه، ث ه من بُغْضِ ا آتِي ه، إنم وتَ من حُبّ ي الم ي لستُ آت انِي مستعجلاً؛ إن ي الموت مسترسلاً، لأت اللّه لولا أن آت

  :الطويل: الحُصَين بن الحُمَام المُرِّي

 لنفسي حياة مثلَ أن أتقدَّمـا  تأخَّرْتُ أستبقي الحياة فلم أجِدْ

  :الطويل: هومن هذا أخذ أبو الطيب المتنبي قول

 حريصاً عليها مُسْتهاماً بها صَبَّـا أرى آُلُّنا يَهْوي الحياةَ لنـفـسِـه

  وحُبُّ الشجاعِ النفسَ أورده الحَربَا فَحُبُّ الجبانِ النَّفْسَ أَوْرَدَهُ التُّقَـى

  :البسيط: وقال أبو دُلَف

 امِـيوالخيلُ تعرفُ آثـارِي وأيَّ الحربُ تَضْحَكُ عن آَرِّي وإقْدَامي

 وهمَتي مِقَةُ التفضيل لِـلْـهَـامِ سَيْفِي مُدَامِي، ورَيْحَاني مثقفتـي،

 أَمْضَى وأَشْجَع مني يوم إقدامـي وقد تجرَّد لي بالحسن مـنـفـرداً

 جسمي فأصبح جسمي رَبْعَ أسقامِ سلَّت لواحظُه سيفَ السَّقامِ علـى

 من أخبار أبي دلف وشعره

  :الوافر: داً، وجواداً آريماً جامعاً لآلات الأدبِ والظرف، وله شعرٌ يد في آل فن، وهو القائلوآان أبو دلف شاعراً مجي

  محل الروحِ من جَسَدِ الجَبانِ  أحبِّك يا جَنَان؛ فأنتِ مـنـي

 لَخِفْتُ عليكِ بادِرَةَ الزمـانِ  مكان روحي: ولو أني أقول

 حَرَّ الطِّعَـانِوهاب آُماتُهَا   لإقدامي إذ ما الخيلُ جالَـتْ

وآان يتعشق جارية ببغداد فإذا شخَصَ إلى الحضرة زارها، فرآب في بعض قَدَماته إليها، فلما صار بالجسر مشَى على طرف 
ا في             : طيلسان بعض المارين، فخرقه، فأخذ بعِنانه، وقال اة به ذئب والش ة السلام، ال ذه مدين ذه آرخك، ه ف، ليست ه ا دل يا أب

  :الخفيف: ى عنانه متوجهاً إلى الكرخ، وآتب إلى الجاريةفثن! مَربَع واحد

 وهمومٌ أتَتْ عـلـيَّ ثِـقَـالُ  قَطَعَتْ عن لقائك الأشـغـالُ

 قوم حتى تـنـالَـه الأنـذالُ  في بلاد يُهَان فيها عـزيزُ ال

 م ولا للكُمَاةِ فيهـا مـجـالُ حيث لا مدفعٌ بسيفٍ عن الضَّي

 ن إذا أمكن الرحيلُ مـحـالُ  لـهـوومقام العزيز في بَلـد ا
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 خ أقمتم وحان مِنَّا ارتـحـالُ  فعليك السلام يا ظَبْيَة الـكَـرْ

ب، نصيح        : ودخل أبو دلف على المأمون بعد الرِّضا عنه، فسأله عن عبد االله بن طاهر، فقال ين غَيْ ؤمنين أم رَ الم ا أمي ه ي خلَّفتُ
أس شديد لمن زاغ عن     جَيْب، أسداً عاتياً، قائماً على بَرَاثنِ ه، يسعد به وليُّك، ويَشْقَى به عدوك، رَحْبَ الفِناء لأهل طاعتك، ذا ب

ا   دِه، ويفلّه بحدِّه وجدِّه؛    قَصْدِ محجَّتِكَ، قد فقّهه الحَزْم، وأيقظَه العَزْم، فقام في نحر الأمور على ساق التشمير، يُبْرِمها بأَيْدِه وآَيْ
  :الوافر: العباس بن مرداس وما أشبهه في الحرب إلا بقول

  أَحَتْفِي آان فيها أَمْ سوَاها  أآرُّ على الكتيبة لا أُبالي

هِ    : فقال قائل ى جَبَلِيَّيت ا أفصحه عل أمون  ! م ال الم وم           : فق ونَ السيفَ حظه ي م ليوفُ اداً، وإنه اً أنج اداً، آرام اً أمج ل قوم وإنَّ بالجب
 .دلف منهمالنّزال، والكلام حقه يوم المقال، وإن أبا 

 من إنشاء الميكالي

   :فصل لأبي الفضل الميكالي من آتاب تعزية عن أبي العباس بن الإمام أبي الطيب

رُه، ولا تَ       ا مرَائِ تقَضُ بأمثاله احةِ من لا تُن عُفُ  لئن آانت الرزيَّة بمصيبةٍ مُؤلمة، وطُرُقُ العزاء والسَّلْوة مبهمة، لقد حلَّت بس ضْ
ه،        عن احتمالها بصائِرُه، بطَ الجزعُ أجره وثوابَ بل يتلقّاها بصَدرٍ فسيح يَحْمي أن يَفْتَحَ الحزنُ بابه، وصبرٍ مشيح يحمي أن يُحْ

ذه الحال لتجريَ             ه في ه ونُ ترمُقُ بس؟ والعي تفاد وتُقْت انه تس ه ولس ولم لا وآدابُ الدينِ من عنده تُلتمس، وأحكامُ الشرع من بَنَانِ
ه             على سَنَنه، وتأخذَ بآدابه و ه ومذاهب دِ أفعال إلى حمي ال ف نَت الأفع ا، وإن حسُ نِ تماسكه عزاؤه وب فبحُسْ زَّت القل إن تَعَ سُننه، ف

 .اعتزاؤُها

ري       ي عمرو البحت ى أب ة إل اء             : وله من تعزي قَ الثن دْرِ، عَبِ لَ القَ ذآْر، جلي ه ال د عاش نبي ه، وسقى ضريحه؛ فلق دَس االله رُوحَ ق
ده، ويت    ه أهل بل نَّم ذِرْوَة            والنَشْر، يتجمل ب ى إذا تس ه، حت ه ومُدَّتِ املوه بتراخي بقائ رُ وح ه، ويفتخر الأثَ ه ذوو مودَّتِ اهَى بمكان ب

رْفِ              عُ الطَّ ار، فالفضل خاش ين الآث ره ب يَ أث دَار، ومُحِ ا المِقْ ه ي ب، اختطفت النجوم الثواق الفضائل والمناقب، وظهرت محاسنُه آ
 .ده، والحديثُ يندبُ حَافِظَه ودَارِسَه، وحُسْنُ العهد يبكي آافله وحارسهلفَقْدِه، والكَرَمُ خالي الرَّبْع من بع

له وإفضاله، ولا يسير إلا         : وله ى عادات فَضْ ناءَه؛ فهيهات أن ينتسب إلاَّ إل فأمّا الشكرُ الذي أعارني رداءَه، وقلَدني طَوْقَه وس
رَاز         ذآره طِ ى إلا ب وب لا يحلَّ ه، وهو ث ه ونَوَال ات عُرف ي           تحت راي ك رقِّ ه حين مل و أن ه ولسواء مجازه، ول ه حقيقت ه، واسم ل

ت عن      ه، لتعلَّقْ ه وعنَان بأياديه، وأعجز وُسْعِي عن حقوق مكارِمه ومساعيه، خلَّى لي مذهبَ الشكر ومَيدَانه، ولم يجاذبني زِمامَ
نّم ذرَا  بلوغ بعض الواجب بعُروَة طَمَع، ونهضت فيه ولو على وَهن وظَلع، ولكنه يَأبئ إلا أن  يستولي على أَمدِ الفضائل، ويتس

الي       اقطاً، لتكون المع يراً س ا حس وَاهُ عنه  الغوارب منها والكواهل، فلا يَدَع في المجد غايَةَ إلا يسبق إليها فارطاً، ويُخلِّفُ من س
 .بأسرها مجموعة في ملكِه، منظومةً في سِلكه، خالصةً له من دعوى القسيم وشِرآِه

ع،          : إلى أبي سعيد بن خلف الهمذاني وله فصل من آتاب رِ الربي رَّة لزه د وصلت، فكانت ضَ ه فق فعها بكتاب ي شَ فأمّا التُّحْفَةُ الت
ران، ولا     راد الأق موفية بحُسْنِ الخطِّ على الوَشْي الصنيع، وليس يهتَدِي لمثل هذه اللطائف في مبرة الإخوان، إلا من يُعَدُّ من أف

ده  يرضَى من نفسه في إقامة شعا ئِر البرّ دون القران، واللّه يمتّعه بما منَحَهُ من خصائص هي في آذَان الزمان شنوف، وفي جِي
 .عقد مرصوف

 الخريمي يعاتب الوليد بن أبان

  :الطويل: وقاد أبو يعقوب الخريمي يعاتب الوليد بن أَبان

 وآنت امرأً ذا إرْبةٍ مـتـجـمِّـلاَ؟  أتعجَبُ مني إن صبرت علـى الأذى

 رأيت، ولا أخطَأْت للحقِّ مَفْـصِـلا  إني بحمـدِ الـلـه لا رَأْيَ عـاجـزٍف
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 سوى الحلم والإغضاء خيراً وأفْضلاَ  ولكن تدبَّرتُ الأُمـورَ؛ فـلـم أَجِـدْ

 وعهـدٌ أبَـتْ أرآـانـه أن تَـزيّلاَ  وأُقسم لولا سـالِـفُ الـودِّ بـينـنـا

 وأوليتنيها مُـنْـعِـمـاً مُـتَـطَـوَلا  ـتْوأيامُك الغرُّ اللـواتـي تـقـدَّمَ

  إلى البعد ما ألفيت في الأرض مَعْمَلا  رحلْتُ قلوصَ الهَجْرِ ثم اقتعـدْتُـهـا

 ولم ترنِي لولا الـهـوَى مـتـذلِّـلا  وأآْرَمْتُ نفسي والكرامةُ حـظُّـهـا

 بالمـرء أَعْـضَـلاَ يُعِينُ إذا ما الهَمُّ  وعارضت أطراف الصِّبَا أَبْتَغِي أخـاً

 إذا الحرُّ بالمجدِ ارتدَى وتَـسَـرْبَـلاَ  أخاً آأبي عمرو وأَنَّـس بـمـثـلِـه

 جَزَى صاحباً جَزْلَ المَواهبِ مُفْضِلا  جزى االله عثمانَ الخُرَيمِيَّ خـيرَ مـا

 صفاءً وإن أُدبـرتُ حَـنّ وأقـبـلا  أخاً آان إن أقبلـتُ بـالـودِّ زادنـي

 يخوّفنيٍ الأعداءُ منـه الـتـنـقّـلا  م يخنِّي في الـحـياة ولـم أبِـتْأخاً ل

 به هَضْبَة تأْبى بأنْ تـتـخَـلْـخَـلا  إذا حاولوهُ بـالـسـعـاية حـاولـوا

  ويرآبُ دوني الزاعبي الـمـؤَلّـلا   يحكّمنـي فـي مـالـه ولـسـانـهِ

 ا آان أَعْطَى وأجزلاوأَوْرَثَ ممّ  آفى جفوةَ الإخوانِ طولَ حياتـه

 ولم أقْلِه طولَ الحياة ومـا قَـلاَ  وبات حميداً لم يكدِّر صـنـيعَـهُ

  نَصوراً إذا ما الشَّرُّ خَبَّ وهَرْوَلاَ  وآنت أخاً لو دام عهدُك واصـلاً

 تراني شُجاعاً بين عينيك مُقْبـلا   فغيَّرك الواشون حتى آـأنـمـا

 أبو يعقوب الخُريمي

رد وأبو يعقو ذْهَبٌ             : ب هذا إسحاق بن حسان، قال المب وي، ومَ لامٌ ق ه آ اب، ول د الكتّ ولاً عن ل الشعر، مقب وب جمي و يعق ان أب آ
رَيم المري           ن خُ ان ب ي عثم ولاه أب ان اتصالُه بم ان، وآ متوسّط، وآان يرجع إلى نسب آريمٍ في الصُّغْد، وآان له ولا في غطف

الأمْنُ فإنه لا عيشَ  : وسُئل خُرَيم عن لَذّة الدنيا، فقال. مان هذا قائداً جليلاً، وسيّداً آريماًالذي يقال له خُريم الناعم، وآان أبو عث
ال  : وقيل له. لخائف، والعافيةُ فإنه لا عيشَ لسقيم، والغنَى فإنه لا عيشَ لفقير ك؟ ق داً في صيف،      : ما بلغ من نعمت بس جدي م أل ل

  :الطويل: يقول وفي نسبه في الصُّغْد. ولا خَلَقاً في شتاء

  سَفاها ومن أخلاق جارتنا البخلُ  أبا الضُغْدِ باس أن تعيّرني جُمْلُ

 ولم تَشْتَمِلْ جَرْم عَلَيَّ ولا عُكْلُ  وما ضرَّنِي أنْ لم تَلِدْني يُحَابـر

  :يقول فيها
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 لها مَصْعَدٌ حَزْنٌ ومُنْحَدَرٌ سهلُ ودون الندى في آلِّ قلبٍ ثَـنِـيَّةٌ

 إذا ما انقضى لو أنَّ نائلَه جَزْل  تَى في آل نَـيْل يُنـيلُـهوودَّ الفَ

 لكلِّ أُناسٍ من ضرائبهم شَكْـلُ  وأعلمُ علماً ليس بالـظَّـنِّ أنـه

 قليلٌ إذا ما المرءُ زَلَّت به النَّعْلُ  وأنَّ أخِلاَّء الزمانِ غَـنـاؤهـم

  ذَّاءَ وانصرم الْحَبْلُفقد شَمَّرَتْ حَ تَزَؤَدْ من الدنيا متاعاً لغـيرهـا

 لأمِّك من إحدى طوارقها الثكْلُ وهل أنتَ إلا هامَةُ اليوم أو غَـدٍ

  :الطويل: وقال يتشوّق الحسن بن التخْتَاخ

 مطا سَفَرٍ لا يَطْعَمُ النومَ طالِـبُـهْ  أَلاَ مُبلغ عني خـلـيلـي ودونـهُ

  مَّتْ عجائبُهْبفُسطاط مصر حيث ج رسالةَ ثاوٍ بـالـعـراق ورُوحـهُ

 يجيش بها في الصدر شوق يغالبه  له آـل يوم حَـنَّةٌ بـعـــد رَنّة

 لناءٍ ولا يَشْقَى به من يُصَاقِـبُـه إلى صاحب لا يُخْلِقُ النأيُ عَهْـدَهُ

 جميلاً محيّاه آريمـاً ضـرائِبُـه   تَخَـيَّره حـرّاً نـقـيّاً ضـمـيرُه

 وبحرٌ على الورّاد تجري غَوارِبُه  ـدَاوَةًهو الشهدُ سِلْماً، والذّعافُ عَ

 وتمّت أَيادِيه وجمَّتْ مـنـاقِـبُـه  فيا حَسَن الحُسْنِ الذي عَمَّ فضـلُـه

 نوازعُ شَوْقٍ ما تُـرَدُّ عـوازِبُـه  إليك على بُعْدِ المزار تطـلـعَـتْ

 ـهلهم نَسبٌ في ودِّهم لا أنـاسـب  أرى بعدك الإخوانَ أبـنـاء عَـلّةٍ

 ببغداد عَصرٌ مُنْصِفُ لا نُعاتِبُـه؟  فهل يَرْجِعَنْ عيشي وعيشكَ مـرّة

 وآوِي إلى حِصْنٍ مَنِيع مراتـبُـه  لَيالِيَ أَرْعَى في جَنَـابـك رَوْضَةً

 بماءٍ رِصافٍ صفقتْهُ جَـنَـائِبُـهْ  وإذ أنت لي آالشهد بالرَّاح صُفِّقَـا

 ما لاءمت صَدْع الإناء مَشَاعِبـهآ   عسى ولعلّ االله يجمـعُ بـينـنـا

 فقر وفصول في معان شتى

 .حظ الطالبين من الدَرْك، بحسب ما استصحبوا من الصَّبْر: قال العتابي

تَ حدَّه،    : بعض الحكماء الحلم عُدّة للسفيه، وجُنة من آَيْدِ العدو، وإنك لن تقابل سفيهاً بالإعراض عن قوله إلا أذللْتَ نفسه، وفَللْ
 .تَ عليه سيوفاً من شواهد حِلْمِك عنه، فتولّوا لك الانتقامَ منهوسَللْ
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 .العجلة مكسبة للمذمة، مجلبة للندامة، منفرة لأهل الثقة، مانعة ممن سدَادِ الرغبة: وقال آخر

قَم  إنك تريد بلداً اصطلح أهلُه على ص: بغداد، قال: أين تريد؟ قال: وأتى العتابيَ وهو بالرَّي رجلٌ يودّعه فقال  حَّة العلانية، وسَ
 .السريرة، آلُّهم يعطيك آلّه، ويمنعك قُلّه

ال       : ما آان خَبَرُك مع فلان؟ قال: وقال يحيى بن خالد لرجل دخل عليه م، فق ألف دره فته واشتريت مكاشرته ب قد افتديت مكاش
 .لا تبرح حتى يكتبَ الفضلُ وجعفر عنك هذا القول: يحيى

ا  : يدعو، ويقولسمعتُ أعرابياً : قال الأصمعي اللهمّ ارزقني عملَ الخائفين، وخَوْفَ العاملين، حتى أتنعّم بتَرْكِ التنعّم، رجاءً لم
 .وعدت، وخوفاً مما أوعدت

ة الاستقصاء       : وللعتابي درك مُؤَاجل ة ال أما بعد، فإنه ليس بمستخلَص غَضَارةُ عيشٍ إلا من خلال مكروهه، ومن انتظر بمعاجل
 .سلبته الأيام فرصته

إن رأيت أنْ تحدِّدَ لي ميعاداً لزيارتك، أتقوّته إلى وقت رؤيتك، ويُؤْنِسُني إلى حين لقائك، فعلت، : آتب بعض الكتاب إلى أخ له
 .إن شاء االله

 .أخاف أن أَعِدَك وَعداً يعترضُ دون الوفاء به ما لا أَقدر على دَفْعِه، فتكون الحسرةُ أعظمَ من الفرقة: فأجابه

ا           : فأجاب المبتدئ التوقع لم د ربحتُ السرورَ ب تُ ق ائق، آن أنا أسرُّ بموعدك، وأآون جَذِلاً بانتظارك، فإن عاق عن الإنجاز ع
 .أحبّه، وأصبتُ أَجْرِي على الحسرة بما حرمته

 .أما بعد، فإنه من عانى الظمأَ بفُرْقَتِك استوجب الريّ من رؤيتك، والسلام: وآتب أَخٌ إلى أخ له يستدعيه

ه وآتب آخر ي باب ب  : ف ك تطي ا، وب ت الأرضَ بأَنوارِه ا، فحلَ ماء بقطَاره ت الس تقبَله، وأَت نَ مس ه، وحَسُ ومٌ طاب أوّل ا ي يومُن
 .الشّمول، ويُشْفَى الغليل، فإنْ تأخرت عنا فرّقت شَملَنا، وإن تعجلت إلينا نظمت أمرنا

بْتُ بمصيبة     : قال إسحاق الموصلي د أُصِ ن أشرس؟ وق كَ          ل: قال لي ثُمامة ب ر من مصيبة في ا، خي كَ ثوابه رك ل مصيبةٌ في غي
 .لغيرك أجرها

ال       ه، وق ق بثوب ه، وتعل أَعرض عن ه ف ك جزاءً إذ        : ومرّ عُمر بن ذر بابْنِ عياش المنتوف، وآان سَفِه علي م نجد ل ا ل اه، إن ا هَن ي
ما عاقبتَ من عصى االله فيك : عالى عنهأخذه من قول عمر بن الخطاب، رضي االله ت. عَصَيْتَ االله فينا، خيراً من أن نُطيعه فيك

 .بمثل أن تُطيع االله فيه

يَتي                : وآتب بعض الكتّاب إلى رئيسه أآثر من خَشْ يَالك ب يس خوفي صِ ه ل ا أن لك، آم أميلي فَضْ ى ت دٍ عل دلَكَ بزائ ا رجائي ع م
 .بةنكالَك؛ لأنك لا تَرْضَى للمحسن بصغير المَثَوبَة، آما لا تقنع للمسيء إلا بموجع العقو

بْهُ            : وقال آخر م يَشُ ق، ووُدٍّ ل ه مَلَ م يمازجْ د ل نٍّ، وعه م تشن بم دَ ل لٍ، ومرافِ ما عسيت أن أشكرك عليه من مَوَاعد لم تُشَبْ بمَطْ
 .مَذْق

علقت به أسباب الجلالة غير مستشعر فيها بنَخْوة، وترامت له أحوالُ الصرامة غير مستعمل معها السطوة، هذا مع  : وقال آخر
 .ثة في غير حَصَرِ، ولينِ جانب من غير خَوَردَمَا

ة  : فصل لابن الرومي إني لَوَليُّك الذي لم تزل تنقادُ لك مودّتُه من غير طمع ولا جَزع، وإن آنتَ لذي رغبة مَطمعاً، ولذي رَهْب
 .مهرباً
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  :الطويل: أبو فراس الحمداني

 يه عقـابُثوابٌ، ولا يُخْشى عل  آذاك الوِداد المَحْضُ لا يرتجى لهُ

 حنيفة تغزو نميراً

وا     : آيف صنعَ قومُك؟ قال: غزَتْ حنيفة نميراً فانتصفوا منهم، فقيل لرجل منهم ا زال ة، فم ة خيفان اتبعوني وقد أحقبوا آلَّ جُماليّ
 .حَهميَخصِفُون أخفاف، المطيّ بحوافر الخيل، حتى لحقوهم؛ فجعلوا المُرَّان أرْشِيةَ الموتِ، فاشْتَفُوا بها أَرْوَا

 دعاء أعرابي

 .اللهمّ إن آان رزقي نائياً فقرِّبْه، أو قريباً فيسِّرْه، أو ميسّراً فعجِّلْه، أو قليلاً فكثِّرْه، أو آثيراً فثمِّرْه: ودعا أعرابي فقال

 باب المراسلات

نْج              ة سِ ة، يصف خروجَ الأعراب بناحي ى الرّقّ ه عل أمون وهو عاملُ ى الم ن إسحاق إل ا  وآتب عَنْبَسة ب ثَهُمْ به ر   : ار وعَيْ ا أمي ي
ة،       ؤمنٍ إلا ولا ذِمّ ون في م ذين لا يرقب المؤمنين، قد قطع سُبُلَ المجتازِين، من المسلمين والمعاهدين، نَفَر من شُذَاد الأعراب ال

ة، وبلوغه في            ذه الطائف ده ه ؤمنين وحَصْ ر الم ي بسيفِ أمي وْلاَ ثِقَتِ ة، ولَ رْدَع     ولا يخافون من االله حَدّاً ولا عقوب ا يَ أعداء االله م
 .إن شاء االله قاصِيَهم ودَانِيَهم، لأذَّنْتُ بالاستنجاد عليهم، ولابْتَعَثْت الخيلَ إليهم، وأميرُ المؤمنين مُعَانٌ في أمورِه بالتأييد والنصر

   :البسيط: فكتب إليه المأمون

 دِ الحذرِلا يَقْطَع السيفُ إلاّ في يَ  أسْمَعْتَ غَيْرَ آَهام السمعِ والبصر

 مِثْلَ الهشيم ذَرَتْه الريحُ بالمَطَرِ  سيصبح القومُ من سيفي وضارِبِه

 .فوجّه عنبسة بالبيتين إلى الأعراب، فما بقي منهم اثنان

 يُنْبئ -أعزه االله  -طَلَبُ العافين الوسائلَ إلى الأمير : وآتب المطلب بنُ عبد االله بن مالك إلى الحسن بن سهل في رجل توسل به
ا أَنصفَه         له، وم ة فَضْ ى معرف دْعُو إل انه، ويَ الى    -عن شروع مواردِ إحس زّه االله تع رأيُ        -أع ره؛ فَ ه بغي ى معروف ل إل ن توسّ مَ

 .في التطوّل على من قَصُرَتْ معرِفتهُ عن ذلك بما يريد االله تعالى فيه موفّقاً إنْ شاء االله تعالى -أعزِّه االله  -الأمير 

لك االله بما وصلتني في صاحبك من الأجْرِ والشكر، وأراك الإحسان في قَصْدِكَ إليَّ بأمثاله فرضاً يفيدك وص: فكتب إليه الحسن
 .شكره، ويعقبك أجره، فرأيك في إتمام ما ابتدأتَ به وإعلامي ذلك مشكوراً

  :البسيط :وآان المُطّلب ممدَّحاً آريماً، وقد حسد دعبل شرفَه وإنعامه، وغبط إحسانه وإآرامه، إذ يقول

 بلُؤْمِ مُطَّلب فينا وآُـنْ حـكـمـا  اِضْرِبْ ندى طلحة الطلحاتَ معتَرفاً

 فلا تعدّ لها لـؤمـاً ولا آـرمـا  تَخْلُصْ خزاعةُ من لُؤُم ومن آـرم

 .وأمر طلحة أعْرَفُ من أن يُوصف

  :الطويل: وما أبعد قول دعبل من قول البحتري لصاعد بن مخلد وأهل بيته

  ولا تَبْخَسُونا حَظَّنَا في المَكارمِ  لَدٍ آُفُّوا تَدَقُّقَ جُوْدآـمبني مَخْ
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 بأنْ تذهبوا عنّا بسُمْعَة حاتـم  ولا تَنْصُروا مَجْدَيْ قِنانٍ ومخلد

 تَغُضّونَ منا بالخِلالِ الكـرائمِ  وآان لنا اسْمُ الجُود حتى جَعَلْتُمُ

 في الرثاء

ان  : بن مَزيد بأرمينية قام حبيب بن البَراء خطيباً، فقال لمّا مات يزيدُ: قال الزبير بن بكار أيها الناس، لا تَقْنَطوا من مثله وإن آ
ا عملت      ة م ة الجَدْب قليلَ النظير، وهَبُوهُ من صالح دعائكم مثل الذي أخلَص فيكم من نواله، واالله ما تفعل الديمة الهَطْلة في البقع

 .فينا يدَاه من عدله وندَاه

  :البسيط: أبو لُبابة الشاعر فقالفسرق هذا 

 فأزهرتْ بأَقَاحي النَّـبْـتِ ألـوانـا  ما بقعةٌ جادَهـا غَـيْثٌ وقَـرَّبـهـا

  في الشرق والغربِ معروفاً وإحسانا  أبهى وأحـسـنُ مـمّـا أثَّـرَتْ يدهُ

 في المدح

  :الكامل :وقال ابن المبارك يمدح يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة

 فسـواك بـائعُـهـا وأنـت الـمـشـــتـــري  وإذا تُـبـاع آـــريمةٌ أو تُـــشْـــتَـــرى

 فيهـا الـسـبـيلُ إلـى نــدَاك بـــأَوْعَـــر  وإذا تـوغَـرَتِ الـمـسـالــكُ لـــم يكـــن

 ا بـــمـــكـــدَّربيدَيْن لـيس نـدَاهُـمـــ  وإذا صَـنَـعْـتَ صـنـيعةً أتـمَـمْـتَـــهـــا

    أَآْثِرِ: وإذا هَمَمْتَ لمُعْتَفِيك بنائلقال الندى فأَطعْتَه لك

 من مـعـدَل عـنـه ولا مـن مَـقْـــصَـــرِ  يا واحدَ العرب الذي ما إن لهم

 من إنشاء بديع الزمان

يَرِد منه على صَدْرٍ مَحَا اسْمِي من صحيفته، أما أبو فلان فلا شك أن آتابي : آتب البديع أبو عبد االله أحمد بن الحسين بن يحيى
ين           يش، ب ا في أعطاف الع زْل، وتقلبن وقطع حَظِّي من وظيفته، ونَسِي اجتماعنا على الحديث والغزل، وتصرفنا في الجد والهَ

دُنا بصاحبه، و      دنا أن يلحق أح ل ألا    الوقار والطيْش، وارتضاعنا ثَدْيَ العشرة؛ إذ الزمان رقيقُ القشرة، وتواعُ تصافحنا من قب
نصرم الحبل، وتعاهدنا من بعد ألا ننقض العهد، وآأني به وقد اتّخذ إخواناً فلا بأس، فإن آان للجديد لذة فللقدم حُرْمة، والأخوَّة 

ذِي، و                 اه غَ اؤه رَوِيّ، ومرع زلاً م ه من اد ل ألني أن أرت ان س يْن، وآ و شاء لعاشرنا في البَ ين، ول ين اثن ه  بُرْدَة لا تضيق ب أآاتب
ة              ذه الدول بْتُهَا، وه د أصَ ا وق ي طلبته ه الت دْتُها، وخراسان أمنيت د وجَ ي نشدتها وق ليُنْهض إليه راحلته؛ فهاك نيسابور ضَالّته الت

 .بغيته التي أرادَها وقد وردتها، فإن صدّقني رائداً، فليَأْتِني قاصِداً

العزاءِ  وصلَتْ رقعتُك يا سي: وله إلى بعض إخوانه يعزّيه عن أبيه  دي والمصاب لعمر االله آبير، وأنتَ بالجزَع جدير، ولكنك ب
رُك       وم غي تَ الي الخمس، فأن ك ب أَجدر، والصبرُ عن الأحبة رشد آأنه الغَيُّ، وقد مات الميت فَلْيَحْيَ الحيّ، والآن فاشدُدْ على مال

اً عن     بالأمس، وآان الشيخُ رحمه االله وآيلك، تَضحك ويبكي لك، وقد موّلك ما ألَف ى االله غني في سراه وسيره، وخلفك فقيراً إل
خيرُ المال ما أُتلِف بين الشراب والشباب، وأُنفق بين الحَبَاب : غيره، وسيعجُمُ الشيطان عودَك، فإن استلانك رماك بقوم يقولون

اليو  ! والأحباب، والعيش بين القدَاح والأقداح، ولولا الاستعمال، ما أريد المال تَهم ف داً في الخراب،      فإن أطع م في الشراب، وغ
 .فقْراً واليوم وَاطَربَا للكَاس، وغَداً واحَرَبَا من الإفلاس، يا مولاي ذلك الخارجُ من العود يسمِّيه الجاهل نَقْراً، ويُسَمِّيه العاقل
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زاً في         م يجد الشيطان مغم إن ل مْر، ف واب سَ ذا الوجه،      وآذلك المسموع في الناي، هو في الآذان زَمْرٌ، وفي الأب عودِك من ه
وزرك،           اك ب وقّى دني ك، وتت ع نفسَ اقش عِرْسك، وتَمْنَ ك، وتن رَماك بقوم يمثّلُون الفقرَ حِذَاء عينيك، فتجاهد قلْبَك، وتحاسب بَطْنَ

ع ولا إسراف، والبخ  ريقين، لا مَنْ يْلاً عن الف ين الطريقين، وم داً ب رك، لا، ولكن قَصْ زان غَيْ ي مي رهْ ف ي الآخ راه ف رٌ وت ل فَقْ
  :الطويل: حاضر، وضرٌ عاجل، وإنما يبخلُ المرء خيفة ما هو فيه

 مخافةَ فَقْرٍ فالذي صَنَعَ الفَقْـرُ  ومن ينفق الساعاتِ في جَمْعِ ماله

ن أن وليكن لِلَّه في مالك قسم، وللمروءة قسم؛ فصِلِ الرَّحم ما استطعت، وقدّر إذا قطعت، فلأَنْ تكون في جانب التقدير، خيرٌ م
 .تكون في جانب التبذير

ان    : وله إلى رئيس عناية برجل إن آ ه، ف آتابي أطال االله بقاء الرئيس، والكاتب مجهول، والكتاب فضول، وبحسب الرأي مَوْقع
ابور عن سلامةٍ     -أيّده االله تعالى  -جميلاً فهو تَطَوُل، وإن آان شَيْناً فهو تقَوُّل، وأيةً سلك الظنّ فله  ألُ    المنّ، من نيس املة نس ش

المين     د الله رب الع كرِها، والحم ول الشيخ   . االله تعالى ألا يُلهينا بسكرها، عن شُ الى   -يق ده االله تع ذا      : -أيّ ا ه ذا الرجل؟ وم نْ ه مَ
رامَ؛ ت     ن االله الكِ إن يعِ رام؛ ف ام الك ام أرح اب فَلِح ا الكت اً؛ وأمّ كرٍ ثاني بُ وُدّ أولاً، وموصل ش لُ فخاطِ ا الرج اب؟ فأمّ ل الكت تصِ

ةُ  . الأرحام هذا الشريفُ قد حاربَه زمانُ السوء؛ فأخرجه من البيت الذي بلغ السماءَ مَفْخَراً، ثم طلب فوقه مَظْهَراً؛ وله بعدُ جلال
ه      رم مع اليسار، ونبَّ النسب، وطهارةُ الأخلاق، وآرمُ العَهْد، وحضرني فسألته عما وراءه، فأشار إلى ضَالَةِ الأحرار، وهو الك

ة الأبصار، وهو     على قَ ى نزه يد الكرام، وهو البِشْر مع الإنعام، وحدَّث عن بَرْدِ الأآباد، وهو مساعدة الزمان للجَوَادِ، ودلَّ عل
جماعُ هذه الخيرات،  -أيّده االله  -وذآر أنّ الشيخَ الرئيس . الثَّرَاء، ومُتْعَة الأسماع، وهو الثناء، وقلّما اجتمعا، وعَزَّ ما وُجِدَا معاً

ا      -أيّده االله تعالى  -وسألني الشهادةَ له، وبَذْلَ الخط بها، ففعلت، وسألتُ االله إعانته على هِمَته؛ فرأيُ الشيح  ى م في الوقوف عل
 .الموفق إن شاء االله -إنْ نَشِطَ  -آتبت، وفي الإجابة 

ى      : وله إلى ابن أخته ك، وعل م االله علي اهُرِ نع ألتُ االله        وَصَلَ آِتابُك بما ضمّنته من تَظَ ك، وس ك من حال ى ذل ك، فسكنت إل أبوي
د آنت   دي، فق ي آب تَ ف دِي، وطَعْن تَّ عَضُ ا فتَ الى، فكأنم ه االله تع ك، رحم اءَك، وذآرت مصابك بأخي ي لق اءك، وأن يرزقَن بق

اً،     معتضداً بمكانه، والقدرُ جارٍ لشانه، وآذلك المرء يدبّر، والقضاء يدمّر، والآمال تنقسم، والآجال تَبْتسم،   ك فَرَط ه ل االلهُ يجعل ف
  :الكامل: ولا يُرِيني فيك سُوءاً أبداً، وأنت إن شاء االله تعالى وارثُ عمره، وسدادِ ثَغْرِه، ونِعْمَ العِوَضُ بقاؤك

  منه انْمَهَلَّ ذُراً وأثَّ أسَافِلاَ  إنَ الأشاءَ إذا أصاب مُشَذِّباً

ل، وهو   ديلاً،             وأبوك سيدي أيّده االله تعالى وألهمه الجمي ؤْتَ ب ا سُ هُ بك طويلاً، فم ل، وهو الأجر، وأَمْتَعَ ه الجزي الصبر، وأَنال
 .وأنت ولدي ما دمت والعلمُ شانك، والمدرسةُ مكانك، والدفتر نَديمك، وإن قصَّرت، ولا إخالك، فغيري خالك

   :وله من آتاب إلى أبي القاسم الداوُدي بسجستان

ره، ويخرج أهل        آ -أطال االله بقاء الفقيه  -آتابي  اء دهره، وراء ظه د أبن ره، ويبي تابُ مَنْ ينسى الأيام وتذآره، ويطويها وتنشُ
ه   -زمانه، من ضمانه، فإذا تناولهم بيُمناه، وتسلَّمهم بيسراه، أقسم أنّ صَفْقَته هي الرابحة، وآفته هي الراجحة، وأنا  أيّد االله الفقي

ه،           على قُرْب العهد، بالمهْد، قد قطعت عَرْضَ   - الخبرة بِعْتُ ه، وب دٌ إلا بالجهل اتّبعت ا أح اس، فم اس الن الأرض، وعاشرت أجن
اج إل              ه، ومن احت ى أحد إلا غربت رَفْتُه إل دْحٌ صَ دٌ وضعتهُ في أحد إلا ضيَّعته، ولا مَ ى وبالظّن أخذته، وباليقين نَبَذْتُه، وما حَمْ

م يجد في الكل     الناس، وزَنَهم بالقِسْطَاسِ، ومن طاف نصف الشرق، فقد ل قي رُبعَ الخلق، ومن لم يجد في النِّصْف لَمْحَةً دالّة، ل
ذا            : غرةً لائحة، وآان لنا صديقٌ يقول ا، وه ك ثلثه م أمل ين ول د عشت ثلاث ي ق اراً؛ لأن ك دين م أمل إن عشت تسعين عاماً مت ول

وم،    لعمري ياس، يُوجبه قياس، وقنوط، بالحجة مَنُوط، ودُعَابة ستكون جِداً، ووراء ى ي هذه الجملة مَوجِدَة على قوم، وعَربَدة إل
ه           ا يُولي ى م د الله عل رُ الجذل، والحم ل، وَافِ هم الأم ه صائبُ سَ ، والأمير السيد واسعُ مجال الهمم، ثابتُ مكان القَدَم، وأنا في آَنَفِ

 .ويُولينا مَعْشَر مَوَاليه، وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وذرِّيته

تأذنه  : إبراهيم بن حمزة خادم الأستاذ الجليلوله إلى  قد أتبع قدمَه، إلى الخِدمَة قلمَه، وأتلى لسانَه، في الحاجة بَنَانَه، وقد آان اس
نْ صادف             ع، ومَ لأً رَتَ نْ وَجد آَ ة، ومَ يَمتِه القويم ليمة، وش ه الس ى عادت في توفير هذا اليوم في مجلس السيد الجليل فأَذِنَ له عل

عَ، ومن احتاج للحاجات سَأل، وبَقي أن يشفع الأستاذ الجليل بإزاء الحوض عَفَرَهُ، وينظم إلى رَوضِ الإحسان مطره،  غيثاً انتجَ
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ى ا  رم  ويطرِّز أنسَنَا بأبي فلان؛ فقد وُصِفَ لي حتى حننت شوقاً إليه، ووَجْداً به، وشَغفاً له، وغُلُواً فيه، ورَأيهُ في الإصغاء إل لك
 .تعالى عالِ، إن شاء االله

  ومن إنشائه في مقامات أبي الفتح السكندري

ه    : حدّثنا عيسى بن هشام قال زْمِ حَدَوْتُ حداني إلى سجستان أرب، فاقتعدت طِيَّتَه، وامتطيتُ مَطِيَّتَه، واستخَرْتُ االله تعالى في العَ
ا  أمامي، والحزم جعلته قدَّامي، حتى هداني إليها، ووافيت دروبَها، وقد وافت الشمس  غُروبَها، واتفق المبيتُ حيثُ انتهيت؛ ولمّ

ا، ومن        ى نُقْطته د إل رة البل انتُضِي نَصْلُ الصباح، وبرز جَبينُ المصباح، مضيتُ إلى السوق أتّخذ منزلاً، فحيث انتهيتُ من دائ
ى             دَهُ، حت تُ وَفْ ى، فانتحي رقٍ معن لِّ عِ ه من آ مْعِي صوتٌ ل رقَ سَ ى      قلادة السوقِ إلى واسِطَتها، خَ لٌ عل إذا رج ده؛ ف تُ عن وقف

يمن،    : فرسه، مختنق بنَفَسِه، قد ولاني قَذالَه وهو يقول اآورةُ ال ا ب من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرَِّفهُ بنفسي، أنَ
ا،    أنا أحدوثة الزمن، أنا أُدْعِيَّة الرجال، وأُحْجيَّة ربّات الحِجَال، سلُوا عني الجبال وحُزونَها، والبحار و  لَ ومتونه ا، والخي عيونَه

وم       ا، والعل ا، والأغلاق ومعادنِه وكَ وخزائنه مَنِ الذي ملك أسوارها، وعرف أسرارها، ونهج سَمْتَها، وولج حَرَّتَها؟ وسلوا المل
ا، وعرف   وبواطنِهَا، والخطوبَ ومَغَالِقها، والحروبَ ومضايِقَها، مَن الذي أخذ مختزَنَها، ولم يؤدّ ثمنَها؟ ومن الذي ملك م فاتِحه

ود            تارَ الخطوب السُّ يد، وآشفت أس وك الصِّ ين المل فَرتُ ب ك، وس تُ ذل ا واالله فعل ارعَ     . مصالحها؟ أن ى مصَ ا واالله شهدت حت أن
دنيات      رْتُ عن ال ورَّدَات، ونَف العُشّاق، ومرِضتُ حتى لِمَرضِ الأحداق، وهصَرْتُ الغصونَ الناعمات، وجنَيْت جنى الخدود الم

بْحُ المشيب،           نفورَ طبْع فرَ صُ ا أسْ يح الكلام، ولآن لم الكريم عن وجوه اللئام، ونَبوْتُ عن المحرمات نبوَّ سمع الشريفِ عن قب
الِكُه، يَرا            ا س ا أن اد ممّ ى الرش اً أهدى إل م أرَ طريق زَّاد، فل ادِ، بإعداد ال دُآم   وعَلتْني أُبَّهة الكِبَر، عَمدْتُ لإصلاح أمْرِ المع ي أح ن

يْتها، وأخو         : وَس، فيقولراآب فرس وهَ تها وقاسَ ائر قايَسْ ا، وأمُّ الكب ا وعانَيْتُه ب، عايَنته و العجائ هذا أبو العجَب، لا، ولكني أب
تُ المناآِبَ      ا المواآب، وزاحَمْ ، الأعْلاق، صَعْباً أخذتها، وهوناً أضعتها، وغالياً اشتريتها، ورخيصاً بِعتها؛ فقد واالله صحِبْتُ له

اره      ورَعَيت الكواآ ى مك تُ إل ي دُفِعْ بَ، وأنْضَيْتُ الرآائب، ولا من عليكم، فما حصلتها إلا لأمري، ولا أَعددتها إلا لنفسي، لكن
ذا  في   نَذَرْتُ معها ألا أدخِرَ عن المسلمين نَفْعَها، ولا بدّ لي أن أخلع رِبْقَة هذه الأمانة من عُنقي إلى أعناقكم، وأعرِضَ دوائي ه

اء               أسواقكم، فليشْتَرِه قي بالم تْ جدودُه، وسُ نْه من أنجَب د، ليَصُ ةِ التوحي أنفُ من آلم د، ولا ي مني من لا يتقززُ من موقف العبي
 .الطَّاهر عودُه

م             : قال عيسى بن هشام ه، ث ين يدي ة ب الَ النعام تح الإسكندري، وانتظرت إجف و الف إذا شيخنا أب ه، ف فدُرت إلى وجهه لأعلم عِلْمَ
 .يُحِل الكيسُ ما مست الحاجةُ، فانصرفت وترآته: دواءك هذا؟ قال آم يُحِلّ: تعرّضت فقلت

ى    : حدّثنا عيسى بن هشام قال: ومن إنشائه في هذا الباب ة، عل يس الرِّجْلَ بينا أنا بمدينة السلام، قافلاً من البيت الحرام، أمِيس مَ
ك الزخارف، إذ انتهيت إل        ى تل ف، وأتقصَّ ك الطرائ اقَهم،       شاطئ الدّجلة، أتأمّل تل رَبُ أعن وِي الطَ زدحمين، يَلْ ة رجال م ى حَلْق

ة،               دّة الهَجْمَ ه، لش رْأَى وجه مَعِ صوتِ رجل دون مَ تُ بمَسْ ى وقَفْ اقهم، حت ا س ى م رْصُ إل ويشق الضحِك أشداقَهم، فساقني الحِ
ده، فرقصت رَقْص المحرج، و       نْ عن اق      وفَرْطِ الزحمة، وإذا هو قَرَّاد يُرْقِص قردَه، ويُضْحِك مَ وق أعن رج، ف يرَ الأتْ سرت س

ي            ه، وأَرهقن رَقني الخجل برِيق د أش ين، وق ين اثن ين، وقعدت ب ة رجل ى افترشت لِحْيَ رَّة ذاك، حت ذا لِسُ اتقُ ه ي ع اس، يلفظُن الن
ه، ووقفت لأرى         د آساني الرّيب حُلَّت ه، قمت وق صورتَه،  المكانُ لضيقه، فلمّا فرغَ القُرّادُ من شُغْله، وانتفض المجلس عن أهل

  :مجزوء الكامل: فقال! ما هذه الدناءة؟ ويحك: فإذا أبو الفتح الإسكندري، فقلت

  فاعْتِبْ على صَرْفِ اللَّيالِي  الـذنـبُ لـلأيام لا لِــي

 ورَفَلْتُ في ثَوْبِ الجمـالِ  بالحُمْقِ أدرآْتُ الـمُـنَـى

ال    : ومن إنشائه في هذا الباب أيضاً  ام ق ن هش يّ،           :حدثنا عيسى ب ولَ الفَ ا حل رَّي، فحللته ى ال يرَ إل زِم المس آنت بأصفهان أعتَ
داءً سمعتُ            ودي للصلاة ن ه، نُ ا ترقَّبت ه، وأزِف م ا توقعت مَّ م ا حُ بْحَة؛ فلم ين  أتوقَّع الثقْلَة آل لَمْحة، وأترقِّب الرَّحْلة آلّ صَ ه، وتع

ة الصلاة،     فَرضُ الإجابة؛ فانسَلَلْتُ من بين الصحابة، أغتنم الجماعة أُ تعنْتُ ببرآ ي اس دْرِآها، وأخشى فواتَ القافلة أترآها، لكن
الأحزاب،        ى ب اب، وثن ةَ الكت رأ فاتح رَاب، وق على وَعْثَاء الفَلاة؛ فصِرْتُ إلى أول الصفوف، ومَثَلْتُ للوقوف، وتقدم الإمام للمِحْ

يس         بقراءة حمزة، مدّةً وهمزة، وأتبع الفاتحة بالواقعة، وأنا أتصلَّى بنار ب، ول يظ وأتقلَّ ى جمر الغ ى عل الصبر وأتصلَّب، وأتقل
تُ       تُ الصلاة دون السلام، فوقف و قطع إلا السكوت والصبر، أو الكلامُ والقبر، لِمَا عرفت من خشونة القوم في ذلك المقام، أن ل

وعٍ    بقَدَم الضرور على تلك الصورة، إلى انتهاء السورة، وقد قَنِطْت من القافلة، ويَئِسْتُ من  وع، بن ه للرآ الراحلة، ثم حنى قَوْسَ
كَكْتُ      : من الخشوع، وضربٍ من الخضوع، لم أَعْهَدْه قبل ذلك، ثم رفع رأسه ويدَه، وقال ا ش ى م ام، حت ده، وق سَمِع االله لمن حم
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ين الصفوف        م أَرَ ب ى      -أنه نام، ثم أآَبَّ لوجهه، فرفعت رأسي أَنتهز فُرْصة، فل دْت للسجود، حت ام    فُرْجة، فعُ ود، وق ر للقع آبَّ
ال       ه، م رَغ من رآعتي ا ف للرآعة الثانية، وقرأ الفاتحة والقارعةَ، قراءةً استَوْفَى فيها عُمْرَ الساعة، واسترق أرواح الجماعة، فلمّ

مْعه   مَنْ آان منكم يحبُّ الصحابة والجماعة، فليُ  : قد قَرُب الفرج، وآن المخرج، فقام رجل فقال: للتحية بأَخْدَعَيْه، فقلت ي سَ عِرْن
 .ساعة

ام  ال     : قال عيسى بن هش تُ أَرضي، صيانةً لعرضي، فق تُكم ببشارة من          : فلزِمْ د جئ ى االله إلا الحق، ق ولَ عل يَّ ألا أق ق عل حقي
 .نبيّكم، لكني لا أُؤَدِّيها حتى يطهِّرَ االله هذا المسجد من نَذْلٍ جحد نبوّته، وعَادَى أُمَته

ال فرَبطني بال: قال عيسى بن هشام ام آالشمس تحت         : قيود، وشدَّني بالحبال السُّود، ثم ق لم، في المن ه وس ه، صلى االله علي رأيتُ
م ذل      اءً، وأوصاني أن أُعلِّ ي دع ه،  الغمام، والبدر ليلة التمام، يسيرُ والنجمُ يَتْبَعه، ويسحبُ الذيْل والملائكة تَرْفَعُه، ثم علّمن ك أمَّتَ

 .ومسك، وزعفران وسُكّ؛ فمن استوهَبَه مني وهَبْتُه، ومن أعطَى ثمنَ القِرْطَاس أخذته وقد آتبتُه في هذه الأوراق بخَلوقٍ

تح الإسكندري، فقلت      : قال عيسى بن هشام و الف إذا شيخنا أب ى    : فاثثالَتْ عليه الدراهم، حتى حيَّرَته؛ ونظرت ف ديت إل آيف اهت
  :ثالمجت: هذه الحيلة؟ ومتى اندرجت في هذه القبيلة؟ فأنشأ يقول

  وابْرُزْ عليهمِ وبَرِّزْ  الناسُ حُمْرٌ فجَـوِّزْ

  ما تشتهيه ففزوِزْ  حتى إذا نِلْتَ منهُـمْ

 جارية تبذّ آبار الشعراء

امتنع وامتنعت، وقالت        ا، ف ال، فساومه في ابتياعه لا : وصفت لعبد الملك بن مروان جارية لرجل من الأنصار ذات أدب وجم
ا      أحتاجُ للخلافة ولا أرغبُ ف نْ فيه يّ من الأرض ومَ ه أحبُّ إل ا؛       . ي الخليفة، والذي أنا في ملك أغراه به ك ف د المل ك عب غ ذل فبل

زوم           ا بل ه، أمره ه، وصارت في يدي ا وصلت إلي ا، فلمّ ه به ا أعجب بشيء إعجاب راً، فم ثمن لصاحبها وأَخذها قَسْ فأَضعف ال
ه  : الوليد وسليمان، قد أَخلاهما للمذاآرة، فأقبل عليهما فقال مجْلِسه، والقيامِ على رأسه؛ فبينما هي عنده، ومعه ابْنَاهُ أيُّ بيت قالت

  :الوافر: قول جرير فيك: العرب أمدح؟ فقال الوليد

  وأَندَى العالمينَ بُطُونَ راحِ؟  أَلسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَآِبَ المَطايا

  :البسيط: بل قول الأخطل: وقال سليمان

  وأَعظمُ الناسِ أحلاماً إذا قَدَرُوا قادَ لهـمْشُمْسُ العَداوةِ حتى يُست

  :الكامل: بل أمدح بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت: فقالت الجارية

  لا يَسْألون عن السَّوادِ المُقْبِلِ  يُغْشَوْنَ حتى ما تَهِرَّ آلابُهُمْ

  :طالبسي: قولُ جرير: أي بيت قالته العرب أرق؟ فقال الوليد: فأطرق، ثم قال

 قَتلْنَنَا ثم لم يُحْـيينَ قَـتْـلاَنـا إنّ العيونَ التي في طَرْفِها حَوَرٌ

  :الخفيف: بل قولُ عمر بن أبي ربيعة: فقال سليمان

  من يَدَيْ دِرْعها تَحُلُّ الإزَارا  حَبَذَا رَجْعُها يَدَيْهَـا إلـيهـا

  :الخفيف: بل بيت يقوله حسان: فقالت الجارية 
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 رّ عليها لأنْدَبَتْها الكُلـومُ  ولي من ولد الذلو يَدب الح

  :الكامل: قول عنترة: أي بيت قالته العرب أشجع؟ فقال الوليد: فأطرق، ثم قال

  عنها، ولو أنِّي تَضَايَقَ مَقْدَمي  إذْ يَتَّقونَ بيَ الأَسِنَةَ لـم أَخِـمْ

  :بل قوله الكامل: فقال سليمان

 فالموتُ مني سابق الآجالِ  لِّهاوأنا المنيَّةُ في المواطن آ

  :الكامل: بل بيت يقوله آعب بن مالك: فقالت الجارية

 قُدُماً ونلحقها إذا لم تـلـحـقِ نَصِلُ السيوف إذا قَصُرْنَ بِخَطْوِنا

ى  فأجمل آسْوَتها، وأحسن صِ. أحسنْت، وما نرى شيئاً في الإحسان إليك أبْلَغ من رَدِّك إلى أهلك: فقال عبد الملك لَتَها، وردها إل
 .أهلها

  :البسيط: ومثل قول آعب بن مالك قول نَهْشَل بن حَرِّيّ

 عنهُ، ولا هو بالأبنـاء يَشْـرينـا  إنّا بني نَهْشَـل لا نـدَّعـي لأبٍ

 تَلْقَ السوابقَ منّا والمُصَـلَـينـا  إن تُبْتَدرْ غاية يوماً لِـمَـكْـرُمَةٍ

 ألا أين المحامونـا؟: قولُ الكماةِ  أوائِلَـهـمْ إنا لَمِنْ مَعْشَرٍ أَفـنَـى

 مَنْ فارسٌ؟ خالَهمْ إياهُ يَعْنُـونـا :لو آان في الألف منا واحدٌ فدَعَوا

 حدُّ السيوفِ وصلْناهـا بـأيدينـا  إذا الكُماة تـأبّـوا أن ينـالـهـمُ

 .إنما أردت هذا البيت

  :وقولُه

  لو آان في الألف منا واحد

  :الطويل: ول طَرَفَة بن العبدأخذه من ق

 عُنِيتُ فلم أآْسَلْ ولـم أتـبـلّـدِ  إذا القوم قالوا مَنْ فَتىً؟ خِلْتُ أنني

 ترجمة نَهْشَل بن حَرِّيٍّ

ذا          ان اسم جده ضمرةَ ه ن دارم، وآ لْ ب ن نهشَ ن ب : وآان نهشل شاعم ظريفاً، وهو نَهشَل بن حَرِّيّ بن ضَمْرَة بن جابر بن قَطَ
ان : من أنت؟ فقال: ورد على النعمان بن المنذر فقال شِقّةَ، ديّ لا   : أنا شِقّة، وآان قضيفاً نحيفاً دميماً، فقال له النعم مَعُ بالمعي تَسْ

ا       ! أبيتَ اللعنَ: تصغير المعدِّيِّ، فذهبت مثلاً، فقال: أن تراه، والمُعَيْدِي تَقَى به وك يسْ القُفزان، وليست بمُسُ ال ب إن الرجال لا تُك
ال          م انٍ، فق ل بجَن لَ قات ان، وإذا قَات انه إذا نطق نطق ببي ه ولس مْرة  : ن الغُدرَان، وإنما المرءُ بأصغَرَيْه قلب ل هو   ! أنت ضَ ونهْشَ

  :الطويل: الْقائل
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  وإن لم يكن جَمْرٌ قيامٌ على الجَمْرِ ويومٍ آأنَّ المُصْطَـلِـين بِـحَـرِّهِ

 جُ أيامُ الكريهةِ بالـصَّـبْـرِتُفَرَّ  أقمْنا به حتى تجـلّـى، وإنـمـا

 أمدح بيت

يا بني أمية، أحسابُكم أعراضُكم، لا تعرضوها على الجهال، فإنّ الذمَّ باقٍ ما بقيَ الدهر؛ واالله ما سرَّني  : وآان عبدُ الملك يقول
  :لالطوي: أني هُجِيت ببيت الأعشى، وأن لي طلاَعَ الأرض ذَهَباً، وهو قوله في عَلقمة بن عُلاَثة

 وجاراتُهُمْ غَرْثى يَبِتْنَ خمائصا  يبيتون في المشْتَى مِلاءً بطونهم

  :الطويل: واالله ما يُبَالي مَن مُدِحَ بهذين البيتين ألا يُمْدَحَ بغيرهما، وهما قول زهير

  وإن يُسْألوا يُعْطُوا وإن يَيْسِروا يُغْلُوا  هنالك إن يُسْتَخبَلُوا المالَ يُخْـبِـلُـوا

 وعند المُقلِّينَ السـمـاحةُ والـبَـذْلُ  مُكْثِريهمْ حقُّ مَنْ يَعْـتَـريهـمُعلى 

  :الطويل: أمدحُ بيتٍ قاله المحدثُونَ قولُ أبي نواس: وقال ابنُ الأعرابي

 أمِنْتُ به من طارقِ الحَـدَثـانِ  أخذْتُ بحَبْلٍ من حبال محـمـدٍ

  ي وليس يرانيفعيني ترى دهر تغطَّيتُ من دهري بظلِّ جناحه

 وأين مكاني ما عَرَفْنَ مكانـي فلو تُسْأَل الأيامُ عني مـا دَرَتْ

ل                   -وهذا آقول   ه جلساؤه، إذ أقب ه ومع ى رحبت وٍ مطلّ عل اً في بَهْ ان جالس وْق آ ن طَ ك ب رواة أنّ مال ي، ذآر بعضُ ال أعراب
ال      . اً يُنتفع بهإياي أراد، ونحوي قصد، ولعل عنده أدب: أعرابي تخُبّ به ناقتُه، فقال ه ق ين يدي ل ب ا مث ه، فلمّ : فأمر حاجبه بإدخال
ال    : قال. الأمل في سَيْب الأمير والوجاء لنائله: ما أقدمك يا أعرابي؟ قال يلة؟ ق ام رغبتك وْس ات    : فهل قدّمت أم ة أبي م، أربع نع

فهل لك أن تنشدنا أبياتك؟ ولك أربعة آلاف  :قلتها بظهر البرية، فلمّا رأيت ما بباب الأمير من الأبهة والجلالة استصغرتها، قال
  :الطويل: قد رضيت، فأنشده: درهم، فإن آانت أبياتُك أحسن فقد ربحنا عليك، وإلاّ قد نلْتَ مرادك وربحْتَ علينا، قال

 يداي بمن لا يَتَّقِي الدهْرَ صاحبُهْ  ومازلتُ أخشى الدهر حتى تعلّقت

 رْتَقًى صعباً منيعاً مطالبُهْرأى مُ  فلمّا رآني الدهر تحت جنـاحـه

 تُظِلُّ الورى أآنافُه وجـوانـبُـهْ  وأني بحيث النجمُ في رأس بـاذخٍ

 إذا أجدبوا جادتْ عليهم سحائبُـهْ  فتى آسماءِ الغيث والناسُ حولَـه

ال . قد ظفرنا بك يا أعرابي، واالله ما قيمتها إلا عشرة آلاف درهم: قال ي صاحباً شارآته فيه     : ق إن ل ا أراه يرضى بيعي،    ف ا م
 .نعم، وجدتُ النكث في البيع أيسرَ من خيانة الشريك، فأمر له بها: أتراك حدَّثت نفسك بالنكث؟ قال: قال

 أنصف بيت وأصدق بيت

ه                 ه رسول االله، صلى االله علي ا ب ا هج ه عمّ ن الحارث في جواب فيان ب ي س ن ثابت لأب وأنصف بيتٍ قالته العربُ قولُ حسان ب
  :الوافر: أنشد النبيَّ حسانُ بن ثابت قوله: ى محمد بن عمار عن أبيه قالوسلم، ورو
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 وعند االله في ذاك الجزاءُ  هَجَوْتَ محمداً، فأجبتُ عنه

 .جزاؤك الجنة يا حسَّان: فقال النبيّ عليه السلام

  :فلما انتهى إلى قوله

  لعِرْضِ محمدٍ منكمْ وقاءُ  فإنّ أبي ووالده وعرضي

 .وقاك االله حَرَّ النار: ليه السلامقال النبيّ ع

  :فلمّا قال

  فشرُّ آما لخيرآما الفداءُ  أتهْجُوهُ ولستَ له بِكُفْءٍ

 .هذا أنصفُ بيت قالته العرب: قال مَنْ حضر

  :البسيط: وأصْدَقُ بيت قالته العرب وأمدحُه قولُ آعب بن زهير في رسول االله، صلى االله عليه وسلم

 بالبُرْدِ آالبدر جلًّى ليلة الظّلَمِ  ء مُعْتَجِـراًتحمله الناقة الأدما

  ما يعلم االله من دين ومن آرم  وفي عِطَافَيْهِ أو أثناء بردتـه

ي            : وقال الأصمعي رحمن الأزرق وال د ال ن عب د االله ب ة، في عب ن ربيع بُ ب ل، واسمه وه والجهال يروون هذا البيت لأبي دهب
 .صفات النبيّ، صلى االله عليه وسلم، أعْلَق، وبمدحه أليقاليمامة، والصواب ما ذآرناه، وهو ب

  صلى االله عليه وسلم ألفاظ لأهل العصر في ذآر النبي

ة   رور          . سليل أآرم نَبْعة، وقريع أشرف بقع د الحَ يهم بالظل بع اء عل ور، وأف ى الن ه الظلمات إل رَةُ االله من    . جاب بأمّت وهو خي
ه   . خلقه، وحجّته في أرضه ى حق ادي إل ه   اله ى حكم ه عل ذُ بفرضه     . ، والمُنْب دِه، والآخ ى رُش داعي إل ده، سعيدةٌ    . وال اركٌ مول مب

ة وحده،    ردَ بالزعام  غرّته، قاطعةٌ حجَّتُه، ساميةٌ درجتُه، ساطع صباحُه، متوفد مصباحُه، مُظَفْرةٌ حروبُه، مُيَسَّرة خطوبُه، قد أف
بر، وبالصلاة عليه في المحاضر، وتعمر بذآره صدورُ المساجد، وتستوي في   يُفصَح بشِعَاره على المنا. وخُتِمَ بأن لا نبيَّ بعده

اً، وأوضحهم          . الانقياد له حالة المقر والجاحد د االله ميزان م عن راً، وأرجحه ة ذآ وم القيام م ي راً، وأوله آخر الأنبياء في الدنيا عم
رجيم  صدعَ بالرسالة، وبلغ بالدلالة، ونقل الناس عن طاعة ال  . حجَّة وبرهاناً دراً      . شيطان ال راً، وق راً للإسلام مني له االله قم أرس

لم   . على أهل الضلال مبيراً ه وس ات         . صلى االله علي ه الطلب دعوات، واستنجحت بالصلاة علي ذآره ال ر من افتتحت ب ر  . خي خي
ود    . مبعوث، وأفضل وارث وموروث ر معب ى خي ا إل ة      . وخير مولود، دع ة عن الأمّ ى آاشف الغمّ يهم   ال. صلى االله عل اطق ف ن

ه بشير                رٌ وأبقى صلى االله علي ا هو خي ى م دى، ودلَّ عل وَاديَ اله ك هَ ذي مل ى الصدق، ال بالحكمة، الصادع بالحق، الداعي إل
اب ذير السطوة والعِق واب، ون ة والث وداً  . الرحم رمهم ع اً وأصلاً، وأآ بهم فرع راً وفضلاً، وأطيَ ه خي مِّ بريّت ى أت صلى االله عل

ارجُ          ونجاراً، وأعلاهم م ا، ومع د السعادة ومفاتيحه م مقالي راً ه رهم تطهي وقيراً، وطهّ م ت نصباً وفخاراً، وعلى أهله الذين عظمه
نهم الأرجاس، وجعل      . الطيبون الأخيار، الطاهرون الأبرار. أعلام الإسلام وأيمان الإيمان. البرآةِ ومصابيحها ذين أذهب ع ال

ل الهدى وش    . مودتهم واجبةً على الناسِ م حَبْ ل،          ه ا تأوي ل، ورقاتُه روَّة، وأغصانها تنزي ا م وَّة، وفرعه ان، أصلها نب جرة الإيم
 .وخَدَمُهَا ميكال وجبريل

ا، وفنِيت         : ولبديع الزمان إلى بعض الأشراف في درج آلام تقدَّم ل نفودِه د الحصى قب ارآم، نف دُّ آث إن جعلنا نَعُدُّ فخارآم، ونحُ
م لا  ه         الخواطرُ، قبل أن تفنى المآثر، ول دو إزرت أنتم عاق م ف ه، أو العل و بَجْدت أنتم بن ر الشرف ف اآنو    . ؟ وإن ذُآِ أنتم س دين ف أو ال

اءه، ومهّ   دَ بلدته، أو الجود فأنتم لابسو جلدته، أو التواضع صبرتم لشدَّته، أو الرأي صُلْتُم بحدّته، وإنَ بيتاً تولى االله عز وجلّ بن
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ق أن يُصانَ عن مدح      الرسولُ عليه السلام فناءه، وأقام الوصيُّ  ه، لحقي رضوان االله عليه عماَده، وخدم جبريلُ عليه السلام أهل
 .لسانٍ قصير

ه الآخرة، صلى       : وذآر النبيَّ، صلى االله عليه وسلم، أعرابيٌّ فقال دنيا، وفتحت ب ه ال بأبي وأمي رسول ربّ العالمين، ختمت ب
 .االله عليه وسلم، به يَبدأ الذآرُ الجميلُ ويختم

ان إلى ه ه أن ألمح              . ذا المكان أمسكت العن ان غرضي في ل يتّصل ولا ينقطع؛ إذ آ اب يعظم ويتسع، ب ذا الكت ابُ في ه والإطن
ه،     رون بمثل المعنى من معانيه، ثم أنجرّ معه حيث انجرَّ، وأمرّ فيه آيف مرَّ، وآخذ في معنى آخر غير موصول بشكله، ولا مق

راً    اً، نَشْ رد تؤام ة في استدعاء النشاط       وقد أخلّ نظاماً، وأف غ      . لبساط الانبساط، ورغب ه، ولا تبل درك غايتُ ذا التصنيف لا تُ وه
بُ        . نهايته، إذ المعاني غير محصورة بعدد، ولا مقصورة إلى أمد دُها، ويثق ذْر، يجولُ فرِن وقد أبرزتُ في الصدر، صفحةَ العُ
ه،    زندها، وذلك أني ما ادَّعيتُ فيما أتيتُ إلا ما لا يكون ما ترآ م أسبَق إلي ته أفضل ممّا أدرآتُه، وأني لم أسلك مذهباً مخترعاً ل

ة التقصير،        د خرج من تَبِع ولا قصدت غرضاً مبتدعاً لم أغلَبْ عليه، ومن رآب مطيّة الاعتذار، واجتنب خطيّة الإصرار، فق
 .وبرئ من عهدة المعاذير

رافُ     ه الاعت ه واقتصر علي تكِم إلي ن اح إن أحق م د، ف ا بع م   وأمّ يس يعل ارَ ل ن يُنْصِف أنّ الاختي يعلم م بفضل الإنصاف، ول
اره سواه، وآل               د يخت واه، ق ع به ا لا يق م أنَّ م راض، ويعل لّ الاعت ر الإغماض، ويق ضرورة، ولا يوقَف له على صورة، فيكث

قَط، لارتف   ين، في أمر     يَعمل اقتدارَه، ويحسن اختياره، فلو وقع الاجتماع على ما يُرضي ويُسْخِط، ويثبَتُ ويس اجُ المختلف ع حج
 .الدنيا والدين

  :البسيط: وقال المتنبي

 إلاَّ على شَجَبٍ والخُلْفُ في الشَجَبِ  تَخالَفَ الناسُ حتى لا اتّفـاقَ لـهـمْ

  تَشْرَكُ جِسْمَ المرء في العَطَبِ: وقيل  تَخْلُصُ نَفْسُ المـرءِ سـالـمةً: فقيل

ن   . وإن آانت غير مألوفة عند أهل النقدالموت، وهي لفظة معروفة، : الشجب  د االله ب وقد أنكرها البحتري على عبيد االله بن عب
  :الخفيف: طاهر في مجاذبته إياه حيث يقول

 لَفْظِ واختارَ لم يُقَلْ شَجَبُهْ  وَلَوَ أنَ الحكيم وازنَ في ال

ألة  اجتمع نفرٌ من أهل الك: وآان أبو الطيب نظر إلى ما رواه أبو ظبيان، قال لام على رجل من الملحدين، فجعلوا لا يأتون بمس
ال بعضهم    ون، فق ال        : إلا سألهم الدليلَ عليهم، وناقضهم فيها، فأعياهم آثرةُ ما يقول ويقول ه، فق إن الموت لا شكَّ في د، ف ا بع أمّ

دَا     : الملحد ى إلا وهو ي رى معنً ا ت ه عن سواءِ      ما رأيتُ خاطباً وواعظاً وشاهداً لا يُردّ أوجز منه، وقلّم ارُ ب اقَض، ويُحَ فع أو ين
ة ل. المحجّ ده: وقي اً وج ب عيب ن طل ي . م عيد القُطْرُبل ن س رو ب و عم ال أب ول  : ق ن، إلا ق اعنٍ مَطْعَ ه لط تٍ إلا وفي ن بي يس م ل
  :البسيط: الحطيئةُ

  لا يذهبُ العُرْفُ بين االله والناسِ  مَنْ يفعلِ الخيرَ لا يَعْدَمْ جوازيَهُ

  :الطويل: بن العبد وقول طَرَفَةَ

 ويأتيكَ بالأخبار من لم تُـزَوِّدِ  سَتُبْدي لك الأيامُ ما آنتَ جاهلاً

  :الطويل: وقول علي بن زيد

 فكل قرينٍ بالمقـارنِ مُـقْـتَـدِ  عن المرء لا تسَلْ وسَلْ عن قرينه
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أنشدني بيتاً لا يصارف ولا يكذَّب : سلة زعفرانوللعلم بذلك قال قتيبة بن مسلم لأبي عيّاش المنتوف، وقد دخل عليه وبين يديه 
  :الطويل: وهي لك، فأنشده ما ليس لطاعن فيه مطعن

  فما حَمَلَتْ من ناقةٍ فوق آورها
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